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لبعض: عصور التاريخ »© كما لبعض الناس أو الطير أو الارضين : 
حظوظ ومقادير : بخصب بعضها عطاء ونشاط بد وفكر في حين يفتقر غيره 
قهو الجديب الممسوح الملامح . وينال بعضها من الرعاية والبحث مالا تناله 
أعصر أخرى هي أجدر وأحرى ... وبشتهر من هذا العصر أو ذاك رجل 
أو بلد او حدث بينما تغمر العتمة أو غبار النسيان في عصر ثان رجالا لا 
اروع وبلادا لا اجمل واحداثا لا اندر ولا اغرب ... هي التي تصوغ 
التاريخ . 


والعصر العباسي الاول من العصور المحظوظة . لقد كان عصر عطاء 
وخصب كثير . ولقد بحث ثم بحث منذ القديم . الانوار التي سلطت على 
رجاله واحداثه باستمرار تركته ماثل الوجود في الاذهان حتى كأنه 
ما يزال بتنفس وبعيش . ولعله ليس » بعد عصر الرسالة والفتوح » من 
عصر في التاريخ الاسلامي نال الحظوة التي نالها هذا العصر من الناس . 
وببدو انه لهذا السب بالذات ما يزال ثمة الكثير مما بمكن أن بنحث فيه 
او يقال عنه . العصور الوافرة الغنى هي في الوقت نفسه المصور التي 
يمكن أن يتكشف فيها كل يوم جديد .... 


ولسست إلى الزعم أن هذا الكتاب يأتي بالجديد الذي قد أريد منه 
أو الذي قد بأمله منه الباحثون ولكنه محاولة متواضعة في هذا السبيلن. 
وما كان له أن يعرف أسنان المطبعة لولا الرغبة في أن بلغي كتابا سابقا من 
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مثله صدر قبل خمس عشرة سنةوقد تحولت عن كثير مما جاء فيه من 


بحث ورأي ٠‏ 


وإذا اخذ الكتاب اسم « دولة بني العباس » ثم لم ببحث من التاريخ 
العباسي كله سوى العصر الأول فلاننا نتناول فيه » من جهة ؛ التاريسح 
السياسي فحسب . ولأننا من جهةاخرىنفرق اويجب اننفرق_بوضوح 
بين عهد كانت الكلمة فيه والنككم والسلطان لبني العباس وعهود اخرىتلته 
ماكان لهم فيها ولا السلطة على حاجب القصر . . . بلى ! هم الخلفاء بالبردة 
العقيقية إنمنا قتفت مع المعتصم . مصرعه كان مصرعها فلم.يكن لهم بعدها 
من دولة أبدآ . حتى حين أصابت الخلافة العباسية بعض البقظلة ها. بين 
الجتفاء الأآخير بن اكثر من محاولة أستيلاء على إمارة صغيرة حول بقفداد 
المصور بقتطع إمارته اقتطاعا ... 


وقصة « دولة بي العباس » هي قصة الدولة التي كانت لمدة قرن 
عدد-من اليسر _ عدا امبراطورية الصين ‏ والموجهةلاكبرعدد من الشعوب 
تحت بدها ومن حولها . دول معدودة على الاأصايع فقط هي التي عرفها 
التاريخ دولا اولى في الارض وبمثل هذه الهيمنة الواسعة » فهي حتى في 
وتعويم الأثر ٠.‏ 
| على أن هذا الكتاب إنما عني خاصة بنواح ثلاث . السسياسة الدينية 
:دللعلا قات الخارحية والآثر الاقتصادي في الاحداث . وإنما قصد إلى ذلك 
قصدا . فالعصر العباسي الاول ما يزال حيآ فينا الى اليوم في حياتبه 
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بالذات في مغهومه عن « الاسلام » . فقه هذا الدين نمذاهبة المشهورةالدحة 
أو النسبعة الباقية إنما تبلور واجتمعت مادته واركانه في ذلك الحضر. فمنه 
بزال هو « الاسلام » وهو فكر الاسلا+ الزسمي: حنتى الآن . .كان هو المتق 
وما.كان بعده فائما هو شروحور قص على الهوامش . ثم إن العلا قا تالدولية 
تأخذ المزيد من اهتمام ونظر الباحثين الآن لانها صورة الروابط الانسانية 
ولان هذه الروابط ما تنغفك تزداد آثرآ وشانا بين البشر . وققا السهم 
المصر العباسي الاول أوضح الاسهام في دفع تلك الروابط والعلاقات 2 
ووضع الخطوط الاولى في القانون الدولي . كان من اندر فترات التاربخ 
التي فهمت وقادت سياستها على أساس دولي فشعوب الارض كلما 
موضع اهتمام بفداد مرتبطة الاهتمام بفغداد . وأخيرا فقد طالما أهملت 
العناصر المادية في تحليل الاحداث . وبالرغم من نقص الدراسات فقد 
حاولنا ان نعطي العامل الاقتصادي دوره . ليست الجيوش وحدها هي 
التي تسير على معدتها . كلمة نابليون هذه عمت الشعوب والانسسان بعد 
ماركس . المعدة بيت الداء كلمة اضحت تنطبق ايضآ على التاريخ . 


وإذا اقتصر هذا السفر ‏ رغم سعته ‏ على بحث الجانب السياسي 
من العصر العباسي الاول فائما هذا في الواقع هدفه . وإذا أطال احياناً 
في بحث الثورات وعدد ما بعدد من الفتن والمشاكل فيه فما ذلك عن رغبة 
في إبرازها ولا تقديرا لشأنها في التاريخ ‏ وهي في معظم الاحيان ضئيلة 
الشان والائر ‏ ولا تشنيعاً على ذلك الماضي الذي انقضى . فما التاريخ 
قصيدة هجاء أو مديح ٠»‏ ولكنها ضرورة استكمال صورة العصر » هي التي 
تملى » والرغية في لملمة اطراف الواقع التاريخي الغابر . على انها دون شك 
ليست هي التاريخ ولا هي تاربخ هذا العصر . ولقد نكون أقرب الى الحق 
لو قلنا إنها شذوذه وإنها ما نشز عن حياة الناس العادية فيه وخرج على 
فعالياتهم الانسانية المنتجة فهدمها هنا وهناك . هي الصورة السلبية لا 
الواقع الابجابي ولا الفعالية الانشائية المعطاء . واذا كنا نر فضها كصورة 
للحياة العامة في ذلك المصر فما نوردها إذ نورد إلا ليكمل السياق وبصد.ق 
الخبر . وما نثرنا في حناياها من التفاصيل ‏ وما اكثر ما تفص المصادر 
الاولى بالتفاصيل ‏ إلا بالمقدارالذي بوضح التياراتالكبرى والملامح العامة 


امامت .أومذوواط. ٠٠١‏ طهاحح8)/ :مهو 


للعصر ؛ عارفين أن مقابل تلك الاحداث السوداء ومن ورالها وبالرغم 
منها كانت ثمة حضارة كبرى تتكون هي احدى كيريات الحضارات في 
التاريخ » وهي تاريخ هذه الأمة الحقيقي ... ولكن لبحث تلك الحضارة 
كتابها الآخر المختلف !. . 


واخيرا فاذا استطاع هذا السغفر أن |ضيف كلمة جديدة واحطدة 
الى التاريخ العربي الاسلامي فهي حسبه . ولعله قعل !. 


١517/7 حزيران‎ 


دء شاكر مصطفى 
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إذا ذكر العصر العياسي بين عصور الاسسلام انداحت في الخواطر 
صور أشتات فيها من يد الادب وألف ليلة ومن الشعر والخمر وحياة 
الترهل أكثر مما فيها من وقفائعالتاريخ ٠‏ وفيها من أجواء الحضارة 
وخبر العلم والتحارة اكثر مما فيها من معرفة الأحداث ودخائل السياسة ٠.‏ 
وإذا كان العصر العباسي هو دون شك فترة الأوج ف العطاء العر ببي 
الاسلامي فانه كان أيضا على المستوى نفسه في الخصب السياسي ٠‏ 
وإذا كنا نعتبر العطاء الحضاري هو الأهم والأبقى في التاريخ فان ذلك 
العطاء إنما. قام على خلفية سياسية عريضة لم تكن أقل منه خصبآ وتفاعلا 
مع حياة الناس ٠‏ 


وبين عصر بنى العباس وعصر الرسالة قرن وثلث القرن فقط توالى 
فيها على قيادة دولة الاسلام بعد الرسول الاعظم الخلفاء الراش دون 
فترة لم تزد كثيرا على ربع قرن ثم الأموبون قرابة القرن قبل أن تتوول 
الامور الى أحفاد العباس 06 في قمة التاربخ الاسلامي وف عنوانه 
٠ه‏ سئة هى أطول مدة عرفتها أسرة في ذلك التاريخ وفي كثير مسن 
التواربخ الاخرى ٠‏ 
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وإذا كان جيل العصر الراشد هوجي ل الاسلام والفتوح وإقامة الدولة 
فان العصر الاموي عرف أجيال السيادة العربية وتكوين أوسع دولة 
عربية اسلامية موحدة في التاريخ » واتنشار العرب على أقطار المشرق 
والمغرب فاتحين ومتوطنين» ودخول غيرهم معهم في الاسلام عقيدة ونظام 
حياة » وتحول اللغة العربية الىلغة عالمية هى فى الددن والسياسةوالتحارة 
لغة الدنيا الاولى ٠‏ ثم جاء بنو العباس فكان ظهورهم تعبيرا عن التطور 
الجديد الذي طرأ على التاريخ العربي الاسلامي وعلى أجياله وعلى 
تطلعات تلك الاجيال ٠‏ 


وقد استمر ذلك التطور نتفاعل وبعطى ثمراته ويأخذ أبعاده المميزة 
مدة قرن أو تزيد هي العصر العباسي الأول قبل أن تطرأ عليه عوامل 
وعناصر جديدة تضعه على مسار تطور آخر وترسم فيه ملامح 
عصر مختلف + وبالرغم من أن شي العباس ظلوا عنوان 
العصور التالية أربمة قرون أخرى واقترن اسمهم اسم بغداد 
حتى كانت هذه المدنة صو رتهم الاخرى وكان سقوطها سقوطهم ٠‏ 
إلا إن القرن الاول من تاريخ بني العساس هو الفترة الوحيدة 
التي تستحق ان تحمل اسمهم كحكامفعليين,أما بعد ذلكفكانوا العنوان 
دون المضمون والرمز الديني السنى في النفوس دون أبعاد عل ىالارض 
أو أثر في السسياسة والناس ٠‏ دولة بني العباس الحقيقية هيإذن ما اصطلح 
المؤرخون على تسميته بالعصر العباسي الأول ٠‏ لأنه في الواقع العصسر 
الول والاكن»* 


اياي ذلك م ال سام 
إلا إنها مرحلة متصلة الجذور ل والتطورات ل لامي 
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السابقة ولم تكن انعطافا في ذلك التاريخ بقدر ما كانت تنمة واستمرارا 
له ٠‏ ولهذا فقد يكون الدخول الى العصر العباسي » أوضح وأعنق 
إن جاء عن طريق العهد الامويوعن طريق التعرف الى الارض التي قام عليها 
ذلك العصر ٠‏ وإنما وصلت الاسرة العباسية الى الحلول محل الاسسرة 
الاموية المروانية في الخلافة لانها عرفت الاستفادة من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في ذلك العصر وأعطت مطامعها الشعارات 
الدينية ب السياسية المناسبةءولم تعمل أعنف العمل وأقساه وحدهاولكن 
عسل معها أيضا عدد من الظروف الملائمة ٠‏ واذا كان فشل الثوراتالعلوية 
وقمعها بالشكل الدموي المرعب قد أعان الدعوة العباسية وعلمها الكثير 
فقد أعينت من جهة أخرى بما كان على أبدي الامويين من الثورات وماقام 
في مراكزهم بالشسام من فتن وما فرقهم هم لكر رع عد 
كثير الدماء ٠‏ 


وهكذا إذن ليس بد في تفسير الظهور العباسي من التعرف الى العالم 
الاسلامى في نهاية العهد الاموى سواء من حيث اتساعه الجغرافي وتكوينه 
الديمغراق أو حيث اتجاهاته الاجتماعية والاقتصادية وتياراته السياسية 
الدينية ٠‏ ثم لا بد بعد هذا في تفسير النجاح العباسي من دراسة الحكومة 
الامودة في الناحيتين المالية والادارية»وفي مشاكل المال والادارة والثورات 
ومن دراسة بلاد الشام تفسها ؤما مزقها وجعل الأسرة الاموية فيهاتقتف 
في الفراغ والارض الخواء ومن دراسة تدمير الاموبين لاتفسهم قبل أن 
يدمرهم العباسيون ٠.‏ ولا بد الى هذا وذاك أخيرا من أن نعرف. الى 
أي مدى ساهمت العلاقات الخارجية مع الروم خاصة في التمهيد للنصر 
العباسي الذي جاء نهاية طبيعية ومنطقية لسلسلة الاحداث والظروف 
والاعمال التى سيقته ٠‏ 
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| -اتساعاقدولة: 


عن لحل ساه الرصالة زمر ارت الأعلى م ان وا 01 
التي تدين له تحاوز شبه جزيرة العرب وينتهى النفوذ الاسلامي شمالا 
عند خط يمتد بين نهابتي الخليج العربي وخليج العقبة ٠‏ وبعد موجتين 
من موجات الفتح (زمن عمر » وزمن الوليد بن عبد المللك) وقبل أن 
بسضى على عهد النبوة قرن واحد كان خلفاء الرسول يحكمون أكبر 
امبراطورية جمعت إلى عهدهم في التاريخ (عدا امبراطورية آتيلا) ٠‏ 


ففى السنين الثلاثين الاولى من القرن الثاني للهحرة ةكانت حدود 
ا ل ام 00 
هند كوش وسليمان ؛ الى هضبة بامير والحوض الاعلى لنهر سيحونء 
أما أطرافها الشمالية فتنتهي في بوادي تركستان وان كانث ترافق حوض 
جبحون حتى بحيرة آرال وتمشي مع الشواطيء الجنوبية لبحر الخزر ) 
ثم الشواطيء الغرببة حتى سفوح جبال القفقاس فتسايرها الى الزاوية 
الحنومة الشرقئة من البحر الاسود ٠‏ 


وكانت الحدود تتأرجح عد ذلك في خط كثير الاضطراب والتغير 
من تلك الزاوية حتى جبال كيليكيا وراء خليج الاسكندرونة مارة بهضاب 
ارمينيا العالية وبمتابع الفرات ٠‏ 

واذا كان العرب قد أخضعوا قبرص من بحر الروم (الابيض المتوسط) 
فآن بآقى الجزر فه لم تكن حتى ذلك الوقت قد وقعت ف قبضتهم أو 
تفوذهم ٠‏ وكانتمياه هذا البح تفصل فيمابين أملاكهم في افزيقياالشمالية 
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ويين الشوامليء الجنوبية للقارة الاوربية حتى مرسيليا فقط على ساحل 
فرنسا الحنوي + أذ كان المد العرى قد وصل مند غهد قزيب الى تلك 
المنطقة عابرا اليها عن طريق جبل طارق والاندلس وهضبة قشتالة 
وجبال اليرانس 71 


ار سويت ار اسيم 
وغاليسيا) ٠‏ 


أما في شذالى. افريقيا فان المحيط الاطلسي والصجراء الافريقية 
اللكيرى .أوقفاهم عن التوسع ٠‏ كما أن تموذهم ف وادي النيل كا ينتمي 
عند الشلال الأول فأهل النوبة على هدنة وحلف معهم .. وهكذا 
كانت الامبراطورية العربية تضم ثلاث هضاب كبرى : ايران وآسيا 
العربية وايبريا عدا شمالي افريقيا كله ٠‏ 


ولم يكن في العالم اذ ذاك منامبراطورية تضاهي هذهالامبراطورية 
العرببة الاسلامية ٠‏ وأكبر الدول الباقية المتمدنة واهمها كانت دولة الروم 
البيزنطية التي ظلت معتصمة بالقسطنطينية وما جولها في الاناضول من 
جيتوب لقان وز جو ترق ف 0 
مارتل انا في المتاطق الممتدة و خسالك البحر الاسود وفزواين تقوم 
مملتكة الخزر وأما إلى الشرق .منها حتى بحيرة آرال وبنكاش. فكانت 
تنتقل القبائل البدوية التركية التي تشكل بعض الدول ٠‏ وأما يا بلقسي 
العالم في الشرق الاقصى فكانت هناك امبراطورية الصين محكومة من 
اسرة تاتغ » وفي شمالها في منغولها يسيطر خانات اويغوز ( الغز الترك ) ؛ 
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وفيما بين الهند الصينية وسيام والهند كانت تنتثر عدة ممالك وامارات 


صصسه * 


. 


وفترة العصر الأموي بعد العصر الراشد هي الفترة الوحيدة فسي 
التاريخ العربي الاسلامي التي كان فيها مفهوم «البلاد الاسلامية» ينطبق 
على كل من مفهوم الدولة العرسة ومفهوم « الخلافة الأموية » ٠‏ كانت 
المفاهيم الثلاثة واحدآ في المعنى ٠‏ ومنذ تسلم العباسيون الامر اتفصل 
مفهوم البلاد الاسلامية عن المفهومين الآخرين فصار هناك بلدان 
اسلافيحان : العبساتى : والأتوى الاتدى وذو كان عريتسان 
فيهسا خلافة عباسية يقابلها إمارة أموية ء نمم ماليثنا 
بعد ذلك أن رأينا أنه وإن ظل مفهوم البلاد الاسلامية ثابتاً فان 
الدول الاسلامية قد تعددت كما أنْ مقهومها لم يعد ينطبق على مفهموم 
الخلافة إذ ظهرت ثلاث خلافات عباسية وفاطمية وأموية ووراء كل منها » 
وضمن إطارها في النفوذ الدينى أو السياسى أو في الولاء دول اسلامية 
متعددة ١ ١ .٠‏ 


كانت الامبراطورية الاسلامية تضم عناصر شتى من السكان جمع 


الاسيريه ومن القوط الغريبين ( الفيزيقوط ) ومن بعض اليهود والفاندال 
والرواحات + 


الحاميون يختلط بهم على السواحل بعض الفاندال وبعض الرومان ٠‏ 
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وفي مصر كان القبط سكان مصر الاصليون مع مجموعات صغيرة 
من الرومان وغيرهم في الاسكتدرية خاصة » وفي جنوب مصر : النوبيون 
وهم من العناصر الحامية ‏ الزنجية ٠‏ 


وف الشام كان العنصر السائد هو الارامي مع مجموعات من اليهود 
في الجنوب وبعض العرب اليمانية (الغساسنة) على اطراف البادية حتى 
دمشق مع جزر محدودة من الروم واليونان في بعض المدن كعسقلان 
وانطاكية والقدس ٠‏ 

وف العراق كانت الخلائط القديمية من الابلبين والاشوريين 
والكلدان قد غابت وراء غطاء من العناصر الايرانية » رقيق ٠‏ ولكن كان 
ما يزال واضحاً فيها بعض العناصر الآرامية وتدعى في الششمال السريان 
وفي الجنوب النبط ٠‏ كما كان عدد من القبائل العربية يروداطراف 
العراق الغربية حتى الحزيرة العليا ومنها قبائل بكر وتغلبءأمافيالبطائح 
والأحواز من جنوب العراق فقد نجمعت أعداد كبيرة من الزنج المجلوبين 
عبيدا للعمل في الأرض وفلاحتها » ومعظمهم من شرقي افريقيا » كما 
كان هناك عناصر من « الزط » اتتقلوا إلى البطامح من حوض السند قبل 
الاسلام وبعده ٠‏ 


وكات عاص عن الارين. تورع بين تحير وان ويعر الخزر في 
ارمينية + وإلى الجنوب منهم . في المناطق الجبلية ؛ بعض العناصر الكردية 
حنى حوض الزاب وديالي ٠‏ 


أما هضية ايران فكانت عناصر الايرانيين والفرس تملؤها حتى 
اطراف بوادي تركستان حيث تقيم عناصر تركية صفراء ؛ وحتى الجبال 
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بطوائئها الطنقية المندوسية . 


وتشكلم هذه العناصر لات مختلفة » لها غاليآ كتابات خاصة : 
فالميزيقوط كانو! قد تبنوا اللغة والكتابة اللاتينيتين (عنالرومان) * 


وللبربر لغتهم الخاصة التي لا “تكتب ٠‏ كما ان للقبط كتابتهسم 
(الدموطيقية) ولغتهم القبطية القديمة بجانب اللغة والكتابة اللاتينيتين 
٠‏ (لغة الجكام الروم) واللغة والكتابة اليونانيتين (لغة الثقافة) وكانت 
عناصر الشام والعراق تتكلم وتكتب لهجات متعددة من اللسان الآرامي» 
اهمها اللغة السريانية والكتابة التابعة لها (والتي تحدرت عنها تحدراً 
غير مباشر الكتابة العربية) بجانب لغة وكتابة الحكام الروم والثقافة 
اليونانية ٠‏ أما في ايران فقد كانت للمرس لمتهم الفارسيه 
للرآقية كما كان للهنود اللغة السنسكرنتية التي كانت اللغة الاوردية قد 
بدأت بمزاحمتها ٠‏ أما الاتراك قلهم لهجات غير مكتوية ء 


وعدا الاختلاف فى المنصر واللغة فهناك تعدد في اديان هذهالمصوعة 

من الشعوب ٠‏ فالقسم الغربي من الامبراطورية كان قبل الاسلام يدين 
امسبهة واذا كانت ايبريا الكاثوليكية وشمالي افريقيا الارثوذكسي 
حاديثا العهدذ بهذه الديائة ٠‏ وفيهما كثير من الوئتنين 6 فقد كان للمسيحيه 
في فصر والشام والعراق مذاهب راقية متعددة اهمها : المونوفيستية 


( اليعاقبة السريان ) والمونوتيليتية ( الروم الارثوذكس ) والنسطوزية ٠‏ 


أما بلاد ابران ففيها ديانات ثلاث تفرع بعضها عن بعض : 
الرارادشية : وهي الأصل ودين الاكثرية ٠‏ ثم المانوية : التي كانت 
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يفظة للزارادشنية في القرن الرابع والمزدكية المشاعية التي ظهرت في القرن 
السادس الميلادي ه عدا جماعات من اليهود ومن النصارى النساطرة ٠‏ 


وعلى هذه المناطق والشعوب ذات اللغات والاديان انساحت منذ 
قرن واحد ومن قلب الحزيرة العربية عناصر عربية فاتحة تتكلم اللعة 
العر بية وتدين بالاسلام ٠‏ 


وبالرغم من ان الحكم تم لها في هذه الامبراطورية المتعددة الالوان 
فانها لم تستطع ان تصبغ جميع تلك الرقاع بصبغتها الخاصة الا ببطء 
و بنجاح متفاوت : نححت في تعسيم الدين الاسلامياكثر من أي شيء آخر 
ومع هذا فان اسلام ابران والعراق والشام ومصر استمر بحري تدريجيا 
حتنى القرن الثالث وبين الفتح السياسي والفتح الديني حقبة طويلة الأمدء 
ولم يستغل المسلمون تفوذهم السياسي لفرض دينهم ٠‏ بدليل انا لانسمع 
عقب الفتوح أي خير عن إجبار الناس على اعتناق الاسلام » بينما نسمع 
بالعتكس اخباراً متعددة عن اسلام جموع كثيرة منالعراق ومصروفارس 
ومن البرير خلال العهد الاموى وف أواخره ( حتى لقد هددوا مالية 
الدولة ) ويتبين من هذا ان سواد الناس بقوا حتى اواخر القرن الاول 
غير مسلمين ؛ ولا سيما في الشسمال والغرب من ابران وف حوض السند 
ويين سكان اببريا وجبال الاطلس وف جبال وريف الشام ومزارع مصر » 
كل ظل على ديه الاول لاايغيره ٠‏ 


ونحجحت اللغة العربية اقل من نجاح الدين في الانتشار لانهاتحتاج 
الى تعلي ومران ٠‏ والمحاولة الكبرى لتعميمها انما تمت على يد عبد الملك 
في الشام واخيه عبد العزيز في مصر والححاج واليه في العراق يما عملوا 
عليه من توجيه الناس اليها بتعرب دواوين الدولة ٠‏ كما أعانها على 
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الاتتشار ايضا آنها لغة الدين وان لها كتابة (كوفية ) وأخرى لينة اشتتقها 
' العرب قبيل الاسلامعن الحيريةو النبطيةوا تنشرت بسرعة بينهم وبين الشعوب 
المفتوحة ٠‏ ومع هذا فلا تتصور ان سكان الشام كانوا يفهمون كل ثيء 
على حكامهم الاموبين وان لغة التداول في مصر وفارس وبلاد الاطلس 
كانت غير القبطية والفارسية والبريرية ٠‏ والخطوة الكبرى التى خطتها 
اللغة العربية لتحل محل اللغات المحلية كانت ف العصر العباسي الاول 
حين اضحت لغة الثقافة والفكر في الحضارة الاسلامية » بحانب كونها 
لئة الدين ولئة النباسة + 


اما من الناحية العنصرية فان العرب الذين خرجوا من الجزيرة قد 
توزعوا مجموعات قبلية صغيرة أو كبيرة اتتشرت في خراسان وفارس 
والعراق وارمينيا والشسام ودلتا مصر وفي شمال افريقيا » كما اتنقلت الى 
الاندلس ٠‏ وكونت في مختلف هذه المناطقطيقة واضحة من المستوطنين ٠‏ 
وإذا كان لهافيالعراق ومصر مدنهاكالكوفةوالبصرة وواسط والمقسطاطء 
فانها دخلت في صلب المدن الشامية كدمشق وحلب والقدس وقنسرين » 
وفي المدن المغربية والاندلسية كما دخلت في المدن الايرانية والخراسانيه 
كمرو وهمذان ونيسابور ٠‏ واتتسب بعض العرب أحيانا الى هذه المدن٠‏ 
ولم تكن قوة العرب في هذه المناطق جميعا بأعدادهم ب وهىي اعداد 
هزيلة في بعض المناطق ‏ ولكن باعتبارهم أصحاب الحكم والدين * 
وإذا اتتصرت جموعهم في معركة التعريب فانما كان ذلك من الوجهة 
الثقافية ( اللغوبة والدينية ) فقط » اما عرقيا فقد اندمحجت مع غيرها 
وذابت حزثيا أو كليآ في بعض الاحيان ٠‏ وإذا استثنينا مركز التجسع 
العربى والتوطن في العراق والشام خاصة فقد قامت أهم مراكز التوطن 
العربية على جناحي الامبراطورية في أقصى طرفيها : فيالمشرق ( خراسان ) 
وفي المغرب (الاندلس) ٠‏ 
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: ل الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية‎ ٠6 


من الصعب دراسة الاتجاهات الاجتماعية ‏ الاقتصادية منفصلةعن 
الاتجاهات الدينية والسياسية في المجتمع الاسلامي ‏ الاموي » فقد 
كانت كلها متشابكة مرتبطة » فلكل صبيحة سياسية وجهديني متأثر بشكل 
أو بآخر بجذر اقتصادي » ولكل فرقة دينية رأي 5-57 بمصالح 
مادية » كما كان لكل حزب او نحلة أو فكرة مجموعة معينة من الناس 
تؤيدها وبلد تبنت فيه وأسباب اقتصادية دافعةء واعل مشكلة (الحكم) 
كانت نقطة التقاء وافتراق تلك الاتحاهات المختلفة جميعاً ٠‏ 


وإذا نحن نظرنا في تكوين المجتمع الذى ساسة الخلماء الاموبون 
ميزنا فيه مدثيا جماعتين : الحماعة المسلمة » والحماعة غير المسلمة 


( أهل الذمة ) ٠‏ 

لكن تمايزأ آخر كان يظهر ضمن الجماعتين ويقسمهما بدورهما الى 
أكثر من جماعة مما يمكن معه أن نرى ف رعايا الدولة الاسلامية عدة 
طبقات بعضها نتصل تميزه بالدين وبعضها الآخر متصل التميز 
بالعرق أو بالمال أيضا ٠‏ وإن لم تكن هذه الطبقات على أي حال طبقات 


أولا# العرب المسلمون ومنهم آل البيت » والأسرة صاحبة الخلافة 
والصحاية والقواد والولاة وكبار أصحاب الاقطاعات ورجال الدولة 
وجانب واضح من الرعية هي قبائل العرب ٠‏ 
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ثانيا ‏ باقي المسلمين من ابناء الشعوب المغلو بة من قوط وبربر وقبط 
وروم وفرس وترك وهنود ٠‏ وكان يطلق على هؤؤلاء أحيانا ولا سيما 
في منطقة العراق والشام اسم الموالي ٠‏ كما كان يدخل تحت هذا الاسم 
أيضا العبيد المعتقون بما يمتون به من رابطة الولاء لأسيادهم السا بقينء 


ثالثا ‏ أهل الدمة وهم التصارى واليهود ٠‏ كما اعتبر من الذمةأيضا 
الابرانيون الذين بقوا على دياناتهم ومذاهبهم من زارادششة ومزدكية 
ومانوية ٠‏ وهؤلاء الاخيرون كانوا ينبذون أحيانا عض الاسماء التي 
نميل نش الالتقار + كاذا كان بطلق على تضارى العام .و القزاق أننن 
النبط » ونصارى مصر اسم القبط » فان الفرس كانوا عند المنافرة 
والخصومة بدعون بالاعاجم والحمراء والعلوج ٠‏ 


ع الوضع الاشتماعن الاقنصادي للجماعة العربية عن جماعة 
الموالى وأهل الذمة اختلافآً متفاوت الدرجة والوظيفة : 


نأما العرب فد كانت المتوح قد نثرتهم ما بين مشارق الدولة 
الاسلامية الى مغاريها ٠‏ وقد فرغت الجزيرة العربية أو كادت تفرغ 
خلال القرن الأول الهجري من كل تلك الزيادات السكانية التى كانت 
تشكن القرة الفوقرانية القاغطة ف مطالم اام الفضب + واتتقلك كثير.من 
القائل العربية بكتلتها العامة الى الأمصار المفتوحة ٠‏ ف عمليه اتتشار 
شرى عربي واسع وبشكل مجموعات مقاتلة » كانت محطاتها الأولى في 
جنوب العراق وفيجنوب الشام ٠‏ وقد اتجهت هذه الجماعات العربية منذ 
أواخر القرن الأول الهجري الى الاستقرار النهاني والى الحياة الحضرية 
في المراكز العسكرية التي نزلتها كدور هجرة ( خراسان ٠‏ الجزيرة 
وأرمينية ٠‏ افريقية ٠‏ الاندلس ) ٠‏ ومع أنها احتفظت ‏ وهذا طبيعي ب 
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بالكثير من القيم والمفاهيم والروابط القبلية الا إنها أصبحت ء في الواقع » 
جزءآ من مجتمعات مستقرة ٠‏ ومع أنها لم تنحول الى الحرف والمهن إلا. 
إنها ب مع احتفاظها بالصفة العسكرية # شكلت طبقة من الملاكين 
والاقطاعبين الزراعيين والتجار ٠‏ وشاركت ف مختلف الفعاليات المدنية. 
والفكرية » في المناطق التى نزلتها ٠‏ وإذا انصرفت القبائل الحديثة الهجرة 
عن الزراعة الى العمل العسكري فإن القبائل السابقة لها واشرافها خاصة 
قد تنيهوا الىقيمة الأرض وإلى إحماء الموات منهاه وقد اعتبر العكم 
الاسلامي كافة الأراضي في البلاد المفتوحة ملكا لبيت المال لا علاقة لها 
بالعنحاي والتخييش :وت كد في أبدي من بقى عليها من أصخابها بودون. 
عنها ضريبة الخراج ج ٠‏ أما ما أعطى للعرب المسلمين منها بأمر الخلفاء ف 
الود تين قيب 


وقد دمرت الفتوح العربية الاقطاعيات الساسانية والبيز نطية القديمة. 
التى كانت ترتبيط بالشلاء وبالأسر الحاكمة و بالمعايد وردت تلك الملكيات. 
باسم ( الصوافي ) إلى بيت المال أبضآ ٠‏ ويمنح الخلفة أو يؤجر تلك. 
الأرضين أو يضمنها لمن يشاء مقابل خراج معين يدفع للدولة ٠‏ وكان معظم. 
المستأحرين أو الضامنين من العرب٠‏ وتحرر أقنان تلك الأراضي الاقطاعية: 
بهذا الشكل فأصبحوا مزارعين لدى الاقطاعي العر بي الجديد يدفعون له 
من الاتناجحصته٠ولم‏ ,يكن ثمةقا نون # كالقوانين الساسانيةو البيز نطيق: 
بحبرهم على الارتباط بالأرض لا يفارقونها بل كان ثمة بالعكس مهرب. 
واسع لهم منها عن طريق اعتناق الاسلام ٠‏ : 

ويظهر أن السلطات الاسلامية الحاكمة لم تنوسع في تمليك الأراضي 
الخراجية وفضلت دوماً تأجيرها أو تضمينها ضمانً » مما أغضب الحماعات. 
العريبة المتنفذة التى طمعت دوما في توسيع اقطاعما وف تملك ذلك. 
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الاقطاع ٠‏ ولا كانت الثورات منجهة وتحرر اقنان الأرض المزارعين 
وإسلامهم من جهة أخرى قد سمحت بهجرة زراع الريف بأعداد كبيرة الى 
المدن وتفربغ الأراضي من المزارعين فقد اعتمد الكثير من المالكين على 
العبيد في العمل الزراعي ٠‏ وقد استخدم الزنج خاصة في جنوب العراق ٠‏ 
كما استغل هئولاء الملاكون مرة ‏ في العراق أيضاآ ‏ ثورة ابن الاشعث 
لاحراق الديوان وسجلات الأرض فيه وادعوا بملكية الأرض التي تحت 
إبديهم من الصوافيٍ والأرض الخراجية(١2 ٠‏ وأهمية مثل هذه الحركة 
تظهر إذا عرفنا أن الأرض المملوكة للعربي المسلم تدفع العثر » عشر 
الاتتاج بينما تدفع الأرض الخراجية ضريبة لا تقل عن 8؟/: وتصل أحياناً 
الى ٠‏ مه بالمائة ٠‏ ولتلاحظ أيضاً أنه إذا كان دخول الشعوب في 
الاسلام قد أنقص موارد الخزينة من الجزية فإن تحويل الأرض من 
الخراج والايجار والضمان الى الملكالعشري ‏ وهي العملية التي كان 
يقوم بها المتنفذون العرب بمختلف الوسائل ‏ كان ينقص بدوره تلك 
الموارد من جهة أخرى ٠‏ وقد عانت السلطات الاموبة عواقب ذلك وكان 
من اسباب انهيارها ٠‏ 


وصورة التوطن العربي ف العراق تسائل صورته في الشام وي 
خراسان ومصر وافريقية ٠‏ ولكنا نلاحظ أن التوطن الذي جرى على 
الجبهات الاسلامية الحربيةالبعيدةعن المركزكخراسان وإفريقيا والاندلس 
كان اكثر قلقاً ونقمة على السلطة الحاكمة واكثر حرية في العمل من العرب 
الذين توطنوا في الشام ومصر وحتى في العراق ٠‏ وإذا كانت خراسان 
« ٠٠ه‏ بها الناس وجمحمة العرب وفرسانها » كما يقول صاحب أخبار 


. [185 الاحكام السلطانية ص‎  ىدرواملا‎ )١( 
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الدولة العباسية27 فقد كانت قبائل عربية كاملة بالمقابلل تضطرب في 
افريقية والاندلس ٠‏ وف جميع الأحوال كان تالطبقة القديمة من المتوطنين 
العرب قد فضلت التقاعس عن حياة الحرب والتحول الى حياة الاستقرار 
والاقطاع الزراعي دون أن تمرط يما هو مقرر لها من « عطاء المقاتلين » 3 
وكان المتوطنون اللاحقون يآتون فيزاحمون السابقين على هذا العطاء 
حتى لقد اضطر الخليفة هشام بن عبد الملك أن بأمر والى خراسان بمنع 
العطاء عن من برفض الاشتراك في الحملات العسكرية فيما وراء النهر 
وبعطه المقاتلة الحدد مما أثار العرب القدماء وأوجد ضمن الكتلة العرية 
أحياناً مجموعتين اجتماعيتين # عسكريتين متنافستين:مجموعةالمستقرين 
السابقين ومحموعة المقاتلة الحدد ٠‏ 


بل إننا نلاحظ اكثر من هذا أن نوعاً من التقارب والتعاون أساسه 
النقاء المصالح ؛ كان يجمع ؛ أحياناً كثيرة. مابين الطبقات العليا من العرب 
والطبقات العليا من الموالى بل ومن الذميين أيضاً من سعان البلاد 
المفتوحة ٠‏ وقد وجدت لذلك الفلسفة الاجتماعية اللائمة وقالوا إن 
الشريف من كل قوم نسيب للشريف من كل قوم ٠‏ وهكذا ظل الدهاقين 
في ايران والرؤساء والوجوه في الشام ومصر تحت الحكم الأموي هم 
وجوه المجتسع ولو أن معظمهم لم يدخل الاسلام . وكانوا 
جميعآ على وفاق مع ما نستطيع أن نسميه بالارستقراطية العربية وقد 
تعأو نوا معها وعاو نوها وخاصة في تأمينالحباية وتنظيم الدواوين و السيطرة 
على التجارات والحرف ٠‏ 

وتأتي بعد العرب الطبقة الاخرى : طبقة الموالي . 


)1١(‏ اخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول ( تحقيق ونثر الدوري ‏ المطلبي © بيروت 


الاذا ) ص كلم5؟ . 


/مامع.أوم5وه1اط ٠.٠١‏ ا 


وقد كانت في الاصل من الذمبين ( الزارادشتيين في المناطق الايرانية 
الممسيهنين في الغرأق والمناطق المحيطة بالبحر المتوسط ) وقد شهد 
القرئ الأول تناقض اهل الذمة لحساب طبقةالموالى الجديدة التى توسعت 
اعدادها تدريخياً ولكن شكل مستمر واسع وحاسم بدخول سكان المدن 
خاصة لي الاهلام وتبتيهم أحياناً اللغة العر بية مع لغاتهم السابقة ٠‏ 


ومن الضروري أن نقرر مبدثيآ أن جماهير الموالى بصورة عامة 
بل وأعل الذنة أيضا كانوا بعيشون الحياة اليومية العادية مع العرب بكل 
مكان دون احتقار من جاب ولا عقد من الحقد من الجانب الآخر ٠وكان‏ 
الموالي هم بشسكل عام أصحاب الحرف والفعاليات الاقتصادية والوظائف 
والعلم في المدن كما كانوا هم الزراع ف الريف ٠‏ إلا إن ثمة بعض الأخبار 
والحالات التي كانت تكشف نوعاً من « التعالي » مارسه لسبب أو لآخر 
بغض العرب ضد الموالي وخاصة من الطبقات الوسطى والدنيا ٠‏ وكانت. 
هذه الحالات تسمح أحياا كثيرة إثارة وتراكم الاحقاد العنصرية 
والطبقية والطائفية لدى الموالي كما تمهد لقيام الشعوبية ضد العرب ٠‏ 
وكان يزيد هذه الاحقاد مرارة تغلغل مبادىء الاسلام في النفوس وتناقض, 
أعمال بعض العرب مع مبادئه القائممة على المساواة والعدل ٠‏ 


وآشبان:التغالن داق الفر نكتيزة + فالعروبة شرف لا يطول لوال 
الذين لم يظهر فيهم الاسلام ولا قاموا بالفتوح وليس لهم | يدا 
كان بعض العرب يشعرون بأفضليتهم كعنصر مميز رغم التناقض بين 
المبادىء التي بها فومنون ويبشرون والمفاهيم العنصرية والقبلية التي 


ارسيو 





ولم يتعال العرب على ال موالي لجنسياتهم فقط + ولكن لهنتهم 
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أيفآ ٠‏ فحرفة العرب : السياسة والحرب ينما يشتغل الموالي بالممسن 
البدوية ( على الاغلب ) كالزراعة » والصناعة » واذا استخدم الموالي في 
الاعمال الكتابية والجبابة فانهم قلما تولوا الوظائف التبيلة كالولاية 
والقضاء أو قبلوا في الحيش إلا مشاة وأما الفرسان فمن العرب ٠‏ 


وكان التعالى العربى يظهر خاصة ضد الموالى من الارقاء السابقين ء 
0 العرك لاسي الوالي وهؤلاء منهم على الأخص ثمرات البلاد 
التي بفنتحونها معهم فلم يجعلوا لهم « العطاء » أي الرزق الدائم 
الشابت الذي يعطاه المقاتلة العرب ومنحوهم بعض الغنائم 
عند الجهاد فأهل الكوفة سخطوا على المختار لهذا كانه 
وقالوا له( عمدت الى موالينا وهم فيء اقاءه الله علينا ٠ء٠ه‏ 
فاعتقنا رقابهم نبتغي الأجر » فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شركاءنا 
في فيئنا ؟ ) ويعلق ( الطبري ) على هذا بانه « لم يكن فيما احدث المختار 
عليهم شيء هو أعظم من أن جعل للموالي نصيبآ في الفيء» 290 . 


وشمل الاستعلاء احباناً ولد الاماء فكانوا سسمونه « الهحين لانه 
معيب » وكان بنو أمية لا ستخلفون بني الاماء”"2 ويقولون : «لاتصلح 
لهم العرب © ٠‏ 

وقد رضي الموالي مكانهم هذا من العرب اول الامر » بفعل العاطفة 





)١(‏ الطبري ج ١‏ ص 47# 44 وبراجع في هذا الموضوع كتاب (الموالي فيالعصر الاموي) 
محمد الطيب النجار وكلمة (همولى في دائرة المعارف الاسلامية ) . 

(؟) مثال ذلك نزع بيعة الحكم بن الوليد بن يزيد » وتردد سليمان بن عبد الملك في عقد 
الولابة لابنه داوود لانه ابن أمة ... الخ ( انظر مثلا ابن عساكر تاريخ دمثشق ( مخطوطة 


الظاهرية ) ج ه ورفة |١5‏ وحه) وج" ورقة .| وجه). 


لمامء .أومدوواط. ٠٠٠١‏ لماوع م4 سد 


في اوساط الموالى لرفض النظرية القائلة بافضلية العرب هي تلك التي 
وقال الثوار : « انا سمعنا قرآناً عحبا يهدي للرشد فآمنا به » ه وان الله 
بعث تبينا للناس كافة ولم يزوه عن أحد ٠‏ 


على ان الموالى خطوا خلال العهد الاموي خطوات واسعة في طريق 
النساوي مع العرب ٠‏ وأهم ما اعتمدوا عليه ان يبرزوا في الناحية العملية 
والحياة العامة فقد كانت بأبديهم معظم وظائف الدولة الاساسية ومعظم 
الفعاليات الاقتصادية وان يبرزوا في الناحية العلمية الاسلامية خاصة 
.لتعديل نقصهم الاجتماعي ؛ حتى كان معظم الفقهاء منهم ٠‏ يتبين ذلك من 
الحديث الذي يرويه الدميري ( حياة الحيوان الكبرى ) ( وابن عبد ريه 
في العقد الفريد يروي حديثاً مماثلا”)7١2‏ وقد جرى بين الخليفة عبد الملك 
والفقيه الزهري اذ بين الزهري للخليفة ان عالم مكة : وعلماء اليمن 
ومصر والشام والجزيرة وخراسان والبصرة عدا الكوفةكلهم من الموالي٠‏ 
على ان ذلك لم يعطهم عند الامويين الحقوق السياسية ٠‏ ولهذا السبيب 
كانت جماهير الموالى الواعية لمبادىء التسوية في الاسلام والناقمة من 
الاستغلال الضرائبى ردءاً وعدة جاهزة لكل حركة من الحركات السياسية 
والدرئية ولكل فتنة ٠‏ وقد دخلت لذلك ف مختلف الاحزاب العريية ء 
وإن لم يتوفر لدى هذه الجماهير أي طموح واضح للقيام بآي ثورة ذاتية 
أو تنظيمها بغية الاستقلال أو تغبير الاوضاع السياسية ٠‏ 


. 56 العقد الفريد ج ؟ ص‎ )١( 
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وأما أهل الذمة آخيراً فكانوا ‏ فيما عدا أراضى الجزيرة العربية ب 
هم الكثرة العددية الغالبة وبأيديهم الارض والؤراعة كنا أن بأيديهم المهن 
والحرف في المدن وطبيعي أنهم كانوا يعتبرون رعايا ذوي وضع خاص» 
وكانت الجزية هي التعبير عن اختلاف طبقتهم الاجتماعية ضسن الدولة 
الاسلامية ٠‏ كما كان ابتعادهم عن العمل السياسي الحزبي ‏ الذي 
كان قاصرا على المسلمين العرب خاصة ثم الموالي ‏ هو التعبير الآخر 
عن ذلك الاختلافء إلاإنهم كانوا نتابعون حياتهمالسابقة للاسلام في حرية 
كاملةفيإطار العهود والمواثيق التي منحت لكثير من جماعاتهم عندالفتح ٠‏ 
كما أنهم احتفظوا بتنظيماتهم الدينية فلهم الرؤساء الروحيون ولهم المعايد 
ولهم ما اعتادوا من طقوس وتقاليد ومواكب وأعياد » ولهم ماكانوا 
نصرفون اليه من فاعليات اقتصادية متعددة ومن «وجاهات» اجتماعية 
متوارثة من أمثلتها أن برمك جد البرامكة قدم على هشام بن عبدالملك 
في الشام في موكب من 4+٠‏ من الشاكرية ( الحرس على البغال ) وهو 
لا يزال على الزارادشتية ٠‏ وللذميين الى هذا وذاك نشاطاتهم الفكرية 
الخاصة ولعل من أمثلتها الواضحة أن فيلسوف الايقونية وأبرز من 
دافع عنها ضد الأباطرة البزنطيين اللا أيقونيين وهو يوحنا الدمشقى 
( فم الذهب ) لم .يكن لا في القسطنطنية ولا في بلاد الروم ولكن كان 
يعيش في دمشق وفلسطين في ظل الاموبين و نتمتع بصداقة الخلفاء ٠‏ 


وإذا كان اختلاف الطبقة الاجتماعية للذمة لم يمنعهم من حرية 
الطيقان الحاكمة أوسع التعاون أحما نا وأبرز ماكان ظهر هذا التعاون 


/لمه.01م51005. 1٠٠١‏ لكات الله 





وكانت علاقاتهم مع الخلفاء والامراء الامودين علاقات من الصداقة 
الواشحة ومن التعاون في الادارة والحكم ولعلنا نذكر ها هنا دخول 
الأخطل بصليبه و“خماره على الخليفة و نقاتضدمع جرير والفرزدق ونذكر 
بعض الامراء الكنائس لامهاتهم النصرانيات ( مثل خالد القسري ) + 


13 التيارات السباسية ‏ الديلية : 


كان ارتباط الفكر السياسي بالدين : في تلك الفترة : أمرأً طبيعياً ٠‏ 
وإذا كان الامويون قد حكموا بالقوة والسياسة والعصبية فإنهم ‏ وهم 
في الحكم ‏ لم يكو نوا في غنى عن دعم خلافتهم بالسند الديني الذي كان 
نتمثل خاصة في مبدأين : 

» أن الخلافة على أساس « السنة » وبرأي « الجماعة‎ ١ 
الاسلامية قد صارت إليهم فهم على هذا وحدهم الحكام الشرعيون سيعة‎ 
٠ من الاكثرية المسلمة‎ 

؟ - أن مايتم على الارض فإ نما هو بإ رادة الله ٠‏ لأن الانسان مسير 
انيس ولي الجر ثانت قوع ني اباي الح الأمواق ولو ار اد 
الله غير ما هو كائن لفعل ٠‏ 





وقد أورد حمزة الأصفها ني في معرض الدفاع عن العلويين نصآاً 
هاما يكشف أسس الرأي السياسي الأموي و معطياته يقول:+٠*وصوروهم‏ 
( أي صوروا العلويين المناهضين للدولة ) عند أعتام عرب الشام بصورة 
الخوارج على آثمة العدل ٠‏ وقرروا عندهم أنهم شقوا العصا وأخرجوا 
أبديهم من الجماعة وحاولوا اتتزاع الامامة من إمام ولي عهد إمام:طامعين 
في أن بغصبوه على حق موروث جعله من تقدمه أولى به منهم ٠٠٠‏ حتى 


٠٠١ .61005001.6010/‏ ٠تاعأوع//نمااط‏ دخ" سم 





مال عليهم ( على العلوبين ) أولئك الاعتام باللعن والافتراء وقالوا لهم : 
0 تبآ لكم من معشر مفارقين للسنة والجماعة » عاصين لخليفة الله ٠‏ ثم 
غبروا قريبآ من مائة سنة ( مدة الحكم الأموي ) يحذرون الناس ناحيتهم» 
عضو نهم الى النفوس وينهوذ عن ملاسستهم واللاختلاط بهم و..1(4١)‏ 
ولا شك ان هذا الرأي هو الذي كان سائداً في العهد الأموي لا في الشام 
فحسب ولكن في مختلف الأقطار وخاصة في مصر وافريقيا حيث كان 
خاماء بني أمية هيم د الأكسة » وأصحاب « السنة والحماعة » و « أولو 
الأمر » الذين تجب لهم « الطاعة»ويبدو أن الدعايةالأموية وصلت لدرجة 
الادعاء بأن ثمة « سفياناً » لا بد آن أو ان « المهدي « المتتظر هو من 
بنى عبد شمس ٠‏ أو انه عبر بن عبد العزيز ©06٠٠‏ وذلك في محاولة 
لباك المعار ضين واحداً من أهم أسلحتهم ٠‏ 


أما التيارات المعارضة فكانت تمثل مجموعات قليلة أو كثيرة من 
الناس موزعة في يور خاصة من المجتمع الاسلامي بالمئات أحيانا وبالألوف 
أخرى لكنها لا تمثل « الجماعة » + وإن كان لكل منها منطلقه السيامي 
الديني أيضاأ وكان لها من الأنصار من هو على استعداد احيائا كثيرة 
للموت دو نها ١‏ 


وقد كانت هذه الحركات والتيارات عديدة وبلاحظ انها جسعاً كانت 
تنشسكل في مطلع الأمر من الطبقة الحاكمة (العرب) خلاقاً فيما بينهم حول 


(!) حمزة الاصبهاني ؛ تاريخ سسنى ملوك الارض ١‏ طبعة مكتبة الحياة ب بيروت 1551 ) 
شن م اكات 
(1) روى ابن سعد في الطبقات الكبرى زه | ص 188 ) كماروى الطبري (ج 1 ص 
1 ) شِيثا من ذلك . 


/0ا01.00م1005ط. ٠١‏ سو رصي 


الاموبيون الى خلافة المسلمين ثم يدخلها المو الي اانا بها أو لماربه 
أخرى من ورائها ٠‏ وكان زعماء هذه الحركات ستغلون ب مع الايمانفب 
أوضاع الموالي الاجتماعية وما كان من سوء ادارة الاموبين فيهم أحيانآً 
ومن قسوة النظى المالية الجائرة » لفسمهم الصوصفوفهم ٠‏ وقادة«الشعو بية» 
الاوامل كانوا عامة من العرب الا بعضاً منهم ٠‏ 


والتبارات السياسية ‏ الدينية الكبرى التي لعبت بالعهد الاموي, 
وكانت السبب الأهم في اضطراباته هي : 


اتا التسيعة : 


أصل معنى اللفظ أنصار + وقد اطلقت الكلسة أول 
الأمر على انباع علي ولكن بعد وفاته ٠‏ يقول الاشعري : «,قيل لهم 
الشيعة لانهم شايعوا عليآ رضوان الله عليه » وقدموه على سائر أصحاب 
رسول الله « لمزاياه الشخصية أو لاعتقادهم بحقه الورائي في خلافة 
المسلمين » ثم أضحت الششيعة « اسمآ للحزب الذي يشايع ابناء علي 
ويقول بالارث في الحكم » وبحق آل الببت فى هذا الارث » ٠‏ 


وقد سقى هذا الرأي بالدماء في موقعة كربلاء ٠‏ فتحول من رأي 
سياسى أظري الى عقيدة إسائية وحسدت ما ين الشبيعة على 'اختلاف 
ترقا وسرعنان انا وكات الى هذه الاتعار السيطة التغار القرى له 
عيما بهذا أذ توق الحبيق قرس وجل لقاع 2+ شورت لو الضين 
فرق عديدة يمكن أن نفسمها الى قسمين : 


أ فرق المعتدلين : ويقولون ‏ حسب ماذكر الشهرستاني ب » 
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والكليني في أصول الكافي ‏ ان الامامة بالنص لا بالاختيار وانها في 
آل على ٠‏ ومن هؤؤلاء بصورة خاصة : 


الزيديون : ( انصار زيد بن على بن الحسين بن علي بن ابي طالب ) 
وقد برزت فرقتهم في أواخر العهد الاأموي ٠‏ وهم الذين نجد بقاباهم 
اليوم في اليمن ٠‏ 


ب ل فرق العلاة : تعددت فرق الغلاة والمتطرفين من الشيعة في 
العصر الأموي وكانت أهم منابتهم في البصرة والكوفة» فمنهم أصحاب 
الجعد ب: ندرهم وأصحاب سان بن سمعال» وأصحابالمغير بن سعيد العجلي ٠‏ 
وكه الخبائر دوا اقباو لوجر اشير بهو الخطا نيةو العمير بةواليز بعية 
والمفضلية والمعيربة ٠‏ وقد تعددت المرق غلواً أو تطرفاً رغم شرق و آل 
الببيت من الغلاة + ونفقت بعض الفرق على الناس لاستتارها بالزهد أو 
ببعض النظريات الفكرية أو نتفسير بعض آي القرآن على نحو خاص ٠‏ 
وبنتيحة كل اولك جاء الغلاة بآراء غريبة فى الاسلام ٠‏ 

ويرى بعض المستشرقين ان « هذه الافكار التى نشأت فيمبدأآمرهاي 
اكات غير العرينة انا كادت يكن من ضادة الملوكه ...الى كايك معرؤقة 
لدى الفرس : بعد أن خالطها بعض العقائد الشرقية » ولعل الاصح ان 
تقول إن حركة الغلو كانت استعراراً لحركات دينية ظهرت ف ايران 
واتتشرت ف العراق قبل الاسلاه : كسا ان بعضها امتداد للآراء الدينية 
القديية مان سحوبية وبوذية ومودكة وماتوية غته اناس الوا لأغراض 
مختلفة فكسوا 1 راءهم الحقيقية الثوب مك ا ووم 
الطيقات الدنيا المثقلة اجتماعيا ومالياً من جهة : ورد فعل الديانات التئ 
غمرها الاسلام من جهة أخرى ٠‏ 

وأول فرق الغلاة : ( السبئية ) اتباع عبد الله بن سب ولهذا يطلق 
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اسم السبئية على كل الغلاة ٠‏ وهم ب فيرأي سيف بن عمر ‏ أصل 
البلاء في الاسلام 1 ومنهم 'تشعبتٍ كما بذكر الشهرستانى أصناف الغلاة» 


واول ما قامت عقيدة السيئية على مذهب الوصاءة الذى اقشيسه 
اين سب عن اليهودية » دينه القديم » مش نيعلا ومن ميحد ر(ض) 
وانه خاتم الانبياء بعده ٠‏ ثم تطورت الفكرة في السبئية الى القول بفكرة 
تجسد الالوهية ٠‏ فهم يزعمون ان جزءاآ الهيآ حل في على وهذا الجزء 
الالمي بتناسخ في الأئمة من بعده ٠‏ وقد لايظهر ذلك الجزء في العالم دوماً 
بلى يجوز ان يعود إلى مهبطه السماوي ( الغيبة ) حتى بتجسد في شخص 
آخر ( الرجعة ) ويرى الشهرستاني ان هذه الآراء مأخوذة من المزدكية » 
والبرهسية الهندية » والفلاسفة والصائة20 ٠‏ 


وقد كان موطن السبئية : الكوفة وما حولها ٠‏ وأكثرهم من الموالي 
وقليلهم من العسرب ؛ وأول ما ظهرت أهميتهم السياسية في 
حركة المختار بن ابي عبيد الثقفى ( 54 50 ه ) اذ استمال 
الموالي والسيئية وعرف بعض مبادثها ٠‏ ولم تمت الحركة بانهيار ثورته 


بل بقيت ف الطبقات الدنيا وسنرى لها اتنفاضة أخرى ف مطلع العمد 
العبابي ٠‏ 


و بنتيحة حركة المختار ظهرت الكيسانية ( انصار كيسان وهو اسم 
المختار )20© ومبادئها الاساسية متصلة بالسيئية لكنها تغلو فتنسب الى 
الأئمة الاحاطة بالعلوم الالهية + وتذهب الى ان محمدآ بن الحنيفة قد 

)١(‏ برى السسبثية أن ابا ملجم لم يقتل عليآ ولكنه قتل الشسيطان . وان عليآ يزور الارض 
على السحاب والرعد صوته . 


(؟) يذكر الاشعري القمي في المقالات والفرق ( ص "١‏ ) أن كيسان هولى لعلي بن أبي 
طالب وأنه فير المختار بن أب عبيد الثقفي ١‏ 
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احاط بالعلوم كلها لان اخويه الحسن والحسين عهدا اليه بالاسرار كلها 
وتعلم التأويل والباطن ٠‏ واتنهى اعتقادهم الى وجوباتفراد الامام بتأويل 
اضرع رجي القولبان الدين طاعة رجل) كما ذكر اكير تاتوب 

حتى قال بعضهم أن طاعة الامام تبطل ضرورة التسسك بقواعد الاسلام ٠‏ 
ون الكبناية مع السبئية ف القول بالرجعة ولكن الفرق هو اعتبار 
الامام جزءاً من ن الاله او رمزا للعلم الالهى ٠‏ 


ومن هذه الكيسانية تفرعت سن : القائلون باتتقال الامامة من 
ا ل 8 شم ) عبد الله اذ عهد محمد الى ابنه 
العران الملرره رك د ان الهاشمية قالوا : « ان لكل ظاهر 
باطنأ ولكل تنزيل تأويلا ٠‏ والمتتشر في الآفاق من من الحكم والاسرار مجشيع 
في الشخص الانساني وكل من اجتسع فيه هذا العلم فهو الامام حقاً » ٠‏ 
وقد ساعد تطرف الهائسية هذا على تسرب كثير من الافكار الدينية 
القدية الهم ٠‏ كسا أدخل ينهم كثيراً ممن اسلم لطمع او لخوف دون 
فهم للدين ٠‏ اذ وجدوا في التأويل توفيقا بين عقائدهم الاولى وهذه 
العقدة الحديدة ٠‏ 


الال 


واذا تورع الأسة عن قبول ادعاءات المغالين وبرئوا مها او حاربوها 
فان ابا ها ك5 أحاول الاستفادة منها ٠‏ ويعتقد ( فان فلوتن ) 
1 اله ول من نظلم الدع وق شعور التقديس للامام والاراء المتعلقة 
بالتأويل » ويذكر ابن عند ريه 3 قاد بأمر الشسعة وانهم كانوا بأتونه 
ويقوه بأمرهم ويزودون اليه الخراج » ٠‏ 


وكد ولد الحكىي الاأموى مء الخصومة الشيعية فى مهد واحد واذا 
١‏ 0 سويت ري 5 
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حيانه : فان خلفاء معاوية قاوموا بالقوة والدم حركات الشيعة ثورة بعد 
نورة ٠‏ وقد كانت « كريلاء »سنة 5١‏ فاتحة السلسلة ٠‏ 


أبى طالب سنة ١؟1‏ أو سنة ٠ ١5‏ وإذا كانت فترة الهدوء طويلة بين 
التاريخين فإنما بعود ذلك من جهة إلى اسباب الارهاب والشدة التي أخد 
بها الأمويون شيعة آل البيت وإلى تفضيل البارزين من آل علي سبيل 
الدعوة السرية ( كأبي هاشم بن محمد بن الحنيفة ) أو الهدوء ( كمحمد 
الباقر بن على زين العايدين بن الحسين » ثم ابنهجعفر الصادق من بعده) ٠‏ 


وقد ظهرت 'ثورة زيد بن على ( وهو أخو محمد الباقر) في الكوفة 
زمن هشام بن عبد الملك ويبدو أن زيداً اعتبر نفسه الامام بعد وفاة أخيه 
( التي تمت مابين سنة 114 117 ) ولم يقبل أتباع الباقر بمشايعته كما 
ان اتباع محمد بن الحنفية كانوا قد انضووا مع الجماعة الهاشمية في 
الدعوة السرية العباسية » لذلك لم يلق زيد الكثير من التأبيد الشبيعي ٠‏ 
وحين أرسل هشام بن عبد الملك جيشه بقيادة بوسف بن عمران الثقفي 
لم يصمد أنصار زيد للمعركة » فقتل زيد وصلب على باب الكوفة مدة 
طويلة270 ٠‏ 


يقول الطبري « ٠.٠‏ ولما قتل زيد عمد رجل من بني أسد الى يحبى 


)١(‏ شكر ابن الازرق الفارقي في تاريخ ميافار قين ( مخطوطة المتحف البريطاني رقم .8م 
وراقة الا وجه) أنه « بقي مصلوبا حتى عنشبمت ( العصافير ) في صدره ٠.64»‏ 


لوه .01م5و0طط. ٠٠١‏ تاعاوء// ضما 55 اه 





إلها ٠4210)‏ وخرج بحيى متخفياً إلى هناك وقد استطاع نصر بن سيار 
إلخراجه من مكمنه وأمنه بأمر الخليفة الوليد بن يزيد وأمر له يمال وهدايا 
على أن بسير الى الخليفة فلا بقيم بخراسان ولكن بحيى ثار في الطريق 


فبعث إليه نصر بن سيار من قاتله حتى قتل سنة 19 ٠‏ 


إلا إن كثرة الدماء وتكرر المشل وقوة السلطان الأموي زادت 
كثيراً من حدر العلودين كما زادتهم خبرة مع الزمن في أساليب المقاومة 
السلبية وفي بث الدعوة السرية وقد استفادوا بمهارة فائقة من شهدائهم» 
في استدرار العطف على آل البيت المضطهدين » ومن مساويء الحكم 
الاموي : في ضم الانصار ٠‏ ولهذا كان الشيعة أخطر الاحزاب في وجه 
خلفاء دمشق لأنهم : 

1 ب آثاروا الاستياء العام ضد الاموبين في كل أمر وأظهروهم 
خاصة ككفار يضطهدون آل البيت ( آل محمد ) ٠‏ 

ب ل اعطوا الحركات السياسية المعارضة للامودين قاعدتها المكرية 
الواسعة ووضعوا لها المادىء النظربة ٠‏ 

جات أناحوا للموالي والفرس منهم خاصة ابراز أفكارهم الدينية 
الاولى ف ثوب اسلامي ٠‏ 

داب باسنهم وعلى بد أتصارهم صار تهديم العرش الاموي ٠‏ 

00 الطبري ج لا ص كما نم مس مك) ل .؟؟ 7 5/؟]الا١!‏ تم .ااا فما بعد ) . 
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وهم تلك الفرقة التي ظهرت بين أنصار على وهو 
عامد من صفين » وخالفته في قبول التحكيم ٠‏ وسواد هذه الفرقة ب 
كما بلاحظ الباحثون ‏ كان من العرب البدو ومن أهل الردة الذين نزلوا 
الكوفة والبصرة بعد الفتوح الاولى ومن الحساعة التي قتلت عثسان ٠‏ 

ويرى ( نيكلسون ) ان الدافع الاساسي للحركة الخارجية دافع 
دينى برغم ماشويه من المظهر اللبسد بي ٠‏ والواقع ان نشأة الخوارج 
باسة اتكافية معحةا وروقه كانت سر كنيب الأولى نوعاً من النقمة 
البدوية على ما استأثر بهالقرشيون من الحكم ,والغنائم والخراج والثروات 
بعد الفتح لأنهم فوا الاسلاء على انه التسوية فرفضوا وقاوموا التسيز 
القرشي ٠‏ وقد ظلت افكارهم سيا ماسية حتى خلافة عبد الملك بن مرواث 
اذ مزجوا بها بعض الابحاث الدينية . وصحة (لا حكم الا" لله) التي كانت 
صيحتهم الأولى والتي كانت تحمل بالضرورة من المعنى الديني بقدر ما 
تحمل من المعنى السياسي والاقتصادي لم يكن لها من مودى عند التطبيق 
في اول الامر » سوى تحكيم السيف ٠‏ 

ويرى بعض المستشرقين والكتاب ان الخوارج سثلون الحركة 
( الديموقراطية ) في الاسلام لانهم يعتقدون ان الخلافة حق لكل عربي 
حر ٠‏ ومنهم من ادخل على هذه الفكرة نعضي ااتعديل ب بعد دخول 
الموالى في الحركة ‏ فاشترطا الاسلام والعدل بدل العروية والحرية ٠‏ 
وهم بهذا الشكل ؛ جماعة اليسار ( وفيهم المعتدل والمتطرف ) . مقابل 
الشيعة حزب اليسين ( وفيهم بدورهم المعتدل والمتطرف البعيد التطرف ٠)‏ 
واذا التقى الشيعة والامويون حول تقطة القبول سيدا الوراثة في الحكم 
فهؤلاء الخوارج خالفوا الطرخين لأنهم جطلوها شورق دالة ق. كاضة 
المسلمين ٠‏ 
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ثم انهم اعتقدوا ان العسل جزء من الابمان ٠‏ فمرتكب الكبيرة غ6 
رغم ايسأنه . كافر.والامر بالمعروف والنهي عن المتكرفرض من الفروض ٠٠‏ 
وهكذا صبغ تعصبهم السياسي وجهة نظرهم الدينية » فتطرفوا في الدين 
تطرفهم في السياسة . ورموا بالكفر وعاملوامعاملة الكفار » كلمن لايقول 
نظر نتهم المتطرفة + 


وقد انقسم الخواج فرقاًعديدة تزيد فرأي البغدادي صاحب (الفرق 
كل فنها إلى اسم منائحها لالتزناده وزابه الخاضن «.وهى يترنيب التباغل 
فالغلو : 


أ الصفرية وينسبون إلى عبد الله بن صفار التسيمي او زياد بن 
الأصفر لكن « اكثر المتكلسين ‏ في روابة المبرد # برون أنهم الذين 
اصفرت وجوههم لما نهكتهم العنادة » وهؤلاء هم جصهرة القعدة الذين 
لابرون ضرورة كبرى للقتال ٠‏ 

ب ب الاباضية أصحاب عبد الله بن إياض المرى وهم لا يكفرون 
باقي المسلدين ولا يستحلون دماءهم ٠‏ ( وبقاباهم اليوم في عسان وشسال 
افريقيا). 

جب البيهسية أصحاب أبي ببهس الهيصم بن جاير ٠‏ 


دل الأزارقة وهم أرومة الخوارج الأساسية » أصحاب نافع بن 
الأزرق الحنفي ويعنبرون اكثر الفرق تشددا واستحلالا” لدماء باقي 
المسليين ء 


اا انفلر الغدادى ب الفرق 8 الفرق ١‏ مطعة المعارف بمصير |15١١‏ ) حش 6ه 


صداتف _ 
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وهناك كذلك فرقة النجدات أتباع نجدة بن عطية الحنفي الذين 
لايرون ضرورة لاقامة إمام للمسلمين ٠٠٠‏ ولكل فرقة من هذه الفرق 
فقه خاص : ولها مباحثها في مسائل القرآن والعلم والاثر والسير لكنها 
تتفق جميعاً من الناحية السياسية على رفض الحكم الأموي ووجوب 
الثورة على الظالمين ٠‏ حتى القعدة منهم يرون أن الاصل هو الخسروج 
لحرب الباطل والمفسدين والجور ٠‏ 


وقد حارب الخوارج الحكم الاموي باندفاع واصرار لا يصدران. 
الا عن اصحاب العقائد الراسخة » حاربوه منذ معاوبة حتى مروان بن 
محمد ء واستأثروا بمعظم جهد الحجاج في العراق لان بؤرتهم اقرع 
كانت فيما بين حران وجنو بي العراق واطراف ايران الغربية ٠‏ فلما كسرت 
شوكتهم مرة بعد مرة أيام عبد الملك بن مروان :بالتشرذم الذي أصابهم 
يوم « المحنة » أواخر سنة 56 بعد أن انهزموا أمام اهل البصرة إلى 
الاهواز وانشقوا على ابن الازرق فرقاً ٠٠٠‏ ثم جاءتهم الضربات المتتالية 
بقتل نافع بن الازرق سنة 5 وطرد جماعته الى فارس وصحارى كرمان 
ثم بحروب المهلب بن أبي صفرة وسحق تمرداتهم أيام الحجاج مرة بعد 
مرة خلال اكثر من خمس عشرة سنة ثم بمقتل نجدة بن عامر من قبل 
الخوارج انفسهم بعد أن امتد تفوذه مابين البحرين واليمن ٠‏ ثم بانقسام 
جماعة قطري بن الفجاءة وسقوطه قتيلا في طبرستان سنة 707 وانهزام 
شبيب الخارجي الى الاهواز وغرقه في نهر دجيل في تلك السنة تفسها ٠٠‏ 
كل ذلك جعل الخوارج يتمزقون على الآفاق فرق صغيرة توزعتها الارض 
الاسلامية في فارس وكرمان ومكران وارمينية واذربيجان وسجستان 
وخرا سان ؛ في عملي ةنيد وابتعاد عن المركز ٠٠٠‏ 


وقد خمدت ثوراتهم الى حين بينما كان دعاتهم يبتغون مواطن 


جد 1 اح 
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جديدة ٠‏ ونجدهم في نهاية القرن الاول ومطالع الثاني الهجري : في 
خراسان وكرمان وفي عسان واليسن كسا يظهرون أقوياء في افريقيا ٠‏ ولم 
تعد القضية بالنسبة إليهم الان هي قضيه « الخلافة » والحكم ولكنهم 
كسا لاحظ ( فان فلوتن ) في هذه المرحلة الثانية « نصبوا انفسهم حماة 
للضعفاء والمضطهدين وحربآ على المستبدين والطغاة » ٠‏ واضحى الجهاد 
بين الامويين والخوارج ( بل بين الامويين وجسيع الاحزاب المناوثة لهم 
اذ ذاك ) جهاداً اجتماعياً دينيا يدور حول عدم الرضا بأي حكومة جائرة٠‏ 
واضحى خوارج هده الفترة بحاربون بسيف الدين ويقارعون بحجج 
الاسلام لمبادىء اجتساعية # سياسية معينة ويتفقون أحياناً مع بعض 
العلويين فيبابعو نهم بعد ان كان نزاعهم الاصلي نزاعا يكاد يكون 
« شخصيا » محضاً نحصر ف شرعية خلافة اشخاص معينين ( على او 
معاوية أو أخلافهسا ) ٠‏ 


وقد تكاثر الخوارج في عهد مروان الأخير في شمال العراق بخاصة 
بين قبائل بكر وشيبان ٠‏ وحين قتل الوليد بن يزيد خرج سعيد بن 
بحدل الشيباني في مائتي رجل بارض كفر توما وخرج بسطام البيهسي 
في عدد من بني ربيعة : في الحزيرة أيضآً ٠‏ وقد اقتتل سعيد وبسطام فيما 
ينهسا فقتل بسطام ومضى سعيد الى العراق لاضطراب الأمر » واقتتال 
اليمنية والمضرية في الحيرة والكوفة ..٠‏ ولكن سعيداً مات بالطاعون 
وخلفه الضحاك بن قيس الشيباني الذي استطاع سنة ١١07‏ أن يدخل 
الكوفة رغم اتفاق قبس وسن عليه مع جند الشام ثم حاصر مدينة واسط 
ونسكن سنة 1١8‏ من ان يستولي على الموصل ثم اتجه الى الجزيرة فحاصر 
نصيبين ومعه ٠٠١‏ ألفاً بين فارس وراجل بغدق عليه الرزق ٠‏ ونزل بعض 
قواده على الرقة في وادي الفرات الاوسط ٠‏ مسا اشطر مروان بن محمد 
أن بأتي إليهم بنفه ٠‏ وسقط الضحاك قتيلا في المعركة التي جرت بأرض 


إامع.أ0مذو10اط. ١ ٠٠١‏ طعت ملم 00 


كفر توثا سنة +؟1 وطاف مروان برأسه في الحزيرة20 ٠‏ 

وطاردهم مروان بعد ذلك الى الموصل ثم الى جنوب العراقءفلم يرل 
قواده في اتباعهم حتى دخلوا فارس والاهواز واستطاع شبيان بن عبد 
العزيز اليشكري الذي خلف الضحاك في الزعامة أن يلحق مع جماعته 
بالبحرين وعمان فيسثقر هناك ... 

بينما استقر آخرون بزعامة شيبان بن سلمة ( الصغير ) في سجستان 
حيث تخالفوا مع عبد الله بن معاوية حفيد جعفر بن ابي طالب وبابعوه 
فلما هزم وهزموا هناك انصرفوا فبعض الى السند و بعض إلى خراسان. 

ولم تهدأ نائبة الخوارج بذلك إذ سرعان ما اضطر مروان لأن يقاتل 
خارجة أخرى منهم هو أحد زعمائهم المشهورين في التاريخ ٠‏ أبو حمزة 
الخارجي7 (واسمه المختار بنعوف الازدي السليمي) وأصله من البصرة 
وكان خطيبآ » شديد التدين شجاع الفتكة.. ثار الرجل في حضرموت 
بعد ان تحالف وبايع لعبد الله بن بحبى ( طالب الحق ) في اليمن في أواخر 
سنة 158 ثم سار الى الحجاز سنة ١*٠‏ فبسط سلطانه عليه ووصل المديئة 
فقائله أهلها ومن فيها في معركة ( قديد ) فهزمهم ودخلها ثلانة أشهر 
( أواسط صفر سنة ١٠‏ وشهري ربيع وبعض من جمادي الاولى ) وتعد 
خطبته فيها نموذجا للفكر الخارجى في هذه الفترة الأخيرة من العصر 
الأموي ٠.وقد‏ حاول ابو حمزة وأصحابه المسير إلى الشام حتى ارسل 
عليهم مروان بن محمد قائمده : ابن عطية السعدي فرد أبا حمزة في وادي 


)١(‏ تفصيل خبر الضحاك لدى الطبري ج لا ص 8١5‏ 5582 و 
541 ثم .50 9ه" (5/خ كم -6.؟١‏ 2 وظ؟؟! 55 !) 
ثم ه98-196١1.‏ 

(؟) تفصيل حبر ابي حمزة الخارجي ودخوله الحركة الدينية لدى 
الطبري 717/5/7؟ و 895 5.5 4 (5..8/5- 5.017 ) وانظر نص 
خطبته الهامة هناك ص 5566 وما بعد . 


اسح ٠‏ 1 
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القرى وقتله ثم أجلى الخوارج عن المدينة ثم عن مكة ولحق بهم الى اليمن 
حث عتل عبد الله بن بحبى عند صئعاء وبعث برأسه وبابنه الى مروان٠*‏ 


ولم بصف هذا النصر حفاء كاملا للخليفة مروان بن محمد فقد 
قتل ابن عطية وهو عائد بريد الحج في ضعة تفر من أصحابه ٠‏ 
قثله يعض الأعراب ٠٠‏ 


وهكذا برغم كل الدماء والجهود التي بذلها الخوارج ‏ لم يكن 
لعيلهم في النهابة سوى أثر سلبي ٠‏ اذ لم سستطيعوا أن يقيسوا خلافتهم 
المثالية في مناطق واسعة . ولا لمدى طويل وإن تسركزوا في مناطق الاطراف 
القصية مثل سجستان وعمان وافريقية ( ما بين طرابلس والمغرب ) ٠‏ 
ولكنهم ساعدوا على إضعاف الدولة الاأموبة من ناحصتين : 


1 # أضعفوا قواها العسكرية وشغلوها في فترات حامسسة من 
تار يخها ٠‏ 


نا سد ساعدوا على تألب الناس ضد الأمويين 4 ومهدوا بأفكارهم 
لاثارة الموالى . ولحعل الحساهير اكثر استعداداً لقبول الدعوة العياسيةء 


جا المرجة : 
اسم المرحئة جاء من الارجاء أى التأجيل بمعنى أن هذه الفلة 
نرجع إلى الآبة القرآنية الكريمة ( وآخرون مرجون لأمر الله » إما 


بعد بهم ٠‏ وما نوب عليهم والله عليم حكيم ) ٠‏ 


5١‏ سل 
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ولم سكن المرجئة حزبآ كوتته حادثة معينة أو عقيدة محددة ٠ولكنهم‏ 
جماعة تشكلت تدريجياً خلال الاحداث السياسية في العصر الاموى 2 


المرجئة” ولعل أقبدم تنفة تتناول الكلام عنهم قطعة شعرية للشاعر ( ثارت 
قطنة ) نظمها في عهد عبد الملك بن مروان يقول فيها : 


المسلمون على الاسلام كلهم 
ولا أرى ان ذنبا بالغ احدا 
لانسفك الدم الا أن يراد بنا 
من يتق الله في الدنيا فإن له 

وما قضى الله من امر فليسن له 
كل الخوارج مخط في مقالته 
اغا وعتفييان افيا 
وكات عيبا عت وفيا شييها 
بحزي علياً وعثماناً سعيهما 
لله بعلم ماذا يحضران غدآ 


ونصبدق القول فيمن جار أو عندا 
والمشركون استووا في دينهم قددا 
م الناس شركا اذا ماوحد الصمدا 
سفك الدماء طريا واحدا جددا 
أجر التقى اذا وافى الحساب غدا 
ردء ومابقض منشىء يكن رشدا 
ولو تعبد فيما قال واجتهدا 
عبدان لم شركا الله مذ عبدا 
شق العصا » وبعين الله فاشه_دا 
ولست ادري بحق اية وردا 
وكل عبد سيلقى الله منفردا 


وهذا النص الثمين يكششيف لنا الممادىء الدينية السياسية أهبذه 
الجماعة التي كانت لا تقرن صحة الايمان بالعمل ٠‏ وف هذه النقطة 
بالذات نلمس الخلاف الأساسي نين المرجئة وبين الخوارج ٠‏ ثم انهم 
بخالفونهم وأنصارهم في نقطة أخرى هي عدم تكفيرهم الخلفاء 
الثلائة : عثمان وعليآ ومعاوية وأنصارهم » اذ لا يسكن تكفير من آمن 
بوحدانية الله ٠‏ والله وحده هو الديان ٠‏ 


2 
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والمرجئة بنتيحة هذا الرأي بجهرون بان جسيع المسلسين اخوه ف 
الدين ٠‏ وقد سوى الاسان ينهم ٠‏ وهذاهو الوجه الجتساعي 
لهذه الفئة ٠‏ إذ أضحى كل ما تنشده هو العودة الى المسدا 
الاسلامي ف ( التوية ) بين الشعوب ٠‏ ف ( إنا الأومنون اخوة ) ٠‏ 
والعيل بين الملسين بكتاب الله وسنة رسولهء٠‏ 


وأما فى الرأى السياسى فإذا جاز لنا أن نعتبر الشعار الذي رفع 4ه 
الحارث بن سريج ربسا في ثورتهم بخراسان وما وراء النهر مسثلاة 
لرأي كافة المرحئة وآن نعتبر اعسالهم وتصرقفاتهم سوذجا للآراء السياسية 
التي يؤمنون بها فان هئؤلاء طالبوا « بالبيعة للرضا » من المسلسين أي 
االيوا بحكم ترضى عنه الأكثربة ٠‏ وقد ثاروا على الأمودين لأنهم ظلسوا 
وأساؤوا ثم هادنوهم حين وعدوا بالعدل واتباع الكتاب والسنة ٠‏ فهم 
إذن بطابون سن برضاه المسلسون عامة لأنتمسهم سواء كان من الأموبين 
أو من آل النسى أو من الناس شرط الحكم الاسلامى ويرون الثورة 
بالسلاح على الحاكم الجائر وإن كانو! لايستحلون الدماء إلا بعد الجدل 
والدعوة والاقناع'"' ٠‏ 


)١(‏ بروي الطبري اج/ا ص.0.١/5-ه11/56-15176)‏ قصيدة هامة 
لنصر بن سيار . والي خراسان والخصم السياسي للمرحثة يقول فيها 


فامنح جهادك من لم برج آخرة وكن عدوأ لقوم لا بصلونا ' 


واقتل مواليهم متنا وناصرهم حياً تكفرهم . والعنهم حخينا 
والعاد.ين علث.ا دنا وهم شسسل العناد اذا حار نهم دنا 


تت 
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وإذا لم نكن ها هنا بحاجة إلى التوسع في أفكار المرجئة فسن 
المؤوسف أن كتاباتهم » فيما عدا القليل من النتف . قد ضاعت 
وضاعت معها المواد اللازمة لعسل موازنة كاملة دقيقة بين تعاليمهم 
وتعاليم الفرق الاخرى المعاصرة لهم أو بين تعاليسهم والتعالم التي قد 
بكونون تأثروا بها ٠‏ وقد شوهت الشائعات ذات الجذور السياسية 

وإذا كان الارجاء قد ظهر بالشا درت وان اللو 
و سي ب ا وي ب يي + لي 
14 ه ولم تنتته حركته بموته أذ لم ه د عد و ساعن ار اليه 
العباسية على أعقابها ٠‏ 

الع هر نيه اموي" 


لأموبة ١‏ 
دل الموترئة: 


وقد كان المصر اه والاعتران دورهم السا ات العهال 
نوراه الصاية» 
والقائلين سسبيل الله مفيت سنا لبعد ما تكبوا عمنا نفو لونا 1 


ارخاؤكم لوكنم والشرك فى قر فأنتمى أهل اش راك ومرحونا 
لا بعد الله في الاجحداث ا إذا كان دبنكم بالشرك مقرونا .. 


1ت 
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١ 
السده و سي . الأ دين فلسس طرنقه الى حلقه الحسن اليصم ري ف مسحد‎ 
البصرة ثوقم دلى جساعة عسرهو بن م‎ 


_ 7 
والوعد والوعيد فقاه عنهم يقون : انبا مؤلاء المعتزلة ! ( اعتزلوا طريق 


1 


37 ,2 : 
الساعة من المسلسين ( وا مهو م ر الدى برى به الشي رسسنا ني' أن رحلا ا 
الحسن البصري في مرشكب اللكببرة كافر هو أم منؤمن ( فجعله الحسن 


5-4 


بروى ابن خلكان(١'‏ أن اسم المعتزلة إنسا أطلقه قتادة بن دعامه 


1 ا 0 

منافقاً ) واعترض تلسده واصيل عطاه وقال إله عبن رمن ول كافر فى 

متالة سن المنه تين ولا اختلف مء استاذه اعتزل عنه إلى اسطوانه اخرى 
ىو 0 0 5 

8 المسحد فقال الحسن 0 أعير تت عنا واصسل فحسلوا الا شيع ٠‏ 


وإذا أدرك الحسن البصسري عهد عسر بن الخطاب فقد اشتهر في عهد 
عبد املك بن مروان وهشاء انه وتوقي سنة لاه اء. وحذور عدد من 
الأفكار قال بها الحسن البصرى وواصل بن عطاء إنا نبتت في دمشق 
على دد 3 : غملان الدمشقىي ومعيد الحهنى قيله وقد تكلم هؤلاء ف 6 
القدر و تفوه و بالغ غلان في ذلك <تى ديليه هشاه بن عبد الملك على باب 
دمشق ٠‏ ولعل في آراله ظلا من التأثر بآراء معاصير له دمشقي كان 
من كبار علساء اللاهوت المسيح 0 الدمشقي الذي كان من د 
خرية الخراكة #القر مو لزه والصر من ١‏ عه قا كان شمن به كبا تقن 
المعتز له الأمساء والسفات عن الله لأنه من المتعذر أن ندرك المحدود 
(الانان) اللا محدود (الله) ٠‏ 


على أن آراء المعتزلة الأخرى “تلونت فيسا بعد وتركزت أصول 


ذل اس خلكان ‏ وفيات ١‏ رسع أحان عباس - بيروت ) ج1 


ص هم (ترحمة [0141. 


19 الشهر ستاني الملل + التحن ج١1‏ كن اإطبعة البابي-1531): 


لامع .أهمذوواط. ٠٠١٠١‏ طعنقوع6) شراط 


الاعتزال في خمس مسائل : التوحيد : العدل : الوعد والوعيد : المنزلة 
بين المنزلتين ٠‏ الامر بالمعروف والنهي عن المتكر ٠‏ وابن حزم يجعل هذه 
الأضول الحيثة على الكل الثالى + القول كلق القران + تفى رقية 
السعداء لله تعالى يوم القيامة ٠‏ تفى القدر ٠‏ القول بالمنزلة بين المنزلتين ٠‏ 
نفى الصفات ٠‏ 


ويسمى المعتزلة أنفسهم أهل التوحيد أو أهل التوحيد والعدل ٠‏ 
لأنهم يعتبرون فكرتهم عن وحدانية الله وعن عدله أسمى أفكارهم وهو 
منفذ وعده ووعيده لأن الانسان هو خالق عبله ومسؤول عنه ٠‏ ونفون 
عن الله الصفات لأنه ليس كمثله شيء : والجعد بن درهم أول من أنمى 
الصفات ثم أخذ عنه مقالته الجهم بن صفوان وعن طريق هذه الفكرة 
ظهرت الفكرة الأخرى القائلة بخلق القرآن لأن الله قديم ولا يسكن أن 
يكون كلامه إلا حادثاً بعده فلا بيشاركه القدم وكل حادث مخلوق 
فألقرآن مخلوق ٠‏ 

ولبس سستوي كافة المعتزلة في القول بمختلف هذه الاراء والتبسط 
في بعضها دون بعض ولذلك فقد تفرقواطيقات وجماعات نسبت كل جماعة 
منها إلى رأس منها فهناك الواصلية ( نسبة لواصل بن عطاء ) والنظامية 
( أصحاب ابراهيم بن يسار النظام ) والهذيلية ( آتباع أبي الهديل 
العلاف ) والخابطية ( أصحاب احسد بن خابط ) والحاحظية ٠٠٠‏ وقد عد 
الشهرستاني منها اثننى عشرة فرقة ٠‏ 


على أن هذه الفرق في معظمها انسا تكونت وتكاملت في العصر 


: ابن حرم الفصل قي اللل والتحل ج؟ سن6م‎ )١( 
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العباسي الأول وأما في العصر الأموي مابين أواخر القرن الأول ومطالع 
الثاني فكانت ماتز نزال على الواصلية الأولى فقطا٠‏ 


ولعل آراء المعتزلةالدينية على الشكل الذى بدأ التكو زقيه لموتكن 
بذات آثر في الصراع السياسي ضد الأمويين إن لم تتكن أقرب إلى المسالمة 
والسلبية فلم كن المعتزلة فيسا ينعلق بالحكم يطلبون اكثر من إمام 
سبرأون من معاوية ويقبلون الخروج على الامام الجائر ولكن إن توفر 
للجساعة ١١‏ ثائرة « من القوة والمنعة مانكفي لإزالة الجور ولا يصح 
الخروج الا مع امام عادل٠٠٠»‏ وهم في هذا أقرب الى الخوارج منهم لى 
الفكر العلوي ٠‏ 


ومع ذلك خنسة رآأء ي لبعض المستشرقين ( نيبرغ ) يرى أن المعتزلة 
أندوا الحركة العئاسية وكانوا وحهها العقائدي أو فكرها الديني17) 
بدليل انهم ظهروا مع الدعوة العباسية في وقت واحد وكان لهم دعاتهم 
الدشيرن فى 1 ل الأفاق وأن أول زعمائهم واصل بن عطاء ثم غددا هن 
زعمائهم الآخرين كانوا قبل انهيار الخلافة الأموية وبعدها ميال لآل 
الحث وغل اتعال باإعلوبين و بالعباسيين ٠‏ يضاف إلى ذلك تلك الصداقة 
الواشحة النى كانت قاسة بين اللخلفة المنصور وعسرو بن عبيد ٠‏ وقد 
قاوه الطاسون الزندقة ودافعوا عن الإسلام بأسلحة الفكر الاعتزالى٠‏ 


١١‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية المختصرة (الطبعة الانكليزية) ب 
مادد المعتز لة ضفن 2170 1 
- وترم دم حعيط ,ططاع ) صنولن! أن .كل «عاممطة صن عععط و3 .115 
7 - امه 19612١1:‏ - 111عثا 


دطاامأل/]حاعط١‎ ٠٠١ /ام0.أ0م5و0اط.‎ 


١‏ ان المعتزلة كانوا مندفعين متحسسين لقضية الخلفاء العياسيين 
كان المعتزلة شكل قطعى ضد الشيعة الغلاة والرافضة ٠‏ 
ع_كانوا أيضاً بشكل قطعي ضد الجهسيةوإنتاثروا بها بعض التاثره 
: ب كانوا قدربين ٠‏ وجسعوا إليهه عدداً من الفرق التى كانت 
تومن بالقدر ٠‏ 
ب كانوا في خصومة جدية مع أهل الحديث الذين كانوا 
بدورهم برفضونهم ثم أعلنوا بعد قليل اتهامهم بالهرطقة237 ٠‏ 
وهذا ما أثر سم ا حست رأسه سا سيرآ عسقاً 5 موقف 
المعتزلة الديني ( التيولوجي ) وبالتالي في وقوتهم بجاب 
القضصسة العيساسمسة »م ولكن هذا البراق كله لا تقوم 
علي اقم من الافتراض المنطقي الذي لا بحد المويدات الكافية في الوقائع 
التاريخية . لا سيسا وان الفكر الاعتزالي كان . في أواخر العهد الأموي 
في مطالع تكو نه ولم تكون التكون الكامل بعد ولم يكن للرواد المعتزلة 
الأول من نشاط سياسي وخاصة واصل يد دن عبيك 
لقت رغم صعداقته للننصور ‏ على مسائة بعيدة مله ومن الاشتراك في 
الحكم ٠‏ لابعطيه إلا النصيحة والتقريع أحيانا ٠‏ وليس ,ظهر للسعتزلة 
أي آثر في الدعوة العباسية ثم في عقا وااا الدشة 4 العباسيين من 
أقدم من الدعوة العباسية لل عدر وأنها 0 بعك الخلافة 
العباسية لتحقيق اد الدينية وليس المكس لا سيا إذا 0 


11 فيانو التيساات صن 17 يت‎ )١) 
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لنشر دعوتهم السرية في خراسان ٠‏ ولقد يكون المعتزلة قد رحبوا بوصول 
العباسيين الى الحكم ‏ فيما بعد واتنظروا خيراً من تغيير الخطة 
الأموبة بخطة اكثر ارتماطاً بالاسلام والعقيدة لكن من غير المحتمل أن 
نكو نوا دعاة عباسيين «٠ ٠‏ 

وكل ما قد يكون المعتزلة قد قدموه للحركة العباسية هي أنهم 
أضافوا إلى جسلة المحسوعات الدينية المناوثة للأموبين محسوعة دينية تحمل 
ان لا ترضى بهم ولا ترضى عن أعمالهم ١‏ 

ىم الحكومة والادارة الأموية : 


تعاقب على حكم الامبراطورية الاسلامية بعد الخلفاء الراشدين 
حددء الأسرة الاموية ٠‏ بدأ عهدهم , سعاوبة والفرع السفياني : ثم تحولت 
الخلاقة . بعد اربع سنوات مسن وفاة معاوية : الى السرع المرواني » 
واستسرت فيه حنى سقوط الاسرة ٠‏ على ان تعاقب الخلفاء الامورين 
له بحر على سنة معينة ٠‏ لقد ادخل معاوية نظام الارث على الخلافة » 
ولك. و استن سنة اعطاء ولاية العهد إلى اكثر من واحد 
. فكان لعسله هذا اسوأً الأثر في تمكيك البيت الحاكم اذ كانت 
0-0 الا توبةء التي دفعته ودفعت خلفاءه أهذا العهداأ: زدوجء هي تفسنها !لي 
العاعتة الابوية . الني دفعته خلفاءه لهذا العهد المزدوج » هي نفسهأ التي 
تدفع من نتاح له الملك من اولياء العهد الى ازاحة اخيه من ولاية العهد 
الثانية واعطائها لابنائه ٠.٠‏ ولم تكن تلك الازاحة تنم دون احقاد 
ودسائس ودماء . كانت تضعف شيئاً فشيئآً عصبية البيت الحاكم بعضه 


لبعض وقيمته اماه الناس ٠‏ 
واكبر الشتخصيات المروانية : عبد الملك واناه الوليد وهشام ٠‏ 


/لامه.أ0مذوهاط. ٠٠٠١‏ اعكون//:م1] -25 
الاطاواع ات دولة بني العباس م 5 


وطد الأول الدولة وعربها : وزاد الثانى في رقعتها ٠‏ اما الثالث فقد ولى 
الحكم عشرين سنة (٠ه١‏ _ ه١١‏ ه / 4 0/44 م ): ولكن 5 
فترة من التقلبات السياسية دامت تسع سنوات وحكم خلالها ثلاثة خلفاء 
مختلفون في النهج السياسي بعضهم عن بعض : ومختلفون عن اسلافهم 
واخلافهم أيضاً : سليمان بن عبد الملك وقد تكل باولتك القواد والرحال 
الذين كانوا السبب في عظسة أخيه الوليد واتساع الدولة ٠‏ تكل بهم لانهم 
قيسيون وهو بساني الهوى ٠‏ ثم عسر بن عبد العزيز الذي اتبع سياسة 
دينية شديدة الورع والحزم جرت عليه نقسة العناصر المسيطرة من 
الارستقراطية العربية وغير العربية »: لكنها انقصت موارد الدولة 
وتسببت مع الثورات من جهة ومع الركود التجاري الذي أصاب شرقي 
البحر المتوسط خلال النصف الاول من القرن الثامن من جهة آخرى 
في إبقاع الدولةفيعجز مالي لم نجالأمويوزمن آثاره وآخيرآجاء بزبدالثاني 
ابن عبد الملك وكان قيسي الميول فكال الصاع صاعين لجماعة أخيه 


وبالرغم من ان هشاماً كان جديا كثير الدأن والحدر . الأ” 
ان العوامل التي هدمت العرش الاموى تتلورت واخدذنت شكلها الحدي 
خلال عهده الطويل : واستفادت كذلك من تردده ٠‏ خلما جاء الوليد 
الثاني من بعده ( قيسياً ) واغتصب منه الحكم يزيد الثالث ( اليساني ) 
وجاء اخيرأً مروان بن محسد ( القبسى ) . بعد مذيحة اهلية ف العائلة 
المالكة بدمشق . ظهر بوضوح ذلك الصدع الذى يفكك الفئة الحاكسة 
ويجعلها تقتل بعضها بعضا . حتى كأن الخليفة في الفترة الاخيرة كان زعيم 
حزب خاص اكثر منه حاكساً لامبراطورية عظيسة موحدة الاجزاء ٠‏ 


ولم يكن الاتفساه مقصورأ على جماعة البلا فى الشاه ولكنه 
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تعداها الى جميع الطبقة الحاكمة من العرب رغم توزعها بين الاندلس 
وخراسان ؛ فاتقسمت محموعتين : ( قيس ويمن ) حملتا الحقد عصوراً 
طويلة بعد ذلك ؛ وبلغ من تباغضهما ان ظلتا تقتتلان لأتفه الاسباب ٠«فقد‏ 
قامت الحرب بينهما مثلا في الاندلس بضع سنوات فيما بعد في ورقة 
عنب ! وقد تحاريتا في دمشق سنتين من اجل بطيخ(22 !! اما في العمد 
الاموي فيلخ الامر باليمانية في خراسان ان تحالفت مع ابي مسلم 
الخراساني فدخل بها مرو ولولاها ما استطاع ب وطرد نصر بن سيار 
شيخ مضر ( القيسية ) وعامل الامويين ٠‏ كما ثارت اليمنية في فلسطين 
يزعامة سليمان بن هشام بن عبد الملك ضد مروان بن محمد في الوقت 
الذي كانت فيه صيحات الثورة تآخذه من كل حانب ٠‏ 


وهكذا فقدت دولة الامويين قوة ( العصبية ) التي لا يقوم الملك 
ب كما بلاحظ ابن خلدون ‏ الا” بهماء وخسر آخر خلفاء بني أمية 
مروان الثاني بالاضافة الى ذلك ولاء اهل الشام ب وهم الذين كاتوا 
دومأ ردء الامودين منذ معاوبة # حين نقل عاصمته من دمشق الى حران 
شمال الجزيرة ٠‏ 


ومن الطريف أن نسوق ماذكره غرس النعمة بن هلال الصابىء في 
كتابه ( الهفوات النادرة ) قال : « ووه ولما خاصر عد الله بن على 
( العباسي ) دمشق لم بقدر عليها حتى وقع الخلف 'اليمانية والمضرية 
من أهلها واختلفوا وتلاعنوا في المساجد واقتتلوا بالأيدي والنعال فال 
ذاك الى فتحها لهداء وفىي مدة ذلك الخلف نصبوا في الجامع قبلتين : 


)1( ابو الغداء ‏ المختصر في تاريخ البشر 5 ص١١‏ . 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ءال 


حئولاء ( اليمانيون ) يخطبون لبني هاشم ويصلون وأولئك ( القيسيون) 
.يخطبون لبني أمية ويصلون ...)<1) 

وبالرغم من ان مؤرخي العرب » ثم متورخي الفرنجة » عنوا بدراسة 
هذا النزاع القبلي كعامل رئيسي في سقوط الامويين فإن بعضهم الآخر 
مثل ( فان فلوتن ) يرى انه لم يكن له الا” مكان ثانوي بين تلك العوامل 
الكثيرة التي اتنهمت بسقوطهم » فان ذلك النزاع » وان ساعد في 
اللحظةالاخيرة على نجاح الدعوة العباسية» فلم يكن له أثر ما في تلك الحالة 
الحديدة التى ظهرت عقب قيام تلك الدعوة ٠‏ 

وعلى أي حال فان عوامل اخرى تتعلق بسياسة الامويين العامة 
كانت تعمل عملها بجانب هذه الاحوال القبلية ولعل أهمها : مشاكل 
السياسة المالية وفشل السياسة الادارية واضطراب الشام مع أزمة 
الأسرة الأمومة فيه ٠‏ 

: ب السسياسة المالية الأموية ومشاكلها‎ ١ 

لم تكن الضرائب التي فرضت زمن عمر بن الخطاب » على البلاد 
المفتوحة بالضرائب الثقيلة إذا قيست بما كانت عليه قبل الفتح ٠‏ وإذا كان 
خوامها الاماسي ضريبتين اساسيتين هما : الجزية والخراج فقذ كان النظام 
الفتح والعهود التى اعطيت من منطقة الى اخرى فتارة ضريبة جماعية 
على بعض المدن ( خراسان ) وتارة الضريبة عل ىالرأس ( العراق + الجزيرة 


)١(‏ غرس النعمة ‏ الهفواتالنادرة (تحقيق الاشتر ‏ دمشصاق/1959) 
ص ١١17‏ . 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ااعأخوء//ضماام ؟هت- 


مصر ) ونارة تزيد في بلد وتارة تعفى أخرى وتارة نوعية وتارة نقدية 


وقد بذل الأموبون جهدا كبيراً لتوحيد ذلك النظام وتنسيقه 
وتوطيد أسسه وجعله ذا طابع عربي ٠‏ حاول ذلك معاوية عض التدايير 
الجزئية لكن الذي بدأه فإنما هو عبد الملك بن مروان22 ( محسحم/ 
ددتهء؟7 ) ثم أكمل العملمن بعد ابنههشام”؟ ( 4/1١66‏ ؟ا 
75 ) في العراق والشام ومصر ء 


أسساً إسلامية ٠‏ بالغاء الجزية عمن أسلم واعتبار الأرض الخراجية 


* من أمثلة التنظيم الضرائبي زمن عبد الملك ما جرى في الجزيرة‎ )١( 
كانت جزبة أهلها دينارآ ومدين قمحا وقسطين زبتا ومثلهما من الخل فى‎ 
العام لكل رجل واعتبر الناس طبقة واحدة واعتبر القسم النقدي من‎ 
الضريبة هو الجزية والقسم العيني ضريبة الارض فبعث عبد الملك الى,‎ 
عامله الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري فأحصى الجماجم واعتبر الناس,‎ 
كلهم عمالا بأبديهم وحسب ما بكسبه العامل في سنة كلها ثم طرح من ذلك‎ 
نفقته من طعامه والكسساء وطرح أيام الاعياد فوجد الذي بتبقى بعد ذلك.‎ 
دنائير لكل فرد فألزمهم ذلك . وتحولت الضريبة من العين الى‎ 0 

لس م روي -251) 

من إمثلة ذلك ان عبيد الله بن الحبحاب صاحب خراج مصر كتبه 
اه ٠‏ أن أرض مصر تحتمل الزيادة ب بسبب وفرة 
خيرات البلاد ‏ فزاق في كل دينار من الضريبة قيراطا (15/1) وفرضته 
ضريبة على املاك الكنيسة والأساقفة كما فرضت جزية دينار واحد على 
الرهبان . 
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ملكا لبيت المال فالخراج إبجارها ولا يجوز تحويلها الى أرض عشرية 
ع ولكن الخلماء من بعده نقضوا تلك الأأسس تحت ضعغعط الحاحة 
الماليةء 


ذلك أن موارد الدولة تقلصت بوضوح بعد عبد الملك وابنه 
الوليد » لا بسبب الحرب الاقتصادية مع الروم فقط ولكن أيضاً بسبب 
كثرة الفتن وما تعطله من التجارة والزراعة وتطلبه من النفقات و يسبب 
كثرة تحويل الاقطاعيين أرضهم من أرض خراجية الى عشرية ويسبب 
نقص موارد الجزية بعد إقبال الشعوب المفتوحة على الاسلام ٠‏ وقد 
قايل الأمويون ذلك بتدابير شديدة وغير شرعية + وبالرغم من أنهم 
لم يضعوا سياسة منظمة لزيادة الضرائب ‏ وإن زادوها في بعض 
الحالات ‏ إلا أنهم تشددوا ف الحيابة تشدداً ولد الكثير من التذمر 
بشكل عام من السياسة المالية وظهر ذلك خاصة في بعض المناطق أكثر من 
غيرها : 


ل وأو ا 0 5-7 ود عم 
ري يا ل 0 


ويروي الجهشياري21(7 أن عامل مصر قال لسليمان بن عبد الملك : 
د يا أمير المؤمنين اني ما جئتك حنى نمكت الرعية وجهدت فان رأيت أن 
ترفق بها وترفه عنها وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها 
وصلاح معاشها فافعل » فانه إستدرك ذلك 5 العام المقيل » ٠‏ فأجاب 
سليمان : « هبلتك أمك ٠‏ إحلب الدر » فاذا اتقطع فاحلب الدم والنجا ٠»‏ 


٠. ه5-601١ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


حت 804 جه 
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ويذكر المقريزي١21‏ أيضاً أن عامل يزيد بن عبد الملك وعامل هشام من 
البلاذرى : أن أحد آخوة الحجاج آذاق البمق كن أنواع الجور فكان 
يصادر الاملاك والاموال وأثار حنقهم بنفرض ضرية معينة ( وظيفة ) 
عليهم وذلك عدا العشر الذى شرره الاسلام ٠‏ وحدوث ذلك فق ولاية 
عربية خالصة أمر له معناه ٠‏ ولم يكن الحال بالعراق أحسن من هذا ٠‏ 
فقد أمر عمر بن عبد العزيز آلا بأخذ العمال ( جباة الخراج ) في جبايتهم 
من الدراهم : ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطاً ومعنى هذا أنهم كانوا 
يتقاضون الناس دراهم ثقيلة الوزن مما يزيد في قيمة الضريبة ٠‏ 


كما كان بعض العمال والحباة » وخاصة الدهاقين يستعملون العنف 
والاهانة فيها رمز للاذلال والصغار ٠.‏ وأجحفوا في تقدير الخراج 
أحياناً فكانوا في فارس مثلا ؛ على ما جاء في طبقات ابن سعد بخرصون » 
( بقدرون ) السار على أهلها ثم يقومونها بسعر دون سعرها الذي تباع 
به وبأخذونها فرقاً على ما قدروا لها من قيمة ٠‏ وقد ذكر (فان فلوتن)9») 
طريقة مخجلة لجباية الخراج لم يذكر مرجعه الاصلي فيها ٠‏ وهي وان 
لم تكن صحيحة : إلا أنها قد تكون صدى لاستياء الناس من طريقة 
الجباية ٠‏ وفي كتاب الخراج لأبى يوسف ذكر أسلوك بعض الجباة 
أحباناً سبل التعذيب كالتعريض للشسس المحرقة أو صب الزيت المحمى 
أو حمل بعض الحجارة أو جرار الماء في الرقاب ! كما كانوا 000 
المستنعين عن الدفع على قدم واحدة ساعات طويلة : ثم يوثقونهم بحيث 
لا يستطيعون السجود للصلاة ٠‏ وف بلاد ما وراء النهر جرى مرة أن 


)1 المفر يري : الخطط اج صه؟؟ . 
(؟) فان فلوتن : السسيادة العرنبية (تعر بيب حسن ابراهيم) ص 9 . 


/1.0010أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ماما 


عمال الخراج ‏ على مايذكر الطبري 2217 أقاموا الدهاقين في الشمس, 
وخرقوا عليهم ثيابهم ثم ألقوا مناطتهم في أعناقهم ٠‏ أما في شمالي افريقيا 
فكان المقصر في الجزية يلزم أحياا بتسليم نسائه وأبنائه للبيع ٠‏ وقد 
أبطل عمر بن عبد العزيز ذلك » وكتب : أن من كانت عنده لواتية 
فليخطبها الى أبيها أو فليردها إلى أبيها ٠‏ 


ب. وفرضت في العهد الأموي ضرائب اضافية كال رسو معلى الصناعات 
والحرف وأجور نقل وخزن نصيب الحكومة من الغلات ٠‏ وأجور ضرب 
النتقود ٠‏ وفرض الضرائب على الارض زرعت أم لم تزرع ٠‏ والضرائب 
على من يتزوج أو يكتب عرضاء وأرجعت العادة الضريبية الساسانية التي 
تسمى « هدايا النوروز والمهرجان » والجهشياري يذكر أن معاوية 
« طالب آهل السواد أن بهدوا له في النوروز والمهرجان قفعلوا فبلغ 
ذلك عشرة آلاف درهم 26 ٠‏ وربما كانت هذه الضرائب الاضافية 
كما يذكر بندلى جوزي 22 أشد وطأة من الضرائب الاصلية لأنها 
لم تكن 2 ول مستندة الى قاعدة مقبولة وانما تنبع أهواء 
العمال ء 


ج ‏ واتخذ العمال ولايتهم للثراء : بدل على ذلك ما شاع على 


: الطبري جلا ص05؟ (5/ة.15)‎ )١( 
١ (؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص؟‎ 
٠ انظر بندلى جوزى  من تاريخ الحركات الفكرية ص؟؟‎ )( 


حااكةات 
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البلاذري صدى لذلك قصيدة يتنهم صاحبها عدداً من الولاة وحكام 

الرساتيق والمدن في فارس » فيقول : 

تؤوب إذا آبوا ونعغزو إذا غزوا فآني لهم وفر ولسنا أولى وفر ؟ 
وقلسا كان يعنى الولاة باخفاء أعسالهم فقد اعترف والي خراسان 

ب بانه قد حصل له عشرين مليول من ٠‏ الد دن 


5 دقيق عسا جسعوه من الاموال ٠‏ 


وبدل أن نتخذ الخلفاء التدابير لمحاسية الولاة ومنع ظلمهم تجدهم 
يتبعون الطريقة التي كان لحأ إليها عمر بن الخطاب ‏ لأسباب أخرى ‏ 
وهي(المقاسسة)'")فهم يقاسمونالعمالفو ائدهم التى جبعوها بتلكالطرقة 
المعوجة ٠‏ وهكذا رد معاوية مثلا نصف الثروة التي جسعها البيييت الال 
« ليطيب له الباقى »0؟ ‏ على قوله . ومعنى هذا أن بعض الخلفاء 
رضوا أحياناً سسوء تصرف العسال مع أهل د 
بعضهم كان بهمه مصلحة الخزينة المركزية بالدرجة الاولى ٠‏ 


بيه الملك قد سن نظاماً دقيقاً للاستخراج «أو التكشيف» 
أي كشف مال الوالي بعد عزله ؛ فلم يعدم الولاة والموظفون الصغار 


. الجهشياري ص؟9؟‎ )١١ 

(5) #اؤتافلة القول أن تذكر ان من اقنع طريقة القاسية عن بخلقاء 
بني أمية كان بسيء تفسير واستغلال فكرة المقاسمة ١ل‏ ني أتبعها عمر مع 
الولاد الذام ن الروا ونهةة مسشلن منام يي ف الهان؟ ر كبرل البدار” 

(؟) الطبري جه ص 517 (5/5 .0 . 
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طرزيقة لتهريب أموالهم بابداعها عند غيرهمء كسا اضحت طر يق ةالاستخراج 
وسيلة من وساكل الاتتقام ٠‏ 


ولم تكن الاموال المختلسة بكسيات قليلة ٠‏ ويكفى مثلا لها ما 
ذكره الطبري من أن يوسف بن عمر استرد من خالد بن عبد الله القسري 
أكثر من سبعين مليون درهم وكان راتبه السنوي في ولايته للعراق 
حوالي عشرين مليونآ ٠‏ 


د وبالاضافة لكل هذا فقد أخذ الأموبون الجزية ممن لا تجبعليهم» 
ففرضوا الديزة على الرهبان مثلا ٠‏ يقول المقريزي""' : « مأر ( عبد 
العزيز بن مروان بن الحكم ) باحصاء الرهبان فأحصوا وأخذت منهم 
الجزبة وهي أول جزية أخذت من الرهبان ٠»‏ ولعل ماهو أكثر شأناً 
من هذا أن الحدية ]ذوعن المغلويين حتى بعد اسلامهم ٠‏ كسا فمل 
الحجاج مع الموالي في العراق » وقد درس فون كريس ذلك وبين 
كيف استطاع الحجاج ارغام أولئك الذين كانوا يهمربون من دفع الجزية 
بالاسلام على دفع الضربية التي كانوا بدفعونها في عهد هم الكافر : 
وكيف أجبر الذين حولوا أرضهم الخراحية الى عشرية على دفع الخراج 
عنها كما كان من قبل ٠‏ وكيف تحلت مقاومة الناس له في ذلك بثورة ابن 
الأشعث » واحراق الديوان وسحلاته ٠‏ 


ولكي ترد الحكومة جاهير الموالي. الى واجبهع تحوها والبداى 
وجوههم كل أمل في الهرب من الضرائب ومن العمل الزراعي طردتهم 
المفعريزي : الخطط جح ص©6؟5؟ . 

)ع( 


ماه ل 
/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ مامه 1 








من المدن وأرسلتهم الى القرى بعد أن وشمت أسماءهم على أذرعهم » 
وقد طبقت هذه السياسة في خراسان كما طبقت في مصر ء واذا كان عمر 
ابن عبد العزير قد رفعها قائلا :« ان الله بعث محمدا هادي ولم يبعثه 
جاياً » فان الذين استخلفوا من بعده أعادوها على ما كانت » وعمموها 
على افريقيا أيضآً + ويروي الجهشياري27' أن يزيد بن أسلم والي شمالي 
افريقيا ليزيد بن عبد الملك أراد اتباع طريقة الحجاج هناك فقتلوه*ء 
كما أن أشرس بن عبد الله السلامى أمير خراسان سنة ١١١‏ فرض الجزية 
على المسلمين الجدد في بلاد الصغد فيما وراء النهر بعد أن كان أعلن 
اعفاءهم فأدى ذلك الى فورة عارمة.لم تنته إلا بسجيء نصمر بن 
مسار سئة ١؟1 ٠‏ 


ه ‏ واخيرآ فقد تلاعب الأمويون بالعطاء : فأنقصوه أو حرموه 
مستحقيه ٠‏ فقد فرض عمر نظاماً خاصاً في العطاء للمسلمين » ولكن 
سياسة الاموبين لم تنفق مع هذا النظام ٠‏ فكانوا تارة يغدقون المنح 
على المعارضين تآلفآ لقلوبهم » ( كما فعلوا مع الحسن والحسين مثلا ) ٠‏ 
وكانوا تارة أخرى بمنعونها كما فعل هشام ؤالوليد بن يزيد مع أهل 
الحرمين ٠‏ أما الموالى فلم يكن لهم من العطاء نصيب ٠‏ لأنهم لم يكونوا 
بعد قد أسلموا حين وضع النظام » ويقال إن معاوية فرض لهم نصيبآً 
زاده من بعده بعض الزيادة عبد الملك ثم سليمان ثم هشام ‏ كما في 
العقد الفريد ‏ غير ان هذ! على مارظهر لم يكن ثابتا ولعله غير صحيح 
بدليل استغراب العرب ونقمتهم على المختار حين فرض للموالي نصيبآ 
من الفيء ٠٠‏ ولقد شكا خراساني مرة الى عمر بن عبد العزيز ان عشرين 


٠ الجهشياري ص لاه‎ )١( 


4م سه 
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ألفا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ٠!‏ ويذكرون من أسباب ثور 
بمنحون العطاء الذي يمنحه هؤلاء ٠‏ 


ولقد كانت مساوىء الوضع المالى متفاوتة الوضوح والشدة حسب 
الولايات ولعل أقسى وجوهها ما كان ف العراق وخراسان ٠‏ 


فقد اسندت الجباية في العراق الى الدعحاقين « رؤساءالقرى )200 
من الموالي لأنهم أبصر بالجباية وأوفى بالامانة ‏ على حد قول عبيد الله 
ابن زياد وقد سارع هو لاء الى اعتناق الاسلام فصاروا حلفاء للسادة 


وبعد أن فرض الحجاج إبقاء ضريبتي الخراج على الارض التي. 
تحولت عشرية باتتقالها للعرب والجزية بعد الاسلام على من يسلم من 
الناس وضج العرب والموالي جاء عمر بن عبد العزيز فوضع حلا ,نتفق. 
والاسلام وبحفظ حق الخزينة ٠‏ إذ أعفى من أسلم من الجزية » ولكنه. 
اعتبر الخراج إيجارأ للارض الخراجية التي هي ملك مشترك للمسلمين.. 
فمنع تحولها الى أرض عشرية ٠‏ ولما كان لا يستطيع فرض ذلك بأفر 
رجعي فقد اعتبر سنة ٠٠١‏ ه مطلعآ لهذا التديير0” » وسمى تلك السنة 
( سنة المدة ) وكتب بذلك كتاباً قرىء على الناس ٠‏ وألغى الضرائب 
الاضافية كهدايا النوروز والمهمرجان وضرائب الزواج وأجور البيوته 
ورسوم العرائض ٠‏ 


. 55 اليعقوبي : ج؟ ص‎ )١( 


ده ٠‏ < - 
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على أن اصلاحات عمر ماتت بموته ٠‏ وكتب خليفته يزيد الثاني الى 
عماله : « أما بعد فان عمر كان مغروراً ٠٠‏ فدعوا ما عرفتموه في عهده 
وأعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى أخصبوا أم أجدبوا »ء أحبوا أم 
كرهواء حيوا أم ماتوا ٠‏ » 


وقد دفعت كثرة الغرائب الملاكين الصغفار الى ان يحتموا بالملاكين 
الكبار من طبقة العرب أو من رجال الدولة ٠‏ فكانت الارض تسجل باسم 
الحامي ويدفع مالكها الحقيقي جزء؟ً من حاصلاته لقاء الحماية من عبث 
العمال ٠‏ وغذا هو ( الالجاء ) وقد كثر زمن الحجاج وألجأ عدد كبير من 
الملاكين أملاكهم لدى مسلمة بن عبدالملك ٠‏ 


ولعل من المشاكل الضرائبية الكبيرة التي لم يحلها العهد الاموي 
( ولا العباسي من بعده حتى عهد المعتضد ) هي استيفاء الخراج من 
الناس في المناطق الشرقية من الدولة الاسلامية ( العراق وايران والجزيرة 
أحياة ) اعتباراً من يوم النيروز كل. سنة حسب العادة الفارسية السابقة » 
أي في مطلع الريبع حين لا يكون الزرع قد استحصد ويضر هذا دوم 
بالناس « فهم يقترضون ويتسلفون وينجلون عن أوطانهم (هربة) ٠٠‏ 
وكثرت شكاياتهم وظلمهم ٠٠‏ » وقد كان الفرس يكيسون السنين فتتعدل | 
٠٠٠‏ فلما جاء الاسلام عطل ذلك » لما جاء في القرآن من أن « النسيء 
زيادة في الكفر » ٠‏ وقد اجتمع الدهاقنة زمن هشام بن عبد الملك الى 
خالد القسري فشرحوا له هذا وسألوه أن وخر النوروز شهرآ فأابى 
وكتب الى هشام بذلك فقال : اني أخاف أن لا يكون هذا من قول الله 
تعالى في النسيىء ٠٠٠‏ » وبي الامر على حاله230 ٠‏ 


/مامء.أهمذوواط. ٠١‏ لجاع هق //:صغاا 


وخلاصة الامر أن النظام المالى ف عهد بنى أمية كان نظاماً قددما 
أضيف اليه أمور اسلامية جديدة وقد حاول الامويون إصلاح القدي, 
والتوفيق بينه وبين المستحدثات الاسلامية ولكن التطبيق السسىء 
والاستغلالي زاد ف مساوىء النظام وظلمه ٠‏ ولم شه الاموبون الى 


ولعل آبرز مايكشف عن هذه النقمة » ماحوته برامج الثورات والأحزاي 
قٍ أواخر العهد الأموى من اشارات ومطالب ووعود من هذه الناحية 
المالية : واذا كانت ثورات الخوارج قد استمرت تطالب كما كانت دوما 
تطالب بالمساواة والعدل فان المرجئة الذين يبدأ فكرهم بالمساواة وترك 
حساب الظالمين لله طالبو فٍ مورة الحارث بن سريج بعد ستنة 1١١‏ في 
خراسان برفع الجزية عمن يسلم والمساواة في العطاء بين المقاتلة العرب 
والموالي٠‏ ويزيد الثالث ( ابنالوليد بن عبدالملك ) خرجسنة؟1/ 744 
على الوليد الثاني وهو يؤكد على العدل وعلى عدم تقل مال بلد الى 


ص ١-؟؟‏ ولعلنا نضيف هنا أن يحيى بن خالدالبرمكي حاول زمن الرشيد 
تأجيل النوروز ( وبدء جباية الخراج ) شهرين فتكلم أعداؤٌه فيه وقالوا انه 
بتعصب للمجوسية فأضرب عن ذلك حتى كان عهد المتوكل الذي حاول 
التعديل نننة 7+4 فقكل قبل أن ينفلة وله من بغده العتشد د .وقد 
قال البحتري في ذلك بمدح المتوكل : 00 
إن يوم النيروز قد عاد إلى العهد الذي كان سنه ازدشير 
انت حولته الى الحالة الاولى وقد كان حائراً ستدير 
فافتتحت الخراج فيه فللامة في ذاك مرفق مذكور 
منهم الحمد والثناء ومئك العدل فيهم والنائل المشكور . 


/0لمه.01م10905ط. ٠٠١‏ ٠اعاوه//:مااط‏ لب ”85 ا 


آخر قبل أن يكفى أهله وعلى عدم إرهاق دافعى الجزية ارهاقاً يدفعهم 
الى « مايحليهم عن بلادهم وبقطع نسلهم 26> وعلى عدم توسسع 
الملكيات الكبيرة ٠‏ وعلى دفع الاعطيات سنوي والارزاق كل شهر ٠‏ 
وزيد بن على ثار في الكوفة /1١١+‏ .74 وبايعه الناس على كتاب الله 
وسنة رسوله وعلى الدفاع عن الضعفاء ورد العطاء الى من ساب منه 
وتوزيع الفىء بالعدل بين المستحقين وإعادة المقاتلة من المناطق النائية 
الى بلادهم ووه 


؟ ا السياسة الادارية : يقول الحاحظ : « دولة بني مروان عربية 
أعراسة » ولعل هذه الملاحظة تلخص كل سياسة الاموبين ٠‏ وليس هذا 
النهج يغرب منهم » فالعرب هم اصحاب الاسلام وجنود الفتح والحكام 
الأعلون » ثم انهم لم يكونوا قدتخلصوا بعد مما كان بهم من جاهلية 
وعصبية . هذا الى ان الاموبين لم يصلوا الى الحكم اعتماداً على رأي 
المسلمين » او لسابقة لهم في الدين » فجنحوا الى الناحية التي لهم بهما 
سند » ولهم فيها مجد سابق .وهي العصبية العربية ٠‏ 


ولنلاحظ هنا ان الامويين لم يكو نواء في نظر الجمهور والجماعة» 
غاصبين معتدين ٠‏ وتلك الفرق التي سبق ذكرها » إن حاربتهم » 
فالجمهرة الكبرى من المسلمين ‏ وهم من يعرفون بالجماعة ‏ قبلوا 
بهم ٠‏ ومن تاريخ هذه « الجماعة » في الواقع يتألف تاريخ الدولة 
الاسلامية على الحقيقة ٠‏ واما ماعداها فطوائف ثائرة محدودة الاثر 


)١(‏ انظر خطبته بعد مقتل الوليد لدى الطبرى جلاص511-518 
(؟/189- ه858 1). 3 


/0ا00.أ0م5و0اط. ١ ٠٠١‏ طم مع :1110 - 


لي لجس على واعدة فنهاء كلجة المبليين .وان كاك يرقنها ملكا ينها 
أو ضيقاً في بعض حقب التاريخ . 


وقد استنتج المستشرق فاذفلوتن7١»‏ من بعض النصوص 
للشهرستانى ولحمزة الاصتهانى ان الناس كان يعتيرون الامويين 
« أهل السنة والجماعة » « وائة العدل » » والسواد الاعظم حبق 
العرب كان يرى في حزب بني آمية حزب « الدين والنظام » ٠‏ وترد لدى 
البلاذري والطبري وغيرهما عبارات تسمى عبد المللك مثلا « امام 
الاسلام » و « أمين الله » و « جنة الدين » ٠‏ على أن عامة الناس » إن 
كانوا بأخذون عليهم شيئاً ؛ ففي السياسة العامة فقط وأعمال العمال » 
وليس في شرعية الحكم ٠‏ يقول الطبري في سبب ثورة البربر 
ف افريقيا آخر العهد الاموي : « ٠.٠‏ مازالوا من أسمع أهل البلدان 
وأطوعهم الي زمان هشام بن عبد الملك ٠.٠‏ حتى دب اليهم أمل 
العراق ٠٠+‏ واستثاروهم » واضاف *.ء أنهم ردوا على أهل الاهواء 
فقالوا إنا لانخالف الأثمة بما تجنىالعمالولا تحمل ذلك عليهم "26٠.٠‏ 

أما الذين كانوا يناقشون شرعية العهد الأموى من أساسه فثلاث 
فنات كونت ماشكن أن ينه فى العصر الحددرك الكدراب الساسة ٠‏ 
ولو شئنا أن نضعها في تصنيف متصل لوجدنا أن الحز ب الأموي الحاكم 
كان يقوم ف الوسط يبنما تقوم عن يمينه الاحزاب الشيعية ماكان منها 
معتدلا ثم ماكان في طريق الغلو أما عن يساره فيآتي المتدينون الدين 
كانوا يرفضون ‏ دون أن يثوروا ‏ أساليب الحكم الاموي واستيداده 
ثم يأتي المرجئةء وف أقصى اليسار تقوم الأحزاب الخارجية الثائرةدوماً 
والتي ترفض الأسرة الاموية أصلا كما ترفض غيرها ٠‏ وإذا كان رأي 

. ١5. فان فلوتن السسيادة العربية ص الا و ص‎ )١( 

(9) الطبري ج 4 ص 556 (١1/ه١581؟‏ ). 
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الشيعة بحصر الخلافة في أسرة واحدة هي آل البيت فالخوارج بالمقابل 
اولاى الخوارج : وقد اتنشرت مبادئهم ( ومبادىء الشيعة كذلك ) 
وتطورت رغم مقاومة الامودين العمسكرية ومجازرهم القاسية فيهم 
( وربما سبب ذلك ( ولملاءمتها أيضاً لتلك الاحوال الاحتماعيةالحديدة 
التي نثشأت في الدولةالعربية » فيالشرق خاصة » لاسيمامند عهد الحجاج» 
اذ ا تفصلت الدعوة الى الاسلام والعمل على نثره » عن سياسةالامويين 
على شعارات الخوارج الحديدة بطلب العدل والرجوع للدين .هو 
اعلان الخرن عليه جهار)” 
ثانياً ‏ الشبيعة : وقد اضطهدهم الاموبون وأعملوا القتل في بعض 
ل اليه ف كرا كاترا لان زتر قرم ماله الشرورات ماسية + 
وضد عترة الرسول وآلهء 3 
ثالنآً ‏ المتديئون : من قراء ومحدثين و فقهاء : وكانوا بنكرونطربقة 
الأمودين ف استلام الخلافة وسياستهم ال ميخالفة للدين 52 الناس ٠‏ ونحن 
دين لتكاب الادامة والنوانة0© ( والمتسوي لابن فية )ني كر إرمالة 
يقول الموْ لف إن الحسن بن على قد أرسلها لمعاوية وسواء صحثت 
موقف التقاة من الحكم الاموي : انهم لم يبروا فيه امتداداً لحكم النبي 
واصحابه » ولكن حكماً قائماآً على القوة ٠‏ وهذه المسألة # كما يرى 


5/6 ابن قتيبة الامامة والسياسة جاص‎ )١( 
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خدابخش من اعظم مصادر ضعف الاموبين ٠‏ كما انها تفسر المعارضة 
الدائية لهم ٠‏ وقد كتب دي غويا ايضاً : « +٠.ء‏ ويتجلى الموقف تكل 
وضوح ف أحاديث يزيد بن المهلب والحسن البصري ٠.٠‏ اذ حين 
استولى يزيد على البصرة قال لأهلها : « ايها الناس إنا غضينا 
فانظروا لاتمسكم رجلا يحكم فيكم بالعدل ونحكم فيكم بالسوية 
ويقيم فيكم بالكتاب والسنة وسير فيكم بسيرةالخلفاءالر اشدين»٠‏ وقد 
قال رجل للحسن البصري : « كأنك راض عن اهل الشام » فقال : 
( قبح الله أهل الشام ويرحهم ٠‏ أليسوا الذين أحلوا حرم رسول الله 
(ص) ثلاثة ايام واباحوه انباطهم واقباطهم لايتناهون عن سيئة ولااتتهاك 
حرمة ؛ ثم نصبوا المجانيق يرمون بيت الله » ومن خطية لأبي حمزة 
الخارجي سنة 1١.‏ في المدينة « خلوا بيننا وبينهم ( الاموبين ) فإن نظفر 
نعدل في احكامكم ونحملكم على سنة تبيكم ٠.٠‏ با أهل المدينة ان 
تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله عز وجل بعذاب من عنده أو 
بأبدينا ويشف صدور قوم مؤمنين »© . 

ولاشك انه كان لسيرة بعض الخلفاء الامويين الاخيرين أثرها 
أيضاً في زيادة نقمة المتدينين على البيت الحاكم » ولكن هؤؤلاء اكتفوا 
بالنقد والتهجم ؛ ولم ينتقلوا كالخوارج والشيعة الى العمل الابجابي ٠‏ 
وقد اوجدت اقوالهم مبرراً للناس كي يتقاعسوا عن نصرة الامويين في 
اللحظات الحاسمة ٠‏ 


اما الجماهسير العامة من المسلمين ‏ وفيها الاعداد الكبيره من 
الموالي الذين كان العرب اتفسهم ؛ بدلونهم بالامر الواقع تارة و بالدعاية 
تارات ؛ الى ماعلى رؤوسهم من جور اجتماعي ومالي » فتقسمت! لفرق 
اعداداً كثيرة منهم » حتى لقد كانت الاهواء السياسية قد توطنت في 
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المناطق المختلفة » وعرف لكل صقع لونه المميز ٠‏ يتبين ذلك من الوصية 
التي يذكرون ان محمد بن علي قد بعث بها الىصاحيه ابي مسلم 
ابعر اصائن مقرل + :و نا الكوعة ومو اكه تعدية على د انا السرة 
فعثمانية تدين بالكف واما الجزيرة فحرورية مارقة » واعراب كاعلاج» 
واما أهل القسام فلابعرفون غير معاوية وطاعة بني امية » واما 
مكة والمدينة فقد غلب عليهما ابو بكر ولكن عليكم بخراسان فان هناك 
العدد الكثير وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تنقسمها 
الاهواء »٠٠‏ 


وقد بلغ الاستياء في الناس حداً بعيداً عبرت عنه تلك الاعداد. 
الكثيرة من الثورات والفتن في السنين الاخيرة من العهد الاموي ٠‏ 


الي مر سر ال شورةه 
العرب وزحف للاستيلاء ع ل قي 
يهزم عند طليطلة + 


وفي ف كنتال ار ئ و اومن ١١‏ له المدغري ومو 
لسقتله 000 السربر ثاروا م مرة 000 وتوا عامل 


الاموبين عليهم ٠‏ 


وف مصر كانت الاضطرابات بين قيس ويمن بلغت أوجها من أجل 
الولاية حتى لقد تقلب على مصر بين سنتى 107 و150١‏ هاستة ولاةاء٠‏ 
وتلقت مصر مروان بن محمد وهو هارب اليها » بالفتن والاتتقاض »> 
007 
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وثار القبط نورات عديدة منذ سنة 7ا١1ا‏ ه د7” السنة التي 
سجلوا فيها أولى ثوراتهم الكبيرة ثم اعقبتها ثورة أكثر عنما رافقتها 
حملة يزنطية كبيرة على الدلتأ ل اليف ثم كانت ع 35 ه74 ثورة 
ثالثة ولكن من القبائل العربية في الدلتا هده المرة احتحاجاً على فداحة 
الضرائب ٠‏ على أن ثورات القبط استمرت فيا بعد حوالي القرن ٠‏ 


وف اليمن وحفر موت ثأر أبو حسرة الخارجي (ومعه عبيد الله بن 
والمدينة ثم ارتد عنهما وقتل سنة 1٠‏ هاء 


وف الشام قام نزاع مقيت على الخلافة . فلسا تولاها مروان بن 
محمد وانتصرت به قيس اجتسع على أهل الشاه ضربتان معاً : ركود 
الحركة التجارية بسبب الحرب الاقتصاديه مع الروه . وتوقف تجارة 
البحر من جهة : ونقل مركز ااخلافة عنهم وما بقطع ذلك من مصااحهم 
المرتبطة بها من جهة أخرى ٠‏ فكان من هذا الضيق المضاعف بالاضافة 
الى العوامل القبلية وغيرها أن ثار ثابت بن نعيم الجدامي (اليماني) في 
فلسطين فوصل حتى حمص ٠‏ وثار أهل الغوطة وحاصروا دمشق بعد 
أن ولوا على انفسهم يزيد بن خالد القسري ٠‏ وثار سليمان بن هشام 
ف قنسرين وفىي حمص وتدمر ٠٠‏ وشغل الخليفة باخضاد هذه الفتن 
اليمانية في قاعدة ملكه عن غيرها ٠‏ 


وف العراق ثار أيضاً وآيضاأً عبد الله بن معاوية بن جعفر بن ابي 
طالب وملك الكوفة والحيرة . وانضم اليه وبابعه جموع من بلاد فارس 
وكرمان والاهواز » حتى وسليمان بن هشام الثاثر الاموي بالشام ٠‏ 
ولكنه لم يستطع ان يصمد للخوارج فانهزم الى فارس ٠‏ وقتله ابو 
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مسلي الخراساني ٠‏ وانشق في تلك الاثناء والي العراق عبد الله بن عمر 
على الخليفة فبعث اليه الخليفة مروان من حاربه حتى ظهر الخوارج + 


اما هؤلاء فقد اسستفادوا من الفوضى فانحدروا من الجزيرةالعليا 
بعد ان استخلفوا ابن بهدل الشيباني » ولكنه اصيب بالطاعون قبل انه 
تم له الامر في العراق ٠‏ فقادهم الضحاك بن قيس الشيباني ودان له 
معظم العراق مع اذربيجان وارمينية وشهرزور ٠‏ وقد قتل الضحاكحول. 
ماردين ٠‏ وبالرغم من ان شيبان اليشكري الذي ولي أمر الخوارج من, 
بعده قد هزم مروان الا” انه انهزم بعد ذلك ٠‏ ونشتت امر هذه الفئة 
الخارجة سنة ١٠٠‏ ه بعد وصول يزيد بن هبيرة واليا على العراق ٠‏ 


وفٍ جنوب العراق ثار كذلك الزنج أكثر من مرة ٠‏ ولعل ثوراتهم 
كانت من أولى الثورات الطبقية في التاريخ الاسلامي ٠‏ كانوا قد جلبوا 
أعداد كبيرة للعمل في الأرض الزراعية الصعبة في جنوب العراق ٠وانما.‏ 
ثاروا تنيجة شروط معيشتهم القاسية ٠‏ وقد سجل البلاذري خاصة وابن 
الأثير نورتهم مرنين : 


الأولى : فٍ آخر أيام مصعب بن الزيير (حوالي سنة ١7اه)‏ 
«إذا اجتمعوا بفرات البصرة ولم يكونوا بالكثير فأفسدواوتناولواالثمار 
وكثروا ٠‏ وجمع لهم والي البصرة خالد بن عبد الله جيشا فلما بلغهم ذلك. 
تفرقوا وأخذ بعضهم فقتلهم وصلبهم» ٠‏ 

الثانية : كانت سنة ها ه ٠‏ فقد استغلوا حركة ابن الحارود ف 
البصرة «فاجتمع خلق كثير منهم بالفرات وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح 
ويلقب شيرزنجي يعني أسد الزنج وقد تلقب أيضا بأمير المومنينفأفسدوا 
فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود أمر زياد بن عمرو وهو على شرطنه. 
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البصرة أن يرسل اليهم جيشاً بقاتلهم ففعل وسير إلهم جيشا عليه ابنه 
حفص بن زباد فقاتلهم وقتلوه وهزموا أصحابه ثم أرسل اللهم جحشآاً 
آخر جندله المحاربون من أخساس المدينة فهزه الزنج وقتلههم واستقامت 


البصرة وو و) 00 


و ظهر أن اسشاء هذه الطقة الزتحيه الزراعة ذلىكامناً مسرا 
ايدان الي روا ره كيرد ل روطان العمار المجاسسي #« واد سوال 
المؤرخ الأزدي "١‏ في سطر عارض من كتابه تاريخ الموصل . كسا 
سجل البلاذرى أيضاً . نورة «العبيد» في البصرة ١4١‏ ها ء وما منشك 
فى أن هذه الثورات الفاشلة كانت إرهاصاً وناذح ساقة لثورة الزنح 
.0 ع أ 1 - 
التي خربت البصرة فيما بعد هه ه . 


واما في خراسان أخيراً فقد كانت الخصومة على اشدها بين نصر 

اين سيار والى الخليفة (القيسى) وبين جديم بن على الكرماني (اليساني) 

وزاد في تأرثها ‏ عصبية نصر . وقلة قوته . اماه الزعيم اليسائي وغيره من 

تخد بعد) ٠‏ وقد حاول نصر بن سيار استرضساء الحارث واغراءه فلم 

بفلح ٠‏ ولئن قتل الحارث سنة ١١8‏ فان مقتله لم ينه الثورة لانها يررك 
5 11 ا . . 5 1 

الامستفادة من الخصومة بين نصر والكرماني 5 لبوسع الشفقة بين شرعى 


وانظر تفصيل ذلك لدى البلاذرى انساب الأشراف إمخطوط استاميول) 
المصور في دار الكتب المصرية برقم ١١.“‏ المحلد ما الورقة ؟او؟! 
!؟) انظر تاريخ المو صل لأبي بكر الازدي ص 17/5 . 
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الاموبين وتحطم قوتهم بهذه الثورات المتتالية ٠‏ 


5 ب أآضطراب السام وآزمة الاسرة الاموية : 


لم يكن الاضطراب الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع الأموي 
الأخين كافيا لتشكيل أ خط على العرش الأموى. :وله كانت التبارات 
السياسية التي قادها الشيعة أو الخوارج أو أصحاب الأفكار الأخرى 
بالكافية لهز ذلك العرش فقد استطاع الأمويون دوما الاتتصار عليها ٠‏ 
وبالرغم من مشاكل السياسة الادارية والثورات ومساوىء السياسة 
المالية وما كانت ترهق من الناس فانها لم تكن مرة السبب الأول فيالتحرك 
ضد الامودين ٠‏ تلك الامور كلها كانت تشكل إطار المشكلة +٠‏ كانت 
الحواشي المساعدة على الاستياء والنقمة ولم تكن الصميم الذي تنيع منه 
عناصر تندمير ذلك البيت ٠‏ وقد كان بامكان بنى أمية ان يستمروا طويلا 
في عرش الخلافة لولا أن ركائز حكمهم في مستقره في الشام من جهة 
وفي الأسرة الأموءة ذاتها من جهة أخرى كانت تمر بأزمة حادة وكانت 
تتحول التحول الانقلابى في تلك الفترة من أواخر العصر الأموي ٠‏ 
وها هنا ؛ في الواقع » يجب أن تفتش عن السبب الاساسي في سقوط 
البيث الاموي ٠‏ 


ولو وضعنا أزمة التحول العشيفة هذه في مكانها من تطور التاريخ 
الاسلامى لوجدنا أنها كانت الأزمة الرابعة القاسية في مساره ٠‏ لقد 
سيقها أولا حركة الردة من قبل : ثم فتنة عشمان وما تلاها حتى استقر 
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صراع أولاد الصحابة خاصة فيما لهم حتى اتنهى الأمر باستقرار 
الحكم حوالي سنة هه بيد البيتالمرواني بعد السفياني ٠‏ وغبرت بعدذلك 
أربعون سنة مستقرة ظهرت ف أواخرها في المجتمع الاسلامي » وخاصة 
في الشام » ظروف وأوضاع جديدة هزت استقراره وأوقعته منذ حوالي 
سنة ٠؟1‏ ف الأزمة الرابعة التى أطاحت بالأموبين ٠‏ وإذا عبرت الثورات 
والاسطراباث ١‏ فى علك الفترء + وعير اصشار الاسناء ف الناس + عن 
ظهور تلك الللروف والأوضاع الحديدة في العديد من مناطق الدولة فإن 
الأزمة أخذت شكلها الحاد الخطر في الشام » مركز الحكم الأموي ٠‏ 
وإذا اتجه بنو العباس بتلك الأزمة في خراسان لمصلحتهم فكانت طريقهم 
الى الخلافة فيما بعد فإن بني أمية لم ينتبهوا إلى أنها كانت تسير بالمقابل» 
في الشامء في اتجاه تدمير العرش الأموي: وقد أعجلت العناصر الواعية 
منهم » وعلى رأسها مروان بن محمد . قبل أن تستطيع ناء التكوين 
السياسي الاجتماعي الجديد الكافي لحمابة ذلك العرش ء 

والواقع أن الثورة العباسية على الأمويين إن كانت سوف تنجح 
عن قريب فٍ إسقاط البيت الأموي فلانها . في الدرجة الأولى . جاءت 
منواقتة مم وقوع هذا الببت في أزمته الحادة ٠‏ ولأنها جاءت وهذا الببت 
كله ينتقل من طوره القديم الى طور بحاول أن نتلاءم فيه مع الاوضاع 
الجديدة . وقد فوجىء بالثورة قبل أن يستكمل عناصر الخلاص من 
تلك الأزمة التي نسميها تجوزا بالازمة وقد يكون ف إعطائها هذا الاسم 
بعض التشوية لواقعها الانقلابي ٠‏ انها في الحقيقة عملية تطور جدري 
ونهمضةأخيرةكانالبيت الأموي في سبي ل القيام بهاسواءفالفر عالمالك منه 
أو في عصبيته الحامية أو فينوع تلكالعصبية ومكانها الجغراي٠والأزمة‏ 
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جاءت من أن ذلك البيت وقد تخلى عن التكوينات السياسية التى حملته 
قرابة القرن لم يكن قد أنشا بعد كافة تكويناته الجديدة حين تدفق الثوار 


بدأت تل كالأزمة ‏ النهضة حو الى سنة١؟١‏ أي في السنوا تت الأخيرةمن 
عهد هشام بن عبدالملك ٠‏ لكنها أخذت أبعادها المدمرة بعدهفيعهدالوليد 
ابن يزيد » ثم يزيد الثالث ولم يكن صراع ابناء البيت الأموي يومذاك 
سوى مظهر من مظاهرها ٠‏ فلما جاء مروان بن محمد لم يستطع رغم 
كفاياته الحربية والادارية وجهده الدائب الصبور أن يوقف العحلة 
الهاوية على المنحدر فسقط تحتها صريعاً ٠‏ كانت عوامل الانهيار 
أقوى من مدى بديه في البناء ٠‏ وعناصر تلك الأزمة التطورية مشتكة 
وقد صبغت بالدماء أحيائً وإيمكن أن نجملها في نقاط ست : 


١‏ انتقال مركز الحكم من جنوب الشام ومن دمشق بالذاتالى 
شمالي الشام ثم الى الجزيرة ٠‏ 


؟ س سيطرة العصبية القيسية بعد طول تسلط العناصر اليمنية ٠‏ 


نيدل نوعية تلك العصبية : من جماعات مدنية الى جماعات 
عسكرية. 


' هب تكبة جنوب الشام بالفتن والدمار من جهة وبالأوبئة من 
جهة أخرى ٠‏ 


سس ا سدم 
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5 ب انتقال عرش الخلافة ضمن البيت المرواني نفسه من أولاه 
عبذ الملك بن مروان إلى أولاد أخيه محمد بن مروان ٠‏ 


القبلية بين قيس ويمن كان في الواقع . تعبيراً عن آراء سياسية ٠‏ وكانت 
هده العصسية تفسها تنطور لتأخد شكل ودور الأحزاب السبايسسة 
ف دولة بني أمية ٠‏ ولهذا كانت رغم ظاهرها القبلى تنحول من الداخل 
إلى عزين ساسين كترك فهنا آهانا] سكن العانين هع القسين 
وبالعكس ٠‏ ولكل حزب مراكزه الجغرافية وعقيدته الدينية ‏ الفكرية. 
وزعامة من البيت الأموي نمسه وتنظيماته العسكرية ٠‏ وي أزمةالمخاض 
لظهور هدين الحزبين بوضوح بين الأموبين في السام ضربت اللورة 
العباسية ضربتها ٠‏ وكانت معركة الزاب عند الموصل كافية لاحتلال 
الحزيرة والشام وإسقاط العرش الأموى ٠4»‏ » 


ولعلنا نلقّي بعض الأضواء على هذه الأزمة إن بدأنا من جذو رهما 
الأولى فقد وصل هشام بن عبد الملك إلى الخلافة بعهد من أخيه يزيد 
الذي قدمه على ابنه لأنه كان شابا بينسا كان الوليد بن يزيد فتتى صغيراً 
آخيه الوليد عنها ووجد في الحياة اللاهية التى بحياها الوليد مطعناواضحاً 
عليه لكن ابنه مسلسة لم يكن في الواقع أحسن حالا من ابن أخيه فتشدد 
على الاثنين التشدد الذي جعل الوليد يهرب إلى البادية ناقسا منتظراً 


موت هشام سنسا كان رحال الحاشية من أمثال ابراهيم ومحصسد من دلى 
محزوم : وبني القعقاع من عبس يحرضون هشاماً على خلعة ٠٠‏ 
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وقد فرح الكثيرون من ني أمية بوفاة هشاموولاية الوليد (الثاني) 
من بعده وهو الشاعر ؛ المقبل على الحياة ولذاتها ٠‏ ولكن الوليد أدار 
ظهره لهم : ثرك دمشق ؛ للجعل مقره في «الغدف» بالبادية كما فعل من 
قله هشام حين جعل مقره في الرصافة + وأنفق الأموال على حاشيتهوقي 
الاعطات والهبات حزافاً ينما أبعد الامودين ٠‏ وتشدد في الاتتقام من 
خصومه الدين كانوا بحر ضون على خلعه فآثار ضده بني مخزوم وبني 
عبس ثم باع خالداً بن عبد الله القسري ؛ عامل العراق اهشام» من خصمه 
بوسف بن هييرة فعذبه هذا حتى الموت ٠٠٠‏ وخالد من سادات اليمنية 
فلما قتل عمها الاستياء ٠‏ وهكذا اجتمعت عناصر النقمة على الوليد ثم 
تراكست حتى شكلت نياراً اشترك فيه اليمانيون والقيسيون والكلبيون 
وانناء القسرى وبعض من هضمت حقوقهم من الكتاب وبعض الأمراء 
من بني أمية ٠٠٠‏ 


واستهتار الوليد . مع قصر مدته وكثرة الناقمين عليه » قد شوهت 
كلها سمعته في التاريخ وتركت للشائعات أن تنهشه نهشاً وتزعم في كثير 
من الظلم والكذب على الواقعم ٠‏ أنه مزق القرآن وشرب الخمر فوق . 
الكعبة +٠ء‏ وهى شائعات سياسية كان القصد منها تبرير تلك المؤامرة 
التى حاكها الناقمون جميعاً لقتله ٠‏ 


امرك الأر ماني الى كن وتاك فرق اجون لبدو كران 
بالراضين عن سيرته ٠‏ لكن جماعة منهم هم «القدرية» كانوا هم الذين 
حملوا لواء تدميره 3 وكان هشام بن عبد الملك قد نفى هؤؤلاء القدرية 
خارج البلاد الى رد دهلك 20١)‏ فاستيقاهم الوليد هناك وكانوا قمما 


)١(‏ هي حزر في البحر الاحمر تقابل مصوع وكان للاموبين علاقات 


ىت ولا ب 
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يبدو . على علاقة واسعة » من الناحية السياسية » مع العلويين ويقولوفب 
بخلاف الرأي الأموي الجبري - بحرية الانسان ومسؤوليتة عن أعماله 
4+ وشتكذا تزّاكيت غتاصر الثورة على الو ليد وترصها اين عمه يزيك ين 
الوليد (يزيد الثالث أو الناقص) في دمشق فما هي إلا أن وصل تمجموعة 

الثائرين الى «الغدف» لاتحاوز الألف حتى انهزمت حامية الوليد 
فدخل غرفته ووضع المصحف بين يديه وقال : بوم كيوم عثمان 50 
وكان ذلك ! 

وأعلن يزيد الثالث السير بسيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ خطبته التي 
ألقاها لتبرير ثورته وخلافته اكد فيها تعهده بإتفاق خراج الأمصار فيهاء 
وعدم إقامة الابنية والقصور والأخذ بالشورى ٠.٠‏ الخ ولكن مصرع 
الوليد كان أول مصرع لخليفة أموي بعد عثمان ٠‏ وقد نسي الناس منف 
مقتل الامام على أن الخلفاء يقتلون ٠‏ كما كانت أول مرة في البيته 
السفيانى تخذ فيها الخلافة بالقوة والقهر لا بالعهد والشرعية » وهذا 
ما يفسر تردد الناس والولاة والامصار في البيعة ليزيد الثالث الذي 
ناصرته «القدرية» أوسع المناصرة وكاد يتشكل من حوله الحزب 
السياسي الأموي اليماني ذو الرأي القدري والمتمركز في دمة مشؤلولا 
أن المنية فاجأته قبل أن يقضي ستة أشهر في الحكم ٠٠ ٠‏ فقضي في السنة 
نفسها التي قتل فيها الوليد سنة ١؟1 ٠‏ 


ولقد استخلف يزيد الثالث من بعده أخاه ابراهيم بن الوليد 
إشارة القدرية إلا إن بادرة يزيد نفسه في التسلط على الخلافة بالقوة 
وبقتل الخليفة الشرعي فتحت الباب ليطمع الأمراء الأمويون الآخرون 
بالعرش ٠‏ وحين توفي يزيد الثالث كان شيخ بني أمية وأبرز رجالهم هو 
مرواث ن محيد المخارىالعرب ذو الخبيية والخبيين عاما + وكان 
طبيعياً أن يطمح للخلافة ولكنه أراد على ما يظهر استتصال الطامعين 
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الشرعبين فيها من أبناء بيت عبد الملك فأعلن البيعة لولدي الخليفة 
القنيل : الوليد بن يزيد ء وكان الولدان بدمشق أي في قبضة الخليفة 
الجديد ابراهيم ٠‏ فكانت ببعة مروان لهما كافية لإلقائهما في السجن ثم 
تقديمها الى النطع ٠.ء‏ وأعلن مروان بن محمد المطالبة يدم الأخوين 
القتيلين ٠‏ بعد أن كان بحارب لخلافتهما » وكان جيشه يسير من الجزيرة 
الى الشام فلم يجد بعد هزيمته لقائد جيش ابراهيم من مقاومة تذكر حتى 
دخل دمشق على ابراهيم ٠٠٠‏ ولم يجد صعوبة في أخذ البيعة لنفسه حتى 
من ابراهيم » الخليفة القائم ذاته + 


نفسه قلبت مراكز الثقل في الحكم الأموي رأساً على عقب وأعطتها صيغاآ 
وأمكنة وتكوينات جديدة كان من الممكن أن ندعم هذا البيت أحسن 
الدعم لولا أنها كانت في أول نشوئها حين اتنصر العباسيون في معركة 


٠. 5 ِ 
السوات:‎ 


فقد كانت دمشق قد ضعفت الضعف الواضح باتنقال الخلفاء عنها 
منذ عهد هشام و بكثرة الأويئة والطواعين التي أصابتها » تنيجة لتكائف 
السكان فيها » ويضعف أوضاعها الاقتصادية إثر تحول طرق التجارة 
العالمية إلى العراق والجزيرة ٠‏ ثم جاء مروان فكرس إضعاف دمشق 
نهائيآ : بعد طول الاهمال + بنقل العاصمة منها إلى الجزيرة ٠‏ نقل 
الدواوين والأموال ومقر الخلافة إلى حران ثم أنشأ في شرقي حران » 
في .المنطقة المسماة باسم الموصل(2 » مدينة له ٠‏ شق فيها الطرق وبنى 


. انظر خبر ذلك في مادة اللموصل لدى باقوت في معجم البلدان‎ )١( 
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الدذا ء 


ولم تكن نقلة العاصمة أمراً عاديا فقد كان ذلك يعني التخليعنأهل 
الشام أي عن العصبية والمنطقة والمدينة التى كانت » منذ عهد معاوية 
الأول » سند الحكم الأموي ٠‏ وكلمة أهل الشام كانت دوماً تعني جنوب 
الشام منذ شمال حمص خاصة حتى العقبة وقد يشمل أحياتاً بعض 
الأرضين حتى قنسرين ٠‏ وكتلة السكان العرب في هذا الشام كانت من 
قبائل كلب اليمانية وعلى هذه القبائل أقام معاوية حكمه ؛ وعليها أقامة 
مروان ,عد أن كسب بها معركة مرج راهط؛ وإليها استنب الخلفاء واحداً 
بعد الآخر حتى أخطأ يزيد الثاني فقضي على الممالبة ثم جاء مروان 
فانسحب من المنطقة كلها ليستقر ضين القبائل القيسية في الجزيرةويعلن 
العداء للشام الجنوبي ومن فيه ٠‏ ولهذا فإنه حين انهزم قرب الموصل لم 
يستطع الوقوف في الشام كله وكانت أول محطاته . بعد الجزيرة + في 


مصر ! 


وقد رافق اتثقال مركز الخلافة الى الخزيرة امراث. هامان بطلهما 
مروان أيضاً : 


الأول : انتقال قطع كبيرة من الجيش الشامي الى الجزيرة » لتكون 
بجانب الخليفة هناك ولتتابع المعارك التي ظل يقودها اكثر من خمس 
عشر سنة في ارمينية وما وراء القفقاس حتى أرض الخزر في قلب روسيا 
وعلى نهر الفولغا ٠‏ ولم يكن لهذا الانتقال فيما عدا الناحية الاقتصادية 
أن بترك الأثر الكبير لولا أن مروان المحارب القدير قد حطم التكوين 
القبلي للجيش واستبدل به تنظيمآ آخر يعتمد على التجنيد التطوعي 
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ونظام الكراديس ٠‏ لم يعد الجيش كتائب قبلية تجاهد في الصيف ثم 
نعود في الشتاء الى مراكزها ومنازلها بل أضحى فرقاً منظمة » تعتمد على 
التشارت وترمط بقائد بعهد إلبه الخليفة بحمعها وتنظيمها وتحمل في 
النهاية اسمه (كالوضاحية والذكوانية) لا اسم القبيلة ٠‏ اختفتٍ اسماء 
00 من الحيش وحلت اسماء القواد بدلاسها وعنه لد اتب المنظمة 
بدل العطاء وأسهم الغنيمة ٠‏ ومروان بن محمد لم يكن هو الذي أوجد 
هذا النظاع ولتكة هو الذى كرسه وجمله تظامة عد وهذا ما أوحد من 
حوله في الجزيرة محتمما عسكريا جديدا قد تكون قاعدته الواسعة 
قسسة ولكنها تضم أيضاً الكثير من السمانيين المتطوعين للعمل الحربي ٠‏ 
كما انه عطا ل بهذا الشكل نفسه عمل المجتمع الشسا مى الجنو بي من الناحية 
العسكرية وحوله نهائيا إلى مجتمع مدني بعيد عن التأثير في توجيه 
نيان الخولة عم 


الثاني : تبئى الخليفة مروان وحماعته رأنا دشاً # سياسياً مميزاً 
هو الذي أعطى مروان لقب ( الجعدي ) ٠‏ فإن هذا المجتمع العسكري ء 
ذا الزعيم لالس د اس رأي دشي 
خاص أيضاً هو مذهب الجعد بن درهم ٠‏ وكان الجعد يقول ب بين ما 
يقول ‏ بأمرين : 

أولهما : الحيرية » وأن الانسان مسير غير مخير ٠‏ الله خلق له أفعاله 
فليس له إلا تنفيذ مشسيئة الله ء 

الثاني : نفي بعض صفات الله كالكلام ٠‏ فالله لم يكلم موسىتكليماً 
ولا اتخد ابراهيم خليلا بالمعنى الذي نفهمه من الكلمتين ٠‏ وعلى هذا 
المنطق نفسه فالقرآن مخلوق ٠‏ لأن كلام الله ليس ذاته وليس بالقديم 


ولكنه محدث وو» 
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وإذا كان القول بالحيرية هو الرد الأموى الفقكري على الاراء 
العلوية التي كانت تقول بالاختيار ومسؤولية الانسان عن عمله » فإن 
القول بنفي بعض الصفات عن الله كان يتلاءم مع مايجب أن يقول به 
المسلمون في مجتمع كمحتمع الحزيرة يتكون معظمه من النصارى كما 
يجاور الروم وهئولاء وأولتك يومنون بانالسيد المسيحكلمة الله وأنه ذاته 
ومنازعات الجدل النظري كانت لا بد أن ترافق العلاقات الحربية بين 
المسلمين وبين هؤلاء ٠٠٠‏ 


وهكذا كان البيت الأموي يتجددعلى نحوماء وبحقق نهضته الخاصةعلى 
بدي الخليفة مروان: يتحول الىأبناء محمد بنمروان ويبني مجتمعآعسكرياً 
ضمن عصبية جديدة في مستقر جغر افيمختلف وعاصمة مستحدثةو فيإطار 
أفكار دينية ى سياسية خاصة ٠.٠‏ هاجرآ بذلك والى حد كبير المجتمع 
والعصبية والمكان الجغرافي والعاصمة والى حد ما الأفكار الدينية التى 
كانت منانده قراية القرق نع كان كذلك بين اقون» بوضدو ل القوار 
العياسيين الى الزاب ٠‏ وكانت الثورة من العنفوالمفاحأة بحيث لم يستطع 
التكوين الجديد أن يصمد لها فسقط مروان رغم كل ما تحلى به من 
صفات الخليفة القوي المحارب الصبور تحت سنابكها لأن التكوين 
الأموي الجديد لم يكن من القوة ولا النضج بحيث يستطيع أن يسند 
ظهره ٠‏ 


- العلاقات الخارجية (الحرب الاقتصادية مع الروم) 
بين عوامل سقوط العهد الأموي ثمة وجه سياسي اقتصادي مهمل 
لا تميره الباحثون أي التفات رغم شأنه الكبير » هو تلك الحرب . 


الاقتصادية التي كانت قائمة بين الدولة العريبة والروم مدة تزيد على 
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أربعين سنة » من أواخر ذلك العهد ٠‏ وقد نجمت عن تلك الحرب 
الباردة أزمة اقتصادية قاسية فيالشام ومصر خاصة لاتقل أثرأعنغيرهامن 


وبالرعم من آن هذه الناحية تحتاج الى المزيد من الدرس والتعمق 
أن تكون الخلفية المادية للثورة وأحد الاسباب الاقتصادية الاساسيةالتى 


فإن توقف الفنوح قد انتفص دون شك من موارد المقاتلين العرب » 
ولكنه لم ينقص منموارد الدولة بالشكل الذي يجعلها تهتر وقد عوض 
الأموبون عن نقص الموارد المختلفة » بعد موجة الفتوح الأولى بالاصلاح 
الضرائبي الذي تم زمن عبد الملك وخاصة في الشام ومصر والجزيرة 
والعراق (مع الحجاج) ؛ وكان الدخل العام في مصر وافريقيا وف الشام 
خاصة حتى أواخر القرن الثاني من الوفرة بحيث يسمح بحياة اقتصادية 
مزدهرة على شواطىء البحر الايض المتوسط قوامها حرية التجارة مع 
البيزنطيين وعبر أسطولهم وموائئهم في جنوب أوروبا ما بين ايطاليا 
والاناضول ؛ مع أوروبا الوسطى والغربية ٠‏ وقد كانت هزيمة « ذات 
الصواري» البحرية 6" قد اسلمت البحر المتوسط وتجارته لأيدي 
العرب ٠‏ ولم يقاوم البيزنطيون التوغل التجاري العربي لأنهم كانوا أول 
المستفيدين منه كما أن هذا التوغل ظل على ما يظهر في الأيدي التفليدية 


)١(‏ درس أرشيبالد لويس جوانب من هذه العلاقات الخارجية فى 
الفصل التالث « فصل الغزو العربي» من كتابه : « القوى البحرية 
والتجارية في البحر الإبيض المتوسط » . 
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للطقات التحارية المحلية في * شو اطىء الشام ومصر كما ظل بحري بالنقود 
البيز نطية ودون أي تدخل أو توحيه من نظام الحكم في دمشق ٠‏ 


وقد استفادت الملاد الشامية لا من وجود عاصمة الخلافةالاسلامية 
عندها وتدفق أموال الخراج والغنائم عليها فقط وتركز السلطاتوالقوى 
الامبراطورية في الشام ولكن من إلغاء مراكز المكوس القديمة التيكانت 
تقوم زمن الساسانين والبيزنطيين على الحدود بين الشام والعراق 
والجزيرة أيضاً ٠‏ وبالمقابل فإن مصر التي طالما قاوم الساسانيون النشاط 
التحاري المتحرك منها واليها عبر البحر الأحمر أيام البيزنطيين والرومان 
من قبلهم حتى إنهم احتلوا في أواخر القرن السادس بلاد اليمن لإغلاق 
ذلك البحر على التجارية الرومية » مصر هذه انطلقت حرة التبادل (©في 
البحرين الأبيض والأحمر على السواء اللذين اتصل أحدهما بالاخر 
في عهد عمر بن الخطاب بخليج أمير المومنين ٠‏ ولقد قال رحالة أوروبي 
زار الاسكندرية ٠‏ م هو (أركولف) ان الاسكندرية غدت ملتقى 
تحارة العالم كله تتوافد عليها الاعداد الغفيرة من التحارة لشراء ما بها 
من البضائع ٠‏ 0 الرخاء في وادي ادل © ممم القرن الثامن جعل 
الوالي يبعث الى دمشق يسألها أين يضع الموارد التي لم تعد خزائنه 
تنسع لها فأمر أن يبنى بها المساجد ! 1 ثراء شمال افريقيا والاندلس 
فتكشسف عنه مبالغ الخراج الهائلة التي كان يرسلها ولاة تلك البقاع الى 
دمثشىق ٠‏ 





)١(‏ لنلاحظ ان الوحدات البحرية العربية في البحر الاحمر ساعدت 
والي مصر في ثورته سنة 186 ضد خليفة دمشق ونقلت هذه الوحدات 
قوات محاربة الى الحجاز سنة 111 (انظر فييت : مصر العربية بالفرنسية) 
ص6" و ص65 
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الحرب الاقتصادية : وقد حدث في مطالع القرن الثامن تطور أدخل, 
الاضطراب على مسالك التحارة التقليدية وطرقها البحرية والبرية في 
شرقي المتوسط : فقد حاول الروم البيزنطيون ان يبدلوا بالطرق المارة 
من بلاد العرب وبحارهم طريقا آخر شمالياً يمر عبر البحر الأسود إلى 
بلاد الخزر ثم يتصل بالصين عبر السهوب التركستانية ٠‏ ووطد الروم 
صلاتهم حتى المصاهرة مع ملوك الخزر في الوقت الذي حاولوا فيه مرات 
عديدة استغلال الجماعات المسيحية7(١2‏ على الشواطىء الشاميةو المصرية. 
لإثارة الفتن في البلاد الاسلامية وتقوية الاسطول الرومي لتظل مفاتبح 
التجارة في أبديهم ٠‏ وقد شعر عبد الملك بن مروان بكل ذلك وبأن 
المتوسط التي أبقى عليها العرب بعد الفتح ٠‏ وأنهم كما قال امور بيرين» 
في حرب الحياة والموت مع الأموبين بحاولون استخدام كافة مالديهم 
من وساكئل الحرب البحرية والاقتصادية» ولهذا ولأن الدولة الاسلامية 
كانت قد بلغت رشدها ونموها المستقر فقد خطا عبد الملك خطوة. 
تعريب الدواوين : والسكة » وفرض الرقابة على بعض بضائع التجارة 
فمنع تصدير ورق البردي من مصر الى بيزنطة ٠‏ وبدل شعار الثالوث 
عليه نصآً توحيدياً عريآ ٠‏ أدخل عبد الملك بذلك عنصراً جديدا على 
حرب العرب للروم هو العنصر الاقتصادي الذي طلما استغله الروم قبل 
ذلك ٠.‏ وف الوقت الذي فاوض فيه عبد الملك امبراطور بيزنطة لتقل بعض 
السكان (المردة) من سواحل الشام الى أرض الروم للخلاص منهم » لم 


)١(‏ لم تنفع محاولة معاوية توطين بعض الجماعات من الفرس على. 
الشاطىء الشامي »؛ في الحد من هذا الاستغلال الذي اخذ ابعادا واسعة 
زمن ثورة عبد الله بن الزبير ومطالع حكم عبد الملك . وكان « المردة » في 
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حكن الحملات الحربية العادية بين الطرفين لتتوقف ٠‏ وهكذا اتسعت 


وبالرغم من أنالامبراطور جستينان الثانيقد دخل القتال سنةسه- 
جواياً على التدايير العرسة وخسر ذلك القتال ثم دخل الحرب حين عاد 
إلى العرش مرة أخرى بغارة بحرية فاشلة علىمصر سنةه 7١‏ إلاإن الحرب 
الاقتصادية استمرت من بعده ومن بعد عبد الملك على يد ابنه الوليد 
الذي زاد ففرض الرقابة على حركة التجارة في مصر خاصة : فالسفن 
النيلية خاضعة للتفتيش » ويقتل من قد يوجد عليها من الروم دون اذن 
مسبق » وعلى التجار الحصول على جواز يسمح لهم بالسفر الى خارج 


وقد قابلت بيزنطة التدابير العربية بأشد منها وفرضت نوعاً من 
الحصار البحري التجاري ضد المسلمين في السواحل التى تخضع لها 
سواء ف ابطاليا أو موانىء اليونان أو قبرص أو شواطىء الاناضول ٠‏ 
ولما كانت لا تستطيع فرض الحصار الشامل يسبب حاحتها الى بعض 
البضائع التي لابد أن تمر عن طريق بلاد العرب كالتوابل فقد خصصت 
ميناء طرابزون على البحر الأسود » ثغرآ لدخول كافة التجاراتالعربة 
الى بيزنطة » والهدف من ذلك تحويل الثقل التجاري من موانىء مصر 
والشام الى الداخل البري » عبر العراق وأرمينية ٠‏ وربطه بمرفأ آمن 
من الهجوم العربي وتحت بدها المباشرة يصبح نهاية للتجارة العرية 
موسا 


ومنذ فشل الهجوم العربيالثالث علىبيزنطة سنة714 اتنشرت القوة 
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البيز نطية اللبحرية في البحر الايض المتوسط وامتلكت عدداً من الحزر 
المواجهة للشاطىء الأوروبي : حزر الباليار » سردينية » كورسيكا » بعد 
أن شددك ههه على قرض وكر نك قامنيف ذلك ارتلؤك سلسلة ازا 
الأمامية للمراقبة والحصار ٠‏ وما من شك في أن الثورات والاضطرابات 
العديدة التى قامت في النصف الأول من القرن الثامن وخاصة بعد مقتل 
الوليد الثاني 744/1١١١‏ ف افريقيا وفي مصر وف الشام والعراق, 
وخراسان لم تكن جذورها سياسة أو دينية فحسب ولكنها كانت أيضاً 
نتبجة الضائقة الاقتصادية المتزايدة بسبب هبوط الحركة التجارية عامة. 
في شرقي المتوسط ٠‏ والقيود التي فرضها الطرفان ٠‏ كل من جانبه ؛ 
عليها ٠‏ وقد تمادت هذه الثورات بدورها فتركت آثارها فيايقاف الحركة. 
التجارية الداخلية وتعطيل الانتاج الزراعي ٠‏ 


ولعله من الهام أن نذكر أن آثار هذه الحرب الاقتصادية وصلت. 
حتى الى فرنسا التىعانت بعد سنة»الاكساداً اقتصادياً واضحاً واتقطعم 
تحار سورية ومصر عن موائئها الجنوبية وتوقفت منذ أواسط القرن 
ولمدة خمسين عاماً عن ضرب العملة الذهبية واكتفت بالعملة الفضية ٠‏ 
وهحر الحر المتوسط عامة بعد أن كان محاز التحارة الكبير بينالشرق 
والغفرب ٠‏ 

وإذا عدنا إلى الشام مقر الخلافة الأموبة وجدنا مما بلغت النظر 
أن يحاول مروان بن محمد الخلاص من ثورات الشام واضطراباتها 
بنقل عاصمته الى حران على طريق التجارة الحي بين العراق وطرابزون 
وآن لا يتحول الخلفاء العباسيون الأوائل + أثناء بحثهم عن عاصمة 


ةقخ 7 
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جديدة عن محور خليج البصرة ‏ الموصل فتتعدد عوأصمهم الأونى 


تقوم على هذا المحور نفسه ٠‏ 


وهكذا بظهر كأنما كانت تنيجة الحرب الاقتصادية مع الروم 
هي التي سوف تحدد مصير النظام الأموي ٠‏ ويظهر كأنما سقطت 
الخلافة الأموية اقتصادياً قبل سقوطها السياسي يسبب التدهور 
الاقتصادي التجاري في القطرين الأساسبين اللذين تستند إليهما 
وهنا : الشيام ومصر ٠‏ 


العمليات البحرية : 


ولقد حاول الأموبون المقاومة العنيفة دون شك بعد فشل 
هجومهم على القسطنطينة سنة 0إ”7ا » فقد كان لديهم أسطول 
سورية وأسطول مصر ثم أضافوا إليهما بعد سنة 76 أسطولا” 
افريقياً فأغاروا على قبرص سنة 7 ٠‏ وفرضوا عليها الجزية الضخمة : 
ثم أغاروا عليها كرة أخرى سنة م؛/ا وحملوا معهم عدداً كبيراً من 
الأسرى ٠‏ وتعرضت صقلية ف سنوات : /ا5/ا د 7/9 سد ءسي/ا سد 
سسب ا .ىا # +786 لغزوات الاسطول الإسلامى ٠‏ وأغار العرب على 
سردينيا سنة 70 واسنة +70 ولم يهزموا إلا مرتين سنة 70 واسنة 
مسب ولكن الاسطول البيزنطي الذي كانت قواته تتكون من أسطول 
مركزي امبراطوري وأربعة أساطيل إقليمية ترابط ثلاثة منها في 
الحوض الشرقي من المتوسط والباقي في الحوض الغربي » جمعت 
قياداته الشرقية » فى عهد ليو الثالث الاسيورى : بيد قائد أسطول 
كوت الاناطيول 4 الذي اع “لقب الفاكد العام للاسظوك. به سه 
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استطاع هذا الاسطول » بعد أن أضحى أضخم بكثير مما يلزم للحاجات 
الدفاعية في المنطقة » في عهد قسطنطين الخامس » أن بضييق الخناق 
سئة 47/ا على العمارة البحرية العرسة التى كانت تزيد على ألف سفينة 
وأن يطوقها بالنار الاغريقية في شمال قبرص ويمزقها شر ممزق فلم 
ينج منها سوى ثلاث سفن هارية ٠‏ 


وإذا كانت هذه المعركة النحرية الفاصلة سنة 40/ا هى الحواب » 
بعد ماثة عام تقرباآ » على معركة ذات الصواري سنة 5ه » وإذا 
كانت قد أعادت سيطرة الروم على البحر المتوسط » فانها لحد كبير قد 
ختمت جولات الصراع في الحرب الاقتصادية مع العرب وأعطت 
مفاتيحها للروم مدة طويلة بعد ذلك ٠‏ وإذا كانت بيزنطة قد أبدت 
نصرها هذا بنصر آخر سنة 7+5 أنهى السفن البحرية العرينة تماماً : 
فإن الاموبين كانوا قد زالوا قبل ذلك بسنتين وتولى الأمر من بعدهم 
العباسيون » وكان النظام الاموي » قبل أن بهزم في معركة الزاب 
السياسية سنة 76٠‏ قد هزم في المعركة الاقتصادية سنة نا4/ا ٠‏ 


/ا الأمل: 


ان استعراض هذا الوضع كله يفسر لنا سوء الوضع العام 
للخلافة الاموية ويفسر لنا تلك النظرة السوداء اليائسة التى كان ينظر 
بها رجال تلك الفترة إلى المستقبل والتي عبر عنها عباس بن الوليد 
الشاعر في قوله يخاطب الامويين :0 
اني أعيذكم بلله من فتن 
مثل الجبال تسامى ثم تتدفع 
ال البرية قد ملت سسيادتكم 
فاستمسكوا بعمود الله وارتدعوا 
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وترى هذا اللون الاسود مرة أخرى في قصيدة للحارث بن 
عبد الله الجحعدي يقول فيها : 
أببت أرعى النجوم مرتفقا اذا اسنتقات تخصري اوؤائلها 
من فتنة أصبحت مجللة20 قد عم أهل الصلاة شاملها 
من بخراسان والعراق ومن بالشام كل شجاه شاغلها 
فالناس منها في لون مظلمة دهمساء ملتجة غياطلها 
والناس في كربة يكاد لها تنبذ اولادها حواملها 


القوة المعنوية الضرورية من 307 اشيء أو أو مبداً دني لقسع تلك 
الثورة النفسة المتراكمة ف النفوس أو لنيديدها أو امتصاصها دعسل 
ضحم « 

وفي مثل هذه الاحوال ‏ في العادة ب يترقب الناس معحرة 
تنقذهم ٠‏ وهذا ما يفسر لنا شيوع فكرة المهدي المنتظر في تلك الاونة 
بين الشعوب الاسلامية١؟‏ وظهور أفكار أخرى غيرها قائية على 
التنبؤ : كالتنب ببعض الاحداث ( ع بن ع بن ع يقتل م بن م بن م)”") 
يعنون عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس يقتل مروان بن محمد بن 

)١(‏ هذه الفكرة قديمة جدا ولئن شاع انها اسرائيلية الاصل فهي 
في الواقع منتشرة بين جميع الشعوب : تظهر في خرافة تيفون وخورس 
عند قدماع المصر بين وف خرافة ميترا لدى الفر س 3 وفي كتب الصين 
القديمة وني عقائد الهنود » ولا تزال آثارها الى اليوم ني اسكاند نافيا 
والمكسيك ولدينا نحن . 

(؟) انظر الطبري جلا ص .؟؟ (19.54-19.5/5) 
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ين وا ا و 
الشكل التالي : سيظهر رجل ذو أعلام سود من المشرق ويزيل عرش 
إن لد حارة الك سين فيو عن اشر هذا 
يكون أشار إليها في وصيته لابي مسلم حين ختمها بقوله : « أما بعد 
ولقد كان هذا التفاؤل في محله لانه ناه على ما بعرفه من الدعوة 
الخرية العاعية + 


ولعله من الهام أن نلاحظ أن الحزب الاموي حاول استغلال 
المكرة نفسها لمصلحته وقد اذعى الامويون » في نوع من الدعايسة 
المضادة » أن « المهدي » المنتظر هو من بني عبد * شمس أو أنه عمر بن 
عد العزير أو أنه « أشج بنى أمية » ٠‏ روى ابن سعد في الطبقات 
الكبرى قول العرزمي : 3ه :© تفع ميك بن علي ( وانظر نسبة 
القول الى صاحب الدعوة العباسية الذي إن صح النقل عنه فقد قال 
ما قال سنة ١١٠‏ وقل تنظيم الدعوة ( يقول :3ق النبي منا والمهدي 
من بني عبد شمس ولا نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز » قال : « وهذا 
في خلافة عمر بن عبدالعزيز ٠‏ كما روى ابن سعد قول أبي يعمور 
نقلا عن مولى لهند بنت أسماء : « ٠٠ء‏ قلت لمحمد بن على : إن 
الناس يزعمون أن فيكم مهديا ٠‏ قال : إن ذاك كذلك ٠‏ ولكنه من 
بيت عبد شمس ٠‏ قال كأنه عنى عمر بن عبد العزيز »+٠‏ وروي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال لمن سأله عن المهدي : « هل رأيت الأشجع 
عمر'بن عبد العيزز ٠٠٠‏ قال نعم ء قال : فهو المهدي ٠ "06.٠.٠‏ 


(١1)انظر‏ الطبري ج37 ص55 ه ١751//5(‏ ب ؟) 
(؟) ابن سعد الطبقات الكبيرى جه ١‏ ص 510 
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واستغل الامويون فكرة «السفيانى» المنتظر ولعلها إشاعة تنبؤية 
راجت بعد انتقال العرش الاموي إلى لاقن لكنها في أواخر العهد 
الاموي وجدت سوقا رائجة ٠‏ وقد حاول بعض السفيانيين تجسيد 
تلك الشائعة ومنهم أبو محمد السفياني ؛ زياد بن عبد الله بن يزيد بن 
معاوية الذى ثار أولا2 سنة ١١١‏ فحبس ف حران وأطلقه مروان بن 
محند بلة باينا ثم « خرج ودعا إلى نه فبابعه آلوف وزعموا أنه 
السفياني ١١ »..٠‏ حين اتتصر العباسيون ٠‏ 


على أن الناس عامة كانوا ‏ فيما ظهر ‏ أكثر ميلا إلى تصديق 
النبؤات الاخرى التي تصوغ أمانيهم على شكل بخلصهم من الحكم 
الاموي ٠‏ ومع أن اليك لعحوم حول قصة من هذا النوع ذكرها 
الطبري فا نا نذكرها لانها قد تكون ف أصلها 6 وق وضع المعالم 
الاأمور واتهم كل طرف الآخر فقال رجل من أهل القرى حول حجرو 
كان معهم : 2, أنها الآمير ٠‏ حسسسك من هده الامور والولانه ٠‏ فإنه 
قد آطل أمر عظيم ٠‏ سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السواد وبدعو 
إلى دولة تكون ٠‏ فيغلب على الامر وآتنم تنظرون وتضطربول ٠6٠٠‏ 
فقال نصر : ما أشبه أن يكون لقلة الوفاء واستجراح الناس وسوء 
ذات اللين ٠150»‏ 
)١(‏ ابن عسداكر : تاربخ دمشق ( مخطوط الظاهرية ) ج5 ورقة 
88 وحه وبذكر في العيون والحدائق اؤلف مجهول ( طبعة دي غوية ج؟ 
ص.١؟!‏ ثم صل8م؟١‏ و ص؟9؟!١)‏ أن أبا محمد هذا كان بحمل لق بالسفياني 

)؟) الطبري جلا ص 8؟؟ -5؟؟ (0/5.؟5١1).‏ 


ا اك 
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اناي 
الثورة العساسية 
 |١‏ مقدمات الثورة : (اللؤرة والدعوة ) : 


عرف الحكم الاموي نهابة الفاجعة سنة +1/٠ه/ ٠‏ وقد جاءت 
هذه النهابة شبيهة بالقدر المحتوم تنيجة عدد من العوامل والظروف 
اشتركت فيها من جهة الظروف. الاجتماعية والاقتصادية السيئة وما 
رافقها من مساوىء السباسة المالية والادارية ومن دعاية التيارات 
السياسية ‏ الدينية المناوثة » ومن التدهور الاقتصادي في الشام , 
كما اشترك فيها من جهة أخرى عناصر أخرى بعضها من عمل بن يالعباس 
وبعضها من عمل الامويين أتفسهم ٠‏ وإذاكانت العناصر الاولىعناص رثا نوية 
مساعدة ؛ فان الاخيرة كانتهى الاساسية والحاسمة» بلإنتواقت العمل 
العباسي مع مرور الامويين بالازمة الحادة في الشامءهو الذي قطع الحبل 
ببني أمية ٠‏ فقد عرف الامويون هزات أقسى وأعنف واصطدم حكبهم 
شورات أكثر خطراً وقوة من الثورة العباسية سواء في مكانها الجغرافٍ » 
أو في رجالها وأنصارها فتحاوزوها وبقوا في سدة الحكم لانهم كانوا 
مالكين كل الملك مستقرين أقوى الاستقرار فى قاعدتهم الكبرى في 
الشام ٠‏ وإذا استتطاعت الثورة العباسية أن تنجح حيث فشلت ثورات 


اأؤ ب 
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اين الزيير أو ابن الاشعث أو المختار أو الخوارج أو العلوبين فإن. 
الاسباب الاساسية إنما تعود إلى ثلاثة عوامل التقت على إنجاح ني 
العباس وإسقاط بني أمية : 


| ١ 


ا سدم 


أزمة الاموبين في الشام وانشغال الاسرة بتمزقها وببناء تكوينها 
الجديد في الجزيرة ٠‏ وقد رأينا ملامح الصورة في ذلك وهي, 
صورة يمكن اعتبارها ملامح نهضة أموية لم تكمل ولم بمهلها 
الوقت لاستكمال عدتها ومداها ٠‏ 

نجاح العباسيين في اختيار وف كسب المكان الملائم للتحرك 
الناجح » وهو خراسان » فقد عثروا فيه على إقليم واسع » 
غني » بعيد عن متناول بني أمية » كثير العناصر الناقمة : نقمة 
كافية سواء في عمقها أو في سعتها وفي عدد من تتناولهم للقيام 
شثورة مسلحة ناجحة ٠‏ 

اعتماد بنى ي العباس على دعوة سرية نظمت التنظيم الذكي الدقيق 
وعمل عليها العمل الدائب أكثر من ربع قرن حتى استطاعت 
أن تجمع حولها مختلف العناصر الناقمة وتدفعها في اتجاه 
الثورة » تحت شعارات غامضة يتصل أهمها بالدفاع عن آل 
ببت الرسول ( ص ) الذين أصيبوا أمام القوة الاموية 
بعدد من التكبات والهزائم الدامية ٠‏ 


وإذا كانت أزمة الاموبدين هى العنصر السلبى فى هذه العوامل 


الثلاثة فإن اختيار خراسان كبورة وتنظيم الدعوة كعمل سياسي كانا 
هما العنصران الابحابيان وكانا هما العمل العباسى الحديد المختلف 
عن الاعمال والثورات العلوية السابقة ٠‏ وعند هذين العنصرين تقف 
ببعضص التحليل 8 


ومن الهام أن نوضح »ء منذ البدء : أن سة صورة خاطئة أضفاها 


حا 30 دمت 
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بعض المرخين العباسبين د من ذوي الاصل الايراني227 » على الحركة 
العباسية وتناقلها عنهم المورخون من بعد ٠‏ ثم جاء بعض المستفر قد 
فأعطوها فلسفتها وصورتها العنصرية منذ أواخر القرن الماضي وتابعهم 
ف ذلك أعداد من الباحثين العرب المحدثين وغيرهم ٠‏ تلك هي الصورة 
التي تجعل الثورة العباسية على الامودين حركة فارسية ضد العرب ٠‏ 
وتفسرها على أنها ثورة الموالى من الفرس ضد الطيقة العربية الحاكمة » 
أي أنها حركة عنصرية واجتماعية ٠‏ ولم تكن الحركة العباسية لا ثورة 
قومية ايرانية عنصرية ضد العرب ولا تمرداً طبقيآً أو وطنيآً ضد التمييز 
الاجتماعي أو التسلط العربي ٠‏ وإذا كانت جغرافياً خراسانية انطلقت 
من إقليم إبراني : وجرفت منها بهذا الشكل عناصر إبرائية عديدة 
فإنها كانت حركة عربية ‏ إسلامية خالصة بمبادئها وزعمائها وأهدافها ٠‏ 
وقد قام بها جماعة من العرب كانت تسكن جانباآً من جوانب الدولة 
ااه كن كرا وساي تلو 1 ا ل 
الشام ٠‏ واستغل الثوار في سبيل غايتهم أفكاراً سات 
راهنة . واضطرابات سياسية قائممة » وأزمات اتصادية كان يعاني منها 
الشكي الامورى» نسي فى السباع ومضر. ولام مالية بع خبراشسية كانت 
تعاني منها مختلف الاقاليم سواء في المشرق أو المغرب ٠‏ 


والواقم أن الثلث الاول من القرن الثانى المجحري كان فترة 
أزمات دات منابت مختلفة ومظاهر متعددة في المجتمع الاسلامى 


)١(‏ نقرأ مثلا هذا النص لدى حمزة الاصبهاني ( تاربخ سني ملوك 
الارض © ص.5١‏ ) «. ملا كان ووه -_ مهوي بن 
( الى العباسيين ) من بني أمية عجم خراسان باخفائهم جندهم من العرب 
والاعراب ب و 
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الواسع ٠‏ التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية التي 
تمت ف ذلك المجتمع خلال قرن من الحكم الاسلامي تحاوزت به 
الاوضاع القائمة مند أيام الفتوح الاولى » وخلقت كثيراً من التخلخل 
في مؤسساته ٠‏ وقد كانت الثورة العباسية محاولة لحل تلك الازمات ‏ 
كما كانت تعبيراً عن الرغبة في الخلاص منها ٠‏ وكانت عبقرية الدعاة 
العباسيين أنهم جندوا لتأيد الدعوة جماعات واتحاهات متباينة 
الاهداف » رأت كل منها في هذه الثورة على الامويين تحقيقاً لمصالحها 
الخاصة وحلاك لمشاكلها ٠‏ أو أنها حسيت ذلك ء 


ولعل نجاح الحركة العباسية يتضح ٠‏ بالاضافة إلى ما رأينا 


الاول : سياسى اقتصادى بتعلق بأوضاع خراسان »2 وّرة 
الثورة ٠‏ 

الثاني : ديني ‏ عملي يتعلق بتكوين الدعوة العباسية في الفكر 
والتنظ 5 


اول : اوضاع خراسان » بوّرة الثورة ( الوجه السياسي -س 
الاقنصادي ) 


ونوجه الاهتمام بين أقاليم الدولة الاسلامية إلى هذا الاقليم 
في أقصى المشرق : خراسان(2© لأن الثورة العباسية إنما تكونت 


)١(‏ خصص الباحث الدكتور محمد عبد الحي شعبان الجانب الاكبر 
للبحث في اوضاع خراسان 8 كما كتب الدكتور صالح أحمد العلي بحثآ 
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واكتملت سياسياً هناك ٠‏ وتحليل الاوضاع في ذلك الاقليم يلقي الضوء 
على العوامل السياسية ‏ الاقتصادية التى كونت الثورة وأغطتها 
مقومات النجاح ٠‏ وبالرغم من أن تاريخ العراق بالذات + في العصر 
الاموي » كان رشحه لقيادة الثورة التي تكتسح في بوم من الايام 
الحكم ال ا در اوه 
وبالتالي 08 كثرة الشيع والاحزاب وتنبه الامويين الدائم له » كل ذلك 
حرمه آن حر ست انور وام إلى إقليم آخر » نايع للعراق » 
ومتصل به أوثق الاتصال عششت فيه التكوينات الأولى للتمرد » فلما 
الثمار واستقرت به آسرة الثائرين ٠‏ 


والترك د فما وراء النهر ولكل منها آدركات الناقمة 
الخاصة : 


العرب: 


فحين افتتحت خراسان عقد العرب المسلمون مع مرزبان مرو 
معاهدة ترك فيها للدهاقين والمرازية » وهم الطقة التي كانت لها 
السادة ولها ملك الاراضي والضياع الواسعة والحكم السابق » مهمة 
تقدير الضرائب وجبايتها ٠‏ كما اشترطت المعاهدة افساح المجال 
لاستيطان العرب في ذلك الاقليم ٠‏ وقد أنشأ الاموبون هنالك قواعد 


قيمآا حول استيطان العرب في خراسان (محلة كلية الاداب ب بغداد 


/لامه.أهم5و0ا61. ٠ ١‏ : لحاصهوه//:ماطم 


ثابتة لمقاتلة العرب الذين كانوا يفدون من البصرة والكوفة خاصة 
مع قبائلهم وذراريهم للقتال فيما وراء النهر وقد استقر هؤلاء بعد سنة 
مع هاء 7 > خاصة وأخلدوا تدر بحياً إلى حياة الاستقرار والتحارة 
والاستقلال الزراعي بدلا2 من العمل العسكري ٠‏ ولم يستقروا في 
المدن فقط مثل مرو التى وصفها الطبرى بأنها « بيضه خراسان » 
ولكن ف القرى المحيطة بالمدن أيضآً وخاصة حول مرو » وحول بلخ 
حين اتخذها أسد بن عبد الله القسرى مركزاً له وبنى القرى حولها 
لجنده ٠‏ وكانت بعض القرى معروفة بأنها أزدية أو خزاعية أو طائية ٠‏ 
وبلغ من اندماج هؤلاء العرب في المحيط الايراني الفارسي أن اتخذوا 
مع أسمائهم القبلية أنساياً للمدن التي سكنوها ٠‏ فهذا مروزي ( حازم 
ابن خزيمة التميمي ) وذاك طوسى ( قحطبة بن شبيب الطائمي ؛ والفضل 
ابن سليمان التميمي ) وثالث كرماني ( جدبع بن علي الأزدي ) أو 
بلخى أو نيسابوري +٠٠‏ وتزوجوا الفارسيات وتكلموا اللغة الفارسية 
ولبسوا الملاس حتى صار من الصعوية في عصر الحاحظ فيما بعد 
( أي ف القرن الثالث الهجري ) تمييز العرب المستقرين في خراسان 
عن سكاق القرى الاولين + «اءءه وقد نر ب كنا قال ب الناس 
أيناء الاعراب والاعرابيات الذين وقعوا إلى خراسان فلا نشك أنهم 
علوج القرى »٠٠٠‏ وهذا كله قد يبوضح معنى كلمات : « أهصل 
خراسان » و« أهل القرى » التي تستعمل في كتب التاريخ القديمة 
للدلالة على من نفر للدعوة العباسية فهي إنما كانت تعني العرب من 
السكان » وليس ثمة ذلبل على أن السكان الابرائبين أو الموالى هم 
الذين نفروا للثورة ولا دهاقينهم والمرازية ٠‏ 


وجموع العرب المقيمين في خراسان لم تكن بالقليلة في العدد 
ولا الضعيفة ف العدة » وأول ما نزل العرب خراسان كان حين أرسل 


المع .أومذوواط. ٠٠١‏ لماوع :مقاط عم ك1 م 


زياد بن أبيه أيام معاوية نحو من خمسة وعشرين آلفا من البصريين 
عائلة تتوطن هناك ٠‏ ثم انضمث إلى هذه الجموع أقسام من قبائل 
الأزد كانت تحركت من عمان إلى العراق ثم منت مع زعيمها المهاب بن 
أبى صفرة الى خراسان حين ولاه الححاج ذلك الاقليم ٠‏ فكان في 
جيش خراسان بومداك عشرة آلاف من الأزد ومثلهم من تميم ومثلهم 
من قيس ونسعة آلاف من بكر وسبعة من عبد القيس ( من ربيعة ) ٠‏ 
ولحق بهؤلاء وأولئتك جماعات أخرى جديدة في زمن هشام بن عبد 
وأحيان على حساب لؤلاء السابقين الذين تقاعسوا عن الحرب فإنما 
كان عمل الجماعة العر ب هناك حمابة الحدود من الترك ونشس 
الاسلام ٠٠‏ 


وهكذا تآلفت الكتلة العرمة في خراسان من مختلف القبائل : 

عنيها اعل, البيى وفها من عو من ربيعة وفيها المفزيوة+ ولم يكن 
ثمة آحزاب سياسية تمزق هذه المجموعة التى كان العمل الاساسي 
ايت الال على هد ار لتقا على أزر هذللا بنش 0ل جد 
بين عناصرها عصبيات وإحن قبلية تضع بعضها ضد بعض وثآثير بينها 
الفتئن بسيب المصالح والعطاء والاقطاعات والثارات ٠‏ كما لا بعلي 
أيضاً أنه لم يكن لديها ما يثيرها ضد الحكم الاموي فالواقع أنه كانت 
لها أوجاع ومنابع أخرى للشكوى والنقمة عليه ٠‏ فمن كان من العرب 
قديم الاستقرار والتوطن تنقاعس عن القتال » فلما حرمه الامويون 
العطاء زمن هشام نقم عليهم معتقدا أن العطاء حق مكتسب دائم ٠‏ 
والمقاتلة الجدد الذين كانوا يفدون لسد حاجة الحبهة التركستانة 
زاحموا القدماء على عطائهم وأخذوه ولكنهم نقموا على الحكم الاموي 


/ام01.6م01005. ١‏ ووه نمام دولة بني العباس 6 لآو 


عا « التحمير » التي اتبعهها فيهم أي إبقاء المقاتلة على الثغغفور 
في العنتاء فلا تسرح إلى أهلها في خراسان ٠‏ وكان يزيد فٍ حفيظة 
المقاظين أن الوالي الامؤي كان ينقص ف عطاء الحجند كما ببخسهم 
جيقهم فخ الفية. والغنائم ويختحر الكثير منها لدمشق ٠‏ يضاف إلى 
هذا أن الدهاقين الفرس المتحالفين مع الحكام كانوا هم الذين تتحكمون 
في تقوض الضرائب وجباننها من الموالي ومن العرب الذين يستقرون على 
السنواء ٠‏ 


وهذا ماجعل للنقمة العربية هناك جذورا اقتصادية سياسية كنا 
أوجد تكتلات قبلية جديدة بين العرب لاتستند الى العصبية القبلية 
القدرمة التي اهترأتن وملها الناس ولكن الى المصالح الحديدة للقشائل 
العرمة التوطة فى خرابنان + .وف التطين اليانن الذى يعست 
الى محف .بن غيد: الله العبانى .والقى استتغرض افيه أقالبي. البثلاه 
الاسلامية ومذاهبها السياسية واختار خراسان أعطى زعيم التنظيم 
ثلاثة أسباب 95 تلك القعة مهدا للثورة ٠‏ قال : 


٠٠ 2‏ عليكم بخراسان فان هناك : 

١‏ « العدد الكثير والحلد الظاهر ٠٠‏ وهم حند لهم ابدان 
وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وء.٠‏ )»0 أي أنهمسم 
مقاتلون وكثيرون ٠‏ 

؟ ب وهناك : « ..٠‏ صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها 

س ب وهنئاك إلى هذا وذاك استياء عام من السلطة تعلنه : 
ا عوه أصوات هائلة ولعات فخمة تخرج من أفواه منكرة هوه 6 + 
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ومن الواضح أن محسدا بن على رأس الدعوة انما كان يشير الى . 
العرن في خراسان خاصة ( فهم الجند هناك ) ويرفض غيرهم لأنمه 
« اليصرة عثيانية ٠‏ والكوفة لال علي والحزيرة حرورية مارقة والثسام 
لطاعة الامويين ٠٠+‏ » 

وسدو أن وحدة الصف العربى في خراسان كانت معروفة فحين 
ثار الحارث بين سرح سنة ١١١‏ وكفد عقي لسكا بها يق 1/2 باأهل 
خراسان ٠‏ إنا كنا بمنزلة بيت واحد وثغرنا واحد وبدنا على عدونا 
( الترك ) واحدة ٠‏ وقد اتكرنا ماصنع صاحبكه7١)‏ » ( بعنى والي 
خراسان عاصم بن عبد الله ) ٠‏ 





غلى أن عدوى التمزق القيلى ماليثت أن ددنت الى هده الجماعة 
العربية فاتقسست الى المجسوعتين المعروفتين قيس ويمن ٠‏ وخاصة فى 
مرو حاضرة خراسان . وبعد موت الوليد الثاني وماتبعها من الشام ٠‏ 


وحين عين نصر بن سيار واليا على خراسان وتزعم القيسيين كانه 
اليمانيون قد التفوا من حول جديع بن على الازدي ( الكرماني ) الا أن 
النزاع كا ذواهي العصبية من جهة كما أن الناس سرعان ماملوهوضاقوا 
باستسراره من جهة أخرى لانه لم بعد له من أساس راهن وقد ظهمر 
للعرب هناك من المصالح الحديدة وضرورات التكتل المختلمة ماجعلهم 
يتجهون نحو تطور قبلي مصلحي جديد ٠‏ يقول صاحب كتاب العيون 
والحدائق : « ... ولما رأى الناس أن شيعة بني مروان قد وقع 
بينهم الخلاف وبعضهم يقتل بعضا وأن جديعا الكرماني قد قتل الحارث. 
ابن سريج ؛ وتسلم مرو : ثم ان نصراً قتل جديعاً : وان علياً وعثمان 


000 
)١(‏ الطبري ج/ا ص/1ة (1/5/ا15) . 5 


0 
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':ر,جديع مالا الى أبي مسلم وصادقاه وحلفا له دخل اكثر الناس في 
طاعتة ٠.٠٠‏ 26> ويقول صاحب كتاب ( أخبار الدولة العياسية ) : 
..٠ «‏ فطالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلي بن الكرماني ومن كان بها 
من العرب حتى أضجر ذلك كثيرا من أصحابها وجعلت نفوسهم تطلم 
الى غير ماهم فيه والى أمر بجمعهمفتحركت الدعوة يدعو اليماني 
من الشيعة اليماني والربعي الربعي والمضري المضري حتى كثر مان 
استجاب لهم وكفوا بذلك عن القتال والعصبية ٠٠٠‏ 06© ولم تكن 
هذه الدعوة بالطبع عفوية ولكنها كانت يجانب جذورها العميقه 
المرشبطة بالمصلحة الاقتصادية » تنيحة عمل النقباء والاثنى عشر للدعوة 
والذين كانوا جميعاً » غير واحد منهم » من العرب ٠‏ وعمل من معهم 
من نظراء النقباء وباقي الدعاة السبعين وكتلتهم المعروفة كلها عربية 
أأيضاً وأيضاً ٠‏ 


وهذا التحول العربي نحو الاتجاه «الشيعي» العام ؛ العامض 
الزعامة كان التحول الانقلابي الذي خسر معه نصر بن سيار »والأمويون 
وا د حو القبائل العربية انسحبت بذلك الى 
الدعاية القوية البليفة لتشويه . بغة الح العباسية ووصفنه إياهمم 
بالكفار الذين بعبدون الروؤوس والسنائير » وبالرعاع » وسقاط العرب 
وبالموالي والسفهاء والمجوس وبأنهم : 


ليسوا الى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الموالي إن هم نسبوا 


٠ العيون والحدائق ص88!‎ )١( 
. (؟) أخبار الدولة العياسية ص86؟؟‎ 
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فالاسيون واجهوا ذلك بدعاية قوية ممائلة تستند الى آمر عملى 
وهو أنهم دعوا الى اجتماع بايعوا فيه سليمان الخزاعي شيخ التقياء 
العباسيين : ٠٠(‏ على كتاب الله وسنة رسوله وإظهار العدل وإنكارالجور 
ورفع الظلم عن النسفاء وأخذ الحق من الأقوياء ٠‏ وقالوا : 


لسنا نحابىعلى الرحمن من أحد فيما نطالب من مولى ومن عرب ! 


الابرانيون : : إذا كان التذمر السباسى والخلاف القيسى اليمانى 
ومشاكل العطاء قد حولت انظار العرب المستقرين في خراسان »؛ بفعل 
الدعوة العباسية ؛ الى مشكلة الحكم والخلافة فإن الجماهير الايرانية 
كانت بعيدة في الواقع عن التفكير بهذه المشكلة التي لا تهمها كثيراآً ٠‏ 
بقدر ما نهمها المشكلة الاقتصادية المالية المتمثلة في الواقع الضرانبي 


القاسي و سسموء الإدارة ٠‏ 


فمنذ الفتح وجدت في خراسان كما وجدت بعد ذلك في ما وراء 
النهر مثل بخارى وسسرقند ضرية واحدة مفروضة تدفع نقداً تنفيداً 
لمعاهدات الفح ٠‏ 

وتسمى هذه الضريبة خراجاً أحياناً وجزية أحيانا أخرى مما يدل 
على 'نواجد المعنيين والضرببتين فيها هناك ٠‏ وكان الدهاقين هم المشرفون 
على فرضها وعلى جبابتها تحت أنظار بعض العمال ٠‏ ومن هؤؤلاء يزمن 
نصر بن سيار : بهرامسيس الذي لقبه نصربمانح المجوس وذكر أنه 
« يمنحهم ويدفع عنهم ويحمل أثقالهم ( أي ضرائبهم ) على المسلمين 
(منهم) »٠٠٠١‏ 5 

وبهذا التسكل اتفقت مصالحهم مع رجال الدولة على حساب 
الرعية ٠‏ ورضي الدهاقين . كما يقول المسستشرق بارتولد ب في العصبور. 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ عوطت 





الاسلامية الأولى ف ايران بزوال شأنهم السياسي مقايل الامتيازات 
الاقنصادية والاجتماعية التي نالوها في الاسلام220 ٠‏ فكان الوضعهناك 
كما قال شريف أعجمي لعربي : « الشرف نسب ء والشريف من كل قوم 
نسيب للشريف من كل قوم »٠٠‏ وهكذا لم سادر الدهاقين الى الدخول 
في الاسلام فقط ولكن دخلوا مع الولاة المسلمين في حلف مصلحيودي ٠‏ 
وكانوا محل ثقتهم وتعاو نهم" كما كانوا ساعدون الجيوش الاسلامية 
العربية ضد الاتراك فيما وراء النهر ويحتفون بكبار العرب ويتملقونهم 
بالهدايا الثمينة ف الأعياد والنوروز والمهمرجان"© ٠‏ 


وكانت ضربية الخراج تفورض في خراسان وما وراء النهر على 
الرؤّوس لا على مسباحة الأرض بقول الطبري : «خراج خراسان على 
رؤوس الرجال» ويقول اليعقوبي «وخراجهم على رؤوس الرجال 
يوجبون على كل رجل بالغ جزية 406..٠‏ ء» ومن السهل أن نهم 
السبب في التفريق بين خراسان وغيرها في معنى الخراج وف اختلاطه 
أو توحيده مع الجزية ٠‏ إذ لو فرض الخراج على الأرض لوقع أكثره على 
الدهاقين وعلى كبار الملاكين العرب ٠‏ 


)١(‏ بارتولكد ‏ الحضارة الاسلامية (معرب) ص19 

(9) ومثال ذلك علاقة نصر بن سيار بأمير بخاري تفششادة أو 
(طوق شيادة) الطبري جلا صكلا١‏ (167/5) ٠‏ 

() الطبري جلا ص؟.ه وا ص5.؟ واص515 + 

(؛؟) الطبري جلا ص5 )١5.9//5(‏ . اليعقوبي (هوتسما) ج١١‏ ص7ا١5‏ 
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من الموالي في الاسلام » اعتبر الولاة تلك الضريبة خراجاً لا جزية 
واستمروا في فرضها ٠‏ لا لأن إلغاءها يتعارض فقط مع المصلحة المالية 
للدولة والولاة ولكن أيضاً لإاضراره بمصلحة الدهاقين حباة الضرائب 
وفارضيها على الناس ٠‏ وقد ظهرت بارقة أمل بالإصلاح الاسلامي ” 
الذي فرضه عمر ينعبدالعزيز لكنهذه البارقة اتنهت إلى الالغاءالسريعثم 

جاء أشرس بن عبد الله السلمي «فزاد في وظائف خراسان (أي ضرائيها ) * 
واستخف بالدهاقين» فكان ذلك سبياً 5 نقمة الطرفين على الدولة ٠‏ 


الى أن جاء نصر بن سيار (0؟١  )18١‏ فحاول تنظيم الضرائب 
ف خراسان على الوجه العادل إذ قرر اعفاء المسلمين الموالى من «الحزية» 
ولم يلاق صعوبة مالية ف ذلك لأنه وجد مقابل الألوف الثلاثين من 
الموالي المسلمين الذين أعفاهم » ثمانين ألف مشرك لم يكن يدقع الجزية» 
ثم قسم خراسان الى مناطق ضريبية + وفرض على كل منطقة ميلقا معينا 
0 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص58 ؟ د(طيعالمنجد) 

(؟) ستلفت النظر أن نصر بن سيار حين قام بهذه الاصلاحات » 
خطب إثر عودته من بعض الغزو سئة ١؟١‏ فكشف عن بعض الامور الهامة 
المتعلقة بالقضية الضرائبية إذ قال : «الا ان بهرامسيس كان مانح المجوس 
بمنحهم ويدفع عنهم وبحمل أثقالهم على المسلمين . ألا ان اشبداد بن 
جريجور كان مانح النصارى . إلا أن عقيبة اليهودي كان مائح اليهود بفعل 
ذلك . الا اني مانح المسلمين . أمنحهم وأدفع عنهم واحمل اثقالهم على 
المشركين . آلا إنه لا يقبل مني إلا توفى الخراج على ما كتب ورفع ... 
فأبما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسه أو ثقل عليه 
في خراجه وخفف مثل ذلك على المشركين فليرجع ذلك إلى المنصور بن عمر 


/لمامع.أ0مذو10اط. ٠٠١‏ لووط 


وإذا كان طبيعيآ أن ترضى هذه الاصلاحات سواد الشعب ولو 
أنها جاءت متآخرة ؛ إلا أنها أغضبت الطبقات المتنفذة من الملاكين العربه 
ومن الدهاقين(217 على السواء وهم الذين كانت لهم معا » وباستمرار » 
اليد الواسعة في مقاومة المحاولات الاصلاحية الأموبة في هذه الناحية ٠‏ 
ومن الهام أن نلاحظ في النهاية أن الموالي الايرانيين لم يكونوا جميعاً 
ناقمين على الحكم الأموي لدرجة الثورة ٠‏ وإذا وجد فيهم أمثال أبي 
مسلم » والداعية العباسي شبل بن طهمان والثائر مع المرجئة آبي الصيداء 
صالح بن طريف فإن كثرة الموالي وقفوا » في نيسابور » يجاب نصر بن 
سيار وقد قاومت بلخ أعنف المقاومة جنود المسودة ٠‏ وخاض العباسيون. 
الثائرون قتنالا مريراً ضد أهل جرجان الذين بقوا على الولاء الأموي 
وطردوا جبش قحطبة أول مرة من بلدهم ٠‏ ولم تنحرك المدن الايرانية 
الأخرى بجانب الدعوة إن لم تقف ضدها كما جرى في نهاوند ٠‏ 


(عامل الخراج) بحوله عن المسلم الى المشرك ...(الطبري لاص "الام 
؟رننةا- كوةا) ٠.‏ 

وقد يعني هذا أن ضامني الخراج للدولة كانوا ثلائة وراء عامل 
الخراج الاساسي الخاص بالمسلمين الموالي وبملاك الاراضي على اختلا فهم 
فواحد للمحوس وآخر للنصارى وثالث لليهود ( وهذأ كشف وجحود 
حاليات من هؤلاء وأولئك هناك ) ويعني كذلك أن بهرامسيس كان يتصرف 
في الخراج بجمعه وتملحة وبدفعه وبحوله على المسلمين الموالي ودعض 
الشركين فنصب نصر بن سيار نفسه « مانحاً » !ي حاميآ للمسلمين . 
وقصد عنا الوالي دافعي الضرائب »؛ ولهذا ورد عليه بعد أسبوع واحد 
من هذا الاعلان ثلاثون أله -مسلم يدفعون الجزية فحول جزيتهم على, 
المشركين المعفوين منها والذين انكشف له منهم ثمانون الفا . 

)1875/5( الطبري ج/ا ص95؟‎ )١( 
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الترك وما وراء النهر : كانت متطقة ما وراء النهر دار حرب 
للمسلمين وممر تجارة ٠‏ وما يفتح منها أو يدخل في الاسلام من آهلها 
الترك ؛ كان يتبع إداريا والىي خراسان ٠‏ وبعد أن فتح قتيبة بن مسلم 
هذه المناطق (طخارستان السفلى سنة م» اقليم بخاري مابين مالم # 0 
(هء/ا من ) ثم وادي جيحون وبلاد الصغد مابين اح س#و/رةءلات 
١‏ ثم مقاطعات سيحون ما بين (94 1/15/9100 /١4‏ حتى كشغر ) 
انصرف الحكم الأموي إلى تثبيت النفوذ الاسلامي في تلك البقاع و نشر 
الاسلام ودفع الهجمات التركية من سهوب تركستان الشرقية وإعادة 
تسيير قوافل التجارة ؛ في طرقها القديمة التقليدية : عبر تلك السهوب 
إلى الصين ٠‏ ش 


وهنا ؛ في ما وراء النهر أيضاً ٠‏ أبقى العرب المسلمون على نفوذ 
الأمراء المحليين وتعاونوا معهم وعاملوا الناس معاملة الايرانيين في 
خراسان :ف إطار معاهدات الفتح.لكن الأمراء كثيراً ما كانوا ينتقضون» 
لا سيما في فترات خصومة الولاة فتقع الثورات والحروب والتكبات على 
الشعب'١'‏ . كما كانت الحروب مريرة طويلة مع الترك البداة وراء 
الحدود الاسلامية ٠‏ لإدخالهم في الاسلام وتأمين طرق التجارة من خلال 


أراضيهم 71 


(١)مثال‏ ذلك ثورة أمير فرغانة بعد قتيبة» وثورةبخارى.وسمر قنك. 
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فأمر عامله أشرس بن عبد الله السلمى وكان يسمى الكامل لفضله (و١٠١‏ 
ب ١١1/باس/ ‏ وسم) أن بعد من أسلم في المنطقة برفع الجزية عنه ٠‏ 
« فسارعوا ‏ كما قال البلاذري ‏ إلى الاسلام حتى انكسر 
الخراج » 97» وكان ذلك بجهود. العامل أبي الصيداء صالح 
ابن طريف وعامل خراجه حستن بن أبي العمرطلة فخاف أشرس 
مغبة ذلك على موارد الدولة لأن « في الخراج قوة المسلمين » كما 
قال «وتذمر الدهاقين» لأنهم يكرهون نشر دين فيه روح المساواة بينما 
امتنعوا اتفسهم عن دفع الخراج وقالوا لأشرس : «ممن تأخد الخراج 
وقد صار الناس كلمهم عرباً ؟ » ٠‏ ويذكر الطبري”" والبلاذريأنأشرس 
عاد فأعاد الذي كان ٠.‏ ضيقه أول الأمر فاشترط لرفع الجزية شروطآ 
وكتب لعامله : « ٠.٠‏ بلغني أن أهل السغد وأشباههم لم سلموا رغبة 
وإنما دخلوا في الاسلام تعوذاً من الجزية فانظر من اختتن وأقامالفرائض 
وحسن إسلامه وقرأ سورة من القرآن فارفع عنه خراجه 6٠٠٠‏ ء ولم 
يكف هذا التديير على ما بظهر فعاد الوالى نفسه فبعث عاملا جديدا زوده 
بتعليمات تقول : «خذوا الخراج ممن كنتم تأخذونه 20.٠‏ فالح العمال 
في الحبابة واستخفوا بعظماء العجم وسلط (أحدهم) على الدهاقين 
فأقيموا وخرقت ثيابهم .وألقيت:مناطقهم في أعناقهم وأخذوا الجزية من 
أسلم من الضعفاء فكفرت الك ... » 229 , 


وقايل الناس هذه السياسة الخراجية القاسية بثورة عارمة فيالبلاد 


٠ البلاذري فتوح البلدان ص556 (طيبعة المنحد) » الطبري‎ )١( 
٠.8626 ص‎ 
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استمرت منذ 1١١‏ حتى ولابه نصر بن سيار 0؟١‏ وهاجر بعضهم خارج 
سمرقند ببنما طلب آخرون معونة الترك البداة ٠‏ ومن الهام أن نسجل 
هنا أن زعماء تلك الحركة لم يكونوا من الأتراك ولكن من العرب 23١١7‏ 
ومنهم أحد الشعراء المجاهدين هناك : ثابت الازدي المعروف شابت 
قطنة9؟) وقد بعث أشرس الى الثائرين من فرق جموعهم ٠٠‏ وذها 
الكثير من المسلمين الحدد قتلى ٠‏ ويحدثنا النرشخى في كتابه أخبار 
بخاري عن جماعة اعتصسوا بالمسجد الجامع من بخارى وأعلنوا بأعلى 
أصواتهم الشهادتين ومع ذلك سيقوا إلى القفل أو الاسترقاق لدى 
والى خراسان ٠‏ ثم أطلقهم من بعد الوالي الجديد أسد بن عبد الله بن 
عرو ان 4ن 


وأما ثابت قطنة فاخذ وسجن ثم خلاه الوالي بكفالة ووجهه فيوجه 
للحرب فخرج عليه الترك واستشهد أتفة من أن « ينظر إليه بنو أمية 
مشدوداً مرة أخرى في الحديد بوك 


نورة الحارث بن سريج  :‏ على أن عوامل الاستياء والثورة لم 
نذهب وقد عادت بعد ست سئوات فاتفجرت من جديد على بد عربى 
آخر من المجاهدين دوي الورع والزهد هو الحارث بن .شرج بن و 
ابن سفيان بن مجاشيء ء كان الرجل يجاهد ضد الترك ويبدو أنه تأثر 


)١(‏ سجل الطبري (جلا صلاه) أسماءهم وفيهم ثلاثة من الازد 
وواحد من بني تميم وآخر شيباني وثالث ضبي ورابع من بني العنبر .. 
« خر جوأ أليهم لينصروهم ». 

(9) الطبري ج لا ص 5ه (16.9/5- ١0١.‏ ) وإنما قيل له قطئة 
لان عينه فقنت فكان بيضع عليها قطنة ( البلاذري ص 255 ) . 

(9) تفصيل أمردادى الطبريجلاض.5 م 9ه (1./15ها-هة[15). 


/مامع.أممووماط. ٠٠١‏ تع ةما 





بعدالة قضيتهم تنيجة اعتقاده مذهب المرجئة فخرج على الحكم الأموي. 
0 ْ الدسنظ قفن جاورك اللوى لعن «النخذ» أو «أندخوز)٠‏ 
وبلفت النظر في ثورة الحارث ثلاثة أمور : 


الاول : أنه سرعان ما اجتمع حول الحارث جمع كثير ؛ يقال 
(دهقان الجوزجان ٠‏ وفارياب وملك الطالقان ودهقان مرو) ٠‏ 


الثاني : هو الدعوة التي جعلها شعار الثورة فقد كان بدعو إلى 
العمل بكتاب الله وسنة ثبيه والبيعة « للرضأ 66" أي < من يرضى الناس 


لأ نفسهم» ٠‏ 


الاك + كبمار الوا تقد*سود الخارت تأية ع كنا سود 
العناسيون وسود راياته 2 وكان ظهر آنه صاحب 22 الرانات السود 22 
وجعل شعاره في هتاف أصحابه : با منصور » ٠‏ 


)١(‏ انظر الطبري ج لا ص55 (5//رككهةا). 

)؟) الطبري ج 7 ص 550: وقارن ذلك بتفسير كلمة « الرضا »© في 
الطبري ج ه ص 0079 واج ه ص 5ه و ج15 ص 587 ولا ترد هاهنا كلمة 
(آل محمد) . 

لق الطبري ج لا ص /!ا9 (151/./5 ) حيث بقول : « وعلى الحارث» 
ابن سريج يومف السسواد » جلا ص 1٠٠.١‏ (5/هل!اه١‏ ) حيث بقول :© «... 
أقبل الحارث الى مرو وقد سود راياته وكان برى رأي المرجثة ...»© . 
وجلا ص |*” 1919/15 ) إذ يقول : « ... وكان الحارث بظهر أنه 
صاحب الرابات السود .. » وج لا ص 5889 (1/50؟19) حيث بقول. 
« ونادوا با منصور بشعار الحارث » . 


ضما كرا 1 اح 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ااعكوء// :مط 


فهل كان الحارث عباسيا ؟ وهل كان شعار «الرضا» يخفى وراءه 
كلمة «من آل محمد» ؟ إن المصادر تنسب الحارث الئ المرجئة ولا سدو 
أن نمة علاقة مابين العباسيين والحارث ولكن العناصر الثورية والشعارات 
التي استعملها الطرفان واحدة لدرجة أن ثورة الحارث يمكن أن تعتبر 
كالمقدمة والحركة التمهيدية أو التحرسة لثورة أبي مسلم فيما بعد ولم 
نكن بين نهاية الأولى ومطلع الثانية سوى سنتين (مابين ١١١‏ الى 


مكا)ء 


تحرك الحارث بقواه من ما وراء النهر فغلب على بلخ والجوزجان 
والقارياب والطالقان ومرو الروذ ووو واتحه الى عاصمة خراسان مرو 
(الشاهجان) وقد قال له بعض أصحابه : «مرو يضة خراسان ٠وفرسا‏ نهم 
ان الى ل القواة لا مي اكوا باضه اليه ول الوه 
قاتلتهم وإن أقاموا قطعت المادة عنهم» ولكن الحارث رفض هذا الرأي 
وسا ر الى مرو ٠ه‏ وكادت مفاوضاته مع عاصم بن عبد الله الوالي تنجح » 
لولا أن والياً جد بدا أ وصل من الشام هو أسد بعد ال القسري 0 
جند جددد فاضطر الحارث (١‏ ى التراجع ٠‏ تخلى عن البلاد التي فتحها 
وانسحب الى ماوراء النهر سنة ١1١4‏ وتابع هناك ثورته ولكن بجانبالترك 
ضد الحكم الأموي لإقرار حكم اسلامي عادل بدلا منه ٠‏ «وكان ظهر 
أنه صاحب الرابات السود» ويمني أصحابه والناس أنهم « سوف يهدمون 
سور دمشق ويزلون أمر بني آمية وو 6002 ى 


وبالرغم من وجود بعض الدهاقين مع ابن سريج ومندفاعه عن الترك 
وبحانبهم فقد كانت جمهرة أصحابه فيما يبدو من العرب » من رببعة 


)١1919/5( ””!١ الطيري ج لاا ص‎ )١( 
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ؤاليمن حتى لقد ناشده نصر بن سيار قائلا : « اذكرك الله في عشرين, 
آلف من ربيعة واليمن سيهلكون فيما يينكم 2174© وقد كان يتحرج من 
الدماء والقتل لكثرة ما عرفت المنطقة من الدماءفيما يظهر ونفضل أصحابه 
على ذللك أساليب المناقشة والاقناع والمسالمة ٠‏ اتبعوا ذلك في معظم 
مواقفهم ولغل من ابرزها موقفهم عند حصار ترمد إذ كان العرب وأهل 
القرى من أصحابه ينزلون على .أبوابها فيبسكون ويشكون جور بني 
مروان ويسألون أهلها النزول إليهم على أن يسالئوهم على حرب بني 
مروان فيأبون ذلك .. حتى قال له بعض أصحابه إن ترمد لا تؤوخد 
بالبكاء ولكن بالسيوف ! ويمكن أن يفسر هذا الموقف «الأخلاقي» في 
قورة سيأسية دموية كثورة الحارث على ضوء عقيدة الإرجاء النيتمثلها 
جماعته ٠‏ وكان جهم و سقواق و جاح الت لعي ف بر وين 
أصحابه وإذا كان يعزى الى جهم على رواية ابن حزم الاندلسي ‏ قوله : 
« إن الايمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان 
أو لزم اليهودية أو النصرانية 20.٠‏ فهذا القول هو الذي أوقف 
الحارث وأصحابه بجانب المسلمين الجدد من الترك بدافعون عنهم ٠‏ ولعل 
بعض أفكارهم وأجواثهم يظهر في الكتاب الذي أرسله اصحابالحارث 
الى. الكرماني الثائر يقولون فيه : ٠٠٠«‏ نوصيكم بتقوى الله وطاعتة 
وإيثار أثمة الهدى وتحريم ماحرم الله من دمائمكم فان الله جعل اجتماعنا 
كان الى الحارث ابتغاء الوسيلة إلى الله ونصيحته في عباده فعرضنا أ تفسنا 
للحرب ودماءنا للسفك وآأموالنا للتلف قصغر ذلك عندنا في جنب مانرجو 
من ثثواب الله ونحن وأنتم إخوان في الدين وأنصار على العدو .٠٠‏ 
فاتقوا الله وراجعوا الحق فانا لانريد ستئك الدماء بغير حلها ٠ »٠٠٠‏ 


(1) المصدر السنابق تقسنه . 


اءآ 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ااعكوء// :مط 


وقد كان لهذا الايمان العميق » بحاف مساوىء الادارة الأموية » 
أثره في طول عهد الشورة واستمرارها ء ولم تنته إلا بجهود نصسر 
ابن سيار الذي كان من الحزم والمرونة السياسية بحيث فاوض الحارث 
وقاتله وداوره واتنهى بأن أخذ له الأمان من الخليفة سنة5؟١‏ خوقا منأن 
يتفق مع الكرماني الثائر عليه ٠‏ وأقبل الحارث «بعد اثنتي عشرة ستة 
( من الثورة ) » والاقامة بأرض الشرك « الى مرو ٠.٠٠‏ »(2,(/ا؟جمادى 
الآخرة )١١‏ * 


وف مرو طلب نصر بن سيار الى الحارث وأصحابه : أن يملوا على 
كاتبه ما يرضون من السير والسنن (للعمل) وأن يختاروا من يرضون من 
العمال لولاءة الثغرين : سمرقند وطخارستان ٠‏ وطلب الحارث وأصحابه 
حكم الشورى ولم يكن ذلك ممكن التطبيق فبدأ الخلاف» ومنالطريف 
أن الحاوث بن سريج كتب سيرته فكانت تقرأ في طريق مرو والمساجد 
فأجابه قوم كثير"2 وذات يوم ضرب بعض غلمان نصر قارثاً من قراء هذه 
الشيرة فثانت الغصومة والقتال .وق الحانين ف المدنة واتفق الحارت 
مع اليمانية وزعيمهم الكرماني الثائر فإذا بنصر بحد تمسه مطروداً من 
مرو ٠٠٠‏ ( الجمعة 5؟ جمادي الآخرة 8؟1 ) ٠‏ 


وبعد ثلاثين بوم كان الحارث بن سريج جثة بغير رأس مصلوبه 


.)18548/5( 551 الطيري ج7 ص‎ )١( 
. )151./5( 585 (؟) انظر الطبري جلا ص‎ 
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أصحابه وعدة من بني تميم حين سقط قتيلا في معركة غير متكافئة على 
باب مرو ء بين الحائط ( السور ) والمدينة 237 ٠‏ 


على أن ثورة الترك في ما وراء النهر كانت بدورها قد خمدت 
هناك ٠‏ والهدوء الذي تمتعت به نركستان في عهده القصير لم يكن كله 
بعضهم مع الصصريحة العبانية وثورة أبى مسلم ٠‏ وسدو أن أعداداً منهم 
قد انضوت ف يسر وسرعة تحت رابة العباسيين السوداء التي رأوا فيها 
بعثا لرابة الحارث بن سريج وتحقيقاً لحلمه ٠‏ وقد قاتلوا في ايران كما 
قاتلوا تحت قيادة قتيبة الباهلى في العراق ٠‏ 


ولعل هذا الاشتراك في الشورة » مع ظفر أبي مسلم وتحقيقه 
للنبؤات القديمة هو الذي أغرى الأتراك بأن يدعوا نسبة أبي مسلم إليهم 
وبأن يحفظوا له في أغانيهم الشعبية ذكرى البطل القومي كنا سمح 
للماحثين الأئراك المحدثين أن يتحدثوا عن نفس رك للثرورة العياسية + 
دهي على أي حال ظلال بعيدة وظنون اتمتقر الى الكثير من النصوص 


وخلاصة الأمر أن كافة خطوط النقمة من عربية وايرانية وتركية 


(؟) ينقل الطبري ( ج لا ص 5685 ) أبياتا ذكر أن نصر بن سيار قالها 
في مصرع خصمه الحارث بن سريج » قال : 

بامدخل الذل على قومه 2 بعدآ وسحقا لك من هالك, 

شؤمك أردى مخضرآ كلها وغض من قوم_ك بالحارك 

ما كانت الأزد وأشياعها تطمع في عمرو ولا مالك .. 
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ف خراسان جاءت في خدمة الثورة ٠‏ وحين تحركت قوى الثوار بقبادة 
.قحطبة بن شبيب الطائمي من ذلك الاقليم النائمي باتجاه الغرب ضد 
الأموبين كانت كثيرة العدد وقد قدرها صاحب كتاب الإمامة والسياسة 
«بشلاثين آلفاً من اليمنية والشيعة وفرسان حخراسان» ومعظم هذه الجماعات 
كما قد نلاحظ عرية ٠‏ أما الموالى من الفرس والترك فكانوا موجودين 
في الجانبين والذين حاربوا منهم في صفوف العباسين حارب مثلهم في 
صفوف الأموبين ٠‏ ولم يكونوا يعملون بدافع قومي أو طبقي ٠‏ ولاكان 
همهم الأول الوصول الى الحكم أو إلى بعضه ولكنهم كانوا بعملون 
في إطار الولاء العربي والمبادىء الاسلامية في التسوية وبدافع الارتزاق 
في بعض الأحيان وإن كان الدافم الذي جندهم ضد بني أمية إنما كان 
الاستياء العام من الجشع الضرائبي والقهر الاداري ٠‏ 


ثانية ب الدعوة العباسية )١١‏ ( الوجه الديني والعملي ) : 
وببدا أمر هذه الدعوة بما سمى : ارث الكبسانية : 


الاسرة الاموية بثلث قرن ٠‏ وهى مشتقة في الاصل من الدعوة العلويةء 


هذا الموضوع بعضها في أطروحة : الخلافة العباسية وبعضها في عدد من 
المجحلات العلمية بعنوان : «تقوم جديد للدعوة العباسية» ©» و «نصوص 
ساعد اكتشافها على اعادة تقويم الدعوة العباسية » ( الفصل الثاني) ثم في 
كرة أخرى في كتابة : «طبيعة الدعوة العباسية» (الفصل الثاني) ثم في 
كتابه «العباسيون الأوائل» وجميعها من نشره بين سنتي 1958 و ١991‏ 
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اذ بجمم عدد من المصادر الأولى على ان ابا هاشم عبد الله بن محمد بن 
علي من (الحنفية) بن ابي طالب صاحب الشيعة الهاشمية » وفد على 
سليمان بن عبد الملك وخاف الخليفة من طموحه ؛ فرحب به ولكن دس 
له في طريق عودنه الى الحجاز من سمه + وبعضها يقول إنه مات موته 
الطبيعي ٠‏ + فلما شعر ابو هاشم بدنو أجله » عرج في الطريق على الحميمة 
(وهي بلد في جنوب البحر الميت) وكان عبد الملك بن مروان قد اقطعها 
لعلى بن عبد الله بن العباس حين وفد هذا ليسكن دمشق » فأساء الوليد 
بعد ذلك معاملته لما عرف طموحه للخلافة فاتتقل سنة هه ه الى الحميمة 
وبها توفي سنة 1١4‏ ه غير أن ابنه محمدا كان اقوى شخصية في ولد 
العباس حتى ف حياة ابيه ٠‏ ويقال أن أبا هاشم حين وفد على محمد هذا 
في سنة بده أو 4و/ ه15 ب 5١لا‏ أوصى له بالامانة بعد أن علمه الاسرار 
والعلوم ودفع اليه كتبه وصرف الشيعة نحوه ؛ وسلم اليه الدعاة ٠.٠‏ 
أو (الصحيفة الصفراء) ثم توفي سنة مو ه220 ٠‏ 


ضوع النباك الحيانا بول هذه الوصية وله شنييدا تخي يداه لعن 
السبب الذي جعل ابا هاشم العلوي يعطي الامامة لفرع آخر من آل 
ند ل يل دا ان بلى الخلافة ؟ وبرى فلهاوزن ان هذه 
الوصية حسب روايتها ضعيفة ٠‏ ولابد انها حصلت في وقت سابق لسنة 
4ه لوجود شهود كثيرين عليها + وربما جاء ابو هاشم الحميمة فتحالف 
مع العباسبين ثم توفي ولاعقب له »؛ فعهد الى محمد بن علي بأمر 
«الهاشمية» وجعلهم ينضمون الى محمد ٠‏ ولم يظهمر ف بني العباس 
طموح سياسي قبل على بن عبد الله ثم ابنه محمد ٠‏ 


. 556 اليعقوبي ج ؟ ص وابن خلكان ج١ ص‎ )١( 
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هذه الوصية هي مايدعى في التاريخ الشبيعي بميراث الكيسانية » 
واعتبارا من تاريخها تبدأ الدعوة العباسية وهذا يعني على أي حال أن 
الطموح «العباسي» الى الخلافة ليس بذي جذور تاريخية بعيدة ولكنه 
بعود في أبعد الوقت الى أواخر القرن الأول المهجري » وإذا كان محمد 
ابن علي العباسي هو منظم الدعوة السرية وصاحبها الحقيقي فان إبراهيم 
من بعده هو مفحر الثورة ٠‏ وإخوة ابراهيم هم الذين قطفوا الثمار ٠‏ 


فترة الدعوة السرية التحضيرية : 


بدأت هذه الدعوة بفترة سرية طويلة تمتد بين سنتى 1٠١١‏ م؟اه 
أي منذ محمد بن على حتى مجيء ابراهيم الامام ٠‏ وعلى محور 
جغرافيٍ مثلث يمتد مابين الحسيمة فى أرض الأردن وبين الكوفة في 
العراق حتى خراسان في أقصى المشرق الاسلامي ٠‏ 


كان محمد بن علي اول من قام بالامر ‏ على ما يذكر الدينوري 
ويث دعاته في الآفاق » فهو المنظم الاول للدعوة العباسية » وقد بقي 
على مقره في الحميمة ٠وكان‏ صغر القرية وانعزالها فى منطقة جرداء 
جنو بي الشام ووجودها تحت جناح دمشق » بجانب الزهد المعروف عن. 
علي بن عبد الله بن العباس » والد محمد » ومسالمته للأمويين تشكل 
كلها ستاراً حسناً للنشاط السياسي السري الذي انصرف إليه مخمد ٠‏ 
ولم يغادر الرجل قربته ولكنه جعل لنفسه داعية » كالوكيل العام عنه في 
الكوفةء 


واختيارهذا البلد: الكوفة كمركز لانطلاق الدعوةوللنشاط العباسي 
الثوري لم ,يكن اختياراً موفقآ فحسب ولكنه كان يدل في الوقت نفسه 


/01.6010م 01005 ٠‏ كفا تجأوع :مام 


على صدق البصيرة السياسية وحسن التديير ٠‏ فهي جغرافيآ متوسطة 
الموقع بين الشام والبلاد الشرقية للدولة » وعلى صلة مباشرة بخراسان. 
أما من الناحية السياسية فكان التوفيق أوضح وأشد وقد نستطيع أن 
تكشف في الوقت تفسه عن السبب في اختيارها عاصمة أولى 
للنصر العباسي بعد ذلك إذا تذكرنا الضربة الاقتصادية الساحقة التي 
ش أنزلها بها الحكم الأمري منذ الححاج ٠‏ فقد استطاعت هذه المدينة أن 
تتصيح في القرن الأول الهجري مركز صناعة الوشي والخز الرائجة في 
العالم الاسلامي وصناعة الطيب22(7 كما اجتمعت فيها الاقطاعية العرسة 
بأموالها وبما تدره أراضيها من خيرات التمور والحنطة وبما يغدق عليها 
من العطاء ٠٠٠‏ ولعل هذا الغنى الاقتصادى هو الذى جعلها ذات جرأة 
سناسية ومشاركةاظا ما أغضيت الأمويين لا سيما مع وود المبول الغلوية 
والقبلية المناوئة فيها ٠‏ فسلط عليها الأمويون الحجاجءقال عبد الملك بن 
عمر الليثي : «بينما نحن بالمسجد الجامع وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال 
حسنة بخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه أتانا آت فقال: 
هذا الحجاج قد قدم أميراآ على العراق »0© ٠‏ وقد كسر الحجاج شوكة 
الكوفين بتخريب ثروتهم الاقتصادية ٠‏ رأى موالي الشيعة أعواناً لهم 
في ثورة ابن الأشعث فطرد الموالي جميعاً من المصرين أي طرد اليد 
العاملة الخبيرة » صاحبة المهن ثم ألح عليهم بالضرائب المرهقة حتى 


. أنظر الجاحظ  المحاسن والاضداد (طبعة ليدن) ص55‎ )١( 
الاصبهاني - الاغاني ج؟ ص17 ( ط. الساسي) . ثم انظر الثعالبي لطائف‎ 
) المعارف (.ط . /إ85م! ) ص»؟.١ وابن خلكان  الوفيات ( ط . بولاق‎ 

(؟) المبرد ‏ الكامل (ط . القاهرة 15759) مصر ج ١‏ ص[7؟ وانظر 
ج أ ص0 .17 

وانظر حمدون ‏ التذكرة (ط . القاهرة لا1551) ص ١.5‏ - لا.١‏ 
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دمرهم وحتى انحط الخراج نفسه وقال يزيد , بن المهلب حين عرضت عليه 
ولابة العراق بعد الحجاج «لقد أخرب الحجاج العراق ومتى قدمتهبا 
وأخذت الناس بالخراج وعذ بتهم صرت مثل الحجاج ٠٠‏ أدخل على. 
الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السحون 5000 وكان فيها من مساحين 
الحجاج أكثر من ثمانين ألا أخرجوا ف بوم واحد زمن سليمان بن عبد 
الملك ٠‏ و بالرغم من أن بعض الولاة قد حاولوا بعد ذلك السماح للموالي 
بالعودة للأمصار » وكان الحجاج «قد نش على بد كل انسان اسم 
قريته وطالت ولايئه فتوالد القوم هناك فخبثت لغات أولادهم وفسدت 
طبائعهم» ٠‏ ونسوا صنائعهم فلما ارتد المنقوشون رجعوا كماقال 
الممرد ‏ فٍ صورة «الأنباط» ( الفلاحين) الفقراء ٠‏ لم جاء الكوفة 
ل ا ل 

سنتي ١١5-178‏ والذيجرى على ألسنة الكو فيين تشبيهه بالحجاج29» 
فاجتمع هذا وذاك كله على جعل الكوفة مركزاً من أعنف مراكز النقمة 
على الأمودين ومن أكثرها نشاطاً وفاعلية ٠‏ ولم يكن للعباسيين أنيجدوا 
نورة أكثر منها مواتاة للعمل الثوري السري وأحسن منها تغطية لدعاة 
«الإمام» وستراً عليهم في الوقت الذي تعطيهم فيه الكوفة أخصب التربة 
للعمل ٠‏ 


أما خرااسان فسوف نرى عند دراسة أحوالها عن كثب أنها الاقليم 
الذي كان أحسن البور لنمو الثورة واكتمالها لا يسبب بعدها الجغرافي 


)١(‏ انظر المبرد ‏ الكامل (ط . القاهرة 599؟١)‏ ج١1‏ صام/ 

(؟) انظر الحاحظ ‏ البيان والتبيين (ط . القاه_رة ؟8*9() ج؟ 
ص ١11‏ 

(9) الطبرى ج5 ص 59ه (5.؟1) 


ل/ا!١ا‏ ب 
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م/م اط 


- ا١ام-‎ 


ا اه 








فو ف 
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0007 ل 
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فحسب ولكن يسيب مشاكلها الكثيرة أيضآ سواء بين المتوطنين الغرب 
فيها من قدامى وجدد أو بين السكان الأصليين من ايرانيين وترك 
وأهوائهي الدهة أؤ ين القولة لزانوية قبهها :ومنالك الثرك اجاور 
التي لم تكن تفتر معها الحروب ٠٠٠‏ 


ويظهر من إجماع المصادر كاليعقوبي والطبري والدينوري وابن 
عبد ربه واين خلكان على أن سئة ٠٠١‏ ه ٠‏ كانت السنة التى بدأ فيهبا 
محمد بن على دعوته ٠‏ أن خلافة عمر بن عبد العزيز كانت فرصة واسعة 
لنشاط آغذاء الامو وق 130+ 


وبذكر الطبري ان محمد بن على أرسل سنة ٠١١‏ ه أبارباح 
ميسرة النبال ٠‏ فآوفد هذا ثلاثة من الكوفيين الى خراسان » وهناك 
ا تنخب احد الدعاة سبعينداعية واختار محمد بنعلى سنة ١٠١١‏ أو4١٠من‏ 
بينهم اثني عثر نقيباً ومثلهم من نظراء النقباء ( أي الوكلاء للنقباء ) 
ويختص هؤلاء جميعاً بخراسان ٠‏ فأرسل محمد بن على اليهم ارشادات 
مكتوبة ٠.٠‏ ولكن جملة شكوك تدوراولاحول هذا الترتيب المصطنع 
لهذه الأرقام : سنة ٠٠١‏ ثم ١١  «‏ ل هلاثم ان الروايات الاخرى في 
الطبري نفسه تبين ان الامر لم تسق بهذا الشكل المنظم » عدا ان نجاح 
الدعوة المحدود اذ ذاك بشكك في ضرورة وجود تنظيم كهذا ٠‏ هذا الى 
ان الاختلاف كثير في اسماء النقباء الأول ٠‏ ولعل المؤرخين أطلقوا هذا 
التنظيم الذي جرى في أواخر أيام الدعوة على الأيام الأولى لها ٠‏ ولعلنا 
نستطيع أن نعرف مصدر هذا التنظيم وخطوطه » مما ذكره صاحب 


(1) الذورق ب العصر العباسي الأول ناض #عات 08 


- (١١4 
ماوع // :مط‎ ٠٠١ /01.6010م5و0اط.‎ 


(أخبار الدولة العياسية) فقد تعرف محمد بن على أول اللأمر على الدعاة. 
الكبار للحركة وكتب لهم سجلا ومنهم ميسرة وأبو مسلمة وبكير بن 
ماهان وحوالي عشرة آخرين ٠‏ وكانوا جميعاً من قبيلتي بني مسلمة 
وهمدان ٠‏ ومع أن مركزهم كان في الكوفة الا انهم اتخذوا فيها جاب 
الحذر الشديده وقد ترأس الدعوة أولا مابين سنة ى ١١٠١‏ ها ء أربعة 
رجال ٠‏ ولم يمض كبير وقتحتى قرر الإمام عملا بنصيحة بكير بنماهان. 
نقل مركز نشاط الدعوة إلى خراسان مع بقاءالكوفة نقطة ارتباط بين مرو 
والحميمة ٠.٠‏ 

وبكير بن ماهان هو الذي أدخل سليمان بن كثير الخزاعي الدعوة 04 
خلال زيارة مرك فيها: بخراسان ٠‏ وحوالي سنة 1١١4‏ ها ٠‏ نظم بكير أو 
سليمان الدعوة العباسية تنظيماً محكماً وجعل لها اثني عشر تقيباً أربعة. 
منهم من قبائل خزاعة وأربعة من تميم وواحد من كل من قبائل ملي, 
عشر نقيباً من العرب وإنما بعطي الثورة هويتها الحقيقية 297 » وإذا كنا 
لا نعرف الهوية الكاملة لباقى الدعاة السبعين الذين كانوا يلون النقباءء 


)١(‏ لكشف دور العربالحقيقي والرئيسيني الثورة العباسيةير اجع: 

ألخبار الدولة العباسية للمؤلف المجهول (نشر الدوري جح المطلبي 
بيروت الا9١).‏ 

تاربخ امو صل لأبي زكريا الأزدي (نشر علي حبيبة القاهرة )١951/‏ 

ل أنساب الأشراف للبلاذري مخطوط استامبول ( منه نتسخةة. 
مصورة في دار الكتب المصربة) كما أن بعض أحزائه مطبول(الأول. 
والرابعو قسم من الخسامس) ١‏ 

تاريخ الخلفاء لمؤلف مجهول (نشر غرياز نيوبج ب موسكو /1651) 
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د بدورهم من العرب وفيهم عدد محدود 
من الموالي ٠‏ 


وقد ألف النقباء الأثنا عشر ما يشبه مجلس الشورى تحت 
رئاسة سليمان بن كثير الخزاعي ٠‏ ويظهر أن لقب «نقيب» إنما اتخذ مما 
ورد ف القرآن الكريم عن بني اسرائيل ومجلس شوراهم : «لقد أخذ 
الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم ائني عشر نقيباً وقال الله إني معكم » 
لئن آقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززتموهم وأقرضتم 
الله رضنا حسدا لاكفرن فنك نينانت شمن كثر بندءذالك متكي نقد خل 
سواء السبيل © ٠‏ وقد تم اختيار الاعداد على نحو الرجال السبعين 
الذين اختارهم موسى من قومه والنقباء الاثنى عشر لهم » ونحو الرجال 
السبعين من الأوس والخزرج الذين وافوا الرسول ليلة العقبة من أهل 
المدينة ٠‏ فتأثر العباسيون في تنظيم دعوتهم بالناحيتين مما : « فإن 
سنتكم سنة بني اسرائيل وسنة النبي»06١2‏ كما قال محمد بن على فيكتابه 
إليهم . 


ويبدو أن مرحلة طويلة من النضال ومن التطورات قد نمت مابين 
سئة ٠‏ د بين18! التي تكون فيهامجلس النقباءالاثنىعشر وأنثمةتنظيمات 
عقائمدبةوماللةوعملية قدتكاملت بالتدرجمابينعهدميسرةالنبالوعهد سليمان 
ابن كثير الخزاعي ويذكر الطبر يأن دعاةميسرفي خراسان» قبضعليهم سنة 
١٠‏ ثم أطلق سراحهم ٠‏ وف سنة ١١‏ انضم ل 
ودفع ماله لمحمد بن علي » وكان كاتباً لامير السند من قبل » واتفق 


)١(‏ اخبار الدولة العباسية (نشر الدوري) صه5١؟‏ وانظر أيضا فان 
لوقن ص4 (الطبعة العازية) , 
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توف ميسرة » فعين محمد ثكيراً محله ٠‏ وفي سنة ٠١١‏ ولم١٠‏ نكل 
والي خراسان بالدعاة ٠‏ كما ظهر بعضهم سنة ١١١‏ فلقوا المصير نفسه ٠‏ 


وهذا مابدل على أن الدعاة كانوا يعملون ويقتلون وسسحنون كما 
كانوا يرسلون إلى مناطق متعددة من خراسان : إلى نساوأبيورد وبلخ 
ومرو وآمل وخوارزم ٠‏ وكان معظمهم من العرب ٠‏ وهذا هو جاب 
الفداء والايمان في الدعوة ٠‏ ومن جهة أخرى فقدكانأتباع الدعوةيدفعون 
الخمس للامام كي يقوم يواجبه في «الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» 
وهذا هو جانب التنظيم المالي من الدعوة ٠كما‏ كان بعض الثقباء ينتهز 
فرصه الحج ليلتقي بالإمام ويحمل إليه الخمس المفروض والهدايا وأخبار 
الدعوة ومراسلاتها وبحمل منه الكتب والمنشورات التى تنقل تعليماته 
إلى الاتباع ولدينا عدة نصوص من هذه الكتب » وهذا هو جان التنظيع 
العملي والعقائدي في الدعوة ٠‏ 


وعطاء الحند وكتاية الكت ٠‏ فأعادوا النظر ف التنظيم 8 واختاروا 
حرسا موثوقآ يقوم بأمر المراسلات ويحفظ ما يرد على الثورة من المال 
والعناثم وحعلوا ركئاسته لابي اسحق خالد بن عثمان واختاروا أبا نصر 
مالك بن الهيثم للقيام بأمر العسكر فيحكم بينهم ويطرد المشبوهين 


)١(‏ أخبار الدولة العياسية (نش.رالدوري) ص 9/9!؟ ‏ ./؟ 
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أما الصلاة فكانتك لسليمان بن كثير ٠‏ 


وسدو أن تنظيم الدعوةسنةم١١‏ فياثني عشر نقيياًإنماجاء بعد تكسة 
اتتكستها هذه الدعوة إذا أرسل بكير الى خراسان عمار بن يزيد 
ليرئس الدعوة فيها وهو من اقدم رجالها العالمين فبدل اسمه الى 
(خداش) (ويخطيء فان فلوتن الذي تابع الطبري والمورخين المسلمين 
ف تعليل هذا الاسم ٠‏ على أساس المعنى العربي فقط للكلمة بأن عمار 
خدش الدين ومزقه فسمى بخداش ولعل من الاصح أن نفتش عن تفسير 
هذا اللقب في اللغة الفارسية)(١2 ٠‏ واستقر خداش ف مرو » ونجح نجاحاً 
طيبآ ٠‏ ولكنه زاغ وحاد الى الخرمية (من المزدكية) فسمح باشتراكية 
النساء والمال فقبض عليه والى خراسان وقتله سنة 114 ه +وتيرأ محمد 
ابن علي منه بعد مقتله لا قبله » وأظهر غضبه على شيعته لاتباعهم تعاليم 
خداش ٠‏ ثم رضي عنهم بعد مراسلات عدة ٠‏ وتسلم الدعوة سليمان بن 
كثير الخزاعي ٠‏ 


وتوف محمد بن علي سنة ١١6‏ ه موصيا بالامر لابنه ابراهيم 
(الامام) وما من شك في أن محمداً كان عبقرية في التنظيم والصبر 
الطويل والإلحاح ف متابعة الطموح فلما سلم الدعوة بعد سبع وعثرين 
من العمل الدائب إلى ابنه أرسل هذا سنة ١١١‏ كير بن ماهان.الى 





)١(‏ قد بكون لغب خداش مشتقآ من خدا الفارسية بمعنى اله 
أو ملك وصاحب مع أش الضمير الثالث الاضافي وبكون المعنى عند ذلك : 
سيد الدعوة وصاحبها وملكها . أو قد بكون اللقب مأخوذآ من خديش 
بالياء لا بالآألف بمعنى : رب العائلة أو الملك وهو الأقرب . ولا ننس أن 
مبادئه بعض النور على لقبه . 1 


ا 
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خراسان فجمع الاتباع في مرو فاعترفوا بابراهيم ٠‏ ودفعوا اليه ماجمعوهم 
من المال باسم الامام ٠‏ ولكن كيرا توفي بدوره سنة 1١١‏ وعين| براهيم 
تبعاً لوصيته ابا سلمة حفص بن سليمان الخلال لرئاسة الدعوة سنة 
١‏ وابو سلمة هذا هو الذي خرج بالدعوة الى طورها العلني ٠‏ 


ولا بد ان نلاحظ على فترة الدعوة السرية ملاحظات عدة : 
قات الاح على ا ال ار ا ار 


1 عمل الدعاة خاصة ضمن محور الحميمسة ‏ الكوفة ا 
خراسان وبينما كان رأس المحور والحركة أي الحميمةمختفيأوراءستار 
كثيف من الكتمان كانت الكوفة مركز الدعوة السري ومقر الداعيةالاول 
للامام ٠‏ وكان الدعاة منها حتى زمن خداش .ولكن خراسانكاندتهدف 
الدعاية والبؤرة التي أثمرت فيها الدعوة''© ٠‏ 


ب كانت الدعوة عربية في زعامتها وأهدافها كسا كان معظم 
الدعاة من العرب المتوطنين في ايران تبعتهم فيها عصبياتهم القبلية.وكانوا 
جميعاً من العرب المستقرين الذين فقدوا امتيازاتهم فأيدوا الثورة ضد 
الطبقة العربية التي تحالفت مع الأسرة الحاكمة واحتفظت بالامتيازات 
وتقاسمتها مع الارستقراطية الايرانية ٠‏ أما الموالي عامة فمراكزهم 
ثانوية كما لم يلتحق منهم بالثورة إلا أعداد محدودة ٠‏ 


جح _. كان سير الدعوة بطيئاً أول الامر حتى خداش الذي م 
وبدآنا نسمع عن دخول زعماء العرب المتوطنين وبعض الشسيوخ المحليين 


)١(‏ خطب عبدالله بن على في أهل الكوقة »سنة؟1 فقال: «إنلكل 
أهل بيت مصراآً وإنكم مصرنا» ! وذلك بعد إعلان البيعة لأبي العباس في 
الكو في : 

2 
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(الدهاقين) في الدعوة لأول مرة سنة ١١17‏ ه ولا بد ان مجلس الشورى 
على ما يرجح ولها وزن - أن صح وجوده » قد تكوان بعد نجاح 


آما اساليب الدعوة في هذا الدور فمختلفة : 


5 قال محمد بن على لدعاته » : «انطلقوا ايها النفر7١2‏ فادعوا 
الناس ف رقق وتستر» » فكان الدعاة بجوبون خراسان تجاراً فيالظاهر» 
ويراسلون الكوفة ومنها الى الحميمة ٠‏ او يجتمعون في الحج ٠‏ ولما 
كشف أمر بعضهم أوصاهم الامام مرة اخرى بالكتمان والرفق في 
الدعوة ٠‏ 


الانصار ٠‏ على انهم تخيروا هذه المناطق بالذات لغابة اخرى شرحها 
محمد بن على في وصيته المعروفة لدعاته » وسواء صحت الوصية أم لم 
١‏ ( العدد الكثي (وهم جند لهم ايدان »٠٠‏ 
ع) وهناك الاستياء والتذمر الشديد ٠‏ 
)١(‏ انظر الدوري العصر العياسي الاول ص 56 وما بعدها . 
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ج ‏ حاول الدعاة جمع كل المقاومة الشيعية في صفوفهم على 
اختلاف ألواتها ٠‏ واظهروا غابتهم الاولى وهي قلب الحكم الاموي 4 
وأخفوا الثائية وهى و ار 1 ١‏ 
حون النب قنك ولكن وشاع ار ثر للحق ٠‏ وعلى هذا فلم يكو نوا 
بدعون لشخص ولكن (للرضا من آل محمد) أب كان هذا الدي برضأه 
المسلمون من آل البيت ٠‏ (وقد حجمعوا بهذا الشعار مابين رأي الشيعة 
من جهة ورأي المرجئة وبعض الخوارج من جهة أخرى) وكثيرا ما أعلنوا 
انهم ثاروا ليثآروا لشهداء العلويين ٠‏ ولم يكن يعرف سر الدعوةالحقيقي 
الا" خاصة الدعاة » لأن العباسيين شجعوا هذا الوهم : ابعاداً للشبهات 
والاضطهاد عنهم » وابهاماً للعلوبين » الى حد أن (المنصور) بن محمدبن 
على بابع في عهد هشام بن عبد الملك » محمدا ذا النفس الزكية ابن عبد 
الله المحض بالخلافة لما اجتمع في المدينة عدد من بني هاشم واتفقوا على 
العمل لكسب الخلافة لمحمد هذا ء (إذا صحت رواية الاجتماع 
المذكور) ٠‏ 


اخفى غلاة الدعاة حقيقة عقائدهم عن المعتدلين : وتساهل 
5 في بعض العقائد الاسلامية ٠‏ فأغروا الاهالي بتقربهم من 0 
العتيقة في البلاد كاشتراكية مزدك ب كما فمل خداش ‏ أو ببعض 
الأفكار الزارادشتية # كما فعلوا مع بهافريد ٠‏ 


د كان لإهمال الولاة الامودين ولتحاسدهم وانشغالهم بمعالجة 
المشاكل الاخرى » وللعصمية القيلية بين الحاكمين » اثرها الكبير في 
نشر الدعوة وف نحاحها ٠‏ 


- 0000 ٠٠١ /لامك.أهمذوواط.‎ 


نالا الثورة العلنية والحرب 


امتدت هذه الفترة بين سنتى ١8‏ سبمل اه وهو دورابى 
مسلم الخراساني في توطيد الثورة بخراسان ٠‏ 


ان مشكلة خداش و تو سع الدعوة » وقلة براعة ابن كثير و تفوذه 
اللعلى > جلك الثقام ورسل ابينا فس الفريتاضن تركاننة الدعوة 
هناك ء٠‏ 


المسعودي فيرى انه عربي 20 ء بينما يذكر الفخري انه ولد باصفهان ٠‏ 
استييات: 


ويذكر ابن خلكان أنه من قريةتسمى (سنجرد) أوماخوان قريبة من 
مرو وكان أبوه يجلب المواشي أحيا الى الكوفة ٠‏ ويكتب المسعودي: 
انه من قرية بسواد الكوفة ٠‏ أما الطبري فيعين هذه القرية باسمخطرنية» 
وقد .هذا القبر أن كله الثرية كانت لعيوهة كارسيية و قدمة 
كثيراً من رجالها للحركات ضد الامويين ٠‏ 


)١(‏ ادعى أبو مسلم أن أمه كان امة لعمير بن بطين العجلي باعها 
وهى حامل به . كما ادعى بعد تجاحه أنه من نسل سليط بن عبد الله 
ابن العباس . 
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أما صاحب (أخبار الدولة العباسية) فيذكر بين الروايات التي 
يذكرها أن آيا مسلم ولد في يعض قر أصتهان امن آب:فارسى وآ آآمة 
واضطر والده » لضيقه المالي أن يبيع الأمة وهي حامل بأبي مسلم إلى 
عيسى العجلي بن معقل أحد الملاكين العرب هناك ٠‏ فولد الصبي وسمى 
ابراهيم ونشأ مع أولاد العجلى » بخدمهم ويجمع لهم ريع مزارعهم في 
اصبهان والكوفة ٠‏ وفي هذه المدينة الأخيرة كان يلزم أب مو سى »عيسسى 
ابن ابراهيم السراج من علماء الشيعة وعنه وعن بعض السجناء أخذ 
التشبيع وحين اتصل بابراهيم الامام رسولا إليه أعجبه وسماه الامام : 
عبد الرحمن وكناه أبا مسلم ٠‏ وابن خلكان يروي أنه من ولد بزرجمهر 
ومؤدى هذه الروابات المختلفة إذن أن أبا مسلم ايراني الاصل في 
الغالب ٠‏ 


على أن ثمة رآيآ ذكره فامبري في تاربخ بخارى ويستند فيهإلى 
مخطوط قرأه ‏ فيما يقول ‏ في آسيا الوسطى نفصل حياة أبيمسلم » 
وبذكر أن هذا الرجل تركى الأصل (2 وأن التركمان يعتبرونه واحدآ 
'منهم وقد حباه الله فاك اليل فانقذ العقيدة الاسلامية من الفساد ٠‏ 
وليس شيء من ذلك بالثابت بعد كما أنه ليس بالثابت ما يرميه بهالشاعر 
أبو دلامة حين يهجوه بأنه كردي الأصل فتلك شطحات شاعر قال فيها : 





(1) أنظر فامبري ‏ تاريخ بخارى ( ترحجمة الساداتي ) صم/ ويتبع 
الرأي نفسه الباحئون الاتراك المحدثون في دائرة المعارف الاسلامية(الطبقة 
التركية) وهي محاولة لإظهار الدور الذي لعبه الاتراك فيالتاريخ الاسلامي. 
وقد لا تعني اكثر من اشتراك بعض العتاصر التركية في جنود القورة 
العناسية : 
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فى دولة المهدى حاولت غدرة آلا إن أهل الغدر آباؤك الكرد(١»‏ 


ولسنا نعرف على الضبط اسم أبي مسلم الأصلي : قد رأينا في 
رواية أن اسمه الأول : ابراهيم وكان يكتب على نقوده عبد الرحمنبن 
مسلم ٠‏ وابن خلكان يشير إلى ان هذا ليس باسمه الحقيقي ٠‏ «وقيل إن 
أمسسه عمثان وقد طلب إليه ابراهيم الامام تغبيره» 20 ويذكر (صديغي2») 
ان اسمه الاصيل بهزادان ٠٠٠‏ ولسنا نعرف سنة ميلاده بالضبط ويقال 
إنه ولد سنة مائة للهجرة ٠‏ وهذا بعنى أنه بدأ قيادة الثورة وعمره 
ُمانوعشرون سنة ٠‏ ثم انا لا نعرف هل كان مولى أو عبدا ؟ كما لانعرف 
متى دخل الدعوة ؟ ولا من الذي قدمه للامام : سليمان بن كثير ام بكير 
اين ماهان ؟ وان كان الارجح انه دخلها وهو يعمل ف الكوفة أجيراً عند 
بعض السراجين ( عيسى السراج”؟؟) وال تاربخه فيها ليس سعيد فهو 
لا بعود فيما يروي الطبري”* إلى أبعد من 4؟١‏ حين «اشتراه» بكير بن 
ماهان لا رأى من اندقاعه للتشيع ولكنه سرعان ما استرعى انظار دعاة 
الحزب العباسي والامام ابراهيم «بذكاء عقله وفهمه وحسن دصره وجودة 
ذهنه وحسن منطقه» ويظهر أنه كان جميل الهيئة وعلى جانب حسن 
من الثقافة العربية والفارسية ؛ الى متانة في الاعصاب وذكاء في استغلال 
الظطروف ؛ فتقدع في زعامة الدعوة؟2 ٠‏ 


)١(‏ ألخبار الدولة العياسية نشر (الدوري) ص 505 » العيون 
والحدائق (نشر دى غوية ) ص 1١85‏ 
(؟)ابن خلكان ‏ وفيات ج؟ ص ١66‏ 
9 الدوري ص /؟ 
(غ) فامبري ص /ال/ا : وأخبار الدولة العباسية ص ”م؟ و 6ه؟» 
(ه) انظر الطبري جلا ص ١98‏ (؟/5؟17) 
١اانظر‏ الطبري جلا ص 765 ثم ص #ه©8 (؟//ا19 و )١1965‏ 
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وف 8؟1 بعد أن «وقعت العصبية في خراسان (بين قيس ويمن) 
واضطراب الحبل» طلب سليمان بن كثير رجلا تقود أمر الحركة 
العباسية فوضع الامام شيوخ الدعوة في طاعة ابي مسلم ٠‏ وأوصاه الا 
بخائف الشيخ سليمان بن كثير وزوده بتعليناته ٠‏ 


ويذكر الطبري 227 وابن قنيبة لابراهيم الامام الوصية التي أوصى 
بها أبا مسلم ؛ حين ارسله ؛ على الشكل التالي : «ياعيد الرحمن انك 
رجل منا أهل البيت » فاحتفظ بوصيتي ٠‏ وانظر هذا الحي من اليمن 
فاكرمهم وحل بين اظهرهم ؛ فان الله لانتم امره الا” بهم ٠‏ وانظر هذا 
الحي من ربيعة فاتهمهم في امرهم ٠‏ وانظر هذا الحي من مضر (قيس) 
فانهم العدو القريب الدار ٠‏ فاقتل من شككت في امره ؛ ومن كان في 
امره شبهة ومن وقع في نمفسك منه شيء ٠‏ وان استطعت الا تدع 
بخراسان لسانا عربباً فافعل ٠‏ فآيما غلام بلغ خمسة اشبار تتهسهفاقتله٠ ٠‏ 
عليك أمر فاكتف به منى ٠ »٠٠٠‏ 


ولعل هذه الوصية مزيفة ومستقاة » في قسم منها ؛ من واقعاعبال 
ابي مسلى ٠‏ ولعلها وضعت بعد ان تم له الظفر » والقسم الاخير منهما 
(عن قتل العرب) يناقض مطلعها ٠‏ فاذا صح القسم الاول فلا شك ان 
القسم الاخير مدسوس او محرف على الاقل ٠‏ فابراهيم الامام عربي 
وسينان بن كي رفاسي اععال اى سام متر اع عراي © وايوح 
الدعوة الآخرون امثال قحطبة الطائي وابي داوود الشيباني هم عرب 


)191717/5( 5114 الطبري جلا ص‎ )١( 
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التقياء الاثنى عشر . كانوا عربا فإنه قد ثبت من امسائهم أن احد عشرا 
البسانيين وكلهم عرب . ولولاهم ما اتتصر ٠‏ ويأمره بأن بتألف قلوب 
رببعة (العرية) لينجم ٠‏ هذا الى ان الثورة لم تعلن ضد العرب ولكن 
ضد الاسرة الحاكسة الامويه ٠‏ والى ان هدا القسم من الوصية لم نطق 
ولم المع شيو من مثله ٠‏ ورسا كانت الحسلة قِِ الأصل «آلا: تدع 
لسانا مغر نا» فحرنها عض اعداء العباسيين النين «لساناً عرباً» وقد 
للك وأبنا آخررا . فى بايا م انها وردت عنب الطرى دون ابتادوترد 
في ابن قتيبة . وهو مرنبك فٍ بعض رواياته عن العباسيين . ولاذكر لها 
في اليعقو بى او ابن خلكان او المسعودى أو الدينوري . وان كا نزالاخير 
يروي ان أبا العباس أومى ابا مسلم الا يدع بخراسان عربيا لايدخل 
في امره الا” ضرب عنقه ٠‏ وبين هذا الامر وبين قتل جميع العرب ٠‏ فرق 
.ىاه 1 حتفا د 5 يدهدا الخد ١١‏ 4 - الدة > ٠»‏ 
كبير ٠‏ وبحق لنا _منطقياً ب ان نرجدهدا الخبر الآخير من الدينوري 
واعلنا نقف أخيراً أن هذه الومسةسواء كانت زائفة أو مسحرحة تكشف 
ف نعهأ داه عن أمر هاه حدآ هو أن العرب وحدهم سحتلف أحيا نهم 
وعصبياتهم لا الموالى الايرانيين أو الترك أو غيرهم : هم الدين كانوا 


.١١‏ هزلاء الدعاة هم : من خراعةه : سليمان بن كثير ومالك بن 


بن 
اليشم وزباد بن صالصح وطلحة بن رزيق . 

وهن تميم 5 موسدى بن كعب وعيسى بن كهب ولاحظ بن 

فرظ والقاسم بن مجاشع . 

ومن فيء : قحطة بن شبيب . 

وعد ميان !شالف وى أبر اهم 

ومن بحيلة : أسلم بن سلام . 

ومن بني حنيفة ؛ مولاهم شبل بن طهمان وهو الوحيد من. 


8 ٌ 
عير لعرب . 
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و اهتسام ابراهيم الامام والدعوة و الذين كانوا مادة الثورة 
ومركز ثقلها ٠‏ وعده ورود إشارة إلى غير العرب بدل على أن من المسلم 
به أن الثورة المباسية عربية في رجالها . سواء في نظر الإمام # في حال 


صحتها ‏ أو في نظر من زيف الوصية إن كانت زائفة ٠‏ 
>* لب ننظيم الدعوة وموقف نصر بن سيار : 


اهنم أبو مسلم اول الامر نتنظيع الدعوة فبعث دعاته الى كل 
تواحي خراسان «بدورون كورة كورة في زي التجارء» ثم «ولى على 
من بابعه في كل كورة رجلا من اهلها» كما ذكر الدينوري ٠‏ ويؤوخدذ من 
ملاحظة للسستشرق باوتولد انه استفاد من تحربة خداش فحاول التوفيق 
بين الاسلام ونين العقائد المحلية لا سيما 5 عقيدة تناسخ الارواح ٠‏ كنا 
تسامح مع حركة زارادشيتة الجذور ظهرت ف نيسابور على بد رجل 
بدعى بهافريد قام بابجاد حركة إصلاحية تحت تآثير الاسلام تجمع مابين 
بعفى المادىء الاسلامية والزارادشتية ٠‏ وسدو أن أبا مسلم شحم الرجل 
لكس عطف الناية من الفرس 237 + وقسد كسب هذا ويدليك 
عددأ كيرا من الدهاقين والفلاحين على السواء ٠‏ وقام بجولة ف غربى 
اران (إجسادي الثانى سئة ) لتتيسق العمل واسثمالة طوائف الشيعة 


١‏ تخلى ابو مسلم حين انتصرت الثورة وشارفت دخول العراقعن 
بوافرك هذا وققله (وستعرض الذلك فيفا بعد ٠‏ وريما اراد بلك إرضناء 
المسلمين دالوائةة من الراراذفصيين أو شاء الفخلع عنه فى القت الذق 
كان يتخلض فية نين كحاقة العنخصيات القوية والمراكو ذاث التفوة فى 
خراسان لينفرد بالسلطان فيه . 
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المعثرة هناك ٠.‏ وبعث بقحطية الطائى لابلاغ الامام تتائج عمله واستلام 


ونجحت طرق ابي مسلم في العمل : «فوافاه في بوم واحد اهل 
سنين قرية» كسا يقول الطبري وببالم الدينوري في قوله انه «قد 
استحاب لدعوته جسيع أرض خراسان» على أن هذا بدلنا على مبلخ, 
اتتشار الدعوة التى يرى بارتولد انها جسعت «الارستقراطية» الايرانية 
نحت رئاسة ابي مسلم . وهي إنا جمعت في الواقع خط المجسوعةالعربية 
اليسانية خاصة ٠‏ ولم تقف في وجهمه صعوبة البعد بين الاصقاع 
الخراسانية . اذ جعل لاجشباعاته باصحابيه مواعيد معيئة ٠‏ وجعل, 
سفيذ نج . وهي قرية سليسان بن كثير الخزاعي : مركزه الاول للثورة ٠‏ 
ولكن الصعوبة الحقيقية كانت في جر كافة الكتل العربية لجانب الدعوة: 
والعسل فيها جنا لحنب ٠٠٠‏ وقد استفاد ابو مسلم من ظرفين مواتيين في 


هده الناحية : 


اولا ب كان عدد العرب قليلا/ نسبياً في خرا سان ٠‏ ويقدرهم 
(ولها وزن) سائني ألف لكنهم كانوا جنداً وكانوا يشتركون جسيعاً فى 
النقة على الحكم الأموي فهم إذن القوة الضاربة وإذا لم بحصروا 
اتفسهم بالأعسال المسكرية بل امتلكوا الفسياع في الارياف واستقروا ء 
واختلطوا بآهل ابلاد لحد ما . وصار بعضهم يشعر بشيء مشترك مع 
الاهالي فقد تناسى معظسهم عصييته القبلية بسبب ظهور أوضاع جديدة 
ومصالح خامة آحجذت تحل لديهم محل تلك العلاقة القدية ينهم ٠‏ ومع 
أن هذه الطقة العرية الحاكسة لم تكن جبهة واحدة : فهناك البعانيون 
الثائرون بزعامة الكرمانى ٠‏ وهناك حى ريع ةالمتريبص وهنا القيسيونء 
وكان الحكم في ايديهم . ووالي الخليفة نصر بن سيار منهم إلا ان 
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القليل منهم شعروا . مع نصر الوالى . بضرورة الدفاع القوي عن الحكم 


ثانيا ب لم يكن مقر الخلافة في الشام أو في حران قادرا على معو نة 
تصر بن سيار بأي قوة لكثرة الفتن على الخليفة مروان ٠‏ فلما ظهر امر 
ابي مسلم استنجد نصر سروان فكتب اليه الخليفة «أن احسم هذا 
الداء الذى ظهر قبلك سا عندك» ولكن الخطر ازداد ايضأ ؛: فاستتحد 
نصر ثا ئة وكتب متعجياً : 
أرى بين الرماد وميض نار ويوشك ان يكون لها ضرام 
فإن لم يطفنها عقلاء قوه يكون وقودها حَثثوهام .. 
قول من التعجب ليت شعري2 أأيقاظ أمية أم نيام؟ 
وإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام 


8 
سيت 


فأرسل مروان الى والي العراق يزيد بن هبيرة ان يسارع لنجدة 
نصر ء ولكن هذا لم يفعل . وشغل او تشاغل ‏ على رأي المسعودي 
بدفع فتنة العراق » أو احتج بقلة ولاء العراقيينعلى ما يذكر الدينوري٠‏ 
وبقى اين سيار لوحده في وجه العاصفة ٠‏ 


وكان نصر بن سيار من الكفايات الادارية النادرة وقد نحح كعامل 
في سسرقند ثم في بلخ قبل أن يعهد إليه الخليقة هشام ١15/م#ابولاية‏ 
خراسان جميعاً وما وراء النهر فتميز بالحدذر والعدل والمرونة وبعد النظر 
حتى أخضع بدو الترك إخضاعاً تامآ . ونظم الادارة الاقليمية فأعاد 
عاصسة الاقليم الى مرو ( وقد كان الوالي أسد القسري قد ابعدها شرقاً 
الى باخ) وعين الولاة المحليين على مدن خراسان من المضربين واليمانيين 


0ل ا 
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وقاه بإصلاح النظام المالى بعد أن أساء الدهاقين والمرازنة الظاقه 
واستغلاله وعين مر اقبتهم ولإعادة فرض الشرائب على مستحقيها : 
منعصور بن عمر وأعفى المسلسين من الضشرائب الإضافية الثقيلة التي 
فرضها عليهم الدهاقين ليتآلف م ٠‏ الا إِنْ عوامل الشلورة كانت 
أقوى بكثير من جهوده ٠‏ 


وقد حطمت من قوى نصر دون شك تلك الأزمة التى قامت ينه 
وبين حكومة دمشق بعد مقتل الوليد الثاني . والتي استغلها جديع بق 
علي الأزدي ا رما ني الورة مع اسعانه اليساين علق الطسير رطاف 
الولانة منه ٠‏ وقد مسد نصر للازمة حتى زالتوثبت مركزهبوصول يزيد 
اثالث القيسي الميول الى الخلافة كسا استطاع أن يقبض على الكرم ني 
وبشعه في السجن سنة 7447107 إلا أن هرب هذا الرجل من سحن:ءه 
مسح له بمعاودة الثورة ولمع نفع في إخمادها خضوع نصر للضغ ط 
وتسليمه باعادة العطاء لمن قطع عنه من اليسانية خاصة ٠‏ 


وثار في الوقت نمسه ثائر آخر في خراسان هو الحارث بن سريج 
أمر جىء شيك لصير واتمق مع الكرماني فدخل الاثنان مدنهة مرو يلسا 
هرب نصر الى نيسابور . ومع أن الحليفين اقتتلا وسقط الحارث قشلا 
على ند حليقة ( راحب اسنة لم١‏ ايسان سنة 785 ) إلا إن نصراً لم يفرح 
موبلا بخلاصة م ن أحد خصسيهلآنهكان بتهياً لاسترداد مرو من الكرماني 
وننظر مدد الخليفة الذدى طلبه جين ن ورد عليه خبر تجمع (الشيعة) من مرو 
وضواحيها »© © » 


بدآت المعركة سياسية أول الأمر.بين الوالي ابن سيار وابيمسلم٠‏ 
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العربية فيها لعلها تجتمع على حرب النابتة الجديدة التي ظهرت يقيادة 
بلغ رييعة في مرو واخوتهما أن يغضبوا قبل الا” ينفع الغضب؟ 
ما بالكم تلقحون الحرب يبتكم كأن أهل الحجا عنفعلكمغيب 
وتنركون عدوا قد اظلكم ممن تآهب » لا دين ولا حسب 
لنسوا الى عرب وا فنعر فهسم ولاصميم الموالي ان هم نسبوأ 
قوم يدينون دينآ ماسمعت به عنالرسول مولاجاءتبه الكتب 
فمنيكونسائلا عن اصلدينهم فان دينهم ان تقتل العرب ! 


ومع أن اللعب على أوتار العصبية القبلية كان نغمة قديمة تجاوزها 
العرب الخراسانيون يسبب مانجم لديهم من ظروف ومصالح جديدةفقد 
تجاوب بعضهم معها على ضعف واستطاع بنو بكر ان يصلحوا اولا بين 
نصر وشيبان بن سلمة الحرورى وهو أحد القوى الثائرة التي اتفقت مع 
قوات الكرمانى وكانت تشكل عنصراً من عناصر الاضطراب والخطر في 
خراسان ء* تقرف نصر من جديع الكرماني واقترح الالتقاء به على 
أطراف مرو ؛ فقبل جديع بعد تردد ولكنه اغتيل في ذلك الاجتماع من 
قبل حاتم بن الحارث بن سريج (ثآرا لأبيه) ٠‏ هل كان لنصر من بد ف 
هذا الاغتيال ؟ ربسا كان ذلك لأن نصراً صلب الرجل بعد قتله ومع هذا 
فقد اقتدى على بن جديع الكرماني ( الذي خلف أباه في الزعامة ) 
شيان و « توادعت ‏ كما بذكر نا وابن خلدون ‏ ققيائل 
العرب من ربيعة ومضر واليمن على وضع الحرب : والاجشباع على 


)1935/5( الطبري ج)؟ ص57577‎ )١( 
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قتال أبي مسلم » وعاد نصر فاحتل مدينة مرو مما اضطر أبامسلم لأن 
ينسحب الى قرية الماخوان ولان يخندق فيها مع أصحابه الثائرين ولكن 
هذا الاتفاق لم يكن حسيميا عادقا فسا عتم ابو مسلم ان صد هجمة 
صغيرة قاموا بها ضده . وعد بالمقايل الى تفرنتهم بدهائه ٠‏ ونجححت 
دبلو ماسية أبى مسلم حدث قثلت مناورة نصراءه 

ولم يكن موقف الخراساني قويا في البدء ب كما تصوره بعسض 
المصادر كالدينوري وابن قنيبة والطبري ب بل كان هو الذي يطلب 
ود بعض العرب ٠‏ ولم ستطع المقاومة العلنية . بل جعصل يكتب الى 
شيبان بده البسانية تارة ومضر اخرى ٠‏ ويوصي الرسول بكتاب مقير ان 
تعرض للبسانه لليقرؤوا ذه مشر . و لسو كناك البسائية ان تتعرض 
ضر ليقرئوا ذه الييانية . وقد استراب شسبان من الموقف كله قا تحب 
بجساعته الى بلدة سرخس واعترف له أبو مسلم بحكم مابين نيسابور 
وهراة وججبابة ضرائيها ٠‏ وكان ابو مسلم في الوقت نفسه قد أوسل 
للكرمانى يقول : « أما تأتف من مصالحة نصر دقد قتل بالامس اناك 
وصله ؟ ٠‏ ماكنت احسبك تجسع مع نصر في مسحد تصليان فيه ٠٠‏ 1 
وكتب الى الأزد بحذرهم مغبة الاتفاق مع نصر واح.حابه : « لأن السلطان 
في مضر وهم عمال مروان وقتلة بحيى بن زيد » ٠‏ واذا لم نتعرض ابو 
مسلم لنصر فقد نجح في تفريق اليمانبين والأزد عنه ٠‏ فسالبث الكرماني 
ان اجشيع بابي مسلم فاقتنع بقطع علاقاته مع نضر <ين اعترف له 
بأمارة خراسان وصلى وراءه . وماليث الأزد أن انصرفوا عن حلف مضره 


و ع اسه لتنا ينو رحن و )/ 


وميل الى نصر جواب الخليفة بان 
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مسبم الداء سأ عنده استطاع نصر بن سيار 5 بحند بحا نبه اعداداكبيرة 
من الابرانيين سكان ماوراء النهر والممسين بالتاجيك وقد حاربوا 
نحت رابته وبقواعلى الولاء الاموي زمنا طويلا بينما استطاع أبومسلم 
فيما يظهر آيضا ‏ أن يكسب الى جانبه بسهولة بعض العناصسر 
التركية فيسا وراء النهر ومن خوارزم وقدحاربت بحانيه تحت الراية 
السوداء''' ٠‏ ويبدو أن هذه المشاركة التركية الاولى الناجحة تركت فى 
الخيال الشعبي التركي أصداء عميقة من الفخر ظهرث فيما بعد في كثير 
رد الأغا الفريية الفهيبية ٠‏ 


وكانت أواخر سنة ١١4‏ واوائل سنة ١١٠‏ هي الفترة الفاصلة في 
الموقف : اذ ترك ابو مسلم الخصومة تنسلح ف مرو . وانسحب الى 
سهذنج . وهي قربة بنيخزاعة فأمر اتباعه بالحشد ٠‏ يقول الدينوري : 
فاتحفل الناس على ابي مسلم من هراة وبوشنج ومرو الرود . 
واأطالقان ومرو ونا واسيورد وطوس وتنسابور وسرخس وبلخ 
والمشانان والطكارمتان وختلان وكتن وشضف كتواقوا حسعا سودق 


الثياب 5 وق الوه المعين ١‏ أو م رمضأان كه بة؟ 1١‏ رشع أبو مسلم 


)١(‏ انر فامبري ‏ تاريخ بخارى إترحمة الاداتى!)؛ ص 6لا 
كيت فاضرى: إشامف 40102 انه قرا ق متخطوك شقال بقياة ان سيك 
وجده في آسيا الوسطى أن الجيش الذي هزم به قحطبة الأموبين في الزاب 
كان في أكثره من الاتراك . وأن أبا مسلم دخل الأغاني الشعبيةالحماسية 
وغنى الشعراء في مدحه وحعلوه بطلا قوميا كرستم إدى الفرس - وقد 
أفنى عمره ني حرب المشركين من الفرس . وبعض القصص التي تجري 
حتى اليوم لدى الاوزبك والتركمان تقرنه في الجرأة وعجيب القتال بعلي 
ابن أبي طالب وما من شك في أن ذلك إنما لحق أبا مسلم بعد ان اشتهر 
اعب الخيال الشعبي في تحاذبه وتضخيمه . 


0-6 
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اللواء الاسود ( الظل ) والراية ( السحاب ) اللذين ارسلهما الامام 
إليه وهو يتلو الآبة الكريمة التي كتبت على اللواء « اذن للذينيقاتلون 
بانهم تلسوا واد الله على نصرهم لقدير ( ٠‏ وقد أوحد الكتاب العباسيون 
فيسا بعد تأويلات لاسسى الظل والسحاب أرادوا بها اضفاء بعض المعنى 
الدينى على بنى العباس يقول صاحب العيون والحدائق : « ٠٠٠‏ وتأويل 
هذين الاسسين الظل والسحاب أن السحاب يطبق الأرض وكذلك دعوة 
بنى العباس وتأويل الظل أن الارض لاتخلو من الظل أبدا فكدلك 


لاتخلو الارض من خليفة هاشبى أبد الدهر ١١0٠.٠٠‏ 


وش هذ هالفترة من بلدء الثورة نظم الثائرون أمورهم 5 شسسية 
دولة م لها صناحب الحند وصاحب الرساتل وضاحب الشرطة وحرس 
للقامد الثائر ورجال للمراسلات ولها صاحب المال والاعطيات ٠وجعلوا‏ 
لأتفهم معسكرا واسعا تخيروا له موضعا موافقا لحفر خندق حوله 
( من قرية الماخوان )واجتيع اليهم الواردون هناك ٠‏ فما أهل هلال 
المحره من منة و١‏ حتى كان ع2 هم يزنك على عشرة آلاف عوهة "ليق 

ووجد الثائرون قوة لم يكونوا يحسبون حسابها من قبل فلا 
بدت لهم استغلوها وهي العبيد الابقون ٠‏ فاعلنوا قبولهم في الحند 
الثائر وكثروا حتى صير لهم أبو مسلم موضعا على حدة من خندقه”' ٠‏ 


وطلفت النظر هنا شعار « السواد » فى الشاتب وق الرابة ٠‏ ة 


1 العيون والحدائق لو لف محهو ل (طبع دي غوبة81/1م1) ج؟اص185 
(؟) أخبار الدولة العباسية (إنشر الدورى) ص 9/5؟ ب .لم؟ 


541[ سه 
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اتخذ العباسيون هذا الشعار حدادا على شهداء آل البيت الذين ذهبو1 
ضحيه استبداد الاموبين ؟ ام اتخذ لمناقضة البياض شعار الامودين ؟قد 
يكون الرآي الاول هو الأصح فيما يتعلق بالثياب فقط ( لاالراية )لاسيما 
وان الروابات التاريخية ويد ذلك . كما يقول دوساسى ‏ وانالملاس 
السوداء كانت الملاس الرسدسة ف العهد العباسى اما ان البياض كان 
شعار الامويين فليس ذلك بثابت ٠‏ وقد استنتج ( كريسر ) من عبارة 
وردت ف الاغاني عن الوليد انه كان يصلي في ثياب بيض نظاف من ثياب 
الخلافة « ان شعار الامويين البياض » وبالرغم من انه رمز النظافة ‏ على 
ماإيظهر ‏ خلدينا من النصوص التاريخية مايدل على ان الاموبين لم 
بقتصروا على الثياب البيض » فقد كانت العمامة شعارهم الرسني «على 
انه كما يقول فان فلوين 2١7‏ « لايبعد ان يكون الامويون قد 
اتخذوا البياض شعارا لهم بعد أن قامت الدوله العناسية وبعد ان اتخد 
ااخلفاء العباسيون السواد شعارهم ٠‏ وقد ذكر الطبرى وابن الآثير 
حين عرض لثورات الشام ضد أبى العباس أن أهل الشاه « بيضو!»() 
مسا يوحي بأن البياض قد يكون اتخذ في ذلك الوقت أوقبله شعاراً لبنى 
أمية ٠.‏ 

اما الالوية السود فلم تكن بوما شعار الحداد ._فققد كان لواء 
الحارث بن سريج ف ثورته سنة 1١١‏ اسود : وكذلك علم بهلولالخارجي 
سنة ١19‏ وعلم ابي حمزة الخارجي سنة 9؟1ه ولم يكن احد من هؤلاء 
في حداد على آل البيت ٠‏ ويرى فلوتن اننا « ريما استينا السر في اللواء 

10 افان. فلوائن د السيادة العربية اصن 1464 وما بعدها : 


"١ ْ‏ انظر الطبري جلا ص 455 وص556» (5/؟5 و5ه) وانظر اسن 
الأثير جه ص ”*7؟ 56925 . 
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الاسود من بست ف قصيدة للكسيت الشاعر الشيعى وحهها للحارث ب 


مه 


سر بح سللة ه قول : 
ا 1ه بمو 


والا” فارفعوا الرابات سودا على أهل الضلالة والتعدى 


كالعلاقه عى ص الالويه السود ومحار نه أ لخبلا له والعدوان أى 
الكفر وتنعدى حدود الله ٠‏ وهذا سين لنا معنى هذه المسألة التياشار 
الها (هاكر ) وهى ان الالوية المذكورة تسثل لواء الرسول الدى كان 
اتحيله ف جردنه مخ الكفار 5 دلت اللواء الدى اتنفشّتث جع المصادر على 





انه كان اسود ء ولهذا كانت ألوية الخوارج سوداء لانها تذكرهم بحرب 
الضلال والحور التى ثنت على الكفار في عهد الرسول الذي يعتبرونه 
المثل الاعلى للكيان ٠‏ ولعله لهذ! ايضا ( ومسا بفيد ذكره هنا ) كأن 
لواء على بن ابى طالب . الذى كان بحسله له ( هذين ) في صفين .أسودء 

ويلفت النظر من جهة أخرى بين الشعارات التي رفعها الثائرون 
في نلك الهئرة شعار : ( بامحسد بامنصور) 2١١‏ وهو شعار استخدمته 
الدعوة العياسية بد كاء لاحتداب اكير ع3 مسكن من عرب خراس اد 
واذا كانت كلية محسد تشير في الوقت تمه الى الرسول العربي (صس) 
ودينه كسا قد تشير !١‏ 


ىّ محمد سن على العياسى 0 الدى كان قد مات أو 


ذاك ) خان مس جعة بامتصسور ببحة ثورية معروقة وقد طالما رقعت فق 


ايلك الطبرق اونا طيكة19 ذأن اول عن سود في خراسان) هو 


أمتبيد بن عند اللدك اق بلدة) لعينا ونادى ٠:‏ نا محمد بامتصدور . وسود معه 


معاتل بن حكىم وابن غزوان وسود أهل أبيورد وأهصل مرو الروذ وقرى 
ه_رو ووو" ه٠٠‏ 
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ثورات سابقة كثورة المختار الثقفي وعبد الرحمن بن الاشعث وزيد 
ابن على ٠‏ كما أن لهذه الصيحة رنينها الخاص لدى القبائل اليمانية لانها 
تذكرها بالمنقذ اليماني القحطاني المنتظر » وبمنصور اليمن أو منصور 
حميراء وقد استخدمت ف خراسان بالذات » قبل سنوات معدودة من 
الثورة العباسية » من قبل الثوار المرحئة مع الحارث بنسريج ٠‏ 


في سفيذنج » وقد سودوا أنصاف الخشب التي كانت معهم وسموها : 
كافر كوبات ( أي عصا الكفار بنى امية )220 واقبلوا فرسانا وحسارة 
يسوقون حميرهم ويزجروتها ( هر مروان ) يسموتنها لمروان بن محمد ٠‏ 
وكانوا ‏ والكلام هنا للدينوري ‏ زهاء مائة الف رجل ٠‏ 


في تلك الفترة ‏ على مابظهر شحر خلاف بين ابي مسلم وسليمان 
ابن كثير ؛ زعيمي الدعوة » فاتتقل ابو مسلم الى قرية ماخوان تاركا 
ليصبح رئيس الدعوة الأوحد ٠‏ 


لم يكن الوحيد من نوعه ٠‏ فقد سبقه أو أعقبه مقتل رجل آخر شكل 


)١(‏ استعملت هذه العصى الششسبيهة بالعمد في ثورة المختار أبضآ 
(انظر الطبري ج31 صكل/ا) . وكان أقدم أصحاب المختار هم من الموالي 
الساكنين في قرية خطرينة بسواد الكوفة ويذكر الطبري (ج/ا ص.5*) أن 
أبا مسلم هو في الأصل من هذه القربة ذاتها ٠.‏ 


ب 5؟ة5اب 
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الجناحية المتطرفة الغالية ٠‏ فقد ثار الرحل في الكوفة سنة ١١7‏ والتحق 
شورته عدد من الشخصيات العباسية الهامة كابي جعفر عند الله بن 
محسد . وأبي العباس عبد الله بن محمد » وعيسى بن علي ( وهم روس 
العباسبين فيما بعد ) ولعلهم ظنوا أن بامكانهم استعجال الامر ضد 
الاموبين قبل ثورة أخيهم ابراهيم الامام السرية أو حسبوا انهم لن يصلوا 
من هذه الى شيء مع وجود ابراهيم على رأسها فالتحقوا باين معاوية 
حفيد علي بن ابي طالب وعلى أي حال فقد فشلت الثورة وهرب ابسن 
معاوية الى خراسان حيث اعتقله ابو مسلم ٠‏ وربما كان ذلك بتعليبات 
د الامام » ابراهيم بن محمد دثم قتله سسنة 1ك لأنه شكل خطرا 
على العباسيين بادعائه الامامة ويرفق شعار الثورة العباسية تصسسه 
« الدعوة للرضا من آل البيت ٠ » ٠٠٠‏ وانزاح بذلك عن أبي مسلم 
وعن الثورة ظل خطير ٠‏ 


: - حجهة نصر بن سيار 


وبينما كان ابو مسلم يستغل كل لحظة من فترة التريص لزيادة 
قونه كانت جبهة نصر بن سيار قد تصدعت وكان الكرماني بحاصر مرو 
عاصمة نصر ء ويظهر ؛ من روابتين للطبري ؛ ان ابا مسلم اضحى اذذاك 
من القوة بحيث حاول كل من الطرفين ان نتفق معه ٠‏ ولكنه تريص 
حتى دخل الكرماني ( مرو ) على نصر سنة .م١‏ وعندئك دخلها مع 
المسودة وآوقف القتال بين الطرفين » واصبح سيد الموقف ٠‏ 


وف ( مرو ) » بعد هذا النصر المبدئي . اخذ ابو مسلم البيعة 
على الحند من الهاشمية خاصة ٠‏ ونصها كما جاء في الطبري : « ابابعكم 


9 14[ نه 
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الله (ص) وعلى الا نسألوا رزقاً ولاطمعاً حتى يبدأكم به ولاتكم » وان 
كان عدو احدكم تحت قدمه خلا تهبحوه الا* بأمر ولاتكم 4 وف هذه 
البيعة ايضاح لموقف الحركة العباسية اذ ذاك : فهم يعدون بالسير 
على الكتاب والسنة ويستمرون في كتمان اسم الامام ينعنى انه لم يكن 
بعد قد عرف . ويؤكدون الطاعة المطلقة وبعاهدون على التجرد في العمل 
وني الا" ير اكات بضطرم في جموع المسودة من اندفاع عاطفي ٠‏ 
ويدكرون ان صفوة جند ابي مسلم كانت من « الكفية » أو أهل الكف: 
ويفسرونها بانهم كانوا يكتفون من الرزق بكف ( حفنة ) من القسح او 
انهم بابعوا على الا" بآخذوا مالا وان توخذ اموالهم ان احتيج اليها . 
ببتغون الجنة مقايل ذلك ( أي يكفون عن الدنيا )207 وقد يكو زالتفسير 
الثاني اقرب للصحة تكن في التفسيرين معا معنى الزهد والاخلاص 
المحرد للحركة ٠‏ 


دأ النضال ١‏ و القوى السسابية القع الخ و مه 
ا مسلح بين لقوى العباسية والقوى الاخرى بفتحمرو: 
الطائى ٠‏ فكان أقن ماذعله تصلفية الحيب الخطر عنده : شيبان الخارجى 
الا احكون هه فى اقيزه ا كوبجة ابا الى الى غنياك د الدى فيه 
سرحنى + بعد سقوط مرو اه فطلب مته البيعة للامام قلنا أبن هاجية 
وانتعر فقئله ٠‏ وفر ناقَى الخوارج واكثرهم من بكر . فالتحقوا فصر 
في نبسابور وارسل نصر الى الخليفة ينذره بسوء الموقف قائلا : أأيقاظ 





)١‏ في كتاب المقريزي : المقفى (مخطوط المكتبة الوطنية في بارس 
رقم 5111 ا الوق ذاعم خاي كول "عدي الكنية وعم الذي ياه ١‏ 
ونعال إلهم أعطوا كفا من الحنطة فسموا الكفية ..» 


١14‏ ب 
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أمية أم نيام ؟ فجاء الجواب باحالته في النجدة على يزيد بن هبيرة عامل 
العراق فاستبان اليآس لنصر لاسيما حين أرسل قواه الاخيرة معابنه ضد 
الجيش العباسي فهزم وقتل قرب طوس ؛ فتراجع نصر عندئف من نيسابور 
( آخر شوال سنة ٠1ه‏ ) بشيخوخته المتهدمة التي بلغت به الخاممسة 
والشانين الى قومس ؛ بينما كان ابو مسلم يدخل نيسابور ويجعلها 
مركزه + ولم ينس في الطريق اليها ان تتخلص من منافسة زعماء اليمن » 
حلفائه منذ مرو فقتل عليا بن جديع الكرماني زعيم اليمانية ؛ وقتل 
أخاه عثمان والي طخارستان مع العديد من انصارهم بعد ان ادى تحالفه 
معهما غايته المرجوة ٠‏ 


م - موقف الخليفة الاموي : 


ويظهر ان خليفة حران : ( مروان ) لم بأخذ هذه الحركة علىانهف 
اكثن من نورة من تلك الثورات التى تعود أخمادها : فقد رأيناه لأنأنه 
لقوتها اول الامر : ولابعاون نصرا حين استنجده ٠‏ فلما انهزم نصسر 
ابن مجاشع التميسي من جهة أخرى . أمر الخليفة واليه في العراق بارسال 
جيش منقبله » فعهد هدا لبعض قواده ( نباتة بن حنظلة الكلابي ) بجيش 
( ذي الحجة ١١١‏ / تسوز سنة 754 ) وفتح جرجان ثم لحق بنصر ف 
فومس ٠‏ فلم يقف ابن سيار في وجهه الا قليلا . وهرب الى همدان ٠‏ ولم 
بحتمل جسمه المتهدم كل ذلك فتوفي شريدا في(ساوه)ربيع الاولسنةام١‏ 
تشربن الاول ممئة موا واتنهى 4 ف الواقع بسواته الحكم الاموي ف 
كر اسان + 


/01.601م61095. ٠٠١‏ طعا دع )10م _ دولة بني العياس مو ١.‏ 


اما مروان فاستطاع انبعرف صاحب الحركة القابع في الحميسة ؛ 
من كتاب وقع في بده منه : فأمر عامله على البلقاء بالقبض عليه :وعى, 
بعض اصحايه » وحملهم الى حران : وعرف الامام ألانحاة له منقيضة 
مروان : فبعث يعهد بالامر الى اخيه الاصغر ابي العياس عبد الله بن 
محمد : وقد تحملت العائلة كلها هارية : في السر : من الحميمة الى, 
الكوفة ٠‏ فاختبآت هناك ( من المحرم أوصفر من سنة ٠+‏ / اب_ايلول 
سنة و74 ) لدى وآس من اكبر رؤوسن الدعوة في العراق : أبي سلمة:. 
يول الل امي كل ناك لفق ا 1 
الخلال الذي اصبح منذ تلك لفترة صاحب الامر والنهى في الحركة 
العاية + 


ويروى الجهشياري ان ابا سلسة انكر قدوم عائلة الامام عليه وقال: 
خاطروا باتفسهم وعجلو(١2‏ واراد ان يبقيهم خارج المدينة ولكنهم ذكروه 
يخطر ذلك ٠‏ فقبل دخولهم البلد على كره منه ٠‏ وأنزلهم دار الوليد 


وقد حسب مروان ان الفتئة تنقطع يقتل ابراهيم فدس برأسه ‏ 
كما يقولون ‏ في « النورة » (الهباب) حتى مات وقتل باقي أصحابه'"' 
ولكن الجيوش التي كانت تسير من اجله » دون ان تعرفه + بقي تتسير 
من الشرق « مطلع سراج الدنيا » ٠‏ 


٠. انظر الجهشياري الوزراء والكتاب (القاهرة 1954) صه86‎ )١( 

(؟) بقول ابن الاثير : (جه ص55 77]) أن ابراهيم توفي أما تحت 
انقاض البيت الذي انهار عليه » اودس له السم في الحليب . كما انالباقين 
تو فوا بالطاعون . ولعل الرواية الاخيرة صحيحة . 
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- اننقال الثائرين الى العراق : 


سار قحطبة مع ابنه الحسين سنة 18١‏ ه غريا فدخلا بعد جرجانة 
الري ثم همذان » ثم حاصرا الحامية الاموية في نهاوند فاحتلا البلد بعد 
ان هزما ( معركة جا بلق 7 رحب سنة ا1) نحدة بعثها ابن هيرذلا نقاذها 
بقيادة عامر بن صنبارة أقدر قواده ٠‏ وبهذا اصبحت ااخطوة التالية الى 
العراق ٠٠‏ ولكن والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة كان قد تحرك 
نحوهما وعسكر في ( جلولاء ) على الطريق الحبلية التي تصل ارض 
الرافدين بهضية ايران ٠‏ وقد استطاع قحطبة ان يتجنب الاصطدام به ؛ 
ونفذ الى دجلة فيحتازه الى الفرات ٠‏ فلما لحق به ابن هبيرة كان قد 
اجتاز النهر الى الضفة الغريية وعسكر في الكوفة » فعسكر الامويون 
على الضفة الاخرى ( الشرقية ) تجاهه + وذات ليلة من مطلع سنة ٠٠+‏ 
(ه محرم ب 0؟آب 744 ) استطاع قحطبة ان بقوم بهجمة صغيرةمباغتة؛ 
عبر النهر ؛ اتتصر بها على ابن هبيرة عند موقع يقال له ( الفلوجة )وجعله 
بنسحب الى واسط ٠‏ ولكن القائد قحطبة لقي حتفه بطريقة مبهمة في 
الليل بعد ذلك17) ٠‏ فتسلم ابنه الحسن القيادة ودخل الكوفة في ١١محرم‏ 
سنة ٠85‏ ( اثر ثورة قامت فيها بقيادة محمد القسري أخذ فيها البيعة 
لآل محمد ) ٠‏ فتلقاه فيها ابو سلمة الخلال الذيخطب في المسجد الجامع 
فاعلن أن الدولة هي دولة « الكوخة » أي جعلها العاصمة والمركز وزاد 


)١(‏ يمال إن عربيا لقيه وهو خارج بفرسه من الماء عابرا الفرات إلى 
الغرب بعد انتصاره على ابن هبيرة فهاجمه بالسيف ثارآ لأولاد نصر بن 
سيار وتركه قتيلا في الماء (انظر الطبري جلا ص5١ 5/61١9‏ ؟١‏ 
حتى م١‏ ) 


/لمه.01م51005. 1٠٠١‏ اك ايا 


من أعطيات الجند فحعلها م درهما ف الشهر بعد أن كانت ”.٠‏ سلوبةءه 
أما الخواص والنقباء فلهم مابين ألف الى الفين ودون ذلك للقوادالصعارء 


/) - من هو الخليفة ؟ 


ينقضفي بعد هذا التاريخ شهران ونصف الشهر لابتغير خلالهما 
الموقف العسكري الا في شمال ايراث الغربي » اذ كان مروان الخليفة 
قد ارسل ابنه عبد الله من العراق الشسمالي ٠‏ وكان قحطبة قد بعث اليه(ابا 
العون) الازدي فهزم عبداللهبنمروان عند شهرزوره وبهذا أضحىالجناح 
الشرقي من الدولة كله تقرببآ بيد العباسبين ٠‏ على اذالذي تغير خلال 
هذه الفترة هو قيادة الدعوة ٠‏ فقد برز فجأة اسم ذلك الكوفي : حفص 
ابن سليمان المعروف بابي سلمة الخلال فعرف الناس » ليس اتنسابه 
للدعوة فقط » ولكن عرفوا انه ايضا كبير دعاتها : اذ اتفرد بالامر » 
وتسلم الرئاسة وتسمى ١‏ بوزير آل محمد » وعسكر بالجيش بحمام 
أعين قرب الكوفة ٠‏ وفرق ‏ على قول الجهشياري ‏ « عماله على 
الميل والغل »ومارث الدواون سشرته ع والكتت تنفد مله #وترد 
عليه 2١‏ » ويقول « انه أظهر الامامة الهاشبية + ولم مم الخليفسية + 
وتساءل الناس عن شخص ذلك الامام المجهول' وراء هذه الثورة ؟ 
وعن مقره ؟ ولكن ابا سلمة لم يذكر اسم احد من العباسيين » وللاكشف 
عن وجودهم بالكوفة ٠‏ وثاء انيتفرد وحده دون باقي رحال الدعوة 
نتسير لغز « الرضا من آل محمد » وتعبين شخصيته من كبار آل 
البيت ٠»)‏ 


وتذكر المصادر المختلفة ان ابا سلمة حاول نقل الخلافة للعلوبين 





)1 الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص /1١‏ 
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وتنفق في القول إن هذه الفكرة قدراودته » بعد ان علم بمقتل الامام 
ابراهيم ٠ولكنها‏ بعد هذا تختلف في تفسير هذه المحاولة ٠‏ فالمسعودي 
يرى ان ابا سلمة خاف بعد مقتل ابراهيم الامام « اتتقاض الامروفساده. 
فشاء البيعة لعلوي » وف الفخري انه « سبر احوال بني العباس فعزم 
على العدول عنهم الى بني علي » أي أنه رأى ان الفرع العباسي من آل 
محمد ليس فيه من هو قادر على استقطاب ولاء الناس او على الامساك 
بالامر ٠‏ والطبري يذكر انه لماالح عليه القواد باظهار أبي العباس اجاب: 
« ليس هذا وقت خروجه » لان واسطا لم تفتح بعد » ويقول اليعقوبي, 
أنه اخفى بني العباس وآل سته لانه دير ال فضير الامر الى آل ابن 
طالب ٠‏ 


ولعل تفسير الامر ان الخلال كان علوي الميل وكل الكوفة : مثله 
في ذلك ٠‏ وقد اراد اهتبال الفرصة لتقوية مركره في الكوفة ٠‏ وتحقيق. 
أمله العلوي » لاسيما والناس لابعرفون شخص « الرضا » وقد قتل 
الامام وشيكا ه وليس لاخوته الباقين ( أبي العباس وأبي جعفر ) من 
سابقة أو قوة بارزة ضمن الدعوة ٠٠٠‏ فقام سحاولته ٠‏ 


ويقولون في تفصيل هذه المحاولة(2 : ان الخلال كتب الى ثلاثة 
من العلويين ليعقد الامر لاحدهم : جعفر بن محمد الصادق حفيدالحسين 
وعبد الله المحض بن الحسن بن الحسن ؛ وعمر الاشرف بن على زين 
العابدين بن الحسين فأحرق الاول الكتاب ورفض عمر وقبل عبد الله ٠‏ 
ويذكر اليعقوبي انه قال : « انا شيخ كبير وابنى محمد ( وهو ذو النفس, 
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الزكية ) أولى بهذا الامر وارسل الى جماعة بني ابيه وقال بايعوا 
لابنى محمد » ٠‏ 


ولكن البيعة لم تتم لان حعفرا الصادق حذر عبد الله ثم اقنعه 
قائلا : ومتى كان أهل خراسان شيعة لك ؟ أأنت بعثت ابا مسلم 
لخراسان ؟ آأنت أمرته بليس السواد ؟ وهؤلاء الذين قدموا العراق آأنت 
كنت سبب قدومهم ؟ أو وجهت فيهم ؟ وهل انعرف فيهم آحدا ؟ 


وما من شك في أن حذر الزعماء العلويين وترددهم بجانب تعددهم 
وعدم اتفاقهم قد جعل فرصة الخلافة في هذه الفترة تفوتهم + وسمسح 
للفرع العباسي بالبروز كمرشح ممكن وحيد ٠‏ إذ ببنما كانت الحيرة 
والتردد هما طابع المفاوضة مع العلوبين ٠‏ ديت الريبة ف الخراسانية 
بالكوفة ( وهم جند خراسان والتسمية هنا جغرافية وليست النولوجية 
وتعنى خاصة الجند العرب القادمين من ذلك الاقليم ) من تصرفات ابي 
سلمة وكلموه : « مالك تدعونا وماانت لنا امام ؟ » ثم اكتشف بعضهم 
مخبا العياسيين » فاخبر القواد فجاؤوا وعلى رأسهم أبو الجهم ‏ على 
رواية الجهشياري17؟ ‏ الى ابي العياس ومعهم اصحايهم 2 السلاح 
وبابعوه ( في ربع الاول سنة +١/نشرين‏ الاولسنة 74 ) وجابهوا 
بهذا الشكل ابا سلمة بالامر الواقع فبابع واعتذر ٠‏ 

وأضحى أبو العباس عبد الله بن محمد أول السلسلة الطويلة 


)١(‏ انظر تفصيل الامر لدى الجهشياري ص 6م - /ا/ 


حدق 1 حت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ اموه // :مط 


م - صادىء الدعوة : 


قافَت الدعوة العباسية على مبادىء ثلاثة : 
المسلمين ٠‏ فهي تمثل لحدكبير الرغبة العسيقة لدى العرب والموالي 
على السواء في تطبيق الاسلام التطبيق الاكمل ء 
ب ب المبدآ السياسي : وهو حق بني هاشم في الخلافة دون تحديد 
لأي فرع من الهاشسيين ٠‏ 
ج - المبدأ الاجتساعي : الذي قد يلخصه قول شاعرهم : 
لسنا نحابى على الرحمن من أحد فيما نطالب من مو لىوعرب 


اسلامي واحد يتساوى افراده في الحقوق الاجتماعية والسياسة 
والاقتصادية ٠‏ فالدعوة العباسية لاتمثل نوعا من الحركة القومية أو 

وقد استعل الدعاة العباسيون 32 نشر هذه المبادىء ظروفاومبادىء 
وافكارا متباينة : 

ب ١‏ الفيه العام الناتج عن كثرة الفتن والثروات وتناحم 
العصبيات في العهد الاموي الاخير ٠‏ ونستطيع لحدما أن تقول : أن 


/امامع.أممووماط. ٠٠١‏ العت أل 5 


سقوط الامويين لم يكن تنيجة ثورة في خراسان بقدر ما كان تتبجة 
اضطراب الحكم ف الادارة وي الاستقرار بالشام ٠‏ 

جح # انذمر العرب في خراسان خاصة والموالي عامة من اوضاعهم 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ 

5 النظام المالى المطبق ف الدولة واضطرابه وضيق الطيقات. 

ه ‏ التثيارات الدينية القدسمة : التي تسرب بعضها الى الاسلام. 
وتساهل به الدعاة : كمبداً التتناسخ والحلول » ومسادىء المشاعية 
المزدكية ٠‏ وسيظهر أثر هذه التبارات الدينية في مطلع العصر العباسي. 
باسم : حركة بهافريد والراوندية والخرمية ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

هم الحركة العلوية وعطف الناس على آل البيت المضطهدين ٠‏ 
وقد حرفت الدعوة العبانسة معها واحتوت الكثير من الاراء المتطرفة 
التي وإن لم تكن هي القوة المحركة للثورة ولاعقيدة الغالبية العظسى 
من الثوار الا أنها حركت الحقد ضد الاموبين بقوة وظهرتأشكالها 
المتطرقة في مطلع العصر العباسي باسم الهاشمية والعباسية والراوندية ٠٠‏ 

امه الافكار 2 الاسراسملية 4 التشوبة التى كانت شر بمجيء 
منقذ « سلا الارض عدلا كما ملئت جورا » او بظهور « صاحب الاعلام 
السود » من المشرق او محيء « المهدي » الخ ٠.٠٠‏ 


ان مبادىء الدعوة تلك » ومااستغلته من الاوضاع » سيكون له 
تنائجه الايجابية والسلبية معا في العهد العباسي ٠‏ وسيفسر لنا الكثير 
من سياسة العباسيين » ومن الحركات العلوية والفارسية » ومن الثورات. 
لاسيما في عهودهم الاولى ٠‏ 


عد 07 ابد 
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"!ب انهيار خلافة دمشق والقضاء على الامويين 


كانت البيعة لابى العباس بدء العمل لانهابته فقد ألقت غلى كاهله 
الشاب اعباء جساما لعل آخفها ضرورة التقرب من اهل الكوفة الذين 
واوا واوا الول د يقول ابن قتيبة ‏ ولاكان هواهم مع 

بني العباس ٠‏ ثم ضرورة الاعتماد والحذر في وقت واحد من ابي سلمة 
الخلال وزير آل محمد ؛ وهو غير مأمون الاخلاص ٠.ء‏ اما العبء 
الحقيقي فكان في الوضع العسكري الدقيق الذي كانت غليه الجيوش 
العنانية ٠‏ 


فدخول العباسيين للعراق من وسطه جعلهم كرأس جسر بين فكي 
« كماشة » اموية : فثسمال العراق والحزيرة والشام ومصر والحجاز 
كانت لمروان الخليفة ٠‏ وواسط واليصرة وما حولهما من جنوبي العراق 
كان لأن هبيرة وبتسنه الأموي اتوي + ولم .يكن مع القاشن العباسي 
سوئى خراسان وماوراءها والطريق الذي يصلها بأواسط العراق دون 
جنوبى فارس او ثسالها الغربي ٠‏ وقد استطاع ابو العباس رغم هذا 
الوضع القلق ان يثبت دعائم العرش العبا 


أولا ‏ توجه لضمان النصر على الخليفة الاموي » وكان مروان 
قبل تسرب العباسيين للعراققد بعث بابنه عبد الله في جيش تغلغل فيبلاد 
ايران حتى جنوبي بحر الخزر متحها الى خراسان نفسها » لكن القائد 
قحطبة الطائي ارسل اليه جيشا يقوده ابو العون الازدي فهزمه عند 
شهرزور + وتراجم عبد الله نحو شمالي العراق ى فاسرع ابوه لنجدته ٠‏ 
وعلم ابو العياس ان انا العون بحاجة الى نحدة أدضا فبعث اليه بحملة 


ب 1١5"‏ له 
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نقودها عمه عبد الله بن على ٠‏ ويظهر أنه وعده بولاية العهد من بعدهء 
اختاروا للزعامة للقيادة في خراسان خراسانا هو أبنو مسلم رعم أن 
الثورة عربية العناصر ثم حين اندفع الجيش الثائر الى العراق كان على 
قادة عر بي هو قحطبة الطائي فلما عات تلاه ايه فلما كان دور الاموبين 
والشام جعلوا على القيادةعياسيا صحيحا هو عمهم عبد الله بن على ٠‏ 
وسنرى مثل هذا التصرف في حرب المنصور لمحمد النفس الزكية الزعيع 





يود 185 ات 
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ومشى عبد الله العياسي في اربعين الفا متشحين بالسواد حتدى 
خيولهم كأنما هم في موكب جنازة والتقى العباسيون بالجيش الاموي 
عند قرية الكشاف على نهر الزاب الكبير في شمال العراق2©20 ٠‏ وكان 
مروان في ٠٠١‏ الف مقاتل او اثني عشر الفا فقط ( حسب رواءتي الطبري 
ولعل الثانية هي الاقرب للصحة ولعلهم حوالي ١؟‏ الى 84 ألفا كماروى 
البلاذري ) فجاز الخليفة النهر على جسر عقده ٠‏ واستطاع ان يزحزح 
العياسيين أول الامر » ولكن عوامل عديدة كانت تعمل في غير مصلحته : 


عدم تماسك جيشه وفتك العصبية به ٠‏ يقول الطبري : «وقال 
مروان لقضاعة انزلوا فقالوا قل لبني سليم فلينزلوافارسل. الى السكاسك 
ان احملوا فقالوا قل لبني عامر فليحملوا فارسل الى السكون اناحملوا 
ققالوا قل لغطفان ٠٠٠‏ » 
ب - حاول مروان تقوية عزائم جنده بالمال فعرضه عليهم فتركوا 
الحرب لأخذه فلما ارسل ابنه لصدهم ظنوا انها الهزيمة فهربوا ٠‏ 
ح ‏ كان جند مروان قد انهك من كثرة الحروب ولم يكن للخليفة 
من وقت لتنظيمه وإراحته ٠‏ 
كانت معنوبات الحند الاموي ضعيفة بكس خصو مهم ٠وقد‏ 
اتفق ان هبط مثلا سرب من الغربان السود على رايات العباسيين في 
المعركة » فبان الجزع والقنوط في اصحاب مروان ٠‏ 


واتتهت 00 هذه المعركة التي عرفها التاريخ باسم معركة الزاب ( ١‏ 


)1( ورذدت عن معركة الزراب تفاصيل واسعة هامهة ف تاربخ 
امو صل لأني زكريا الأسدي (طيع علي حيبة ع القاهرة /1 6 ) 
ص ه5١١1‏ -؟؟| 


هه!ط ب 
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جمادى الآخرة سنة ؟م1/ ه> كانون الثاني 70١‏ ) بهزيسة الجند الاموي 
بعد عشرة أيام من القتال وبختام الخلافة الاموية ٠‏ وشوهد في نهابتها 
حصان مروان يجري ف الميدان دون صاحبه ٠‏ الا ان الخليفة المهزوم كان 
في ذلك الحين في طربقه الى الموصل » فلما منعه اهلها من دخولها » توجه 
الى حران ٠‏ قلما لم ينححبجمع جيش جديد ؛ قبل ان يدركه العباسيون. 
تابع هربه الى حمص فخدمشق وطارده الخطر الاسود اليها » فأتم طريقه 
الى فلسطين ٠‏ وبينما كانت الموصل وحران ثم حمص تقدم طاعتها 
لأبى العباس » دون قتال » كان مروان بن محمد يعبر صحراء سينا الى 
مصر » حيث دهمه بعض الجندالعباسي بقيادةعامر المسلى الموصلي ومعونة 
بعض الاقباط في كنيسة قرية بوصير فقتل وهو يحارب في 5١‏ ذي الحجة 
سنة +17 ه وحز الموصلي رآسه وبعث به هدية لخليفةالكوفة الجديد . 


ترق هل .ذازت يلك الراين الوح بره الالافتجاد بامبراطور 
بيزنطة قسطنطين . كما يقولون ‏ او فكرة الاستقلال بافريقيا الشسمالية؟ 
لمنتا نستطيع الجزم بشيء من هذا ولكن أبا العياس سجد شكرا للمحين. 
وملته الهدءة الذامية )93‏ 


وقد ذكر ابن عساكر بعضا من أولاد مروان بن محمد وأحفاده 


)١(‏ لعلنا نضيف هنا ان العباسيين لم بقتلوا خليفة أموياً واحدا 
سنة ؟؟١‏ وانما قتلوا خليفتين هما : مروان بن محمد واخوة لأمه 
ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروآن الذي ولي الخلا فة سبعين 
ليلة سنة /1؟١1‏ فلما دخل مروان دمشق خلع نفسه ( صفر 7؟1 ) واختفى. 
وبفي حياً الى منة ١١6‏ فقتل حينئذ فيمن قتل من بني أمية (انظر 
ابن عساكر تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) ج؟ ورقة9/؟ ظهر ‏ 
6 وجه . والسيوطي تاربخ الخلفاء ص6ه؟) 


لاكت! - 
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أسروا حين قتل بمصر وحملوا إلى ابي العباس فظلوا في السجونالعباسية 
حتى أطلقهم منها هارون الرشيد2©37 منهم الحكيم بن عبد الله حفيده » 
وأبو عثمان ابنه ووه 


ثانيا ى وجه ابو العباس قائده الحسن بن قحطبة لحصار يزيد 
ابن هبيرة في واسط ثم بعث اخاه ابا جعفر للاشراف على الحصارفشدد 
حضوره ‏ كما يذكر الطبري والدينوري ‏ من عزائم الجيش ٠‏ ولكنه 
لم يفد في فتح المدينة التي استطاعت بمنعة حصو نها ومهارة ابن هبيرة 
فيها ان نقاوم احد عشر شهرا ٠‏ وقد حاول العباسيون احراق واسط 
عليه بان يملأوا السفن حطبا ويضرموا فيها النار ويسيروها في النهر » 
ولتكنيا كافك معاولة فاعلة ادها ابن خيرة حراقات صر علك القن 
اللاهبة بالكلاليب » وظهر ان هذا القائد الاموي كان بأمل اتتفاض 
البلاد على هؤلاء الثائرين ٠‏ فلما قتل مروا زبدآت بينه ويينالعباسبين 
معركة سياسية غلب فيها ٠‏ فاتصل بالعلوبين بدعوهم للمطالبة بالخلافة 
ترق شو قءخصوية ناكمب قطان التمانة الموعودين فى واشظه 
ولكن ابا جعفر عرف هذا منه فكتب الى اليمانية ان « السلطان سلطا نكم 
والدولة دولتكم » » « وكتب ابو العباس اليهم يطمعهم » وتابع ابوجعفر 
الحملة فكتب الى اصحاب ابن هبيرة « يستميلهم بالاطماع و ينبههم على 
حظوظهم ويعر فهم اتصرام دولة بني امية فاجابوه جميعا وكان زياد بن 
صالح الحارثي ‏ عامل ابن هبيرة على الكوفة وأخض اصحابه عنده ‏ 
أول من أجاب دعوة ابي جعفر » ٠‏ 


(؟) انظر ابن عساكر . تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) جه 
ورقة ؟*.١‏ ظهر 4 وج11 ورقة "لا ظهر 


ل 6[ سب 
/0010.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اام 





ما بين قيس وبسن : فتوقف الطرفان عن الحرب ٠‏ ولم يكن يقاتل مع 
القائد سوى الصعاليك والفتبان20(7) ٠‏ قطلب الصلح 7 وكتب له بالامان 
بعد طول مفاوضات250. وتسلم العباسيون واسط (أواخرسنة؟1١)ولكن‏ 
العهد لم برع ٠‏ وقتل ابن هبيرة باشارة ابي مسلم ‏ كما يذكر الطبري 
وابن قتيبة واليعقوبي ‏ وكانت دعوى القتل انه اتصل بالعلويين لنقض, 
الدولة العباسية كما بروي اين أعثم الكوقي ٠‏ وقد تردد ابو جعفر في 
قتله وأبقاه في ححرته » فألح عليه ابو العياس الخليفة وكثرت كتيه 
بذلك ء حتى نفذ أمره وقتله مع ابنه داوود ٠‏ وقد استتبع سقوط واسط 
سقوط البصرة بعدها وجنوب العراق كله ٠‏ فقد والى الأموبين فياليصرة 
هو سلم بن قتيبة الباهلي وقد اعتصم بها لا يسلمها للوالي العباسي 
الحديد سفيان بن معاوية المهبلى ف اتنظار مايكون من أمر ,ابن هبيرة 
وكانت قوته في تفوذه القبلي الواسع تعينه فلم يستطع سفيان دخول 
البصرة بالقوة ٠‏ فلما استسلم ابن هبيرة ثم قكتل انتسحب سلم الى 
الححاز وسقطت البصرة بدورها 03200 


وإذ ذاك استطاع أبو العباس » لأول مرة : أن يطمئن الىخلافته 
والى أمن مركزه ف العراق بينما كان عمه الاول عبد الله ستصفى له 
الشام ومصر من الامودين ؛ وعمه الثاني داوود بأخذ له البيعة فيالححاز» 
المسلمين ٠‏ 


)١(‏ انظر الطبري ج/ا ص537/9(656) 

(؟) نجد نص الامان وهو بليغ قوي في كتاب الفتوح لابن أعثم الكوقي 
( المخطوط ورقة *؟؟ ظهر ‏ 96؟؟ وحه ) وني كتاب الإمامة والسياسة 
لابن قتيبة . 


نمك .أممذوواط. ٠٠٠١‏ طعاوء// :مام - 


ثالثاً ب رفع اللواء الاسود على دمشق ١١(‏ رمضان سنة ؟١)‏ أي 
بعد ثلاث سنوات من رفعه في خراسان » وبعد ستة اشهر من بيعة ابي 
العباس ٠‏ وقد اجتمع عليها عبد الله وصالح ولدا علي بن عبد الله بن 
العىاس وعدد آخر من قواد العباسيين ٠‏ 


واعتصم أهل دمشق وراء أسوار المدينة ولكن جهتهم الداخلية 
كانت متمزقة دين قيس ويمن لدرجة أنهم أقاموا فيالحامع قبلتينوتلاسنوا 
وتلاعنوا وتضاريوا بالنعال ٠‏ ودعا عبد الله بن علي اليمانيين في المدينة 
وأغراهم قائلا : «اتكم وإخونكم منوؤئعة كنتم يخراميان تنبا 
وانصارنا فانصرفوا وخلوا بيننا ودين مضر »٠٠‏ واستمعوا إليه فسقطت 
المدينة بعد أن قتل اليمانيون قائمدها الوليد بن معاوية وفتحوا الأبواب 
٠١(‏ رمضان سنة؟١1/؟؟نيسانسنة٠7)على‏ أن سقوطها كان بدء مجزرة 
مرعبة في الامودين بدأت في جوامعها واسواقها وبيوتها نم اتنشرت الى 
كل مكان به أموي وهصدم حائط دمشق واستير القتل ونبش قبور 
الاموبين خمسة عشر يوماً وتجاوزت المجزرة الحد اللازم لتوطيد 
الدولة » لتصبح ثآرآ واتتقامآ شخصيآ حقودا : وكان بطل هذه المجازر 
التي تعددت ازمنتها وامكنتها عبد الله بن على الذي لقب (بالسفاح)عن 
جدارة » ولا تكاد نعرف لما مثيلا في التاريخ غير حرب الوردنين 
الاتكليزية التى استأصلت اسراً برمتها : فقد تعقب عبد الله وبنو العباس 
معه217 الامويين في الشام كله وفي الحجاز (بطلها داوود بن علي) ومصر 





: بروون من قول أبي العباس‎ )١( 


عه 180 نه 
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والعراق والجزيرة » ونكلوا بهم تنكيلا بلغ احياناً حد المثلة ( كالذيكان 
على نهر ابي فطرس 227 » وفي حضرة ابي العباس في العراق) واتتهى الامر 
الى الطواف برؤوس كبار الأمويين في الشام وإلى نبش الموتى » وبعثرة 
عا في القبور ٠‏ وجلد الحثث”؟ ولئنأصدر الخليفة كتاباً بالامان للجميع» 
فلقد نقض الامان بعد اعطائه ٠‏ فاستتر من استتر من بنى امية »وهرب 
من أطاق الفرار وهم قلائل : بعضهم قصد الحبثشة وبقى فيها حتى 
خلافة المهدي7 ؛ وبعضهم وصل المغرب ومنهم عبدالرحمن بن معاوية 


وبالرغم من تشابه بعض الروايات عن عمليات القتل الجماعي 


ولعب شعي عسي وابراسعيها. اخدى نارى من بتي عروان 
ومن آل حر ب ليت شيخي شاهد سفكي دماء بني أبي سفيان 
ومن قول عمه عبد الله بن علي لبنات مروان بن محمد : لن نستبقي 
منكم احدا رجلا ولا امرأة . 

)١(‏ براجع في تفصيل ذلك أخبار مجموعة لولف مجهول ص57--055؛ 
تاريخ المؤ صل لابي زكريا الأسدي ص159-178 وابن الاثير جه ص 1459 
؟*؟ والأغاني ج؟ ص؟5 وما بعدها . وقد حقق فلها وزن موضع أبي 
فطرس بأنه عند كفر سابا في وادي نهر العوجا (فلها وزن ‏ تاريخ الدولة 
المربية ب مترجم ب ص؟266) . 

(؟) يروون أن عمرو بن تمام القائد العباسي نيش قبر هشام بن عبد 
املك فوحده صحيحاآ لم يتلف منه سوى أرنبة أنفه فضريه أسواطا فانتثر 
ثم صلبه واحرقه بالنار وذراه بالريح . (انظر الازدي ‏ تاريخ الموصل 
ص8؟١‏ وابن الاثير 570/6) ٠‏ 

(؟) الطبري ج/ا ص 598 (5/7؟) ابن الاثير 551/8 
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وحب للتشفي ف بعضها الآخر » ومن وجود بعض الدلائل أحياناً أخرى 
على تسامح عدد من القواد العياسيين واستخدامهم اللين والرفق مع 
الأمويين والحركات الاموية أيضا » ومن أنه لم .يكن حتى عبد الله بن , 
علي ولا أبو العباس أو ابو جعفر بالبعيدين عن هذا الرفق » إلا إن مثل 
عذه الأعمال تحد 'تفسيرها فيما ذكره » في ذلك الوقت تنفسه ابن المقفم 
الذي قال في رسالة الصحابة +٠٠«‏ أما مايتخوف المتخوفون من نزواتهم 
(الأمويين) ٠.٠‏ فإنه لم يخرج الملك من قوم الا بقيت فيهم بقية يتوثبون 


فما من شك في ان موقف العياسيين إذن كان في أول الأمر موقف 
القمع والشدة الدموية ثم مالبثت العواطف أن هدأ نمع استقرارالدولة» 
فتوقف الذبح والقئل ٠‏ وما من ش أن العباسينكانوا أحياناً ستخدمون 
اللين إن وجدوا أن استخدامه لا يضر بالدولة » وبين هذا وذاك وقعت 
دون ريب عدد من المذابح الرهيبة إما تشفيآ أو إرهاباً كما لجأ العباسيون 
الى عقوبات آخرى ذكرها ابن المقفعم تفسه في رسالة الصحابة يقول : 
٠٠«‏ أخذ في أمر أهل الشام على القصاص ٠‏ وحرمواء كما كائثوا 
بحرمون الناس » وجعل فيؤهم الى غيرهم كما كان في غيرهم إليهم ٠‏ 
وتحوا عن المنابر والمجالس والأعمال كما كانوا نحون عن ذلك من لا 
يجهلون فضله ومنعت منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا 
معهم أكلة من الطعام الذي يضعه امراؤهي للعامة 6.٠٠‏ ثم ينصح ابن 
المقفع بالرفق فيهم والسلوك معهم في سياسة أخرى ٠‏ 


)19576 ابن المقفع . رسالة الصحابة (طبعة رسائل البلغاء القاهرة‎ )١( 


/مدمء.أهمذوهاط. ٠١‏ .جا أماسد دولة بني العباس ما ١‏ 





ولعله من الهام أن نسحل هاهنا ملاحظة أخيرة هي أن هذه القسوة 
التي استعملها العباسيون ضد الأمويين لم يكن لها في تاريخ علاقات 
هاتين الجماعتين مايبررها ٠‏ فلم يقتل الأمويون من بني العباس سوى 
أبراهيم الامام » بعد الثورة ٠‏ وإذا كان العباسيون قد استعاروا أحقاد 
العلوبين لتبرير عمليات القتل الجماعى للأموبين فإن التفسير الحقيقي 
الوسه لكل نلك الدماء هق الرغة فى الخلا من أي مثافسينة أموية 
محتملة على كرسى الخلافة ٠‏ 
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"ناث 


؟1_ 5مده ووباهوه امه ١‏ م6 


اسثمر زمام الرئاسة العليا فِ العالج الاسلامي مدة خمسة قرودث 
بد بني العباس ٠‏ ويصف صاحب الفخري دولتهم بانها «كانت دولة 
كثيرة المحاسن » جمة المكارم » اسواق العلوم فيها قائمة » وبضائم الآداب 
فيها نافقة » وشعائر الدين فيها معظمة ؛ والخيرات فيها دارة" » والدنا 
0 ال رت روا 


: ميزات الحكم العباسي‎ ١ 
حتى انهيارهما‎ ١١+ لا تناول حياة الخلافة العباسية منذ ظهورها سنة‎ 
التقاط ملامح عامة لدولة تطورت اطوارا عديدة خلال خمسة قرون‎ 


/0اه0.أ0م01005. ٠١‏ لاصهيه/:م 11م 


ّْ 12 
أن 6ل الى 


حيتتس# بنم ,)سه 


يحتلم اكع اه ماما 








وإِنْ احتفظت على القمة باسم الخليفة العباسي ٠‏ إنما تنصب هذهالميزاته 
التي نبحث عنها بشكل عام على القرن الأول خاصة من عهدها ١(‏ س١‏ 
؟"؟) وإن شئنا التجاوز شملت القرن الثاني التالي له (م5 ب عسم)ء* 
أما ما بعد ذلك مما يسمى بالعصر البويمي ثم السلجوقي فله ‏ الى حد 
كبير ‏ ميزاته الخاصة ٠‏ 


والقرن الأول من الخلافة العباسية هو وحده عهد الدولةالعياسية 
الخالصة ثم سقط الحكم العباسي بين القواد الاتراك فأضحت هناك : 
خلافة عباسية لها شكل متزايد الطابع الديني فقط مقابل «دول» فعلية 
مأامها علناً أو شكل موارب قواد الجيش من الأتراك خاصة » سواء في 
الأقاليم أو ف بغداد تمسها ٠‏ ولعله من الضروري كما تكون على 
الملوضوعية والدقة أن نحصر الاهتمام بالقرن الأول ٠‏ 


ولعل أول ما تقف عنده في هذا الصدد هو تقييم الثورة العباسية 


فمعظم المصادر تصور انتقال الخلافة من بني امية الى بني العباس 
كما لو كان نهاية عصر بائد وفاتحة عصر جديد » او أنه اتقلاب جذري 
في كيان الامبراطورية العرببة الاسلامية ٠‏ وكثير من الاوهام تتنحدر من 
هذه الفكرة ؛ فإذا لم يكن اتنقال الحكم من الراشدين الى الأموبين 
مجرد تغبير في نظام الحكم وكان انقلاباً في تكوين الدولة الاسلامية 
ومفاهيمها أعطاها أشكال ونظم الدول الأخرى السابقة لها » معما يقتضيه 
الاسلام من تعديل فيها فان العصر العباسي الأول » ف واقعه العميق » 
ليس اكثر كثيرا من أتنتقال عرش من اسرة لأخرى » مع التعديلات التي 
تقتضيها سنة التطور ٠‏ فاذا كان التاريخ لا يقبل الانقطاع عامة ؛ فانه 
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قيما تعلق يتلك الفترة » بين أواخر العهد الاموي واوائل العهد العباسي 
خاصة » لم ينقطع ٠‏ واذا سمي العباسيون حكومتهم «دولة» فهذه 
التسمية تحتاج الى تحديد » لانهم لم يخلقوها خلقاً جديداً ٠‏ وكثير من 
انظمتهم وتقاليدهم وسياستهم كان استمراراً للعهد الاموي ونضحاً له 
لطر را بطيما لل مسائة وطلوسية وقارابنه التكرية واللكبايية 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ وما أدخله العباسيون منالتعديل علىالسياسة 
العامة كان مبعثه الطريقة التي وصلوا بها الى الحكم » وظروف الدعوة 
.التي سبقت خلافتهم ٠‏ كما ان ما يبدو من التباين بين عهدهم الأول والعهد 
الأموي فإنما مرده الى مااقتضاه نقل مقر الخلافة الى العراق » واتصال 
الدولة المباشر والمتكاثر مع الموالي الفرس واستخدامهم فيها » من التغيرء 
ولعل المقارنة بين العهدين تبين لنا ميزات العهد العباسي ومدى شبهه 
واختلافه مع العصر الاموي : 


١‏ بقول الحاحظ : «دولة بنى العياس اعحسة خراسا نبة “ودولة 
بنى مروان عربية اعرابية» ويرى المسعودي انه في زمن بني العباس 
«سقطت قيادات العرب وزالت رياساتها وذهبت مراتبها» ويقول بكر : 
«ان اتتصار العباسيين معناه اتتصار المرس على العرب» ٠‏ ويرى 
ولهاوزن «ان حكم العرب اتنهى بمجيء العباسيين»وان الفارسية اتتصرت 
على العربية تحت ستار الاممية الاسلامية» والخطأ الأساسي في مثل 
هذه الأحكام عامل الزمن واتتقالها في الحكم من عصر الى عصر ء فقد 
تون ذه الأكارصعيلة اق تخطوطيا النامة 51 اعقر نااما تنيت إلنه 
السياسة العباسية بعد قرن من التطور لكنها دون شك مبالغ فيها وغير 
صحيحة إذا اعتبرنا النتائج المباشرة للاتتصار العباسي على بني أمية ٠‏ 
فلم ينته سلطان العرب بخلافة العباسيين » لان الخلفاء كانوا عرباً 
هاشميين ؛ بعتزون بنسبهم ومناقبهم ٠‏ وتقريبهم المرس لم يمنعهم من 


١‏ 1161 سه 
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كيل الضربة تلو الضرية » لهم ؛ منذ عهد ابي العباس حتىالمأموزوالمعتصم 
على الاقل # واذا وصل الفرس الى الوزارة فعدد كبير من القواد ٠‏ 
والولاة كانوا عرباً ومن اقرباء البيت المالك ٠‏ وحتى الفرقة الخراسانية 
في الجيش كانت في معظمها عريا كما كانت هناك فرق أخرى عربية وغير 
عر يه 


هذا الى ان الناس ظلوا ينزعون للفخر بالنسب العربي ٠‏ ويشتري 
بعض الموالي النسب شراء ٠‏ وحتى ابو مسلم نفسه ادعى النسبة العريبة 
وسنبقى الى زمن ابي تمام ( القرن الثالث للهجرة ) نسمع الفخر بالعروبة 
وتراشق الهجاء بالنسب الفارسي ٠‏ 


وعدا هذا فان اللغة العربية ظلت لغة السياسة والثقافة وازدادت 
تعمما واتنشاراً وبدأت الترجمة من اللغات الاخرى اليها ٠‏ 


فحكم العرب اذن لم بنته بالعباسيين ٠‏ ولكن الامتيازات التي كانت 
لهم على العناصر الاخرى في الدولة زالت ٠‏ والعصر العربي الخالص في 
تاريخ الاسلام قد اتتهى ٠‏ والحياة العربية الخالصة للحكام آذنت 
بالانقراض ٠‏ فكانت دولة العباسبين «اسلامية» أممية » ليس العرب 
أكثر من عنصر كبير وأساسي وحاكم من عناصرها : بينما كانت دولة بني 
امية عربية فقط ٠‏ وبعض الظروف السياسية كحركة ابي مسلم وثورة 
الأمون » هي التي ابرزت الخراسانبين من بين شعوب الدولة ولكن 
الخلفاء لم يختصوا دوماً بهم » ولا بهم وحدهم ٠‏ 


ونعود الى كلمتي الجاحظ والمسعودي فنجد أن الحاحظ » الذكى 
الفؤاد 6 المطلع على السياسة العياسية والذى عاصر فترة الأوج من دولة 


ب 169 سم 
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بني العياس إنما كان يقصد بكلمته عن أعحمية هذه الدولة وخراسانيتها 
المعنى الجغرافي لا معنى الحكم والسياسة ٠‏ ولعله إنما أراد ان بقول إن 
الدولة العياسية إنما قامت بدعم من منطقة أعحمية خراسانية بينما قام 
الحكم الأموي بدعم من المناطق العرسة ٠‏ وأما المسعودي فما من شك 
في أنه كان يحكم على دولة بني العباس من خلال عصره وما اتنهى إليه 
الحكم والسياسة العباسيان في مطالع القرن الرابع بعد تطور قرنين على 
الأقل ٠‏ 


ويمكن القول في النهاية أن الدولة الاسلامية » تحولت في العهد 
العباسى إلى دولة قوميات متعددة بعد أن كانت في العصر الأموي واحدة 
القومية بمعنى أن الحماعة الحاكمة ؛ أيام الأمويين كانت من العرب في. 
غالبيتها المظمى وتحتها القوميات والشعوب الأخرى أما في العصر 
العباسي فتحول الحكم (وهو تحول بدأ بالتدريج منذ الأمويين) إلى. 
حكم قومات متعددة ٠‏ جمع سنها الاسلام فكان فيه في طيقاته العليا: 
يجانب العربي الذي لم يخسر مكاتته الايراني والتركي كما فيه البربري 
والأرمني والنبطى والزنجي والسندي » نفذوا باعتناق الاسلام من طبقة 
المحكومين الى طبقة الحاكمين وشاركوا » باعتبارهم مسلمين » في إقامة 
وإدارة الحكم الاسلامي وفي الاستفادة من الفرص والآلاء التي كديا 
هذا الحكم ٠‏ لم تتدهور قيمة العرب كوحدة عرقية وحضارية ‏ خلافا لما 
قال بعض المؤورخين والمستشرقين ‏ أثناء تحول الدولة الاسلامية الىدولة 
شعوب متعددة ولكن برزت معهم الشعوب الأخرى واختفى بالتدريج 
التمييز الذي كان ظهر بسكل طبيغي في العهد الأموي بين العرب والموالي 
وان قبت أشكاله ومظاهره الخارجة بقاء القواقعم بعض تلاشي المحار ء* 


ومقابل هذا جرى المكس بالنسئة للخليفة فإذا كان في الغصر 


لمكا 
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الأموي على مستوى غير بعيد من أي فرد من أفراد الطبقة الحاكمة 
العربية فقد ارتفع في العصر العباسي ليآخذ الصفة الدينية ويصبح قمة 
الارستقراطية المحدودة العدد والإطار التى بمثلها مجموعة آل بي تالنبى 
في أوسع اشكالها أي مجموعة آل هاشم ٠‏ 1 

؟ ‏ يقول صاحب الفخري : «ان هذه الدولة (عني العياسية) 
ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والمللك فكان أخيار الناس 
وصلحاؤهم يطيعونها تديناً والباقون يطيعونها رهبة او رغبة» ٠‏ والحق 
ان العباسيين بحكم الطريق الذي اصطفوه اثناء الدعوة العياسية 
للوصول الى الخلافة » اندفعوا في الاخذ بالصبغة الدينية ٠‏ وتلكالدعوة 
التي استخدموها لتنفير الناس من الحكم الاموي تطورت في عهدهم » 
ووجهت بكثير من الدهاء لكسب ثقة الامة » وتثبيت حبها 


٠ لهسم‎ 


لقد ادعى بنو العباس انهم يريدون احياء السنة وحكم العدل 
وارجاع الخلافة الحقة » بدل الملك الذي اقامه الامويون ٠‏ فارتدى 
خلفاؤهم البردة (كرمز لسلطتهم الدينية) في المناسبات الخاصة (كالجمع 
والاعياد) واحاطوا أنفسهم بالفقهاء وحاربوا الزنادقة ٠‏ وتغيرت نظرنة 
الحكم فبعد ان كان الخليفة الاموي اشبه بشيخ قبيلة يستمد قوته من 
رضى رؤساء القبائل وزعماء الناس » اصبحت السبلطة عند العباسيين 
مقدسة ومستمدة من الله ء خطب المنصور قائلا : «ابها الناس انما انا 
سلطان لله في أرضه أسوسكم نتوفيقه وتسديده وتأبيده » وحارسه على 
ماله اعمل فيه بمشيثته وإرادته ٠‏ وأعطيه باذنه فارغبوا الى الله وسلوه 
ان يوفقنئي للرشاد والصواب وان يلهمني الرآفة بكم والاحساناليكم٠٠»‏ 
وبذكر المسعودي من قول احدهم في تعزية المهدي بابيه : « ٠0‏ لاعقبي 
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أجل من خلافة الله على اولياء الله» ٠‏ فالخليفة اذن خليفة الله ٠‏ واتخذ 
خلفاء بني العباس لانفسهم بعد فترة وجيزة لقب الامام ٠‏ وأخد الطابع 
الديني للخلافة يعمق ويظهر » » كلما تسللت السلطات الدنيوية من يدي 
الخليفة ٠‏ فكان الخلفاء بجرون على اتفسهم الدثار الديني المقدس 

للتعويض عن السلطة الزمنية التي كانوا م ك0 
العصر الثاني والثالث والرابع ٠‏ حتى ادعوا 0 


الت عا افك الس 9 كما يقول 
الاربلي # والا” فان نظام العالم سيختل (اذا ذهبت خلافتهم) وتحتجحب 
الشمس وستنع القطر !! 


ولعل تطور الالقاب فيهم يدلنا على اتجاه السلطة في الخلافة فمن 
السفاح والمنصور الى المهدي والرشيد الى المتوكل على الله والمستنجد 
ا » الله » نرى من معاني الالقاب كيف كانت الخلافةتضعف 
ومن دخول : «لفظ الحلالة» كيف كانت تنخذ الصيعة الدينية ٠‏ ولا 
فنك إن تحول الخلافة العباسية الى نوع من النفوذ الديني كان السبب 
في العمر الطويل الذي تمتعت به كما كان السبب في احترام الفرس والترك 
خاصة لها كمقام ديني أعلى ٠‏ 


ولكن هل كان الثوب الديني الفضفاض للخلافة يعني السياسة 
الدينية أي تحقيق الكتاب والسنة ؟ وهل حققت دولة بنى العباس ؛ في 
عهدها الاول على الاقل » آمال اولئك الذين اغرتهم وعود الدعوة 
« للرضا من : آل محند ؟ © دقول فان فلو ع. 02 : د ان ذلك المثل الا على 
ل 000 





)١(‏ فلوتن ص18 وما بعدها 
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العباسي وعسفه منذ قيام الدولة العباسية » باقل من النظام اللاموي 
المختل حفزا للنفوس الى التمسك بعقيدة المهدي والتطلع الى ظهوره 
لتخليصها من قسوة النظام الجديد وجوره ٠‏ ويذكرنا جشع المنصور 
والرعنه والانوة وحور ارلاد عن ى صني وعتتق <اعوال الببليي + 
يزمن الحجاج وهشام ويوسف بن عمر الثقفي »..٠‏ 


«ولدينا البراهين الكثيرة على فحيعة الناس في هذا العرش الحديد: 
من ذلك قول شريك الذي ثار في بخارى خلال خلافة السفاح :. « ما على 
هذا اتبعنا آل محمد ؛ على ان نسفك الدماء ونعمل بغير الحق» ٠‏ وكذلك 
الاضطرابات المستمرة في الجزء الشرقي للدولة العباسية (كخروج المقنع) 
وثورات الخوارج المتوالية وخروج يوسف البرم الذي لم يكن غرضه 
سوى < الامر بالمعروف والنهي عن المتكر » أضف الى هذا خروج رافم 
ابن الليث لسوء سياسة علي بن عيسى ٠٠٠‏ وهكذ! لم يكن ابو العطاء 
الشاعر هو وحده الذي نعي على ذلك النظام فساده بقوله : 


يا لبت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار 


ولعل الفرق بين العهدين العباسي والاموي هو ان المستفيد من 
الجور فيهما كان مختلفآ + فلم يكن قوام الجور العباسي ا على الاقل. 
تسلط عنصر واحد من عناصر الدولة على العناصر الأخرى وهؤ ما 
كان عماد النظام الاداري الاموي » إذ أن الدين ‏ دون الجنس ‏ كان 
المرجع الوحيد في تحديد العلاقات بين الحكومة والرعية لدى بنى 
العباس » وانما كان سبب النقمة على العباسيين عدم ان لس 
بمعنى انه اذا اتتصر بالحكم العباسي مبدأ المساواة الدينية فاق العدل 
ب على أي حال ب لم ينتصر ٠‏ 


/0ا1.00أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اطعوه (:/انام - 


© كثيراً ما يذكر الكتاب ان نظم الادارة العياسية كان تمقتبسة 
عن النظم الفارسية القديمة ٠‏ والواقع. كما إن (ديلافيدا) «ان النظام 
الاداري الذي جرى عليه العباسيون هو في جوهره نظا الاموبين» ٠‏ 
فقد استمرت النظم الاموية في الضرائم والادازة النيية والحضن 
والدواوين على رسمها » في العهد العباسي ٠‏ وتهجمات الشعويين في 
مخاصمتهم الطويلة للعرب هي التي طوقت الادارة اديه الوهمء 
فلكنا لو حونينا الانظية الساساقه و وما كقه كرونشية ا ين 
(فِ كتاب ايران تحت الحكم الساساني) لتبين لنا انها كانت ابسط مما 
كانت عليه عند العباسيين ٠‏ كما ان كثيراً من الانظمة العباسية لم بعرنها 
آل ساسان ٠‏ فلم يكن الفرس مثلا بميزون بين كلمتي «جزية وخراج» 
ولم .يعرفوا نظام الحسبة ولم يعرفوا في نظام البريد وظيفة التجسس على 
العمال والرعية (الامن العام) بالاضاقة الى نقل الاخبار الخ ٠.٠.٠‏ وأهم 
الفوارق بين آسس النظامين العباسي والاموي هي : 


5 لم يعد ثمة تفريق بين الشعوب الاسلامية فكان منالضروري 
ايجاد نظام جديد للمال » بحل المشكلة التى اوجدها :منذ العهد الاموي» 
قانون عمر بن الخطاب باعفاء العرب من دفع الضرائب » باعتبارهم حماة 
الاسلام ؛ وتوزيع العطاء عليهم ٠‏ وقد أوجد العباسيون هذا النظام 
الذي لا يفرق بين العرب والفرس » في خدمة الحكومة . ويفرض 
للجميع على السواء مرتبات معينة ٠‏ ولكن النظام القديم بقي قائمسا ولم 
يلغ صراحة ٠‏ 


(١)انظر‏ الدوري العصر العباسي الاول ص 25 


١ 
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بالعرش الاموي ؛ طبقة من الموظفين (بوروقراطية) قسمت درجاتيسيطر 
بعضها على بعض ٠‏ وكان على رأسها الوزير الذي وجد منصبه في 
العهد العياسي غ وظهر لقبه قبل مبايعة أول خليغة من خلفاء يني العياس» 
تعبيراً عن ضرورة وجود «الادارة المدنية» في الدولة الاسلامية وإثياتآ 
لوجودها ٠‏ بعد أن استمر الأمويون منذ الفتوح العربية يربطونها 
بالادارة العسكرية ٠‏ وظهرت بهذا الشكل طبقة الكتاب الذين لعبوا في 
تسيير الدولة العباسية دوراً بعدل دور ارباب السيوف » او قد يفوقه » 
وكثيراً ماكان الوزراء ينتقون من الكتاب » ويحمل احدهم لقب «رب 
اليف والقلم» أو ردي الرياستين» ٠٠.٠‏ 


ج ل اعتمد العباسيون على القوة في تنفيد سياستهم اكثر من 
الاموبين واعتمدوا ‏ على رأي ابن الطقطقى ‏ على الخدع والدهاء 
والغدر أكثر من اعتمادهم على القوة والشدة خصوص آ في أواخر 
عهدهم ؛ وكان ابو العباس (السفاح) أول من اشار الى هذا الاتحاه في 
خطبته التي افتتح بها عهده ٠‏ وصار للجلاد مكان معلوم في البلاديجاب 
العرش ليزيد في رهبة الخليفة ٠‏ ويرى (ولهاوزن) ان العباسيين اقتبسوا 
وظيفة الجلاد من الفرس الذين كان لملوكهم حق الحياة والموت على 





4 ب لم تتغير الاتجاهات السياسية والدينية للمجموعة الاسلامية 
في مطلع العصر العباسي ٠‏ فبقي حزب الشيعة العلوية قاممآ واستير 
الخوارج ف الثورات + وان اندمج المرجئة مع الإيام «بالجماعة) ٠‏ 
وسنننظر الى ما بعد عهد الرشيد لنرى همود الثورة الخارجية وانهيار 
ممثليها » ولنرى انكماش الحروب القبلية وتقلصها الى الجزيرةالعربية 
وسورية » اي الى الاماكن العربية التى لا نفوذ للموالى فيها ٠‏ أما حيث 


/01.6017م5و0اط6. ٠٠١‏ لطه اف :لاا 


طهر خَآنٌ الموالي (كالعراق مثلا) وذر قرن الشعوبية والتهجم علىالعرب» 
فقد اضطر العرب لأن سكو نوا جبهة واحدة ٠‏ 


ولم بظهر للاموبين من حزب لان العباسيين تكلوا بهم نكالا 
شديداً حين ظفروا : ولانهم اهملوا امر الشام وشجعوا الفتن فيها .ولأن 
الاموبين اخيراً استطاعوا ان يقيموا لانفسهم منذ سقط ملكهم ف 
دمشق : دولة اخرى ف الاندلس : أي ف ابعد قطر عن مقر العباسبين ٠‏ 


اما الحزب الذى استمر قائساً على حدته الاولى يناضل العباسيين 
فهو الحرب العلوي المخدوع » وزعماؤه هم ابناء عم الخلفاء الجدد . اذ 
ظهر بسرعة ان الحلف العباسي ‏ العلوي الذي مكنتهروح البعض لعدو 
مشترك : لم يكن بالحلف الذي يدوم طويلا بعد هلاك العدو ٠‏ وبعد 
ان كان النضال هاشميآ ‏ أموياً أضحى في الزمن العباسي نضالا بين 
آل هاشم انفسهم أ دين ابناء العسومة ٠‏ ولم يكن موقف بنى العباس 
أرحم او اقل قسوة من موقف الامويين مع آل على ٠‏ وليست (باخسرى) 
باقل من كربلاء ولاعمل المنصور بهم بأرحم من عمل عبد الملك ؛ وهذا 
ما يفسر ما يرويه الاغاني من جواب محمد ذي النفس الزكية لعسه 
الحسن بن الحسن بن على حين سأله : لم تبكي على بني أمية وانتتريد 
ببني العباس ما تريد ؟ قال : «والله باعم لقد كنا تقمنا على بني امية مأ 
نقمنا : فما بنو العباس الا” اقل خوفاً لله منهم ٠‏ وان الحجه على بني. 
العباس لأوحب منها عليهم ٠‏ ولقد كان للقوم اخلاق ومكارم ليستلابي 
جعفر» ٠‏ واذا كان الاموبون قد خمدوا لانهم اجتزأوا لا نفسهم جانباً من 
الامبراطورية العربية في أقصى الغرب + فكانوا بذلك أول وأبعد 
المنشقين . فان الحزب العلوي استطاع من بعدهم » وبعد ان فقد الامل 
بزحزحة العباسيين ان بحتزىء جائاً آخر اقرب من الاندلس الى مقر 
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الدولة » وهو شمالي افرقيا فأقام العلوبون اولا دولة الادارسة ثم 
الدولة الفاطمية التي وصلت في الاتساع الى الشام وكادت ذات يوم » 
في فتنة البساسيري ؛ ان تحل محل العباسيين قي بتداد ٠‏ 


مه والعفهد العياسى يعد تكملة للعهد الاموي ف الحباةالاجتماعية 
والفكرية :. فقد كان العهد الااموي عهد اتنقال ظهرت فيه حضارة 
العرب البدوية بحافب حضا رات الام المغلوبة : فالتقت فق بلاط الخلفاء 
وف طبقات الشعب على السواء عادات ا البدوية مع العادات 
بالشعر الخ ..٠‏ ب تمس الوقت الذي اخذ فيه العرب بعض ضروب 
العناء والموسيقى عن الفرس ٠‏ واقتبس البلاط الاموي في مطلع عهده 
ببض_التقاليد. البيونطية كاستعمال العصيان بومجالس العراب باكاليل 
الزهور والريحان ‏ كالروم » ولبس الثياب الحريرية » والملابس الرسمية 
(الطراز) كما اقتبس في عهده الاول والاخير بعض نظم البلاط الساساني 
كهدانا النوروز والمهرجان وخلوس ١‏ لخلقاء خلف ستارة في مجلس الغناء» 
وشرب الهفتحة (عادة فارسية لشرب الشراب مدة سبعة اسابيع في وقت 
معين من السنة) ٠‏ وكذلك كانت القلنسوة الفارسية التى عمت الشرققٍ 


وبالاضافة الى هذا فان التيارات الاجتماعية كالشعوية والزندقة 
الخ ..٠‏ انما ظهرت بوادرها منذ العهد الاموي ؛ وان برزت واضحة ف 
العهد العناسى الاول ٠‏ 


أما في الحياة الفكرية قليس هناك من يشك في الصلة الواشحة بين 


/01.6010م5صو10ط. ٠٠٠١‏ لماوع //نحيااط 
ا 


المهدين : فتحت الحكم الاموي » ومنذ زمن معاوية » في بعض النواحي» 
بدأت حركة التأليف : اذ بدأ جمع الشعر الجاهلى وظهرت بوادر حركة 
تدوين التاريخ ونشأت الدراسات الفقهية ٠‏ 


وترجمت بعض الكتب زمن الاموبين ٠‏ واذا كانت بعض المصادر 
تذكر الترجمة في عهد معاوية » فمن الثابت ان خالد بن يزيد كان أول من 
أمر بترجمة بعض الكتب له عن اليونانية والقبطية ٠‏ وكتب ذلك الامير 
بعض الرسائل في الكيمياء ٠‏ وف عهد عمر بن عبد العزيز ترجم ماسرجويه 
بعض الكتب السريانية ؛ واتنقل مركز الدراسات اليو نانيةمن الاسكندرية 
الى حران وانطاكية » فسهل ذلك انتشارها بين المسلمين ٠‏ وترجم سالم 
ابن جبلة كاتب هشام » بعض كتنب ارسطو ٠‏ كما ترجم أنه جملة عدة 
كتب من الفارسية الى العربية » منها كتاب في تاريخ الفرس منذ بدءملكهم 
الى انتهاله » ترجمه تمر الخليفة هشامسنة ١١ه‏ وكانت نسختهمصورة 
ملونة بالأصباغ ٠‏ 


على ان حركة الترجمة هذه التى كانت فردية ومبعثرة في العصر 
ذلك طبيغة القطور «اتكهار الصران وما قفييه: + 


اما عن التيارات الفكرية فقد بين كريمر(2 أن أهم مذهب فكري 
ف العهد العباسي وهو الاعتزال (او القدرية) قد ظهر ونما » كمذهب 
الارحاء 4 ف دمشق » اول الأمر ٠‏ ومسائله الأولى ائما ظهرت 5 العهد 
الاموي » وتآثرت لحد ما بأفكار وتعاليم رجال الدين البيز نطبين و الكنيسة 
)١(‏ فون كريمر الحضارة الاسلامية ص ه6 
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الشرقية الاغريقية كما تبدو في كتابات مدرسة دمشق ٠‏ يقول كريمر : 
٠.٠«‏ ونحن نجد في كتابات يوحنا الدمشقي نظرية المعتزلة التي تقول 
بان الله بجازي الناس ويعاقبهم طبقاً لاعمالهم فقط » ٠‏ وهي القاعدة 
الاساسية لفكرة المعتزلة عن الله (فكرة العدل) + ويضيف خدابخش : 
«ان معبدا الجهني (١٠مه)‏ هو اول من علم في دمشق نظرية حربيةالارادة 
(وكان يقول بها بوحنا الدمشقي) ٠‏ فآمر الخليفة بقتله ‏ كما يذكر 
الذهبي ‏ أو قتله الحجاج ٠‏ وعلم هذه النظريةغيلان بن ,بونس(١١1ه)‏ 
فقتله هشام ٠‏ وكان الخليفة يزيد الثاني قدريا وقيل ذلك عن مروان 
الثاني ٠‏ كما ان واصل بن عطاء الذي ينسب الناس اليه الاعتزال فيالعادة 
فل اموي العصر أيضاً ( م ١١‏ ه). 


5 ويمكن ان نجد بعض المقارنات الاخرى التي تبرز ميزات 
العصور العباسية : 


نقل العباسيون العاصمة من الشام الى العراق تتكون على 
طريق التجارة العالمية بين خليج البصرة والأراضي البيزنطية ليكو نواهم 
اقرب الى انصارهم في خراسان وغير بعيد عن الشام والحجاز ومصر ٠‏ 
وعدن الباصية رحدل الأنيرة الإطاكنة والدول لاه 8 هات + لاطي ) 
العلماء ف تاريخ الشرق القديم كله ء وفي التاريخ الاسلامي بوجهخاص 
وقد كان لعمل الفباسين هذا آثاره السنياسية والالجشباعية والفتكرة 
اضآاًء 


ووجدت منذ خلافتهم الاولى دولتان اسلاميتان في دار الاسلام ٠‏ 


لامع .أهمذوهاط. ٠٠١‏ حطء)8/الأمختط دولة بني العبساس مه؟١‏ 


ج ‏ وأهمل العباسيون عامة الولايات الغربية من الامبراطورية 
المسكر عن الدولة » كما ساعد على ظهور الدول العلوية فيها ٠‏ 


د أدى بعد العراق عن البحر وقلة خطر البيز نطيين البحري على 
مركز اندولة الى اهمال العباسيين للاسطول ٠‏ فتقلص النفوذ البحري 
المسلم في بحر الروم إلا في بعض العهود (الأغالبة والفواطم) ٠‏ 


هدب أثر.هوكك :الراك على التارى الجارية الهابةاق الععارة 
لجار حت امتح البقم الصاتي كارا ور ها يعد إن 815 راغا 
حرسآ ف العصر الاأموي وحتى أضحى «التاجر» على حد قول متز رمز 
الحضارة العناسية ٠‏ 


* ل أقسام التاريخ العساسي وميزات العصر الاول : 


اعتاد الكتاب ان يقسموا تاريخ العباسيين الى فترات اربع : 

) العصر الاول أو العصر الذههيبي (؟١١ ب +لمجم‎ ١ 
1 5 (عهلات اعم م(‎ 

؟ ب العصر الثاني أو العصر التركي (5+ ب إسم ه) 
(249--55وم) ٠‏ ش 

م« ب العصر الشالكث أو العصر البوبيهى (إسم ب 7غ ه) 
(45حت ههءام) 0 

4 ب العصر الرابسع أو العصر السلجوقفي 450 -5هه ه) 
(زهه١٠‏ ارة؟ ١‏ م( 5 


/للمء.أ0م5و0طط. ٠٠٠١‏ اعاوء//:صخط 14 ا 








والخطوط العامة لهذا التقسيم صحيحة غير ان التاريخ العباسي» 
بعد العصر الذهبي ؛ لم يكن أكثر مسن سلسلة اسماء الخلفاء ٠‏ وقد 
سقط السلطان الحقيقي للعباسيين منذ مطلع العصر البويهمي (خلافة 
المستكفي بالله بم ه 5ه م) ٠‏ ولا شك أن العصر الوحيد الذي 
يسكن أن يسسى بحق العصر العباسي ويسكن أن تدعى فيه الدولة 
بالعاسة : هو العصر الاول الذي لم يدم أكثرا تثيرا مما دامت دولة 


الامو بين 5 


١+‏ وخلاقة ال 00 وال طلى عرش الخلافة في 
هذا العهد تعة خلفاء هم في الجسلة اقوى وألمع من عرف التاريخ 
العباسي على ذلك العرش : 


١‏ السفاح (كم١‏ احعره) 5ت الامين (موا ‏ هوا م) 
؟ المنصور (5م١اموام)‏ المأمون (هموا م١؟‏ ه) 
+ المهدي (8ه1 ١١9‏ ه) + المعتصم (4ا؟ بم م) 
الهادى ١59(‏ ١٠07لا‏ ه) هك الوائق زعم _ عم م) 
ه الرشيد (./ا١‏ سا واه )2 ١٠١‏ المتوكل (5مب540اه) 


ولنا هنا بحاجة الى تبان خطأ دراسة التاريخ الاسلامي : على 
الطريقة القديية . حسب تعاقب الخلماء في الزمن : وذكر أعنالهم 
والثورات علهم عليهم ٠٠٠‏ فالأصح در اسة الخلفاء » أولا في ميزاتهم الشخصية» 
ثم دراسة شار ات الياسية والدينة في العصر » كوحدة متشابكة , 
ثم دراسة السيامة اللخارجية وتطوراتنها في عهودهم ٠‏ وخطأ هذهوالطرقة. 
أقل ونحصر ف انه يوجد شيئاً من الاتمصال في وحدة ذلك التاريخ > 


/01.0010م01005. ٠١‏ الراعيه)/زماام 


وف انه قد لايبرز العامل الشخصى للخلفاء في توجيهه ٠‏ وهذا العامل 
الشخصي يلعب في" التاريخ الحاضر دوراً محدوداً ولكنه كان ركنآ من 
أركان التاريخ القديم ويظهر أثره الواضح ف الدولة الاسلامية بنتيجة 
ظروفها وطراز تنظيمها ٠‏ ولهذا آثرنا الجمع بين الطريقتين نتقسيم العصر 
العباسي الاول الى عهود ثلاثة رائيسية : 


١‏ عهد التأسيس (وابرز خلفائه المنصور و نسمي العهد بأمسنه) 
وبمند ستاً وعشرين سنة (؟١‏ امهاه).ء. 


؟ ‏ عهد الاستقرار (وأبرز خلفائه الرشيد والمأمون) وسستدستين 
سنة (4ه1 514 ه) ٠‏ 


© عهد القلق (وأبرز خلفائه المعتصم) وهو قصير ؛ اتنهى ظهور 
الاتراك على المسرح السياسي سنة 8م ه ٠‏ ونرجح أن نضم إليه عهد 
المتوكل الذي قتله الاتراك سنة ١407‏ ها٠‏ وسيطروا بعده تماماً على 
عرش الخلافة ٠‏ 


على ان هذا التقسيم بحب آلا يشغلنا عن الصفة الرئيسية التي 
يتميز بها العصر العباسي الاول » والتي رافقته من مطلعه الى منتهاه » 


وهي أنه كان عصر صراع بين قوى مختلفة متباينة يتكرر نزالها في كل 
عهلدل ٠‏ 


فيه حتى استقل » واتجهت للمشرق ؛ فان الذين كانوا يمثلون الموالي 


/ملمه.1أ0م5و10ه. ٠٠٠١‏ لاعاوع/:ماال .لمأ ا 





المشارقة في الصراع هم الأيرانيون(22:فالارستقراطية الفارسية(الايرانية) 
صارعت الخلافة » في منصب الوزارة » فصرعت مرة بعد مرة ٠‏ وعامة 
الفرس (الايرانيين) قاموا ضد العرب بالحركات الشعويبة وبالثوراته 
الدينة المختلفة الخ *.. واتتهى الصراع تحول الخلفاء الى عنصر. 
جديد هو الترك منذ عهد المعتص.م ٠‏ 


محند ؛ اول الأمر ودين الامودين » وما كاد يغلب الاموبون حتى اتتقل. 
الصراع الى آل محمد اتفسهم بين علوبين وعباسيين بل نجم أيضاً بين 
العياسيين انفسهم دين أولاد معحمد دن على واخوته واولاد أخوته ووه 

ثالئآ ب صراع دين الطبقة الحاكمة التى تمركزت في العراق ويغداد 
وتمتعت بالترف . وبين الطبقات المحكومة التى كانت في الغالب فقيرة. 
مظلومة ٠‏ واذا كان الخوارج في آخر العصر الاموي قد تحولوا انى 
الدفاع عنين المظلومين جاب رفضهم لمبدا الارث في الحكم : قانهي هم 
الذين اضطلعوا لول العصر العباسى بقيادة المظلومين واثارتهم فِ 
خراسان نفسها وفي الجزيرة والبحرين وفي شمالي افريقيا ٠‏ وقد استطاعو 
إن سهدوا ف هذه البلاد الاخيرة للاتفصال عن الدولة العباسية ٠‏ 

رابعاً ب صراع سن العقيدة الاسلامة والعقائد الاخرى 3 ونيا 
الاسلام من الصراع د بفلسفة المعتزلة وبعدد من الافكار الدخيلة !لارقة 
| الف 2 2 َ || 1 3 4 3 3 . 2 
لني تجلت في الراوندية والخرمية والبابكية الخ 

)1١‏ لستعمل العرب في ذلك الفصر كلمة فرس وفارس بمعنى ابران 
وابرانيين . ومن المعلوم ان فارس تعني المنطقة الجنوبية الغربية من 


هشسبة ايران المطلة على الخليج العربي الذى دعاه اليونانيون لهذا السسبب 
بالفارسى . 


/لام0.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ مطا رام سه 





أن العادة قِ مثل هذه العصور الممتلئة بالفعالية والخصب أن ولع أكدنن 
وظهرت الاسس الكبرى للحضارة الاسلامية ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الصلات العميقة بين أحداث العصر العباسى الارل 
2< التذكر الدائم لارتباط آخرها بأولها ودلالة وجوهها 0 

له ندرس هذا العصر الاول في فترات 
لاله و ته التسون ) ترعتر: الركيد واللدو وبوقتر اللجتس ٠‏ 

) 168 1١؟؟( فترة اللمنصور وتأسيس الدولة‎ ١ 

الظفاء في عهد المنصور : 

هما اثنان فقط : 

١‏ ب ابو العباس عبد الله بن محمد على بن عبد الله بن العبدس 
أبن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ رمع الاول م1 اذو الححة ١‏ ا 
*٠‏ ةلا #تشباء+ 

حياته : ولد عبد الله عام ٠١١‏ أو سمه ١‏ ( وهو الارجح ) يسعنى انه 
عرد الله تابه فِ الحميمة بالشام ٠‏ ولاشك أنه أشرف على تطورات 
الدعوة العباسبة مندذ عهد خداش : على الاقل ه وأسهم في العمل مع أبيه 
محمد ثم مع اخيه أبراهيم الامام فِ السئوات الاخيرة الهامة ٠.‏ ولأ 
كان عر, ل لا لا ال ا 0 
دون لكي الآخر ابى جعفر ابن سلامة البريرية : مع ان هدا كان أسن 
منة + 


هد اغأراؤ سه 
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البيعة : ولما وصسل الكوفة هارباً بأهله ووصلت الجيوش العباسية 
اليها . قبل القواد والدعاة به للسبب نفسه و بابعوه بالخلافة البيعة الحاسة 
وخرج ابو العياس في اليوم التالى : وهو متوعك . الى المسجد في ثلة 
من الجند : عدتها الفا فارس ( اذ لم يكن د على ماروى ابن قتيية ب 
وانقا من تأبيد الكوفيين له ) فتلقى من الناس البيعة العامة ء 


وتضطرب المصادر في تاريخ البيعة هذه ٠‏ والمرجح انها كانت في 
ريع الاول سنة م١‏ ( اواسطه او اواخره ) ( تشرين الثاني . كانونالاول 
45/م ) ونقولون بعد : ان ابا العباس صعد المنبر يوم ذاك وجلس عد 
درحة دونه . عسه داوود بن على ٠‏ فخطب واقفا على السئةء وكان 
الامويون يخطون حلوساً ٠‏ فقال 2١١:‏ « الحمد لله الذي اصطفى الاسلام 
٠.٠‏ واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا *.. القوام به والذابين عنه : وخصنا 
برحم رسول الله وقرابته ٠٠٠‏ ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع 
اذ قال : « انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم 
تطهيرا » « قل لاأسألكم عليه من اجر الا" المودة في القربى » + فاعلمهم 
جل ثنائوه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا ٠٠‏ تمم الله ذلك منة ومنحة 
لمحمد (ص) فلما قبضه الله اليه قام بذلك الامر من بعده اصحابه ٠٠٠‏ ثم 
ونب بنو حرب وبنو مروان فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا واستآثروا 
بها وظلموا اهلها ء فآملى الله لهم حينا ٠٠‏ فلما آسفوه : انتقم منهم 
بايدينا : ورد علينا حقنا : وتدارك بنا امتنا . وتولى نصرنا ٠٠٠‏ ليمن بنا 
على الذين استضعفوا في الارض ٠٠‏ » 


)١‏ انظر نص الخطبة كلها في الطبري (الجزء السابع ص 55-1458؟) 
العسم 55/8 ا .” من الطبعة الأوربية . 


0 0-0 ٠٠١ /0ا00.أ0م5و0اط.‎ 


ديا أهل الكوفة اتنم محل محيتنا ٠‏ اتتم الذين لم يتغيروا ولم 
يشنكم عن ذلك تحامل اهل الجور عليكم » حتى ادركتم زماننا واتاكم الله 
بدولتنا فائتم اسعد الناس بنا واكرمهم علينا وقد زدت في اعطياتكم مائة 
درهم فاستعدوا فانا السفاح المبيح والثائر المبير »٠٠٠‏ 

ولم يستطع ان يتابع الخطابة لوعكته فأتمها عمه داوود فقال(23: 
*٠٠«‏ الحمد لله شكراً شكراً شكراً : الذي اهلك عدونا وأصار الينا 
ميراثنا من نبينا محمد (ص) ٠‏ ايها الناس ٠٠٠‏ انما اخرجتنا الانفة من. 
ابتزازهم حقنا » والغضب لبني عمنا وما كرثنا من اموركم ء ولقد كانت 
اموركم ترمضنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم 
واستذلاهم لكم واستئثارهم بفيلكم وصدقاتكم ومعاننكم عليكم ٠‏ 
لكم ذمة الله تعالى وذمة رسول الله وذمة العباس ان نحكم فيكم بما 
انزل الله ونعمل فيكم يكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة 
رسول الله» ء 

«با اهل الكوفة انا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى 
اتاج الله لنا شيعتنا من اهل خراسان ٠.٠‏ فأحيا بهم حقنا وأظهر بهم 
دولتنا ٠.٠‏ وادالكم على اهل الشام ونقل اليكم السلطانوعز الاسلام٠٠‏ 
واعلموا ان هذا الامر (أي الخلافة) فينا وليس بخارج منا حتى نسلمه 
الى عيسى بن مريم »٠٠*‏ 

مكذا وضع ابو العباس وعمه ف هاتين الخطبتين ٠‏ اللتين يصمح 
اعتبارهما خطية العرش : الخطوط الكبرى للقضية التى يعملان لها 
وللماحة الى يد التتابيوق اتياعيا » ' 


658-555 براجع نص الخطبة كلها في الطبري (الجزءالسابع) ص‎ )١( 
. (قسم 71/7 56 من الطبعة الاوربية)‎ 
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١‏ ل اكدا شرعية الثورة العياسية فرددا كرات كلمة «حقنا» 
وبيكنا مكان العباسيين من الاسلام ٠‏ 

؟ ب حملا على الظلم الاموي وبيكنا ان الثورة انما كانت على هذا 
الظلم واتنقاماً للناس ٠‏ 

تسلقا اهل الكوفة بالمديح وبالوعد بان تكون الكوفة 
حاضرة العياسيين لكسب تنطاتهم القلنى17) وا ستعط (داوود) ضعيئةمحلية 
هي نه العراق على الشام ليثبت ذلك العطف ٠‏ كما تعلق الخراء. نيين 
ولا شك انهم كانوا عددأ كثيراً في المسجد يومذاك 5 

على ان طيوفآ قوية من الريبة نطيف بهاتين الخطبتين : فالقدرىء 
لهما بحسب ان الامر قد تم نهائياً للعباسيين : وان السفاح قد أخد ببعة 
جسيع الاقطار الاسلامية ٠‏ فالخطاً بان تحدثان عن «دولة دنى العياس» 
وعن ان « الانتقام » قد تم من أهل الشام وازمروان”'' قد هزم وان 
الخلافة ستبقى في بني العباس حتى يسلموها لعيسي بن مريم ٠‏ 

والواقع كباسترى بعد قليل ان [ب الغياين لو يكن 1د« اذ ار 
من ثائر . وان بويع بالخلافة من جنده ٠‏ ولم يكن له الامر من كل العالم 
الاسلامي قمأ سوى الكوقة والطريق المؤودية الن الري وصذان الى 


41 قال ذاويه بن علن من عنده النقطة يوي 'قان كل امل بنك 
مصيرا وأنكم مصرنا ٠.‏ 

11؛ بعول داوود في الخطبة نفسسها : «.. .وأدالنا الله من مروأآن 
25 ظن علدو الله أن ان نعدر عليه فنادى جزبهة ورمى بمكائده فواحد_ ب 
أمامه وعن نميئة وشماله “يا آفاتك باطله وجعل دائرة السوع انتدرر ارك 
ورد الينا حمنا وارثنا ع فك أندلكم أللّه تمروان عدو الر حمن وخليدعة 
الشسيطان . الشاب المكتهل (يقصد ابا العياس ١‏ الخ...» 


ل هلما - 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء//:مااط 


خراسان ٠‏ وكان عليه ان يعمل كثيراً قبل ان بدعى ان الامر تم له ٠‏ 

وثمة أمر آخر هو انه لم يكن من مصلحة العباسيينف تلك اللحظات 
الخطيرة القلقة من الثورة أن بدعوا بمثل هذه الصراحة والقوة ان الحق 
(حقهم» وانه لن بخرج منهم وانهم هم وحدهم آل البيت الملخصوصون 
برحم رسول الله : بينما معظم اشياعهمم واهل الكوفة انفسهم من 
العلوبين ٠‏ 

والارجح ان هاتين الخطبتين موضوعتان وضعا كاملا او محرفتان 
تحريفا كثيراً : أو انهما بعض الخطب التي القيت بعد مقتل مروان بن 
محمد واتتهاء الآمر الأموى + ١‏ 


لقب السفاح : 


انهمك ابو العياس بعد البيعة في جمع الامر من الامودين في بده 
واقتضى ذلك ان تبدأ محزرة وصلت احياناً حد الوحشية بين 
العباسبين الظافرين والبيت الحاكم الاموي ٠‏ وقد رأينا كيف قتل 
مروان الخليفة وابن هبيرة صاحب العراق وعشرات بعد عشرات من 
الامودين في كل مكان ٠‏ وكيف وصل القتل حتى بلاط الخليفة الحديد 
اذ تناول السيف عنق ابي سلمة الخلال وزير آل محمد نفسه بتديير من 
ابى العباس نفسه ٠.٠‏ وقد استفاض لدى المورخين انه لهذا السبب لقب 
بالسفاح بمعنى السفاك ٠‏ ولكن منحه هذا اللقب بحتاج لبعض 
المناقئسة.٠‏ 

فالذي يظهر ان لقب السفاح لحق متآخراً بابي العباس منذ 
القرن الرابع الهجري : اذ لا نحد أثراً لنسبة هذا اللقب اليه في المصادر 
الاولى كالطبري والجهشياري وابن قتيبة واليعقوبي : واول مصدر 


1ثم1ا - 
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ونين عسه (عبد الله بن 0 الذي 0 بدعى البنقاح العاف التي قام 
بها ف الشاء 8 حتى اضطر الخليفة للاخذ على بده ٠‏ تقول ابن قتيبة : 
«ذكروا أن ابا العياس ولى عمه عبد الله بن على الذي يقال له 
السفاح القتامالي ٠‏ ويعدد اليعقوبي اولاد على بن عبد الله بن 
العباس فذكر ببنهم عيك الله الاصغر وهو السفاح”''» ورسا انسحب 
هذا اللقب . عند المسعودي . على ابى العياس تفسه وأخذه عنه 
اللاشرون ىواعد عقوي :أن قوق ,ابن 'السلييلة العابنية دون لقن 
ا م 0 أ ٠.‏ 92 8 
اكغيره 5 وآعا نهم في هذا انهم وحدوا في خطيته الاولى قوله 5 انا السفاح 
المبيح» تمدروها على انه الماك ٠‏ و بعص المحدنين مازان تفسرهأ على 
انه كان يتهدد أهل الكوفة الذين لا يبقون على ولاء او انه توعد 
اأعداعه »© + *» واللاصح ان نمهم سعنى الرجل الكثير العطانا وال الجياه 
النى تيقها مباشرة تفسرها كذلك ٠‏ يقول : «ؤقد زدت في اعطواكام 
مانه درهم استعدو | خانا السفاح المبييح ٠‏ واسسة ' الكريم بالسفاح امر 
لدابم 5 العرب ٠‏ تشقون يه 8 5 نهمنا ملاحظته ان هذا الاسم 
قد املق على بعض شيوخ القبائل في الجاهلية ويقال ان سلمة بن خالد 
ل ل ب الاول سمي السفاح لانه افرغ مزاد 
حيشه كيل الموقعة» ٠‏ وقد دكر السيوطي ان النبي ( ص) قال : «بخرج 
١١(‏ يكرر أبن قتيبة نسسبة لقبالسسفاح لعبد الله بن على ست مرات . 
(؟) لما قام به عبد الله بن على من السفك بالشام سمي السنقاح 
وفيه بقول الشاعر : 
وكانت أمية في ملكها تجول وتظهير طفغيائها 
فلما رأى الله ان قدطغفت ولم تطق الارض عدوانها 
رماها فاح آلالرسول فحز بكفيه اذقانها 


ل لاللما - 
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رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن » يقال له 
السفاح فيكون اعطاؤها المال حثياً» وقد لا يكون الحديث صحيحاً 
ولكنه ‏ على كل حال يدانا على معنى الكلمة في الزمن الذي وضع 
الحديث فيه » ويدلنا على نظرة الناس الى ابي العباس السفاح اذ ذاك ٠‏ 
هذا الى ان اليعقوبي يذكر ان التقتيل لم يعرف عن ابي السفاح إلا 
قليلا ٠‏ ويقول المقدسي «كان ابو العباس بكره الدماء» كسا ذكر ابن 
قتيبة انه غضب كثيراً حين قتل عمه عبد الله : العالم الزاهد عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك وأمره الا" يقتل أحدا من بني آمية حتى يعلم به 
امير المؤمنين ٠‏ ولا شك ان آبا العباس قتل الكثيرين ٠‏ وبعضهم قتل 
ارا نا دوهن القرورة السرانية كاك فينافن لض 
ومثل هذه المقاتل تجري عادة عند كل توطيد دولة ٠‏ وتكاد تتفقالمصادر 
اخيراً على وصفه بالكرم وصلة ذوي الارحام والسماحة بالاموال يجاب 
وصفها له بالحلم وحسن الخلق والعقل والحياء وليس نتفق هذا 
لسفاح ٠‏ 


ولعله من الهام ان نضيف هنا أن المسعودي بعطي أبا العباس لقبا 
آخر غير السفاح هو المهدي "21 وقد أيدت الكشوف الأثرية هذا اللقب 
للخليفة العباسي الأول ٠‏ ووجد الأثريون بمسحد صنعاء نقد ورد فيه 
اسم أبي العباس مقترن بلقب المهدي ٠‏ فكأنما أعطى هذا اللقب يومذاك 
شكل شعبى أو فى اليمن وحدها لإضفاء الصفة التنبؤية عليه باعتباره 
المهدي الذي ينتظره الناس ٠‏ وتضارب اللقبين » على أي حال : مع عدم 
ذكر لقب مع اسم أبي العباس لدى المؤرخين المعاصربن له وإلى ما بعده 


كان لقب أولا بالمهدى 2 
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وفاته : 
بفى السفاح على عرش الخلافة اربع سنين وتسعة أشهر وتفشى 
الجدرى ق الأنار أواخر سنة ١+‏ قاصيب به الخليفة تفسه ومات به 


(؟١‏ ذي الححة ٠+‏ ) وهو ابن ثلاث وثلاثين او ست وثلاثين سنة بعدان 


عهد الام و الى اخه ا جعفر المتصور ومن دعلاه الى ابن اخية عبسىن, 
ابن موسى * 
؟ ب المتصور : 


ابو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ١5(‏ 
مداه) ب :6 هباب م( ١ ٠‏ 

ناته : 

ا ا ل ل ا ا 
اه ن أم ولد بربرية ندعى سلامة ٠‏ ولكنه تربى وسط كبار الرجال من 
جله بنى هاشم وصحب حب كسا يقول المسعودي ‏ أباه وجده فنشاً 
قضيحا ماأسأ بسير البرك و الكو ف 6 وق كان كن الاسفار والتنقل فخبر 
الحياة والناس فلما استخلف أخوه لازمه « فكان يرى بقده الاسمر 
الطوين التحيف قائياً ابدا بحانبه ٠‏ بحارب اعداءه ويصرف الامر معه 
وينوب عنه في الحج وقد كان عائدا من المناسك سنة ١‏ حين وصله 
الناً بوفاة اخيه واتتقال الخلافة اليه ٠‏ 

مبزاته : 

غطت شهرة المنصور السياسية على صفتة العلمية التي كان يعمل 
علها 2 الخلافة را ل ع وخالط العلماء فقد كان 
المنصور . في ثسابه الأول : أواخر الدولة الأموبة وف أيام هشام بن عبد 
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مسر 


عية 


الملك يحول فى البلاد وبحضر المناظرات والحلقات الفكرية والدينية في 
مساجد المدينة والبصرة والكوفة والأهواز والموصل ٠‏ وتذكر إحدى 
الروادات أنه عاد مرة من البصرة الى دار والده محمد بن على في الحسيمة 
بالشام فأخذ يتكلم في القذر ومسائل الكلام فمنعه أبوه من ذلك ٠‏ ومن 
المعروف أنه كان على صلة وثيقة حميمة » قبل الخلافة وبعدها مع عمرو 
ابن عبيد : الزعيم المعتزلي في البصرة وكان يحضر حلقاته فيها ٠‏ كساكان 
معروفأ علم المنصور بالحديث والأخبار والمغازي ٠‏ ورغبة فيها هي التي 
جعاته يطلب إلى محمد بن اسحق وضع السيرة النبوية التي وصفها 
لنثقيف ابنه المهدي ومن مالك , بن أنس وضع الموطأ ٠‏ 


ولدينا خبر ؛ يأتي في سيرة أبي أيوب المورياني الوزير : يذكر أن 
آبا جعفر وفد مع عدد من بني هاشم على عبد الله بن معاوية والي مروان 
اين محمد على إصبهان والأهواز وأن عبد الله بن معاوية والي مروان 
هرب أبو جعفر يبعض المال وكان والي البصرة قد نصب رصدا لهؤلاء 
الهار بين فوقم في بده وضريه بالسساط اثنين واربعين سوطاً حتى أشةق 
عليه أبو أيوب المورياني » كاتب البصرة فشفع له ورمى نفسه عليه يفتديه 
نن السراط بعت كفت عنه اما قما زال ابو تعر يذكر له هذه اليدة كتحت 
كانت خلافته فاضصطئعة وقريه وجعله وزيره بسبب هذه السابقة ٠‏ وثمة 
خبر آخر يقول إن رجال الرصد في بعض البلاد قبضوا عليه والزموه 
درهمين وألحوا في دفعهما فلم يستطع ذلك إلا بالجهمد فهذا سبب 
بشلة!؟ا ٠‏ 

)١(‏ الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص"” 

(؟) السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء (المطبعةالسلفية) ص165؟ نقلا عن 
ابن عساكر . 
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أما في الصفات الخلقية فقد عر فالمنصور بالحذر واليقظةو الدهاءء 
ويذكرون انه أوصى ان يحفر له مائة قبر وان بدفن في غيرها ٠‏ وقد 
وصفه ابن صبيرة بقوله : «ما رأبت رجلا في حرب أو سلم أمكر ولاأشد 
لقظاايد الصو ه لله عار فى قبع جهريز ومين اران العريه 
فحهدنا كل الحهد حتى ننال من عسكره شيئاً فسا قدرنا لشدة ضبطه 
لعسكره وكثرة تيقظه» ٠‏ واشتهر بالجد يقول الطبري : «لم ير ف دار 
المنصور لهو قط» كما تسيز بالبخل والميل للاقتصاد حتى كان يدعى 
«الدوانيقى» و «ابا الدوانيق» وان كا زيعطي الحزيل احياً''' ٠‏ وقد 
عرف عنه الغدر ويذكر له الم رخون غدرات ثلاثاً مشهورة (بأبن هييرة. 
وبسه عبد الله بن على وبأبي مسلم) ٠‏ وكان للسنصور نظام يومي في , 
حياتة لا نكاد بحيد عنه : كان ينظر صدر النهار فى أمور الدولة اذا 
سلى العصر جلس مع أهل بيته . فاذا صلى العشاء نظر فيسا يرد عليه 
كتب الولاات والثغور . وشأور وزيره ومن حضر من رجال دولته 
فببا أراة هن ذلك + اذا مضى لث الل الشرف عن سسارة وقام الى 
فراشه فنام الثلث الثانى ثم بقوه من فراشه فيتوضا ويحلس ف محرابه 
حتى مطلع الفجر فيخرج للصلاة بالناس ثم يعود الىايواته لبدء العبل ٠٠‏ 
وكل هده الصسفات كانت تحعل من المنصور نوذجاً من أبرز النساذج 
لرجال الدول في الاسلام ٠‏ عرف له هذه المزايا أحفاده فقلدوه كالرشيد 
والمأمون وعرفها المؤرخون تأطنبوا فى ذكرها وترداد القصص حوله 
وحواها ٠‏ ورسا اخصها قول المسعودى إنه كان : «محنك السن حازم 
الرأي قد عركته الدهور ٠.٠‏ زد فتور عند حادثة .٠٠‏ نسوس 


3 


لف أعطى أعمامه في نوم واحد تنه الف درا هم ٠.‏ وأكرم :صل 
الححاز فى احدى ححاته حتى كانوا بسمون عامه عام الخصب . 


ندد لالنت 
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سياسة الملوك ويشب وثوب الاسد العادي » لا يبالى ان بحرس ملكه بهلاك 
غيره ٠ه.)(1١) ١‏ / 

وهذه الشدة في السياسة والقسوة في البطش هما في العادة من 
ميزات مؤسسي الدول ٠‏ ولم يكن أبو جعفر يقوم بذلك عن طبع دموي 
أو نشوة بالقوة ولكن عن تخطيط سياسي واضح في ذهنه ٠‏ يروي 
السيوطي أن عبد الصمد بن على قال للمنصور : لقد هجمت بالعقوية 
حتى كآنك لم تسمع بالعفو قال : لأن بني مروان لم تبل رممهم ٠‏ وآل 
ابي طالب لم تغمد سيوفهم ٠‏ ونحن بين قوم قد رأونا الأمس سوقة 
واليوم خلفاء ٠‏ فليس تنمهد هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان العمو 
واسال العقوية110 مو 


ولقب المنصور الذي اتخذه لنفسه نتفق اتفاقآ كاملا مع النتائج 
التي توصل إليها بسياستته ٠‏ أمضى أولا تسع سئنوات من خلافته لايعرف 
خلالها إلا كيف : أبى حشر »*افلما اتتضر على متحي ذئ النفين الركة 
(الذي نلقب بالمهدي) اختار ابو جعفر لقب : المنصور لأسباب دعائية 
واضحة هي أنه هو «المنصور» الذي تتحدث عنه الملاحم البسانة و 
المنقذ الدي اختاره الله وأن دعوى دي النفس الزكية ,أنه المهدى دعوى 
باطلة بدليل أن الله هزمه ٠‏ ولقد أعطى هذا اللقب الآخر عن عبد سياسى 
لابه محمد المهدى ين اتخذ التفسه لقيه الخاص قصار اتخاة الؤلقان 
كذ 3 الاسنة عاب وائية + ش 


594-1596 التنبيه والاشراف ص‎  يدوعسملا‎ )١( 


(؟) السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص/”؟ 
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مسعوداً بتسقط الاطباء من كل مكان لشفاء علته ويطلب ترجمة كتبهم ٠‏ 
وبظهر انه كان لا نتبع نصائحهم فسات سعدته : ويقول الطبري في روابة 
اخرى : «كان بدء وجعه الذي مات فيه حر اصابه من ركوب فالهواجر 
كان وضلا معرورا على ملت تن هافن ينلئه :+62 وكان في الطريق الوكة 
حين وافاه الاجل فلم يبلغهما وتوف لست خلون من ذي الحجة سنة 


مها هاء 


/لمام».1أ0م5و10ط 1٠٠٠١‏ /لنمخاط 6 
وؤوواط. م0:04 دولة بد يالعباس م١‏ 


لضي اخ 
توطيد الدولة  ١‏ 


الثورات المناوئة للعباسيين 


اقتضى توطيد الدولة العياسية حوالي خمس عشرة سئة من الجهد 
اضطلع بأهم أعبائها أبو جعفر المنصور حتى في خلافة أخيه ٠‏ وقد قضى 
خلالها على كافة الثورات والحركات الطامعة بالعرش العباسي وسحق 
كافة الثورات التي تهز الأمن الداخلي ٠‏ قضى على الأمويين » وعلى 
الثائرين من آل محمد » من عباسيين وعلويين » وعلى الخوارج كما قضى 
على ثورات المتمردين من الدعاة العياسيين ومن أصحاب المداهب الدينية 


وببدو أن توطيد الحكم العياسي قد اقتضى الكثير من الدماء ٠‏ 
ذكر صاحب العيون والحدائق أنه «٠٠ء‏ قيل .إنه أحصى القتلى الذين 
قتلهم الدعاة والشيعة بخراسان والعراق والشام وما أمر السفاح بيقتله 
وما تولاه عمه عبد الله بن على وأهله وأخوه فكانوا ستمائةألف 200(».٠‏ 
وقد يكون هذا الرقم من قبيل المبالغات ولكنه يدل على أي حال على 


5١1 العيون والحدائق (طبع دي غويه ب يريل سنة1ام1|) ص‎ )١( 
وقد خصص ابن الاثير فصلا كاملا في تاريخه لمن قتل في عهد أبي العباس‎ 
(الكامل جه ص١١ فما بعدها) كما خصص مثله ابو الفرج الاصبهاني‎ 
ف الأغاني 2 من اليه‎ 
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مبلغ ما دخل في وهم الناس وتقديرهم من كثرة القتلى والمجازر ٠‏ 

ولا شك أن السبب الأأساسى ف كثرة الدماء هو أن الدولة 
العباسية واجهت في مطلعها الكثير من المخاطر التي كانت تودي بهاأكثر 
من مرة ٠‏ وقدتمثلتهذهوالمخاطر في أر بعةمشاكل كبرى:المشكلةالأموبة٠‏ 
ومشسكلة الطامعين من آل محمد : ولها فرعان عباسي وهاشمي٠ومشكلة‏ 
الخوارج ٠‏ وهدفها جميعآ منازعة صاحب الخلافة على خلافته وقد 
استطاع المنصور ء بجهوده ويقظته أن يحفظ الدولة الجديدة ويبقيها : 
عباسية أولا وف أسرته ثانياً ٠‏ 

: ) المشكلة الاموية ( ثورات الاموبين‎ - ١ 

شعر الأمويون ف الشام متأخرين أنهم فرطوا في خلافتهم تفريط 
أهل العراق قديما في علي بن أبي طالب أو ما هو أدهى ٠‏ وأن الشسام 
حالت اقليماً من الأقاليم الثانوية بعد أن كانت مركز الدنيا ومصب 
خراجها وأموالها وتجارتها » ومنزل حكمها بل حالت اقليماً محروماً 
اها ء حكيقا شيرق التزرج والعركبة + معوء اتقل + 
كما افتقر أهله وخاصة من البيت المالك السابق ٠‏ 
يروي التنوخى في ( المستجاد ) « أن هشام بن عبد الملك خلف أحد 
عشر ابنآ ٠‏ أصاب كلا منهم في الميراث آلف آلف دينار فلم.ير واحد منهم 
قط إلا وهو فقير وقد شوهد أحدهم وهو يوقد في أتون الحمام على 
ملء بطنه 2١76‏ فعمدوا » بعد أقل من سنة على قيام العباسيين إلى الثورة 
« وسضوا » ( أي لبسوا اليياض الشعار الاموي ) سنة +#م1/١ه7‏ : 

)001 التنوخي ‏ المستجاد من فعلات الاجداد ( طبع محمد كرد علي 
ت الجمع النلص فين سنة م1 هن 14 
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١‏ بيضوا في البلقاء وحوران والبثينة يزعامة حبيب بن مرة 
المري وهو من قواد مروان بن محمد وفرسانه وقد وقف لعيد الله بنعلى 
في جنوب الشام فقاتله في مواقم كثيرة'خوفا على نفسه وقومه القيسبين 
وقد استطاع عبد الله بن على أن يقنعه بالأمان والصلح(22 لينصرف لحرب 
الثورة الأخرى ٠‏ 

؟ ل وثاروا في الثسال بقنسرين بقيادة أبي الورد مجزأة بنالكوثر 
الكلابي القيسي وهو بدوره من أصحاب وقواد مروان وقد ثار غضياً 
لأولاد مسلمة بن عبد الملك فيما يقولون - وأظهر التبييض وقتل 
القائد العباسي الذي أصابهم وقتله ٠‏ وكانت أهل حمص وتدمر وفيها 
قبائل كلب اليمانية » فقدم عليه م: منهم ألوف بقيادة أبي محمد زياد بن | 
ا ة شعاراً له فنصب الثائرون 
أنا محمد هذا خليفة وكان بلقب بالبيطار (لأنه صاحب صيد) وقالوا : 
هو السفيانى2؟ الذى كان يذكر ٠‏ وقد كان هذا التحالف بين أبى الورد 
وأبي محمد خطيرا لأنه جمع القيسية واليمنية في حلف واحد في الشام 
مما بدل على ادراك الطرفين مدى الخطر العباسي على الشام ومدى 
الخسارة بزوال الخلافة الأموية منه + ومع أن عدة من اجتمع بقيادة أبي 
الورد كان أربعين ألنا إلا إن عبد لله بن علي استطاع » مع أخيه عبد 
الصمد وحميد بن قحطبة الطائي أن بهزم هذه الجماعة فيمرج الأحزه”” 


)١(‏ الطبري 15//907 59-5 (8/؟ه) 

(©) ذكر ابن عساكر تريجمة زياد السفياتي تاريخ «مشق ب متتطوظ 
بأنه موضع قرب الفراديس من نواحي حلب ( راجع ابن العديم زيدة 
نقسة التصيل البصي فى قور ة أب الود ٠‏ 
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وثبت أبو الورد في نحو 5.٠‏ من أهل ببته وقومه فققتلوا جميعاً وبينمأ 
اال كلب فته شربيرا عي لتو بتدمر ثم الا ضكر 
أولاده أسرى قأرسلهما ى التصسور مع راس أسهما90؟ ٠‏ 
شعن نبالا م و اي ا ا 
ا التي تركها هناك ك وهي أربعة آلاف شيادة ابي غانم 
الأزدي رم آنا فاق ا ماكان عبد 
الله بن علي قد تركه من ثقله ومتاعه مع أولاده في دمشق ق » وإِنْ لم يعرض 
لأهله ومنهم زوجته أم البنين النوفلية وبعض أمهات أولاده وو 

على أن هزيمة أبي الورد في الشام فنت في عضد الثورة الدمشقية 
فق انصراف عبد الله بن على عاقداً الى دمشق حتى هرب الثائرون 
وتفرقوا » دون حرب ٠‏ وآمن عبد الله أهل المدينة وحدد أخد البيعة 
منيسيي +9 


4 ب لكنه ما كاد ينتهي من دمشق حتى سمع بثورة سفياني آخر 
في حلب ٠‏ هناك ثا ر العباس بن محمد حفيد معاوية”" عقب هزيمة أبي 
الووه «ولس الحمرة وغالم» "هنباو إليه اق وفك ولعة : عند الله 
ابن على من دمشق وجيش أرسله أبو جعفر ‏ وكان على ولاية الجزيرة 


)1 الطبري جلا ص " 121-15 
(؟) أبن العديم ‏ زبدة الحلب ج1١‏ ص ته 


/1ل0ه. 0م1005 1٠١‏ ب 


وآرمينية واذربحان بومذاك ب بقيادة مقاتل بن حكيم العكي من الرقة٠‏ 
وقبل أن بصل عبد الله الى حلب كان العكي قد واقع العباس السفياني 
وهزمه ودخل حلب عنوة وجمع الغنائم وسار بها الى أبي جعفر في 
ع ال عه 

وقضى عبد الله بن على الشتاء في دابق ليسير بعد ذلك إلى نورة 
أخرى قام بها اسحاق بن مسلم العقيلي في سمياط والجزيرة ٠‏ 


ه ‏ وف الحزيرة ما كادوا يسمعون بثورة أبي الورد حتى اتنقضواأ 
ايا ومقيوا وسادوا الى حزان يوعاصرونها على القاقةالحاسسن متي 
ابن كعب ٠‏ «ولم يكن لهم رئيس يجبعهم » فنا كاد يصل إليهم إسحق 
ابن مسلم العقيلي من أرمينية ( حيث هرب حين بلغه هزيمة مروان )حتى 
ولوه القيادة يبنسا كانت قبائل ربيعة قد ثارت بدورها في داروماردين 
بزعامة رئيس لها كان من الخوارج الحرورية يقال له بريكة ٠‏ 

وأرسل ابو العاس أخاه «أنا جعفر فيمن كان معه من الجنودعلى 
حصار ابن هبيرة في واسط . فمضى حتى مر بقرقيسيا على الفرات وأهلها 
مبيضون وقد غلقوا أبوابها دونه ٠‏ ثم قدم مدينة الرقة (على الفرات أيضا) 
وهم على ذلك ٠٠‏ فمضى نحو حران ٠ »٠٠‏ 

ولم يستطع أبو جعفر قتال اسحق ومن معه قبل الائتهاء من جماعة 
ربيعة وقتل بربكة الحروري ولكن الوقائع التي قادها ضد اسحق وأخيه 
بكار عند الرها لم تنته إلى شيء حاسم ٠‏ وكتب أبو العباس الى عمه 
عبد الله بن على في الشام وكان قد اتنهى من ثوراته فاجتمع مع أبي جعفر 
دون جدوى لأن اسحق كان قد تحصن ف سميساط واجتمع إليهدستون 
ألف مقائل من كافة أهل الجزيرة » وامتد الحصار سبعة أشهر لاينالون 
منه شيئاً واضطروا لمفاوضئنه ومكاتبته على الأمان ووثقوا له فيه وأعطوه 
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العهود وكان يقول : ف عنقي ببعة لمروان فأنا لا أدعها حتى أعلم أن 
صاحبها مات أو قثل ٠‏ ل لضت » ثم كان 

من آثر. أصحاب أبي جعفر”١)‏ 

> - وثار أبان بن معاوية9) بن هشام بن عبد الملك في أربعةآلاف 
من نخبة جند اسحق ٠‏ ويبدو أنه استطاع رغم هزيمة أصابته أمام حميد 
ابن قحطبة أن يدخل سميساط ويتحصن بها فسار إليه عبد الله بن علي 
حي نتحها عنوة + 

/5 ب وثار أيضاً وايضاً أموي آخر هو محمد بن سعيد بن عبد 
العزيز الأموي واتفق في حركته ضد أبي جعفر » والي الجزيرة » مع-ثائر 
آخر من الخوارج هو بكر بن حميد الشيباني ٠‏ وقتل محمد بن سعيد 
ف المعركة التى جرت مع قوات أبى جعفر ٠‏ 

5 وثار كذلك أهل الموصل ٠‏ ومع أن هذا البلد أغلق أبوابه 
في وجه مروان بن محمد بعد هزيمته ف الزاب وأخذ الكثير من أهلسه 
أجرهم من المال والاقطاع والحباء جزاء موقفهم المناصر للعباسيين 
إلا آن ذلك لم يمنع من ظهور الثورة فيهم بعد قليل سنةع١‏ بسببِخيبة 
الأمل كما لم بمنع العباسيين » حين اخمدوهي ؛ من أن يفعلوا بهم مالا 
يفعله «المسلمون» من القتل ٠‏ فقد تولى الموص لبحيى بن محمد بنعلى 
العباسي وشعر أنفأهلها « ميلا الى بني أمية 206 وكانوا قد رفضوا 
قبله واليآ عباسيا يدعى محمد بن صول هو من موالي ختعم » فنزل 
يحبى العباسي الموصل في اثنى عشر ألفآ وأقام شهرآ لا يظهر لأهلها 

6217/17 الطبري‎ )١( 

(؟) ابن العديم فريدة الحلب ١‏ ص3ه 


(9) انظر لدى ابي زكريا الاأزدي - تار: بخ الموصل ص ١50‏ وا.ه١|‏ 
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شيئاً ينكرونه ثم دعا دعوة فقتل منهم اثنى عشر رجلا من الوجوه ٠فلما‏ 
ثفر أهل الموصل الى السلاح نادى مناديه : « من دخل الجامع فهو 
من القئل الذريع١١؟‏ أحد عشر ألفا حتى سميت السنة سنة القتل وحتى 
كانت ذكراها تبكي الشيوخ فيما بعد فيقولون : «من زعم أن هؤلاء 
منتلعون 48 < وقد كرت اسواق الذنة فى هذه اللحية وشت موجورة 


و5 ب واستغل هذه الفرص سكان الجبل في لبنان فثاروا بدورهم 
م١‏ / كو“ بقيادة المقدم اليباس وأغاروا على قرى البقاع ونهبوها ٠‏ 
فارسل والي دمشق رسلا يسعون بالصلح فلما رفض الثائرون جرت 
معركة فٍ قرية المرج (بالبقاع) قتل فيها الياس ٠‏ وحين عاد عسكر 
الشام عاد أصحابه فدفئنوه في مكان هناك قرب الجامع (ولعلها هي بلدة 
ف الباسن اليوم )2 1 


١65  ١)ةهص انظر ف المصدر السابق ذاته تفاصيل المذبحة‎ )١( 
وبقول اليعقوبي ان عدة من قتل هو 18 الفا من صلب العرب غير الموالى‎ 
. والعبيد‎ 

(؟) بنقل كردعليني خططالشام ( ج١‏ ص 715 .18 )هذهالحادثة 
عن ماسماه بتواريخ الموارنة . وإنما ذكرت في تاريخ الطائفة المارونية 
لاسطفهان الدويهي الذي طبع سنة ١89.‏ وقد نقل بوسف الدبس في 
تاريخ سورية (جه ص595/5955) وناقش مصدرها الاساسي الذي هو 
تاربخ القلاعي وبين انها قد لا تكون من أحداثهذه الفترة ولكن من الاحداث 
المتآخرة في القرن الثاني عشر أو السابقة في عهد عبد الملك بن مروان كما 
ورد ف تاريخ القلاعي 1 


عد ا أت 
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لكن الثورة لم تهدأ وأقام الثائرون مقدمآ عليهم سمعان ابن أخت 
المقتول فسارت إليه عساكر الشام وكانت الحرب بينهم في قرية الشوير 
(أو المروج ؟) فاتكسر العسكر الشامي وارتد راجعا بينما دام القتال بعد 
ذلك سنين عديدة ٠‏ 

٠١‏ وسدو أن ثورة الحبل اللبنانى وجدت بعد ذلك سنداً قوياً 
من البيزنطيين كما استمدت اسبابها العميقة من ظلم عمال الخراج لأهل 
القرى الجبلية + ويذكر ابن عساكر أن من الوقائمع التي وقعت زمن رياح 
ابن عثمان الذي ولي إمرة دمشق لصالح بن علي الهاشمي العباسي 
«أن ف اروم دخلوا طرابلس ثم ظهر في لبنان رجل من أهل المنيطرة شاب 

ممتلىء الجسم وذلك في سنة اثننين او ثلاث وأربعين ومائة وسمي نفسه 
الملك ولبس التاج وأظهر الصليب واجتمع عليه أنباط جبل لبنان 
وغيرهم »٠++‏ 

«ثم استفحل أمرهم فسبوا قرى البقاع فقتلوا المسلمين وأخذوا 
ماوجدواء 

وكتب بندار (وهذا هو اسم قائد الثورة)< الملك الى أهل بعلبك 
يعلمهم بسمصيرهم وبأمرهم بقتالهم »*.٠‏ ونيدو أنه هاجم بعلبك ونهب 
البقاع ولكنه وقع في كمين خسر فيه الثائرون الكثير من القتلى عند 
أسفل الجبل وطاردتهم القوى العباسية التي أرسلها صالح بن على الى 
الجيال ور المنيطرة الدي كان مقر الثورة ٠‏ «(وهرب بندار 
الى بلاد الروم ٠‏ فكتب صالح بن على يأمر بإخراج من بقى من الجبل 


)١(‏ اذا لم يكن الاسم لاتينيا أو يونانياً وكان صفة أطلقت على هذا 
الرجل فقد تكشف أنه من التجار المحتكرين للموّن والبضائع فالبندار 
فارسية الاصل وتعني التاجر الذي بلزم المعادن ويخزن البضائع للغلاء . 
وكات في الفرس كذلك من يبحمل اسم يدان كاسم فلع + 


كا اعد 
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وثفريقهم في بلاد الشام وكفورها بعني قراها(١2 ٠.٠‏ » « وأقر من قي 
منهم على دينهم وردهم إلى قراهم» ٠‏ 

وقد أشار البلاذري( الى هذه الحادثة وقال : إن سبيها الشكوى 
من عامل الخراج في بعلبك كما ذكر أن الامام الأوزاعي (وهو ف الأصل 
من مواليد بعلبك ومن ناشئة البقاع وقد استقر في بيروت ) احتج على 
التدابير التي اتخذها صالح بن على ضد أهل القرى وكتب إليه رسالة 
ويل" كول نه ف ردت وله كان ون إعلقة اقل المي اس جل 
لبنان ٠٠٠‏ فكيف توخذ عامة بذنوب خاصة حتى بخرجوا من ديارهم 
وأموالهم وحكم الله تعالى أن لاتزر وارزة وزر أخرى وهو أحق ما وقف 
عنده واقتدى به وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى عن رسول الله٠٠٠»‏ 


ومع أن هذه الثورات الشامية ‏ الحزرية قد اتنهت بسرعةوأحياناً 
بالأمان إلا إنها كانت في الواقع سبباً في زيادة حقد العباسيين على الشام 
وفٍ زيادة النكبة والتمادي في تتبع البقية الباقية من الأمويين وقتلهم 
بكل مكان كما كان بالمقابل سبباً في زيادة بغض أهل الشام للعباسيين. 
ذكر ابن عساكر أن المنصور قال مرة في مجلسه وهو والي الجزيرة : 
«با أهل الشام ٠‏ احمدو الله الذي رفم عنكم الطاعون ف سلطاننا ٠فأجابه‏ 
جعونة بن الحارث بن قرة من قبائل قبس : «الله أعدل من أن بحمعك 
علينا والطاغون»292 فقثلة المتصور واءة 


)١(‏ ابن عساكر ‏ تاريخ دمشق (تهذيب بدران) جه ص١6"‏ ( في 
ترجمة رياح بن عثمان) . 

(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ( طبعةالمنجد) ج١‏ ص ١55‏ . 

(؟) ابن عساكر ا ج؟ ص 559 ( في ترجمة جعونة بن الحارث ) . 
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رسالة الصحابة إذ يقول : ٠.٠«‏ أما أهل الشام فإنهم أشد الناس مؤؤونة 
وأخوفهم عداوة وبائقة وليس بواخذهم امبر ا مؤمنين بالعداوة و لاايطمع 
منهم ف الا ستجماع على المودة ووه») ٠»‏ 


الواقع أن بعش الأخبار والدلائل تشير إلى أن التعصب للأموبين 
في الشام ٠‏ وأحياناً في غير الشام أخذ طريقه سريا في النفوس وعبر عن 
نفسه تارة في بعض الثورات اللاحقة وتارة في بعض الأعمال الفرديةونارة 
ثالثة في الشعر ورابعة في تأليف الكتب » وخامسة في تكوين الفرق 
الدينية السياسية أو فى بعض آراء المذاهب » هذا عدا إقامة إمارة 


١75 فمن الثورات مثلا ثورات الشامزمنالرشيدسنة07 ثم‎ ١ 
٠١5 وثورة دحية المرواني ف مصر (بين سنة‎ ١9١ و‎ ١9٠ ثم +18 ثم‎ 
وثورة حمص السفيانية (بقيادة العميطر علي بن عبد الله حفيد‎ )١١4 
الذي كان اصحابه ينادون في الأسواق : قوموا بابعوا‎ )١44 معاوية‎ 
ثم 'نورة سعيد بن خالد السفياني زمن المأمون ونورة‎ ٠ ) ! مهدي الله‎ 


؟ - ومن الأعمال الفردية » أن حجماعة ف رصافة بغداد كانوا 
سقون السويق والسكر والماء البارد ويقولون : اشربوا على حب 
معاوية ! وصار من عادة السائقين في العراق الترحم على معاوية عند سقاء 
الناس حتى أمر الخليفة المعتضد بمنعهم من ذلك ومنع القصاص منذكر 
روايات تخص معاوية ٠‏ وكان بين « حنابلة العراق غوال مشبهة 
نغرطون في حب معاوية ويروون فى ذلك أخباراً منكرة » وكان فيأصفهان 


101 اعت 
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أيضاً غلو في حب معاوية'١'‏ حتى كانوا بحسبونه مرسلا ولقد ذكر 
المقدس في أحسن التقاسيم عن عايد زاهد هناك أنه حين أخبره عن حقيقة 
معاوية وأنه ملك أخذ يقول : أنت رافضي(” ! 

ويم م الأمر عض الناس أن زيف ألقاباً للخلفاء الأموبين يضاهى بها 
الألقاب العباسية ويرويها فسساوية هو (الناحر لحق الله) ويزيد(المتنس) 
ومعاوية الثاني (الراجع الى لله) ٠٠‏ وعبد الملك (المؤثر لأمر الله) ..٠‏ 
وعمر بن عبد العزيز (المعصوم بالله) ٠٠‏ الخاء 

وقد تقل المسعودى رواتين من هذا النوع وناقشهما وردهما2». 

* ل وأما في الشعر فقد بكى الكثير . من الشعراء الامويين كحكام 
وقتلى وذكروا تارة عهدهم ونارة قتلاهم وثارة فضا كلهم ٠‏ ولئن ذهب 
معظي هذا الشعر ا تشثل روه من م انبرق الما سن فد جل 
والتعصب ضد الشيعة وآل البيت من جهة أخرى فإن آثاره باقية نجدها 
منثورة ضالعة في تاريخ الموصل للأزدي وف الطبري وابن قتيبةوثنايا 
الدواوين ومنها قصائد لبشار بن برد ومنقذ بن عبد الرحمن الهلالي 

واي عط سقفي رق ار" ابن هبيرة والي العراق الأموي) وأبي هرمة 

ومروان بن أبي حفصة القائل : 

بنو آمية قومي اعتقوني- وكل الئاس بعد لمم عبيد 


وابي العباس الأعمى القائل : 
خليت المناير والأسرة منهم فعليهم حتى الممات سلام 


1"( المقد سي أحسسن التعاسيم (طبع لبلءن) ص55 ٠.‏ 
(؟) المسعودي ‏ التنبيهوالاشراف (طبعة الصاوي ‏ القاهرة ,م97 1) 
فنك ]ها , 


/01.6010م5و0اط. ٠٠٠١‏ امأو © 


وابن قيس الرقيات القاكل : 

ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 

وآنهم سادة الملوك فما 2 تصلح إلا عليهم العرب ! 

وقصيدة أبي عبد الله بن عمر العبلي التي بعدد فيها مواقع المذابح : 
أشاب المفارق (آو آفاض المدامم) قتلى (كدا)وقتلى. بكثوةلم ترفس 
وقتلى ( د بوجخ ) وباللاتين ومن شرب خير ما أنفس 
وباأسزاب قتلى يو نوت وأخرى بنصر أبي كار 

وقوله أيضاً : 

؛ ‏ وآأما تأليف الكتب فقد ذكر المسعودي أنه قرأ حين كان في 
( البراهين في إمامة الأمويين ونشر ما طوى من فضائلهم 2١7)‏ ولخص 
المسعودي ما فيه في صفحة كاملة وذكر أنه ينتهى الكتاب إلى سنة ٠م‏ 
وبذكر خبر قدوم السفياني ورجوع الدولة كما كا دمن مصادر كتاب 
مروج الذهب للمسعودي > 02 كتاب التاريخ وأخمار الامويين ومناقبهم 
وذكر فضاكلهم وما أحدثوه من السير في أيامهم من تأليف ابي عبد 
الرحمن خالد بن هشام الاموي 000 وقد ألف ابن أي العجائز أحيد 
ابن حميد ( من القرن الرابع نفسه ) كتاباً في تاريخ 


5211101111 ص 5ا-هآ (طبعة ير 55 
ل 5111 
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دمشق وذكر فيه بني أمية من كان منهم في الغوطة ومن كان 
بدمئلق ٠‏ كما ألف بعض أحفاد الأموبين الكتب في أحسابهم 
وأنسابهم كأبي الفرج والأصبهاني «حفيد مروان بن محمد» والأبيوردي 
صاحب كتاب أنساب آل أبي سفيان ٠‏ وإذا لم نضف إلى ذلك مؤلفات 
الاندلسيين كابن حزم وابن عذارى فما من شك في أن الكثير من مثل 
هذه الكتب كان ذا اتنشار وتداول محلي وبالتالي فقد ضاع مع الأيام ٠‏ 


وأما في الفرق الدينية والمذاهب فالناتتة والكرامية والحنابلةجميعاً 
كانوا بصرحوا بقبول الامامين على ومعاوية معآ أو بافضلية معاويةوتابيد 
إماظه وكاتوا يترون فى العراق وفارس واصبهان حتىهمذان والري٠‏ 
ولا نذكر اليزيدية لأنهم ليسوا ليزيد كسا يصرحون ويصرح بعض 
المستشرقين فى الأرجح ليزدن والزرادشتيه الأولى ٠‏ 


وإذا كان التعصب الأموي في مطالعه قد تأثر بغض العباسيين 
فلا شك أنه إنما استمر واتتشر جواباً على التعصب العلوي والتشيع ٠‏ 


٠‏ وف هذا الوقت وجدت اسطورة (السفياني) طريقها معبداً 
الى نفوس الشاميين : ولئن كانت هذه الفكرة قد اشتقت من الايمان 
الاموي (ولقد يكون مبتدعها هو خالد بن يزيد بن معاذ كما .يفهم من 
(بالقحطاني المنتظر) والمضريون (بالتميمي) الخ ٠.٠‏ لئن كان ذلك فان 
هذه الاسطورة قد استيقظت الآن كرد فعل للاضطهاد العياسى المرعب : 
من الحشو والمحالات والامال بسسير «الخيل الشهب والرابات الصفر» 


لامع .أهممةوصاط. ٠٠١‏ ٠طعاوء//:‏ مام 1ت 


من الاندلس الى الشام والتنيؤ بما سيكون لها من الوقائع والزحوف 
الخ ٠.٠‏ وقد استمرت هذه النغمة بالشام أكثر من مائتين وخمسين سنة 
إذ تنحدها 4 بعك عدة اتتفاضات قد ظهرت ا بةرجال السائر يرم فاه 
ال بغدادة!» ثم تجدها أيضآ سنةهمم إذ ظهر فيالشامسفياني آخرحمل الى 
القاهرة فشهر ثم قتل7") ووه هل تراها اتقطعت بعد ذلك ؟ بظهر انها 
لم تنقطم لأنها كانت قد سجلت في كتب متداولة في الشام بين الأمويين 
وقد رأى المسعودي بعضهاأ وتتحدث عن ٠٠(«‏ ظهور السفيان في الوادي 
الياس بن أر ار وجدذام وغا اي 


٠ )«و٠و.و والزحوف292»‎ 


خامسآ ‏ انفصال الاندلس : 


ولعل أهي ما نجح به الأمويون ضد العباسيين واتتقموا به 
لأنفسهم وملكهم هو اقتطاع أقصى جزء في غرب المملكة الاسلاميةوإقامة 
إمارة أموية فيه ولم يكن في إمكان العباسبين أن يتنبأوا أن ذلك الذي 
استطاع الفرار ذات ليلة من انتقامهم في احدى قرى الفرات : عبد 
الرحمن بن معاوية ؛ سيقتطع منهم جزءا من المملكة الواسعةهو الاندلس» 
000 الاموي ول طن و شورق ان يرسلوا الجحيوش 

ى اقصى الارض لاستصفائها قبل ان ١‏ نتم الامر لهم ف الذي بأبديهم » 


)0 ابن الاثير 7 صلاده وكرد علي يفول (خطط الشام١ا/ل/ا/ا١)‏ 
أنها انقطعت بسلة 5914 

(؟) انظر المقريري : اتعاظ الحنفا ج١1‏ صهم؟ و ص1786؟ 

(9) التنبيه والاشراف للمستعودي (طيع الصاوي الغاهرة م؟5١)‏ 


ص 555 


0000- ٠٠١ /0ا00.أ0م5و0اط.‎ 


انغهري لم يكن واليآً اموب » ولكن كلمة العرب هناك اتفقت على توليته 
ف اتنظار انجلاء الموقف في الشرق ٠‏ 

الحديدة 4 أن يجمع لنفسة » رغم التسر والقلة الدائمة من الانصار 
ما كفاد 0 الى الانداين سنة رما والتعلب بالتدريج عليها 00 
ا 0 لقره للا بن الس الفا بت حك 
بالرسل وطفق بطري عزيمته وسماه «صقر قريش» ولكنه لم. يظفر شيء 
لل ل ا 
ثورة عباسية رفع علمها الاسود : العلاء بن مغيث اليحصبي سنة ١45‏ 
ببعض نواحى الاندلس ولكن عبد الرحمن هزمها » » وبعث برأس العلاء 
ا اد ال م منها الى 
0 للعلاء ٠و٠‏ ومنذ ذلك الدرس نا تيقن المنصور انه ليس طائل 
الادلي ينيد فلح كرب .من ملك التراكيةا ليدقه عليضا .+ 


: ل الطامعون من آل محمد‎  »: 


كان المنصور على يقين من انه لاخطر على عرشه من الاموبين »وان 
لا نصير لهم ؛ عنده من القوة ما بهدد دولة ؛ بني العباس ٠‏ ولكن الخطر 


كان من أهله أتفسهم على هذا العرش الجديد : من عشيرته الاقربين بني 
العياس : ومن اولاد عمه آل ابي طالب ٠‏ ولقد استطاع أبو جعفر أن 


)١(‏ اسن الاثير جه ص ولاه 


/للمء.أهمذوصاط. ١٠٠٠طعاوء//:ماكط‏ ” 7 - 


نقذ خلافته من الطرفين بالقوة وبالخداع ويحفظ الملك في بنيه خمسة 
كرول: 


اولا ب المشكة العباسية : 


تمرد عبد الله بن علي : هو عم ابي العياس وقائده الذي هزم 
مروان بن محمد ٠‏ ويظهر ان ابا العباس وعد من يقضى على مروان 
بولاية العهد فلم يتقدم لذلك سوى عبد الله ه وقد استصفى الشام لابن 
اخيه وتولاها من قبله ٠‏ وكان بنتظر ان يؤول الامر اليه ولذلك فوجيء 
حين وصله خبر البيعة لابي جعفر المنصور » وهو في موضع دلوك 
(شمال حلب) في الطريق الى حرب الروم بناء على تكليف أبي العباس ٠‏ 
فنادى : الصلاة جامعة ٠‏ وخطب فى الحند والناس ان الامر له وبابعه 
الذين معه : وكان عامتهم من أهل الثنام الذ م شمتون اضطرات الآمر 
العباسي فتعوه » كما كان فيهم (10) المآ من الخراسانبين الذين 
لذ عرفون سورئ الولف للقاقة. - وسار عنك الله بجبوعه رقنا باحاه 
سبال العراق (آو خراناة) ابتعدر منها عائذا الى نوي العراق ٠‏ 

وإذا كان تاريخ عبد الله في خدمة الحركة العباسيةوفي إقامةالدولة» 
حافلا بالماثر ويكفيه منه أنه أقامها ووطدها في دار ملك الأسرة السابقة 
بعد أن أخمد مختاف ثورات الشام فإن ثورته لم تكن ضد الدولة 
العباسية ولكن ضد شخص الخليفة ٠‏ كانت شخصية اذن وليست لمدآ 
ولا سند لها من دعوة سابقة أو وعد بخير مقبل أو حق مهضوم سوى 
ما ادعاه عبد الله بن على نفسه من وعد أبي العباس له بالخلافة من بعده 
ويمكن بهذا الشكل اعتبارها أول مشكلة من مشاكل ولاية العهد في 
دولة بني العباس كما قد تعتبر استمراراً وشكلا جديداً لهذه المشسكلة ٠١‏ 
القديية فى العهد الأموي ٠ ٠‏ 


اوه .أومووواط. عد ١‏ طقج6//:صلاط ١١١‏ دولة بني العباس م4١‏ 





وتكشف المداولات التى ذكر المؤرخون انها دارت بين أصحاب. 
عبد الله وقواده مدى الاضطراب والتردد الدي سادهم بسبب ثورته 
المفاجئة » وإذا تبعه بعض حنده من الخراسانية الذين لم يكن يمسهم إلا 
«الرضا من آل محيد) دون تحديد ولم كن أو جعفر الدي استخلف 


حدروه من الشقاق وانسحب بعضهم من تأده لم غادروه بعد أن قتل 
بعضهم (كالهيثم بن زباد الخزاعي) وتآمر على بعضهم الآخر (كحميد بن 
قحطبة الطائمى الذي دير اغتياله في حلب فأحس” بالأمر وخرج الى 
العراق) + ورفض ولاة أذرسحان وأرمينية وسميساط وحران تأيده 
لا لأنهم غير مرتبطين بنفوذه فحسب ولكن حفاظ ا ؛ مع الآخرين : 
وهم أصحاب الدعوة الأساسيون 8 


يذكر البلاذرى وابن قتيية والمدائنى أن أغلب القواد و الأشراف والشيوخ 
الذين مشوا معه كانوا من الشامبين » ومن «موالي بني أمية» «وفرسان 
أهل الشام» ومن «رجال مروان بن محمد» الذين ثاروا من بعده ثم 
هادنوا عبد الله بن على ٠‏ ولعل تنظيم عبد الله لدولته الجديدة يدل على 
هوية ثورته فإنه قد عين عدداً من زعماء الشام لأعماله : سمى زفر بن 
الأزدي لدمشق ومنصوراً الكلبي للشرطة كما كان من قواده البارزين 
دكار بن مسلم العقيلى ٠‏ وهذا ما جعل ثورة عبد الله بن على بحاب 
كونها شخصية . ثورة محلبة ذات طابع شامي سواء في موقعها الحغرافي 
أو في جندها . أو في أطماع عدد من رجالهما ٠‏ وما من شك في أن 
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الشامبين وجدوا فى ثورته الأمل ف الخلاص من الدولة «الخراسانية» 
الجديدة وف أن يستردوا وتسترد الشام معهم مركزها السابق فى العهد 
الأموي ٠‏ وكان من التناقض الخطر في حركة عبد الله بن علي أنهاتستند 
الى جبش ذي ميول أموية في الغالب لتحقيق مطمح سياسي عباسي ٠‏ 

ويبدو أن آبا العباس وأبا جعفر كلاهما كانا يخشيان عنهنا. 
ونتوقعان أن ,شور إذا اعطيت الخلافة لغيره ٠‏ فآبو العباس عند موت ةكلف 
عيسى بن موسى (الذي صارت إليه ولاية الحهد) أن يبعث وفداً برئاسة. 
أبي غسان يزيد بن زياد حاجب أبي العباس ليخبر عبد الله بوفاة الخليفة 
واستخلاف أبي جعفر وأخذ البيعة منه ٠‏ وأبو جعفر ب ما كاد بدوره 

يصل العراق ‏ ولم تكن ثورة عمه قد أعلنت بعد أمر كذلك جيشاً 
يقوده صالح بن علي العباسي بالتحرك إلى الشام لأخذ البيعة بالقوة إن 
لزم الأمر ٠‏ وكان ما توقعه أبو جعفر ٠‏ فلم بحد الخليفة في قواده خيراً 

من أبي مسلم الخراساني بقاتل عمه ٠‏ وقد.أرسله بالرغم من شكه فيه 
وضيقه منه لأنه كان يخشى أن بتحرك أبو مسلم في خراسان والجيوش 
العباسية مشغولة في الشام ء كما كان يأمل التخلص من أحدهما كسا قال 
وزيره الموربائي ٠‏ « نحن لابي مسلم أشد منا تهمة لعيد الله . الا انا 
ترجو واحدة » ٠‏ 

والواقع أن أبا جعفر كان يرجو بحانبها واحدة أخرى هي أن 
يستطيع أبو مسلم اجتذاب الخراسانية الثائرين مع عبد الله بسا له عليهم 
من دالة وصلات سابقة ٠‏ 

ولما كان أبو مسلم نفسه غير راغب في قتال عبد الله فقد قال 
ل ا ا 
فابهما غلب كتينا له » سمعنا وأطعنا ء فرآي انا قد اتعمتا عليه مءء30)م 


)1) اليعقوبي جح" ص 5١16‏ (طبعة بيروت )١55.‏ 
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ولكن كاتبه اقنعه بعتكس ذلك الرأي » وتأمل ان يضيف الى مجده 
الحربي ؛ نصراً على عبد الله العباسي » وذلك بالتآثير على من معه من 
الخراسانية ٠‏ وقال : «ائما عامة جنده ومن معه من أهل خراسان وهم 
لابعصو نني» ٠‏ 

بلغ من اهتمام أبي جعفر بالمعركة أنه أنفق على جيشه ما بين ؟١‏ الى 
مم١‏ مليون درهم وزاد في أعطيات الجند وخرج فجعل معسكره عند دير 
الجائليق على نهر دجلة وألحق بأبي مسلم جيشاآ آخر يقوده الحسن بن 
قحطبة ٠‏ ووزع الجند في المراكز الاستراتيجية على نهري الفرات ودجلة 
باتحاه الشام وبعث الى عبد الله قائداً من قواده (محمد ابن صول) ددعي 
الولاء له ليتحسس عليه ٠٠‏ وقد قتل عبد الله هذا المتحسس إذ كشف 
أمرهء٠‏ 

وحين سا ر أبو مسلم في اتجاه الشام كان عبد الله بن علي قد سار 
يحاصر حران على صاحبها مقائل المكي الذي ظل على الولاء لأبي 
جعفر وأخد المدينة بالأمان بعد أر بعين بوماً من الحصاء(3) م ذهب 
فتحصن في بلدة تصيبين حين علم بوصول أبي مسلم إليه ٠‏ 
بم1 اه «واهل الشام أكثر فرساناً واكمل عدة» كما يقول الطبري ولم 
.يظفر ابو مسلم من عبد الله بغرة أول الامر » ولا سجل عليه نصراً ء لأنه 
تحصن في المناطق الحبلية بنصيبين ٠‏ ولكن سوء تدبير عبد الله أوقعه في 
النهاية مهزوماً فقد : 


)١(‏ بعث عبد الله بمقاتل العكي مع ابنيه بالامان الى وآليه على 
'لرقة : عمثان بن عبد الاعلى الازدي فقتله . ثم اخرج ابنيه بعد هزيمة 
عد الله فقتلهما (الطبري ). 


لمامع.أومذوهاط. ٠١‏ ااعاهة نمل ١م‏ _ 





١‏ أضعف عبد الله جيشه حين استراب بالخراسانيين فقتل آلافة 
منهم تبلغ سبعة عشر ألفآ 2١705(‏ واستراب بحميد بن قحطبة الطائي فبعث 
به الى والي حلب لقتله » فعرف حميد الامر » وتحول الى ابي مسلم 
بعاونه » ويدل على مواطن الضعف في عند الله ٠‏ 

؟ ب خدع ابو مسلم عبد الله عن مركزه الحصين » اذ اعلن انه 
ماجاء الا” واليآ على الشام » وانه لن يقاتل ٠‏ فخاف الشاميون على 
اهلهم وذراريهم فانسحبوا لحمابتها ٠‏ واضطر عبد الله لمسايرتهم ٠‏ فلما 
ترك نصيبين رجع ابو مسلم فتحصن فيها ٠‏ 

م # كانت المعركة الاخيرة في السابع من جمادى الاخرةسنة/م1 ٠‏ 
فمزق ابو مسلم جند عبد الله واضطره للفرار ٠‏ ومنع ابو مسلم جنده من 
تعقبه ٠‏ فمضى عبد الله الى أخيه سليمان والي البصرة فاختفى عنده 
وهرب أخوه الآخر عبد الصمد على الذى كان مسمى لولاية العهد 
وولاية الجزيرة فقبض عليه في الرصافة ٠‏ وألح المنصور على عمهسليمان 
باظهار عبد الله » واعطاه الامان0"؟ ٠‏ ويقال انه اخذ من عند الله البيعة 
ايضاً ولكنه حبسه لا ظهر ٠‏ وابقاه في السجن تسع سنوات0© بحجة 





(1) انظر الطبري ج/ا/ره/ا؟ (95/9) وصام؟ 1.5/8" .1) 

(؟) قصة هذا الأمان معروفة في تاريم الادب فقد كتبه عبد الله بن 
المقفع الكاتب المشهور وتأنق في صوغه وفي إحكام ثغراته حتى لا يكون فيه 
مجال لنقض . وقد كلف ذلك ابن المقفع حياته لأنه قتل بسيبه . ونجد 
النص الكامل لهذا الأمان خاصة في كتاب ابي بكر الازدي ‏ تاريخ الموضل 
ص 1537-./117 

(؟) حاول المنصور قتل عمه بواسطة عيسى بن موسى ولا ألح عليه 
أخبره عيسى أنه قتله ٠.‏ وعند ذلك حرض المنصور أعمامه لأخدذ ثأر أخيهم 
من عيسى كي بتخلص منه بعد أن اعطى منصبه ‏ أي ولابة العهد ‏ لابنه 
المهدي فلما ثار الاعمام على عيسى أخرج عبد الله من السجن فاذا هو ما 
يزال حية . وفشلت مؤامرة المنصور على الاثنين . 


/01.6017م05طط. ٠٠٠١‏ طعاد 1016م _أ 


الخوف عليه من الخراسانية ٠‏ ثم قتله سنة ١407‏ ه في ظروف غامضة 
ش ويقال إله جمله في زيت أسانيه ملح ثم افاض عليه الماء قاتهار عليه ٠.٠‏ 

ولم يستثمر أبو مسلم نصره ف نهب بلاد الشام أو إذلال أهلها ولا 
ولابتها أملا في العودة لقواعده في خراسان وحين ذهب وفد من الشام 
و«أغرى» بها الشاميين قبل الخليفة اعتذارهم ورد أملاكهم وضياعهم 
التي كان صادرها ٠‏ على أن خزائن عبد الله بن على وما فيها كانت من 
.مشاكل أبي مسلم والخليفة والجند ٠‏ فقد اعشرها أبو جعفر من حقه 
وحده بينما احتوى أبو مسلم عليها ٠‏ وطالب قادة الحند الخراسانة بأربعة 
أخماسها باعتبارها غنيية ٠‏ وتنازل أبو جعفر عنها لهم وزاد فضاعف لهم 
الحزاء ٠‏ 

ثانيا : المشكلة العلوية : محمد نفس الزكية الثورة العلوية : 


كانت البيعة لابي العياس مفاجأة غريبة دون شك للغلاة من 
العلويين : كما كانت موضع اشمئزاز ونفرة لدى آل على انفسهم ٠‏ لان 
الطامحين منهم اعتروها خدعة ٠‏ واذا صح خبر الم تمر الهاشمي الذي 
يتحدث الطبري والأزدي ه والاصفهانى وائبلادري وصاحب الفخري57١)‏ 
انه تم في «ذيل دولة بني أمية» ف موقع «الأبواء» قرب مكة سنة ١١7‏ 
/ 744 بدعوة من عبد الله المحض ‏ على ما تذكر بعض الروايات ‏ 
واتفق فيه على الدعوة السرية » والبيعة لذى النفس الزكية : محمد بن 
عبد الله المحض ابن الحسن بن الحسن بن علي وانه قد حضر المجلس 
«اعيان ني هاشم علويهم وعاسهي» »ويم ابو الباين واخيرة ابو 

جعفر (المنصور) والامام جعفر الصادق .. واذا صح ذلك فينو العباس 
خالفوا تلك البيعة الرسمية فيما بيتهم وحرموا «الرضا من آل محمد» 


١١5 الفخري للطقطقي ص‎ )١( 


110 ٠٠١ /0ا00.أ0م5و0اط.‎ 


كه وروا كع عدت الزكبى سنينا باشكل الى ور وليه 
ائفض دون اتخاذ قرار بالبيعة وهو الارجح » ولكن ذلك يعني بالنسية 
نهنا هاما هي ان ابر اللالين لدي عام الاين العبارى عو بيديد 
الملقب بالنفس الزكية من آل الحسن + يدل على ذلك ايضاً ان يزيد بن 
هبيرة كاتبه » وهو محاصر في واسط ؛ يحرضه على طلب الامر لنفسه ٠‏ 
ومع أن الامام جعفر الصادق لم يكن بأقل شان في رجال آل البيت من 
محمد ادي :النقينالركية إلا إن قيما يدو ل يكن بذي مظاك سالبية 
حتى إنه فيما يذكرون عارض في مؤتمر الأبواء مطامح محمد هذا وتنب 
للعياسيين بالخلافة ٠‏ 

وقد صانم ابو العباس آل علي جميعآ ٠‏ ولعله كان يشعر بحتهم 
وبمرارة الخيبة التي منوا بها فسلك معهم سبيل الاكرام » وخاصة آل 
العباس فقد قدم عبد الله المحض (والد النفس الزكية) على ابي العباس . 
«فبره وآثره ووصله بالصلات الكثيرة ‏ كما يقول اليعقوبى ‏ وكان 
اذا بلغه عن محمد بن عبد الله امر يكلم اباه حتى اخذ منه عهداً بالولاء » 
ابي العباس » فلم .ظهر منه شى:20؟2 »٠.٠٠‏ 


: قال ابو العباس لعبد الله المحض‎ )١( 


أريد حجباءه وبيريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 
وكيف بريد ذاك وانت منه بمنزلة النياط من القوٌاد ؟ 


انظر اليعقوبي ج؟ ص ١.٠2؟‏ 


/0ا01.00م1005ط. ٠١‏ سساو ا اأمد 





ولعل سياسة أبي العياس مع زعماء العلويين إنما كان سببها ذلك. 
الشك الذي بحيط «بإرث الكيسانية» وبقصة «الوصية» من أبي هاشم 
الى محمد العباسي + وعدم تسليم آل أبي طالب بأن ذلك يسقط حقهم 
الدري ل الك الذى مليةت دوق بت الباسرة #ترليل مقر 
الأبواء خير دليل على ذلك الشك ٠‏ لهذا أحل أبو العباس التودد محل 
البطش وصلة «الرحم» محل «شرعية الوصية» فيسياسته مع العلويينولكن 
ذلك لم يخمد حركات المتطرفين منهم خاصة وقد عرضت لهم الكثير من 
فرص التحريض عد ىالثورة في العراق وخراسان تنيجة اتصال عدد من 
الزعماء أو الثائرين بهم » بدءآ من أبي سلمة الخلال حتتى شريك بن شيخ 
المهمري » مروراً ببسام بن ابراهيم. ثم عبد الجبار الأزدي ٠‏ من بعد . 


على ان وفاة السفاح الوشيكة » وتحول الخلافة الى اجيه ابي 
جعفر (المنصور) » أثارت المشكلة العلوبة وحركت آمال محمد من. 
جديد : لا سيما وابوه يشيع عنه انه «المهدي الذي بشر به» كما كان. 
اهل الحرمين يحبونه كل الحب ٠‏ ولايخفى ما في ذلك من القوة له » ومن 
الخطر على مركز الخليفة الديني » وهو قد اضحى الى هذا وذاك في حل 
من العهد الذي قطعه ابوه للخليفة الاول ٠.٠.٠‏ وهكذا وصلت الاخبار 
الى المنصئور ان العلودين » بزعامة محمد تتحركون ٠‏ 


كانت الحركة العلوية في الواقع قد أضحت ‏ بعد سحق الأمويين 
ب قطب المعارضة للعباسيين وقد نقلت الطوائف الناقمة على هؤلاء 
ولاءها كاملا إلى الجانب العلوي ‏ عدا الشام ‏ بالاضافة الى أن فكرة 
« المهدي » كانت من الجاذبية والاغراء بحيث بحتذب الطبقات الفقيرة 
وزمر البائسين في كل مكان ٠‏ 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 56!؟ ب 





ويظهر ان محمدا اتنفعم من درس الدعوة العباسية فاراد.انينهج في 
الأعين وبث الدعاة في الامصار » من أهله : فارسل ابنه عبد الله الى 
خراسان ثم الى السند وابنه الحسن الى اليمن وثالث أولاده علي الى 
مصر واخاه بحيى الى الري وطبرستان واخاه ادريس الى المغرب (ويظهر 
ان بعض هؤّلاء قد ذهب الى هذه البلاد بعد فشل الثورة) اما اخوه 
ابراهيم فكان ساعده الاول وقد قام بالدعوة في البصرة ٠‏ 


وعلم المنصور ان في الافق العلوي امرأ » فلم يكن همه الا طلب 
(محمد النفس الزكية) والمسألة عنه وعما يريد ٠‏ ودعا بسني هاشم رجلا 
رجلا يسألهم في خلوة » عنه ٠‏ فبعضهم هون أمر محمد ؛ وبعضهم حذر 
منه ومن وثوبه «فلما حج المنصور سنة 0ه وتخلف محمد واخوه 
ابراهيم عن المثول بين يديه » لم يبق لديه شك في نواياهما ٠‏ فعمل بكل 
وسيلة على تعقبهما ولكن دون جدوى », لأن الأمر كان قد جاوز مرحلة 
التمهيد الى العمل الفعلي * وقبض على أبيها عبد الله المحض وسجنه لانه 


أبى أن بدله على مقرهما » ٠‏ 


واتخذت مطاردة أببي جعفر لمحمد وابراهيم ابني عبد الله المحض 
شكل الإلحاح العنيف الذي اضطرهما للهرب من الحجاز اكثر من 
خمس سنوات (ما بين سنتي )١65 ١4٠‏ فإن الطبري يذكر أنهماء 
أشفقا حين أخذ انوتسكةر و الدهيا «فخرجا الى عدن فخافابها وركنا 
البحر حتى صارا الى السند فسعى بهما الى عمر بن حفص فخرجا حتى 
قدما الكوفة وبها أبو جعفر »٠٠٠‏ ويروى عن أم ولد لابراهيم قولها : 
«لا والله ما أقرننا الأرض منذ خمس سنين ٠‏ مرة بفارس ومرة بكرمان 


امام .أومذوهاط. ٠٠١‏ ٠'طع‏ غ86 :اال 


ومرة بالحجاز ومرة باليمن »2١٠6٠٠‏ ويذكر خبر آخر أن ابراهيم ألم 
بالشام أبضا خلال هربه السري كما ألم بالموصل وقد عرف الفضل بن 
صالح بن علي العباسي أمره بعد ان كان هرب الى البصرة فكتب بذلك 
إلى أبي جعفر الذي «أمر بإذكاء العيون ووضع المراصد والمسالح )26.٠‏ 
وكان سال عنه حتى المنحمين لحده(؟؟ ... 


وف أثناء ذلك كان المنصور قد جعل وظيفة والى المدينة التحري 
عنهما ٠‏ ولهذا اتهم واليه زيادة بن عبيد الله الحارئي التستاهل 6 وستحته 
وصادره سنة ٠ 768/١14١‏ وعزل الثاني محمداً بن خالدالقيسري بعد أن 
أغدق عليه الأموال لعله يظفر بذي النفس الزكية » وارسل من بعده 
رياح بن عثمان بن حيان ا مري (رمضان كانون الاول )/١‏ وهو شامي» 
قيسي » من تلك القبيلة التي كان منها مسلم بن عقبة المري صاحب واقعة 
الحرة التي فتكت بالمدينة سنة4هم مج الفتك الذ ربع ٠‏ فتهددالمدينة بانه 
«الافعى بن الافعى ٠٠٠‏ والله لأدعنها بلقعاً» وذكرهم أنه ابن عم مسلم 
از اغلة ومعين ©؟ ونجلة مو زعباء الطالنين وتقدد» فليا تطاول عله 
اعل الدينة مده التصون وعم لثن لى رعو لب ولتق من بعد امنئيم 


خوفا » وليقطعن البر والبحر عنكم »٠.٠‏ واشتد رياح في تعذيب آل 


على » حتى بلغ بالناس ان حصبوه في المسجد فاستتر عنهم » وعمد المنصور 
عدا ذلك الى بث المتحسسة والعيون من التحار ورقيق الاعزاب والمدعين 
بالولاء العلوى في المدينة وظاهرها » كما أخذ يبعث بالكتب على ألسنة 
قواده الى خم ذف النمس الزكية » يوهمه انهم معه ء وبدعوه فيها 


)185-585/7( 5529 الطبري جلا ص‎ )١( 
)187/7( 557 (؟) المصدر تفسيه ص‎ 
)188/5( 555 (؟) المصدر نفسيه ص‎ 


/لامه.أممذوهاط. ٠٠١‏ ٠لاعاوه//‏ :ما لى | 2 





للظهور أو سعث بها باسم الاقطار الاسلامية ٠٠٠‏ ولكنه مع كل هذا لم 
يظفر بمحمد وان ظفر باجباره على تعجل الثورة » لا سيما حين حج 
المنصور سنة4١1/؟5/‏ فحمل معهزعماء العلوبين المسجونين الى الهاشمية ٠.‏ 
في العراق و بالرغم م نأنالروايات والاساطي رتلف بالغموض مصيرهم إلا ان 
النتيجة منها واحدة وهى أن أبا جعفر أمر بقتل عبد الله ومحمد بن عبد 
الله العثياني ومحسد بن ابراهيم بن الحسن » ومات الباقون في السجن» 
لم يطلق إلا نفراً منهم بعد فشسل ثورة ذي النفس الزكية والواقع 
أن محسداً تألم للتكال الذي نزل بأهله وبخاصة ما شاع من مقتل 
أيه“ وتوهم أن كل الامصار معه فقد خطب بأهل 
المدينة بوم ثار : «والله ما جئت هذه وفي الارض مصر بعبد الله , الات وقد 
أخذت لى فيه البيعة » وأبدت موقفه فتوى الامام مالك بنقض ببعة 
المنصور (اذ قال لأهل المدينة انما بابعتم مكرهين وليس على مكره يمين) 
وكان محمد قد قرر الثورة مع اخيه ابراهيم ف يوم واحد بالمدينة 
والبصرة ٠‏ ولكن ظلم رياح بن عثمان لأهله جعله يسبق الموعد وينشى 
الى مسجد المدينة في 550 رجلا لإعلانها بعد أن هاجم السجن فأطلق من 
فيه وهاجم دار الحكم فاعتقل رباحاً المري نفسه ٠‏ أما اخوه فكان اذ ذاك 
مصا با بالجدري لا يبطيق حراكا في البصرة ٠‏ وقد بين محمد في خطبته 
الاولى اسباب الثورة بقوله : رء.. كا زمن امر هذا الطاغية عدو الله 
ابي جعفر مالم بخف عليكم وان أحق الناس بالقيام بهذا الدين انشاء 
المهاجرين والانصار ٠٠٠‏ اللهم انهم قد احلوا حرامك وحرموا حلالك 


)١١‏ البلاذري والمسعودي بذكر ان اعتقال أقرباء محمد وما شاع 
عن فقيل ابيه كان النعيت في تورئة يشما يذكر الطبري والاصفياتي أن 
السبب هو اعتقال اخيه موسى الذي فشل في الدلالة على مكمن أخيه 
محمد اوالي المدينة رياح المري فاعتقله وارسل الى الهاشمية مما اضطر 
محمدا لاظهور واستنقاذه . 


/كامء.أ0م61005. ٠١‏ 7ت طاول م 


بدداً »٠٠٠‏ 0 ترى ابأ - جعفر (المنصور) بالطعيان وبالخروج 
عن خدود الله وبعلن حق أهل لمدينة من المهاجرين والانصار (ليتألفهم) 
ف الخلافة لاحقه الشخصى فيها » ودعرف هذه الخلافة انها «القيام 
لد عه 


أما أبو جعفر فكان يبنى بغداد حين وصله خبر الثائر العلوي : 
فأوقف البناء واتجه لمعالجة الموقف ٠‏ ويظهر اله لم يكن يريد الحرب » 
إما خوفآ من قوة محمد أو لعدم استعداده » أو لظهور حجة العلويين, 
وميل الناس اليهم وحاجته لان يجد عذراً ببرر حربه لهم ٠‏ 


كما يظهر ان ابا جعفر اهتم بهذه الناحية الاخيرة اهتماماً واضحا» 
لا سيما لدى الخراسانيين ٠‏ فقد خطب فيهم من ددا بال على مستعرضاً 
تاربخهم من وجهة نظره ٠‏ ثم قال في ختام خطبته : ٠.٠«‏ اني والله ياأهل, 
خراسان ما أتيت من هذا الامر ما اتيت بجهالة ٠‏ بلغني عنهم بعض السقم 
والتعرم ٠‏ وقد دسست لهم رجالا فقلت : قم يافلان قم يافلان وخذمعك 
من المال كذا » وحذوت لهم مثالا يعملون عليه » فخرجوا حتى أتوهم 
بالمدينة » فدسوا اليهم تلك الاموال » فوالله مابقى منهم شيخ ولا شاب. 
ولا صغير ولا كبير الاة بإبعهم سعة استحللت بها دماءهم واموالهم 6 
وحلت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي » وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج 
علي" ٠‏ فلا يرون اني اتبت ذلك على غير يقين +٠‏ وحيل ببنهم وبين ما 
يشتهون كما فعل باشياعهم من قبلانهم كانوا في شك مريب'"» ٠‏ 


)١(‏ المسعودي ج؟ ص"؟؟ 
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ومقارعته بالححة اولا ٠‏ اذ ان تلك المراسلات (والطبري يذكرها كاملة 
رمه 7©) لم كن الها من اث الى عرقت الطر فين السبابيق 81276 

» رسالة من المنصور نتوعد فيها محمداً ثم بعده إن رجع‎ ١ 
٠ بالأمان له ولأهله ومن اتبعه وبمليون درهم‎ 

؟ ب جواب من محمد. يبكّين فيه حقه » ويعير” المنصور بهجنته ٠‏ 
ويعرض عليه الأمان ايضاً دون ان ينسى تعييره بالغدر ٠‏ 

+ جواب من المنصور يبين بالحجة الفقهية حق العباسيين»و قيامهم 
بالعمل للخلافة حين عجز العلويون ٠‏ 

ومن الطريف أن أبا جعفر حين علم بثورة محمد وجد تفسه في 
حاحة الى استشارة عمه عبد الله بن علي بالرغم من أنه في سجنه ٠‏ قال : 
«إن هذا الأحمق لايزال يطلع له الرأي الجيد في الحرب» وسآله فلما 
احتج بأن المحبوس محبوس الرأي قال أبو جعفر : لو جاءني حتى يضرب 
عبد الله أمام قادة أبى جعفر ببخله : «إن البخل قد قتله» ولكنه أشار أن 
بحثم أبو جعفر فوراً على اكباد أهل الكوفة لأنهم شيعة أهل البيت 


)١(‏ الطبري ج/ا ص 553 فما بعد (2.4/8 فما بعد) ويذكرها كذلك 
البلاذري وابو زكريا الأزدي وابن عبد ربه وصاحب العيون والحدائق 
والمبرد . وينقلها عنهم معظم الؤرخين المتأخرين كابن الأثير واب نالجوزي 
والذهبي وابن خلدون . 


/01.6010م1005ط. ٠‏ اللقاوما/ :مام 


وأنصارهم وأن يحفها بالمسالح (أي النقاط العسكرية) فلا يبخرج أحد 
ولا يردها أحد إلا قطع عنقه ٠‏ وأضاف أن على أبي جعفر أن بأتي يسلم 
ابن قتيبة من الري مع جنده وأن يكتب الى أهل الشام ايبعثوا إليه من 
أهل البأس والنجدة ما يحمل البريد » وأن بحسن جوائز الجميع ويفرق 
الأموال لأنها سوف تعوض2 ... وكانت هى نفسها الخطة التى اتبعها 
أبو جعفر ٠‏ إذا استدعى الجند من الري والشام ء وأقام بقسم منهم في 
الكوفة يقوم فيها بالمناورة اليومية وبإيقاد النيران بالليل كي بوهم 
الناس بكثرة عدده بينما بعث بأربعة آلاف فارس وألفي راجل ب على 
قؤل المسعودي ‏ عليهم ابن أخيه وولي عهده (عيسى بن موسى) ثم 
أردفهم بعد قليل » بمحمد بن قحطبة في جيش كثيف ٠‏ وكان اختيار 
عبني ليذه الببة انرا عينا  .‏ الشور اراد ال كلمي بده وقال 1 
«لا أبالى أبهما قتل صاحبه» عدا ان الحاحة ماسة لوجود قائد هاشمى 
على رأس جيش يحارب علويآ كبيرا وفي المدينة ٠‏ ْ 

على أن موقف محمد في المدينة لم يكن بالقوي ٠‏ في غير عطفه 
الناس ٠‏ فلا أخوه ثار في البصرة لتنوزع قوة المنصور ببنهماء ولا 
الحجاز بالبلد الغني فيكفي فيه أصحابه ٠‏ إذ لا مال فيه ولا سلاح ولا 
رجال ولا كراع ء كما قيل وقتئذ له0"© وقد قطع الخليفة الميرة من الشام 
وهن مصر عنهم + وحفر محمد خندقاً حول المدينة (اقتداء بالرسول)فكان. 
ذلك خطأ في الاستراتبحية العسكرية لأنه أتم بذلكحصارها الاقتصادي + 


)١(‏ الطبري جلا ص 556 (7.3/95-لا.؟ا 

(؟) ‏ قيل لمحمد ان بخرج لمصر فرفض وقيل له : الست تعلم انك 
في اقل بلاد الله فرسآ وطعامآ وسلاحآ واضعفها رجالا . الست تعلم انلئه 
تقاتل أشد بلاد الله رجالا وأكثرها مالا وسلاحا ؟ 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 
فيضن 7 0 لك 


وخطب ف أصحابه بخيرهم بين المقام معه أو الانصراف _ وكانوا على 
تقدير الطبري ‏ مائة الهف فتسللوا حتى بقى فيشرذمةليست بالكثرةأغليها 
ذبن جيالة وحى تناع وكات حمسن إن معنن فتهي تتخلوا عن + 
وهكذا تجمعت الاسباب لإحباط امر محمد الثائر + وبينما كان بنو غفار 
ذوى الول العباسية سسهلون دخول الخراسانية الى المدينة ٠‏ قامت احدى 
العاسرات ولادهة لد مم0 قاهويو ا عاق التركنة ب دل 
١5(‏ رمضان 46١/>كانون‏ الاول +75) ٠٠.وحمل‏ رأسه الى أبي جعفر 
في العراق ليطوفه في أسواق الأقاليم 6 

وإذا كانت للهزيبة ذيولها فى الأوساط العلوية نقسة ويأساً فقدكان 
لها في المدينة ذيول من نوع آخر غريب ٠‏ لقد ثارت فيها الطبقا تالدنيامن 
العبيد لا من أجل المعاش ولكن حمية لأسيادهم المهانين ٠.٠.٠‏ ذلك أن 
المدينة وقعت إثر المزسسة فريسة الاضطراب والفوضى ٠‏ وزاد في آلامها 
صفوف الإذلال التي تعرضت لها من مصادرة املاك الثائرين وتعسف 
السلطة وسوء تصرف الحند الخراسانى ٠‏ وقد تآثرت طبقات الفقراء 
والعبيد بالاضافة الى التجار بالحصار أولا” ثم سا أعقبهمن نهبومصادرة 
وعدوان على الناس والأموال ٠‏ ثم وصل والىي المدينة الجديد عبد الله 
ابن الر بيع الحارئي فيشوالسنةه4١/‏ كانونالثاني سن دسن لم نفعل شيا 
لإيقاف جنده عند حدهم مما ملأ الناس تذمرآء فا نفجر تالاضطرابات7"“في 
الأسواق من قبل العبيد السودان خاصة والموالي الذينثاروا (في+ذي 


)١(‏ دست الى المذنة من صاح فيها بهزيمة محمد العاوي فتفرق 
(؟) نتحد تفاصيل الثورة 0 الطيري خاصة جلا ص 516-5.56 
امي ند 
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الحجةسنةه) الأسيادهم العرب # وربما بتحريض منهم ب فقتلوا عددامن 
من الجند ونهبوا دارين كانا مخزنين لطعام الجند وفي هذا دليل على أن 
قلة لمن وتهديد المجاعة كانا من محرضات هؤلاء الفقراء على الثورة ٠‏ 
وقد تجمعوا سرعة بعضهم الى بعض حين نفخوا في الابواق وتزعمهم 
زعماء منهم ( وثيق » يعقل الجزار ؛ رمقه » مسعر » أبو النار »عنقود» 
أبو قيس ) وأخرجوا المساجين م نالسجون بينما هرب والي المدينة الى 
ظاهرها وهم يطاردونه ٠٠٠‏ كانت آلامهم الاقتصادية والاجتماعية قد 
أزدوجت مع آلام المدينة وأهلها فثاروا ٠‏ 

وشعر كبار أهل المدينة بالخطر فالزمام أفلت منهم لأن السودان 
«لا نظام لهم بدعوة وإنما أخرجتهم الحمية» وخافوا النكال من أبي جعفر 
و «اصطلاح البلد وأهله» فتزعم التهدئة جماعة منهم الاصبغ بن سفيان 
والحكم بن.عبد الله والقاضي محمد بن أبي سبرة الذي كان في السجن 
ميوله العلوية فأخرجه السودان في الحديد فصار يصلي بالناس ٠٠0‏ 
فعادوا بهم الى المسجد . ثم ذهبوا الىالوالي الهارب فأعادوه٠ ٠٠‏ واثنهت 
الثورة بقطع أبدي أربعة من زعماء السودان المتمردين ٠‏ 


بالتورة الساقة لثورة ابراهيم بن عبد الله المحض (التى اتنهت 
بالخلاص من العلويين) : وقد ثار ابراهيم في اليصرة في مطلع رمضان 
سئة ه16١‏ أي بعد شهر بن من اعلا نأخيه محمد الثورةف المدينةلكن لم ينتفع 
الأخوان من نواقت الثورتين لآن ابراهيم إنما خرج قبل أسبوعين فقط 
من مقتل أخيه ومع أن البصرة لم تكن دار ثورة لمثله بسبب مركزها 
الاقتصادي وموقعها في أقصى جنوب العراق وتنوع السكان والأهواء 
فيها » وإيمان غالب أهلها «بالكف» «وعدم القتال» ورفض كل سلطة » 
إلا إنها وقفت بجانب ابراهيم يسبب رفضها للعباسيين لا بسبب التشييع 
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لالعلى ٠‏ وغلب الرجلعلى المدينة واستطاع أنيصرف بالحسنى و الي البصرة 
العباسي ( سفيا ذبن معاوية المهلبي) ويحتل دارالامارة ونتسلم بيتالمال 
فيوزع مافيه على أصحابهو الطبقاتالفقيرةالمضطهدة التى كانتعدة لكل 
ار ٠ه‏ درهماللفردء وكانفيديوانهللجند ؛ آلاف بصري وشدازرةالمقهاء 
والمعتزلة والزيدية وأيده الامامابوحنيفة وسفيان الثوري وبايعهالناس بعد 
مصرع أخيه » واتنشرامره فيما بين البصرةالى واسط حيثكان يكثرالزط 
والزنج والقبط الفلاحون والمحرومون.٠‏ لكن الصدفة لعبت دورها في 
انقاذ الخليفة ابي جعفر : ذلك انه لم يكن لديه في موقفه الحرج أكثر من 
الفي رجل فكتب الى عيسى بن موسى ان بترك المدينة ويرجع بالرجال 
لقتال ابراهيم واستطاع ‏ (وهو ف جوار الكوفة ‏ أن بيأخذ هذه 
المدينة بالشدة والإرهاب قبل أن يصل إليها ابراهيم ففرض فيهاالاحكام 
العرفية ٠‏ ونظم الجند في ثلاث كتائب تقوم بأعمال الدورية في المدينة 
وتنناوب الدخول إليها وتوقد النيران الكثيرة في الليل بالمعسكر للابهامء 
ومنع الدخول والخروج من الكوفة وأخذ تعهدا من بعض رجالها 
بالسكينة .٠‏ وفي الوقت نفسه أرسل أبو جعفر فاحتل الأهواز بواسطة 
خازم بن خزيمة وطرد والي ابراهيم عليها ٠‏ وأتى من الر يبسلم بن 
قتيبة الباهلي وجنوده لاستمالة بنى باهلة في البصرة ٠٠‏ 

كل ذلك وابراهيم » بالمقايل متردد بطي ء التحرك لا سحجيز لنفسه 
السير الى الهاشمية ومهاجمة أبي جعفر الذي كان في الواقع تميء نفسه 
للهرب واللحاق باينه في الري ولا مباغتة الكوفة لثلا تقع مجزرة يذهب 
فيها الابرياء وفضل مواقعه الجيش العباسي نفه وجهاً لوجه ٠‏ وقد 
كان :ذلك +31 مترعاق ما بجاء الخر اق قور الدينة فذ اليد ك + وعاة 


عيسى المنتصر في ١٠٠‏ ألفاً فلقي ابراهيع سائراً نحو الكوفة في حوالي 


/مامء.أهمدووام. ٠ع 1١‏ ]2 ؟//:صناطا دولة بني العباس مها 





عشرة آلاف + وكانت المعركة في باخمري (جنوب الكوفة) وهزم ابراهيم 
وقتل (4؟ ذيالقعدة سنة ه4١/7اشباط‏ سنةم”4) بعد سبعين وما 
من مصرع أخيه ٠‏ وحين وصل رأسه الى أبي جعفر تنفس الصعداءوقال : 
وآلق عاها والنتقرت يها التوئ. - كنا قرعينا الاناب التنافر 

اماق الى لح وس بسر ل لجرا المضية تلماه 
يصورها ما رواه الطبري عن «السندي» وصيف أبي < جعفر القائم بالمدية 
على رآسه قال : «.»» لما كف أمر ابراهيم وغلظ قاع | بق متسر ) على 
مصلى نيفاً وخمسين ليلة ينام عليه ويجلس عليه وعليه جبة ملونة قد 
اتسخ جيبها وما تحت لحيته منها ٠‏ فما غير الجبة ولا هجر المصلى حتى 
فتح الله عليه »٠.+217‏ 5 


وعلى أثر هذه الاتنصارات على العلويين اتخذ أبو جعفر لنفسه 
لقب المنصور : بما يبحمل اللقب من مفهوم ددني واسطوري تنبؤي ٠‏ 


ب مشكلة الخوارج : 

تلك الخلافات التي جرت خلافا بين أقرباء واناء عمومة واخوة» 
على أمر مقرر فيما بينهم انه لهم ٠‏ ولكن تلك الفرقة المسلئة (الخوارج) 
التي ترى ان الخلافة حق لكل مسلم » كانت ما تزال منبثة بين المسلمين» 
ولم يكن رأيها في البيت الحاكم الجديد ليختلف عن رأيها في البيت 
البائد : فكلهم لا يصلح للخلافة » ولم يختر اختيارآً حرا صربحآ ولم 
يستوف الشروط التي يجب توفرها في الإمام وكلهم يحب الخروجعليه 
ومقاتلته » وعزله ان امكن وقتله ٠‏ 


9.5/50 5856 الطبري ج/ا ص‎ )١( 
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على أن المجموعة الخارجية كانت منذ أواخر العهد الأموى قد 
اختلفت عن عهدها الاول قبل قرن فٍ ثلاثة أمور : ١‏ 

أ كانت كتثلة الخوارج من العرب وخاصة البداة فانضاف إليهم 
قبيل العهد العباسي بعض الايرانيين في فارس وكرمان وسجستان 
وخراسان وأعداد هائلة واسعة من البربر في افريقية والمغرب ٠‏ 

ب ب كانت قضيتهم سياسية فقط فأصبحت سياسية اجتماعية ه 
وكانوا يشورون لمشكلة الحكم فصار العدل الاجتماعي ورفض الظلم 
'والدفاع عن الضعفاء من عقا ئدهم المحركة ٠‏ 

ح ‏ وكانت المواقع الجغرافية التي يتمركزون فيها » في العمد. 
الأموي هي الاقاليم المركزية ما بين الجزيرة والعراق حتى الاهواز 
وفارس ثم تحولوا منذ أواخر ذلك العهد الى أقاليم أكثر بعداً عن المركر: 
الى اذرسيجان وسجستان وخراسان وكرمان وعمان واليمن وخاصة. 
الى افريقية ٠+‏ كانت الضريات المتلاحقة نوعاً من القوة النابذة جعلتهم 
بلجأون إلى المناطق البعيدة عن المتناول القرب للسلطة دون أن تخلوه 
بالطيع عن مراكزهم الأولى ٠‏ 


وبالرغم من أن قوة الخوارج كانت قد خضدت منذ العصر الأموي.. 
الأخير فإن مجيء العباسيين لم يغير موقفهم من الثورة وقد حاربوا بني. 
العباس في صلابة وجلد لايقلان عما كان منهم في عهد بني أمية ٠‏ ولم 
يكن قد مضى على أبي العباس فالعرش سنة واحدة حين تحرك عليه 
الخوارج : 

: فيالجزيرة‎ - ١ 

تحرك بريكة بن حميد الشيباني مع قبائل ربيعة » في الجزيرة ه. 
وهذه القبائل وتلك المنطقة كانت دوماً بوؤرة الحركة الخارجية + وقد 


/10ضمه.01م61095. نا امم :مادا 


انضم الى الثائرين بعض الأمراء الامويين مثل محمد بن سعيد بن عبد 
العزيز ٠‏ وامتدت الثورة بين داراوماردين فوجه أبو جعفر وكان والى 
الجزيرة ‏ إليهم مقاتلا العكي فدحر بريكة أولا” فلما تحصن في جبل دارا 
.حاصره حتى لقاه مصرعه ٠‏ 


؟ نت في أنربيجان : 

وثار مسافر بن كثير الشيباني أيضاً في اذربيجان وأرمينية ويعرف 
الاقليمين قبل أن بقتل سنةم؟١‏ وتبعه هناك جماعة كثيرةو استو لىعلىعدد 
من المواقعم (اردسل » البيلقان » قلعة الكلاب )٠٠٠‏ فتولى أبو جعفر » 
في ولانته للجزيرة وأرمينية » أمر قتاله وأرسل اليه بأمر أبي العياس 
مناطق سجستان ٠‏ 

؟ ‏ في عمان: 

وتحرك خوارج عمان الاباضية”"© وعلى رأسهم الجلندي بن 
.مسعود الأزدي 6 الذي أعطى الإمامة وأعلن استقلال منطقته ف عاصمته 
(نزوة) كما تحرك الخوارج الصفرية يزعامة شيبان بن عبد العزيز 
اليشكري 0 في جزيرة ابن كاوان (ف الخليج) الذي أعلن أصحابهاختياره 


لبلب ب يج شي بخ ست ست نه 


)١(‏ المبلاذري فتوح البلدان (تحقيق المنجد) ج١‏ ص5" 

(؟) اهم من الاباضية اتباع عبد الله بن إباض وقد توفي زمن عبد 
الملك وما تزال بقاباهم الى اليوم في زنجبار وحضرموت والمغرب وأما شيبان 
اليشكري هذا فكان من اتياع الضحاك بن قيس الذي ثار في عهد مروان بن 
.محمد سلة [؟| ثم قتل سنة م١١‏ وهرب بعض أتباعه وفيهم شيبان 
الى عمان . 
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لإؤمامة آيضاً ٠‏ فأرسل أبو العباس أحسن قواده خازم بن خزيمة التميمي, 
سنة وس١ا‏ في جيش حمله البحر الى جزيرة ابن كاوان أولا”هولكن شيبان 
انهزم أمامه وركب البحر مع أصحابه هار بين الى ساحل عمان لكن. 
الجلندي تلقاهم هناك بالعداء ونصب لهم كمينا فيما يظهر فاتتمى الأمر 


ووصل خازم بن خزيمة بعد ذلك فنزل الساحل » عند بقعةصحراوية 
منه فخرج لهم الجلندي على شاطيءالبحر ورفض اعلان الولاء للعباسيين 
وقاتلهم ثلاثة أيام كانت الحرب فيها سجالا” بين الطرفين حتى أشار بعض 
أصحاب خازم (20 عليه أن بأمر جنوده فيجعلوا المشاقة على أطرافه 
الأمنة ويرووعا بالنفط: وشعلوا فيها الثار لخرموا ها سوت 
الخوارج الخشبية ٠‏ فلما اشتغل الجلندي وأصحابه بعيالهم وبالحريق». 
تسكن خازم من وضع السيف فيهم فقتل عشرة آلاف منهم حملت. 
رؤوسهم » عن طريق البصرة » الى السفاح ٠‏ 


على أن معركة ( جفار ) هذه وإن أنهت التمرد الخارجي في عمان. 
إلا آنها لم تنه الوجود الخارجي فيها ولا ألغت الإمامة فقد ظل الإياضية 
هناك على مذهبهم وعلى اختيار إمام منهم فيما بعد ٠‏ وقبل الولاة 
العباسيون ذلك وأول وال عباسي على عمان هو الذي دشن سياسة 
المرونة والاعتراف بالإياضية ونفوذهم في عمان » فبقوا سادة المنطقة ٠‏ 
ولا شك أن السبب الاساسى ف ذلك إنما يعود إلى أن طريق التحارة. 
العالمي بين البصرة والهند كان يمر بحرا بخليج عمان وكان العمانيون. 


.-6455 والطبري‎ 225-681١ راجع في تفاصيل ابن الاثير جه ص‎ )١( 
.م‎ 
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بحارة ممتازين لا بد من ضمان الهدوء في بحرهم لتستقر التجارة 
ويأمن الطريق ء* 

ع وما طال العهد بأبي العباس ليرى الثورة الخارجية التي 
قامت في الجزيرة سنة 1# بعد سنة من ولاية أخيه » يقودها ملبكد بن 
حرملة الشيبانى(22 الذى فرض نفوذه ما ؛ ينأذرسجان وأرمينية الى 
تكريت واحتل الموصل وقتل الحاميات العباسية الكثيرة ٠‏ ولم يستطع 
قائد المنصور يزيد بن حاتم المهلبي » أن يمثل دور عمه المهالب بن أبي 
صفرة فانهزم » وانهزم من بعده قواد آخرون عديدون + حتى وصل 
خازم بن خزيمة في م آلاف مقاتل ولحق بالثائر الخارجي. الى ما وراء 
الموصل في الششسمال ؛ فاتتصر وقتل ملبد في مذبحة لم تكن أقل شأنآً 
من وقعة الجلندي ولا مواقع الاموبين الاولى ٠‏ 

هل وتحركت الصفارية في أرمينية مرة آخرى ؛ فوجه المنصور 
قائده الحسن بن قحطبة عاملا عليها ٠‏ واضطر الحسن أمام قوة 
الخوارج لطلب المدد من الخليفة ٠‏ واتنهى بأن اتتصر عليهم بعد أن 
قتل # على رواية اليعقوبي ‏ في يوم واحد ستة عشر الف انسان ٠‏ 
ثم انصرف الى تفليس » فقتل من كان معه من الاسرى أيضاً ٠‏ 

5 وقد قامت عدا هذا وذاك ثورات أخرى للخوارج ف 
الموصل -خاصة ولكن بأعداد تافهة من مائة أو ماثتين ( كثورة عطية بن 
تعثر التعلبي وثورة حساد بن محاهد الوادعي ييية ل اناف ( 
ولكنها كانت تمردات ناقمة صغيرة ذات طابع بدوي تحتمع حول 
قائد ناقم حتى إذا قتل تفرقت ٠‏ 


(1) تفاصيل ثورة اللبد لدى الطبري 7 ص 551-556 ثم 
ص 58؟ 51516 
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(ا ‏ وثار خوارج اليمن على أبي جعفر سنة ١4+‏ وكانوا بقية 
تلك الجماعة التي قادها قبل عشر سنوات أبو حمزة الخارجى حتى 
المدينة ٠‏ وقد سلط عليهم أبو جعفر سنة 5١‏ أحد قادتنه الاشداء : 
معن ابن زائدة الشيباني وهو من ربيعة مع تعليمات بأخذ الناس 
بالشدة فبقي هناك سنوات قتل فيها الكثيرين حتى أحفظ اليمانيين 
ضده ٠‏ وحين عين أبو جعفر على البحرين واليمامة عقبة بن مسلم 
الأزدي اليماني أوقع المجازر الرهيبة بقبائل ربيعة فيها ثأرآ لليمانين ٠‏ 

وإذا رضي المنصور عن عمل الاثنين فانما كان ذلك لخطة 
سياسة اختطها في الخلاص من خوارج اليمن من جهة وتفجير التحالف 
التقليدي بين اليمن وربيعة من جهة أخرى وإثارة العصبية القبلية 
والثأر بينهما لثلا نتفق الطرفان عليه ٠‏ ونجح المنصور بينما دفع الربعي 
واليماني ثمن أعمالهما فقتل معن في سجستان من قبل بعض اليمانية 
كما اغتيل عقية اليمانى ف بغداد ٠‏ 

م - ف سجستان : وتحرك الخوارج في أواخر عهد المنصور 
ف أصقاع ايران الجنوبية في كرمان وفارس وخاصة فٍ سحستان 
حيث كسبت هذم الحركات ؛ ف الواقع » بعض العطف من الموالي 
الايرانيين الذين وجدوا فيها تعبيراً عن نقمتهم المكبوتة ضد الحكم 
العباسى ٠‏ وقد كانت أخطر نلك الثورات الخارجية وأهمها وأطولها 
عمرا تلك التي عرفتها منطقة سجستان237 ٠‏ 


فهذه المنطقة الداخلية التى تمتد جغرافياً مابين حوض السند 
وخراسان كانت قد دخلت في إطار الفتح الإسلامي منذ عهد عثمان ٠‏ 


(1) بدخل قسسم منها في غرب افغانستان الحالية وقسم في ايران . 
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“رتبيل وترك لها دياناتها ٠‏ وكانت مناطقها الغربية زارادشتية أما في 
الشرق الجبلي قبيدو أنها كانت بوذيه : ولها معابيدها وضها أصنام من 
ذهب أعينها من باقوت217 أما عاصمة الامراء فكانت بلدة زر نج ف 
الاحواض الواطئة وكان الحجاج قد صالح هؤلاء الامراء على أن 
يدفعوا كل سنة ألف درهه” © عروضا لا مالاه ٠‏ ثم انقطعت هذه 
الإتاوة منذ عهد يزيد بن عبد الملك فلم بعد رتبيل سحستان يعطي أحداً 
من عمال بني أمية شيئاً ٠٠‏ 


وف أثناء ذلك كانت بعض الحماعات العربية قد توطنت في المنطقة 
وكان قسم واضح منها هو من تلك الجماعات الثورية الممزومة في 
العراق والحزيرة كما كان بعضهم من أهل الشام ٠‏ وإذا هرب ابن 
الأشعث إلى سجستان واتتحر هناك فان الجماعات الخارجية وجدت 
فيها مهرب بعيدآ آمينآ واستطاعت أن تشكل فيها يؤورة واسعة ما لبثت 
أن أضحت ناشطة دبناميكية خطرة ٠‏ ويروى « أن أول من دعا 
أهل سجستان ( يعني العرب المستوطنين فيها ) الى رأي الخوارج 
رجل من بني تميم يقال له عاصم أو ابن عاصم » وسدو أن التوطن 
العربى كان في المناطق الغربية المنبسطة أكثر منه في المناطق الشرقية 


)١(‏ يذكر البلاذري ان الفاتحين كسروا صنما من هذا النوع (فتو 
البلدان ج؟ ص185) 

(؟) البلاذري (فتوح ص 98)) برد لديه هذا الرقم الذي يبدو انه 
بمثل الاتاوة الشخصية المفروضة على الملك وحده لا على المنطقة كلها ؛ 
فخراجها تجاوز أرقاما من مثلثات الالو ف (انظر البلاذري ص 55١‏ »2 وانظر 
ابن حو قل ص 517؟ » وانظر اليعقوبي ص 2185) 
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الثسالية الجيلية الوعرة » كما يبدو أن السكان الاصليين هم من 
تلك المناطق وهم زارادشتيون لم يقبلوا إلا الاقبال القليل على الاسلام 
مثلهم كمثل أهل خراسان وايران ولكنهم أكثر من هذا لم يبدو أي 
اهتمام بالمشاغل السياسية التي كانت تشغل رؤوس الخوارج ٠‏ ولهذا 
فقد كانوا ‏ فيما عدا من يدخل الاسلام منهم على أيدي الخوارج 
وعلى المذهب نفسه ‏ خارج نطاق تلك المعركة التى كان هئولاء يقودوتها 
منذ العصر الاموي واستمروا عليها في العصر العباسى ٠‏ ظلت الحركة 
الخارسة عذها غريا لعياطة غرراه ...ون أغل ستصيتان ادن 
كانوا نظرون بن الرضى حون عك الى تلك الملاحم والممارك التي 
كانت تقوم بين هئؤلاء الغرباء وبين خلفاء دولتهم ٠‏ أو كانوا يتعاونون 
عردم سا لفيا رس لجر 
الخراجى الذي كان الناس غالب ما يلقونه من عمال الدولة و 
الفرصة للتعبير عملي عن تذمرهم من الحكم الغريب وأصحابه ٠‏ 


ومدى أن القورات النديدة ف خراسات ثم ها ان. على يدي 
المنصور من الثورات الاخرى قد سمح لسبجستان أن تتابع علاقاتها العادية 
مع الخلاقة العياسية الناشئة دون أن تدفع لها الإناوة 2 فلم يدفم 
وتبيل السال آبي ملم © يوم كاق صاحب خراساق اي حتي 10 بالرغي 
من أنه بعث إليهم ثلاثة عمال واحداً بعد الآخر قبل أن يقتل : بعث 
اي لتر ا بمتديهم م م الشرعيره 
)1غ( البلاذري ب فتوح ص157 
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من البلد فبعث أبو مسلم عمر بن العباس من أحفاد حاجب بن زرارة 
فلما قتلوا أخاه حاربهم وحاربوه حتى جاء بدلا عنه أبو النجم عمران 
اين اسماعيل ٠‏ 

وكذلك لم يدفع أمير سجستان شيئا من بعد لأبي جعفر المنصور 
الذي شغل عنه بما كان على يديه من المشاكل الثورية 
الى سنهة 6 ٠‏ فلما استقرت له الامور بعد ذلك اتحه 
الى فرض نفوذه الفعلي في سجستان وعين لها ابراهيم بن حميد المروزي 
.الذي كان من الطبيعى أن بأخذ الناس بالخراج وأن يطالب رتبيل 
سجستان الذي كان انحاز الى المناطق الفسرقية الجبلية بالإناوة 
السئوة0١2 ٠‏ 
السكان الاصليين والأمير. من جهة أو على الجالية العربية ومعظمها قد 
أشرب الفكر الخارجي فتمخض ذلك عن ثورة خارحية انفحرت بينة 
النجدات من أبيه ٠‏ فقد استدعى المنصور على الفور واليه على اليمن : 
ب تسم مق انوس عن سيره أنشسه سسبر الحجاج 5 المئنك وإقرار 
النظام ٠‏ 

وتسمية معن لولاية سجستان وهو المعروف بتعصبه القيسى ضد 
اليمن يدل على أن الجمهرة الواسعة من عرب سجستان كانت يمنية 


اليعقوبي ‏ البلدان ص 588 ش 
(؟) اليعقوبي ج؟ ص 5لا 
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كما يدل على محاولة تألف من بها من الخوارج القيسية الشيبايين 
وقد رماهم المنصور سعن رغم كبر سنه « فقدم سجستانٍ و'نصرف 
المهدي وأقام معن وبعث عماله عليها يجبون الخراج سنة ٠ ١١١‏ وكتب 
كما بقول البلاذري ‏ إلى رتبيل بأمره بحمل الإتاوة التي كا نالحجاج 
صالح عليها ٠‏ فبعث بابل وقباب تركية ورقيق ٠‏ وزاد من قيمه ذلك 
للواحد ضعفه فغضب معن2©20 »+.٠‏ وقام للحرب ولعبل الطلب نفسه 
لم يكن أكثر من وسيلة لشن الحرب على امير سجستان الذي أعان 
أو تعاون مع الخوارج دون الدولة ولميكن لغضب معن سوي همذا 
التفسير لأنه أعقبه بقصد منطقة الرخج (في الشرق) وعلى مقدمته. يزيد 
ابن مزيد ( ابن أخيه ) فوجد رتبيل قد خرج منها ومضى الى ذابلستان 
اليضيف بها ٠‏ ففتحها وأصاب سسايا كثيرة ٠.٠‏ » « وكانت عدة من سبى 
وآس وغاك فلؤين القا او :ل .وعللب ماو ند خليقة رميل الأمات على أنه 
بحمله (معن) الى أمير المؤمنين فامنه وبعث به الى بغداد مع خمسة آلاف 
من مقاتلتهم فآكرمه المنصور وفرض له وقوده(" ٠.٠‏ » بينما « أقام 
معن لقتال من هناك من الخوارج حتى قتل منهم خلقاً عظيماً وافناهم22» 
وخاف معن « شتاء الجبال وهجومه فعاد الى بست » من البطاح الواطئة 
حيث بنى لنفسه منزلا ولكن « قوماً من الخوارج أتكروا 
سيرته ولا رأوا أنهم لا قوة لهم بمحاربته استعملوا الحيلة فاندسوا 


586 البلاذري : فتوح 597 -5596 واليعقوبي ج ؟" ص‎ )١( 

0 البلاذري فتوح ص 156 وقد أسر فى هذه الوافعة رحل اسمه 
زياد الرخحي سيكون لابنه الذي أسر معه مكائته في البلاط العباسي وهو 
ص ١86‏ 2 
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مع قطلة كاتوا يحون كنول واخفوا سيوف اق حرم القصب وت ريصنو 
أناما حتى دخلوا عليه وهو نتحمم في قبته ففتكوا به 667 ٠.‏ 

ويتنازع دعوى الفتكة هذه ثلاث هجمات : فالمؤلف المجهول صاحب 
تاريخ سحستان يعزو مقتل معن الى ظلمه وطغيانه الاداري والمالي فأهل 
سجستان هم الذين ديروا اغتياله ٠‏ والمؤرخون اليمانيون كالخزرجي 
يجعلون ذلك ثآرا قبليا يمنيا قام به اثنان من الحضارمة اتتقاما لأهلهما 
الذين قتلهم معن في اليمن فلحقوه بالثأر الى سجستان ٠‏ وباقي المؤرخين. 
ومنهم البلاذري واليعقوبي والطبري0" دهم أقرب المؤرخين لذلك 
العهد يجعلونها منؤامرة خارجية ٠‏ وبالرغم من أن الظلم الإرهابي والمالي 
قد يكون من بعض أسبابها ومن أن الذين نفذوها قد يكونون من 
اليمن إلا أنها كانت على الأرجح من عمل الخوارج بدليل أن يزيد بن 
مزيد الذي تسلم الولاية إثر مقتل عمه « تجرد ( لهم ) فقتل من الخوارج 
خلقاً عظيماً حتى جرت دما هم كالنهر ٠.٠‏ 06 كسا قتل أصحاب الو امرة 
ومنهم « أنو الغلام الطاقي”؟؟ فلم بنج منهم أحد »٠٠٠‏ 


واشتدت وطأة ( يزه بد على العرب والعجم من آهل سحستان .٠٠‏ 
فاحتال بعض العرب فكتب على لسانه كتابا الى المنصور بخبزه أنكتب 
اموق تددسير هرو ادهدته ورسالة أن يدق من ابه( أن من اليد 
له ) فأغضب ذلك المنصور » كما أغضب المهدي فعزله وأمر بحبسه و بيع 





(1) البلاذري ‏ فتوح ص 2455‏ واليعقوبي ج؟ ص86؟ 

(؟) انظر الطبري ج 8 واليعقوب يج ؟ ص 886 والبلاذري 
فتوح ص 655 . وانظر الخزرحي مخطوط العفابة والاعلام . وتارسخ 
سحستان رط . طهران 15؟١1).‏ 

(6) البلاذري ص 686 
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0 للق 
محجموا ٠ » ٠٠٠‏ 


غير أ زالخوارج لم يرضهم أن يخرج يزيد سالما معافى عن يديهم 
نلحقوه بمؤامرة اغثيال أخرى كانت الاولى والاخيرة من نوعها نقومبها 
الخوارج في قلب بغداد على الجسر ويظهر أنهم كانوا جماعة كبيرة حين 
قاموا بها +٠٠‏ يقول اليعقوبي إن يزيد « كان يركب في موكب ضخم 
من موالي عمه وعشيرته فلم يظفروا له بغرة حتى صار على الجمسسر 
ببغداد فشدوا عليه فترجل فقتل منهم خلقآ عظيمآ وضربوه ضربات 
ظاهرا فقتلت أحدا الا ذلك اليوم ٠٠٠‏ » ولكن يزيد نجا من القتل وخرج 
من المعركة ببعض الجراح التي « حركت أمره قليلا » # كما يقول 
البلاذري ‏ لدى بلامل بغداد موه 


أما خوارج سجستان فقد كان نجاحهم في قتل معن وإبعاد يزيد 
من العوامل التي شجعتهم على متابعة الحركة الثورية متابعة فعالة ٠‏ 
وإذا كانت سجستان قد عرفت بعد ذلك زعيما خارجيا اسسه عامر 
الشيباني الخارجي ي ثار مع ألف من أتباعه ثم قتل قبل مضي سنة علي 
ثورنه ٠‏ قا نالتحرك الخارجي هناك سوف يشهد في زمن المهدي والرشيد 
.شاط خطيرا واسعآ وإذا كان عامر الثبيباني » من العرب فسوف يكون 
الزعماء الخوارج المقبلون في سجستان من الموالي كيوسف البرم مولى 
ثقيف والحصين مولى ثعلبة وحمزة بن أترك فكأنما اهرت بمؤلاءوتابدت 
المرحلة الثانية للحركة الخارجية التي اتتقلت في العهد العباسي من 


510-555 المصدر نفسه ص‎ )١( 
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الاحتكار العربي والشكل البدوي الى النطاق الاسلامي الأوسع وإلى 
أيدي الموالي سواء في المشرق الاسلامي أوف افريقيا والمغرب ٠‏ 

ولما كانت ثورات الخوارج لبدأ يعتبرونه من الفروض الدينية 
فانه لم يكن لمصارعهم المتكررة الا تأثير محدود على اتتشار الفكرة 
الخارجية وعلى معاودة الثورة ٠‏ وهكذا نجدهم يماودون الخروج 
كالعادة دون ملل ٠‏ ولكن مصارعهم وفشلهم المتكرر وقلة انصارهم كل 
ذلك دفعهم بعيدا عن مركز الحكم لعلهم بأمنون اليد القوية للسلطة ٠‏ 
وإذا كانت ايران أو عمان أو اليمن أو حتى سجستان ماتزال قرية. 
الموقع من العراق فقد كا ذمن حسن الاختيار والتفكير بالنسبة اليهم 
إنشاء مراكز لهم وقواعد في أفريقية القصية ٠‏ وهناك في الواقع قامته 
أقسى الثورات وأطولها عمراً ٠‏ 


8 - خوارج افريقية والمغرب ( الصفربة والاباضية ) : 


كانت منطقة افريقية والمغرب قد ظهرت فيها ومنذ العهد الاموي. 
أسرة حاكمة وراثية محلية لحساب الاموبين هى أسرة حبيب الفهري ٠‏ 
وكان الوالي الاموي أيام اتنصار العاينين ف المشرق هو عبد الرحمن. 
ابن حبيب الفهري الذي استقل بالامر في بلاده د ون الاعتراف بخليفة 
العراق ٠‏ وكانت الدعوة الخارجية منتشرة متفشية بين البربر خاصة في 
تلك البلاد » منذ مطالع القرن الثاني الهجري » وتحد القبول لدبهم يسبب 
ما.نجدون فيها من التسوية مع العرب من جهة ومن التعبير العمل يالثوري 
عن استيائهم ورفضهم للظلم ولحكام المركز والمشرق من جهة آخر ٠‏ 

وقد وجد الفكر الخارجي هناك » خلال العهد الاموي الاخير » 
تربته الخصبة فاستغلها وانتشر الاتتشار الواسع فلما كان الاتقلاب 
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العباسي اغتنم الخوارج الفرصة فوسعوا من قواعدهم هناك وبرل 

) الصفرية ( أتباع زياد بن الأصفر وكانوا لا يكفرون العقدة‎ ) ١ 
) وقد اتتشرت أفكارهم في الاقاليم الغربية من افريقيا ( الجزائر الحالية‎ 
والمغرب وتزعمهم أبو قرة المغيلى اليفرني الذي أعلن نفسه إمامآً في‎ 
تلمسان سنة وما ب لاه/ا ام‎ 

؟ ) الاياضية وقد استمالوا الناس في المنطقة الممتدة مابينطرا بلس 
و ل د و لا ن السح 
كما كانت اكثر اتساعا في المناطق وقد استطاعت سنة ١:٠‏ ان تحتل 
القيروان وأن تبني في السنة التالية سنة ١5* ١4١‏ مركزا صفريا 
جديدآ هو مدينة سجلماسة ٠‏ وبذلك انقطع المغرب ‏ لفترة ما ى عن 
مو ساس حم ورد 
على يد الصفارية سنة +14 واتقراض الاسرة القهرية اثني كانت تسيطر 


دمر السلطة الخارجية الناشئة فقد سارت الاباضية من طرابلس ضد 
5-0 من المعاصي وامممكرات والطفيان ٠‏ واستطاع أبو الخطاب أن 


/0ام» .01م 5و0 ٠١.61‏ ملحام# /أمائط 


بمزم الصفرية عند القيروان ويدخلها ( صفر سنة ١‏ ) ويعين لها واليآً 
من قبله هو عبد الرحمن بن رستهم227 الفارس ٠‏ 


وسير الخليفة أبو جعفر : محمدا بن الاشعث الخزاعي واليا على 
افريقيا سنة ١6#‏ في خمسينآلفاء بعد أن كان بعض قواده قد فشل فيدخول 
هذه المنطقة سنة ١49‏ فلم يكن حظ ابن الاشعث بأحسن منه لكنه 
استطاع بالخديعة والتظاهر بالانسحاب أن يباغت جيش أبي الخطاب 
ويسحقه ( صفر سنة ١44‏ / نيسان مايس سنة 72١‏ ) « وظن ابن 
الأشعث أن مادة الخوارج انقطعت وإذا قد أطل عليه منهم أبو هريرة 
الزناتي في ستة عشر آلفا فلقيهم ابن الاشعث وقتلهم جميعا ( ريع 
الاول سنة ١44‏ ) وكتب الى أبي جعفر بظفره وبرأس أبي الخطاب ورتب 
الولاة في الاعمال وبنى سورالقيروان ٠٠٠‏ » وبلغ من الشدة حدالامر' 
بقتل كل من يبحمل اسما أمويا ٠.٠‏ ولحق ابن الاشعث بالاياضيةفي 
المغرب الاوسط وقتل امامهم الجديد ( عبد اللهبنحيان لكنه لم يشا 
أن يتابع الطريق بعد ذلك ليقضي على الدولة الخارجية الصغيرة التي 
أقامها عبد الرحمن بن رستم في بلدة ( تاهرت ) ولا على الدويلات 
الصفرية في طنجة وتلمسان وف سجلماسة حيث نصب الصفرية لحكم 
الولااية أبا القاسم بن سمعون بن واسول المكناسي ٠‏ فاستمر بعد فترة 
اضطراب قليلة على ولايته تلك حتى سنة 1١8‏ جعل من نمسه سدا بينها 
وبين الخلافة العباسية لكن نجاح ابن الاشعث لم يدم طويلا فسرعان 
ماسقط صريع النزاع القبلي بين قيس ويمن داخل جيشه إذ ثار عليه بعض 





)١(‏ براجع ف تفصيل هذه الحركات : ابن عذاري ‏ البيان المغرب' 
بيروت ج1١‏ (ليدن) ج١‏ ص الال؟لا وص 8698 ؛ ابن خلدون ج؛1 ص 
4١١--‏ » واس الاثير جه ص 72.51١7‏ (حوادث سنة5؟١)‏ 
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«الحند المضرية وحاصره وطرده من القيروان سنة ٠75/١44‏ 30-3 


وقد أرسل المنصور بعده الاغلب بن سالم التميمي ( جد الاسرة 
الاغلبية فيما بمد ) الذي نجح في الولاية لكنه صرع بدوره في تزاعمع 
جنده سنة م للف قبل أن يكمل السنتين +6 وقد سمح هصمذا 
النزاع للحركة الخارجية أن تظهر من جديد فقد نحرك في هذه المرة 
الخوارج الصفرية : بقيادة أبى قرة بن دوناس اليفرنى الذى نصب للامامة» 
ومثشت معه قبائل زناتة أكبر قبائل البربروإكثرها تشبعا بالمبدا الخارجي٠‏ 
وتجمع الاياضية وراء امام من أبرز الاممة المحاربين هو أبو حاتم يعوب 
ابن حبيب ٠‏ واضطريت سياسة المنصور تجاه المغرب حتى إنه عين الحسن 
ابن حبيب الكندي قائئمد التمرد ضد الاغلب واليا على أفريقية املا في ان 
بحد لديه الغناء ف اتنظار العثور على قائمد في مستوى المسؤولية وقد 
م ا ا ا 0 
'صفرة ) وكان يعرف « بهزارمرد » وهو لمب فارسي يعني آلف رجل ءءء 


البناء الاقتصادي ف افرقما والمغرب قد اضطرب شبجحة الاضطراب 


فأضحت الحامنات العباسية 5 أفريقيا . 2 لمخاصرة ا ضمسسن 
المجموع الثائر ويبدو أن ابن حفص استطاع أول الامر اقرار الهدوء 
في المنطقة ثلاث سنوات ثم اتفجرت الثورة في جميع المغرب وافريقيا : 
أجمعت كافة القوى الخارجية على التحرك مرة واحذة: أبو قرة » وابن 
رستم ء وأبو حاتم وقرى أخرى عديدة تزيد على اثنتي عشرة يذكرون 


اده أومذووام. ٠١‏ ٠لداء‏ ةاغط دولة بني العياس م5١‏ 





لها أرقاما هائلة من المقائلة270 ٠‏ 


وبينما كان ابن حفص ف بلدة طبنة يعمل على إخماد 
الشورة تجمعت حوله كل القوى وقد الستطاع تفريقها 
عنه بالدسائمس والمال ليرجع فيجد عاصمة القيروان محاصرة من. 
قبل أبي حاتم ٠‏ وقد استمر الحصار د 0 المجاعة 
0 بعث ين واقيسة ة أتف لموقفه فمادر القتاله 
حتى قتل ( ١١‏ ذي الححة سنة ١54‏ ( . ودخل أبو حاتم القيروان ٠‏ 


أنفق المنصور على حيش يزيد بن حاتم مايقدر ب 8+ مليون درهم 
جهز بها ستين ألف مقاتل ٠‏ وماكاد يزيد يصل الى طرابلس سنة ه١١‏ حتى 
بادر أبو حاتم الى لقائه مع الاباضية وهزم طلائع الجيش عند جيل 
نفوسه ثم التقى الجيشان ( ربيع الاول سنة ه5١‏ ) وبالرغم من استماتة 
لى حال ف االدناء وتعد ل التاق الوعرة الا حبر الم كة وخر 
معها حياته ٠‏ وقتل من جيشه حوالي ثلاثين آلف وظل العباسيون يقتلون 
الخوارج في جبل نفوسة قرابة الشهر +٠‏ 

) ١5٠ جمادى الاخرة سنة‎ ٠٠١ ( ثم غدا يزيد الى القيروان فدخلها‎ ١ 
بيئما تراجم الخوارج الاباضية بعد سحق ثورة أخرى قاموا بما في‎ 
وتعقبهم يزيد في الجبال ويقولونانه‎ ٠٠٠ طرابلس الى المغرب الاوسط‎ 


)١(‏ ذكر ابن عذاري (البيان المغرب ل ج1أ ص 9١‏ ) أن عدد قوات 
الخيل و ١١.‏ الفا كانت عدة حيش أبي حاتم 32 وهي أرقام مبالغ فيها 
لا ندل على اكثر من وجود الجموع الكثيرة . 
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كان بين الخوارج وجند المنصور منذ بدأ عمر بن حفص قتالهم إلى نهاية 
أمرهم نحو من ثلاثث مائة وخمس وسبعين موقعة ٠.٠٠‏ 

ولكن يزيد استطاع أن بمنح بعد ذلك منطقة افريقيا والمغرب فترة 
من الهدوء والاصلاح الداخلي والعمران وتنظيم الحرف والاسواق 
والازدهار الاقتصادي لم نشهدها منذ أيام حسان بن النعمان وقك 
استمرت حتى وفاته في رمضان سنة ١7١‏ أيام الرشيد ٠‏ 
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١  ةلودلا توطيد‎ 


لم تكن هذه المشاكل أخطارا كبيرة تستهدف العرش العياسي 
مباشرة ومن حيث الاساس ».ولكنها كانت انحرافات في مفهوم الحكم 
والدين تحت عن الاشخاص الذين تولوا الدعوة العياسية بجهودهم 
وتأبيدهم وعن الاقاليم التي قامت بها الدعوة ومابها من رواسبدينية 
واجتماعية واقتصادية وعن الطريقة الواسعة المتسامحة التى سلكها الدعاة 
العباسيون في العمل وف جمع الانصار وبمعنى آخر ظهرت من ذيول. 
الدعوة العباسية » وفيٍ أعقاب الثورة » وبعد نجاحها مشاكل من انواع 
ثلاثة :بعضها تعلق يزعماء الدعوة من الايرانيين خاصة » وبعضها تعلق 
بالشعب الايراني ممن تجند معها أملا في تطورات بعيدة » أو ممنحركته 
الثورة لاتنظار أو لمحاولة تحقيق تطورات سياسية ودينية واجتماعية. 
ملاثمة لاماله فلم يتحقق له ذلك ء 


ومعظم هذه المشاكل لم يكن هدفه المطالية بالخلافة ولكنها هددت 


الخليفة آن على كن القولة واترارها لأحركات ذات آراه سابهية 
مناوئة للسيادة العياسية ٠‏ وكا زمن تتنائحها توطيد الادارة العياسية. 


- ٠٠١ /0ا1.00أ0م5و0اط.‎ 


قي مختاة الاقاليم ودعم سلطة الخلافة الجديدة واسلاميتها ومركزيتها 
وليس إلغاء تيارات سياسية قائمة في ا مجتمع الاسلامى ضد العرش ٠‏ 


وهذه المشاكل الكثيرة بنوعيها إنما نحمت عن أ زالعياسيين 
الاثنين اللذين تسلما الثورة جاهزة منتصرة الجيوش في العراق وغيره 
ونعنى أبا العباس والمنصور أرادا أن يحعلا الدولة « عباسية » فقط » 
ولهما فقط » وفاقا للمفهوم الذي فهما به الدعوة والمبادىء ٠‏ بينما كانت 
الثورة في دعوتها السرية ٠‏ ثم في حركتها العلنية قد جرفت معها ولملمت 
أهواء شتى وأعوانآً ذوي نوازع مختلفة وأعطت المجال باتتصارها لنمو 
كثير من المطامح لدى أعوانها الكبار ولم يكن يعدل غموض شعار 
كالحكم يكتاب الله وسنة نبيه وعدم المحاباة ورفض الجور الاموي .. 
الخ ٠‏ كانوا يهدفون قبل قيام الدولة الى جمع كافة العناصر المعارضة 
للحكم الاموي في جهة واحدة وقد نجحوا في ذلك فلما تم لهم النصر 
اخذوا يصفون هذه العناصر لمصلحتهم ولان بعضها قد بدأ يعمل ضدهم 
حينتبين له أنه خدع قبل أن ينتصر العباسيون النصر النهائمي كانوا في 
الواقعم قد صفوا عددا من الاعوان الذين عاونوهم في مرحلة مسن 
المراحل : من امثال عبد الله بن معاوية الجعفري » وشيبان الخارجي 
وبها فريد الفارسي » والكرماني وأولاده ٠‏ وإذا كان هؤلاء ليسوا من 
صلب الثورة ولكن من الروافد التي رفدتها ٠‏ فان العباسيين لم يترددوا 
في تصفية أكثر أنصارهم أيا كانوا حين ثاروا يريدون فرض الممهموم 
« العباسي » الذي كانوا يفهمون واصطدم هذا المفهوم الثائر بالخط 
العباسي « الرسمي » الذي يرسمه الخليفة الجديد ٠‏ 


عه 347 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


: تورات الدعاة‎ ١ 


وإذا كانت الثورات » كالقطط » تأكل أولادها فقد كان بين الثائرين 
والضحايا في الوقت نفسه الثلاثة الكبار الذين قامت على اكتافهم الدولة 
وكان فيهم عدد من الدعاة العريقين في الدعوة « للرضا من آل محمد» 
وف الإخلاص للعباسية من أمثال : جهور العجلي » عبد الجبار الأزدي » 
خالد الذهلي بسام بن ابراهيم » زياد بن صالح ٠‏ وكان فيهم من ذلك 
عدد من الانصار العاديين » وقد خلق هؤلاء وأولئك على السواءمشاكل 
داخليه مختلفة منها مثلا : 


١‏ منصور بن جمهور : الذي عينه أبو العباس واليا في السنة 
هن الف مكافأة له على ترك التولي للاموبين ف العراق والانحياز 
للعباسبين ٠‏ فلما عين أبو مسلم للسند واليا آخر هو المفلس العبدي في 
نوع من عدم الاكتراث بأمر الخليفة لجأ منصور الى العصيان وقتل 
المفلس ورفض أمر أبي مسلم الذي أرسل عليه موسى بن كعب فقضى 
على جيشه وألجأه الى الهرب والموت عطثآ في الرمال290 ٠‏ 


؟ ب شريك بن شيخ المهري7 : ولعله كان من قدماء الدعاة 
لكنه رفض سياسة العباسيين في الفتك والبطش الدموي وقال : ماعلى 
هذا بابعنا آل محمد وقام بشورة علوية في بخارى مننة ٠ ٠#‏ انضمست 


(1) انظر خليفة بن خياط ‏ التاريخ ص795؟1 »2 (050ه؟ ) 
الدينوري الاخبار الطوال ص1/؟ » الطبري 555/1 (8.9) 4 العيون 
والحدائق ص ١١؟‏ 

(؟) العيون والحدائق ص 5١١‏ » الطبري 19/9ه (8/؟7) » ابن 
الاثير 158/5 2 النرشخي ‏ تاربخ بخارى ص 55 فما بعد »© اليعقوبي 
ج؟" ا ص 555 . 
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اليه فيها كافة العناصر التي خاب أملها في الحكم العباسي في ماوراء: 
النهر وخراسان كما دعمه العلويون واتحاز اليه بعض عمال العباسيين. 
مما جعل حركته شعبية واسعة القاعدة ( .” ألفا ) وجعل القضاء عليه 
صعبا ٠‏ ولم يخسر شريك المعركة الا حين اتفصل عنه أحد قادته مسن 
كبار بخارى : قتيبة بن تفشادة وانضم الى القامد العباسي زيادبن صالح 
الخزاعى ٠‏ وقد قتل شريك في المعركة وأسر عدد كبير من أصحابه 


م« ب وقد تولى زياد على الصغد وبخارى مكان شريك ومع أنه 
كان أحد النظراء السبعين في الدعوة(١2‏ لكنه ماليث أزثار بدوره على 
تحكم أبي مسلم في الدولة وثار في بلخ قائلا : «لقد بايعناهم على العدل 
وإحياء السئن وما أبومسلم الا ظالم جائر يسير سير الجبابرة وانه مخالف 
قد أفسد قلوب أهل خراسان ٠٠٠‏ » ويبدو أن أبا الغباس نفسه كانوراء 
هذه الحركة ٠‏ لكن عددا من قواد زياد تركوه الى أبي مسلم الذي 
سار من مرو إلى آمل ثم إلى بخارى لاخماد الثورة ٠‏ فهرب زياد 
الى بعض الدهاقنة ( ذهقان باركث ) فوثب عليه الدهقان وجاء برأسه 


وأعلن عيسى بن ماهان وهو بدوره من قوادالثورة العباسية 
وأحد النظراء السبعين سخطه على ماحرى بزياد ومع أنه كان بحارب 
يسام بن ابراهيم العياسي الاخر الثائر إلا إنه أبلغ الناس أن الخليفة آبا 


(1) أخبار الدولة العباسية (نشر الدورى) ص18؟ و ص.)؟ 
(5) الطبري 557//97 (85-41/8) 


/مامء.أهمذوواط. ٠٠٠١‏ طعغوء//:مخط -548 لس 


على خراسان ٠٠٠‏ » ولكن أبا مسلم استطاع أن يتخلص سرعة من 
عيسى إذ أرسل إلى ركمسه وصديقه أبى داود وخالد بن أبراهيم الر بعي 
الذهلي بستة عشر كتابا وحدها من عيسى بذم أبي داوود وتقده قائلا : 
(( +ه»ه» اس الي ا 


وداه لكب وعدم أن الى جنده قاد حلوه فى جو الور يوه 
بالاعمدة حتى مات(2)1 


وقد عظم على الخليفة أبي العباس مقتل عيسى وأرسل إلى ابي 
مسلم أن بأخذ أبا داوود بعيسى ويقتله فرفض أبو مسلم ذلك وبعث 
ببسط غدر أبى داوود ويضيف أن ابن ماهان لو ترك لكان منه من 
إفساد الناس وحملهم على المعصية والخلاف ماكان من زياد بن صالح 
صضاحية ٠‏ 

ه ‏ تمرد بسام بن ابراهيم : وكان الرجل في الاصل من أكبسر 
أعوان نصر بن سيار ثم انضم للدعوة العباسية وفتح لها سرخس على 
شيبان الحروري ٠‏ ثم كان احد قواد قحطبة الطائي في الزحف على 
العراق ثم قاتل عبد الواحد بن عمر في الأهواز ثم كان احد قواد عيد 
الله بن علي فٍ احتلال الشام وإخماد ثوراته ٠‏ وقد كلف عبد الله 
بعد هزيمة أبي الورد أن بلاحق الخليفة السفياني أبا محمد زياد ( حفيد 
معاوية ) الذي هرب الى تدمر » لاجئا إلى مقاومة القبائل الكلبية هناك. 
ونجح بسام في احتلال المدينة ولكنه اختلف مع عبد الله بن علي أواخر 
سنة ١٠+‏ ه فأعلن الثورة وخلع أبا العباس ودعا لولد على ٠‏ بن أبيطالب 


6077/97 المصدر نفسسه‎ )١( 


ا 
/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ا 





لكنه لم يستطع البقاء بين قبائل كلب التي هزمها في تدمر لاسيما حين قل 
جنده بانفصال عدد كبير من الجند الخراسانية فقطع البادية الى العراق: 
وبعث أبو العباس إليه بجيش يقوده خازم بن خزيمة فالتقى في ناحية 
المدائن «فهزم بسام وقتل عامة أصحابه وهرب فاستخفى بالكوفة ٠‏ 

وسدو أنه بعث الى الامام جعفر الصادق يعرض عليه الخلافة 
فخشي الامام أن كون ذلك شركاً متصو با للابقاع به » واتصل بأبي 
العباس يكشف له الامر ٠‏ ثم دلهم اسماعيل ابن الامام جعفر على مكمنه 
فقبضوا عليه وقتلوه وقتلوا ابنه معه(١2 ٠‏ هل كان ذلك زهدا فيالخلافة 
من العلوبين ؟ أم كان خوفاً من القوة السياسية ؟ أم ان القصة كلها 
مختلقة لتبرير قتل أحد كبار الدعاة ؟ إن قضيتي يسام وشريك الممري 
تدلان على الاقل على أن الكثير من الدعاة لم يقبلوا بعد بتفسير كلمة 
( الرضا من آل محمد ) على أنها أأبو العباس ٠‏ 

5 نورة جهور بن مرار العجلى : وهذا بدوره من الدعاة 
ومن قواد قحطبة الطائي ٠‏ وقد أرسله أبوجعفر المنصور سنة ١‏ فقضى 
على ثورة سنباذ في خراسان والري وقتل من أصحابه في الهزيمة نحوا 
من سسنين ألفا وسبى ذراريهم ونساءهم قبل أن يقفتل سنباذ نفسه وهو 
هارب دون أن تدوم ثورته أكثر من سبعين بوماءه 

واستولى جهور على خزائن سنباذ وكان فيها خزائن أبي مسلم 
الخراساني واعتبرها جهور فيئا فوزعها على المقاتلين وطالبه أبو جعنمر 
بها لانها من حقه ولان فيها أيضا خزائن عمه عبد الله بين على وكان ابو 
مسلم قد احتواها ٠.٠‏ واشتد اللجاج من الخليفة على جهور فخاف وخلع 


)١(‏ الأزدي ‏ تاريخ الموصل ص.؟١‏ » ابن الاثير 05./0؟ (وهو 
يذكر الثورة سنة )١516‏ 


حك 864 بت 
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سعة التضور فلما أرسل الخليفة واليا آخر إلى الري قتله جهور وأعلن 
الثورة ٠‏ ولم يكن له من أمل كبير في النجاح إذ توجهت نحوه ثلائة 
جبوش من ثلاثة اتجاهات : أحدها من خراسان والثاني من الخليفه 
يقوده محمد بن الاشعث الخزاعي والثالث من شمال العراق تقوده 
عبر بن حفص المهلبي ٠‏ ومع أن نخباً من فرسان العجم حاربت مسح 
جهور وقاتلت القتال الشديد إلا أنه هزم بعد أن قتل الكثير من اصحابه 
ولحق جهور بأذربيحان لعله يجد الحماية لدى واليها يزيد بن حاتم 
المهلبى وبجد بعد ذلك الوسيلة لاسترضاء الخليفة لكنه أخذ في الطريق 
وقتله يعض أعوانه27؟ ٠‏ 


وعد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي كان من الدعاة والقواد 
العياسيين في خراسان وقد جعل أبو العباس اليه الشرطة ثم أقره عليها 
أبو جعفر ثم أعطاه ولاية خراسان سنة ٠5١//اه“‏ 89 اصسطدم 
برئوس الشييعة العباسية من العرب الذين لم يرضوا إلحاحه فيالجباية 
وعسفه قيها فسجنهم وقتل بعضهم واتهمهم بالميل للعلويين وكان منهم 
خالد بن كثير ولكنه خشي ثورة الأزدي إن عزله فاراد أن يخفف مسن 
قوته أولا بأن طلب منه ارسال بعض النجدات لحرب الروم فاعتدذر 
أن الثغور مع التركُ أشد خطرا وحينعاد المنصور فأبلغه أنه سيرسل 
اليه القوى لصد الترك عرف ماوراء هذه النجدات قأبلغ الخليفسة 
أنه لابحجد عنده من الميرة ماسكفي القادمين و ٠٠٠‏ 

وحين أرسل المنصور ولي عهده المهدي بعاونه حازم بن خزيمة 
التميمى ضده كان الأزدي قدثار مدعياً أن المنصور « دعاه لعبادته » رفع 


(1) الطبري جلا ص 656 و[9) .)١١59 1١0/9‏ 


ل آإه؟ - 
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شعارالعلويين وبعث الى محمد ذي التضن الزكية أو الى أخيه أن 
شخص الى خراسان لبابعه ولكن أحدا منهما لم ستحب للدعوة 
الخطرة فنصب الازدي بعض العلوبين واسمه ابراهيم بن عبد الله الحسني 

ووصل خازم بن خزيمة فانحاز اليه بعض أنصار الازدى وأعانه 
آخرون عليه فانهزم ثم وقع في الاسر وحمل الى المنصور في هماشمية 
الكوفة سنة ؟14 فصلب فيها ٠‏ لم يستجب المنصور لرجائه في أن يذيقه 


« مرتة شريفة ! © 


م ب عيبنة بن موسى التميمي : وكان كما كا نأبوهموسىمنقدماء 
الدعاة ٠‏ وقد عين الاب واليا على السند سنة /٠+‏ 700 عقب ورة 
منصور ثم استدعاه أبو العباس وخلفه ابنه عيينة ٠‏ ويبدو أنه تعصب 
فتخلوا عنه ٠‏ وكان هاربا نحو سجستان حين عرف به بعض اليساية 
فبلغوا ثآرهم منه في كمين أقاموه له ٠‏ 


: مصارع زعماء الدولة‎  * 


وإذا كانت هذه الاتتفاضات محدودة الاثر و محصورة فيالمشرق» 
وقد انتهت كلها بقطع رؤوس أصحابها « ولم يكن لأبي مسلم ب كما 
قال صاحب العيو ذوالحدائق ‏ فيهاتدبير ولاكثرة جنود يل محردالسعادة 
والاقبال واتداء دولة مسعودة واتنثار حبل دولة قد ولت سعاد تهنا 


يحم 7113717 اح 
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فلإيفيدالسعي في اصلاحها ٠٠٠‏ 2206 فقد كان أخطر منها بكثير تلك 
الفاكل الى كات جوافسها فق خاضيتة الذولة ومترها وكان اسكاهنا 
هى أصحاب اليد العليا في قيام الدولة وتدبيرها وأصحاب السلطان 
الاقوى والاقدم فيها ٠‏ 

والواقع أنه لايكاد يذكر قيام الدولة العباسية دوزآن تذكرأسماء 
كل من سليمان بن كثير الخزاعي وأبي سلمة الخلال » وأبي مسلم 
الخراساني ٠‏ ولكن هؤلاء أنفسهم إنما قتلوا جميعا بسيف العياسيين 
أتفسهم ٠‏ ويعللصاحب ( الفخري ) الاسبابقائلا : « ٠٠٠‏ وكأنالمخترع 
للدولة يكون عنده من الدالة والتبسط ماتأآئف من احتماله تفوس الملوك 
وكلما زاد تبسطه زادت الاتفة عندهم حتى يوقعوا به 06.٠‏ » ولكن 
هذا السبب الشخصى على وجاهته لابكفى تتعليل تلك الفتكة الى 
كروت ف غهود كافة خلفاء العصر الاول تقريبا ٠‏ 1 

١‏ فأما سليمان بين كثير الخزاعي فقد كان نقيب النقباءالعباسيين 
حين زحفت الثورة الى العراق فإنه كان هناك في حصنه المكين ٠.٠‏ 
ولكن نعيين أبي مسلم لتلك الولاية أعاد الحزازات القديمة بين الطرفين 
منذ أيام الدعوة يوم كان أبو مسلم تبعاً للخزاعي ٠‏ 

وقدكان أبومسلم قد قص حناحا هاما من أجنحة الخزاعي حين 
أزال من الوجود أحد أقربائه الهامين وهو ختنه : أيوجعفر لاهز ابسن 
قريظ التميمي2©2 ء وقد كان الرجل أحد التقباء الاثنى عشر منالدعوة» 


5١١ العيون والحدائق ص‎ )١( 

(؟) ابن طباطبا ‏ الفخري ٠‏ 

(؟) يسميه صاح بإخبارالدولةالعباسيةلاهز بن قر يبظ انظر ص7ا١2؟»‏ 
7600617٠‏ .. الخ ويسميهالطبري لاهزا أيضآً وإن كانت بعضالمراجع 
تجعله بأسم لاحظ . 


/10م01.6م5و610. ©916٠ ١‏ :مثلم 


أحد ثلاثة اختاروا أبا مسلم نفسه للدعوة حين كان يعمل عند أبي 
موسى السراج وقد اتهمه أبو مسلم بأنه اتصل بنصر بن سيار وأشار 
عليه بالهرب أو ترك له فرصة الهرب حين طوقه ابو مسلم وكاد بقبض, 
ا ا ب وان 

سي د 1 0 انيه 
قال مرة : اللهم سود وجه أبي مسلم كما سودت هذا العنقود واسقني 
دمة .هه » ود اتتنظر حتى وصل أبو جعفر خراسان فاتصل به وسدو 
أنه شكا له تسلط أبي مسلم وقال : « إنما كنا نحب تمام أمركم وقد 
مسلم فاستدعى سليمان بن كثير وقال : أتحفظ قول الامام : من انهمته 
فاقئله ؟ قال نعم ! قال 0 
المنصور !ا( ىأخيه ابي العباس يقول : لست خليفة ولا أمرك بشيء إن 
تركت أبا مسلم ولم تفتله ! والله ماتصنع إلا ماأر إد0كك )ل ., 

وتغطية للقتل يبدو آنّآيا مسلم اتهم سليمان بن كثيربالاتصال بعبيد 
الله بن الحسن الاعرج العلوي ليقلب معه الدولة علوية٠‏ وهو زعم تكديه 
ماضي سليمان العباسي الطويل وان يكن ممكن الوقوع ٠‏ 

وقد آلحق أبومس مم بسليمان : ابنه محمدا بن سليمان ٠‏ اتهمه 
بالخداشية 4 والقول بالميادىء الزارادشتية المغايرة للدين وأنه بال على 


(1) انظر الطبري ج/ا ص 786-786 (191956-151935/5) 
(؟) انظر ابن قتيبة الآمامة والسياسة ص 56.578 ؛ الطبري 
لاه كران 
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كتاب الآمام فقتله ٠ ٠‏ فكان أول قتيل في الدولة العياسية تهمة ؛ الزندقة ٠‏ 


إذا لم يكن قثله بشيء كثير فقد كان قتل أبيه مع مكاتته في الدعوة 
دون استشارة الخليفة ودون علم أبي جعفر » أخي الخليفة الموجود في 
خراسان تحمل الكثير من الاعتداد والتحدي للخلافة وحين كتب أبسو 
مسلم بذلك إلى أبي العباس بلغ من استياء الخليفة وغيظه المكتوم أنه 
لم بجبه شيء * 


؟ ‏ وأما أبوسلمة الخلال الذي قضى في خدمة الدعوة العباسية 
أكثر من ثلاثين سنة فقد صرعته أولا علويته » ذلك ان أبا العباس لم ينس 
له تلك البادرة في تحويل الخلافة الى العلودين ٠‏ كما صرعه في الوقدت 
تمسه ء إدلاله بمنصبه ( كوزير لال محمد ) الذي لم يكن يدين به لابي 
العباس ٠‏ يقول ابن قتيبة220 : ( كان ابو سلمة يظهرٌ الادلال والقدرة 
على أمير المومنين » ويذكر الدينوري انه كان ينفذ الامور « من غسير 
مؤامرة » ( أي دون مشاورة ) ٠‏ 


واذا كان هذا تنيحة طبيعية لظروف تلك الفمترة » فانه كان بادرة 
خطرة في الدولة الحديدة » صدمت أبا ا 
كثيرآ ف الطريقة التي ينقذ بها « اوتوقراطيته » في الحكم » » لأنه خشى 
أن يتكون أبو مسلم الخراساني درءاً لأبي سلمة ٠ ٠‏ فاختنا 0 
مسلم ف جانبه وأن يقتله » إن أمكن + بيده ٠‏ 


وتتفق المصادر ( كالطبري واليعقوبي والفخري والجهشياري وابن 
قتببة ) على ان صاحب فكرة القتل هو ابو العباس » وإن آبا مسلم كان 
)١(‏ أبن قتيبة : الامامة والسمياسة ج ؟ ص ١9١‏ 


نامع .أهمذوواط. ٠١‏ سدحاج6 كه :مقط 


المنفذ لها ٠‏ غير ان الدينوري(22 والمسعودي”" ينفردان بتبرئة الخليفة 
ووضع المسؤولية على عاتق أبي مسلم » حسدا منه لأبي سلمة على 
مركزة كوزير للدولة ٠‏ ولعل الأرجح هي روابة المصادر الاولى الي 
تضييف إن أبا مسلم بعث من عنده يمن قتل أيا سلمة : « وجه مرار بن 
اى الحبى اقب لاز 17 ولد عن < 1 مرو راق 00 واويان 
قد مضى على وزارته ونفوذه إلا قرابة أربعة أشهر ٠‏ 


وما من شك في أ زأبا العباس كان ذكي التديير حين عهد الى 

أبي مسلم ا وا 7 يدم الرجل الذي 

خدمهم السنين الطوال وطمآن في الوقت نفسه أبا مسلم » لثلم يخشى 
لنفسه المصير ذاته ٠‏ 


0 ل ع ا ات 
وأما عبد الله بن على فقال : « كلب أصابه قدر فطاح ٠٠٠‏ » ! وعلق 
على ذلك الشعراء تعليقات ذات معنى ٠‏ إذ قال أحدهم : 


إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن,شناك كان وزيرا 
وقال آخر : 
وبح من كان مذ ثلاثين عام © يبتغي حتف نفسه غير آل!! 


7 ب وأما ابو مسلم الخراساني فلم يكن بأقل خطراً وادلالا” من 
أبي سلمة وكان الخراسانيون أو بعضهم يتعلقون به » لا كوال وقائد 





)١(‏ الدبئوري ‏ الاخبار الطوال ص/م/"؟ 


كه؟ ل 
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فحب » ولكن كشخصية دينية أيضآ ٠‏ فكا زمن الصعب جداً إزالة 
شبحه الطاغى على العرش ٠‏ وقد عاد ابو جعفر المنصور سنة 1# ه 
من خراسان فقال لأخيه « لست بخليفة مادام أبو مسلم حيآ ٠‏ فاحتل 
لقتله قبل أن بفسد عليك أمرك فلقد رأنته وكأنه لا أحد فوقه » ومثله 
لا رمن غدره وتكثه » ٠‏ ولم ,يكن تفوذه مقصوراً على الخراسانيين 
الذين أشربت قلوبهم حبه » واتباع أوامره » وايثار طاعته ‏ على قول 
الدينوري ‏ ولكنه كان ماثل النفوذ في العاصمة ( الهاشمية ) أيضاً رغم 
بعده ٠‏ وكان ابو العباس لا يقطع أمراً دون رأيه ‏ كما قال ابن قتيبة ل 
الذي قد يكون ف قوله بعض البالغة » وكان ابو الجهم بن عطية الباهلي 
عينا للخراساني » عند الخليفة يكتب اليه بكل خبر ٠‏ 


ولم تكن علاقة أبي مسلم بأبي العباس أو بأخيه أبي جعفر بالعلاقة 
الطبيعية التي تكون بين خليفة وكبير رجاله بل كان فيها من الاعتداد 
والتحدي الشىء الكثير ٠‏ وقد أوغر الخراسانى صدر الخليفة وأخيه 
فاآمور كثيرة : 1 


فما كان بالهين عليهما قتل سليمان بن كثير الخزاعي دون معرفتهما 
ولئن هان كما هان قبله قتل الكثير من الدعاة الكبار على بد أبيمسلمقما 
كان بالهين أن يريا الى القسم الشرقي من الدولة العياسية يتصرف فيه 
أبو مسلم كما يشاء دون الرجوع إليهما بل وضد إرادة الخليفة أيضاً : 
بعين أبو العياس والياً في السند مثلا؟ ( ابن جمهور ) فيطرده أبو مسلم. 
وبعين بديلا عنه ( المفلس ) ويسمى أبو العياس عمر عيسى بن علي لولاية 
بقتل عيسى ء واذا لم ينفذها ابن الأشعث تحرجا من قتل عم الخليفة ' 
فإنه طرد عيسى على أي حال وأخذ عليه العهد واليمين « بألا بعلو منبراً 
ولا يتقلد سيفاً إلا في جهاد ٠ » ٠٠٠‏ 


مامه أومووواط. ٠٠١‏ مده )3/868م]خط دولة بني العباس م لاا 


ولا شك ان مقتل ابي سلمة دونما ضحة » قد شحم أبا العباس 
على التفكير جديا في أمر أبي مسلم ٠‏ ولكنه كان يخشاه ولا 2« تقلت 
وطلتةت كما قال الجمشيارى 30ت على أن الفباس وكثر خلاقة اناه 
ورده لأمر استنصح الخليفه خالدا البرمكى فأشار عليه بأمر فيه إضعاف 
يضعفه بالثورة فاستعمل زياد بن صالح والي بلاد ما وراء النهر : للقيام 
ضده ٠‏ وأمره : | زرأى فرصة : ان يشب على أبي مسلم فيقتله ٠‏ ولكن 
الو ا احم ب كر ا 
بات الوجوه وانتوذ الاسي ف خواسان سال امم آي جثر يا 
ا ل 7 ادر ابد فجام ولعران 
حاجا : قبيل وفاة السفاح بأسابيع » فحرض أبو جعفر أخاه على قتله » 
ولكنه لا يزال يخشاه فرفض وكل ما فعله أنه أمر أبا مسلم ألا بأتي 
الهاشسية في أكثر من ألف رجل وكان معه ثمانية آلاف ففعل ٠‏ 

وآل الأمر سريعا الى أبي جعفر المنصور وله هذا الرأي في أبي 
مسلم ٠‏ فكان طبيعياً أن يبدأ عهده بحل مشكلته ٠‏ وقد وضع كل دهائه 
وحذره في ذلك . ولا شك ان تصرفات أبي مسلم أمام أبي جعفر : قبيل 
الخلافة وبعدها : قد عجلت فيوقوع الأزمة » وملأت الخليفة الحذر » 
تعفدو لوف ناته 

وكانت علاقات الاثنين الاخيرة فى فترة الحج ترشحهما للاصطدام 


4” الجمشياري ص‎ )١( 
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المباشر ٠‏ فقد كان أبو العباس قد عين أبا جعفر لإمارة الحج مما آغضب 
أنا مسلم وجعله يتحدى أبا جعفر طول الطريق + وإنما كان حج أبي, 
مسلم في الاصل سياسياً وليس دينيا تماماً وكان يريد إثبات وجوده 
في مقر الخلافة في العراق وفي مكة ؛ مهبط الاسلام وفي موسم الحج وأن 
»2 يصلي بالناس » كما تقول الطبري في الكعسة » مقايل إثبات الوجود 
الذي حاوله أبو العباس حين أرسل أخاه الى خراسان ٠‏ ولهذا لم بأبه 
أبو مسلم لأبي جعفر فكان يتقدمه بسوكبه وينيف عليه في البذخ 
والهبات والاعمال ٠‏ ثم توفي السفاح والرجلان في طريق العودة فأبطاً 
أبو مسلم أياماً ب فيما يقولون ‏ في البيعة لأبي جعفر ٠‏ كما يقولون 
إنه في الكوفة حرض عيسى بن موسى ٠‏ ولي العهد الاخر ؛ على الثورة 
وأخذ الخلافة ولكن عيسى رفض المغامرة ٠٠‏ ولقد هم أبو جعفر بأبي 
مسلم وهما بعد قي الطريق ٠‏ وكاد يبعث من يقتله ( وهو عطية بن 
عيد الرحسن ) ولكن أصحابه أقنعوه بالتريث ليروا ما يكون من أمر بيعة 
الناس أجعين ٠‏ 


وكان الرأي صواباً إذ اتفق في تلك الفترة أن ثار عبد الله بن علي 
عم المنصور . فاغتنمها الخليفة فرصة يضرب بها الخطرين القائمين عليه 
أحدهما بالاخر ؛ فيبعد الخراساني عن أنصاره في خراسان ويرمي به 
عمه : لا يبالي امكل الس وها كاف الاثتان يمان الحراق.حتدين 
استدعى أبو جعفر أبا مسلم وكلفه السفر الى الشام لقمع ثورة عمسه 
عبد الله ٠‏ ومع أن أبا مسلم لم يكن في نيته الدخول في هذه الخصومة 
إلا إنه وجدها فرصة ازيادة تفوذه وللبعد عن أبي جعفر فقبل ولم سس 
الخليفة أن يبعث مع أبي مسلم بعدد من القواد الآخرين منهم الحسن بن 
قحطبة » براة بأعماله ٠‏ فكنب هذا إلى الخليفة كتابا ملام تصميمة 
على قتله : « ٠٠٠‏ إني قد ارتبت بأبي مسلم منذ قدمت عليه ٠‏ انه بأتيه 
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الكتاب من أمير المومنين فيقرؤه ثم لوي شدقه ٠.٠!‏ » واتتصر أبو 
عسلم على اللائرين في الدام وبعث الخليفة بمن ؛ بحصي غنائم أبي مسلم 
فى عبد اثان على نتفي الكراهائق وقال ١‏ اؤنس على الدماعيولا 
'أؤتمن على الأموال ؟ » وهم برسول الخليفة » لولا أن منعه أصحابه » 
وأن ادعى الرسول قدومه للتهنئة.! 


وظهر ان أبا مسلم « عزم على الخلاف « إثر ذلك . فانه قرر 
العودة الى خراسان عن طريق الزاب وحلوان في أعالي العراق دون أن 
.بعود الى الهاشمية ويرى أبا جعفر الخليفة ٠‏ وقد كتب الحسن بن قحطبة 
الى أبي جعفر يقول : « با أمير المومنين إن الشيطان الذي كان ينفخ في 
رأس عبد الله ( ابن على ) قد انتقل إلى رأس أبي مسلم » ٠‏ 


وكان أول خلاف علني : بين الاثنين رفض ابي مسلم إطاعة أمر 
أبي جعفر بالبقاء بالشام واليآ عليها وعلى معبر ٠‏ قا : هو يولينيالشام 
ومصر » وخراسان لي ؟ وكتب إليه : « ٠.٠‏ إله لم يبق لأمير المؤمنين 
أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه وقد كنا ا 0 
أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء +٠‏ فنحن ناقرونل من 
قربك : حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت ٠+‏ حريون بالسمع 
والطاعة غير انها من بعيد حيث تقارنها السلامة ٠٠٠‏ فان أرضاك ذلك 
غآنا كاحنن عبيذك وان آبت إل آن خطى قنك إزادتها + فضت 
عا ردت سن عيدة ع هذا كين 117 6 وزلى السور أن ابل عبيذا 
التحدي والتهديد بالحيلة » إذ لا قوة تنفع ٠‏ فبعث إليه برسالة ععتاب 
قاسية لينة معآ حملها صديقه عيسى بن موسى » يقول فيها : < ٠٠٠‏ فه.ت 


(1) الطبري ج لاص 285 (59/؟6١١1).‏ 
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كتابك وليست صفتك صفة أولتك الوزراء الغششة ملوكهم الذين 
تتمئون اضطراب حبل الدولة لكثرة جر اثمهم ٠‏ فإنما راحتهم في انتشار 
نظام الجماعة ٠‏ فلم سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك ومناصحتك 
واضطلاعك ٠٠ء‏ وأسأل الله أن بحول بين الشيطان ونزعاته وبنك فإنه 
لم يجد بابآ يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي 
فتحه عليك ٠.٠‏ » ووجه أبو جعفر اليه جرير بن زيد البجلي « وكان 
داف عصرة © التسترقبية ووزين له زيارة أى حطر رهد ان خالف: 
اساي القرعة سه + و كت ف الو كات هسه إلى آى قاوه ختالد 


الخليفة ..٠٠‏ وحرض الخليفة عدداً من كبار العباسيين والقادة أن يكتبوا 
له بالطاعة والنصح بعدم التمرد ٠٠٠‏ 

ونجح المنصور بالمناورة السياسية في سوق طريدته إلى قصره » 
بحفاوة كبيرة ٠‏ بعد أن كاد يفلت وبعد أن خرج المنصور من الانبار 
فأقل حتى نزل المدائن ليعترضه على الطريق دون حلوان ٠٠٠‏ 

وروي الطبرى 207 قصة طويلة عن حوار رفيقي الدعوة 


العباسية » حين اجتمعا » وعن التهم التي وجهها المنصور لابي مسلم 
وخلاصتها في روابات مختلف الم رخين : 


١‏ عدم تحيته حين زار أبا العباس في الهاشمية وذكره باسسه 


لا بكنيته في بعض الرسائل ٠‏ 


1١‏ الطبرع اج لاض كلع 97 (111-119/81)ء 
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بت تقديم اسمه على اسم الخليفة في الرسائل ٠‏ 
تقدمه على أبي جعفر في طريق الحج وعدم اتنظاره ٠‏ 
تآخره في بيعة أبي جعفر ٠‏ 
ريطن مسي إن موس علق التيرد ويلك الخادفة > 
5 س تدخله في شؤؤون أبي العباس ٠‏ 
7ب قتل سليمان بن كثير الخزاعي دون استشارة الامام ٠‏ وقتل 
أفلح بن مالك الفزاري الداعية الاخر ٠‏ وقتل +0٠‏ ألف من المسلسين 
صيراً ٠.٠‏ 
م أخذه بعض متاع وجواري عبد الله بن علي لنفسه ٠‏ 
به س خطيته لأمينة بنت على وادعاؤه النسب لسليط بن عبد الله 


ا 
مج داعيم 


ا( 


ان العادى: 
١1+‏ 505 مراوغته ومحاولته الخروج لخراسان رعم انتدغناء 


وقد يكون المؤورخون قد أضافوا وتبسطوا وسطروا ما توهموه من 
الاتهامات والأجوية بين أبي جعفر وأبي مسلم وإنما ساقوا كل ذلك 
تبريرأ وتعليلاء للنهاية المأسوية التي اتنهى إليها أبو مسلم الذي وجد 
لكل انهام جواباً ٠‏ ويقول الطبري : ان المنصور صفق ف نهابة الحديث 
تحن آريا من ويه الاققاء السيوقدعان الى سلى ‏ فاسان 
3٠7‏ ه ) ورمى المنصور برأسه وبدر المال معه : إلى أصحابه : فتفرقوا 
.٠‏ ولخطب المنصور تتلك المناسبة سرر هذا العمل بقوله ٠‏ بر ٠٠٠‏ انه من 
نازعنا هذ االقميص أجررناه خبي هذا الغمد : وان أبا مسلم بابعنا وبايع 
الناس نا » على انه من نكث بنا فقد آباح دمه لنا ؛ ثم نكث بنا هو ء 
فحكسنا عليه لأنفسنا حكسه على غيره لنا . ولم تمنعنا رعاية الحق له من 
إقامة احدق عليه » ٠‏ بهذه الكلمات : و بسصرع أبي مسلم قبلها وبالجواب 
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الحديدة الأو توقر اطي للسلطة وموقتها الحاسم من أصدقائها وأعدائها 
على السواء إما مس أحدهم سلطانها المطلق ٠‏ 


ولقد كان مصرع أبي مسلم موضوع بحث توقف عنده عدد كبير ‏ . 
من المورخين وبالرغم من أن مؤرخينا القدامى جمعوا أسباب مصرعه في 
تلك التهم العشر التي وحهها إليه آبو جعفر و بعضهم كالذهبي ومؤرخي 
الفرق أضاف إليها اسبايا دينية إلا إن الباحثين المحدثين » وخاصة 
المستشرقين أصر”وا على محاولة تقصي السبب الحقيقي لمصرع «صاحب 
الدولة العباسية» ٠‏ فبعفهم بحث عنده عن الأفكار الدخيلة على الاسلام 
(بروكلمان : بارتولد) وبعضهم حاول كشف ميوله العلوية (بلوشيه) 
و بعضهم أعاده الى ححمه الحقيقي وإنه إنما تضخم اسمه ودوره فيما بعد 
(جيب ؛ كاهن) لكنه ما من شك في إن مقتله كان لسبب سياسي واضح 
يتعلق بما أضحى بشكله من الخطر على الاوتوقراطية العباسية النائئة 
ومع أن مقتل أ مسلم قد مر دون مضاعفات آنية حادة وقد «باعه 
أصحابه بالدراهم» كما قالوا هم أتفسهم حين قبلوا أموال أبي جعفر إلا 
إن ملحمة أبي مسلم تركت فٍ أذهان الناس في خراسان وتركستان على 
السواء دوياً أخذ مع الأيام الصيغ الاسطورية ونسجت حول اسمه 


5 تمر الناس وشناه الشيعة المتطرفون والفرس المقد و3 وجعة 
اسمه ثورات الفرس فيما بعد من المقنع الى سنباذ الى استاذسيز ٠٠٠‏ 
الى الزراي والخري + 


/1ل0ه.01م1005ط 1٠١‏ عام نمالل 





وكان لمصرع أبي مسلم ذيول تناولت أصدقاءه وقد قتل بعضهم من 
أمثال : : 


ب أبي الجهم الباهلي وهو أحد نظراء النقباء وقادة الجيش الى 
السام السابي: قدو بمقكلة بالني + عفاد ااه ف عضي اللوق كبا 


يبروون. 


ب ابي داوود خالد بن ابراهيم الربعي الذهلي : وقد كان الرجل 
أحد النقباء الاثني عشر ومن أعوان أبي مسلم الكبار وقد عهد إللمه 
بولاية خراسان عند سفره الى الحج وأقره أبو جعفر عليها ليفصله عن 
أبي مسلم ويمنعه من العود الى خراسان ٠‏ 


على أن خالد؟ الذهلي لم يكن يتوقع ‏ فيما يظهر ‏ قتل أبي مسلم + 
فلما علم بذلك « أنكره وذكر المنصور ذكراً قبيحآ ونسبه الى القدر ٠٠٠‏ 
وكنب أبو جعفر بأمره بالقدوم إليه فرفض ٠‏ قال : « ٠٠»‏ ما يقر بني عليه 
إلا لمسألتي عن أمور أبي مسلم وأمواله ثم قتلي بعد ذلك »٠٠‏ يا آبا جعفر 
غر غيري !» ٠‏ كان خالد بعرف ما قدمت بداه من قبل حين قتل عيسى بن 
ماهان وأغضب أيا العياس فأمر أبا مسلم بقتله ولكن الخراساني 
حمأة ٠٠٠‏ 

وعمد أبو جعفر الى التآمر فطلب الى أبى عصام صاحب شرطة 
خالد في خراسان أن يغتاله ه وآثار أبو عصام بعض الاضطراب والفوضى 
حول قصر الإمارة تمهيداً لؤامرته وأطل خالد من شرفة القصر لنعرف 
الأمر وسدو أن كثيراً من جنده أطل معه قوقعت الشرفة ههه وماتث 
الرجل ! 
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»وي+» وصار أبو عصام والي خراسان ! 
© ب مشكلة عامة الايرانيين : 


واحهث العناسسين أيضاً أضا » ومع كل المشاكل التي واجهتهم في 
مطلع عهدهم الأول مشاكل من نوع آخر ديني هذه المرة قامت في المواطن 
والمواقع التي انطلقت منها ثورتهم أي في ايران وخاصة في شمالها الشرقي 
خراسان ٠‏ وكثرة هذه الحركات وإبكارها في الظهور وشدة بعدها عن 
الإسلاء كل ذلك مما يحتاج الى التفسير وتدخل في هذا! التفسير عناصر 
عدة كانت الأساس ف تلك المشكلة وهي ترجع الى جذور سياسية دشة 
واقتصادية واجتماعية ونفسية ٠‏ 


فسا من شك ف أن الاسلام اتنشر بين الايراننين في العهد الاموي 
اتنشاراً بطيئاً ولم يرافق اتتشاره فهم عميق له ولا كان حتى نهابة 
ذلك العهد ‏ قد استطاع استئصال جذور الديانات الأولى وفروعهاهناك 
دين زارادثتية ومانوية ومزدكية » من نفوس عامة الايرانيين بل 
وخاصتهم من المراز بة والموابذة والدهاقين » وما من شك بالمقايل في أن 
نجاح الدعوة العباسية ف الوصول الى الخلافة بعد انطلاقها الأول من 
أرض ايران ووجود جماعات ايرانية في قيادتها وف رجالها قد أثار في 
الابراننين آمالا عديدة متنوعة كان العباسيون بعيدين جداً عن تحقيقها 
ولعل أهنها الامال ف استعادة المكانة السياسية القديمة التي زادت بعد 
المتح العربي ولعلها حلمت بزوال الحكم العربي كله ويزوال الاسلام 
أيضاً وإذا كانت الدعوة العباسية قد شرت بالممادىء الاسلاميةالخالصة 
من نسوية وعدل ورفض للظلم إلا إنها استغلت التشيع أيضاً وتبنتته 
وقد وحد بعض دعاتها وأنصارها فيه مجالا لدس الرسوبات الدينية 
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القديمة لديهم والاقتباس منها (كما فعل خداش ثم بها فريد) بغيةاستقطاب 
العامة عن طريق المنزع الديني بعد استقطابهم عن طريق رفض الظلم 
الاجتماعي وقد تواءمت النظرية الشيعية في حق آل البيت مع نظرية الحق 
الإلمى المقدس القدبسة فى التراث الفارسى كما خطر دون 
شك لبعض الايرانيين أن يصلوا الى بعض المركز السياسي 


الثورة دليل واضح على ذلك ٠‏ لكن الأمور لم نسر تماماً على مايشتهي 
الايرانيون ٠‏ فقد نجحت الثورة وبويع أبو العباس ثم آأبو جعفر من بعده 
بالخلافة ووصل عرب خراسان الثائرون الى المناصب و لكن قتل أبوسلمة 
ثم آبو مسلم كما قتل الكثيرون من الدعاة العباسيين من عرب وغيرهم 
وسرعان ما تبين الايرانيون أن شيئاً لم يتغير لا على مستوى الحكم # 
الذي لم يصنبح لال على - ولا على مستوى السياسة العامةالتياستمرت 
مركزية دموية كالأمويين ولا على مستوى السياسة المالية التي استمرت 
بعيدة عن التسوية والعسدل ولا تختلف في الجشع المالي عن الدولة 
الماقة : 

وبالرغم من ان العناصر الايرانية لم تكن هي الأساس في الثورة 
العباسية وكانت عنصراً إضافياً فيها إلا إن الابرانيين شعروا بسرعة أنهم 
لم يجزوا بمقدار آمالهم التى ثارت في نفوسهم من جهة ولا - على 
الأقل - مقدار ما أسهموا وقدموا من عون في تلك الشورة من جهة 
أخرى ٠‏ 


وإذا كان اتنصار الدعوة قد جاء بالبيت العباسي إلى الحكم فا نه 
قتل أبا مسلم ‏ وهو شاب في السايعة والثلاثين » مع انه اكبر الرؤوس 
الإبرانية ف الدعوة وأهلها وهذا ما انعكس نأساً ف جماهير الايرانبين 


ع 


ودفعها لأن تنظر ‏ مع الأيام الى أبى مسلم باعتباره رئيساً دينياً ؛ أو 
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توما : وآحاة إمامآ وآحيانا أخرى خليفة لزارادشت ء أما ف ذلكالوقت 
المسكر فكل ما تبين لتلك الجماهير بوضوح هو أنمفهوم الدعوةالعباسية 
لديها وآمالها فيها كانت مختلفة تماماً عن غرض آل محمد العباسبين منها 
الايرانبين عامة وراء كل ثائر » لا سيما وأن الكثير منهم وخاصة في تلك 
المدن التى قاومت الثورة العباسية ظلوا يحتفظون ببعض عواطف الولاء 
للأموبين أيض]23 ٠‏ 


وهكذا فإن هذا اليأس من العباسيين هو نسيه الذى دفع العناصر 
الناقمة من الايرانيين في مجاري مختلفة من الثورة والتمرد سواء كانت 
.سبامسة أو دشية »ووه 


فبعضهم وقد رأيناه ‏ انضم الى حركات بعض دعاة العياسية 
الذي اتقلبوا عليها مثل جهور العحلى ٠‏ وعبد الحبار الأزدي ورافع بن 
الللث ٠‏ 

ب وبعضهم انضم الى الحركات العلوية في خراسان والديلم ٠‏ 

ب وبعضهم أيد الخوارج في سجستان وخراسان وفارس وكرمان٠‏ 

وبعض أخيراً كان أكثر تطرفاً وجذرية لسبب رقة اسلامه أوغلبة 


)١(‏ ظل هذا الولاء في مثل بلدة اصفهان حتى أواسط القرن الرابع 
ت احسن. النئاسيم ص 1884 ولعلنا تدك آن. انا الغري الاصبهالئ ((فين 
القرن الرابع) صاحب الاغاني المعروف هو حفيد مروان بن محمد + كينا 
في القرن الخامس الهجري . 
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الأفكار الزارادشتية أو رواسيها عليه فالتحق بالحركات المتطرفة ٠‏ 
الحركات وليس الايمان بها ٠‏ 


وتلك الأعداد الواسعة التي التحقت بدعاة العباسية أو بالخوارج 
أو بالعلويين أو بالثورات الدنية المنحرفة لم تكن كلها مؤّمنة بما 
ناصرنه من المبادىء شدر ما كانت تحد فيها فتنفيا لتقتيفنا وبأسها 
الكامن ه وهذا هو السبب في أن موقف الايرانيينعامة من الحكم العباسي 
في الفترة الأولى كان تسم بثلائة اتجاهات : اتجاه يحاول التعاون مع 
الحكم العربي ولكنه كان يقمع باستمرار (كما حرى للبرامكة) واتحاه 
بهاجم هذا الحكم فكريآ وثقافيآ فيما يسمى بالحركة الشعوبية واتجاه 
شور أو بلتحق بكل ثورة ٠‏ 


وضمن خط الثورة نفسه وجدت ألوان من المتمردين الايرانيين. 
يمتدون مابين من يريد حمل العباسيين على تأكيد عباسيتهم إلى من يريد 

نصر العلويين إلى من يريد نصر الخوارج ورآيهم في التسوية ودفع الظلم 

عن المضطهدين إلى من بريد نسف أسس الدين الاسلامي تفسه بعضاً أو 
كلا بثورة دينية مناهضة ذات عقيدة جديدة ٠‏ وضمن هذا الإطار الأخير. 
تميزت الحركات الدينية الايراننية بثلاثة أمور : 


الأول أنها كانت تبشر بفكرة «مهدي» منتظر وزعيم منقذوذلك 
لمعادلة اليأس العام وإرضائه ٠‏ 

الثانى محاولة التوفيق بين بعض الأفكار الزارادشتية القددمة 
ويشن الائد الأتلامية و اساد تكو تعائدى هدرت وهذا ها أوسد 
مضاعفات غريبة من العقائد البعيدة عن الاسلام ٠‏ 
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الثالث ارتباطها على الأغلب ‏ كما يقول براون ب من ثورة 
سنباذ واستاذسيز الى بابك الخرمي ‏ بذكرى ابي مسلم الذي جعلته 
تلك الحركات رمزاً وضخمت ذكراه مع الأيام وأدخلته في الملاحم 
والنؤات والأساطير الشعبية كشخصية بطولية خارقة ء وحين ظهر 
الشعور القومي الايراني في القرن الرابع صار يمثل ذلك الشعور ولهذا 
فقد لاحظ مؤؤرخونا القدماء » كالبيروني والمقريزي وابن الجوزي 
وغيرهم أن تلك الحركات الفارسية كانت ذات هدف مزدوج هو هدم 
الاسلام وازالة الحكم العربي » فكل تلك الفرق تعمسل على محاربة 
الاسلام بالحيلة وبادعاء الايمان به ٠‏ وبعضها أخذ ينتظر رجعة ابي مسلم 
ليملا الارض عدلا » ويعيد دولة المجوس » ويستولي على الارض كلها » 
:ويزيل ملك العرب وغيرهم ٠‏ 


على أنه من الضروري » قبل استعراض الح ركات الدينيةاللاإسلامية 
في ايران أن نسجل ثلاث ملاحظات : 


الأولى : ان اثر الدعاية المسلمية ظل مقصوراً على بعض نواحي 
ايران » وعلى بعض الطبقات فقط وقد تنكب عنها ورفضها الابرانيبون 
المسلمون ٠‏ وكان هذا من أهم العوامل الداعية الى فشسل حركاتها في 
العفين العناتى الأول * 


الثانية : أن المواقف اليائسة والثورات التى كنا ذكرناها » إن 
وجدت جغرافيآ في ايران فإنها لم تكن مواقف خاصة بالايرانيين وحدهم 
فقد شاركهم في تلك المواقف والثورات عناصر من العرب الذين يسكنون 
ايران كما شاركهم أيضاآ فيها الرعايا الآخرون في الشام ومصر وافريقية 
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العناصر العربية في الثورات بإيران ضد العباسيين لم تصل درجة المشاركة 
في الثورات الدينية التبى كانت خاصة إإيران والايرانيين وهذا يعنى أنها 
كان تستقي أشا مج هارع الخرزى عن النقنة والاين من عدلالسامينه 
وبعني ف لاإسلاميتها يمكن أن تعتبر نوعا من الوعي القومي الايراني 

الذي استفاد أيضاً من ذلك الحلف الذي سيق العهد العباسي وجمع بين 
الجماهير العرسة وبعض الجماهير الابرانية على مقاومة الظلم الأموي, 
والذي ظل يعمل على نغذية الثورات الأخرى غير الدينية ضد العباسيين. 
الأوائل وقد تطورت هذه الأنواع من النقمة الدينية والثورة الاحتماعة 
والسياسية ؛ مع الأيام لتصبح فيما بعد حركات محلية فارسية اتفصالية» 


الثالثة : أن الحركات الدينية الانحرافية بدأت في الواقع قبل, 
إعلان الثورة العباسية بسنوات كثيرة ٠‏ ظهرت ثورتما الأولى على يد 
خداش سنة5١١‏ ثم ظهرتح ركتها الثانية علىيد بهافريد سنةة؟١‏ نهيإذن. 
حركة مستقلة عن الدعوة العباسية لحد كبير وسابقة لها في الجذور وقد 
استغلت الدعوة لجمع الأنصار من عامة الفرس نم آننست ف نفسها 
من القوة ما سمح لها بالظهور العلني قبلها ومنفردة عنها مرنين مستغلة 
موجة الاضطراب العام في خراسان للتعبير عن بعض الامال الكامنة 
ف تفوس الشعب الايراني الباقي على الزارادشتية أو الذي مايزال في 
نفسه شيء كثير أو قليل منها "٠‏ 


ويمكن ان نصنف تلك الحركات حسب تباعدها عن العقائد 


: الراوندية‎ - ١ 
كان أهل خراسان  على حد قول محمد بن على العباسي  قلوياً‎ 
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فارغة وصدوراً سليمة لم تتقسسها الاهواء ولم 'تتوزعها النحل ٠‏ ولهد 
فان التشيع الذي عرفته لال محمد لم يكن نشيعاً علوياً ولكنه كان 
تشيعاً على الطريقة التي شاء دعاة العباسيين تلقينها للناس + أي تشيعاً 
ليني العياس ٠‏ ولهذا السبب لاتكاد نجد في كل الحركات الفارسية التي 
ندرسها غير طيف ضثئيل من التشيع العلوي ٠‏ 


وتنسب الراوندية الى قرية رواند قرب نبسابور ؛ وهي فرق عد بدة 
تتضارب فيها أقوال المؤرخين العرب : فيطلق بعضهم احياناً اس الراوندية 
على كل الفرق ؛ ويطلق الآخرون الاسم على بعض منها ٠‏ وهي عباسية 
العقيدة ٠‏ وظهر أنها نشأت في خراسان قبل مجيء ابي مسلم ٠‏ بتأثير 

بعض الافكار الشيعية ب الحلولية (المأخوذة عن السئية والكيسانية 
حب راق افلوال ا فقد زعم احد الراوندية على رواية المدائنى في 
الطبري” »1‏ ان الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت ف علي بن 
ابي طالب ثم في الأثسة , في واحد بعد واحد . الى ابراهيم بن محسد ء 
وانهم آلهة ٠.٠‏ وربما دخلت في الراوندية بعض الاقكار المزدكية . 
كاشتراكية النساء ء 


ويبدو أن الحركة الراوندية لم تكن مقصورة على ايران فقد ظهر 
جااب منها ف بلاد الشسام فإن ابن العديم ذكر أنه «ظهر ف سئة احدى 
واربعين وماثة قوم يقال لهم الراوندية خرجوا بحلبٍ وحران وكانوا 
بقولون قولا عظيماً ٠‏ وزعموا أنهم بمئزلة الملائكة وصعدوا تلابحلب» 
فنا قالوا ع و الس ا؟ محري «وطاروايية فتكدو ا زوالبها تعدو 


١67 الطبري ج 5 ص‎ )١( 
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وهلكوا و..(١6م‏ ولعل هذه الجماعة كانت من الخراسانية التى وردت 


٠* قلة‎ 


وقد درس الاستاذ الدورى202») » معتمدا على دراسة الاستاذ 
(صديغي) مشكلة الراوندية درساً وافياً خرج مله م تقسيمها الى 


الآولى : مجموعة تعتقد باتتقال الامامة من ابي هاشم الى محمد بن 
اتقسموا بعد وفاة ابى العباس ثلاث فرق : 


5 فرقة تعتقد بامامة ابى جعفر ومن بعده المهدى ٠.‏ 
القدير » وهو إله ٠‏ ونبيه هو ابو مسلم الذي حلت به روح آدم ٠‏ فلما 
قتل أبو مسلم عند أبي جعفر » على بد عثمان بن نهيك وأربعة آخرين 
من الحرس » زعم الراوندية أن روح آدم حلت ف عثمان ٠٠٠‏ 


وقد ثارت هذه الفرقة ضد المنصور «رها الذي بطعمهاأ وندسقيها» 
أد جاء9؟) بعضهاأ من خراسان الى هاشسة الكوفة ) حوالى٠‏ .“شخص 


(1) ابن العديم ‏ زبدة الحلب (تحقيق الدهان ‏ دمشق )١960١‏ 
ج ١١‏ اص كه -." 

(؟) الدوري ص 85 وما بعدها . 

(؟) بذكر الدينوري انهم جاوًا طلبآ لثأر ابي مسلم ولكن هذا الراي 
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في رواية الطبري) فسكنوا فيها وجعلوا يطوفون بقصر المنصور . 
ويقولون : هذا قصر رينا ! وصعدوا الى قصر الخضراء » واخذوابلقون 
أنفهم منه كأتهم يطيرون ٠٠٠‏ فتضايق المنصور منهم » فحبس مائتين من 
زعسائهم ٠‏ فثار الباقون واخرجوا اصحابهم وهجموا على القصر يريدون 
قئله وكادوا يقتلونه لعدم وجود الحرس الكافي » لولا ان انقذه معن بن 
زائدة الشيبانى ! وكان ذلك أحد الاسباب في البحث عن يناء عاصمة 


حد داه ٠‏ 


وبلاحظ ان المنصور قد تسامح معهم » كما تسامح الدعاة من قبل 
ف عقائد الايرانيين » لجمع اكبر عدد من الانصار حولهم » فلما جهروا 
بآرائهم أوقفهم ٠‏ بدل على ذلك قوله لأبي بكر الهذيلي اذ دخل عليه 
قائلا : انهم يبابك يقولون : هذا رب العزة ! هذا الذي يطعمنا ويسقيناء 
فآحابه المنصور : «با هديلي ! يدخلهم الله النار في طاعتنا ويقتلهم » أحب 
الي" من ان يدخلهم الجنة بمعصيتنا» ٠‏ وبلاحظ ان هذا الموقف . أي 
الاستفادة من الافكار المتطرفة » ثم محاربتها » موقف ظهر مثله في 
دعوة الفاطميين كما أنه نموذج من نماذج السياسة المكيافيلية اللتى عرف 
بها المتصوراء 


فلتان : فئة الختلط بها بعض الخرمية » وتسمى (المسلمية) وتعتقد ان 


بعيد لانهم قلائل ولأن ثمة فترة طويلة بين مقتله وثورتهم ثم كيف بثأرون 
من ألههم اذا نهو اقتل ثبية ويرى ,دوزي انهم جاؤرز! لتتاديم اللافةالمتضورء 
فلما سجن زعماءهم فقد الوهيته في نظرهم وققد بالتالي حكمه : لان فكرة 
شرعية السكي,مفصلة عيف الغرين شكرة الالرهية , 


ممع .همذ وصاط. ١‏ ناوالا / :صخا دولة بني العباس مما 


ابا مسلم لم يمت » وأنه 5 رأي لعضهم نبي » ارسله زارادشت » وق. 
رأي الاخرين حل" فيه جزء الهى » فهو فوق الملانكة ٠‏ وفئة تعتقدموت. 
ابي مسلم ولكنها تنسب إليه المعجزات والخوارق ٠‏ وهم (الرزامية) 
اتباع رزام ٠‏ 


الثانية : مجموعة تتبع آبا هريرة الراو ندي تعتقد ان الرسولأوصى. 
بالامامة لعمه العباس(2© ثم ورثها عنه أولاده ٠‏ وهي » على ما يظهر من 
معتقدها » احدث من المجموعة الاولى وتسمى (العباسية) ٠‏ وقد تطرفت 
في تقديس ابي مسلم » ونقلت الرياسة الدينية اليه ٠‏ ولعل ذلك عن, 
طريق ادعائه بانه من نسل سليط بن عبد الله العباسي ٠‏ 


ويعطيها المؤرخون المسلمون اسماء شتى » حسب اسماء أو 
أو صفات دعاتها ٠‏ فهى ثارة خداشية مزدكية او مسلمية » وتارة محمرة. 
او مبيضة وتدعى اغا انر كوكة والفاطمية (نسبة لفاطمة ابنة ابيمسلم) 
كما آخذوا بدعونها » بعد عصر المنصور » بالمقنعية والبابكية والرزامية 
الخ ٠٠‏ وكل هذه الفرق » في رأي المؤرخين المسلمين » تطوراتلميادىء 
مزدك ٠‏ نتفق في وصفها بهذا ابن النديم والشهرستاني والبيروني وابن 
الحوزي على السواء ٠‏ 


وقد جاء اسم الخرمية في رأي بعض الباحثين من خرم (اسم احدى, 
بلاد ميديا) أو من كلمة (خرم) الفارسية ومعناها (لذيذ) يقول فاذفلوتن 
«فاذا ما تكلمنا عن (خرم - دينيآ) فتعنى ان هؤلاء كانوا لا بعرفوزديناً 


3 


)١(‏ انظر الرازي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (طبعة 
القاهرة /119) ص 7" 
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غير اللذة ٠‏ واذا ما جعل للنساء عندهم مكانة ارقى مما في البلادالشرقية 
الاخرى » فانما ذلك بقصد الاستمتاع» لكن كتاب سياسة نامه لنظام 


ومن المؤلفين القدماء من جعل اسم الفرقة مششتقا من الكلمة 
الفارسية «خرم» بمعنى مقبول على أساس أن اتباعها يعدون كل مقبول. 
جائزا شرعا ٠‏ ولعل الأرجح أن هذا الاسم مشتق من خرم وهي ناحية 
بأردبيل » ولعل الفرقة قد نشأت فيها2١؟ ٠‏ 


والمطهر بن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ » تقول وقد لقى 
جماعة من الخرمية في منازلهم : «هم فرق وأصناف غير أنهم يجمعون, 
على القول» : 


الب ارسية قوير كي لانم قار الس ب 
عقاب ٠و‏ لايرون تهجينه والتخطي إليه بالمكروه مالم يرم كيد ملتهم 
وخسف مذهبهم ٠‏ 

ه ب ويعظمون أمر أبي مسلم ويلعنون أبا جعفر على قتله ٠‏ 


)0 انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة خرم (جم ص 7.1555 من 
الترجمة العربية) + 
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ويكثرون الصلاة على مهدي بن فيروز لأنه من ولد فاطمة بنت 
اعنم 

ولهم آمة يرجعون إليهم في الأحكام ورسل يدورون بينهم 
وسمونهم فريشتكان ٠‏ 

ولا يتبركون بشيء مثل تبركهم بالخمور والأشرية ٠‏ 

وأصل دينهم القول بالنور والظلمة ٠‏ 


ومن شاهدنا منهم في ديارهم ماسيذان ومهرجان قدق فإنا وجدناهم 
في غابة التحري للنظافة والطهارة والتقرب الى الناس بالملاطفة وتقديم 


بالضرر٠»‏ 85 ويضيف الاصطخري الى هذا أنهم ف قراهم ومساجدهم 
يقرؤون القرآن غير أنه يقال إنهم لا يدينون في الباطن شيء إلا 
الاباحة ٠ 6٠٠٠‏ 


توطنت هذه المبادىء كما شير الطبري فٍِ شمال وغرب أيران ء* 
وبوضح ابن النديم المنطقة الحغراقية للخرمية بقوله «وهم بنواحي 
الجبال فيما بين اذربيجان وارمينية وبلاد الديلم وهمدان ودينور 
منتشرون ٠‏ وفيما بين أصفهان وبلاد الاهواز 22(7).٠٠‏ عششت الخرمية 
هناك حتى مجيء أبي مسلم وكان أكثرهم كما يقول المسعودي فيالقرى 
والضياع ٠‏ وكانت هذه هى العناصر التي نجح أبو مسلم في ضمها أو 
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ولم ,يكن في مبادىء الخرمية قبل ظهور أبي مسلم شيء يتعلق به 
وإنما كانت ديناً سلوكياً مشاعياآً أقرب إلى الحياة المائعة إلى المعنى, 
السياسي ٠‏ ثم دخل عليها » بعد ظهوره » عنصر جديد حين أخذ هذا 
الرجل مكانة دينية خاصة جاءته دون شك من مكاتتة السياسسية التى 
كسبها ببروزه المفاجيء السريع بعد قرن من توالي الحكام العرب في 
المنطقة الايرانية ٠‏ وقد تعلق الخرمية به تعلقا بتراوح بين التقديي 
والنيوة والتآلية ٠‏ ولا شك _ كما بقول صديغى إن الخرمية جميعاً 
اعتبروه كرئيس ديني + وها هنا قي الواقع مجال سئرال كبير يتعلق بنوع 
ومدى وسبب العلاقة الدينية بين أبي مسلم ‏ وهو فيما نعرف مسلم. 
وعباسي الهوى ‏ وبين الخرمية المزدكية ٠٠٠‏ 


وبظهر ان ابا مسلم كان يعرف نفوذه الديني القوي هذا ؛ ويرضى, 
عنه ويعتد به » تجاه الخلفاء الحدد من العباسيين » فلما قتلل نبعت 
الحركات المختلفة من مقتله + ومن هذه الحركات : 


1 تورة سشياذ : 


بول الممسعودي : < ٠٠م‏ لما نمى مقتل أبي مسلم 
الى خراسان وغيرها من الحبال » اضطريت الخرمية7(١23 »٠.٠٠‏ وثار سنياذ 
(أوشنفاذ أوسنفاذ ويسميه صديغى سنباد) في خراسان ٠‏ يقول الطبري 


)١(‏ المسعودي جا ص 52١‏ (ج؟ ص 7.5 من طبعة محمد محيالدين 
علك الحميد) . 
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« كما خروجه غضباً لمقتل ابي مسلم فيما قيل وطلبا لثآره » ٠21“‏ 
«وأخبر اتباعه ان ابا مسلم لم يمت وانه تلا اسم الله الاعظم » قبل أن 
شقتل فصار حمامة يضاء وطار »٠٠+‏ 


وسنياذ قروي من (أهن) احدى قرئ ننيسابور كان أحد قواد 
جيش أبي مسلم ومن المقربين إليه وقد بدأ حركته في هذه المدينة » فاتتف 
حوله عدد من الخرفية والمزدكية والغلاة ٠‏ واجابه كثير مسن طبرستان 
والحبال (شمال غرب ايران) وكانوا حتى ذلك الوقت محوساً وستظهر 
(صديغي) من هذا ان في الثورة روحا قومية » وجدت رمزها في ابي 
مسلم ٠‏ بدلنا على هذا تبشير سنباد بين اتباعه بنهاية السلطان العربي 
واعلانه انه سيدذهب الى الحجاز ويهدم الكعبة ! وسدو أن عدد أتباعه 
الذي بلغ .و ألفآ حسب بعض المصادر ومعظمهم من الخرمية أهل الجبال 
.قد أغراه بهذا التحدى كما أغراه بأن بأخذ لنفسه لقب فيروز أصبهبذ أي 
القائد المتتصره 020 ١‏ 


وتسلط سشاذ على مابين نيسابور وقومس والري حتى همدان » 
بعالا يدر عن شورين رحارك ‏ نوه اثيهية شرستار .وضمة الى اصقه 
فأرسل إليه, بعض خزائن أبي مسلم الني استولى عليها عند فتح الري 
(وكان ابو مسلم قد تركها هناك حين سار الى الحج) ولكن هذه المحاولة 
لم تفده كما لم تفده اتتصاراته الأولية لأنه هزم امام الآلاف العشرة من 
الحنود الذين أرسلهم المنصور ضده بقيادة جهور بن مراد العجلى ٠‏ 
وقتل ممن معه ‏ على روابة المسعودي ‏ ستون الفآ وسبيت ذراريهم 
ونساؤهم ثم قتل هو بدوره بين طبرستان وقومس ٠‏ وحول المنصور 


(1) الطبري جلا ص 65868 (5/كةا١ا‏ - .)١١١‏ 


ملا؟ ب 
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امهب ة انر سانا الى والتتعر و بن التركان وترتيده بويلق عار ل 
هذه الحركة أمور عدة : 


)١‏ سرعة اتنشار امر سنباذ ولم تدم حركته اكثر من سبعين بومآء 
وهدا يعني أن جذورها الأولية كانت جاهرة قائممة منذ زمن طويل ٠‏ 

؟ ) كثرة اتباعه الذين بلغوا في تقدير (صديغي) تسعين أو مائة 
الف ٠‏ ولعل في هذه الأرقام , بعض المبالغة ولكنها تدل على أي حال على 
ماتوهم الناس من العدد الهائل لاتباع ستباذ ء 

© ) ولاء الخراسانيين لاسي مسلم ولاء سيستمر واضحآ في 
الحركات المقبلة ٠‏ وسوف بتضخم كثيراً مع الايام ٠‏ 

) ضخامة عدد المتذمرين من حك العباسيين » وهو بعد في 
أولهء 

و ) أن سنباذ كان «خرمياً» أو على الأقل لم يكن صحيح الاسلام 
والطبري ينسبه إلى المجوسية كما أن عامة أنصاره كا نوا من الخرمية 
بأضاً ٠‏ وتنسبه بعض المصادر إلى المزدكية ٠‏ فهل كان على الاسلام ثم 
ارتد ؟ أم أن ابا مسلم كان يجند وبحمي الانصار ‏ أيا كانت عقائدهم 
سواء كانوا مسلمين أم مجوساً ؟ 

) أنه اعلن بصراحة بين شعار اته شعار إزالة الحكم العر بي والاسلام 
وهدم الكعية مع أنه كان قد ثار للأخد شأ ر أبي مشلم ٠‏ وهئ شعارات 
سياسية ب دينية معآ تكشف بعض الاعماق الفكرية التي كان يستندإليها 
أبو مسلم نفسه ٠٠‏ 

+ ) أن الشعا رات الأخرى التي أعلنها كانت تحوي بعض الأفكار 
المزدكية والزر ادشتية بجاب بعض الأفكا ر الاسلامية التي تبنتها فيما بعد 
فرق العلاة هن الشيعة ٠‏ وقد طلتي الى اتعباره القويحه الب العسية 
بالصلاة ة بدل الكعبة ٠‏ وهذا بعني أن مصرع أبي مسلم أوجد نوعآ من. 
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الردة الدينية أيضاً بجانب ما أثار من مشاكل سياسية وثورية ٠‏ 

هم ) سرعة انهيار الحركة ٠‏ ويبدو أن تلونها باللون المجوسي. 
الواضح واجتماع العرب المسلمين المستقرين في الجبال يقيادة عمر بن 
الاق عدها وناية الموالن عن القرين المسلين اللسلطة الفبابية هو 
الذي هزم الحركة ٠‏ 0 


لكن فشل سنباذ زاد في مرارة اليأس عند الخراسانيين فبيئما 
نراهم ينضمون بسرعة بعد فترة قليلة الى جهور بن مراد العجلى نفسه 
حين ثار نحد أن «السنياذية» سوف تغلغل بين العامة وتبقى ضمن العقائد 


ب نورة اسحق الئرك : 


هو »من دعاة أبي مسلم الذين هربيوا عند 
مقتله الى ما وراء النهر (ولهذا دعي بالترك حسب قول ابن النديم ٠‏ 
وبعضهم ينسبه الى ولد يحيى بن زيد بن علي و بعضهم يجعله أميآ منأهل 
ما وراء النهر) ٠‏ ثار اسحق لمقتل مولاه وادعى ان ابا مسلم حي سجين 
في جبال الرى » وسيخرج في وقت معين ٠‏ ويذكر ابو بن النديه17) ادعاءه 
انه نبي أنقذه زار ادشت الحي الذي لايموت والذي سوف يخرج ليقيم 
هذا الدين ..٠‏ واجتمع اليه (المبيضة) انصار ابي مسلم ٠‏ ولئن قبض 
والى خراسان ابو داوود خالد الذهلى عليه وقتلهسنة+4١»‏ فانشيعته التي 
عبت المقية الكمرت ىق الغفاء م ويدكن ابن الندسيم وحرعها فق 
عصره (القر الرابع) ولكن في الخفاء في قرية خرنباد حول بلخ وتسمى 


حت جا 5 لنت 
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بالمسلمية الحرمدينية كما يذكر المستشرق بارتولد ان بعضها كان يعيش 
في قرى بلخ في القرن الثاني عشر (السادس الهجري) ٠‏ وريما استطعنا 
في تفييم أخير للحركات التي نجمت عن مقتل ابي مسلم أن نسجل هذه 
الملاحظات : 


أأولا ‏ أنه أوجد ردود فمل دينية ‏ سياسية معآ » وكانت هذه 


الردود مباشرة مما يدل على عمق تأثر الايرانيين شخصية أبي مسلم 
واعبالة» 


ثانياً ‏ أن هذه الردود ظهرت في مناطق عدة من خراسان منذالرى 
مما بدل على سعة نفوذه في الرقعة الجغرافية ٠‏ 


ثالثاً ‏ أن ردود الفعل هذه ظهرت بأشكال عديدة حسب المذامب 
المجوسية فبينما تظهر كما قال صديغي علاقة ابي مسلم بمزدك فيحركة 
سنباذ ترتبط علاقته بزارادشت فى حركة اسحق الترك والرزامية ٠‏ 
وكاقت الحركات :دون تورية دية وساسية» 


رابعاً ‏ أنصار كافة الحركات » بعد فشلها » كانوا يتحولون الى 
جمهور مستعد لتأبيد كل ثورة فآتباع سنياذ انحازوا الى جهور العجلي 
وجماعة اسحق الترك انضموا إلى عبد الجبار الازدي في تمرده على 
العباسيين قيادة زعيمهم الحديد براز ٠‏ وفي هذا دلالة على القطيعة 
الكاملة التي سرعان ما قامت بين البيت العباسى الذي استفر في العراق 
وبين الاقليم الذي احتضن ثورته وأيدها وأوصلها الى التصر : 
خراسان ٠‏ 


ب آالم؟ 
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ب الحركات المارقة : 


جرأها على الظهور النصر الذي شارك الفرس مع غيرهم في إحرازهضد 
العرش الأموي ٠‏ ونعد من هذه الحركات : 

5ل ثورة بهافريد (بهأفريد): وقدظهر في نيسابور منذسنة9؟١‏ قبل 
خلافة أبي العباس بدعى النبوة ‏ كما قالوا ب وأنه خليفة زارادشت 


(صدق زارادشت) ٠‏ 


المبادىء الأخلاقية وله بعض الاطلاع على مبادىء الاسلام بجاب 
الزارادشتية وقد أآفاد من التطواف في الآفاق مابين ما وراء النهر الى 
الصين قبل أن يقر في نفسه وضع عقيدة جديدة باسمه ٠‏ ويرويالبيرونى: 
أن بهافريد عاد من الصين بعد غياب سسبع سنين «وحمل من طرفها مع 
ناووس ليلا ثم نزل منها بالغداة وبصسر به رجل حراث يكرب أرضآً 
له فأخبره أنه كان في السماء مذ غاب عنهم وأن الجنة والنار عرضتا عليه 
وأوحى الله إليه وأليسه ذلك القميص وأنزله الى الأرض فى تلك الساعةء 
فصدقه الحراث وأخير الناس بأنه شاهده وهو ينزل من السماء (كموووعم 


ونتفق البيروني مع ابن النديم وغيره في أن دعوة (به آفريد) قد 


(9) الببووثي ب الآثاز الباقيةاس + 
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لاقت رواجاً واسعآً في الناس « واستجاب له خلق كثير”١2‏ » من المجحوس 
ولعل السبب ف ذلك أن الرجل حين رأى دخول الزارادشتيين المتتابع 
قِ الاأسلام أراد أن يقطع الطريق على هذا التطور الديني بنقل محاسن 
ما يراه الناس ف العقيدة الاسلامية إلى الزارادشتية نفسها وتطوير تلك 
العقيدة في الاتجاه الأسلامي ٠‏ 


وهكذا أدخل بهافريد تعديلات أساسية على المجوسية تآثر فيها 
بوضوح بالروح الاسلامية وربشيء من البوذية فأمر أصحابه بترك 
شرب الخير أو أكل الميتة أو نكاح الأمهات والأخوات والبنات ونات 
الأخ كما فرض عليهم سبع صلوات في اليوم » كل صلاة لأمر ٠‏ وأولها 
ف توحيد الله وجعل التوجه أثناء الصلاة الى الشمس حيثما استدارت 
بدل التوجيه الى الكعبة » وهذا التحول المجوسي إلى التوحيد هوتحول 
هام فقد كانت الزارادشتية قد تحولت إلى العقيدة الثنوية ٠‏ ولعل مبدأ 
الرجعة (الذي اقتيسه بهافريد عن الشيعة الغلاة) كان هأم مبادئه فقدظل 
أتباعه قروناً من بعده ينتظرون عودته ٠‏ 


وقد استغل بهافريد فرصة الاضطراب والفوضى التي وقعت بها 
خراسان إثر اعلان الثورة العباسية لنشر دعوته وأفكاره » في منطقة 
فيسابور التي ظهر فيها وجبال باذغيس حيث كانت الزارادشتية ما تزال 
مشقرة ين الباق وقد عليق عامة العرس كلام التنديلات الحديدة 
على الديانة القديمة واتبعوها لأنها في الوقت الذي تربطهم فيه مع دين 
الحكام لا تقطع صلتهم مع دين الآباء الذين مضى على توطده فيهم ثلاثة 


8١16 ابن النديم  الفهرست ص‎ )١( 
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عشر قرنآ على الأقل حتى ذلك الوقت ٠‏ ولا بد من الاشارة الى أن في. 
تاريخ المجوسية الزارادشتية محاولتين آخريين من هذا النوع قامتا 
لتحديدها إحداهما قام بها ماني في القرن الثالث الميلادي فأوجد بها 
المانوية موفقاً فيها بين الزارادشتية والمسيحية التي اتتشرت واتنصرتفي. 
تلك الفترة » والثانية قام بها مزدك في القرن السادس محاولا حل مشاكل. 
لظلم الاجتماعي برد أمره الى أمرين : المالٍ والمرأة وضرورة حل ذلك 
الظلم باباحة هذين المصدرين من مصادر البلاء ! ولهذا لم ,يكن غريباً أن 
بظهر (بهافريد) في محاولة جديدة ثالثة لتطوير المجوسية على أساس 
مبادىء الاسلام الاخذة مع هذه المحاولة التوفيقية التي ترضى قناعاتهم 
الأولى + وقد صاغ بها بهافريد أفكاره في كتاب كتبه بالفارسية وزعم 







أنه وحي بوحى ٠.٠‏ 


ويبدو أن بهافريد وجه همه لبعض الاصلاحات العسراية 
والاجتماعية ففرض على اتباعه دفع سبع أموالهم وكسب أعمالهم ( مقابل 
الزكاة الاسلامية أو مقابل خمس العنائم) لتعمير الطرق وإصلاح القناطر 
كما منع أن تتجاوز المهور ٠6؛‏ درهم ؛ وأمر باطلاق الشعور والجمم 
ومنع الزمزمة عند الطعام كما حرم ذبح الأنعام الا ما هرم منها ولعل 
السبب فى ذلك ضرورة استخدامها في العمل الزراعى والحرث ٠‏ 
فالزار ادشتية تحث على العمل وكسب الرزق والاتتاج والزراعة والرعى» 
فشق الأرض بالمحراث خير عندهم من تقديم آلف قربان للالهة وعشرة. 
آلاف دعاء وهذا ما يكشف الجذر الاقتصادي وطابع الثورة الفلاحية في 
الحركة التي لا تشك أنها هددت بذلك طبقات الكهنة المجوسية المتحالفة 
مع الاقطاعية الايرانية ودعت الطرفين للتعاون معاً على مكافحتي. 
واستعداء الحكم الاسلامي ضدها ٠‏ 






مسر 
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ومقارنة أفكار بهافريد بالزارادشتية الأولى تكشفأن الرجلحاو 
إعادتها لحد ما الى مبادئها الأولى في التوحيد فقد كانت في الأصل 
'موحدة تحارب الشرك والاصنام كما تومن باليعث والحساب والجنة 
والنار والصراط في اليوم الآخر وهذا التشابه هو الذي استغله بهافريد 
فأضاف إليه بعض المبادىء الاسلامية لإقامة عقيدته ٠‏ 


وهذا بالضيط ما أثار علبه كهان المجوسية المحافظين أكثر مما أثار 
المسليين لأنه «خالف المحوس 2 أكثر الشير امع » بحر كته الملحدة » لهذا 
جتمع الهرابذة والموابذة الى أبي مسلم حين قدم نيسابور وشكوا إليه 
0 الذي «أفسد دين الاسلام ودينهم» ٠‏ ويذكر البيرو ني أن أنا 
بعث عبد الله بن شعبة إليه من الحبال « فحمله إليه فقتله » ومن 
ظفر به من أتباعه» بيئما يذكر ابن النديم أنه قبل العودة للاسلام أولا 
وسود ثم استمر ف «كهاتنه» فقتل سنةبم١‏ ويذكر الشهرستاني أن قتله 
كان على باب الجامع في نيسايور وأن الذي سلمه هو مويذ المجوس237. 


على أنالبهافريدية لم تمت بمو تصاحبهاء فقد قامت فيباذغيس سنة 
6 /باديام » ف عهد المنصور تفسه ؛ بزعامة رجل بدعى أشناس + كما 
يشير ابن النديم الى وجودها في القرن الرابع الهحري ٠‏ ويشير البيرو ني 
إلى أن البهافريدية استمروا بعد زعيمهم «يعادون المجوس عداوةشديدة 
ويزعمون أنه صعد السماء على برذوذ وسينزل إلبهم كما صعد وينتقم 
من أعدائه ٠ »٠٠٠‏ 


ا عاص 7ك 


- ١ ٠٠١ /0ا1.00أ0م5و0اط.‎ 





قأمت هذه الثورة ؛ فى خراسان ستقءعهاهم ٠وقدتجمعت‏ قيها على 
ما يبدو من اتساعها - كافة الطبقات الحاقدة هناك على العباسبين : كما 
اتمكست قيها ات على ما يبدو من عتنها كل عقابيل الآمال الفاشلةالتي 
عقدها الخراسانيون على العباسيين فخابت » وكل المرارة التي أصا نهم 
بانهزام ثوراتهم المحلية المتتالية ٠‏ كانت نوعاً من المحاولة الأخيرة للتعبير 
عن زفض العرش العباسي لدى اولئك الذين ساهموا ف إقامته ورجوا 
من وراء تلك المساهمة مكاناً من المكان فى الدولة الجديدة ٠‏ 


واستاذسيز الذي تزعم الثورة كان على ما بظهر أميراً على بعض 
الجيوش الخراسانية فخرج بها كما يقول السيوطي عن الطاعة ٠‏ 
وسرعان ما استطاع الاستيلاء على مدن خراسان واحدة بعد الأخرى 
وبعد أن احتل هراأة ومنطقة سحستان اتحه الى مرو الروز عاصمة 
خراسان «وعظم الخطب واستفحل الشر وعظم على المنصور الأمر ٠٠٠‏ 
وبلغ ضريية الجيش الخراساني ثلاثمائة الف مقاتل ما دين فارس وراجل 
فعمل معهم أحشم المروزي (قامد مرو) مصافاً (فلم يستطع الوقوف اهم) 
فقتل أجشم واستبيح عسكره ٠ 20.٠‏ ف الوقت الذي كان فيه يزيد بن 
منصور والي خراسان ( وخال الخليفة المهدي بن المنصور ) يمرب من 
بست عاصمة سحستان بعد معارك قاسية إلى تبسابور ٠ء‏ 


وقد ظهر هناك قا مد ساعد استادسيز أسمة الحرش قراد فإرباك 


وبالرغم من أن المصادر تتهم استادسيز بادعاء النوة ويك 
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الشهرستاني أن السيسانية تحمل مبادىء يهافريد ذاتها وأن الاثنينفرقة 
محوسية واحدة فكأن ثورة الثاني استمرار لحركة الاول إلا إن هذا 
الانهام لا سانده في الواقم إلا ظاهرة وجود الاعداد الهائلة منالمحوس 
مع أستاذسيز ٠‏ من خراسان وسحستان على السواءءولكن شكل الحركة 
السياسي يشكك في هويتها الدينية وقد يحمل على الظن ب مع عدم 
وحجود أي فكرة دشة محوسية جديدة يعلنها أستاذسيز أن الاتهام 
الدينى بالنبوة لم يكن إلا تبريراً عباسياً دعائياً ٠‏ وما كانت الحركة » في 
هذه المرة على الأقل سوى ثورة سياسية ضد المنهج العباسي فيالحكمء 
هذا المنهج الذي لم بخفف من الظلم الأموي السابق شيئاً بل لعله زاد من 
وطأنه على الفقراء والفلاحين والمسنتضعفين بعد أن كانت الدعوةالعباسية 
تفسها قد فتحت عيونهم على آفاق وآمال جديدة ٠‏ 





وقد اعفار التضوى لقاومة هذه القورة القامتة ابه الهدى أرسلة 
مع الجيش فعسكر في الرى ثم أتبعه بأعرق قواده : خازم بن خزيمة 
التميمي الخراساني ٠‏ لكن المعارك الأولى مع جماعة استاذسيز كانت 
خاسرة سيب تضارب القيادات وتوزع الجيوش ٠‏ وطلب خازم من 
المهدي أن يعهد إليه بالأمر كله ويجمع في يديه قيادة الجيوش كلها ففعل 
ولما لم ينفع ذلك في تحطيم الثورة طلب المهدي نجدة القوى فيطخارستان. 
وعسكر خازم وخندق في مكان حصين قرب نيسابور واستطاع في حركة 
انسحاب مخادعة أن يعاود الكرة على جموع استاذسيز والحرش معه 
وبهزمه ف موقعة دامية عنيفة بلغ عدد قتلاها فيما تذكر المصادر سبعين 
ألفاً وعدد الأسرى أريعة عشر ألفاً ضردت أعناقهم أضاً ٠٠٠‏ 


وهرب استادسيز ف الجبال عع أعداد من حلده فلحقفه خازم 
وحاصره مدة حتى استسلم فأرسل في القيود الحديدية الى بغداد حيث 
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قتل بينما عفا المهدي عن ثلاثين ألفا من جنده الذين استسلموا معه. 
وهدآت خراسان كما استطاع جيش يقوده عبيد الله بن العلاء أن يدخل 
(يست) عاصمة سحستان سنةزه١‏ ويعيدها إلى الطاعة العباسيةء وعاد 
المهدي نلك السنة إلى بغداد ليستقبل فيها الاستقبال الحافل ٠‏ 


حب المقنع والمقنعية (وه١‏ # 1#/ الاب وبار) 


وبالرغم من أن هذه الحركة قد قامت بعد وفاة المنصور بسنة 
واحدة واستمرت ف عهد ابنه المهدي فإنها في الواقع خاتمة تلك الحركات 
«الملحدة» أو «المسلمية» التى قامت في نسق متصل في خراسان مدة 
تقارب نصف قرن (ما بين حركة خداش 1١5‏ ونهاية المقنع )1١‏ 


وصاحب الحركة المقنعية هو هاشم بن حكيم<2© (وقيل حكيم 
أو عطاء) وهو قصار من مرو وأصله من قرية حولها يسمونها (كازه) أو 
(كاوه كيمردان) ٠‏ كان أبوه أحد القواد في خراسان أيام المنصور ويبدو 
أنه حصل :بعض العلوم «وتعلم الشعيذة والنيرنحات والطلسمات ٠٠٠‏ 
وكان في غابة الذكاء ٠٠٠‏ وصار بارعا للغابة في السحر »0٠٠‏ وقد عمل 
هاشم هذا في قيادات خراسان أيام أبي مسلم ثم صار «وزيرا» أي كاتبآ 
للوالي عبد الجبار الأزدي وأسر معه حين أسرواخدذ الى بعداد ثم أطلق 
فعاد الى مرو ثم ادعى الألوهية لا النبوة ٠‏ وقد لقب بالمقنع لتبرقعه 
بالحرير الأخضر أو لاتخاذه وجهآ من ذهب( زعم ف تعليله أن ٠.٠٠٠‏ 





)١(‏ البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص 565 والنترشخي ‏ تار يحم 
بخاري ص 5355. 
9 الترسكن عن #ودزاين الأقير > صن والتكري عن 1+ 
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الناس لايستطيعون تحمل نوره فلهذا اتخذه كي لايحترقوا ينما يقول 
المؤرخون المسلمون انه كان اعور أصلع مشوه الخلق ف غابة القبح» 


وتقوم عقيدة المقنسع على فكرة الحلول والتناسخ «فالله ‏ كما 
يروي له النرشخى والفخري 227 خلق آدم فتحول في صورته ٠‏ ثم في 
صورة نوح وهلم جرا (أي الى ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد) ثم الى 
ابي مسلم الخراساني : ثم الى هاشم ٠‏ وهاشم في دعواه هو هو المقنع» وهكذا 
ادعى الالوهية وانه تحسد اذ ليس لاحد ان ينظر اليه قبل التحسد» 
وانكنه # على مايذكر البيروني9؟ ‏ لم يظهر ذلك لجميع اتباعه وكان 
يكتب لأتباعه : «اعلموا أن الملك لي ولي العزة والربوية ولا إله 
غيري”"© # 


ويذكر القزويني في آثار البلاد وا وتاد ات 0 فلع كبر 
اظهره للناس فكانوا يرونه من مسافة شهر من محله و بقى فى ذكره 0 
والااشعار والقروينى فسر ذلك القمر انه «ماكان الا ريق الهندسة » 
وانعكاس شعاع القمر على طاس كبير مملوء بالزئيق في قعر بئر('»»وقد 
ذكر النرشخى أنه استخدم انعكاس الشمس في المرايا على أتباعه حين 
ألحوا في رؤته ٠‏ 


وقد تعددت لدى المؤرخين مبادىء المقنم وتنوع ما يحمل عليه من 


٠ وابن الآثير‎ 5١١ البيروني ص‎ )١( 

(؟) القرويني : آثار البلاد واخبار العباد ج/١/,رص ١52‏ . 
(©) التر كيب ارين بخاري فى :ها 

(6) البغدادي الفرق بين الفرق ص ”567 . 
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الأفكار وخلاصة ما يذكرون : 

أ أنه ادعى الالوهية ٠‏ وقد أجمعوا على ذلك ٠‏ 

ب ل أنه قال بالحلول والتناسخ فقد حل الله في سلسلة الانبياء 
وكساك ان م ا 

ح ب أنه قال بالرجعة وأنه سيعود إلى الأرض لنشر العدل ٠‏ 

ع أوصل أبا مسلم لدرجة الألوهية (كما فعلت الرزامية) ٠‏ 

ه ‏ اسقط كافة الفرائض عن أتباعه وألغى الحلال والحرام ٠‏ 

و- أعلن التعاليم المزدكية من إباحة للمال والمرأة وطبقها بين 
أتباعهة ٠.‏ 

زس رفض السلطة العباسية وتحالف مع الترك.ضدها ٠‏ وأباح 
لاتباعه ولهم دماء المسلمين وأموالهم وأعر اضهم ٠‏ 


وهكذا فققد جمع المقنع عددا من المبادىء في حركته ٠‏ واستعراضها 
كشف أن ا مقنع كان «رزامياً» (من الفرقة التي تمادت في تقديس ابى. 
مسلم حتى احلت فيه روح الاله بطريق التناسخ) وإذا نظرنا في الذي 
يذكره النرشخى واين الاثير والبيروني والشهرستاني من اجتماع 
«المبيضة» (وهم من جماعة ابي مسلم) حوله » لست لنا اتصال الحركة 
بدعوة ابي مسلم الخراساني وإن ظلت هذه الجماعة تعمل منفصلة عنه 
على ما يظهر ٠‏ على أنا نلاحظ فيها الى هذا وجها دينيا مزدكيا (خرميا) 
من جهة وآخر سياسيآً قوميآ (فارسياً) من جهة أخرى ٠‏ 


لاتباعه # كما يقول البيرو ني «الاموال والفروج وشرع مم جميع 
ماأتى به مزدك» ٠‏ والبغدادي يقول إنه «اباح لاتباعه المحرمات وحرم 
عليهم القول بالتحريم واسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات». 
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ثم أن الرزامية تقلت الامامة من العباسيين الى الزعيم الفارسي ابي 
مسلم فهي بذلك لاتعترف بامامة العباسيين أو يسلطتهم واذا كان هذا 
نفسر التفاف (المبيضة) حولها فانه ببين في الوقت تمه أن في الحركة 
جذوراً سياسية أيضأً لا سيما وائنا نحد جسيع العناصر الساخطة على 
العباسيين (لاسباب مختلفة) تجتسع اليها اير يا ى (بخاراخدات) يويد 
الثورة (ولهذا قتل بعدها) وخاقان الترك يساعد المقنع (كما ذكر ابن 
الاثير) والاتراك «الخلجية» كانوا معه واهل الصغد ٠‏ فهي إذن حركة 
مثلثة الأقطاب فيها وحه العلاقة مع الحركات المسلمية ولكن فيهاأيضا 
إثبات الزارادشتية ‏ المزدكية ورفض الاسلام » مع إقامة الجبهةالايرانية 
التركية ضد الحكم العباسي العربي ولعل فيها لذلك وجها رابع يعقد 
نوعاً من الصلة عن طريق مبادىء الرجعة والحلول بينها وبين بعض الأفكار 
الشيعية الغالية ٠‏ 


وقد اتنشرت حركة المقنع من خراسان الى ما وراء النهر : فعبرت. 
جبحون الى نواحي كش ونسف + وجعل صاحبها مركزه فيبلدة (نرشخ) 
قرب بخاري ٠‏ ويبدو أن هذه الحركة مرت شثلاثة أطوار : فقد ثار في 
البدء جماعة المقنع نفسه إثر اتتشار تعاليمه ٠‏ وكان مختفيآ في هذهالفترة 
في مرو بينما كان دعاته بجوبون أنحاء خراسان في الدعوة له فأضلوا 
كثيراً من الناس حسب ماكرر النرشخى ف القول وكان أكثر مالقيت. 
الدعوة من التجاوب في قرى بخارى وقرى السغد ٠‏ ثم دخلت حركته 
مرحلتها الثانية حين وجد فيها المبيضة أصحاب أبى مسلم في خراسان, 
وما وراء النهر مجالا لتحقيق ثورتهم فانضموا إليها ووحدوا جهودهم 
معها ثم كانت المرحلة الثالثة حين انضم الترك الى الحركة لا عن ايمان 
بالمقنع وتعاليمه والتحاق بثورته ولكن كعنصر ثالث يريد الاستفادة من 
الحركة في دفع الحكم العربي ‏ الاسلامي إلى الوراء : وف هذهالمرحلة 
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الثالثة انتقل المقنع من مرو وخراسان إلى ما وراء النهر وجعل لنفسهقلعة 
جبلية حصينة عند نرشخ اسمها سيام أو بسباب : اتخذها مقر وسكنآ 
بحج إليه الناس ٠‏ 


وقد تعاون المبيضة مع المقنعية مع الترك في تحالف سياسيعسكري 
عقامدي فآرهقوا القوات العباسية في المنطقة جميعها بالمعار كو الهجمات 
وقطع الطرق على القوافل ونهب القرى وسبي المسلمين وابنائهم «حتى 
اشتد البلاء على المسلمين» شدة كبيرة7١2 ٠‏ وسيِدو أن بعض العرب 
المتوطنين مالأوا المقنع وانضموا الى الايرانيين والترك في دعمه ويذكر 
النرشخى اسم عبد الله بن عمرزو الذي أيد المقنم وزوجه ابنته ! 


وعجز والي خراسان حميد بن قحطبة الطائمي عن ضبط الأمر بل 
عجز رغم الحاميات التى نصبها لمراقبة شواطىء نهسر جيحون عن منع 
المقنع من العبور الى ما وراء النهر وارتبكت الأمور في خراسان وبخارى 
نمسها ببعض الأحداث والمضاعفات التي أطالت من أجل الثورة المقنعية٠‏ 
فبالرغم من أن القائد الذي عينه المهدي لما وراء النهر : جبريل بن ,بحيى 
استطاع بعد أربعة أشهر من القتال حول يخارى أن ينتصر ويجبرالمقنعية .. 
والمبيضة على الانكماش الى قواعدهم إلا إن ثورة محلية قامت عليه في 
تلك المدينة هيثورة يوس البرمالخارجيسنة١5١1‏ فأجبرته على التوقف 
ومع أنها أخمدت بسرعة إلا إن ولاية خراسان ‏ الأم اضطربت بدورها 
إذ توفي واليها حميد بن قحطبة فتلاه ابنه عبد الله الذي لم يلبث أن 
استبدل به أبو عون عبد الملك الازدي ثم عين بدلا عنه وال رابع هو 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الأحداث لدى النرشخى ‏ تاريخ بخاري 
سس .1١.5-514‏ 
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معاذ بن مسلم سنة 15١‏ مما أربك العمليات الحربية ضد الثائرين + 


وقد جمع معاذ أقصى ما يستطيع من آلة الحرب ومن أعداد 
المحاريين (ه7 ألفآ)2'0 في بخارى وقصد السغد وسمرقند وخاض مع 
المبيضة ومع الترك حروبآ دامت مدة عامين » ربح بعضها وخسر بعضها 
الآخر ثم ينس من النصر النهائي واختلف مع القائد سعيد الحرشي 
أمير هراة فطلب إعفاءه وتولى المسيب بن زهير الضبى أميراً على خراسان. 
في مرو سنة ١٠١‏ /ةبا/ 'فجاء بخارى ليتولى بنفسهقيادةالمعارك ٠.١‏ التى 
نصب لقيادتها سعيد الحرشي نفسه كما أرسل حاكم بخارى الجنيد بن 
خالد الى الثوار في خوارزم ٠٠.‏ وإذا كانت حركة المقنسع تكشف عن 
اتنشار الفقر والجهل بين الطبقات القروية في خراسان وما وراء النهر 
وكانانضمام المبيضة إليها دليلا على تأصل المجوسية هناك ووجودجموع 
كبيرة ما تزال عليها في تلك المناطق كما تحقد .على اتتشار الاسلام 
والمسلمين فمما لا شك فيه أن انضمام الترك بدورهم وبهذا العنف » 
الى الحركة إنما هو بقظة لتلك المعارك القديمة التى خاضوها ضد 
التوغل العربي الاسلامي في ما وراء النهر في أواخر العمد الأموي 
والتي استطاع نصر بن سيار في النهاية تهدئتها * وهي تعود الآن »بعد. 
ثلاثين سنة في تتمة جديدة ذات ثوب ديني رقيق جعلته ستاراً أو استغلت 
مناسيته لمعاودة النضال لاهدف القديم : رفض التوغل الاسلامي في 
في المنطقة ٠‏ 


ولا شك أن السلطات العياسية المركزئنة قدرت ؛ بعك تمادى 


)(1) بذكر النر شخى (تاريخ بخاري ص١٠ )١١‏ أنه حمصع .لاه ألفا 
واعلها هل ألقاً . 
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الثورة » مدى أخطارها ومعئاها الحقيقي لدرجةآن الخليفة المهدي نفسه 
اتنقل الى خراسان لراقية الموقف * 


وقد استطاع الحرشي في النهاية حصار المقنم حيث اعتصم في قلعة 
سيام وطال الحصار أربعة عشر شهرا فيما يظهمر(2 والمقنع صامد في 
حصنه الذي كان يحيط به من دونه قلعة واسعة اجتمع فيها من انصار 
المقنع حوالي ثلاثون ألفآ ٠‏ فلما ضيق سعيد الحرشي عليه وأتى بجلود 
الجواميس ليملأها تراباً وبجعل منها جسراً على الخندق «فتح قائد 
(المقنع) الاب وخرج طائعآ واعتنق الاسلام واستولى المسلمون على 
القلمة» أما المقنم فلم ببق معه سوى ألفين من الرجال وحين عرف أنه 
لا يمكنه الاحتفاظ بالحصن الداخلى طويلا قام بعملية اتتحار جماعية 
من نوادر ما يحدث في التاريخ (جرى مثلها عند حصار قرطاجة ف نهاية 
الحروب البونية مثلا) ٠‏ ويذكرون أنه سقى نساءه وأهله بعض الشراب 
المسموم فلما تهاووا أمواتا قتل غلامه الأخير وكان قد أحمى التنورثلاثة 
أيام وأذاب فيه النحاس والقطران فألقى بنفسه أخيرآ في النار الموقدة ! 
كان ذلك على الأرجحسنة |250, 


وهذه الخاتمة الانتحارية التي اختارها المقنم لحياته وإن كان 


١5 أن الحصار دام‎ )١.* ذكر النرشخى (تاريخ بخاري ص‎ )١( 
شهرا كما نرجح أو لعل‎ ١5 سنئة وهو خطأ واضح ولعله كان يريد أن يقول‎ 
الناشخ الفارسي. للكتاب: الآصلي. اخظة فوضع كلمة سنة بدل كلنة‎ 
+ كبر‎ 
وأما البيروني‎ !١6197/ (؟) يذكر النرشخى أن ثهاية المقنع كانت‎ 
١5 ثم يذكر النر شخى نفسسه والبغدادي أن حصاره أستمر‎ ١55 فيحعلها‎ 
. سنة و بدو أن ذلك من خطأ المؤرخين‎ 
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القصد منها أن لا يظفر العباسيون به أو بأهله وهو يعرف مصيره بين 
أيديهم ؛ إلا إنها سمحت لبادئه أن تستمر من بعده ولأتباعه أن لايفقدوا 
الأمل بعودته + فإحراق نفسه في اللحظة الأخيرة «زاد في افتتان من بقى 
من أصحابه» فزعموا أنه صعد الى السماء ٠‏ ويقولون إنه وعد بالعودة 
في شكل رجل أشمط على برذون أشهب بعد عدد معين من السنين فهم 
ينظرونه ٠‏ ولدى المقدسي والبغدادي والبيروني وابن ن العبري إشار ات 
متعددة تدل على وجود المقنعية في مواضع مختلفة مما وراء النهر حتى 
القرن السابع المجري ( ام ٠‏ ) وأنهم متخفون ويظهرون الاشلام ٠‏ 


؟ ‏ مشكلة طبرستان ..٠‏ 

اس ليسي ضتك 

هذه المنطقة الجبلية الصعبة في شمال ايران «على الأطراف الجنوية 
من بحر الخرز شكلت بالنسبة للمنصور والخلفاء من بعده مشكلة 
ايرانية من نوع آخر ٠‏ اشتبك فيها عامل الاستقلال المحلى المتمثل في 
أسرة حاكمة قامية مع العامل الديني المتمثل في مذهب الخرمية الحرة 
وطبرستان إحدى البؤر الرئيسة لهذا المذهب ٠‏ وقد كانت منذ الفتح 
العربي.والعهد الأموي تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتى والدينى تحت 
حكم أسرتها الحاكمة ٠‏ 0 


وكانت علاقة اصبهيد طبر سئتان بالعرب إنما تنظمها خاصة معاهدة 
أردبيل التي عقدها معه حذيفة بن اليمان سنة ؟6ه/ع؟5 أيام الفتوح 
وتنضمن تحديد الخراج السنوي للعرب والحرية الدينية والسياسية 
اللطبريين وقد حددت هذه المعاهدة زمن سليما ذين عبد الملك ٠‏ ولميكن 


.ذلك 1 ا ا ملوكها شراء استقلالهم 


22300-1 ٠٠١ /لامء.أهمذوواط.‎ 





وحين قامت الثورة العباسية قبل الاصبهيذ دفع الجزية السنوية 
هذه للعباسيين لا سار جيشهم الى العراق ٠‏ وقد توسط خالد البرمكي 
في ذلك ٠‏ وأول أزمة بين الاصبهبذ والدولة الجديدة إنما كانت حينوالى 
أهل طبرستان ثورة سنباذ (اثر مقتل أبي مسلم) وحين أنفذ سنباذبعض 
خزائن أبي مسلم الى الاصيهبذ ٠‏ ويروي لنا ابن اصفنديار”22 في تاريخ 
طبرستان والطبري كلا هي قصة انتهاء الاستقلال السياسي لهذهالمنطقة 
ا ثر تلك الأزمة التي لم تكن سوى اليو اللافري لاطيباع انسور + 
فإن خليفة بغداد كان يعلم شأن خراسان وآهلها في قيام العباسبينودعمهم 
والطريق بين خراسان وبغداد تمر باستمرار في منطقة الحبال على أطراف 
طبرستان ٠‏ وقد جعل المنصور إقامة ابنه المهدي في الرى ف تلك الأطراف 
مدة طويلة )١5١  ١:+(‏ خوفاً من أي تحالف محتمل بين وار خراسان 
المتعددين ودولة الاصهيذ ٠‏ 


وطبيعي أن يفكر المنصور في الح وين هذا «الحيب» غير المسلم 
الذي يششكل بالنسبة إليه خطراً محتمل الوقوع دوما على خط المواصلات 
الساسي به التكري اتوي للغلافة وكسنا كان ليميا آنا شكر 
أيضاً بتحويل هذه المنطقة الى دولة الاسلام بسبب موقعها الاستراتيجي 
بين خراسان وارمينية وبسبب غنى الموارد فيها وطبيعي أخيراً أن بجد 


(1) انظر ابن اسقتقيان (يهاء الدين سحيف ين الحسن الوضيكي 
المتوفى سنة 5580  )‏ تاريخي طبرستان ( جزءان تحقيق ونشر عباس 
اقبال ‏ طهران .177 / 1965 ) الصفحات ١7"! 1١15‏ من الجزء الاول. 
والمؤرخ الطبري وهو بدوره من هذه اانطقة روى ذلك ٠‏ انظر الطبري 
ج لاص .اه ااه ؛(#/ت"| - ١*8‏ )ثم ؟أمس9أاه(55/5اه. 
)ء. وقد حاوانا التو فيق المنطقي بين روابتي الطر فين . 
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أمام نفسه المبرر الكافي لهذا الفتح وهو المبرر الديني وضرورة تحويل 
شعب خراسان وما وراء النهر بعد تلك الشورات المارقة التى نتت 


ديهم * 


وبالرغم من أن الطبري يبرر غزو طبرستان بأنه «لما ظفر المهدي 
سبد الجبار ( الأزدي ) بغير تعب ولامباشرة قتال ٠‏ كره المنصور أنتنبطل 
تلك النفقات التى أنفق على المهدي (وعلى تجهيز جيشه) فكتب إليه أن 
بغزو طبرستان» إلا إن هذا المبرر لا يكفي بل يكشف بالعكس أنه كان 
خنه التصور » جين دجو هذا الي آل حكزن صرب اال عد 
عبد الجبار وثورته للأصبهبذ الذي كشف عن استقلالية ذاتية واضحة » 
وعداء مستور لخليفة بغداد لا سيما حين طلب منه المنصور خزائن ابي 
مسلم مرة بعد مرة دون جدوى ورأى ما رأى من دعمه للثورات 
المارقةا+ 


وطلب المهدي إلى أيبه أن لايلحف ني طلب الخزائن اثلا يلجا 
الاصبهيذ الى الثورة والاتفصال النهائمي وأن بحاول خديعته لأن البلاد 
كثيرة القلاع وعرة الجبال لا تحتل بالقوة ٠‏ وقد نعذت الخطة في إحكام 
بارع : أرسل المنصور الى الاصبهبذ ببعض الهدايا ومعها تاج ملكي ٠‏ 
فكان جواب الاصبهيذ على ذلك تنفيذ المعاهدات مع المسلمين رسال 
الجزية السنوية ثم أرسل المنصور الى ابنه المهدي أن يطلب من الاصبهبذ 
الذي كان إذ ذاك يحارب جاره المصمغان ( ملك دنباوند على الشساطىء 
الجنوبي الغربي من بحر قزوين) + السماح لجيوش المسلمين بعبور 
الطريق الشمالى المؤدي عبر طبرستان إلى خراسان بحجة ان أعداد 
المقاتلة كثيرة ولا بد من سرعة مسيرها ٠‏ ووافق الاصبهيذ على الظطلب 


517؟] عد 
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وخازم بن خزيمه إلى طبرستان حتى بدأت الاحتلال ٠‏ 


ولم تكن قصة الاحتلال بايرمر السهل فما لاحن الاصبهيذ 
توغل الجيوش فى بلاده بدلا من طريق خراسان -: حتى أوقف الحرب مع 
الستان الذي كان من ب ال الاي ميت لال فيه 2 
الجيش الاسلامي قائلا : متى صاروا إليك صاروا إلى ! وطالت الحرب ٠‏ 
فأوفد المنصور جيشاً آخر يقوده عمر بن العلاء27 «أعلم الناس ببلاد 
طبرستان » فاحتل بعض المدان والقلاع والح في القتال وكثر القتل وصار 
الاصبهبذ الى قلعته : قلعة الطاق الحصينة وطلبت الأمان على أن يسلم 
مافي القلعة من ذخائره ٠+‏ وكتب المهدي بذلك الى أببه فبعث آبو جعفر 
بوفد من عنده أحصى ماف الحصن وانصرف + وبِدو أن الاصبهيذ 
هادن الحيش العباسي بعد أن انهار حليفه المصمغان وأسر مع عاثلته ف 
الحرب7"© وقنل ٠‏ فأقره المهدي على مكانه وقلعته «فهذا فتئح طبرستان 
الأول» سنة ١41١‏ /روه/اء٠‏ 


وفي السنة الثالية ؟16 نقض الاصبهيذ العهد مع المسلمين وقثلمن 
كان ببلاده منهم فتوجه إليه قواد العباسيين مقاتلين فأقاموا على حصنه 
محاصرين له ولمن معه حتى طال القتال والمقام ٠‏ ولجاآ القواد العرب 


)١(‏ كان لدى المنصور اخ للمصمغان اسمه ابرويز وهو الذي أشار 
غلية بارسال عهر ون الملةه الي نتول عبار فيه للكلية : 

اذا انطنك حروب !اله ذا "حلي ليلا مرا 
( الطبري 7/10 .)61١‏ 

(؟) أخذت بئات المصمغان إلى القصر العباسى فكان منهن أمهات 
أولاد ... ١‏ الطبري .)81١/1/‏ 
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إلى الاصبهيد ويتدير فتح القلعة ٠‏ ويذكر الطبري تفصيل الحيلةالناجحة 
اللقلعة ٠٠٠‏ 


ويبدو أن الاصبهبذ غادر قلعته إلى جيلان في التماس النجدات 
والمعونة وف تلك الاثناء رمى أبو الخصيب إلى أصحابه بنشابة حدد لهم 
فها موعد فح الباب »*٠٠‏ وسقطت القلعة ومعها البلاد كلها سنةح؛ ١أما‏ 
الاصبهبذ فحين علم سقوط معقله : قلعة الطاق مص خاتما له فيه سم 
وقتل نفيه7(!؟ ووو 


وتسلم ابو الخصيب حكم طبرستان في خطة واضحة لنشر الاسلام 
فيها وبناء المساجد ٠‏ ولكن مهمته لم تكن بدورها سهلة لأن الاضطرابات 
استمرت ضده ؛ وضد من جاء بعده فلم يكن السلطان العباسي قائماً فيما 
وراء جدران المدن حيث تقيم الحاميات العسكرية ٠‏ وقامت الصعوبات 
في وجه اتنتشار الدين لأن الناس كانوا شديدي التعلق بديا نتهم الأولى 
تعلقهم أمرائهم الأولين ٠‏ بل لحأ بعضهم الى التشرد ف الجبالمتوحشين٠‏ 
وخاصة شعب المصمغان ٠‏ يقول الطبرى : »٠+«‏ ولما فات المصسغان 
تتحوز أهل ذلك الحبل فصاروا حوزية لأنهم توحشوا كما تنوحش حمر 
الوحشصس76؟2 ذلك أن الأفكار الدينية المزدكية الخرمية التى كانت 


عتصور بن الهدى ( الطرى 16م . 
(؟) الطبري ب لاص 51١‏ (*//؟1). 


ب اه 
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مستقرة في طبرستان وفي الجبال الغربية الشمالية من اإيران » وجدته 
نوع من اليقظة الدينية بدخول أفكار الفرق «المسلمية» ( لأبي مسلم ) 
عليها ٠‏ كما وجد السكان في هذه العقيدة الخرمية المجددة والتى تسمى. 
أحيانا بالمحمرة نوعاً من أسلحة المقاومة للتسلط العباسى الاسلامى ٠‏ 
ولهذا كان أهل طبرستان ظهرآ لكل ثائر خرمي: : مثل سنباذ وبهافريد 
واستاذسيز والمقنع في حركاتهم المختلفة ٠‏ 
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تلك البوائق والفتوق على خطرها لم تستآثر بكلجهد ابيالعباس 
والمنصور . فقد قابلها آيضاً . جهد ايجابي لتنظيم الدولة ٠‏ ولثن بقيت 
الخطوط الكيرى للنظام الادارى الاموى قاسة ف العهد العباسى » لاا 
شما ل مطه + فلن | شكر المتصور طامة كلي] مى التقاليه والتواعد 
في الادارة العياسية ٠‏ يقول صاحب الفخري0٠2‏ انه «أصل الدولة 
وضبط المملكة ورتب القواعد واقام الناموس واخترع اشياء »٠٠‏ 
وسمكن أن نعشير عهده نهاية دور البناء والتأسيس ‏ وهو الدور 
الاول ‏ وقد تقررت بصورة نفرسية سعة الدولة العباسية » وشأن 
الاقطار التى تتألف منها بعضها بالنسية لبعض » كما رسست خطوط 
السياسة الماننية العامة ٠‏ ووضع مبداً اعتماد الخلماء على القوة 
والدهاء في توطيد الدولة ٠‏ واصبح للخلافة معنى ديني كما أضحت سلطة 
الخليفة مطلقة ٠‏ ويسكن أن ندرس مناحي التنظيع العباسي في : 


1 ولاية العمهد: 


كان بالامكان أن ندرج هذه المشكلة في إطار مشاكل الطامعين في 


(1) الفخرىق ص ١١5‏ 


تامع . أممذوواط. ٠٠٠١‏ طم ول // :لاط 


العرش من آل محمد فقد كانت في الواقع نزاعآ في قمة البيت العباسي, 
علئى الخلافة ولكن المنصور هو الذي فجر هذه المشكلة تنفيذا منه 
لخطط اقتنع به في تنظيم الدولة ويتصسل بتوارث العرش على أساس 
رأسي لا أفقي ولا أسري (مشيخي» ٠‏ 


فقهد عهد أبو العباس بالخلافة إليه عهدا دون نظام مسبق بعد 
ان كان وعد عمه عبد الله بن على بها » وجعل في الوقت نفسه لأبي جعفر 
ولي عهد يتلوه هو ابناخيه : عيسى بن موسى وبالرغم من أن أبا 
العباس مشى في نقل الخلافة !لى أخيه على أساس عرضاني أفقي إلا أن 
تقمرية الورانة الترش إنها كا سان أنتانى أشرى يذلل أ توعد يعين» 
من جهة وعهد فعليا الى ابن أخيه من جهة أخرى ٠‏ فلما جاء أبو جعفر 
أراد : أن بحفظ العرش أولا في أولاد أيه دون باقى الاسرة » أي أن 
يلغي المفهوم الاسري ثم ؟ نيحفظها في أولاده هو دون باقي أولاد إخوته 
أي أن يلغي المفهوم الافقي العرضاني في التوارث ٠‏ 





فأما المفهوم الاسري فكان قائما في نفوس الكثيرين من نني 
العباس ويمكن أ ذنعد منهم ثلاثة على الاقل هم : 


أولا : عبد الله بن على الذي ثار وحارب الحرب العنيفة للوصول 
الى ماكان يراه حا له في الخلافة ٠‏ ولكنه هزم واتنهى رغم الامان المحكم 
والادمان الموثقة الى القتل ٠‏ 

تابيج صالع ين عاى يون عت الله العامنى 6 وهو تفرق عيه الله 
السابق ٠‏ « وكان يتولى لابي جعفر قنسرين والعواصم ٠‏ فبلغه كثرة 
عدده ومواليه ٠‏ فخاقه ٠‏ فكتب إليه في القدوم عليه فكتب إنه شديرد 


/لامه.أممذوه0اط. ٠٠١‏ ٠اعاوء//‏ :مام - 


العلة فلم بقبل ذلك 0 وكان قد سل : فصار الى بعداد فلما رآهأبو 
جعفر صرفه ولم يأمر له بصلة ولابر ٠٠٠‏ فلما صار الى عانات مسن كور 
المرات مات ووو وكان نظير أبى جعفر في السن و. 1(4) 


ثالثأ : اسحق بن الفضل بن عبد الرحمن من نسل الحارث بسن 
عبد المطلب ٠‏ وكان يرى أن الخلافة تجوز في صالحي بني هاشم جميعاً 
وكان يكثر ف قوله للاكبر من بني عبد المطلب ٠ » ٠٠٠‏ وقد سحنه 
المنصور في المطيق واستمر سجنه في عهد المهدي باستمرار السعاية فيه 
يذلك7'' وإن أتكر اسحق هذا القول كله أمام المهدي ثم أطلق مسن 
السجن ٠‏ على أ المفهوم الأسري ( المشيخي ) لم يكن مرشحا للبقاء 
مع دولة بدأت تأخذ بالنظم الفارسية » وقد حكمت تنيجة الحرب مع عبد 
الله بن على بإقصاء هذا المفهوم الاسري نهائياً منذ هزم عبد الله وسجن 
نم قتل + وآأما المههوم الثاني فكآنه أقسى مراساً لأنه نتصل في الواقع 
بائنين : 

٠ محسد بن أبي العباس الخليفة الاول‎ ) ١ 

؟ ) عيسى بن موسى ء ابن أخ الخليفتين معآ والذي نص عهدأ بي 
العباس لأبي حجعفر على جعله وليا للعهد ٠‏ 


وقد كان أمر الاول هينا لانه لم يكن يطلب الخلافة مع وجود 
بها فيما بعد وعن التفكير في جمع الاتصار لها وعن تقبل الناس أنفسهم 


58٠5 اليعقوبي بجح ؟ ص‎ )١( 
(97/5.ه-‎ 15١ ثم‎ |١1 ثم‎ ١1 انظر الطبري ج / ص هه1ا‎ 9 
م.ه4 62115 5ه ع.ءهه.‎ 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ الى ود 





لفكرة خلافته ٠‏ وكان سبيله إلى ذلك سهلا بارعا في وقت معاً ٠‏ إذوجه 
محمد بن أبى العباس واليا على البصرة « ووحه معه ٠.٠‏ بالزنادقة 
والمجان فكان فيهم حماد عجرد ٠‏ فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم 
المجون ٠‏ » ويعلق الطبري على الخبر بقوله : « وإنما أراد بذلك 
أ زسغضه الى الناس )227 وقد عرف بالناس بالفعل ذلك وعرفوا قصة 
عشقه لاحدى بنات عمه وركوبه الى المريد يطمع أن تكون هناك في بعض 
المناظر ٠٠٠‏ فهان عليهم » ٠‏ 


أما المشسكلة الصعية فكانت مشكلة عيسى الدى كانت ولانتهللعهد 
لاتتصل بارادة أبي جعفر وتعدل في شرعيتها خلافة أبي جعفر تفسه ء 
ثم إنه كا زأحد القواد البارزين بل كان اليد اليمنى لابى جعفر فيكثير 
من الازمات وقد أخمد له عددا من الثورات أهمها وآخرها ثورة 
محمد ذي النفس الركية ثم آخيه ابراهيم ٠‏ ش 


وكان لابي جعفر ستة أولاد من الذكور اكبرهم : محمد (المهدي) 
وجعفر'"! وهما من أم موسى أروى بنت منصور الحميري وقد عني 
أبو جعفر بهذين الاثنين فأعطى الاول ولابة خراسان : وهو بعد شاب 
صغير » وضم اليه أبا عبيد الله معاوية يدبر أمره وخازم بن خزيمة 
القائد المعروف لقيادة الحيش ٠‏ كما أعطى حجعفرا ولابة الموصل ٠*وجعل‏ 
للاخوين المريين من كبار العلماء يعلمونهما أيام العرب وأخبارهما 
والشعر مع الدين وعلوم العربيةء 


(1) الطبري ج86 ص85 (1115/78). 

(؟) انظر الطبري ج 8م ص ١١5‏ (525/5؟ ) وجعفر كان يبلقب بالأكبر 
لدى المؤرخين لا لأنه هو الأكبر سنأ ولكن لأن لأبي جعفر ابن آخر سمي 
بجعفر الأصغر وامه أم ولد كردية . وكان بقال له ابن الكردية . / 


/مامء.أهمذوواط. ٠٠٠١‏ طعغوه//:مخط كا 


ولم تكد المنصور شرع من ثورة ذي النفئس الزكية وأخيه 
حتى أخذ يمهد للخلاص من عيسى بن موسى ولتحويل ولايه العمد 
ينشدونه مديح محمد ويلمحون الى ضرورة توليته ليصبح ذلك نوعا 
الراحز فأشده ٠‏ 
عيسى فزحلقها الى محمد7١)‏ 
يبي 


لسا نالنبي حداثا تحدث أن , المهدي منا آل البيت وأسمه كاسسي 20 
وبعث الى الولاة أن يتحدثوا بذلك فتحدثوا ٠.٠‏ ثم أعطى المنصور 
ابنه لقب المهدى سنة ١45‏ تمهيدا للخطوة التالية في إقناع عيسى بااتنازل 
لهء 


ولم نكن عيسى بالغافل عن ذلك ولقد كان يرفض بحث الامر كلهء 
وينكشف موقفه من أنه بعث لابي نخيلة وهو في الطريق الى الري لقبض 
جائزته من المهدي فظفر به فلم بقتله فقط ولكن كشط جلد وجهه ء ثم 
صرح الامر بين الطرفين سنة ١407‏ حين فاتح أبو جعفر عيسى بذلك وكان 
يجله دوما على بسيته فقال عيسى : فكيف بالايمان والمواثيق ؟ ليس 
ثانية من التدابير التى تهدف الى تحطيم أعصاب عيسى والغض من 


ال 2 ا ا الل ل 01 


521 انظر ابن عساكر » تاريخ دمشق ( تهذبب بدران ) ج ؟ ص‎ )١( 
الأغاني ج ١؟ ص ؟‎ )) 


/0ا1.00أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ١لاعاوء‏ مانم - دولة بني العباس عد 0 


مكاتته فكان بأذ زللمهدي قبله أووخر إذنه أو بأذن لغيره قبله د +٠٠‏ 
ثم صار الى أغلظ من ذلك فكان (عيسى ) يكون في المجلس ٠٠‏ 
الحفر في اسل النعائل فيتشاق: 1 بتر عليه وينظن الى ةم 
سقف المجلس قد حفر عن أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب علىقلنسوته 
وثيابه ٠.٠‏ » ثم كان إذا شكا ذلك الى المنصور قال له : ياابن أخي 
إني والله أخاف عليك وعلى نفسي فانهم قد اشربت نفوسهم حب ذلك 
الفتى ( د : بعنى المهدي ) فلوقدمته بين يديك ٠٠‏ » ثم اتتمهى الامر الى أن 
دس التضور الفينى مقن ماكلقة نما اشر وجرأة غليية طييسية 
بختيشوع هه حر حتى اعتل عيسى وتمعط شعره ثم بعث الى ابلهبهددهء 
وكلم الابن أباه إشفاقا ولك نعيسى أبى التنازل مع كل ذلك ٠‏ وأخيراء 
وبعد الاهانات والتآمر الذي وصل حتى محاولة القتل انقطم عيسى في 
الكوفة فيدأ ينه وين المنصور تبادل الرسائل * 

ونستطيع أن نرى الحجج التي تلمسها المنصور لاقناع عيبسى 
اين موسى بالتنازل عن ولابة العهد في الكتاب الذي أرسله اليه ءاول 
ماأرسل سنة ١407‏ براوده عن تلك الولاية يقول : 

#١‏ إنه لم ينقذ آل يبت العباس من الظلم ومن «أهل بيت اللعنة» 
أي الامويين الا ظهور أنصار يطلبون بثأرهم ويحبونهم الحب الخالص ٠‏ 
وقد أحب هؤلاء الانصار الان محمدا المهدي وقد د ٠٠٠‏ نش هذا الغلام 
فقذف الله في قلوب أنصار الدين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا في أول 
أمرنا وأشرب قلو بهم مودته ٠‏ وقسم فيصدورهممحبته فصاروالايذكرون 
إلا فضله ولا ينوهون إلا باسمه ولا يعرفون إلا حقه ٠٠٠‏ » 

دآ ذمن حق هؤلاء الأنصار أن تستحاب رعباتهم « أمير 
الممنين لابمنع مما اجتمعت عليه العامة ولابجد مناصا عن خلاص مادعوا 
اله وكان اعد الناس على امن الإمنين قى ذلك الاقرى :فالاقرت مق 


/للمء.أ0م5و0اط. ٠٠١٠١‏ اعاوء//:ماط ات 


خاصتهة وثقاتة م. حرسه وشرطه فلم تحد أمر الموٌ مننن بدا مر. استصلا 
مو عجر سد وا عبر 0 ِ ل ك1 من حهيي 
وما بعتهم ٠٠٠‏ » 


“ثم إن هدا الامر شيء إلهى « ٠.٠‏ فلما رأى امير المومنين 
ماقذف الله في قلوبهم من مودته ( مودة المهدي ) وأجرى على السنتهم 
من ذكره ومعر كتهم إناد بعلاماته واسمه ودعاء العامة الى طاعته أنقنت. 
نفس أمير المؤمئين أن ذلك أمر تولاه الله وصنعه لم يكن للعباد فيه أمر 
ولا قدرة ولامؤامرة ولامذاكرة للذي رأى أمير المؤومنين من اجتساع 
الكلمة وتتابع العامة ٠٠٠+‏ » 


واخيرا فان المهدى هو « المهدي » الموعود حما و « +٠٠أمير‏ 
المؤمنين وأهل بيته أحق من سارع الى ذلك وحرص عليه ورغب فيه 
وعرف فضله ورجا بركته وصدق الروابة فيه وحسد الله إذ جعل من دريته 
وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا » فوهب الله لامير 
المؤمنين وليا ثم جعله تنقيا مباركا مهديا وللنبي صلى الله عليه وسلم سميا 
وسلب من اتنحل هذا الاسم ودعا الى نلك الشسبهة التى نحير فيها أهل 
تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فانتزع ذلك منهم وجعل دائرة 
السوء عليهم وأقر الحق قراره وأعلى للمهدي مناره وهه )» 


هب ولهذا كله « ..٠‏ أحب أمير الم منين آن يعلمك الذي اجتمسع 





لصي سح ياسيفاه ع1 الاسون - جد سج 10 


11 الطبري ع وح > كك رع رلا مو 


1 الجاوع):م‎ ١ ٠٠١ /0ا00.أ0م5و0اط.‎ 


مما عليه رأيهم في صلاحهم ؛ منهم الى ذلك من أنفسهم ..٠‏ » 


ولم يكن بامكان هذه الرقى والتهاويل أن تؤثر في عيسى بسن 
موسى لدرجة التسليم بحق يعتقده لنفسه ولهذا اقتصر جوابه علىالكتاب 
الخليفى بقوله إن عهده هو بدوره من الله ولايجوز نقضه : 


الاثم في قطيعة الرحم ونقض ماأخذ الله عليه من الميثاق من العامةبالوفاء 
ووه متاعة للشيطان في هواه » ومن كاير الله صرعه ووه »© 


؟ ‏ « إن الذي أسس عليه البناء +٠٠‏ من الخليفة الماضي عمد 
لى من الله وأمر نحن فيه سواء ليس لاحد من المسلمين فيه رخصة دون 
أحد فان وجب وفاء فيه فما الاول باحق به من الاخر ٠٠٠‏ فاقبل العاقبة 
وارض من الله بما صنع 0١06‏ 


وتوالت المجاورة والمفاوضة بين المنصور وعيسى بن موسى 
دون طائل ٠.٠‏ وأخيرا: وبعد الاضطهاد المرير دير المنصور مؤامرةأوهم 
فيها عيسى بانه سوف يذبح ولدا من أولاده بحضوره +٠٠‏ وهي قصة 
يقولون إن الابن تفسه ديرها لينقذ أباه من العناد ومن تضييق الخليفة 
عليه ٠٠٠‏ فلما شهد عيسى بالحبل يشد على عنق ابنه استسلم وقال : 
د والله ياأمير المؤمنين ماظننت أن الامر يبلغ منك هذا كله قمر بالكف 





1١-1١6 انظر الرسالة وحوابها لدى الطبري ج م ص‎ )١( 
. 52 (ع/ج-‎ 


/01.6017م5و0اط. ٠٠١‏ ٠تاعاو6//:ملاط‏ أ لخ" سم 


عنه فانما لم أكن لارجع ال ىأهلي وقد قتل يسبب هذا الامر عبد من عبيدي 
فكيف بابني ٠.٠‏ وهذه بدي بالبيعة للمهدي(22 ٠.٠‏ » ! وقيل أيضاان 
خالد بن برمك مضى اليه بجماعة وقد أمره المنصور بقتله إن رفض التنازل 
فلما أصر على الرفض أشهد الجماعة عليه زورا بخلع نفسه ليحقن 
دمه ٠٠٠‏ وتست بذلك البيعة للمهدي7'؟ أما عيسى فقد منحه المنصور 
مقايل ذلك المال والضياع وولاية العهد الثانية بعد المهدي فكان بعض 
أهل الكوفة إذا رأوا موكبه يقولون : هذا الذي كان غدا فصار 
بعد غد +٠٠‏ » ! ونجح المنصور بذلك في وضع اللبنة الاولى في نظام 
ولابة العهد الرأسي على أن اقرار هذا النظام لم يكن في بده ولكن فيبد 
ابنه وأحفاده من بعده ٠‏ ولقد ترك لابنه المهدي حين أعطاه ولاية العهد 
بذور المشكلة تفسها بقبول بقاء عيسى وليا ثانيا للعهد ٠‏ فكآنه فيالواقع 
أجل المشكلة ولم بحلها ولعله كان يرغب في أن يحلها الزمن سوت عيسى 


لفسة ٠‏ 
ب _الوزارة : 


ظهرت الوزارة لاول مرة في تاريخ الاسلام » قبل استخلافه 
ابي العباس السفاح بشهرين تقريبا ٠‏ ولم يكن للعباسيين بد فيظهورها 
لأن اناا سلية اللخلال ول رمعل تقلدها » منح لقيها لنفسه : أو منحه ايها 


الدعاة7؟؟ ؛ باسم ( وزير آل محسد ) تقليداً للطريقة الساسانية القديسة 


)١(‏ انظر القصة لدى الطبري ج م ص ؟15--6١5”50//5(1‏ -م؟؟) 

(9) انظسر تفصسيل ذلك لدى الطبري ج 8م ص 5.1١5‏ 
ر ره 15-71؟). 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص 856 


/0ا00.أ0م1005ط. ٠١‏ سد ران 1ه :مقط 


في الحكم » اذ رأى هو أواصحايه ؛ انه بدير الامور جميعاً دون صاحب 
الدعوة ٠‏ ونتج عن هذه النشآة العفوية ان نظام الوزارة وسلطاتالوزير 
لم تكن مركزة ؛ ولا واضحة الحدود ٠‏ ويجب ان تنتظر حتى نهاية العصر 
العباسي الاول لنرى تكامل ذلك بالتدريج ٠‏ وعلى حساب دماء الوزراء 
أنفسهم ٠‏ 

ويجدر بنا 1 ذنذكر هنا ان وظيفة الوزراء الاول ( كابي سلمة 
وغيره ) كانت كوظيفة الكاتب لدى الاموبين ٠‏ وان منصب الخلال لم 
يكن اكثر من تطور طبيعي لمنصب سلفه عبد الحميد الكاتب ؛ صاحب 
مروان بن محمد مع زيادة الاسم ٠‏ ويد هذا قول الجهشياري : 
ههه وعسكر أبو سلمة بحمام أعين ( من أحياء الكوفة ) فأقام بها 
وفرق عماله وصارت الدواوين في حضرته » والكتب تنفذ منه وترد 
اليه ءءء 22726 وقول المسعودي 2 استخارت نو العباس تسمية الكاتب 
وزيرا لوجود الابة ( واجعل لي وزيرا من اهلي ) » ٠‏ ثم الوزير استمر 
« صاحب القلم » دوما ورئيس دواوين الدولة ؛ و بقي ينتفي ممنيجيدون 
الكتابة ٠‏ وعلى هذا فالعهد العباسي لم يحدث تغبيرآ إدارياً جوهرياً 
بالوزارة ولكن اسم ( الوزارة ) واشتراك الفرس في السلطان عنطريقهاء 
وظهور الوزراء الاقوباء كآل يرمك أدى كله الى ثبوت هذا النظام 
الجديد في الادارة العباسية ٠‏ 


وبعد مقتل ابي سلمة حل خالد بن برمك ‏ وكان على ديواني 
الجتف والمال نت محل الوزين كنا ذكر الجهشيازي + وكات سمل معان 
'قول الفخري أيضا ‏ عمل الوزير ولايسمى وزيرا « اذ كان يتجنب 





ميد ويد يي سيد سيا 


)١(‏ المصدر نفسه ص 5م 
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النسمية » تطيراً مما جرى على ابي سلسة ٠‏ 


ولعل قيمة الوزارة في الدولة العباسية الناشئة تظهر لنا من موقف 
المنصور منها حين استخلف ٠‏ اذ يظهر أنها لم تكن قد اصبحت يعد 
شيئاً : فا ناهتمام ابي جعفر بملكه وحدره الدائم أدى الى مركزيةشديدة 
في الادارة كانت استمرارا للشكل التقليدي في الحكم الخلافي المركزي 
الذي وطده الامويون بعد الراشدين كما كانت تطويرا له في اتحاهالحكم 
المطلق وترك كافة مظاهر حكم « المشيخة » البدوي الذي كان مايزال 
بلاحق الامويين ٠‏ فكان الخليفة المنصور يشرف بنفسه على كل شىء ٠٠‏ 
يقول صاحب الفخري « ٠.٠‏ فلم تكن الوزارة في ايامه طائلة الاستبداده 
واستغتائه برأبه وكفاءته ٠‏ » وكانت هيبته تصغر لها هيبة الوزراءوكانوا 
لايزالون على وجل منه وخوف فلايظهر لهم ابهة ولارونق »2١7...‏ 
وظهر انه استغنى عن الوزارة في سنيه الاخيرة فالمسعودي يذكر انه 
بعد أن استوزر وزيرين او ثلاثة ( هم ابان بن عطية الباهلي وابو ابوب 
المورياني الخوزي وابو الفضل الربيع بن ,يونس ) استكتب ابان بسن 
صدقة الى ان مات0؟2 ٠‏ 


وثمة شك ف أن يكون أبان الباهلي قد ولي وزارة المنصور أما 
أبو أيوب المورياني فهو الوزير البارز ٠‏ وأصله من موريان بعض قرى 
الاهواز وكا نخفيف الظل عالما بالعلوم كلها من طب ونجوم وحساب 
وكيسياء حتى السحر ٠‏ إلا الفقه فقد كانت بضاعته منه قليلة ٠‏ ولكنه 


. ١١7 الفخري ص‎ )١( 
(؟) صاحب الفخري بجعل الربيع بن يوئسسن وزير الملصور حتسى‎ 
. موت المنصور‎ 
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بلغ من الحظوة لدى المنصور أن ظن الناس أنه سحره(١2 ٠٠٠‏ وكان عبد 
الملك بن حميد على كتابة المنصور وديوانهفلما اعتل تسلم أبو أبوب 
هذه الاعمال ثم سماه المنصور للوزارة ٠٠٠‏ وشفعه بكل شيءواستشاره 
في الامور حتى في قتل ابي مسلم الخراساني ٠٠٠٠‏ 


وتبسط أبو بوب فياستخداءأهله واستغلال المنصب لهولاصحابه 
حتى وقع في شر أعماله ونقل للمنصور من أعماله مايكفي لتدميره ٠وكان‏ 
رأس السعاة فيه منافس له من الحاشية هو الربيع بن يونس ٠٠٠‏ وعاش 
أبو أيوب فترة من الرعب قبل أن ينكب ٠٠٠‏ حبسه المنصور وأخاهو بني 
أخيه وطالبهم بما لايطيقون من الاموال وعذبهم حتى نال منهم ثم 
قتل أبا أيوب وبني آخيه جميعا سنة ٠ ١٠١6‏ 


ثم استوزر المنصور الريبع بن بونس وهو في الاصل لقيط اوابن 
أمة نش في حجر يونس بن أبي فروة واتنسب اليه ثم كان في خستين 
وصيفا أهدوا للمنصور وكا زمن خدمه ثم ارتقت به الحال مع الذكاء 
والولاء إلى أن أصبح حاجب الخليفة فلما تكب المورياني أرسل اليه 
حلة الوزارة ..٠‏ كان مثال الموظف الخادم 66 حنى الموت » موت 
المنصور فانهم يذكرون أنه أقامه بعد أن مات في الفساطيط وكأنه حيحتى 
أخذ البيعة لابنه المهدي من جميع الناس وف مقدمتهم عيسى بن مسوسى 


)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ”+ ص 5١9‏ . والجهشياري ب 
الوزراء والكتاب ص 585 ويقال أيضا إن سبب حظوته انه كان قد خلص 
انا جعفر من القرب بالسياط في البصرة امن قبل عامل مروان بن مجه 
عليها في أواخر العهد الأموي . وكان ابو جعفر متهماً بالهرب ببعض أموال 
العامل باصيهان ! الحشياري ص١1‏ 1. 
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ولي العمد ء بل زيف وصيته بتجديد البيعة قرأها قبل ذلك على 
الناس حتى استقام الآامر للمهدي ٠‏ 


ج ‏ الولاية : 


قد يكون من البالغة والاخطاء الشائعة القول : بان دولة شي 
يي الس يد انهم ساهموا بها فقط .ولم 
يكونوا كل شيء فيها ٠‏ فأبو العباس مثلا2 لم بعدل عن العرب الى 
الفرس » في ولاية امور الدولة » الا” في أمرين : استيزار ابي سلمة 
وليس له في وزارته يد » وقدقتله فيما بعد » وتولية ابي مسلم لخراسانء 
ولكنه استراب منه » فجفاه وابقاه حيث هو » في خراسان ٠‏ ولولا انه 
رهبه لقتله ٠‏ واما الذين استعملهم على الاقطار الاسلامية فكانوا جيمعاً 
من أقربائه » ومن قواده العرب ٠‏ استعمل اخاه ابا جعفر : واعمامه : 
ذاووة وعية الله وسلينات واستاغل وص :قوراف ابا العون والحسن 
ابن قحطبة الطائي وموسى بن كعب التميمي ويزيد بن آأسيدالسلميالخ٠‏ 
وقد كانت هذه القاعدة من الامور المقررة لدرجة أن الموصل حين عين 
لولابتها محمد بن صول ١ح‏ دموالي أبي العباس ثارت ثورة كلفتها 
أحد عشر ألف قتيل وخراب عدة سئوات ٠‏ فالخطة الامورة اذن في 
الالتتبادطاى العرب © طلت عتبية + ايكون السليوة مرفيمون 
ذلك اذ ذكروا أن أول من استعمل مواليه في الاعمال » وقدمهم : هو 
ابو جعفر المنصور » الخليفة الثاني ٠‏ 


والحق ان هذا الاتجاه يتعلق بطريقة المنصور الادارية المركزية» 
اكثر مسا بتعلق بتطور الاحوال والظروف ؛ أو بالرغبة عن العرب فقد 
كان برى اختيار من كان أكثر طواعية لإرادته وأقل أطماعاً سواء كان 


ا كك 
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030 الاقرباء أو 3 العرب أو 0 تقييمه الشخص العافت 
ولعلنا لوا اسم اس ا 
قال : < +٠‏ ماكان أحوجنى نى أن يكون على نا ؛ بى اربعة تمر » لاإيكون على 
بابي أعف منهم ٠٠‏ هم أركان الملك : فقاض لاتاخذه في الحق لومة 
لام 
اصبعه السبابة ثلاث مرات ف كل مرة يقول : آه ) صاحب بربد يكتب 
بخبر هثولاء على الصحة » ٠‏ اهذه المركزية القوية والحذر الشديد : 
سمح المنصور لنفسه ان بعين للولايات العرب والموالي على السواءء 
لأنه كان يعنى باختيارهم : عنايته بعد ذلك » سراقبتهم » ومحاسبتهم » 
وتحديد سلطانهم ٠‏ 


فأما اختيارهم فكان بعضهم من اهل ببته : ( اسساعيل بن على في 
فارس : وسليمان بن على في البصرة : وعيسى بن موسى في الكوفة » 
وصالح بن على في قنسرين والعواصم ؛ والعياس بن محمد في الجزيرة 
وجعفر بن سليمان في المدينة ) وكان بعض عباله عرباً ( ومن أشهرهم 
يزيك بن حاتم المهلبي والي افريقيا » ومعن بن زائدة الشيباني والي 
اليمن » وخازم بن خزيمة والي ارمينية » والحسن ١‏ بن قحطبة الطاني » 
والمسيب بن زهير الضبي الخ ٠٠٠‏ ) كما انه لم يتردد في استتخدام الموالي 
الذين يأمن لهم ٠‏ يقول السيوطي: « والمنصور اول من استعيل مواليه 
على الاعمال وقدمهم ( فمنهم مرزوق ابو الخصيب: وعمارة بسن 


8١5 الطبري ج لاا ص‎ )١( 


9818 سام 
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حمزة ؛ وواضح » وغزوان ) واليعقوبي20© يذكرهم جميعا بأسمالهم ٠‏ 


واما مراقبة العمالفعهد بها إلى عمال البريد ٠‏ وكان يطلب إليهم أن 
نكشوا اليه يومياً 2 بسعر القمح والحبوب والأدم » وبسعر كل مأكول 
'وكل ما يقضي به القاضي ف نواحيهم » وبما يعمل به الوالي » ويمأ 
يرد ست المال من المال » وكل حدث » وصار ارتباط عمال البريد به 
مباشرة ٠‏ وقد لاحظ نولدكه ان المهدي » ( ولي العهد ) كان خاضعاً 
لرقا ينهم » حين عين واليآ على غربي ايران ٠‏ وهذا يعني أ زالمنصور كان 
آول من نظم جهاز الاستخبارات في الدولة ٠‏ 


وأما محاسية الولاة فكانت شديدة حتى ثقل عليهم « تفقدهالاعمال 
ومراجاته لها + » بلغه عن والي البحرين انه يخرج للصيد فعزله » قائلا : 
ماهذه العدة التى اعددتها للنكابة في الوحش ؟ انا انما استكفيناكامور 
الملمين ولم نستكفك امور الوحش »© وراقب جباة الضرائب كي لا 
.ستاثروا بأموال الدولة ٠‏ وصادر « العمال المتلاعبين »© لاستخراج ما 
'اختلسوه من اموال الدولة » كما فعل بخالد بن برمك » بعد ان ولاه 
اقليم فارس » إذ « ألزمه ‏ كما يقول الجهمشياري ‏ ثلاثة آلافدرهم» ٠‏ 


واما تحد بك سلطان الولاة فيظهر من رقابة عمال البريد عليهم »ومن 
:فصل القضاء عنهم ايضاً ه 2 فقد كان اول ( من ولى القضاة الامصار 
من قبله » على مايقول اليعقوبي( ٠‏ وكان تعيينهم قبل ذلك يد 


1 البشويي يي اهن 117 
(؟) اليعقوبي ج ؟ ص ؟١١‏ 


أ "3 له 
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الولاة في الغالبى220 ٠‏ 


ولم بدخل المنصور أي تعديل يذكر على التقسيم الاداري الاموي, 
في الامبراطورية ٠‏ فقد ظلت الدولة على ماهى عليه » سوى ماكان مسن 
خسارتها للاندلس ٠‏ واقاليم الدولة لم يكن بحكم كلا منها وال واحد > 
وقديحكم الوالي الواحد عدة أقاليم ٠‏ واما تلك الأقاليم » اذ ذاك »فهي: 


١‏ جزيرة العرب وتشمل الحجاز ( ومركزه المدينة ) واليسن 
( صنعاء ) وعمان وهحر ء 

؟ ‏ العراق ويشمل الكوفة والبصرة وواسط ( وبغداد )وحلوان. 
و( سامراء) حتى جنوبي الموصل ٠‏ 

© الجزيرة ( العراق الثمالي ) وفيه ديار رببعة (مركزهاالموصل) 
وديار مضر (الرقة) وديار بكر (آمد). 

الشام وتضم خمس مقاطعات : قنسرين ( وعاصمتها حلب ) 
ومعها انطاكية والاسكندرونة ثم حمص وتشمل مابين تدمر الى سواحل 
اللاذقية » ثم دمشق ومعها الساحل » من طرابلس الى صيدا ؛ ثم الاردن 
ومركزه طبرية » ومعه صور وعكا وبيسان » ثم فلسطين ومركزهاالرملة 
وفيها بافا والقدس وغزة وقفيسارية واريحا وعمان والشراة حتى تبوكء. 





3 شين هنا الى أن ارو لتقم تب التحصدون شرراقى #ليةسابة 
الدولة ثتعرقه اليوع باسم ( وسالة الضصحانة ) اى اضحاب الخليفة , وقد 
التقرتر ثافدة تطل. مها على .حاحات ذلك العصر وتقيبية سيكائه 
ورغباتهم . 


7١1١1-‏ ب 
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ه ب مصر وهي مصر الحالية والواحات وقد تضم اليها برقة ٠‏ 
وقصة الاقليم المسطاط ثم أضحت القطائع ٠‏ 

* س افريقيا وتشمل مابين طرابلس الى مراكش وقصبتها القيروان 
وكانت تشمل الاندلس في العهد الاموي ٠‏ 

7 ماوراء النهر ( شمال شرقي نهر جيحون ) وفيه فرغانةوفاراب 
والشاش واشر وسنه والصغد وبخارى ٠‏ 

ه ب خراسان وهي ايران الشرقية الشمالية الآن مع قسم مسن 
اذا سان وقسيتها عرو + 

هل الديلم وهو في شمال غرب ايران ويشمل قومس وجرجان 
وطبرستانل ٠‏ 

1 ارميئية وتشمل ارمينية واذر ببحان وتفليس ٠‏ 

١‏ الجبال وه ايران الغربية الوسطى وتشمل الري وهمدان 
:وأصفهان ٠‏ 

؟ ل البصرة اوخوزستان ( ويعرف اليوم بعربستان ) وهو الى 
الشسمال الشرقي من خليج البصرة ٠‏ 

٠‏ فارس وهو الأقليم الذي بلي خليج اليصرة الى الششرق* 
ومن مدنه شيراز واصطخر ٠‏ 

4 - كرمان وهي في شرقي فارس وجنوبي ايران ٠‏ 

١‏ ب السند وتشمل مكران بشرقي ايران وبعض جهات 
افغانستان مع بلوجستان وحوض السند ٠‏ 


د الموقف المالي : 


جبى ابو العباس ملكه الجديد على الطرق الامويةتفسها » وعهد 
.بدبوان الخراج الى واحد من كبار رجال الدعوة الفرس : خالد بن برمك 
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فلم يدخل على جباية الضرائب تعديلا يذكر ٠‏ ولكنه ادخل علىالدواوين, 
طريقة جديدة » فبعد أ زكانت الأمور تسجل في الدروج ( أي الصحفه 
المدرجة ) اتخذ خالد دفاتر الدواوين من الجلد ٠‏ وسيجعل حفيده جعفر » 
في زمن الرشيد » هذه الدفاتر من الكاغد (الورق) ٠‏ 


ولم يكن للمال في نظر ابي العباس من قيمة ٠‏ فكان يجود به على, 
اقربائه وقواده وعلى الشعراء » وهو في هذا خليفة اموي » لحد كبير » 
ولكن اخاه المنصور كان يختلف عنه في ذلك ؛ إذ كان ( المال) لحد 
الاركان الاساسية في سياسته العامة + فكان بجمعه من كل وجه .حتى, 
لقد فكر مرة في بيع قراطيس الدولة ومكاتباتها » لأنها كانت كثيرة في 
خزائنه ٠‏ فقال لصاحب المصلى عنده : « ٠٠٠‏ بعها وا ذلم تعط بتكل 
طومار الا” دانقاً » فان تحصيل ثمنه اصلح منه ! » وكان يقتتر فيانفاق 
المال حتى ليحاسب على الدانق والحبة ٠‏ ويصادر ماقد بهبه ابنه مسن 
الهبات ٠‏ خطب في الناس يوم عرفات سنة ١6٠‏ ه فقال : « ايما الناس, 
ائما انا سلطان الله في ارضه وخازنه على فيئة اعمل سمشيئته : وأقسمه 
بإرادته » وأعطيه باذنه » قد جعلني الله عليه قفلا » اذا شاء أن يفتحني, 
لأعطياتكم » وقسم فيتكم وارزاقكم » فتحني » واذا شاء ان يقفلني 
أقفلني » فارغيوا الى الله ايها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف » 
ولم يكن هذا الامساك في المنصور عن شح طبيعي » ولكنه كان يعرف. 
شآن المال في دعم الدولة ٠‏ يقولالمسعودي0(0) : « ٠٠٠‏ كان يعطيالجزيل 
والخطير ماكان عطاؤه حزما » ويمنع الحقير اليسير ماكان اعطاوه 
تضسعاً ٠.٠٠‏ » الا انه « كا زالمنع عليه اغلب » كما يذكر صاحبه 


)ع( مروج الذهب جح ؟ ص8١”‏ 
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الفخري 0 وقداوصى سمثل هذه السياسة أنه المهدي قال له : انك 


لاترال عزيزاً مادام بت مالك عامرا » وبالرغم من كل مااتفق المنصور 


جمع هذا المال بالتقتير خلال حكمه » وكان لايقبل من دافعي 
الضرية الا” النقود الحيدة يول ابن الاثير(١2‏ « وكانت الهبير ةو الخلدية 
والبوسفية أجمل نقود بني أمية » ولم يكن المتصور يقبل في الخسراج 


٠ » غيرها‎ 


وسوف نعرض فيما بعد لسياسة العباسيين المالية في عهد المنصور 
وخلفانه حلتى آخر العصر العأ سى الاول ونكتفي بأن نذكر هنا أن 
المنصور في السياسة المالبة لدامض اصلاحا هاما + برويه الماوردي ٠.‏ 
فإن الخراج في السواد كان يؤخذ نقدا وعلى مساحة الارض سواء زرعت 
حتى لم يعد تتاج الارض يفي بخراجها » فوضع المنصور نظام المقاسمةء 
وهو ان تدفم الارض جزءاً من محصولها ٠‏ وقد توفي قبل ان شحز 


ه ‏ الجيش : 


كان الجيش الذي قاد الثورة العياسية الى النصر مكوةً بصورة 


)١(‏ ابن الآثير ج 5 ص م 
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أساسية من العرب لامن الاعاجم » في قواده وجنده ؛ على السواء ٠وكان‏ 
هذا الجيش يدعى ( بالخراسانية ) جغرافيآ نسبة الى الموضع الذي تجمع 
به لاللكثرة النسسية التى وجدت فيه من الايرانيين فقد كانت هذهالكثرة 
في الواقع » من الغرب ٠‏ وبالرغم من ان ابا العباس اعتمد على بسعض 
الموالى وزاد في مدحهم واكرامهم ؛ كما اتبع المنصور من بعده السنة 
تفها » وأوصى بها ابئه المهدي ؛ بالرغم من ذلك » فان خراسان يسبب 
وضعها الجغرافي » في أقصى الجانب الشرقي من الامبراطورية » ولعدم 
انسجام سكانها » عنصرياً ودينياً مع الحكم العياسي » لم تستطع ان 
تلعب » ف خلافة العباسيين الدور » الذي لعبته الشام المتوسطة المنسجمة» 
بالنسبة للامودين وكانت بالعكس احدى مراكز الضعف العباسيوالثورات 
الخطرة ٠‏ 


لذلك وبسبب التجمع العربي سرعان ما اصبح العراق » دون 
خراسان » مول بني العباس ٠‏ كما ظهرت في الجيش الفرق الاخرى » 
قن العراناية م من العرف وق ساعد على وها عد االسور 
الشديد » وخوفه من ان بتفق الحيش عليه ٠‏ فما زال بحنده ستغل 
العصبية القيلنة لتفريقهم حتى قسمهم الى فرق اربع متنافرة : المضرية 
والربعبة واليمشة والخراسانية ٠‏ وجعل للحيش معسكرين احدهما 
سغداد » والثانى تحاهها » على الطرف الشرقى من دجلة » في الرصافة 
لابنه المهدي و وقال الذي نصحه بهذه التفرقة للحند : << تحتى بكوقوا 
أحزاءاً دخاف احدها ١‏ نْبحدث حد نا فيضربه الخليفة بالحزب الآخر 4 
وآخر استعراض له كان بحة ينها 


و ليس لدينا شيء من المعلومات » عن عدد رجال هذه الفرق ولا 
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عن مكاتتها ٠‏ واذا جاز لنا ان نمترض انها كانت متساوية العندد »فذلك 
بع انا عي معنن لاسن الأول قافن حربية + ويعي نقظة لعاف دن 
نقاط البحث ف تركيب الدولة الاول ٠‏ 


يي الغاضصمة : 


كان من تمام اعمال تأسيس الدولة وتطييها »آذ سر الست 
الك الجتيه ان لاف عمد ال ره مشق تصلح لذلك فهمي 
اموية » وقرسة من الروم » وبعيدة عن خراسان ٠‏ كما لم تبكن المدينة 
جديرة بذلك » اذ لارجال فيها ولاسلاح ولاكراع ولاغنى ٠٠٠‏ ومصر 
بعيدة عن المثنرق ؛ كما ان خراسان متطرفة » فالعراق أحسن منز ل لاسيما 
وان طرق التجارة العالمية كانت في ذلك الوقت قد تكاثفت فيه ٠‏ ولكن 
على الخلفاء الجدد ان يتخيروا مكانهم منه ٠‏ 


لقدبويع ابو العباس في الكوفة ٠.‏ ولكنه بدل مقر حكمه مرات 
عديدة ٠‏ فقد كان يعرف ان اهل الكوفة لآل على ٠‏ وشعر منذ ابامه 
الاولى بأن هواهم في غير جانبه ٠‏ فاتتقل اول الامر الى الهاشمية سنة 
ام قرب الكوفة ثم أيدل بها الحيرة ثم عدل عنها الى الانار سنةعم١‏ 
ومكانها على بعد عشرة فراسخ الى الغرب. من بغداد ٠‏ وهي ف الاصل 
من بناء ملوك الفرسء ويظهر أ نأبا العباس استطاب البلد الجديد ٠‏ 
يقول الديلوري « انه ابتنى بها مدينة بأعلى المدينة عظيمة لنفسهو جموعه 
وقسمها خططأ بين اصحابه من اهل خراسان وبنى لنفسه في وسطها 
قصراً عالياً ٠.٠.٠‏ واقام بتلك المدينة طول خلافته ٠‏ وهذه هي الهاشمية 
ب على قول اليعقوبي ‏ وجدير بالملاحظة أنها بنيت تقريباً على المخطط 
نفسه الذي بنى به العرب البصرة والكوفة والقطائمع والقيروان وواسطاء 


لمامء.أومذوهاط. ٠٠١‏ ا 1 دولة بني العباس م١؟‏ 





وهو مخطط نشيه المعسكر ٠‏ وهذا مايلقي على الهاشمية صبغةعسكرية ٠‏ 


ويظهر ان المنصور لم ترق له هاشمية الانار هده » فمكث اول 
الامر ف هاشمية الكوفة ( بين الحيرة والكوفة أو في شمالي الكوفة 
عند مدينة ابن هبيرة ) وبنى بها قصراً له ٠‏ ولكنه سرعان ماتبين انها 
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ليست بعاصمة : او مقردولة : فلاهىمنيعة : كماثبت له في فتنةالراو ندية» 
« يوم الهاشمية » إذ كاد بقتل يها 3 ولاهي حسنة المناخ لان سافيات. 
ال ل 00 
العباسيين وعصبيتهم الا العدد النزر ٠‏ هذا عدا جوارها القرب للكوفة» 
موكل العلويين 6 و مجمع « اهل الشقاق والنفاق : والاغراق في الفتن » 
٠٠.٠‏ (ر فوالله ماهي بحرب تأحاربها ولاهي يسلم فأسالمها فر”ق الله بيني 
وبينها » كما روى المسعودي عن المنصور في إحدى خطبه ٠‏ 


وهكذا! امر المنصور بالتفتيش عن موضع بقيم فيه مقر ملكهء٠‏ 
وكان انسب الاقطار الاسلامية لهذا المقر : العراق » لقريه من خراسان 
من جهة : وتنوسطه ببنها وبين الشام والحجاز ومصر من جهة أخرى ٠‏ 
وخرج المنصور بنفه برتاد المواضع التي تذكر له ويبت في امرها :حتى 
نزل بموضع : 


' بغداد : وهي قرية فارسية او آرامية قديمة يرد أول ذكر لها في 
التاريخ الاسلامي في غارة قام بها المثنى سنة ١ه‏ على سوقها . ورجم 
منه بغنام كثيرة . وقد قدر لهذا الموضع الذي لم يكن فيه اذ ذاك الا* 
دير للنساطرة ؛ ان سنح ارضهواسمه »؛ للمدينة التى اصبحت يما بعد 
رمز الحضارة الاسلامية : وأعظم عاصمة للاسلام 1 
وقد اختار المنصور هذا الموقم لأسباب عديدة أوردها المؤرخون. 
العرب في كثير من القصص ٠‏ واذا غلب على هذه القصص طابع الوضعء 


فانها على كل حال توضح الميزات التى رآها الناس فيما بعد » وتفسر 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ عن ] ون :د 
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ا ا 0 0 


١‏ يسا عم رس وكيد 


قم 
.)سام ٠‏ 
عر نهى اولا تتوسطد العراق : « فانت متوسط للبصرة وواسط 
و والكوفة والموصل ري ا ا 1 


7 


يا هه 
.و 


7 وهي إلى ذلك تفوم في منطقة زراعية واسعة « بين أربعة طساسيج ٠٠‏ 


ختكون بين نخل وماء ٠‏ فإن ان لسرب انارت عارك كان قر 


موب فرج » ثم إنها على الطرق التجارية الهامة سوج مقبرعة الناثااء كنبق 
2 مابآتي في دجلة من واسط واليصرة ووه والاهواز وفارس وعمان 
بار والسحرين فاإليها يرفى *٠‏ وكذلكماباتى منالموصل ودبار ربيعة واذر يجان 


بج لب 


ص 
هاي 


0 


وارميدة ووه ومابأتي من الرقة والشام والثغر ومصر والمغرب ٠٠٠‏ فيها 


بحط وينزل » وهي الى هذا وذاك سهلة التموين : (( ووه تحيك الميرة 


في السفن والقوافل من مصر والشام وتحيك الآلات من الصين فيالبحر 
ومن الروم » عدا انها « حصينة الموقع » « ٠.ء‏ وانت بين انهار لابصل 
اليها عدوك » وطسة المناخ « قليلة البق(١2‏ » ٠‏ فهي إذن ذات ميزات 
التمنادة عار به صبعية هامة + 


وتقرر بناء المدينة في هذا الموضع ٠‏ وأعطاها المنصور اسم 
« دار السلام » غير ان الناس أعطوها أسماء اخرى وبقي الاسم الاول 
للمناسيات الرسمية ٠‏ سموها « المدورة » لاستدارتها و « الروحاء » 
لظبب هوائها و « الزوراء » لازورارها عن القيلة ‏ على حد قول 
المورخين ‏ وقد استنتج ( لوسترانج ) من تفضيل الفرس لهذا الاسم » 
انه من المسكن ان يكون إحياء لاسم فارسي قديم لذلك الموضع ٠‏ ولعل 
هذا صحيح ٠‏ فان صاحب الفخري يويد ذلك بقوله « وكان موضعها 


)١(‏ انظر النص لدى ابن طباطبا الطقطقي ( الفخري ‏ طبعة صادر|ت 
ص 115 ) وهو بنسبه إلى بعض عقلاء النصارى الذي نبه المنصور إلى 
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يسمى الزوراء قديماآً » وقد يكون السبب في هذا الاسم أيضاً ازورار 
أبواب المديتة نفسها فانها لسبب دفاعي لم تكن مداخلها مستقيمة ولكنها 
مزورة عدىا الاسم الذي درج على كل لسان هو « بغداد » ٠‏ وقد 
أتعب المؤرخون المسلمون اذهانهم في تصيد معنى الكلمة وكلهم على 
انها فارسية مؤلفة من مقطعين ( باغ ) وتعني اما بستان أو اسم لصنم 
او اسم لملك الصين و ( داد ) وهو إما اسم لرجل » او بمعنى همة أو 
عطية » فيكون المعنى على الحملة عطية داد او سستان دادويه الخ بوه 
و( لوسترانج ) يرى « ان الاشتقاق الصحيح للكلمة جاء من الكلمتين 
الفارسيتين القديمتين ( بغ ) أي الله و ( داد ) أي تأسيس فالمعنى 
أسنها الله ٠‏ 


وقد ظهر لبعض الباحثين الحديثين العارفين باللغة السريانيةرأي 
قد بلقي ضوءا آخر على الاسم يقول : إن اللفظ آرامي الاصل مبنى 
ومعنى وهو ملف من (ب) المقتضبة من كلمة ببت ( وكثيرا مايقع هذا 
كما في بعقوبة وباعذرا وباجرمي الخ ٠٠٠‏ ) ومن ( كدادا ) ومعناهاغنم 
فمعنى اللفظ سوق الغنم » لان الموضع سوق قديمة جداً ٠‏ وة دوجد 
اسم قريب منه ( بكدود ) ف وثيقة قانونية من عهد حمورابي ( القفرن 
+1 قىءم ) وفيٍ حجر من أحجار الحدود الكشية وفي بعض آثار 
الاشوربين ( القرن ١١‏ قم ) ويويد هذا ان البقعة نزلها الآراميونقديما 
في حركة هحرتهم الاولى الى بلاد الشام كما تدل اسماء عدة اماكن حول 
بغداد كالكرخ ؛ والشماسية والحيرة ٠‏ وقد يفيد ان نذكر أن في الذي 
يرويه المسعودي » مايفيد أن اصل الاسم آرامي ٠‏ والطبري يذكر انه 
كان على الطرف الشرقي من دجلة ( تجاه بغداد ) قرية ودير كبير كانت 
تسمى « سوق البقر » ٠‏ 


عت 1 15د 
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وضع مخطط المدينة على نهج مستحدث في بناء المدنالاسلامية» 
لاحظه مؤرخو العرب : إذ بنيت على شكل دائرة يتوسطها قصرالخليفة 
ومسجده » ويحيط بها قصور القواد ورجال الدولة ؛ ثم تقوم الاسوار 
في سورين أحدهما ضخم ( قاعدته خمسون ذراعاً وقمته عشرون )والثاني 
يليه من الداخل ويسكن بينهما الرعية » ثم سور ثالث خارجي تقوم آمامه 
الخنادجق ٠‏ ويرى الاثر الفارسي واضحاً في هذا المخطط ٠‏ ولعل المنصور 
تأثر بهندسة العواصم الآسيوية القديمة كمدينة ( أقباتان ) /همذان/ 
عاصمة المبديين » التى كان محل الملك فيها في الوسط » ويسكنرعاياها 
بن أسوارها التسفة المتتالية .وندية مافارقن_التى يت في الثرن 
الخامس الميلادي 007 وكانت في اسنتدارة سورها المثلث تشبه تمسسام 
الشبه بغداد ٠‏ ومثلها في ذلك آمد وكلتاهما من مدن الجزيرة البارزة 
في الاسلام ٠‏ أما فصل الرعية عن الخليفة في بغداد ؛ وضخامة القصر 
في الوسط » وحصر السكان بين السورين فقد يشير الى التأثيرالفارسي» 
والى ترفم صاحب السلطة وتفوذه المطلق : وهذا يتعارض ‏ كمالاحظ 
الدكتور الدوري مع الديمقراطية الاسلامية من جهة ؛ ويختلف عن 
الارستقراطية الاموية من جهة أخرى ولكنه على أي حال يتوافق 
مع عقلية المنصور ومركزيته في السلطة ٠‏ 


وأما مساحة دائرة المدينة الاولى » فقد اختلف في تحديدها 
)١(‏ انظر وصف ميافارقين لدى الازرق الفارقي ‏ تاربخ ميافارقين 
الوصف دائوت ف معحم الللدان . 


]96 ل 
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قسم المنصور بغداد المدورة إلى أربعة أقسام أو أرياض أناط الاشراف 
على البناء في كل ريض ثلاثة رجال . قا دومولى ومهندس ٠‏ أما 
الاشراف العام على البناء فعهد به الى الحجاج بن أرطأة » والامام أبي 
والبناء + ولم بشرع المنصور بالبناء حتى تكامل لديه من الفعلة وأهل 
المهن آلاف كثيرة » وحتى جمع المال اللازم للمشروع واشترى الارضين 
من أضحا بها بعد المساومة وأقطعها أهل سته وقواده وصحانته وحتنده 


وبعد أن وافق المنصور على المخطط رسم على الارض ٠‏ ومر 
الخليفة بالشوارع والامكنة فاعجته ويقال انه بات في الموضع فارتاحاليه 
ثم امر بصب النفط على الخطوط وإشعاله ليلا ليشرف على روتقها ٠‏ 
وأمر باحضار المهندسين والبنائين من الشام والعراق وبلاد الديلم وردأ 
ضرب اللبن وطبخ الّجر(١2 ٠.‏ وكا زعدد العاملين مائمة الف ٠‏ بدأ بناء 
المدينة سنة ه40١‏ » ولعل العمل توقف فجأة » حين وصل خبر قيام 
محمد ذي النفس الزكية » بالثورة في الحجاز ٠‏ فلما اتتنصر المنصور 
عاد الى كاء المدينة سنة 45١ه‏ وكان شرف على الصغيرة والكبيرة 
فيها » وبحاسب العمال على الدانق والحبة ٠‏ بينما كانت القطائم التي 
منحها لاهله وقواده » تبنى بدورها من قبلهم ٠‏ فما أتت سنة 49١ه‏ حتى 
كانت المدينة قد تمت بناء ٠‏ وجعل لها خل دق يليه سور مضاعف ء, 


)١(‏ بروى أن المنصور قرر هدم طاق كسرى في المدائن واستعمال 
ولكنه اتهمه بفارسيته وبدا فعلا ثم توقف لتكاليف ذلك . (انظر الفخري 
لابن طباطبا ) ( طبعة صادر ‏ بيروت 1955 ) ص ل/إه١ا‏ 


9؟ ا د 
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بيئهما « فصيق » مرصوف لاسكن ٠‏ للاسبرار أربعة آأيواب مضاعفة 
من الجهديد وعليها الا برا جالعظام » وقد نقل المنصورخسة منها من مد رنةٍ 
الججاج : واسط ٠‏ وقد تفردت هبذه الأبواب ظاهرة معمارية هامة 
هي الازورار فكان الداخل من الباب الخارجي لا يدخل مياشرة الى 
المدبئة ولكنه يعطف ا الى الياب التالي 
ولعل السبب ف ذلك عسكري دفاعي » ولم يعرف ذلك لمدينة قبل 
بغداد ٠‏ أما في وسط المدينة فقام (قصر الذهب) للمنصور بعلو قبته 
تمثال فارس برمح » والمسجد الجامع ملاصق للقصر من شماله الشرقي » 
وهناك دار لضاحب الحرس وآخرى. لضاحب الشرطة .وذلك ضمن 
رحبة واسعة دعيت بالرحبة العظمى هي قلب المديئة يفضي إليهما 
دهليز غظيم عليه بابان من الحديد +٠‏ وتكلف حوالي خمسة ملايين 
درهم » هع رخص الاسعار ٠‏ ولا شك أن البناء كان رائعا فقد وصف 
الجاحظ بغداد » بعد قليل من عهد المنصور » بقوله : « لم أر مدسنة 
قط أرفم سمكا ولا أجود استدارة ولا أوسع أبوابا من الزوراء ٠‏ 
وهي مدينة أبي جح جعفر المنصور ٠‏ كأنما صبت في قا/ ب وكاأنما أفرغت 
افراغا © + 


وسرعان ما ازدحمت المدينة بالوافدين اليها من علماء » وشعراء » 
وقواد وتجار » وباعة صعار » وصناع » حتى ضاقت بهم ٠‏ فأمسر 
-00 سنة /اه٠١‏ بتخطيط الاسواق 5 الكرخ » جنوت الود 6 

شق الانهر فيها » ونقل الباعة اليها » وجمعهم حسب مهنهم ٠‏ 
لك الك لماوع دا من المي جسافييا - 


وقد وصل بعداد بعد انتهاء انها 4 ولى العهد ا مهدي 6 ف 
جيشن خراسان ٠‏ ولكن أباه كان قد بنى له قصراً ومعسكراً في الرصافة » , 


جح ع رجه 
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على الضفة الشرقية من دجلة » تجاه بغداد » فنزل فيه ٠‏ وقد تخير 
المنصور ذلك ا موضع عامد؟ اذ « يصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان فسد 
عليك ‏ كما قال له النإصحون ‏ أهل هذا الجانب ضربتهم بأهل 
ذلك الجاب »6 + وما عتمت الرصافة أن توسعت توسع بغداد وأضحت 
تضاهيها وتكملها في الرونق والقصور وكثرة الخلق قبل أن تندمج 
ونا نها + 
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العلاقات الخارجية 
السياسة الخارجية : سباسة تأمين الحدود والانجاه القاري 


كانت الدولة التى تربع في قمتها العباسيون الآن : الدولة العظمر 
الاولى ؛ في عالم القرون الوسطى » واتساع رقعتها جعلها على تمابر 
ا وس ام القوية إذذاك دي 
الجديدة » التي اتكمشت عن العالم الاسلامي كله الى تلك الرفي 
الجزرية المحدودة ٠‏ وكان من الطبيعي من جهة أخرى »2 في عصسر 
كالعصر العباسى الاول » كله حركة ونشاط وفعالية » أن صرب 
النياسة الخارجة ان بحن التشاءك 2 مشواء:ق :الاغمال. الحرية : 
أو في العلاقات الدبلوماسية + وبالرغم من ان الفترة الاولى من هذا 
العصر » نعنى فترة التأسيس كانت كثيرة المشاكل الداخلية فان 
مشاكل الحدود والجهاد لم تنقطع ٠‏ وقد حهد المنصور خاصة لتأمين 
تلك الحدود آكثر مما فكر بالهحرم ٠‏ ولهذا فانه من الصعب أن 
نسمى علاقات الدولة العباسية بما جاورها من البلاد » في المشسرق 
خاصة » يسياسة خارجية أو بعلاقات خارجية ولعل الأصح أن تسمى 
سياسة تأمين الحدود لأن الاعتماد فيها إنما كان على القوى العسكرية 
والحصون لا على العلاقات الدبلوماسية والرسل والوفود ٠‏ ولعل 


كه ارس 52 
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العلاقات الخارجية الوحيدة التى عقدها المنصور انما كانت تلك العلاقات 


علي أن الملاحظة الاساسية هنا هى أن اتتقال الخلافة من 
بيت الى بيت ومن عاصمة الى أخرى إذا لم يكن في كافة النواحي 
الداخنة والادارية والاقتصادية والثقافية سوى استمرار للعهد الاموى 
اله قب عق الضاية القارفة الذات كان امثالة الدوية 
الاسلامة من عام الى عالم ومن سياسة الى أخرى مختلفة ٠‏ لقد 
نحم عن مسيره الخلافة نحو المشرق واستقرارها في العراق وانقطاع 
الاندلس عنه ث. اتقطاع المغرب بعد قليل » وسيطرة الروم على 
المتوسط إثر هزسة الاموبين أمامهم أن أخذت الدولة الاسلامية 
العباسية الطابع القاري لا البحري واتتقلت من عالم البحر المتوسط 
الى عالم آسيوي يختلف عنه في كل ناحية ٠‏ ولم يعد للعباسيين من بد في 
الاعسال التى نمت فى هذا البحر بعد ذلك فصقلية إنما فتحها نو 
الأغلب 2 وكرت جضاعة الربض الاندلسيون. + وصبارت شواطىء 
المتوسط بالنسبة للعباسيين أشبه بالحدود والنهايات التي ينبغي 
حماءتها منها بالثغور ومراكز الانطلاق الى السيادة على ذلك الجر 


وما وراءه ٠‏ 


وهكذا لم يستفد المسلمون في المشرق من وجودهم على شواطىء 
المتوسط الشرقية والجنويية ويجب الاتنظار في هذه الناحية حتى تظهر 
الدول شبه المستقلة في افريقيا وفي مصر لتظهر القوة البحسرية العربية 
(ما بين الأغالبة # والطولونيين حتى الفاطميين ) وليعود النفوذ 
الاسلامي ‏ ولكن تحت رايات أخرى غير الرايات العباسية ‏ الى مكانه 
من ذلك البحر ء 
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ولا كانت معظم الجبهات العباسية برية لذلك يمكن أن نقسم 
البحث بي ذلك حسبب الجهات الى ثلاث : المشرق وبيزنطة والبحر 
المتوسط الغربى ٠‏ 


) جبهة المشرق ( الهند الصين المحيط الهندي تركستان‎ ١ 


كان اهتمام المنصور متجهآ نحو الشرق أكثر منه نحو الخرب » 
ولعل الشاعر السيد الحميري قد عبر عن شىء من ذلك حين أنشده : 


أعطاكم الله ملآ لا زوال لله 
حتى ,بقاد إليكم صاحب الصين ووه 
وصاحب الترك محبوساً على هون00) 


ولم بأبه الشاعر كثيرآ بذكر الروم أو افريقية ٠‏ والواقعم أن 
الدولة العباسية بدأت اتجاهها القاري الآسيوي وارتبطت بالشرق 
منذ ريطت. تفسها بخراسان وأهل خراسان وأصبح هذا الاتجاه سياسة 
مقررة دائمة وطدتها أعمال المنصور والمهدي والرشيد ثم خاصة 
الملأمون فكأنما كان ظهور الدولة العياسية إحياء للدولة الساسانية 
وسياستها العامة ٠‏ 


وكانت تقوم الى الشرق والى الشمال من الدولة أيام العباسيين 


(1)الاصيهاني الاغاني جلا ص "5٠.‏ 
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الاولين محموعتان من الدول : 

أل مجموعة من الدول الكبيرة ولكنها بعيدة المواقم ولا تتصل 
الاتصال المباشر بخلفاء بغدادمثل ممالكالهند (مملكةقنو 5 في شمال الهدد» 
ومملكة أسرةراشتراكوتا في الدكن ومملكةسر نديب ) واغبراطوريةالصين» 
ومملكة الاتراك الششرقبين (الأويغور) في منغوليا ٠‏ ومملكة الخزر 
في جنوب روسيا ٠‏ 


ب د مجموعة من الدول أو الشعوب الصغيرة المحيطة بالأارضن 
العاسية سواء في الهند ( كشبير ب دغلى ب الزط ب قندهاز ب 
الملتان ‏ الميد ) أوفي تركستان ( مثل بلاد الصغد وسجستتان والتبستة 
وفرغانة وأشروسنة ) أو في شمال أرمينية (مثل دولة الصنارية واللان 
والسرير والايخاز والكاسكية وكشك ) وهذه الدول هي أشبه يما 
يسمى بالدول الحاجزة أو دول «الصدام» ٠‏ 


وبديهى أن يحيط الغموض وتقل المعلومات حول علاقات 
العياسيين مع المجموعة الاولى من الدول خاصة ٠‏ على آننا نستطيع أن 
تنبين أحيانا بعض الملامح من خلال العتمة ومن خلال الغبلاقة مسع 
الدول الصغرئ والثورات والعمليات الحربية على مناطق الحدود ٠‏ 


]ولا : فآما في الهند فقد كان الثغر هناك في حوض السند قد وقع 
منذ سنة م1 في بد منصور بن جمهور الكلبي الثائر على السلطان 
الأموي ٠‏ ويبدو أن آبا العباس سكت عن منصور أو قبل ولانته ولكن 
أبا مسلم بعث الى السند عبد الرحمن بن أبي مسلم العبدي وقد 
مر معنا كيف فشل في طرد منصور ولقي حتفه حتى إذا وفد موسى بن 
كعب الثميمي استطاع النصر حتى آلجأه منصوراً الى الصحراء يموت 
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فها عطشاآا +٠‏ وهرب جماعته وأهله الى بلاد الخزر13) وأقام مو سى, 
شر الاسلام فيبئى المساجد ومن ذلك مسحد المنصورة كما توطد 
السلطان العياسي بالهجوم على الامارات الهندية المجاورة وتحديد 
بناء المدن # الحصون هناك + 


كانت تلك طليعة النفوذ العباسى في المنطقة الذي اضطرب حين 
عادكفب إلى التراق مخلفا ابه عييئة مكاته 4 ققد خالف: عليه قوم 
من اليمن فقتل عامتهم فاظهروا العصيان وبعث أبو جعفر بعمر بن 
حفص بن أبي صفرة العتتكي المعروف بهزارمرد فتسلم البلاد سنة 145 
رغم مقاومة عبينة التي أدت الى طرده ثم مقتله90© ٠‏ 


وإذا كانت هذه الاعمال تدخل ف إطار توطيد الدولة أيام المنتصور 
فقد اتصلت بها أيضا شؤون العلاقات الخارجية في هذه المنطقة + 
فان عمر بن حفص”2 الذي أقام عشر سنوات في تلك البقاع اهتم 
بنشر الاسلام وحماية الحدود دون التوسع وقد حاول محاولة للاتفاق 


)١(‏ انظر الطبري جلا ص 556 )8١/9(‏ ابن الاثير جه ص6457 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 7/9 

(؟) يجعل البلاذري ولابة عمر بن حفص به دهشام التغلبي وقد 
(تبعنا الطبري واليعقوبي في جعل عمر هو السابق لان الطبري بحدد تاربخ 
بدء ونهاية الولابة (انظر البلانذري ‏ فتوح ص 2614م اليعقوبي ج؟ ص؟/71 
الطبري جلا ص 5 ) علما أن اليعقوبي بذكر ان ولابته كانت سنتين 
بينما بجعلها الطبري حسب التواريخ قرابة عشرة اعوام . وكان من الممكن 
التوفيق بين هذه الروابيات جميعا بافتراض عودة عمر بن حفص مرة 
ثانية الى ولابة السند © بعد هشام » لملدة سنتين أيضا بعد سنواته 
العشر الاولى . لولا ان عمر ولي افريقية منف سنة (١6١‏ وقتل في 
القيروان سنة ١55‏ . فخبر السنتين عند اليعقوبي خاطىء . 


1[ سه 
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مع بعض الامارات الهندية ضد آل العياس ٠‏ ذكروا أنه كان نتشيء 
لال علي فأوفد محمد ذو النفس الركية (ويعرف أيضاً بالأشتر) ابن 
عبد الله الى بلاد السند مستترآ في زي تاجر خيل مع جماعة ٠‏ وكان 
يعرف ميول اين حفص فكشف له عن أمره وطلب البيعة لأبيه محمد 
فبايعه وهيأ لنفسه الملابس البيض كما ينقض بيعة المنصور ولكنه 
فوجىء قبل بوم من إعلان الأمر بحراقة تصل من البصرة وعليها كتاب 
من زوجته نبلغه فيه مقتل ذي النفس الزكية ٠٠‏ 


واقترح ابن حفص على العلوي أن يجعله مع جماعته الزيدية 
غتد ملك من ملوك السنذا ( المجاورين ) عظيع المبلكة كثير التيع وهو 
على شركة أشد الناس تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسله"١©‏ 
وقد بلغت عدة هؤلاء اللاجئين السياسيين ٠٠؛‏ زيدي « من أهملن 
النصائن 6 جه ويل المتصبور .ذلك فيا بعد شوم من ذلك فتكتف | 
أبن حفص أن يعزو الامير الهندوكي فلما تردد طويلا سأله المنصور 
عن موضوع عبد الله العلوي ٠‏ ويذكر الطبري أن أحد رجال عمر 
افتداه بنفسه وادعى أنه المسؤول أمام المنصور عن الامر فقتل وأما 
عمر بن حفص فأعطي ولاية افريقية سنة 18١‏ ء 





وتولى السند بدلا عنه هشام بن عمرو التغلبي فكان عمله هجوميا 
بعكس ابن حفص : هاجم كقسمير فافتتحها وأصاب سبايا ورقيقاً 
كثيرآ0"؟ وغزا اقليم الكجرات واستولى على مدبنة ( بروج ) ميناء 
بحر العرب وكان بها جالية إسلامية كبيرة ٠‏ 


. 0851/9809 انظر الطبري جم ص‎ )١( 
(؟) البلاذري  فتوح 7ه اليعقوبي ج؟ ص7/ا؟‎ 
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وقبل لقشام : إن المنصورة لا تحملك ٠‏ والملتان بلاد واسعة 
ومنها معرى ٠‏ قسار ليها واستخلف على المنصورة أخاه بسطام بن 
عبرو ٠٠‏ وخرج صاحب الملتان في خلق ليرده فكانت وقعة عظيمة 
وانهزم صاحب الملتان ونزل هشام المدينة وسبى سبا كثيراً فخضع 
له أقليم املتان كله ٠‏ 


ووجه أسطولا من البوارج بقيادة غمرو بن جمل الى بلدة ناريد 
(جنوبي شبه جزيرة راجكوت) <٠‏ ثم عمل السفن وحملها على نهر 
اليفك حتى القندهار ففتحها ٠‏ وسبى وهدم المعبد و بنى موضعه 
مسجدآ ٠٠‏ »6 وسدو أنه 5 احدى هذه الحملات ورغم مابعزى 
الى مشام بدوره من ميول علوية قتل عبد الله العلوي اللاجيء وبعض 
اتباعه. قتله السفيح أخو هشام في بض المعارك وبعث برأسسه 
الى المنصور ٠‏ ولعل الامارة التي كان لجا اليها إذن هي كشمير ٠.٠‏ 


لكنه لم يقم بالعراق إلا قليلا حتى مات فولى المنصور معبد بن الخليل 
التميمي ©#*» 


ثافيا : وأما الصين فقد كان اتصال الدولة العربية الاسلامية بها 
بجري عن طربقين : 


أولهما بحري جنوبي » عبر المحيط الفندي ثم مضيق سنغافورة 
وهو رغم بعده كان يعتبر طريق الاتصال المباشر بالصين ٠‏ 


والثاني بري شمالي عبر بلاد الترك ثم ممر زنجاريا » وبالرغم من 
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ان طريق اللبحر كان أرخص كلفة وأقل مشقة وتعرضاً لتهديد 
القوى المتغلية على مداه الطويل فان طريق البر لم يكن أقل شأنا ولا 
حركة ونقلا للبضائع من طريق البحر ٠‏ على أن الأهواء السياسيه 
والنزاع الاقتصادي الحربي المستمر منذ العهد الفارسي اليوناني » في 
الشرق الاوسط » كانت تلعب دورها في تنشيط أو إضعاف أحند 


الطريقين أو تحويلهما باستمرار ٠‏ 


وعلاقة الدولة العرية الاسلامية بالصين أكثر غموضاً من علاقاتها 
مع الهند ذلك أن المصادر العربية لم تبد أي اهتمام ذكر شيء عن 
هذه العلاقات التى تكاد ‏ لولا شواهد الصلات التحارية الواشجة ب 
لا نجد أي خبر يتعلق بها ٠‏ ولكن ذلك لا يعني أنها لم تكن قائمة 
أو كثيرة النشاط + وإن كان البعد الحجغرافقي قد جعل بالضرورةالعلاقات 
التجارية أقوى وأوسع بكثير من العلاقة السياسية ٠‏ وإذا سكتت 
المصادر العربية عن هذه العلاقة فان ثمة في المصادر الصينية ما يشير 
الى قيامها بين خلفاء الاسلام ومعاصريهم » أناطرة الصين من أمسرة 
تأنتم (أوتعنغ) الذين امتد حكمهم ما بين سئة 51١4‏ حتى سنة /ا..و أي 
مما قبل الهجرة بخمس سئوات حتى أواسط العصر العباستنى الثانى ٠‏ 
وثمة ما يشير الى أن العلاقات بدآت » عن الطريق البري » هنف خلافة 
عثمان بن عفان ٠‏ وقد تكرر وضوح| لعلاقة في زمن الامودين في ظل 
عهد الوليد وهشام خاصة ٠‏ 


أما في مطالع العصر العباسي فيبدو أن الطريق البحري كان قد 
موضعها وميزاته : : ( وو وهذه دجلة لبس سئنا ودين الصين شيء ٠‏ 


/مامك.أهمذوماط. ١‏ ٠عا‏ مهاف :متلط دولة بني العياس م-؟؟ 


بأتبنا منها كل مافي البحر 226.٠٠‏ والرواية وإن تكن في شكلها 
العام موضوعة لبيان ميزات بغداد إلا أنها على أي حال تعر عين 
قيقة يقر بها الناس في ذلك الوقت وهي انه ما دامت دجلة موصولة 
بالبحر فليس بين بغداد والصين شيء والرحلة بينهما مفتوحة على 
المصراعين + 


والواقخ أن العرب المسلمين نشطوا كثيراً في الحركة التجارية 
البحرية في المحيط الهندي ثم بحر الصين منذ القرن الثاني الهجري 
( الثامن ( خاصة وسدو أن أعداداً كبيرة وصلت منهم الى “ميناء 
كاتتون ( خاتفو ) الصينى ف ذلك القرن ٠‏ يذكر مؤرخ صيني من 
تلك الفترة ( بين سنة 7٠‏ و سنة 785 ) « أن برايرة الغرب دخلوا 
المملكة الوسطى جماعات كالطوفان جاءت من مسافة تبعد ألف فرسخ 
على الاقل وأنت أكثر من مائة مملكة تحمل معها كتبها المقدسة ٠.٠٠‏ 
كأنها فريضة » فأخذت هذه الكتب ووضعت في بهو القصر الامبر اطوري 
اللشسس لترجنات اقتي التدينة موه +19 وتذكر الضاةن الضينية 
أيضاً ‏ وهي لم تكن تفرق تماماً ب يومذاك بين العرب والفرس 
ولا تذكر شيئا عن العرب أنه كان للفرس ( البوسيهي,..ه8 ) قرية 
أو مستعمرة كبيرة جد في جزيرة هاينان عام 0744/٠+اها٠‏ وقد 
ورد ذكرهم ف هذه السنة تفسها الى جانب البراهميين وسكان الملابو 
أصحاياً لسفن على النهر عند كاتئون ٠ ©06٠٠‏ ويسجل تاريخ كوانمم 


)١(‏ الطبري جلا ص 51١5‏ (7757/95؟) 

(؟) توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام (الترجمة العربية) 
ص 5١51‏ 

(9) جورج . فضلو حوراني ‏ العرب والملاحة في المحيط الهندي 
( الترحمة العربية) ص159-155١‏ 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ااعكوه//: ماما مع 


تون قدوم أوائل الوافدين منهم على النحو التالي : « ٠.٠‏ فق عهد 
دولة تان وفد على كاتنون عدد كبير من الغرباء من مملكة أنام 
هر لاء الغرباء تعيدول الله وليس لهم ف معأ بدهم تمثال أو صنم ولا 
صورة ٠‏ وكانت مملكة مدينا ( أي مملكة الاسلام ) قرسة من مملكة 
وكانوا لا يأكلون احم الخنزير ولا يشربون الخمر ويعتبرون الذبائتح 





التي لا يذبحونها بأبديهم طعامآً نحسآ ويطلق عليهم الآن اسم 
( عوى هوى ( ٠‏ ولا استأذنوا الامبراطور وحصلوا منه على إذث. 
بالاقامة في كاتنون بنوا دوراً جميلة من طراز يختلف عن ذلك الذي 
كان ف بلادنا ٠‏ وكانت لهم ثروة عظيمة ودانوا بالطاعة لرئيس اتتخبوه 
بأنفسهم وو.)() ٠‏ 

ويبدو أن هذه الجماعة التجارية المتكاثرة من جهة واصطدام 
القوى العربية الاسلامية في ما وراء النهر مع القوى الصينية ‏ كما 
سوف نرى ‏ من جهة أخرى هى التى أدت الى إقامة علاقة سياسية 
ممكزية يون الضق :«الدولة الفناسية الافكة فى اوابيظ القن التام 
الملادي ( بين ١١+‏ ٠5١ه‏ ) + فقد كان الصينيون سيطرون على 
طريق التحارة البري عبر بلاد تركستان ويعتبروذ هذه البلاد منطقة 
تفوذ مباشر لهم ٠‏ فلما توغلت الجيوش العربية الاسلامية هناك في بلاد 


)١(‏ توماس ارنولك ‏ المصدر نفسه 59291955 وقد نقل النص بدوره 
عن الجزء الاول من كتاب : 
وزعة ) ,عصلطت مع عمسونعغصدطه84 عآ ,غمدوععلط]1 | .لآ 


190 غك 153 22 مآ آما ( 1878 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ع همل :مادا 





التوك وتدخل امبراطور الصي. احباية بهم هزم جيشه هزيمة قوية 
( أواخر سئة سما ها / تموز ١ه‏ م ) ٠‏ قتل فيها الالوف وأمسر 
الالوف من الصينيين ٠‏ ولم ينجم عن تلك المعركة انسحاب السيطرة 
الصينية من تلك المنطقة كلها فحسب ولكن نجم عنها أيضآ اقامة 
نعاون سياسي عسكري بين الخليفة المنصور والصين ٠‏ فقد قامت 
قورة ذاكلة سنة وم اق الفن أنت إلى ان لد انيد القاصية 
وضىر الثائير التركي الرهيب آن لوشاف مهطة- ندا - هم 
سنة حهب فطلب هذا الاين النجدة من الخليفة العياسي المنصور فأجا به 
بارسال قوة عسكرية نحح بمساعدتها في استرجاع عاصمتيه ( سي # 
قان ‏ فو) و(هوب تان فو) من أبدي الثوار ٠200.٠٠‏ 


ولسنا ندري بالضبط متى تحركت تلك القوة الاسلامية الى 
الصين ؟ وعن أي طريق ذهبت ‏ ولعله الطريق البري الشمالي ‏ ولا 
عدد هذه القوة وقائدها ٠‏ فان المصادر العربية الاسلامية تصمت عن 
ذلك كله , رغم أهميته ورغم أنه يشكل انعطافاً وتطوراً هاماً جداً 
في اتساع تفوذ وسمعة الدولة الاسلامية عبر كل الدنيا المعروفة آنذاك ٠‏ 
وهذا ما يشكك في صحة الخبر » وقد يدفع الى الظن بأن قصة المعونة 
العسكرية العباسية قد لا تكون في الاصل سوى تطوع بعض التجار 
العرب أو المرتزقة أو القرصان من مختلف العناصر التى تنتمى في 


 ةيبرعلا انظر توماس ارنولد  الدعوة الى الاسلام (الترجمة‎ )١( 
الطبعة الثانية /1ه1١) ص88؟. وانظر كذلك بدر الدين حي الصيني ل‎ 
وجورج‎ ٠ 15 © ”6 ص‎ )١56. العلا قات بين العرب والصين (القاهرة‎ 
2٠.٠. غضلو حوراني  العرب واللاحة ص 117 و ص‎ 


/17ل01.0م1005ط. ١٠٠٠اعاوه//‏ :مام 32 





الاساس للدولة العباسية كالفرس والنساطرة واليهود وغيرهم لدعم 
قضية الامبراطور الابن في وجه الثائرين ٠‏ ولعل هؤلاء المتطوعين 
قد تدخلوا أو أن التجار المرب المسلمين مولؤهم وجندوهم أملا في 
بعض الامتيازات والحقوق التجارية التي نالوها بالفعل فيما بعد ٠‏ 


وعلى أي حال فان بقية القصة ترجم هذا الافتراض ٠‏ فالمه.ادر 
الصيدة تذكر ان قوة النحدة العباسية لم ترجع الى بلادها بل بقبيته 
ف الصين وتزوج أفرادها هناك واستقروا ٠.‏ والروابات التي تذكر 
هذا الاستقرار تعلله بسبب واضح التهافت ٠‏ بعضها يقول إنهم عادوا 
بالفعل الى بلاد الاسلام ولكنهم أخرجوا منها لأكلهم من لحم الخنزير 
في الصين ٠‏ وبعضها يذكر انهم أشفقوا أن يعودوا لانهم خافوا الاتهام 
هده الكبيرة فعدلوا عن الرجوع وهم على أهبة السفر ٠‏ وحين حاول 
حاكم كاتتون إجبارهى على الرحيل انضموا الى اخوانهم في الدمسن 
وسلبوا المتاجر الهامة في المدينة ٠‏ فآنقذ الحاكم نفسه بالالتجاء الى, 
سورها ٠‏ ولم نتمكن من ااعودة إلا بعد أن حصل من الامبراطور 
على إذن لهذه الجبوش العربية بأن تقيم في هذه البلاد وخصصوا 
لهم أراض ودؤرأ في مدن مختلفة حيث استقروا وتزوجوا من نساء 
اللاد(١»‏ وه 

وقد يكون هذا الخبر السابق هو نفسه الخبر الذي ذكر فيه 
المؤرخ الصيني صاحب ( تاريخ أسرة تان ) في أخبار سنة 768 م وسنة 
+5 ها :ءءء أن العرب إباو.11 والمفرس عموون<! قد تهبوا 


(9) توعاس ارتولدات الذعوة الى الاسلام عن +#*( نقلا عن الضدن 
التايق ثقسنهة ص ./ا-اك97ا) 


ب 31١‏ سا 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 





مدينة . كوانغم ب شو (كاتتون ) وأحرقوها معاً ثم عادوا أدراجهم ف 
البحر ٠‏ » وكان فيها جموع كثيرة من هؤلاء الاجاتب5920 .٠ه‏ 


لامبراطور الصين العيد » وهو في الوقت بالذات أحوج الناس اليها 
لقمع الثورات عليه وتوطيد الدولة له 8 ومن التناقض أنضاً أن يعمل 
لتك 13و01 
على توطيد علاقاته السياسية مع الامبراطور الصيني بهدف كسب 
حياده في منطقة تركستان على الاقل بينما تحرؤٌ بعض الجماعات 
كانت قد بدأت في التوطد بين بحر البصرة وبحر الصين وتنهب مرف 
الاتصال بين البلدين ٠‏ 


ولعل الارجح أن نلك الحماعات التي دعمت الامبراطور 
عسكريا أو نهبت كاتنون كانت تعمل لحسابها ولتأمين مصالحها الخاصة 
في تلك الاقطار النائية ٠‏ وقد تكون قد امت بالتطوع والدعم بعلم 
المنصور وتأنا.ه وأعطت متطوعها هذا الاسم أيكون له الوقع والقبول 
وغرضها الحصرل على الامثيازات فنا منعت ناشها بالقوة واستقرت 
ديئما انسحب بعبضها » أو انسحدت القوى الاسلامية التى استحلبتها 
هو الموائرء الاخرع لدهمها + 


وعلى أي حال فان السياسة الصينية قد مانت بعد إخماد ثورة 
آن ‏ لويشان إلى الاتكماش على الذات وإذا لم تعد تندخل في شؤون 


١57 حوراني العرب والملاحة ص‎ )١( 


ل 5 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


تركستان وتركتها بكاملها للنفوذ العباسي الاسلامي فانها بالمقايل أغلقت 
ميناء كاتنون210 تهائياً في وجه التجار الاجانب » ومنهم العرب والفرس 
ثلث قرن +» 


وفٍ هذه الفترة على ما يبظهر ضعفت حركة المراكي التجازية 
الاسلامية في الرحلات البعيدة أو غلت تكاليفها ويبدو أن هذا 
الضعف والغلاء قد حرا عمليات القرصئة التى زادت بشكل ملحوظ 
أيام المنصور مابين سنتي +:ع١‏ حتى ع1 ف بحر البصرة والبحر 
الهندي +٠٠‏ 


تالنآ ‏ وأخبار النشاط العياسي. البحري ف المحيط الهندي 


وبالرغم من شح الاخبار لا سيما فيما تعلق بالنشاط العسكري 
وبآمن الطرق البحرية التجارية عبر الخليج العربي ( وكان يدعى بحر 
البصرة ) وما وراءه الى الهند وشرقي افريقيا والى الصين » فان 
المعلومات القليلة التي وفرها لنا خليفة بن خياط المؤورخ البصري الذي 
عاش جانباً من العصر العباسي الاول » في نهايته » تكشف أن الاسطول 
العباسي كان ضعيفاً للدرجة التي كان فيها قرصان البحر يضربون 
ضرباتهم حتى في البصرة تفسها ٠‏ وتشكرر هذه الاخبار في تاريخه 
خاصة مابين سنتى ١4١‏ 16 في عهد المنصور ٠‏ وتنسب القرصنة 
في بحر البصرة في هذه الفترة الى شعب أو جماعة تعرف بالميذ وهم 


- ردن 5 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ااعكوء// :مط 


قوم من حوض السند » في غربه » ومركزهم في بلدة سزست أو سرثسته 
يقول البلاذري'؟2 : ( وأهلها الميذ الذين يقطعون البحر ويبدو أنهم 
اشتهروا بذلك واتجدّوه عملا دائمآً خلال القرنين الثاني والثالث 
الهجريين حنى أضحت « مغزى أعل البصرة » وموضع عدانها وهجومها 
الدائم ٠‏ يقول ابن خياط : في سنة ١4١‏ زر أن أبا جعفر ولى محمد بن 
أبي عيينة ( بن المهلب بن أبي صفرة ) البحر ٠‏ فنزل مدينة قيس » 
جريرة ف البس [ :ولملها جزيرة قيسي. على مداخل الخليج الغربي ) 
فأتنه مراكب الميذ فلم يخرج اليهم وخرج انه فقتل في في جماعةمن المسلمين. 
وخلى ابن أبى عيينة المدنة فخربها العدو فهي خراب الى اليوم 22926.٠٠‏ 
ولعل تلك المدينة لم تكن أكثر من مركز من المراكز التجارية لاهل, 
البصرة على طريق الهند ٠‏ 


3 وي ننه لمع) بدو ان الميذ قد احترأوا مع ضعف القوة 


عتيب ١‏ اسع قي 


)١(‏ البلاذري ب ب فوح البلدان ج؟ (طبعة المنجد) ص9؟ه »© ويعول. 
امسعودي ( في التنبيه والاشراف ص 19 ) وف نهر مهرأر ن بالسسئد «حنسى» 
يقال لهم الميد وهم خلق عظيم حرب لأهل المنصورة إفي السند) ولهم 

يوارج في البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة الى أرض الهند والصين 
وجدة والقلزم وغيرها كالشواني في بحر الروم ٠‏ .» وبقول ابن خرداذبة 
(ص؟1) «الميد لصوص ...2 وفي البلاذري قصة سهينة كانت تحمل بعض 
الجواري هدية للحجاج فهاحجمتها بوارج الميد فأخذوها بما فيها . 
ويقترن اسم الميد وقصة القرصنة باسم جنس هندي آخرهم 
الكرك . ويقول ابن خرداذية (ص5ه) انهم من بلاد السند . وكانوا 
بعملون ايضا بالقرصنة وقد هاجموا كما سوذ -نرى مدينة جدة في البحر 
الاحمر مما اضطر المنصور لارسال حملة تأديبية ضدهم وقد ذكر ذلك 
الطبري ٠‏ 

(؟) خليفة بن خياط ‏ التاريخ (طبعة العمري بغداد) ج؟ ص1ا)؟ 

والذهبي ج21 ص ه 


/1.0010أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اماه / نما 





ل م فل ده عن انوا شجلة البضرة + 
أى شط العرب220 ٠ه‏ 


ب ويتكرر الهجوم القرصني نفسه في السنة التالية و4١‏ ويضاف 
إلبه في رواية ابن خياط خبر هام آخر لعله يتعلق بأبي حعفر المنصور 
نفسه وبرحلة بحرية تفقدبة أجراها في الخليج العربي ولم تذكرها 
المصادر التاريخية كما لم تلمح أي واحدة منها اليها ولا الى تنائجها ٠‏ 
يقول : «.إن العدو ‏ 'وهكذا يسمي ابن خياط الميذ ‏ لتقي أبا جعفر 
بخارك ( وهى جزيرة ف وسط الخليج العربي ولعلها جزيرة البحرين 
أو فيلكه ) فأصيب هو وأهل مركبه<(" فان صح فهم النص على أنه 
يتعلق بآبي حعفر فان للأمر معناه البعيد ٠‏ 


ولكن الميذ استمروا بعد ذلك في حرآتهم على البصسرة 
فدخلوا سنة ١ه١‏ دجلة اليصرة » ولكنهم في هذه المرة ‏ على ما 
يبدو لم يفاجئوا أهلها كما جرى ف المرات السابقة فقد لقوا المقاومة 
العنيقة ( تلقاهم ( بها ) أبو عبيدة السعدي. ٠٠‏ الى 


ثم وصلوا في السنة التالية سنة ١‏ الى أن دخلوا بعمض 


16959 المصدر نفسيه ص‎ )١( 

(؟) المصدر ذاته ص5558 والنص المنشور بضع الاسم : أبا جيفر 
وليس لهذه القراءة من مبرر أو سند ولعل الاصح قراءتها كما قرانا : 
آنا جعقر + 

(9) المصدر نقسنه ص 105 


بت 48 7 سد 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تطاعاوء// :مط 


لانهار الفرعية في شط العرب ٠‏ متوغلين أكثر فاكثر فيه ٠‏ يقول ابن 
خياط : « دخل الميذ نهر الامير ( هل هو نهر قارون ؟ ) بدجلة البصرة 
فقتلوا وسبوا « ولعلهم اختاروا النهر الفرعي لتلا يصطدموا تقوى 
البصرة نفسها كما جرى في السنة السالفة +٠‏ ويروي ابن خياط شهادة 
شاهد عيان يقول : « حدثني نضلة أنه شهدهم يوم نهر الايسر وقاتلهم 
وجماعة معه حتى صاروا الى بوارجهم واستنقذوا مافي أبديهم .٠.‏ ج6010 


وانقطاع أخبار هذه القرصنات الجريئة بعد سنة ١6#‏ قد يعنى » 
مع الخبر الآخر الذي يروي مجيء المنصور الى البصرة ؤتوجيه أسطول 
لغزو القراصئة الكرك ؛ الذين يهاجمون جدة في البحر الاحمر » أن 
عنابة خاصة قد بذلت لاقامة قوى بحرية ترافق الاساطيل التحارية 
وتقطع دابر القرصنة في الخليج ٠‏ وإخراج القراصنة الميذ منه الى 
عرض المحيط الهندى ٠‏ وقد بدل على ذلك أن المهدي. ‏ كما سوف 
نرى ب سيرسل حملة بحرية إلى السند لتأدب القراصنة فيها بقيادة 
عبد الملك بن شهاب المسمعى ٠‏ 


رابعا : وأما مجموعة الدولالأخرى الصغيرةالمطوقة للدولة الاسلامية 
في آسيا الوسطى » وهي المعروفة لدى المؤرخين سلاد ما وراء النمر 
( وقد يشار اليها قديماً في نو عمن التعميم والتوسع باسم خراسان 
وتسمى حديثآ تركستان ) فالواقع أنها أنواع ثلاثة من الدول التركية 
أو التركية ‏ الايرانية ٠‏ فبعضها فتح بالقوة ودخل ف إطار الحكم 
الاسلامي وأبقى المسلمون ؛ بموجب المعاهدات؛ على عقامده وعلى حكامه 


)١(‏ المصدر نقسمه ص ه16 


7311 سد 
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المحليين يتوارثون فيه الحكم مثل الصغد واشروسنة ٠‏ (ومثلهاسجستان 
أمضا وطرسدان ) + ومتها سالك ل صفح ولكها معت التفوذ العريسي 
الاسلامي سسبب الجوار والعلاقة التجاربة مثل الشاش وفرغانة والختل» 
وباميان وطخارستان وكابول ومنها محموعة ثالثة أبعد في المواقع وأكثر 
إيغالا2 في السهوب التركية والجبال العالية » كالتيبت » والخرلخية 
( القرلوق ) والتغزغز والقرخانبين والأويغور وهي تشكل مع الدول 
الناتنة ليا تتميطة الدول العابيزة فى اندر ين آمير اللرورية المين ودولة 
الاسلام ٠‏ وبحب أن نضيف إليها فيما بين بحر قزوين والبحر الأسود 
دولة الخزر ٠‏ 


وعامة شعوب هذه الدول ليست على الاسلام كما كان منهأ ف 
دائرة الحضارة الايرانيةفهوزارادشتي وأحيانا مانوي كالسغدو الأويغوز 
وما كان منها خارج تلك الدائرة ولا سيما في سهوب الترك فبعض على 
البوذية والاغلب وثني الديانات ٠‏ 


وقد كانت أمبراطو:ية الصين تعتير آسيا الوسطى جميعاً حتى 
أطراف الدولة الساسانية منطتة تابعة لها تسيطر فيها إلى أبعد ما تستطيع 
من المسافات على الطرق التحارية العالمية الممتدة عبر آسيا الوسطىمابين 
الشرق الاقصى والغرب الآأوروبيوهي الطرق التي شطها كل النشاط 
جوستنيان ( ف القر نه ) فكان تفوذ المسلمين الى ما وراء النهر » منذ 
العهد الاموي ( فبالقرن السابع ) مثار قلق للصين التي كانت تتدخل 
ف شؤون المنطقة في كل فرصة ٠‏ وقد اغتنم الصينيون فرصة النزاع 
الاموي - العباسي فمارسوا ادتعادة تفوذهم من جديد لا سيما وأن 


9197 لد 
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الثرك بصورة عامة كافرا لا يعتنروة, أنفسهم طرفاً في ذلك النزاع الذي 
شغل السلطة الاسلامية عنهم » وما كاد الامر يستتب للعباسيين حتى 
حاول أبو مسلم الذي تسلم خرأسان بعد نصر بن سيار أن بحدد سرظ 
السلطان الاسلامي على المناطق التركية الشرقية فاصطدم هناك بالنفود 
الصيني الذي نتقدم حتى استطاع الصينيون سنة رمع الاستيلاء 

على مدينة ( سوياب ) وتخرببها ٠٠‏ 


وقد يرز هذا الاصطدام ف حادثة بلاد الشاش ٠‏ ذلك أن اإخشيد 
فرغانه اختلف مع ملك الشاش « فاستنجد الاخشيد ملك الصين الذي 
أنجده ‏ فيما ا تا و 
سي ١ق‏ لسن 5 
فقتلوه بعد ذلك فاستنحد ابنه بالقوى الاسلامية في خراسان ( أواخر 
سنة 18##/ ربيع سنة 781 ) وحرضها ضد التدخل الصيني ٠‏ وتكشف 
استجابة المسلمين السريعة لهذه النجدة مدى شعورهم بالخطر الصيني 
السياسي والاقتنصادي فقد نوجه زياد بن صالح الخزاعي فوراً فاششكء 
مع الجيش الصيني في معركة على نهر طراز ( ذي الحجة سنة ٠‏ / تموز 
ل ا ل و ١‏ السماي لد 

ب هسين شي ) قتل وقتل معه ‏ حسب قول المقدسي وابن ع الاثير ما 

دين 40 الى خمسين ألفا كما أسر عشرون الى 5؟ ألفا ء وهرب الباقون 
الى الصين ٠‏ والمصادر الصينية تجعل عدة الحيش كله لا تحاوز ثلاثين 
ا ل ا ليه 
الته شان خاصة وسنانيا تقد انح عنها 


111 انظر المقدسي - البدء والتاريخ وابن الاثير جه ص‎ )١( 
غ5 مه‎ 
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0 به اتتبحاتب النفود الصينى السياسى 4 واتسحاب الحضارة 
الصينية تها كما 22 المنطقة الى ماوراء ممرز نحارنا وتركها لسسطرة الاسلام 
السياسى أولا وللحضارة الاسلامية دنا وفكراً وفنا وتقاليد بعد ذلك 


العرب سلة فعا 07 فرقضءت تلسية التذاد»ء 


ب ل ابعاد الصين عن المعركة الدائرة بين العرب والاتراك 
الاقتصادي القديم نهم وبين الامبراطورية الصينية وانتقال هذا التعاون 
بأنواعه من شرقى تركستان الى غربها أي أن الاتراك غيروا بعد تلك 
المعركة قطب الاتجاه والتأثر وبات عليهم أن يلقوا النفوذ اللاسلامسي 
وحدهم و بالاعتياد على جهودهم ومواردهم وحدها ممأ نجم عنه تمزقهم 
واصطناع العرب لبعضهم ومحاربتهم لبعضهم الآخر مدة طويلة قبل أن 


يصبوا أخيراً في الحضارة الاسلاميةء 


ج ب تسليم الصين السسلمين بالسيطرة نهائياً على طرق التجارة 
العالمية المارة في آسيا الوسطى ؛ وهى الطرق التى كانت دوماً وراء تدخل 
الصين ف أمور الاتراك وسوف تصبح هذه الطرق بعد الآن بسمختلف 
شعبها ودروبها بأيدي المسلمين ٠‏ 





وام نكن هذا الكسب العر بي الاسلامي بانسحاب الصين هو 
الكسب الوحيد ولكن كسباً آخر لا بقل عنه أهمية حضارية قد تحقق 


)١(‏ انظر لامع جزوكت ل وعععن ا وعل ع«تواوتط لامطعصدظ 
ولا شك أن فى الروابة العربية بعض البالغة الواضحة . 
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في تلك المعركة ٠‏ ققد كان بين الاسرى الصينيين فيها من كان يعرف سر 

صناعة الورق ٠‏ وكانت من قبل احتتكاراً صينياً خاصاً ٠‏ وكما فضح 
البيزنطيون أيام جوستئيان سر صناعة الحرير من قبل كشف العربه 
الان صناعة الورق وأقاموا في سمرقند عدة مصانع ثم ما ليثت هذه 
الصناعة أن اتتقلت إلى بغداد في أواخر القرن الثاني (زمن الرشيد) ومنها 
عرفت في الشام ومصر والاندلس ٠‏ وقدم العرب بذلك للفكر أحسن اداة 
تعمل على حفظه و نشره الواسع الرخيص ٠‏ 


على أن هزيمة الجيش الصيني لم تكن هي السبب الوحيد في 
الانسحاب الصينى الشامل من المنطقة فقد ترافقتتلكالهزيمة مع احداث 
اخرى ملك ذلك الأتسعات نهائيا ودائما هي لان التورة اد حلنة ىه 
الصين سنة :م7 التي أدت الى استنجاد الامبراطور الصيني بالمنصور 
أو بالحالية العربية الاسلامية عنده حتى أعانته على النصر ضد الثا رين * 

وربما كان لهذا التعاون ‏ المماشر أو غير المماشر ‏ أثره دون شك 
ف إقامة صفحة جديدة من العلاقات الطبسة دين الاسرتين بدعمها ازدباد 
في التبادل التجاري وتأمين للمصالح الاقتصادبة المشادلة ٠‏ وقد ساعد 
على بقاء هذا التعاون والمسالمة من بعد ضعف كل من أسرتي تان و بني 
العياس في القرن الثالث ( التاسع الميلادي ) ٠‏ 


وببدو أن وفوداً وسفراء قدجرى تبادلهم في الزيارة بين بلاطي. 


(1) انظر كتابه توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ( الترجمة 
العربية ‏ الطبعة الثانية /1ه19) ص588 وانظر كذلك بدر الدين حي 
الصيني - العلاقات بين العرب والصين (القاهرة.150) ص 95 © 55 
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العنامسين والصين لان المصادر الصينية تتحدث عن وفودأرسلها (هافت 
مي مو .. ميني ) أي أمير المؤمنين ( أبو لوبا ) أي أبو العباس وأبو 


ومن جهة اخرى لم كن انسحاب الصين هو التطور الوحيد الذي 
جرى على الحبهة التركية في مطالع العهد العباسي فالواقع أن تطورات 
هامة كانت تجري في المنطقة التركية كلها في الوقت الذي كان العباسيون 
يزيحون فيه الامودين ويغيرون مركز الخلافة من الشام الى العراق ٠‏ مطلع 
التطورات التركية إنسا كان حيناستطاع نصر بن سيار في ولايته بسمرقند 
ثم في خراسان أ زيقضي على دولة الشركس ( الترك الغربيين ) سنة. 
7/١‏ ذقد سمح انهيارهم لشعوب القارلوق ( الخرلخ ) التي كانت 
تعيش ف شرقهم وتكون دولة تجارية هناك أن تنساح على أراضيهم 
وأن تفرض تفوذها عليهم سنة 755/144 في عهد المنصور ٠‏ بينما كانت 
منطقة منغوليا : الخلفية البعيدة » تنتقل بدورها حوالي سنة 740/10 
ولمدة قرن بعد ذلك من حكم الاغز ( الترك ) الى حكم شعب نركي آخر 


هو الأوبعور .٠٠‏ 
على أن سياسة العباسيين مع الترك لم تختلف كثيراً عن سياسة 
أسم استخدام القوة لتوطيد النفود السياسى والتوسعالاقليمي٠‏ 


ذلك الكثير ٠‏ 


مامه .أومدو0اط. ٠١‏ مذو اص مقط 





ب ب توطين الحند العرب مع أهلهم وذراريهم وقبائفهم ف المواقع 
المنقدمة أولا7 فأول ٠‏ ثم القفز من المنطفة المضمونة الى المنطفة 


ةج ب نشر الاسلام كوسيلة سياسية لفرض سلطان « الخلافة » 
فق آسيا الوسطى الجديد الوحيد في السياسة العياسية في هذه الاصقاع 
تأكيد الغباسيين أكثر من الامويين على محور نشر الاسلام ٠‏ لقد تنبه له 
الإأمويون واستخدمه بعض ولاتهم استخداماً واضحا(2 , 

ولكن العباسيين حعلوا هذه الناحية الثالثة » ولا سيما بعد غياب 
الظفاء الاوائل » الوسيلة الاولى بامتياز وتوسعوا في استخدام الدين 
كطريق للسيطرة السياسية برنسا تناقص بوضوح أثر الوسيلة الثانية : 
وسيلة التوطين بسبب تناقص الاعتماد على العنصر العربي تناقصا مطرداً ٠‏ 

ولم تكن قد مضت سنة واحدة على قيام الخلافة الماسية حتى 
بدآت ملامح هذه السياسة المزدوجة الوسيلة » تظهر واضحة في التطبيق 
العفلي الذي كان يهتم بثلاثة أمور : 


- أن يترافق التوسع الديني مع التوسع الاقليمي ويوطد نشر 
الدين في كل بقعة الحكم الاسلامي فيها ٠‏ 

ب ل أن تتحول الدول المحلية « المعاهدة » الى مقاطعات اسلامية 
تحت الحكم المركزي المباشر للخليفة ٠‏ 

جح أن تتحول دول الجوار الى دولة معاهدة ليكون بالامكان 
تحويلها بدورها الى مقاطعات اسلامية وفرض النفوذ على ما وراءها ٠‏ 


)١(‏ انظر لدى النرشخي - تاريخ بخارى (ص 764) كيف كان قتيبة 
أبن مسلم بقيم منادباً كل جمعة بأن من حضر الصلاة اعطاه درهمين . 
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وهكذا نحد أنه في سنة #م1/ 701 قام قائد من قواد أبي مسلم 
الخراساني بعمليات عسكرية على الجبهة التركية يسكن أن نعتبرها تأديبية . 
أو اتثقامية ٠‏ ولعل السبب فيها هو تردد ملوك هذه البقاع في دعم الثورة 
العباسية ومحاولتهم استغلال الفوضى السياسية ضمن الدولة الاسلامية 
للتحكم في الطرق التجارية ٠‏ فقد توجه أبو داوود خالد بن ابراهيم 
من منطقة الوختشس الى الختل ( وممي المشرفة على ممر زنجاريا التجاري 
المسكري سال عضبة بامير ) فدخلها ولم يمثتع عليه حنش ين السيل17) 
ملكها ؛ وأتاه ناس من دهاقين الختل فتحصنوا معه ( مما بدل على أن 
في الامر خلافا داخليا ين شعب الختل ) ا ا 0 
خرج من الحصن ليلا ومعه دهاقينهوشاكريته حتى اتتهوا الى أرض فرغانة 
ثم خرج منها في أرض الترك حتى وقع الى ملك الصين ٠‏ وأخذ ابو داوود 
من ظمر له ملهم ٠06‏ الى بلخ والى أبيمسلم)”'؟وامتد النفوذ الاسلامي 


وفي السنة التالية سنة ١4‏ عاد أبو داوود نمسه « فغزا أهل كش 
فقتل الإخريد ( الاخشيد ) ملكها وهو سامع مطيع قدم عليه قبل ذلك 
بلخ ٠.٠‏ وأخذ أبو داوود من الاخريد وأصحابه حين قتلهم من الاواني 
الصينية المنقوشة المذهبة التي لم ير مثلها ومن السروج الصينية ومتاع 
الصين كله من الديباج وغيره ومن طرف الصين شيئآ كثيراً ٠‏ فحمله ابو 
داوود أب جمع الى أبي مسلم بسمرقند ٠‏ وقتل أبو داوود ودهقان كس 


1) بسميه ابن الاثير ( حسب النص المطبوع ج ه ص 115 ) حبيش 
ابن الشبل ٠‏ 
5 انظر الطبري ج لا ص 7/9 ). 
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ف عدة من دهاقينها ٠‏ واستحيا طاران أخا الاخريد ٠‏ وملكه على 
الذي ٠٠و‏ » م ضيف الطبري ال ىذلك قوله : « وانصرف 0-7 


وقد شعنت القاومة ارك كثرا بد تغلي الصين عا في مام 
عهد أبي - جعفر المنصور ولهذا لا سحل عهده مثلا سوى مشكلة فرغانة 
عد اميا فئران بن افراكفون » اعتدى على القوافل التجارية أو 
رفض دفع الاموال للمنصور أو قاوم التوسعالاسلامي فتوجه اليه الليث 
ابن طريف مولى المهدي (وكان وليا للعهد) وحاصره في عاصمته كشغر 
فحاربه محاربة شديدة حتى ألجأه الى طلب الصلح فصالحه على مال 
كثير ٠‏ وأوفد ملك فرغانة رجلا من أصحابه يقال له باتيجور الى بغدادء 
وربما كان إيفاده لتسوية الامور أو نوعآ من الرهينة ٠‏ يقول اليعقوبي 
٠٠٠ «‏ فعرض عليه الاسلام فأبى فلم بزل محبوسا الى أيام المهدي وقال: 
لا أخون الملك الذي وجهنى ٠٠‏ » 20 ويسجل الطبري كذلك غزو حميد 
ابن قحطبة الطائي لملك كابول سنة +22216 ولعلها حركة من نوع الحركة 
السناقة ٠‏ 


على ان الحركات التركية اذا كانت قد خمدت كحركات سياسية 


عسكرية على الحدود فان تلك الشعوب لم تلغ عداءها للحكم العياسي 


)١(‏ اليعقوبي ج ؟ ص /لم؟ 
0) الطبري ج م ص 62١‏ (59/5؟). 
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ينتكشف فيها من جديد ٠‏ والواقع أننا نحد المناطق التركية في ما وراء 
النهر ردءا وعونا لمختلف الثورات التى ماجت بها خراسان في عمد 
المنصور ضد الحكم العباسي والاسلامي ٠‏ أي أن القوة الاسلامية 
حولت المقاومة التركية من الشكل السافر الى الشكل المستتر ومن شكل, 
الكتل المقاومة الى المقاومة الشعوبية ٠‏ وهى أول الخطوات نحو ذوبان. 


لاد 


- جبهة الشمال والشمال الغربي ( الخزر والروم ) 
وهي كذلك قطاعان : قطاع عليه الخزر وقطاع عليه الروم ٠‏ 


أولا ‏ العلاقات مع الخزر : 

فيما وراء جبال لفقا س (القبق) بين بحر قزوين والبحر الاسود 
0 الأحواض السفلى لأنهار الفولعا » والدون والدشسير كانت تقوم 
دولة الخزر + وهي شعوب تركية الأصل برز اسمها بوضوح قبل الفتح 
على الساساننين الفرس 07> م ء وقد كانت عاصمة الخزر في السهوب 
ودين الاراء ضي التي افتسيي] العرب من أرمشية واذرسجان د 
كمون ادير ؛ على أطراف جبال القفقاس الجنوبية تخضع تارة 
اللاث والسرير وجرزان والصنارية وكشك والكرج والكاسكية 200 


.. يطلق الجغرافيون العرب على معظم هذه الشعوب اسم : اللكز‎ )١( 


/ام».01م61005. ١‏ مدا لاماوغ”/:ملئط 


والابخاز كما كان هناك بدعض: المحموعات من الروس والصقالبة وحين 

تدم الفتح العر بي الى تلك المناطق استخلص من الخزر نلك الاراضي 

لسرن ل عرب اقطان بإوالني كان الزر قد أخذوها في السابق 
من الفرس1(7١2‏ 5 


وكان المورد الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الدولة إنما هو 
التجارة والأعشار عليها فقد ظلت تنسيطر على الطرق النشيطة منذ عهد 
-جوستنيان ما بين الثنرق الأقصى والبحر الأسود ويبزنطة من جهة ومابين 
أرض الخلافة العربية والشمال السلافي والاوروبي من جهة أخرى ٠‏ 
وحمل ملك الخزر لقب خاقان أما قامد الجيش فانه لقب بك أي آمير 
,والسلطة قسمة بين الاثنين فشؤون الدين والدولة للأول لكن السلطة 
الفعلية للثاني ٠‏ وكان ثمة تسعة من الحكام المسلمين والنصارى واليهود 
والوثنيين يقضون بين أهل الحاجات ٠‏ 


وقد كان جوار الخزر وتعاملهم مع كل من ببزنطة والعرب وتقاطع 
الطرق التحارية المختلفة عبر بلادهم من أسباب اتنشار الديانتينالمسيحية 
ثم الاسلامية ودين هذا وذاك اليهودية أيضا فيما بينهم ٠‏ وجاء وقت في 
القرن الثالث الهجري وجد فيه في انتيل العاصمة عشرة آلاف مسلم 
لهم ١م‏ مسجدا ٠‏ وكانت الشعوب الصغيرة ينهم وبين العرب على 
المسيحية مثل اللان والسرير أو على اليهودية مثل سمندر ٠‏ أو على 
الاسلام مثل دربند (الداغستان) أو على المانوية الزارادشتية أحيانا ٠‏ 
على أن خاقا نالخزر خوفا من التآثر بأحد النفوذين البيزنطي أو الاسلامي 


)١(‏ انتهت مملكة الخزر على بد الروس سنة 14ه” ه/ 158 م وفيٍ 


انوع أومذوواط. ٠٠١‏ طماهه/ ما 550 ات 


الحاكمة الغنية0١2‏ وأول الخاناتالمتهودين هو بولان الذي نهود سنة٠74‏ 
أي قبل الخلافة العياسية بعشر سنوات ويبدو أن هذا الخاقان هوالذي 
حاصر المنصور وحاربه ٠‏ ثم اتنشرت اليهودية بين الخزر بالتدريج حتى, 
القرن العاشر والمسعودي يجعل بدء التهود في زمن الرشيد ٠‏ 


وقد قام حلف تجاري ‏ سياسي قبيل قيام العباسيين بين الخزر 
والروم ودعمه الامبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس (١4/ه/لا)‏ 
بزواجه من' أميرة خزرية ثم بتحول العرش من بعده الى ابنه ليو الرابع 
(ه/ ٠ه/)‏ الذي لقب بالخزري نسبة لأمه ٠‏ وهذا ما نفسر فيما يظهر 
تلك الحملات العنيفة التي قام بها مروان بن محمد الأموي أيام ولابتة 
هناك على جبهة ارمينية والقفقاس والتي أسر فيها المسلمون حواليعشرين 
ألف أهل ببت ووصلت جيوش الأموبين حتى نهر الدون ٠‏ وهرب ملك 
الخزر ثم بعث يطلب الصلح والدخول في الاسلام فأقره مروان على 


)١(‏ يفكر اليهود أسبابا أخرى لتهود الخزر ذكرتها الموسوعة 
اليهودية العالمية منها قصة الفيلسوف موسى بن ميمون الذي يزعم أن 
الخاقان جمع ( بناء على تعليمات ابن ميمون لليهود ) بين شيخ المسلمين 
وقسيس التصارى وحبر اليهود عنده وقال انه سوف يمن بمن بجتمسع 
الثلائة على الايمان به من الرسل . فلما وجد أنهم مجمعون على الايمسان 
بموسى قال : نؤمن إذن بموسى ! ومنها أيضا أن الخزر أسلموا فلما وجدوا 
أن الاسلام بحرمهم الخمر وهم لا يستطيعون تركها بسبب بلادهم أتى 
اليهود : ديانتنا هي مثل الاسلام ولكنا نبيح الخمر فتهود الخزر لذلك . 
ولعل السيب السياسي هو الأصح وهو الذي عليه المؤرخ الروسي 
المعاصر فرنادمسكي . ومما يذكر أن بهود روسيا كافة ويهود نيويورك 
ونصضف بهود اسرائيل هم نسل عؤلاء اليهود الخزن . 


/لطامه .أو مذوواط. ٠٠١‏ معو 1109و - 





ملكه ٠‏ كما قرر أنواع الهدنات والجزي والاموال السنوية علىمختلف 
البلدان هناك 290 ٠‏ 


ولكن انهيار الأمويين بعد ذلك فتح المجال لحركات الخزر 


(المنصور) ولابة الجزيرة واذربيجان وأرمينية لآخيه أبي العباس فلما 
صارت الخلافة إليه أقر أعوانه الذين كان أرسلهم من قبله إلى 
اذريحان وأرمينية ولاة عليها وهما : يزيد بن حاتم المهلبي ويزيد بن 
أسيد السلمى ٠‏ ويبدو أن المنصور لم يصرف اتتباها كثيرا لهذا الثغر 
الواسع أول الأمر واكتفى بعملية توطين القبائل العربية التي قام بها 
المهلبي إذ «تقل اليمانية من البصرة إليها وكان أول من نقلهم» إلى تلك 
الاصقاع واعطاهم الحصون ٠‏ «وانزل الرواد بن المثتى تبرق الى اليد 
وأنزل المر بن علي الطائمي زيز وانزل ٠...‏ الهمداني الميانج وفرق قبائل 
اليمن فلم يكن باذربيجان من نزار أحد إلا الصفر بن الليث العتبي وابن 
عمه البعيث بن حليس ٠ "06.٠٠‏ 


على أن الخزر مالبثوا أنتحركوا ضد الحبهة الاسلاميةء وتصاعدت 
هجماتهم وربما كان ذلك تنيجة احتتكار المسلمين التجارة الصينية اثسر 
الوفاق الذي قام بين المنصور وامبراطور الصين وتحول قوافلالتجارة 
الى المرور بأراضي خراسان بدل المسير من شمال بحر الخزر ٠‏ وكتب 
يزيد السلميٍ الى اللضيوة يكشف الأخطار المتكاثرة على الجبهة فاقترح 
المنصور عليه اقتراحآ تعلمه دون شك من تاريخ المنطقة فإن كسرى أنو 


(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 51554 -52؟؟ 
رك اليعقوبي ج " ص ١7/١‏ 


- ىت 0-7 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط فحنا 


شروان كان قد كف عن حدوده هحمات الخزر ؛ بعملية زواج سياس يتزوج 
بها ابنة ملك الخزر وزوجه من فتاة زعم انها ابنته 217 *٠+‏ ثم بنى ينه 
وبين أرض الخزر سورا بعيد المدى عرضه ”.٠‏ ذراع وعليه أبواب 
الحديد بحرسها مائمة فارس ! وهكذا كتب المنصور الى يزيد يقول : 
«إن بلاد ارمينية لا تستقيم ولا تصلح إلا بمصاهرة الخزر والرأي عندي 
أن تصاهر القوم حتى تستقيم البلاد وإلا فاني خايف عليك وعلى جميع 
عمالك من الخزر فإنهم إذا أرادوا واجتمعوا غلبوا ٠‏ فانظر ولا تخالف 
أمرى واجتهد ف مضاهرة الخزر والسلام حدمج © 6 ” 


ونفذ يزيد الاقتراح وتزوج من ابنة خاقان على صداق مامة ألف 
درهم ٠‏ ولكنها ماتت بعد ثلاث سنوات ومات معها ابنها وهي في 
النفاس ٠‏ ويربط ليفوند المورخ الأرمني مابين وفاة هذه الأميرة وبين 
غزوة الخزر التي ثارت بشكلعنيف قوي سنةه14/ 730 على بلادالكرج 
وارمينية 29 ..٠‏ وقد يكون ذلك صحيحا لكن الدوافع الأقوى كانت 
دون شك الدوافع الاقتصادية لأن عنف الهجمة وسعتها لاتنناسبان مع 
موت آميرة في ولادتها أو حتى قتلها ! 


51559 البلاذري فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) بتوسع ابن إعثم الكوفي في كتابه الفتوح فميا يجملة البلاذري من 
أخبار هذه العلاقة مع الخزر . انظر ابن اعثم مخطوط الفتوح ( مكتبةاحمد 
الثالث باستامبول رقم 1905 ) الورقة 511 حتى 547 وجه من المجلدالثاني 
وهو الو حيد الباقي هناك . وهو ببدا بذكر خروج المختار الثقفي وينتهي 
بآخر خلا فة المعتصم . 

9) دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة الخزر ( ج م ص 5.216 من 
الترحمة العربية) . 


55 1 5 
/للمه.أهمذوهاط. ٠٠٠١‏ اعقو110://0 


وأقبل رآس طرخان20 في خلق عظيم قدر عدده باكثر من مائمة ألفه 
مقاتل ٠‏ فانهزم أمامه عمال يزيد السلمى تاركين للسبي والفتن من المسلمين 
وأهل الذمة خلقاً كثيرا ولم يكن لدى يزيد نفسه اكثر من سبعة آلاف: 
فارس ٠‏ فاستنجد بالمنصور فأرسل إليه لحماية ما سماه «بالثغر الأعظم» 
عشرة آلاف مقاتل من أهبل الشام ثم وجه جبريل بن ,يحبى البجلي على 
ما يبدو في عشرين ألفا مسن أهل الشام والجزيرة والموصل فواقعهم 
الخزر فقتل خلق من المسلمين وانهزم جبريل ويزيد معه حتى أتيا بلدة 
خرس في أرمينية بعد ان دخل الخزر تفليس ثم توالت النجدات فوصل 
٠‏ آلاف مع محند بن الحسن وعشرة آخرون مع حميد الطامي وعشرون 
ألفا من أهل الجزيرة والشام مع يزيد بن مزيد الشيبانى وخمسة آلاف 
مع حرب بن عبد الله الراوندي من الموصل ٠‏ وبهذا الفسكل استطاعت 
الجبهة أن تنوازن رغم أن المعركة الهامة في أرض شروان لم تكن رابحة 
وقد انهزم المسلمون بعدها الى بلدة بردعة بعد أن قتل فيها الراونامى. 
بدو آن المعارك استمرت حتى سنة 1410/ 220754 واتوقفت عيذة اليجوم 
الخزري دون معركة فاصلة ٠‏ 


واتتهز المنصور المناسبة لينظم هذا «الثغر الأعظم» ويحميه ٠‏ وجد 


)١(‏ كذلك سسمى لدى اليعقوبي (ج ؟ ص 77١‏ ) واسمه فيالمخطوط 
الأصلي حليس والطبري سميه استرخان الخوارزمي ( ج 8م ص 7 ؛ 
/8؟؟ ) . وله تسمية اخرى رج طرخان (انظر دائرة المعارف الاسلامية). 

(؟) بذكر ابن اعثم أن المعارك كانت سنة ١18‏ ويذكر المؤر خون انها 
كانت سنة ١11/‏ وليس ثمة من تعارض بين التاربخين لإمكان استمرار 
الحرب أكثر من سنة واحدة . أما حرب الراوندي الذى قتل فهو الذى 
تنسب اليه محلة الحربية في بغداد ( الطبري ب 4 ص /1) ٠‏ 1 


/مامع .أومذوواط. ٠٠١‏ تطعاه//:ملام " تت 


أن سياسة التوطين العربي وحدها لاتكفي فأضاف إليها ما اعتاد تنظيمه 
في الثغور الأخرى تجاه الروم أو السند أو الترك : 

١‏ ) بناء المدن الحصون : «أخرج سبعة آلاف من أهل السجون 
وبعث فجمع من كل بلد خلقا عظيماً ووجه بهم وبفعلة وبنائين قبنى مدينة 
كمخ ومدينة المحمدية ومدينة باب واق وعدة مدن أخرى مثل أرحبيل 
الكبرى وأرحبيل الصغرى اللتين بناهما يزيد بن أسيد السلمى ٠‏ 
وأنزلهما أهل فلسطين » جعلها ردءاً للمسلمين وقلاع دفباع بدلا من 
الساساني ٠‏ 

ب ) أقام نظام الأجناد في تلك الحصون ورتب فيها المقاتلةالمستقرين 
من أهل النجدة من العراق والجزيرة والشام وأجرى عليهم الأرزاقالتي 
كان شنو أميه بجرونها من قبل ٠‏ وأقام بالقلاع والحسون سكانا تقوى 
هم المدن وتلمو ء 

ح ) وتابع الى هذا وذاك إرسال مجموعات قبلية جديدة أسكنها 
في أرمينية واصطنع من الأرمن جماعات تعين العرب المسلمين وتكون 
عيوة لهم وأعوائ في المنطقة . 

وأضاف أبو جعفر المنصور إلى هذه التداير توجيه العنايةالخاصة 
ولد ارمية انناشية العدوىف 

وقد كانت هذه الولاية مأهولة بالأرمن النصارى الذين كانوا 
دوماً على علاقة عادبة مع الروم ولهم امراؤّهم الحاكمون في المنطقة 
وبحملون لقب بطريق ورؤساؤهم الروحيون الذين بحملون لقب 

كاثو ليكوس ٠‏ وكان ثمة أسرةان من الأمراء تتنازعان الزعامة : بغر انو ني؛ 
وماميكو نيان ؛ وقد اصطنع مروان بن محمد » حين كان والياً على 
الجزيرة وأرمينية » الأمير آشوط من الاسرة الاولى فنصبه واليآ محلياً : 


/0ا00.أ0م5و0اط. ١ ٠٠١‏ معجدء اماما - 


بطريقآً مما آثار حسد الأمراء من الأسرة الثانية وأبرزهم موشائيل 
وسمباط ٠‏ وكان مروان يجري على الجيش الأرمني كل سنة مائة آلف 
دشا 1غ 


وحين انهار الحكم الأموي اتفق أمراء الماميكونيان على الثورة 
فلما عارضهم الأمير آشوط("© قبضوا عليه وسملوا عينيه سنة ١6ا/‏ 
+1 ه إتتقاما لما لقوه من النفي في عهد مروان ٠٠٠‏ ولأآن أحد إخوتهم 
قتل على بديه ٠٠٠‏ 


وطال اضطراب أرمينية بين الخوارج وبقابا الامويين وتسلط الأمراء 
المحليين مدة السئوات الأولى من الحكم العياسي <: حتى أرسل المنصور 
إلبهم يزيد بن آسيد السلمى فصاهر الخزر ودوخ الأرمن حتى آدوا 
الخراج وجبي الرسوم على النفط والملح في 55 شروان (باكو) وبني 
مدينتيأرحبيل ثم استدعى سنة٠/0/‏ فجاء من بعده بكار بن مسلم العقيلي 
مدة سنةواحدة ثماختار المنصورالحسن بن قحطبةالطائمي سنة١/ا/ا‏ وهو 


) انظر التاربخ العام للمؤرخ الارمني فارطان ( من القرن 5١‏ 
ل الترحمة الفرنسية بعنوان الحكم العربي في أرمينية ( ترحمة 
مو بلدرمائز ب باريس ١19517‏ ) ص 1.5 .ء 
ع .تهنا ,كت '!1 عل الماع ) رعاتاعمطعة دء عطوعة ممنا هم ستوج2آ 2آ 
. 1927 ,15جه2 قمفصطعع10تإدط/ة .ل عنقم ( ١7221:‏ 


(؟) أشوط هذا هو جد ملوك أرمينية وحجورجيا فيما بعد . واللقب 
الذى اخذه من مروان هو لقب ع1282)6:10 بطريق وقد توفي سنة ١ا7‏ ( في 
هد المنصور ) وإبنه سمباط هو جد ملوك ارمينية بينما ابنه فاساك هو 
جى ملوك جورجيا ٠‏ 

(5) الظر غيفوند ‏ 4ده0مط© تاريخ الحروب والفتوحالعربية 
في ارمينية ( بالغرنسية باريس سنة 1865 ) 0 


515 له 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ماوع // :مط 


من أبرز : قواده فأرسله مع ءه ألفا م. ن أهل خراسان والشام والعراق 00 

ويبدو أن الخزر كانوا قد ارتحلوا حين وجدوا تكاثر القوى الاسلامية 
فلم بجد الحسن منهم من يقاتله لكنه ماكاد يبوزع حكم البلاد بين أولاده 
الثلائة : قحطية وابراهيم ومحمد حتى فوجىء بالثورة الأرمينية عليه 
ولا شك أن هذه الثورة كانت أحد ذيول الهجوم الخزري و تتيجةالمتكة 
القاسية التي حطست مسعة الحكم العربي في المنطقة وقد تكون الخزر 
وراءها في التحريضضى والتليح لكنا لا نملك الأدلة على ذلك ٠‏ وكل 
ما سكن تأكيده هو أن عدم اتنصار العرب في معركة حاسمة وثقل الخراج 
وقسوة السال الذين تذكرهم التواريخ الأرمينية بالكره ٠‏ كل ذلك حرض 
فسا يظهر الحساعة الأرمينية على الثورة ٠‏ وتزعم الحركة أمراء أسرة 
ماميكو نان في منطقة محسد يبن الحسن وانخ نضم اليهم أيضا امراء اسرة 
بغرتوىي والمعادر العربية تسسى الثائرين باسم الأرمن الصنارية وقد 
قادهي مو شائيلماميكو نيان الذي أعلنالامتناع عندفع الخراج سنه١‏ بال 
وقتل مائ,تين من العمال ثم قتل في معركة أخرى أربعة آلاف *٠..‏ 
واتتشرت الثورة بشكل أرعب الحسن بن قحطبة وأشعره أنه «ليس لديهم 
قوة ٠٠‏ فكتب الى أبي جعفر دخبر هم وكثرتهم» طالباً النحدات وقد زاد 
في قوة الأرمن أن راهباً «خدع ‏ كسا يقول مؤرخ أرمني قديم ب 
موثائيل فكان يقص عليه النبوات والخرافات الكاذبة ويقول : إذأيام 
اليساغيل أ العرب (المسلسين) قد اتنهت ».٠٠‏ وأرسل المنصور على 
الفور عامر بن اسساعيل الحارثي الجرحاني وعيسى بن موسى والفضل 


)00 2 البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 645؟ -569 ؛ اليعقوبي 
ج ؟ ص 31/9 . وكان الارمن بسمون الوالي العربي (اوستيكان) . 


ممع .أهمدوهاط. ٠٠١‏ لطعاوة// - 


ابن ديتار ومقاتل بن صالح في حوالي ثلائين آلفا من المقاتلة7١2‏ و بالرغم 
من أن مؤرخى الأرمن بجعلون الحيش الأرمنى خمسة آلاف فقطفالذى 
بدو من امه الامدادات الاسلامية » ومن أرقام القتلى الكرمن الكو 
بلغوا فيما يذكر اليعقوبي ؛ ستة عشر ألف إنسان ف يوم واحد . يوم 
الهزيبة : أن عدد الثائرين الأرمن كان لا يقل عن عدد الحيش الاسلامىء 
وقد التقى الطرفان في معركة قرب حمل آرارات سنة؟ى/ا؟ قادها ا 
اسساعيل وعرفت في التاريخ الأرمني باسم معركة بغريماند 
لصف 828 7" سحقت فيها الارستقراطية الأرمنية وقتل # حسب 
الرواية الأرمنية ‏ ثلاثة آلاف قتيل كان من بينهم موشائيل ا 
ابن آشوط زعيما الاسرتين الكبردين ٠‏ 


وقد أخذت الثورة والهزية الششكل الديني لا بسبب الأقكار 
التنبؤية التي كانت تقودها ولما اشترك فيها من الرهبان ورجال الدين 
ولكن لأن النجدات التي وصلت من العراق وجدت الأسلحة بتروهه 
ل ل نا 
وإمعان في قمع الثوار مكف الانحاء من جهة أخرى يقول اليعقوبى 
*٠*«‏ ثم انصرف (عامر) الى تفليس فقتل من كان معه من ره 
في طلب الصئارية حبث كانوا ..ء » ٠‏ 


)١(‏ هذا هو الرقم الذي بذكره قارطان في تاربخه السابق الذكر 
ص ١١.8‏ كما يذكره في الوقت نفسه ابن اعثم الكوني في كتابه الفتوح ؟ 
ودقة 0 0 ددن 
) التواريخ الارمنية نعطى هذا التاريخ للمعركة التي تلت تعيين 
ار قحبطة سنة اللا ( سنة 156 ) لأرمينية . وفي كتاب الفتوح 
لابق اعم آنها كانت سئة ,142 عاق ببئة وويتيه 


- 55 - 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


ثم انةقاسة الأمور» على قول البلادري وولى ا منصور واضحاً 
مولاه على أرمينية فلم يزل عليها وعلى اذربيجان خلافة أبي جعفر 
كلم | أ هوهوهو)4 هوه 


انيا ‏ قطاع الجبهة البيزنطية ( الروم ) 


النزاع على هذه الجبهة قديم يرجم الى عهد الحروب الفارسية ل 
الونانة ٠‏ وقد كتب الأمويون فصلا منه وورثه العباسيون الان ليكتبوا 
فصولا أخرى ٠‏ ولم تكن الحدود المشتركة بين البيزنطيين والدولة 
الاسلامية » ولا فريضة الجهاد ضد الكفار » أو طمع ييزنطة باسترجاع 
الشاه : هي التى تؤرث وحدها هذا النزاع وتثيره ولكن وراء كل ذلك» 
منذ العهود القديمة : عاملا اقتصادياً ناتجآ عن طمع كل من سيطر على 
قم من هذه المنطقة . بالاشراف على الطرق التجارية كلها بين الشرق 
والغرب ٠‏ فقد كان ثمة طريقان بين الهند والصين وآسيا الوسطى من 
جهة وبين اوروبا الشرقية من جهة أخرى : احدهما بري يمر بإيراك 
والقفقاس : والآخر بحري في الجنوب يمر بالبصرة (ويغداد) والموصل 
وينمذ : اما من الشاطىء السوري بحراً ٠‏ أو عبر الاناضول براً ء الى 
القسطنطينية التي ظلت مركزا للاسواق التجارية في اوروبا الشرقية » 
طوال العصور الوسطى تقرييآ ٠‏ قلما حل المسلمون محل الامبراطورية 
الساسانية في السيطرة على القسم الاكبر من هذين الطريقين بالاضافةالى 
احتلالهم الشام » واضحت التجارة العايرة تمسر بأراضيهم وتدفع للخليفة 
المكوث والضرائب » ورثوا عن آل ساسان ذلك النزاع بينهم وبين 
البيزنطيين » وقد قام به الامويون مدة قرن ٠‏ وكان على العياسيين حمل 


عيته الآن ٠‏ 
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على انا نلاحظ ان هدف هذا النزاع ء في أعين المسلمين على 
الاقل » قد تغير في العهد العباسى ؛ عنه في العهد الاموي ٠‏ فقد اضحت. 
فكرة فتح القسطنطينية والقضاء على الدولة البيزنطية الآن من قبل 
المسلبين ؛ أو استرداد الشام من قبل البيزنطيين ؛ مجرد حلم او رغية 
بعيدة ؛ لا هدفاً تحشد له القوى وتنطلق الجيوش ٠‏ واذا لم يظهر هذا 
التغير واضحاً في عهد تأسيس الدولة العباسية والمنصور » فانه سيتضح 
تدريجياً خلال العهود التالية من بني العباس : فقد غدت الحرب مع 
البيز نطيين تقليد؟ سياسياً يرثه الخلفاء بعضهم عن بعض ويزيلون عن 
كاهلهم فيه فريضة «الجهاد» المحتومة على خليفة المسلمين ضدالكفارء 
عدا انها تمرين للجنود على الاعمال العسكرية ؛» ومجال لإشعا 
ولتآمين الغنائم اللازمة ٠‏ 





وربما كان السبب في هذا التغير فشل محاولات الاموبين الثلاث 
ف فتح القسطنطينية » وبعد العاصية الحديدة عن الخطر البيز نطي » 
واهتمام المباسيين بالبر القارى » والمناطق الشرقية » واهمالهسم البحر 
المتوسط والغرب » ببنما لايفتح القسطنطينية الات من يمتلك القونين 
البرية والبحرية معآ ٠‏ 





وهكذا اخدت حروب العياسيين مع الروم » شكل غزوات منظمة 
فصلية : منها الصوائف ومنها الشواتى ؛ كما ننظمت مناطق الحرب. 
فامتدت بين ملطية عند منابع الفرات وطرسوس » بشمال خليج 
الاسكندرونة في سلسلة من الحصون سميت بالثغور :وانقسمتقسمين: 
غووو الجزيرة في الشمال الشرقي للشام » وثفور الام في الشمال 


الغر بي » وعرفت منطقة الحدود كلها باسم «العواصم» لان المسلمينكانوا 
يعتصمون بها ٠‏ وكان ملك الثغور والعواصم الامامية يتنقل فترة بعد 
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اخرى : بين يلدي الروم والمسليين : فيتموج ؛ انبعاً لذلك ء خط الحدود 
بينهسا تنوجأ مطرداً ٠‏ 


وواضح ان مثل هذا التنظيم الثابت ليس العرض منه الهجوم 
والنفوذ الى ما وراءه ٠‏ واذا لم نكن نستطيع وصف اعمال العباسيين 
الاوائل على الجبهة البيزنطية بأنها أعمال دفاعية ‏ كما يصفها بعض 
الكتان اع سين قوة الماسيق 131:2 كان _هرها بن يتل هنا زور 
منها ب تأمين الحدود والسيطرة عليها : فمن الواضح ان الحروب قي 
العصور العاسية التالية كانت كذلك ٠‏ 


كان التاج الابراطورى ف بيزنطة قد اتتقل منذ سنة 707 الى 
الاسرة الإيسورية اللاايقونية ٠‏ وقد عاصر فترة الاتتقال العنيفة بين 
الامودين والعساسيين من تلك الأسرة : الامبراطور قسطنطين الخامس ٠‏ 
(741 # هلام) ولكن مشاغله الداخلية في توطيد اللاايقونية » والخطر 
البلغاري على حدوده . منعاه من ان يستفيد كثيراً من الاضطراب 
الداخلي في المسلكة الاسلامية ٠‏ ومع هذا فقد استغل انشغال مروان بن 
محسد عنه : وعن الاهتمام بالبحر خاصة » فاستولى على جزيرة قبرص 
سلة م16 اه (5ك7 م( واستطاع الامبراطور ف السنة الثانية من الخلافة 
العباسية أن يتخطى غزوة محدودة من غزوات الصائفة يذكر الطبري أنها 
قامت بقيادة سعيد بن عبد الله وراء الدروب227 » (سنة م٠‏ » ٠هلا‏ م( 
وان يمتح ملطية : أهم حصون الحدود ؛ و يخربها : كما فتحقواده الارمن 
(نولى) و زقوتن | خددا من الخضوت الأخرى +.ونقلوا سكانها الى 


(١)الطبري ‏ حوادث سنة ١١١‏ جلا ص١.71/50(131)‏ 


مامه .01م 61005 ٠ ٠١‏ لداع )7 /الراخط 


بيزنطة » ووصلوا الى ارضروم يفتحهم وتخريبهم واجلائهم السكان 
الى داخل الاراضي الرومية ٠‏ وبالرغم من مشاغل أبي العباس الداخلية 
فقد اضطر أن يأمر عمه عبد الله بن علي بالمسير ضد الروم ٠‏ وتجهز 
الجحيش وكان عبد الله في (دلوك) شمال حلب في الطريق الى القتال حين 
وصله نأ وفاة أبي العساس واستخلاف المنمور ٠‏ فأعلن الثورة ثم 
خسرها ٠‏ ولكن مشروع القتال ضد الروم ألقى بذلك على المنصور 
الذي أخذ على عاتقه حماية هذه الحدود ٠‏ ويظهر لنا اهتمامه البالم يها 
فق سلسلة من الأعمال: فقد أطلق جيوشه بقيادة عمه صالح بن على سنةم ١٠‏ 
فكانتأولغزوة ضد الروم منذ غزوةالغس بنيزيدسنة 227185 وكان مع 
الصائفة عمتان من عمات المنصور وفاء لنذر نذره بالحهاد إن زال 
الأموبون ٠‏ ففد استرجع المسلمون ملطية أولا سنة و1 اه (سنة/الام) 
وجمع صالح بن على لها الصناعمن كل بلد لبناء سورها » فتم ذلك في 
ستة أشهر ٠‏ وأنزل فيها المقاتلة وأقطعهم المزارع ٠‏ ويبدو أن القصد من 

كل ذلك لم ١‏ بكن الهجوم ولكن الدفاع وإزالة آثار حملة الامبراطور 
سن ة جم ١‏ فقد تم في تلك السنةهم؟ اول فداء بين الروه والمنصور استنقد 
فيه اسرى المسلمين + غير أن الحبهة لم تهدأ بعد ذلك”" على ما يظهر 
ولعل أمم أحداثها أن المنصور استغل انشغال قسطنطين الخامس بحرب 
البلغار » فدحر قامده الارمني (بول) وقتله وأسر العرب اثنين واربعين 


١١6 2» انظر اليعقوني  تاريخ ج؟ ص19‎ )١( 
بذكر البلاذري ( فتوح اد ع ا ال الم‎ ) 
قادها الحسن بن لله ومعه عبد الوهاب بن ابراهيم الإمام‎ 0 
ات اخي المنصور ) كما يذكر اليعقوبي ( ج١1 ص)6؟١) غزوتين ن للصائفة في‎ 
ملعي 11495144 تاددهها الفياض بن محند اوغروة غالثة كاذها حبيدا ير‎ 
1 خط مده‎ 
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من قواده سنة 7٠/14‏ م فلم بجر فداؤهم حتى سنة 55ل/ام وحصنوا 
سميساط بعد ان تقلوا اهلها الى فلسطين ؛ لانهم كانوا يتامرون مع 
البيز نطبين ٠‏ وفعلوا مثل ذلك سرعش وأهلها سنةة 7 ٠‏ وكانذلكضمن 
خطة سياسية عسكرية منظمة آراد بها المسلمون تأمين الثغور البرية 
والبحرية على السواء على الحدود مع الروم .٠‏ وهكذا ‏ كما بذكر 
البلاذري ‏ «تتبع المنصور حصون السواحل ومدتها فعمرها وحصتها 
وبنى ما احتاج الى البناء منها» ٠‏ وفعل مثل ذلك بسدن الثغور ومنها 
الملصيصة التي نى سورها بعد أن شعثته الزلازل وأقيم فدها مسجد جامع 
ؤاعية اييكان اهلها وسفيت السررة نا 14+ وق جالمنصورعملهعلى 
ما بظهر سنة ه6١‏ ه #اا م ببناء مدينة الرافقة على الفرات +٠‏ شيدها 
على طراز بغداد ورتب فيها الجند من الخراسانية . لتكون مركزه 
العسكري الخلفي ونقطة التجمع والانطلاق : كلما غرا الحدود ٠‏ وقد 
اجتمع سكان المكان على المنصور يحتج ون قائلين : «تعطل علينا 
اسواقنا وتذهب بمعايشنا وتضيق منازلنا (الطبري) ولكنله أصغى « 
عوضاً عنهم »؛ الى الضرورات الاستراتيحية ٠‏ 

وسدو أن المنصور بعد أن اهتم بالغزوات ذات الصبغة الدفاعية 
ونتحصين الثغور في الفترة الأولىمن علاقا تهمع الروم تحول بعدسنة؟6١‏ 
الى سياسة الهجوم ٠‏ فأول عملية هجومية واسعة تنحدث عنها المصادر 
إنما كانت سنة م6١/‏ ءلالا حين غزا الصائفة معيوف يبن بحب ىالحجحوري 
«... فسار الى حصن للروم ليلا وأهله نيام فسبى وآسر من كان فيه 
من المقاتلة ثم صار الى اللاذقية المحترقة (وهي مدينة في الأناضول) 
فتعديبا ونين متا يثة الاق ران عبن النبى ستورى الركال 
الالغين 210 .م٠‏ م٠‏ 


)١(‏ الطبري جم ص 67 (81/7؟)ء 
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ورأى امبراطور بيزنطة تحول العرب الى الهجوم » بعد تحصينهم 
للخلاوه وهر مشيتول بعري قنديناة قاببية مع يلك البلقار له في خلقه 
تبلي ربخ ء فقدم سنة لقف مقترحات للسلم ٠‏ ولكن المنصوررفشها 
وأرسل سنة هلاب حملة بريةو بحرية على بلدة سيس توافق ظفرهامع مقتل 
الامبراطور البيز نطي تلك السنة وتولي ابه ليو الرابع بدلا منه زهباب 
لعم/) ومع وفاة المنصور نفسه وتولي انه المهدي ! الذي تسلم مع 
الخلافة وصية اسه الني يول فيها : ٠٠‏ وليكن أهم أمورك اإلبك أن 
'تحفظ أطرافك وتسد ثغورك ٠.٠‏ وارغب إلى الله في الحهاد والمحاماةعن 
دينك واهلاك عدوك ٠ »٠٠‏ 


وبظهر ان البيزنطيين لم يكونوا يكتفون بالنضال العسكري على 
الحدود » بل كانوا يمدون بد الدسائمس والمساعدة الى نصارى جبل 
لبنان ؛: ويغزون الساحل السوري لتقويتهم » فقد دخلالروم طرابلس 
مرة زمن المنصور ٠‏ وظهر ‏ كما رأينا من قبل رجل من أهل المنيطرة 
سنة ؟  ١6#‏ ه هو (بندار) و«سمى تسه الملك ٠‏ ولبس التاج وأظهر 
الصليب واجتمع إليه انباط جبل لبنان واستفحل أمره» كما يقول ابن 
عساكر فلما اتهزم فر إلى ملك الروم ٠٠٠‏ وتلا هربه إجلاء » بعض أهل 
لئان ٠‏ 


"ب جبهة الغرب : 
وهى بدورها كذلك قطاعان : إحدهما في الاندلس والآخر فى 


أوروبا الغرية مع الفرنجة , ولا بد كي يفهم القطاعان من دراسةالوضع 
السياسي في افريقية والمغرب ٠‏ 


00 1 
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فقد حكمت علاقة العباسيين الأواثل بالجناح العربي البعيد من, 
بلاد الاسلام » العوامل الحغرافية بالدرجة الأولى ٠‏ فإن المساحات 
الشناسعة مع كثرة الثورات والمخاطر في المشرق وعدم وجود أي ركيزة 
للأسرة العباسية الجديدة فيما بين افريقيا الى الاندلس لعدم اهتمام 
الدعاة ارد 0 حرام » كل ذلك جر ين لك م الدة 


الأمويين آم أثناء العمل على عولد الدولة ولغباد التورات النديدة ‏ 
وسرعان ما كلف ذلك كله العياسيين غالياً إذ تراجعت حدود دولتهم 
عن كافة تلك الأقاليم وإذا كانوا قد استطاعوا استعادة افريقيا من 
الخوارج بالقوة وبسبب من تناحر الجماعات الخارجية نفسها فإ نهمكادوا 
يفقدون آيضأ منطقة المغرب في وقت مبكر جداً على يد بني حبيب الفهري 
لولا تناحر هتولاء أيضآً فيما ببنهم أما الاندلس فمع أنها تآخرت في 
الانفصال عن العماسيين يضع سنوات إلا انها حين اتفصلت كان انفصالها 
نهاآاء 


وإذا كان ابو جعفر المنصور قد نحح بعد أبي العباس في كافة. 
الأمور النى باشرها لتوطيد الدولة وننظيمها وإقامتها بالسياسة والقوة 
0 : فأخمد كافة ا يوي ب 43 0 كافة أعدائه.٠‏ ووطد 
حدم الاندلس دمر الأسس الأولى 


اولا : ناما المغرب فقد كانت ثورات الخوارج والبرير ف افريقيا تعزله 
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«وتعزل الأندلس معه عن المشرق كما أن أيام أبي جعفر التي كانت كما 
قال ابن طباطبا الطقطقي « ... ذات فتوق وأحداث» حتى إنه «لم يشرب 
ربقآ حلواً من ذلك 2260.٠‏ لم تسمح لأبي جعفر بالانصراف بكليته الى 
امور المغرب والأندلس وبهذا الشكل كان مصير هذا الجناح من العالم 
الاسلامي مرتبطاً بصراع القوى الداخلية فيه ٠‏ 


وقد كانت أسرة الفهري وهي سلالة عقبة بن نافم هي الأسرة 
البارزة في أواخر العهد الأموي ؛ ف تلك البقاع ٠‏ زعيمها عبد الرحمن 
ابن حبيب كان بين أولئك الزعماء الذين كانوا ثاروا في الأندلس وثارت 
بهم ف حركة البربر سنة /1١+‏ +74 بينما كان الخوارج في الوقت نفسه 
ثاثرين في افريقية فلما أخمدهم فيها حنظلة بن صفوان طلب إليه أل 
الاندلس أن يرسل إليهم واليآً ينشر السلام هناك ٠‏ فأرسل أبا الخطار 
الحسام بن ضرار الكلبي”) سنةه؟١‏ وقد نحجح الحسام بفضل عصبيته 
الشامية وسنه في اعادة سلطان الخلافة الأموية الى الأندلس ٠‏ وأخرج 
منها إلى افريقيا عددا من زعماء الفتن من بينهم عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري الذي استقر في تونس ٠‏ فلما اضطرب أمر الخلافة الأموية في 
الشام بين سنة 0؟1و7؟1 بمقاتل الخلفاء وخلعهم انتهز ابنحبيبالفرصة 
وأخرج والي المغرب حنظلةين صفوان نسه من القيروان سنة/؟١‏ وبدأ 
العمل ليكون المغرب مملكة له ولبنيه ٠.٠‏ ولكن نجاح عبد الرحمنمع 
اضطراب أمر بني امية في المشرق سمح لكثيرمن الطامعين بتقليدهو الا نفراد 


١5! ابن طباطبا  الفخري ( طبعة صادر بيروت 1155 ) ص‎ )١( 


وص ."5ه 
)5 انظر أخبار مجموعة للمؤؤلف المجهول ص ه50 : 


الم .1أه0م5و0طط. ٠٠٠١‏ لاعاهه//ضمللةا 79" اد 


بحكم ما تحت أيديهم ٠‏ وقامت الشورات في تونس وطرابلس وباجه. 
وأوراس ٠‏ من العرب والبرير ومن الخوارج وأهل الجماعةعلى السواءء 
على أن أخط. الجماعات وأشدها كانت الخوارج (الاباضية خاصة 
والصفرية) ٠‏ وقد اصطدم عبد الرحمن بن حبيب بالإياضية في طرابلس 
وخاصة سنة ١١1؟1‏ وانتصر عليهم وعاد الى لكيه اده سدو أنهق : 


أما أحداث المشرق واتقلاب ! 
إلآ ]أفنظه الكثر على عه الرحين ين كيت الدئ اعترف اضيا بخلافة ا 
أبي العباس أول الا مر انم ما ليث أنمتكر الطرفان أحدهما ما لخن و كان 
العياسيون يعدون حملة بحرية جمة ددري قد المغرب حين توف 
ال 0 احالس روس و ووس 





وأجاب عبد الرحمن على هذا التنكر العباسي باصطناع الأمراء 
الامويين الهاربين بدمائهم الى المغرب واستقبالهم وانزالهم المنزل الحسن 
والزواج منهم التماساً لنوع منالشرعية فيالحكم فلما أنس منهم بدورهم 
العمل على الوصول الى الحكم فتك بهه207 ( قتل ولدي الوليد بن يزيد 


)1١(‏ انظر ابن عذارى ‏ البيان المغرب جا ص١5‏ : 'بن الأشير 
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كما كاد يقتل عبد الرحمن بن معاوية الداخل لولا هربه ) وعاد في سبيل 
الر #قان سماومنة نوع زع السام فى عينذا .وكافة أخذ مله 
الببعة الشكلية قلما طالبه أبنو حعفر بالاموال 0 يدقق ق جسعها 

من الولاة : كانت القطيعة لان عبد اأرحدن كني اليه يقوىي : « ان افريقيا 
اكد أصبحت اليوم إسلامية كلها وقد اتقطع االستيوق سسبى لا هه 17 ونكنينا 
الحاد في خطبة الجمعة إذ صعد المثير كقأن : م ٠٠‏ انى ظللت أن هذا 
الخائن ( المنصور ) يدعو الى الحق ويقوه به حتى نبين لي خلاف ما بعته 
عليه من إقامة العدل ٠‏ واني الال قد خلعته كما نعلى هذا ٠٠ ٠.٠٠‏ 


لهدده أبو جعفر كرر القطبعة مع العبانسين واثر جم عند الرحين ما كفك 


كان ذلك سئة 1١‏ أى ف السئة التى اتتقل كرها! عيك أل لحب اي 


لا .ا 


2 : 00 | م وي : لك 
«معاونة بن هشام ) الداخل ( عضك إأحاح اثاربه حدمة اآى اند لس ٠‏ 


ولم يمكث عبد الرحين بن حبيب قل الإمارة بعد ذلك سوى أشهر 
.معدودة إذ قتل ف أواخر سنة 7م١1‏ هاء يبد أخيه وساعدده الاساسى 
اناد بن خسن ويد أن الى سرف بحر للتكاره. نا اإطائةة مالك كاين 
له 5 الاندلس والمغرب وف جعل أبن حبيب وللاً لعهده ٠‏ وبدو كن 
شفيقه الياس » وكان ينزل منه منزلة ابي جعفر من أبي العباس ؛ آراد أن 
كوي له المية جيه الخد عن يك أ اان فليا راك ار ليده 
الى الى لكيه سييع فنك سف الرشن موه وويقى د اا ان لمان 
الاموية والعباسية معآ قد اجتمعت على التفرقة بين الأخوين ٠‏ فبينما 
كانت امرأة إلياس » الاميرة الاموية ( بنت الولبد بن يزيد التي قتل 
عبد الرحمن أخويها ) تحرض زوجها كان زعماء المؤامرة متفقين على البيعة 
لأبي جعفر في المشرق ! 


0375 به 
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اا الا 1ك 17 
من عنه اليس وسرعان ما اثهار مك 0 
لاب وان 


وإذا اتتصر حبيب على عمه إلياس وحمل رأسه ورؤوس أتباعه 
على الرماح وهم وجوه العرب ف الاقلد مكله ودخل بها القيروان سنة 
بم؟ فان الأمر لم يدم له هناك أكثر من عام لأنه قتل بدوره سنة مم١‏ 
( مطلع هه“ ) على بد أنصار الياس والخوارج المتحالفين معهم ٠‏ 


ودخل المغرب كله إثر ذلك في دوامة الثورات التى عرف فيها 
الخوارج عصرهم الذهبي إذ اتفردوا بالسيطرة على تلك اليقاع مابين 
سنتي ٠؛!‏ امه! وكانت حدود خلافة ابي جعفر المنصور في هذه 
الفترة لا تجاوز عمليآً حدود مصر الغربية في منطقة برقة ٠‏ وإن ظل يحاول 
دون انقطا عمد نفوذه وراءها ٠‏ حاول ذلك خمس مرات » قبل أن ينجح 
ف الأخيرة : 

ب سيئة ١5*‏ بقيادة العوام بن عبد العزيز البجلي ( الذي انهزم 
في سرت) ثم ابي الاحوص عمر بن الاحوص العجلى » وقد انهزم الاثنان 
في منطقة سرت الواحد بعد الاخر أمام الخوارج من جماعة أبي الخطاب 
المعافري الاياضى ٠‏ 

وسنة ١4‏ قيادة محمد بن الاشعث الخزاعى الذي سقط 
صريم النزاع القبلي سنة ١48‏ رغم نجاحه في الولاية ١ ٠‏ 
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وسنة ه5١‏ بقيادة الاغلب بن سالم التميمى (حدالأغالبة) الذى 
صرع ف نزاع مع جنده سنة ١٠١‏ 


لب وسئة ٠6١‏ شادة عمر بن حفص العتكي المهلبي (هزار مرد) الذي. 
قتل سنة ١64‏ 


وسنة ١98‏ بقيادة يزيدين حاتم بنقبيصة الذي أقرالنفوذالعباسي 
في افريقيا والمغرب حتى سنة ٠ ٠107٠‏ 


ومع أن المنصور نجح أخيرا ولكن هذا النفوذ لم يكن بذي جذور 
في المنطقة فمرعان ما تحول إلى علاقة واهية ما لبثت أن اتنقطعت بين 
بغداد وبين الأسر التي تسلطت علىافريقية والمغرب بعد ذلك ٠‏ 


ثانيا : أما الاندلس : فلم يكن انقطاعه عن الدولة الاسلامية الموحدة 
فجائياً إثر سقوط الامويين في المشرق ولكنه تم بالتدريج خلال سنوات» 
فحين نهاوت الدولة الاموية في المشرق كانت الاندلس تحت حكم بوسف 
الفهري واليها القيسي ء وكان أمره بدي الصميل بن حاتم الؤلنئ 
الاموي : الكريم الداهية الذي كان قد بدأ التصرف في الحكم منذ أياع 
الوالي السابق ثوابة بن سلامة اليساني سنة ٠07‏ وقد 'نوى ثوابة فعمل 
الصميل على وصول يوسف بن عبد الرحمن الفهري للولاية » ومكين 
للقيسيين أ نيحكموا الاندلس » مع أنهم أقل كثيراً من اليمنيين ما بين 


سنتى 2؟١‏ م17 هاء 


خلال هده الفترة كان العباسيون قد أخذوا الخلافة في المفسرق 
ولكن الاندلس . لم تأبه كثيراً أو لم تتأثر كثيراً لأحداث المشرق كبننا 
أن الحكام الجدد هناك لم يعيروها أي التفات واكتفوا بذكر اسم 
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الخليفة العياسي في خطبة الجمعة وقد مرت عليها في هذه الفترة سنوات 
القيسيون زعماء اليمنيين في المعارك حت ىلقد قتل الصميل صبراً من 
زعمائهم الأسرى حوالي السبعين أمام المسجد الحامع في قرطبة ٠.٠.2١‏ 


ولم تكن هاتان العصبيتان وحدهما في الاندلس ققد كان بجانبهما 
عصبيتان أخربان الاولى : عصبية البربر الذين كانوا في الغالب أحلافاً 
لليمانية وعصبية الموالي » موالي الاموبين وكانوا يقفون بخانب القيسية 
بزعامة الصميل ٠‏ وهم يكو نون كتلة الجند الاموي ٠‏ 


وقد حاولت القوى المناوئه للفهري أن تتحرك في الاندلس ف ثورة 
قادها الحباب بن رواحة الزهري سنة ١١‏ وأبدته فيها اليمانية كما أيده 
فيها ثائر آخر هو عامر بن عمرو العبدري قائد الجهاد ضد الاسبان واتفق 
الجيع على السبيعوة اللساسية :وا موا اميق فج قبدطة مرك 
ولانته ٠٠‏ ولم تكن الحركة عباسية ولكنها إننا اتخذت هذا الشعار 
كيدا بالوالي يوسف الفهري وصاحبه ٠٠‏ 


وف هذه الفترة كان عبد الرحمن .بن معاوية ( الداخل ) بِسث 
رسائله ودعاته لموالي الاموبين في الاندلس » من الجند ٠‏ وقد أعان 
هؤلاء الصميل على فك الحصار عنه وظلوا يفاوضونه سنة كاملة لعله 
يرضى بمديد العون لعبد الرحمن بن معاوية ٠.٠‏ ولكن الصميل وجد 
في وصول هذا الامير الاموي الى الاندلس ما يهدد تفوذه فأنذر الدعاة 





ههلا , 
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أن أول سيف سوف يشهر ضد عبد الرحمن إن نزل أرض الاندلس 


سيكون سيفه ٠.٠!‏ 


واضطر الوالي للتوجه الى الحزب اللآخر » اليماني « الذين وغرت 
صدورهم يتمنون شيئا يجدون به سبيلا الى طلب ثأرهم مسن 
القيسسة )0(...٠‏ » وهكذا استدعى عبد الرحمن الى الاندلس فنزلها 
في ميناء صغير بين المرية ومالقة في ريع الاول سنة ١4 / ١٠8‏ آب 
( اغسطس ) سنة 27000 وبعد نسعة اشهر ( في ذي الحجة ) أي في نهابة 
العام تفسه أنهى عبد الرحمن الداخل حكم يوسف الفهري في الاندلس » 
في معركة المصارة وهزم الفهري والصميل تاركين في الميدان ولديهما بين 
القتلى الكثيرين + وكانت كتلة جيشه من اليمانية وموالي الامويين ٠.٠‏ 
وبعض المنشقين على الفهري من القيسيين أيضاً ٠‏ 


ودخل عبد الرحمن قرطبة وتلقى البيعة في جامعها كأمير للاندلس 
ولكن الدعاء فى للخليفة ابى جعفر عشرة أشهر أيضا بعد ذلك ٠‏ ولم 


711100 


* ربيع الاول سنة ١0‏ / ؛ آب سنة 705 أي بعد سنة واحدة من نزول 
به عبد الرحمن حنى هدده بعض أعضاء الاسرة الاموية بالا تتحار إن 


)00 المصدر السابسق ص 5 
0) انق اي الابان اليكله ايرام الطونامةاتبى جردا لحن لاا 
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3 نعل 1١١‏ ولعله كان بتردد اماد إمكان اقنطاع قسم من العالم الاسلامي 
وشق أرض الخلافة إلى قسسين +٠٠‏ قان ذلك كان يجري لاول مرة في 
تاريخ الاسلام ٠‏ 


ل خط أنو جعفر ب وأفرشية مء المغرب خارج بده وليس نحت 
0 لاه 0-0-6 1 : 
بدهاسطول بحري أن بصل يله الاندلس ٠‏ ولقد علم بقطع 
عداأر حسن الداخل لخطبته ولكنه لم نحرك سا كنا ف انتظار القيام تند سر 
ناجم ده ٠ه‏ فسأ ان اتنهى من ثورة محسد ذي النفس الزكية سنة ١45‏ 
وتلقب بالمنصور حتى وجد الفرصة السانحة فى ثورة العلاء بن مغيث 
البحصبىي 3 وكان أحد وحوه مديئة باحجه وكد البعة ف ثورانه خلق كثير 
شكلو ا خطراً كيرا على عند الرحسن الداخل تعك مسعر سئوات م الحكم 
ب ٠. 08 ٠‏ ا ة 
وندر أن العلاء كان على اتصال سحمد بن شعت والى المنصور على 
خرف كسا أخذدذ منه الاموال والوعد بالولابة واللواء الاسود الدى 
رفعه +٠٠‏ ويقول ابن القوطية إن المنصور كتب إليه : « إن كان فيك 
محن أناهضة عند الرحسن وإلا فابعث من بعينك50؟2 » ٠‏ 
وقد حاصر عبد الرحسن الثاثرين في حصن منيع ( حصن قرمونة ) 
ثامتلع عليه شهرين وأدرك أن المعركة معركة مصير فجسع +*لا من جنده 
المخلصين ثم أوقد ناراً عظيسة عند باب الحصن فألقى الجيع بحمان 
سيو ثهم وهاحموا حلد العلاء ف حركة ساغته أردكتهم فانهزموا و وي 


011 انظر المفري ‏ نفح الطيب أ طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد 
العاهرة 715145 ج! ص5ت . 


١9ه8 أبن القوطية  تاريخ افتتاح الاندلس ( طبعة بيروت‎ )"١ 
. ؛ ص /اه‎ ١ المصورة عن مجر بول لمكم‎ 


/لام0.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اع - 





ودار الدائ ةطيين. وكش الظلن نض يذكر ندا للوركن انم كان 


ويفول الموؤرخون ان عبد الرحمن اختار عددا من الرؤوس فجعل 
في كل رأس رقعة باسم صاحبه ووضعها ف جواليق ومعها اللواء اللاسود 
وسحجل المنصور للعلاء ٠‏ ثم دس من رماها في سوق القيروان ٠.”'"“وقيل‏ 
إن بعض الرئئوس رميت في مكة آثناء حج المنصور ٠٠٠‏ 


وكانت هذه هى المحاولة الاولى والاخيرة لاسترداد الاندلس من 
قبل العباسيين الذين لم ينالوا منها إلا الذكر بالاسم على المنابر قترة 
قصيرة عايرة ٠‏ وهذا الموقف الجغرافي ‏ التاريخى معاً هو الذي نفسر 


نالثا : الفرنجة : ففى غرب أوروبا كانت تقوم دولة الكارو لنجيين» 
الدولة التي كان أسسها على أتقاض الحكم ا مير و فنجي : شارل مارتل. 
صاحب معركة بلاط الشهداء ٠.‏ وكان عداوؤها للحكم الاسلامي الاموي 
في الاندلس متصلا بحذرين أحدهها دينى والآخر دفاعى ضد الغزوات 
الاسلامية لجنوب فرنسا ولم يكن مسكنا أن تقوم بينها وبين الدولة 
الاموية إلا علاقات العداء رغم الصلات التجارية المتصلة ما بين الثغور 
الاسلامية والموانىء في جنوب فرنسا خاصة ٠‏ فسا إن قامت الدولة 
العناسية ونين الكارو لنحيون اتقسام البلاد الاسلامية وإمكان الاستفادة 


(9) لسان الدين بن الخطيب ‏ اعمال الإعلام ( طبعة برو فتسال ‏ 


بيروت ) جا ص ا . 
(؟) ابن عذارى 7 البيان المغرب ج؟ ص 78 . المؤلف المجهول ‏ 


/ملمه.1أ0م5و10ط. ٠٠٠١‏ لاعاوع//:مط 58٠.‏ اده 


من عداء المنصور لعبد الرحمن الداخل المتسلط على الاندلس حتى بادروا 
لاستغلال الفرصة في محاولة للتخفيف من ضغط هذا الوالي الطامحعلى 
الاراضي ري اراي ساكة يوذ السيعة ف ضسالاسبايا وا 
للتحار الهود المعروفين بالراداننة والذين كانوا ترددون بين الموانى 

الداوب « لقوق ندا تساك السلات الراهقة ب حلاف ارد 
والفرنجة ٠‏ فقد نفض المنصور بده من الاندلس بعد فشل صاحبه 
البحصبي ولعله رضى بعد ذلك باستخدام الضغط السياسى الخارجى 
ضد صاحبه عبدالرحمن الذي كان يعجب به ويسميه صقر قريش بقدرما 
كان يحتد لانه سجل هزية المنصور الوحيدة ف تاريخه السياسي ٠‏ 
وتذكر بعض المصادر اخبارا . لا نعرف مدى دقتها :. عن علاقات اتصلت 
بين ملك الفر نحة ( سبين ) القصير رآس الاسرة الكارو لنحية والمنصور ٠‏ 
فيذكرون ان الملك الفرنجي بعث سنة 00 ( سنة 1407 ه ) بوفد الى 
الخليفة العباسي . أعاده الو مصحوبا سسفراء من عنده » وبهداينا 
تفية ء+ فوحلت بلاد الفرنحة بعد سنوات ثلاث ٠‏ ومر الوفد العياسى 

ف البحرالى مرسلة ل نتى اننا" ف متو بالودى ٠‏ وآثم قي قم 
وتعلق سباح اندر ل ري 
سوى ما ولدته في نفس عبد الرحمن لما اموا اي 
على بلاده ٠‏ ويذلك لم بحاول اظهار عدانه |١‏ لحر بي للخليفة العباسي 

ولعل الأصح ان ينظر لهذه العلاقاتن على وجه ل ) 
يكن في حالة تسكنه من الهجوم الحربي على العباسيين ٠‏ ونظرة الى 
مواقع الدول الكبرى حول البحر المتوسط ف ذلك الحين ( دولتي 
المسلمين : العياسية والاموبة في شرق وجنوب وغرب البحر الابيض 
المتوسط . ودولتي المسرحيين : في شماله الشسرقي وثساله الغربى ) 


/مام».أه0م5و10ط. ٠٠٠١‏ لطاعاوء//:صاط 
250 عات ار _ 


تفسر_لنا سر ذلك التعاطف بين الفرنجة والمنصور . الذي كان يقايله 
لا سان .اا الى رات ع ونون بن ويا 
كان ملوك قرطبة يراسلون قياصرة القسطنطينية الذين باتوا في حرب مع 
مسلمي الشيام وفارس ومصر : كان خلفاء الشرق يعقدون معاهدات مع 
ملوك الفرنسيين الذين كانوا في حرب مستمرة مع مسلمي الاندلس ٠»‏ 
ذلك ان مصلحة العباسيين اتفقت » بالتقابل والعمل المتبادل : مع مصالح 
الفرنجة ٠‏ فأصحاب الاندلس هم أعداء الفرنحة الاقربون واعداء 
العباسيين الاقربين » ومنافسى الفرنحة الابعدين ٠‏ واذا نذكرنا تلك 
النافة القوبة التي انف ين تلن الداحن وين ( عنية ليوز 
بالسلطة السياسية في العالم المسيحي : والتى كسبها بين ف النهابة ه 
إذ جر البابا الى جانبه ‏ فباركه وبارك عمله ؛ بينها اتتهت الكنيسة 
السزنطية » أثر ذلك : الى الاتفصال عن الكرسي البابوي : وانتهصى 
النفوذ البيزنطى الى الزوال عن ايطاليا » اذا تذكرنا ذلك اتضحت لنا 
أفراز كلك النروضاك الفاسية بد «الفركعة وها دار'فينا من امورو 
ومن الضروري أن يضاف هنا أن العباسيين ريما انساقوا الى هذه 
العلاقة مع الفرنجة بالدافع الاقتصادي في محاولة لعقد الصلات التجارية 
المباشرة ؛ ينالموانىء العربية الاسلامية في مصر وافريقيا وبين جنوب 
فرنسا دون وساطة البيزنطيين ٠.٠‏ إن طبيعة تلك الصلات القائسة على. 
الوفود والهدايا توحى بذلك لا سيما إن تذكرنا أن أعضاء هذه الوفود 
كانوا شخصيات مغمورة لا تتناسب مع كبر المهمة السياسية الني تعطى 
لهم ٠‏ ولعلهم كانوا هم أتفسهم من التجار الذين يتسحون بالقوى. 
الحاكمة في البلدين لادعاء القيمة والاستفادة من السسعة والحماية ٠‏ 


ولعل الهم في هذا كله ان المنصور بتقربه من الفرنجة وضع تقليدا 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 
5م75 - 





منياسساً هاماً سار علية الخلماء من بعده ولامسسما فؤعهده حخصده الرشسيدء 
عد عد ابي 


عند نهابة هذا العهد ؛ عهد المنصور والتأسيس كانت دولة ني 
العياس قد ثبتت أقدامها على أرض المملكة الاسلامية فأزالت الطامعين 
بالعرش : وأخمدت الحركات الشاذة ؛: وشت لنفسها عاصمة » ووضعت 
نظاما للادارة كما رسست حدودها الخاصة وحست تلك الحدود » ومهدت 
السبيل بذلك كله لعصر الاستقرار المقيل ٠‏ 


/01.6010م01005. ٠‏ 06 اهاوعها :ما 


الفص ل التاين 


عسارسسيوالاسرار - احلماء 
(4ه0؛ سس هاع/ وب سوم) 


دام هذا العصر ستين سنة كانت فترة الأوج ؛ لاني الخلافة العبامسة 
فحسب »: ولكن في التاريخ الاسلامي كله ٠‏ فقد كانت دولة بني العباس 
ش الدولة الكبرى والاولى في العالم من الوجهة السياسية . تنتشر على 
أطرافها الدول الآخرى : فدول صغرى هندية فيما وراء حوض السند » 
وامبراطورية الصين المصابة بالفوضى والحروب الاهلية : تحت أسرذ تانم 
ف الشرق الاقصى ٠‏ وخانات الخزر في شمالي قزوين ٠‏ والامبراطورية 
البيز نطة بعدعم على العدوة دين آسميا واوروبا “الم تأتي في غرب أورويا 
بين المانيا وايطاليا وفرنسا امبراطورية شارلمان ٠‏ ثم امارة الاندلس 
الاموبة ٠.‏ وفي الجنوب مملكة الحبش بنما دولة الخليفة في قلبى هذا 
العالم كله ٠‏ 


وآما من الناحيةالاجتماعية فقد اختلطت عناصر الدولة بعضهابعض 
ليرت الالوان المغابة من" النزعات الاجتماعية ؛ التي تجمع في صعيد 


امه أ0مذوهاط. ٠٠٠١‏ عاو // :م الفا ©“ 


واحد . منتهى الجد الى متطرف اللهو : والتقى الزهد الى أبشع الزندقة» 
وأبلغ التعصب مع أجمل التسامح » وأعظم الغنى والبذخ الى أشأم العير 
والاملاق » ولعل وجود التطرف في جانب من الحياة كان شرطأ وتنيجة » 
ف وقت واحد 4 للتطرف ف الحاف الآخر «٠‏ وهذا من صفات العصور 


وتككون الفكر الاسلامى واكتملت أسباب نضحه في هذا العصر 
بنتيجه سازج الثقافات ؛ وترجمتها جميعاً الى لغة واحدة ٠‏ واذا كان من 
الانقلابات الهامة أن تصبح اللغة العربية لغة العلم : بجانب كونها لغة 
الدين 3 والساسة والتحارة والأدب ؛ فانه مما ستلمت النظر أيضاً أن 
ستلىء هذه المترة شخصيات ما احشسعت » في كثرتها وتنوع نبوعها 6 
الوا ست والشميبانى وف اللعة الاحسعى والمراء والكسانئى والخاليل بن 
أحد وق الأدب المسرد والحاحظط وف الشعر أبو نواس وأبو العتاهية 
ومروان بن ابي حفصة والعباس بن الاحنف وفي الغناء ابراهيم بن 
المهدي ( أخو الرشيد ) وابراهيم الموصلى وايئنه اسحق : وفيٍ الضرب 
والزمر ا زلزل وبرصوما 3 وف العلم والفلسفة والطب والملنك آل 
بحتية.وع وأولاد شاكر وحنين بن اسحق والمأمون الخليفة وابن ماسو نه 
وانن البطريق وغيرهم ووه ولا نك ان هدا الجمع الحافل من الاسماء 
اللامعة يعبر عن بقظة فكرية ‏ كما قال فيليب حتى ‏ تعد من النهضات 
الهامة في تاربخ التقدم المكري في العالم كله ٠‏ 


وقد تجمعت كل روعة فترة الاستفرار هذه في عهد الرشيد الذي 
سكن أن العشير مو لها وتعدبر سيرانه 5 بنتيجة ذلك 7 كنا قال قيليبى عه 


/ام0.أ0م01005. ٠١‏ للع لك دولة نش العباس م16 


« مكملة للميراث الفكري الذي خلقته الانسانية » ٠‏ ويمكن ان بقارن 
عصره بعصر أوغسطس في الرومان : أو بركليس في اليونان أو لويس 
الرابع عشر في فرنسا أو فكتوريا في اتكلترا ٠‏ وقد نقلت قصص ألف 
ليلة وليلة صسورة الرشيد وعصره الى أذهان العالم » حتى أصبح الرشيد 
ندى الاربيق يكلب كبا قال قيابيى اننا ب ترا الجخلال والنلنة 
في الامبراطورية العريية ؛ ويمثل كل ما هو عظيم وجميل ف تاربخ الاسلام 
ولففت ينداف والغرق والحغارة الاساذيية من وزاء لك الصحصورة 
كثير من السحر والاسطورة ٠‏ وليس تقدير المؤرخين من العرب للرشيد 
بأقل من هذا ٠‏ فقد سميت أيامه « أيام العروس » ووصنها السيوطي 
« انها كلها أيام خير : كأنها في حسنها أعراس » كما يذكر الفخري : ان 
ولاقة لاقت من سيق القدول ولأكتونها وقارا وروا وخيرا اوها رقة 
مملكة ٠.٠‏ وقال البغدادي : اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لأحد من جد 
أو هزل « وزرائوه البرامكة وقاضيه أبو بوسف وشاعره مروان بن ابي 
حفصة ونديمه عم أببه العباس بن محمد وحاجبه الفضل بن الربيع 
ومغنيه ابراهيم الموصلي وضاربه زلزل وزامره برصوما وزوجته 


آم جعفر الخ ولو )» 


على انا نلاحظ ان حصالة كل تلك الحضارة قد تحمعت من العالم 
الاسلامي كله في العراق ومن العراق كله في بغداد نفسها التي وصفت 
من ار عن جدارة بأنها « سرة الدنيا » ونلاحظ الى 15 أضاً ان 
هذا العصر الباذخ قد حمل بين طياته : وبين الاسباب التى أدت الى 
روعته ؛: بدذور العوامل التى ستعمل على هدمه وتنذر بمطالع الانهيار 
الين + 


نمه .1أهم5و10ط. ٠٠٠١‏ اعاوء//نمائرا كم ب 


<< الللفساء: 


توالى في هذه الفترة من التاريخ العباسي (168--518)هم 
خمسة خلفاء هم : المهدي وابناه الهادي والرشيد ثم ولدا الاخير: 
الامين والمأمون ٠‏ 

مودي ابح ين عبد الله ابي جسفر بن محمد 

(154 #؟ المحرم 159 م ) - ( هباب مهلام ) 

نشأته : ولد في الحميمة ( من اروى بشت منصور بن عبد الله 
الحميري ) سنة ١ه ٠‏ وكان عمره عشر سنوات » حين صارت الخلافة 
لأنيه ابي جعفر(١) ٠‏ ويظهر من مجموع تصرفات الوالد والولد مع 
بعضهما » ان رابطة قوية من الحب كانت تربطهما ‏ فقد تعهد المنصور 
ابنه » مبكرا » بالثقافة والتريية الحريية والادارية » ليكون جديراآ - 
بالمنصب الذي سيصير اليه : عهد به الى المفضل الضبي فنشا على ثقافة +“ 
غرية والسهة «وسرقة بالععر وفرسة + ووداية لكشار العرت وامثاليا ذ 
وطلب من ابن اسحق فكتب لتثقيفه السيرة النبوية وبعث به: وهو 
مايزال غض العود ؛ في الخامسة عشرة » في صحبة قائد من اشهر قواده : 
خازم بن خزيمة لمهمات صعبة متتالية : إخماد ثورة عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الازدي واليخراسان » ثم الاصبهبذالوالي الثائر بطبرستان» 
ثم استاذ سيز » مدعي النبوة في خراسان ٠‏ وحالف التوفيق خازما في 


)١(‏ كان لأبي حعفر أولاد آخرون هم 7 جعفر الذي لقب بالااكبر لأنه 
توفي في حياة أبيه فسمى ولداً آخرا من أولاده بجعفر (ابن الكرديةا) فعررف 
بالأصغر 5 وكان لجعفر الأكبر عدة أولاد لعبوا دورهم زمن الرشيد منهم 


زبيدة زوج هارون الرشيد . 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ للاعاي ما 





في هذه المهمات التي كانت دروسا حرببة قاسية للمهدي ٠‏ ثم زوجه أبوه ظ 
من ابنة عمه : ربطة بنت أبي العباس ورأى أن وجه خراسان خطر قلق 

وأن ابنه استطاب المقام في الري فولاه آخيرا خراسان والجبال بين 
سئة 16١ 1١44‏ ه فلما عاد بعد ذلك الى بغداد بحيشهالخراسا نىسنة 
3ل ع يتن له آبره مستكر] على الضفة الفزرقة من وجلة م تحناة 
بغداد ( الرصافة ) فاستقر ثم أرسله سنة م16 ه أميراً للحج بدلا” عنه ٠‏ 
كما أرسله سنة 7/١/1١60‏ على الفرات الى بلدة الرقة فبتى عندما 


وقد ونع المهدى البيعة الخاصة في مكة ٠‏ والبيعة العامة في بغداد 
حيث كان مقيماً عند وفاة أييه وذلك في ( ذي الحجة ١٠94‏ » تشرين 


الأول سنة ب٠ه7) ٠‏ 


ميزانه : يذكر عن المهدي أنه كان معتدل القامة » اسمر حسن 
الوجه جعد الشعر ٠‏ وتتفق المصادر على وصفه بالكرم ولين الجانب » 
كما تصفه بحسن العفو والحلم ٠‏ وقد كان لهذا أثره الواضح في عهده » 
لأن اخلاقه الخاصة انعكست في سياسته العامة فجعلته ‏ كما قال 
المسعودي ب « محبباً الى الخاص والعام » ٠‏ 


لقبه : كان ابو جعفر هو الذي اختار لقب المهدي لابنه ويظهسر 
بعد هزيمة. محمد ذي النفس الزكية يدل على ذلك أن لقب المهدي ظهر 
على سكة ضربت في الري سنة ١4+‏ كما ظهر على سكة أخرى منالباب 
وثالثة ضردت سنة ١6+‏ في أران : والمدي مايزال واليآ للعهد ثم ورد 
اللقب له في نص تنشسييد بتاريخ المحرم سئنة ١55‏ على قطعة من الرخام 


امع .أو مووها6. ٠٠٠١‏ طعاوء مقط 784 - 


في عسقلان وفي طراز قطعة نسيج بتاريخ سنة ١69‏ في مصر ٠‏ وف قطم 
أثرية أخرى ف بخارى ومكةوغيره(22 ٠‏ فاللقبثابت له وإن كان اتخذه 
أبو العياس » أو الخلفاء » أو أعطى له أول الأمر ٠‏ 

ويبدو أن المنصور وحاشيته كانوا يشيعون ثم يعودوذفيؤمنون 
بما أشاعوا من أن المهدي هو مهدي الله الموعود حقآ وصدقاً ٠‏ وإنالنجد 
ذلك وآاضها فق كتانب المتضور :الى .عيشئ بن مسن وده غن .ولاية 
العهد سنة ١497‏ اذ يقول : ( ٠.٠‏ ولم يجد أمير المؤمنين بدآ من متابعتهم 
( الخاصة والثقات ) وأمير المؤومنين أحق من سارع إلى ذلك وحرص 
عليه وعرف فضله ورجا يركته وصدق الرواية فيه وحمد الله إذ جمل 
في ذريته مثل ما سألت الأنبياء قبله إذ قال العبد الصالح : « فهب لي من 
لدنك وليآ رثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً ٠‏ » فوهب 
الله لأمير المؤمنين وليآ ثم جعله تقيآا مباركآ مهدي وللنبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) سميآ وسلب من اتنحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التي 
تحير فيها أهل تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فاتتزع ذلك منهم 
وجعل دائرة السوء عليهم ٠.٠‏ وأعلن للمهدي مناره وللدين أنصاره(؟)» 

سياسته العامة : ترك المنصور لابنه وصية سياسية قرأها يومالبيعة 
قال فيها » بعد ان حذره طويلاك من عذاب الآخرة والحساب : 
٠٠٠ «‏ وليتسع انصافك وينبسط عدلك ٠‏ وواس بين الرعية فيالاحتكام 
واطلب بجهدك رضا الرحمن » وأهل الدين فليكونوا أعضادك ٠‏ وأعط 
حظ المسلمين من اموالهم » ووفر لهم فيئهم » وتابع اعطياتك عليهم وعجل 


)١(‏ انظر مراجع ذلك لدى حسن الباشا ‏ الالقاب الاسلامية 
ص 5أه ‏ هاه 
(؟) الطبري عجلوا ص6١‏ 9/. 51-7 . 


/0ا1.00أ0م5و0اط. ٠٠١‏ 0 الا - 


بنفقاتهم إليهم سنة سنة وشهرا شهرا + وعليك بعمارة البلاد » بتخفيف 
الخراج » واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة » وليكن 
أهم امورك إليك تحفظ اطرافك وسد ثغورك و ٠٠٠‏ وارغب الى الله عز 
وجل في الجهاد والمحاماة عن دينه ٠٠٠‏ وابذل في ذلك مهجتك ٠٠٠‏ وتفقد 
جيوشك ليلك ونهارك » واعرف مراكز خيلك ومواطن رحلك ٠٠٠‏ » 

وقد اتبع المهمدي روح هذه الوصية في سياسته للدولة ٠‏ على أنا 
نلاحظ انها لاتتفق مع سياسة المنصور العامة فهل هي مزيفة عليها ؟ أم 
هل أدرك ذلك الخليفة القوي تغير العهد وضرورة التطور ف السياسة ؟ 
أم كان يفهم ابنه وطباع ابنه بهذا العمق ؟ لانكاد نشك في أن الممدي 
استفاد من الوصية ٠‏ ولكنها لم تكن العامل الحاسم في توجيهسياسته. 
فالذي رسم خطوط السياسة العامة له » هي أخلاقه الخاصة من جهة » 
وظروف عصره من جهة أخرى ٠‏ وهذا سبب نجاحه وحَب الرعية له ء 
فقد كانت الدولة استقرت بعد ثورة واحتاجت الى اللين » بعد طول 
الشدة كما بدأت تظهر في تلك الفترة آثار التمازج الثقافي والاجتماعي 
بين ثقافات وعناصر الدولة المختلفة » وطلامع الميزات التئ تميز الحضارة 
الاسلامية ٠‏ لهذا جاء عهد المهدي عهدا انتقالياً » وسطأ » بين عهد ايه 
الشديد قبله » وعهد ولديه الرضى من بعده ء ٠كانت‏ أبرز الميزات في 


7 ا اك اي 1 0 ركم إء 
١‏ ( الصميم اما 0 د تحني ندم 7 يِ اليعقوبى ان 


التصو ور نعم شرع الى مغ دا ليها 2 د اكت الناسن ثلاقة 
أصلافة : نس ل حل ان اام 0 2 د د أمنك م( ومسحوناً 


ب : اا ان 1 ١‏ 0 ' . . 
. رجحو الما ١‏ ومسا كم السام 5 الى سكم هة ولاتمدد لهم 
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كل المد ٠.ء‏ » وسواء صحت الوصية أم لم تصح فانها تعبو عن 
حقيقة واقعة ٠‏ فقد بدأ المهدى » بعد غهد المنصور الشديد » سياسة 
الانفتاح والفرج على الناس جميعاً سواء منهم الأقربون أو من كانوا 
موضع الريبة والعداء وصل أولا” أهله ومواليه فقرر لكل واحد من 
أهل بيته ستة آلاف درهم في السنة + وحاول استرضاء العلويين فأخرج 
من كان في السحن منهم « وأمر لهم بجوائز وصلات وارزاق دارة » 
على قول اليعقوبي واستخدم عددآ كبيراً من الزيدية ء 


وحاول كذلك استرضاء بعض الاموبين ويذكر الطبري ان المهدي 
« للا وجه الرشيد الى الصائفة سنة ٠١-#‏ خرج شيعه قلما حادى فصر 
مسلمة ( بن عبد الملك ) قرب الفرات في شمال الشام ) قال له بعض 
مرافقيه العباسيين: با امير المؤمنين» إن لمسلمة في أعناقنا منة ٠‏ كان محمد 
ابن علي مربه فأعطاه أربعة آلاف دينار وقال : يا ابن عم ه هذان ألفان 
لدينك وألفان لمعوتنك فإذا نفذت فلا تحتشمنا » فقال المهدى :أحضروا 
من هاهنا من ولد مسلمة ومواليه فآمر لهم بعشرين آلف دينار وأمر أن 
تجرى عليهم الأرزاق ثم قال لمحدثه : هل كافانا مسلمة وقذبينا حقه ؟02) 

ويروي له المسعودي قصة أروع من هذه يوم لجأت مزنة امرأة 
مروان بن محمد الى الخيزران وهي في الأطمار البالية ٠‏ وأحسنت 
البها الخيرزان فلما علم المهدي بالامر بكى واستدعاها ورحب بها ورفع 
منزلتها فوق أحسن نساء القصر ٠‏ ثم تفاوض معها أخبار الباتوي ابد 
الناس والدولة وتنقلها فما تركت ( مزنة ) لأحد في المحل., 0010 
المهدي : بابنت عم لاشيء أصون لك من ححجابي وكو "'. 95 ل 


)158/9( 1١55 الطبري جم ص‎ )١( 
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في قصري ٠‏ لك مالهن وعليك ماعليهن ٠.٠‏ ثم أقطعها مثل مالهن مسن, 
الاقطاع وأخدمها وأجازها ٠‏ فأقامت ف قصره الى أن قبض المهدي وأيام 
الهادي وصدرا من أيام الرشيد وماتت ف خلافته لابفرق ينها وبين نساء 
بني هاشم ٠‏ فلما قبضت جزع الرشيد والحرم جزعا شديدا 2106٠٠‏ 

واسترضى المهدي عامة الناس باطلاق المسجونين كافة « إلا من, 
كان قبله تباعة من دم أو قتل ومن كان معروفا بالسعي في الأرض بالفساد. 
أو من كان لأحد قبله مظلمة أو حق » وأضاف الى ذلك أنه كسا 
ووصل كل من أطلقه ٠‏ 


ا وترضى بعض الأقطار الاسلامية المنكوبة : فقد حج سنة 16١‏ له 
فوزع غلى أهل الحجاز ثلاثين مليون درهم ونصف مليون دينار ومائة 
وخمسين ألف ثوب على روابات الطبري ‏ وأرجم جرايات الحبوب. 
إليهم من مصر وكان قطعها المنصور لدن ثار محمد ذو النفس الزكية ٠‏ 
واصطفى لنفسه خمسسائة رجل من الأنصار فأجرى عليهم الأرزاق. 
الواسعة وجعلهم حرسه الخاص”” ( تأكيدا للتقرب وللموازنة مسعم 
العرب الخراسانيين في الدولة ) وأكرم سنة 4+١ه‏ عامة أولاد المهاجرين 
والأنصار وفرق فيهم ثلاثة ملابين درهم ٠‏ وأراد تهدئة الشام فزار 
دمشق والقدس وحاول التوفيق بين قبائل البادية الشامية ووزع امال 
فيهم ٠‏ 


8120-5157 مروج الذهب ج؟ ص‎  يدوعسملا‎ )١( 
)5187/5(١؟؟ص الطبري جم‎ )0( 


961520" ب 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ماوع // :مط 





على هذه السياسة « الكريمة » و « بسط بده في الإعطاء فأذهب جميع 
ماخلفه المنصور سوى ماجبياه ف أيامه » ٠‏ 


” ) العدل : وأول مابدا فيه بنفسه إذ أنه نظر في « دفتر القبض » 
عي كان يسول التسيور «القده من امال الناتى القيادة المرة ير 
الأموال لأصحابها وصاحب الفخري يعزو ذلك إلى وصية والده إذ:.: 
قال : « يابني إني قد أفردت كل شيء أخذته من الناس على وجهالجباية 
والمصادرة وكتيت عليه أسماء أصحابه فاذا للكت فأعده إلى أربابه 
ليدعو لك الناس ويحبوك ! » ٠‏ 


3 
9 


وعني المهدي بأمر المظالم فكان بجلس لها بنفسه وشرك القضاة 
معه عند النظر فيها ويقول : لو لم يكن ردي للمظالم الاحياء منهم لكفى» 
واتخذ ببتآا له شباك حديد تطرح فيه القصص ( رقاع الشكايات ) 
وتجمع بعد ذلك لئلا ينون ثمة مجال لإخفاء الشكاية أو تأخيرها ٠‏ 
وبهذه الواسطة حمى الرعية من تعدي الولاة وجورهم ( ومن جوره 
هو أيضآ ) وخاصة في قضايا الضرائب والاراضي ٠‏ 


م ) احترام الدين : كسب منصب الخلافة زمن المهدي ظلاء ديناً 
واضحاً فقد كان الخليفة يقرب رجال الدين والفقهاء ويتاثر لدىتلاوة 
القرآن وقد أمر بتوسعة المسجد الحرام حتى توسطته الكعبة بعد أنكانت 
في جانب منه ؛ وحمل إليه الأساطين من مصر ( غير أنه محا اسه الوليد 
ابن عبد الملك وعدي ا ل و ب حور كر 
في المدينة والمشروعان إنما بدأ بهما في الواقع أبوه المنصور قبله وقداننى 
له أبو حنيفة بمصادرة الدور حول لكي الومينتها كنا وم انيد 
البصرة بما يتناسب مع تكاثر السكان فيها ونمو شأنها و ٠‏ 


مه 


ارول 
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هذا إلى أنه قام بأعمال اجتماعية كثيرة ذات طابع دبني فوضع 
« دور المرضى وأجرى على العميان والمجذومين والضعفى وأهل السجون 
في جميع الافاق » وبنى المحطات والبرك على طريق الحج العراقي مسن 
القادسية الى مكة ٠‏ يقول الطبري :ءءء وأمر المهدي مئة سناء 
القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي بناها أبو العبياس ٠٠+‏ 
وترك منازل أبي جعفر على حالها وأمر باتخاذ المصانع في كل منها ٠‏ 
ويتجديد الأميال والبرك وحفر الركانا مع المصانم و.. )(00) 


وقد اتفق أن تفشت الزندقة ف الناس في زمنه لعوامل مختلفة 
حتى أضحت نوعا من « التظرف » و « المودة » فكافحها المهدى مكافحة 
تميز بها عهده ٠‏ يقول صاحبالفخري : « كان شديدا على أهل الإلحاد 
والزندقة لا تأخذه في إهلاكهم لومة لاثم» « وقد جد في طلبهم والبحث 
عنهم في الافاق وقتلهم » وعين موظفاً خاصاً بأسم « صاحب الزنادقة » 
لمطاردتهم كما أمر بتأليف الكتب للرد عليهم ٠‏ وقد كان خارجا في حملة 
ابنه الرشيد لغزو الروم سنة 1١‏ فلم يمنعه ذلك من أن يبعث وهوفي 
حلب بعبد الجبار المحتسب « لجلب من يتلك الناحية من الزنادقة فقتل 
جماعة منهم وصلبهم وأتى بكتب من كتبهم فقطعت بالسكاكين ..)50) 
وقد كان من ضحايا هذه المكافحة الواسعة عدد من الشخصيات المعروفة 
ولاسيما.ف الميدان الادبي كابن المقفع وبشار بن برد ٠٠٠‏ 


وفاته : قضى المهدي عشر سنوات على عرش الخلافة واحتضرسنة 
مكام وعمره ثللاث واربعون سنة ٠‏ قال إنه مات في بعض صيدهللظباء 


)183/9( 1١5ص الطبري جم‎ )١( 
)15/79(168 (؟) تفسسه ص‎ 
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أو لأكله بعض الطعام المسموم وهو في ماسبدان في طريقه إلى بلاد 
فارس لردابنه ( الهادي ) إلىطاعته ! 


الهادي موسى بن محمد بن عبد الله 1 


(55ل[آءلاله) - ( هللات كممم) 


نشأته : ولد الأخوان موسى ثم هارون لأبهما المهدي ف الري 
سنة ١48‏ وسنة 144 من أم ولد جرشية ( وجرش صقع في اليمن )اسسها 
الخيزران بنت عطاء أخذها من بيت حاكم طبرستان الثائر ٠٠٠‏ ويقال 
إنها كانت مسلوكة لرجل من بنى ثقيف باعها في مكة واستحسنها المنصور 
فاشتراها ووهبها لابنه المهدي فولدت له قبل سنتين من ولايته للعمد 
انه الاول موسى ثم هارون سنة ٠ ١45‏ وكان ذلك في الري » مقر 
ولي العهد اثناء ولاية تلك الاصقاع ٠‏ 


ونش الاثنان في محيط مترف فظهر آثر ذلك في ثقافتهما وأخلاقهماء 
وقد صارت الخلافة الى موسى7١)‏ وهو بحرحان بخمد ثورة هناك ٠‏ 
وقد كان أبوه قد عبنه لولاية المشرق كله من قبل فأخذ له البيعة 





)١(‏ ولدت ربطة بنت ابي العياس من زوحها المهدي ولدآ اسمه 
على . عرف فيما بعد بعلي بن ربطة . ولكنه كان الاين الثالث للمهدي 
٠‏ من رقية بنت عمرو العثمانية . ولعله كان زواحاً سياسياً قصد منه 
ىٍ رعابة مربيه أنان بن صدقة الذي كان ف الإصل كانباً لأني أبوب 
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أخوه ف بغداد ٠‏ وكان موسى « طويلا جسيما أييض الشعر أفوه ) 
وتشترك كثير من المصادر بوصفه بالحرأة الشرسة وقسوة القلب ٠يقول‏ 
المسعودي « كان ٠.٠‏ أشد الناس بدا وأجرأهم مقدماً في تسر ع وجبرية 
ينسب بهما إلى الموج » كما عرف عنه الكو المسرف : فقد 'تحدى مرة 
أخاه هارون فأجابه جواباً مؤدبا بمتلىء بالعاطفة فأمر له بألف ألف 
دئار وخمسمالة آلف" منى وصل الخراج ٠‏ وملح ابن دأب نلانين 
آلف دكار عل آيات أنقدها له فانتحستها +.واغطى نكا الشامر 
ثلاثمائة آلف درهم في قصيدة أعحبه منها هذا الت 


لولا هداكم وفضل أولكم لم تدر ماأصل دينها العرب ! 
وأكرم ابراهيم الموصلى بخمسين ألف دينار فيثلاثة أبياتأطرنته ء* 
وقان اسحق بن ابراهيم : « والله لوعاش لنا الهادى لينينا حيظان 


دورنا بالذهم !» 


سياسته العامة : كا نف وصية المهدى لانه أن شيع سياسته فى 
تصيد الزنادقة والتدكيل 3 فنا بع الهادي انق دك وقتل جساعة 
ارقي وقدقا راد اباد بشهه الخزا رد «و دك خالفه ق عر قنه من 
الأموبين فقد كان يبغضهم وتهدا نفسه إن ذكر قصص الفتك بهم كما 
خالفه في موقفه من العلودين ٠‏ يقول اليعقوبي إنه « جد فطلب الطالبين 
وأخافهم خوفاشديدا وقطمماكانالمهدي يجري لهم من الارزاق والاعطية» 
وتطرفه هذا أثار ذليه الحسين بن علي بن لحن بن الحسن . وإذا 
استطاع الهادي أن شكل به وبحماعة من أنصاره في واقعة ( فخ ) وهي 
أخت كربلاء وباخمرى تانه من هذه الواقعة خرجت دولة الأدارسة 
التى احدرات المغرب الاقهى من الدولة العبامسية ٠‏ 

الوفاة : لم تدم خلافة الهادي الخلر من مسة وقرابة ا شهرن اناد 
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نوف وشيكا في بغداد ( أو في الحديثة قرب الموصل ) وظروف هذه 
الوفاة غرسة وإذا كانت إحدى الروايات تنسبها لقرحة ف معدته فان 
الروايات الأخيرة تنهم ها آمه الخيوران ++* ققد كانت كثيرة الدالة 
ف الدولة زمن أبيه والأشهر الأولى من زمنه ٠٠٠‏ فتضايق الهادي منها 
وكان شدبد الغيرة على النساء وقال لها يوماً : « ما هذه المواكب التى 
تغدو وتروح إلى بابك ؟ آما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك ؟ أو 
بت يصونك ؟ لئن بلغنى أنه وفد ببابك أحد من خاصتي أو قوادي أو 
من خدمي لاضرين علقه ! » د لاتخرجى من خفر الكفاءة إلى بداءة 
التبذل فليس من قدر النساء الاعتراض في أمر الملك » ٠‏ ويقال إن 
الخيزران احتمات هذه الاهانة على مضض فلما كان أمر ولاية العهد 
وخافت على إبنها الثاني هارون وكان « أحب إليها من الدنيا بجميع 
مافيها » قررت الفتك به ولعله كان مريضآ كما يفهم من رواية الجهشياري 
فأوعزت لجواريها بخنقه وهو نائم ! والقصة التي يرويها بحبى البرمكي 
عن ليلة الحادثة تؤيد اشتراك الخيزران في الأمر ( ربيع الأول سنة 
) وهو « ليلة مات بها كما يقولون ‏ خليفة وجلس خليفة وولد 
خليفة » (المأمون ) ٠‏ 





الرشيد هارون بن محمد بن عبد الله 
١4 (‏ ربيع الاول سنة ٠؛ ١#‏ جمادى الآخرة سنة ١+‏ ه) 


نشأته : ولد الرشيد » مع مولد بغداد سنة 145ه ومن عجب 
أن بقَى الامسان متلازمين دوماً في الاذهان بعضد أحدهما شهرة الآخر» 
منذ ذلك الوقت الى الآن ٠‏ ولسنا نعرف الا القليل عن نشآة الرشيد 
الاولى . التي كانت في الري وأوضح مافيها أن هارون نشاً مع أولاد 
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بحبى بن خالد البرمكى الذي كان على ديوان المهدي هناك وهنا الفضل, 
. وجعفر كما رضع من أمهساتها ٠.‏ وحين عاد مع أبيه وأمه الى بغداد مند 
سنة ١6١‏ اختير لترييته كبار العلماء كالشأن في غيره ٠٠٠‏ غير أن هارون 
يظهر لاول مرة سنة +١1١ه‏ وهو ف قرابة الثامنة عشرة قائداً لحسلة تسير 
ضد البيز نطيين وتفتح بعض القلاع على الحدود ٠‏ وكان الممدى بي قد بالغ 
في الحشد لهذه الحمسلة حتى زادت على تسعين آلف مقاتل كما بالغ في 
الانفاق على تجهيزها وإعدادها ٠.٠‏ وإذا لم تكن لهارون من تلك 
القادة سوى المظهر الاسسىيف الغالب فا تهاعلى كل حال ادليطن طااصاءء 
من مران عسكري ودربة مدنية كان لابد من نوفرهسا في افراد البيت 
الحاكم ونحد أباه المهدي إثر ذلك يزوجه من ابنة عمه د ثم يعاود 
إرساله فجأة الى حبهة الروم في مائة الف مقاتل إثر هزسة هزمها هناك 
أحد قواد الدولة ( عبد الكبير بن عبد الحسيد ) ويرسل معه اكبر قواد 
الدولة يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ ونححت الحملة حتى أشرفت على 
البوسغور ويعود هرون بالنصر ليلقبه أبوه بالرشيد ويعقد له بتأثير 
من الخيزران ولاية العهد بعد اخيه موسى سنة ٠105‏ 


)١(‏ ولدت زبيدة سنة 1١68‏ في حديثة دجلة (قرية جنوبي الموصل) 
وتوفى أبوها جعفر الاكبر بن المنصور سنة ١015‏ فكفلها جدها وهو الذي 
سماها زبيدة لبياضها وقد تزوحت من الرشيد سنة 5ه١‏ وولدت له 
الامين سسنة ١17.‏ وتزوج الرشيد غيرها أمة العزيز أم ولده على ٠‏ وأربعآ 
اخربات غير هاتين . وكان له من أبناء الحواري عشير أبناء منهم أبو 
اسحق المعتصم : عدا البنات (انظر الطبري158/8) و ص7617/9(559) 
وقد ذكر الشابشتي في الدبارات ( طبع كوركيين عواد ب بقداد ١953‏ 
ص 57 )١‏ أن « اسم زبيدة أمة العزيز وزبيدة لقب وكان أبو جعفر يرقصها 
وهي صغيرة وكانت سمينة ويقول : ما انت إلا زبيدة فمضى عليها هذا 
الاسم» فهي إذن أمة العزيز الأولى وام علي هي الثانية وتحملان أسماً 
واحذاً . 


2 0/٠٠٠١ /01.6010م5صو0اط.‎ 


ويستخلف الهادي سنة ١١9‏ فيعيش الرشيد تلك السنة خائماً 
نترقب استياء أخيه منه ثم يشغر العرش فحأة فيستلمه هارون وهو ابن 
اربع وعشرين سنة ٠‏ 

شخصيته : ليس يسيرا أن نقرر نصيب الخيال في الصورة التي 
بعرنها الناس وتحفظها الكتب للرشيد ونصيب الحقيقة فقد امترجت في 
اخباره روعة الخيال بحقائق التاريخ ومبالغة الاقاصيص فاجتمع له 
من الصفات المتباعدة ماندر أن يجتمع في شخص واحد ٠‏ 


فهو حيناً الخليفة الذي ينهسك في المجون ويشرب النبيذ وترقص 
في حضرته مائة من الجواري مرة واحدة في احسن هيئة ويبذل في جارية 
واحدة مائة الف درهم وبطرب للموسيقى والغناء منذ فتوته الاولى 
الماة التى قام على اساسها ابو الفرج الادسهاني كتابه ( الاغاني ) ٠٠‏ 
وهو حنناً آخر الخللفة الورع الذي تسقط الموعظة دمعه والذي كان 
يصلي في اليوم مائة ركعة الى أن فارق الدنيا « وكان بحج سنة ويغزو 
أخرى » فهو بين حاج وجهاد مدة خلافته حنى ليقول له الشاعر ابو 
فمن يطلب لقاءك أمر برده فبالحرمين أو أقصى الثغور ٠٠‏ 
وننخد قلنسوة كتب عليها 00 غازر حاج ) ٠٠+‏ وسلغ به النقى 
م هو اتارة الخليفة اللاهي المسرف ف اللهو حتى ليقضي وقته 


)١(‏ الطبري جم ص١5”‏ (95/9./ا. ال) 


/م1.6أ0م5و0اط. ٠٠١‏ لطعأاوة 3ق اا 


بين جارية ودن » المنصرف عن تدبير الملك حتى ليحسد البرامكة على 
من اجتمع ببأ بهم من اصحاب الحاحات م وهو تارة أخرى الخليفة 
الحازم ا الذي بعس في الليل متنكرا يتفقد احوال رعاباه والخليفة 
الذي يشتكي إليه أحد أعوانه وهم في بعض الدروب مايلقون م, 
ومشقة وثلج والرعية نائمة فيجيسه الرشيد : اسكت ! على الرعية المنام 
وعلينا القيام ! 


وهو مرة العطوف المتلاف للمال الكثير الصفح والرحمة المتواضع 
حتى ليصب بنفسه الماء على بد ضيفه ابي معاوية الضرير . وهو مرة 
أخرى السفاك العنيف الحديد القلب حت يبدل دم اقرب المقربين 
دون خلحة ضمير والتياه الذي لابحتمل أن يرى بدا تعلو بده فيالدولة 
أو تنتقص من سلطته المطلقة ٠‏ 


وقد يكون الرشيد هذا كله معآ وقد يكون يمثل بذلك عصره بسا 
فيه من متناقضات وتطرف 0 والدي ظهر من وراء هذه الصسفات 
أن عاطفة الرشيد م ا لو 


0 الكف + قاعم بواجيات منصيه كخليفة د 
عليه الجهاد والامامة » متمتعاً بما بحليه ذلك المنصب من نعم ومناتصال 
بالشعراء والعلماء والخاصة والرعية وكانت كل ناحية في حياته متسمة 
للأخرى « فمتاع الجسد جزء من حياته يعدل كثرة الحج » ومع لهوه 
كان يجد الوقت الكاني للجهاد ولتفقد حال الناس ولتشجيع العلوم 
والقنون و الكرعييةء 


/للوه.1أ0م5و610. ٠٠١‏ ٠تعاوع//نمائط‏ ...1 ب 





وإذا كانت صفات الرشيد هذه تنيجة اطبيعته وتربيته وللعصر الذي 
عاد ش فيه فهي قد عادت فآثرت بدورها في ذلك العصر وكثير من اعمال 
الرشيد السياسية إثما تفسرها تلك الصفات ٠‏ 

ومن الواضح أنه اذا كان العصر الحديث قد حرم الشخصيات 
الناريخية من أن يكون لها الأثر الأول في توجيه التاريخ والاحداث 
فقعصور التاريخ السابقة كانت تترك لهم المجال الواسع ٠‏ واذا كانوا في 
الواقم ابناء الظروف المادية والروحية التي مهدت لهم وأوجدتهم فإنهم 
كانوا بدورهم بعودون فيؤثرون تلك الظروف وبوجهونها ٠‏ وهكدذا 
تمثلت حيوية الدولة العباسية وتمثل مزيجها الاجتماعي والديني الذي 
لم يكن قد حان له بعد أن يصبح مركب منسجماً ضاق الرشيفوا بورع * 
فهو صورة للعصر والتطرف وهو سبب وتنيجة له في وقت واحد ٠‏ 

ولعل صورته تكون كاملة إذا نحن جعلناها مزيجا من صفاته 
الشخصية ( وابرزها الاتفعالية السريعة ) ومن واحبات المنصب الذى 
تولاه ( كخليفة وإمام ) ومن ظروف العصر والبيئة الكثيرة الخلائط التي 
وجد فيها ( في العراق !ذذاك ) ٠‏ 

سياسته العامة : أعلن بوسف بن القاسم بيعة الرشيد على العالم 
الاسلامي يكتاب قال فيه بعد أن بين مكان العباسيين من بيت النبوة 
والدين « ٠٠‏ وهو ( أي الرشيد ) يعدكم من نفسه بالرآفة عليكم والرحمة 
بكم من الحائرة مما أفاء الله على الخلفاء مما في بيوت المال ما ينوب عن 
رزق كذا وكذا شهرأ غير مقاص لكم بذلك فيما تستقبلون من اعطياتكم 
وحاملا باقي ذلك للذب عن حريمكم ومالعله أن يحدث في النواحي 
والاقطار من العصاة المارقين ٠٠٠‏ فاحمدوا الله وجددو! له شكراً يبوجب 
لكم المزيد في احسانه اليكم بما جدد لكم من رأي امير المؤمنين ٠٠٠ابده‏ 


الله بطاعته 9 » ٠‏ 


/مامء.أهمذوواط. ٠١‏ مذحاؤ أ هع)/ :صخا دولة بني العباس م5 


هكذا يبدأ الرشيد عهده بتوزيع امال : اعطيات اضافية للحند ب 
ويؤكد على سلطته المطلقة ويعد بالرآفة و بحفظ الأمن وبالدفاع عن 
الحدود ثم يسمع الناس بعد ايام أن البرامكة قد اصيحوا سادة الدولة 
بتكليف من الخليفة الذي قال ليحبى البرمكي : « يأأبت ! قد قلدتكامر 
الرعية وأخرجته من عنقى اليك ٠‏ فاحكم سا ترى واستسل من شنت 
واعزل من رأبت ٠.٠‏ فإني غير ناظر معك في شيء » : ولكن هذا التقليد 
المطلق لم يحرم الخليفة من ممارسةالتآثير على سير الدولة تأثيرا يختلف 
شدة وضعفا حسب الظروف : وبيدذكر الطبري ويؤده المؤورخون إن 
الرشيد در كان يقتفى آثار المنصور الا في بذل المال فانه لم ير خليفه قط 
قله أعطى منه للمال » وقد يكون ذلك د.حيحا في بعض نواحي السياسة 
وفي بعض الاحابين ولكنه خالف سياسة جده كثيراً في بعض النواحي 
الاخرى ٠‏ واهم الاسس ف سياسته العامة : 


1 التفيد بالدين : فقد كان الرشيد ينظر الى الدين نظرة آل 
والصدقات والحهاد والصلوات التى نسدوم الليل كله سوق وحوه 
وتطيقات لتلك النزعة كما كان منها اعماله في عسارة طريق الحج وكسوة 
الكعبة ٠٠٠‏ إلخ وقد اضاف الرشيد اليها : في آخر ايامه شيئا من عدم 
التسامح مع أهل الذمة إذ أمرهم أن يلتزموا زيا معينا في اللباس سيزهم 
وأن لاترتفع ببوتهم عن بيوت المسلمين وهده بعض الكنانس ولعله تأثر 


في هذا بالموقف الخارجي مع البيز نطيين ٠‏ 


التمسلك بال نطة: اتطلقة  :‏ بقول خلبى : « إل هرون الاطاغية 


بمواده واثراسله والظروقف المحبطة به » فهو وارث فلسفة سياسية اتحدت 


/17ل0ه.01م1005ط. ١٠٠٠لاعاوه//:مااك‏ - 


فيها على وجه غربب ظاهرتان متناقضتان : الأولى ديمقراطية فتية نبتت في 
جزيرة العرب ٠‏ والثانية تقليد خائر يتمثل ف الملكية الفارسية المطلقة ».٠‏ 
ولعلنا لانحتاج لمثل هذا التعقيد » في تفسير سياسة الرشيد ٠‏ فقد كان 
كغيره من الخلفاء ومن الملوك القدماء في فارس وغيرها في التمتع بالسلطة 
المطلقة + ولكن طبع الرشيد الحساس ومزاجه الحاد جعلاغيرته على 
سلطته أبرز وأعنف : وتصرفاته أكثر حدة وقوة » كما في تكبة البرامكةء 


ب عدم التدقيق في محاسبة العمال أو أمر البلاط : وقد خالف. 
الرشيد في هذا ركنا من أهم أركان سياسة المنصور » فاتتمى ذلك به 0” 
إلى مشاك معديدة » منها ثورة خراسان على واليهم الجائر علي بسن 
عيسى » ومنها انقطاع الشمال الافريقى عنه ء وظهور دولة الأغالبة ثم 
دولة الأدارسة ٠‏ وإهماله لأمر البلاط : هو الذي سمح للحريم بالتدخل . 
في أ مور الدولة ؛ كما أنه أدى لتكوين حزيين سياسيين في الحاشية: ' 


عربي وفارسي : سيتزعمان الحرب الأخوية بين ولديه الامين والمأمون. 


5 ب الصير السبياسي والتخطيط الهادىء : وبدو أنه اكت هذمه 
الصفات خلال السنوات الاولى لحكمه ومن خلال التفكير في مقامه 
السياسي الديني + ولعل أبرز الادلة على طريقة السياسة الصايرةالمخططة 
عملية الخلاص من البرامكة وابعادهم عن السلطان في الدولة مرة بعد 
مرة قبل الخلاص النهائي منهم وعملية ولاية العهد الثلاثية وتوثيقها بين 
الاخوة وتعليقها في الكعبة لتأخذ الصبغة الدينية » وإذاعتها في الناس 
للتكتسين الصدفة الشعبية العامة . 


/0ا01.00م1005ط. ٠١‏ سدرا ]هه الم اغط 


وعملية القضاء على جيش خراسان البرمكي ٠‏ وجعل الغزو والحج 
عملين دوريين ٠.٠‏ وإذا نجحت مخططاته كلها عدا مايتعلق بمنع الخلاف 
بين ولديه فلأنه مات فلم يستطع السيطرة على الظروف التي جدت بعد 
موته وجعلت ذلك الخلاف محتوماً ٠٠+‏ ومامن شك في أنه استخدم 
ونج في استخدام كافة الاساليب والوسائل : العصا الغليظة والديسن 
والمال والسيف والمكر والكتمان والتحسس والتهديد لجعل مخططاته 
السسياسية كاملة النجاح ٠‏ 
وفاته : أخفى هرون علته بالسرطان : إلا عن طبييه » واحتمل 
ألمه في مثل جلد الراوقيين ‏ كما يقول فيلبي ‏ وكان شاخصاً لنجدة 
قائده هرئمة فيما وراء النهر حين اشتدت به علته في مدينة طوس ومات 
فيها ودفن (صفر سنة ١9#‏ ) قريبآ من البلد الذي ولد فيه دوذآن يجاوز 
كثيرآ السادسة والأر بعين ! 
الامبن محمد بن هارون 
(جواب هوله) (دعد جم م) 
المأمون عبد الله بن هارون 
(عذاماكهم)(خجام جممم) 
ألكوان + وله أزلييا بعية مد اغهاغد الله منة انون + وكان 
عبد الله قد ولد ليلة استخلف الرشيد من إحدى جواريه ( مراجل ) 


الفارسية . وأما والدة محمد فزسدة حفدة أبي جعفر المنصور ٠‏ 


وقد نآ الولدان بين أبدي الترف » إذن + وتحت رقابة الخليفة 
وزوجه ٠‏ وعنى الخليفة الرشيد خاصة نتر ستهما دون غيرهما من أولاده» 
فاختار لهما في الأدب والعلم أكبر رجال غصره :فكان الامسمعيء الكسائي 


/لامه.أ0مذوه0اط. ٠٠٠١‏ لاعاون// :مط 15 - 


وقطرب النتحوي وحماد عحرد لتأدب محمد » وكان أبو محمد الزيدي 
والحسن اللؤلؤي لعبد الله ٠ه‏ واختار لهما أعظم رجال الدولة لمتمرسا 
بالحكم فكان محمد في وصاية الفضل بن يحيى البرمكي وعبد الله عند 


وقد بكرت امنازعات تطوف بالأخوين » إذ كان البلاط العباسي 
قد بدأ يشهد مولد حزيين واضحين متنافسين » لعلهما برزا من زوجتي 
الرشيد الوالدنين ومن وجود كتلتين من الرجال حول الخليفة : كتلة 
هاشمية عربية » وأخرى برمكية فارسية ٠‏ 


وقد أرادت الكتلة الهاشمية » وعلى رأسها زييدة » أن تسجل نصرا 
منانها تقر مك لفيا »اضف التكئلة الكخرى ع بإ علو ولاية العهف للحي 
الأمين ( الهاشمي أمآ وأباً ) » فعقد الرشيد الولاية له سنة ١107٠‏ وعسر 
الأمق طبن اتراف * ولم تستطع الكتلة الفارسية أن تصل إلى نصر 
مماثل إلا في سنة م1 » حين جعل الرشيد للمأمون وعمره ثلاث عشرة 
سنة » ولاية العهد الثانية بعد أخيه ٠‏ ثم جعل الولاية الثالثة لابنه القاسم, 
ولقبه المؤتمن سلة 185 + 


ويظهر أن الأمر قدحز في نموس الحزب العربي ويلغ من خطره أن 
اضطر الرشيد في تلك السنة 186 » أن يستوثق من كلأخ لأخيه في 
الكعبة نفسها » حيث علق العهد بالتوليات ٠‏ وزاد على ذلك بأن جعل 
لكل منهم » مابحكمه ومابتدرب به على الإدارة والحكم ٠‏ فكان الأمين 
وكيل أبيه في بغداد حين غيابه » بعد أن كان من قبل صاحب الجناح 
الغربي من الدولة ٠‏ وكان للمأمون ولابة خراسان وجعل للمؤؤتمن الجزيرة 
والثغور ٠‏ وإذا كان اختيار بغداد للامين أمراً طبيعياً » فإن اختيار 


تت 40 ات 
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خراسان للمأمون ‏ وهو ابن الفارسية ‏ كان في الغاب تتيجة بعض 
المساعى الفارسية في البلاط العياسى ٠‏ 

أخلاق وسياسة الامين : تآثرت سياسة الأمين لحد كبين بأخلاقه 
الشخصية وتصرفانتحاشيته ٠‏ على أن الصورة التى تروى عن تلك 
الأخلاق في معظم الكت الفاريفة + عنوزة مشنوغة ف الغالن ع :ويد 
لعبت الدعاية » التي نستطيع أن ندعوها بالمأمونية أو الفارسية ؛ دوراً 
كيرا فق اتوي سممة الأمن + :ولق واجبنا ماكتبه الطبريا03) عند الرانا 
عجباً من الاخبار التي لاتصدر إلا عن مأفون »؛ أو من به لوثة :يذكرون 
من قصص فساده وخلقه الماع . مثلا” أنه كان يصطاد السمك وبغداد 
محاصرة من حبوش أخيه » وجاءه من بخيره أن المدينة استسلمت فأآجاب: 
ويلك ! دعنى فإن كوثر ) خادمه ( قد صادسمكتين ومااصطدت غير 
واحدة !201 , 


ويذكرون أنه بعث ليلة تولى الخلائة : في طلب الملهين من كل ناحية» 
وأنه في اليوم التالي لبيعته أمر ببناء ميدان حول قصر الخلافة ( قصر ابي 
جعفر ) للصوالجة واللعب وأنه تسبب في معركة من أجل خادم جميل 
تركي » وأنه قاد بنفسه في ليلة أند .جوقة من مائة جارية"'2 عدا ماذكروا 
من أخبار الحراقات التى ابتناها في دجلة على أشكال الحيوان وأخبار 
المتترهات والقيق النواسن وغيره «وء وييكن أت الشصن #خامل المصادر 


)1( شقل بعض هذه الإخبار صاحب عصر المأمون ج١1‏ ص . "٠١‏ 
نا يعدها) . 

(؟) هذه هي روابة المسسعودي (مروج 59/١5-5.1.")والطبري‏ يروي 
مثلها (جلم ص 66١5/5796‏ ) ولكنه يذكر انها كانت حين وصل خبر هزيمة 
شه أمام أخيه . 

(0)انظر الأغاني ج15 ص؟١١‏ 


كت 21 
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التاريخية عليه في الكلمة التي لخض بها ابن الاثير أمره إذ قال : « لم 
نحد له ما نستحسنه فنذكره ! » ٠‏ ويظهر أن أسباءاً عديدة تدعو للشك 
في هذا الذي يروى ٠‏ وأنأخلاقالأمين لم تكن منالسوء بذلك الدرك» 
وإنما جاءت سمعته المشوهة من : 

١‏ - الدعاية المأمونية : وسكن أن يعرف مقدار التلفيق في بعض 
أخبارها » من عرض تلك الأخبار على النقد التاريخي ٠‏ فهم يذكرون 
مثلاك من رأي الرشيد في ولديه ٠‏ مارواه المسعودي » من أنه قبل العهد 
للمأمون قال الرشيد عنه : « إنى أرضى سيرته وأحمد طريقته » وأثق 
فين سنانته 6+ وقال عن محمد الأمين +2 فيداماقته من الأقياد لياه 
والتبذير لما حوته يده ومشاركته النساء والإماء في رأيه » ٠‏ وكان عمر 
الأخوين أقل من ١١‏ و؟١‏ سنة فقط !اء 

ويذكرون كلمة مثلها للرشيد في ابنه الأمين قبل العهد له ولم يكن 
عمره آنداك أكثر من خمس سئوات ! 

ويذكرون تأبيدا لذلك ؛ حلماً منظم الرواية يقولون فيه : إن زبيدة 
رأت فيه » فيما يرى النائم » أربعة من الملائك يحفون بسرير ابنها وهو 
طفل ويقول أولهم : « ملك قصير العمر » ضيق الصدر » عظيم الكبر » 
واهى الأمر » كثير الوزر » شديد الغدر » ٠‏ ويقول الثانى : « ملك 
قصاف » مبذر متلاف » قليلالانماف » كثير الاتلاف » ويقول الثالث : 
« ملك ضخم » قليل الحلم » كثير الأثم » قطوع للرحم » ٠‏ ويقولالرابع: 
2 ملك غدار ٠‏ كثير العثار » سريع الدمار0؟؟ م موه الخ ٠‏ ويشبه أن 
يكون هذا الحلم بسما فيه منصفانتمسجوعة » ملخصاً لرأي المصادر 
الشلفة و الاين وحيكها كلت يعار البمر :+ 


)١(‏ براجع في الاخبار الطوال للدينوري 
ع و 14 ام 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعاوء// :مط 


>" المبالغة في أعمال الامين : فليس غريباً على خليفة بأتىي بعد 
الرشيد أزيمازج حياته شيء من اللهو ؛ وشيء من السرف في اللهو 
شا خولقد كان الافين يامو كابيه: + قبالثوا في ذكر لهوزه لببر رو امصرعه 
على أبدي جنود أخيه ٠‏ 

وليس غربباً على الأمين أن يكون كريم اليد كغيره من الخلفاء 
العديدى + إلا أن خسارته لتضيعه جملت عن كزمه نقيصة من النقائض. ؟ 
ولو نجح لكان ذلك فضيلة وعد من أسباب نحاحه ٠‏ وكان طبيعياً الى 
هذا وذاك » أن يستمع الأمين لحاشيته » كغيره » فلما انهزم اعتبر ذلك 
منقصة له » وحملت عليه أخطاء حاشيته كلها ٠‏ 


٠‏ أخلاق الآمين نفسه : فقد كان مبالا” للاستفادة مسن 
ترف الخلافة والقصص في ذلك عديدة ملونة ٠‏ وكان قليل الحزم 
السياسي ؛ لايفهم الواسطة التي تبررها الغاية ٠‏ فقد كان ولدا أخيه 
المأمون » عند الثورة واللحاج في العنف » عنده في بغداد فرفض أن يقبض 
عليهما ويتخذهما رهائن لديه ٠‏ ولقد ثار عليه الحسين بن علي بن عيسى 
اين ماهان وخلعه فعفا(١»‏ عنه وجعله قامداً له حتى فتكت به الحاشية 
فيما بعد ولو كان ذلك للمنصور لفتك به هو نفسه فوراً ٠‏ وكا نلاايحسن 
اختبار حاشيته » حتى لقد انفضوا من حوله عند الشدة ٠‏ كما كانيؤمن 
بالنجوم » اكثر قليلا من غيره » وبكلمة واحدة كان غير ذي دربة في 
السياسة عامة أو على الأصح غير مهيأ للسياسة المكيافيلية التي استتخدمها 
أخوه المأمون أذكى الاستخدام ضده ٠‏ 


وقد خذله الناس لانه لم يعرف كيف يستغل نقاط القوة في موضعه 
ضد اخمه فظهر كأنه خذل دون سيب ٠ء‏ 


)861-817/5( الطبري جم ص581-555؟‎ )١( 
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وهكذا اذن لم يكن الامين بحيث وضعه المؤرخون من الفساد 
والبله + وخصومه قالوا عنه انه « مخذول » ولم يقولوا إنه «ضعيف» 
ولو نشرنا جميع اخباره في صعيد واحد لتبين لنا وجه آخر للأمين قلما 
اتنبه له المؤرخون مع وجوده بين ايديهم ٠‏ تقرأ مثلاة في وصيته لعلي 
ابن عيسى بن ماهان حين سار بالجيش الى خراسان ما يلي : 

٠٠ «‏ امنع جندك من العبث بالرعية ٠‏ والغارة على اهل القرى ٠‏ 
وقطم الشجر ٠‏ واتتهاك النساء » وول” الري يحيى بن علي» واضمم اليه 
جندأ كثيفاً » ومره ليدفع الى الجند ارزاقهم مما بجيء من خراجها » وول" 
كل كورة ترحل عنها رجلاة من اصحابك ٠‏ ومن خرج اليك من جند 
أهل خراسان ووحوهها فأظهر إكرامه : وأحسن جائزته » ولاتعاقف اخا 
بأخيه » وضع عن اهل خراسان ربع الخراج » ولاتتومن احداً رماك 
بهم ؛ أو بأصحابك يرمح'١3؟2 ٠٠‏ » 

ولدينا بعض الاخمار التى تذكر سهر الأمين الليل في إدارة الدوئة 
وحزن بغداد عليه حين قتل كما أن ف بعض مارثى به من الشعر دليلا 
على بعض صفاته ب برغم مافي الشعر من الكذب الحلال في العادة ب : 
قالت لبابة بنت علي بن المهدي فيه : 

ابكيك لا للتعيم والانس بل للمعالي والرمح والترس 

وقال الحسين بن الضحاك : 

باخير أسرته ب وإن زعموا ب 
إنني عليك لثبت أسف 
جرم الرسول ودونها السجف 


(1) الطبري جم ص". ؟ (815//9) 


حم 8825 جد 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ماوع // :مط 


وقال : 
سنندب بعدك الدنيا جواراً 
ونندب بعدك الدين المصونا 
هو الجبل الذي هوت المعالى 
لهدته وريع الصالحو نا 









الأول : ميل الى اللهو انتج بعض الاهمال لمشاكل الدولة مما 
رأي ونفوذ في دست الحكم ٠‏ 

- الثانية : فشل في اختيار الأعوان خاصة ٠‏ لاحظه المأمون نفسه 
فذكره في كلمة أطلقها ليغسل بده من دم أخيه ويبرىء ساحته أمامالتاريخ 
إذ قال : 

الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر ٠‏ والسندي بن شاهك ٠‏ هم والله 
ثأر أخي وعندهم دمه » ٠‏ 


وهذا الهرب من الجريمة رعم مافيه من محاولة التبرئة » سلتند 
الى واقع الأمر فأبرز رجال الأمين هم الفضل بين الربيع الذي اختبآً 
في الأزمة الاخيرة ٠‏ والحسين بن على بن عيسى الماهاني الذي ثار على 
الأمين في بغداد ثم قبض عليه وسجن والعباس بن عيسى بن موسى الذي 


2 1100 
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بانع المأمون سراً وصار عينآً له على الأمين » يقول شاعر معاصر : 
أضاع الخلافة غش الوزير 
وفسق الامام وجهل المشير 
ففضل وزير وبكر مششير 


بريدان مافيه حتف الأمير 


ش وقد وضم الأمين ثمن ذلك دمه ٠‏ فقتله جند طاهر بن الحسين على 
نهر دجلة ! 


سياسة المأمون : تجمع المصادر التاريخية على امتداح المأمون 
منذ طفولته ووصقه بالذكاء الخارق ٠‏ وتثسبيهه بالمنصور ف الدهاء 
والتدبير مع العلم أن ثمة الكثير من الاشارات التي تؤكد أن المأمون 
كان مكروها من الناس ولاسيما في بغداد وأنه كان بجد الرقاع بشتمهقي 
الطريق أو يسمعها بنفسه ولعله ظل متكسراً منذ علقت به جريمة قتل 


5 
٠ إاضة‎ 


ويمكن أن نجمل الخطوط السياسية الكبرى في عهده بنقاط أربع 
كان لها أثر كبيز » لافي عهد المأمون فحسب ولكن في التاريخ الاسلامي 
0 دسي 


١السياسة‏ الغائية ( المكيافيلية ) فقد استخدم كل وسيلةللوصول 
الى غرضف 4 يبصرف النظر عن « اخلاقية » تلك الوسيلة .حارب بالدعاية 
التى مايزال جتناحها الأسود بلاحق الأمين في مصادر التاريخ الى اليوم ٠‏ 
واستغل أخلاق ألخيه ليرفع من مكاتته هو عند الناس + وحالف العلويين 
حين احتاجهى ثم لا اضحوا عبئآ عليه ؛ عند اتتقاله الى بعداد » تخلص منهم 


5١١‏ ب 
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وسمم ( عليآ الرضى ) احد اثمة العلويين وهو في الطريق بعدأن كانجعل 
له ولابة العهد من قبل ٠‏ واستخدم بني سهل حتى اخذ الخلافة ثم 
تكبهم تكبة اعادت الى الاذهان بعض صور الشكبة البرمكية ٠‏ واستفاد - 
من ختوولته في أهل خراسان حتى صار الى بغداد فلما تمكن بها لم بعد 
يسآل عنهم !! ولعل أهم مااصطنعه من الوسائل : التجسس والاستخبار - 
على الناس بجهاز كامل واسعمنالمخبرين ,يقول ابن ظافر الازدي المؤرخ:. 
« جعل المأمون برسم الأخبار ألف عحوز ببغعداد وسبع مامة عحوز فما 
كان يخفى عنه شيء من أمور الناس ظاهرا وباطنا ٠‏ وكان لاينام كل ليلة 
حتى يف على جميعها ..٠‏ 2076 


؟ ب مزج الدين بالدولة مزجا لعله اقنبس فكرته عن بيزنطة فيتلك 
الأحيان بالذات حين كانت المشكلة اللاأيقونية على أشدها أوعن الك ! 
الساساني بتنظيم الزارادشتية في ظل الأكاسرة فقد أعلن المأمون تبنى 
الدولة رسميا للمبدا الاعتزالي في ( خلق القرآن ) وفرض هذا المبدا على 
الناس بالقوة وحملهم عليه مرغمين وعقد له مجالس الجدل ٠‏ حتى لقد 
أضيف ذلك القول الى الشهادة بالوحدانية ( لا إله إلا الله صاحب القرآن 
المخلوق !! ) وعزل من لايقول بذلك من القضاة وآأهين . ولأول مرة 
نتدخل خليفة المسلمين في أمر العقيدة هذا التدخل الاساسى العنيف 
ولأول مرة يصدر أمر من أمير المؤمنين باعتناق فكرة معينة واعتبارها 
مذهب الدولة الرسمي الذي يعاقب مخالفوه ٠‏ وقد كان الخليفة قبله 
شرف على تطبيق أحكام الدين واعلاء كلمته فأصبح المأمون فقيه الدولة 


)١(‏ انظر ابن ظافر الازدي ‏ الدول المنقظعة ( مخطوط التحف 
البريطاني ) ورقة ١١!/‏ ظهر . 


11١590‏ ل 
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م # اقساح المجال للفرس أول الأمر ثم اهما لهم في الدولة : فقد 
كانت ام المأمون فارسية ٠‏ ونشأ الفتى ليرى نفسه وسط حزب فارسي 
في البلاط الخلافي » ثم كان مقر عمله في خراسان حتى استخلف ومعظم 
من كان في حاشيته كان من الفرس وأبرزهم الفضل بن سهل الذي بلغ 
من آثره أ زاعتبر المؤرخون الخلاف بين ولدي الرشيد خلافاً بين 
الفضلين ( ابن الربيع وابن سهل )واعتيروا نصر المأمون نصراً للفرس 
على العرب ٠ولكن‏ المأمون لم يحقق للفرس ( او لبعض الطامحين منهم 
على الاقل )غابتهمفي النهابة فتحول بعد سنوات من خلافته عن خراسان 
كلها وعن الفرس جميعاً فاتتقل الى العراق وأهمل الخراسانيين فكانذلك 
خاتمة عهد التعاون بين اهل خراسانوالعباسيين ٠‏ كما كانت نكبته لبني 
سهل الذين كانوا يمثلون الأرستقراطية الفارسية نهاية اتفاق تلك 
الأرستقراطية مع الخلافة العياسية وبدء اتفاقها مع الجماهير الفارسية 
ضدها لا سيما بعد أن يست هذه الجماهير من الرفاه العباسي المأمول ٠‏ 
وبهذا الشكل بدأت تنش الإمارات شبه المستقلة في إيران ( كالطاهرية 
والصفارية والسامانية ) وبلغت الحركة الاتفصالية أوجها بظهور البويهيين 
ثم دخولهم بغداد سنة مه والسيطرة بالعكس على الكرسي الخلافي 
كله وماضم ! 


ب تألف القلوب بالعفو والعطاء : وهو مذهب في السياسة 
عرف عن المأمون وسحله له المورخون ٠‏ يقول اليعقوبي : « وكان أكرم 
الناس عفواً وأحسنهم مقدرة وأجودهم «المال وأبذلهم للعطايا ٠٠‏ » ثم 
يعدد من عفوه سبع عشرة حادثة يستحق صاحب كل واحدة منها لدى 
أكال النصور القتل ولعنها قويات من المامون بالمقى + كالدي كال من 
العفو عن ابراهيم المهدي وقد بقي خليفة سنتين » وعن نعيم بن حازم 
الذي حارته سئين وعن سهل بن سلامة المطلوعي الذي كان بدعوالناس 


حت 21140315 
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لخلعه وعن مهدي بن علوان الخارجي الذي حاربه وعن دعبل الشاعر 
الذي هحاه وعن عدد من العلوبين الثائرين وعدد من المتسلطين في الاقاليم, 
٠ء٠ء‏ كما عدد اليعقوبي أخبار جوده بالمال لدرجة إفراغ بيت المال وذكر 
أنه أمر ف يوم واحد لثلاثة تفر بالف ألف دينار وخمس مائة ألف دينار 
لكل واحد خمس مائة ألف دينار ثم جاءه بعده ذلك مال خراسان وكان. 
على عزم أن ستقرض عشرة ملايين درهم من التحار » وكان هذا المال. 
ثلاثين مليون درهم فركب ليراها ولم يعد من رئريتها الا وقد فرقها جميعا 
وهو راكب 6 ثم عاد7١2‏ وأعطى مرة عامله ابن عباد على الهند ستة. 
ملادين درهم كان عاد بها اليه ٠‏ 


ه ل العناية بالعلم والعلماء : فقد كان للمأمون ولعه الشخصى 
بالامور العلمية الفلسفية وكان يعقد مجالس المناظرة فيحضرته ويبعث 
في طلب العلماء الاعلام لحضورها حتى من بيزنطة » وكان يتصيد الكتب 
النادرة ويدفع فيها المبالغ الطائلة ويجعل بعضها شرطاً من شر وط الهدنة 
مع الروم كما اقام ( دار الحكمة ) فجمع فيه مكتبة ضخمة هائلة وجهازاً 
كبيراً للترجمة من مختلف اللغات الى اللغة العربية » حشد له حوالى 
سبعين مترجما ٠‏ ولقد أدى هذا العمل الى ظهور عصر الترجمة الثانى » 
في تاريخ الفكر الاسلامي أو الى التعجيل في ظهوره على الاقل كما مزج 
الثقافات المختلفة مزجا قوياً وأغنى اللغة العربية بتراث فكري واسع 
وعجل كثيراآ في ظهور ما نسميه بالثقافة الاسلامية ٠‏ 

وفاته : بالرغم من أن المأمون كان عالما ولم يكن محاريا إلا أنهقضى 
له أن يتوفى وهو في الطريق الى عمل حربي ٠‏ فقد حم في بعض دروب 
الروم وتوف فدفن بطرطوس سنة هماهم ٠‏ 

ل اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس لزمانهم ( تحقيق وليم ميلورد . 
بيروت سنة 11316 ) ص 52-18 وانظر كذلك الطبري جم ص05 
)١1١15-1١١15/5( 6‏ 





/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 





-١‏ ولاب العهيد 


برزت ف فتئرة الاستقرار هذه من العصر العباسي الاول » مشاكل 
الحكم إلى المرشة الاولى ٠‏ فأصبحت أهم قضانءا الدولة ٠‏ ولعل أبرزها: 
مشكلة ولاية العهد ومشكلة الاسر الوزارية الايرانية ٠‏ وكانلدسائس 
رجال البلاط في الحالين وتناحرهم اكبر الدور ف تلك المشاكل ٠‏ 


ولاية العهمسد: 


المهدى وولابة العهد : إذا كانت المشكلة السياسية الاولى في 
العهود الاسلامية هى مشكلة الخلافة فان أبرز مظهر من مظاهرها عدم 
وضع نظام ثابت لولابة العهد ٠‏ وإذا كان من العرف الملكي المتبعوالمقبول 
أن يلي الاين الأكبر أباه 5 الحكم فان من غلطات الخلفاء » منذ العهد 
الاموي ؛ أنهم كانوا ينساقون مع العواطف الابوية فيعهدون بالولاية 
ال ولدين أو أكثر من أولاد بالتنا ١‏ مما بوجد دور الحقد فيالاسرة 
لأن الاين الذي يصل الحكم دوم يفضل ابنه على اخيه ٠‏ وإذا لم يفعل 





- 8 _ 
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ذلك أبو العباس فقد فعله أبو جعفر واستطاع إزاحة عيسى بن موسى 
( المعين من قبل أبي العباس معه لولاية عهده ) لمصاحة ابنه محمدالمهدي 
على أنيكون عيسى من بعده ٠‏ 


وواحه المهدي منذ الايام الاولى لخلافنه مشكلة إزاحة عيسى مرة 
أخرى لمصلحة ابنه الفتى موسى ر الهادي ) وتكررت مرة أخرىقصة 


كان عيسى ليلة وفاة المنصور قد تمنع عن مبايعة المهدي ٠‏ «فاقبل 
القواد الذين حضروا يقربون ويتباعدون +٠٠‏ فنهض على بن عيسى بن 
ماهان فاستل سيفه ثم جاء إليه فقال : والله لتبايع نأولاضرين عنقك . 
فلما رأى عيسى ذلك بايع وبايع الناس بعده ٠.٠‏ 206 ولعل هذا كان 
السبب في استعجال المهدي بازاحة عيسى نهائيا عن ولابة العهد ٠فتحرك‏ 
وتحرك معه بعض بني هاشم وشيعتهم من خراسان في ذلك ٠.٠‏ بعد 
أن رسم لهم المنصور الطريق بالدعاية المبدئية للامر ٠‏ ويقرع الخبر 
اسماع عيسى فيتهياً للرفض والمقاومة وجمع الأنصار ويبدو أنه كان في 
بني هاشم من يؤيده وقد تلكا بعضهم في بيعة المهدي لولا أن الربيع 
الذي كان يعرف دخائل نفوسهم جمعهم ساعة موت المنصور فأوهمهم 
أله ني وأن لديه وصية منه قرأها عليهم وأخذ البيعة منهم للمهدي أولا 
ثم كشف لهم عن موت الخليفة بعد ذلك50© ...ء 


ْ على أن المهدي لم مهل عيسى وأسرع في مفاتحته بالتنازل وهو 





(1) انظر الطبري جم ص9 )260/9(١١‏ 
() الطبري جم ص١١١(56/5))‏ 


5١8‏ لس 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ماوع // :مط 


في ضيعة له بالرحبة على الفرات ٠‏ وكان طبيعيا أن يأتي الجوات اارلضنء 
32 'فدعاه المهدي أن يأني بغداد فلم يفعل مخافة الغدر به #وترددت المفاوضة 
والرسل بين الطرفين وكتب المهدي كما يقول الطبري الى عيسى يقول: 
٠٠٠إنك‏ إن لم تجبني إلى أنتنخلع منها حتى أبايع لموسىء ٠ ٠‏ استحللت 
منك بمعصيتك مايستحل من العاصى وإن أجبتنى عوضتك منها ماهو 
أجدى عليك وأعجل نفعآ 2170.٠٠‏ وعرض عليه مبلغ عشرة آلاف درهم 
ويقال عشرين وقطائع كثيرة .٠‏ 1 
وطالت المماوضة دون طائل ٠‏ واستقر عيسى في 00 رفآرسل 
اله« المي عه النجاتي تبن بنتعمد مة فليا أغر على الرقضن ايان ده 
بقائده أبى هريرة محمد بن فرو ع الازدق ,آنى #اطوعا أو كرها ».ومعة 
آلف رجل من أصحابه من ذوي البصيرة في التشيع ( لبني العباس ) 
لع وي 0 سف 
وضرب أصحابه بطبولهم جميعا ( في وقت واحذ ) فراع ذلك موسى 
روعآ شديدا ثم دخل عليه أبو هريرة فأمره بالشخوص فاشتكى العلة 
حر ا ين يوه اي مارو الماح مي 


بو النناقنين من محر م سمنة ١1١‏ و صل قصر الغليفة واستقيله ولكنه 
لم يكلمه في الأمر وتركه للحرب النفسية والتهديد والشتائم يشنها 
عليه أنصار المهدي أياماً متتالة50) حتى هدد بالقتل والاهانة فار تضى 
الخلع في ١‏ محرم وخطب بذلك في المسجد الجامع وكتب العهد بالتنازل 


)2159-55737/9( ١١7” 1١١؟١ص الطبري جم‎ )١( 


(؟) انظر الطبري جم ص6١١-118‏ (1-571/5) وقد ذكر الطبري 
ى ونيعة التنازل أنضا . 


/مامء.أهمذوواط. ٠١‏ ٠لداء‏ )8ط الاماخمط دولة بني العيساس م#/؟ 


ف صمر سئة ١5٠‏ وعاد بالمال لينزوي ف قصره بالكوفة 3200 وأعلنت 


وقد لام الكثيرون عيسى على موةغه الذي باع فيه حقه وقال 
شاعرهم : 
كره الموت أبو موسى وقد 
كان في الموت نجاء وكرم 
خلع الملك وأضحى ملبساً 
ثوب لوم ماترى منه القدم ووه 


والحقيقة أزعيسى كان ف حوالي الستين من العمر ولم يكن 
له مع شباب المهدي وقوة سطوته ومظاهرة الناس والقوى له ع أل 
كبير في أن بخلعه بعده من . الخلافة إلا بصدفة يختضر فيها المدي اختضارا 
ولهذا آثر العافية مرغم ٠٠٠‏ ولقد توفي فعلا في خلافة المهدي سنة ١١07‏ 
فلم شهد خلافة الهادي من بعده ٠‏ 


ولقد آخطأ المهدي بعد ذلك خطيئة بعض الخلفاء غيره فخضع 
لتأثير زوجته الخيزران ولعواطف الابوة معا ولدسائس الحاشية فعقد 
ولادة العهد الثانية بعد ابنه موسى لابنه هارون في رحب سنة /1١5‏ 
شباط سم ٠.‏ وقد لعب الدور في هذه التسمية أمه الخيزران وبحيى 
ابن خالد البرمكي و ... النصر الذي اتتصره هارون على الروم تلك 
السنة ٠‏ وقد لقبه أبوه في حفل ولاية العهد بالمسجد الجامع أمام أمراء 
بني هاشم وقواد الدولة ورجالها بالرشيد ! ٠‏ 


وبدو بوضوح أن النصر الذي حققته الخيزران وحزبها بايصال 


لمامء.أممذوهاط. ٠٠٠١‏ طعاوء//:مققة 518 - 


الرشيد إلى ولاية العهد الثانية لم يكنالمطمح الوحيد الذي يرجونه فما 
كادوا ينتهون من هذه الخطوة حتى بدأوا يهيئون للخطوة التالية :تقدمه 
على أخيه ولي العهد الاول ويبدو أن المهدي نفسه لم نكن بمانع في هذم 
الفكرة أو أنه على الأقل كان يرى قوة الجماعة المؤيدة لهارون فيسايرها 
يينما كان موسى الهادي » ني جرجان يحارب بعض الثائرين فيها ٠و‏ بالرغم 
من أن حزبه كان يضم عددا من آمراء بني العباس ( عبد الملك بن صالح 
موسى بن عيسى : العباس بن محمد ) كما يضم بعض كبار الدولة 
( ابان بن صدقة ؛ الفضل بن الربيع » علي بن عيسى بن ماهان ) وبعض 
كبار القواد ( يزيد بن مزيد الشيباني » محمد بن فروج الازدي ؛ عبد 
الله بن علاثة : عبد الله بن خازم ) إلا إن غيابه عن العاصمة كان ترك 
المجال واسعآ لحزب هارون ٠‏ 


وخطى المهدي خطوته الاولى في هذا السبيل مع أنه كان يعلم من 
ا ا ا ل ل لا 
يفكر بنقل الخلافة الى ابنه الآخر جعفر ( المعروف بالاصغر ) فارسل الى 
أبيه يقول : « الله إن قملك. ذلك لاتعلية وقال المنصور : لقد سسعت 
خط ونحن أشفق على جعفر من أن نعرضه لك210... » وأرسل المهدي 
الئن ابنه بحرجان « بعض أهل بيه ليقطع أمر البيعة وبقدم , الرشيك فلم 
يفعل ٠.٠‏ فبعث إليه المهدي بعض الموالي فامتنع عليه موسى من القدوم 
وضرب الرسول ..٠‏ 06») ولم يجد المهدي بدا من الخروج بنفسه 
لاقناع ابنه بما يريد +٠٠‏ ولم يكن قد جاوز بغداد بعيدا حين ٠.٠‏ مات 


)200/5(5558 الطبري جم ص‎ )١( 
)018/9(1١"48ص (؟) الطبري جم‎ 


/1ل0ه.01م1005ط. 1٠١‏ لكين 4 2 إنن 


فحأة كان قد عسكر في ماسبذان قرب النهروان وتمت عليه دون شك 
هناك المؤامرة « البلاطية » من حزب الهادي ء ولايصرح المورخون بهذه 
المؤامرة ولكن اختلافهم فيتعليل موته المفاجىء يكشف الريبةالتي لايصرحون 
بها » وتخبط الروابات ناجم دون شك عن تعمد الرواة الاوائل لهذا 
الحادث اضاعة آثار المؤامرة ٠‏ فتارة أن المهدي طرد ظبيآ في الصيد 
فسقط عن فرسه وهو بطارده وتارة أنه مات في كمثراة مسمومةوأخرى 
من لوزينج مسموم ..٠‏ وسدو أن الرواية الاخيرة كانت الاكثر شيوعا 
بين الناس لان الجهشياري بذكر في بعض الحديث : « أن المهدي أكل 
من اللوزينج المسموم المشهور خبره فمات من وقته ٠‏ ويقال من 


الكمثرى و..>(0) ٠.‏ 
ل الالمى د اا لبان 


مجهو له ولا 1 أن الت معينة 5 حائووا بعده كانت تقضي سقائها 
مجهولة وقل أشارت المصادر الى مخاوف بعض هذه الجماعات كما 
ذكرت حدوث الشغب والاحراق لأبواب بعة بعض الكبراء في بغداد20 ٠‏ 
كتاب الامامة والسياسة نتهم الهادى بصراحة أنه « دس على أبيه بعض 
الجحواري المشكنات مله فسمتةه » وأن المهدي أحس بمؤامرة انه 
الهادى70 





(1) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ١18‏ 

(؟) انظر الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري ج5 
:ص.9؟ و١511‏ 

(؟) انظر الطبري جم ص/410 188-1١‏ (*لره ه70 5 


- 1١٠. اعاق6/:ملتط‎ ٠٠٠١ /0لهه.01م5و1!0ط.‎ 


وسدو أن هذه الحريمة المطموسة المعالم لم تكن الوحيدة التى 
تسببت فيها مشسكلة ولاية العهد فان الهادي نفسه كان ضحية الجريمةة. 
التالية ٠٠٠‏ المطموسة المعالم بدورها أيضاً : فالذي يظهر من الاحداث 
أن حزب الرشيد وعلى رأسه بحبى بن خالد البرمكى أراد فوراالتصرف. 
بحكمة والاحتياط والحيلولة دون حرب أهلية تمزق الدولة بعد أنفشل. 
مشروع نقل ولاية العهد بالقوة الى الرشيد ٠‏ 


وبعد أن سجل الحزب الآخر نصره بمصرع المهدي تفسه علاسيما 
وان ماكان يسعى اليهالرشيد قد حصل فعلا الان ٠‏ فهو ولى العهدالفعلى 
والأول للخليفة الجديد الهادي ٠‏ وهكذا فيما يبدو وطد الرشيد الأمور 
لأخيه في بغداد وأخذله البيعة من الناس وبع ثإليه بشعائر الخلافة مسع 
البيعة ه٠٠‏ قلما عاد الهادي من حجرحان بعد لم١‏ دوماً الى عاصمته كان 
يحبى بن خالد البرمكي أول من قدم له آآيات الولاء والخضوع والبيعة. 


الهادي وولاية العهد : وخلافة الهادي القصيرة تميزت فيما تتعلق. 
بولاية العهد بامرين : 

الاول إزاحته لنفوذ آمه الخيزران وضغطه الشديد على حزبهما 
وتدخله في الدولة ٠‏ 

الثاني : محاولة التخلص من ولابة عهد آخيه وتحوبلها » كالعادة » 
الى ابنه جعفر ٠‏ ْ 


وعادت المشكلة من جديد حين استشار الهادى أصحا به في عزل 
أخه وتقديم ابنه جعفر وكان لايزيد في العمر على ثماني 50 ومع 
أن بعض الحاشية من أمثال يزيد بن مزيد الشيباني ومحمد بن فروخ 
الازدي وعلي بن عيسى بن ماهان وافقوا على ذلك وبرروه بأن بحيى 


إلمامع.أه0مذو10اط. ٠٠١‏ 02-2 ود 





٠ 8 5 1 5 5 5‏ 00 اله هذا 
ابن خالد متسلط على الرشيد وآد الع بصع إااكن :2 و 
رحاله البارزين الدين أغضيوا أناه المهمدي من آحله ٠‏ وكان المضل 
بحب الرشيدويتودد الى زوجه زبيدة لفضل جدها المنصور عليه وعلى 
أنه الربيع بن يونس كما كان ابراهيم الحراني يميل الى يحبى البرمكي 
وقد عين له بعض أنصاره ( اسماعيل بن صبيح ) على زمام الشام فكان 
ينقل أخبار الهادي وجماعته الى البرمكي'" ٠٠٠‏ 


ولكن الهادي صمم على خطوته وطلب من أخيه هارون التنازل 
طوعا مع الوعد بالخير الحزيل 93 على العادة الداسة وعزم هارودث على 
إجانته فمنعه يحبى بن خالد وقال : « إنها الخلافة ولعل ماتقدر آنه سقى 
لك ( من المال والاقطاع ) لايبقى +٠٠‏ ولم يزل به حتى ثبته 1506 ٠٠+‏ 


و سسمع الهادى بذلك فاستدعى البرمكي وأكرمه بالاقطاع والمال 
« ثم ناظره في خلع هارون فقال له : ياأمير المؤمنين إنك إن حملت الناس 
على تكث الايمان هانت عليهم أسانهم وجرأتهم على حل العقود التي 
تتقد لهو ولو تركت الامر في بيعة لحيك يخال ونويع لجعض من يفده 
كان ذلك أوكد لبيعته فقال له : صدقت ونصحت247-. ٠٠‏ » 


51.0 انظر اليعقوبي اج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ١18‏ 

© المصدر ذاته ص ١59‏ والطبري ج م ص 5١8‏ (#/"لاه ) . 
(.) الجهشياري ص ١7.‏ والطبري ص 5.05 


550 سس 
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تطب تفسه قدعا سحبى فحيسية ٠٠+‏ » ثم خلاه ودعا اليه وسأله رأنه 
وقد خلعت هارون هل تتم الخلافة لم. 1 ؟ قال لا : قال فد 

8 6 1 3 
هذا الامر جتى يلغ جعفر ٠‏ فاذا بلغنا الله ذلك فعلى أن آخد بيد هارون 
حتى سابعه عفواً ٠٠٠‏ والله والله با أمير المؤمنين إن فعلت هذا وحدث ما 
نعوذ منه وثب على هذا الامر أكابر أهلك ٠‏ وخرج الامر من ولد أبيك٠‏ 
والله لو لم بعقد المهدي أهارون لوج بأنتعقدله ليكو نف نبنىأ بيك. .)23007 


ولكن هذه الححج كلها لم يكن من شأنها إلا تأجيل المشكلة لا 
حلها وصرح الهادي عن موقفه وأطلق لحاشيته حرية التعبير عن موقفها 
المعادي للرشيد حين أمر بآن لا يسار أمام موكبه بحرية ٠‏ على العادة 
ليمواكن اولناء التهود ء بوكان ذلك ايدان ترحلة الاضطهاد الملتى 
تعرض لها الرشيد فكان « شيعة الهادي يتكلمون في أمره ويتنقصونه 
في مجلس الجماعة ويقولون : لا نرضى به ٠٠٠‏ حتى اجتنبه النساس 
وتركوه فلم يكن آحد يجترىء أن يسلم عليه ولا يقربه »20 ومع أن 
الهادي شغل عن أخيه بثورة الحسين بن علي بن الحسن سنة ١١9‏ إلا أن 
اتتصاره السريع عليها فيإموقعة فخ أعاده إلى الاهتمام بأمر ولاية العمد 
بشكل جدي حاسم وعزم بتحريض « جماعة من مواليه وقواده » على 
خلع الرشيد أجابه الى الخلع أو لم يحبه ٠‏ واشتد غضبه منه وضيق 
عليه ٠٠‏ وقال بحيى ( البرمكي ) لهارون : « استآذنه في الخروج للصيد 
قاذا خرحت فاستيعد ودافع الايام ».٠‏ » وهكذا كان فلما انكر الهادي 
غيابه جعل يكتب إليه فيتعلل حتى تفاقم الآمر وأظهر شتمه وبسط مواليه 


"5١. وص‎ ١/١ المصادر ذاتها ص‎ )١( 
. (؟) الطبري جم صلا١ ؟ (؟1/9/اه)‎ 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اطع را - 


المي 


وقواده ألسنتهم فيه ه وخافت الخيزران على ابنها الرشيد وقد بعث 
يشكو إليها تصرف أخيه معه » وكانت قد خاصمت الهادي لا تكلمه 
حياتها فبعثت الى بحيى البرمكي تقول : « الله الله في ابني لا تقتله ودعه 
يجيب أخاه الى ما يسآله ويريده منه فبقائمه أحب إلى من الدنيا بجميع 
ما يها فصاح بها ٠٠‏ وما أنت وهذا ء إن يكن ما تقولين فاني وولدي 
وأهلى سنقتل قبله ٠٠‏ فان اتهمت عليه فلست متهماً على نفسي 


ولا عليهم ٠4و‏ )» ٠‏ 


وكان الهادي » ف الواقع » قليل الحظ من الرجال الناصحين 
المتمرسين العمل السياسي ٠‏ لأن أبان بن صدقة مربيه ورجله ووزيره 
الاول مات في جرحان قبل خلافته ‏ والربيع بن يونس وزير المنصور 
والمهدى مات بعد أشهر معدودة من خلافته وعبيد الله زياد بن أبي ليلى 
مات كذلك ... ثم يفاجا الناس بعد ذلك بخبر موت الهادي وهو بعد 
في الثالثة والعشرين من العمر بينما كان جو الازمة بينه وبين أخيه 
قد بلغ الأروة ٠1‏ 


وتفاصيل الامر تتلخص في أن الهادي : خلع أخاه الرشيد أولا” عن 
ولانة غرب الدولة الاسلامية وعين لها القامد محمداً بن فروح الازدي 
فسار بجيوشه عن طريق الشام على الفور ثم استدعى يحيى البرمكي 
فاشتد في تآنيبه وشتمه قائلا : ترضى هارون للخلافة ونفسك للوزارة ؟ 
«والله لآنين على نفسك وتنسه قبل ذاك)20© ثم أمر بحبسه في موضع 
لا يكاد يمد فيه رجليه وشفع به ابراهيم الحراني فنقل الى سجن آخر ٠‏ 
و سمعت الخيزران بالخر وخشستعو اقب العصيان على الرشيد فاستدعته 


(1) اليعقوبي ج١1‏ ص 51.١‏ 


داع 
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الى بعداد ٠‏ فلقى أخاه ه وعرف أنه معزول عن العهد حين خرج مع ابن 
أخيه جعفر في موكب فلما قاربا قنطرة النهر وتقدم لاجتيازه اتتهره قائد 
الموكب أبو عصمة وقال : مكانك حتتى يجوز ولي العهد ٠ 2١"‏ 


ولم بمض كبير وقت بعد ذلك حتى أمر به الهادي فسجن في سجن 
عنه الزيارة ه وبايع الجماعة لجعفر بن الهادي في بغداد ٠‏ 


وف ذلك الوقت فيما يقولون ويبنما كان الهادي يبحث مع حاشيتة 


في قتل يحيى البرمكي والرشيد9؟ » دخل بيته فلم يخرج ! ويقولون انه 


ولكنهم في الوقت نفسه يعطون ذلك الحادث الشكل التنبؤي 
إذ يذكرون أن حلما رآه المهدي كان يتنبا بقصر عهدالهادي أو أن المنجمين 
قالوه ٠‏ ويعزون الى بحيى بن خالد البرمكي أنه قال للرشيد حين نصحه 
الغياب عن بغداد للصيد : « +٠٠‏ واعلم ان مدة موسى قصيرة على 
ما أوجيته قضية المولد » 99 ٠‏ 
كما يذكرون أن الخيزران حين سمعت بمرض الهادي أرسلت الى 
بحيى البرمكي ف سجنه تقول : « إن الرجل صائر الى ما به فاستعد 
لل يبغى .٠ه‏ 4406© » ويقول ابن الاثير إن الخيزران أرسلت الى يحبى 





مسي سس سس ا سو ا 


(1) الطبري جم ص ؟؟9؟ (01015/95). 

(؟) انظر الطبري ج لم ص ٠ 06٠١/9 55١‏ 

(؟) المسعودي مروج الذهب ج ؟ ص 6#؟ و 766 و 160 ( طبعة 
محى الدين عبد الحميد ) وانظر ابن الاثير ج 5 ص !51 --/1 

(©؛ الطبري ج لم ص 5١9‏ (7#/ثلاه) . 
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تآمرة بالاستعداد فأخفر يحبى كتانا فكتوا الكتن من الرشيد الى 
العمال بوفاة الهادي وآنه قد ولاهم ما كان وما يكون فلما مات الهادي 
سيرت الكتب !ءه 2226 ٠‏ ويضيف ابن الاثير والطبرى إنه « لما مات 
المادى اثاقس الشورواق 1 2 كنا تعد آنه عدوت هذه الليلة خليقة 
يلات خرهة اويو له نشيقة [ إذولة فى فلك الليلة المأموق ) عم 83 . 
ولامات اليادى كان اولع ايضدعيه الشروان من انحن نحين ين خالد 
البرمكي ٠‏ روى هو نفسه الامر قال : « ٠٠٠‏ حبست وقد أيقنت من 
الموت + فأنا مفكر في ليلتي ما مجيئني الغمض حتى سمعت صوت القفل 
فقدرت ٠.١‏ أن موسى ( الهادي ) دعاني ليقتلني فاذا بخادم يقول لي : 
السيدة تريدك ء قانيت الخيزران فقالت لى : ان هذا الرجل قد مات ٠‏ 
ونحن نساء فادخل فأصلح من أمره فدخلت ٠.١‏ وإذا بآمة العزيز تبكي 
عند رأسه وهو ميت فغمضته وانطلقت الى ( قصر ) الخلد أريد 


الر تسد ٠و٠و٠‏ )» نرق « 


وهذه الاخمار كلها قرائن على أن شيئًا ما قد كان في القصر ٠‏ ولكن 
خلافة الرشيد ثم عصر الرشيد الطويل المتآلق قد غطى على حقيقته ٠.٠‏ 
ويكشف الطبري جانبا مسا كان إذ يقول : « قال بعضهم : كانت وقاته 
من قرحة كانت في جوفه وقال آخرون كانت وفاتنه من قبل حوار لأمه 
الخيروان كات امرهن تكله لآسات تذكن يها +2 (منها ) أن 
'.الهادي نابيذ آمه ونافرها ٠ » ٠٠٠‏ ومنعها التدخل في أمور الدولة ٠‏ يقول 
الطبري : « وحدثني بعض الهاشسين أن سبب موت الهادي كان أنه لما 





15 اس الاثير ج 1 ص‎ )١( 
١ (9/ركلاة)‎ 5١١ (؟) انظر المصدر السسابق وانظر الطبري ج لم ص‎ 
١70 (؟) الجمشياري ص‎ 
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جد في خلع هارون والبيعة لابنه جعفر وخافت الخيزران على هارون منه 
دست إليه من جواريها لما مرض من قتله بالمم والجلوس على وجهه ٠‏ 
ووجهت الى يحبى بن خالد أن الرجل قد توفى فاجدد في أمرك 
ولا تقصروووع210٠‏ 


وبمقتل الهادي رد حزب الخيزران بسرعة على الضرية التي وجهها 
اليه حزب الهادي يوم مصرع المهدي » وقد كان الرد من السرعة والمفاجأة 
بحيث لم بترك لحز ب الهادي مجال التفكير في موقف آخر سوى التسليم» 
ولا شك أن الحريمتين اللتين توالتا في سنتين متواليتين ١١9‏ و ١7١٠‏ 
وذهبتا بخليفتين من خلفاء البيت العباسي كاتنا أول الوهن في الدولة 
العباسية وطلائع المصارع التي سوف تذهب مع رؤوس الخلفاء بهيية 
الخلافة ونفوذها وتفتح باب الجرأة على ذلك المقام الاول ٠‏ ولقد 
كان بامكان هذين الحادثين أن يهزا الدولة العباسية هزة عنيفة لولا أنها, 
كانت ف تلك الفترة في أوج قوتها ولو لا أن مدبري المؤامرتين مسن 
الحزبين المتصارعين تحلوا بالكثير من الحكمة ومن التكتم ٠‏ 


الرشيد وولاية العهد : وتولى الرشيد الخلافة وامتدت خلافته 
ولكنه بدوره أيضا لم يتعظ في آمر ولاية العهد بنفسه وأييه وارتكب 
الغلطة ذاتها بتولية ابنائه الثلاثة : الامين ثم المأمون ثم القاسم أحدهم 
بعد الآخر لولاية العهد بالتتائي » ولم يكن القاسم مشكلة لانه لم يكن 
بذي حزب قوي واضح بعد أن خضدت شوكة حاميه عبد الملك بن 


)١(‏ الطبري بج م ص 5.6 -35.؟ اث م ءلام). 
(؟) انظر الطبري جم ص 255 ثم ص 6180 


ب 1597 ل 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ااعكوء// :مط 


صالح في السجن فترة طويلة حتى من عليه الامين بالافراج وقد استطاع 
الامين حين استخلف أن يتخلص تخلصا هينا من القاسم ٠‏ أما محاولته 
عرشه وحياته معاً وكانت من أكبر الهزات التي تناولت العرش العباسي, 
كما كانت واحدة من اكبر مشاكل ولابة العهد في التاريخ الاسلامي + 


خللاف الأميبن والمأمون 9 وعوامل الخلااف الذي دام خمس سنوات 
ين الالخورين'ترسيم فى التطليل الالخير إلى + 


٠ س ظروفهما من جهة‎ ١ 

> سد تدبيرهما أحدهما تحاه الآخر من جهة أخرى : 

أولا ب كانت الظروف التي وجد فيها الاخوان تنهيء للخلافه 
. بينها فقد كان صغر ولدي الرشيد ( محمد وعبد الله ) أول أيام خلافته 
سببأ في طمع بعض بني العباس بولابة العهد والطبري يذكر ذلك 
بصراحة7(١؟2‏ بقوله : « وكانت جماعة بنى العباس قد مدوا أعناقهم إلى 
الخلافة لأنه لم يكن له ولي عمد » فجمل الرشيد يفكر في الأمر 
واستطاعت حجماعة بني هاشم أن تؤثر عليه حسب رواية الأريلى27 الذي 
يقول على لسان الرشيد « ولو لا أم جعفر وميل بني هاشم اليه ( إلى 
الأمين ) لقدمت عبد الله عليه » ونويد ذلك المسعودي9 الذي ذكر ان 
سبب البيعة للأمين أن بنى هاشم « مائلون إلى محمد بأهوائهم » ٠‏ 


)1 الطبري ج ٠١١‏ ص 3# ( الطبعة الحسينية ) . 
9 الأربلي الدن المسبيوك اض ألم 
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حعقد الرشيد لابنه هذا « وله بومئذ خمس سنين » واتكر عليه ذلك 
بعض بني العباس حسب رواية الطبري لصغر سن الأمين ٠‏ 


ثم عقد الرشيد سنة م١‏ لابنه الثاني المأمون بولادة العهد الثانية 
بتأثير جعفر بن يحيى البرمكي كما يروي الطبري في كلمة على لسان ' 
الأمين : « إن رأي الرشيد ( في بيعة المأمون ) كان غلطة شبهها عليه 
جعفر بن بحيى بسحره واستماله برقاه » ولا علاقة لأخلاق الأمين بهذه 
البيعة إذ كان من صغر العمر ( ١‏ سنة ) بحيث لا يعرف خيره من شره 
ولا ميوعته من حزمه ٠‏ ولعل الأصح أن ينسب عزم الرشيد هذا الى 
رغبته في حفظ الخلافة في سلالته دون باقي بني العباس ٠‏ 


ثم عقد الرشيد للاخ الثالث القاسم ( الموتمن ) سنة 185 ه وبتأثير 
عبد الملك بن صالح العباسي الذي كتب للرشيد ‏ وكان القاسم في 
حجحرة برسة با : 


مااآافيا الك الذي لو كان نما كاذ معدا 

الله ف رد واحهمد فاجعل ولاة المعهند فرد2١)‏ 

« فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم » » كما يقول 
الطبري ٠‏ أما الدوافع الحقيقية فقد تكون ناجمة عن ظهور حزب من بني. 


)١(‏ الطبري ج لم ص 575 ( 501/8 ) ولنلاحظ أن اليعقوبي يبحمل 
تولية القاسم للعهد سنة هلما وهو أمر لا يتفق مع نصوص العهد الذي 
كتبه الامين على نفسه في الكعبة ولا مع صاحب فكرة التولية عبد الملك 
أبن صالح الذ يسجن منذ سنة 147 ( انظر اليعقوبي ج ؟ ص 6150 و 8؟١‏ 
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العباس لا مميل لا الى الامين ولا الى المأمون ويخشى عواقب الصراع 
سنهما . 


وعلى أي حال فقد خطرت للرشيد . تحت ضغط الصراع التحزبي 
في البلاط دون شك : خاطرة ذكية ظنها الضسان الكافي لإقرار عماده 
من بعده وإحلال السلام والتعاون بين الإخوة وتأكيد تعاقبهم أو على 
الاقل تعاقب الأمين والمأمون على الخلافة وإلحام كل جموح قد يركبه 
أحد الحزدين من ورائهما ٠‏ فقد اتتهز مناسبة ححه سنة ١8‏ فاصطحب 
الولدين معآ » مع جمع من قواده ووزرائه وقضاته وبني هاشم ٠‏ وهناك 
في مكة استكتب كل واحد منهسا بخطه عهداً صيغ بشكل كتاب مرفوع 
إلى أبيه الخليفة يشترط على نفسه الوفاء بالعهد لاخيه الاخر والتعاون 
معه ٠‏ ونص كتاب الامين على أن للمأمون إن أفضت إليه الخلافة أن بقى 
أو يخلع أخاه القاسم كما بشاءء 


ثم أمر الرشيد فقرىء الكتابان على الاخوين في المسحد الحرام 
وشهد عليهما من حضر من رحال الدولة ثم قرىء الكتابان على أمصل 
ذلك الموسم كافة ليشهدوا عليه ٠‏ ثم كتب الرشيد بذلك كله إل ىالامصار 
بأمر العمال أن يعلنوه للناس ٠‏ وشيتوه في الديوان فأخذت البيعة كما 
قال اليعقوبي «على الناس كلهم حتى أهل الاسواق )22 ٠.‏ أما الكتتابان 
الاصليان فقد أمر بتعليقهما في الكعبة » في عهدة ححابها ٠٠‏ أتراه » في 
هذا التوثيق كله » كان بشك في قرارة نمسه في إمكان تنفيد هذه العهود» 


5١50 اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
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والنقد الداخلي لنصوص الكتابين كما أوردهما الطيري'١؟‏ تكشيف 
أن عض التندي والإضافة على الأقل قد دخل عليهنا وانهما في شتكلهنا 
الموجود متحيزان للمأمون التحيز الواضح ٠‏ وسستبين الزيف الداخل 
عليهما في عدد من النقاط التى إنما نبتت مشاكلها وظهرت بعد موت 
الرشيد ومنها : ش 

6 اصرار الكتابين على منح المأمون فقط ‏ دون الامين ل 
التاكيدات والضمانات بجميع حقوقه في ولابة العهد وفي خراسان وفي 
الأموال والحاضية + 

ب ل إصرارهما أيضا على منح المأمون في خراسان الاستقلال 
الكامل الذى يقطعها انقطاعاً تاماً عن الدولة وهذ! ما لا يمكن أن نقرره 
القميف” 

اعطاء العذر الشرعي للسأمون في أخذ الخلافة فورا إن 
ا ل 
التأكيد أكثر من مرة على أن المأمون يفي للامين « ما وفى 
له أخوه» فان انتقصه كنا قلا وقاء + 1 
أدخل: على الكتايين تحديد ولاية خراسان والكور التي 
د ليكون ذلك تسديدا للمشكلة التتى قامت فيما بعد بين 
الاخوين على سلخ بعض الكور المضافة الى تلك الولاية ٠‏ 


و ذكر في كتاب المأمون عهد « قرماسين » وهذا العمد إنما 
كان سنة هلما ٠‏ 

() في الطبري ج 8م ص /الا؟ 585 (5355-306/8 ) نجد 
فيما يتعلق بعهد قرماسين وتجديد البيعة سنة 185 . 


/لام0.أ0م1005ط. ٠١‏ ا 


أو يلغيها بينما لم يذكر من ذلك شيء في كتاب المأمون الذي قال إن 
للامين « إن أراد أن بعين من يشاء من ولده العهد والخلافة بعدى » !! 
فكآن المقرة المتعلقة بالقاسم إنما أدخلت لايجاد العذر الشرعي للمأمون 
لأنه لم يجعل القاسم خليفة بعده ٠‏ 


وعلى أي حال فقد علق بعض المؤرخين على العهد المثلث وقسمة 
الدولة بتخطئة الرشيد كابن الاثير ٠‏ وإذا كان هئولاء إنما يحكمون بعد 
أن سجل التاريخ ما جرى من القتال الأخوي فان آراء المعاصرين أنفسهم 
اتقسمت ‏ على ما يظهر ‏ بشآن خطوة الرشيد هذه وقد شعر بعضهم 
بأخطار ذلك يقول الطبري : « ولا قسم الارض بين أولاده الثلائة 
قال بعض العامة : قد أحكم أمر الملك ٠‏ وقال بعضهم : بل ألقى بأسهم 
بينهم وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة على الرعية ٠+٠‏ » وقال شاعر” 
من شعر طويل : 
رأى الملك المهذب شر رأي بقسمته الخلافة و«العيادا 
أراد بها ليقطع عن بشية خلافهم ويبتذلوا الودادا 
فقد غرس العداوة غير آل22 وأورث شمل إلفتهم بدادا 
فويل للريةعن قليل 2 تقد أهدى لها الكرب الشدادا 
ستجري من ومائهمم بحور زواخر لا يرون لها تماذا 


وزادت غلطة الرشيد سوءاً بتقسيمه امبراطوريته بين أولاده فجعل 
' للمأمون شرق البلاد منذ همدان + وللمؤتمن الثغور والحزيرة ٠‏ وللامين 
(9) الطبري جم ص 5976 (57/9"). 
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العراق والححاز والشام ومصر ٠ءء‏ وفصل بين سلطاني الامين والمأمون 
قا امتاطتهما كل التصيل ينكل ضحي بمنه راهنا إذ لم يدع الابيد عا 
مطلقاآً من علاقة مع الآخر ٠‏ 


والطبري 2١”‏ يذكر من نصوص العهد مثلا قوله : ليس لمحمد ابن 
أمير المؤّمنين أن يحول عنه ( عن المأمون ) قائدا ولا مقوداً ولا رجلاء 
واحداً ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه أمير المؤمنين ولا 
.بحول عد الله ابن أمير المؤمنين عن ولابته التى ولاه إناها همارون ٠٠٠‏ 
ولة وى ظلها كيدا ولا بعت عليه ولا عل اد من عباله:وولاة امورة 
بنداراً ولا محاسيآ ولا عاملا ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبيير 
حزراً ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره ٠‏ + مثل 
هذه الوثيقة يمكن أن تعتبر جزءآ من قصة انقسام الامبراطوريةالعياسية. 
ولو أنها طبقت بحذافيرها لكانت نواة لقيام دولتين عباسيتين ! وقد 
لاحظ ذلك المعاصرون وعبر عنه الأمين بقوله : « لا يجتمع فحلان ف 
أجمة » ٠‏ إن الرشيد نفسه قد وضع أول خطوط النضال الاخوي الذي 
أراق دم ابنه الأمين ٠‏ 


ثم ان الأمين والمأمون كلاهما وجدا منذ يفعا حزيين جاهزين لهما: 
فالهاتسون والعرب سعوا لخلافة الامين وعلقوا الامال عليه ٠‏ وكان لهم 
تأثيرهم في الدولة حتى اعترف بذلك الرشيد حين ولاه ٠‏ واعترف الفضل 
ابن سهل » حين حذر المأمون منهم وهو ما يزال في بغداد قبل وفاة 
الرشد فقال له : م ٠.٠‏ سله أن بشخصك ممه ( مع الرشيد ) فانه 


(1) الطبري ج ٠١‏ ص 8؟١‏ 
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عليل ٠‏ وغير مآمون إن يحدث عليه حادث ؛ أن يثب عليك أخو كك فيخلعك. 
وأمه زييدة وأخواله من هاشي (22 » + والفرس ( وعلى رأسهم الفضل بن 
كان يقول له : « إنك بين أخوالك .؟» اصير وأنا أضمن لك الخيلافة27) ٠‏ 

وقد أنقاف الأخواخ لسناقين الحاضية فقا المتركة السنياسية وواء 
والطري والفخري فى نصوص واضحة ) ولكن يظهر ان فكرة النفن 
كانت قاممة : من قبل » ف نفس الامين ( ذكروا انه حلف بالوفاء في 
حين بلغه قرب وفاة والده أرسل كتبآ سرية ليرد الجيش الى بعداد مع 
ان الرشيد أوصى به للسأمون ٠.٠‏ ولم يكن لاحد من حاشيته وزن كبير 
ذلك159ك,٠‏ وكثيراً ها" ده عر سة الملأمون وتنصحة بالعناد وألف حوله 
الانصار وأجاب وفود الامين بدلا منه ٠‏ 

ثانيا ‏ تديير الأخوين بعضهما لبعض أوصل لدرجه الحرب 


الاخونة: 


ارت الامين فعمله الى أن بعداد العامة في بده وانالكثلةالعر بية 
تعمل بجانبه والى ان جيوش الدولة تأتمر بأمره ولقب الخلافة لهدوسلطتها 
المطلقة تسنحه أن يتصرف كما يشاء ٠‏ بينما استند المأمون الى خراسان 


© الجيشياري عن .0 
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والى العهد القانوني الذي منحه إياه الرشيد والى جيش خراساني فقط ٠‏ 
وكان ظاهراً منذ البدء ان زمام الموقف بيد الامين # ولعل هذا كان 
سب في اهماله أخذ أخيه بالحزم ‏ غير أن المأمون وأصحايه عدلوا الكفة 
بانعسل المنظم الدقيق وبالدعاية الواسعة ٠‏ 

ومن المناسب أن نسجل هنا أن الامين » في محاولة خلع أخيه 
المأمون لم بأت بجديد في السياسة العباسية ٠‏ ولكنه 'تبع السنة التي 
استنها المنصور ثم اتبعها الخلفاء التي توالوا بعده حتى الامين ٠‏ 

أبو جعفر هو الذي حول الخلافة لابنه المهدي وطرد عنها اين أخيه. 
عيسى بن موسى بالرغم وبالتهديد والوعيد.والمهدي حولها لابنه الهادي 
وزاد فعهد لاخيه الرشيد معه طارداً عنها عيسى تفسه ٠‏ ولم يكن سوى 
يوم أو بعض يوم بين الهادي وبين قتل أخيه الرشيد وإعلان البيعة لابنه 
جعفر لولا أن العمر اتقطع به +٠٠‏ والرشيد تفسه أعطى الخلافة لابنه 
ثم لابنه الثاني ثم للثالث وألقى بالسحن ذلك الذي فكر فيها من أقربائه: 
عبد الملك بن صالح ٠‏ وسوء حظ أو تديير الامين هو الذي جعله يفشل 
فيما نحح فيه السابقون له ٠‏ 


وبالمقايل وسدو من عدد من القرائن أن الملأمون لم يكن بعيداً عن 
التفكير ومنذ وقت مبكر جدا.في الوصول الى الخلافة وفي اتتزاعما 
من أخيه ٠‏ فإنه مقابل تفكير هذا الأخ في خلعه عن ولابة العهد ألغى 
أسمه عن الطراز والنقود وقطع عنه البريد منذ ١44‏ كما تسمى في الوقت 
نفسه بالإمام ليتوازي معه في اللقب بل بيذكر صاحب العيون والحدائق 
أن المأمون «تسمى ١١0‏ أميرالمؤمنين وانقطع ذكر الامين من جميع أعمال 
خراسان 2١07)...‏ نم ما كاد جيش المأمون ا يسجل نصراً على جيش 


(؟) العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص 5527 


5 5-0-3 ٠٠١ /لامع.أ0مذو10اط.‎ 


الأمين حنتى زحف المنتصرون على الفور الى يداد فحاصروها ٠‏ ولم 
بحاول المأمون ‏ وقد امتد الحصار سنتين ‏ أن يفاوض أخاه أو بقيم 
صلحا يؤكد فيه حقه في ولاية العمد لأن الخلافة كانت قد أضحت 
مطمعه ه وطال الحصار فلم نفكر المأمون في أنه إنما يحارب صاحجب البيعة 
الشرعية وأنه هو نفسه لاحق له في الخلافة مع وجود الأمين فحربه اذن 
غير شرعية ٠‏ وحين استسلم الأمين لجيش المأمون ماكان لقادة هذا الجيش 
أن يقتلوه لولا أن تعليمات المأمون إليهم كانت تقضي بذلك ٠‏ ولعلنا 
نذكر آن قاقد خيس الأمان كاك تخيل مه واعند سيره ال غرانان قدا 
من الفضة لتقييد المأمون بينما لم يقدم قائمد المأمون غير السيف للأمينني 
بغداد ٠‏ وهكذا فإن المأمون بدلا من ولاية العهد أخذ الخلافة تفسها 


وروح أخيه + 


وقد شوهت الدعاية المأمونية سمعة الأمين فيعهده ثم لدى المؤرخين 
من بعد بينما أشادت بقابليات المأمون منذ صغره وبحزمه ونسكه ٠‏ 
«ذكروا للرشيد قوله عنه : أتعرف فيه حزم المنصور ونسك المهدي » 
وجرأة الهادي ولو شاء ء أن انسبه في الرابعة لي لفعلت» ولا شك أنخلافة 
اللأمون الظر له وسمفة الفدنية الرائمة قه' امطنيت على مافتربيه قل 
الخلافة وزادت في تألقه وف تعصب العلماء له » بينما ظل الأمين المهزوم 
سيء السمعة يسميه التاريخ (بالفاسق) و (المخلوع) » ٠‏ ويتهم بشتى 
التهم ٠‏ فلا يجد مع قصر عهده ومطاعن أخلاقه وهزيمته في النهاية » من 
ع تف بحا لاه توفت النضاء لبت فورنا جد 2227 لزاع 
نفسها حتى ‏ كما يقول الجهشياري”  »١‏ «سارت الركبان في الآفاق 


565 الجهشياري ص‎ )١( 
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بعدر محمد و بحسن سيره الملأمون فاستوحش الناس منه وانحرفوا عنه 


و سكنوا إلى المأمون ومالوا إليه» ٠‏ 


مر النزاع بين الأخوين » ككل نزاع غيره » في طورين : طور 
ويلوفاسي بل هناو ل به" الكمين الورضول إلى ها يريف «الندياسةو اللر اميلة 
وقايله المأمون بالمطاولة ٠‏ ثم جاء دور السيف سنهما بعد ذلك ٠‏ 


الطور الدبلوماسي السلمي : 


(يفصله الطبري7(١؟‏ تفصيلا واسعاً) ودراسته تعطينا فكرة عن 
الجو السياسي ومناوراته في ذلك العصر » وقد قاد العملية الدبلوماسية 
والسياسية لدى الأخوين وزيراهما : الفضل بن الريع لدى الأمين 
والفضل بن سهل لدى المأمون لدرجة أن بعض الكتاب اعتبر المعركة 
الأخوية معركة بين الفضلين ٠‏ وقد وردت اخبار ومراسلات الاخوين في 
الطيري دون ترتيب تاريخى » ولعلنا إذا اعتمدنا على محتوباتها وعلى 
شيء من المنطق » نستطيع أن نعطيها ذلك الترتيب المتسلسل » وأن نلخص 
هذا الطور بالنقاط التالية : 


١‏ حاول الأمين أن بآخذ الحيطة ويركز كل القوى بيديه حين 
عرف علة آيبه في طوس ٠‏ وهكذا بعث من يآتبه بأخباره ويكتب ظاهرة 
يسأل فيها عن صحة الخليفة » وأخرى باطنة إلى القوم والعسكر بالعودة 
إلى بغداد » ومحاولة الأمين تجريد أخيه من القوة , هذا الشكل لم بخف 
على الرشيد نفسه » الذي جدد البيعة للمأمون » وأوصى له بالجيش ٠‏ 


(؟) الطبري ج لم ص ]لاا 86؟ (*/ثلالا ب 71١‏ ) وكذلك. 
ص 555 -ه.؟(8.5/9م-]آ!1ما). 


سى 
إامه.أممذوواط. ٠٠١‏ ا 


ولكن الرشيد توفي » ووجود الفضل بن الربيع في القوات.العباسية كان 
كافياً لاعادنها إلى بغداد دون أن تعر ج على لم33 الذي عقد مجلساً 
لبحث الأمر . ولكن الفضل بن سهل حذر المأمون من ملاحقتها لثلاتقيض 
عليه وتقدمه هدية لمحمد : وقد بعث وراءها برسولين عوملا من الفضل 
اين الربيع أسوأ المعاملة .٠+٠‏ فأاكد ذلك للمامون ضرورة بقائه في 
مرو ٠٠٠‏ منذ الأيام الأولى ٠‏ 


؟ ب حاول المأمون بالمقابل توطيد مركزه » وذلك باسترضاء 
الخراساتيين ليكونوا معه فكرم القواد والملوك (الارستقراطية) والفقهاء 
وتألف الشعب بالعدل وبتخفيض ربع الخراج ؛ حتى سر بذلك الناس 
وقالوا حب روابة الطيزع90؟ : «اين اختنا وابن عم رسول الله» + ومن 
جهة آخرى حافظ المأمون ٠.٠‏ ولكن وفي السنة الاولى من حكم الأمين 
فقط بالطبع على مظاهر الولاء لأخيه و«تواترت كتب المأمون إلى محمد 
بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان229.» ! 


ب بدأ الأمين مشروعه ببسط نفوذه أولا على أخويه ثم عزلهما 
من ولاية العهد أو تقديم ابنه عليهما ٠‏ بدأ بالقاسم فعزله عن الجزيرةسنة 
| #هة1 اه ثم عن الولابة جميعاً سنة ١94‏ ه وولى مكانه خزيمة بن خازم 
ثم استقدمه لبغداد”؟؟ ثم عزله من العهد في السنة نفسها ٠‏ وقد تم ذلك 
دون ضحة أو كبير عناء لقلة انصار القاسم الذي لحق بأ...: الأ ن في 


)١(‏ الجهشياري ص لاا" 

(؟) الطبري جم ص 5لا" و١١61‏ (؟/]لالا و858). 
9 الطبري جم ص 9/ا؟ ( ؟/رهلالا) . 

(4) الطبري جم ص 7/6 (7/77/8) . 
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خراسان /باة ١‏ ولام على حر حان(21 ووو لكن الملأمون أدرك منذ مسبم 
بعزل القاسم » كنه المشروع فقطع البريد عن أخيه محمد ومحا اسمه عن 
والنقود بخراساك 2 وأمر ألا بشت فيها أسم محمد 00 الأمين ٠‏ 


س ظهرت للأمين ضرورة إضعاف أخيه والحد من نفوذه وكاد 
يطلب منه بعض أرض ولايته ولكن القاسم بن صبيح نصح الأمين 
ألا يفعل لثلا يتأكد لدى المأمون سوء الظن وبأخذ من ذلك حذره 
«ولكن تكتب إليه حاجتك إليه وشوقك إلى قربه ٠٠٠‏ ومشورته9» 
«فإذا قدم عليك وفرقت بينه وبين جنده ظفرت به وصار رهن في . 
يديك2؟2» ٠‏ وأرسل الأمين وفداً بهذه الرسالة فأكرمه المأمون وحار 07 
يجيب أخاه ولكن الفضل بن سهل شد من عزيمته ونصحه يتقويةالجيش 
وبالاعتذار عن المسير ٠‏ ودبج للاعتذار رسالة جاء فيها «إنْ الامامالرشيد 
ولاني هذه الأرض على حين كلب من عدوها 57ظ ومتى زلت عنها لم 
آمن اتنقاض الأمور فيها وغلبة أعدائها عليها بما يصل ضرره إلى أمير 
المؤمنين حيث هو فرأى امير المؤمنينأن لا ينقضما ابرمه الامامالرشيد» ٠‏ 


ه ‏ عاد الأمين إلى رأبه الأول فطلب ان بيتجافى له المأمون عن 
بعض كورخرسان وان يرسل إليه العمال من قبله وان يقيم عامل بريد 
لديه ٠‏ فاضطرب المأمون وعقد مجلس شورى قرر له أن يوافق ٠‏ إلا إن 


لل الطبري ج م ص 2559 ثم ص 510 
زرف الطبري ج م ص 585 (9؟/7/55) 5 
9) ال+<هشياري ص 55١‏ 

(9) الدنوري ص ١١١‏ 
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الفضل بن سهل رأى الرفض.قائلا : «هل تثقون بكفه (كف الأمين) 
بعد إعطائه ذلك وألا يتحاوز بالطلاب ؟ إنه يطلب ماليس له بحق» وكان 
الرفض وكتب المأمون يقول لأخيه : «لو لم يكن ذلك مثبتآ بالعهود 
والموائيق المأخوذة ثم كنت على الحال التي أنا عليها من إشراف عدو 
مخوف الشوكة » وعامة لا تتألف عن هضمها وأجناد لا ستتبع طاعتها 
إلا بالأموال » لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته وما يجب من لم أطرافه 
مايوجب عليه أن يقسم له كثيرآ من عناية ويستصلحه يبذل كثير منماله* 
فكيف بمسآألة ما أوجيه الحق والعهد ؟ »٠٠‏ الخ ! 


5 عاد الامين فاكد الطلب مع وفد اوصاه بنشر بذور الخلافه 
على المأمون في خراسان وكتب إليه إن الرشيد أضاف إلى خراسان 
«كورا من أمهات كور الأموال لا حاجة لك فيها فالحق أن تكون مردودة 
في أهلها ٠.٠‏ وأن تآذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يودي لنا علم 
مانعتي به من طرفك .. فاثن على همتك أن عن مطالبتك» ٠‏ ولكن 
الوفد احيط به منذ وصل حدود ارض المأمون فلم يدعه الفضل بن سهل 
يقابل احداً غير المأمون ء وسماه أمام الوفد (بالامام) ومنعه ان يناقشه 
وكلف المأمون الوفد بتأدية رسالة الى الامين بقول فيها : «لا تبعثني 
يا اين أبى على مخالفتك ٠‏ وانا مذعن بطاعتك وارضى حكم الحق في 
امراك كن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك +.ء وقال : 
أعلموه أنى لا أزال على طاعته حتى بضطرني بترك الحق الواجب إلى. 
كا نكما مم * 


#7 بعث الأمين بكتاب غضوب ملأه بالتهديد قال : +٠«‏ بلعني 
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كان قد تقدم مني متقدم فليس بخارج عن مواضع نفعك ٠٠‏ فاعلمني 
رأيك» ٠‏ فاجاب المأمون : «ءءء أولى به (بالامين) ان يدير الحق في 
امره ثم بأخذ به ويعطي من نفسه ٠»‏ وما ماوعد من بر طاعته واوعد 
من الوطأة بمخالفته فهل أحد فارق الحق في فعله فآبقى للمتبين موضع 
ثقه بقوله ؟»6 ٠‏ 


م أوفد الامين ‏ حين صرح الخلاف ‏ وفدآ سياسيآً من ثلاثة 
رجال عليه العباس بن موسى بن عيسى يطلب الى المأمون تقديم موسى 
ابن الأمين بين يديه ويذكر له أن جد العباس (عيسى بنموسى) قد تنازل 
عن ولاية العهد مرتين ٠‏ ولكن الفضل بن سهل استطاع ان يمنع النقاش 
في الامر قائلا : «اسكت ! لقد كان جدك بين يديهم أسيراً وهذا بين 
أخواله وشيعته(21 واستطاع فوق هذا ان يمني بالوعود رئيس الوفد 
وبأخذ منه البيعة للمأمون وبجعل منه عينآ له في بلاط الأمين !» 
«يكتب إلينا (أي إلى الفضل بن سهل) بالأخبار ويشير علينا بالرأي'""» 

به- رأى الأمين أخيراً وضع اخيه امام الّمر الواقع فأوقهفالدعاء 
للمأمون واعلن ببعة ابنه موسى الناطق بالحق بدلا منه وضرب لذلك 


دراهم ودنائير تذكارية « 


منذ هذه اللحظة ينتقل النزاع الى طوره الثاني المسلح ٠‏ على انه 
من الضروري ان نلاحظ ان النزاع الدبلوماسي بقي قامماً خلال الحرب 
الاخوية ٠‏ فالمأمون بلقب نفسه حتى قبل أن يخلع ولاية العهد » بالامام 
لا بالخليفة ٠‏ فإن الجماعة الاسلامية لم تعتد حتى تلك الفترة ظهور 


)١(‏ الطبري ج 8 ص ت7/ا؟ (#/رخ/ا/ا) 
(؟) المصدر ذاته. 


لة4؛ه- 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعغكوء// :مط 








خليفتين في وقت معآ (عدا سنة الثورة العباسسية ؟١)‏ ويتريث المأمون 
بالخلع أشهرأ متخوفاً من ذلك ثم يجهر بالخلع'!؟ سنة 195 ه حين 
اتتصر جيشه على جيش علي بن عيسى قائد أخيه ٠‏ (وتلك أول مرةيتخذ 
فيها العباسيون لقب الامام ولعل المأمون رأى فيه توكيداً للسلطة الدينية 
التي يحتاجها في نضاله) ٠‏ ويرسل الى اعيان العسكر في بغداد من 
يستميلهم ويكتب اليه بموقف بغداد منه ٠‏ كما يكتب المأمون الى قائد 
اخبه على بن عيسى بن ماهان بأن الامين حل عقدة انت شددتها (لأن 
دمنيهم بوعود هي أكثر مما منا هم به اسلافه يوم الدعوة العباسية ٠‏ 
يقول : «أبها الناس إني جعلت لله على نفسي إن استرعاني أموركم » 
أن أطيعه فيكم ولا آسفك دما عمدآ لا تحله حدوده ولا آخذ لأحد مالا 
ولا أحكم بهواي في غضبي ولا رضاي ٠٠٠‏ جعلت كله لله عهداً مؤكداً 
ماقا متندذا مه فإن غرت أوحجد لت كنك للعر مشاملة والكيال 
متعرضاً2"0.٠.٠»‏ ولهذا العهد أنه ف المستقيل اذ أن فشل المأمون ف 
تحقيقه سيقطع آخر صلة بين خراسان والعباسيين ٠‏ 


وبظهر من تصرفات المأمون حتى في نهاية الامر انه لم يكن واثقاً 
من 'تنصرفات الأمين واصحابه انهم كانوا واثقين من الظفسر » حتى ان 


(؟) جرى أحيانا أن أعلن بعض الخوارج نفسه اميرا للمؤمنين ولكن 
جدهزة الاسلمين لم ننظر الى مثل تلك الحاولات: نظرة جدية . كما ان 
ضيقة ععرولة هناك ولم يعترفابيه + 


658 اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
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زسدة ارسلت القيود الفضية لتكميل المأمون واعطت التعليمات لقائدها 
دكيفية معاملته معاملة تليق بابن ملك ٠‏ ولم بلحا الأمين الى الدس على 
أخيه لدى قواده الا" حين حاصروا بغداد وحينذاك فقط كتب الى طاهر 
ابن الحسين يقول : « ما قام لنا قائم بحقنا وكان جزاوه إلا السيف » 
.ويعلق طاهر على ذلك «ماهذا كتاب مضعوف ولكنه كتاب مخذول !» ٠‏ 


طور النزاع المسلح : 
وهو مفصل في الكتب ويمكن تلخيص مراحل الحرب وأطوارها 


“فد ا 


كان الأمين بالطبع هو الذي سوف تتخذ خطوة اللجوء إلى 
السلاح لحل الخلاف باعتباره الخليفة وانرجل الأقوى ولأن المأمون 
معتصم منه بولايتة البعيدة ولهذا : سير قائده على بن عيسى بن ماهان 
الى خراسان وعقد له عليها » وحشد في الجيش طاقته كلها (مطلع ريبع 


الآخر سنةه١)‏ وأعطىالجند مالا عظيما بعد أزعقدمجلساعاماً قرأ فيه ف 


وشا طن ب عن قدا ين الرهنة عنعن الادرد نا وم 
من دوم أن تصل إليه حت ى تذسخصه إلى210. فاذا اشخصته فليكن معأوثق 
أصحابك عندك ٠.٠.٠‏ 


)815/5( 6.5 الطبري جم ص‎ )١( 
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وقد اشترك في الحيش عناصر عربية قوية من كبار القواد واجتازوا 
الطريق الى همذان ومنها الى الرى ٠‏ ولم ينتظر علي بن عيسى ورود 
النجدات له من جنوب إيران واشتبك عند الري في معركة مع قائد جيش, 
المأمون : طاهر بن الحسين (شوال )١9‏ + وحاول طاهر المراوغةو تكرار 
قصة صفين إذ علق عهد البيعة على الرماح ونادى على بن عيسى : ألست 
أنت الذي أخذ البيعة من الناس لعبد الله (المأمون)؟220 ٠‏ ثم جاءت 
المعركة بنتيجة غير منتظرة إذ هزم جيش الأمين وقتل علي بن عيسى فما 
وصلت الانباء إلى المأمون حتى قعد للتهنئة ثم أعلن بعد أشهر خلع أخيه 
الأمين ودعا لنفسه بالخلافة في خراسان ٠‏ وتحول الحيش المدافع إلى. 
جيش مهاجم يسير في منطقةالحبال باتجاه العراق ٠٠:.وف‏ هاتينالمبادرتين 
السريعتين إلى إدعاء الخلافة والهجوم العسكري على بغداد بعد اتخاذ 
لقب الامام دليل على أن المأمؤن وحزيه كانا سيتان مشروع الخلافة من 
قبل وما كان موقفهما السلبي قبل ذلك سوى مرحلة تكتيكية ٠‏ فما ان. 
سنحت الفرصة لتحقيق المشروع حتى بادرا بأسرع مما يننظر إلىاستغلالها 
أوسع الاستغلال ٠‏ 


هبيرة وقحطبة الطائي في الثورة العباسية فإن الفرق كبير بين الجيش, 
الزاحجف اللآن ومعظم عناصره إبراشة فارسية وذلك الحيش الثائر الذى 
كانت معظم عناصره عر ببة خالصة وإذا كان ثثمة من تأثير فارسي فيالتاريخ 
العباسي فيمكن أن نعد هذه المسيرة بأسم الملأمون هي نقطته الانقلاية 
الفامة + 


)8.1/9( 7917 الطبري ج8 ص‎ )١( 
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وعلى اي حال إن هده المسيرة الثانيه من خر اسان والتى جاءت بعد 

حوالي خمس وستين سنة من المسيرة الأولى كانت هي الحركة الايرانية 

الحقيقية التي ادخلت العتصر الفارسى أو حاولت إدخاله » في طلبالحكم 
العياسي وإن اتقلب الأمون نفسه عليها فيما بعد ٠‏ 


ووصل جيش المأمون الى همذان ثم حلوان ‏ على الطريق ذاتها 
التي كان قد سار عليها قحطبة من قبل ٠‏ واتنقات الحرب من الهجومعلى 
مداخل خراسان الى الدفاع عن مداخل العراق من ناحية الجبال ٠٠‏ 

وجمع الأمين آخر قواه لصد جيش طاهر بن عيسى جند عشرين 
ألفا من العري” تقيادة أحمد بن مزيد وعشرين ألفاً من الأيناء” تاوعد ١‏ 
الله بن حميد بن قحطبة الطائي ٠‏ ولكن الجيشين وصلا خاتقين ثم اختلنا 
وعادا دون لقاء طاه )١(2‏ الذي سلم مأ بيده من البلاد لقائد جديد بعثه. 
المأمون هو هرثمة بن أعين وانحدر الى الأهواز ليدخل العراق من- 
الحنوب ء فاتنصر هناك على محمد بن يزيد المهلسى وأنفذ العمال الى 
الحوين عبان والينى وككة والدئة وعبن البلاد الى 'واضظ ينها كان 
هرثسة بن أعين بدخل العراق عن طريق حلوان ويضع الحصار على بغداد 
بعد أن هزم +٠‏ لواء عقدها الأمين لجيش بقابله دوتها ٠‏ وعلى بعداد 
وافاه جبش طاهر ٠‏ 


ولم يكن تقدم هذه الحيوش سهلا فيما يظهر لأنها قضت ذلك 
معظم سنة 195اء ولم يكن حصار بغداد هيناً ولا كان الدفاع عنها 
ضعيفاً فقد قضى المحاصرون في ذلك سنة ١0‏ أيضاً ٠‏ وحفرت الخنادق 


(01 الطبري جم ص 677 )86١/9(‏ 
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للعيارين بفرصة ذهبية لممارسة اللصوصية والفوضى وتتالت المعاركعلى 
الأبواب والمواقع ٠٠‏ حتى اتنهى الأمر أخيرآ باستسلام بغداد ٠‏ بعد أن 
فقدت الأمن والموونة والقوى واستآمن قائد الامين الأساسي خزيمة بن 
خازم للحيش المحاصر ٠‏ أما الأمين فلقى مصرعه (؛ صفر 154) وهو في 
طريقه للاستئمان عند هرثمة بن أعين ٠٠‏ فقذ دير ظاهر. مقثله + وفىي هذه 
المؤامرة كاد هرثمة نفسه يغرق في دجلة ! وبيلها تنصب رأس الأمين على 
باب الأنبار طارت الرسل إلى المأمون بالفتح » فلم بدر هو وأصحابه رغم 
الفرح به » كيف يصوغون الاعتذار أمام الناس عن مقتل الأمين30؟ ! 
يقول الطبري : ٠٠٠«‏ لا بعث طاهر. (بن الحسين) برأس محمد (الآمين) 
الى المأمون بكى ذو الريا ستين (الفضل بن سهل) وقال : سل علينا 
سيوف الناس. والسنتهم ! أمرناه أن يبعث به أسيراً فبعث به عقيراً ء٠وقال‏ 
له اللأمون : قد مضى ما مضى تأحتل في الاعتذار منه + فكتب الناس 
فاطالوا وجاء أحمد بن بوسف يشبر من قرطاس فيه : أما بعد فإنالمخلوع 
كان قسيم آمير المومنين في النسب واللحمة فرق الله ببنه ويينه في الولاية 
والحرمة لمفارقتة عصم الدين وخروجه من الأمر الحامع للمسلدين ٠٠٠‏ 
فلا طاعة لأحد في معصية الله ٠٠٠‏ وقد قتل الله المخلوع ٠ >٠٠!‏ 


وداعتبار نكث العهد معصية دشية عاقنها الله » اتنهى المعصل الأأخير 


(1) يعد الطبري صفحات طويلة لتفصيل المعارك في بغداد وللقصائد. 
التي قيلت في ندبها وتصوير حالها السيئة .(جم ص 458 -لم.ه) » (9/ 
“اهب .هك 
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على أننا نلاحظ حول تلك الحرب الأخوية الملاحظات التالية : 

١‏ مبالغة الكتاب في تقليل حيش المأمون جعلوه (٠٠مع)‏ امام 
جيش الأمين الذي ذكروا أنه كان :٠‏ الفا ٠‏ 

؟ ‏ ضعف معنويات حيش الأمين ٠‏ ومن آيات ذلك ان عي بن 
عيسى [ ميكن يقيم وزنا لطاهر بن الحسين » واحمد بن مزيد الذيرجع 
دون قتال ٠‏ ثم كثرة الدخلاء على الحند فيه من الزناقيل واللصوص 
والشطارء 

م« # افسد الأمين حنده بكثرة العطاء دون ان بتأكد من ولانهم 
وقد شغبوا بعد مقتل عيسى قائدهم فزاد في عطائهم ٠‏ 

4 قيام الاضطرابات في العاصمة بغداد نفسها وكان المفروض أن 
تكون العاصمة بعد كل شيء حصن الأمين وموثله ٠‏ 

ه ‏ خطأ الأمين في تولية على بن عيسى لحرب الخراسانيين وهو 
عدوهم منذ زمن الرشيد ٠‏ 

كان المأمون بالمقابل هو فقاً فيالقواد وقد قال الأمين:«٠٠٠وهل‏ 
كان المأمون لو اجتهد بنفسه وتولى الآمن براحة بالغ عشر مأ بلعه 
طاهر 2٠٠٠‏ كما أنه كان متجانس الجيش ٠‏ وجنده بدافع عن وعوديمني 

7 اتتقضت قبيل حصار بغداد وخلاله » بعض الأقطار على 
الأمين ٠‏ فقد خثشى عاملا البصرة.والكوفة (وهما منصور ين المهدي 
والعباس بن موسى الهادي) أن تعدو خيل طاهر بن الحسين عليهما بعد 
أن دخلت من الأهواز الى واسط فبايعا المأمون ٠‏ وكتب بالبيعة صاحب 
الموصل ( المطلب بن عبد الله ) وجمع داوود بن عيسى بن موسى 
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الرشيد واحراق الأمين له وآنه غدر فبايعوا المأمون وذهب داوود الى 
مرو فعاد منها بخمس مائة ألف درهم ٠.٠‏ ووجه طاهر بن الحسين من 
بغداد يزيد بن جرير القسري على اليمن عاملا فاستطاع آخذ البيعة 
للمآمون ٠.٠‏ وقد أثر ذلك كله في خذلان الأمين العسكري عدا 
المعنوي ٠‏ 


م فشلت قبل أن تتحرك محاولة شامية لانقاذ الأمين فقد كتب 
إليه عبد الملك بن صالحسنة95١ه‏ وكان قد آخرجدمن السحن سنةم١‏ 1 
«إن أهل الشام مسارعون الى طاعتي فإن وجهنيأميرالمومنين اتخذت له 
0 جندا تعظم تكابتهم في عدوهفكلامطويل »+٠‏ وكان الوعد حينما أطلقه 

الأمين من السحن أن يقوم بالمناصحة والولاء «فولاه الأمين الشام 
واستحثه فلما قدم عبد الملك الرقة آرسل كتبه ورسله الى رؤساء أجناد 
الشام ووجوة الجزيرة فلم يبق من يرجى ويذكر بأسه إلا سارع فوعد 
الناس ومناهم فقدموا عليه رئيس بعد رئيس وفوج بعد فوج فاجازهم 
وخلع على كل من قصده وأجازه م ٠٠‏ اختلف جماعة من الجند 
(الخراساني والشامي) فأعان كل فريق صاحبه وتضاربوا بالسيوف 
ونشبت الحرب وتفاقم الآمر فنادى الناس : الهرب أهون من العطب 
والموت خير من الذل ٠‏ النفير النفير قبل أن ينقطع الشمل ٠‏ وكان عبد 
الملك مريضاً ٠‏ فمات في تلك الأيام »2226٠٠‏ وفشلت النجدة التي كان 
من الممكن أن تغير في مصائر الحرب والخلافة لو أنها تست ٠‏ 


)1١(‏ انظر العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص 558 وانظر الطبري 
ج48 ص 155 156 (855-841/5) فلديه تفاصيل كثيرة حول فشلهذه 
النحدة .. 
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هف عدأتنث الحرب الاخوبة على بغداد التي حوصرت عامين وخرب 
قسم كبير منها أو احرق وقتل اهلها وترك لنا الشعراء صورة جهمة لكل 
ذلك ٠,200‏ 


ولا على مناطقهما في خراسان والعراق ويذكر اليعقوبي حين يعرض لوقاة 
عبد الملك بن صالح العباسي سنة144 في الرقة » اضطراب الناس وتحزبهم 
وحربهم بعص هسم لبعض ق الجمزمرة والعواصم والثنعور٠‏ بقول : 
الناس حزيين : حزب يظاهر بمحمد وحزب يظاهر بالمأمون ٠‏ فلم يبق بلد 
إلا وبه قوم يتحاربون ء لا سلطان يمنعهم ولا يدفعهم”" »© ٠‏ 

1 قد نستطيع تلخيص حرب الأخوين وتنائجها بكلمة كلود كاهن 
الذي قال : ٠٠٠«‏ إن جيش (المأمون) لم بجد مشقة كبرى في عقد عرى 
المفراي د الابرانة ف بعداد سنما عجسز ا عن إخماد 
و جو صر ف 20 اماه 0 توزبع ار د آبدوا 
ضر ولأ من الشجاعة البائسة التى بقيت دون حدوى ٠٠‏ واستولت 
خراسان مرة ثانية على مقاليد الأمور وكان هذا الاتنصار أعمق أثراً منه 
ف المرة الساشّة لأنه تحةق على حساب النصف العربى من السكان ولم 
نتم بمؤازرتهم الحركئية "76.٠.٠‏ 

)000 جمع صاحب عصر المأمون أطراف تلك الصورة في القسسم الاخير 
من كتابه »ونجدها لدى الطبري في أحداث 155 4 151 و1948 . 
المعتربيح؟ ص 115 


*) كلود كاهن ب تاريخالعرب والشعو بالاسلامية ( الترجمة العربية» 
بدر 0 القاسم ‏ بيروت )١15197/5‏ المجلد الأول ص ١١/8‏ 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ العامة 1_ دولة بني العباس م9" 


أدى اعتماد الأمين على عناصر «العامة» ف بعداد الى 
قرون كجماعة مسلحة وذات تأثير مباشر في الأحداث المختلفة ولا سيمآ 
عند الأزمات ٠‏ وسينجم عن وجودها ‏ وهو وجود يرجم في أسبابه 
وجذوره الى المستوى المعاشي الواطيء الذي تعيشه والى فقد فخرص, 
العمل والى التفاوت. الطبقى المالى خاصة ‏ الكثير من المآسى والتكبات 


فى بغدادء 


٠١ .‏ قتل الأمين في النهاية وهزم الحزب الاميني ولما كان أغلبه من 
الغرب فقد أدى ذلك الى اختلال التوازن بين القوى العربية والابرانية 
في الدولة زمن المأمون الذي أخذ الناس عليه نظره فقط «لعجم خراسان» 
٠.٠‏ مما مهد للجوء المعتصم من بعده الى عنصر جديد هو العتصر 
الإركي: 


وبعد هل اتنهت باتتهاء الخلاف الاخوي مشكلة ولاية المهد ؟ 

لقد حاول المأمون محاولة غريبة في ذلك اذ حكول » لفترة قصيرة» 
ولاية العهد الى العلويين ممثلين في شخص علي الرضا العلوي (الامام 
الثامن للشيعة الاثنى عشرية) ولبس المأمون الخضرة بدل السواد كما 
بقولون وأشخص اليه ذلك الامام من المدينة الى مرو وقربه وزوجه 
ابنته (رمضان سئة او- هم (آذار سنة 18م م( 15 


0 


واذا كان الرأي الشائع ان نصر المأمون نصر فارسي ؤكان يتضمن 

ٍ تأبيد العلوبين فان المستشرق غبريلي ينقض ذلك من ناحيتين :فالتشيع 

كان اذ ذاك عربياً ثم إن النزعة الفارسية لم تكن سياسة المأمون لكن 

سياسة الفضل بن سهل وقد قتل فيما بعد ٠٠٠‏ فالمسألة اذن تحتاج الى 
تحقيق وهي لم تبحث بعد ٠‏ 
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والطبري يعلل ذلك قائلا : «إنه (أي المأمون) نظر في بني العباس. 
وبني علي فلم بجد احدآ هو أفضل ولا أروع ولا أعلم منه» ولعله أخذ 
التعليل من المنشور الذى أصدره المأمون لتفسير ذلك ٠‏ لكن فضائل 
الرضا ل تكن اتسين هذه القطوة النياسية الهامة ». ويظهن ان الفضل 
ابن سهل ووجود المأمون في خراسان هما اللذان اتنهيا بالمأمون الى هذا 
العمل ٠‏ ويوافق الفخري والبعقوبي والجهشياري على تدخل الفضل في. 
الامر وقد شاع ذلك في بغداد آذ ٠‏ كما ظير آق اللكراساين يدا فيه 
ويظهر ذلك من احتفائهم العظيم بالرضا ومن سلطته الكبرى فيهم : ولعل 
ذلك إنما كان ليأسهم من بني العباس وبدء ميلهم الى العلويين ٠‏ 


وملاحظة أخرى حول طريقة المأمون في إعطاء ولانه العهد للرضا 
بشكل يكاد يكون اجباربا قوله : (لا بد من قبولك ذلك » فإني لا أجد 
محيصاً عنه) » تدل على“اضطراره لهذه الخطوة » فهل شعر بضعف م ركزه. 
حتى في خراسان بعد ان خسر نأسد العباسيين له فاراد استغلال الول 
الشيعية الناشئة هناك ؟ والتى نفشت بعد بأس خراسان من العياسبين 8 
أم أن الفضل بن سهل أراد تحويل الخلافة إلى علي تمهيدا لتحوباها ملكا 
ام : | ف وجهه أماه المأمون إذ ذاك ؟ قد يكون في هذا 
شىء من السواب ولعل الأقرب منه الى الواقع أن المأمون رأى تلك 
الثورات العلوية التى ملأت اليمن والحجاز والعراق » وعرف انحراف 
أهله من بني العباس عنه فأراد اجتذاب العلويين إليه باختيار واحد منهم 
فتهداً ثورتهم 5-6 
34 ويحب أن تمتش عن تير هذا «الاتقلاب العلوي» في تفكير 
اللأمون ؛ في تلك الصلة الفكرية القوية التى كانت قائمة منذ حواليالقرن 
مابين الشيعة الزيدية وبين مذهب المعتزلة من جهة ويينها وبين جماهير 
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الفقهاء في العالم الاسلامي من جهة أخرى ٠‏ فإذا كان الكثير من الفقهاء 
المشهورين وأتباعهم قد عرفوا بميول علوية معتدلة ووصف بعضهم 
بالزيدية مثل مالك بن أنس وأبي حنيفة وسفيان الشوري والأعمش 
ومحمد بن هرمز وابن غيلان ٠.٠‏ الخ ٠‏ فإن الزيدية كانت تبنى فكرها 
الفلسفي الفقهي على أساس الاعتزال وكانت نظرية الزيدية والممتزلة 
5 الامامة متطابقة وهي تعطيها لأجدر الناس بها دون اعشبار الفرع 
النبوي الذي ينتسب إليه ٠‏ ولاشك أن المأمون 0 
النظرية العباسية ووجد اتكماش الحماعة العباسية كلها عنه أراد أن شبت 
حقه ف الخلافة عن طريق تبني الفكر الاعتزالي ‏ الزيدي ‏ الذي يبرر 
إمامته ويوجد بين مختلف الاتحاهات الاسلامية وقد أراد نأكيد ذلك 
إعطاء ولاية العهد لأبرز أبناء البيت العلوي ف ذلك الوقت كبرهان على 
حق الامامة للأفضل وعلى ضرورة توحيد الاتجاهات الاسلامية ٠‏ واختار 
لهذه العملية السياسية ‏ الدينية «علياً الرضى» مع أنه ليس من الزيدية 
ولكن من الفرع الجعفري ٠‏ ولنلاحظ أن المأمون ظل على اصطناع 
الخضرة بدل السواد حتى بعد وصوله إلى بغداد بأشهر كما أنه ظل على 
الجدل بفضل علي زمنا طويلا بعد ذلك وظلت المنابر تعلن بآمره أن علياً 
خبي الخاى يمد الرسول + 


أما ان الأمر كان مناورة سياسية من المأمون لتهديد بغداد ومن بها 
من العباسيين ليعودوا الى القبول به تمهيدآ لاتتقاله اليهم فيظهر أن ذلك 
بعيد الاحتمال إذ كان للبيعة العلوية وقع الصاعقة في بغداد ٠٠٠‏ فزادت 
فيها الفوضى والنقمة على الوالي الحسن بن سهل وعلى الوزير البعيد 
الفضل (أخيه) وبايع الناس ابراهيم بن المهدي ! ٠٠‏ ولم يعلم المأمون يما 
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جرى » وإنما علمه متأخراً من الرضا تفسه ٠‏ إذ صرح له بما كان يجري 
ودكتم عنه » فقرر المأمون سوء خطة ابن سهل وضرورة العودة عنها 
والاعتماد على بغداد والعباسيين » ولا بأس فى سبيل ذلك » من التضحية 
الرشنا وبالفمل + التخلص من الرضا بعد قليل. بالسي واتخلض امعه من 
الفضل نفسه يبنما كان في الطريق إلى عشيرته من العباسبين في بغداد » 
أول سنة و؟ هاء 1 


وهكذا لم تحسم مع المأمون مشكلة ولاية العهد ء وبالرغم من أنه 
خلع أخاه القاسم من بعده إلا أنه لم بعين أحداً بعده ٠‏ ظ ل على ذلك خمس 
عشرة سنة » حتى كأن مرضه الأخير فعهد بالأمر إلى أخيه محمد ابي 
اسحق المعتصم متجاوزاً في ذلك ابنه العباس رغم حب الحند له ٠‏ وترك 
المأمون لأخيه وصية ضمنها خلاصة تجاريه السدياسية210 يطلب فيها إليه: 
متابعة القول بخلق القرآن والاهتمام بجمهور الرعية «الرعية الرعية » 
العوام العوام ؛ فإن الملك بهم والترفيه عنهم » والتعجيل بالرجوع إلى, 
العراق » والاهتمام بالثغور والعواصي والحد في محارية الخرمية ٠.٠٠‏ 
وان لايستوزر أحدا وأن يرفق بالعلويين «فآحسن صحبتهم وتجاوز عن 
محلها)» ٠‏ 
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اضلاعاثر 


مشاكل الحكم ‏ ؟ 
الوزارة 
5 وزارة المهدي والهادي : 


إن استقرار عهد المهدي بعد المنصور جعله بترك شيئا فشيئآ 
شؤون الدولة لمن سمي (بالوزير) ؛ وابن ن الطقطقي يقول : «وف أيامه 
ظهرت أبمة الوزارة ٠٠٠‏ بسبب كفاءة وزيره أبي عبيد الله معاوية بن 
يسار ؛ ففوض إليه المهدي تدبير المملكة» » ومن هذا الوقت تدا مكادة 
الوزراء بالظهور في العهد العباسي » وبأخذ تسرب السلطة إليهم ومنازعة 
الخلفاء لهم على حدود تلك السلطة شكل تكبات يذهب بعضهم ضحيتها 
وغالاً ما كان تعبين الوزراء بأتي بننيجة مقدرة كتابية أو إدارية لامكافأة 
على خدمة أو نفوذ كما كانت نكباتهم ترجع إلى بعض الدسائس والحذرء 
لا إلى عجز أو | أنحراف ؛ وظلت موسسة الوزارة مقلقلة الوضع تنبع 
هوى الخليفة في التعيين والعزل والالعاء ٠‏ وقد استأثر بحث الوزارة 
ياهتسا- ا'ؤافين منذ ظهرت الوزارة وألفت فيه الكتب من الأقدمين 
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والمحدثين7١2‏ على السواء ٠‏ يسبب ما أصاب هذه المؤسسة وأصحابها 
الوزراء من التكبات والاضطراب في التاريخ الاسلامي ٠‏ بدأ تالوزارة 
العباسية قبل ظهور الخلافة العباسية ذاتها وكان نصيب أول وزير لها 
القتل كما كان ذلك نصيب الثاني ونجا الثالث (الربيع بن بونس) الىحين 
فقد توي المنصور قبل أن ينكب أو يصاب بسوء وقد نحاه موت 
المنصور بشكل آلي ء 


واستوزر المهدي أبا عبيد الله معاوبة بنيسار ؛ويسميه الجهشياري 
أبا عبيد الله عبيد الله بن عمران » ثم قتل ابنه على أنه زنديق وصرفه""“. 
ويبدو أن للدسائس في البلاط أثراً في صرفه وف مقتل ابنه سنة 1 وقد 
كان كما بذكر الطقطقى «كاتب الدنيا وأوحد الناس حذقاً وعلماً 


وخرة عوو) ٠»‏ 


وجعلت الوزارة من بعده ليعقوب بن داوود حتى غلب على كل 
شىء فى الدولة ؛ وحتى قال بشار بن برد : « الخليفة يعقوب بنداوود!» 
ثم تكب يعقوب سئة 15 ه وتكب أهله بحجة ميله للعلويين فسجن في 
المطبق حتى اطلقه الرشيد منه سنة م١‏ ه وقد ذهب بصره ء ثم تلاه في 


والكتاب للجهشياري ٠:‏ وكتاب الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطيا 
الطقطمى . وكتاب تحفة الامراء قٍٍ تاريخ الوزراء لهلال الصابىء عدا عدد من 
الكتب الأخرى التي ما تزال مخطوطة . وأما من الكتب الحديثة فهناك كتاب 
سورديل عن الوزارة في العهد العباسي (بالفرنسية؛ وكتاب الوزارةنشاتها 
وتطورها فى الدولة العباسية لتوفيق سلطان اليوزبكي (بغداد) وكتاب 
الوزراء العياسيون لمحمد احمد برائق (العاهرةا) . 

(؟) متحدث الفخري باسهاب ص ١١6‏ عن اللدسانس التي أدت الى 
صر قه وصاحيها هو الر بيع بن بوتس . 
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هم 
مقط 


الوزارة الفيض بن ابي صالح شيرويه حتى نهاية خلافة المهدي وكان. 
الفيض نصرانياً في الأصل ومن المشهورين بالعلم والأدب والكرم الواسع 
وقد اتنهت وزارته بموت المهدي سنةة١١‏ ومات بعدذلك بأربع سنوات ٠‏ 

ووزر للهادي رغم قصر عهده ابو الفضل الربيع بن يونس (وزير 
المنصور. من قبل) فقد كان هو الذي أخد البيعة للهادي في بغداد ثم 
صرف عن الوزارة'١2‏ وأعطيت لابراهيم بن ذكوان الحراني ٠‏ ولكن عهد. 
الهادي ذهب سرعة فذهب معه أبراهيم أيضاً وو 


ب وزارة الرشيد وقضية البرامكة 


ماكادت الخلافة تؤول الى الرشيد حتى استدعى كاتبه بحبى بن. 
خالد بن برمك وعهد إليه بالأمر كله قائلا : «يا أبه ! أنت أجلستنى هذا 
المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الرعية وأخرجته من 
عنقي إليك فاحكم بما ترى واستعمل من شئت واعزل من ريت وأسقط 
من رأت فإني غير ناظر معك في شيء ٠٠‏ يبقول ابن الطقطقي :. 
«وظهرت دولة بني برمك حينئذ» ٠‏ 

و(برمك) آو برموك ليس ,اسم ولكنه لقب لكبير سدنة معبد. 
النوبهار في بلخ ٠‏ يقول المسعودي : وكان الموكل بسدتته (التوبهار) 
يدعن البرهوك وك سن عافة كل بنتهعوين آحل ذلك منينت البرائكة 
لأن خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا البيت0" ويفهم من 


(1) ماخ الرييع ين نوين في تلك السعة 154 ولي علة الر سيف 
وهو ولي عهد وقيل إنه مات مسسموما بيد الهادي (حسب رواية المسعودي. 
وابن خلكان) . 0 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء الكتاب ص /ا7١‏ 

(؟) المسعودي جج؟ ص 557 ٠.‏ 
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بعض المؤرخين (كالمسعودي وابن خلكان) ان النوبهاربيت 0 
كبير للنار والأرجح انه معيدك بوذي كما يتضح من أقوال ابن الفقيه 
والقزو يني ومما 55 ياقوت الحموي أضاً إذ شول الأول بارا لاد 
0 ويقول الثاني : «كان فيها (بلخ) النوبهار وهو أعظم بست من 

ت الأصنام 0ش ) ولبس ف معاند النار أصنام ونضيف القزو يني 
قو : دء وملوك الهند والصين يأتون اليه» وهم البوذيون في الغالب 
إذ لامجوس هنالك(21 ٠‏ واثبات بوذية البيت البرمكي دون مجوسيته 


الجد : أول من اتصل اسمه بالاسلام والتاريخ الاسلامي من البرامكة 
هو برمك نفسه ٠‏ وقد نقل ابن العديم في بغية الطلب خبراً عن اسحق 
البلخي الشاعر أنه رأى برمك قدم على هشام بن عبد الملك في خمس مائة 
شاكري فاكر مه وأعلى منزلته وأعحب به ثم أسلم فكان جليل القدر عظيم 
الموقع منه20 ٠‏ ويروي ابن ظافر الازدي خبرا آخر مشابهاآ يقول فيه : إن 
. يرمك كان كاتباً ظريفا أديباً قد تبحر في أخبار ملوك المرس وعلمانهم 
ونظر ف علوم الاسلام وأنه صحب خواص عبد الملك بن مروان حتى 
اتصل به فحسن موقعه عنده ورزق الأولاد والعدد والغنى ٠ 620.٠٠‏ 


)١(‏ وتابعهم في ذلك بعض المستشر قين مثل براون ( في تاريخ الادب 
الاقزنسي) و ليكو لسن لق الادث العري) + 

وتراجع مادة (برمك) في دائرة المعارف الاسلامية . 

(؟) ذكر ذلك ابن العديم مرتين في كتابه المخطوط بغي ةالطلب (مخطوط 
أحمد الثالث 8؟5858) ج”؟ ورقة ١؟‏ ظهر وج5 ورقة وهو نقل الخبرين عن 
كثات الى حفص غمرو بن الأزرق الكرمائي 3 اخبان البرابكة + 

(7) ابن ظافر الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البر بطاني) ورقة 
؟١|‏ وحجه. 
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ويبدو ان هذه المنزلة هي التى سمحت لابن برمك واسمه خالد ان 
يكون من الوجهاء البارزين في خراسان ثم أن يدخل في الدعوة العباسية 
السرية ويصبح داعية لمحمد بن علي العباسي ثم لابنه ابراهيم الامام ٠‏ 
ويظهر أنه على كفابة في الادارة فكان يقسم الغنائم في جيش قطحبة وقد 
نظم الخراج بخراسان(220 ثم ولي لابي العباس ديوان الخراج والجند ء 
وقام له بعد مقتل الخلال مقام الوزير ثم كان والياً في عهد المنصور على 
فارس ثم على الري وطبرستان واحتفظ بمكانته زمن المهدي ولئن غضب 
عليه فقد استطاعت الخيزران رده الى منزلته عنده فعهد اليه نتربيةهارون 
ابنه سنة ١6١‏ ه وقلده كتابته عند قيادة الصائفة سنة ١‏ حتى توفي 
٠‏ خالد سنة ١5١6‏ (كملاب كملام) ٠‏ 


الاب : بحبى : 


وقد عنى آبوه بتربيته وكان كاتبآ لدى هارون منذ تولى المغرب 
(أي كل ما يلي الفرات الى الغرب » من المملكة العباسية) وأقره الهادي 
على مكانه عند الرشيد وقد لعب بحيى دوره في عدم تقل ولاية العهد عن 
هارون ٠‏ ويظهر أنه كان على تعاون في ذلك العمد مع ام الخليفة : 
الخيزران فلما صارت الخلافة إلى الرشيد استدعى يحيى وقال له : 
«يا أبت أجلستني هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدنك 
امر الرعية وأخرجته من عنقي اليك فاحكم بما ترى واستعمل من شئت 
واسقط من رأيت فاني غير ناظر معك في شلسيء9"» وكانت الدواوين 
كلها اليه عدا الخاتم فضم اليه في السنة التالية سنة 1/١‏ ه «هو أول من 


٠ 89 الجهشياري ص‎ )١( 
: 657 (؟) الطبري جم ص 555 (1.5/5) وابن خلكان ج؟ ص‎ 


عن 786#عد 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 








أمر من الوزراء» على قول الجهشياري 2 وكانت الكتب تنفد باسم 
الخلفة فأصيحت تنفد باسنه وكان من سداد الرأي والتدسر والسيرة 
بحيث نسكن مع ابنيه الفضل وجعفر من قيادة الامبراطورية العباسية سبع 
عشرة سنة (١/اا‏ ب لل18 م) ب لحملاب ععم م) ٠‏ 


٠ الولدان‎ 


اكبرهسا هو الفضل وكان أخا الرشيد بالرضاع ؛ ودراسة سيرته 
تظهر بعض الحموة والحد في طباعه ٠‏ وكان يسمى «الوزير الصغير» .م 
للوكه هذا ولا كان يقوم به من دور عملى في الدولة : فلقد أخمد ثورة 
بحيى بن عبد الله المحض دون دماء وتولى للرشيد سنة (100 ه ‏ 
وى م) الجبال وطبرستان وارمينية ثم تولى خراساق (4/ا١ا‏ س 4) فسار 
فيها سيرة حسنة في الخراج وزيادة رواتب الجند وأنشاً فرقة خراسانية 
من خسسائة الف دعاها (العباسية) ٠‏ وحفر قناة ببلخ وبنى المساجد 
والرياطات ٠٠٠‏ كل هذا بسنة واحدة عدا ما كان من انسه وملذاته التى 
عاته عليها ابوه ٠‏ 


والففل هو الذي ربى الأمين وآخذ له البيعة في خراسان بولابة 
العهد ٠‏ وإذا تابعنا الطبري” والجهشياري7 قلنا أن الفضل قد لعب 
دور رئيسياً في دفع الرشيد لبايعة ابنه محمد الأمين ٠‏ ولا نلاحظ له 
فيسا عدا هذا الأمر أي نشاط ف مشاكل البلاط الخاصة ٠‏ فقد كان رجل 


)1) الجحهشياري ص /ا/ ١‏ : 
(؟) الطبري جم ص .52 )511١/17(‏ 
(9) الجهشياري ص 157 . 


ضع 788:5 نه 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


دولة وأما جعفر الأخ الثاني فأصغر من الفضل وقد لعب دوره في البلاء. 
لا في الأعمال الرسمية كأخيه ٠‏ كان من البلغاء حتى أصبحت نوةيعانه 
على رقاع المظالم نماذج للكتاب وكان من الظرف والتأتق بحي ثاختص 
بمنادمة الرشيد دوماً وملازمته فلم بفارقه الا سنة ١8٠‏ ه التي ذهب«ريا 
لتهدنة الشام ٠‏ وقد عين لبعض الولايات للمعرب سنة +107 ولخراسان 
سئة +18 فلم يذهب اليها بل أرسل من ينوب عنه في الحكم''' ولكان 
يحكم قرية من الخليفة واسع النفوذ حتى كان بدعوه بآخيه ولا يقدم 
عليه أحداً ٠‏ ونعرف دالته على الرشيد من قصته مع عبد الملك بن صااح 
العباسي » التي يرويها الجهشياري ويدهش لها ويرويها صاحب الفخري٠‏ 
وفيها إِنْ عبد الملك زار جعفر البرمكي فحآة فوجده على شراب قد لبس 
الثياب المعصفرة كالذي جرت به عادة القوم إذ ذاك عند الشرا'ب » 
فاضطرب جعفر ققال عبد الملك : لا عليك ٠‏ هاتوا لنا من هذه الثياتب ؛ 
وارفقوا بنا فمالنا بهذا عادة ! فعلم جعفر أن له حاجة فتلطف به <تى 
بسطها فقال : إن في قلب أمير المومنين هنة فتسأله الرضى عنى : ققال 
جعفر » قد رضي عنك أمير المؤمنين ؛ قال : وعلى أربمة آلاف درهم 
تقضى عني قال : إنها لعندي حاضرة لكن أجعلها من مال آمير المؤمنين 
قال وابني ابراهيم أحب أن أشد ظهره بصهر من أولاد الخليفة قال : 
قد زوجه أمير المؤمنين غالية (ابنته) قال : وأحب أن يخفق لواء على 
رأسه » قال : «قد ولاه مصر» ٠‏ وإذا كان.من الأمور ذات المعنى 
الواضح أن يقصد عبد الملك إلى جعفر في هذه الأمور الخطيرة ولا سيما 
في مسألة الزواج بابنة الرشيد » فمما يبرز بوضوح مكانة جعفر » أن 
الرشيد أقر في اليوم التالي وعوده وأتفذها ! 


(5) الطبري جم ص 551 (155/9) 


عه ]1ب 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


ولقد بلغ من قرب جعفر إلى الرشيد أن نفل ديوان الخاتم إليه من 
اخيه ه وأشركه معه ف النظر بالمظالم وحول دار الشرب اليه : وهو 
أمر لم يتنازل عنه الخلفاء من قبل لأحد(22 وأمر بكتابة اسمهعلى الدرأهم 
وألدنانير وجعل له ديوان البرىد ودبوان الطراز ٠٠٠‏ كما عهد البهبتربية 
ابنه المأمون وكان سبب العهد اليه بعد اخيه الأمين » حتى لقد خاف 
بحيى ابو جعفر علا ىابنه مغبة هذه الصداقة الشخصية الزائدة فتقدم الى 
الرشيد أن يخفف عنه كما نصح إلى جعفر بأن بنهنه من اندقاعه ! 

وكان للفضل وجعفر اخوان آخران توليا بعض القيادات والاعال 
هما : محمد وموسى ولكنهما لم يكونا بالواضحين في السياسة العباسية 
وإن كان لأعمالها بعض الأثر : من قريب أو بعيد » في التكبة البرمكية ٠‏ 


مكانة العائتلة : 


وبظهر ان مكانة هذه العائلة لا ترجع فقط الى براعتها وسابقتها 
في خدمة العباسيين والاخلاص لهم ولكن ايضاً الى عمل امرأة ذات تفوذ 
كبير ف البلاط هي الخيزران ام الرشيد ففي الطبري والجهشياري'١)‏ 
اشارات واضحة الى ان بحبى البرمكى كان لايصدر الا” عن رأيها فلمأ 
توفيت اسنة 170 اه ههلا ٠ولام)‏ خسر الوزن يساحيي لدي 
الرشيد + ولعله مما سين مكانة الخيز ران وتوضح بعض غوامض المشمكلة 
ا ات ا 
الى عدوهم لفضل بن الربيع وذكر له ان امه كانت تمنعه من هذا 
له خاتم الخلافة بوم موت الخيزران 


. ١١ المقريزي شذور العقود ني ذكر النقود ص‎ )١( 
)٠125 و‎ 1٠٠./5( الطبري جم ص 595 وص؟؟؟‎ )١( 


/01.6010م1005ط. ٠١‏ لام جدة/1 م1 
لشو ع ا 


عند قبرها وقال : «وحق المهدي .. إني لأهم لك من الليل بالشيء من 
(المرمكي) ٠ 60٠٠‏ 

أسباب النكبة : 

ينبعي قبل البحث التنبيه الى نقاط أربع : 
قال : «لو علمت يميني بالسبب الذي له فعلت هذا لقطعتها(" ٠»...‏ 

؟ ل يختلف المؤرخون في اسباب النكبة ويسجلون ذلك الاختلافه 
كلما بحثوا الأمر منذ عهد اليعقوبي والطبري إلى عمد المسعودي ثم 
إلى عهد أبى الفداء ومن جاء بعده وتكتم الرشيد بعد النكبة وسكوت 
البلاد هو الذي سمح للشائعات ان تدخل في درج الحقائق وللحقائق ان 
تششه بالشائعات ٠‏ 

من العسير أن بخرج الباحث برأي نهائمي في موضوع النكبة 
البرمكية بالاعتماد على المصادر وحدها فانها تتعصب للبرامكة أو عليهم 
ولثن كان أغلب المصادر' في جانبهم وما برد ضدهم لا يتعدى النتف 
الممعثرة فان لهذه النتف دلالنها الهامة +٠‏ ومرد ذلك التعصب للمرامكة. 
السمئ : 

1 تعصب الاعاجم من الكتاب والمؤرخين لهم وكثير من المصادر 
من تأليقهم ٠‏ 

ب س تعصب الكتاب لهم (كسهل بن هارون) لأن البرامكة كتابه 
في الاصل ومن مؤسسي هذه الطبقة ء 





(؟) الطبري جم ص 8؟؟ (1.5//9) 
(9) اليعقوبي ج؟ ص 627١‏ 


/01.601م6005. ٠٠١‏ ٠3لعغو6//ضمال‏ 459 دأ 





جب كرم البرامكة الواسع الذي غمطى على كثير من مساونهم ٠‏ 

بعاليض عاد إقدرنة 00 بعض الاخبار 
أو يعتقد بعض المؤرخين : فنسحها قد بدأ منذ وفاة الخيزران سنة 
باه أو على الاقل منذ سنة ١/9‏ حين بدا للرشيد أن للرامكة سياسة 
الرحيد شيم بداان وولل ضاي لكان ير افو تراك ارد كر 2 
عين الفغيل ١‏ بن الربيع عدوهم على خاتيه أوىب الآمر نم عرف سنة .هاا 
محمداً بن خالد بن برمك عن حجحابته واعطاها للفضل وولى في السنة 
التالية علي بن عيسى بن ماهان رغم معارضة يحيى على خراشات وهو 
عدو البرامكة وخراسان ما هي في الولايات العياسسة ورخع جعفر عن 
الحرس الخلاقي وعين له هرثمة بن أعين احد كبار قواده!1) 4“ وسخط 
الرشيد اخيراً على الفضل بن بحيى سنة ١8+‏ «فشخص هذا الى الرقة ب 
كما يقول الجهشياري7؟؟ ب ومعه امه +٠‏ قرضى عله ووو ولم يرد اليه 
000 5 1 5 5 1 5 + ْ 00 
شيئاً من أعماله» ٠‏ واتهم موسى بن يحبى عند الرشيد سكاتبة أهل 
خراسان للوثوب بالخلافة فأمر بسحنه سنة ١85‏ ه ثم اطلقه بعد توسط 
م الفضل وبعد وعد من يحيى بضمان أبنه ٠‏ 


ولدنا بعض الأخبار التى تكد ما نقرره من ان الامر مبيت قديم: 
ففي العقد الفريد20 قصة يرويها عن اسحق بن علي بن عبد الله بنالعباس 
يذكر فيها الرشيد شكه بالبرامكة لقريبه ثم يقول «كان قتلهم بعد ست 


٠. ؟١ا/ الحهشثياري ص‎ )١( 
. 5١إ1/ (؟) الجهشياري ص‎ 
. 551175 زوق العقد الفريد ج؟ ص‎ 


لامع .أومذوواط. ٠٠١‏ ط6غ115:1/5ت 


سنوات من ذلك اليوم» وف اليعقوبي”0 رواية مماثلة عن ابن صبيح . 
اسماعيل الكاتب امع بها الرشيد اتهدد البرامكة و*»» ثم «حال الحول 
وحول ثان ثم ثالث هلما كان رأس الحول الرابع قتلهمم» ويروي 
الجهشياري7؟ للسندي بن شاهك صاحب الشرطة أن الرشيد أسر اليه 

ويحلو لبعض المؤرخين أن يفسروا النكبة على أنها ثورة عاطفية 
ولكن اصرار الرشيد علرها منذ سنة ١41/‏ ه حتى وفاته سنة ولاه 
لا يدع مجالا مثل هذا الفرض ٠‏ فان البرامكة لم يقتلوا جميعآ في لحظة 
نزوات النفس العابرة لكان في السنوات الست التى تلت النكبةما يهدىء 
شك النزوات ٠‏ 


الانسات التق ذكرها اللو رخواة للنتكة "خض فينا بلى ؟ 


: 230 قصة العباسة‎ - ١ 





يذكرون أن الرشيد لم يكن يصبر عن منادمة جعفر ولا عن منادمة 
أخته العياسة فعقد له عليها ليحضرا مجلسه على آلا يدخل بها ولكنه فعل 
واستولدها ولداً فغضب الرشيد ونكب العائلة ٠‏ ذكر القصة ابن الأثير 
في مطلع الاسباب وذكرها الطبري ف آخرها كما ذكرهها الاتليدي في 
في كتاب واضح الاسطورة والاضطراب والبعد عن الدقة سماه (إعلام 
الناس ف ما وقع للبرامكة مع بني العباس) واقتبسها زيدان من المحدثين 


152 اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
5*5 (؟) الجهشياري ص‎ 
١70 (؟) الطبري جم ص 556 »؛ ابن الاثير ج13 ص‎ 


المامع.أهمذ5وه10ص. ١٠٠٠تاعأوع//:مائط ‏ 1514 











فى قصة (العباسة اخت الرشيد) والاب أنطون اليسوعي (الرشيد 
والبر امكة) وقد راح تالقصة بينالناس لصصيغتها العاطفية كماضحى زيدان 
واليسوعي بالامانة التاريخية في سبيل التسلية وقبلها بعض المورخين 
(كالدور وخدابخش) بشكلها الاسطوري وسكن لنا أن نرجح أن هذه 
القصة موضوعة لأسباب عديدة : 

5 يروي الجهشياري2١؟‏ ان عبد الله بن خاقان سأل مسروراً 
الكبير (منفذ الاعدام في جعفر) في خلافة المتوكل عن سبب إيقاع الرشيد 
بالبرامكة فاجاب مسرور «كأنك تريد ماتقوله العامة فيبا ادعوه من أمر 
المرآة ٠٠٠‏ لا والله مالشيء من هذا أصل ٠.٠‏ ولكنه من ملل موالينا 
و حسلة.هم )) 0 


ب هناك عدد من المورخين كالدينوري و بعضهم من الموثوق 
بهم و بمعرفتهم أخبار العراق وقربهم من عمد الرشيد كاليعقوبي لا 
يذكرونها والجهشياري بدوره يردها وابن كثير بقول : «ومن العلماء من 
إنكر ذلك» ٠‏ 

جا لد عن ىقني ان الوانة كاك بكووية يول : 
(*٠أما‏ العباسة فزوجهاهرون : خحمدينسليمان فمات عنها زوجها فزوحها 
من ابراهيم بن صالح بن علي» واذن فقصة زواجها الاسمى من جعفر وما 
أولدها من الولد الخ ٠٠٠‏ غير ممكنة » 

١‏ د تتصدى ابن خلدون لنبذ القصة منطقياً في مقدمته ويذكر : ما 
بحب ان تكون للعياسة من العفاف «لقرب عهدها بالنداوة وسذاجة 


. 505 الجهشياري ص‎ )١( 
. ١55 (؟) كتاب المعارف ص‎ 


/0لم01.6م5وواطي با تاعتدء//:صتاط دولة عن اعباس ادر 


الدين اللعيدة عن عوائد الترف ومواقع الفحش ٠‏ فأنن يطلب الصون 
والعفاف اذا ذهب عنها ؟ ٠.٠‏ أو كيف تلحم تسبها بجعفر بن تحيى 
وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم ؟ وكيف سوغ الرشيد أن 
يصهر الى موالي الاعاجم على بعد همته وعظم آناكه ٠ 6٠٠‏ 

ويضيف ابن خلدون أنه : «لو قاس المنصف هذا الامر على ملك 
من ملوك زمانه لاستبعده فكيف بالعياسة والرشيد ؟ »ولعله مما بويد 
هذا الرأي انه كان من حجج المنصور ف قتله ابي مسلم طلبه الزواج من 
عمة المنصور ٠‏ فين البعيد أن يزوج الرشيد أخته من جعفر ! 

ه ‏ لبس من المعقول ان يكتم البلاط امر علاقة بلعت مبلغ ولادة 
البنين بين العباسة وجعفر دون أن تفتضح » وف البلاط أعداء كثيرون 
للبرامكة على رأسهم زبيدة وحزبها والفضل بن الرييع ومن حوله ٠‏ 

دب ويمكن ان نضيف أخيراً أن شمول النكبة أجميم البرامكة 
ومن والاهم سنين طويلة ينفي ان .يكون سببها أمرآ شخصيآ ومتعلقا 
شخص حعهر وحدم + 


* د السيب الديني : 


نهم عدد من المؤرخين البرامكة بالز ندقة ومنهم البغدادي فيدذكر 
أنالباطنية(من المجوس) لا لم يستطيعوا اظهار عبادةالنار زينوا للمسلمين 
اتخاذ المحامر للبخور في المساجد «وكان البرامكة قد زينوا للرشيد ان 
نتخذ في جوف الكعبة مجمرة يتبخر عليها العود ابدا فعلم الرشيد انهم 
أرادوا من ذلك عبادة النار في الكعبة وان تصير الكعبة بيت نار فكان 
ذلك أحد أسباب القبض على البرامكة» ٠‏ وابن النديم يقول ٠‏ «أن 
البرامكة بأسرها ‏ عدا محمد بن خالد بن برمك _ كانت زنادقة» وقد 


امع أومذوواط. ٠٠١‏ تطعاوء// كط 1101 ب 


ظهرت من البرامكة أعمال تتهمهم بعض التهمة في ذلك ومنها تقربهم لبني 
سهل وهم مجوس وتقديم الفضل بن سهل وكان مجوسياً اذ ذاك الى 
المأمون ٠‏ 1 

ولعل هذا السبب واضح التهافت : فلو كان البرامكة بطنون 
الكفر » لاستطاع الناس أن يأخذوا عليهم ‏ وقد امتددت أيامهم نصف 
قر أكثر من هذه الاتهامات الغامضة ٠‏ ولكانوا أيضا تينوا بعض 
الأفكار الدينية أو السياسية ليغطوا عقائدهم المجوسية + أوإثما أتى 
البرامكة في هم الناحية من الحسد » ولتذكر انهم كما رأسا من قبل لم 
يكونوا في الغال مجومآ * كما أن الاتهام بالزندقة والمجوسية في 
العصر العباسي الأول كان حجة سياسية طالما أشهرت ف وجه كل أعجمي 
بتهم في أمره +" ولنلاحظ أن الجهشياري حين نفى » على لسان مسرور 
الخادم قصّة العباسة نفى في الوة<. تمسه قصة المجامر المتخذة للبخور في 
الكعية قائلا عن الأمرين : لا والله مالشىء من هذا أصل ! 


!ب السيب المالي : 


يقول اين خلدون «..» إنما تكب البرامكةٍ ماكان من استيدادهم 
على الدولة واحتجابهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من 
المال قلا يصل إليه0١2» ٠‏ ويقول الجهشياري 0 : ءءء وكان البرامكة 
قد فارقوا الرشيد على شىء يطلقونه من المال للحوادث » سوى نفقاته 
وما يحتاج إليه هو وعباله » وأنه طلب من جعفر عشرة آلاف درهم »فقال: 

١6 ابن خلدون المقدمة ص‎ )١( 

(؟) الجهشياري ص ١17‏ وص 515 
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لا توجد عندنا دراهم» ٠‏ مع أن وارد الدولة السنويكان يبلغ في ذلك 
العهد (٠+ه)‏ مليون درهم ونيف حسب قول الجهشياري تفسه ٠‏ وهو 
يروي مرة أخرى ان الرشيد طلب مرة من يحيى مليون درهم فلم يجب 
طلبه » وكان قد ورد من فارس ستة ملابين درهم » ثم أخذ يحبى منها 
مليوئا ونصف المليون وفرقها في عماله ٠ 62١0٠٠٠‏ 

وملك البرامكة عدا هذا كثيراً من الضياع «وحاز جعفر ‏ على 
قول الدميري ‏ ضياع الدنيا لنفسه » فكان الرشيد لا يمر بضيعة ولا 
بستان » إلا” قيل هذا لجعفر »0٠٠‏ وبنى قصراً كلفه عشرين مليون 
درهيه(" ٠‏ ويروي الجهشياري أن يحيى البرمكي شاور بعض أصحابه 
حين رأى تغير الرشيد عليه فقال له : «ان أمير المومنين قد أحب جمع امال 
وكثر ولده فأحب أن يعقد لهم الضياع » وقد كثر على أصحايك عندهء ٠‏ 
خلو نظرت إلى ما ف أبديهم ٠.٠‏ فجعلتها لولد أمير المؤمنين وتقربت بها 
إليه » رجوت لك السلامة» فلم يرض يحيى بذلك ٠‏ 


وقد شعر الرشيد بتسلطهم المالي وغناهم » فهو يقول لمسرور : 
«قد نهبوا أموالي وذهبوا بخزامني» ويروي الاتليدي له قوله : «أغنيناهم 
وأفقروا أولادنا » ولم تكن لأحد من أولادنا ضيعة من ضيعة البرامكة» 
وقد «ضرب الرشيد يحيى مائتي سوط ليقر له بما أخفاه من الأموال9»» 

ويسكن أن نكو“ن فكرة تقريبية على مال البرامكة من : 


517” و ص‎ ١55 الجهشياري ص‎ )١( 
)177/95( 551 الطبري جم ص‎ )0( 
١11 (9؟) الجهشياري ص‎ 
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5 واردهم السنوي الذي لغ (ف رواية ابن عبد ريه واين قنيبة) 
عشرين مليون درهم ٠‏ 

ب لب مقدار ما قبضه الرشيد من آموالهم وقد بلغ ثلاثين مليونا 
وستمائة وستين الف درهم (ف سض الروايات) ٠‏ هذا عدا ضياعهم 
وغلاتهم ودورعم ورياشهم وهي ثروتهم الحقيقية لانهم كانوا ينمقون 
لمالا على ما ينول الجمصارى ف ولا لخر نه,+ 

ج .. عطايا البرامكة وأخبارها كثيرة : وقد بلغ بعض عطاباهم أربعة 
ملايين درهي(22 + وأحياناً عشرة ملايين درهم » كما في قصة منصور بن 
زياد التي رواها الجهشياري ٠‏ وقد قلد جعفر الخلفاء في العطاء فضرب 
دنانير خاصة للصلات : وجد في خزاتته في صرة الف دنار قيمة كل دينار 
مائمة دينار ودينار » وف بركة له أربعة آلاف دينار من هذا النوع وكان 
قد أمر ان تضرب له دنانير قبمة كل منها ثلاثمائة ديئار 0 5 

وهذا السبب كما بظهر » كان عاملا من العوامل الرئيسية في 
التكبة ولكنه لا يسكن أن يقوم وحده لتفسيرها ٠‏ 

؟ ب السب الشسخصي : 

تدك اللورعون كرا من التسدن كأبنات للتكة ء كتبية عاد 
الجارية له يبتين من الشعر : 

لبت هنداً أنحزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تحد 

واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا سشيد 


)١(‏ يمكن أن نرى نتفا من أخبار العطايا الجزيلة في الجهشياري 
ص 155 وص 5١195‏ والطبري ج »عم ص 5951 والبفدادي ج لا ص ؟ ه١1‏ 
0( البغدادي جلا ص 1553 
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وأكدت 3 غناء الشطر الأشير ورحعتةه » حتى قام الرشيد مر ساهته 
فأمر بنكبة البرامكة(21 ٠‏ وثئة قصة شراء إحدى الحواري سال كثيرجداً 
فأراة عقر أن .ظير الأرشيف إتكاره +لك ع فطل _المال كومة كيرة فى 
رق الخليفة في القصر نرى ضخامة الم فبتحيجم فأكنها الرشد له + 
وقد لا مكون أثل هذه الأمور الششخصية اكثر من قبية وقة حافت 
يرم الفتك ولكنها لم تكن سببه » وبلغت بتراكم الاسباب لدى الرشيد 
عد التصميع ولكنها لم تكن السبب الذ 0 حد ولاسكن ال تتهم 
ارد تانحطاط التقدير السنانى الى هذا الدرك » على انا م 
الانبان: الششخصية افر الوشاءة والدم, + ووظهر اكه كان لهذا الامر 
تأنه الاول في ندر النكبة : فقد كانت علاقة الرشيند بسر كا 
اأمة على الصداقة والعاطف ة وي عرضة ‏ فى مث .؛, طباء ع الرشيد 
الحيانة ب تتا والاشلون وق امن ذلك مح الا 0 7 
ل شيد «والله إنى أكره مداخلة حعفر مساك ونست آمن أن ترءجم العاقية 
في ذلك على منك ه قلو اغفيته واقتصرن به غنى ما ينولاه من جسيم 
أعمالك كان ذلك واقعاً سوافقتي وآمن للك حلبي» * 

وقد دحل المخصوم على , الرامكة من ناسية اتدين والدولة على 
السواء واستغلرا كل الاتهامات الالة اا والدشية والإخطظطاء 
الادارية لتضخيم خطرهم وتشويه اعمالهم وابغار صدر الرشيد عليهم : 
وعلى رأس هو لاء الاخصام زبيدة زوج آثر شبد التى, كانت تكره البر امكة 
(وكانوا هم بدورهم يضايقو نها) وتشسكر نشكرهم للرشيد ( حتى ابلنم ذلك مرة 
لحي نقسيه) وقال أنها حملت ١د‏ لشنينة عليهم منذ أقد مشعشر البعة قي 


)1 انظر الشوف عه ص ١23‏ (95/؟177) 
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الكعبة للمأمون على الامين (والمسعودي بعتبرها احد اسباب التكية) 
سي فى نذكر من الاخصام الفضل بن الر سم وهو حاجب الرشيد واين خلكان 
1 ثر سعايته في تكبتهم وهو الذي اعلي الرقية اطلاق سراح يحي 

ابن عبد الله العلوي ف السحن بأمرهم ٠‏ ونذكر أبضآ على دن موسي 

واتهامه لموسى بن يحبى بالتآمر مع الخراسانبين على الرشيد مما اذى 
لسحنه » كما كان يتبرع الكثيرون (رغية أو حسدا) للدس على البرامكة 
ونسمع في بعض الاخبار بأمر قصائد تصل الرشيد ضدهم وعظات تلقى 
عليه ليوفتهم عند حدهي : كموعظة محمد بن الليت. له في انهى لا يعنونه 


من الله وقد جعلهى بينه وبين الله الخ ٠٠٠‏ 


ويظهر ان اثر هذهالوشايات قوي كل القوة سد تنكر الرشيد 
لأمور البرامكة وثات الريبة منهم في نفسه ٠‏ ويسكننا ان تظلع غلى ذلك 
غن روايتين رواهما الجهشياري 2١7‏ وابن الطقطقي هما أن الرشيد كان في 
اوائل حكمه جالسا على شرفة قصر الخلد فسمع صيحة عظيمة عرف انها 
خارجة عن المتظلمين الذين اجتمعوا حول تحبى بن خالد ققال : «بارك 
الله علية وأعمسن - زاأعه ققد خقف عنى وحمل الثقل دو في و ناب منابي»ه 
سمع الرشيد ا ل سه ١‏ 
«فمل الله ببحبي وفعل » استبد بالامر دو ني وامضاها على غير رأبى وعمل 
بما احبه دون محبتي» + 

ه .- السسيب السياسي : 


ولعنة أبو الاسياب -جميعاً وعقدتها ونمكن أن تمتحايه من و مجوياييت 


هه 
علاث : 


[) العيتيياري ص 2ع + 
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هه د 


اا ْ 


اران سن الطدات المي 7 وجنات نه ومسلة لارمة 0 البعة 
وان الارستقراطية الفارسية اتفقت موقتاً مع العامة واستمعت تحت رأية 
ابي مسلم «وهو احد رؤساء الشيعة» وحاريوا الأمودين ولا بلغوا العاية 
تبات المنافم فقتل ابو مسلم وقام امارد سد السساسيين وقد ثابر 
البرامكة ممثلو الطبقة الارستتراطية على السل لسالم الخلفاء العباسيين 
حتى صاروا ضحية رد الفعل الديني فى أواض خلاتة هارون الرشيد12» 
«وي هذا الرأي خطأً وكناقة شن فالنزاع بين الأمين والعاسبين لم يرتد دوماً 
ما صبغة نزاع سني ب شيعي ٠‏ وبلاد ايران لم تعرف التشيع العلوي حتى, 
اواسط العصر العباسي الاول وانما كانت الدعوة الآولى فيها عباسية 
لا شيعية ونرى من ناحية أترى اننا لسو سلمنا بصسة الرأي رباذ. 
الارستقراطية عادت بعد اتفاقها الموقت مع العامة الى تأبيد البي تالحاكم 
فان ذلك لا ينتج عنه أن البرامكة يمكن أن يكونوا شيعة ٠‏ ولا يسكن 
أن نعتبر تكبتهم تشبحة رد فعل ديني من الرشد فد التشبيع ولم فس ف 
عن الرشيد التسامح مع العلودين في أول عهد لتسشير النكية البرمكيةرت 
ب ل ل ا ا 
الفرق كبير بين وجود الميول وبين وصفهم الت بيع ء على أته ليس بالعية 
أن يكون لهذه الميول العلوية أثرها في تهيئة مقاتل اللراسكة في خاطر 
الوا 
ب - في العامل القومي : 
يوب الرامة دوي ايم ارسي ححا بو يعد الوه 


0 بارت ل د الفضارة الأسالان اص مت , 
(؟) للدكتور احمد.فربد الر فاعي في عصر المأمون رأى بان البرامكة 
كانوا معتزلة ولاندذري مصدره في هذا ولا مبلغ ذلك في تفسير اللكبة . 
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دوماً الاتهام الديني بالمحوسية واذا كانت هذه التهمة بعيدة فالتعصب 
للفرس - على ما يظهر . امر محتمل الوقوع ٠‏ فالمنصور بتهم خالداً 
البرمكي وهو يحاوره ف هدم ايوان كسرى بالميل مع اعجميته ٠‏ وقد 
كان البرامكة يبغضون الدرب ويحاولون اقصاءهم عن مناصب الدولة فهم : 
كما ذكر ابن النديم يكرهون محدد بن الليث ليله على العجم ويسعون . 
لدى الرشيد للايقاع بيزيد بن مزيد الشيباني ولاتهامه بالتراخي في 
حرب اللخوارج من بني شيبان «٠٠‏ كما يذكر البيروني ان الفرس اجتمعت 
لخالد تسأله تآخير النوروز (الانقلاب الصيقي وموعد حباية الخراج) 
نحوا من شهرين ليتفق موعد الجباية مع نضج الزرع كما كان عليه الامر 
زمن بنني ساسان فعزم بحيى فتكلم اعداؤه فيه واتهموهبالتعصب للفارسية 
(المجوسية) فأضرب عن ذلك ٠‏ كا أنهم حين استحكم لهم الأمر نظموا 
جيشا ف خراسان من نصف مليون جندي عمل الرشيد طويلا بواسطة 
على بن عيسى بن ماهان ب على ضرب قواعده وتششئيته ٠‏ 

وظهر انه كان الوا بد في تكتيل ماشيه الحزب الفارسي في 
الدولة فقابله العرب بتكتل آخر تزعمته زيهة زوج الرشيد ٠‏ ومن 
تتيجة 'تزاحم هاتين الكتلتين كان النزاع الاخوي بين الامين والمأمون 
ويلاحظ ان بعض اخصام البراسكة (كعلي بن عيسى بن ملعات) ينضمون 
الى الكتلة العربية تكاية بهم ولاسقاطهم ٠‏ 


ج ‏ في آدارة الدولة : 
وها هو المجال الرئيسي لبحث سر ااتكبة : فا م رخون يجمعون 


على أن البرامكة استبدوا بالدولة (يذكر ذلك الطبري واليعقوبي 
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والجهشياري والمسعودي )٠..‏ وانهم «غلبوا الرشيد على أمره وشاركوه 
في سلطانه ولم يكن له معهم تصرف ف شؤون ملكه» «وقد يكون فيهذا 
بعض المالغة ولكنه ستند الى اساس واقعى من النفوذ البرمكى» : 
ويعزو اليعقوبي نكبتهم الى ذلك بقوله : «قيل أن جعقرا والفضل ظهر 
منهما من الادلال مالا تحدله نفوس الملوك فتكبهم لذلك» ويرى رأيه ابن 
العماد في شذرات الذهب واليافعي في مرآة الجنان ٠٠‏ 


ولعل ابن خلدون كان من أنفذ الموْ رخين نظراً في الأمر حين أجمل 
أسباب النكبة فى أربعة أمور واضحة : 


ل اسشيداد البرامكة لأمر الدولة وعلو اسمهم على اسم 
الخليف ا ة ٠‏ 

استيلائوهم على الضياع والمال ٠‏ 

#5 اصطتاع الأقارب والمحاسيب ف الوظائف ء 


وب واه العسناد ص علد المهلية ٠‏ 


ولفت النظر عند أبن خلدون كلامه عن استئثارهم بالمناصر .وقوله 
| نهم «عمروا مراتب الدو له وحططها بااروساء من ولدهم وصناتعهم 
عمن سواهم من وزارة وكتابة وقادة حمحا به ويف وقلم عهو» وقد يك 
كون ليل الأدور تينو وه هوق نك الدالة م عم الاا وين 
الحساد من جهة ومحالا لارتياب الرشيد في أمرهم وولا نهم الشخصي له 
من جهة أخرى والسير الحقيقى للنكبة يجب أن يبحث عنه في هده 
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النقطة بالذات التي أدت .. ف فترات من قصر النظر السيامي -- إفى 
الغرور الرمكن والى أن يتصرف البرامكة تدرفات سياسية خطيرة 
فق الدولة عجاوروا حدواق ها ولاك أن الرشيد رككها صن عن ينول 
معنة خطرة على سلامة دولته فلم يحدلها . وعند هذه التصرقات: 
الخطرة إذن نقف قللا بالتحليل لانها السس المنطقى الوحيد الذي 
مكقف الشكية المرمكية » ١‏ 


د م تهدبد. خلافة الرشيفد : بدو أن الرشيد سد مرور سنوات 
"تصرفاتهم عليه ٠‏ ويبدو أن اتنباهه إلى تلك التصرفات ‏ ولا شك أن 
لرعال الحاشية من أعداء البرامكة بدأ في إثارة هذا الاتتباه ... إنما بدأ 
بالذات سنة ؤن9ؤ » كدا سدو أخيرا أن الاسياب قد تراكمت لديه سنوات 
عديدة بعد ذلك حتى أفضت إلى السكبة سنة 149 » وترفدنا فى هصذا 
ذلك قا غرن مسر وار الحادم 3 محادد ال شسف دخردي سفر تلك الاعور ف 
قصة أنى هيها الخليفة ببدبى بن خائد البرسكي من السبين فندد به وهو 
اسددها ومتهاة 1 : 


أو ليده 3 أن محبى لبر مكى حمل الي بحبى بن عبد الله المحض 
وهو ثائر بالديلم مانتى ألف دنار وقد أقر بذلك وبآأنه إنما أراد أن 
#توى شوكة العلوي فيتوجه العمل بن بحبى لقتاله فينتصر عليه فيكون 


١‏ لطت ل مجع ةا خم جه لنت +2 لدبو يتا ان نا لبوا لطم يع * حتت تلات تسطلا لحنلا خنا ته 


27” الجهثياري الوزراء والكتاب ص 5؟1؟‎ )١( 
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أحظى عند الرشيد ٠‏ وقد تم ذلك بالقعل وسقط العلوي في السحن"22 + 
مختف بالبصرة هو أحمد بن عيسى بن زيد سبعين ألف دينار » ش 

ثالثا : أن عائلة الرشيد طلبت وهو بالبصرة » ألف ألف درهم مسن, 
ثم أخذ هو منها ألف ألف وخمسمائة آلف ففرقها في عماله » واضطر 
الرشيد أن يقترضها منهم بواسطة يونس بعض رجاله » 

وإذا لم تأت القصة سقية الامور فلعلنا نستطيع أن نقدر بعض هده 
البقية في النقاط التالية : ويرجع أقدمها الى سنة ١٠7‏ وهي : 

رابعا : مشكلة جيش خرادإن وخراسان : ولعلها النواة التسىي 
تكونت وتراكمت من حولها باقي الاسباب فقد عين الرشيد الفضل بن 
بحيى سنة 174 والياً على الجانى الشرقى من الدولة فشخص الىخراسان. 
وأقام فيها عاماً وبعض العامء ولم تكن تصرفاته كوال تختلف عن تصرفات. 
أمثاله من الولاة المطلق اليد والسلطة ولكنه قام بعمل خطير لا شك أن 
-حاثسة الرشيد الغعربية استطاعت أن تكشف له أبعاده السيامنية وتحعا». 
ركيزة الشكوك : ذلك أن الفضل جند حيشاً عظيماً من ٠٠ه‏ ألف جندى 
من العجم ‏ وهو رقم خطير لم «جتمع من قبل جيش ف عدده وقد يكودد 
فيه بعض المبالغة ‏ وسماهم العياسية ودون أسماء جنده في سجلات 





)١(‏ كان ذلك سنة ١116‏ أي قبل النكبة بزمن طويل وني وقت كان 
فيه الرشيد مسلماً بكل شيء للبرامكة لكن هذا لا يمنع من أن نكون 
الرشيد © بعد انتباهه لتآمر هؤلاء وتقريره نكبتهم قد عاد بذاكرته الى 
مثل هذه الحادثة فحلل معناها وضمها الى أخطاء وزرائه وعدها دليلا على 
تآمرهم . 
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خاصة وأجرى عليهم الارزاق الدائمة «وجعل ولاءهم لهم» أي للعباسيين 
خلما قدم بنداد : قدم في عشرين ألفآ منهم سموا في بغداد الكرمينية و خلف 
الباقي بخراسان على اسمائهم ودفاترهي 217 ٠‏ كما خلف على الولاية 
آأخاه موسى يبن تدحيى الذي قل عنه إنه «أحد المرسان الشحعان» 
وآنه مغامر « يفعل ما لا يجد » !0( وأقيم للفرقة الكرمينية في بغداد 
معسكر في الرصافة وجعلوا حرساً للرشيد ! 


ولا شك أن أعداء البرامكة ‏ وف الحاشية والبلاط منهم 
الكثير ‏ استطاعوا أن يؤكدوا للرشيد أنه أصبح الآن الأسير المعلوق 
كل التطويق من البرامكة وهذا ما يفسر تحركه البطىء والثاءت يالوفت 
نفسه للخلاص من هذا الخطر : وقد أخذت سياسة المطاولة والتدبر 
سنة و١‏ وأبقاه على ولايتي طبرستان والرويان ثم عزله عنهما سئة 1١8٠‏ 
وعن الري وعين مكانه أخاه جعفراً سنة 1١8٠‏ /توم بعد أن أخد ااخانم 


ولم يسمح الرشيد لجعفر بالمسير ال ىخراسان لأنه وإنما عينه لتبرير 
عزل أخيه فلم تمض عشرون يومآ على التعيين22 حتى عزله عنها أيضاً 
وجعله رئيسآ للحرس ثم عزل جعفرا أيضا عن الحرس وجعله لهرثمه بسن 


و بج وجل اوها ل وس ل جمويوي جمد بجي سمي بج وميد 


)١(‏ الطبري جنم ص/!0؟ (181/7) وانظر الميون والحدائق لؤلف 
مجهول ص135؟ 

(؟) الجهشياري الوزراء والكتاب ص198 والطبري جم ص؟51 
ها 

(*) الطبري جم ص57؟ (155/15) 


0 546-75 ٠٠١ لمامء.أومذوهاط.‎ 


أعين ٠٠٠‏ وبرر الرشيد عزل جعفر عن جراسان أن أعطاها لواحد من 
كبار الامراء العباسيين : عيسى بن جعفر ( أخي زبيدة زوج الرشيد ) ٠‏ 
ولم سبتام البرمكي إن يقول ثيئا في ذلك لمكان عيسى من الأسام . 
المالكة + ثم لم تمض أشهر حتي عزل الرشيد عيسى بن جعفر وأعطى 
ولاية خراسان الى علي بن عيسبى ين ماهان وهو من آكبر أعداء البرامكة» 


وسار اين ماهان إلى خراسان مسرعا فكان أول ما قملة أن قطع 
أرزاق الجند العباسية في خراسان فائحل أمرهم ٠.‏ واضطهد أنصار 
البرامكة من الدهاقين والطراخلة وقسا عليهم بالمصادرة والقتل حتى 
« قتل وحجوء أهل خراسات, وملوكها وطراختتها »220 وتنقل ما بين 
الري ومرو وسمرقند بجمم الأموال الطائلة » بغية الافقار في الغالب ٠‏ 
بدليل أن الوفود الخراسانية جاءت تشكوه إلى الرشيد وأن البرامكة 
اتهنوه عنده أنه «قد أجمع على الخلاف)5(0) و «حمل عليه» فاستدعام 
الرشيد سنة ١8+‏ فحاءه وقد حمل مالا” عظيماً +٠‏ روى الجهشياري 
أنه كان ألف بدرة معمولة من ألوان الحرير وفيها عشرة آلاف درهم ٠٠‏ 
إلا أنه لم يعزل ٠٠‏ وبقي على الولابة يحكمها , ذلك أ زالرشيد عرف 
في تلك السنة ١8+‏ أموراً أخرى أضيفت إلى الأولى ٠‏ 


خامساً : وصل ضغط الحزب الفارسى ‏ البرمكى في سنة 185 
خلم١‏ إلى أوجه لإعطاء ولابة العهد الثانة للمأمون ه وقد شهد 
الرشيد حماسة جعفر البرمكي وتحريكه كل القوى لهذه القضية 


الت داكن 7-006 770177التوائبة ج96 217-144 7-7 لازاه وم ت بخ تت قن مو بود عبوز و 


)١(‏ الجهشياري ‏ الوزراء ص 8؟؟ 
() الطبري جم ص 7١١‏ (94-1548/7) 
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وبالرغم من أنه قبلها وأقرها وقبل معها إعطاء المأمون ولابة خراسان 
إلا إن أبقى على تلك الولاية علي بن عيسى بن مامان باسم المأمون10؟2 » 
ولا شلك أنه إنما قصد إلى متابعة سياسته المرسومة ف إفقار الجها بذة 
والدهاقين هناك وتدمير القواعد التي بناها البرامكة لأنفسهم في 
المنطقة ٠‏ 


سادساً : ف تلك الفترة تمسها : اتصل الرشيد # عن طريق 
الفضل بن الربيع زعيم الحزب العربي ‏ أن جعفراً قد أطلق بحيى بن 
عبد الله المحض من السحن دون معرفته ٠‏ وقد أتى الخليفة بجعفر 
وسأله فاعترف له جعفر بالأمر ٠‏ فقال الرشيد : « نعم ما فعلت ٠‏ 
ما عدوت ما كان في نتفسى » ذلما ذهب جعفر قال الرشيد : « قتلنى 
الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك 296 000.٠‏ 


و تعقب الطبري على هذه الرواية بنقول أبي محمد الزريدي 
راوها  «‏ وكان فيما قبل من أعلم الناس بأخبار القوم ‏ من قال 
إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سيب بحبى بن عبد الله قلا 
تصدقه 2»0()..٠‏ « 


تسر عن نج عاك تكسا اانا ساد سن 1671 7 جل حا 00190018 جين لتكتو 


(؟) الطبري جم ص 585 (533/95-./ا3) 

7 تكاد تجمع المصادر كالمسعودي ( مروج 01 ) وأبي الفرج 
الاصبهاني (مقاتل. الطاللين ص2 7؟) ) واليعقوني / 15 ) وابن الحتبلي 
(شنراث ا أن بحيى بن عبد الله قتل في السجن وتحدد بعسض 
الملصادر موعد ذلك نقد ستة "/ا١ا‏ بقليل وفي هذا ما دنفي قصة الاق 
(وهي مختلفة الروايات) إنما كانت من قبيل التغطية على هربه . وأن تكون 


/مامع.أ0مذو10اط. ٠١‏ ا 


سابعاً : وعلم الرشيد في تلك الفترة من سنة ١8‏ وما بعدها 
بأمر آخر من النوع تفسه : فقد كان قد دفع إلى الفضل بن بحيى 
بالإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق وأراد منه أن بتناوله بالعقوية 
وكان ذلك دون شك عن تخطيط سياسى يقصد الى تشويه 
قل البرامكة أمام العلويين لا سيما وقد كان الرشية و قد مر 
الفضل بن يحبى عن الأعمال التي كان يتقلدها # أولا” بأول ‏ كما 
قال الجهشياري 230 فلم يفعل الفضسل ٠‏ وبلغ الرشيد أن الإمام 
عنده في رفاهية وسعة ٠‏ وكان الرشيد في الرقة فأرسل إلى السندي بن 
شاهك صاحب شرطة بغداد أن يجلد الفضل ويحتفظ لديه بالإمام 
وقال بحضور يحيى البرمكي الأب:أيها الناس إن الفضل قدعصانى وخالف 
طاعتي فرأيت أن ألعنه ٠ » ٠٠‏ 

واضطر الفضل أن يشخص إلى الرقة ومعه أمه زبيدة بنت منير 
( مرضعة الرشيد ) يسترضيه : « فرضي عنه وأقره مع الأمين لحضاتته » 
ولكنه « لم يرد إليه شيئاً من أعماله »20 بعد ذلك ٠‏ 


امنا : سحن الرشيد عبد الله بن الحسن العلوى المعروف 
بالأفطس عند جعفر بن يحيى فضيق عليه تضييقاً جعل عبد الله مكتب 
إلى الرشيد كتاباآً فيه اللوم والسباب فطلب الرشيد من جعفر أن يرفه 
معرفة الرشيه بالهرب إنما جاءت متأخرة سنوات عن تاريخ هربهالحقيقي 
٠‏ وأن يكون يحيى قد ظل متخقيا لا يظهر لاسيما بعد نكبة البرامكة حتى 
توفى .. وهو ليس بغريب في ذلكالعصر . 


)١(‏ الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص17؟؟ 
(؟) المصدر ذاته 
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إلى الرشيد ؛ ولعله ظن في ذلك القربى وإثبات الولاء فارتاع الرشيد 
وبهت ٠‏ وعاتب جعفراً ووبخه(1) *.. ولكن بعد أن دمر جعفر علاقة 
الرشيد بكثير من العلوبين ٠‏ ذلك أن الرشيد كان بتحرج دوما من 
أن بتهم بدم أي علوي كما يظهر ذلك من إشهاده الشهود على شحوب 
,بحبى بن عبد الله المحض » وموت موسى الكاظم الموت الطبيعي0؟ ٠‏ 


تاسعاً : ووصل الرشيد أيضآً في تلك الفترة ذاتها من سنة سيم١‏ 
وما بعدها من ابن ماهان صاحب خراسان أن التهمة التي توجه إليه 
إنما هي تغطية لأعمال البرامكة أتفسهم في تلك المنطقة فإن موسى بن 
يحبى البرمكي كان يكاتب أهل. خراسا نب وهم يطيعونه ويحبونه ‏ 
ليسير إليهم ويخرجهم عن الطاعة » فأقر ذلك في نفس الرشيد وشعر 
موسى . كما بدو بالأمر » فتوارى فترة عن الأنظار ٠‏ وادعى 
البرامكة أنه ركبه دين وأنه اختفى من غرمائه » فتوهم الرشيد أنه صار 
إلى خراسان كما قيل له ٠٠‏ ويبدو أن والده يحيى أقنعه بالاستسلام 
وائنهز مناسبة عودة الرشيد من الحج مع ولي عهده سنة ١45‏ فوافاه 
موسى في الحيرة فأمر به فسجن عند العباس بن موسى في الكوفة ثم 
تشفعت أمه في أمره على أن يضمنه أبوه ٠٠‏ فأطلقه0© ٠‏ 


وهذه الأمور كلها جعلت الرشيد يقصر من حبال البرامكة 
ويتربص الفرص السانحة لموقف حاسم يسحب به من أيديهم كل 





)١(‏ ابو الفرج الاصبهاني مقاتل الطالبيين ص 8؟؟ 

(؟) انظر اليعقوبي ج؟ ص 415 والبغدادي - تاربخ بغداد ج7١1‏ 
ص "١‏ واج؟١‏ ص ١١١‏ والطبري جم ص .17 

(؟) ابن الاثير ج1١1‏ ص/ال/ا١ا‏ والطبري جم ص 51517 را ة) 


ممع .أممذوواط. ٠٠٠١‏ لاعتهء|/ي 8 )ات دولة بني المياس مها؟ 


السلطات التي كان أعطاهم إبأها ٠‏ وقد كان تسليمه كافة أمور الدؤالة 
لهم في السنوات العشر أو الاثنتى عشرة الأولى هي التى تحرج موقفه 
في سحبها كلها الآن منهم ٠‏ وتروى بعض القصص أنه كان حاثراً 
يستخير الله ٠‏ ويروون عن مسرور خادمه أنه فاجأه وهو متعلق بأستار 
الكعبة سنة 185 يقول : اللهم إني استخيرك في قتل جعفر ٠٠‏ فتوارى 
الخادم رعبآ أن يراه ٠200‏ 


ولم يكن موقف الرشيد المتزايد في البرودة وف التباعد بالود 
ليخفى على يحيى بن خالد البرمكي الأب » ونجد في المصادر أنه يطلب 
أكثر من مرة الاذن له بالمقام في مكة وجدة20© ١.‏ كما نجد بين الأخبار 
أنه كان بدوره يستنجد الله في الكعبة9© ٠.‏ وأنه عرف تغير الرشيد 
عليه وعلى أولاده فذهب يستشير المقريين ماذا بفعل .47> وأنه كان 
دائئم الخوف من انقلاب الرشيدعلى الأسرة0*» ٠‏ ويبدو في الوقت نفسه 
أن جفاء الرشيد مع البرامكة لم بق سراً في الفترة الأخيرة كعهدهم 
وكان الناس فيما يبدو بتحدثون ف نكية البرامكة قبل أن تحدث 
وبروىي الطبري أن 2 الناس قالوا ف المرامكة فأكثروا وكان ذلك. أول 
الموصلى دخل على الرشيد فسأله : إيه يا إسحاق ٠‏ بماذا يتحدث الناس 

35 كتاب التاج في اخلاق الملوك ص‎  ظحاجلا‎ )١( 

,(؟) الطبري جم ص358؟ و ص1/!؟ وص 

() الطبري جم ص 555 (775/59 و 95) والجهشياري ص"5؟" 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء ص 7؟؟ . 


(0) الطبريجم ص517؟ وصوص؟559 والجهشياري ص5١385-311؟؟‏ 
(5) المصدر تفسيه ص84؟ 0535/50 . 
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قال : يتحدثون بآنك ستقبض على البرامكة وتولي الفضل بن الربيع 
اما و اي جهه : ولك ٠‏ وما آنت وفك ؟ فسكت 
إسحق ولم بحر جوابآ90© .٠‏ 


ل لي ل ليه 
00 1 
عفر : مشكلة عند الملك بن صالح بن علي العباس ٠‏ فقد عاد 
7 ب لي عر م 
بعينه أن جعفر بن يحيى يمسك بالأمين ويطلب إليه أن يقول 'لاث 
مرات عن أخيه المأمون : خذلني الله إن خذلته0”) ٠٠‏ ولكنه علم فيما 
يظهر وهو ف طريق العودة أن جعفراً متفق مع عبد الملك بن صالح 
العباسي على تحويل الخلافة إليه ٠٠‏ 


لا تذكر أي من المصادر هذا الأمر بهذه الصراحة ولكن القرائن 
تؤدي إلى مثل هذه التهمة : 

آ فإن عبد الملك بن صالح أبرز وجوه الآسرة العباسية 
بومذاك كان من أشد خصوم البرامكة من قبل. ولكنه أضحى ف تلك. 
الفترة من أصدقائهم المقردين ٠‏ 

ب ما كاد الرشيد ينتهي من قتل وسجن وتصادرة اليرامكة. 

حتى أعلن أنه كشف تآمر عبد الملك عليه في سنة 1287 تمسها نفسها ٠‏ وتذكر 
المصادر أن الذي تطوع وكشف الأمر للرشيد هما اثنان : عيد الرحمن 


١١ص الاغاني (ط . بولاق ) جه‎  يناهيصالا‎ )١( 
(؟) الجهشياري ص ؟؟؟‎ 
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أبن عبد الملك نفسه » وقمامة كاتب عبد الملك7١2‏ وهو أمر مستغرب 
لو لم يشعر هذان الاثنان بأن تكية البرامكة القاسية سوف تلحق بهما 
أيضاً وإلا فما الذي «دفعهما لكشف التآمر ٠‏ 

ج ‏ ما كاد الرشيد يقبض على عبد الملك حتى بعث إلى بيحبى 
البرمكي فٍ السجن يطلب منه معلوماته عن المؤامرة ويتهدده يقتل 
ابنه الثاني الفضل » وهو سجين معه إن لم يدل يما يعرف ٠‏ 

د ب وأخيراً لم يكن الرشيد قد وصل عاصمة ملكه بغداد حين 
أمر بقتل جعفر والتمثيل به : أتى برأسه إليه وقطع جثته نصفين وصلبها 
على الجسرين في بغداد ثم أمر بعد ذلك بسنوات بإحراقها ! بينما 
اكتفى سمحن أببه وإخوته ومصادرة أملاك الأسرة وأصحابها ٠‏ ثم 
ماكاد بعلن تآمر عبد الملك العباسي حتى تشدد أقسى التتندد مسع. 
البرامكة ثم رفض أي التماس للعفو عنهم حتى من أمهاته المرضعات 
ومن أقرب الناس إليه وكان يقول : « لو وثقت بصفاء نيتهم لأعدتهم 
الى حالهم ولكنهم قوم كفروا النعمة وأرادوا الشر بي + ومن أراد 
بي ذلك قلا غفران له »٠٠‏ أو يقول « عظيم ذنبكم أمات خواطر العفو 
عنكم ٠٠‏ 2026© ومات يحيى وابنه الفضل في السجن ٠‏ 


وهذه السرعة من ايقاع النكبة والرشيد ما يزال في الطريق إلى 


)131.-385//9( 5.97. الطبري جم ص"‎ )١( 

(9) الطبري جم ص ١.؟؟‏ (117/5) 

(9) انظر ابن خلكان ( طبعة بولاق ) 5" ص7668؟ وابن قتيبة ‏ 
اللعارف صه7١ ‏ وقد مات بحيى بن خالد في السجن سنة .11 في بلدة 
الرقة وعمره سيعون سنة . 


/ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ عع 1 0-6 





بغداد(١؟2‏ وتلك القسوة الشديدة التى رافقت “تنفيذها ليس بررها إلة 
أن كوة. الأمز كملق بسلامة الزشيد اغسه وملكه وما 9 ينك 
معه الإمهال والمهادنة » ويبدو أن الرشيد فضل على طريقته من المداورة. 
الهادئة أن يفتك أولا” بحعفر وأهله وهم الأبعدون فلما اتنهى منه 
التفت إلى الجناح الثاني من الموامرة أي إلى الأقربين وادعى أن ابن, 
عبد الملك وكاتنيه قد تطوعا لكشف تآمر عبد الملك عليه وذلك كى لا 
بحتج أتصار البرامكة والعباسيين المتآمرون معآ ضده لو فتك بالطرفين. 
في وقت معآ ++ ولهذا ترك الرشيد مقتل جعفر ونكبة أهله بدون تبرير 
واضح ٠‏ وإذا لم يعلن فيما بعد ارتباط المتآمرين عليه أحدهما مع 
الآخر فلانه كره أن يعرف الناس أن أقرب المقربين إليه عائلياً ووظيفة 
تكرهان معاً بقاءه ويتآمران معاً عليه ٠‏ 


وتروي المصادر أن الرشيد أتى بعبد الملك إليه فندد به وآخذ 
شهادة انه وكاته ضده واتهمة بآنه ليس لصالح العباسى ولكنه لمروان. 
الجمدي”؟ ثم سجنه وهو يقول : أما والله لولا الإبقاء على بني هاشم 


فهل كان بإمكان عبد الملك أن يتآمر وحده للوصول إلى الخلاقة 


)١(‏ بذكرون أنه عاد منالحجالىالحيرة.فأقام أياما ثم شخص بالسفن. 
الى الانبار فنزل بناحيتها عند العمر ومن هناك أمر بما أمر في البرامكة. 
(الطبري جم صة ؟11) 1 

)5 كانت أم عبد الملك جارية لمروان بن محمد آخر حلفاء الامو بين. 
اخذها صالح بن عبد الله فولدت له عبد الملك وقيل انها كانت حاملا به من 
قبل مروان . قلما عيره الرشيد بذلك قال : ما أبالي أي الفحلين غلب. 
علي" (الطبري جم ص5 .55/595 . 


/تامع.أهمذوه0اط. ٠٠١‏ 3 م 


نو لم إيكن قد اتفق مسبقآ مع أقوى الجماعات المسيطرة على الدولة 
وليس من جماعة يومذاك تعدل في قوتها البرامكة وأنصارهم ومواليهم 
وصنائعهم الذي نكا نوايشكلو زدولةأخرى في دولةالرشيد كماقال] بو الفرج 
الأصبهاني(١2‏ وبالمقابل فإن انصراف الرشيد عن البرامكة بعد إذلالهم 
السابق وظهور ذلك ف تصرفاته كان سبباً كافياً لاغراء جعفر البرمكي 
يقبول الاتفاق مع عبد الملك العباسي ضده ٠‏ صورة الأخوة التي كانت 
.موجودة بين الرشيد وجعفر قبل سنة 18١‏ لم تعد موجودة ولا كانت 
هي تفسها بعد سنة 188 +٠‏ ولم يكن أي تحرك برمكي ممكناً ضد 
الرشيد إن لم يجد البرامكة شخصية عباسية بديلة عنه وقد وجدوها 
ق عيذ اللك وطنوحه + وقة بحن عيث الملك آسو؟ السين أولهه 
ثم ترفق الرشيد بقرابته فجعله في سجن ليق بمثله لدى الفضل بن 
الربيع ولكنه لم يطلقه حتى جاء الأمين ٠‏ ثم مات عبد الملك ف الرقة 
سنة 5و١‏ في خلافة المأمون ٠‏ 

حاديعشر : وثمة أمر هام باغت النظر في تصرفا تالرشيد بعد سنة 
ما لم بعره الباحثون أي التفات رغم اتصاله بالقضية المرمكية هو 
رغيته ف الخلاص من بعداد » هذه العاصمة التى ارتبط اسمهأ به 
واسمه بها على الدهر ٠‏ لقد جرب الرشيد الخروج منها إلى مقر جديد 
مرتين ثم هرب منها في النهابة حتى آخر حباته » وهذا أمر يحب أن 
يكون له معناه السياسى ومكاته من القصة البرمكية ٠‏ 


بحدثنا ابن الأثير أن الرشيد سار سنة ١8١‏ الى الحيرة وانتنى بها 


(1) أس الفرج الاصبهاني ‏ الاغاني جح ص 568 


داكمة ل 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعغكوء//:مااط 


المنازل فاقطع أصحابه القطاع فثار بهم أهل الكوفة وأسائوا محاورته 
( ولعل ذلك لميولهم العلوية ) فعاد إلى بغداد(١» ٠٠‏ ومن الصعب أن 
تفسر محاولة الرشيد الهرب من بغداد التي أصبحت مجمع الدنيا في 
عهده إن لم تنذكر أنه في تلك الفترة بالذات بدأ يرتاب بالبرامكة ٠.‏ 
وما من شك في أنه كان يصطنع الحذر منهم ويخشى أعوانهم دليل 
أنه حين عزم على الفنك بهم وكان عائداً من الحج لم بدخل العاأصمة 
ولكنه انحاز إلى الأنبار ثم فتك بجعفر هناك ٠.‏ ولكنه عرف بعد ذلك 
أن بغداد أن تكون له دار قرار لما قد يكون فيها من أعوان البرامكة 
الكثر فاخذ يفكر جديا في الخلاص منها وتبلور تفكيره في مشروع 
مدينة جديدة بينيها يجوارها » ويحدثنا عنها الطبرى قائملا : إن الرشيد 
كاذت كنا شرلاب اذا سجر من كداذ فى القاطول + وقد يون 
هناك مدينة بقيت آثارها (موجودة) و بقي سورها قاكماً إلى عهد 
المعتصه(؟ ٠٠‏ ويكشف الطيري سبب البناء بقوله : « وقد كان خاف 
من الجند ما خاف المعتصم » ء وإذا كان اختيار المكان بقرب بغداد 
ناجماً عن حاجة الرشيد إلى البقاء قريباآً من دواوينه ورجاله وحاشيته » 
فييدو أنه » خلال البناء » عاود التفكير في أن قرب القاطول من يغداد 
لم بعطه الآمن الذي يريد ٠‏ وهكذا قرر الابتعاد النهائي عن بغداد . 
« فلما وثب أعل الشام بالشام وعصوا خرج الرشيد إلى الرقة سنة 
و1 نأقام بها وبقيت مدينة القاطول ب على حد قول الطبري ب لم 


سم | ميهو 


لمتحي 686 * 


واتخذ الرشيد بعد ذلك طريقة عدم الاستقرار » رغم علته 


١65-165 ابن الاثير ج5" ص‎ )١( 
)١14-/95( ١؟7كص (؟) الطبري ج31‎ 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اماع ا دحب ولاه > سد 


السرطانية التى كانت تهد كيانه ٠‏ فكان في قلقه الواسع هارياً باستمرار 
من علته ومن بغداد فتارة في مكة وتارة على جبهة الروم وتارة في طريق 
خراسان فإذا شاء الراحة أقام في الرقة » وإذا اضطره الطريق إلى العبور 
ببغداد ألم بها إلماماً سريعاً فلم يقف ٠‏ كان كما قال الطبري « بطوي 
بغداد » خلا ينزلها قلما سئل أجاب جواياً يكشف بوضوح مخاوفه 
التي يريد تطمينها : « إنها لوطني ووطن آبائي ودار مملكة بني العباس٠‏ 
وما رأى أحد من آبائمي سوءاً ولا تكبة منها ٠‏ ولا سيء بها إلى أحد 
منهم قط ٠‏ ولنعم الدار هي +٠‏ ولكني أريد المناخ على ناحية أهل 
الشقاق والنفاق ( يقصد الشام ) +٠‏ مع ما فيها من المارقة 
والمتلصصة 22().٠٠‏ واتخدذ الرشيد الرقة « وطناً » والتنقل طريقة حتى 
مات في الطريق إلى خراسان ! 


ولعلنا بعد كل هذا نستطيع أن نلخص الأمر البرمكي كله بكلمة 
أوردها الأربلى ف التبر المسبوك إذ يقول : « قيل أرادت البرامكة 
افساد الملك فقتلهم الرشيد لذلك » ويظهر الأثر العميق لهذه الأسباب 
في نفس الرشيد من أنه أعلن ألا أمان لمن يروي أحداً من البرامكة 
غير محمد بن خالد وولده وحشمه لأنه «عرف براءته مما دخل فيه 
غيره من البرامكة » وهذا بدل على أن جريمة جعفر خاصة ومعه بحبى 
والفضل كانت ف نظر الرشيد عامة تنعلق بسلامة الدولة ولم يسلم 
منها إلا من لم يكن على علاقة بأعمال الدولة كمحمد بن خالد 
البرمكي ٠‏ 

وهكذا فإن الحادثة البرمكية كانت النهاية الدموية الفاجعة لصراع 


(() الطبري جم ص 3١7‏ (07/.5/5) 


/1.0010أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ممص حترخطئ 0 


000606060606060 


خفي متبادل بين الرشيد والأسرة التي سلطها على الحكم دام ثماني 
سئوات (و/ا 1‏ 1897) والأسباب الرئيسية في تكبة البرامكة هى على 
ما رأينا تعود إلى : ١‏ 


١س‏ غموض الح دود بين سلطة الوزراء وسلطة الخلفاء 
لحداثة مؤسسة الوزارة ٠‏ 

؟ س تباين مصلحة الخلفاء العباسيين مع ميول وزرائهم الفرس ٠‏ 

“ا استرابة الرشيد بصدق ولاء البرامكة لخلافته استرابة بلغت 
حد الشعور بالخطر ٠‏ 


وقد زاد في وضوح هذه النواحي وشابات الحساد وادلال 
البرامكة بمكاتتهم وطبيعة الرشيد الحساسة ٠‏ واستمر توضحها ونضوج 
الفكرة في التكبة لدى الظليفة ستوات طويلة كان خلالها يضربهم 
ضربات محدودة غاتها الحد من سلطانهم حتى كانت الموامرة من جهة 
وهي مجهولة الحدود ٠‏ وكانت الفتكة الكبرى من جهة أخرى وهى 
مبوجودة التفاصيل في جميع المصادر ( ولا سيما في الطبري ) وام تكن 
9 نلك النكبة بدعاً في علاقات العباسيين بوزرائهم ولا في علاقات الكثير 

من الملوكٌ المطلقين مع كبار موظفيهم وإنما كانت حلقة من سلسلة بدأت 
بأبي سلمة الخلال ووصلت بعد البرامكة إلى بني سهل في عهد المأمون ‏ 
وإن كان انساع دائرة النفوذ البرمكي وعمقه هما اللذان جعلا التكبة 
واسعة عميقة عنيفة الأثر » فاجعة الدماء ٠‏ 

على أنه من الضروري أن نلاحظ أن بعض المورخين القدامى 
( كالجهشياري0(7) واء بن خلكان ) وبعض المحدثين أيضاً » بروون انْ 


)١(‏ الجهشياري ص8ه؟ ص10؟ وابن خلكان ج؟ ص15" 


/لامء.أهمذوواط. ٠٠١‏ ا ام د 


الانحلال سرى في الامبراطورية العياسية بعد البرامكة » والواقع عو 
ما قاله ( بارتولد ) من أن سقوطهم لم يؤثر في الدولة كثيرا لا سيما 
وأن فترة نشاط الرشيد الحربية خاصة » كانت من بعدهم ٠‏ وإذا أدى 
سقوطهم إلى شيء فإلى زيادة الخصومة بين العرب والفرس لفترة 


محدودة فقط ٠‏ 
ج ‏ الوزراة بعد البرامكة : 


فبقي عليها حتى نهاية عهد الأمين » وكانت له يد في تأريث الخلاف 
سنه وبين أخيه » ثم توارى عن الأنظار قبيل انهيار أمر الأمين ٠٠‏ 


والفضل هو ابن الربيع بن يونس وزير المنصور ٠‏ والربيع في 
الأصل مدخول النسب وكان من خدم المنصور ثم ارتفعت به الحال 
حتى أضحى وزير الدولة ثم كان ابنه الفضل من كبارها ٠٠‏ ويحلو 
لبعض المرخين أن برى في هذه النشأة المتواضعة للربيع وابنه نوعآ 
من مركب النقص 2١١‏ شوه الاثنين وملأهما حقدا على الناس ورغبة 
في الدس والتآمر ٠‏ وقد انصب حقد الفضل خاصة على البرامكة الذين 
لم يكن بإمكانه أن يبلغ شأوهم ما داموا في مجدهم وف وداد الرشيد » 
وما داموا من الأرومة الايرانية العريقة وما داموا آخيرا بذلك الكرم 
الواسع والشرف من الدولة ٠.‏ وكما دس الربيع من قبل على أبي 
أيوب المورياني لدى المنصور وعلى أبي عبيد الله معاوية لدى المهدي 


)١(‏ بحث ذلك الدكتور احمد شلبي في فصل طويل من كتابه التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية ‏ الجزء الثالث ص5؟7/غ/ام 


ا عة4 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 





كذلاك دس انه الفضل على البرامكة +٠‏ وكما نجج الأب نجح الابن 6 
ولقد كون لعقدة النقص لدى الر ببع 0 الأب ( دورها ولكنها بعبدة 
عن الابن الذي .نش ف العز ٠‏ على أنه من التعسف في الحالين أن نعزو 
تكبات الوزراء منذ المورياني حتى البرامكة ٠‏ ثم صراع الأخوين الأمين 
والمأمون لمحرد الدسا نس 4 ولاشباع عقدة النقص عند الر بيع وانه 
المفضل .. فلذلك عوامل عديدة أخرى + وإلا فما الذي يفسر نكبة بني 
.سهل من بعد ولم يكن وراء تلك النكية لا الربيع ولا الفضل ؟ 


ولم يكن الفضل بن الربيع بمثل كرم البرامكة واتساع تفوذهم 
وكثرة أنصارهم ولا كان من السياسبين الذين يخشى خطرهم ولكنه 
كان الموظف الداهية الأمين وقد انحاز للحزب العربي ف البلاط وتزعمه 
وعمل له قبل تكبة البرامكة وبعدها وتابع السياسة تفسها في زمسن 
الأمين لأنه إنما كان أبرز شخصيات حزب الأمين وقد قاد المعركة بعد 
ذلك ضد المأمون ف مهارة بارعة لا تقل عن مهارة مناقسه وسميه 
الفضل .بن سهل لولا أن انهزام جيش الأمين أفقده التفوق العسكري 
فخسر القضية ٠‏ ولعله اعتقد أن اإخلافة إن أفضت إلى المأمون وهو مما 
لم يبق عليه كما قال ابن تغري بردي 217 فآثر السلامة واستتر ٠‏ 
ثم ظهر حين بايعت بغداد لابراهيم بن المهدي بالخلافة فلما اضطرب 
أمره بدوره عاد إلى الاستتار ٠‏ وبقال إن طاهر بن الحسين ٠‏ قائمد 
اللأمون أدخله عليه من بعد فرضى عنه لكنه ظل دون عمل حتى مات 
سنة 5+8 عن ثمان وستين سنةااء 


)١(‏ ابن تغري بردي النجوم ج؟ ص 158 والجهشياري ص /اا؟ 
واين خلكان ج؟ ص6١‏ 


لد اةة د 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 





أما المأمون فاستوزر بني سهل » يقول ابن الطقطقي١١»‏ 
« وكانت دولتهم ف جبساين الدهر غرة ٠٠‏ وكانت مختصرة ا 
البرامكة وهم صنائع البرامكة » وتتكرر في بني سهل قصة الخلال 
أو بنى برمك إباها : 


فالفضل بن سهل أول وزراء المأمون كان في الأصل على المجوسية. 
وأسلم على يدي المأمون سنة ١9+‏ وكان البرامكة هم الذين اختاروه. 
للكتابة عنده ٠‏ وهو الذي سعى إليه بالخلافة وكافآه المأمون على ذلك 
بأن سماه ( ذا الرياستين ) أي رياسة الحرب ورياسة التدبير" ( أو 
السيف والقلم ) ووقم له في كتاب يسميه اليعقوبي( ( كتاب الشرط 
والحياء ) على ما يظهر « ٠٠‏ وقد جعلت لك مرتبة من يقول في كل شيء 
فيسمع منه ولا تنقدمك مرتبة أحد ما لزمت ما أمرتك به من العمل 
لله ولنبيه والقيام بصلاح دولة أنت 5 قافا عووياع 


ولكن الفضل « استولى على المأمون » حسب اصطلاح صاحب 
الفخري وقطع الأخبار عنه وعاقب من حاول إخباره بخبر ليصصرف 
بذلك الأمؤر حسب سياسته الفارسية ولم ,بتورع عن نشويه الأخبار 
للمأمون فأعلن له ثورة بغداد وببعتها لابراهيم بن المهدي على أن 
البغداديين « صيروا ابراهيم أميراً يقوم بأمرهم » لا خليفة ٠‏ وعين 
أخاه الحسن على العراق وما يليه دون طاهر بن الحسين القائد 


١55 الفخري ص‎ )١( 
قف الجهشياري ص ه.؟‎ 
9١95 (؟) اليعقوبي ج١ ص‎ 

(؟) الجهشياري ص8م17؟ 


ةج دا 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


المسكري ‏ ليتم له التمكن من زمام السلطة ٠‏ 

ونستطيع أن تنبين سياسة الفضل الفارسية في أمور عدة : 

5 ب ادخال المراسم والتقاليد الساسانية على البلاط العباسي 
.ويقولون إنه : كان يجلس على كرسي مجنح ويحمل فيه إذا أراد 
:الدخول على المأمون ويعلق الجهشياري22 بأن هذه العادة كانت لبعض 
وزراء الأكاسرة ٠‏ ولمل الجناحين جناحا آهورا مزدا إله الخير 
الزراداشتى ٠‏ 

ب ب ذهب هرثمة بن أعين ضحية لأطماع الفضل في السجن 
لأنه قدم إلى خراسان واجترأ على نصيحة المأمون وأخبره بأعمال الفضل 
قائلا” « قدمت هذا المجوسي على أوليائك وأنصارك » ونفى نعيم بن 
خازم لأنه بين للمأمون أن الفضل يريد أن يزيل الملك عن بني العباس 
إلى ولد على ( وقت بيعة الرضا ) ثم بحتال عليهم فيغير الملك كسرويآ 
ولهذا عدل عن البياض لبسة علي وولده » إلى الخضرة وهي لباس 
كسرى والمجحوس2؟© ٠‏ 

ج ‏ أبقى الفضل على المأمون في مرو بخراسان ليبقى مقر 
الملك بين الفرس ٠‏ 1 


.وأخيرآ تنبه المأمون لسياسة الفضل ويتفق المورخون أزعلىالرضا 


هو الذي أعلم الملأمون بحال الدولة وننهه إلى سياسة الفضل الشعو بية ٠‏ 
فقرر النقلة إلى يغداد ( سئنة 000/4 ولم يكن هذا اتتقالا” عاديا » 


)١(‏ الجهشياري ص 71١5‏ ظ 
(؟) الجهشياري ص 7١7‏ وابن الاثير ‏ الكامل ج51 ص ١١‏ 
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ولكنه انقلاب سياسي : فيه هجر للسياسة التي تمثلها مرو والفضل ». 
وغودة إلى. السبانة الساسبة التقليدية ٠‏ وقد اقتشى هذا الاتقلاب 
التخلص من الوزير ابنسهل ومنو العهدعلي الرضا ومن الخضرة222 ! 
وهكذا .. مات الاثنان خلال الطريق إلى بغداد( قتل الأول فيسرخس7» 
من قبل بعض الخدم ٠‏ ومات الثاني بشكل مفاجىء في قرية الئوقان. 
قرب طوس أول سنة ٠.‏ ) وبعد وصول المأمون إلى عاصمة آبائه. 


أيام تتراوح بين الأسبوع والشهر رجع عن الخضرة إلى السواد ٠‏ 


على أن علاقة المأمون ببني سهل لم تنته بمقتل الفضل فإن المأمون. 
( المكيافيلي ) ترضى العائلة باستيزار الحسن بن سهل أخي الفضل 
والزواج من ابنته بوران ( ف عرس حافل ) زينث بذكر ما كان من. 
بذخه صدور الكتب » واعتل الحسن يعد فترة وجيزة أو تمارض » 
والفخرى 9 ذكر أنها « سوداء أصاته جزعاً على أخيه «6 ولزم منزله 
فاستكتب بعده المأمون الكتاب مدة ويظهر من حديث للوزير الحديد. 
بعد. الحسن وهو أحمد بن أبي خالد الأحول إلى الخليفة ان عزل. 
الحسن بن سهل لم يكن لسبب مرضي ولكن لأمر أراده المأمون فالوزير 
أحمد الأحول يقول كما في المسعودى7؟ : ( باأمير االؤمنين اعفنى, 
من التسمي بالوزارة وطالبني بالواجب فيها » ٠‏ ويقول كما في الفخري : 

+٠ 2‏ اجعل بيني وبين الناس منزلة يرجوني لها صديقى ويخافني بها 


(1) الدوري ‏ العصر العباسي الاول ص 5١6‏ 

() الطبري جم صم”ه (57/95 )١٠١‏ 

9) الفخري ص ١58‏ 

(5) المسعودي التنبيه والاشراف ص ©6.؟ 2 
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عدوي ف بعد الغابات إلا الآفات 2006 + 


وتوف أحمد الأحول فتلاه على الوزارة أحمد بن بوسف بن 
القاسم من الموالي وكان كاتباً من خيرة الكتاب وأجودهم خط » وقد 
مات ببعض تدهير المأمون لبادرة بدرت منه ٠‏ فأعقبه القاضي يحيى بن 
أكثم ( ولعله اتخذه مستشاراً له ) فكان له تدبير المملكة ورئاسة 
القضاء معآ وقلما اجتمع ذلك لغيره ثم جاء الوزارة أبو عباد ثارت بن 
بحبى الرازي ثم أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سويد ولم تكن لهؤلاء 
من قيمة في الوزارة ولم يكونوا يزيدون في المنزلة عن الكتاب العاديين 
المحدودي الكفابة كما شين ذلك من اختيارهم وسيرتهم ولعلهم 
استوزروا لأتهم كانوا كذلك في نظر المأمون » الذي نصح أخاه من بعده 
ألا يستوزر أحداً ( على طريقة المنصور ) ٠‏ 


(0) الغخري ص ١548‏ 
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الفصّراكارعع سر 


السبياسة الداخلية 


ليس الهدف ف هذا الفصل أن نبحث في التكوين الاداري للدولة 
وف نظام الجيش كحهاز عسكري ولا في الحياة الاقتصادية ‏ المالية 
للمجتمع العباسي ف القرن الثاني الهجري ؛ فلذلك محله من البحث 
الحضاري لهذا العصر ولكنه محاولة لتحديد الخطوط العامة لسياسة 
العباسيين الأوائل ومواقفهم وتصرفاتهم في الامور الادارية والمالية 
وف تطور قواهم العسكرية » ولطريقتهم في فهم المشاكل التي واجهتهم 
وف حلها ٠‏ إنه إذن دراسة لطرائق الحكم لدى الخلفاء الأوائل مسن بني 
العباس وليس بدراسة للمجتمع الذي عرفهم ولا لطبيعة وتكوين الاجهزة 
التى استعانوا بها ٠‏ | 
1 ولعله من الضروري أن نلاحظ منذ البدء أن الخطوط والملامح 
العامة التي سوف نرسم لسياسة هؤلاء العباسيين قد لا تنطبق أحيانا الا 
على بغداد أو منطقة العراق أي على الاقليم الذي يقع مباشرة تحت 
تصرف الخليفة ٠‏ وأما أقاليم الدولة الاخرى فقد كانت تخضع للسياسات 
تفسها في الغالب ولكن بمقدار فهم الولاة العباسيين لتلك السياسات 
وتطبيقهم لها » وبمقدار ما هو معروف من ولاء تلك الاقاليم أو عدم 
الولاء للاسرة الحاكمة ٠.‏ وهكذا لم يكن الموقف الاداري ولا العمسكري 
ولا المالي ولحدا في الحجاز أو الام أو خراسان كما لم تكن السياسة 


بت 1 57 
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٠. 


العباسية أحياناً كثيرة هي نفسها في سجستان أو في مصر أو في الجزيرة 


وغالبا ما نجد أن صورة الحكم العباسي المعروفة إنما تتصل بالعراق فقط 
دون باقى انحاء الدولة الاسلامية ٠‏ 


وإذا كان لكل حكم أسسهالتييقوم عليها فللحكومة العباسيةبدورها 
أسسها في سياستها الداخلية ٠‏ وف رأي بعض المستشرقين أن الحكم 
العباسي إنما قام على ثلاثة أركان : الدين والحيش والكتتاب ٠‏ وني هذآ 
الرأي الكثير من الصواب »أن الدين كسياسةوميداً عمل كا نقوامعرش 
بني العباس كما كان الروح الحية الكامنة وراء صمود البيت العباسي 
وبقائه خمسة قرون طويلة ٠‏ أما الجحيش كقوة مادية تنفيذية فقد ارتبطت 
نه قوة وضعفا أمجاد الدولة العباسية وانحطاطها بينما كان النظام 
الاداري الذي أداره الكتاب وأقاموا به الحكم والحباية المالية مو 
العمود الفقري للحكم العباسي كله ٠‏ 


على أنا نستطيع التمييز بين هذه الاركان الثلاثة في الوظيفة والدور 
وخاصة في العصر العباسي الاول ٠‏ فان الدين كان لدى الخلفاء الأوائل 
هو السند المعنوي ومبرر النظام ومنطلق السياسة وأساس التشريع لكن 
الترجمة العملية لذلك لم تكن اكثر من إمامة الصلاة والخطبة على المنبر 
والقضاء في الناس عن طريق الجهاز القضائي ٠‏ ولم يكن للخلفاء على هذا 
الجهاز ‏ فيما عدا سلطة التعيين ‏ إلا أضعف النفوذ في الاحكام ٠‏ 
وكثيراً ماينعدم ذلك النفوذ ٠‏ بينما كانت المقومات الفعلية للحكم 
بابي 1 ككل اااي ١‏ كان يي د وركللك المصرر للا 
السيف والقلم أي في الموسستين ين اللتين يشرف عليهما القواد العسكريون 
رمز القوة والسلطة من جهة والوزير مع الكتاب أسياد الدواوين والجبابة 
المالية من جهة أخرى ٠‏ وتشترك المؤسستان ب ومعمها الجهاز القضائي 
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ايضا ‏ في القمة بالخضوع لإرادة الخليفة الذي كان يمثل مع السلطة 
الدنيوية الآمرة السلطة الدبنية المعنوية في الوقت نفسه ٠‏ 


وإذا كان مفهوم الحكم والادارة في تلك العصور يشمل بصورة 
خاصة تصريف الامور والمشاكل وإقامة العدل والقضاء بين. البساس 
وجباية الاموال واقرار الامن والنظام والدفاع » فلعلنا قبلأن ندرسكل 
ناحية من هله النواحي منفردة نعطي صورة إجمالية عن السياسةالداخلية 
العباسية ف ميادئها وشكلها النظري المثالي كما ف واقعها التنفيذي 2« 
وف 'نطورها العام ما بين مطلع العصر العباسي الاول ونهايته ٠‏ ولدينا 
لحسن الحظ في هذا السبيل تقريران هامان كدي لاول ابن المقفع في 
أوائل العصر حوالى سنة ١4" ١:4٠‏ للخليفة المنصور وتحتظلهو كتبه 
الثانى طاهر بن الحسين سنة 7+5 في عهد المأمون ادان العصر لابنه 
عبد الله بن طاهر حين توجه لولاية أخطر وأهم الولايات العباسية : 
اسان 03 


وكلمة الصحابة استعملت في العصر العباسى الاول وحتى عهد الرشيد 


)١(‏ يمكن أن نقرا النص الكامل لرسالة الصحابة التي كتبها إبن 
باو اس الورستانن احا ان الى حون أ 
الطبري ج لم ص 5ه ؟9ه ( 61/8 00 سه 
انتشارها ونقلها في مختلف المصادر بلاغتها وكد اعتبرت مسن النصوص 
الأدبية 3 
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يمعنى الحاشيةٍ وردال البلاط اضجاب الخليفة ثم استيدل بها كقصة 
الخاصة لثلا تلتبس مع صحابة الرسول ٠‏ ورسالة الصحابة نقد واقعي 
عملى للسياسة القائمة ولطرق الاصلاح الواجب اتباعها ٠‏ وآما رسالة 
طاهر فأخذت شكل الوصية التي ترسم صورة الحاكم «المثالي» ف نظر 
ذلك العصر ء وإذا كانت الرسالتان تحيطان بالعصر في مبدئه ومنتهاه 
فهما تحيطان به في الوقت نفسه واقعاً ومثلا7 أعلى ٠‏ 


رسالة الصدابة : 


بدأ ابن المقفم رسالته بامتداح رغبة أمير المؤسين في استماع 
النصصرحة : 


أ ذكر موضع الشكوى قبله : فوال لا يهمه الاصلاح وإن أهمه 
لم .يكن له رأي وإن وجد الرأي لم نتوفر له العزم والحزم «وأعوان » 
ليسوا على الخير بأعوان » « وأمة إن أخذت بالشدة حميت وإن أخذت 
باللين طفت » ٠‏ 


ب ل ثم تناول أمرالجند منأهل خراسان فامتدحهم أحسن المدبح : 
قوة وطاعة » وناقش قضية هذه الطاعة ثم نصح أمير المؤمنين «لصلاح هذا 
الجند أن لا يولى أحدآ منهم شيئاً من الخراج فان ولاية الخراج مفسدة 
للمقاتلة ..٠‏ وداعية الى ذلة وحقرية » كما نصحه أن بحسن اختيار 
القادة منهم وأن ( تعهد أدبهم » وثقاافتهم « ف تعلم الكتاب والسنة » ٠‏ 
وأن ينظم ذفع روانبهم و « يوقت لهم وقتآ يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو 
ما بدا له ووه فينقطع الاستبطاء والشكوى «ى وأخيراً أن يعمل أمسير 
المؤمنين على « أن لا يخفى عليه شيء من أخبار الجند وحالاتهم وباطن 
أمرهم بخراسان والعسكر والاطراف وأن يحتقر في ذلك النفقة» ٠‏ 


- ٠٠١ إلمامع.أ0مذو10اط.‎ 


ج س ثم ذكر أمير المؤمنين بأعمل المصسرين : البصرة والكوفة 
« لأنهم بعد أهل خراسان أقرب الناس الى أن يكونوا شيعته وحقيبته » 
و « ف أهل العراق من المقه والعفاف والالباب والالسنة شىء لا بكاد 
يشك أنه ليس ف جميع من سواهم من أهل القبلة نصفه ولا مشل 
نصفه ٠.٠‏ » وقد أزرى بأهل العراق أن ولاته فيما مضى كانوا أشرار 
الولاة وأن أعوانهم من آهل « أمصارهم كانوا كذلك وو.و) ٠‏ 


دس وعرض ابن المقفع بعد ذلك الى مشكلة الفضاء واختلاف 
الاحكام بين بلد وآخر وما ينجم عن ذلك من فوضى وضياع حقوق 
كتاباً جامعاً يكون هو الأساس فيها ٠‏ 


ه ل ثم عطف على ذكر أهل الشسام وأن على أمير المؤمنين أن 
« لا بواخدهم بالعداوة ولا يطمع منهم في الاستجماع على المودة ٠‏ فمن 5 
الرأي ف أمرهم أن يختص آمير المؤمنين منهم خاصة ممن برجو عنده 
صلاحاً أو بعرف منه نصيحة أو وقاء ٠٠٠‏ » 


د ب وينتقل بعد ذلك الى التذكير بامر صحابة الخليفة « وقد عمل 
فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة أمير المومنين عملاك 
قبيحاً مفرط القبح داعياً للاشرار طارداً للاخيار ٠٠٠‏ » بينما « لصحابة 
أمير امؤمنين مزبة وفضل ٠‏ وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا لاهلها 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من الخصال 
أو له خاصة بقرابة أو بلاء أو يكون شرفه ورأيه وعمله أهلا” لمجلس 
أمير المؤمنين وحديثه ومشورته أو صاحب نجدة يعرف بها بجمع 
نجدته حسبآ وعفافا فيرفع من الجند الى الصحابة أو رجل فقيه مصلح 
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أو شريف لا نفسك تفسة ٠ 6.٠٠٠‏ 

ه ل وبعد أن يذكر ابن المقفع ببعض أهل بيت الخليفة يتناول أمر 
الارض والخراج والسياسة المالية فأوضح الفوضى في كل ذلك وبين 
الخطر الجسيم في أن لا يكون « للعمال أمر ينتهون اليه ويحاسبون عليه 
وبحول بينهم وبين الحكم على أهل هذه الارض أو تلك ٠٠‏ فسيرة العمالك 
فيهم احدى اثنتين إما رجل أخذ بالخرق والعنف من حيث وجد ... 
وإما صاحب مساحة يستخرج ممن زرع ونترك من لم بزرع فيغرم مسن 
عمر ؛ ويسلم من أخرب ؛ مع أن أصول الوظائف على الكور لم يكن لها 
ثبت ولا علم وليس من كورة إلا وقد غيرت وظيفتها مرارا ٠٠٠‏ فلو أن 
أمير المؤمنين أعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى والارضين 
وظائف معلومة وتدوين الدواوين بدذلك وإثيات اللاصول حتى لايؤخذ 
رجل إلا بوظيفة ( ضريبة ) قد عرفها وضمنها ولا يجتهد في عمارة إلا كان 
له فضلها وتفعها لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة للارض 
وحسم لابواب الخيانة وغشم العمال ٠‏ وهذا رأي مؤوتنه شديدة ورجاله 
قليل ونفعه متآخر .٠و٠‏ »6 ٠‏ 


و ويعطف ابن المقمم في القسم الأخير من رسالته على أمسر 
جزيرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة ‏ وينصح بأن تسخو نفس 
أمير الموْ منين عن أموالها من الصدقات وغيرها وأن بختار لولابتهاالخيار 
من أهل سنة ووو ) ٠‏ 


ز ثم يذكرأن2 ما بالناس من الحاجة الى تقويم آدابهم وطراكقهم ما 
هو أشد من حاجتهم الى أقواتهم التى يعيشون بها ٠‏ وأهل كل مصير 
وجند أو ثغر فقراء الى أن يكون لهم من أهل الفقه والسنة والسير 
والنصيحة مؤديون مقومون يذكرون ويبصرون الخطأ ويعظون عن 
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الجهل ويمنعون عن البدع ويحذرون من الفتن +٠٠‏ وف كل قوم 
حرا را تير لطر جا عرد لع دلبت والبجافة سير 
وأعينوا على ٠٠٠‏ معاشهم ببعض ببعض ما يفرغهم لذلك ههه » ٠‏ (« وحاجة 
الخواص الى الامام الذي بيسلحم الله يه كماجة العامة الى خواصهم 
وأعظم من ذلك ٠ » ٠٠٠‏ 


هذه خلاصة لرسالة الصحابة ٠‏ وهى وإن تكن غير وافية إلا إنها 
تلقي ضوءاً هاما على عذه كين مق أفور الادارة والسياسة الداخلية 
العباسية ٠‏ إنها تكشف على الاقل » أن أهم أركان تلك السياسة وهي 
أمور القضاء » والخراج » والحاشية » كانت فوضى فلا بد من وضع نظام 
لها ٠‏ وحتى الحند الخراسانية وهم قوام الدولة كان لهم ما شكون منه 
وما بهدد طاعتهم بالتزعزع ٠‏ 


وابن المقفع » صاحب الرسالة » إنمأ صدر قيها عن فكر سياسي 
واقعي ورأي تجريبي عملي وليس عن تفكير دبني أو معطيات نظرية ٠‏ 
حاول أن تكون تقريرا شاملا لوجوهالنقص والآلام فيالدولة معالمقترخات 
الكافية » في نظره للاصلاح - ولم يهتم كنيرا بربط الادارة وما يجب لها 
بميادىء الاسلام والدين لانه هو نفسه لى يكن أسلم الا منذ عهد قريب 
جدا من تاريخ الرسالة كما لم يكن الفكر الديني من همومه ولكنه 
.حرص على أن يعطي من خلاصة ثقافته الفارسية » ومن وأسع علمه 
بالتاريخ الفارسي ولسياسة الفرس ما ظن أنه يصايح أمور الدنيا للناس 
وللخليفة على السواء ٠‏ ولعل محاولته إنما كانت تطعيم أنظمة الدولة 
الاسلامية في أمور الجند والقضاء والصحابة والخراج وإدارة الولايات 
بنظم الفرس وتجاربهم في الادارة والسياسة ٠‏ وقد اد التبار الثقافي 
الذي بمثله ابن المققم أحد الرواقد الاساسية اللي لونت الحضارة 
الاسلامية ف العهد العياسى ٠‏ 
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ولقد أخذ المنصور ء في الواقع » بالكثير من الآراء التي عبر عنها 
ابن المقفع ٠‏ ولقد لا يكون ذلك تنيجة لرسالة الصحابة بقدر ما كان تنيجة 
للحاجة الواقعية في الدولة الجديدة لانظمة وحلول تتفق مع تطور الدولة 


وتعقد أمورها وإدارتها ٠‏ 


واه_ارسالة ظاهر بن الحسين لابئة عد الله وهى ما يتدعوه 
الطبري بالوصية فهي تقرير من نوع آخر كتب والدولة العباسية قد 
استقرت ووضعت نظمها ومضت أمور خلفائها على ماشتهون وأخذت 
طابعها الديني فلم كن الهدف من الرسالة تحليل الواقع السياسي 
في الدولة وان كان غير بعيد عنه ولكن رسم المثل الاعلى للحاكم العباسي 
الم داعي تقنون ١١‏ يهن أذ تكون واسدي لاخو كان يرود ليت 
فاللهجة فيها مختلفة ولكن المواضيع والرأي ليست على كثير مسن 
الاختلاف ؛ والنقاط الاساسية فيها تتناول : 


ا تطبيق الدين: تبدأ الرسالة بقول الأب لابنه : « عليك 
نتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقبته ومزابلة سخطه وحفظ 
عذابه وأليم عقابه ووه والقيام بحقه وحدوده فيهم والدفع عن حريمء 
سواقيتها ٠‏ واتباع سنن الرسول وآثار السلف وأثر الفقه وأهله والدين 
وحملتة ٠٠و.وع»ه.‏ 


« وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها ٠‏ واعلم أن القصد في شأآن 
الدنيا دورث العز» ء 
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« ولا تنهض أحدآً من الناس ما توليه من عملك قبل تكشف أمره 
بالتهمة ٠‏ فان ايقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مآثم ٠٠٠‏ واجعل, 
من شأنك حسمن الظن باصحابك واعلم أنك تجد بحسن الظنقوة وراحة.. 
وتفرد نتقويم ‏ تفسك تفرد من يعلم أنه مسئؤول عما صنع فان الله جعل 
الدين حرزا وعزاً فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وأقم حدود 
الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم ومااستحقوه ٠‏ ولا تؤخر عقوبة 
وأقص أهل النميمة ٠‏ لان الكذب رأس المآثم » 


ب العدل والقضاء : يقول صاحب الرسالة : « واجتنب سوء 
الأوهام والظلم وىه» وأظهر براءتك من ذلك أرعيتك وأنعم بالعدل. 
سياستهم ٠٠+‏ واملك نفسك عند الغضب وإباك أن تقول إني مسلط 
الى احد أسرع منها الى أصحاب السلطان ووه ) ٠»‏ 


( »»» واعلم ان القضاء من الله بالمكان الذي ليبس 4 شىء من 
في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخذ. 
الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ووو ونقوم الدين وتحرى السنن 
والقرامء 


ج ‏ السياسة المالية :( ٠٠٠‏ واعلم أن الاموال إذا كثرت وذخرت. 
ف الخزائن لا تثمر وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف 
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الاموال في عمارة الاسلام وأهله ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين 


٠ 6٠أ٠+ءةبر‎ 


..٠ «‏ وانظر هذا الخراج الذ يقد استقامت عليه الرعية وجعله 
الله للاسلام عزآ ورفعة ولاهله سعة ومنعة ولعدوه كبتآ وغيظآ ولاهل 
الكفر من معاهدتهم ذلا وصغارا فوزعه بين أصحايه بالحق والعدل 
والتسوية والعموم فيه ولا ترفعن منه شيئا عن شريف لشرفه وعن غني 
لغئاه ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خاصتك ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال ولا تكلفن أمراً فيه شطط» ٠‏ 


د ب الجند : معوهء وتفقد أمر الجند في دواوينهم ومكاتبهم 


وأدرر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم ف معأ يشلهم ليذهب الله بذلك فاقتهم 
ويقدم لك أمرهم ويزيد به قلو بهم في طاعتك وو )6 هه 


ه - السياسة الادارية : ( ٠.٠‏ واعلم أنك جعلت بولاتك 
خازنآ وحافظآ وراعماآ »يه ) » 


ومتى عوه.ه»٠‏ أعنت على الصلاح درث الخيرات سلدك وفشضشت 
العمارة بناصيتك وظهر الخصب في كورك فكثر خراجك وتوفرت أموالك 
وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة باقامة العطاء فيهم من 
نفسك ٠..هع».٠‏ 


يخبرك أخبار عمالك ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل 
عامل في عمله «وعهو » ٠»‏ 


جم هوه ى 
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ز لت الحاشية : « ..٠‏ وانظر أحزار الناس وذوي الشرف منهم 
ثم استيقن صفاء طويتهم فاستخلصهم وأحسن اليهم وتعاهد أهل البيوتات 
ممن دخات عليهم الحاجة فاحتمل مؤؤنتهم ٠.٠0 ٠ » ٠٠٠‏ واكثر محالسة 
العلماء ومشاورتهم و.٠.‏ 6ه 


فك . الخدمات الاجتماعية 9 ( »وهوه»ه وأفرذ تنفسك للنظر في 
أمور الفقراء والمساكين وتعاهد ذوي البأساء ويتاماهم وأراملهم واجعل 
الملل وقدم حملة القرآن ف الحراية على غيرهم » وانصب لمرضى المسلمين 
دوراً تؤويهم وقواماً يرفقون بهم وأطباء يعالجون أسقامهم ».وه ) ه 


ط ‏ الموظفون : « واستعمل على ( رعيتك ) في كور عملك ذوي 
الرأي والتدير والتحرءة والخمرة بالعمل والعلم بالسياسة والعقاف ووس 


و اوه أوانظر عيالك الذين .سشرعك وكتايك ود وقت. لكل وجل 
منهم ف كل يوم وقتا بدخل عليك فيه بكتبه ومؤامراته وما عنده مسن 
حوائج عمالك وأمر كورك ورعيتك ٠.٠‏ ثم فرغ لما يورده عليك مسن 
ذلك سسعك وبصرك وفهمك وعقلك فما كان موافقا للحزم فأمضه » وما 
كان مخالفا لذلك فاصرفه الى التثبت فيه والمسآلة عنه » ٠‏ 


هذه هىرسالة طاهر بن الحسين واذا كانالفرقمابين رسالته ورسالة 
ابن المقفم هو الفرق مابين الواقع السياسي والمثل الاعلى فهو في الوقت 
نفسه الفرق ما بين السياسة الداخلية في مطلع العصر العباسي وف نهاته 
كما أنه الفرق ما بين الحاجات الادارية والدولة في طريق التوطيد وبين 
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هذه الحاجات تفسها والدولة قد استقرت ورسخت هيبتها وقبولها في 
قلوب الناس ٠٠‏ غير أننا نستطيع أن نلاحظ تآكيد طاهر بن الحسين على 
الدور الديني للحاكم من جهة والكلمات القليلة التي خصصها للجند من 
جهة اخرى مقابل ابن المقفم الذي لم ير ف الحاكم الا السلطة السياسية 
وحدها فلم يشر الى دوره الديني سنما أكد بالمقايل ووضع في 55 
الرسالة دور الحند كما سمى الرسالة برسالة الضحابة لان الدولةالعياسية 
كانت وهي انة ثمان أو عشر سنوات سنة ١45 ١4٠‏ تفتش عن الاعوان 
الأكساء وعن الرجال الذين يساندون الخليفة الجديد في شؤون الحكم 
بكل مكان في الدولة المترامية الاطراف الفائرة بالثورات والاطماع ٠‏ 


واذا كانت الروح الطبقية في النظر الى الناس على أن فيهم أهل 
بيت الخليفة والاشراف والصحابة والاغنياء وفيهم العامة والفقراء ٠٠٠‏ 
الخ هي حد مشترك بين الرسالتين يعكس الواقع الطبقي للعملية الادارية 
العياسية فليس أقل من ذلك أهمية ما تكشف عنه الرسالتان وتشتركان 
فيه من تحديد عناصر السياسة الداخلية للدولة في أربع نقاط : 
سياسه الناس وآمر القذاء والاموال والعمند ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فاننا اذن نستطيع أن ندرس السياسة العباسية الداخلية لا في تكوين 
أجهزتها ولكن ف ممارستها العملية في النقاط التالية : 


أ ادارة الدولة وتشمل العملية الادارية في المركز والولابات 
كما يزتبط بها أمر القضاء والقضاة في الوقت نفسه ٠‏ 
ب  -‏ الاموال والسياسة الضرائمية للخلفاء 


في الأمن والنظام ٠‏ 
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وطلخص هذه النقاط قول طاهر بن الحسين في رسالة لابنه : « إنلله 
حملت ف ولايتك خازتا وحافظاً وراعيا » ٠‏ 


١‏ السياسة الادارية 


في الوقت الذي كانت تطرح فيه على العصر العباسي الاول الكثير 
من مسائل ومشاكل الفكر والدين والتطور الاجتماعي والتحول. 
الاقنصادي كانت مسائل ومشاكل موازية تطرح على العباسيين الاوائل. 
في نواحي السياسة والادارة ٠‏ وتضطرهم الى ابجاد الحلول لها عن طريق. 
تنظيم وتوسيع وتعميق أجهزة الحكومة والادارة والقضاء ٠‏ وما من شك 
في أن تاريخ الادارة العربية الاسلامية يحتفظ لعمر بن الخطاب » مسن, 
الخلفاء الراشدين » ولمعاوية ثم عبد الملك بن مروان خاصة » مسن. 
الخلفاء الامويين بمكانتهم الخاصة ٠‏ إلا إن معالم النظام الحضاري. 
الاسلامى الذي يمكن أن بدعى « بالكلاسيكى » إنما برزت وتوطدت. 
في العصر العباسي الاول ثم الثاني ف عدن + وان ريق الجارك 
العريضة للمؤسسات الادارية والقضائية الاسلامية منذ أواسط العصر 
الاموي حتى أواخره فانها لم تعرف الكمال والاستقرار والثبات الا في 
العصر العباسي ٠‏ 


كان الحكم الاموي ‏ رغم طابعه الملكي الوراثئي ‏ أقرب الى 
الحكم القبلي ٠‏ يشرف فيه الخليفة من عل على الامور الكبرى ٠و‏ للولاة 
القسط الوافر من الاستقلال الاداري في ولاياتهم على ما يشتهون ٠‏ 
ولقد كان ثمة جهاز مركزي ولكنه كان محدود الاتصال والسلطة على 
الولاة « أما الحكم العباسي فقد اتحه اتجاها حثْيثاً نحو مزيد من المركزية 
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والرقابة وبالنتيجة نحو مزيد من التعقيد أيضا 2١7)‏ وتميز في هذه 
النواحي الثلاث عن طريقة الحكم الاموي كما تميز في ناحية رابعة هي 


مزج الدين بالدولة بشكل لا بتجه الى تطبيق الدين بقدر ما بهدف الى 
استغلاله السياسى ؛ وجعله نظاما سياسيا ٠‏ 


وقد ستطم آن نر ملامح الادارة العباسية الاولى بمركزيتهما 
ورقابتها وتعقيدها وجوها الديني اذا نحن استعرضنا القوى الاساسية 
الي كانت توجه وتتفذ تلك الادارة وهى أربع : 


أ رئاسة الدولة ( الخليفة ) والحاشية والبلاط ٠‏ 
با أب الدواوين والكتاب ( جهاز الادارة الاختصاصى ) 9 
الول 


١‏ ل رئاسةالدولة (الخليفة) والبلاط والحاشية (الصحابة والخاصة): 


اذا تجاوزنا الخليفة العباسي الاول ( أبا العباس ) الذي لم كن 
في مفهومه للخلافة وفي ممارستها بمختلف عن الخلفاء بادك 
عيده لباو القبييه ينيو خاضا حر لها :كان الذي انس التطو 
الاساسي ف مفهوم « الخلافة » الاسلامية بعد معاوية هو المنصور ٠‏ لقد 
أدخل عليها فكرة الاختيار الالهمى التى حاول أواخر الامودين اضفاءها 
على أنفسهم ٠‏ فلم يكن فقط وريث الخلافة المشبيخية » خلافة الصحابة » 


)0( راجع ما كتبه حول هذه النقطة كلود ‏ كاهن في كتابه تاريخ 
العرب والشعوب الاسلامية ( الترجمة العربية ج١‏ ص ١١98‏ ). 
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التى أوجدها الخلفاء الراشدون ولا الخلافة الملكية الوراثية التي أوجدها 
الامويون ؛ ولكنه كان أيضا وريث صاحب الرسالة نفسه منجهةبمقتضى 
الشرع كما كان الرجل الذي اختاره الاله لقيادة الامة من جهة أخرى 
ولهذا « نصره » على الآخرين كافة فهو « المنصور » ٠‏ ومصدر قوته 
مزدوج يجمع بين النسب النبوي والاختيار الالهي ٠‏ ومن هذا وذاك 
أخذت السلطة العياسية الرداء الدينى بالاضافة الى الرداء الدنيوي ٠‏ 
كانت أوتوقراطية دينية ٠‏ كل السلطات فيها مجموعة في بد الخليفة الذي 
عتبر الرقيب والامين على تنفيذ أحكام الدين بجانب تسبير أمور الدنيا ٠‏ 


ولم يكن ثمة يمين يحلفها الخليفة » على طريقة الاباطرة البز نطيين » 
ولاعرف العباسيون الثورات لازاحتهم عن العرش ( إلا من قبل بسعض 
آل البيت أنفسهم كالفاطميين ) وإن عرفوا الكثير من الثورات لاغتصاب 
اليمين على الولاء لهم فيما يسمى بالبيعة من خاصة وعامة ٠‏ فالرعية 
كبير بين موقف الخليفة الراشد المسؤول امام الرعية مسؤولية مباشرة 
حتى عن العدل في ثوب يرتديه وبين الخليفة العباسي الذي انتهى بعد 
مائة مليون درهم في عمل ارتضاه ٠.٠٠‏ 

وقد كانت « الخلافة » منفذ العصر الاموي قد تحولت الى سلطة 
اوتوقراطية ولكن العباسيين منذ المنصور خاصة زادوا في صفتها هذه 
'فجعلوها أوتوقراطة مطلقة . واذا كان الولاة في المهد الاموي تتمتعون. 
بقدر واسم جدآ من الإستقلال فان المنصور قد وضع للخلافة العياسية 
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بالمكس تقاليد المركزية المتشددة » وجعل نظام الرقابة عنده على مستوى 
الأهمية والسعة التي كان عليها نظام الادارة نه » حتى لم تعد 
« الوزارة ف عهد طائلة » كما قالوا ٠‏ وازدياد المركزية مع اتساع الدولة 
كانا يقتضيان نشوء نظام بورقراطي متزايد التعقيد وهو ما كان بالفعل 
مما اضطر الخلفاء لزيادة الدواوينفي العدد وفي الاختصاص والتسلسل + 

وأضاف المنصور الى هذا وذاك احتجاب الخليفة عن الناس : 
نمثل ذلك في مظاهر عديدة منها بناء قصر الخلد وضرب الاسوار المغلقة 


من حوله » ومنها اصطناع « الوزراء » وجعلهم نوعاً من الوسطاء ف 
إبلاغ الناس إرادة الخليفة والتعهد بتنفيذها » ومنها أتخاذ الالقاب ٠‏ 


ولم يكن ثمة في العصر العباسي الاول من ألقاب سوى اللقبين اللذين 
بحملها الخليفة وولي العهد ٠‏ كان الخليفة ( وابنه ) هما الوحيدان اللذان 
بحق لهما التمتع باللقب كأنما أضحيا ف الاعتبار العام » أعلى من أن 
يذكرا باسميهما المجردين على ما كان عليه الامر في العهد الاموي ٠‏ 


وببنما كان للخليفة الاموي بلاط على جانب قليل أو كثير مسن 
احتجب الخليفة العباسي تماماً وصار الوصول اليه من الصعوبة بحيث 
ونست الى هذا كله باطراد الصفة التيوقراطية في سلطة الخليفة 
العباسمي ٠‏ تعمد المنصور واولاده من بعده ذلك حواءاً وتحدياً لادعاءارخ 
العلودين من جهة ولاطماع الامويين من جهة أخرى وتحاويا مع حاجات 
العصر الذي ازدادت فيه أعداد المسلمين من الامم الاخرى زبادة كبيرةء 


لامع .أهمذوواط. ٠ه ١‏ حأ أو // :مم 


وقد نمثل هذا التطور كله في « بغداد » التي أفرغ المنصور في 
شكل بنائها # وإن لم برد مفهومه كله في الخلافة والادارة فقد صممت 
المدينة المدورة « دار السلام «ى لتكون مقر العرش العباسي فجعلت مدورة 
دون جهات واضحة » لان الخليفة ليس أجهة ٠‏ وجعلت لها أربعة ابواب: 
باب باتجاه خراسان مصدر قوة الدولة يقابله باب آخر باتجاه الححاز 
مصدر سلطة العباسيين وباب باتجاه الشام مصدر قلق الدولة يقابله باب 
باتحاه اليصرة والسواد مصدر القوة الاقتصادية والمال ٠‏ وجعلت هذه 
الابواب مزورة فلا يجب ان يكون الدخول الى الخليفة ومدينته ميسورا 
لكل طارق ٠‏ وأقيمت للمدينة الاسوار المضاعفة بأبواب الحديد لتكون 
فاصلا” بين صاحب السلطة والناس » وحماية كافية له ثم يأتي حاجز 
سكني من أنصار الخليفة ورجاله الذين أقطعهم القطائع فهم سياج»ه 
البشري وبطاتنه وتقوم في مركز المدينة » ومركز الدائرة الرحبةالعظمى 
لا ينهذ إليها إلا من خلال دهليز ينتمي ببابين من الحديد وفي وسط 
الرحبة قصر الخلافة ( قصر الخلد أو باب الذهب ) ذو القبة الخفاراء 
يستقل به الخليفة مع حرمه وآل بيته » وليس علىمقربة منه الادارالحرس 
وسقيفة لصاحب الشرطة ومنازل أولاد المنصور الاصاغر والدواوين : 
للرسائل والخراج والخاتم والجند وخزانة السلاح وبيت المال ٠.6‏ 
والمسجد الجامع ..٠‏ كان ذلك قريب الشبه بالمدينة الملكية الصينية ٠‏ 
ولم يكن لاحد أن يدخل الرحبة العظمى وهو راكب ولو كان من عمومة 
المنصور''' ٠‏ ثم ضاق المنصور بوجود أسواق الناس في بغداد فطرد هذه 


)١(‏ انظر الخطيب البغداذي ‏ تاربخ بغداد ج1١‏ ص 78 وانظرالطبري 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ماوع // :مط #(اأم ب 


الأسواق خارج الاسوار ! كانت بغداد اذن الصورة المادية لفكر المنصور 
الاداري وتصوره للدولة ٠‏ واذا كان هذا الانسحاب والاحتجاب عسن 
-حياة التاس العامة قد أعطى الخليفة العباسي صورة هلوك الفنبدرق 
القدماء كالاكاسرة مثلا فانه جعل لظهور الخليفة بموكبه الباذخ في الاعياد 
وصلاة الجمعة وفي المسير للجهاد وفي المناسبات العامة نوعا من الهالة 
القدسية » ينسجم مع النسب النبوي ومع صفة الاشراف على تنفيذ 
أوامر الله ٠‏ 


ولا شك أن المنصور بمفهومه الاداري الملكي المختلف عن المنهوم 
الاموي ) الديمقراطي ) قد صدم الرأي العام فيعصرهو أثار اتتقاد الاتقماء 
والمؤمنين بالبساطة الحكومية وبمثال الشيخين وقد استوقف أحدهم 
وجعلت بينهم ويبنك حجابا من الجص والآجر وأبوايا من الحديوحراسا 
معهم العا 2ش كنا لم خف أهداف المنصور من هذا البناء 
أيها الناس فائه كان من أمر هذه الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم بخف 
عليكم من بناثه القبة الخضراء التى بناها معاندا لله في ملكه وتصميراً 
للكعبة الحرام ٠‏ وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم الاعلى 0.٠‏ » 


(1) الطبري ج لم ص 28 (8//ا/ا9) . 
(؟) الطبري ج 7 ص مده (5/لا15) . 


: اط. ٠٠٠١‏ طم ينمط 7 
/10مه. 0م005 لت ف كه دولة دني العباس م8 


وثمة على أي حال فرق كبير جداً بين مفهوم المدينة الذي بنيت على 
أساسه .بغداد بظروف بنائها وبأسوارها ومركزها المغلق ٠‏ وبين المفهوم 
المنفتح الذي بنيت على أساسه سامراء بامتدادها وقصورها الباذخة 
وشوارعها الضخمة وظروف ذا كك المناء المختلفة ٠‏ 


وقد نفذ المنصور فكره الاداري في الحزم المعروف عن مؤوسسي 
الدول فلما جاء من بعده المهدي تراخت القيضة الادارية الحديدية التي 
عرفت عن أأنيه #وتسامتم المهدى مع النان ومع :نفسةءوإذا كا0التصؤرقد 
ضرب بالطنبور رأس الضارب عليه حين سمع الدندنة في القصر فإن 
الخوارج كانوا يرددون صدى مايقوله الناس حين كتبوا الى الممدي 
ينددون سيرته وبأخذون عليه عدمإقامةالحدود واتخاذه الإماءوالتنوق 
في البناء وإدمان الصيد والغناء » ويضيف أحدهم » وهو عبد السلام 


اليشكري : 


زا ٠٠٠‏ وقد زادنى غيظاً أنك تسميت بالمهدي وأبعد من سماك ٠٠ء‏ 
ففى أي دين بسعك وف أي كتاب إذ تعدو وظيفة . أو تنقص مساحة » 
أو تصطفي بستافا أو تبذخ ف مركب : أو ترمي به في النزهة : أو تفاوض 
عن حتف أو تجبرعطاء أو تنسى من هذا آوضناقب بالتتوط هناها 
الدم ٠.ء‏ أيها الطاغية 2١١ » ٠.٠‏ ونرى المآخذ تسها تتؤوخذ من قبل 
هؤلاء الخوارج على الرشيد » ويكتب اليه حمزة بن أترك : « ٠٠‏ وقد 
فقد المسلمون عطاياهم وأرزاقهم وصدقاتهم بعد الخليفتين فصارت تؤخذ 
من غير موضعها وتصرف الى غير أهلها ٠٠٠‏ » هذا الى مانتعاطى عمال 


)1) انظر الرسالة كاملة في المصدر الوحيد الذي ذكرها وهو خليفة 


/كامع.أهمذوهاط. ٠٠١‏ جاع اوه // :ضفار ؟ اه م 


بحله الله لعبادة و..)(1) وإذا كانت بعض التواريخ قد ظلمت الأمين في 
سيرنه اللاهة اللامبالية فليس ثسة دخان دون نار وإذا كانت سيرة المأمون 
« الرسمية » تجعله أنموذج الخليفة السياسي العالم الواعي فإن صورته 
في عصره لدى الناس لم تكن كذلك أبداً ٠‏ وثمة إشارات كثيرة تكشف 
نظرة الناس السيئة إليه ومؤواخذتنه بده أخيه وبالظلم كما تكشف بالمقابل 
ضده حين أخذ الناس آخر عهده سذهب الاعتزال ٠‏ 


على ان شكاوى الناس من الخلماء ظلت مجرد كلام في المواء 
ولئن حولها الخوارج إلى قتال فقد كان قتالا” فاشلا لم تؤثر إلا في بعض 
الفترات أو بعض النواحى على مسيرة الادارة العباسية والتآثير الموقت 
فقط ٠.‏ 


فقد كانت أعمال المنصور وجهوده لإقرار النظام العباسي كافية 
لكى يستمر هذا النظام قاماً من بعده فترة تقارب القرن هىالعهد الذهبى. 
للادارة العباسية : ولم تسر هذه الادارة بأزمة من الأأزمات الحادة إلا ف 
تلك السنوات التى رافقت حرب الأخوين الأمين والمأمون وخاصة تلك 
التي اعقبت مقتل الأمين سنة و١‏ وامتدت حتى ما بعد وصول المأمون 


إلى بغداد سنة +0؟ بقليل ٠‏ 
تلك السئوات الخمس كانت الفترة المظلمة القلقة في تاريخ الادارة 


)١(‏ انظر رسالة الرشيد وجواب حمزة بن اترك كاملين في كاب 
ص 175 4ة١‏ 
/01.6010م 01005 ٠‏ > ماع :1 





العباسية ٠‏ ذلك أن غياب السلطة المركزية » الغياب المطلق » فكك النظام 
الاداري كله وبلغم من تمزبق الدولة الجد الذي أقام في كل بلد وأحياناً 
في كل قبيلة أو جماعة متغلبآ يدعو لنفسه أو لبعض المتنفذين أو بعض 
آل البيت ٠‏ ويعطينا اليعقوبي صورة كاملة مرعبة لذلك التفكك 
الفسيفسائي شول ٠.١.2:‏ وف سئة موا وجه المأمون الحسن بن سهل 
إلى العراق عاملا” عليها وعلى غيرها من البلد ٠‏ وقد كان وثب الأصفر 
المعروف بأبى السرايا واسمه السري ابن منصور الشيبازيالكوفة 
ومعه إن ابراهيم العلوي ٠٠٠‏ ثم توفى محمد فأقام ابو السرايا 
مكانه محمد بن محمد بن زيد ٠‏ وأخذالبصرة العباس بن محمد بن 
.موسى الجعفري ٠.٠‏ وقدم معه زيد بن موسى بن جعفر ٠٠+‏ وأخذ 
واسط محمد بن الحسن المعروف بالسلق وأخذ اليمن ابراهيم بن موسى 
ابن جعفر ٠وأخذالحجاز‏ محمدين جعفر ٠‏ وتغلبعلى نصيبين وماوالآها 
احمد بن عمر بن الخطاب الربعى ٠‏ وبالموصل السيد بن نس وبمبافارقين 
تزيم بن سارك لكر 7 بن التيحات لالم 
ومحمد بن عتاب وباذوييجان محمد بن الرواد الأزدي ويزيد بن بلال 
اليمنى ٠‏ ومحمد بن حميد الهمداني وعثمان بن أقكل وعلي بن مسر 
الطائى ٠‏ وبالجبل أبو دلف العجلي ومرة بن أببي الرديني وعلي بن البهلول 
ومحمد بن زهرة وسنان وزيد بن +٠٠‏ وبالسلسة وعين جساس وناحيتها 
بسطام بن السلس الربعي ٠‏ وبكفرتوثا وراس عين حبيب بن الجهم 
ويكيسوم وماوالاها من ديار مضر نصر بن شبث النصري + وكان أصعب 
القوم شوكة ٠٠.وبقورس‏ وماوالاها من كور العواصم العباس بن 
زفر الهلالي , وبالحيار وما والاها من كورقنسرين عثمان بن تمامة 
العبسي وبالحاضر الذي الى جانب حلب منيع التنوخي ٠٠٠‏ ( وحاربهم 


/01.010م005اط. ٠٠١‏ العاوء/ضمااطل# 5لهة ب 


يعقوب بن صالح الهاشمي حتى خرب الحاضر وألصقه بالارض وكان 
فيه عشرون ألف مقاتل ) وكان بمعرة النعمان وتل منسس وما والاها من 
اقليم حمص الحواري بن حنطان التنوخي ٠‏ وبحماه وما والاها حراق, 
البهراني وبشيزر وما والاها بنو بسطام ٠‏ وسديئة حمص ينو السمط 
وبالمصيصةواذنقدما والاها من الثغو رالشاميةثا تين نصر الخزاعي (و كان 
عاملا” للامين خلما كان من أمره ما كان تغلب على البلد )واقام بدمشق, 
والاردن وفلسطين جماعة من سائر القبائل ٠‏ وبمصر السري بن الحكم 
نقصبة الفسطاط والصعيد (اي الدلتاوتنيس) عبد العزيز الحردي 
وبالحوقفين القيسيية واليماتية ٠‏ 


وغلبت لخم و بنو مدلج علىالاسكندرية ورئيس لخم رجل يقال له احمد 
ابن رحيم اللخمي ٠‏ ثم غلب الاندلسيون ( جماعة الريض الذين قدموا في 
اربعة آلاف مركب يقيادة ابي عبد الله الصوفي ) ٠‏ وكان يبرقة مسلم بن 
نصر الأعور الأنباري عي.)(١)اى‏ 

وهكذا كان الحزء الوحيد من الدولة الباقي على النظام العياسي, 
هو خرأسان واء يران حيث كان سستقر المأمون ٠‏ وكان على هذا الخليفة 
أن 00ت 0 ا اده 
للمأمون إذ خرج بها بعد مقادرة اي 0 
اهلها (أهل الحر بية) كنا وثبب الاناء و بمعض الحند قادة محمد بنأبى 
خالد بالحسن بن سهل حتى أخرجوه من بعداد ووه وبرغم مشتل ابن 
ىِ ِ 3 0-0 عو بجوو ا 


11 السكوين عا ص 1441460 


إمامه .أومووواط. ٠٠١‏ مواق (لاه 





اين المهدي ( وهو المعروف بابن شكلة ) في مطالع سنة ا ودعى له 
بالخلافة وسمي بالمرضى ٠٠٠‏ وتزل بالرصافه وصلى بالناس وعقد الالوية, 
واكتب بالولابات واستقامت له الامور ٠و٠.(0)‏ © * 


ولكن هل استقامت فعلا ؟ الواقع انها استقامت متأخرة في سنة 
٠‏ حين ( ولى المأمون قائده عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام ومصر 
والمغرب وصير إليه جميع أعمالها وأمره بمحاربة المتغلبين بها ٠‏ فنمذ 
عبد الله في سنة 5١٠؟‏ بعد نتفوذ أبيه الى خراسان شهرين فصار الى 
الرقة فواقم نصر بن شبث النصري المتغلب بكيسوم وما والاها من ناحية 
الجزيرة ٠‏ وكتب الى سائر المتغلبين في النواحي من الجزيرة والشامات ٠‏ 
وأتفذ اليهم الرسل في المعاون ٠‏ فكتب القوم جميعا أنهم في الطاعة ٠‏ 
وسألوه أن يكتب لهم الامانات فقبل ذلك منهم 9© » ٠.‏ 


« ووجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني الى مصر ومعه 
عمر بن فرج الرخجي فٍ جيش وأمرهما أن نتكاتفا على النظر فاذا فتحا 
الللاد نظر ٠٠٠‏ الرخجي في أمر الخراج وكان الى خالد المعاون والصلاة » 
٠‏ ثم قدما مصر وعلى بن عبد العزيز الجروي متغلب بأسفل الاارض ٠٠‏ 
فكتب اليهما أنه في السمع والطاعة ٠ » ٠.٠‏ 


ولكنه زاغ منهما بعد ذلك ولا سيما حين انهزما أمام عبيد الله بن 


البرى وأثير 0 الجميل الى العراق ناا ارني 


501-1580. اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
167 (؟) المصدر ثقيه ص 105 و اص‎ 


/مامه.1أ0م5و10ط. ٠٠٠١‏ لاعاوعء//:متاط ب لزاه - 


علاهر تفه (١؟‏ فحارب واتتصر في صفر سنة 51١‏ * 


وجرى الامر نفسه في اليمن وكان أحمد بن محمد العمري ( من 
ولد عمر بن الخطاب ) قد وثب بقسم من اليمن فلما استنزله منها بالامان 
ابو الرازي محمد بن الحميد والي اليمن ثم مكر به صار بعض اليمن 
للمأمون أما القسم الآخر الذي غلب عليه ابراهيم بن جعفر الحميري فكان 
ف منطقة الجبال الوعرة وقد استطاع الحميري أن يكمن لابي الرازيفيها 
فيقتله مع أصحابه ثم يخرب مدينة السلطان ( زييد ) سنة ؟1؟ هاء 


وهذا كله د يعنى أن الادارة العياسية استمرت بعد سنوا تت الاضطراب 
ال سا ل ل 0 
حتى عادت آليتها الى المسير المنتظم القديم وعاد للسلطة المركزية نفوذها 


وتنتقل من رئيس الدولة وعمله الاداري الى البلاط حوله فنحد 
فيه : ولي العهد والصحابة ٠‏ ولم يكن لولي العهد من دور إداري ٠‏ بلى ! 
كان يتمرس على الادارة بأن يعطى بعض الولايات .٠‏ وكان ‏ ولا سيما 
ف الفترات الاولى ‏ يذهب الى تلك الولابة » وهي ف الغالب خراسان 
ولكنه عند ذلك يصبح واحدا من الولاة وليس الموجهلسياسة الدولةكلهاء 
ومنذ عهد المنصور أضحى ولى العهد نوعا من « الخليفة الصغير » في 
الشسكليات والمرا سم دون السلطات والنفوذ ٠‏ كان بخرج في موكب خاص 
به ويمشي صاحب الشرطة بين يديه « بالحرية » : ثم تعقد الموكب مم الايام 
وازدادت المراسم حتى إذا كان عهد المتوكل نجد أن تلك المراسم أضحت 


66. المصدر نفه ص‎ )١( 
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معقدة منظمة ٠‏ يروى الطبري(2 أن المتوكل عقد لكل واحد من أولاده. 
الثلاثة لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهد والآخر أبيض وهو لواء 
العمل وضم إلى كل واحد منهما من العمل : افريقية والمغرب حتى العراق 
لابنه محمد المنتصر وكور خراسان وفارس مع بيوت المال ودور الفرب 
لابنه المعتز وأجناد الشام لابنه المويد ٠٠٠‏ ونستخلص من كتاب المنتصر 
ف عزل أخويه هذين أنه كا زمن الرسم أن بعلن اسم ولي العهد في الخطبة» 
وأن يجعل له ديوان وتضم اليه الكتبة ويعطى الاقطاع اللازم ويكتب 
اسمه على الاعلام والمطارد وتوسم دواب الشاكرية ( الحرس ) والرابطة 
باسمه<"© ولكن الاثر الاداري لاولياء العهود لم كن ليزيد عن أثر أي 
وال من الولاة مع كل ذلك ٠‏ 


على أن الحديد في الادارةالعباسية هو ظهور « مجلس » استشاري 
من كبار الرجال في مختلف الامصار يختار أعضاؤه آختيارا ليكونوا 
يجانب الخليفة على الدوام » يجضرون القصر كل يوم فيدخلون على, 
مراتبهم مجلس الخليفة » فيشهدون لقاءه مع الناس ويستشيرهم في الرأي 
ويكنبون له يما يرون من الإمور ويسامرونه أحيانا ويحضرون يجانبه 
في المناسبات الرسمية من عرض للجيش أو بعة لولي عهد أو تهنئة أو, 
عراء » كما ينتقى منهم أحيانا ؛ بعض الرجال لبعض المهام من قيادة وسفارة. 
وولاية ٠‏ هذا المحلس الذي قد بلغ أعضاؤه عدة مئات كان بدعى, 
2 بالصحابة » وسدو أنه تقليد عربي قبلي قديم نما في زمن الامويين. 
فكان بحضر محالس خلفائهم وولاتهم وجوه العرب ثم نظلمذلكالعباسيون. 
الاوائل, تنظيما أوفى وأوسع ٠‏ يروي الطبري قول معن بن زائدة. د 





(1) انظر الطبري ج 5 ص ١78‏ (9/ره9؟1595-1). 
0) الطبري ج ١‏ ص:.8؟ .)1١555/9(‏ 
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٠... «‏ كنا في الصحابة سبعمائة رجل فكنا ندخل على المنصور كل يوم 
فقلت للربيع ( بن يونس ) : اجعلني في آخر من بدخل فقال : لست 
بأشرفهم فتكون في أولهم ولا بأخسهم نسبا فتكون في آخرهم وإن 
مرتبتك لتشبه نسبك2210 ..٠.‏ » هؤؤلاء هم الحاشية الرسمية ٠‏ وكان 
لها من الخليفة الجراية المعلومة المتفاونتة من الرزق (الراتب) والمعونة 
(المون والعدد للقتال ) ولها في توجيه الادارة الاثر المتفاوت أيضا حسب 
افرادها وقيمهم وحسب الخلفاء ٠‏ 


ويبدو أن أول ما ظهر هذا المجلس من الصحاية إنما كان حول 
الخليفة الاول أبى العياس بسي حاجته وحاحة الدولة الجديدة الى 
الأعواق والخيراء ء كبا سد آن المتحابة الأوائل هلاه كاترا تجبعون 
أو يقبلون في مجلس الخليفة دون تدقيق في الاختيار بسبب طبيعة 
| مرحلة التأسيس التى كانت تحتازها الدولة ٠‏ وقد سمحت الفترة الاولى» 
للوزراء والكتاب سبب الفوضى والسرعة » أن يدخلوا في صحابة 
الخليفة أناسا لا ينظر الناس البهم نظرة تقدير مسا جعل الطبقات 
الارستقراطية تحجم عن الترحيب صحة الخليفة ٠‏ وقد أشار ابن المقفع 
في رسالة الصحابة الى آلام الناس و نقدهم الشديد لهذا الوضع قال0©: 
د ٠٠‏ ومما يذكر به أمير المؤمنين آمر اصحابه فان من أولى أمر الوالي 
بالتثبت والتخير أمر أصحابه الذين هم فناؤه وزينة مجلسه وألسنة رشته 


.)995-55/9( 564 الطبري جم ص‎ )١( 

(؟) انظر في رسالة الصحابة لدى محمد كرد علي رسائل البلغاء 
( طبعة البابي ‏ القاهرة سنة 191 ) ص ١١97‏ 168 وانظرها لدى 
يومف ابو حلقة في كتاب ( ابن اللقفع ‏ الادب الكبير  )‏ طبعة بيروت 
كا هن الات )لالع 


حت 1 
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والاعوان على رأيه ومواضع كرامته والخاصة من عامته فان أمر هذه 
الصحابة قد عمل فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة امي 
المؤمنين ( المنصور ) عملا قبيحا مفرط القبح » مفسدا للحسب والادب 
والسياسة » داعيا للاشرار طاردا للاخيار ٠‏ فصارت صحية الخليفة أمرا 
سخيفا فطمع فيه الاوغاد وتزهد اليه من كان برغب قيما دونه .٠ه‏ » 
ثم يروي ابن المقفع أنه كان في ناس من وجوه أهل البصرة دعاهم أبو 
العباس « فآبوا أن يأتوه فمنهم من تغيب فلم يقدم ومنهم من هرب بعد 
قدومه اختيارا للمحصية على سوء الموضع لا يعتذرون في ذلك الا بضياع 
المكتب ( أي ما يكتبون ) والدعوة ( أي الاذن على الخليفة ) والمدخل 
( الدخول عليه ) يقولون : هذه منزلة كان من هو أشرف من أبنائنا 
يرغبون فيما هو دونها عند من هو أصغر من آمراء ولاتنا اليوم ولكنها 
كانت مكرمة وحسباً ٠‏ إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم فآما اليوم ونحن 
نرى فلانا وفلانا ينفر بأسمائهم على غير قديم سلف ولا بلاء حدث فمن 
برغب فيما ها هنا با أمير المومنين ؟» ٠‏ 

لا يصلح القوم فوضى لاسراة لهم ولا سراةاذا جهالهم سادوا 


« وإن أمر هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دخلت فيها مظالم : 
أما العحب فقد سمغنا من الناس من يقول : ما رأينا أعجوية قط أعحب 
من هذه الصحابة ممن لا ينتهي الى أدب ذي نباهة ولا حسب معروف ثم 
هو مسخوط الرأي مشهور بالفجور في أهل مصره قد غبر عامة دهره 
ضانعا يعمل بيده ولا يعتد مع ذلك بلاء ولا غنا إلا إنه مكنه من الامر 
صاغ ( مال ) فاتتهى الى حيث أحب فصار يوؤذن له على الخليفة قبل كثير 
من أبناء المهاجرين والانصار وقبل قرابة أمير الم منين وأهل بوتا تالعربء 
وبجرى عليه من الرزق الضعف مما بجري على كثير من بني هاشم وغيرهم 
من سروات قريش ويخرج له من. المعونة على نحو ذلك ٠.٠ » ٠٠‏ 


/0ا1.00أ0م5و0اط. ٠٠١‏ عونم ؟ © - 


بر وأما المظلمة التى د.خلت في ذلك فعظيمة قد خصت قررشا وعمت 
كثيرا من الناس وأذخلت على الاحساب والمروءات محنة شديدة وضياعا 
كثيرا فان في اذن الخليفة في المدخل عليه والمجلس عنده وما بجري على 
صحابته من الرزق والمعونة وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك حكماً 
عظيما على الناس في أنسابهم وأخطارهم ٠٠+‏ وليس ذلك كخواص 
المعروف ٠٠٠‏ يختص بها المولى من أحب ولكنه باب من القضاء جسيم. 

عام يقضى فيه للماضين من أهل السوابق والباقين من أهل المآثر واهل 
البلاد والغناء بالعدل +٠٠‏ ولصبحابة أمير المومنين اكرمهة الله ب مزية. 
وفضل وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا لاهلها وحسبا لاعقابهم 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة مسن 
الخصال ( قرابة ٠‏ شرف ٠‏ رأي ٠‏ حديث ٠‏ مشورة ٠‏ نحدة ٠‏ حسب ٠‏ 
عفاف ٠‏ فقه )ثم تكون تلك الصحابة المخلصة على منازلها ومداخلها 
إذن ولا تآخره ٠٠٠‏ » 


في هذه الصورة الناذرة صور ابن المقفم واقم .الامر في تكويان 
مخلس الصحابة وذوره زمن ابي العباس وفي مطالع عهد المنصور ٠‏ ويبدو 
من أخبار هذه الصحابة أن أمر تعستها وضمها الى .الخليفة كان مخض 
للاختيار الحر و كانيعمل فيهالوزراء وكبار الكتا بو الولاةبحاني الخلفاء: 
تاك على العاسي اسان بن شمر الا و ده من أهلها “صصحابة 
لامير ومني ” وابو عبيد الله وزير المهدي نظر الى أربعة رجال من 
قبائل شتى من أهل د القت المهدي فكانوا في صحابته0؟ 


(1) المقريزي ‏ الخطط ( طبعة بيرت ) ج؟ ص 97/6 . 
(5) الطبري جم ص ١١/‏ (241//50؟ الخ ) . 


الام .أ0مذوهاط. ٠٠١‏ العزدع رهطا _ 


وأعحب الرشيد بفصاحة عبد الواحد بن بشر م الذي اعتذر لديه 
عن أهل د مشق القيسيين » فآثبته في صحايته0؟ ٠‏ 


ويبدو من جهة أخرى أن هذه الصحابة لم تكن من العرب وحدهم 
وكان فيها الموالي أيضا كما لم تكن تختار لاحسابها أو غناها فقط ولكن. 
يراعى ف اختيارها عدد من الصفات وقد اعطى ابن المقفم الصورة المثالية 
لهذا الاختيار بقوله : « ٠٠٠‏ ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة مسن 
الخصال أو رجل له عند أمير المؤمنين خاصة بقرابة أو بلاء أو رجل نكون 
شرفه ورأيه وعمله أهلا لمجلس أمير المؤمنين وحديثه ومشورته أو صاحب. 
نجدة يعرف بها ويستعد لها يجمع مع نجدته حسبا وعفافا فيرفعم من ن الحند 
ان النة .> قار جل فته بعد برضم ب هر الناى سعدا باه 
وفقهه أو رجل شريف لا نفسد نفسه أو غيرها ٠٠٠‏ » وهذا بعنى أن إطار 
الاختيار كان يدور حول هذه الصفات ففيه القواد وفيه الفقهاء وفبه 
أفرياء الخليفة كما فيه الاشراف العرب وغيرهم وأصحاب الرأي 
والمتحدثون ٠.٠‏ ويظهر آنه كان يراعى فيهم التوزيع الجغرافي فمنهم من. 
هو من خراسان كما ان هنهم من أهل الشام ومن مصر ومن الحجاز 
ومن البصرة والجزيرة وقد ورد في كتاب القاضي أحمد بن عبيد الله 
العنبري الى المهدي بو. عاسستتطص قوله :٠ن‏ ٠٠ء‏ فان رأى أمير المؤمنين 
آن سكون بحضرته .قوم منتخبون من أهل الامصار أهل صدق وعم 
بالسنة + أو لو حنكة وغقول. وورع لما يرد عليه من أمورالناس وأجكامهم 
وما توفع البه من مظالمهم فليفعل فل امير الومنين.وإن كان الله أنعم عليه 
بما آفاد من العلم بكتابة رد عليه أمور هذه الامة أهل شسرقها وغربهما 


١7ا/ أبن عساكر  ناريخ دمشق ( تهذيب بذران ) ج لا ص‎ )١( 
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وقاصيها ودانيها فيشغله بعضها عن بعض » ذمي ذلك عون صدق على 
ما هو فيه ان شاء الله ..٠‏ 230 م ٠‏ 


ولم يحفظ لنا المورخون إلا أسماء القليل من هذه المئات العديدة 
من صحابة الخلفاء فمن صحابة أبى العباس ذكروا مثلا فراس بن جعدة 
المخزومي » وابا بكر الهذلي وعبد الله بن شبرمة وابراهيم بن جبلة 
الكندي وخالد بن صفوان ٠‏ كما عرضت الصحابة على ابن المقفع وغيره ٠‏ 
ومن صحابة أبى جعفر نعرف معن بن زائدة الشيباني وابن ابي الكرام 
الجعفري والحجاج بن أرطاة النخعي وجعفر بن حنظلة البهراني واسحق 
اين مسلم العقيلي : والشرقي بن القطامي وعثمان بن عمارة وعبد الله 
ابن الربيع المداني وسلم بن قتيبة الباهلي ونصر بن مالك الخزاعي وتمامة 
اين الوليد العبسى ٠.٠‏ واذا كان العدد الاكبر من هؤؤلاء الصحاية عربا 
فقد كان ذلك تنيحة تكوين الجماعة المناصرة للدولة ولان كثرة المسلمين 
كانت ماتزال من العرب ٠‏ وإنما كان اختيارهم في الاصل لا لعرو بتهم 
ولكن لانهم « أهل الامصار » ٠‏ 


ويظهر ان التنافس ومحاولة السيطرة على رأي الخليفة وتنازع 
النفوذ كانت على أشدها في البلاط العباسى ولا سيما بين العرب 
والموالي «أز' ين هانن التق يوون 'الخهار اللتفيني الذق بركسه 
الوزير ٠‏ وهذا ما أثر تأثيرا سيئا على كتلة الصحابة وعلى نموها كمجلس 
ذي تفوذ وسمح للوزراء بأن يهدموا ذلك النفوذ بالتدريج يروي 
الطبري أن أبا عبيد الله الوزير « لما رأى غلبة الموالي على المهدي 
وخلوتهم به نظر الى أربعة رجال من قبائل شتى ( عربية ) من أل الادب 


) 191141 طبعة القاهره‎ ( ٠. انظر وكيع  أخبار القضاة ج ؟ ص‎ )١( 
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والعلم فة فضمهم الى المهدي فكانوا في صحابته فلم يكو نوا يدعون الموالي 
بخلون به ٠ » ٠٠٠‏ وكانت الغلبة في النهاية للوزراء لا سيما حين تسلم 
أمر الخلافة كافة خالد بن برمك ف عهد الرشيد ٠‏ فتقلص ظل الصحابه 
وتقلص معه تفوذهم السياسي والاداري في الدولة. ٠‏ 


ومن الهام أن نلاحظ أن الصحابة لم يكونوا يعملون أو يشيرون 
ويقررون < كمجلس » ولكن كافراد بارزين ٠‏ لم تكن لجماعتهم صفة 
« المؤسسة الاستشارية » وإن كانوا مجموعة من الافراد جاهزة 
للمشورة والولابة والنحدة وحسن توجيه الأدارة ٠.‏ طبيعة الحكم 
الاوتوقراطي المطلق الذي وطده المنصور لم يسمح لهذه الجماعة بالنمو 
والتوطد والتحول الى. كيان ر سمي منظم بهي بابها مفتوحا دون عدد 
محدد او نظام معروف أو مدة معينة»وبقيت قيمتها مرتبطة بوزن أفراذها 
ومدى. تقديرهم الشخصي لدى الخليفة او.كبار موظفي الدولة ( مبن 
وزير وكاتب وحاجب ) ٠.٠‏ وبدلا من النمو, والتوطد ائجهت جماعة 
الصحابة شيئا فشيئا في الاسم والاختصاص والدور السياسي نحو 
الاضمحلال ف عهد الخلفاء التالين : تحول اسمها منذ عهد المهدي الى 
« الخاصة » ولعل لارتفاع قيمة صحابة الرسول واختصاصهم المتزايد 
بهذه التٍسمية أثرا في حملهم الاسم الآخر ٠‏ واستقرت الدولة في القبول 
العا مللناس فَاستّغنى الخلفاء عن البحث ف وحهاء الامة عن أعوان 
يستقدمونهم الى اليلاط مادام الناس يقدمون من أنفسهم عليهم وبيطلبون 
الزلني اليهم ٠‏ ولئن إبقي التقليد المنصوري بتعيين رجال. « الخاصة » 
في البلاط وفي منحهم الارزاق والمعونة الا إن دورهم السيساسي 
والاداري تضاءل كل التضاؤل فأضحى الدخول في « الخاصة » مجسرد 
تشريف ينعم به الخليفة على فن يرتضيه من ظبيب أو كبير أو قائد أو 
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شريف من الاشراف » ويسكل بهم « الارستقراطية » الرسمية في الدولةء 


وببدو من الاخبار التاريخية أن مجلس الصحابة لم يكن للخلفاء 
فقط ولكنه كان لاولياء العهود : تربية لهم من جهة وتهيئة للمجلس كي 
المنصور أيضا فحين أرسل ابنه المهدي على خراسان سنة ١45‏ جعل له 
حاشية من الصحابة يعينونه على الولابة وبوجهونه(22 وحين ورد المهدي 
من خراسان سنة ١6١‏ توافد أهل بيته من كأن منهم بالشام والكوفة 
والبصرة وغيرها للتهنئة بمقدمه فاجازهم المنصور وكساهم « وجمل 
لابنه المهدي صحابة منهم وأجرى لكل رجل منهم خمسماثةدرهم 70.٠‏ 
ولكن دور الصحابة لدى ولي العهد كان في الغالب دور المربين 
والمدريين على المسؤولية المقبلة ٠‏ 


صحابة معينة أيضا وكانوا ينظمو نها أحيانا ٠‏ ولعل أول من بدأ ذلك مو 
يعتقوب بن داوود حين أضحى المتنفذ الاول في الدولة فقد روى الطبري 
أنه ضم اليه ( سنة ١5١‏ ) من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام 
عددا كثيرا وجعل رئيس البصربين والقائم بأمرهم اسماعيل بن علية 
الفاة علد الاعان ابن موينن الحلبي 6 وه+ه» 0 هذه الصحابة 
الوزيرية أخذت طابع الاصطناع والارتزاق ف عهد البرامكة : ثم اقتصرت 
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في ما يظهر على جمهور الكتاب ورجال الدواوين فكانوا هم رجالالوزير 


ب الكتاب والدواوين : الجهاز الاداري العباسي كان سلسلة 
بورقراطية متصلة من الموظفين تبدأ من القمة بالوزير وتنتهي بصعار 
المحررين ونمكن أن يشملها جميعا اسم : الكتابة ٠‏ والوزارة ذاتها انما 
هى بنت الكتاية ٠‏ من كان يسمى في أواخرالعهدالاموي كاتباصار فيمطلع 
العهد العباسي يسمى وزيرا وهو ليس اكثر من رئيس الكتتاب ٠‏ وليس 
من قبيل الصدفة أن أولئك الذين اختارهم العباسيون الاوائل للوزارة 
كانوا في كافتهم من طبقة الكتاب فاقصى أمنيات هذه الطبقة منصب 
الوزارة + وقد ذكر ان عمرو بن مسعدة وقع على ورقة رفعت الى جعفر 
ابن بحيى البرمكي فأعجب بالتوقيع وضرب بيده على ظهر عمرو قائلا : 
أي وزير في جلدك ! وهكذا فان وجد لدى العباسيين وزراء فانه لم توجد 
لديهم م وزارة » بمعنى أنه لم توجد لديهم مؤسسة سساسية ‏ ادارية 
تناط بها طائفة من الاعمال فتديرها ادارة مستقلة 270 ٠‏ 


بالوزير ٠‏ وإذا كان هذا يفسر مصارع الورراء المتتالين الذين كانوا 
يتتقلون ‏ في لحظة تسامح من الخليفة ‏ من وظيفة الكاتب المنفذ الى 


)5 إنما كان تعدد الوزراء بتعدد الاعمال من نظام الاندلسيين «فقد 
قسموا خطة الوزارة اصنافآ وافردوا لكل صنف وزيرأ فجعلوا لحسبان 
المال وزيرا وللترسل وزيرا وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا وللنظر في 
احوال اهل الثفور وزيرا » انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردكيه 
جاصضص١50؟ ٠‏ 


ممع .أهمذوواط. ٠٠٠١‏ طعلوء وطق ؟ 6ه - 


وظيعةة الآمر التلعي فانه. يتكشف في الوقت. نفسه أن هذا.الاثتقال. الذي 
القضل بن سهل كان الذوذ عن القاعدة وأن عمل الوزير ‏ ف نظمى. 
الخلفاء في صدر العصر العباسى على الاقل ‏ ليس الوزارة-ولكن التكتانة. 
ورئاسة الدواوين 4 لم تصبح لهم خطة: اليف مع خطة العلم أي سلطة» 
تصريف. الامور السياسية والادارية والمالية والعسكرية الا فى عهد متأخر 
من ذلك العصر حين بدأت. الوزارة تصبسح ».عن طريق الممارسة الواقعية » 


والكتابة هو اسم عمل الموظفين في الدولة العباسية ٠‏ والكتاب هم 
السكرتيرون والموظفون في شتى دواوين الحكومة وأعمالها ء ومن 
الملاحظ أن كتاب الدولة العباسية » لا ف العصر الاول فحسب ولكن 
بعده أيضا ؛ كانوا من حيث الاضل ايرائيين » ومن حيث الثقافة مشبعين 
بالثقافه الفارسية » ومن حيث الدين غير عميقي الايمان بالاسلام أو غير 
مسلمين ؛ ولم سكن ذلك بالغريب ولكنه كان تنيحة الظروف السياسية 
والجغرافية التي أحاطت بقيام الدولة العباسية ٠‏ فاذا كانت غالبية الكتاب 
لدى الاموبين فى البلاط المركزي بالشام من سكان الشام القدامىومن 
النصارى ذان كتاب العراق وايران كانوا حتى فٍِ المهد الاموى مان 
الاثرانيين ٠‏ وقد ورثتهم الدولة العباسية حين نشأت في العراق وزاد 
اعتمادها عليهم دو زالشاميين ما.دام مركز ثقلها السياسي انما هو في 
خراسان وايران + ولنلاحظ أن ارتياط الاسرة العباسية بخرسان مو 
الذي أدى الى ظهور «الوسطاء» بينها وبين الايرانيين من امثال أبي 
مسلم الحرساني والبرامكة ثم آل سهل كما كان السبب في زحف الكتاب 
الأيرانين خاصة الى وظائف الدولة ٠‏ 


/مامء.أهمذوهاط. ٠٠١‏ اطعاوعة/ قاط - دولة بني العياس سدم » 


ومنذ العهد الاموي كانت قد بدأت بين هؤلاء الكتاب روح جماعية 
تد قعهم الى الشعور بانهم مكو نون جماعة خاصة أو وحدة وظيفة واذا 
تجلت هذه الروح مثلا في نصيحة عبد الحميد الكاتب « لمعشر الكتاب » 
فانها قد تطورت ؛ في العهد العباسي » حتى حولتهم الى طبقة بورقراطيه 


0 


تضافرت على هذا التطور عوامل شتى : فاذا كان هؤلاء الكتاب 
من الناحية الاجتماعية مجموعة من الايرانبين المستعريين من أهل العراق 
أو ايران فقد حاولوا أن تمسكوا بوظالفهم ويرفعوا من شأنها ويضعوا 
لها ا ؤهلات والتقاليد ء كما تومن لهم تلك الوظائف من حياة مترفة 
وتفوذ اجتساعى كبير واذا كانوا ثقافيا بمثلون تبار الثقافة الفارسية 
فقد سعوا الى تقريبها ونشرها بين الناس وطبع الدولة العباسية العربية 
بطابعها الادارى السياسى واذا كانوا في الدين جديدي الدخول في 
الاسلام فقد ظلوا بصورة عامة أميل الى الزندقة كما كان فيهم الكثير من 
الثنوية أو من اهل الذمة المحافظين على دباناتهم ٠‏ 

وقد أضيف الى ذلك عوامل أخرى زادت في وضوح الطابع الطبقي 
لدى الكتاب وف علو منزلتهم و تفودهم ذلك أن عددهم ازداد في العصر 
العباسي الأول « مع اتساع الاجهزة الادارية وازداد في الوقت تفسه 
التعقيد التقني المتعلق بأعمالهم وتضافرت مصاحة الدولة مع الحاجة الى 
التأهيل التقني ( المهني ) فاتجه هؤلاء الكتاب الى حصر وظائفهم ف 
سلالاتهم أو في أقربائهم بعد أن كانوا في الأصل ينتقون من بين موالي 
العائللات الكيرة هوه 200 8 


فس م يش ع ست 





العربية)! ص ١؟١‏ . 
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وراد ف قبية الكثان وى تشكيلهم ملبقة متنفذة أنهم كانوا جهازا 
إداريا متسر واختصاصيا تغبير الخلفاء دوم ويتعرض الوزراء للعزل 
والكبات وى ياقون على 07 الآداره الو اليس يديروتها نعلي طثر انهه 
بالاضافة الى أن الخلفاء من بني العباس اسرعوا وتوسعوا في استخدام 
الكتاب في الوقت الذي كان فيه تفوذ الوزراء يتعاظم + ووجد هؤلاء 
الخلفاء ضالتهم تنظيم الدو له وضبطها ومركزيتها فى النسادج الادارية 
والننظسية التى نقلها 5 هؤلاء الكتاب عن الفرس وعن آداب اللاط 
الساساني فاصطنعوهم اصطناع محتاج لخبرتهم : راض بهذه الخبرة 
مقدر لأصحابها مسيز لهم في المكانة والرزق والنفوذ جزاء مابيدهم من 
صيناعة » الادارة والمساسة والحكم ٠‏ 


وقد وضع الكتاب منذ ذلك العصر أسس التأهيل المهني لصناعتهم 
في سكل معلومات وتقاليد ومفاهيم ثقافية محددة وكتبوا في ذلك الكتب 
الكتابة لقدامة بن جعفر وكتاب ) العتاب ) لابن درستويه وغيرها ٠.‏ 
وينكشف ف هذه الكتب ماكان نطات من ابن 0 الصناعة « معر فته 
والالمام به من لغة وإملاء ونحو نحو وتاريخ وحجعرافيا ومالك ومان وشعر 
وفقه ومن ريات عي سد مين بري القلم الى تقسيم الأرث أو 
مساحة الأرض أو صيغة العقود أو معرقة المريد والمنارات ومطارات 
الحمام الزاجل وبحدثنا الجاحظ عن ثقافة الكتاس هازتاً منها قاملاء 
ا ءءء والناشىء فيهم إذا ٠٠٠‏ صارت الدواة أمامه وحفظ من الكلام 
فتيقه ومن 200 برز جمهر أمثاله ومن أزدشير عهده ومن عبد 
الحميد رسائله ومن ١‏ بن المقفع أدبه وصير كتاب نردك معدن علمه ودفتر 
كللة ونة كتيشكته فوس أنه الفارون الأكين في التدون واين عباس 
ف العلم بالتأويل ووو والنظام في الكلاميات والأصمعي في اللغات --030 
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إلخ » ومهما كان تقديرنا اهده الثقافة السطحية المتنوعة ذات الدائرة 
الواسعة والعمق المحدود فإن قيستها العملية بالنسة للكتاب كانت كبيرة 
كما انها وضعت أسس الثقافة « الكلاسيكية » الأدبية في التاريخ العربي 
ومنحتها طا بعها ا مو سوعي . 


وكانت ننيجة تفوذ الكتاب من جهمة ووضعهم ااثقافي من جهمة 
أخرى أن اشتهروا! بالكير وبقلة الدين ٠‏ وهاتان الصفتان كاتنا محور 
الرسالة التي كتبها الجاحظ « في ذم أخلاق الكتاب » وهي تعكس الكثير 
من حملة الحو الدينى الثقافي والاجتساعى ضد الكتاب في ذلك العصر 
من التهجم والنقد وقد سكون 6 بعضه وحه للحن ٠‏ 


فاما في موقنهم الاسلامي ٠‏ فقد حلل الجاحظ هذه الناحية الدينية 
قوله « .+هء يكون اول بدو الكاتب الطعن على القرآن ف تأليفه ثم 
بظهر فيه ظرفه بتكذيب الأخبار ٠٠٠‏ فان استرجحأحد أصحابالرسول 
(ص):فةل عند ذكرهم شدقه وإن نعت له الح.ن(البصري) استثقله»وإن 
وصف لهالشعبي استحمقه. ٠‏ ثم يقطعذلكمن مجلسه بسسياسةازدشير با بكان 
وتدير انوشروان ٠٠٠‏ فإن حذر العيون رجع بحكم القرآن الى المنسوخ 
وبذكر السننن إلى المعقول لايرتضي من الكتب إلا المنطق »+٠٠‏ ويضيف 
الحاحظ رء.. هذا هو المشهور من أفعالهم والمتصوف من أخلاقهم ومن 
الدليل.على ذلك أنه لم ير كاتب قط جعل القرآن سميره ولا التفقه في 
الدين شعاره ولا الحفظ للسئن والاثار عماده فإن. وجد الواحد منهم 
ذاكرآ شيئآ من ذلك لم يكن لدوران فكيه به طلاقة ٠٠٠‏ وإن آثر الفرد 
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من طبعة هماه ا 


وسشحل المستشرق جب ها هنا ملاحظة هامة تعلق على هدا الأمر 
قول فمها 1 إل اصنطتاع الدولة العياسية لطبقه الكتاب بصيقاتها هده 
ىع المننا: سى الفارسى سي ب .ا قد استتيع صراعاً سين المثل العلا 
الأخلاقية والامشاع: قُْ 0 ا دار اكثره في ما قك تسميه 
معركة الكتب ٠ه‏ وتسسى حركة بث الصسغة الفارسية باسم الشعوبية 
وجرى الناس على أن بعشيروها تيارا من رد المحل ظهر د, بين الفرس ضد 
السادة العرب إلا إد هذا التفسير غابة ف الضيق فقد كان أصحاب هذه 
الحركة هم طبقة الكتاب العاملين في الدواوين وكان تفوذهم قد ازداد 
زيادة بالغة ف ظل الدولة العياسية هه وقد عدر أو لتك الكتاب مند 
آخر الدولة الأموية على النساذجالتى بحتدذونها في أدب البلاط الساساني ٠‏ 
فأهسية الحركة الشعوية إذن تكين و في أنها تسثل جهود طيبقة الكتاب 
ليفرضوا ‏ وهم يتحاشون الاصطدام جهارأ بالنظام الديني س سيطرة 
تقاليد البلامط 0 7 0 و لجست 3 0 00-00 
00 الحديد المتطور بسرعة ف العراق ٠٠٠‏ » عن طريق ترجمة كتب 


ومن هنا نشآ التصادم بين طبقة الكتاب وطبقة الفقهاء التى لجأ 
بعض رجالها ‏ كا معتزلة ‏ الى الفلسفة الاغريقية للوقوف في وجه التيار 


(١)الجاحظ ‏ آثار الجاحظ ( طيع أبو النصر ‏ بيروت ) ص 0-8064ه 
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الفارسي ٠‏ وظهر الاتقسام سنن النظام السياسي والنظام الديني وبالرغم 
اللمؤثرات الساسانية كاك ف النهانة قد ادميحت ف آداب العلوم الانسانة 
العر بية وفي التقاليد السياسية الاسلامية''' ٠‏ 


وأما في الجو الاجتماعي فبالرغم من أن بعض الكتاب كانوا زهرة 
المجتمع الآدبي وكانت لهم شهرتهم الأدسة فان اللاض دوهي ق طبهم 
الكبر وبأخذون عليهم « ارود اله را ل ا 
في مساوثهم كثيراً وجعل الوجه المذموم من . سيرهم محال ل ذكر وتسحيل 
كل الجا حك رشان د أن بقتزويوة نالب نينا متهم لوحالو 
ا ال 0 ١‏ راط ع بوتي ١‏ 
0 والسخافة رحا اي الو والجهالة وآل وهب 
في الرخم والبلادة واين المدير في الخب والمكايرة والمفضل بن مروان قف 
الهدامة القصوى 0000 وهؤلاء هم مشاهير الكتاب ف غصره 
ف العهد العباسي فيقول : « ..٠‏ كتب لبني العباس ابن ا مقفع فأغرى 
بهم عبد الله بن علي ٠٠٠‏ ثم كتب لهم يونس ابن أبي فروة وكان زنديقاء ٠‏ 
واستكتب الرشيد ( يزد ابعادان ) على ديوان الخراج وكان ثنوياً ٠‏ ثم 


١-1١٠6 انظر جب دراسات في حضارة الاسلام ص‎ )1١( 
(؟) آثار الحاحظط ص لاه‎ 
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لم ينوهوا ببذكر كاتب حتى ولي المأمون تقدم معه ابن أبي العباس 
الطوسي فبه اتتشرت السعاية في العراق ٠‏ واستكتب أبا عباد وكان 
سخيفاً جدآ ثم كتب له رحاء ب وى الماك و اتيم والعضي 
واستخلف حفصويه على ديوان الخراج وكان ركيكا لسعايته ثم كتب له 
ابن يزدان وكان أشقاهم حتى هلك وكتب له عمرو بن مسعدة فكان 
رسائليا فقط واسترجح المأمون ‏ وهو بخراسان ‏ على غير بلوى ٠.٠‏ 
ابراهيم بن اسماعيل ... وكان شعوياً ونتهم بالثنوية وأحمد بن يوسف 
وكان مأفو نا ووه 26> إلخ ومع كل أولئتك فهؤلاء هم الدينكانوا قوام 
الادارة العباسية في عصرها الذهبي ٠‏ 


مارس الكتاب أعمالهم و تفوذهم وأثرهم من خلال أجهزة الادارة 
التي عرفت باسم الدواوين ٠‏ ونتضح تكامل العمل الديواني في العملية 
البوروقراطية والورقيات : وف ظهور أسلوب خاص في المسراسلات 
الادارية » وفي وجود « سحلات » تسحل فيهاالمراسلات والمعاملات ونظلام 
« للأرشيف » بحفظ الوثائق الرسمية » وقد استكمل الديوان العباسي 
هذه الملامح كافة نقد ماعد اتشار شتاعة الورق عند عضر الخد 
على توطد صفة الدواوين البوروقراطية ووجد أسلوب في المراسلة عرف 
مند ذلك الوقت بالانشاء كما كان للدواوين سحلات وأرشيف برجصع 
اللواتعتد العاجة وميه اسزاقن بازتقا انتراح وسجلاتا بمساسة الارضين 
ومقادير الضرائب محفوظة سنئة بعد سنة ٠‏ 


يذكر البلاذري فيما بتعلق يبعض وثائق فتح النوية وادعاء التويبين 
أن البقط ليس مفروضاً عليهم كل سنة قوله : « ٠٠٠‏ ولم يوجد لهده 


01 آثار الحاحظ ص 5 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


الدعوى ثبت ف دواوين العضرة.(: بغداد ) ووعمد فة.الديوران بمصعر 12) 

ويفاكر المقريزي أن امن مصر عبد الله بن طاهو سال رجلا" من حاشيته: 
عن بعض أمور النوبة فأحايه « ٠٠‏ فوحه الأمير ير الى الذبوان ظاهر المسسف 
الجامع. بمصر فانستخرج منه خب النوبة فوجده كما ذكرت فسره ذللكع 97 . 


ومن جهة أخرى فقد توسع الجهاز الاداري الحكومي تدريحسا 

وتعقدت معاملاته ف العصر العباسي وكانت. الادارة وداد بورقراطية 

مم ازدياد أوتوقراطة الخلفاء واتجاههم المتمادي نحو المركزية ومن هنا 
نشأت الحاحه الى زيادة عدد الدواوين وتعدد انواعها وأعمالها حتى ضار 
لكل شأن اداري ديوان تقريبا ٠‏ وحتى نستطيع القول إن الهيكل 0 
الكلاسيكني ف الحضارة الاسلامية إنما توطد ف ذلك العصر ٠‏ الو 
الاتدارية التي كا نت نتسم. بالنتقص او الاانقطاع .عن غير ها أو بعدم 0 
أو بغموض الوظيفة في العهد الأموي أعطاها العضر العباسي الأول أنعادها . 
الكاملة تحت. ضغط الحاجة من جهة و بنتيحة اتساع الخبرات وتخصيصهاء , 
من خلال طلبقة الكتاب » من جهة أخرى ٠‏ 


ومن الصعب جداً تقديم جدول إحصائي كامل بكافة:الدواين التي 
عرفتها الادارة العياسية ٠‏ لم حل اا وود «ولادة» الكثير منها و نعثر 
على أسماء ‏ بعضها بالصدفة : لدى تعبين مشرف عليها او إلغائها أو اتصال. 
حادث بها أو ترجمة عامل من عمالها ء وإذا كانت الدواو, بن ال رئبسية 


سواء في مركز الخلافة أرق الولالات تله تتفق مم أركان الادارة الثلاثة 
وعلى رأس كل منها كاتب يركسها وهي : ش 


؟م١ فتوح البلدان ( ط. المنجد ) ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
)؟) المقريزي  الخطط ( ط . بيروت ) ج | ص)ه*‎ 


6 امه 
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٠ ديوان الرسائل للمراسلات الإدارية والسياسية‎ ١ 

؟ ل وديوان الخراج للشؤون المالية والضرائبية ويسمى أحيات 
ديوان الخراج الأعظم270 ٠‏ 

وديوان الجند لتنظيم المؤسسة العسكرية وأمور الجيش ٠‏ 

فإن ثمة دنواناً رابعاً أساسياً عمله الرقابة على إدارة الدولة كلها 
هو ديوان البريد برنسه صاحب البريد + أما القضاء ققد ظل إدارة 
متروكة للقضاة أنفسهم في كل مصر بما في ذلك بغداد تفسها في قسميها 
الشرقي والغربي حتى أحدث منصب قاضي القضاة لأبي يوسف زمن 
الرشيد لتوحيد الاحكام لا الدواوين القضائية ٠‏ 


على أنه وجد بحا الدواوين الأربعة الاساسية أعداد أخرى 
من الدواوين أوجدنها الحاحات لشتى الشؤون وبمكن أن تحملها ف 
ميحتوغات تلاك عا اوتانتها ودين عيلها:: 


١‏ ب دواوين عملها قد بير شرؤّون البلاط والخليفة مثل ديوان 


الحوائج وديوان الأحشام ( الحشم والخدم ) وديوان التوقيع والتنبع 
على العمال وديوان الخاتم وديوان الرقيق وديوان الخزائن (خزائن 
السلاح والثياب ) وديوان الغلمان والموالى الذي استحدثه المعتصم 
ومطبخ العامة ٠٠+‏ وديوان السر الذي تقلده للمنصور أبان بن صدقة 
وللرشيد اسماعيل بن صبيح”؟ وديوان الضياع لاقطاعات الخلافة ٠‏ 


188 انظر اليعقوبي ج 51 ص‎ )1١( 
(؟) انظر الجهشياري  الوزراء والكتاب ص 5175 وص 1258 وانظر‎ 


717 وغيرها واليعقوبي ج؟ ص458541860 2185418865817 والطبري 68 
ص١5‏ وغيرها. 


/لاهه.أوم5وواط. ٠٠١‏ لقوق 0 تع دولة بني العياس مح 
19م لس 23> 


؟ ب دواوين ومؤؤسسات لتآمين العدالة والأمن للناس وأهمها 
ديوان المظالم ( ويشبه محكمة الاستئناف أو التمبيز والنقض والابرام ) 
وأعمال صاحب القرطة والمحتسب وصاحب الأحداث وصاحب المعونة 
وصاحب المناصب ٠‏ 

مب دواوين مساعدة للشئؤون المالية مثلدبوان الصوافي أو صواقي 
الأرض وأحوازها ( وقد أوجده الرشيد ) وديوان الجوالى لما بجمع من 
الجزية ودبوان الصدقات لتوزيع مال الزكاة على المستحقين وديوان 
المصادرات الذي أوجده المنصور وسحجل به اسماء من صادرهم ومقدار 
ما صادر وديوان المستغلات وآخيرا ديوان الاستخراج الذي ظهر في نهاية 
العصر العباسى الأول لمحاسبة العمال والولاة المتهمين بالرشوة ٠‏ 

وقد نجم عن ازدياد المركزية زمن العباسيين وتعقد أمور الدولة 
وتكاثرها وضرورة تنظيمها التنظيم المناسب أن اقيمت في العاصمة بغداد 
دواوين للأقاليم المختلفة فهناك ديوان خراسان وديوان الشام وديوان 
مصر ٠٠٠‏ إلخ تحتفظ بنسسخ الوثائق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة 
تلك الأقاليم وتضبط شؤروتها ٠‏ وأقيم بجاب ديوان الخراج المسركزي 
دواوين لخراج الأقاليم أيضاً : فخراج الشام له ديوان وخراج الكوفة له 
مثله وخراج الجزيرة كذلك وهكذا ٠.٠‏ وبحانب ديوان الجند المركزي 
كانت هناك ايضاً دواوين لجنود الأقاليم : ددوان جند خزاسان ودبوان 
جند السام وديوان جند مصر (المغارية)(217 ..٠‏ وهذا التوازي بينالمركز 

)١(‏ لعلنا نوضح هنا أن كلمة الديوان مفردة كانت تستعمل للدلالة 
على ديوان الرسائل ومقر السجلات التي تحفظ فيها البيانات الخاصة 
بنواحي الادارة فان اريد الاشارة الى غير ذلك اضيفت كلمة : الجند أو 
المال ( أو الخراج ) أو الضياع أو غيرها » كما بحب أن نوضح أن ديوان. 
الخراج أو المال ليس يعني بيت المال . فديوان المال او الخراج بعني 

/امه.أ0مذوه1اط. 021601١ ٠٠١‏ الل لهب 
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والاقاليم أوجد: الكثير من البورقراطية الادارية في المركز » واستدعى 
بالنسية للناحية الحساسة من هذه الدواوين وهي دواوين الخراج والماله 
وجود مشرفين عليها يجمعون أمرها وينسقون مابينها ٠‏ ظهرت هذه 
الحاجة زمن المهدي الذي عين عمر بن بزيع على الدواوين كافة « فلما 
جمعث له الدواوين 'تمكر فاذا هو لابضبطها الا بزمام يكون له على كل 
ددوان فاتخذ دواوين ع الأازمة +٠ »٠‏ وكان أول من عمل ذلك +٠٠‏ وولى 
كل ديوان رجلا فكان واليه على زمام ديوان الخراج اسماعيل بن صبيح 
وعلى زمام خراج العراق النعمان بن عثمان ولم يكن لبني امية دواوين 
أزمة » وسدو أن الحاجة ازدادت بعد ذلك الى وجودديوان يكون بدوره 
زماماً لهذه الأزمة فولى المهدى سنة ١٠58‏ على بن بقطين ديوان زمام 
الأزمة على عمر بن بزيع)227 الذي ضعف شأنه ٠‏ وقد تقلد هدا الديوان. 
بعد ذلك بقليل الرديع بن بونس وآقره فيه الخليفة المادي حتى مات 
سنة 159 فتولاه من بعده ابراهيم بن زكوان الحراني ٠٠‏ وهذا يعني أن 
التسلسل الورقراطى الهرمى قد استكمل ف هذه الفترة أسيابه وأركانه» 

ويبدو أن هذه الدواوين ظلت نشيطة فعالة حتى مابعد عهد المعتصم 
ثم تناقص نشاطها وقلت جدواها باضمحلال الروابط المركزية وبدء 


بتسسحيل الخراج وحرائده وسحلات الشرائب ومقادبرها وكان بدعى في 
العصر العباسي الاول ديوان الزمام » أما بيت المال فهو خزانة مال الدولة 
وما مجتمع لها من نقد أو محاصيل بعد الجباية . 

/5-1١25 ذكر الطبري خير ديوان الازمة مرتين (انظر جمص‎ )١( 
597؟ و ص555/8-159) والخبر الثاني لابوضح الاول فقط ولكن يصدق‎ 
الخبر الذي اورده الجهشياري ( الوزراء والكتاب ص155و1517 ) والذي‎ 
يوضح فيه الفرقمابين ديوانالازمة وديوان زمام الازمة ويضيف مصححا‎ 
خطأ غيره : « وأحسب أن من ذكر أن المهدي أول من أاحدث الازمة إنمة‎ 
(« ... أراد أازمة على الأزمة‎ 


/0ا1.00أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ١العزة‏ م 


ل 


رشاع الأقلري حتى إذا حجاء الا 0 7/4 ان ا 5 1 
واحد سمي ديوان 0 وان اشر ولو ان المغزب 


بودنوان السواد ٠‏ ووضعت أزمة الدواوين كلها ف بد وكيس واحك ٠٠‏ 


والسيث لذينا معلومات وَاضحة عن أعداد العاملين في الدواوين 
العنانية على اختلافها ٠‏ وإذا كان من الراجح آن يكون عدد العاملين 
في دواوين الخراج اكبر واكثر من العاملين في دواوين الرسائل كما كان 
نو ععمل أصحاب الرسائلى يمتمد على البلافة وحسن الخط بينما يد 
عمل اصحاب الخراج على الحساب ومعرفة الزراعة وحدود المعاملات ٠‏ 

وقد ألبس العباسيون الأوائل موظفي الدواوين ملابس خاصة بهم» 
'ضمن إطار التقليد الذي تقلوه عره عن الفرس » وجعلوا به لكل طبقة من 
التافن ملارسها التي تعرف بها فللوزراء لباس الوزارة وللقضاة الطيلسان 
وللجند. الزري المعروف للجند ( وقد حدده المنصور ) وصورة | الكاتب 
الدبواني صورها الجاحظ في معرض النقد لكبرياء الكتاب فقال : (يتوهم 
الواعد متهم اله إذا عرض جبته وطول ذيله وعقص على خده صدفه 
وحذف شاريه على وجهه أنه المتبوع لا التابسع »22٠.٠‏ وقد ذكر 
الجهشياري في صدد ملابس الكتاب أنه « كان من رسم ملوك الفرس 
أن يلبس أهل كل طبقة ممن في خدمتهم لبسة لا يلبسها أحد ممن في غير 
تلك الطقة ٠‏ فإذا وصل الرجل الى الملك عرف بلبسه صناعته والطبقة 
التي هو فيها "06٠٠٠‏ 

وأما أرزاق الكتاب في العصر العباسي الأول فلم تكن فيما يبدو 


. آثار الجاحظ (طبعة ابو النصر  بيروت) ص6ه‎ )١( 
. (؟) الجهشياري  الوزراء والكتاب ص"‎ 


حأ م 


/7لمه.1أ0م5و1!0ط. ٠٠٠١‏ اعون //:مالط .1ه ده 





بالكبيرة رغم نفوذهم الكبير كماكا نتمتفاوتةلابينكبار الكتاب و صغارهم 
فقط ولكن بين ديوان وآخر أيضآً ٠‏ واكثر الدواوين رواتب كانته 
الدواوين التي تنعامل بأمور المال والخراج ٠‏ وكان التفاوت فيما يظهر 
كبيراً جداً ٠‏ 

ذكر الحاحظ أن « صاحب دبوان الرسائل ينال العشر من رزق. 
صاحب الخراج ويرزق المحرر الجزء الأول من رزق صاحب النسخ من, 
ديوان الخراج >٠٠‏ وببدو أن رواتب الكتاب في الدواوين كانت 
تتراوح مادين عشرة دراهم حتى ٠‏ درهماً لصغار الكتاب في الشهر وتصل 
الى «سمم درهماآً لكبارهم ورواتب الصغار التي يعدل مادين ثلث درهم 
الى درهم في اليوم تنمشى مع الأجور التي دفعها المنصور لمعلمي البناء 
والعمال في بناء بغداد ٠‏ ويروي الطبري في هذا الصدد قوله : « كان 
أرزاق الكتاب والعمالأيام أبي جعفر ( للرؤساء ) ثلاث مائة درهم فلما 
كانت كذلك لم تزل على حالها الى أيام المأأمون ٠‏ فكان أول من سن 
زيادة الارزاق الفضل بن سهل فأما في أيام بني أمية وبني العباس فلم 
تزل الارزاق من الثلاثمائة الى مادونها ...ع9" ٠‏ 

وعلى أن هذه الرواتب لم تكن مصدر الرزق الوحيد للكتاب + 
وكانت الهدابا والمنح من الرؤساء أو من الناس تشكل أحياناً عند بعة 
أرقاماً كبيرة ٠‏ ذكر ابن العديم أن أحمد بن نهبك كاتب عبد اينه بن طاهر 
رافقه حين ولى غرب الدولة من قبل المأمون ٠‏ وحين كانا في دمشق قدم 
أحمد لعبد اينه بطريق الخطأ » بدلا من بعض الاوراق التي طلبها كثفآ 





. . 539 آثار الحاحظ ص‎ )١( 


(؟) الطبسري ج م صهة 95 475/9 798)) وانظر أيضة 
الجهشياري ص ١١١6‏ . 


مامه . أومدوواط. 0٠٠٠١‏ ممتي 5 د 
ل 51م ب 


واضطرب ابن نهيك حين اكتشف خطأه ولكن ابن طاهر استدعاه وسمح 
له بها بحجة أن عليه نفقات كثيرة وأعطاه فوقها مائة ألف درهم )1(.٠.٠‏ 


على أن الكتاب توسعوا في نهب الرزق بكل سبيل بعد ذلك ولا 
صادرها الخليفة الوائق من الكتاب فُِ سامراء سئة ه؟؟ عن مدى تفشي 
الساد المالى ف هذه الطيقة ٠‏ يذكرون أنه أخد من سليمان بن وهب 
( كاتب انتاخ ) ٠+ة‏ آلف دنار ومن أحيك بن الخصيب يي آلف 
دينار ومن أحمد بن اسراكيل .م ألف ديار ومن نجاح 5٠‏ ألما ومن أبي 
يكفي فيه ديناران في الشهر للعيش الحسن وغريب وجودها لدى جماعه 
راتبها الشهري الرسمي لا يزيد عن ٠٠م‏ الى ++؛ درهم ( ١9‏ - ١؟‏ 
دناراً» ٠‏ 
الجمعة فهو للصلاة والعبادة ثم « اتصل بالمهدي أن أبا الوزير ( عمر بن 
فآمر أن بجعل يوم الخميس للكتاب يستر يحون فيه وينظرون في أمورهم 
ولا تحضرون الدواوين ويوم الجمعة للصلاة والعبادة 3 فلم يزل الأمر 
الرسم وأخذ الكتاب بحضور وم الخميس وووع0#) ٠‏ 


)١(‏ أبن العديم بغية الطلب ( مخطوط احمد الثالث ) ج؟ورقة 
ك ظهر ٠.‏ 
(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص 111 ٠‏ 
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يلحقون بطبقة الكتاب لأنهم في الأصل منها على أن كثرتهم في هذه الحالة 
إنما كانت من أهل الذمة ٠‏ وقد ظهرت هذه الجماعة خاصة في الأقسام 
الأخيرة من العصر العباسي أيام المعتصم والواثق والمتوكل ٠‏ ونجد مثلا” 
للقائد إتاح الخرري كاتبين هما سليمان بن وهب وقدامة بن زياد 
النصراني ٠‏ « وكان سليمان على أعمال السلطان وقدامه على ضياع إيتاخ 
خاصة)(١2‏ وكان للقائد بغا كاتب اسمه دليل بن يعقوب النصراني ٠‏ ثم 
صار الرجل كاتب ضياع العساس دن المستعين 250 ٠‏ وكان لم الخليفة 
امكف كاتب بدعى منلمة بن سعيدك النصر ات 0 وهؤلاء الكتاب 
الافراديون كانوا بدورهم اجزاء بشكل أو بآخر في الجهماز الاداري 


ونقف من الدواوين خاصة عند ديوان البريد الذى عض المنصور 
سبابته وهو يذكره دلالة على شأنه الأداري الخطير فقد كان تقل الرسائل 
أهون مهمات هذا الديوان الذي هو ميراث بيزنطي ساساني مع مايتعلق 
به من عمال ومنازل ودواب وطرق وقد اقتبسه معاوية أول من اقتبس 
في الاسلام واستخدمه الأمويون أحيانً في نقل الفسيفساء من بلاد الروم 
ثم انقطع في مطالع الدولة العباسية بعض الانقطاع ويظهر أن المنصور هو 


٠. )1785//5 ١56ص الطبري ج1‎ )١( 
)١ه١١/9(‎ 559 وج 5 ص‎ )١؟؟8ر/5(«‎ 5١5 الطبري ج 1 ص‎ )9 
. الطبري ج15 ص 5559 983/؟1ه1)‎ )5 
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الذي أعاده(22 لا بسبب الحاجة الى نقل الرسائل فقط ولكن تطبيقاً لبد 
المركزية في الادارة وإحكام القبضة الخليفية على الإأطراف من جه. 
وتنفيذآ للمبدأ الآخر الذي يقض مضاحم المنصور دوماً في الرقابة الدائمة 
على الولاة والعمال وعلى من قد تحدثه نفسه بالثورة ٠‏ ويمكن أن نعرف. 
يقول : إن على صاحب البريد « أن يعرف حال عمال الخراج والضياع ٠٠‏ 
ويتنبع ذلك تتبعاً شافياً وبنهيه على حقه وصدقه ٠‏ وأن يعرف حال عمارة. 
البلاد وما هى عليه من الكمال والاختلال ومابجري في أمور الرعية. 
فيما يعاملوته من الانصاف والرفق والجور والعسف فيكتب به مشروحا 
وأن يعرف ما عليه الحكام في حكمهم وسيرهي ٠٠٠‏ وأن يعرف حال دار 
الضرب وما يضرب فيها من العين والورق ٠٠٠‏ وتكتب بذلك على حقه 
وصدقه وأن يوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من براعيه ٠٠‏ 
ويكتب بما تقف عليه الحال من وقته ٠‏ وأن يعرض المرتبين لحمل الخرائط 
( أي الكتب ) في عمله ويكتب بعددهم وأسمائنهم ومبالغ أرزاقهم وعدد 
السككفي جميع عمله وأميالها ومواضعها » ويوعز الى المرتبين بتعجيل 
الخرائط المنفذة على أبديهم والى الموقعين باثبات المواقيت وضبطها حتى 


)١(‏ بذكر القلقشندي (صبح الأعشى ج ١54‏ ص57 ومابعدها) أنه 
« ملك السفاح ثم المنصور ثم المهدي والبريد لا بشد له سرج ولا تلجم له 
دآبة » ثم إن المهدي رتب بريدا بأتيه بأخبار ابنه هارون في غزوة للروم. 
ابن خالد البرمكي اجراء البريد فأمره بذلك ... «فرتب البريد على ماكان 
عليه ايام بني أمية وجمل البغال في المراكز ... » ويظهر أن مايذكره 
عن حركة البريد زمن المنصور والهادي . 


/مامع.أممووماط. ٠٠١‏ اب 
1 


- 2م - 


لا تتأخر أحد منهم عن الاوقات التي. سبيله أنيرد السكة فيها »وأ نيفرد 
لكل مإيكتب فيه من اصناف الأخبار كتباً بأعبانها فيفرد لأخبار القضاة 
وعمال المعاون والاحداث ٠.٠‏ والخراج والضياع وأرزاق الأولياء ونحو 
ذلك كتبا ليجحري كل كتاب في موضعه )010»٠.٠‏ . 


ونصح أبو بوسف في كتاب الخراج » الخليفة الرشيد أن يكتب إليه 
صاحب البريد بكل مابحدث وأن نتوعد الخليفة عمال البريد على ستر 
الأخبار عنه ويحذر ميلهم مع العمال على الرعية كما أوصى بأن يدر الرزق 
لهم من بيت المال « 0 يكن أصحاب البرد والأخبار في النواحى 
ثقات عدولا“ فلا شبغي ان يقبل منهم خبر في قاض ولا وال 0 


فنحن إذن أمام نظام رقابة إدارية واسع دقيق يشمل اختصاص 
صاحبه رقابة الولاة والعمال على الخراج والقضاة ودار الضرب وديوان 
الصدقة والأحداث والشرطة والحياة الاقتصادية ٠٠٠‏ وكل ذلك على وجه 
السرعة والدقة والصدق ٠‏ فكأآن صاحب البريد هو عين الادارة المركزية 
في الاقاليم : 

ذكر الطبري أن ؤلاة البريد في الآفاق كلها كانوا يكتبون إلى 
المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر 
كل مآكول وبكل مابقضي به القاضي ف نواحيهم ويما يعمل به الوالي 
. وبما يرد يبت المال من المال وكل حدث وكانوا إذا صلوا المغرب يكتبون 


)١(‏ ذكر ذلك قدامة بن جعفر في كتاب الخراج وصنعة الكتابة (هو 
مخطوط ) وقد اوردنا النص نقلا عن آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية ب 
الترجمة العربية ج ١‏ ص ٠١.‏ 

(0) ابو يبوسف ‏ كتاب الخراج ص 185-186 . 


حد باح 
/مام».01م5و10ط. ٠٠٠١‏ لاعأوع/ل صااطا 
فد 0ن 








اين لاد وال ينا ذا جار الالصداء 15 ردت ليم لالز ا 110 
رأى الاسعار على حالها أمسك وإن تغير شيء منها عن حاله كتب الى 
الوالي والعامل هناك وسأل عن العلة ٠٠٠‏ وإن شك في شيء مما قضى به 
القاضي كتب إليه بذلك وسأل من بحضرته عن عمله فإن أنكر شيئاً عمل 
به كنب اليه يوبخه ويلومه 222).٠٠‏ واستخدم العباسيون الدواب ( من 
بغال وخيل ) لحمل البريد ولم نسمع عن خبر استخدامهم لوسيلة أسرع 
إلا مرة واحدة حين استخدم الحمام الزاجل لنقل أنباء الحرب مع بابك 
الخرمي وهزيمته الى الخليفة المعتصم سنة بسم0"© . 

ولم يكن الامر مع ذلك متروكاً في هذا كله لصاحب البريد وحده 
فإن المنصور قد استخدم في تسقط الاخبار التجار والمسافرين أيضاً 
بتجسسون له ولم يتقصر عنذلك الخلفاء الآخرون ويذكر ابنظافر الأزدي 
في كتابه الدول المنقطعة ٠‏ أن المأمون « جعل برسم الاخبار ألف عجوز 
سغداد وسبعمائة عجوز فما كان يخفى عنه شيء من امور الناس ظاهراً 
وباطناً وكان لا ينام كل ليلة حتى يقف على جميعها ٠ 206٠٠٠‏ 


وكان طبيعياً أن يضطرب هذا الجهاز أو يقوى ويضعف تبعاً 
لأحوال السلطة في المركز فقد قوي وتوطد زمن المنصور والمهدي 
والرشيد ثم اضطرب في نهاية عمده بسبب انشغاله بحروب الروم 
وبالثورات وعدم استقراره في المركز يذكر الجهشياري «أن أمورالبريد 
والأخبار في آيام الرشيد (والأصح ف آخرها) كانت مهملة وأن مسرورآ 


. )590/93( الطبري لم ص15‎ )1١( 
(؟) ابن ظافر  الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البريطائي) ورقة‎ 
٠ ظهر‎ ١١17 


/مامع أممذوواط. ٠٠١‏ اطماوه ا 610 تت 


الخادم كان يتقلد البريد والخرائط ٠‏ ويخلفه عليه ثابت الخادم»ويضيف 
ب حسب رواية ثابت هذا : «أن الرشيد توف وعندهم أربعة آلا فخريطة 
لم تنفض17) وو ٠‏ وقد اننظم الأمر في السنوات الأولى من عهد الأمين 
حتى كانت الرسائل والهدايا تذهب وتجيء بينه وبين آخيه في خراسان 
ثم اضطرب البريد وانقطع تماماً إثر مقتل الأمين + وتقطعت أوصال 
الدولة وروابطها مع الادارة المركزية سنوات عديدة قبل أن يعاود المأمون 
ربطها به في بغداد ٠٠‏ 

وتبقى في النهاية ملاحظة أخيرة هي أن جهاز البريد كان يستخدم 
أحياناً لبعض التحركات المستعجلة ٠‏ فالمنصور استخدمه لاستقدام 
نجدات: الجند من الشام ٠‏ روى الطبري أنه : «لما ظهر محمد (النفس 
الزكية ) شاور أبو جعفر شيخآ من أهل الشام ذا رأي فقال : 
وجه إلى البصرة أربعة آلاف من جند الثسام ٠٠.‏ قال : 
ومن لي بهم ؟ قال ( الشيخ ) اكتب الى عاملك عليها 
يحمل إليك في كل يوم عشرة على البريد ٠‏ قال فكتب يذلك أبو 
حعفر 29 »٠٠‏ وهو رأي كان طبقه الأمويون يروي الطبري أيضاً أنه 
حين قتل الترك باللان (شمال جور جيا) الجراح الحكمي سنة ١١١‏ نصح 
سعيد بن عمرو الحرشي الخايفة أن يبعثه على 4٠‏ دابة من دواب البريد 
ثم ببعث إليه كل يوم +؛ دابة عليها ٠؛‏ رجلا حتى يوافيه أمراء 
الأجناد”"2 2٠*٠٠‏ على أن الجهشياري يروي خبراً ذا معنى في هذا الصدد 
هو أن موسى الهادي حين بويع بالخلافة وكان بجرجان «ركب دواب 
البريد» رغبة في سرعة الوصول الى بغداد واستلام العرش المضطرب 
ثم يضيف «ولا يعلم خليفة ركبها غيره0؟» »٠.٠٠‏ 5 

. 588 الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

(؟) الطبري ج لا ص 559 (5915/59) 


(؟) الطبري ج لاا ص .م (1871/5) . 
(؟) الجهشياري الوزراء والكتاب ص ١59‏ . 


امه أممذوواط. ٠٠١‏ لطعند6 هط ب 


حا الولاة 
توزيع السلطة : 


الصورة التقليدية للوالي في الادارة الاسلامية تجعله نوعة 
من الخليفة المصغر وهي صورة"قد تنطبق على بعض العهود والظروفه 
زتها عبدة عن واقع الولاية في العصر العباسي الأول أو على الأقل 
لا تنطبق إلا على حالات خاصة من الولاة المطلقين الذين استبدوا 
بولاياتهم لأسباب شتى » أما الولاية على النمط الذي أقره المنصور 
والذي ينسجم مع ادارته المركزية فكانت السلطات فيها موزعة بينثلاث. 
قوى لايرتبط بعضها ببعض ولكن تستمد كل منها شرعيتها وقوتها من, 
الخليفة نفسه ٠‏ وترحم في النتيحة إليه ٠‏ فهناك دوماً : 

الواليوكانت له امرة الجيش وكثيراً ما يكون من قواده في 
الأصل وله مع القيادة الصلاة أي إمامة الناس في الجامع كما يتبعه 
صاحب الشرطة وصاحب المعونة وإليه أمر تعبيئهما وله أحياناً حق ضرب. 
النقوده 

العامل (عامل الخراج) وهو الذي بتولى الشكون الالية في. 
الاقليم : له تنظيمها وتقبيلها (منح الالتزام) وجبابتها وإرسال حصة 
الخلافة منها بعد استيفاء حاجة الاقليم + 

ب القاضي ويأتي تعيينه بدوره من بغداد ٠‏ 

فالسلطة في الولاية مثلثة الرأس يرئسها الوالي ولكن تنفصلفيها 
التلطة المنكعرية عن المالة وتتفضل الاقشان يدورهفنا عن السلطة 
القضائية ٠‏ على أن هذا لم يكن يمنع الخليفة أحيانا كثيرة من الجمع 
لبعض ولاته دين منصبي الوالي وعامل الخراج لكن الولاة لم نتولواأمر 
القضاءأيداً وندر جداً ان ترك لهم الخلفاءأمر تعبين القضاة ١‏ وهذهالتحرئة. 


حتتدعع - 
/01.6010م61005. ٠٠٠١‏ تاعأو6//:صلئط 16م سه 


ف السلطة كانت بالنسية للمنصور وخلفائه من ضرورات السياسة 
والادارة ٠‏ وتقرأ في كتاب الولاة والقضاة للكندي باستمرار أن الخليفة 
ولى فلاة على الصلاة بمصر وفلانا على الخراج أو ولى فلانآً صلاتها 
وخراجها ونجد مثل ذلك لدى الطبري واليعقوبي اللذين يعددان في 
نهابة كل سنة أو في نهاية عهود الخلفاء ولا تهم وعمالهم220 وإذا كانت 
تطلب في القاضي الكفاية الفقهية وفي عامل الخراج الكفاية المالية فلميكن 
يطلب من الوالي أكثر من الكفاية الأدارية ابيا إذا اجتمعت إليهما 
القدرة الحرية ٠‏ 

الولاء هو الاساس : 
لم يكن ولاة العصر العباسي الأول مح ان كا رودو لا ينا 
في الفترات الأولى على أساس القومية أو الما لياو النفوذالشخصي » 
أو الأقليم ٠‏ الأساس الوحيد لاختيارهم كان هو الولاء للخليقة ٠‏ وف 
إحصاء مبدثي لأسماء مائة وال ممن جاء بين مطلع الدولة العباسية وعهد 
المأمون نحد أن النصف منهم من العرب وفيهم كثرة واضحة من أبناء 
البيت العباسي نفسه » والنصف الآخر من الموالي و بعضهم من الأتراك 
أو من الأرمن ٠‏ وهم مزيج من العناصر القملية والاقليمية والاجتماعية 
المتباينة فيهم بنو هاشم وفيهم الخدم والأرقاء المعتقون » وفيهم منهم من 
اليمن أو من قيس ومن هم من صميم العجم أو أمراء الترك وفيهم الكثير 
من الخراسانية كما فيهم من أهل الشام ومصر واليمن والعراق وفيهم 
أصحاب الثروات الطائلة ومن هم من النورجوازية التجارية ٠‏ وتلك 


)١(‏ انظر على سبيل المثاللدى الكندي الولاة والقضاة .'لصفحات: 
ال ل ال ل فى الكل يل . الل © ل 2 لتك 
11 72 52 ل 2 ...الخ . 


لمامء.أومذوهاط. ٠٠١‏ ص لعج - 
055 سه 





المجموعة التى جمعها المنصور من حوله حين بنى بغداد وأقطعها فيها 

ع والتي التقى فيها أصناف الناس من بني هاشم والموالي والعرب 
90 خراسان وزعماء القبائل إنما ترمز في الواقع إلى تلك الأخلاط من 
أنصار العباسيين التي كان ينتقي منها الخلفاء الأعوان دون تقيد بجماعة 
أو قبيل سوى مدى الالخلاص للخليفة الجديد ٠‏ 


ونستطيع أن نجد قوائم شبه كاملة للولاة في مختلف الأمصار 
فولاة سجستان مثلا نجدهم خاصة لدى اليعقوبي في (البلدان) وولاة 
خراسان في تاريخ الرسل والأنبياء لحمزة : الاصبهاني + وولاة مصر لدى 
الكندي في كتاب الولاة والقضاة وولاة البصرة والكوفة ولمدينةلدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠‏ ولدى اليعقوبي في التاريخ هذا الى ولاة 
الجزيرة والشام واليمن وعمان وفارس والسند وطبرستان وأرمينية 
واذربيجان ٠‏ الخ ٠‏ 


ويجتمع لنا من ذلك حصيلة واسعة من الاسماء لا يخفى فيها 
الطابع الطبقي الذي بميزها ٠‏ فهي دومآ من الطبقات الارستقراطية سواء 
من العرب أو من الابرانيين أو من الترك والارمن ٠‏ كان التعاونالعباسي 
طبقيا واضحاً بتجه الى الطبقات العليا من المجتمع وقد عبر « بحيى البر مكي 
عن ذلك في قوله لولده : «لابد لكم من كتاب وعمال وأعواذفاستعيئوا 
بالأشراف وإياكم وسفلة الناس فإن النعمة على الأشراف أبقىوالمعروف 
عندهم أشهر والشكر منهم آكثر7١2 »..٠‏ حتى من يدعون «بالموالي» 
ممن استخدمهم العاسيون كانوا » بسيب اتصالهم بالخليفة وبال الببته 


)١(‏ أنظر الطبري ج م ص ©0865 وانظر العيون والحدائق لَؤُلفه 
مجهول ص 55١‏ . 


المع .أممذوواط. ٠٠١‏ لاع أه//:0118 كه - 


لد- ا .080 لدم 


العباسى وبالولاء الذي تميزوا به #قد اتتقلوا إلى الطبقات الارستقراطية 
ومحوا الأصول الوضيعة التي جاكؤوا منها ٠‏ 


وإذا كان وصول العباسيين إلى الحكم قد أوحد سلماً جديداً 
للنبالة والارستقراطية فإنه لم يلغ السلالم القديمة : فقد أضاف آل 
البيت العباسى الى رأس القائممة وميز الارستقراطية الخراسانية (من 
عربية كآل قحطبة وإيرانية كالبرامكة) ولكنه تقبل الارستقراطيةالعربية 
كما كانت حتى التى كانت على العداء له وأرستقراطية الشعو ب الأخرى 
من ترك وأرمن ونوبة وبرير فتعاون معها ومن هؤلاء وأولئنك كان 
الولاة وكبار رجال الدولة العباسية الذيين يمكن أن نستعرضهم في 
عدةزمير: 


وقد أعنه العناسيوق الأوائل :خاضة على اعضاء اليته العياسى 
الذين أصابتهم » بعد قيام الدولة » فورة من الحماسة جعلتهم كلهم 
سياسيين وقوادآً وجندتهم في خدمة الخلفاء منهم ٠‏ ثم خفت الحماس 
بالتدريج بعد ذلك ٠‏ ولعل آخر الأسماء اللامعة قبل نهاية القرن الثاني 
كان اسم عبد الملك بن صالح الذي قضي سنواته الأخيرة في سجن 
الرشية قبل أن بطلته الأفين لبنوث وشيعا فى العام ذه وف ملك الفترة 
سئة 6٠‏ بالقيط حرى إحصاء لولد العباس قبلغوا سم ألفاً مابين ذكر 
وأنثى270 ٠‏ وهو عدد كان له وزنه في البلاط وفي قضايا ولاية العهد 
ولكنه كان معدوم الأثر الاداري فا نا لانحد إلا واحداً منهم على ولاية 
إذ ذاك ٠‏ كان التطور السياسي ‏ الاداري للدولة قد أقصاهم ٠‏ وبعد أن 
كان أكثر ما ,نتولى الولاة من بني العباس الولايات الخطرة كالشام 
والبصرة والثغور أو المناطق المقدسة تحولوا إلى حاشية للخليفة حتىإذا 


0 السيشيارى - الوزراء والكتاب ص ١998‏ 


دمت .أومذوواط. ٠٠١‏ مزاج جه 


تت :6861© جه 


خاول بعضهم كعبد الوهاب حفيد ابراهيمْ الامام أي حركة ذات معنى 


واعتمد العباسيون العرب » وقسم حسن منهم (وؤهم اليمانة 
خاصة) اعتير الدولة العساسية دولته ٠‏ همكذا ردد المنتصور 0 
ينسحبوا من حند ابن هبيرة : «السلطان سلطاتكم والدولة دولتكم» 
وهكذا أيضآ خاطبهم عبد الله بن علي عند أبواب دمشق ليفتحوها له ٠‏ 
على أن باقي الجماعات العربية سرعان ما التفت حول الدولة بعد قيامها 
ومتحيا الكلفاء العباسيون الرعاية والنفوذ واختاروا منها الكثير من 
رجال الادارة » وقواد الفرق ٠‏ وكثيراً ما رأبنا الخلفاء كالرشيد يرمون 
بقواد العرب في مناطق الثورات الخارجية وكثيراً ما كانوا يستخدمون 
الولاء القبلي (من جيش وقواد) في خدمة الولاء العباسي ٠‏ وبالرغم من 
أن الملأمون كشف أوراقه السياسية لذلك العربي الذي سأله : لم لاإينظر 
الى غرت الشام كما ينظر الى عجم خراسان إلا إن جوابه كان يدل أ 


رعم ما يحوي من تباعد عن العرب - على اضطرار المأمون سياسياً 
لمصانعة الحماعة العربية واصطناعها ولو بالمال ٠‏ 


وأما أعل خراسان فقد كانوا الحزب السياسي العسكري الذي 
حمل بني العباس فترة تقارب القرن الكامل ظل هذا المصطلح :الخراسانية 
يعني مركز الثقل السياسي للدولة منذ نشآتها : كانت فرقة الصدام في 
الثورة العباسية ثم كانت اليد الحديدية للخلفباء ء في البطش بالثورات 
والقيام بالحروب ف كل مكان والسايفة ف فى الأزمات الخطرة ٠‏ وقد 
استخدم المنصور » رء غم قتله آنا مسلم » كما استعمل المهدي والرشيد 
كثيراً م الولاة والقواد من أهل خرامان ورعوا رهم في أمور ولاية 


/0ا1.00أ0م5و0اط. ٠٠١‏ الاعاوه/:منارل اوم ب 


المهد » وتعيين القضاة و ٠.‏ ثم لما كانت الفتنة بين الامين والمأمون 
استعاد الخراسانية من جديد تأثيرهم في الدولة باتتصار المأمون ودفعوا 
إليها بسجموعة جديدة من رجال الادارة والجيش ٠‏ أكدوا فيه نهائياً 
التأئير الخراساني في الدولة قبل أن يزيحه العنصر التركي الوافد مع 
ا معتصم ووو 


وأما الموالي فقد سجل معظم المؤرخين القدامى ظاهرة زحفهم الي 
ندهب مع كلية الموالي إلى المعنى المطلق لها ولكن معنى محندشساماً 
العبيد السابقون وفيها من ارتبطوا بالبيت العباسي برابطة الولاء من كل 
جدس ولأى سنا * وقد ترز أمر هذه العلاقة القانو نه الاجشياعيةالتي 
يدعونها «بالولاء» بروزاً كبيرا على بد العباسبين الأواثل يسبب حاجتهم 
إلى جاعات 'نجعل الولاء اهم وللنظام العباسى فوق كل ولاء قومي 


تكون ف الوقت نصه أدوات مبعة 


06 
2 


أو ديني أو اجساعي أو اقليسري 3 
متواضعة ف آبدى الخلفاء ٠‏ 


ويردي الطبري في هذا الصدد درشا له معناه جرن بين عبد الصاد 
ابن غلي والمعدتي إذ قال اله.+.رااآمير الو مني إنا أهل بيت أقتربت قلوبنا 
أمورك كلها وخصصنهم ف لياك ونمارك ولا آمن تغيير قلوب جندك 
وقوادك من أهل خراسان ٠‏ ال : با آبا محسد إن الموالى يستحقون ذلك 
وليس أحد يتمع لي فيه أن أجلس للعامة فأدعو به فأرفعه حتى تحك 
ركبته ركبتي ثم يقوم من ذلك المجحلس فأستكفيه سياسة دابتي فيكفيها 
لا برفع نفسه عن ذلك إلا موالي هئولاء ٠‏ فإنهم لايتعاظمهم ذلك ولو 


الإ ووو 0 و نه د انا - 
كت 0ه دونه بني باس م ل 





أردت هذا من غير هم لقال : ابن دولتك والمتقدم في دعوتك وابن من 
سبق الى بيتك لا أدفعه عن ذلك 0 ٠‏ 


وقد أخذ هؤلاء الموالى العباسيون : مكانة سياسية خاصة رأوا 
فيها أتفسهم في دولة بني العباس أرفع منزلة من العرب والعجي معآ »وقد 
عبر الجاحظ عنها ب على لسانهم ب بقوله : «الولاء لحمة كلحمة:. 
النسب ٠‏ وحليف القوم منهم لأن السنة قد نقلت الموالي إلى العرب في 
كثير من المعاني لأنهم عرب في المدعى وف العاقلة وفي الورافة ٠.‏ فلنا 
النسب الذي يصوبه العربي ولنا الاصل الذي يفتخر بهم الأعجسي ٠٠‏ 
فقد شاركنا العربي في فخره والخراساني في مجده والبنوي في فضله. 
ثم 'تفردنا بما لم يشاركونا فيه ولا سبقونا !ليه ٠٠٠‏ (لأن) شرف المولى 
راجم إلينا؟؟ ٠4٠٠.٠‏ 


و5333 1ل وكرة بواتكان القدااين كالسوين والخواحك أن 
المنصور كان أول من اصطنع مواليه وقدمهم وعهد إليهم بالادارةو القيادة 
وزاد المسعودي أنه فضلهم على العرب ومند ذلك الوقت سقطت قيادات 
هؤلاء وذهبت مكاتنهم ٠‏ وف هذا الرأي الأخير الكثير من المحازفة 
أما اعتماد المنصور على مواليه لا على الموالى الفرس عامة # فكان أمراً 
واقعآ ورثه عنه المهدي وغالى في الغلو الكبير فكان ولاته على أرمينية 
واذرييجان ومصر وهمدان والريودبناوند وقومس منهم احيان كثيرةكما 
أعطاهم العديد من المناصب الهامة كديوان البريد وديوان الزمام والتيابة 


ال لاو ااي 
)؟) انظر رسالة الحا.حفل ؟ 2 مناقب الترك وعامة حجند الخلا فة في 


رسائل الحاحظ (ط . دار النهضة ‏ بيروت) صن 5 42130 ؟ 


/01.6017م61005. ٠٠٠١‏ اعأه6//:صتاطاع هه - 





0 للر بيع بن بونس مولاه) وبالرغم من وجود جماعات 
من أصل فارسي ١‏ واعاك اترالى 5 إن المخاسي ف الدواه لي سن 
تنبحة التأثير الفارسى لأنه لاعلاقة لهم اولاق نتبحة «الولاى. الماشر 
للخليقة دوق كلت هذه الرابطا وافعة الأثر فى الادارة الحاسية رمن 
الرشيد الذي استخدم مواليه كأيه . والمأمون الذي وي بعض 
الأقاء بطا لل أن تكون مو لاد ٠.٠‏ غسر أن عناحر جديدة ١‏ . فى البلامطل 
زاحمت نوا الشماء ولاه ل الخدم موه 
وقد عهد الرشسد إلى بعضهم سعض الادارات ٠‏ 


ويحب أن نضيف أخيراً أن العباسيين الأواثل قبلوا عاى مناطق 
الحدود ولا: أ على الأقل طاعة الحكاه المحلبين التقليديين ومنحوهم 
الحكم الداتي فآقروهم ف حكي أ قا ليسهم على النمج الذي اعنتادوا » 
واحتمظوا لهم بدياة نهم و بلغاتهم والقابي بل وجنودهم و نظامهم السياسي 
على أن يقبلوا عامل الخراج الذي بجمع الضريبة السنوية المتفق عليها ٠‏ 
طبق :دلك في منطقة أرمينية وجررجيا مع البقارطة : وفٍ مبرستان 
والاصيهيد فيها من آن المازيار ومع سلوك الترك من الصعد والختل 
والعزوالشاش وفرغانة ومع أمراء سجتان الرتابيل وأمراء اند .ومع 
جماعات البجة وملوك النوبة ٠‏ كان هؤؤلاء يشكلون ولا سيسا على 
القوس الممتدة ما بين دلتا نهر السند والزاوية الشرقية من البحر اللأسود 
من مناطق شبه الظل العباسي نفصل دأ بين المناطق العباسية الخالصةوبين 
المناطق غير المسلمة دراءها ٠‏ وبهذا الشكلدخلفٍ قائمة الولاةالعباسيينٍ 
سلالات من الأمراء المحليين غير المسلمين لا يد لبني العباس لا في 


تعيينهم لأنهم وراثيون ولا في توجيه انظمتهم تقليدية وقائسة ولكنهم 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ااعكوء// :مط 
000 سم 


لم يغير العباسيون إلا أقل التغبير » ويسبب بعض الضرورات في 
الأقسام والحدود الادارية للولانات النى ورثوها عن الاموبين والموروثة 
بدورها عن البزنطيين والساساننين ٠‏ كانت حدود الأقاليم الجغرافية 

والتعدبلات الوحمد: التي طرأت جرت أولا 52 عهد أبي العياس 
الخليفة العباسي الأول » وقد نناولت بلاد الشام التي كانت سسبب كو نها 
مركز الأمويين مقسمة إلى أجناد لا ولابات فجعلت ولايات ثلاثة في 
فلسطين ودمشق وقنسرين 6 وإذ احتفمظت بأسم الاحناد + كمأ تناولت 
فصل ارمينية واذربيجان عن الجزيرة لأسباب عسكرية دفاعية وأخيراً 
اجر الرعية تندراد اول التقور وا لمراصي..: 

وقبما عدا ذلك فقد ظل النظام الاداري العياسمي تمك كالنظام 
الأموي من قبل : 


٠ أسلوب الادارة المسسطة‎ )١ 
٠ واعتبار المديئة أساس التنظيم الاداري‎ ( 


ولع سر العباسيون بالتقسيم الاداري أي خطوة نحو التعقيد 
أو نحو إعادة التنظيم ٠‏ لم بجدوا الحاجة إلى ذلك ٠‏ واستمروا يقبلون 
المههوم الاداري المبسط أو الأفقى الذي يميل الى الاقسام الادارية 
الصغيرة تيسيرآ لضبط الأمن وجمع الخراج ٠‏ أما النظشام التسلسلي 
العمودي الذي كان اقم الوحدة الادارية أو الولابة الى أجزاءو بقسم 
كل جزء بدوره إلى أجزاء صغرى ويربط الجميع بموظفين يرتبطوزعلى 
الم سستعمله العياسيون ولا المسلمون بصورة عامة ٠‏ 


كما 1 
/لامه.أ0م5وهاط. اأعأقة//ضماال مه 


وهكذا فمصر مقسومة الى كور ٠‏ وحوض دجلة والفرات كان 
حوالي ١١‏ كورة ٠‏ وتتألف الكورة من مدينة هىالقصبة أو المصر ننيعها 
مدن أو بلدان تكثر أو تقل ولكل مدينة أو بلد إقليمه (ريفه) أو زمامهء 
وهكذا فالوالي المركزي بتبعه عمال الكور وهؤلاء يتبعهمم عنال 
المدن المسئوولون عن المدينة واقليها ٠‏ وتأخذ الكورة في ايران وفي 
والعراق أحاناً التسسة الفارسة : الطسوج أو الرستاق ( وهو اكبر 
من الطسوج ) 


وهكذا بدو كأن الكورة ( أو الرستاق ) هي الوحدة الادارية 
الاساسية في الدولة ٠‏ وقد كان للسدينة في المناطق الايرانية من حرية 
الادارة والتصرف مأ تحعلها دير شوؤّودن نمسها شفيها إلى حد كبير 
لا سيما مع وجود المحتسب فيها والشرطة الخاصة وجهاز فرض الضريبة 
وتوزيعها . وهذا ما كان ,حعلها أشه بالمدن الحرة ف أورونا الوسسيطةء 

3 4 ب 000 حو اد 

الصعيرة وهذا ما كأن عليه مثلا” وضع لخ ( ومساحتها تزيد على عثر 
فر أسيخ ( ولها الأسوار لحسانها 08 وأوضاع سسر قند وهراد وبخارى 
وخوارزه ونبمسابور والرى وصيدان وغيرها من مدن الممترق الاسلامى ٠‏ 


وقد نجم عن هذا التبسيط الاداري أن عدد الموظفين فى الادارة 
الفياسية ( والاسلامية عامة ) لم يكن يزيد على خسن العدد فى الادارة 
الرومانة المماثلة ٠‏ 


فأما دواوين الولاية وجهاز الادارة في الكور : فكانت ناخة 
مصيعرة من دواوين مركز الخلافة وكتابها وحهازها فلكل ولاية دبوان 
للرسائل بركاسة كانتب الوالي ٠‏ وديوان للخراج وتتسلمه كاتب الخراج 


ع 1 03م كذ 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


للعامل وديوان للحند » وهناك القاضى وصاحب بيت المال وصاحب 
القترطة ومائس المبونة وساني اريت واتتكرى الصورة ناسها على 
مقياس أصغر في الكور ولنضرب مثلاء على ذلك ولابة سجستان فقد 
ذكر ابن حوقل أن ارتفاعها ( أي مبلغ خراجها ) كان مع (منطقة) الرخج 
عن جميع أعمالها وجاباتها وقوانين أدائها مائّة ألف دينار ومن الورق 
ثلاثمائة ألف درهم ولكل ناحية منها قاض وصاحب خبر وبريد وصاجب 
بريد وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالخراجووجوه الأموال الواجبة 
للمناظاق واكترها لاحي خراباق 000 + 


ومثل آخر من الحزيرة برويه المأؤورخ ميشيل السرباني نقلا” عن 
ديونيسيوس التلمحري (المتوفى سنة 59؟/86) والذي شكو في آخر 
كنابه من كثرة عدد العمال في الجزيرة « لأنهم بهذه الكثرة يعتصبون 
عيش الفقير بكل الوسائل » ففي مدينة الرقة على الفرات + ( وكانت 
مول الرشيد ) كان ثمة قاض وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالخراج 
ووجوه الأموال وصاحب جند وصاحب بريد ينهي اخبار الولاية 
للخليفة ومتول للضياع الوطةا 1 رماع قمر 11 ديه 

ونضيف هاهنا أن بغداد حين اتتقل منها مركز الخلافة الى سامراء 
عرفت وضعاً إدارياً خاصاً ظهر فيه منصب جديد لم يعرف لعيرها هو : 
خلافة أمير الموْمنين بمدينة السلام وقد تولى هذا المنصب سنة 0؟ محمد 
ابن عبد الله بن طاهر وتولى 5 الشرطلة والحزية وأعمال السواد90"© ٠‏ 


)"١‏ تل هذا المثال آدم متز الحضارة الاسلامية (ترحمة أبير ئدة) 


صن اي 1د ا 
(؟!؛ الطبرى ج35 صث18 )١11١١/5(‏ 


1ه 26 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


'نطور الآدارة العباسية للولايات : أخذ هذا التطور عدداً من 
الاتجاهات كانت تنتهى كلها بالتمهيد لتفكك الدولة : 


الواحد باكثر من ولابة ٠‏ وإذا كان هذا من باب الضبط وإحكام القيضه 

على الحكم في السنوات الأولى ( كما ف حالة أبي مسلم وأبي جعفر زمن 
أبي العباس ) فإنه فتح الباب لتسلطات الولاة فيما بعد ولتوسيع نموذهم 
على حساب الادارة 007 له وبدلا '” من أن تحه الختماء : ف الوقت 
نفهع || 2 الفصل بين سلطات الولاية اتجهوا بالعكس الى الغاثه 
ميا ادق الهورن ال لون المطلق اليد في الجند والمال والادارة وإذا كانت 
حالات جمع السلطات هي الغالبة فجمع الولايات كان اكثر ما يكون في 
ما بين ولابات الحزيرة وأرمينية واذر بحانءأو ما سين تراسان وسحستان 
وما وراء النهر وكانت هذه الولايات الأخيرة كثيراً ما تعتبر وحدة إدارية 
تعطى لوال واحد في الغالب وحتى عهد الرشيد ولي العهد . ولكن الأمر 
اختلف منذ أباء المهدي الذي أطلق مرة بد الوزير يعقوب بن داوود في 
كل شيء للدرجة التي أنشد فيها الشاعر : 1 


دنى أمسة هبوا ضطظال نومكم إن الخليفة يعقوت بن داوود 


ثم عين ابنه الهادي للاقاليم الشرقية كلها في الدولة يساعده عليها 
يزيد بن المنصور وأبان بنصدقة وعين بعد قليل ابنههارون على الاقاليع 
الغربية بساعده ف أمرها يبحبى بن خالد البرمك لى ٠٠0‏ 0007 بالخطير 
كثيرا أن بتقاسم أولناء العهود حكم الدولة لكن التصرف الخطر ثانى 
حين استخلف الرشد تأطلق بد تحيى اليرمكى وأولاده قينا وراء بانه 
مدة زافق عاى حتسى عطرة يذا فق الراك الدى لاسي ف طار ةينه 


الم كزبة على الولاة التقلص الكبير ٠‏ ولم يتكشف المأمون عن ششخصية 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ عو 4ر0 د 





اداري كبير بالرغم من مخاولاته تقليد المنصور ولذلك فإنه لم يستطم 
معالجة الازمة الادارية الكبرى التى وفغت فيها الدولة أثناء خصومتة 
مع أخيه إلا بتفويض وزيره الفضل بن سهل بالامر كله ثم باعطاء عيد 
الله بن طاهر ححكم نصف الدولة الغربي مما بعد العراق ثم تخويل آل 
طاهر حكم خراسان وما وراءها ٠٠6٠‏ وأضحت قسمة الدولة بعد ذلك 
دن القواد الكبار تديراً ادارياً عادياً » فلم بجد الناس كبير أمر » ف أن 
يعطي الوائق حين توليه الخلافة الى قائديه أشناس وإبتاخ حكم الدولة 
من بابه الى آخر المغرب للاول ومن كور دجلة حتى فارس والسند الى 
الثاني .٠٠‏ 

وكان ذلك يعني ان الدولة لم تعد لبني العباس ٠‏ 

5-2 الظاهرة الثانية مشتقة من الآولى وهي الانابة في الولابة ٠‏ 
اضحت التسمية للولاية مند عهد الرشيد لا تلزم صاحبها بالسفر الى 
ولاته ومباشرة الحكم ٠ ٠‏ صار تتش ربفاً لا تكليفاً ومنحةمن الرزق لاخدمة 
للدولة ٠‏ أصحاب الدالة من أفراد البيت العباسي أو من البرامكة أو 
وجوه العرب أو كبا بار الموظفين هم الذين انتدعوا أن بدير الوالي ولانته 
دون أن يغادر بغداد : ورضي الخلفاء أن يمنحوا الولايات لمن يختارون 
من رجالهم بديروتها باسمهم ولحسابهم ٠‏ وحتى وحين وصل الأمر أن 
بلي بعض الخدم المناصب الرفيعة كانوا ينيبون ٠‏ ذكر الجهشياري «أن 
مسروراً الخادم كان بتقلد البريد والخرائط ويخلفه عليها ثارت 
الخادم 2004 فكانت التشحة أن توق الر شييد ولديهم أريعمة آلاف 
خريطة (رسالة) لم تفض ٠٠1‏ 

ومست ظاهرة الإنابة الخلفاء أتفسهم ٠‏ فقد ذكر الجهشياري 
أيضاآ أنه كان للرشيد خادم يقال له سعيد الخفقاني وكان خادما جايلا ٠‏ 


. 515 الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


د ا تت 
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'وكان من خاصته بالرشيد ومحله منه أنه أمر الغمال أن نقلوا كتبنه 
وينفذوا أمره في مائة آلف درهم ٠210).‏ 


واستمرت هذه الظاهرة مقبولة ف الحو الاداري العباسى تشكرر 
باستمرار ومن ذلك أنه لما ولي أشناس وابتاخحكم جناحي الدولةللخليفة 
الوائق أنابا عنهما الولاة ٠‏ ومن ذلك أيضا أن المتوكل عهد الى بعضص 
خواصه أن يولي عمال الخراج والضياع والبريد والمعاون والقضاة في 
جميع الدنيا و..)92؟ . وكانت النتيحة هي تراخي القيضةالمركزيةتراخياً 
كبيراً على الاقاليم ونسف الأساس الاداري الذي وضعه المنصور لهذه 
الدولة ٠‏ 


م غياى الادارة المدنية : إذا كان طبيعياً أن يكون الولاةئي أوائل 
الدولة من القواد العسكريين فان بني العباس الأوائل أعطوا إدارتهم 
حين استقروا الصبغة المدنية ٠‏ واستعراض اسماء الولاة الذين سماهم 
المنصور والمهدي والرشيد يكشف أن معظمهم من وجوه الدولة ٠‏ وأن 
نسة القواد المسكريين فيهم محدودة ٠‏ غير أن الاعتماد على آلالبيت 
العياسي وعلى العرب وعلى موالي الخلفاء وكبار الخراسانبين بدأ بقل 
بوضوح بعد الفتنة الأخوية ينما ازداد بالمقايل الطابع العسكري في 
ولا وكثر فهم القواد ٠‏ والنقلة ين سنكي الجند والإدارة وإن كانت 
معروفة دوماً في كل العهود والدول إلا إنها خلقت مع كثرة ة الثورات 
وضعف الحهاز المركزي في بغداد وسامراء » سلطات إدارية في الاقاليم 
مرشيخة للاتفضال + 


)١١‏ المصدر نفسسه ص 55؟ 
(؟) اليعقوبي ج ؟ ص 6285 


دا إأوؤاىي 
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وما كادت الصيغة التقليدية للجيش العباسي تغيب ويسيطر فيه 
الجانب التركي مع ا معتصم حتى تكرست الادارة العسكرية سيطرة 
القواد الترك على الخلافة تمسها ٠‏ 


س ضعف الرقابة المركزية : فإن انشغال الدولة حتى عن فض 
خرائط البريد لم يكن إلا أحد مظاهر الاهمال الاداري المتمادي للأقاليم 
وهو الاهمال الذي كان يقابله من الجهة الأخرى تزايد السلطات المطلقة 
للولاة وضعفت بين هذا وذاك أجهزة الرقابة والمحاسبة حنى لقد كانت 
تغيب أحياة كثيرة ٠‏ فكان سوء الادارة أو حسنها إنما يتصلان بشخص 
الوالي وقلما كان الولاة ممن بعفون عن أموال الناس أو دماءهم أو 
برعون الحقوق وما من شك في أن بعض الولاة كانوا نتحرجون من 
تحاوز حدود الله والناس ٠‏ فحين تولى على سليمان العباسي مصر «أظهر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر كما يقول الكندي ‏ ومنع الملاهي 
والخمور وهدم الكنائس المحدثة بمصر »0٠+‏ وحين نولى عبد الرحمن 
ابن آم لزناد خراج المدنةأخد ستعين «بأهل الخير و 0 
وحين عهد الرشيد الى الفضل البرمكي بولاية خراسان «أزال ‏ على 
مايقول "حهشياري سيرة الجور» وعمل على بناء الحياض والمساجد 
ل البقايا (من الضرائب) وزدادة العطاء 2206٠٠‏ على أن هذه 

السير ادر 'ها سجلت لبروزها كأعمال حسنة ٠‏ وكان الغالب فىسير 
الولاة ال 0 الخراج وجمع الأموال والأخد بالإرهاب والدماءء 
وعدم رعاية ا, الحقوق فكان تنيحة كل أولئك : 


)١١‏ الجهشياري أء ص /؟" 


اك 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 0 


قيام الثورات وقد عرف منها العصر العباسي الكثير ولا سيما 
في مناطق خراسان وسجستان ومناطق أرمينية والجزيرة وف الشام 
ومصر واليمن ٠‏ 

ثراء الولاة الفاحش الذى قد نتبعه نكية الوالى ومصادرته ٠‏ 
ومن الأمثلة ذات المعنى مصادرة الرشيد لعلى بن عسي وال خراسان 
الذي بلغت أمواله شأنين مليون درهم اكلا عفر مكر انك بن الول 
بالعسف ٠‏ ومنها أيضاً قصة علي بن هشام الذي قتله المأمون وكتب في 
المنشورالمتعلق بهآنه أعطاه من المنحماأ بلغ مجسوعه خمسين أل ف الفدرهم 
ولم بكفه ذلك «خسد بده الى الخيانة» قم استقال أمير الموْ منين فأقاله 
وولاه الجبل وآذربيجان وكور أرمينية ومحارية الخرمية على آلا بعود 
لما كان منه فعاود اكثر ما كان بتقديمه الدينار والدرهم على العمل لله 
ودينه وأساء السيرة وعسف الرعية وسفك الدماء المحرمة)(7١2 ٠‏ 


ه ‏ عدم فعالية الادارة العباسية في أطراف الدولة : فإذا كان 
العياسيون قد ورثوا الدولة الاسلامية كلها عن الأمويين فقد تسلموها 
منقوصة منذ اليوم الأول (بضياع الاندلس) ثم انقطع عنهم المغرب فأيام 
المنصور والمهدي (لحساب الخوارج) ثم أضاعوا أيام الرشيد مناطق 
السند في الشرق ومنطقة افريقية في الغرب لمصلحة الولاة الموجودين 
فيها ٠‏ وظهرت خاصة دولة الأغالبة ضمن جل د الدولة العباسية ٠‏ ثم 
مالبثت خراسان أن وجدت طريقها في الحكم الذاتي أيام المأمون نفسه 
على بد آل طاهر ٠٠٠‏ وهكذا كان ضعف الادارة المركزية يتماشى طرداً 
مع انقطاع الاطراف وظهور الدول المنقطعة ٠‏ ذلك أن الإدارة العباسية 


(1) الطبري جم ص 558 .)1١1١١8/5(‏ 


ىت 7ه حك 
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كانت ف عهد التأسيس مشغؤلة بمركز الدولة وما حوله وأما بعد ذلكه 
فلم تكن فعالية الجهاز الاداري فيها تصل الى بعض المناطق النائية أو 
تهتم بها ٠‏ وقد قامت دولة خارجية في سجستان سنين طويلة دون أن 
يتمكن الرشيد ثم المأمون من إلغائها واتقطعت افريقية فلم تجد بغداد 
طريقاً سوى التسليم بالأمر الواقع وأسس البقارطة الأرمن دولتهم فٍ 
أرمينية وملوك طبرستان فاعترفت لهما بغداد بالحكم الذاتي ٠.٠‏ فلما 
انشلت القوة المركزية بتسلط الحند الاتراك على البلاط العباسى كان 
هذا هو الطريق الذي سلكته الكثير من الاقاليم للاتفصال ٠٠٠‏ وإلغاء 
دولة بنى العبساس وإن ظلت العمامة والبردة والقضيب للرأس الرمزي. 


الباقي بعد الدولة باسم الخليفة العباسي ٠‏ 


ء ‏ القضاء والقضاة 


عناية العباسيين بالقضاء والقضاة مشتقة من سياستهم الدينيةومن 
حرصهم على دعم المظهر الديني لخلافتهم ٠‏ ولما لم يكن للخلماء في 
الاسلام ‏ كما لأباطرة الرومان وغيرهم ‏ سلطة التشريع لأنه إلمي » 
علوي : سايق للدولة ولا كانت لهم حتى سلطة تفسير النصوص الدينية 
التي اضطلع بها الفقهاء (والفقه عملية تعسق في النص لاإبداع منخارجه) 
لهذا كان آقصى ما يستطيع الخلفاء العباسيون عمله في هذا المجال هو 
المزيد من الاشراف على التطبيق والتنفيذ أي على القضاء ٠‏ 


وقد كان الجهاز القضائي .الاسلامي موجوداً قبل بني العباس » 
منذ عمر بن الخطاب ٠‏ وكان مستقلا عن الجهاز الادارى أرضاً ٠‏ لذلك 
كان كل ما يمكن المنصور عمله هو تعيين القضاة في الأقاليم المختلفة بعد 
أن كان هذا الأمر متروكاً في العهد الأموي للولاة ٠‏ وقد سجلالمؤرخون, 
للمنصور هذه الأولية التى كان يقصد منها الى إحكام المركزية وتوطيدها 


4١إ؟ه‏ بت 
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من جهة والى مراقبة كفايات الولاة من جهة ثانية وإلى نوحيد الأحكام 
بين القضاة من جهة ثالثة ٠‏ وإذا كان الهدفان الأول والثاني لهما الطابع 
السياسى - الاداري فإن الهدف الثالث كان من مشاكل الدولةالكبرى 
التى تشغل بال الناس طويلا في تلك الفترة ٠‏ وقد أشار إليها ابن المقفم 
في رسالة الصحابة إذ بعث الى الخليفة يقول : +٠٠«‏ ومما ينظر أمير 
المومنينفيه ..٠‏ اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ من اختلافها 
أمراً عظيماً في الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج بالحيرة 
وهما بحرمان بالكوفة ٠‏ وسكون مثل هذا الاختلاف في جوف الكوفة 
فيستحل في ناحية منها مايحرم في ناحية أخرى ٠‏ غير أنه على كثرة ألوانه 
نافذ على المسلمين ف دمائهم وحرمهم يقضي به قضاةجائز أمرهم وحكمهم 
مع أنه ليس ممن ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا 
لج به العجب بما في أيديهم ٠‏ والاستخفاف عن سواهم ٠‏ أما من يدعى 
السنة فيجعل ماليس سنئة سنة حتى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم 
بغير نية (ويحتج بأن الخليفة فلانا فعل كذا) ٠‏ فلو رأى أمير المؤمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفم إليه في كتاب ويرفع معها 
مابحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر في ذلك أمير المؤمنين 
وأمضى فٍ كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ٠٠٠‏ وينهيعن القضاء بخلافه ٠‏ 
وكتب بذلك كتابآ جامعا * لرجونا أن يجعل الله هذه الاحكام المختلطة 
الضواف #الخطا حك ولهذا صائبا ++ براق آمين. الؤمنين. وعلى 
لسانه ثم يكون ذلك من إمام آخر » آخر الدهر ...)202 


(1) ابن المقفع رسالة الصحابة ‏ لدى محمد كرد علي رسائل البلغاء 
الصغير (ط .بيروت) ص 118-155 ٠.‏ 
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أراد ابن المقفع أن ينتمي الناس من تضارب اجتهادات الفقهاء مع 
تعقد الحياة وكثرة المحتهديين وتشقيق الاراء يملح الخليفة سلطات 
امبر اطور رومي أو ملك ساساني وجعله هو القاضي الأكبر الذي بيقنن 
ونجم الأحكام بوبسدلها ويصدرها في كنات واد جاع يكون أثنيه 
بمجموعة جوستينان أو غيرها وتلحدد من امام لآخر ٠‏ وسدو أن 
المنصور أخذ بهذا الرأي من ابن المقفع أو غيره فإن المصادر تذكر أنه 
والصحابة لتحمل الناس إن شاء الله على علسك وكتبك »٠٠‏ لكن هذا 
الطلب لم ينفذ من قبل مالك ٠‏ والموطأ والمدونة إنما جمعهما تلاميده من 
كلامه ولم يكتبا على أي حال وف النية أن يكون سحل تشريع للدولة 
ولكن مدونة أحاديث نوية ٠‏ 


أقاك ولو كان اللكلقةاب 





ومن جهة أخرى فإن المنصور كان , 
فليس باستطاعته أن تحمل الناس ف الفقه والتشريسع على رأى واحد 
بأخذهم به في تلك الفترة التي كان الفقه فيها ف مطالع تكونه وكان 
الفقهاء المشهورون في الاسلام (أبو حنيفة ٠‏ مالك ٠‏ الليثء الأوزاعي٠‏ 
الحسن البصرى ٠»‏ الشعبي )٠.٠١‏ في أو جعطا نهم الفكرى كما كا نالحديث 
النبوي في مرحلة التدوين والتثبيت ٠‏ لذلك كان قصارى ما يستطيعه 
المنصور تعيين القضاة من عنده » ومراقبة أحكامهم عن طريق صاحب 
البريد ومناقشتهم في تلك الأحكام لثلا يكون فيها ما يمس الدولة من 
الناحية السياسية كفتوى مالك مثلا للناس يوم ثورة محمد النفس 
الزكية بتحللهم من بيعة المنصور «لأنكم إنما بابعتم مكرهين وليس على 
مكره يمين» أو فتوى الأوزاعي ورسالته بعدم جواز ترحيل اهل الجبل 
في لبنان عن قراهم اد ٠‏ وقد حاول المنصور أن ستقطب 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ماوع // :مط 
عو 


معونة جماهر المقهاء وهم أهل القضاء فهو سناير مالك ينآ نس ويحاور 
وقاضها وعمالها من تحت أوامره قاذا رانه من أحد منهم أمر كاتب فيه 
الخليفة فيعزله ٠‏ ويراود أبا حنيفة على تولي القضاء فيأبى ثم يأبى 
لدرجة إغضاب المنصور ومجازاته على الرفض بأن بعمل مراقبا ف بناء 
غلاد ! ٠‏ وقد أبى قبول القضاء مثله من الخليفة الإماه الأوزاعي 
وأبى التعاون معه سفيان الثورى واين أبى ذنباء٠‏ سا أبى سفيأن نفسه 
المسير مع المهدي الى بغداد ليعينه على أن يسير بالناس سيرة الششيخين 
ولما أصر عليه ف تولي القضاء انسطر سديان إلى الهرب فلسا ألثى النبض 
عليه أمر المهدي لاد تله ولكن نكتابة سهده على ققساء الكوقةه على آلا 


وهذا الحرص على استرضاء أهل الفقه وهذا الاصرار على كبار 
المقهاء ف تولي القضاء بكشة ٠.‏ عن القبسة الساصية والدشة ألني كان 
بعقدها خلفاء بنى العباس الأوائل على هذه الخدمة الحكومية قيتصريف 
الحتوق سس الناس و سكشف عن رغستيم ف حعل القفياء مو سشيدنة رسصسة 
ناجحة وعن إدراتهم الفوة التي سثلها الفتهاء والقفاة في الحياة العامة 


وف ميرة الادارة ٠‏ 


دوقك مشى الرشيد على خطى والده 3 حده 2 التقرب الشقهاء 
والقضاة فتقرب الى الليث بن سعد وترضى الشيباني واصطنع أب 
البخترى وأنا يوسب ثم مشى خطوة اخرى تحاوز فها موقف أسلافه 
فأو جد فِِ القضاء ما انيه صاحب «الأزمة» ف الدواوين ٠‏ مم أمور 


ممع .أهمذوواط. ٠١‏ دجا ئاوا80 :مع 


القضاء ف الدولة كلها في بد واحدة وجعل للقضاة في الدولة رأساً 
واحدة : في شخص قاضي القضاة ٠‏ 


ولقد يكون في انشاء هذه المنصب ظل من الشله أو التقليد 
العمد الساسانى ‏ الزارادشتى ٠‏ ولكنه إنما وجد في عهد الرشيد 
بنشيحة حاجات الدولة وتعقد الادارة فيها وضرورة توحيد جهاز القضاة 
في إشراف واحد وأهم من ذلك كله توحيد الاحكام في مذهب فقمي 
واحد تتبنأه الدولة ودصبح هو المذهب الرسمى ي المتببسع ٠‏ وسدو أن 
شخصية أبي بوسف وشخصية تلميذه ايان بعدما كان لأبي حنيفة 
من وزن ضخم في العراق جعلت الرشيد بعد أن بختار ابا بوسف لقضاء 
بعداد بختار من خلاله مذهب أبى حنيفة مذهبآً للدولة ٠‏ وكان الرجل 
من أبرز تلاميذه ٠‏ وهكذا مالبث أن سماه الرشيد : قاضي القضاة 
وطلب منه وضع كتاب الخراج والاشراف على اختيار القضاة وصحة 
الأحكام حسب المذهب الحنفي ٠‏ ولم يكن المنصب يعني أكثر من هذاء 
فلم يكن لأبي يوسف من اختصاص قضائي بفوق ماكان لسائر القضاةء 
الشرع ولا ينقض قاضي القضاة حكمهم إلا بالاتماق مع الخليفة ٠‏ 
ولكنه شرف على اخشار الهيئة القضائية وعلى مراقبة الكفابة الفقهية 
لدى القضاة ٠‏ 

ولم العزز ا منصب الحجديد مكانة القضاء والقضاة إلا من الناحية 
الادارية فإن مكاتنه الدينية كانت سابقة وظلت لاحقة خلال العصوراء 
أما اخنا ر أبي بوسف له فقد عزز فقط المذهب الحنفي كمذهب رسمي 
ما يتمتع به الرجل من مكانة فقهية كبرى ٠‏ 


/1.6010أ0م5و0اط. ٠٠١‏ الخو ضما إمكه ب 


لكنه مع ذلك لم بفرض هذا المذهب على الناس لأن الشام كانت 
تحكم على مذهب الأوزاعي فلم تدافع ٠‏ ومصر ظلت على مذهب الليث 
ابن سعد والحجاز على مذهب مالك ٠‏ وقد اتفق مرة أن أمضى امساعيل 
ابن اليسع الكندي الأحكام في مر على مذهب أبي حنيفة فلم يرض به 
أهلها وطلب الليث من المهدى عزله قائلا : إنك وليتنا رجلا تكيد سنة 
رسول الله بين أظهرنا ! فاضطر المهدى للعزل ! 

وهكذ فان تحول المذهب ااحنفى الى مذهب رسسي لم يكن له 
من تنيحة مباشرة سوى توحيد مذهب القضاة في العراق وايران خاصة : 
واضطرار القضاة الاخرين لرعاية هذا المذهب في الأقاليم الأخرى ٠«حتى‏ 
وصف قضاة الرشيد عامة بأنهم عثمانية إلصاقاً لمم بالمذهب الرسمي 
الحنفى ٠‏ 

وكان هذا أول تدخل إداري عباسي في شكل الأقضية والأحكام 
عامة وف توجيهها وكان هذا من الأسباب التي اكدت لأصحاب الورع 

من الفقهاء صحة موقفهم السلبي من الدولة وضرورة الاصرار على رفض 

منصب القضاء لثلا يحول بينهم وبين قول الرأي الديني الذي يرون 
اح 0 عر ما كا مه 
لعي متينه بايش المتصار ولعب الفنطر بي لحي لتساك إنةمن أل 
اللهو فلا يصلح للقضاء ! والذين قبلوا منهم العمل القضامئي رفضوا 
بدورهم الانحتاء لرغبات الخلفاء واهوائه" ٠‏ وإذا استشبار المنصور 
الفقهاء في عقد الأمان الذي عقده لعمه عبد الله بن علي فلم بحدوا فيه 
منفذا للنقض فإن الرشيد طلب إلى قضاته مثل ذلك فى الأمان الذى 
كتبه ليحيى بن عبد الله المحض ورفض القضاة ايجاد المخرج لنقضنه 
وتعرض القاضي الشيباني » تلميذ أبي ,بوسف وكبير القضاة لغضب 
الرشيد في ذلك وللإقصاء لا سيما حين أفتى أبو البختري بجوازالنقض 


تمه اه مقوهاط. ٠٠٠١‏ راكاية /ذهااا# دولة بني العباس م -/ا؟ 


من أوجه مختلفة فقال الرشيد : أنت أعلم بذلك ! ومزق الأمان ! ٠٠‏ 
لكن أمثال هذه المواقف السياسية القضائية العنيفة كان قليلاة جدأوندر 
أن تدخلت السلطات الادارية في سلطة القضاء النتى خللت بصورة عامه 
مكلا عون لقان لكان مضا ها مقليتون اضافا إن حتقبك 
تلك السلطات إنفاذ أحكامهم كالذي كان من قاضي مصر ف أوائل العهد 
العباسي خير بن نعيم إذ حكم بالسجن على جندي من أهل خراسان 
فلما أمر والي مصر أبنو عون الأزدي بإطلاقه اتفال القاضي”١)‏ 2 


وتوالى على منصب قاضي القضاة بعد أبي بوسف تلميذه محمد 
ابن الحسن الشيباني صاحب (السير الكبير) ثم شغر المنصب فترة طويلة 
قبل أن بعين له المأمون قاضيه يحبى بن اكثم ٠‏ أما في الامصار والمدن 
والملدان الهامة فقد كان منصب القاضى من الشأن بحيث كان يسجل 
اسم القاضي مع اسم الوالي في التوار ووحدت كتن يل كنات الولاة 
والقضاة للكندي (القرن م) للحديث عن ولأة وقضاة مصر ء كما 
وجدت كنب عن القضاة وحدهم مثل أخبار القضاة لوكيسم ع (القرن ع( 
الذى سحل فيه اسماء واحكام القضاة في الأمصار الكبرى ٠‏ وسحل 
الإرحوك كاين خياط واليعقوبي منذ ذلك العصر أسماءهم في أعقاب 
الكلام عن الخلفاء وعهودهم ٠‏ و بلغ من اهتمام أصحاب كتب التراجم 
ورجال الفقه والمذاهب بالقضاة في كل بلد ومصر أن أضحى لدينا من 
ذلك قوام كاملة أحياناً بعد قوائم مما يدل على القيمة الكبرى لهده 
المؤسسة. الاجتماعبة السياسية في تاربخ الحضارة الاسلامية ٠‏ 


8657 الكندي. الولاة القضاة ص‎ )١( 


لمامء.أهمذوواط. ٠٠١‏ (طعلهء// :مهم ١٠17م‏ ب 


الطيلسان ٠‏ وجعلوا. للقاضى موكبه الرسمى زيادة في الهيية ٠.‏ وقد 
بعث والي البصرة بحيى بنقارب مع القاضيعمر بن حبيب العدوي قائدا في 
ماكة (جندي) ٠‏ فكان إذا جلس للقضاء قام الجند عن يمينه وشماله 
سماطين فلم يكن قاض أهيب منه )1()..٠‏ 

ومكان القاضي إنما كان في المسجد الجامع وقد يقضى في أي 
مكان شاء ٠‏ وقد سجلوا على بعض قضاة مصر أنه اختصم عنده بعض 
الذمة فأدخلهم الجامع وكان أول من فعل ذلك ٠‏ وإذا كان لكل مدينة 
ومصر قاضيه فقاض في الرقة وقاض في الفسطاط: وقاض في نيسابور 
فقد كان لبعداد وحدها قاضيان أحدهما في الحاب الغربى والثانى في 
الجانب الشرقي (ف الرصافة) وموسى الهادي هو أول من فرق القضاء 
ف جانبي بغداد»0؟ وقد تسلم المنصب الثاني «(أبو معشر بوسف بن 
أبي بوسف : وحين كان أبو يوسف بسافر مع الرشيد كان ابنه يقضي 
بمدينة السلام» في الحانبين20 ٠‏ وقد كان ثمة قضاة بحمعون ما بين 
عدة مدن : فأبو الحسن محمه. ابن الامام الشافعي ولي قضاء قنسرين 
والعواصم ٠‏ كما كان ثمة قضاة للجند يكوتون مع العسكر للفصل 
في الخصومات ٠‏ 


وأما رواتب القضاة فيبدو أنها كانت مرتفعة وقد ذكر مؤؤرخمتأخر 
أن أحد قضاة مصر في العصر العباسى الأول كان بتقاضى أربعة آلاف 
درهم في الشهر”*» وهو مبلغ قد يكون فيه بعض الشطط ولقد يكون 





" ج‎ )١98. انظر وكيع  اخبار القضاة اطيع القاهرة سنة‎ )1١( 
. 1١15 ص‎ 

(؟) المصدر نفسه ج * ص 06؟ 

(؟) المصدر نفسسمه ج ا ص 805؟ 

)54 السيوطي 
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رائب قاض. بعينه ولكنه ليس مقياس.رواتب الأخرين التي قد لانزيد عن 
المشر منه ٠ه‏ 
ويبدو من جهة أخرى أن عناية العباسيين الأوائل باختيار القضاة 
وهم موظفون اختصاصيون ‏ وبمراقبة أحكامهم كانت تعدل أو 
تزيد على عنايتهم باختيار رجال الادارة ٠‏ وثمة أخبار كثيرة في المصادر 
تذكر سؤّال الرشيد للوفود التي تأتيه من البلاد عن القضاة عندهم 
وتحربه لسيرتهم فإذا شكوا شيئاً استشارهم في من بعين لهم من القضاة 
أو قبل من يقترحونه بأنفسهم لهذا المنصب(232 ٠‏ ويذكر أحيانا مثل ذلك 
عن المأمون + على أن القضاء كمؤسسة أصابها ما أصاب باقي أجهزة 
الادارة في الدولة 0 فيما بعد وضغطتعليها الم سسات 
العسكرية والادارية حتى أفقدتها الكثير من استقلالها ٠‏ ولا تستكمل 
صورة القضاء العباسى إلا ثلاث مؤسسات أخرى تتعلق به : 


: الشهود‎ ١ 
وهم جساعة مين وجهاء البلد معروفون بالعدالة‎ 
وحصين السيرة مهمتهم مساعدة القاضي في بعض أعماله وأهمها :التثبت‎ 
من مو اضبيع الشكاوي والنظر في صحة الاجراءات القضائبة فكآن‎ 
دورهم هو دور التحقيق الأولى والشهادة بعد ذلك عند القاضي بما‎ 
كان‎ ٠ عرفوا من الأمور على ضماتتهم وابداء الرأي كهيئة «المحلفين»‎ 
ليون هلد الجماعة ضروريا في مجتمع لم تكن الكتابة ولم تكن بالتالي‎ 
العفود الخطية شائعة فيه وليس للقاضى ف زحمة العمل من الوقت‎ 
ار ى أن قيمة الشهادة الشفهية‎ ٠ ما ,يكفي للتحقق من كل أمر‎ 

في تلك العصور كانت أعلى , من الشها دف الكتونة + 


!١]ه و ص‎ ١!" انظلر وكيع  أخبار القفاأة جح ؟ ص‎ )١( 
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وبالرعم من أن وحود الكتاب العدول والكشهود العدول سايق 
لمعي الساسى إل إل خوطلة جماعة القهوة كيدة رسية 8 حاكن 
القاضي وظهور دورها القضائي والاداري إنما كان في العصر العباسي 
الأول وقد اشتق منها حماعة أخرى عرفت فيما بعد باسم «الشروطين» 
مهمتهم كتابة العقود » تحت اشراف القاضي » بين الناس 


وهى وظيفة « مدنية » ننسأت بسبب حاجة المدن 
الاسلامية إلىالعتاية بأمورها العامة فأسواقها وبنائهاومرافقها العمومية 
وف حماعاتها الحرفية » وخدماتها الاجتماعية وضمان العدل والآمن لها 
في عمليات التجارة والتعامل ورعاية الصحة العامة والاداب العامة ٠.٠‏ 
وهذه الأمور هي في الأصل من واجب كل مسلم والاشراف عليها من 
واحب « السلطان » الذي عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 

وقد ظهرت وظيفة المحتسب مبكرة في الاسلام ومهما يكن من 
الاختلاف في أصل نثأتها فقد جاء العصر العباسى وهى مؤسسة قائمة 
موتعدة وئية الشار حدر د عن متسب غزل اعن اد كان وى وفك 
ولأا فك أن الحبية كاك قل اتير بى الشاكل اللوميية قل أن 
تتصل الى ميدان القضاء ٠‏ 


؟ المظائلم : 

وهي فو مسمسسة ة كُضائبة ثالئنة نعود الفضفل ف تكاملهنا 
إلى العياسيين الأوائل ٠.‏ وسماع المظالم وهو نوع من استثتيق 
الاحكام أو عر ض الظلامات على السلطة العليا » وهي الأمير » المسؤول 
عن إقامة العدل.ء وأول ما كان ذلك بشهادة اليعقوبى والماوردي » في 
العهد الأموي ٠‏ «فإن عبد الملك بن مروان هو أول. من أفرد للظلامات 


/0ا1.00أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اطاع ماله - 


يومآ يتصفح فيه قضايا المنظلدين وتبعه في ذلك عسر بن عبد العزيز ثم 
كان المهدي أول من جرى على هده السنة (من خلفاء بني العباس) فكان 
بجلس بنفسه للمظالم وبحيط جلوسه بهالة من الهيبة قوامها من بجمعه 
حوله من الفقهاء لمثل هذا المجلس ٠‏ وقد ذكروا أن المهدي كان يطلب 
جلوسهم معه ويقول : «لو لم يكن ردي للسظالم إلا حياء منهم لكفى »٠٠‏ 
وقد عه في ذلك ابنه الهادى فحلس أها وتبعه الرشيد والمأمون ٠وآخر‏ 
من جلس أها هو الخليفة المهتدي الذي استخلف مأ بين سنتى (508 سل 
تمك / ححم/ لم ٠‏ 

وسلطة المظالم ُ التى كان لها ديوانها المستقل كانت تتناول 
الطبقان كافة بما فيهم الولاة والقضاة أنفهم كنا تتناول الخلفاء وقد 
ذكرت القصص العديدة عن اتنصاف بعض المتظلمين من كبار رجال 
فبه السلطة القضائية العليا المنفصلة عن القضاء ٠‏ 


؟ ب السياسة الماليية 

١‏ النظام اللائي : لعله من الضروري قبل عرض هذه السياسة 
أن نمهد لها بعض الملاحظات المندئية : وهى تتناول صورة خاصةالنظام 
المالى تعسه: 
المكلفين تبعاً لجماعتهم الدينية ٠‏ فعلى المسلمين تكاليف وضرائب 
(كالصدقة والزكاة والعشر على الأرض) لا تجب على أهل الذمة الذين 

)١(‏ انظر الماوردي - الاحكام السلطانية (طبعة البابي ‏ القاهرة 
5)) ص ق8/ واليمقوبي ج ؟ ص 7117 
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يدفعون بالمقايل الجزبة على الرؤوس والخراج على الأرض ٠‏ ثم تطور 
ذلك النظام فأضيفت إليه البواع تي مين الغرائي قيلت السميع 
كضرائب الأسواق ومكوس التجارة ٠‏ كما تحولت ضريبة الخراج 
فارتبطت بالأرض بدلا من ارتباطها بمالكها وبدين هذا المالك أي لم تعد 
تسقط أو تتغير بإسلامه ٠‏ والسسب في ذلك أن الأرض اعتبرت المصدر 
اللأساسي للضرائب التي تقيم أود الدولة كسا كانت ضرائميها أكثر الموارد 
المالية اتتظاماً وثاتآ ٠‏ 
؟ - لم تكن الضرائب الاسلامية . ومنذ مطلعها الأول ف عهد 
النتوح ثم العهد الأموي مجرد إتاوات اجمالية ثابتة الكمية تجبى من 
الأقطار حسب الاتفاق معها ٠‏ فان هذه الفكرة التي نشرها المستشرق 
ولها وزن وحاول آخرون من أمثال سكر وكابتاني وغروهمان وبل أن 
بدللوا عليها بالحجج المختلفة وأن يقولوا إن العرب أخذوا الضرائب 
البيزنطية والساسانة تفسها وأعطوها الأسساء القدسة داتها ولم كن 
لديهم فرق بين الجزية والخراج هذه النظرية كلها قد نقضت الان من 
واقع أوراق المردي والوتائق المالية التي وجدت ودرست وبينت أن 
النظام الضريبى الاسلامى كان مكوناً من عدد من الأنظسة الضرسة 
المختلفة باختلاف الاقاليم وتراثها ومعاهدات الصلح معها وأن هذهالنظمع 
كانت تحوي : منذ بدء الدولة أنواعا عديدة من الضرائب : التىفرضها 
العرب وهي ثابنة الأمساء وإن اختلفت كسياتها من إقليم إلى آخر(ا© ٠‏ 


)1١‏ فرض العرب مثلا الجزية على الرؤؤوس في مصر ولم تكن موجودة 
فيا في المهد البيزنطي الآخير . واأعادوا فرشنها + في عهد عبد الملك على 
الجزيرة بعد أن 0-7 بإحصاء دقيق فيها أما في المناطق الساسائية فكانت 


موجودة من قبل . دوا العشر على الارض التي ألت للعرب الفاتحين 
وجرا ل ار الساقية لأصحابها وهو 0 
قبلهسم . 


-0- © عتبه 
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فيما عدا بعض. المناطق على أطراف الدولة التي احتفظت باستقلالها 
الذاتي ويخكامها الاصليين وقبل منها العرب مبلغآ سنوي معيناً حددته 


مغاهدات الصلح ٠‏ 

+ وقد ثمت » يحاف هذا أيضاً أنه كان لدى الدولة الاسلامية» 
منذ عهد الراشدين جهاز ضرببي بيروقراطي تكامل في العهد الأموي ثم 
ورئثه العباسيون فزادوه دقة وكانت له خطة عمل دقيقة منظمة وسجلات 
ودفاتر وجرائد وإيصالات عند الدفم بقي لنا منها الكثير على أوراق 
اردع ل مقر ولي تتل لد وه قد 01001021 بمركزية 
شديدة ذ مع العاصمة (دمشق مشق ثم بغداد) التي تشرف على كل صغيرة 
وكبيرة فى أمور الضرائب وقد برز ف التدقيق بذلك في العهد الأموي 
عبد الملك ثم ابنه هشاء(21 كما عمل عليه أيام العباسيين المنصور خاصة 
ثم بحبى البرمكي للهادي ثم للرشيد ٠‏ 


وقد استخدم الخلفاء في هذا الجهاز الضريبي وف مختلف العهود 
أولئك العمال المحليين الذي كانوا بعملون من قبل لدى البيز نطيين 
والساسائيين ولكن تحت الاشراف الماشر للعمال المسلمين الذين يرسلهم 
الخليفة تفسه أحياناً مع الوالي ٠‏ 


عبن التعت عفن المدن سيزات خاصة (كالقدس والحيرة)وكانت 
مبالغ الجزية تختلف بين سكان المدن والريف كما كانت ضريبه الخراج 
تختلف بين الريف القررب من المدينة والريف البعيد عنها ٠‏ ات 
الضريبة في المدن نقدية وف الريف نقدية وعينية أو عينية فقط ٠‏ ولم 
تكن الحزية والخراج هي الضرائب الوحيدة فالذي يبدو من الأوراق 


(١)انظر‏ الطبرى ج لا ص 5.7 ١71/5‏ -5؟) 


ل الات سم 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ماوع // :مط 


الموظفين المحليين وثالثة لتغطية نفقات الاعباء الرسمية للدولة من ضيافة 
وكسوة . وقد كانت تقديرات الضرائبٍ على أي حال تسحل في قوائم 
(أو جرائد أو سجلات) وترسل الى عاصمة الاقليم لتدقيقها قبل فرضها 
وجبايتها ٠‏ وكان ثمة باستمرار سواء في السواد أو في مصر . وفي 
الشام أو الجزيرة أو خراسان آبقون من الفلاحين أهل الريف خاصة 
(ويمون أحيانا النبط في السواد والشام) يهربون من الضريبة إلىالمدن 
لانهم متى تركوا الأرض لم بعد ثمة من يفرض عليهم تكاليف الضريية 
وقد عانى من هذه المشكذة الأمويون والعباسيون الأوائل على 
الواءء 


ه ‏ كانت سحلات الضرائب » ومدوناتها المختلفة » تسجل باللغة 
المحلية والعربية معاً اعتباراً من أيام عبد الملك ٠‏ والوثائق البردية التي 
وجدت في مصر ء وجدت مكتوية باللغة اليو نانية وبالقبطية وبالعربية 
ولكن العربية استأثئرت وحدها بالوثائق الرسمية منذ أواخر القرنالثانى 
المهجري أي مند ظهور الورق واستعماله الواسع ٠‏ 


5 إذا حدد عمر بن عبد العزيز أو نصر بن سيار أو غيرهما 
المصطلحات الضريبية بوضوح حين فرق الأول ما بين الأرض الخراجية 
والعشرية وفرق الثاني ما بين ضريبة الأرض (الخراج) والرأس (الجزية) 
فإن السبب في هذا الايضاح لا يرجع إلى غموض مفهومها في الدولة 
ولكن اختلاف النظام الضريبي حسب الاقاليم المختلفة وهو اختلاف 
سببه وراثة النظم القديمة السابقة للإسلام من جهة: وشروط الصلح من 
جهة أخرى وشيوع بعض المصطلحات في منطقة دون أخرى من جهة 
ثالثة ٠‏ وقد أثبتت الوثائق البردية والفخارية في مصر أن ضريبة الأرض 
(الخراج) كانتك انسمى بالاسم اليوناني 0010 وكانت مختلفة عن 


لإثاه هت 
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ضر دية الرأس (الجزية) المنساة ممص ةمع د1طط1 أو ومرروزيلمة وقد 
استعمل عمال الخراج في مصر كلمة قدو زوه م (] با لجمع (أي الخراجات) 
للدلالة على مجموع الضرائب المتوجبة كما استعمات أحانا فى كتب 
الأموال والخراج كلمتا : ((جزية على أرضهم» أو «اخر اج على رو سهم» 
بسبب شيوع كلمة خراج في الولايات الاسلامية الشرقية حتى صار 
معنى الكلمة فيها تعني أحيانا الضريبة بشكل عام وشيوع كلمة جزية 
ف الولانات الغر بية وخاصة مصر حتى صارت هذه الكلمة علمأ على كل 
الضرائي"0٠!‏ وقد كتب ابن قيم الجوزية (في القرن الثامن) تعريفآ يكشف 
ذلك إذ قال : الخراج «هو جزية الأرض كما أن الجزية حراج الرقاب 
هنما عفان على رقاب الكفار وأرضهم للمسلمين وو .)(؟) 

كان الخراج مبالغ وعروضا عينية بحددها الاتناج أما الجزية 
فكانت مبنغاآً محدداً وعلى الرجال فقط ولا تشرب على النساء والرهبان 
ولا الفقراء والعجزة ولا الصبيان إلا من جرت عليهم الموسى ورغم 
ورود اسماء نساء في ايصالات الضرائب اليونانية أو القبطية أو العربية 
إلا إن ضربة الحزية (الرأس) لم تكن ضمن هذه الضرائب أبداً بل لقد 
وجد نص بقول : «لا نمى الى علمنا أن مينا جعل النساء ورثاته فقد 


محونا اسماءهن من قوالم الضرسة)20) ٠‏ ولم تكن ضرسة الحزية 

(؟) ابن قيم الجوزية ‏ احكام أهل الذمة (تحقيق صبحي الصالح - 
حورت بالفارسية إلى هراك أو حراك . وقد استعادها العرب من اللفة 
الإدارية الدارجة قبلهم . 

(؟) ابن قيم الحوزبة ‏ احكام أهل الذمة ( تحقيق صبحي الصالح ل 
دمشق 1515١)ج‏ | ص ١٠١٠١‏ 

(9) انظر فوزي فهيم جاد الله مقدمة كتاب الجزية والاسلام 
(الترجمة العربية) ص 18 نقلا عن البرديات القبطية . 


كملاة - 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


متساوية الكمية في مختلف الأقاليم ولا في مختلف العهود وكانت تندرج 
حسب دخل الفرد فإذا أسلم أعفى منها ٠‏ وقد ذكر ساويرس ابن المقمم 
المورخ القبطي المصري أن الخليفة العباسي الأول أعلن أن «كل من 
يصير على دينه (أي دين الخليفة) ويصلي كصلاته يكون بغير جزية ٠.٠‏ 
فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر كثير من الاغنياء والفقراء دين 
المسيح)17) ٠‏ وهذا الاجراء الحالي الديني الذي لا شك أنه كان 
إجراء عاماً في الدولة ٠‏ كان جواباً سياسساً على تدابير الأموبين المالية 
التي كانت لا تعفى من أسلم في بعض الاقاليم من الجزية خوفآً على 
موارد الدولة من النقصان ٠‏ 

م وأخيراً فقد استمر العباسيون بصورة عامة سواء في النظام 
الضريبي أو في جهاز الحباية وطرائقها على الأسس نفسها التى سار عليها 
الأمويون من قبل فكان للسواد نظام من الضراىب بختلف عن مثيله في 
الجزيرة اوت سهان أن رار الشام ٠‏ وإن جرى تعديل ضريبي 
في اقليم فليس يعني ذلك بالضرورة أن ذلك التعديل كان عاماً في أقاليم 
الدولة يل العكس هو الصحيح سعنى أنه كان في الغا محليا لكل 
اقليم حصب ظروفه والامة ومشاكله وأهواء ولاته ٠‏ 

ب ل السياسة المالية العاسية : كانت الامالل التى أطلقها العباسيون 
شورتهم ويوصولهم الى الحكم أعرض وأوسع من أن يتناسوها أو 
بغضوا الطرف عن تحقيق جاب منها وخاصة ما تعلق منها بالعلاقة المالمة 
ما بين الحكام والمحكومين ٠‏ وإذا لم يتح الوقت لأبي العباس كي بعني 
ذلك فإنه كان في الواقع من مهام أخيه المنصور وفى رسالة الصحاية 
التي كتبها ابن ا مقفع للمنصور والتى سكن اعتبارها ونيقة إدارية من 


(؟) ساويرس ابن المقفع ب سير الاباء البطاركة (تحقيق ‏ 5]ن0ا! 
طبعة باريس /19.9) ص 1854 ١9.‏ 


عه ؤألاةرءىت 
/0ا1.00أ0م5و0اط. ٠٠١‏ 2 


وثاثق العصر يقول صاحبها في وجوب تنظيم الخراج : +٠٠0‏ إن أصول 
الوظائف (الضرائب) على الكور لم ييكن لها ثبت ولا علم ٠‏ وليس من 
كورة إلا وقد غيرت وظيفتها (ضرائبها) مراراً فخفيت وظائف بعضها 
ووقيت وظائف بعض» وهكذا : «فليس للعمال أمر ينتهون إليه ولا 
بحاسبون عليه ٠‏ فسيرة العمال احدى اثنتين : إما رجل أخذ بالخرق 
والعنف من حيث وجد وتتبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد وإما 
رجل صاحب مساحة يستخرج ممن زرع ونترك من لم يزرع فيغرم من 
أعمر ويسلم من أخرب ٠.٠‏ فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه فيالتوظيف 
(نظام الضرائب) على الرساتيقوالقرى والأرضين وظائه معلومة وتدوين 
الدواوين بذلك وإثبات الأصول حتى لا وخذ رجل إلا بوظيفةقد عرفها 
وضمنها ولا بحتهد في عمارة إلا كان له فضلها وتفعها لرجونا أن يكون 
في ذلك صلاح للرعية وعمارة للأرض وحسم لأبواب الخيانة وغشم 
العمال 2276٠٠‏ وهذا رأىي مؤؤوتته شديدة ورجاله قليل ونمعه متأخر 
وليس بعد هذا في أمر الخراج إلا رأي قد رأينا آمير المؤمنين آخذ بهولم 
ره من أحد قبله من تخير العمال وتفقدهم والاستعتاب لهم والاستيدال 
بهم 0 

والواقع أن مشكلة الخراج وتنظيمه وضبطه كانت من أهم 
المشاكل التى تواحه المنصور مؤسس هذه الدولة الحديدة بعد اضطراب 


)١(‏ انظر الرسالة كلها في رسائل البلفاء # محمد كرد علي «طبعة 
البابي الحلبي سنة 0151 وهذا النص في الصفحة ١١. 1١59‏ وانظرها 
ابضا في جمهرة رسائل العرب الذي نشره احمد زكي صفوت م ؟ صه؟ 
وها بعدها . (طبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة )١195097/- ١5865‏ وهيمنشورة 
في ضحى الاسلام ج اص "١٠١‏ فمابعد) . 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط عاءمم ل 


الأاوضاع الاقتصادية والسناسية وانقلاب الدولة أسرة وأنصاراً ومكاناء 
0 المشكلة ذات 2 : جار الجبابة الخراجية من جهة وضيط 


جعل المنصور أولا2 ديوان الخراج في مكان قرب قصره في بغداد 
ثم جعل له سجلات يرجع إليها في تقدير قيمة الخراج ومع أنه كان يختار 
له أكثر رجاله كفاية إلا إنه أخضيعه لإشرافه المباشر حتى «لم بعد للوزارة 
في عهده رونق ولا قيمة » كما قالوا + وكان نموذجه الأعلى ف رجل 
الخراج م الذي «يستقصي ولا يظلم» ٠‏ وقد آمر عمال الخراج آلا 
ا الد يخم لاحي ا يي 
وعني كل العنانة ندراقة 0 الغرام 00 امه الدقيقة 
الدائمة ٠‏ 0 ذلك أخد المتضيوين أيضاً بضبط مبالغ الخراج وأمواله 
التركي كساأرسل سئة ١4٠‏ أومنة 0١‏ عمالا إل ىكور الشامليسيزواأنواع 
الأراضي ويعدلوامقدارالضرببةعليهاكماأمر بمنعتحويلالار ا 
إلى عشرية ذيها وهكذا عدلت أراضي حمص ويعلبك : ثم العوطة 0 

وكان المتصوو كذلك ارعى الأسعار التي غلت ف مطالع عهده 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ١”‏ 

فر يروي ذلك أبن عساكر في ترحجمة اسماعيل بن عياش الذي كلف 
بهذا التمديل وقد نقله عنه ابنالعديم في ترجمة هذا الرجل (انظر بغيةالطلب 
المنصور الى دمشق فعدل ارضها الخراحية» وقد نقل نص ابن عساكر 
ايضا فون كريمر وقلها وزن وغيرهم . 


/مدمه .أومدوواة. ٠٠١‏ داجأ 0 :مهما 


كما يتبين من بعض الإشارات في رسالة الصحابة وبعض أخبار الطبري 
عن خرسان سنة ١4١‏ فكان «ولاة البريد ف الآفاق كلها بكتشبون الى 
المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر 
كل مأكول +٠٠‏ وبما برد الى بيت المال ٠٠٠‏ قاذا رأى الإأسعار على 
عاليا امك وان شين شر متها عن بحالة كت إلى الوالن والنافستاك 
وسأل عن العلة التى نقلت ذلك عن سعره ٠‏ فإذا ورد الجواب بالعلة 
تلطف إلى ذلك برفقه حتى بعود سعره ذلك إلى حاله 200.٠‏ ونححت 
سياسة المنصور فإنا نسمع الجهشياري يروي أن قد «رخصت الاسعار 
في أيام ابي جعفر » (© ويروي الخطيب البغدادي خبرا عن رجل من عصر 
المنصور يقول إن الكبش كان بدرهم والحمل بأربعة دوانق والشمر 
ستين رطلا بدرهم والزبت ستة عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانية ارطال 
بدرهم ٠‏ والرجل بعمل بالروزجاز في السور كل يوم بخمس حبات !60+ 
وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم ولحم العنم ستين 
رطلا بدرهم ) 20 


أخرى إذا أضفنا إليها ما عرف عن حرص المنصور المالي وشدته فيه هو 
الذي سمح له أن نترك في خزانة الدولة لابنه المهدي 5.٠‏ مليون درهمء 
وأربعة عسو مليوك 03 ا و يم 


)]75/9( الطبري ج م ص15‎ )١( 
١١7 (؟) الجهشياري ص‎ 
55 وا ص‎ /“٠ ال ره ل ا ا‎ 
انظر ماري بن سليمان  اخبار بطاركة كرسي ي الشرق (طبع‎ )1 
7. مم‎ 


/مامء.أممذوواط. ٠٠١‏ لطعاوء//:ماطم - كمه ب 


سنوات لكفاك ٠‏ على أن هذا المال كله مع وارد الدولة السنوي أيضآاً 
أبو عبيد الله يشير عليه عبثًاً بالاقتصاد فلما وزر له يعقوب بن داوودزين 
له ما بهوي حتى أشرفت الخزانة على الافلاس ٠‏ ذلك أن طريقته كانت 
المسعودى «محباً إلى الخاص والعام » ٠‏ 
وقد ذكر بعض مؤؤرخى النساطرة أن المهدي حين عقد له الأمر 
بخلاف سيرة أنه » ٠‏ 
وقول المسعودي زرءه»» ود بسط (الهدىي ) يده في الإعطاء 
فأذهب جميع ما خلفه المنصور ٠٠.ء‏ سوى ما جباه في أيامه ٠‏ فلما 
تفرغت بيوت المال أتى أبو حارثة الهندي خازن بيت أمواله فرمى 
بالمفاتيح بين يديه وقال : ما معنى مفاتيح لبيوت فرغ ؟ قال ففرق 
المهدي عشرين خادماً في جبابة الأموال فوردت الأموال بعد أيام قلائل 
وحبنئد قال لخاز نه قنك نظن أن الأموا! ل لاتانينا إدا احتحنا إلبها ؟ٍ 
قال ١‏ بو حارثة إن الحادثة إذا حدثت لم تنتظرك حتى توجه في استخراج 
الأموال وحسلها 000000 
غير أن رخص الأسعار أدى إلى الظلم الع الى ) القاسبىي أن ات 
قيمة قن العري مع الرخص كان يستهلك القسم الأكبر من انتاج الأرض 
ل لاسو ا أ , فى شه نظام 3 
ولهد 00 إلى الدع رانسي جدري ألغى فيه نظام المساحة 
والضرية الثاتة النقدية الذي كان متبعا منذ عهد الفتوح بل منذ العهد 
الساسانى في السواد واستبيدل به نظاء المقاسمة ٠‏ على الاتتاج والضريبة 


ل وادخ+ / 
)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ؟ ص /الا١ا‏ وا ص ١735‏ 
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النسمية العينية ويندو أن الناس سألوا اللمخصور ف آخر خلافته ذلك 
كان حوالي سئة 15٠‏ فصار يؤخد كما تقول الماوردي ز..وء النصئف 
على الأراضي التي تسقى سيحاً ٠‏ والثلث على الأراضي التي تسقى 
بالدوالي (النواعير على الدواب) والربع على تلك التي تسقى بالدواليب 
(باليد) ولا شيء عليهم سوى ذلك عووأ«» أي أن الأراضي غير المزروعة 
معفاة من الضرببة أما الثمار فبقيت على نظام المساحة ٠‏ مع مراعاة قرب 
الأرض من الأسواق ولكن هل طبق ذلك على غير السواد في 
المراق ؟ 


لقد أبد أبو بوسف قاضي الرشيد في كتاب الخراج نظام المقاسمة 
بالأدلة الفقهية وهذا لا يعني أن النظام قد عمم على الاقاليم الاسلامية 
الأخرى بل إن ثمة ما يدل على بقاء نظام المساحة القديم في كثير من 
المقاطعات الايرانية وني بلاد الشام ومصر حيث ظلت كميات الخراج 
ثابتة وكان على الفدان في مصر دبناران كل سنة وقد كشف الأزدي في 
تاريخ الموصل أن يحيى بن خالد البرمكي قد أعاد خراج الموصل الى 
المساحة : كسر الخراج سنة ه٠7١‏ وكان يؤخذ العشر من البرية والربع 
من المرج فاستدعى بعض أهل الموصل الى بغداد بسبب ذلك فاحتجوا 
بوجود الخوارج فدعاهم إلى فرض ضريبة ثابته فرفضوا © ولكن 


)١(‏ ذكر الماأوردي (الاحكام السسلطانية ص 158) أن المنصور هوالذي 
بدل إلى نظام المقاسمة بينما يعزو ابن الطتطقي (ص )١156‏ ذلك الى المهدي 
وسدو أن البلاذري كان أدق من الاثنين لف فتوح البلدان ص؟؟؟) حين 
أوضح أنها طلبت من المنصور ونفذها المهدي . ش 

(؟) الأزدي ات تاريخ المو صل ص 7/5؟ 


/01.6017م5و0اط. ٠٠١‏ ٠3تاعاوع/:مااط‏ ب كمةه ب 


البرمكي ألزمهم ذلك ٠‏ وعمل حساب الحريب من البدذور والانتاج من 
الحنطة والشعير وقوم هذا وذاك : وكان جرب القمح يثلاثين درهماً 
والشعير بعشرين فألزمهم الربع على أساس المساحة20© ٠‏ 

ح ‏ طرق الجماية والانفاق : ولعل أهم من ذلك أن أساليب 
الجباية بقيت على حالها القديم منذ العهد الساساني والبيز نطي فيمختلف 
الأقاليم وإذا تقمها الناس على الأمويين فإنها لم تنغير في شيء زمن 
العياسيين وظلت على ما كانت عليه من أساليب التعذب والارهاق 
والسوط ٠‏ وقد حاول المهدي ات إذ يذكرون أنه أمر بمنع تعديب 
اللا لاه الخراع ود كب إلى سميج العمال برفع العذاب عن أهل 
الخراج» وكاثوا «ايعذبون بصنوف من المذاب من السباع والزنانير 
والسنانير)0؟) , 


على أن هذا الأمر بدوره لم ينفذ فيما سدو كل التنميذ فانا تحد 
القاضى أبا بوسف يندد » في عهد الرشيد ببعض عمال. الخراج وأنهم 
«ليسوا بأبرار ولا صالحين ٠.٠‏ يأخذون الخراج بالعسفو والظام ‏ 
والتعدي» كما يلزمون أهل الخراج (دافعي الضرائب) برزق العمال 
(الجباة) وإنزالهم وطعامهم ويأخذون منهم ثمن صحف وقراطيس وأجور 
الكبالين ومؤو نتهم ويقنطعون من الدراهم طائفة » و قال : «هذا رواجها 
وصرفها» ويدعون عليهم «بنقيصة فتؤخذ منهم 6٠٠٠‏ وبحاب هذا الظلم 
في الاداء المالي كان ثمة ظلم في المعاملة الانسانية «وقد يقيمون أهل 
الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار 
ويقيدونهم. بما بمنم من الصلاة وهذا عظيم عند الله شنيم في الاسلام٠٠»‏ 


. ١575 الجهشمياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
١675 (؟) الجهشياري  الوزراء والكتليب ص‎ 


لم6 .أ0م5و0اه. ٠٠١‏ العأاضويلؤهاال دولة بني العمياس سام كن 


«ويعلقون لهم الححارة ف الاعناق عء.٠٠و6»‏ ولا سالي المتقبل (أي الفسامن 
والملتزم) هلا كهم «لعله أن ستمضل بعدما نهمل به فضلا كثيراً ا 


كما أن نظام المقاسمة في السواد لم يسلم في نهاية عهد المهدي من 
التعديل' وسدو أنه زند فيه العشر أيضاً فأضحى 3 بدلا من +2 بسب 
كثرة نفقات الخليفة كما أن المهدي أوجد ضريبة على الأسواق ف بغداد 
وأمر بحبايتها وجعل عليها الأجرة وجعل سعيد الحرشي لذلك فكازاأول 
ما حست استواق بغداد 206.٠‏ وتدل الاشارات لدى الو رخين أن هذه 
الضريبة عممت على ولايات الدولة أو طبقت على الأقل في مصر أيضآ وفي 
خراسان ٠‏ 


على أن الولاة كانوا في الواقع نتصرفون في أمر خراج الأقاليم 
وجباية الأسواق وعشر التجارة كما يرون فحين قلد المهدي خالد بن برمك 
ولابة فارس أتاب عنه ابنه ,حبى فاتخد تدبيرين للتخفيف عن الناس إذ 
«قسط الخراج على أهلها (من جهة) ووضع عنهم خراج الشحر وكانوا 
يلزمون له خراحا ثقيلا 72٠٠٠‏ بينسا نحد بالمقابل أن موسى بن صعب 
الموصلي حين ولى صلاة وخراج مصر سنة 1507 من قبل الممدي 
«شدد ..ء في استخراج الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما بقبل 
(يضمن ويلتزم) به وارتشى ف الاحكام وجعل خرجآ على الااسواق وعلى 
الدواب فكرهه الحند ونابذوه ٠.76؟2»‏ فكانت تتنيجة ذلك الثورة 


)١(‏ انظر كتاب أبي روسف : كتاب الخراج (المطبعة السلفية ل 
القاهرة ؟5ه7١)‏ ص ١.‏ ولا.ا و59.! و[|أا. 

(؟) اليعقوبي ‏ ج؟ ص 555 

لوه الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص 15١‏ 

60 المقردري ‏ الخطط ج١‏ ص ١١١‏ 


/امع.أ0مذو10اط. ٠٠١‏ كن 0 








ومقتله في تلك السنة نفسها ٠‏ 
وقد ذكر ساويرس ابن المقفع بدوره أن موسى بن مصعب ععامل. 

الخراج في مصر «ضاعف (سنة )١١7‏ ماكان يؤوخذ من الخراج عن كل 
فدان ثم فرض الخراج على أهل الأسواق وعلى الدواب» فقامت الثورة 
في غرب الدلتا بشكل عنيف وف ذلك يقول أحد الشعراء : 

لو بعلم المهدي ماذا الذي بفعهلة مونى وأبوب 

بأرض مصر حين حلا بما لمتتهم فيالنصح يعقوب..0) 

ويعقوب هو ابن داوود الوزير ٠‏ وطبيعة النظام المالي (الموروث 

بدوره عن الروم والساسانيين) كانت تميل عامة إلى الزيادة الدائمة في 
أعباء دافعي الضرائب كما كانت تعطي فرصاً استثنائية للعمال الثانوبين 
ف اقراق التموال ٠‏ وهذا ما كان لدفع الكثير من صغار الفلاحين الى 
الهرب من أرضهم تخلصاً من الاعباء جرى ذلك في السواد وف الجزيرة 
وفي مصر حيث تحفظ بعض أوراق البردى اسماء الآبقين ٠‏ على أنه كان 
لبعض الملاكين الصغار طرقهم في الهرب 'من عسف الحياة » أو في تقليل 
قيمة الخراج ومن ذلك الإلجاء أي الاحتماء باسم متنفذ كبير أو تسجيل 
الأرض باسمه ٠‏ وقد ظهر مثل ذلك منذ العهد الأموي ويظهر أنه زاد في 
العصر العباسي يروي الحهشياري أن رجلا من, الأهواز جاء الى أبي 
أيوب المورياني وهو وزير (لدى المنصور) فقال : : ان ضيعتي بالأهواز 
قد حمل على فيها العمال فإن رأى الوزير أن بعيرني اسمه أجعله عليها 
وأحمل إليه في كل سنة مائة الف درهم فأعطاه اسمه وحال الحو ل فأحضر 
الرجل امال ودخل على أبي أبوب وهو لا يعرفه وأعلمه أنه قد اتتفع 


)١(‏ انظر ساوبرس ‏ سير الاباء البطاركة ص ١50‏ و صن 0157م 
والكندي الولاة والقضاة ص ١50‏ 


مامه .أومذوواط. ٠٠٠١‏ لاعاون//نصا ]06 عم 


“ناسمة وأنه قد حمل المال وو(كاكلعم وإذا كان هذا . بعنى أن الإلجاء كان 
عملية محدية مر بحة للطرفين فاإنه كان اا ا 
تدفع الخراج 030 وهي دون شلك إقطاعات واسعة لا في السواد فحسب 
ولكن ف كل ولاية ٠‏ وقد كان الالحاء بدوره سببآ في توسع الاقطاعية 
الكبيرة فيما بعد لأن بءض من كانوا يلجئون الأرضين كانوا يستولون 
عليها ٠‏ 

ويبدو أن الخراج كثيراً ما كان «يكسر» أيضاً أي بتملص أهله من 
دفعه ولدينا أخبار عن كسره في الموصل زمن الرشيد » وف مصر » وفي 
السواد ٠‏ و(كانت العمال إذ ذاك تكتب الى الخلماء» مباشرة ذلك 
باعتبار الخراج ملكا لبيت مال المسلمين ء وكان يجري من اجل ذلك 
اتنداب مندوب خاص برسله الخليفة للاستشفاء وقد برسلون من أجل 
ذلك الجيوش والقوات العسكرية ٠‏ وقد أرسل الرشيد مثلا عمر بن 
مهران إلى مصر حين كسر الخراج فيها سنة 1075 «فاستوفى جميع مال 
مصر وانصرف» ويعلق صاحب العيون والحدائق على ذلك بقوله : «ولا 
بعلم أحد استوفى جميع هال مصر سواه)» ٠‏ 

وكان الخراج لا يدقع كله دفعة واحدة عند الاستفتاح (أي بدء 
السنة الخراجية في النيروز) ولكن يدفع منجما”© على (اقساط) نجوم 
ثلائة ٠‏ أو على الأقل هذا ماكان يجري في مصر ٠‏ وكان الحباة أو الولاة 
.نتقاضونه في بعض الأحيان دفعمة واحدة مما شير الكثير من التظلم 
والاحتجاج ٠٠٠‏ 


وبالرغم من أن الأاساس في الخراج هنو الجباية المباشرة لكن يبدو 


١١8 الوزراء ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
58116 (؟) انظر العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص 5608 و ص‎ 


/مامء.أ0م5و0اط. ٠٠٠١‏ اعنوهء لوا ب 





أن العباسيين اعتمدوا شيئآ فشيئاً نظام التقبل (أي الضمان) في جبابته 
جتتى أصبح التقبل منذ نهاية عصر الرشيد النظام الوحيد السائد ٠‏ خإذا 
كان أبو جعفر يكتب سنة 14١‏ الى نوفل ين الفرات عامل خراج مصر. 
أن يعرض على محمد بن الأشعث ضمان ذلك الخراج فإن ضمنه ‏ شهد 
عليه وبعود هو الى الخليفة وإلا بقى في عمله فلم يقبل ابن الاشعث(1) 
فإن أخبار القرن الثالث لا تنحدث فيما يتعلق بالخراج إلا عن الضمان. 
والضامنين ٠‏ وقد رفع محفوظ بن سليمان إلى الرشيد أن يضمن له 
خراج مصر عن آخره بغير سوط ولا عصا» فولاه الرشيد الخراب0؟) 
ومع أن القاضي أبا بوسف قد حمل في كتابه على نظام التقبل لما يودي 
إليه من ظلم الفلاحين فإنه بقي النظام السائد لأنه أخف مؤونة على. 
الحكومة وآثبت دخلا ٠٠‏ وكان متولي الخراج في كل أقليم يحلس ب 
قبيل موعد جباية الخراج ‏ فيتبارى المتقبلون في المزايدة على الكور 


عنده صفقة صفقة ١ثو٠ء.٠‏ 


وإذا فاق الهادي أباه في إنفاق المال فلأن موارد الدولة كانت ب 
على ما يظهر ‏ تسمح بذلك وحين جاء الرشيد لم يدخل على السياسة 
المالية من جديد سوى أنه فيسنة ؟7ن١‏ توضم ضن غدل السواد العشر 
الذي كان يؤخد منهم بعد النصف :26©0)..٠‏ لم راد تنظيم الخراج على 
أساس شرعي اسلامي منظم فسال قاضية آبا برسف سف أن «يضع له كتابآ 
جامعاً تعمل به في جبابته الخراج والعشور والصدقات والجوالي وغير 
ذلك مما بحب عليه النظر فيه والعمل به ٠‏ وإنما أ راد بذلك رفع الظلم 


(؟) المقريزي ج ١‏ ص 5.؟ 
(؟) الطبري ج 8م ص 585 (1.17/9) 


لاكلمه ‏ 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


عن رعيتة والضلاح لأمرهم» كما قال انو يوسف في مقدمة الكتابالذي 
يمكن أن بعتبر وثيقة مالية بجاب كونه وثيقة فقهية هامة ٠‏ فإنه بين واقع 
السياسة المالية و نظامها الواجب أي ما هو كائن منها وما يجب أنيكونء 
وبالرغم من أنه وافق على نظام المقاسمة إلا إنه اقترح تعديله بما ينصف 
الناس : فبدلا من النصف على الأراضى المسقية سيحاً طلب جعل الضريبة 
؟/ه وعلى المسقية .بالدوالى / ٠١‏ بدلا من الثلث وعلى غلال الصيف 
(ولعلها سقي الدواليب) الربع وعلى الأثمار الثلث290 ٠‏ 

ولكن هذه المقترحات لم تنفذ فيما يظهر واستمرت الجبايةالضريبية 
على الطربقة القديمة ورسما حاول بعض الولاة التخضشيف عن المكلفين 
إعفائهم من الغريبة المتر تراكمة عن السنوات السالفة فإن الفضل بن بحيى 
مثلا حين توجه الى خراسان سنة ١/4‏ «أزال سيرة الحور ٠٠٠‏ وأحرق 
دفاتر البقايا»”"2 ٠‏ 

ويذكر البلاذري «أن ضياعاً رفضت في خلافة الرشيد وتركها 
أهلها فوجه الرشيد هرثمة بن أعين لعمارتها فدعا قوما من مزارعبها 
واكرتها إلى الرجوع إليها على أن بخفف عنهم من خراجهم ولينمعاملتهم 
ترجعوا فأولئك أصحاب التخافيف وحاء قوم منهى بعد فردت عليهم 
أرضوهي على مثل ما كانوا عليه فهم أصحاب الردود ٠٠٠‏ وشلسطين 
فروز ‏ كما يقول # بسجلات من الخلفاء مفردة من خراج العامة وبها 


ل عخفت والردود هه 20 ٠‏ 


وخهض البرامكة خراج ثغر قزوين ليتسكن أهله من احتمال 


)١(‏ 'نظر كتاب الخراج لأبي يبوسف ص .هم 
8 أ شمياري .. الوزراء والكتاب ص ١5١‏ 


حم امات 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


-ما بغرمونه للحهاد والغزو(22 غير أن القاعدة السائدة كانت حتى أواسط 
عهد الرشيد هي المبالغة في استخراج أموال الخراج ذكسر اليعقوبي.أن 
الرشيد سنة ١84‏ «أخذ العمال والتناة والدماقين وأصحاب الضياع 
:والممتاعين للغلات والمقبلين (الملتزمين) وكان عليهم أموال محتمعة فولى 
.مطالبتهم عبد الله بن الهيثم ٠‏ قطالبهم يصنوف من العذاب »٠٠٠‏ 
ولكن الرشيد ‏ فيما يذكرو ن اعتل تلك السنة علة شديدة أشفى 
منها فدخل إليه الفضيل بن عياض فرأى الناس يعذبون في الخراج فقال: 
ارفعوا عنهم فإني سمعت أن رسول الله يقول من عذب الناس في الدنيا 
.عذبه الله يوم القيامة ٠‏ فآمر برفع العذاب عن الناس فارتفع العذاب من 
تلك السنة (سنة 18) 06٠٠٠‏ 

وربما كانت قصة العذاب ورفعه هذه إنما تتعلق بالسواد في العراق 
فقط أما حال الأقاليم فكان دون شك مشابهاً في العذاب لا في منعه على 
الأغلى ولعل مثال مصر من ابرز الأمثلة على ذلك ء وإنما عرفناه لأن 
أخبارها حفظت أكثر من غيرها : 

فإنا نجد أن هذا البلد الذي يلغ خراجه السنوي قرابية ثلاثة 
ملابين دينار قد ثار ثلاث مرات في عهد الرشيد ٠‏ خرج سنة 107 على 
اسحق بن سليمان بن علي لأنه «زاد على المزارعين ف الخسراج زيادة 
أجحفت بهم فهزموا جيشه06 وإذا بعث الرشيد هرثمة بن أعين في 
جيش عظيم فحبى خراج مصر كله فان أهل مصر عادوا فانتقضوا بعد 
ذلك سنة لما إد «خرجوا على اللسث بن الفضل البيوردي لأنه بعث 


(1)أسس بوسف كتاب الخراج ص * 
(؟) اليعقوبي ج؟ ص 41١6‏ 
2 المقريري ‏ الخطط ج ١‏ ص ١م‏ واص 5.؟ 


حم كك 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 





بمساح يمسحون عليهم أراضي زرعهم فاتتقصوا من القصبة أصابم7١»‏ 
ونظلم الناس فلم يضع منهم فحدثت موقعة عنيفة بينه ويينهم ولم يقدر 
عليهم إذ منعوا الخراج قذهب إلى الرشيد وسأله أن يبعث معهبالجيوش 
فإنه لا يقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف (وهم غرب القيسية. 
واليمانيه والدلتا الغربية) إلا بجيش يبعث معه »٠٠٠‏ وتمهد محفوظ بن 
سليم بجباية خراج مصر عن آخره بلا سوط ولا عصا("» فأرسله ٠‏ ثم 
عاد الناس فاتتقضوا كرة ثالثة في ولابة الحسين بن جميل سنة ١و١‏ 
وامتنعوا من أداء الخراج فبعث الرشيد إليهم بقوة عسكرية مع بحبى بن 
معاد ثم استدرج الوالي زعماء العرب الثائرين فقيدهم وسار بهم الى. 
.العراق ويه 
العضوي وم يلخ : يلغ رقم ربدت الدولة وه م امم 
7 سع دوف حساب كان سياسة كل من رشي ولراك على السو 
يي بسكي فق ف حك بش الأقس عدر ليوف درو 
وفرق ف الناس صف مليون درهم بأسم ولده الصعير اير اهيم ددزع 
ابنه الفضل في خراسان عشرة ملايين درهم ٠‏ ونال مروان بن أبي حفضة 
الشاعر في جولة مديح ببغداد سبع مائة ألف درهي”؟؟ ٠‏ وبني جعفر بن 
)١(‏ المصدر نفسيه 
(؟) المصدر تفسسه 
(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص /الا١‏ 
(5) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ١5١‏ 


851 حت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


بجبى قصرا فأتفق فيه عشرين مليون درهم وقضي دبنآً على عبد الملك 
ان صالح بمليوزدرهم ٠٠٠‏ وحين تكبهم الرشيد«قبض من سائر أموالهع 
ثلاثون آلف آلف وستمائة آلف وستة وسبعون ألفآ ٠‏ الى سائر ضياعهم 
وعلاتهم ودورهم ورياشهم والدقيق والجليل من مواهبهم وووح(١1٠‏ 


وبالمقال فإن الرشيد بعد كل ما أنفق ووهب في حياته ترك ثروة 
هائلة يروي الطبري أنه مات وفي بيت المال «٠.ة‏ ألف ألف ونيف»9») 
من الدراهم * ولا شك أن عملية الانفاق الواسع قد نجم عنها ازدهار 
واسع ف بغداد والعراق بصورة خاصة ٠‏ وهو الازدهار الذي جعل 
«دولة الرشيد ‏ على قول ابن الطقطقى ‏ من أحسن الدول واكثرها 
وقاراً ورونقاً وخيرآ» ولكن هذا كله كان دون شك على حساب الجماهير 
الواسعة الكادحة التي كانت تعمل لتآدية خراج الدولة ونصيه من أنحاء 
العالم الاسلامي قي بغداد وتكدس الثروات في بد الفئة الحاكمة خاصة. 
ولعل من أمثلة ذلك أن غلة الخيزران ‏ ام المادي والرشيد التي 
ماتت سيئة ١7#‏ كانت مائة ألف ألف وستين ألف (آلف) درهم» ٠‏ وأآن 
والى البصرة محمد بن سليمان بن على مات في العام تفسه عن غلة كانت 
تبلغ «مائة ألف درهم في اليوم» ٠‏ فلما قبض الرشيد أمواله كانت نيفاً 
وخمسين ألف ألف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات ٠٠٠وبلغت‏ 
أموال علي بن عيسى التي صودرت بعد حكم دام حوالي عشر سنوات 
في خراسان : ثمانية ألف آلف درهم ٠‏ وقد روى أن خزاتته حملت على 
6 بعير حين أرسلت الى الرشيد وهو بحرجان وكان هذا الوالي 
نمسه قد قدم بعد سنتين من ولاننه على الرشيد سغْداد ومعه من المال 


"11 ابن عبد ربه  العقد الفريد ج ؟ ص‎ )١( 
)/55/8( ١56 الطبري ج لم ص‎ )١( 
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كمأ يروي الجهشياري - ألف بدرة معمولة من ألوان الحرير وفيها 
عشرة آلاف آلف درهو”21 ٠‏ 1 

وكان الرشيد يقنفي آثار المنصور ويطلب العمل بها إلا في يذل 
المال فإ نه لع شر خليفة قبله أعطى منه للمال2©20 وكان العالب عليه عدم 
محاسية الوزراء أو العمال أو القواد ٠‏ ترك للبرامكة أن يستولوا على 
مايشاؤون ويتصرفوا كما بحبون بأموال الدولة سبع عشرة سنة ولميآبه 
بشكوى خراسان من علي بن عبسى حتى قامت عليه الثورة ويروون أن 
الرشيد توق وعنده أربعة آلاف خربطة (كتاب مالي) لم تعض ووه 

ومقايل هذا كله » ومقال هذه الأموال المتجمعة المكدسة نحد ٠‏ 
في يغداد العاصمة ؛ ارتفاع الأسعار وضيق أسباب المعيشة بالفقراء ٠‏ 


بوي صب اام 
اني أرئ الأسسعار 
وأرى المكاسب نزرة 

وأرى اليتامى والأرامل 


تصاتحاً متوالية : 
أسعار الرعية غالية 
وآرى الضرورة فاشية 
في الببوت الخالية 


شكون محهدة بأصوات ضعاف ‏ عالة ! 
وقول الشاعر الآخر : 
بعداد دار لأهل المال طيبة 
وللمفاليس دار الفشنك والضيق 
كأننى مصحف في بست زنديق ! 


558 الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
. )0/41/9 (؟) الطبري ج 8 ص 97؟؟‎ 


130 كت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


ويقول ثالث عن بغداد ؛ 


تصلح للموسر لا لامرىء 
بيت في فقر وإفلاس 
لوحلها قارون رب الغنى 
أصبح في هم ووسواس ! 


ونجد تجمع أعداد كبيرة من الفقراء والزواقيل والعراة وباعة 
الطرق والطرارين والزعار والشطار والعيارين في بغداد ى وهم تتاج 
ذلك التكدس غير الطبيعى للثروة فٍ أيد قليلة ودليل على التفاوت 
الاقتصادي الشديد بين الطبقات وقد ألفوا في فتنة الأمين وحصار بغداد 
كتلة تصل أحيانآً إلى اكثر من ماثة ألف يقاتلون بالمقاليع وبدروع من 
الخوص والخيش وينهبون الدور فإذا أحرق منزل نهبوا خشبه وإذقتل 
ذو مكانة مسحوا عن الأرض بيته ++ إن سوء الوضع ا معيشي جعل 
من هؤؤلاء نورة قيد الانفجار باستمرار منذ الآن وخلال القرون التالية ٠‏ 
ضد الطبقات الالية الموسرة وخاصة التحار والمتمولين وأصحاب الاقطاع 
ورجال الطبقة الحاكمة ٠‏ 


د الموارد العامة للدولة : . وقد حفظ لنا الجهشياري وثيقة هامة 
جدآ عن موارد الدولة في عهد الرشيد أيام وزارة يحبى البرمكي كتبها 
بعض كتابه بتفصيل حبايات الأقاليم وأقسامها ويتبين منها أن الخراج 
كان على قسمين : قسم مالي بالدراهم والدنانير وقسم عبني ويدفععلى 
شكل أمتعة وعروض مما بتميز به كل اقليم من الاتناج خإذا تركنا جاتبا 
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المواد العينية وهي كميات كبيرة بدورها فإن مبالغ الجباية المالية الشستوية 


كانت حسب القائمة التالية20© : 


يخطقة السواد ٠.٠‏ ١ه‏ هه درهم عدا الامتعة والمنتجات 
العينة في المناطق كافة 

منطقة كسكروكور دجلة :٠+ ...٠‏ *8 درهم 

منطقة حلوان والأهواز و.ه +*ء.لم 79 ذرهم 

فارسوكرمان ومكران 5.٠ ٠.٠.٠‏ اث درهم 


الستدوماظطها .6ه ءء.ه 1١١‏ درهم 
سحستاك 6.ه 56.6 4ه ذريهم 
خراسان 666 9ءء لم5 ذرهم 
جرجان وقومس وده وون “وا درهم 


)١(‏ اوجزنا القائمة بجمع مبالغها الى ببض وقد درس محمد ضياء 
الدين الريس هذه القائمة مع القائمة الأخرى التي اوردها ابن خلدون 
(ونقلها عنه عدد من الباحثين كالخضري وزيدان وحتي) وتسبها الى عصر 
المأمون وبين انها هي نفسسها قائمة الجهشياري . ثم صحح الأآرقام فيها بعف 
دراسة مستفيضة . وقد اتبعنا في القائمة التي نقدمها تصحيحاته (راجع 
كتاب الخراج والنفلم الاسلامية ‏ (طيع القاهرة ‏ الطبعة الثانية 1151) 
ص ٠.4‏ بحتى ص . 7 ) 

اما قائمة الجهشياري الاصلية فهي في كتاب الوزراء والكتاب ما بين 


ص ام" فمابمعصدك. 


حم "ألم جه 
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طبرستان والرويان ودبناوند 
الري 

اصفهان وهمذان 

ماه البصرة والكوفة 
شهزور وما بليها 


الموصل وما بليها 


الحزيرة والفرات 

اذر سيحان 

موقان + الكرج ٠‏ جبلان ٠‏ أرمينية 
فنسربن والعواصم 

حخمص 2 

دمشق 

الاردن 


مصر(عد ائينس ودمياط والاشمونين) 


اليمن 
الحجاز 


برق 5 


افزيقية 


»* ©» 


» © © 


©» +» 


»)» © 


٠» >» 


«٠٠‏ 5م 
وو. ؟١ا‏ 
و., توج 
وويا ا و؟ 


٠" وويا‎ 


در 


(هي في الأصل 4؟ مليون )٠‏ 
والتصحيح عن ابن خلدون ٠‏ 


6٠‏ 006 4؟ دذرهم 


٠©و»و‏ «*»ه«وهو 7 درهم 
٠9٠‏ +209 2.5 ذرهم 
ووه رتوو | درهم 
495٠ ٠٠٠‏ دينارذهبي 
وله دام دينارذهبى 
٠.ه 85٠96‏ دينارذهبى 
ع.٠‏ إلقه دينارذهبى 
و.. ولس دينا رذهبي 
... ا وبنيه > دينارذهبى 


(هى في الأصل هرا مليون) ٠‏ 


هو 


©» ه٠‎ 


© © 


.»مهسي 
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الى دينارذهبي 
يبان دنا رذهبى 
ووه | درهم 
ووه “وا درهم 


وإذا عرفنا أن سعر الدينار في ذلك الوقت هو ؟6؟ درهماً (أو 10 
درهما كما يرجح بعض الباحثين) كان مجموع الخراج السنوي : 


من الدراهم ٠٠٠‏ ولمثما 5+5 
(عن الد نا نير سعر؟؟ درهما للدينار) ..., سسرهى وما (أواب.ء 6م 


فمجموع خراج الدولة إذن في سس د درشم سعر 318 ) 
عصر الر سد هو بين : ووو جام «“اودرهم أو 


٠.‏ ا رهم 


هذا دون حساب اثمان الأمتعة والعروض وفيها الحلل النحرانية 
والسكر والزييب وماء الورد والعسل والتمر والفيلة والثياب والقرنفل. 
والبختهر والففعة والبراذين والرمان والشمع والعسل والرقيق والبزاة 
والبغال ٠‏ وبعضها بأرقام كبيرة فمن زبيب الشام ”.٠‏ ألف رطل ومن 
عسل همذان ١؟‏ ألف رطل ومثل ذلك من الموصل ٠‏ ومن رمان قومس. 
*: ألف رمانة ومن ثياب خراسان 7 ألف ثوب ومن ماء الورد في فارس. 
.م ألف قارورة ومن سفرجلها والرمان 55٠‏ ألمآ ! وهذه البضائع, 
في مجموعها لا تشكل رقمآ هاما وقد لا تزيد في الثمن عن ٠١‏ الى ”٠‏ 
مليون درهم ويمكن اعتبارها نوعا من هدايا الأقاليم » فرضت عليها 
ليشارك الحاكم في معرفة اتتاج ذلك الاقليم عن قرب ٠‏ 

ويمكن أن نضيف على هذه القائمة بعض الملاحظات : 
١س‏ أن الخراج كان يقدر ويدفع بنوعي العملة المعروفين :الدرهم 
والدينار تبعآ لمنطقتي التعامل الفضي (في المشرق) والذهبي (في الشلم 
ومصر واليمن) في الدولة العباسية لأن الدولة كانت ثنائية المعدن و نظامها 
التقدي مزدوج ٠‏ والدرهم وزن من الفضة يعادل ٠١/0‏ من وزذالدينار 
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أي يعادل قراية * غرامات (بالضبط «احر؟غ) ويقسم الدرهم الى ستة 
دوائق ويقسم الدائق الى قيراطين ٠‏ والقيراط الى طسوجين والطسوج 
الى حبتين والحبة إلى فلسين ٠‏ والفلس أصغر وحدات النقد ٠‏ 

وأما الدينار # فهو وزن من الذه ب يسمى مثقالا وبعادله؟رعغرامآً 
ويقسم بدوره إلى ستة دوانق ذصية كما انه يساوي ؟ حبة (وزن حبة 
الذهب وهءره غرام) والدانق الذهبي ؟آاحة ٠‏ 

ولعلنا نستطيع أن نعرف قيمة هذه النقود الشرائية إذا ذكرنا أن 
الكبش في أواخر عهد المنصور كان بدرهم وأن الزيت ستة عشر رطلا 
بدرهم والسمن بضعف ثمن الزيت والثمر ستون رطلا بدرهم ٠‏ ولعلنا 
نستطيع أن نعرف السوية المعاشية إذا عرفنا مثلا أن أجر الأستاذ من 
البنائين الذين عملوا حسب رواية الطبري في بناء بغداد كانت قيراطا في 
اليوم وأن أجر الروزكاري (أي الفاعل العادي) كان بين الحبتين الى 
ثلاث حبات200 وذكر أن المنصور استكثر أن بدفع أجر يوم وبعض اليوم 


رئيس البنالن خسية ذرام بدخل فمها 9 من الاجر والحص الذي 
استعمله في بناء طاق شبيه بالبيت فما زال ينقصه حتى أعطاه أربعة ! 


؟ - أن قائممة الجهشياري للخرا ج لا تمثل بالطبسع موارد الدولة 
لفناكا كلذ دو نا كات تدان نح بسو ا الضربية 


)١(‏ الطبري ج لاا ص 1868 (51517/95) ويذكر الخطيب البفدادي 
الخبر ذاته بشكل مماثل وبقول (ج١‏ ص .7) إن الأستاذ ص الصناع كان 
0 بقيراط إلى خمس حبات والروزجاري بعمل بحبتين الى تلاث 
حبات ...» ويقول الطبري في خبر عن عيسى بن المنصور انه وجد في 
أوراق أبيه أن مبلعٌ ما انفق على بناء بغداد وجامعها و قصرالذهب والاسواق 
والفصلان والخنادق وقبابها وابوابها (...؟48ر)) درهم ومبلفها من 
الفلوس مليار و 58 ألف فلسى ! 


_  ه09/هونعا‎ ٠٠١ .6005001.6017/ 


على. التأرض الباقية في أعدي أصحابها الأولين » وكانت كلمة جزية 
(وهى في الاصل ضريبة الرؤوس أو خراج الرؤوس وتسمى آحياة 
الجوالى) تدخل أحيانا كثيرة ضمن مصطلح الخراج لدى الفقهاء 
وكتاب الدواوين وكانت ضريبتها مندمجة في الغالب معها فهناك عدا 
ذلك أموال الأعشار وهي تحمل معنيين : وتشمل عشر الأراضي التي 
كانت في الأصل للعرب المسلمين أو أعطبت لهم عند الفتح كما تعني 
عشور التجارة التي تحبى في الموانىء وفي مداخل المدن على البضائع 
التجارية ٠‏ وإذا كانت هذه الأعشار تدخل بدورها أحيانً ضمن اصطلاح 
الخراج الواسم فإن هناك إلى هذا وذاك : أموال الصدقات (الزكاة)التي 
حدد الشرع نسبتها ومصرفها ٠‏ وهناك أخماس الغنائم (من الأسرى » 
والسبى والارضين والأموال والعقارات) وهناك الفيء (من الأأرض 
والعقار الذي يتركه العدو يسبب الفتح) وهناك المستغلات أي ما تدره 
(الصوافي) أملاك الدولة التي تؤجر للمستغلين وهناك الهدايا السنوية 
كهدايا النوروز وهناك موارد الركاز والمعادن الخبيئة المستخرجة 
والمواريث كما أن هناك أخيراً ما تدفعه بعض الدول المجاورة (منالهندء 
والترك والخور ومن الروم أيضا) من أتاوات وجزية سنوية للدولة ٠‏ 
وإن كانت هذه الموارد الأخيرة إنما تكثر وتقل أو تنقطع حسب مشاكل 
الدولة على الحدود وحسب قوتها فإنها كانت موجودة في عصر الرشيد 
والأمين270 ٠‏ 

)١(‏ روي الطبري ان الناس غزوا في زمن محمد الأمين على أن يرد 
عليهم الخمس فرد عليهم فأصاب الرجل ستة دنانير (م ص 255) فإذا كان 
عدد المقاتلين خمسين ألفا فمبلغ القيمة مليون ونصف مليون دبنار في غزوة 
واحدة. 
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م بلاحظ في القائمة ذلك الارتفاع الكبير في رقم خراجالسواد: 
إنه كاد بعدل وحده خمس خراج الدولة كلها ٠‏ ولا شك أن السسب 
في ذلك بعود إلى عدد من العوامل : 


الأول : توفر الاسياب الكافية لاستغلال الأرض وإحياء مواتها 
سواء من حيث امال الذي كان ينصب من أتحاء الدولة على العراق 
ويغنى آهله بعد أن أصبح مركز الخلافة أو من حيث الايدي العاملةمن 
الفلاحة والزراعة إذ توسع الاقطاعيون فى استخدام الآلاف المؤلفة من 
الزنئج في العبل الزراعي ..٠‏ كالالات المملوكة » لا سيما بعد أن هرب 
الفلاحون (النبط) من معظمها وتجمعوا في المدن ٠‏ 


الثاني : توسع النشاط التجاري بشكل لم يعرفه تاريخ المنطقة من 
قبل حتى أضحت طريق العالم وأصبحت البصرة كما يقولون «مشرعة 
الدتا» وهذا ما زاد في الثروات شكل واضح كما زاد في استثمارها 
وف مردودها الاتناجي ٠‏ 

الثالث : تكاثر السكان في العراق فقد اجحتذبتالخلافة واستقطبت 
بعغداد والبصرة والكوفة رجال الدنيا في الفكر والادارة والأدب والعمل 
والتجارة والقيادة مما جعل الحياة الاقتصادية تبلغ حدها الاقصى في 
النشاط ٠‏ 


الرابع : ولا دقل عن غيره من العوامل شأنا هو عنانة الخلفاء 
بأعمال الري في السواد . لقد ذكر أبو بوسف ضرورة سهر السلطان 
على صيانة السدود وسد البثؤق ٠‏ ولم يكن خلفاء بغداد بعيدين عن 
نبنتى هذه السياسة لما يلمسون من آثارها المباشرة في مروة الدولة 
والخراج ٠‏ وقد عمل المنصور على تنظيم جداول الري والترع في 
السواد من مياه الفرات ودجلة ومد قناة دجيل (من مياه دجلة) كما فتح 
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قناة أخرى من كرخايا الذئ بأخذ ماءه من الفرات ووصلهما بمدينة 
بغداد في عقود محكمة من حجر الكلس والاجر ٠‏ فكان ماء كل قناة 
منها بدخل المدينة ونفذ ف الشوارع والدروب والارباض ولا شقطم 
صيغاً ولا شتاء ٠‏ وأنفق المهدي بدوره اموالا طائلة في حفر : نهر الصلة 
قرب البصرة ٠‏ وحفر الرشيد عدداً من الأنهار ف العراق منها نهر القاطول 
ونهر أبي الحيل وأنفق عليه عشرين مليون درهم ..٠‏ 

ل يكشف رقم القائمة بصورة خاصة مدى ثروة الأرض 
الزراعية في الدولة ومقدار انتاجها كما بعبر عن قوة أجهزة الحبابة 
ومدى ارتباطها بالسلطة المركزية ومدى سيطرة هذه السلطة عليها ٠‏ 
ولعل بالإمكان على أساس أرقام القائمة تكوين فكرة تقديرية عن عدد 
السكان في ذلك العهد ٠‏ ف كل اقليم تجعل مجموغهم لا يزيد عن دم 
إلى :٠‏ مليون نسمة(23 ٠‏ 


ه ‏ يمكن تقدير الدخل العام لمجموعة الشعوب الداخلة فيإطار 
الدولة العباسية. بمبلغ لا يقل من الزراعة وحدها عن ضعف مواردالدولة 

من الخراج ج أي بحوالي آلف مليون درهم باعتبار أن نظام المقاسمة كان 
بعطي د نصف الاتناج الزراعي وإذا كان ثمة أراض تدفع أقل 
من ذلك فهناك عمليات التهرب من الخراج وهناك ما يختلسه العمال 
الجباة فيما بين اخذ الضريبة من المكلف وما بين إيصالها إلى الخزانة 
المركزنة +٠٠‏ ولعلنا نستطيع أن نضيف الى مبلغ الألف مليون درهم 


١ هذا الرقم تقذبري على أي حال وقد بكون فيه الكثير من‎ )١( 
واه نتيجة اينات معقد أدخلنا فيه عددا م من العوامل المتعلقة بعدد‎ 
0 ارا عاو‎ 
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مقدار نصفها أيضآ لمقابلة الدخل العام في التجارة وف الأعمال الصناعية 
والحرفية والتعدشة ٠‏ 

ذكر آدم متز أن الأسرة العادية في عهد الرشيد كان في مكنتها 
أن تعيش ف دخل لابتحجاوز ٠.م‏ درهم في السنة ٠‏ وأن اللأسرة التي كان 
دخلها نحو من 7٠+‏ دينار في السنة كانت تعتبر أسرة ثرية اقرب إلى 
الطقة الممتازة منها الى الوسطى وإذا صح الرقمان فإنهما قد يدلان على 
مستوى المعيشة الذي استطاع الخلفاء العباسيون تأمينه للرعية ذلك. 
اعفن + 


ه ‏ بدء الانهيار آلالي  :‏ غير أن هذه القمة في جباية الخراج 
ومركزتته واتصيانة ف بعداد والعراق لم قدم طويلا : وقد عاد الخط 
البياني للحبابه فانحسر بعد عهد الرشيد مباشرة كما أن مركزيته بدورها 
قد ضعفت باضطراب الولايات وبظهور الولاة المسيطرين في الأقاليم 
الذين ما لمثوا أن انقطعوا ف ولاياتهم مقابل مبلغ مقطوع دونه 
سنوءا لخزانة الخلافة ٠‏ 


وقد بدا هذا كله أيام فتنة الأمين والمأمون ٠‏ 

وأول ما كان من الأمر ذهاب المأمون بخراج خراسان والكور 
التي أضيفت إليها وهو اكثر من أربعين مليون درهم ثم تبارى الأخوان. 
في تألف قلوب الناس بالاتفاق في التجهز للحرب ٠‏ وبينما أمر الأمين 
للجند يوم خلافته برزق أربعة وعشرين شهرا أعطى المأمون للجند رزق 
اثني عشر شهراً عدا ما أعطي للناس من المال وخفض خراج خراسان 
بمقدار الربع ٠‏ وحين سير الأمين جيشه بقيادة على بن عيسى بن ماهان 
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شم انخفضت الموارد لدى الأخوين على السواء فبينما : «تفرق ماكان في 
بيد (الأمين) من الأموال» لا سيما مع اسرافه الذي طلغ حد انفاق ثلاثة 
ملابين درهم ف بناء حراقة بنهر دجلة وقل ماله حتى انه عند حصار 
يغداد «٠٠ء‏ أمر ببيع كل ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذهب 
.والمضة دنانير ودراهم» لينفق منها على «أصحابه وف نفقاته ‏ كما 
.يول الطبري » نحد بالمقايل أن حيش المأمون الحاصر لبعداد وصل 
الى الحالة تفسها ولم يبق بيد قافده طاهر بن الحسين مال للجند 
«فضاق به أمره +٠٠‏ ووثب الجند به مطالبين بالأرزاق فأحرقوا بابي 
الأنبار والبستان وشهروا السلاح »٠٠‏ حتى «أقرضه رجل من بعداد 
عشرين ألف دينار فآمر طاهر للجند برزق أربعة أشهر فرضوا ٠ »*٠٠‏ 
صحيح أن المأمون أعطىي من جاءه برأس الأمين ألف ألف درهم ولكنه 
حين جاء بغداد سنة +٠4‏ لم سكن معه إلا خمسون آلف درهم 200 على 
أن بغداد نفسها كانت قد دمرت وخريت أحماوها وانقطع ذلك السل مقع 
الذهب الذي كان يردها من افريقيا ومصر والشام واليمن والجزيرة 
يسبب انقطاع هذه الأقاليم وثوراتها المحلية فلم بعد بعد ذلك قط وإلا 
في جانب مله ٠٠٠‏ 

وقد بلغ من فقر الخلافة ببغداد أن هذا البلد حين بابع ابراهيم بن 
المهدي لهذا المنصب مطلع سنة ٠١١‏ لم يجد الخليفة الجديد في خزاتته 


ما وعد به الجند من أرزاق ستة أشهر فشغيوا عليه فأعطى كل رجحل منهم 
عائتي درهم وكانوا حوالي مائة ألف أو أكثر قليلا فلما تفذ المال حول 


)815/95( 511 انظر في هذه الاخبار كلها الطبري ج لم ص‎ )١( 
)١١؟48ر/؟9( وص 55 (195/9) ص 288 (؟/ره؟9) وص هلاه‎ 
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بعضهم على السواد لأخذ قيمة ماله حنطة وشعيراً فخرجوا في قب ضذلك. 
ولم يمروا بشيء إلا اتنهبوه !237 ٠‏ 

أما أشد ما أصاب النظام الاداري المالي فهو إحراق الدواوين0© 
وسجلاتها خلال الفتنة سنة 0و١‏ فإن ذلك مع فتن الأقاليم قد شل الآلة 
المالية العباسية تمام الشلل ٠‏ فلم تعاود هذه الآلة عملها إلا حين وصل, 
المأمون بغداد ويد تنظيم أمر الخراج من جديد سنة ١4‏ «وهي كما 
قال قدامة بن جعفر ‏ الكاتب المعاصر ‏ أول سنة يبوجد حساها 
بالدواوين» ٠‏ 

أراد المأمون أن يتألف قلوب أهل السواد الذين حل بين أظهرهم 
فأمر في سنة 584 تفسها «بمقاسمة أهل السواد على الخمسين وكانوا 
يقاسمون على النصف)2'؟2 وكان وهو في الطريق الى بعداد سنئة ٠‏ عقد. 
أسقط عن أهل الري ألفي ألف درهم من الوظيفة” :© (الخراج السنوي) 
واتخذ القفيز الملحم ( وهو عشر مكاكيك ) كيلا مرسلا لأنه على مادو 
أصغر من القفيز الهاشمي الذي كان أمر به المنصور في الكيل الخراجي ٠‏ 

غير أن هذه البياجة لامر ئة كافك قصل اقطار ا محة وظر وق 
معينة أيضاً لأن نحد بالمقابل أن المأمون حين توطدت خلافته عاد الى. 
السيرة القديمة والى التشدد ف جباية الخراج ولدينا من ذلك مثال 
أعل قم من بلاد الجبل الذين «استكثروا ما عليهم من الخراج» وكان 


)١١1١5/5( الطبري ج لم ص لامه‎ )١( 

(؟) قدامه بن جعفر ‏ نبذة من كتاب الخراج انشر دي غوبة ‏ ليدن. 
سنة 1885) ص 2707 وقد صحح الناشر تاريخ الاحراق من سللة م1 
إلى بسنة /او5! 

(؟) الطبري ج 8 ص الات )١١557/5(‏ 

(5) المصدر نفسيه ص 558 5/.؟.1) 
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-خزاجهم ألفي ألف درهم فآرادوا المأمون أن يخفف عنهم كما خفف عن 

أهل الري ٠٠٠‏ فلم يجبهم إلى ماسألوا فامتنعوا من أداء الخراج 

اسئة .6 قوجه إليهم المأمون جبوشاً فحار بهم ( و هدم سورقم ل 
سعة آلاف ألف در هم بعد أن كانوا يتظلمون منة ألفي ألف 


اشرهيم290© . 


والمثال الآخر في مصر : فإن هذا البلد استمر على سيرته في الثورة 

على الظلم الخراجي التي عرفها في عصر الممدي والرشيد ٠‏ فقد ثار 
ل الخرا ج صالح بن شيرازاد ٠‏ (نائب أبي اسحق 

شقيق المأمون وهو المعتصم) الذي ص الناس وزاد عليهم 0 
وقد هزموا عدداآ من الحيوش وقتلوا ١‏ بعض القواد حتى جاء أبو ا سحق 
ينفسه من بغداد فحاربهم وأسر بعض وجوههم فرحل بها الى العراق٠.”")‏ 
ولكن (أسفل الأرض كما قال المقرمزي 5 (أي الدلنا) اتتقض 
بأسره : عرب البلاد وقبعلها سنة 5١‏ وأخرحوا العمال وخلعوا الطاعة 
لسوء سيرة عمال السلطان فيه 1006٠‏ وبالرغم من أن الافشين عاد من 
برقة فأوقع مع الوالي عيسى بن منصور الرافقي بالثائرين إلا إن المأمون 
لم اومان رار بسر له لاحن الظلم الخراجي أمر بحل 
اواء.عيسيق: ال اكت الوالي وقال : لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن 

فعلك وفعل عمالك حملتم الناس مالا بطيقون وكتستني الخبر حتىتفاقم 
الأمر واضطرب اليلد ٠٠ »٠٠٠‏ 


ولكن هذا كله لم ممنع من إخماد الثورة نفسها وتنظيم الخراج 


1 (5/؟1 أ‎ 5١5 الطب طبري ج م ص‎ )١( 
0 ص ١م ه‎ ١ التريزي الخطط ج‎ ١ 
)؟) المصدر تقس_ 4 ج ا ضام‎ 
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تنظيمآ واسعاً ‏ على ما يظهر ب زادت به مقاديره أيسام المأمون حوالي 
+5./ عما كانت عليه زمن الرشيد فإن المقريزي يذكر : أن خراج مصر 
«بلغ في أيام الأدون على حم الانصاف ف الحباية أربعة آلاف آلاف 
دنار وماثتي الف وسبعمة وخمسين ألف دينار» بمعدل دنارين عن كل 
فدان12؟, 


وبرغم هذه السياسة المالية المتشددة فإن مبلغ الخراج العام قد 
.نقص على ما بظهر فإنا نحد مثلا أن السند التي كانت تعطي الدولةقرابة 
ىا مليون درهم ف السنة تولاها سنة ه٠٠؟‏ داوود بن يزيد المهلبى على 
ا ا ل م ل 0 
الملأمون شيئاً من الخراج ٠‏ كما أن الفتن في مصر وف اليمن وف الجزيرة 
وفي الشام واتقطاع رن على أيدي الأدارسة وافريقية على أيدي 
الأغالية انقطاعاً تامأ كان من شأنه دون شك أن ينزل بالموارد المالية 
للدولة نزولا كبيراً ٠‏ في الوقت الذي لم يكن فيه المأمون بأقل اسر افا فى 
الانفاق من أنه وأخيه ٠‏ كانت نفقاته اليومية ف القصر حا ففة الاق 
1 دنار كما يروي ابن الطقطقي2) قم فيكون في السنة ..6٠‏ 56١!؟‏ ديار 
أي اكثر من در“ا؛ مليون درهم ٠‏ وقصة عرس بوران مشهورة بما كان 
فيه من بنادق المسك والرقاع بالضياع والعقار والبدر بعشرات ألوف 
الدنانير وشموع العنبر والحصير المنسوج بالذهب وحصى الياقوت ٠‏ 
وبالرغم من أن المأمون في سنواته الأخيرة قد واجه إفلاس الخزانة ذانه 
ظل على الاسراف يروون أن المأمون حين كان في دمشق «كان قد قل 


(1) المقريري الخطط ب ١‏ ص ١م‏ وص 59 وانظر كذلك الكندي 
الولاة والتقاة عن ها 
)؟) أبن الطقطقي الفخرىي 5 الآداب السلطانية ص 7 . ؟ 
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الملل عنده حتى ضاق» «وكان أمر في بوم واحد لثلاثة تفر بالف ألفه 
وخمس مائة الف دينار ٠‏ فجمع أصحابه وقال : ٠.٠‏ استقرضوا لنا 
من التحجار عشرة آلاف ألف درهم »**+٠‏ ورفض ما قدمه له رحال 
الحاشية7١»‏ وشكا قلة المال الى أخيه أبي اسحق (المعتصم) فقال له : 
با أمير الموٌّمئين كأنك بالمال قد وافاك بعد جمعه ٠+٠‏ وكان حمل إليه 
ثلاثون ألف ألف من خراج ما يتولاه له ٠٠٠‏ فلما ورد عليه ذلك المال» ٠‏ 
خرج الملأمون وأصحابه حتى أصحروا ووقفوا ينظرونه «وقد حليت. 
أباعره وألبست الاحلاس الموشاة والجلال المصبغة وقلدت العهن وجعلت 
البدر بالحرير الصيني الأحمر والأخضر والأصفر وأبديت رؤوسها .»٠٠‏ 
فقال المأمون لقاضيه المرافق له : سنصرف اصحانا هؤلاء الذين تراهم 
الساعة خاثبين إلى منازلهم ونتنصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم ؟ 
إنا إذن للثام» ثم دعا (المأمون) بكاتبه فقال وقع لآل فلان بألف ألف 
ولآل فلان بمثلها ولال فلان بمثلها ٠٠٠‏ قال راوي الروابة : فوالله إن 
زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف درهم ورجله في الركاب 
ثم قال : ادفع الباقي إلى المعلى (قائده) يعطي جندنا ! "<٠...‏ 


وسدو أن المأمون كان بشتري رضى الناس بالمال وقد عبر عن 
ذلك في الشام نفسه ف تلك الفترة إذ تعرض له رجل من أهل الشاميقول: 
نا أمير المومنين انظر لعربالشام كما نظرت لعجم أهل خراسان فقال : 
اكثرت على با أخا أهل الشام والله ما أنزلت قيسآ عن ظهور الخيل إلا 
وأا أرى أنه لم يبق في بيت مالى درهم واحد”) 3-6 


(1) ) اليعقوبي مشالة الناس لزمائهم ص 551 

5 المصدر نفسيه ص 7و١‏ والطبري جلم ص 5865 8*7 )١١1/9(‏ 
.)1١١58(‏ 

قرف الطبري ج م ص 3565 )١١5157/7(‏ 


الا ا 
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على أن هذه السياسةوإن سمحت للمأمون بالوصول إلى الخلافة 
والاستقرار فيها إلا إن عهده من الوجهة المالية كان عصر خسران مالي 
متماد وإذا دفعت الدولة غالياً ثمن وصوله إلى الخلافة فقد كلفها المأمون 
غاليآ فيما بعد في محاولاته جمع القلوب حوله ٠‏ والوجه الاخر للقضية 
لا يعني أن المال قد توفر لجماهير الناس و بقي لهم ولكن يعني أن أموال 
الخراج لم تعد تجبى من الافاق :نصب كلها في خزانة مركزية واحدة ٠‏ 
بل تفرقت ف معظمها على خزائن المتسلطين الذين ظهروا في الأقاليم 
المختلفة وكان هذا » 5 الواقم بدء الاتفصال والتفكك السياسي في 
الدولة.٠‏ 


ولعل فقر الخزينة زاد أيضآً مع كثرة الحروب ضد الروم في 
السنوات الآخيرة من عهد المأمون مما دعا إلى اتخاذ بعض الاجراءات 
ا مالية التعسفية سنة 5١97‏ ومن بينها مثلا جباية ضريبة الخراج كلها يوم 
الاستحقاق (الاستفمتاح) «وقد كانت تحسى من قبل على هو نخلال السنةء 
وقد. احتتج على ذلك أهل الموصل وخرجوا إلى لقاء المأمون بالرقة 
وقالوا : إنهم شرطوا للرشيد أن يدوا «خراج سنة في سنة» واستخرج 
الشرط فلما وجد المأمون صحة ذلك قبله منهه217 ..٠‏ ولكن هل كان 
لدى الأقاليم الأخرى مثل هذا الشرط ؟ 

و لعل من تلك الإجراءا تأ يضاً ما أمر بالقيام بهفي الشامحينو صل دمشق 
سنة7١‏ "من (اتعديل » الأراضي أي إعادة مساحتها وإعادة فرض ضراب الخراج 
عليها وبالرغم من أن مشكلة الأرض الخراجية وظلم ضرائبها والتعسف 


١.مق--‎ 1١.١9ل ابن عساكر  تاريخ دمشق (التهذيب) ج ؛ ص‎ )١( 
؟١56 وابن عساكر بخطىء في تاريخ وصول اللمأمون الى دمشق فيحعله سنة‎ 
. ؟١6 لان المأمون غادر بغداد سنة‎ 5١5 والصحيح أنه كان سنة‎ 
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في جمعها كانت بين الأسباب الأساسية في ثورات الشام إلا إن المأمون 
لم يقصد إلى ذلك بقدر ما قصد إلى ايجاد موارد أخصب للخزانة ٠‏ 
وهكذا استقدم آولا بعض رؤساء أهل الجزيرة والموصل والرقة فقدء 
جماعة من بينهم حرب بن محمد بن علي الموصلي الطائي وسفيان بن عبد 
الملك الخولاني ولكنهم استعفوه فاجتلب لتعديل الشام مساحي العراق 
والاهوازوأقام بدمشقتلكالسنة حتىأقرالتعديل قبلأن دمضي الى مصر ٠‏ 

ولعل من الاجراءات المتآخرة التى تمت أيضاً فيما بعد » في عمد 
المتوكل أو بعده يقليل أن الخلافة جعلت الأساس في دفع الخراج الذهب 
يدل الفضة ٠‏ أي أنها حسب الدراسة التى نشرها المستشرق كريمر 
«استخدمت عوضاً عن الأساس الفضي أساسا ذهبيا في القرن التاسع٠‏ 
وبعد أن كانت الضرائب (من خراج وجزية وعشر ومكس ٠...‏ الخ) 
قحصل من الأقاليم الشرقية بالدراهم الفضية (باعتبار أن الدولة ثنائية 
المعدن) تحول الحساب بالدينار الذهبي ٠‏ ولم بحل الدرهم محل الدينار 
(مرة آخرى) إلا بعد ذلك 220)٠٠‏ ولهذا معناه الواضح فإن سعر الصرف 
الذي كان في مطلع العصر العباسي بحوالي ؟١‏ درهمآ لكل دينار وصار 
في عهد الرشيد ١١‏ درهمآ للدينار صار في أواخر القرن الثالث ومطلع 
الرابع ؟؟ درهماً وهذا ما جعل نسبة خراج الدولة قٍِ المناطق الفضسة 
(الشرقية) الدافعة بالدرهم يصبح قرابة النصف في القيمة بالنسبةللمناطق 
الذهبية (الغربية) الدافعة بالدينار ٠٠٠‏ وهذا وجه من وجوه زيادة 
الخراج على الناس ٠٠٠‏ وهم لا يشعرون ! 

وإذا كان الاضطراب الال هو ف العادة من النذر والاسياب 
الأولى ف القلق السياسي لكل نظام حكم فقد عبر هذا الاضطراب عن 
نفسه وكشف عن تتائجه في عصر المعتصم ومن بعده ٠‏ : 


١8 العرب والروم ص‎  فيليزاف‎ )١( 
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+ المؤسسة العسكرية العئاسية (الجيش) 


بلاحظ المستشرق غرونباوم أن الحضارة الاسلامية ب رغم الطابع 
العسكري للدولة ‏ كانت حضارة مدنية ٠‏ والنماذج الانسانية التي 
احتدرت معظم طاقة الاسلام الخلاقة لم تكن نماذج عسكرية ولكن 
نمادج العالم والأديب والتاجر وكان المدني فيها نتقدم دوماً على الجندي 
فى انركيت الطبقات الاجتماعي ٠‏ ورغم تولي الجند ‏ كطائفة ب حكم 
الدولة وظيفة مدنية ٠‏ والخليفة أو الأمير ليس بقائند عسكري إلا عند 
الملمات 2١2١.٠‏ وصواب الملاحظة لا يعني أن الجهاد وعملية الدفاع 
والنماذج العسكرية الرائعة لم تكن في أركان الحضارة الاسلامية وفي 
أساس تكوينها أو أن الموسسة العسكرية ليست في الدور الحضاري 
بمنزلة المؤسسات الأخرى ٠‏ 


وإذا تجاوزنا أيام الفتوح والأيام الأموية فإن أساس قيام دولة 
بني العياس بعود إلى نجاح هذه الاسرة في تكوين جماعة عسكرية لها 
وتحمل مع المبادىء الأسرة نفسها إلى العرش ٠‏ لقد جاءت الى الحكم 
ومعها قوتها العسكرية الجاهزة المعتمدة على إقليم واسع غني الموارد 
كثير السكان أعمى الولاء ٠‏ 


وقد كان الجيش العربى > منذ العهد الأموي قد باعدت المسافات 
الجغرافية من جهة والزمانية من جهة أخرى ببنه وبين قبائله ودخلت عليه 
لاأساليب في القتال جديدة فقط ولكن كذلك عناصر مقاتلة جديدة 
من أبناء البلاد المفتوحة (بربر ٠‏ ايرانبين) ومصالح جديدة ٠‏ وجاءت 

)١(‏ انظر غرونباوم : حضارة الاسلام (ترجمة عبد العزيز جاويد ب 
القاهرة الألف كتاب) ص 7.5 ب م.م 


ل 1١١‏ ب 
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الحركة العباسية فاختارت خراسان » وأهل خراسان جنداً لها فكان 
نحاحها كافياً لتحويل هذه المنطقة الجن خزان عسكري استمر نعطى 
الدولة العباسية قرابة الزن بحالبتها الأسامبية من :الجند .+ كان آهل 
شداد نس الشلح الذى + يعني العمود الفقري للجيش. العباسي والقوة 
العسكرية والسياسية لبني الشان 

0 ا الثورات الى الأعلماد 0 عسسكربة أخرى 6 
عينان 


الأول جيش جغرافي الولاء جديد التكوين حققت به الثورة 
ومع أن الكثرة الواضحة فيه كانت في البدء وف أيام الثورة ٠‏ عربية إلا 
إن اسمه كان «خراسانياً» » وتكوينه كان يزداد يوم بعد يوم اصطباغا 
بالصبغة الايرانية سواء في العدد أو في الولاء ٠‏ وكان هذا هو الجيش, 
النظامي الوحيد » والدائم » والمركزي والمحترف وله الديوانوالرواتب.. 
ويتبع هذا الجحيش مجبوعات من المرتزقة ٠‏ أو من المطوعة للجهاد من 
كل جنس ٠‏ 


الثاني 000 تقليدي التحق ,الأول فيمما بعد أعدادم 
كبيرة ولكنه كان استمراراً للجيوش الأموية العرية التي كانت تقوم 
بالفتوح وبالحروب عند الحاجة + ولها الأعطيات التقليدية وحصصها من 
الغنائم وتقودها الارستقراطية العردية ذات الاصل البدوي والمستقرة فد 
الأمصارء 

على أننا لو اتنقلنا مرة واحدة إلى نهاية العصر العباسى الأول 


115 سد 
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لوجدنا الأمر مختلفاً جداً ٠‏ فقد كان هناك جيش من خمس فرق ٠وقد‏ 
جاء في كلمة للجاحظ كتبها في عهد المعتصم الإنبجه العاف بوم 
على خمسة أقسام : خراساني وتركي ومولى وعربي وبنوي ”»٠٠‏ ''وفٍ 
حديث بين المازيار والافشين أثناء المقابلة التي جرت لهما أمام المتوكل 
وها في أسره سنة 580 يقول المازيار إن شقيق الأفشين كتب لهم بحثهم 
على الثورة قائلا ان خالفت لم كن للقوم من يرمونك به غيري (أي 
الجيش الخراساني) ومعي الفوسان وأهل النحدة والبآس فإن وجهت 
إليك لم ببق أحد بحاربنا إلا ثلاثئة : العرب والمغاربة (جيش مصر) 
والأماك مهم وفة اوداك نان :١ن‏ اقخر اب ع رن وخطرة نايت 
المؤسسة العسكرية العباسية ما دين عهد أبى العباس سنة ؟١١‏ وعهد 
المتوكل بعد قرن منه سنة جم+؟ ‏ 47+ والخطوط الأساسية لهده 
التحولات نجملها في النقاط التالية : 


: في تكوين الجيش‎ ١ 

تطور تكو ين الجيش خلال العصر العباسي الأول ماراً بثلاثة أطوار: 
كان قبادا في كتلته الكبرى أول الأمر ثم تحول لتصيح كتلته العامة من 
المرتزقة ومحترف الجندية ثم اتتهى بأن أصبحت الكثلة المسيطرة فيه » 
في خاسة الفترة . من المماليك وانا لنلاحظ ذلك من خلال سيرة مختلف 
الفرق المكونة للجيش : 

الخراسانيسة : 

الخراسانية : الواقع أن الأسرة العياسية وصلت العراق وأعلنت 


© الطبري ج 4 ص 1.5 لك/را1؟! ‏ 15؟1) 
)١١‏ رسائل الحاحظ ادار النهضة بيروت) ص ١؟‏ إفي رسالة مناقب 


'لترك وعامة حند الخلافة) . 
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هخلافتها على أكتاف الحيش الخراسانى كان قوتها الضاربة الصلبة مه 
وكان جيشآ مختلط التكوين ٠‏ العناصر العربية فيه هي الغالبة ولكنه كان 
بحوي عناصر ايرائية كثيرة ٠‏ وما ليث هذا الجيش بسبب اتتصاراته من 
جهة وحاجة الدولة الناشئة إليه من جهة أخرى وبسبب ولاء قياداته 
للأسرة الجديدة من جهة ثالثة أن أصبح جيشآ داثماً ٠‏ ولما كانت إقامة 
الأسرة في العراق فقد أضحى هو الحيش المركزي حولها ٠‏ ولم تمض 
فترة من الوقت حتنى اضطر الخلفاء الأوائل لتنظيم هذا الجيش : جعلوا 
له الديوان ٠‏ وأجروا عليه الرواتب المنظمة أي تحول الى جيش نظامي 
مرتزق ٠‏ وقد حافظ ابو العباس ثم المنصور والمهدي على وحدة هذا 
الحيش : ككتثلة عسكرية جغرافية واحدة ٠‏ فإنه منذ مطالع تكوينه لم 
يسجل على الاساس القبلى ولكن على أساس المدزوالقرى الخراسانيةء 
حتى قواده كانوا بحملون في ذيل نسبهم العربي النسبة الجغرافية واسم 
البلد الذي ينتمون إليه من مروزي . وكرماني . وبلخي . وطوسى » 

وتنفكيك الرابطة القبلية فيسا بين أخراد هذه المحسوعة المحارية كان 
إقراراً بآمر واقع هو أن هذه الجساعة العربية قد اصسطبغت . مع الاقامة 
الطويلة . في خراسان بالصبغة الايرانية وتوطنت واتخذت الزوجات 
والتقاليد الفارسية والولاء للأرض . فعودتها الى العر'ق كانت غرية 
أخرى ٠‏ وقد استفاد العباسيون من ذلك التفكك القيلى ومن هذه 
الغرية معأ فربطوا ولاء هذه الجماعة ربط كاملا بهم فكان الخراسانية 
كما قال ابن المقمع ىق وصقهم «رحنداً ل درك ماهم قَّ الكزيلاه موه 
أهل بصر بالطاعة ٠‏ وفضل عند الناس ٠.‏ وكف عن الفساد وذل للولاة 
فهذا حال لانعلمها توجد عند أحد غير هم و10 ني 


)١(‏ انظر ابن المقفع رسالة الصحابة (في رسائل البلغاء لمحمد كردعلي 
ب طبعة البابي سنة 1918) ص ١؟١‏ 
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ونستشف من خلال زسالة الصحابة لابن المقفم أن تنظيم هذه 
الجماعة وتحويلها الى جيش مركزي محترف دائم مر ببعض المراحل وله 
تم بعد سنة ١4٠‏ ب م4١‏ كما نستخلص منها » بعض أحوال الخراسانية 
ف عهدهم الأول ومنها » أن الخلفاء استخدموا بعضهم ف حباية الخراج 
وأن الكثير من قادتهم ل يكونوا من الأكفياء ولكن ارتباطهم بالدعوة 
هو الذي رفعهم وأن أرزاقهم لم تكن منظمة المواعيد ولا كان لهم ديوان 
منظم فكانوا شستكون ٠‏ وكانوا جهالات أو محدودي الثقافة والعلم 
بالدين مسرفين الاسراف الواسع بسبب كثرة ما تغدقة عليهم الدولة ٠‏ 
ولعل ما هو أهم من هذا وذاك أنهم كانوا يناقشون مشكلة الولاء 
والطاعة أو أن بعضهم على الأقل كان بناقشها ويتساءل : عن المدئ الذي 
يحب أن يقف عنده في ماعة بنى العباس ؟ والسبب هو «أنف ذلك القوم 
أخلاما منرآس مفرط #الرورام در شاك»فلا مبدأ يجسعهموولا 
معرض للاهتزاز وفيهم من يقولآن لاطاعة لمخلوقفي معصية الخالق٠ومن‏ 
قول إن الله جعل ما سوى ذلك من الأمر والتدبير الى الرأي وجعل 
الراق الى ولاة الأمر وليس للناس ف ذلك الأمر شيء ! فكأن العباسيين 
كانوا . في نوع من الدعاية المنظمة ضمن هذه المجموعة العسكرية ء 
بعملون على تلقينها ضرورة الطاعة الكاملة على أساس ديني و منطقيء٠ ٠‏ 
وقد نصحم ابن المقفع للمنصور في أمرهم 21١:‏ بأمور : 


أول ما تصح به ضرورة ابحاد «عقيدة» معبنة ثانتة تجمع أفكار 


السنابق) ص ١؟١  ١١5‏ (وانظر كتاب أبي حلفة عن ابن المقفع ص ١65‏ 
رام 00 
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الجماعة الخراسانية ٠‏ فإن فيها بلبلة في الرأي قد يضيع معها الولاء 
العاسى + 

»وه ومن كان إنما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة 
في الرأي فهو كراكب الأسد الذي يوجل من رآه والراكب أشد وحلاةء٠‏ 
فلو أن أمير المؤمنين كتب أمانآ معروفآ بليغآ وجيزآ محيطا بكل شيء يجب 
أن يعملوا فيه ويكفوا عنه ٠‏ يحفظه رؤساؤهم حتى يقودوا به دهماءهم 
لكان ذلك إن شاء الله لرأبهم صلاحا ٠‏ فإن كثرة المتكلمين من قواد أمير 
المؤْمنين إنما عامة كلامهم قيما بأمره الامر وبزعم الزاعم ٠ )«.9٠‏ 
الخراج فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة لأنهم ٠٠٠‏ إذا كانوا جلاباً 
للدراهم والدنانير اجترأوا عليها وإذا وقعوا ني الخيانة صار أمرهم 
مدخولا” : نصيحتهم وطاعتهم ٠‏ فإن حيل بينهم وبين (ذلك) أخرجتهم 
المقاتل منزله الكرامة واللطف ٠ »)«٠#+‏ 

نتندير الأكفيساء «أن منهم من المجهولين من هو أفضل من بعض 
قادتهم فلو التمسوا واصطنعوا كانوا عدة وقوة وكان صلاحا لمن فوقهم 
من القادة ومن دو نهم من العامة) ٠‏ 

تتفيفهم : (+ء*»٠‏ ومن ذلك تعهد أدبهم في تعلم الكتاب والسنة 
والأمانة والعصمة وأن يظهر فيهم القصد والتواضع ٠+‏ حتى يعلموا أن 
معروف أمير المؤمنين محظور عمن يكتنزه بخلا أو ينفقه سرفآ في العطر 
واللياس والمغالاة بالنساء والمراتب ٠ »٠٠‏ 


تنظيم الرواتب : «ومن ذلك أمر أرزاقهم وأن ,يوقت لهم آمير 
المؤمنين وقنآ يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا له ٠‏ وأن 
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بعلم عامتهم العذر الذي في ذلك من إقامة دواونيهم وجمل أسمانهم 
وبعلسوا الوقت الدى بأخدوز فيه ٠‏ فينقطع الاستياء والشكوى ٠.٠‏ 
وإن الكسة الواحدة تخرج من أحدهي في ذلك أهل أن تسنتعظم وإن باب 
ذلك جدير أن لاتسمع ٠‏ مع أن أمير الموْ منين قلاط اكز أرزاتيد وكثرة 
الما ل !للدي بخرج أهم ٠ 20٠٠‏ 
ماران لصحيه ٠٠+«‏ ومن جماع الأمر وقوامه أن لابخفى على 
أميد اللومنين شيء من أخبارهم وحالاتهم وباطن أمرهم بخراسان 
والعسكر والأطراف ٠‏ وأن يحتقر في ذلك النفقة ولا يستعين فيه إلا 
بالثقات النصاح فإن ترك ذلك وأشياهه أحزم تاركه من الاستعانة فيه 
دع بغر الثقة)» ٠‏ 
وعلى أي حال فقد أخذ الجيش الخراسانى كامل مظاهر الجيش 
النظامي خلال عهد المنصور : صار له الديوان والرواتب المحددة الحيدة 
تدفع ف أوقاتها وله القواد المحترفون وله الملايس الخاصة التي وضعها 
الخليفة كزي للجند مما جعل «الجندية» حرفة ممتازة في خراسان يقبل 
عليها ابناء العرب والايرانيون على السواء ويقبلون فيهما ٠.‏ وزاد في 
توسع هذه الفرقة ما منحها الخلفاء من نفوذ سياسي في الدولة ٠‏ فإنهم 
في الوقت الذي كاتوا قبه يعتزون بها ويرهبون بها الأعداء كانوا 
يصبحون أسرى لها » ولا قد تريد من الاتجاه السياسى ٠‏ إنا سم «أهل 
خراسان» ورضى أهل خراسان وما يقولونه أو ما 52 ف موقفهم 
كان الهاجس الأساسي في الأزماث السياسية التي كان يمسر بها البيت 
العباسي كازمات ولاية العهد . ٠‏ بل إن عم المهدي جاء مرة بحذره مغبة 
تقدمه الموالي أن عضب أهل خراسان ! الذين اتخذوا لأنفسهم عدداً 
من الاسماء تكشف دالتهم ومكاتتهم فهم «الشيعة» وهم «أنصارالدولة» 
وهم «القواد» و «أهل الدعوة) ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


امامت .أومذوهاط. ٠١‏ ٠لواع‏ كوس ااال دولة بني العياس مب .ك 








وحين بنيت بغداد أقطم المنصور القطائع فيها ومن حولها لرؤساء 
الخراسانية من أمثال حميد بن قحطبة الطائي الطوسي وعبد الملك بن 
يزيد العتكي الجرجاني والفضل بن سليمان الطوسي وعبد الجبار 
الاردئ ..٠‏ وحرب بن عبد الله البلخى الراوندي ٠‏ كما جعل 
معسسكر اتهم حول المدينة وكان هذا كافياً كي لاحر ا 
فلم سش كبير وقت حتى خرج منهم(الابنساء): الذين ورثواعن عنهم الولاء 
العباسي : وبغداد : وحرفة الجندبة ٠‏ وصارت كلمة لي منذ عهد 
الرشيد وما بعده علمآ على الجيل الثاني والثالث والرابع من نسل 
الخراسانية في العراق والذين صاروا بدورهم فرقة من الجيش العباسي ٠‏ 
بفخر أحدهم كما قال الجاحظ بقوله : «أنا أصلى خراسان وهو 
مخرج الدولة ٠.٠‏ وفرعي بغداد وهي مستقر الخلافة وفيها بقية رجال 
الدعوة وأناء الفسعة وهى خراسانزالعراق وببت الخلافة ٠‏ ٠»و«البنوي‏ 
خراساني وإن نسب الأبناء نسب أبائهم وإن حسن صنيع الآباء هو 
حسب اللأيثاء ٠20776٠٠‏ 


على ان خراسان ظلت خلال ذلك ترسل الجنود المرتزقة الى بعداد 
وإذا انفصل «الأبناء» ف فرقة خاصة فإن اسم الفرقة «الخراسانية» 
و «أهل خراسان» لم يغب من فرق الجيش وكانت الفرقة تتجدد بمن 
أنيها من خراسان متوسلين بسابق الولاء والرابطة ٠‏ وفي إطار هذه 
الوسيلة استطاع الفضل بن يحيى البرمكي أن يؤسس ف خراسان 
سنة و1 ب 18١‏ آيام الرشيد جيشاً باسم «العباسية» عدته نصف مليون 
جندي +++ وصل منهم بغداد عشرون ألفاً جعلوا حرس الخليفة ٠‏ وإذا 


)١(‏ الحاحظ رسائل الحاحظ (طبع دار النهضة الحديثة_بيروت) 
رسالة في مناقب الترك ص 55 وص 57 


لامك .أهمذوماط. ٠٠١‏ لطعلوء//:م او م54 - 


كان ارتياب الرشيد بأغراض البرامكة وبالهدف من هذا الحيش قد 
دقعه الى سحقه عن بد واليه على بن عيسى بن ماهان فإن «الخراساننة» 
طله اراز كرق العيتن العاسى النظامى ٠‏ ولقد لاتكون كلها مؤلفةمن 
عناصر ابرانية ولقد يكون فيها الكثير من الترك والعرب والديلم ولكنها 
كانت فرقة معروفة البلاء على جبهة الروه وغيرها ٠‏ وجرت فيها التقاليد 
العسكرية وتكاملت فرقة الحرب + كسا خضعت . عن طرق الديوان 
والرواتب المنظمة : للتنظيم والمراقبة الدقيقة والتدرب العسكري وقد 
الك يي سر تيو كرا مو قرام سير ولص الجنه 
والادارة والخراج . يوضح فيه تفاصيل مراقبة هوية الجند وفحص 
أسلحتهم ودوابهم وعتادهي ..٠.‏ 


ا 21 م وق الوا لوقك 005 57 
فد ترد نا الحاحظ حيورد صر يفك للهيئة التى كان عليها الحند 
الخراسانى ف عهده و (ز بالأجساه والمناكب العقام والحباه العراض 
والسواعد الطوال ... واللحى والشوارب المنترية ٠‏ والتحاقيف ٠.‏ 
والأع.اد المعففة ٠و‏ القلانس الشاشيةءوالخيولالشهرية ٠والكافر‏ توبات 
(عصا الكفار 0 والطيمرز ينات 8 الذكفت ٠‏ واأخناحسر ف الأرساط ٠‏ 
سوسم 0 على الحيل »© »© » 6 . 
بهدا كله كانت الفرقة الخراسانية فرقة مسيزة فى الحيش واذا كان 


الكثير من هذا التشيز قد زايلها مابين نهاية عيد الرشيد والمأمون ٠‏ غير 


انها اف غك أن تحدد تمودها وننسا لها 6 المسيرة الثانة من خراساد!لى 
العراق التي دمرت عرش الأمين وأتت بالمأمون خليفة الى بغداد »و بالرغم 
من ان بين المسيرة الأولى سله ه١١‏ ب +18 وين المسيرة الثاننةسنة ه6١‏ 


(؟) المصدر نفسنة ص 51١‏ 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


١3‏ حوالي ثلثي القرن إلا إن النتائئج كانت لحد ما متشابهة بالنسبة 
للجيش الخراساني الذي أصابه إثر النجاح الغرور والتخلخل واختلط 
باس شقن المع يد نيا جا إلى اماد فيك لسك وقد حفظ لنا 
الحاحظط قصة ذلك التنظيم بعد أن حلل الأحوال الى تردى بها ذلك 
مدنة اللام وبعد سكون الميج رقع الى المأمون بذكر أن فيالجند 
من غبر أهل خراسان مسن انشسه م وادعى إليهم من الأعراب والدعاة 
وممن لا يستحق الديوان ٠‏ وقوه م من أهل خراسان صارت لهم الخواص 
ل تو ستحقون به مثلها ٠‏ وذكر أن تالمال 
لا تخيل ذلك ٠‏ وسأن الملأمون ن يوليه تصليف الحلد ء ٠‏ ولم يكن 
نذهن سيق فى ذلك التوقى على الآنون وله المفتة على نت ان 
المسلسين لكله نعصب على أبناء أهل 9 خراسان واضشيطى: ن عليهم محار نتهم 
إياه آيام الحسن بن سهل مع ولده محد بن أبي خالد وغيرهم ٠‏ وما 
كانوا قد أناحوه به من تلاك الوقانع والهزائم وما ذهب له من الأموال 
ذلك اميت 0 خولاه المأمون التصشف وآمر لنحلد ررق شهرين ٠.‏ 
فولى حسدك العطاء والتصنيف محدود بن عبد | رادم الكاتب ٠‏ وعرف 
معحيو د ما عنى فتحامل عاى الناس واستعسل مهسي الأحقاد والإاحن 
و خفض. الارزاق وأسقط الخواص وبعث في الكور وأنحى على أهل 
الشرف واليوتات حمكا لهي ووه تشتكصدك لهم باحك روه والتعنت فامتنعت 
علا'مة من الناس من التمده الى !| لعطاء وان 0 ال 


المأمون أمر لماه اعطياتهم وا كسب محصود ين عند الكريسم المدمة 


/لامه.أ0م5وصاط. ٠٠٠١‏ لاعاوه//:ملل .55 ب 


وحار ملعنة في محال بغداد ومجالسها وطرقها ٠ 23».٠‏ 

غسر أنه لا هدا التنظيم ولا معاودة المسيرةقبل ذلك الى بغداد ولا 
سايق السسعة العسكرية استطاعت كلها إن تعود بالزمان القهقرىو تجعل. 
الخراسانية هي الفرقة العسكرية الأولى لبني العباس ٠‏ ذلك أن فرقاً 
أخرى كال ودار احينها فن جية وآن متطله خراباق فد بدأت تأخد 
طربقها الذاتى في الاستقلال عن المركز على بد آل طاهر : من جهة أخرى: 
وبدات لهذا السبب تستوعب فامض القوى العسكرية فيها محلياً وفي 
إنشاء الدول الاقليسة المتتالية التي نشأت في تلك الإصقاع 518 

وعلى أي حال فققد جاء العصر العباسى الأول الى نهانتة والفرقة 
الخراسانية واحدة من فرق الحيش الأساسية ٠‏ وقد ولدت فرقة أخرى 
بغدادية . تفرعت عنها هي الأبناء ٠‏ وكلتا الفرقتين جند نظامي » مرتزق. 
محترف للجندية ٠‏ وتابع للمركز في بغداد ٠‏ ْ 

العسرب برغم أن القوة الضارية العباسية كانت خراسانية (بالمعنى 
الحغرافي للكلمة) فإن الثورة العباسية وبالتائي دولة بني العباس لم تنجح 
وننومئد إلا بالجيوش العرببة » القبلية التكوين التي التحقت بماء 
والأحداث الفاصلة التي مكنت للعباسيين في العرش إنما قامت بالدور 
الحاسي فيها مقاتلة القبائل العربية كان ذلك مثلا في الكوفة والبصرة. 
والموصل ودمشق وغيرها ٠‏ وببدو أن الحيش العباسي الأول ظل فترة 
من الوقت ما بين عهد أبي العباس والسنوات الأولى من عهد أبي 
جعفر بشكل محموعة عدسكرية واحدة حتى كانت فتنة الروانديةواستيان 
لأبى جعفر آنه مكشوف الحاف فلا موئل من المدن له ولا الجند بالالة. 


)١(‏ آثار الجاحظ ص 57 514 (طبع عمر أبو النصر ب بيروت) من. 
رسالة في ذم اخلاق الكتاب . 


/كامء.أهمذ5وهاط. ٠.٠١‏ لمكت رأ 5-9 


الطيعة في بده ٠‏ وقد دخل عليه شيخ كبير من المقدمين في بني العباس 


523 3 5 
ما برى ما دحن ثيه من 


فقال له ابو جعفر ند حيست روانهة الضرى 0 

الثاث الحند علئا ؟ قد خفت أن احشسه كاستهم فخر جح هذا الأمر من 
2 1 7 2 ك1 

أندنا ٠‏ فسا ترى ؟ قال الششية : عندى ف هذا . ومضم كدس غلاما 

ارما وما حرو و كاي العو + قا فب نوو دك ود 

من علسانه ساله وهو داخل دار اأخلاقه بين ا محاب اعراتب (من القواد 

ورجال الدولة) أ الحيين المرف : البسن آه مقر ١‏ فلسا قعل قان 

الندعة : مضه يدن تمذيها دن الله وقايا كناب الله د جلها سك اه رمنها 
0 9 يو ِ : 0 

خلفة الله ءءء فىمتعفت السب وتذو: الشسخ ثثارت مغم قائلة ٠‏ أشعل 

١ 0 -_ . اسح‎ 


هذا شسخنا ؟ وك الحان واخترق الحند : قصارت مغر فرقة والبس.» 


فرقه واابخراساننة فى اكد ش بعك فرقه : وكذان الثبة 9 جعقسر قد 


0 
ثرا شت حنااكت و جعاميم حر اا « حاتف كن جرب ملهب أن التحلات حل نا 
٠ : 1 : 7 1‏ 00 عا. 
فنكدم به بالجرات الاخر ه وقد دلت عدات ق التداسر شة ٠٠٠‏ شى التعبر 
داسك تزه قن الات 0 كد ١‏ زتلحونى من جثشات معة كوما قفصير 


هذا ملكا وهذا علدذاا٠‏ تان كتشيك عا.. 58 أهل حنا الحاف < 52 ر لهسم 3 


دلك مدن ناث واك 56 و عامجواتة أشن كم امنيا باس وربعة 
5 9 3 3 _-. 0 5 
والخرامانة مموع!١اه‏ 
32 6 


وإذا كانت القعسة تكشيف تتاصر الجيش العباسى الأء 
تكشف أنه ف كئلته الكبرى كان عريا . ومن مختلف الاك وأنه بعد 
الحساسة اللأها ولى النى 
0 القبلى المألوف فى العهد اللأموى ما عدا الخراسانية الذين كانوا 
قد نناسوا عصصبياتهع القلية وحولوها عصصية اقليسية ٠‏ وقد كرر المنصور 
هذه العسلية : فرق تسد حين كس الحلف القديم القائم بن ربيعة واليمن 


ا وي 


اللأسرق جم ص 7؟ بوم ركم أ /؟) 


حت 51515 نت 
/01.6010م1005ط. ٠٠١‏ تلاعكوه// :مقط 


بإطلاق بد معن بن زائدة الشيباني (القيسي) في آهل اليمن وهو وال 
عليهم ٠‏ فإن المجازر التي قام بها هناك أجاب عليها عقبة بن سلم الهنائي 
(البمنى) والى البمامة والبحرين الذى أخذ الثآر هناك من ربيعة (قبيلة 
الشيباني) ٠‏ وارتاح المنصور الى النتيجة التي تمنع قوى الطرفين منأن 
ييكون لهما ولاء غير الولاء العباسي ! 


وهذا بيني أن قوة الجيش العباسي الأول كانت في 
ف يداف للحتد لكأن التي الأكتر .متها لقواد ور انسح الرية 


وهذا يعني أن : قوة الحيش العباسى الأول كانت فى 
الأول ده ورا محدداً مختلفا عن دورها ف العهد نيه 'اللمرى أ لديف افد 
الخلفاء في استخدامها على جيهات الغزو الخارجى ٠‏ وكانوا برسلوتها 
الى جبهة الروه أو أرمينية خاصة . على الطريقة التقليدية للتوطن وحساية 
الحدود ء وقلسا كانوا ير سلو نها لأعمال الأمن الداخلى مثل اخسادالثورة 
الخارجبة في سجستان مثلا أو حرب الخوارج ف الجزيرة ٠‏ ونا كانت 
أعبال 00 محدودة أو معطلة في العهد العباسي إل هذه الجباعات 
القلة آ أخدت تحد تسها دون عمل و« بالتالى دون عطاء ومعانم تتح لرك 
سوسا الى ترد لطرعون العبل مخ القواد العرب الذذين يعهد إليهم 
االتجنيد أو عض المهسات العسكرية ٠‏ ويينا كانت تتضاءن فيهم الروح 


الفلة ات ع القدديق 2 5 الددتك نهم ذ تسو صم كيتكيلة تَّ 
10 ع رار اي اي ١‏ 7 


َه 
كسملا 
3 ا ع 5 8 5 3 03 5 
تكوين 0 حدك : أمسحوا امحند ون على أساس أها لبسهم و مد نهم 
يك" قاتاهم ه. وجد نا 1 مثا أدى الطرء ع مك دوقت 0 ه١4١‏ 
أو د 1 أن الحنو د من أهعل حاببية معسكر ول على اذنكد م 
ليه الغا 5 مه أهل اكه وود ملت نيا الى ٠‏ وآ 0 ا ا 
0 يو ا 3-0-9 كى 


_ 


ا 
/مامء.أهمذوواط. ٠٠٠١‏ طعلقة//:مكظ 





عند ثورة محمد النفس الزكية أربعة لاف من جند الشام وأن الحسن 
ابن قحطبة الطائى غزا سنة +15 بلاد الروم في أهل خراسان وأهل 


ولقد كان بعض القادة من دوي النفود القيلى أمثال معن بن 
زامدة الشيباني ويزيد بن مزيد الشيباني » وعقبة بن مسلم الهنائي 
وخازم بن خزيمة التسيمي يصطحيون معهم للعرو الخارجي خاصة بعضآً 
من تالليي افع الجيتي لاني ركان 1 واه الردر اود بورك بعد الخو 
إلى قبائلهم أو بتوطنون على الجبهات الأمامية لكنهم مع ذلك لم يكونوا 
يعتبرون من القوى العسكرية ولا كانوا من التآثير بحيث يعودون 
بالجيش إلى التكوين القبلى القديم ٠‏ وكانت السلطات ترضى 
باستخدامهم لامتصساصهم كقوى كا نضة 5 القبائل 3 قايلة للقياه بأي عمل 
ثوري أو تخرببي ولمعونة الحيش في العدد وفي اعسال التغطية والحركة 
السريعة ء 


وهكذا ظهر نظام المقائلة والأرزاق 6 العرب 5 سر أده انطو 
هالمقلاء +2 ولم تعك أله كما فى عفد ال ثيك ع ترغطاء)» يعطى لعر 
_- 8 2 8 _- 92 ع 2 2 
الها ثسسين والعلويين و بعس 0 الأنتصار» أي للا رستقراطصة الدنة 
الغر بة أما عامة العرب ذمد صار أها غك التحشد «ررق) ميحدد كنا 
للخراناننة وو ا أن النظاه القلى التدم قد ألعى من تفسه ٠‏ ولثن 
نقيت منه بقية تسل على الجهاد في الحدود فقد كانت الحكومة 
تتجاهاهم تحاهلا متزايداً لا سسا وأنها إنسا كانت ترسلهم . مع قوادهم 
للتومئن في عسلية أبعاد غير مقصود ! وهكذا أوقف العباسيون نهائاً 
نفود الغعرب قَ الحند 8 وف الحرب والعنان نحو لهم الى فرقة من جسلة 
العرق العسكربة 5 


م 0 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


وقد اتنعش نفوذهم بعض الاتنعاش أباه فتنة الأخوين الأمين 
والمأمون وجاءتهم الفرصة لاسترداد النفوذ فى الدولة حين جعل الأمين 
اعتماده على الكتلة العسكرية ب السياسية العربية مقايل اعشساد أخيه 
على الكتلة الخراسانية ٠‏ غير أن هزيسة الأمين كانت بمثابة الضربة 
الفاصلة ٠‏ وحين صار المأمون في غداد كان ذلك يعنى أن القوى 
العسكرية العربية ب رغم أنها أضحت قوى نظامية ‏ لم يعد لها مكان 
على الأقل ف البلاط العباسي ٠‏ 

وبين موقف المأمون من هده القوى في الخبر الذي تريق أن 
عريباً جاءه في الشام يقول : يا آمير المؤمنين انظر الى عرب الشاء كسا 
نظرت الى عحم خراسان فأجابه إنك ظلستني وفند له مواقف القبائل 
العربية المختلفة وتألفه قلوب بعضها بالمال ٠٠‏ وانصرافها جسيعاً عنه ثم 
طرد الرجل ! 


والواقع أن القوة العسكرية العرية في عصر المأمون وما بعده 
ماكانت لتبقى واضحة في الجيش لولا أنها إنا كانت تجع وتثل القوى 
المحاربة الموجودة لدى الكثلة العربية من السكان وهي كتلة تشكل 
أكثر من نصف الدولة ولهذا فإنا نظل نرى وجودها واضحاً في الأقاليم 
العربية كالشام ومصر والحزيرة ٠‏ ولو أن دورها في العامسة كا نالضشئيل 
الضئيل ٠‏ وقد أنهى المعتصم هذا الدور حين أمر بإسقاط اسناء العرب 
من الديوان ووقف العطاء عنهم لعدم خضوعهم أنظام التحنيد ووضع 
بذلك النقطة الأخيرة في النظام الذي كان وضعه عسروالذي كان قد 
تعطل مفعوله العسكري منذ زمن طويل ٠‏ ولكنه في الوقت نفسهأوقف 
رسمياً كل تطوع من أصل عربي ف الحيش العباسي ٠‏ «وإذا لم ينجم 
عن ذلك القضاء على كل قوة مساحة عربية فقد نجم عنه الانقطاع بين 
القوى المركزية العباسية وبين المتطوعين للجهاد على الحدود والذين 


اللمع.أ0مذوهاط. ٠٠١‏ ا 


بعيشولن على العأ رات 9 وتتحاهاهم الحكومة نجاهلا متز أوهم بالمقايل 
0 : 
يتجاهلون وجودها ٠٠‏ وبعد أن كان ثفر كبير من المرب 1 لجيثر 


الما ووه فقد عادوا بعد ذلك الى حاى البداوة واللؤس !0١١أ.‏ 


الموالي :و ننصد موالى الخلفاء العباسيين . تلك المحسوعةالمتعددة 
العناصر التى جمعها الكلنه ١‏ وشو العباس من حو لمم خولا واعوانا 
وآقاموا معها . للاجتذاب اخلاصها . رابطة «ولاء الاصطناع» ٠‏ ولو أن 
بعضها كان من عبيدهم السابقين و بعض من متفرقة الناس منعربو 
ولم يكن لهؤلاء . أول الأمر من دور عسكري أو علاقة بالجيش ٠و‏ 
00 الو رخون اصطناع الخلفاء (أو المنصور والمهدي بالذات) 7 
فإنا كانوا يعنون ما أعطوهم ااه من أعسال إدارية في البلاط أو ف 
الولايات٠‏ ْ 

غير أن هؤلاء الموالى مالبثوا ادوجدواطر هم الى الجيش وصرنا 
نرى على رؤوس بعض الحمسلات فلاناً «مولى أمير المؤمنين» يظهر ذلك 
منذ عيد المهدى : الذي أرسل العياس بن محمد حتى انقره سنة ١9‏ 
وعلى مقدمته الحسن الوصيف من الموالى ٠.٠٠‏ ولم يجعل للعباس على 
الحسن ولايته في عزل أو غيره كما يقول الطبري وأرسل الربيع بن.يونس 
مع ابنه الرشيد سنة 1١#‏ وسنة 156 في غزوات ناجحة ضد الروم ٠‏ 

وسدو من هذه الأخبار أن اعداد الموالى كانت قد تكاقفرت 
التكاثر الواسع حتى أضحى من الممكن تشكيل فرقة عباسية منها وقد 
أقيمت تلك الفرقة بالفمل بشكل نظامي وبرز فيها بعض الموالي كقواد 
ناجحين مثل هرثمة بن أعين وغيره ولعل تكائر عدد الموالي هو الذي 

* 

)١(‏ كاهن ‏ تاربيح العرب والشعوب الاسلامية ص .غ56 (الترجمة 

العربية) . 
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ادقع الخلماء الئ استخدامهم ف الجندية ٠‏ كان العمل العسكري هو 
الوح.د الدى بسكن أن ستوعبه الفائض منهم ٠‏ ويجلد اخلاصهم 
للمصلحة الدولة والأسرة الحاكمة ٠‏ 0 هده ا 6 
بأعداد غير منقطعة من «موالى» الخلفاء وعبيدهم السابقين ٠‏ 


الترك: دخل الترك الحيش العباسى ؛ والخلافة العباسية من باب 
«الموالي» «والولاء» هم بدورهم جزء من الموالي ولكنه جزء تضخم في 
الناحية العسكرية حتى انتلم الدولة تفسلها ٠‏ 


دخل الأتراك بغداد عبيدآ للخلفاء فأصبحوا بالعتق موالي لهم ونحد 
بدء ظهورهم فٍ قبادات الجيش منذ زمن الرشيد : فآبو سليم فرجالخادم 
التركي هو الذي بنى طرسوس للرشيد وحصنها » ومسرور الخادم رافق 
هرثمة بن اعين الى الروم سنة ٠ 151١‏ وكان ثمة حرس تركي لد ىالرشيد 
كما كان ثمة حرس تركي لدىالمأمون ٠‏ وقد كان يرشح الترك للعممل 
اللتتكرفيق الحس «السانسطي والفل كله نبا حمل التانالة. + 
والشحاعة الساذجة «وآن التركى يرمى الوحش والطير والناس وقد ملا 
فروج دابته مقبلا ومدبراً ويمنة ويسره وصعداآ وسفلا ويرمي بعشرة 
أسهم قبل أن يفوق الخارجي سهمآ واحدآ 2٠٠‏ والترك «همم 7 
الفوماة حول قرينيق واثلقة من بين الأوقار شل يني ذلناك هه 
ولهم «الصير على الحجنب وعلى مواصلة السفر وعلى طول السرى» : 
الركوب «ولو حصلت مدة عمر التركي وجسبت أبامه لوجدت جلوسه 
على ظهر دابته اكثر من جلوسه على الأرض 20٠+‏ وأخيرا فالتركي «ليس 
بقاتل على دين ولا على تأويل ولا على ملك ولا على خراج ولا على 
عصيية ولأعلى غيرة دون" الحرمة ولااعان بحبية ولا على غذاوة ولا على 
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وطن ومضشع دار ولا مال وانما يقاتل على السلب عووىوهو والخار ف 
بده 0 .ء لقد وضع الحاحظط رسالة من رسائله ف مناقب الث لم 
ذكر فيها الكث, 


ولم يكن هذا كله بالكافي في الواقع لكي ببرز الترك 7 كقود السرق 

سن الحيش العباسي لولا أن ظروف البحث عن عصسية جديدة ليست 
بالابرانة ولا الغر ببة هى التن دعت المعتصسم لاخشار صذه العصبية 
العسكرية المتاحة من بين موالى الخلفاء بالإضافة إاليى آن الترك هم 
أرومة أمة وأن بلادهمم كثيرة السكان . وقبد و د را ومورد 


من مثل هذا الحديث ٠‏ 


أساسي من موارد الرقيق وهكذا نشأت بسرعة ونست الفرقة التركية 
التي ما لبثت أن أصبحت دون الفرق الأخسرى سيدة الجيش العباسي 
وأضحى قوادها سادة البلاط والخلماء فعا + وتحنيد الترك إننسا كان 
بجري عبر عبوديتهم ٠‏ كانوا بأتون عبيداً ثم يعتقون ليكونوا جنوداً 
مضسونى الولاء للخليفة الذي أعتق رقابهم ٠‏ فهم في الواقع أول جيش 

وإذا بدا العصر العباسي وكثلة الجيش العباسي عربية ذات تنظيم 
قبلي تطوعي فقد اتنهى وللدولة جيبش نظامي دائم محترفمرتز قمر كزي 
والعناصر الممسيطرة فيه هى العناصر التركية ٠‏ 

؟ س في عناصر الجيش : كانت الجندية في مطلع العهد العياسى قد 
ع ين 1 ف ان ' ام”1ا١؟‏ عد 5 فنع 0 
العمل العسكريى أعداد كبيرة من الموالى » مسلمى الشعوب المختلفة ٠‏ 
وما ذكرنا فى الفقرات السابقة من سيرة الجيش العبسامي لم يكششف في 


15614. . 55 رسائل الحاحظ (طبع ديروت دار النهضة) ص‎ )١( 
, (رسالة ف متاقب الترك)‎ 
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الواقع عن عناصر الجيش العياسي كافة ٠‏ ولكن عن الكتل الكبرى فيه 
وعن تطور الحساعات المسيطرة واتتقال النفوذ في الحيش من أيدي 
العرب إلى أبدي الايرانيين ثم إلى أيدي الترك في مسيرة متصلة نحو 
الشرق وأعماق آسيا ٠‏ 
كان الجيش العباسى خليطاً دوماً ولكن الخليطة الثلاثية الماضية 
كانت هي المسيطرة ٠‏ 1 
وقد غلب كل عنصر منها العناصر الأخرى فترة تعدل ثلث قرن ٠‏ 
وخلال ذلك كله كانت ثمة عناصر أخرى تلعب دورها الواسع أو الضيق 
في المؤسسة العسكرية وتلون الجيش العباسى ألواقها الرتة ونال 
تنح لها السيطرة قيه ٠‏ 
وإذا حوى جيش الثورة العباسية مجموعة محارية من العبيد 
الآبقين ١ه‏ فرد لهم آبو مسلم جانبآ خاصاً من معسكره قرب مرو فمنذ زمن 
مبكر من العهد العباسي أيضا يمر معنا وجود فرقة من الزنج ضمن 
الحيش الذي ساقه فر العباس لإاخماد ثورة الموصل سنة ١‏ وكانت 
عدتها أربعة آلاف فلما أطلقت يدها فى القتل والنهب أوقفت وقتل عدد: 
كبير من أفرادها(١) ٠‏ كما يمر معنا وجود جماعة من السودان لم يكن 
حول أبي جعفر غيرهم حين أعلن محمد النفس الزكية ثورته('؟ ويعدون 
حوائي +18 وجل + : 
ونلتقط الاشارات العابرة في المصادر فنحد أن محموعات من 
.مختلف العناصر كانت تعمل في.آلة الحرب العباسية ٠‏ وإذا تجاوزنا 
العناصر المعروقة من عرب وايرانيين وترك » قرأنا » في إحدى القصائد 


. 21١87 ابو زكريا الازدي  تاريخ الموصل ص‎ )١( 
(؟) الطبري ج لاا ص 5759 (6/78.؟)‎ 
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التي ندبت خط بغداد وتدميرها أيام الفتنة الأخوية بين الأمين والمأمون 
ورواها الطبري : 


أبن الحرادية الصقالب والاحبش تعدو هدلا مثافرها 
بنصدع الحند عن مواكبها تعدو بها سرياً ضوامريها 
بالسند والهند والصقالب 2 والنوبة شيبت بها برابرها 
طيراً أباسل. أرسلت عبثاً يقدم سودانها أحامرها )١(٠٠‏ 


وهكذا مدق جند الخلافة عامر مقلييسة (روس) وآحباقا 
وهنوداً ومحموعات من اند والنوية والمرير والسودان ءءء وكان 
الدولة في 0 لوا 0 
الاسلام : 


ومن الهام أن نسجل هنا أن هذه العناصر قد تكون هي تمسها 
جمهرة «موالى الخلفاء» من العبيد السابقين الذين كانوا ستخدمون 
حر سآ ورديفا في القنال ٠‏ غير أن اسم «موالي الخلماء» أوسع شمو لا 
إذ أنه يضم أيضاً مجموعات من الأحرار الايرانبين وغيرهم الذين كانوا 
يلتصقون ببيت الخلافة ٠‏ وهذا كله يعني أن الجيش العباسي الذي بدآ 


)١(‏ الطبري ج م ص 9؟؟ - .66 (9/ه/ا8) 

(؟) اليعقوبي جح البلدان ص 841 

(؟) المسعودي مرو الذهب ج 4 ص 1 وانظر الطبري بخ وص 1.5 
111/5 -315). 


الاع.أهمذوهاط. ٠٠١‏ لماوع )تمان ل 1 ل 


في مطلع الدولة وحيد العنصر تقريباً مع وجود جماعة محدودة من العناصر 
الايرانية . تحول في نهاية العصر العباسي الأول جيشاً إسلامياً يضم بين 
أفراده جماعات من مختلف العناصر المكونة للعالم الاسلامي ومن 
العنامر المحبطة به أنضاً ٠‏ 


؟ - في أعداد الجيشى :2 بالرغم من فقد كل إحصاء ثابت ومنإمكان 
الشك فى الأرقام التى تقدمها المصادر القديمة عن اعداد الحبوش فإن 
الأرقام التي يسكن التقاطها قد تعطى فكرة عن أعداد القوى العسكرية 
السانسةاء 
ولقد بكون من المنطقي الشك و ف الرقم الذى يعطيه الدشوري 
لعدد «المسودة» الذين حملوا راية اراد مين المتترق ووصلوا بها 
أكثر نواضعاً ٠‏ دوهى كثيرة جداً تققطف ا بعص الا : 
مواق منطلع أنام الدولة : حن وحيا الخد ثورة أبراضم بن عبك 
3 000 2 35 اليد 1 5 هيا 7 1 
إلا سودان وناس الننس «و.9) ودلك آنه كان شرق جنده فى القتال ٠‏ 
بروون أنه قال يومها : «والله ما أدري كيف أصتع ١‏ والله مافي عسكرىي 


إلا ألفا رجل ٠‏ فرقت جندي فسع المهدي بالري ثلاثون ألقأ ٠‏ ومء محمد 


١. 


ن الاشعث لأفريقية أربعون آلا والباقون مع عبسى بن موسى (د 
أربعة آلاف) ه الله لثن سشتلضة من هده لاشارق ا تلاثون 
ألما ع..ع(0) 3 


(1) انر الطبري ج لاا ص 53797 لم5 (5.1/5 - 60.؟) والظر 
أبيضا ج لا ص ل/الام واج لاا ص 5595 (5/رت.؟) 
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في أواسط العصر العباسي الأول : تحرك هارون (الرشيد) بأمر 
أبيه المهدى في حملتين ضد الروم سنة ١١‏ ثم سنة ها كان عدد من 
حارب معة ف الحملة الثانية (الكبرى) التي حشدت لها حشود غير عادية 
حوالي ماثة ألف يروي الطبري أنه كان معه من المرتزقة سوى المطوعة 
وأهل الأسواق خسة لبو ألفاً وسبعمالة وثلاثئة وتسعين رجلاء +» 
وهو رقم ضحم لأن أكبر الحسلات قبل ذلك لم تكن تزيد أعدادها عن 
ثلث هذا العدد كحملة الحسن بن قحطبة سنة ١١١‏ التى كانت «ثلاثي نألف 
مرتزق سوى المطوعة» ٠‏ 

ب وبعد ذلك في سنة 1١6٠‏ خرج الرشيد لحرب تقفور امبراطور 
ييزنطه يفوي الطبري : ادءءء وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم» 
وغزا هرقلة «ودخلها فيما قبل في ١15‏ ألف مرتزق سوى الاتباع 
والمطوعة ومن لا ديوان له ٠ »٠٠٠‏ 

ادف يوم عسورية سنة 568 » يروون أنه «نودي في الأمصار 
بالنفير والسير مع أمير الم منين» «وسار المعتصم من الثغور الشامية .٠‏ 
ودخل الئاس من مائر الدروب فلم يكن يحصى الئاس العدد ول" 
بشضيطون كثرة فسن مكثر ومقلل ٠‏ فالمكثر يقول خسسساثة آلف والمقلل 
لني آلف ٠.٠‏ ونجهز جهازاً لم ,يتجهز مثله قبله خليفة من السلاح 
والعدد والالة وحياض الأدم والبغال والروايا والقرب وآلة اأحديد 
والتفط ..موع(١)ه‏ 

س وبعد ذلك بعشر سنوات تنقريباً كانت مشكلة أذرسحانوارمشية 
ويذكرون أن المتوكل وجه زيرك التركي فٍ ٠.٠‏ آلف فارس الى تلك 
القاع وو.ع(؟ .. 
بقاع 


0" الطيري ج / 
"١‏ الطبري ب 51 ص ١١0‏ 
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بلغ عدد الجند في عرض عسكري أيام الخليفة المقتدر أمام 
الرسل البيزنطيين نحو ١١١‏ ألفاً من الفرسان والمشاة ..٠‏ هذه الأرقام 
على علاتها نسمح برسم فكرة عن أعداد القوى | بة كما تشير إلى 
أن هذه القوى تضاعفت في العدد مرتين أو نحوهما ما بين مطلع العصر 
العباسي الأول ونهابته ولم يكن ذلك ناجماً عن ازدياد الأعباء العسكرية 
على الدولة أو حاجة الفتح الحربي أو ضرورات الدفاع ولكنه في الغالب 
تننجة أمور أخرى منها : تزايد سكان الدولة من جهة وتحول الجندية 
الى مهنة رابحة من جهة أخرى ٠‏ وسيطرة الجيش على الدولة من جهة 
ثالثة وسدو أن التزايد الواسع إنما كان في المجموعتين الخراسانية 
والتركية خاصة » ثم في الموالي بينما كان عدد الابناء بالضرورة محدوداً 
وتقلصت مجموعة العرب لا سيما بعد إسقاط اسمائها من الديوان 
وحرمانها من التحنيد النظامى ٠‏ وإذا كانت أعداد الفرق التركية كبيرة 
وكانت الثقل العسكري الأساسي فإن الجاحظ كتب في عصر المعتصم 
على لسان الخراسانة يقول : «... ونحن اكثر مادة واكثر عدداً وعدة 
ولو أن بأجوجومأجوج كاثروا منوراء النهر منا لظهروا عليهم بالعدد.. 
ولو أن خيول الارض ؛ وفرسان جميع الاطراف جمعوا في حلبة 
لكنا أكثر في العيون وأهول في الصدور ٠‏ ومتى رأدت مواكبنا وفرساننا 
وبنودنا التي لا يحملها غيرنا علمت أننا لم نخلق إلا ثقلب الدول وطاعة 
الخلفاء وتأبيد السلطان .م270٠‏ 


1 في ننظيم الفرق والقواد وتنظيم الجيش : 
قسم العباسيون الأوائل قواهم العسكرية على أساسين : عنصري 


)١(‏ رسائل الجاحظ (طبعة دار النهضة ‏ بيروت) ص 78 (رسالة 
ىٍ منافب الترك) . 
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(على أساس الاقليم) وثلاث عربية (على أساس القوم) ولا كانت الكتلة 
العربية ضخمة فقد اتنظم الجنود العرب على أساس اتتمائهم القبلي : 
مضر وربيعة واليمن ٠‏ وعلى نهج الفرقة الخراسانية ظهر في الجيش 
العباسى جند أهل الشام ٠‏ وجند الموصل وجند أهل الكوفة والمغاربة 
(جند ير ٠.٠‏ والمثاغرون أي جند الثغور المستقرون فيها تحاه جبهة 
الروم أو جيهة الترك ٠‏ وبعض هؤلاء من الحند النظامي الذين لهم 
الديوان والفروض (الرواتب) وبعض من المتطوعين احتساياً أما على 
الأساس العنصري فوجدت بحانب الفرق العربية (التي أخذت سرعة في 
الاضمحلال وف ترك مكانها القبلى للفرق العربية النظامية الاقليمية) 
فرق عنصرية أخرى منها الترك » ومنها الأبناء ومنها كذلك المو الي (باعتبار 
أن الولاء نسب) كما وجدت فرق صغرى أو ثانوية من الزنج والخزر 
والصقالبة وغيرهم ٠٠٠‏ 


ويبدو أن من الضروري الاشارة إلى أن هذه الفرق العنصرية لم 
تكن خالصة للعنصر الذي تحمل اسمه فقكما كان في المرق الخراسانية 
كثير من الدخيل بل ومن الأعراب كذلك كان في الفرق التركية وغيرها 
وكانت التسمية للكثرة العالبة ٠‏ 


وبحاب هذه الفرق وتلك كانت ثمة مجموعة مالشة من الفرق 
العاسية ولكنها متحولة التكوين باستمرار وتحمل من الاسماء ما ينبيء 
الذين يتطوعون للجهاد حسبة لوجه الله سواء للتكفير: عن ذنوب سابقة 
أو نقريآ الى الله ٠‏ ونجدهم خاصة على مناطق الثغور حيث القتال ضد 
الكفار كما نجدهم في مثل الحرب ضد بابك الخزمي ٠‏ وينقل ابن العديم 


اناهن 01مذو0اط. ٠٠٠١‏ اعاوء//:م اط نا تف 


معهم غلظ الأعحمية وسوء أدب الصوفية 2437066٠6‏ لكن فيمم أيضآ 
الكثير من أهل الشام والعراق والححاز ٠‏ 

وهناك مجموعة «المرابطة» وهم كالمثاغرين ف !ا ر لثعور ولكنهم 
يككئون الرباطات ويعسلون في الجهاد ٠‏ وهناك مجموعات ذات تشكيل 
عسكري عارض غير دائي : كالطالعة والبعوث ٠‏ فالطالعة رابطة فصلية 
تأي الثعر من المدن الخلفية الاهلة فترابط فيه للدفاع مدة الصيف ثم 
تعود الى قواعدها الخلفية في الشتاء ٠‏ وأما البعوث فهى ما بفرض على 
بعض الامصار تحنيده وإرساله نحدة للثغور المهددة أو تنميذاً لبعض 
المهام الكبرى » وف الطواريء ؛ كالذي فرضه المأمون مرة على أحناد 
الشام من نقديم أربعة الاف رجل لدعم الجبهة ضند الروم ++٠‏ ويغرض 
لهؤلاء المبعوثين فرض في العادة أمر المأمون مثلا أن يجري على الفارس 
منهم مائة درهم وللراجل أربعون ٠‏ وفرض ما يشبه ذلك على مصر 
والجزيرة ٠‏ وهناك أخيراً الشاكرية (الكلمة الفارسية جاكر ب حارس) 
وهم مجموعات الحرس التي كانت ترافق الأمراء وتتضخم أعدادها أو 
تتقلص حسب قيمة من ترافق ٠‏ 

وأما قيادة الجيش فقد كانت تعتبر دوماً لأمير المؤمنين بحكم كو نه 
«الأمير» فليس ثمة إذن من قاد عام ولكن نمة قواد للمرق المختلمة ٠وإذا‏ 
استثنينا الخليفة الفاطمي العزيز فلسنا نعرف خلفاء في التاريخ الاسلامي 
كانوا بخرجون بأنفسهم لقيادة الحيوش والقتال والجماد سوى خلفاء 
العصر العياسي الأول ٠‏ خرج بعض أولياء العهود كالذي كان من يزيد 
ابن معاوية والرشيد فوعهد والدبهسا ٠أما‏ من الخلفاءفقد تفرد العباسيون 


)١(‏ انظر ابن العديم ‏ بغية الطلب (مخطوط احمد الثالث) جَ اورتة 
١١‏ ظهر وهو بنقل النص عن ابن زولاق في سيرة خمارويه . 
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الأوائل بجاب الخروج للحج بالخروج للجهاد ومباشرته بأتفسهم ٠‏ 
خرج المهدي والرشيد والمأمون والمعتصم على الأقل وكلهم عرفوا جبهة 
الزوم ٠‏ وحاول الرشيد منهم أذ يرأس حملة تأديبية داخلية ولكنه توفى 
اثناءها في طوس ٠‏ 


أما قواد الجيشى العباسي فقد كانت كثرتهم ف مطلع العصر 
العباسي من العرب وكان منهم زعماء قبليون وقد ظللنا نسمع عن أمثال 
هؤلاء حتى عهد الرشيد والمأمون (من أمثال معن بن زائدة الشيبانيوابن 
بيهمس الكلابي) غير أن هذا النوع القبلي تقلص ثم انقرض مع تقلص 
وانقراض فرقه وحل محله القائد المحترف » كالجندي المحترف ٠‏ وقواد 
الجيش العياسي في العصر الأول أعداد واسعة نستطيع أن نمد منها 
عشرات بعد عشرات ٠‏ وقد كان بعضهم ‏ كما في الولاة ‏ من ؟لالبيت 
الحاكم (كعبد الله بن علي ٠‏ وعيسى بن موسى ٠‏ وعبد الملك بن صالح) 
وبعض من الارستقراطية العرببة (كالشيباني وقحطبة الطائي) وبعضمن 
موالي الخلفاء (كهرثمة بن أعين) وبعض من الايرانيين (مشل على بن 
عيسى بن ماهان ٠‏ وطاهر بن الحسين والأفشين) ٠‏ والكثرة الواضحة 
منهم في السنوات العشرين الأخيرة من العصر كانت من الترك (مثل 
إبتاخ ٠‏ زيرك ٠‏ بغا ٠‏ اوتامش » شاهك) ٠‏ وهؤلاء وأمثالهم هم الذين 
لعيوا أسوا الأدوار في انهيار الدولة العباسية ٠‏ 


وقد كان معظم هؤلاء القواد العياسيين لايجد فرقته جاهزة ولكن 
عليه أن يشسكلها بنفسه ٠‏ تفرض له الفروض (أي الأموال) اللازمة للعدد 
الذي بحدد له وعليه أن يحند الفرقة ويقودها ٠‏ ولا كان التحنيد بهذا 
الشكل شخصياً فقد كان موت القائد في الغاللب سبياً في تفرق أصحابه 
ودخولهم في تشكيلات عسكرية أخرى لقواد آخرين ٠‏ وكانت صناعة 
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فكرة عما يتقاضاه القواد مثلا في حالات الحرب فقد كان المعتصم يجزيه 
في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق والأنزال والمعاون في كل يوم يركب 
فيه عشرة آلاف درهم وف كل بوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم ٠‏ 
ومنحه يوم اتنصر عشرين مليون درهم يفرق نصفها قي عسكره ٠.٠٠‏ 

ويجب أن نضيف الى جماعة القواد عدداً من الأمراء المحلبين في 
ايران وبلاد الترك كانوا بآتون بجنودهم لينضموا الى الجيش العباسي 
خالف أخاه والتحق بالمنصور مستأمناً فأكرمه وأجرى عليه رزقاً فلما 
كان «يوم الرواندية أتى المنصور فقاتلمعه» 07١2و‏ منهمأيضاً ماوندصاحب 
سجستان + طلب الأمان من معن بن زائمدة ٠٠٠‏ فيعث به الى بغداد مع 
200 آلاف من مقاتلتهم فأكرمه ا اجوز وفرض له وقوده ولع( 
ويجري هؤلاء محرى قواد المجموعات القبلية عند العرب ٠‏ ونجد منهم 
في تاريخ الجيش العباسي جماعة :منها بعض أمراء طبرستان ومنها كذلك 

وهكذا تحولت قيادات الجيش العباسي من أيدي العرب بالتدريج 
لتصبح اسلامية يستطيع أن يصل إليها أي جندي في الجيش لأنالمناصب 
العسكرية العليا كانت مفتوحة أمام الجندسيات كافة ! 

وأما تنظيم الجيش فنشير فيه فقط الى أمرين : 

الأول 8 أن تلام الكراديس الدي فكك نه مروان بن متحمد 
التشكيل القبلى للجيش الأموي . كان الأساس الذي بني عليه تنظيم 
الجيش العباسي النظامي فيما بعد ٠‏ وهكذا اندثرت بالتدريج آخر 


(١)الطري‏ ج لاا ص ".هم 
)؟) البلاذري ب فتوح البلدان (ط . المنحف) ص 155 
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مظاهر القوة البدوية فى الدولة الاسلامية لتحل محلها أسس التنظيم 
العسكري الحضري ٠‏ وإن بقيت ملامح التنظيم الأول حتى أواخر 
العصر العباسى الأول ء 

الثاني : أن «العيارين» وهم الجسوع النسبية البروليتارية التي 
دافعت بحانف الأمين عن بغداد وزادت أعدادها الى عثرات الألوف 
يق نشمها عقلبا عه و ذكر المتسدودى 1 بأحة كال غناك الآمين 
وتحته عشرة قواد وجنده عشرة آلاف وللبه القائد وتحته عشرة نقباء 
وجنده آلف م النقيب وتحته عشرة عرفاء وجنده مالة ثم العرنف أخيراً 
وتحته عشرة من الحنود تقرياً ٠‏ 

ولنا أن تتعسور أن هذا التنظيم لم يكن من ابتكار العيارين وأنه 
كان تقليدا لما كانوا بعرقون من تنظيم الجيش النظامى ٠‏ الذي سكتت 
المضافر عله قلس الدها بخوله سوق يعض الأفسا راك الغايرة وقد 
استطيع أن تفترض أنه هو تمسه التنظيم في القوى العسكريةالعباسية 


أو شىء غير بعيد عنه ٠‏ 


ه ‏ من العطاء الى الرزق 

٠ء*ه‏ وتطورت أضاً العلزفة الماله ما بين الدولة والحند ف العصر 
العاني الأول + كان معظم الحيش في الدء عرسا قبلياً وهذا يعني أنه 
كان على نظام العطاء التقليدى ه غير أن الخراسانية كانوا ‏ على مابيدو 
ب محندين على أساس الرزق أ أي الرواتب المحددة شهرياً ٠‏ ويبدو أيضاً 
أن الخلافة العباسية تأخرت قِِ تنظيم هذا الرزق فهو مضطرب المواعيد 
وإن كانت ف الوقت نفسه تغدق على حندها الخراسانية الكثير ٠‏ و 
أشار أبن ا مقفع ف رسالة الصحاية الى ضرورة نوقيت وقت معروف كل 
ثلاثة أو آ ا لقيض أرزاقهم وأن ينظموا في ديوان كما أشار أهم 

الغثر المسعودى ‏ مروج اد القاهرد م195١)‏ ج ” ص 1١١‏ 
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من هذا إلى « كثرة المال الدي يخرج لهم » وأنه إذا كان الخرج رائخاً 
الآن فإنه قد ينقص ومن الحكمة إتقاص الرزق بالنسية التي ينقصها 
الخراج ٠‏ بالإضافة إلى أمر آخر وهو أن يخلى أمير المؤمدين شيا من 
الرزق فيجعل بعضه طعاماً وبعضه علفاً وبعطوه بأعبانه(١2‏ ٠.ه‏ انصافاً 
لبيت المال ٠ 6٠‏ 


وإذا كنا لا ندري إن كان المنصور قد أتقص الارزاق للخراسانية 
فعلا أو انبع النصيحة فاعطاهم بعض الرزق طعاماً وعلفاً ولكن من الم كد 
أنه نظم مواعيد الأرزاق ولعله أجرى بعض الفرق القبلية العربية على 
أساس الرزق أيضاً فقد تضاءلت الأعطيات واتكمش أصحابها خلال 
العصر العباسي حتى اقتصر العطاء على الهاشسين (من علوبين وعباسيين) 
وانقطع عن عامة العرب وأخيرآ أسقط المعتصم اسماء العرب من الديوان 
فأزال بذلك العطاء رسميآً ٠‏ أما الرزق للمرتزقة فكان مختلما : كان 
متوسطه للجندي ؛ في عهد أبي العباس : 45٠‏ درهماآً في السنة (٠.مدرهساً‏ 
في الشهر) بجانب الأرزاق الأخرى ونصيبه في الغتائم ٠‏ وكان المارس 
ينال ضعف ذلك ٠‏ ولا ننس أن أبا العباس «زاد في الاعطيات» منذ اليوم 
الأول لخلافنه ٠‏ وأعلن ذلك في خطبته الأولى » وكسب بذلك لقبه : 
السفاح ٠‏ 


وقد حافظ المنصور والمهدي على المستوى العالي لأرزاق الجند : 
الأول لضان ولاء الجند مع كثرة الثورات والحروب والثاني تألقا لقلبه 
وكرما عليه ثم انخفض رزق الجندي في أواخر عهد الرشسيد إلى ٠٠‏ 
درهآ فقط (ِي ه أضعاف عامل البناء في بغداد) ٠‏ ويبدو أن كثرةالجند 


)١(‏ أبن المقفع ‏ رسالة الصحابة (ضمن رسائل البلغاء لمحمد كرد 
علىي) ص 156 . (كتاب أبو حلقة : الآدب الصغير ص )١5.‏ 
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ورغبة الأجناس المختلفة في الرفاه الذي يناله الجنود مع رخص. الأسعار 
عي الاسباب في ذلك التخفيض الذي تكرر مرة أخرى زمن المأمون 
فأضحى راتب الجندي +٠‏ درهماً فقط في الشهر ء وللفارس أربعون ٠‏ 
ولعل تدفق الترك بأعداد واسعة وبسستوى منخفض من المعيشة إلى, 
التجند أثر فى هذا التخفيض الثاني لكن السبب الرئيسي إنما كان في 
أرتفاع قيمة الدينار بالنسبة للدرهم فقد كان الجند يتناولون ارزاقهم 
ذهبا على حساب أن الدينار يساوي عشرة دراهم غير أن سعر الدينار 
ارتفع منذ عهد الرشيد حتى المأمون الى .> و ؟؟ درهماً ٠‏ 


وكانت هذه الأرزاق تزاد للجنود في أيام المحن كما تزاد للمستقرين. 
في جبهات القتال فإن المأمون مثلا فرض على جند الشام أربمة آلاف 
رجل سنة 5١8‏ وأمر أن بحري على الفارس منهم مائة درهم وعلى 
الراجل أربعون ٠‏ وحين أسكن المنصور ملطية أربعة آلاف مقاتل من. 
أهل الجزيرة أنزلهم بها «على زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعونة 
مائئة دينار سوى الجعل الذي تتحاعله القبائل بينها »٠٠٠‏ والرشيد حين 
بنى طرسوس سنة 1971 اتندب إليها خمسة آلاف من خراسان والمصيصة 
وانطاكية «على زبادة عشرة دنانير لكل رجل في أصل عطاقه »٠٠٠‏ 
وتكررت الزيادة تفسها عند بناء أذنه سنة ١94‏ وهكذا ٠.٠‏ ولعل 
ضخامة هذه الأرقام لا تظهر في الشكل الفسردي ولكن في مجموع 
النفقات : ولعلنا نأخذ فكرة عن ضخامتها إن ذكرنا أن حملة الرشيدعلى 
الروم سنة ١١6‏ كلفت الدولة ه9١‏ ألف ديار و هر١»‏ مليون درهم 
حسب رواية الطبري ٠‏ وقد وجه المعتصم مع إنتاخ سنة 5٠١‏ الى الأفشين 
ثلاثين مليون درهم عطاء للجند والنفقات في قتال بايك ٠.٠!‏ 


5 فى طرق القتال وهدفه : منذ أواخر العصر الأموي كانت. 


جح 10 هد 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط ا 


طريقة القتال العربي البدوي قد تجاوزها العصر ولم تعد كافيةللتجاوب 
مع الحاجات الجديدة ٠‏ كانت تكاليفها زهيدة والتفموق التقني فيها 
يعتمد على سرعة الحركة كما أنها تقوم على الشحاعة الفردية ولا تعرف 
السلاح الثقيل ولا حرب الحصار » وتجهل من الناحية التعبوية تنظيم 
رماة الهام ٠٠٠‏ بينما كانت أساليب القتال في تلك الفترة (القرنالثاني 
الهجري) تتطور ف اوروبا وقلب آسيا وتظهر فيها الخيالة الثقيلة وكان 
الخراسانيون والترك : قد ورثوا عن الجدود البراعة في استخدام 
الفرسان من رماة السهام » ولغم المواقم الحصنة وقذفها المحانيق 
وامتعمال القانات هه يعن امور تهية سيعت انث انتايةاي. للترلة 
بالثبات في صلب الجيش العباسي على حساب التكوينات العر بي ةالبدوية 
التى انسحبت تدريجياً منه ٠‏ بضاف إلى هذا أن هذه الأساليب القتالية 
لا يمكن تلقينها إلا لجيش محترف ٠‏ كالخراساني والتركي ٠‏ وهكذا 
رافق تطور التكوين في الجيش العباسي والتحول إلى الاحتراف 
والنظامية تطور مماثل في تقنية القتال : أمكن معنه لهذا الجيش أن 
يستعمل قاذفات اللسهام التي أشار إليها الجاحظ وهي أقل مرونة من 
القوس لكنها أقوى أثرآ (هي كالرشاش بالنسبة للبندقية) ولعلها من 
كار ترك المعازين فى .ما وراء النير”» ف غلك النترات + كنا سردت 
لديه وسائل المنجنيق في قذف الأبراج المحصنة ووسائل استخدام 
التفط220 ٠٠٠‏ وتقب الحصون وإحكام الحصار ٠.٠‏ 


وإذا كان المؤرخ أومان يقول : «كان ثمة أمران بحعلان المشارقة 


(1) انظر كاهن ‏ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية (الترجمةالعربية) 
ص .54 511١‏ 
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في القرن العاشر (الثالت الهحري) عدواً خطراً (على بيزنطة) : عددهم 
الكبير وقدرتهم الفاثقة على التحرك »٠.‏ فإن الامبراطور البزنطى ليو 
الحكيم (حدهم ‏ ؟١4)‏ كان تكلم عن تحرية حين قال في الات 
المنسوب إليه : «بين كل الأمم المتبربرة هؤلاء المشارقة هم أصحاب 
أحسن الآراء وأحكم الخطط في تحركاتهم الحر سة» ٠‏ ويصف تعبكتهم 
أنها على شكل مربع طويل يصعب اختراقه ٠‏ ومن هنا تستعوا بأعظم 
مزايا الدفاع في التحرك والقتال »٠..٠‏ وقول امبراطور آخر هو 
قسطنطين «لقد كانوا من القوة والمبل إلى الحرب بحيث لو أن ألفا منهم 
احتلوا موضعا لأصبح من المستحيل إزاحتهم عنه ٠ »٠٠‏ 

وأما فى آأهداف القتال العباسي أخيراً فالتطور الهام والآساسي ف 
هذه الناحية هو أن الجيش تحول من جيش للجهاد أولا ثم للأمن في 
العهد الأموي إلى جبش للأمن أولا ثم للحهاد ٠‏ وهذا التبدل فالترتيب 
له آثره الكبير ومعناه ٠‏ فقد كانت مهمة المؤسسة العسكرية العباسية همى 
في الدرحة الأولى إبقاء الدولة : داخلياً بخنق الثورات ودعم العرش 
وخارجياً بحسن الدفاع وحفظ الرقعة الأرضية بعكس ما كان في العهد 
الأموي فقد كانت مهمة الجند أيامه هي عملية التوسع والانسياح 
السطحي الجغرافي ثم إقرار الأمن الداخلى وسحق الشورات ٠‏ وليس 
من الصعب أن نلاحظ أن أعمال العباسيين العسكرية على الحدود كانت 
كلها دفاعية حتى عند الهجوم بينما انصرفت طاقات الجيش وجهوده 
بصورة أساسة لإخماد الثورات وإقرار الأسرة العباسية في الخلافة ٠‏ 
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الملشاكل والحركات السياسية 


سكن أن نقسم المشاكل الداخليةفيهذه الفترة» (بين سنة54١718ه)‏ 
وملات الكتب أحيانا بالأخبار وكانت قصصا عن الدماء المراقة والجثث 
دينية » عل ىأن تقرر سلغآ أن الحركات السياسية كانت تحمل أحيانآالطابع 
الدينى كما كانت الحركات الدينية تحمل عناصر سياسية واضحة ٠‏ 


ولعل من الضرورىي حدا قل بحث هذه الحركات أو تنك 
سواء فى هذا الفصل أوفي الفصول السابقة أو اللاحقة أن نلح في ايضاح 
تقطة جوهرية هامة في هذا الاب كله هي أتنا ونحن نبحث الشورات 
والعتن المختلفة لانعتيرها ‏ ولاسكن أن نعتبرها ‏ هي تاريخ هذا 
الممراء 


إن هذه الثورات والفتن وإن طغت على السطح السياسي للاحداث 
وملات الكتب أححبانا بالأخبار وكانت قصصا عن الدماء المراقة والجثث 
بالآلاف والرؤوس المقطوعة والاجساد المصلوية أو التي اهترأت في 
الحون ليست هى أبدا الصورة الحقيقية والواقعية للتاريخ العباسي 
وللعصر ٠‏ لقد كانت بالمكس هي الصورة السلبية له وهي نقساط 
الشذوذ ولحظات الازمات بالنسبة لبعض العقائد أو لبعض الأقاليم 


حم تت 
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أو لبعض السياسيين ٠‏ والمؤرخون -حين سجلوها ( وحين نسجلها نحن, 
بدورنا بعدهم ) فانما كانوا بشيرون اليها كأحداث غرية ٠‏ وأما الجماهير 
الواسعة التي كانت نعيش حماتها شكل هادىء رخي .: وتبدع الاداب 
والفنون وتعمل في الصناعات » وتخدم الحياة :أو تعمل على بناءصروح 
المكر والثقافة والكتب أو تسسير قوافل التجارة ومراكبها في البر والبحر 
هده الجماهير التي كانت بتكل الكثلة الكرى والرئيسية من الرعية 
وتعيد بأيديها وجهودها ماتخربه الأعمال السياسية والفتن من بناء 
وأسوار وزرع وشحر وماتقطمع من صربق أو تمزق من ارحام أو خبرات 
أو إنتاج فلم يكن المؤرخون في الواقم يجدون حاحة للحديث عنها ٠‏ 
وهكذا فان صورة هذه الفتن والشورات تصدق فى تصوير العصمر 
العباسي ( وغيره أيضاً ) سقدار ماتصدق أخبار وإحصاءات الجراقم 
والسرقات والمظاهرات التي تنشرها الصحف في تصوير حياة المجتمسع 
الحالي الذي نعيش ٠‏ ومن الضلال ا لكبير أن تقهم على أنها أكثر مسن 
الصورة السلبية المحدودة لواقع ابجابي أو سع منها نكثير وأرحب منها 
مكثير وأشد منها انشاء وألقآً وجدارة بالعناية والتذكر ٠‏ ويكفى أن نذكر 
أنه مقابل هذه الاحداث السوداء كان ثمة حضارة كبرى تبنى وتنكون 
بابدي الجماهير الاخرى الواسعة التى كانت تشسكل الاكثربة العاملة ٠٠‏ 


ولعله من المفيد هنا أن نضيف أن كافة الامبراطوربات والممالك 
الكبرى في التاريخ عرفت من الاحداث والفتن والثورات مثل ماعرفت 
الدولة الاسلامية ولعل بعضها عرف أكثر منها بكثير أيضآ وأمثلة التاريخ 
الروماني والبيز نطي والصيتى والساسانى . بل وامبراطوريات العصر 
العديك. أكثر من أن معصبى عن القارنة هذا الجا الخصيب + 


كك 
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لانكاد يختلف الموقف السياسى الداخلى كثيراً في فترة الاستقرار» 
وقق ارحيد عن التترة اسايق اللسووية إل بولاعن الموة الامري 
فانا تحد دوماً ب بجانب أطماع بعض أبناء البيت المالك # حركات 
العلويين » والخوارج والثورات المحلية الخاصة تظهر لدوافعهاالمعروفة 
.وتموت بالقوة العياسية + غير أنا نلاحظا ف هدا العهد » وهو فترة 
الأوج ف التاريخ الاسلامي أنه كان أيضاً مطلع الانهيار وكان يبحمل 
في ذاته أوامل وبذور التجزء المقبل ٠‏ 


أصحاب هذه الحركات هم إما عباسيون وعلويون وخوارج من 
.جهة أو ثوار في الأقا ليم المختلفة من جهة أخرى وإذا كان الأوائ ل أصحاب 
.ميادىء ومطامح شوروث من أجلها قانحركات الاقاليم إنماكانت في 
معظمها ذات جدذور اقتصادية خاصة تتعلق ظلم العمال يضاف اليها 
ل عضب اختلاف الاقطار # بعض العناصر الدينية أو القومية أو 
القلية الأخرى ٠‏ 


: سه الطامعون العباسيون‎ ١ 


بالرغم مما قد يبدو من التناقض بين كلمتي «الاستقرار المباسي» 
.والطامعين من آل العباس فقد عرف الخلفاء العباسيون وهم في فترةالأوج 
محاولات عباسية للخلاص منهم وتحويل الخلافة من فرع الى آخر أي 
.من شخص الى آخر فيهم وإذا نحن لم نعتبر مشكلة الخلاف بين الأخوين 
الأمين والمأمون » من هذا حو المشاكل (مع أنها في واقعها منها)فننا 
,فستطيم أن نعد من هذا الباب محا لات قلان ل الاتو 
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أ محاولة عيد الملك بن صالح : فقد غبرت مند نزاع المنصور 
وعبد الله بن على سنوات طويلة تزيد على نصف القرن استطاع آولاد 
المنصور وأحفاده خلالها أن يحتكروا عرش الخلافة خلا صامع ينازعهم 
هذ! الحق أو بقض مضحعهم في الأسرة العباسية ٠‏ وأول مماحآة فى هدا 
الباب تفاجئنا سنة ١80‏ عقب تكبة البرامكة إذ يلقي الرشيد في السجن 
أبرز شخصية ف البيت العباسي كله يومذاك : عبد الملكث بن صالح بن 
على العباسى وعدد أفراد هذا البيت كان يومذاك ب حسب الاحصاء 
الذي تم سنة ٠8٠‏ ثلانة وثلاثين ألما ما بين ذكر وآنثى(22 وكان لرجاله 
جميعاً الرواتب اللازمة كما كان للبارزين منهم مر اكزهم من الدولة ٠‏ 
وآل صالح بن على استقروا في حلب وكانت لهم إقطاعاتهم الواسعة فيها 
ولهم مكاتتهم التي استمرت عدة قرون مند ولي تلك المنطقة صالح بن 
علي وضرب النقود باسمه فيها" ٠‏ (م١‏ ب ١9+‏ ه) وبعد أن تولى 
ابنه الفضل الولابة فترة أعطاها المنصور لغيره حتى إذا جاء الرشيد 
اعطاها لعبد الملك بن صالح سنة ١07٠‏ فترة قصيرة ألم أعاده إليها بعد 
ستة ؟م١‏ سئوات ٠٠‏ ويوصف الرجل بالفصاحة ٠‏ والتصوص الباقية 
المنسوية إليه تجعله في سوية البلغاء البارزين ٠‏ وعلى أي حال فإن 
الرشيد ماكاد بنفض ديه من دم جعفر البرمكي ويحبس أهله حتى 
كشف للناس عن تآمر عبد الملك بن صالح عليه ٠‏ 


ذكروا أن عبد الرحمن بن عبد الملك نمسه وأن كاتبه ومولاه 


سمس سس سيبيببيباببرإ-اا-ا يس سس سم 


(0 الطبري جم ص 5ه )1٠٠٠١/7(‏ 

(؟) ذكر ابن العديم هذه الاسرة اكثر من مرة في موسوعته بغية 
الطلب المخطوطة كما ذكر في بعض أخبارهم في زبدة الحلب وانظر فيما 
يتعلق بولاية صالح وضرب التنقود ج١1١‏ ص 6ه فما بعد . 


20 1 
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قمامة رفعا للرشيد أن عبد الملك «زرهل تضصه للخلافة وأنه يراسل 
رؤساء القبائل والعشائر في الشام والجزيرة» ٠‏ ويبدو أن هذا الاتهام ‏ 
إن صح ب متصل بتكبة البرامكة أنفسهم فإن عبد الملك يعلم قبل غيره 
أن الوصول إلى الخلافة لا يقوم بتأبيد أهل الشام والجزيرة وحدهم ولا 
يد خاصة من تأييد خراساني فهناك سند الببت العباسى ٠‏ وهذا التأبيد 
إنما كان يملك أمره في ذلك الوقت ب وعن طريق الصلات مع دهاقين 
خرانان _ آل رمك ٠‏ 

وجاء الرشيد بعبد الملك يندد به فاتكر واستعمل بلاغتة فقال 
الرشيد أتضع لى من لسانك وترفع لي من جنانك ! وجاءه بابنه وكاتبه 
يشهدان عليه ٠‏ فلما أصر على الاتكار قال الرشيد : أما أمرك فقد وضح 
ولكني لا أعجل حتى اعلم الذي يرضي الله فيك ! ثم أعاده إليه مجلس 
تحقيق آخر أنهاه الرشيد نقوله : آما والله لولا الابقاء على ني هاشم 
لضربت عنقك ٠‏ واتهمه بأنه ليس لصالح ولكنه ابن مروان بن محمد 
الجعدي من احدى جواريه وحقق بشأنه مع بحيى البرمكي السجينأيضاً 
وأخيرآً أرسله الى السحن ٠‏ والشفاعة الوحيدة التى قبلها فيه أنه أخرجه 
من سجن المطبق فجعله في سحن الفضل بن الرييع «فلم يزل سجيناً حتى 
توفي الرشيد ٠‏ فأطلقه الأمين وعقد له على الشام)(221 بعد أن عاهده عبد 
الملك أن بجندله الأجناد وبدعمه ضد أخيه المأمون ولكن الموت أعحله 
سنة ١945‏ وقد سئل حين أطلق عن التهمة فأتكرها أيضاً وقال : «والله إن 
الملك لشيء ما نويته ٠٠‏ ولو أردته لكان أسرع الى من السيل الى 
الحدور ٠‏ وإني للمأخوذ بما لم أجن ٠٠٠‏ ولكنه حين رآني للملك قمنا 


اسسم حا متهت 


(01 انظر الطبري جم ص 7.5 5.7 784/950 195 ) واليعقوبي 
ج؟ ص656 5762 552؟. 


ب 113 لمم 
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وللخلافة خطراً ٠٠٠‏ ورأى لي بدا تنالها إذا مدت ٠.٠‏ عاقبني عقاب من 
قد سهر ف طلبها ٠٠٠‏ فإن كان (الرشيد) إنما حبسني على أني أصلح لها 
وتصلح لي فليس ذلك بذنب فآتوب منه وإن زعم آنه لا صرف لعقابه 
إلا بأن أخرج له من الحكم والعلم والحزم ٠٠‏ فلا يستطيع العاقل أن 
يكون جاهلا ٠‏ ولو أردتها لأعجلته عن التمكير ولما كان من الخطاب إلا 
اليسير ومن بذل المجهود إلا القليل ٠ »٠٠‏ 


ب خلافة ابراهيم بن المهدي : والرجل من ولد الممدي ومن 
اخوة الرشيد أمه أم ولد من طبرستان تدعى شكلة ٠‏ ومع أنه كان أسود 
شديد السواد : وبنصف وجهه شامة وسمج المنظر وكانوا يدعونه 
عتقودا لهذا السبب إلا إنه كان محبياً إلى الناس وخاصة الفنانين كما 
كان من المندى المعروقن + 


وقصة خلافته التى دامت سنتين في بغداد ٠‏ بحب أن تسلكه في 
عداد خلفاء بني العاس ٠‏ وما كان ابراهيم ليفكر بالخلافة لولا أن 
بغداد التي دمرت في الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون 
ظلت على القلق والاضطراب منذ مقتلى الأمين سنة ١94‏ وحين 
وصلها الحسن بن مهل سنئة ١95‏ والياً على العراق وما وراءه الى أقصى 
المغرب لم يستطع دخول المدينة بسبب رفضهما له بالقوة واستمر 
الاضطراب حتى تكلم بنو هاشم والقواد فيها وقالوا : نصير بعضنا 
خليفة و نخلع المأمون ! وخاوضوا أحد أحفاد المنصور (محسد بن صالح) 
فرفض وأرادوا منصور بن المهدى على الخلافة فخثشى مغبة هذه المبادرة 
واتى ذلك علو فلو .رانو ب#احتى,صيرؤه أفيرا متنة أمعتو لان خلفة 
للمأمون سغداد والعراق ٠‏ وقالوا : لا نرضى بالمجوسي بن المجو سي 


مم ومع وماط. ٠٠‏ عق 114 - 


(الحسن بن سهل) و نطرده حتى برجم الى خراسان ءءءوأما منصورفقال: 
أنا خليفة امير المومنين حتى يقدم أو دولي من أحب ! ٠٠‏ وأما جند هذه 
الحركة فكانوا من جماعات الايشاء وأهل بعداد والمطوعة والشطارين 
والعيارين الدين بلعت عدتهم ١١‏ ألفاً بين فارس وراجل(20) بقودهم 
محمد بن أبي خالد ٠‏ وقد قل في المعارك مع الحسن بن سهل تلك السنة 
سسئة أء.؟" فخلفة على القيادة أيه عيسى ٠+‏ 1 


في تلك الغمرة وصل كتاب من الفضل بن سهل الى أخيه الحسن 
باتقلاب المأمون الى الاتجاه العلوي وأنه ترك السواد الى الخضرة وآأنه 
.جمل ولانة العهد من بعلده للامام على بن موسى الكاظم وسمأة الرضى. 


وتلقت بغداد أسوأ التلقىي هذا الخبر ٠‏ ومع أن عيسى بن ابي 
خالد كان قد اتفق مع الحسن بن سهل ووعد أهل بغداد بتعجيل رزق 
شه إليهم و الباقي متي آدركت الثلة إلاأنهم اختلفوا الاختلاف الكبير بعضهم 
قبل البيعة وبعضهم رفض وأتكر ٠‏ وظن بعضهم أنها دسيس من الفضل 
ابن سهل وأما شو العباس فغضيوا ‏ وكان طبيعياً أن يغضيوا | 
«واجتمع بعضهم الى بعض وتكلموا فيه وقالوا : نولي بعضنا ٠‏ وكان 
الممدى)0 . 


كان ذلك ف الأريام الأخيرة من سئة أء؟" واتفق العباسيون على 


(1 الطبري لم ص .65 )٠..8/7(‏ وانظر كذلك اليعقوبي ج؟ ص .16 
)؟) الطبري جم/ ص 568 . 
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مبابعة ابراهيم بن المهدي بالخلافة ومن بعده ابن أخيه اسحق بن موسئن 
من سنة 5٠5‏ وأخذ الجند أرزاقهم ٠٠١‏ درهم لكل رجل ! 


«وتلقب ابراهيم بالمرضى وصلى بالناس وكتب بالولايات وعقد 
الألوية ٠‏ وأطاعه الأبناء (الجند) وأهل الحربية وما والاها إلا من كان 
قٍِ طاعة المأمون ٠. 2١١)‏ م غلب ابراهيم على الكوفة ولكن جيشه هزم 


وبلغ الخبر المأمون ؛ وكان الفضل بن سهل فيما يقولون يكتم عنه 
الأنباء كلها فاضطرب وقرر المسير الى بعداد يستقر فيها بدلا من مرو 
الي 


ولكن المسيرة طالت كثيراً ٠‏ بدأت مرحلتها الأولى الى سرخس 
حيث قتل (فٍِ مطالع شعبان ..نة ؟0؟) الفضل بن سهل الوزير ٠‏ وتحرك 
الموكب من هذه المدينة يوم عيد الفطر الى ملوس حيث مات ولي العهد 
علي الرضى (صفر سنة 0#؟) وكتب المأمون إثر ذلك الى أهل بغداد 
يعليهي موت على ويسألهم الدخول ف ماعته فأجابوه« بأغلظ ما سكتب به 
ا 1 20 ووو بنسا كانت 

عته ‏ على ما يبدو ب تشتري له الناس في بغعداد فقد تآمر عبسى 
ومن القواد يتسللون إليه وبعضهم يعرض القبض على ابراهيم الخليفه 


(!, اليعقوبيجح؟1كص ١ت‏ . ويقولالسيوطي ١‏ تاربخ اللخلفاءصل. ؟) 
إنه لقب بالمبارك . 
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نفسه ٠‏ وأسقط ف يد ابراهيم فاختفى (أواخر ذي الحجة سنه )5١©‏ بعد 
خلاخة دامت سنتين إلا أناماً ووه 


كان المأمون إذ ذاك في الرى فاتحه الى بغداد ودخلها (في صفر 
سنة 04؟) ! وبعد سيع سئوات ظفر بابراهيم بن المهدي متنكرا في ثياب 
امرأة فعفا عنه مع أن أصحابه جسيعاً أشاروا قتله0) ممه 


جح - حركة ابن عائشة : 


وهو ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام ٠‏ ويبدو أن 
بعغداد والعباسيين لم يرضوا بالمأمون حتى بعد مرور سنوات على إقامته 
سغداد ولهذا تحد هذا العباسي الاصيل يسعى لاعادة الخلافة الى ابراهيم 
المهدى ٠‏ مع فريق من موالى العباسيين وقد وشى بهم أحد الوشاة 
إلى المأمون ( صفر سنة ١٠؟‏ ) فوقعوا في قبضيته نما كانوا على وشك 
تنفد مؤامرة للاطاحة به ٠‏ وفيهم خليط من الجماعات التى كانت تضمهم 
بغداد مثل مالك النفري من السواد ومحسد بن ابراهيم الافريقي وفرج 
البغواري وكانوا قد « دونوا الدواوين وآثيتوا أسماء الرجال وسموا 
العمال »250 ٠‏ وفيٍ السحن ثاروا وأبدهم المساجين وسدوا باب السجحن 
مما اضطر المأمون حين سمع بذلك إلى أن يخرج بنفسه إلى البلد وإلى 
السحن ٠‏ وببدو أن المؤامرة كانت مدبرة بحيث تبدأ بحريق واضطراتب 
في بغداد ء فان ابن طيفور يذكر أن ابن عائثة وأصحابه كانوا قد دسوا 


)١(‏ الطبري جنم ص5.5 5.5 (#/رت.١‏ الم.! ) 2اليعقوبي 
ج؟ ص 8ه؟ ٠.‏ 

5) الطبري جم ص 1.5 15.5 1.75/50 1.975 ) »4 اليعقوبي, 
ج؟ ص 6ه . 
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من آأحرق سوق العطارين والصيارفة والصفارين والفرائين وأصحاب 
الرامدار +٠٠‏ وقبل ذلك أوبعده أحرقوا أصحاب الحطب في البعيين ٠٠‏ 
ويذكر المؤلف نمسه » أنالمأموناستنفر أخاه المعتصم وجميع القوادف الليل» 
وأوقف الحند بمئات الشموع على أيواب بعداد وهم على ظهور دوابهم 
وقد فوقوا قسيهم ( أي في وضع الاستعداد للقتال ) فان تحرك شيء 
أتوا عليه 2202).:٠٠‏ وقد رأى المأمون رجلا بلقب بكلب الحنة وقد جعل 
لحافه ترسا وتسلح بحطبة للقتال فشكره وأمر له بعشرين آلف درهم ٠‏ 


وأشاع أنصار المأمون أ نزابن عائثة وأصحابه تنصروا ر .٠٠‏ 
وشدوا الزنانير ووضعوا الصلبان في أعناقهم ٠.٠‏ » وذلك لششرير العقوبة 
الفورية التي أوقعها بهم المأمون إذ ذهب الى السجن فضرب أعناق جماعة 
منهم وصلبهم أناما ٠‏ وفيهم ابن عائشة الذي قيل إنه « شتم المأمون 
فى وحهه » تلك الليلة ٠‏ 


؟ - العلويون : أهم مايسجل للعلويين في هذه الفترة ويوضح في 
الوقت نفسه موقفهم تجاه العباسبين أن كلمة آل البيت أضحت مصطلحا 
شائعا ولكنه يبحمل معاني مختلفة بسكن تلخيصها بأنها تضم بوتا تآربعا 
تشكل أربع دوائمر متداخلة وبعضها اكبر من بعض : الدائرة الاولى 
الفاطمية تضم أولاد فاطمة فقط وهم بدورهم فرعان : ببت الحسن وببت 
الحسين وهي أضيق الحلقات والمفاهيم ٠‏ الثانية : العلوية وهي أوسم 
من الاولى لانها تضم العلويين أي كافة البيوت من نسل علي بن أبي 
لال ٠‏ 


الثالثة : الطالبية وهى أشد سعة وتنضم الطالببين جميعاً من نسل 


(1) انظر أبن طيفور ‏ تاربخ بغداد ص ل!اة مثا و ص 3556. 
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أبي طالب ومنهم آل عقيل وال جعفر ٠‏ 
الرابعة وهي أوسع الدوائر ويمكن أن ندعوها بالهاشمية أححانا 
لانها تضم العياسيين خاصة فيٍآل البيت وتضم معهم باقي الأسر من آل. 


وكان الشقاق والتزاحم بين هذه المفاهيم يعكس الاطماع المختلفة 
لأبناء هذه البيوتات الشريفة ٠‏ في الميدان السياسى ٠‏ وكثيراً ماكان أبناء 
الدوائر الأضيق ينفون أبناء الدوائر الاوسع بيد القرى الماقسرة 
بالرسول وبالتالي عن منابع الشرعية في الحكم وقد أدى ذلك إلى حقد 
بعضهم على بعض أحياناً وعمل بعضهم ضد بعض حتى درجة الوشاية 
للسلطات أو القتال ٠‏ 


وقد أدى هذا التوزع مع تكاثر الابناء والعدد في آل البيتوتشابك. 
الاهواء السياسية والدينية المختلفة ضمن المجتمع الاسلامي الى ظهور 
الفرق المختلفة التي تنتسب الى آل النبي بشكل أو بآخر ٠‏ والىتضارب 
الصلات بين هذه الفرق وتعقد العقائد التي يحملها أشياعها مع الزمن 
وهكذا صارت الفرق الطالبية خاصة ‏ إذا تركنا جانا الحماعةالهاشمية 
العياسية الحاكمة مجموعة واسعة تضم أشتاتا من الآراء تمتد بين 
أقصى الغلو والباطنية وبين التشيع المعتدل الذي لايزيد عن احترام آل 
الببت ٠‏ 


عن مطمح سياسي أو أثرت في مسيرة الدولة العباسية ٠‏ وف هذا المجاله 
تلاحظ : 1 


ا 
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ان البيت الذى استأثر بأكثر الحركات في هذه الفترة إننا 
كان البيت الفاطمي دون باقي الجماعات الأخرى بل استائر بها خاصة 
الفرع الحستي من الفاطمبين دون الفرع الحسيئي أيضا ء وسمنى آخر 
قام بهامن تسسوا بالفرقة الزيدية دو نالفرقة الاخرى التيعرفت بالامامية!") 
والواقع أن الزعماء من آل الحسن هم الدين قادوا وحدهم تقريا الوح 
السياسي لآل البيت ف العصر العباسي الاول فكان من ذلك تورات 
عديدة فاشلة وتكويندولةعلوية فيأقصى المغرب ببنا اكتفى الحسينيون 
بالطبوح العلسي فكان من ذلك انشاء الفرقة الامامية ( المعروخة بالاثني 
عشرية ) والمذهب الفقهى المعروف بالحعفري ٠‏ وقد تآخر الحسينيون 
تبنى الافكار والاطماع السياسية الى أواخر القرن الثالث الهجحسري 
حين ظهرت منهم الحركة القرمطية الباطنية في المشرق ثم ظهرت بعد ذلك 
رلته 


ب ب بالرغم من أن العلويين ( الحسنيين ) نجحوا لاول مرة في 
التاريخ الاسلامي 5 احتزاء قسم من الدولة العياسية ١‏ يعيك عن بعداد 
كل البعد : فأقاموا فيه دولتهم الاولى ( الادريسية ) في عهد الرشيد 
فان الحارجين ف «اللطاليى اللقاالة تير لاتوائري كر لهم لون الف 
غاليا يدا بخرجون في عدد قليل من الأنصار ودون نهيئة حكيسة 
للثورة فينتهي الامر بمقاتلهم أو بسقوطهم سحناء أو طرداء ٠‏ 


)١(‏ بالرغم من أن زنك ب بن علي زين العابدين هو من نسل الحسين فان 
أولاد عمه آل الحسن هم الذين تبنوا الافكار السياسسية التي قال بها في 
أواخر الغهد الاموي وأهمها أن الامامة محصورة في من بثور لها من ابِيَاءٍ 
الحسن والحسين . وان الثورة واجبة على الامام الظالم ٠‏ ولاقامة الحضق 
وإزالة فى © ولينا وس الستيوين" «الرشوى نينا الخبيل الحسيون 
امم 1 لامامية لقولهم بتسشستل الامامة في الائمة الاثنى عثير .. 


حم 1614 انث 
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حِ ‏ أدى النشاط السياسى العنيف الذي عاشته الدولة العباسية في 
عصرها اولالالىظهورالجدل النظري الكلامي دين العلو دين والعباسيين فاذا 
كانت حرب آل هاشم للامو بين حر بالايختلهعندهاني افضليةاهل البستعامة 
على بني أمية فقد احتاج الطالبيون الآان لمنافسة اناء عمهم الماك هين 
منافسة نظرية بجانب الجهاد العسكري الحربي ٠‏ واقتضى ذلك ترتيب 
الحجج الشرعية لأفضليتهم والدعاية الدقيقة ‏ لاسيما في الشعر ‏ 
لرأيهم وحقهم ٠‏ فكان من ذلك ركام من الششيعر والنثر اتنحته قرائمح 
الموالين لهم آنتذ في الفقه وعلم الكلام والشعر ٠‏ ومن أشهر شعرائهم 
اذ ذاك السيد الحميري ( الكيساني ) اسماعيل بن محمد ( ١7‏ ه )وقد 
اسرف في ذم السنيين والصحابة حتى نبذ شعره ٠‏ ثم دعبل بن علي 
الخزاعي الذي هجا خلفاء بني العباس وولاتهم وكبار دولتهم هجاء 
حفظت بعض كتب التاريخ والادب شيئا قليلا منه ٠‏ 


وظهر بالمقايل لدى العباسيين من بين شرعية حكمهم إسلاميا 
بالاستناد الى الفقه الاسلامي كما ظهر من بصوغ شعرا لهم يسير على 
الالسن ويؤيد حقهم مثل : مروان بن أبي حفصه وغيره ٠‏ 


د ب وبالمقابل فقد أدى فشل معظم الحركات العلوية مع بعض 
الاسباب الاخرى ( كدخول الافكار غير الاسلامية في التسيع وتنافس 
افراد العلوبين حول الامامة ) الى دخول التشيع مند نهاية عصر المأمون 
في طور سري ظهرت منه عقائد غريبة تغلفلت فيها الفلسفة وترسبات 
الاديان المختلفة الاولى ٠‏ كما تسربت هي بدورها بين الطبقات العامة 
فاستخدمت هذه الطبقات غرضا ووسيلة لعدة حركات مقيلة ٠‏ 
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العباسية تجاه العلو دين بفرعيهم الحسيني و الحسني أو الامامي والزيدي17) 


أولا الحسينيون : ( الامامية ) رسم كل من عبد الله المحض زعيم 
آل الحسسن وجعفر الصادق كبير الحسينيين منذ مطالع العصر العياسي, 
الطريق السياسي لهذين الفرعين من آل البيت فاذا كان الاول ذا مطامعم 
سياسية جعل يصبها ويحواها الى ابنه محمد ( النفس الزكية ) ويرجو 
له أن يكون « المهدي » المنتظر فان جعفرا الصادق قد اتجه الى العلم 
وسالم العياسيين فتقبلهم وتقبلوه ٠‏ وقد استمر الخط الدي رسمههدذان 
الزعيمان هو خط الفرعين حتى آخر العصر العياسي الاول : للاولينه 
الثورة وللاخرين العلم ٠‏ 


كان جعفر الصادق بهتم بالعلم والفقه على سنة ابيه محمد الباقر 
وجده زين العابدين في الشغل بالدين والبعد عن السياسة”"؟ وقد وجه 
اهتمامه مثلهما الى ( إمامة » الحماعة الشيعية التي قادها م سنة والى. 
شاء تكوينها الفكري ٠‏ وإذا عاصر الصادق ثورات الشيعة الزيدية 
ومصارتها أيام الاموبين فقد اتخذ التفية مبدأ وكان يسمى الثائريسن 
« بالغصاب » لأنه لايرى حمل السلاح ضد الحاكمين وهكذا رفض 


(1) سفن الأسنين كان سرف الفرعان في العصن البانتي الأول : 
نزو الطرع اورجيافة كاتراى سكين الامون « بم تكتافازوا والتسيع 
فنصر محمد بن أبي العباس الامامة ونصر علي بن الهيثم الزيدية وجرى 
الكلام بينهما ... » انظر ألطبري ج86 ص /الاه ( .)11١4.--1.55//8‏ 

(؟) انظر سبط أبن الحوزي ‏ تذكرة الخواص ص ١95‏ الذي تقول 
آله شل بالعيادة عن ظلب الركاسة والاضيهان حلية الأولياءع* صن ا 


الذي نقول إن الصادق «آثرالعزلة والخشوع ونهىعن الرئاسة والجموع» 


جد) مانت 
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محاولات أولئك الذين عرضوا عليه الخلافة في مطلع العهد العباسي 
وكان على صلات طيبة مع ابي جعقر المنصور الذي سماه هو تقسه 
بالصادق وكان بظهر له الاحترام والتبجيل الشديدين مصانعة وسياسةء 
ويراقبه في الوقت نمه 227 فلما سمع أن بعض الغلاة كابي الخطاب 
الاسدي قد التفوا حوله وببشرون باسمه واسم انه اسماعيل استدعاه 
المنصور مع ابنه الى العراق7؟2 وقتل أحد اتصارهما ( يسام بن عبد الله 
الصرف ) ٠‏ كما قتل الكثيرين من اتباع الصادق مثل المعلى بن جنيس 
الذي أخذ الصادق علنا ثأره من صاحب الشرطة الذي قتله ومثل أولئك 
الذين قتلوا حين قمع والى المنصور ثورة ابي الخطاب في البصرة سنقمم١‏ 
واذا استطاع الصادق أن يحافظ على مكانته وحياده رغم أنه وحجحطد 
في فترة من أصعب وأدق الفترات التاريخية فقد تابع موسى الكاظم 
خطة أبيه بعد وفاته سنة ١14‏ فكان للعلم وللمسالمة السياسية ومع ذلك 
فقد سحن مرتين ثم أعفى حياته في المرة الثالثة بسجنالرشيد سنة 184: 
كان سجنه الاول بامر المهدي نوعا من السحن الاحترازي : ويبدو انه 
دعابه من المدينة فانزله منزلا إجباريا لدى بعض رجال حاشيته الربيع 
ابن يونس وتلا المهدي ذات يوم وهو في الصلاة :< فهل عسيتمإن توليتم 
أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم ») فاستدعى موسى الكاظم 
وقال : قد خفت أن أكون قطعت رحمك فوئق لي أنك لاتخرج علي ٠‏ 


. 86 انظر أبن طولون  الائمة الاثنى عشر ص‎ )١( 
(؟) انظر كتاب اثيات الوصية المنسوب للمسعودي ص 157 ( طبع‎ 
. المكتبة المرتضوية  النجف)‎ 
انظر الكليني - الكافي جم ص6 ”7 ( الروضة من الكاني ب‎ )9( 
حيث يروي قصة حديث بين المنصور‎ ) 118١ مكتبة الصدوق طهران‎ 
. والصادق‎ 


-# /16 .ب 
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قال نعم : فوثق وخلاه''» » وسجن ف زمن الرشيد مرتين : أطلقه في 
المرة الاولى بعد أن رأى ف منامه عبدا حيشياً بهدده أن بشحره بحر بية 
إن لم يطلقه فأخرجه واعطاه ثلاثين آلف درهم 7" نم سجن و ف المرة 
الثانية بسبب وشاية # فيسا يذكرون ‏ وصلت الخليفة عنه : تالواإن 
بحبى بن خالد البرمكي أغرى على بن امساعيل بن الصادق بالمال وكان 
على علم بأخبار موسى الكاظم فذكر للرشيد أن الاموال تحمل اليه من 
المشرق والمغرب وأن له بيوت اموال وانه اشترى ضيعة ثثلاثين الف 
دنار وسماها اليسسيرة ٠٠٠‏ وذكر حساده أيفا أن الناس يعتقدو ن!مامة 
الكاظم ويحملون اليه خمس أموالهم وأنه عازم على الخروج' ”1 ... 
ولكن المصادر الامامية تذكر اسبابا آخرى فتقول : إن الرشيد حين حج 
سنة ١8+‏ وقف أمام قبر الرسول ف موكب بنى هاشم والمهاجرين و الانصار 
فقال : السلام عليك يارسول الله بابن عم » مفتخرا بنسبه فتقدم موسى 
فقال : السلام عليك يارسول الله باآبت ٠٠٠‏ فتغير لون الرشيد'© ء 
أو تقول ان مححسد بن امساعيل بن الصادق كان بكتب لعسه موسى 

ويعرف اسراره فقال للرشيد : إن في الارض خليفتين يجبي اليهساالخراج 

قال الرقيد ويلك 1 انا اومن ااغال امود بر سعط ب اكد لا امر لطن 


)١‏ الطبري جنم ص ل/ال/ا١‏ ( 288/8 ) والمصادر الامامية تجعمل 
القصة مع الهادي ( انظر بن عنبة ‏ عمدة الطالب ص 159 ) 

(؟) المسعودي يذكر القصة . مروج الذهب ج87 ص ه” ‏ لإه” . 

(؟) انظر الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص 2.١‏ 0.5 وابن طباطبا 
الفخري ص ١5315‏ . 

(5) انظر المفيد . الفصول المختارة من العيون والمحاسن ج ١‏ صه١‏ 
والطبري ‏ اعلام الورى باعلام الهدى ص 559 . 
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الرشيد عليه وكان سبب هلاكه(2 ٠‏ أو تقول إن الرشيد اراد ارجاع 
« فدك » ( وهي إقطاع الرسول لابتته قاطمة) الى موسى الكاظم فكان 
موسى بأبى ذلك ولا ألح عليه الرشيد قال : أقبلها بحدودها قال 
الرشيد وماحدودها ؟ قال : عدن وسمرقند وافرقيا وسيف اللبحر مما 
بلي الخزر ٠٠٠‏ فغضب الرشيد وقال : فلم ببق لنا شيء فتحول الى 
مجلسي وعزم على قتله1" ٠‏ 


ولم نذكر هذه الاخبار الا لاعطاء فكرة عا كان يجول فيأقكار 
عامة قٍِ نطاق الحدل السياسي ب الفقهي والارجح من خلال سبسسرة 
الكاظى وآبائه أنه لم يكن ليحبه الرشيد بالتفاخر ولاليواجهه بكشف 
المطمع السياسى وقد لاتكون قصة الوشاية من قبل ولدي اسساعيل بن 
من قدر هؤلاء ولكن يبقى مع كل أولئك آمر هام رئيسي هو قصة 
« الخمس » الذي كان بحبى من أنصارهؤلاء الائمة فلاشك أن همذه 
الحاية بالذات كانت سيب الرنة والشكوك والسحن ٠‏ 


جمع هذا الخمس للا لمة وكانت الآأخبار التي بر شح لاني جعفر عن 
هذه الجباية هي التي : تثير قلقه فكان يطمئن من الامام جعفر و نتوثقمن 
ولانه بين فترة وأخرى ٠‏ وسدو أن المهدي عرف بالامر على شكسل 


(1) ابن عنبه ‏ عمدة الطالب ص 576-1737 . 
(؟) ابن شهراشوب ‏ مناقب آل ابي طالب ج؟ ص "65.١‏ 751 © 


جه 6014 اسه 
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أوضح فحشي أن تكون هذه الاموال التي تجمع مطلع حركة اتتقاض 
فسحن موسى حتى توئق منه فأطلقه ٠‏ أما الرشيد فقد كان يقتر مسن 
عطائه لال الست ٠‏ ذكروا أنه أعطاه مرة : ماثنى دنار ينا أعطى غيره 
خمسة آلاف وعلل ذلك قائلا لو أعطيته ماأمنت ان يشرب وجهى غدا 
بمائة ألف سيف ولهذ! فقد كانت الجباية التي ترد من أنصار الامام 
بمختلف أنحاء الدولة الاسلامية جديرة بان تقلق الرشيد وتثير الربسة 
والشك عنده وتدفعه للحجر على الكاظم الذي يترأس عمليا منظمة 
دينية ٠‏ له فيها الامامة ومن الممكن أ نتتحول ف أي لحظة الى منظمة 
سياسية وقد حسل الكاظم أولا من المدينة فسحن بالبصرة لدى واليها 
عيسى بن جعفر بن المنصور الذي كتب الى الرشيد يسأله الاذن باطلاقه 
وسدو أن الرشيد خاف نساهل هذا الوالي فنقل الكاظم الى بغداد لكن 
الرجل مالسث أن توق في سحنه الثانى سنة 0 فآخرجه السندي 
أبن قاعك ودع ناينب التواد واتحان الهاشيخ والقفاة والطاليت 
وكشف عن وجهه وأشهدهم انه ليس به أثر اغتيال قبل دفنه ٠‏ وللسن 
كان هذا التصرف نفمسه يؤكد الشكوك التى بشيرها الامامية حول 
كله 1017 مورت فاامين المحين عدا أن كون الورك هيا انكو 
تلك القشهادة عملية احتراس دعوى امامية قد تتحول الى حر كةسياسية 
لامبرر لهاء 


)١(‏ الدوري ‏ العصر العياسي الاول ص ١55‏ والمسعودي ( مروج 
* ص 3650 ) يذكر أنه مات مسموماً وتجمع المصادر الامامية على موته 
بالسم . انظر المفيف ‏ الارشاد ص 7.١‏ 5.5 و الصدوق ‏ الامالي 
ص 1155-.ه12. ١‏ 
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المأمون سبق أن عرضنا لها في مشكلة ولاه العهد ٠‏ وقد اتتهى الرضا 
بدوره الى الموت في ظروف غامضة سنة ٠١#‏ ولكن المأمون الذي كان 
علوبا ف نزعته الفكرية النظرية رعى محمدا الجواد ابن الامام الكاظم 
وكان عمره ست سنوات عند موت ابيه ثم زوجه من ابنته٠ولكنه‏ احتضر 
وهو ف ريعان الصا سئة 58٠‏ لبخلفه انه الامام الهادي على بن محمد 
الذي عاصر الخلفاء حتى عهد المعتز ٠٠٠‏ 


على أنه من الضروري أن نذكر للامامية » في العصر العياسي الاول 
ثلاثة أمور إن لم يكن لاولهما من نتائج سياسية هامة سوى تسجيل بعض 
الثورات السياسية فقد كان للثانى والثالث تتائمجهما الخطيرة الواسعة 
الأبعاد في التاريخ الاسلامي كله حتى اليوم : 

فأما الأول فهو أن الحماعة الحسينية الإمامية لم تنهج كلها » في 
الواقم » المنهج السلمى وقد لجأ ببضها إلى الثورة المسلحة وثمة اكثر 
من خبر عن خروج بعض زعمائها : ففي زمن المهدي ظهرت بعض فرق 
الغلاة التي سميت بالحسينية أتباع الحسين بن أبي المنصور(١22‏ وقدمزقها 
المهدي حين ثارت وقبض على زعيمها فقتله ٠‏ وف عهد الرشيد خرجأحمد 
ابن عيسى بن زيد الحسيني فحبسه الرشيد بالرافقة ( على الفرات ) سنه 
14 فهرب الى البصرة وأخد يكاتب الشيعة ويدعوهم الى نفسه فبث 
الرشيد عليه العيون وجعل لمن يجىء به الأموال فلم يظفر به وظفر يصاحبه 
والمدير لأمره وكان في التسعين من عمره ويسمى بحاضر فلم يدله على 
موضعه فقتله وصلبه ٠‏ وطفىء أمر أحمد بن عيسى ولم يعرف خيره بعد 

)١(‏ وتدعى هذه الفرقة بالخناقين وقد أنثشأها أبو المنصور العجلي 
في المهد الأموي وقتل بها . وفي مذهبهم خنق مخالفيهم وقد صورالجاحظ 


(في الحيوان ج ؟ ص 534 180 و91؟ وج" ص 994 طبعة هارون) 
نشاط هؤّلاء وعملهم . 
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ذلك2217 كنا استغل بعض آل الحشين فترة الفوضى العامة التي أعقبسته 
مقتل الأمين في الدولة فظهر منهم ثلاثة ثوار على الأقل : زيد (النار) بن, 
موسى العام في البصرة وأخوه ابراهيم ف اليمن ومحمد الديباج فق 
١كة ٠‏ وسوف نعرض فيما بعد لهذه الثورات الثلاث باعتبارها ذيؤلا 
لقضية ألخرئ ٠‏ ويكفي هنا أن نشير إلى أنها كانت مع تلك التحركات. 
الحسينية الأخرى غرانات محدودة العدد ومحدودة الأثر في وقث معآ ٠‏ 
| وأما ا فهو انقسام الفرقة الامامية » ومنذ عهيد جعمر 
الصادق الى طائفتين 
فرقة 'نسوق الإمامة لابنه الكبير اسماعيل رغم أن أباه حر مهورغم. 
أنه توفي في حياة أبيه ( وهم الاسماعيلية )90) فهو الامام السابع عندهم 
(أو ابنه محمد هو السابع) وتعرف هذه الفرقة بالسبعية أيضاً ٠‏ وقد 
لعب الدور الأهم في وجودها الأول آبو الخطاب الأسدي بالاتفاق مم 
اسماعيل ٠‏ 


وفرقة أخرى نسوق الامامة لموسى العاظم .» الأخ الأصغر 
لأسماعيل » وهم جمهرة الإمامية و بعض منهم حول الإمامة الى محمد 
الأخ الثالثك المعروف .بالديباج وبعرف هؤٌلاء بالسمطية292») ٠‏ 


وبعضهم نسوقها الى الأخ الرابع عبد الله الملقب بالابطح (وإن لم 
بطل أمد إمامته) ٠‏ وإذا. تتجت عن هذه الثفرعات مضاعفات كثيرة 


71. اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟). ويدعون أيضا المباركية نسبة الى المبارك مولى اسماعيل بن جعفر 
وسوف يدعون في المستقبل باسم الفاطمية أيضاً . وهم بالطبع غير الفرقة 
الاسماعيلية المعروفة اليوم . 

(5) نسبة الى رئيس لهم أيضا يقال له بحيى بن أبي السميط . 
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تنهت بظهور كثير من الفرق الصغرى حول الإمامية التي اصبح اسمها 
فيما بعد الامامية الاثنى عشرية ٠‏ فإِنْ المضاعفات التي نجمت عن الفرق 
الاسماعيلية السبعية كانت أكثر خطراً وتعقيداً وأهم في الدور السياسي 
إذ أنها اصطتعت المذهب الباطني وخرج منها فرقة بعد فرقة الجماعة 
القرمطية والفاطمية والحاكمية (الدرزية) والاسماعيلية الصباحية ٠٠٠‏ 
وقد لعبت هذه الفرق اكثر من دور خطير ف تاريخ الاسلام كما أن بعضها 
ما يزال قاثما الى اليوم ٠‏ 

وأما الثالث فهو بلورة المذهب الإمامي وتكوينه في العصر العباسي 
الأول ٠‏ وإذا كانت علاقات العباسيين آل الحسن عدائية ف الغالي فإنها 
على الأقل لم تكن على العداء مع آل الحسين والإمامية مما مكن هذه 
الفرقة أن تتكون بهدوء مستفيدة من علم الامام جعفر العزير من جهه 
ومن الأخطاء السياسية التي ترتكبها الفرق العلوبية الأخرى وهمكذا 
ظهر « مذهب آل البيت » القائل بالامامة والعصمة والتقية كمبادىء 
سياسية بحاني المذاهب السنية الأخرى وأصبح أحد المذاهب الخمسة 
أو الستة الكبرى في الاسلام حتى اليوم ٠‏ 


ثنانيآً : حركات آل الحسن (الزيدية) : كانت علاقاتهم معالعباسيين 
دوصلت أسواآ اطوارها عقب هزسة محمد النفس الزكية وما سبقها 
وما تلاها من المآسي ٠‏ لقد تصيد المنصور ا ال ا 
ثللائة من إخوة عبد الله المحض معه ٠٠«‏ فلم يزالوا في الحبس حتى حتى ماتوا 
وقد قيل إنهم وجدوا مسسرين في الحيطان »+٠٠‏ وسحق رجالهم عند 
الثورة سواء في المدينة أو في البصرة ٠‏ يقول المسعودي إنه «قتل مع 
(ابراهيم بنعيد الله) من الزيدية من شيعته أربع ماثة وقيل خمس مامه 
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رجل 22326.6٠‏ ويقول ابن الساعى : « ٠٠‏ ابتلى الله تعالى المنصور بأذية 
آل الحسسين السبط ء٠‏ مد ل لم 
دعاة الزيدية الى اليمين فأقاموا فيها أسس الحركات والدول التى سوف 
تظهر هئالك فيما بعد وسنعرض لها عند بحث حركات اليمن ٠‏ 

وقد تنفس آل الحسين الصعداء عند موت أبي جعفر ٠‏ وزال 
الكابوس عنهم حين أعلن المهدي سياسته في اللين والرحمة العامة وحسبوا 
أن عهد التراحم والمسالمة الذي مر مروراً عابراً لسنوات معدودة زمن أبي 
العياس السقاح قد عاد كرة أخرى حين حاول المحدي استرضاءهم 
«فأخرج من كان منهم في السحن ؛ وأمر لهم على قول اليعقوبي ‏ 
بحوائز وصلات وأرزاق دارة )2926».٠٠‏ ثم أعاد إليهم قطاتعهم التي 
صادرها أبوه وألغى الحصار الاقتصادي عن الححاز ووزع عليهم آثناء 
ححه : وعلى كبار أهل الححاز » المبالغ الطائلة ”+٠( ٠‏ مليون درهم 
00 أمن الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله المحض حين 
استأمن إليه وأقطعه مالا من الصواف بالححاز وأحسن <ائزته وصلته0*؟) 
كنا ساعد ابطر ابه التطر ميق داوود على زيادة التفاهم معهم لما عرف 
من ميوله الزيدية ٠‏ فإن المهدي كان يقول : «لو وجدت رجلا منالزيدية 
له معرفة بآل الحسن وبعيسى بن زيد (بن عليزين العابدين ) فاجتلبهالى 
على طريق الفقه فيدخل يبني وببنهم فدل على يعقوب بن داوود» فجعله 
من خاصته ثم « مازال آمره يعلو حتى استوزرهوفوض إليه أمر الخلافة. 


)١١‏ المسعودي ‏ مروج الذهب بج ”* ص 8.؟ 

(؟1 ابن الساعي ‏ مختصر اخبار الخلفاء ص 18 (منسوب الى ابن 
الساعي - المطبعة الاميرية ‏ القاهرة سنة .159 . 

(؟) اليعقوبي ج ؟ ص 5514 

(5) الطبري ج لم ص 1١5‏ (© سنة 85)) 
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فارسل (يعقوب) الى الزيدية فآتى بهم من كل أوب وولاهم من أمور 
الخلافة في المشرق والمغرب كل جليل وعمل تفيس ٠...‏ » "1) 

.٠‏ ولكن هذا العهد الرخي لم يدم طويلا لأن السعايات أقبلتتقنع 
المهدي أن المششرق والمغرب في بد يعقوب وأصحابه وقد كاتبهم وإنما 
يكفيه أن يكتب إليهم فيثوروا في يوم واحد فياخذوا الدنيا لاسحق بن 
الفضل .٠.‏ )(5) وتكب يعقوب وعزل أصحابه عن الولانات ولكنه لم 
سكب الزيدية معه ٠٠٠‏ ولقد يكون استراببهم كما استراب بالامام 
موسى الكاظم ولكنه لم يشعر بحركة لهم إلا مرة واحدة إذ قدم على بن 
العباس بن الحسن الى بغداد فدعا سراً لنفسه وتبعه بعض الزيدية ولكن 
امره كشف للمهدي فحبسه فلم يزل في السجن حتى استوهبه منالمهدي 
الحسين بن علي بن الحسن فوهبه له ويذكر الاصبهاني الذي يروي الخبر 
أنه دس له حين أطلقه سما «فلم يزل ينتقض عليه حتى قدم المدينةقتفسخ 
لحمه وتباينت اعضاره فمات)»2©20 ٠‏ 


وإذا كانت سياسة المهدي مع العلوبين على الرحمة والوفاق بصورة 
عامة فان الهادي قلب هذه السياسة الى عكسها فحد «في طلب الطالبيين 
واخافهم خوناً شديدا وقطع ما كان المهدي يجري لهم من الارزاق 
والاعطيات وكل الى الآفاق في طلبهم وحملهم عو لأكج | 

ولم يكن هذا الموقف القاسي نتيجة لمشل سياسة المهدي اللينةمع 
العلويين بقدر ما كان يرجع الى عنف الهادي وتعصبه المتطرف ٠‏ فخرج 


)0.8/95( 165 الطبري ج لم ص‎ )١( 

(5 الطبري لم ص ١67‏ (05.5/3) 

[فة الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص ”.1 
(؟) اليعقوبي ج ؟ ص 5.5 ' 
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الطويون ضده في المدينة : تزعم الحركة الحسين بن عني. بن الحسن بن 
الحمين بن الحسن بن علي بن ابي طالب آخر سنة 1١6‏ في موسم الحج ٠‏ 

ويبدو أن الرجل دفع دفعآ إلى الخروج إذ « ٠٠‏ عزم الشيعة وغيرهم. 
إليه وكا له مذهب جميل وكمال مجد وقالوا له أنت رجل أهل بيتك. 
وقد ترى ما أنت وأهلك وشيعتك فيه من الخوف والمكروه فقال :وانني 
وأهل بتي لانجد ناصرين فننتصر فبايعه خلق كثيرممن حضر الموسم 23176٠٠‏ 
على الثورة واللحاق به متى أعلنها ٠‏ ولا شك أن الحسين كان متأثراً 
كل التأثر بسياسة والي المدينة للهادي : عمر بن عبد العزيز العمري, 
( حفيد ابن الخطان ) الذي أفرط في التحامل على الطالببين حتى أخذ كلا 
منهم بكفالة قريبه ونسيبه وبإثبات وجوده اليومي في البلد ٠‏ كما عامل, 
بعضهم معاملة سيئة مهينة اندفاعا مع أهواء الخليفة0؟2 ٠‏ كما لا شك من, 
جهة أخرى أن الحسين كان «تواعد» مع بعض أصحابه «على الخروج, 
بمنى أو بمكة في الموسم كما كان قد كاتب قوماً من أهل الكوفة من, 
شيعته)» فجاؤٌوه « وبابدعوه » «وكمئوا» ف بعض الدور )20.٠‏ سنتظرون. 
فلما بابعه الخلق الكثير في الموسم بمكة اتفق معهم على كلمة السر :«من, 
رأى الحمل الأحمر ؟» وعاد الى المدينة فخرج بأصحابه ونادى بالكلمة. 
« فما وافاه إلا أقل من نخمس مائة)0؟ أما من كان في الموسم من الشسيعة. 
العياسية ومن الجند وممن لحق بهم عند سناع نيأ الثورة بأمر المادي 


)١(‏ اليعقوبي المصدر نفسه 
(؟) الطبري ج لم ص ١515‏ 11 (215/5ه ب 1مه) وهو يذكر. 
ان والي المدينة اوقع الحق على بعض العلويين في شرب الخمر والمصادر 
الميالة للتشيع كالاصفهاني واليعقوبي تنفىئ ذلك . 
9) المصدر ذاته ص 1517 (9 امه 5همه) 
.. اليعقوبي ج " ص 5.؟: ‏ 6.60 والاصبهاني يجملهم ..؟ فقظك م 
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فكافوا في تقدير المسعودي عدة جبوش في أربعة آلاف فارس(2© وآراد 
الحسين الثائر أن ٠*٠‏ نتحول من المدينة الى مكة بعد ايام من خروجه 
وكان معه من اخوة محسد ذي النفس الزكية ادريس ويحبى (ولدا عبد 
الله اللحض) فلاقاهم الجيش العباسي عند (فخ) قرب مكة يوم التروية 
(ح ذي الحجة سنة ١١/159‏ حزيران سنة 785 ) وكانت موقعة خاسرة لا 
تقل قسوة عن باخمرى وكربلاء قتل فيها الحسين الثائر وأصحابه وجماعة 
من أهله وتعطى بعض المصادر ٠٠‏ للهادي صورة يزيد وبكائه حين ورد 
عليه رأس الحسين وقول المسعودي إنه قال : اتيتموني مستبشرين 
كاتكم جنتم برأس رجل من الترك أو الديلم ٠‏ إنه من عترة رسول اللهء 
إن أقل جزانتكم عندي آلا أثيبكم ٠‏ ولم تكن تلك الواقعة بالمهمة في حد 
ذاتها » لولا النتكال الذي كان بها ٠‏ ولولا انها قضت على أثر سياسةاللين 
التي اتبعها المهدي (' ٠.‏ ولولا أنها أخذت شأنها الكبير في النتائئج التي 
ترتبت عليها : 


الى صر ومنها الى المغرب الاقصى فجمع لنفسه بعض الاشياع وفشا 
أمره وتسمى بالخلافة (سنة از ها سنة م74 م) وهي أول مرة يظهر 
فيها خليمتان معاً في الاسلام29») ولم ستطع الرشيد ان بِعث اليه في 

مر اكش سند يتس عليه ع كال ١ه‏ اسيل له بسسورة ب 
البرمكي » رجلا يدس له السم ٠‏ وتم له مصرعه سنة ١0707‏ ه غير أن 


)1( المسعودي مروج الذهب ج ؟ ص "7؟ 

0( انظر التفاصيل الواسعة لدى الطبري جم ص ١57”‏ 5.5 
كوه /الام 

(؟) وكان الخوارج يسمون من يختارون بالإمام لا الخليفة . 
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أشياعه اتنظروا ولادة جنين له من احدى إمائه » فسموه ادريس واقاموا 
له الدولة التى عرفت بدولة (الادارسة) والمستقلة عن الدولة العباسية 
وسو كدتيوها قا نيهي تي انا قي جارإلى افيا كانه اول دول 
العلودين ٠‏ وثاني جزء من البلاد الاسلامية ينشق عن سلطة العباسيين 
وبغداد » نظريا وعملياً ٠‏ 


؟ ‏ وفر من موقعة فخ أيضاً اخ ثان لادريس هو يحيى بن عبد 
الله دخل بلاد الديلم يدعو لنفسه ء وبالرغم من ان الرشيد بدأ عهدهبازالة 
أثر سياسة اخيه القاسية » فبذل الامان للطالبيين وأخرج الخمس لبني 
هاشم ؛ ورفع الحجز عمن كان منهم في بغداد سنة 101 ه وسيرهم السى 
المدينة (عدا العباس بن الحسن بن عبد الله) وبرغم ما يروي الفضل بن 
الربيع من ميول الرشيد العلوية » والتي يظهر انها لم تكن تنجاوزحدود 
العطف على الاقارب » فان هارون اضطرب لما علم بخروج يحيى في الد يلم 
سئة 5نا!ؤ ه وادعائه الامامة » واجتماع الانضار اليه من الامصار 
والكور ٠‏ هذا الى بعد'البلاد ومناعتها » فندب الفضل بن يحيىالبرمكي 
في خمسين الف رجل له ٠‏ ورفده بأعظم القواد بعد ان ولاه » جمي ع كور 
المشرق وخراسان » وامره بقصذ يحبى والجد نه » وبذل له الامان 
.والصلة ان قبل ذلك20 إءه 


وان تبع الفضل طريقة الاقناع والمفاوضة مع يحيى ٠‏ ولعلها كانت مثه 
.سياسة من جهة » وميلا الى العلوبين من جهة اخرى ٠‏ ودس الىصاحب 


)١(‏ الاصبهاني مقاتل الطالبيين ص .47 . وانظر الجهشياري 
الوزراء والكتاب ص .15 
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93 فت الك 


الديلم من استماله بمليون درهم على قول الطبري 227 » فانحرف عن 
يحيى ٠‏ فلما رأى العلوي «تفرق أصحابه وسوء رأيهم فيه » وكثرة 
خلافهم عليه ("2 » أجاب الفضل الى الصلح ٠‏ واشترط ان يكتب الرشيد 
الامان بخطه » ويشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم ٠‏ ورسي 
الرشيد أن يكتب الامان على مارسم يحيى ٠‏ وجعل منه نسختين أرسل 
احداهما بتوقيعه وخاتمة الى بحبى”'' ٠‏ فقدم هذا على الرشيد فسسّر به 
«واجازه بجوائز سنية» وبالغ في اكرام الفضل البرمكي ووضع بحيى 


على أن يحيى أحس بأن « في تفن الرشيد الحيلة عليه (*؟ » 
فاستطاع ان نؤثر على الفضل ليطلقه ٠‏ فسسافر الى الححاز ثم علم الخليفة 
بالأمر وجاءه من بو سو س له أن إحديى ددعو لتَفسك +أمر بجصملة الى بعداد 
وسجنه في سرداب ”*2 ٠٠‏ وكان يناظره بين حين وآخراء٠‏ نشم احضسر 
0 اا له 00 من اومان 0 له و« م حمر أن 


0 


(1) الطبري ج لم ص /565 (111/59 والمسعردي (س؟ ص ؟55؟) 
بذكر أنه «باعه» بمائة مليون ولعله خطأ النسخ . 

(؟, مقاتل الطالسيين ص 617/١‏ 1 

(9) المصدر نفسسه وأنظر الطبرى جم ص 19 ؟ 

(4) الإصبياني ‏ مقائل النطالبيين ص 609١‏ 

(ه, المصدر نفسه ص 6175 

(5)الطبري جلم ص .50 555/8 7 556 . والاصبهاني _مقاتل 
الطالبيين ص975؟ . واليعقوبي يقول إنه مات جوعا بينما يذكر المسعودي 
انه قد بنى عليه ركن بالحصى والحجارة وهو حي .. (مرو 901/9 . 


/كامع.أهمذوهاط. ٠٠١‏ ا ا 0 


وإذا تذكرنا موقف الرشيد من موسى الكاظم الذي أنهى حياته 
قي السجن ومن أحمد بن عيسى بن زيد الذي هرب من السجن ثم اختفى 
كثره أمكننا القول إن الرشيد كان لا بزال على الرعاية والعلاقة الطيبة 
مع العلوبين ما داموا مسالمين لا يعبرون عن رأي طموح سياسي فإن تنبه 
منهم الى طيف من ذلك تحول كغيره الى رجل دولة بريد الحفاظ على 
دولته بأي ثمن ودون أي اعتبار لقرابة أو حرمة ولم يتردد عن استخدام 
السحن والغدر والمطاردة ٠‏ 


ولم بظهر للعلويين من أثر واضح زمن الأمين والفتنة » أما المأمون 
فيتفق المؤرخون : كالطبري واليعقوبي والمسعودي والذهبي » على 
وصفه بالتشيع : ويذكرون له أنه هر سنة ١١١‏ ه أن قال : «رخير 
الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم على »٠٠٠‏ وأنه جادل الفقهاء في 
فضل علي وكاد يأمر بلعن معاوية على المنابر ٠‏ لم أمسك ٠.‏ وأنه رد 
(فدك) إلى آل فاطمة » (وكان أبو بكر الخليفة الأول قد استردها منها 
بعد وفاة والدها الرسول الذي كان أقطعها إناها وقال : سمعت رسول 
الله يقول : «الأنبياء لا يورثون») ٠‏ وربما كان هذا الميل العلوي في 
المأمون تتيحة اتصاله ببني سهل : ولكن الملأمون لم يكن ف الواقع شيعياً 
إلا” في الميل العاطفي الديني » على حد قول المستشرق غبريللي : الذي 
دوس غافقة الامون. بالوين كرنا واننا خلض يله إلى هذه الشحة + 
ورسا كان الأصح أن تقول أن نشيعة إنما كان على أساس المنطق الفكري 
الاعتزالي وقد تطور هذا اليل لديه آأول الامر وبتآثير الفضل بن سهل 
والظروف السياسية إلى درجة مبايعة أحد العلوبين (علي الرضا) بولاية 
العهد ٠.٠٠‏ على أن العلوبين قبل هذه البيعة كانوا قد استغلوا الفوضى 
الشاماة بسيب الحرب الأخوية فاشعلوا العراق والحجاز واليمن بالثورة 
ووقعت هذه البلاد موقتآ في سلطانهم على اختلاف في المتزعمين لها ٠‏ 


0000 
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ويرجع سبب سيطرتهم السريعة إلى عوامل عدة : 

5 بقاء المأمون في مرو يسبب خوفه من أهل بغداد وسياسة 
الفضل بن سهل لابقاله فيها ٠‏ فبقى بعيداً لا بعلم بما يجري في قلب 
البلاد ليعالجه ٠‏ 

بع شخي البتاصر الغزه تعن منابنة التغال القارس ةوعد 
العباسيين خاصة على المأمون ٠‏ 

حت التوفى العابلة ان شعت عن خضار يداه عونل 
الأمين ورفع يد طاهر , بن الحسين العسكرية وتعيين ين الحسن بن سهل ٠‏ 

د طموح العلويين وسنوح الفرصة الدايية لشي الاي . 

ه ‏ ويمكن أن نضيف أخيراً ضجر الناس من الخصومة الأخوية 
ورجاءهم الخلاص من ذلك الوضع السيء ٠‏ 

مهد كل ذلك لاتنشار الثورات التى ظهرت أخطرها في العراقسنة 
خةاه 10م م على بد أبي السرايا (السري بن منصور الشيبانى) ٠‏ 
ويختلت تصوير هذا الرجل لدى المؤرخين فهو عند الطبري مشاغب 
معامر » ؛ وعند الاصفهاني (في مقاتل الطالبيين) بطل شيعي وعند غبريللي: 
«فارس عربي من الطراز القديم١2»‏ ويقال إن السبب المباثشر في 
بخروجه أنه كان من رجال هرثمة بن أعين فمطله بأرزاقه وآخره بها فمضى 
الن الققوفة خافن ع1 150 

وقد اتخدذ أبنو السرايا بجانبه شخصية علوية يدعو لها هي ابن 
طباطبا (وامسه :محمد بن ابراهيم بن أمساعيل من الفرع العلوي الحسني) 
الدي طهر ف الكوفة وانضمت إليه كل القوى العلوبية التي كانت 


١1اانظر‏ الدوري ‏ العصر العباسي الاول ص ".؟ 
١؟)‏ أنظر الطري ج لم ص 555 (3580/1, 
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بالعراق ٠‏ ويؤكد غبرطللي أن ثورته وثورة صاحبه أبي السرايا عربية 
عراقية صرفة ٠‏ وإن التشيع كان حتى ذلك الوقت عربي الصبغة وكان 
هدف الثورة تحطيم بني العباس » والصبغة الفارسية التي أغرقوا فيما 
(أيام الملأمون خاصة) ٠‏ 

وأعلن ابن طباطيا برنامج الثورة فيدعوته الناس إلى « كتاب الله 
وتان وار الروك والمن عن المتكر والسيرة بحكم الكتاب٠٠»‏ 

ولكن المأمون استطاع أن يقاوم هذه الحركة عن طريقين : 

1 سلبيآ بنصب علي الرضا لولانه العهد والمجيء به من المدينة 
إلى مرو ومبابعته (في 7 رمضان سنة ١١؟)‏ ونشر المأمون منشوراً على 
الناس يسترضيهم فيه وتظهر فيه مسحة الدعابة لصاحبه العلوي » وحب 
تألف القلوب العلوية يقول فيه : «أنه بعد استخارته الله تعالى واجهاده 
نفسه في حقه وبلاده ٠٠٠‏ اختار من البيتين العلوي والساسي علي بن 
موسى بن جعفر ( الرضا ) لما رأى من فضله البارع وعلمه الناصع 
وورعه الظاهر وتحليه من الدنيا وتسلمه من الناس» ٠‏ فلما قتل أبو 
السرايا (ومن قبله ابن طباطبا) تخلص المأمون من على الرضا بدوره اذ 
لم بعد له لزوم في سياسته ولا مكان في خططه ٠‏ 

ب ابحاياً إذ نصب الملأمون لقيادة جيثه قائده الكبير هرئمة 
ان اع ووعيه إن الككرنة مانو عن المأمون على أبى السرايا بعدد من 
العوامل: فإن ابن طباطيا العلوي توفي فحأة (ويقال إن نا الخ انا بيد 
لانه علم أن لا أمر له معه١))‏ ثم أن أهل الكوفة تخاذلوا في نصرة الثاثر 
وتخلى اشرافهم عنه وتهاونوا مع هرثمة لا سيما حين «أقام أبو السرايا 
غلاماً أمرد حدثاً من العلودين مكان ابن طباطبا ( هو محمد بن محمد حفيد. 


(1) الطبري جم ص 19ه (178/5) 


ل 195 لم 
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زيد بن علي) فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولى من رأى 
ويعزل من أحب »+٠٠‏ ويضرب الدراهم بالكوفة بيئما اتنشر الطالبيون 
في البلاد7١)‏ وهزم أبو السرانا عدداً من الجيوش التي أرسلها الحسن بن 
سهل ضده فاضطر ابن سهل الى أن يعهد الى هرثمة بن أعين «أعظم 
القواد بحربه رغم مغاضيته له » لا سيما حين أضحى جنوب العراق كله 
حتى مشارف بغداد بيد أبى السرايا الذي وحه اثنين من العلودين أخذ 
أحدهما المدينة دون حرب بينما هرب الوالي العباسي (داوود بن عيسى 
ابن موسى ) وهرب بعده موالى بني العباس''' من مكة فتركوها للعلوي 
الثاني الذي وصلها في آخر موسيم الحج وهو الحسين بن الحسن 
الأقطس»* 


نكن هرثمة كان في تلك الأثناء قد تصدى لأبى السرايا وهزمرجاله 
أكثر من مرة حتى ألجآه إلى الكوفة حيث اتنهب الدلويوق قو رالسانين 
ودور مواليهم وأموالهم وطردوهم أقبح الطرد2؟2 و لكتها كانت نوعاً من 
الاتنقام المتأخر حين شعروا سيل الكفة ضدهيم حين خسروا واسط 
والبصرة تكاد تسقط وهرثمة قاده في إثرهم إلى الكوفة ولم بض من 
مطالع سنة ٠٠٠‏ سوى اسبوعين ونيفاً حين هرب أبو السرايا ومن معه 
من الطالبيين من الكوفة وكانوا على الطريق إلى الأهواز حبن التقوا 


(١!المصدر‏ نقسه م ص .5ه (9117/4/195) 

(؟) ذكر الطبري (حم ص285) أن بعض عبيد وموالي العباسيين 
حاولوا تحريض داوود سن عيسسى الوالي غَلََ المقاومة والدفاع عن مالك 
أهله فر فض وقال : أي ملك لي والله لقد اقمت معهم حتى شيخت فما 
ولوني ولابة حتى كبرت سني ... إنما هذا الملك لك ولاشباهك» , 

(5) الطبري ج لم صاله (1861/5) 


ل ال د 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 





بالحسن بن علي الباذ عيسى المعروف بالمأموني فقاتلوه فهزمهم وجرح 
أبو السرايا في المعركة جراحات شديدة وهرب مع جماعته شمالا يريدون 
الجزيرة وبلدة رأس العين منزل أبي السرايا ٠‏ ولكنهم أخذوا فيالطريق 
وجيء بهم إلى الفضل بن سهل بينما كانت البصرة تسقط في يد الجيش 
العباسي وأسر زيد بن موسى العلوي فيها وكان يسمى زيد النار لكثرة 
ما حرق من دور بني العباس واتباعهم في البصرة وما حرق من المسودة 
الذين كانوا بقعون بده0١2‏ ... 

واتنهى امر ابي السرايا بالقتل والصلب بعد ان دامت حركته(مند 
جمادى الاخرة سنة ١44‏ الى ذي القعدة سنة ٠١‏ ه) أما محمد بن محمد 
العلوي فقد عفا ابن سهل عنه قائلا : لعن الله من غرر بك ! ولكن موقف 
العلويين من المأمون لم بصف نهائياً ولا اتنهى الى وفاق ٠‏ فبالرغم من 
انه غطى على سياسته الغائية بمعاملة العلويين بالرفق » فان بعض آلعلي 
كانوا يدبرون الأمر للخلاص منه وقد خرج عليه عدد منهم : ش 


١‏ محمد الديباج ابن جعفر الصادق في مكة وإنما كانت حركته 
أحد ذيول حركة أبي السرايا ٠‏ فإن العلوي الذي دخل باسسه مكة وهو 
الحسين بن الحسن الأفطس جلس في مطلع سنة 5٠١‏ فنزع «كسوة 
الظلمة» العياسيين عن الكعبة وكساها ثوبى قزرقيق كتب عليهما : «مما 
أمر بيه الأصفر ين لاض آبو«الدرانا داعيية آل سعد مده دو اقل 
الحسين مع جماعته على دور ني العياس ومواليهم وأموالهم بالمصادرة 
والعقوية حتى أقاموا «داراً للعذاب» فلمأ بلعهم مصرع أ السراباوطرد 
الطالبيين من الكوفة والبصرة جاؤؤوا الى محمد الديياج وكان شيحاً 


. )385/5( الطبري ج م ص هلاه‎ )١( 


89/5 سه 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


وادعا محبباً إلى الناس » يروي العلم عن أبيه وظهر السمت والزهد 
محملوه على أن نتسمى بإمرة المؤمنين ويتوكد الطبري أن الرجل أبى 
التورط السياسي فما زالوا به ومازال به ابنه على حتى قبل ٠‏ وبابعوه ٠٠‏ 
وقد انقضت الأشهر القليلة التى قضاها على ذلك أسوأ الانقضاء بسبب 
سوء سيرة ابنه واصحابه من الناس حتى جاء الجيش العياسي من اليمن 
الرجل خلقي من العنت والعدوان والعذاب بعد ذلك الكثير وفقد في بعض 
المعارك عينه ثم طلب الأمان من الوالي العباسي فدخل إثر ذلك الى مكة 
وصعد المنبر فخلع نفسه وجدد البيعة للمآمون وعليه قباء أسودوقلنسوة 
سوداء ولكن ووو دون مسف إٍ وذكر أنه إنما قبل البيعة لأنه سمع أن 


المأمون توفي ! ثم خرج به عيسى بن يزيد الجلودي إلى العراق ثم لحق 
باللامون فى خر اسان فمفا عدة(8) ٠‏ 


ب ل عبد الرحمن بن أحمد (بن عبد اللّه بن محمد بن على بن أبي 
طالب) في اليمن سنة 00+ «وكان السبب في خروجه ‏ على ما روى 
الطبري - أن العمال باليمن أسائووا السيرة» فبايع الناس عبد الرحمن» 
وقد وحه الله المأمون بجيش كثيف مع القائد دينار بن عبد الله ومعهكتاب 
بالأمان ٠‏ واختار عبد الرحمن كتاب الأمان فجاء بهم دينار الى المأمون 
ف بغداد وبيبدو أن اللقاء به لم برض المأمون أو تطاول ف الحديث 


)0( انظر في تفغصيل حركة محمد الديباج : الطبري جم ص لاه 
5ه 588/9 - ما 


هلا د 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تاعكوء// :مط 


(افملح المأمون عند ذُلِك الطالبيين من الدخول عليه وأمر بأخذهم بلبس 
السواد 0000000 

ح ‏ القاسم بن اسماعيل بن ابراهيم (بن الحسن بن الحسن بن 
على) ٠‏ وقد استتر في مصر زهاء عشر سنين ثم بابعه أهل مكة والمدينة 
والكوفة والري وقزوين وطبرستان والديلم وكاتبةأهل البصرةو الاهواز 
فعاد إلى الححاز ومنها إلى تهامة » واختفى في اليمن حين طلبه المأأمون ٠‏ 
ولم يبنته أمره حتى زمن المعتصم سنة 56٠‏ ه ٠‏ 

وربما كان بلخص رأي المأمون وموقفه من القضية العلويه قوله 
لبعض العلويين حين أراد الاعتذار عن حركاتهم السابقة : كف واستمع 
مني : أولنا وأولكم ما تعلمون وآخرنا وآخركم ماترون وتناسوا مابين 
هدين 50 


الخوارج : 


تنتهي في هذه الفترة (154 518 ه) قصةه الخوارج بعد أن 
دامت قرناً ونصف القرن فيسحلون في عصر الرشيد أواخر اتتفاضاتهم 
الدمويه ٠‏ وتشي عقيدتهم إلى التوطن والهدوء ف بعض الاقطار 
النائية عن مركز الدولة أو الحبلية العسرة ذلك أن الظروف السياسية 
والاجتماعية للدولة الاسلامية كانت قد تحاوزت الاراء الخارجيةوحعلتها 
متخلفة عن زمانها وغير دات موضوع : 

5 فأما خوارج افريقية والمغرب فيدخل أمرهم في بحث حركات 
الأقاليم لما نجم عنها عن استقلال تلك الاقطار ٠‏ 

ب ل وآما خوارج عمان . أصحاب الحنلدي ذققد كانت الضربة 


)ا١.ت5/9 الطبري ج/ ص *#وهة‎ )١) 


كلاب 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ااعكوء// :مط 


التي نزلت بهم أيام ابي العباس من القسوة بحيث أخلدوا بعدها إلى 
الهدوء أربعين سنة وإن لم يتخلوا عن المذهب الخارجي ٠‏ يقول 
البلاذري : »٠*٠(‏ ولم تزل عمان مستقيمة الأمر يؤدي أهلها صدقات 
أموالها ويْحْد ممن بها من الذمة جزية رؤوسهم حتى كانت خلافة 
الرشيد ٠‏ فولاها عيسى بن جعفر بن سليمان (بن علي بن عبد الله بن 
العباس) فخرج إليها بأهل البصرة فجعلوا يفجرون ويسلبون ويظهروث 
المعازف فبلغ ذلك أهل عمان ٠‏ وجلهم شراة (خوارج) فحاربوه ومنعوه 
من دخولها ٠‏ ثم قدروا عليه فقتلوه وصلبوه ٠‏ وامتنعوا على السلطان 
ولم يعطوه طاعة وولوا أمرهم رجلا منهم ٠ 2900.٠‏ 

كانت هذه الثورة التي تمت سنة 4.1/1070/ا احدى أخطرالثورات 
التي تمت ف العهد العباسي وذلك بسبب النتائج البعيدة التي ترتبت 
عليها ٠‏ فإنها رغم قرب عمان من العراق لم تكن ثورة عادية ينتمي امرها 
+خبادها وقثل زعيمها ولكتها كانت ثورة شنعبية كاملة 6قدعت الرشيه, 
أن لا أمل للحكم العباسي فيها ٠‏ وبالرغم من أن خوار جعمان قد أقاموا 
لأتفسهم «إماماً» منهم ينافس خليفة بعداد فإن الرشيد لم يحاول زحزحة 
هذا الإمام أو حربه بعد أن بابعه الناس ٠ه‏ وهكذا كان محمد بن عفان 
.هو الإمام الأول ثم تلاه سنة مها إمام آخر هو الوارث بن كعب » 
وثالك سنة ١95‏ هو غسان ين عبد الله ٠٠٠‏ وكل ذلك في عهد الرشيدء 
.ويستمر الأمر ف بد غسان حتى بليه ف عهد المأمون سنة 08 عبد الملك 
ابن حميد ثم المهنى بن جعفر سنة 754 وينعم أئمة عمان بالاستقلال على 
هذا النحو ما يزيد على مائمة سئة ختى يفتك بهم العباسيون سنة ٠.ه؟‏ ه 
ب(عهم م) في عهد الخليفةالمعتضد فيقتلوا امامهم حسن بن سعيدويرسلوا 


11795 البلاذري فتوح البلدان ,(ط . المنجد) ج١ ص‎ )١( 


/01.2010م5و0ا1ط. ٠٠ ١‏ لرأفضة ااا 


برأسه الى بغداد ٠‏ ولكن ذلك لم بتكن يعني على ما يظهر # تبعية 
عمان لبني العباس لانا لانلبث أن نرى اماما جديدا يظهر ف عمان هو : 
الحواري بن مطرف سنة +58 ويبقى الحكمفي يد هؤؤلاء الأئمة(وينشرون. 
مذعيمم. الخارجي فق وفجبار بشرقى أفريقيا) حتى سبلة ١!‏ عيا+ أي 
ببقى فيهم زهاء عشرة قرون إلى ان يزيلهم عنه جماعة «الاسياد» واولهم, 
حميد بن سعيد وما بزال الحكم في أحفاده هناك إلى اليوم : 


ج ل وأما خوارج الجزيرة فقد أخرجهم على الممدي والرشيد 
خاصة تلك النزعة الخارجية المتأصلة فيهم منذ العهد الأموي » وظلم 
الولاة الذي قال فيه شاعرهم : 


أنا الوليد بن طري الشاري ظلمكم أخرجني من داري 


وأخيراً ما بأخذونه على الخلفاء من محافاة للدين وعمل بمالا نتفق. 
مع أوامره ومع الواجب نحو الجماعة الاسلامية ٠‏ وقد تعددت حركاتهم 
في هذه الفترة حتى لنعد منها خلال حوالي عشرين سنة (16 ل )١8٠‏ 
ما يزيد غلى عشر ثورات : أخذ بعضها برقاب بعض ومن تلك الثورات : 


ب خروج عبد السلام بن هاشم اليشكري في أرض الجزيرة سنة. 
وقد اشتدت شوكته ما بين الموصل وحلب وكثر اتباعهللدرجة 
التي استطاع معها أن يقود الثورة في هذه المنطقة الواسعة المطلة على, 
مركز الخلافة والمسيطرة على طرق التجارة مدة سنتين وأنيهزم عددا من 
قواد المهدي واحداً بعد الآخر ٠‏ وقد حاول المهدي محاورته ٠‏ كتب له 
كتاباً يسأله فيه : «إنى قد عجبت من إحداثك وبغيك حيث أسألك ما 
ثقمت إذ حكمت (أي صرت خارجيا) ٠‏ تكلمت بكلمة حق تريد بها 6 


01.0117 م5و0لط. ١٠٠٠ماع‏ اأملاطا بم إلا سه 


ما الله مخزيك به ٠.٠‏ ( ولعل اليشكري كان يطالب بالعمل يكتاب الله 
وسنة نبيه ) ++ فأقسم لأغزينك أجنادا مطيعة ٠٠٠‏ يفضون جمعك 
ويهيتكون ناك ٠.٠‏ فاعمل لتفسك أو دع ٠٠.٠‏ » ويحفظ 
عن خليفة بن خياط نص جواب اليشكري الذي يقول فيه : « من عبد 
السلام بن هاشم الى محمد بن عبد الله (ولا بخاطبه بالخلافة) : سلام 
على من اتبع الهدى » واجتنب الغي » وقام بالحق » فلا الهدى ابتغيت 
ولا الغي اجتنبت ولا بالحق قمت ٠.‏ أتاني كتابك تعجب عما نقمت إذ 
كيك للست كار كك ل مجاء شيا لك بم 017 إنيا دع عن هذا 
نفسك وقد علمت أنى إنما ٠٠٠‏ حكمت حين تركت الأمة تائهةلا حدودها 
اقنث نول حترها اديت + وقفلت إنالك مده وكالك ممه والسيد 
فإذا انثنيت من صيدك تغذيت وغنيت فيمين الله ما أفحش هذا ممن دبدعى 
خلافة الله وأنت إذا خطبت كذيت وإذا عاهدت تكثت ٠٠‏ خدعك يعقوب 
ابن داوود أخآ آخيت ٠٠‏ ففى أي دين سعك وفي أي كتاب إذ تعدو 
وظيفة » أو تنقص مساحة » أو تصطفي بستانا » أو تبذخ في مركب + أو 
ترمي به في النزهة » أو تفاوض في جند » أو تحبس عطء » او تنسى من 
غزا » أو تعاقب بالسوط سافكا الدم أيها الطاغية ... » ونحن نقرأ 
في الرسالة المآخذ التي كان يأخذها الخوارج على سياسة المهدي وإدارته, 
لكن الطريف الذي يلفت النظر هو ما تكشفه كتاب المهد ي إلى اليشكري 
من أن العباسيين في حربهم للخوارج كانوا ينصبون أنفسهم مخامين عن 
علي بن أبي طالب ومن أنهم كانوا يعتبرون الخروج عليهم خروجا على 
طاعة الله ٠»‏ يقول المهدي في كتابه : «++» تكلمت بكلمة حق تريد همأ 
ما الله مخزيك به وسائلك عنه مع مناواتك خليفتة ونزعك يدك منطاعتهه 
وشتمك أبا الحسن على بن أبي طالب ووقوعك فيه وتنقصك إباه فقد 


/ملمه.01م5و610. ٠٠١‏ اعنوه/1195 ب 


أناك حديث صادق عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقوله : من كنت 
مولاه فعلى مولاه «فكنت المكذب بذلك والحائد عنه ٠٠.)»وهما‏ مبدآن 
أساسيان للعباسيين الأوائل ندر أن نجدهما مجتمعين في وثيقة كهذه 


٠ الوثيقة‎ 


وقد ندب المهدي لقتال اليشكري ألف فارس أعطى كلا منهم آلف 
درهم معو نةووجههم لنجدةجند الجزيرةوقائدها شبيب بنواجالمرورروزي 
الذي واقع في النهاية عبد السلام فهزمه ثم لحق به الى مقره في قنسرين 
فقاتله عليها وقتله سنة 2205 ٠‏ 


خروج ياسين التميمي سنة 158 وقد هزم عسكر الموصل وغلب 
على أكثر ديار ربيعة الجزيرة قبل أن يجتمع عليه أثنان من خيار قادة 
المهدي : ابو هريرة محمد بن فروخ وهرثمة بناعين فيقتل فيمع ركةمعهما 
قو عع 


خروج حمزة بن مالك الخزاعي سنة ١١9‏ الذي كرر قصة 
سايقيه في منطقة الموصل قبل أن يقتل اغتيالا©© . 


حاثووة الصحصح الخارجي سنة ااا زمن الرشيد وهي نسخة 
أخرى من الثورات السابقة الفاشلة التي تنتصر أولا ثم تموت وقدِحاربه 


- انظر ابن الآثير ج1 ص 58 وص/ه وانظر خليفة. بن خياط‎ )١( 
. التاريخ ج ؟ ص ه47 (طبعة العمري  بغداد)‎ 

(؟) المصدر نفسنه " ص لا 

(؟) المصدر نفسه " ص 46 


مامه .أومذوماط. ٠٠١‏ تلطعلوء//:ما لح 


أبو هريرة ثم عزل عن الجزيرة بسببه ولكن بعد أن قتل الخارجي27© . 


داثورة الفضل الخارجي سئة اا الذي ظهر بنواحي نصيبين 
وجبى الأموال منها وسار الى آمد وأرزن ودارا وخلاط فحاها جميعاً 
وهزم عسكر الموصل عند الموصل » على الزاب ولكنه .. قتل في 
النماءة9 . 


ب ولعل أخطر الثورات وأهمها كانت ثورة الوليد بن طريف 
الشاري الذي خرج سنة ه7١‏ وجعل مركزه في مدينة نصيبين بعد ان 
فتك بها وبعامل الرشيد فيها ٠‏ وهزم عدة جيوش للخليفة في ارمينية 
واذربيجان وجعل نتجه إلى الجنوب مهددا السواد ٠‏ وندب له الرشيد 
يزيد بن مزيد الشيباني (ابن اخي معن بن زائمدة صاحب الراوندية ومن 
قبيلة الوليد نفسها) ٠‏ فاتبع معهم سياسة المخاتلة والمئاولة ٠‏ ولكن 
البرامكة وسوسوا الى الرشيد انه يتهاون مع بني عمه فأمره بالجد في 
القتال +٠٠‏ وقتل الوليد سنة ١4‏ ه في مبارزة فرديةمع يزيد فتضعضع 
شمل .اصحابه من بعده ٠‏ وبالرغم من ان اخته ليلى(ؤهي شاعرةومحاربة) 
تولت القيادة بعده غير ان مقاومتها كانت قصيرة ٠‏ وقد استطاع يزيد 
ان يردها الى الهدوء بأن أخجلها في الميدان ٠‏ 


أت ومن. أواخر الثؤرات تلك الثورة التى اعقبت هزيمةالوليدوقد 
قام.بها في عدة مئائة خراشة بن شيبان سنة ١4٠١‏ ويفصل خليفة بنخياط 





(1) أبن الآثير 5 ص 119 
(؟) المصدر نفسه 5 ص ؟١١‏ 


/مامء.أهمذوهاط. ٠١‏ حو او/1ميج دولة بني العباس م15 





الموربخ في خبر خزاشة الذي لا يعدو أن يتكون خبر مغامر :شجاع اتنهى 


نهاية اصحابه10) على يد مسلم بن بكار العقيلي ٠‏ 


وسيزة هذه الثورات المختلقة تكشف عن تشابه كامل إذ تبدأعنيفة 
قوية ثم تمتد على مناطق متعددة وتجبى الأمزال في محاولة لايجادظام 
حكم خارجي أعدل وتهزم عددا من الجيوش العباسية قبل أن تتكافر 
عليها هذه الجيوش فتقتل زعيمها وبعض أصحابه فيؤدي ذلك إلىقتلها 
بدورها ٠‏ وهذا التشابه قد بوحي.باحتفاظ الخوارج حتى بعد مرورقرد 
وربع أو نصف القرن على ظهورهم الأول بالسذاجة الثورريةو بالاخلاص, 
الدينى العنيف اللذين ما اتفكا من .ميزة الحركات الخارجية + على أن 
تكرر هذه الثورات دون انقطاع إنما كان دلبتلا وتعمزاً عن الاستياءء 
المتمادى والنظرة الحاقدة العدائية التى كان ينظر بها عرب الجزيرةخاصة 
للحكم العباسي + آما السكان الاصليونومعظمهم من الذميين واليعاقبة 
والأرمن فإ نهم وإن كانوا ناقمين فإنا لا نحد لهم طلا في هذه الحركات. 
الخارجية بل كانوا بدورهم من ضحايا تلك الثورات ٠‏ 


على أن الظلروف العامة من سياسية ودينية واقتصادية .واحتماعية 
كانت تتغير في الشرق العربي .منذ مطالع القرن الثالث المجري ع.وبلهذا 
نهمد حدة الشورات الخارجية في الحزيرة بعد الوليد بن طريف فلا 
نتكاد نسمع إلا النادر.من حركاتها وأخنارها سئة 18٠١‏ ثم سنة 186 نم 
ثورة سيف بن بكير سينة +18 ثم ابنه شروان .بن سيف سلئة 13:1 س١‏ 
ثم ثورة خا رجي ةأخرى سنة؟١‏ ”ثم تموت الأخبار بعدثورةبلالالشاري سنة 


641.0 خليفة بن خياط التاريخ ج؟ ص688‎ )١( 


/ل0ه.01م5و0طط. ٠٠١‏ اعاوه// :ما مخ - 


فلا :نسمع “للتخؤارج من همسيس ف الجزيرة لآن هموماً. ومثفاكل 
أخرى كانت تجذب اعتمام أهلها ٠‏ 


ع .نخوإرج خراسان كانت الثورة الخارجية التي انجازت البى 
خراسان منذ العهد الأموي وعشبشت خاصة.في سجستان أي “ف .المنطقة 
الجنوريية متها اما خدال ناقيظة فعالة حي عضر الريك + كان الطلروف 
إلعاهة .للمنظقة تسمح لها باليقاء والنشاط ٠.‏ ولغل أخطر جركاتها : 


ب جورة يوسيف بن ابراهيم البرم : وأصل الرجل من مو الى ثقيف 
في بخارى وببدو أنه كان على جانب حسن من التقوى والاخلاص الحار 
للمعتقد الدينى ٠‏ وإذا كان ثمة شك حول اتنساثهالسياسي جعل الطبري 
ا 0 إنه عند بعض المسلمين 

١؟‏ ويحكي ابن ن الأثير إنه «قيل إنه: كان حروريأذ» إلا إن جرآة 
ا انه وأعماله والمكان الذي ظهر فيه مع بعض بعض القرائن الأخرى 
ترجح كلهأ أنه حرورىي خارجي ٠‏ فقد دعا إلى الأمر بالمعروف والنميعن 
المنكر وأتكر على المهدي الحال التي هو بها وسيرته التي بسير عدها مما 
يذكرنا بالدعوة التي نادى بها في الوقت ته عبد السلام اليشكري في 
الجزيرة وقد ثار الاثنان في سنة واحدة سنة 14٠‏ واتفقا لا في الأمر 
بالمعروف فقط ولكن ف نقد سيرة الممدي أيضآ واجتمع البشر الكثير 
حول يوسف البرم ومن ببنهم بعض الفقهاء كابي معاذ 0 ريابي ٠‏ بدأت 
الثورة في بوشنج وعليها مصعب بن زريق (جد طابر بن الحسين) فهرب 
منه وعنا. ذلك تغل على بلدان أخرى ف المنطقة منها مروالروزوالطالقان 


)١(‏ الطيري ج 8م ص ١56‏ وص الالا 


مامه .أهمذوهطط. ٠٠٠١‏ لطعنوع ]8 ب 








والحوزجان وفثا أمره للدرجة التى جعلت المهدي يرسل عليه قائده 
المشهور يزيد بن مزيد الشيباني + وفي المعركة التحم الرجلان حتى 
صارا إلى المصارعة الجسدية واتتصر يزيد ٠‏ قيل إنه رفع علماأحمر ومن 
من يصير تحته فصار إليه كل أصحاب يوسف"22 وأسر بوسف مع بعض 
آصحابه فوجه بهم يزيد الى بغداد ٠‏ وف النهروان ‏ حيث كانت أول 
هزالم الخوارج الأولين : وضع يوسف على بعير وقد حول وجهه الى 
ذنبه وأصحابه مثله فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال ويذكر اليعقوبي 
أن يوسف حين ادخل على المهد يكلمهبكلام غليظ فشتمه المهدي وقال: 
لبئس ما أديك أهلك ٠‏ واتنهى الرجل بأن قطعت يداه ورجلاه ثم قتل 
مع أصحابه وصلبوا على الجسر قرب عسكر المهدي”7© ٠‏ 


خروج الحصين بن الرقاد مولى قيس بن ثعلبة سنة 1079 وهو 
من أهل أوق ثار فيها وهزم جيش والى سجستان عثمان بن عمارة 
واستطاع الاستيلاء على باذغيس وبوشنج وهراة » واضطر الرشيد أن 
بأمر واليه على خراسان الغطريف بن عطاء (وهو خال الرشيد) بملاقاته 
فسير إليه جيشآ من اثنى عشر ألفآ لقيهم الحصين في ست مائةنفر فمزمهم 
وقتل منهم خلقاآ كثيرآ ثم سار في خراسان متمردا قرابة السنة قبل أن 
قتل سنة ٠203077‏ 


وما كادت ثورةا لحصين تنتهي حتى ورثتها أخرى في المنطقة 


697./5( ١١6 انظر ابن الأثير ج" ص5# والطبري جم ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 551 

(؟) انظر أبن الآثير ج 7 ص 115 وثمة بعض المصادر كالشهر ستاني 
في اللل والنحل (ص .؟1) تسمي هذا الرجل بالحسين بن الرقاد . 


/للمه.أهمذوهاط. ٠٠٠١‏ تاعاوء// :مط 01 - 


تفسها وثائر آخر على النهج تفسه ٠٠‏ 


ولكن الثورة كانت في هذه المرة من أطسول ما عرف التاريخ 
العياسي من الثورات الخارجية كما كا نالثائر من أعند ما لق ىالعباسيون 
من المناوثين ويعرفه المؤرخون باسم حمزة ثم يختلفون في أسم أبيه فهو 
تارة أترك وأخرى أدرك وثالثة عبد الله بن الازرق(22 ٠‏ ولا يعنى هذا 
الاختلاف أنه تكرة في زعماء الخوارج أو مذهبهم فإنه أحد الرز وس 
ذات الرأي والفقه في الفكر الخارجي ٠‏ 


يتفرع مذهب حمزة من مذهب العجاردة (أصحاب عبد الكريم بن 
عجرد) وهو يقول بأن القدر خيره وشره من العيد ٠‏ وبأنقتالالسلطان 
الجائر واجب كما أن من الواجب حده مع من رضى بحكمه ٠.٠‏ وكان 
لا يكفر القعدة بين الخوارج ولكن يكفر من بخالفه في الرأي ويضعهم 
جميعا في زمرة المشركين ويستحيل على هذا الأساس قتلهمم وإحراق 
أموالهم وعقر دوابهم بل ويقتل الأسرى منهم ٠.‏ وإذا سسحت له ثورته 
التي استمرت ثلث قرن تقريبا أن بنشيءويوطد مذهب «الحمزية»الذي 
نسب إليه فإنه لم يسلم من مخالفة بعض الخوارج ف المنطقة لهفقد أنكر 


)١؟7ص ويتابعه ابن الأثير (ج57‎ )11١ سسميه الطبري (جلم ص‎ )١( 
باسم حمرة بن ا ب ل ع 0 لع ع لي‎ 
(ص مه) حمزة بن اكرك ولكنا نجد الاسم لدى الشهرستاني (في الملل‎ 
3 ا وهو الات لست وض‎ 
وابن ظافر الازدي إن الدول المنقطعة ب مخطوط المتحف البر بطاني ورقة‎ 
وحه) ابن ادرك الشاري وأما صاحب تاربخي سيستان (ط . طهران.‎ ١١' 
. صا ت1!) فيسسميه حمزة بن عبد الله بن الأزرق اكشاري‎ - 5 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ موه - 


رآيه في القدر زميله خلف الخارجي قبرىء كل منهما من صاحبه وانحاز' 
خلف الى كرمان ومكران بينما أعلن حمزة جواز قيام إمامين للمؤمنين 
فغ. عصر وأحكد ما. لم . تجتمع الكلمة: ولم تقهز الالعداء .٠10١م‏ 


ويظهر أن حمزة كان تلميذاً للحصين (أو الحسين) بن الرقاد0») 
صاحب الثورة السابقة فلما قتل أستاذه قام بها سنة 1079/ 40 وانتشر 
أمره ما بين بوشنج وهراة7 فخرج إليه عمرويه بن يزيد الأزدي » 
صاحب هراة فى ستة: آلاف فهزمه:حمزة وقتل من أصحابه جماعةوبينما 
مات عمرويه في الزحام ٠.٠‏ أعلن حمزة نفسه أميراً للمؤمنين سنة ١لم١ا‏ 
وقد كتب إليه الرشيد : على طريقة المهدي يدعوه الى الانضمام للجماعة 
ويندد بخروجه ويهدد وبعد فأجابه حمزة بجواب عنيف على الطريقة 
الخارجية أنهاه بالشعار الخارجي «لاحكم إلا لله نفصل بالحق وهو خير 
الفاصلين» ٠‏ ولما ولي علي بن عيسى خراسان تآخر حتى بعث إليه أنه 
الحسين ف عشرة آلاف فلم يستطم الابن أن يفعل شيئا بل لم يحارب 
حمزة الذي سيطر فيما يبدو على المنطقة وقطع طرق التجارة ما بينشمال 
الهند وافغانستان وخراسان ٠‏ فسير على بن عيسى ولده الثاني عيسى 
وبالرغم من أنه انهزم بدوره فقد أعاد ع تحهزه وإرساله لا سيما حعن 
استفحل الخطر واستطاع حمزة العبث بعده من مواقم المنطقة منها 
باذغيس سنة لم١‏ والاتتقال منها الى نبسابور ٠‏ وأد ركه: عيسى هناك 


(1) انظن الشهربعاتي ات اليل والشمل عا ضن 194 ها 
والبغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص 58 والأشعري مقالات الاسلاميين (ط. 
محمد محي الدين عبد الحميد) ج١‏ ص ٠.55‏ 

»0 التهرسعاتي تب الال والفحل طو 1 

() الطبري جم ص١5؟‏ (558/9) وابن الأثير ج51 ص17١‏ 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ماوع // :مط 


ودارت الدائرة على حهزة الذي فقد ‏ فيما يقولون ‏ عشرةآلاف من. 
اقباعه وبقي في اربعين رجلا فقصد صحراء قوهستان هربا ٠٠٠‏ بينما 
وزع:عيسى أضحابه إلى أوق وجوين وسار بنفسسه-حتى بلغ كابل 
وزابلستان والقندهار (من الهند) فقتل من بها من الخوارج وقصدالقرى. 
التي كان أهلها يعينون حمزة فأحرقها وقتل من فيما حتى.وصل إلى 
زرنج فقتل ثلاثين ألفآ فيها .200.6 


كان غرض عيسى أن بدمر القواعد التي يسستند إليها-حمزة 
لترفضه المنطقة ويظهر أق قاعدة عمله كانت في زرنج التي تكبت بمذبحة. 
مروعة: وظفه عيسى عليها رجلا اسمه:عبد الله بن العباس التسفى فحبى 
منها الأموال. التي فرضت .عليها لافقارها وسار عنها ٠‏ وكان على حمزةأن. 
شت وجوده الدفاعي فخرج لعبد الله ولمن معه من الصغد وكا نكجمهرة 
حيشه على ما ظهر منهم) عند بلدة أسفنديار فصبر لهعبدالله. في القتال 
حتى انهزم حمزة. بعد أن جرح في وجهه وقتل كثير من اصحابه واختفى 
في الكروم ٠.٠٠‏ 


ثم. عمد حمزة بعد ذلك إلى بعض الاعمال التخرسية الاتتقامية 
ومنها قتل معلم كناب مع ثلاثين من تلاميذه وبلغ الخبر الى طاهر بن 
الحسين الذي كان قد تسلم حكم بوشنج فأجاب على ذلك بعمل انتقامي 
أشد وأقسى إذ «أتى قرية فيها قعد الخوارج وهم الذين لا يقاتلون 
ولا ديوان لهم فقتلهم طاهر وأخذ أموالهم ٠‏ وكان يشد الرجل منهم في 
شجرتنين ثم بجمعهما ثم يرسلهما فتآخذ كل شحرة نصفه ٠‏ فكتب القعد 


)١(‏ اسن الأثير ج5 ص 1١6.‏ ١و|‏ (حوادث سنة )١8(١‏ والطبرى 
جما ص 979؟ 7 سنة .6 . 
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الي حمزة بالكف 000 فوعدهم وأمن الناس مدؤ(انم 5007 


على آن حمزة عاد فاسترد مكاتنه وقوته في المنطقة تدريحياً وبعد 
تلك الضرية الساحقة التى أصابته سنة ه7١‏ كان عليه أن ينتظر اكثر من 
اثنتي عشرة سنة ليسستطيع الظهور من جديد سنة 145 وقد اتتهز فرصة 
اتشغال الدولة بشورة رافع بن الليث في ما وراء النهر وانصراف القوى 
العسكرية العباسية إليها فاستعاد السيطرة لا على المنطقة التي كان فيها 
ولكن تقدم نحو خراسان ٠‏ يقول اين الأثير : ٠٠٠«‏ وحصر هرثمة (بن 
أعين) رافع بن الليث يسمرقند وضايقه واستقدم طاهر بن الحسين فحضر 
عنده فخلت خراسان لحمزة الخارجي حتى دخلها وصار قتل و يجمع 
الأموال ٠‏ وبحملها إليه عمال هراةوسجستان» ويبدو أنحمزة كازيآمل 
أن يعمل على إقامة دولة خارجية في تلك البقاع لأنه على ما يظهر من 
تصرفاته كان يقيم نوعآ من النظام والحباية ولا بأبه كثيرآً لوجود المأمون 
ولى العهد الثاني واليآ على المنطقة ٠٠٠‏ 


وقد أرسل إليه المأمون بجيش من عشرين آلف يقودهعبدالرحمن 
النبسابوري استطاع بعد القتال المرير أن يصد هجوم حمزة وتوسعه 
وأن برده بعد أن قتل خلقآ من أصحابه نحو الجنوب حتى بلغ هراة سنه 
94 ثم كن المأمون فرد الحيش إليه9©) ٠.ه‏ ولعل السيب ف هذا 


وو لوج م موده 


(1) آبن الأثير ج” ص ١50١‏ وانظر في أخبار الثورة كلها وغيرها كتاب 
المؤلف المجهول : تاريخي سيستان (ط . طهران سنة 814!) ص 5ه! 
فما بعد حتى ص ١1.‏ بالفارسية . 

(؟) ابن الآأثير ج5 ص 1.5 


مامه .أهم5وه1ط. ٠٠٠١‏ حاعلوع// :ملام - 184 - 


الارتداد هو أن المأمون شعر أن ولاننه كلها في خطر بعد مكاشفةالأمين. 


وبالرغم من أن سحستان قد فك ارتباطها الإداري27؟ بالمركز منذ 
عهد الأمين ثم المأمون وربطت بخراسان فقد استمر حمزةوالخوارج هم 
المتغلبون على سجستان حتى سنة #١؟/لاام‏ حين هزم حمزة أمام 
جيش المأمون ٠‏ و بعض المصادر تقول إنه قتل في المعركة وبعضها تقول 
إنه غرق في واد نكرمان0"© ٠‏ 


ولم يكن بامكانه » بعد أن أسس نوعا من الدولة الخارجية »وقاد 
ضد العباسيين حركة من اطول الحركات الثورية الاتفصالية » ان يحول 
حكمه الى الشكل الوراثي لأن المبداً الخارجيلا يقول بذلكولأنمقاومة 
إسلاميةكانت قد بدأت ضده ضمن البلاد.ذات اتحاهسني عباسي٠و‏ يبدو 
أن العباسيين هم الذين غذوا هذه المقاومة التي أخذت بمحاربةالخوارج 
محلياً وبأسلحتهم ٠‏ ولكن مذهه الخارجي ظل يعرف بأسمه من بعده 
وظهرت له في سجسنان فروع منها الأطرافية والمحمدية ٠‏ 


لكن الحماسة للمذهب الخارجي انصرت تدريحاً بعد ذلكحتى 


)١(‏ اليعقوبي .البلدان (طبعة دي غويا سنة ١445‏ مع كتاب لينع 
رستة) ص 518 

(؟) البغدادى ‏ الفرق بين الفرق ص 8ه واما الغرق فيذكزه أبن 
ظافر الازدي في الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البريطاني رقم ه74 
جه) الورقة ١١١‏ وجه. 


د 544 - 
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صاروا بلخؤؤون, الى الحصون وصار الناس يتطوع ون «حسية لله) 
لقتالهم ويؤلفون الجماعات العسكرية لذلك ٠‏ ومن أواخر رؤساءهئولاء 
الخوارج (فِ اواسط القرن الثالث) عمار بن باسر الذي قتل في معركة 
مع جماعته من المطوعة اجتمعوا حول رجل «يظهر الحسبةفيالغزووقتال 
الخوارج» هو درهم بن نصر ٠‏ وكان بين رجال درهم هذا أربعة إخوة 
عوفهم التاريخ باسم آل. الصفار هم الذين أسسوا الدولة الصفارية220 في 
سحسسمئان ٠‏ 


وما من شك في أن ما عجزت عنه الدولة العباسية من محو 
الخوارج إنما قامت به وفي نجاح واضح الدول المحلية المنقطفة الى 
ظهرت ف ابران أمثال الصفارية والطاهرية وما تلاهما حتى لم بعد 
للمذهب. الخارجي من وجود في. تلك البقاع وهو بالضبط ما جرى في 
المغرب العربي, حيث تكفلت الدولتان الأغلبية والادرمسية وما تلاهيا 
بالمهمة ذاتها ٠‏ 


. حركاف. الاقاليم ٠:‏ 

كانت عوامل مختلفة تلب ببعض أقطار الدولة العباسية فتدفغهاء 
في تلك الفترات » الى الثورةة « وقد ترتسه علبى بعض ‏ نلك. الحركلات 
تناج خطيرة إذكانت مسبيا ف بدء تحزؤ الدولة وهي ف أوج قونها ٠‏ 

1 في افريقية : 

كآن المتصور قد حسم أقر ولآآبة اقزيقية والمغرب :(تونس وما بليها 

)١(‏ انظر ابن حوقل ‏ صورة الارض ص اما 
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من الشسمال الافريقي). وأمر من بها من ثائرة الخوارج. والبرير بتعيين 
قائده القهذير يزيد بن حاتم المهلتي الذي استقامت افريقية على بديه فلم 
بعد المؤرخون سسحجلون ما اعتادوا تسجيله من أخبار المغارك والحروب 
والفتن في عهده الذي استمر حتى وفاته سنة 1/١‏ وقد سحلوا بالعكس 
الأعمال الانشائية التى سمح له الأمن والسلام أن يقوم بها ٠‏ فقد اهتم 
بأسواق القيروان و نشاطها التجحاري وتنظيمها حتى قال النوبري . «إنه 
هو الذي حضرهاأ» وجعلها حاضرة ٠‏ وعنى بالزراعة كما عنى بالحبياة 
الأدية والذنة ٠‏ فاجتمع إليه الشعراء والفقهاء ٠‏ وف عمده اتتشرت 
آراء مالك ومذهنه في افريقية ٠‏ 


وقد كاف ممكناً أن بنشنا في تلك القعة<أسرة مهلتية شبه مستقلة' 
:وبدأت هذه الاسرة الظهور بالفخل لزلا أن الظروف أاخدت بدلا منها 
الأمرة الأغلبية ٠‏ فإن داوود بن يزيد المهلبي لم بق في الحكم سوى 
تسعة أشهو بعد وفاة أبه'سنة الاثم أعطى. الرشيد الولاءة لعته روح 
ابن حاتم ولكنه بالرغم من ضتبط البلاة وقعه تمرد الخترارج- الاياضية 
لم. يطل به العمر فتوق) سنة'6؟1 ويام الخدسد انه قئصة ٠‏ ولكن 
صاحخب.البريد الذي كان .قه كنب إلى الزشيه بشيخوخة روح واحيت 
موافته علق تعيهن. قضر بن: حبيب. المطبي بديلات له إن توفه.» مشسى 
مع .أخد القواد إلى قصر' وأبلغاه :عهدك الرشيه: وتصماف بدلا” معن 
قبيصية(21 وعمل الجنذ وأ بنداد' كلاهما يعنيانأن- ثسة نوعآ من 
الاغتراف. العام: الريمي. والشعبي بأن الولاية.قد أصبجت لبنيع 
المهلب ٠‏ 








١1(‏ أبن عذارى :البيان المغرنت ج3 صن 80:.. والتويري؟- تهاب لازب» 
(مخطوط) الحزء ١؟‏ الورقة 5 وجه. 


1 
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على أن عهد المهلبيين الذي دام حتى الانث عشرين سنة ونيا 
لم يدم أكثر من ثلاث سنوات أخرى لأنهم دمروا أتفسهم بأتفسهم : 
نقد سم التضل :بن .روح المهلين لد الرشيك حكن عهفا اليه بالولا 
فوصل إفريقية ف مطالع سنة ١70‏ ولكنه ما لبث إلا سنة وبميضص 
السنة حتى اصطدم بثورة الجند عليه من تونس لأنه عهد هم إلى 
ابن أخيه «وكان غير ذي .تحربة ولا سياسة للجمهور»(2 كما كانوا 
هم بدورهم ميالين إلى نصر بن حبيب فاختاروا زعيماً لهم هو عبد 
الله بن الجارود وأكدوا له البيعة والمواثيق وطردوا ابن أ الفضل ٠‏ 
وأجابهم الفضل على ذلك إرسال وال آخر من أهل ببته مع عدد 
من القواد والجند فاعترضهم بعض عسكر تونس في الطريق وقتلوا 
القاثق الففية واشروا كان أصهاية: + 


ويظهر أن ابن الجارود لم يكن يريد الوصول إلى مثل هذه 
المواجهة المباشرة ولكن أحد قواده وهو محمد بن يزيد الفارسي كان 
رأسها المدبر وقد كاتب القواد المختلفين في القيروان ووعدهم بالمناصب 
فاعطوا الثوار تأبيدهم وهكذا سار ابن الجارود. في العمسكر إلى 
القيروان ففتحت له أبوابها فآخرج منها الفضل بالأمان ولكن القواد 
عادوا فردوا الفضل وهو في أول الطريق إلى المشسرق ثم اعتقلوه 
وتناظروا في أمره فحسم بعضهم الجدل بقتله ( شعبان سنة ١08‏ , 
تشرين الثاني سنة 784 ) واتتهت .بمقتله أسرة المهلب في إفريقية لأن 


)١(‏ ابن عذارى - البيان المفرب ج١‏ ص 858 »2 وانظر ابن الأثير 
ثورة ابن الحارود . 


لب 195 عه 
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وعرفت إفريقية بعد ذلك فترة اضطراب دامت سبعة أشهر قتل 
خلالها الفارسي بمؤؤامرة من ابن الجارود تفسه وخرج ابن الجارود 
وخصمه العلاء بن سعيد قائمد البرير كلاهما من إفريقية إلى المشرق 
بينما وصل القائد هرثمة بن أعين ؛ واليآ على البلاد من قبل الرشيد )١”‏ 
في مطالع سنة 109 /رهه7 ٠‏ وهدات الأحوال واستطاع هرثمة أن يقوم 
ببعض أعمال التحصين الدفاعي ومنها بناء سور لمدينة طرابلس من ناحية 
البحر وبناء القصر الكبير المعروف بالمنستير2؟؟ » وهو الرباط المعروف 
قرب سوسة والذي سوف يصيح فيما بعد أشهر رباطات الساحل 
الافرنقي ٠.‏ وهذا يعني أنه كان ششيعر بتهديد الاسطول البيز نمطي 
المرابط في صقلية ٠‏ 


ويظهر أن هرثمة شعر بالاتقطاع البعيد عن مركز الخلافة مسع 
« سوء الطاعة 2206 في الناس فاستعفى من الولاية ولما نمض فيها 
سوى سنتين ونيفآ وغادر إفريقية ( رمضان سنة ١8١/تشرين‏ الاول 
سنة برو/ا ) بعد أن حل محله محمد بن مقاتل العكى » شقيق الرشيد 
بالرضاع”*2 ٠‏ غير نآ لم يكد يمضي ثلاث سنوات حتى ثار عليه 
الجند مرات يسبب سوء سيرته فيهم وفي الناس » ومن ذلك أنه اقتطع 


١١1 ص غ88 وان الآثير 51 ص‎ ١ انظر ابن عذاري  اج‎ )١( 
والتويري - نهاية الآرب الورقة ؟.! وجه . وقد اكرم الرشيد العلاء‎ 
+ بالخباء والهدايا بيثها مات ابن الجازود في متسر بعد :قليل‎ 

(؟) ابن عذارى ج١‏ ص 81 

(؟) ابن عذررى ج١‏ ص 41 

(5) ابن الآثير ج" ص ١65‏ 


41 
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أرزاقهم وضرب وسحن أحد .الزهاد للشهورين نفي إفريقية ا( «ابعلولك 
ابن راشد )ا.لكنه وعظه وسيفه-تصرفاته ومخاصة رمنها 'إهدياد , بيض الروم, 
في صقلية بالسلايح ٠.‏ وكادت تشكرر مع الييكي مأساة الففضل المهلبى إذ 
ثآر عليه .جند “ونس “نمام .التميمي وطردوه بتثة ١48“‏ وبينما كان 
في الطريق إلى المشرق “تديخل قائد آخر فده :إلى اللقيرؤان ٠‏ وهفنا 
القائيد .هو بإبراهيم بن الأغلب «التميمي لذي سيبداأ م 4تاريخ :جديد 
للنسقة وفيها اميه آدرةتشاكنة ووولة هيه محعلة فنا + 


كان قائد الثوار,تمام. أضعف.من:ابن الأغلب الذي كان.يقود البربر 
ولذلكِ . استطاع أن بدخل :القيروان دون قتال وأن يرد العكى الذي 
صارت النساء من كوى المنازل يعيرنه بأنه يدين٠لاين‏ الأغلب بمللكه 
افريقية(1) و« ثقل ذلك على أهل اليلد » ممأ شجع تماماً على معاودة. 
الثورة ٠‏ فتدخل ابن للإاغلب مرة اخرى وسار إليه في جيش كثيف .وا تنهته 
المعركة العنيفة'التي قامت هزدمّة ل ا 
سنة 144 ء فأ رمنل م باقي رؤوس الثورة الى حيث سحن ف المطق 


مسغداد59؟ , 


وأما ابن 'الأغلب فقد وضبح :لفاس أنه يظمغ في شيء من المؤلاية ٠‏ 
وقد كان تمام قد جرب الوقيعة ينه ودين العكى فأرسل إليه بيتين من 
الشعر بقول فبهما : 


امااج6 ص 1١254‏ مه١‏ 
(؟) انظر ابن خلدون ج؟ ص 515 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ع1 د 








وما كال ابراهيم من فضل طاعة برد عليكك الملانك لكن لتقتلا 
فلو كنت ذا عقل وعلم بكيده 0 الا كنت منه يا ابن عك لتقلا (9© 

فلما انتهى تمام وضحت أطماع الأغلبي الذي أصبح منبذ ذلك 
الوقت القوة الأولى في افريتية ٠‏ وقد استغل قوته هذه أحسن الاستغلال 
ليؤسس ما عرف في التاريخ بدولة الاغالبة ء 

كان باقي أفريقية حتى أقصى المغرب قد عرف تطورات خطيرة 
واسمة فى تلك الفترة مابين سنة ١٠7٠‏ واسنة 144 وهى نطورات أخرجته 
في الواقع عن نطاق الدولة العباسية وأعطته مصيره الخاص الذي سوف 
نبحثه فيما بعد ؛ في عرضنا للسياسة الخارجية ويكفي أن نذكر هنا لإتمام 
الصورة أن دولة للخوارج هي الدولة الرسمية كانت قد ظهرت واستقرت 
في المغرب الأوسط ودولة أخرى للعلوبين الأدارسة كانت قد قامت في 
المغرب الأقصى إن أم نذكر بعضض الامارات الصغيرة الأخرى أيضاً ٠وكان‏ 
تفوذ بغداد ينتهي في افريقية ( نونس ) التي سوف نستقل بدورها أيضأ 
في ظل الأغالبة ٠‏ ' 

اللدولة الأغلبية : يذكر ابن الأثير أن « أهل البلاد حملوا ابراهيم 
ابن الأغلب على أن كتب إلى الرشيد يطلب منه ولاية افريقية » وتقول 
رواية اخرى أن صاحب البريد كتب الى الخليفة بحسن بلاء ابن الأغلب 
الدى عرف من هرنمة بن أعين وغيره اخلاص ابن الاغلب « وعقله ودينه 
0-2 » وحب الناس له فعينه والياً على البلاد ٠‏ والواقع أن التغلبي 
أرفق طلبه للولابة بعرض مغر قدمهلبغداد كانكافيآ لزحزحةالعكى المستند 
إلى رضاعه والى تأديد جعفر البرمكي وهو آن ابن الاغلب عرض على 
الرشيد الاستغناء عن المعونة السنوية التي كانت تحول من مصر الى 


(١)ابن‏ عذاري - البيان حا ص .41 
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افرشة ومقدارها مائة ألف دينار وأن يدفع بالعكس 4٠‏ ألف دينار 
الى بست المال2370 ٠,‏ 


على أن أهم الاسباب في تميين ابن الاغلب كانت دون شك رغبة 
الرشيد ف إقامة سد قوي ف وجه الدولة الادريسية التى بدأت الظلهور 
في المغرب وضرورة وجود وال قوي الحند والنفوذ سستطيع الوقوف 
ضد توسعها إن لم يستطع القضاء عليها ٠‏ وهكذا كتب الرشيد عهد ابن 
الاغلب في مطالع سئة ١84‏ على افريقية بيئما اتتزع العكى نفسه منها 
اتتزاع]9 ٠‏ 


وبدأ ابن الاغلب حكمه بعمل ندر من الولاة من قام به“ وهو 
يدل على التصميم البعيد في الحكم هو بناء مدينة له قرب القيروان ٠‏ 
ااا اد ل ا ا 0 
واسع يجمع قصره مع مسجد جامع ومساكن للحاشية ومعسكرات للجند 
بأمن معها التمردات التي تعودها الجند في القيروان وتونس وذلك على 
المثال الذي جعل المنصور يبني بغداد حين خاف الهاشمية وجعل المعتصم 
يسنى سامراء حين أراد الخلاص من ضغط الحند في بغداد وربما كانت 
رغية ابن الأغلب. فق أن بسي حياته الخاصة بعيدا عن أهل القيروان من 
دن الدوافع لبناء المدينة ٠‏ 


)1 انظر ابن الأثير ج31 ص هه١‏ (حوادث سنة الم )١‏ 

(؟) بروي النويري ‏ (نهاية الآرب (المخطوط) ج ١؟‏ ورقة 6.! 
ظهر ١.٠‏ وجه ) أنه زيف رسالة بتجديد تعينيه فلما علم الرشيد غضب 
5 
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بدأ ابن الأغلب البناء منذ السنة الأولى لحكمه سنة ١84‏ وأتمه 
0000 0 ا 5 
ِ لسنة 0 و سسى الى العامة ' وإن سماها الناس باسم القصر 
القديم وكان من الحصافة السياسية بحيث حقق هدفه دون أن 
شير ثائرة الجند عليه او ارتيابهم فقد احتمل شراسة أعمالهم وداراهم 
ف الوقت الذي كان يشتري اعداداً واسعة من الرقيق السودان زعم 
أولاء أنه يريد استخدامهم في الصناعة تخفيفا على الناس ثم جعلهم لحمل 
سلاح الجند كي بحملوا عنهم أثقالهم اكراماً لهم ثم استطاع ذات ليلة 
آن ينتقل إلى مدينته مع عبيده السودانيين وقد سيقه السلاح والعدد(50) 


وقد برهنت العباسية عن فائدتها فور اتتهائها فقد احتمى بها ابن 
الأغلب من أول ثورة قامت عليه من الجند سنة ١5/18‏ ثم هزم الثوار 
بعد ذلك عند سبخة تونس ( شط الجريد ) أشنع هزيمة إذ فقدوا مع 
زعيمهم عشرة آلاف قنيل ٠‏ 


ثم برهنت مرة اخرى على قيمتها حين ثار على ابن الأغلب قائده 
الأول عمران بن مجالد الأر يبعي الذي اجتدب الكثير من القادة والانصار 


)١(‏ موقعها على مسسيرة ثلاثة اميال جنوب القيروان وقد استقبل ابن 
سسيير بن الى فرئسا. وقد بنى الأغالبة سنة 11؟ عاصمة ثانية على بعد 
ثجانية أميال من جنوب القيروان هصي رقادة مالبثشت أن فقدت مكانتها 
بانهيار الدولة الاقلبية . 

(؟) أنظر ابن عذارى ‏ البيان المغرب ج ١‏ ص 17 والنويري ورقة 
6 وعصه. 1 


7 1 اط. ٠٠١‏ وعأوي)/:مااط 57 
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إليه وغلب على معظم افريقية وعلى القيروان وحاول استعداء الفقهاء 
على سيده ٠‏ واحتمى ابن الأغلب وراء أسوارمدينته وخندقها مدة الثورة 
التي استمرت عاما طويلا ولم نخلضة متها سؤئ وضول الأموال من 
قبل الرشيد لدفع مرتبات الجند220 فبعث ابن الأغلب فنادى من كان من 
جند امير المومنين فليأت لأخذ عطائه +٠٠‏ وتراكض الجند يتركون عمران 
الى ابن الأغلب ‏ فلما قل عدده هرب ودخل الأغلبي القيروان فقلع أبوابها 
وهدم سورها لئلا تعود للثورة ٠٠٠‏ وحكم بعد ذلك حتى وفاته سنة 
5م فلم تعرف افريقية ‏ على حد قول ابن الرقيق المؤرخ ب 
واليا اعدل ولا أحسن سياسة ولا أرفق بالرعية ولا أضبط للأمور 


ملهووء. 2596م 


وقد بلغ من براعته أنه أقام ب رغم تمثيله للخلافة العباسية ‏ 
علاقات عادية وأحيانآ علاقات من الود والتعاون مع دولة الخوارج 
الرسمية التى كان نفوذها يمتد عبر الصحراء الجنوبية حتى جبل نفوسة 
في طرابلس كما نجح في استمالة بعض أعوان ادريس العبوي حتى هد 
دولتة وافظرة لطلب. المواخعة الك عه 


وقد عهد ابراهيم بن الأغلب قبل وفاته الى ابنه عبد الله بالولايه 
دون الرجوع الئ بغداد إما لأنها كانتأعطته الحق الوراثي أو لانه 


١5 انظر ابن الآثير ج1 ص1‎ )١( 

(9) تقل الجملة النويري ج١‏ ورقة ١."‏ وحه . كما ذكر مثل ذلكه 
ابن عذارى ج١‏ ص ١١1١‏ 

(") ابن الأثير ج” ص لا6١‏ وابن خلدون و ج31 ص ١١5‏ 
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عد الله يحارب الخوارج فيطرا بلس فصالحهم على أن : تكون المدنة 
والبحر له والبر من جبل نفوسة وما وراءه إليهم ثم جاء القيروان فعاش 
على جهود انيه حمس سئوات ذلك انه أحدث بافريقية وجوهاً من الظلم 
شنيعة وشدد على الناس في المغارم واستخف بالفقهاء والصالحين الذين 
كاتوا بنصحونه وطردهم ٠‏ ولكنه توفي سنة ١0؟‏ لبخلفه اخوه زدادة 
الله ٠‏ وكانت الخلافة في بغداد على اضطرابها ٠‏ وعلى البيعة لابراهيم بن 
المهدي أو للمأمون ٠‏ وهذا ما مكن للأغالبة مكانهم من الملكية الوراثية 
التي لا ترتبط مع بغداد باكثر من رابطة المبلغ المالي السنوي والاعتراف 
بالولاء الاسمي الذي كانوا الحكام الشرعبين الوحيدين في افريقية 
والمغرب في أنظار الناس ٠‏ 


استمر عهد زبادة الله اثنتين وعشرين سنة ( 558-581 ) ويعتبر 
في نظر المؤرخين أعظم وأفضل الأمراء الأغالبة ء كاتب المأمون أولا” 
فجاءه التقليد منه وظل مخلصاآ له فلم يمل مع ابراهيم بن المهدي فلما 
وصل المأمون بغداد سنة ٠٠#‏ شكر له ذلك (22 لكنه حين بعث بطلب منه 
الخطبة على منبره لعبد الله بن طاهر الذي ولى النصف الغربي من الخلافة 
كله سنة 5١١‏ غضب زيادة الله وبعث مع رسول الخليفة كسا به ألف 
دئار مضروبة باسماء بني ادريس العلوبين بالمغرب ٠٠٠‏ بهدده بالانضمام 
للادارسة ٠.٠‏ 51-0 الأأمون بعدها عنه كان اعترافاً كاملا” باستقلال 
الأغالة لكنقوة زيادة اللهلاترجع الىهذا الاعتراف بقدر ماترجع الىا تتضاره 
على الثورات المتنالية التي قام بها الجند العربي ضده وخاصة سنة 5١8‏ > 


. انظر ابن الخطيب اعمال الاعلام القسم الثالث ص18‎ )١( 


أحمامه.أممذوهاط. ٠٠١‏ ماوع ا 


سنة +٠5.‏ وسنة 5٠1١‏ وكان من نتيجتها تحطيم القوى العربية في افريقية ٠‏ 


ولعل أهم ماقام به زيادة الله هو أولا7 جهده العمراني فقد ترك فى 
القبروان والعباسية وتونس وسوسةالكثير من الاثار والاشة من المساجد 
والقناطر والأريطة وخزانات الماع ٠‏ 


وأما الامر الثاني فهو غزو جزيرة صقلية والنزول فيها منذ سنة 51١١‏ 
ولم يكن السبب ف ذلك العزو محبة التوسع السياسي والعناثم والحهاد 
الديني والفتح فقط ولكن كان وراءه دافعان أساسيان آخران هما قمع 
الأصال الندواتية التي تقوم .بها الالسطول: الروقي شد الموانى» الافريشة 
م السيطرة على طرق التحارة البحربة مابين حو ضي البحر المتوسط 
الشرقي والغربي ٠‏ ويمكن أن يضاف الى ذلك رغبة زيادة الله في إشغال 
جنده وخاصة منهم البربر لثلا يشغبوا عليه بعد آن أخمد الثورات المختلفة 
النى قامت ضده ٠‏ 


وقد تولى الحكم بعد زبادة الله أخوه ابو عقال مدة ثلاث سنوات 
وقد أخذ الناس بالحسنى وقمع المظالم وزيادة ارزاق الجند والتودد الى 
الناس كما تابع بدوره عملية الغزو الصعب يصقلية ٠‏ وأعقبه أبو العياس 
محمد بن الأغلب بن ابراهيم ما بين سنتي 55 و 515 واستمر عر الك 
للاغالبة بعد ذلك حتى سبنة 595 حين هزم زيادة الله الاخير أمام أبي عبد 
الله الشيعي » مؤسس االدولة الفاطمية وهرب الى مصر ٠‏ 


ب اب في مصير : عرفت مصر ف عصر الرشيد فترة حسنة مسن 
الاستقرار ولكنها مع ذلك لم تكمل حتى النهاية وبعد فترة هدوء نسبي 
استمرت حوالي خمس وثلاثين سنة لم يمكرها سوى حركة تمرد واحدة» 


/ملوه.01م5و10ط. ٠٠١‏ عاو //:ضمااط ‏ ...قر له 


قليلة من تاريخها ٠‏ وقد استمر اكثر من خمس وعشرين سنة ولم ينته 


والحركاث التي قامت ف مصر بعضها سياسي ناجم بن السام 
المتسلطين المحليين وبعض مالي ناجم عن الاهمال والظلم في الخراج 
وجايته وقد آثرت أسباب هذه فيتلك في معظم الاحيان ا 
وماسيهماء 


١‏ ب فأما الحركات السياسية فقد ظهرت مرتين الأولى أموية في 
عهد المهدي والثانية انفصالية خلال فتنة الأمين والمأمون ٠‏ 

ففي زمن المهدي سنة ١507‏ خرج دحية بن مصعب » حفيد مروان 
ابن الحكم الأموي « في صعيد مصر ونايذ ومنع الأموال ودعا إلى تمه 
بالخلافة ٠‏ فبلغ ذلك ابراهيم بن صالح ( والى مصر ) فتراخى عنه ولم 
بحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد فبلغ ذلك المهدي فسخط علىابراهم 
وعزله عزلا2 قميحا) 20١7‏ وارسل عليها موسى بن مصعب الذى أخذها 
بالحور والشدة والافقار وأرسل على دحية جيشاً من خمسة آلاف من 
أهل الديوان!" وقبل أن يقوم هذا الجيش بعمل حاسم كانت مشكلة 
موسى الادارية قد تعقدت بانتقاض أهل الحوف العرب عليه فلما خرج 
إليهم قتل على أيديهم ونحت بذلك حركة دحية الذي أسرع الناس 
فكاتبوه ودعوه الى دخول الفسطاط7؟ فلما قدم الفضل بن صالح 


. ١؟6ص الولاة والقضاة‎  يدنكلا‎ )١( 
. المصدر نفسه ص5؟1‎ )9( 
,. المصدر نفسه ص9؟1‎ )*! 


ممه .أهمذوهاط. ٠٠١‏ طم أجظ//ن ات 


العياسي واليآ على مصر سنة ١59‏ + كانت ف« #سطرم ا كان من سورة 
أهل الحوف وخروج دحية » فأرسل إليه الفضل بحيش استطاع عند 
بلدة بويط ( جنوب أسيوط ) أن يقتل الفنتح بن الصلت صاحب أمر 
دحية وقائده ٠‏ فاتكسر دحية لمقتله « ومضى ف طائفة معه الى طريق 
الواحات فبعث الى أهلها بدعوهم إلى القيام معه وكانوا من المسالمة 
والبرير يندينون بالشرابة ( أي من الخوارج ) فقالوا لا نقاتل إلا مع أهل 
دعوتنا فبعث إليهم دحية : إنا على مذهبكم ٠‏ فخرجوا إليه وقاتلوا معه 
وى ا المعركة التى هزم فيها الحيش العباسي أمام دحية 
ولكن « عل الواننات وحدوا عله بثاره المزي بعل على الموالى وتقدييهم 
ا 
بالبراءة من عثمان فامتنع دحية وقال : والله ما أرجو الحنة إلا بالرحم 
بيتى وبين عثمان » قلما اتصرقوا عنهة عاد عليه الجيششن العباسى فحاربه 
اد العري به افو توالكة اببرا فق آقزة لف الفخار تقر رمه 
وصلب وأرسل رأسه الى الهادي ٠‏ 1 


وكانت الحركة السياسية الثانية عند ظهور النزاع الأخوي بين 
الأمين والمأمون سنة 144 ١90‏ وقد اخدت الشكل الاتنفصالى ٠‏ فقد 
كاذ شعر حنة رين الكر امنا نكي لون الى اللأسون اننا بكامه اسمن 
من ولاية العهد غضبوا وتزعنهم واحدمنهم هو السري بن الحكم الذي 
دخل مصر مع جند الليث ؛ بن الفضل والى مصر زمن الرشيد ( 1١86‏ 


وهو بذكر أن حيشين فد هاحما دحية أحدهما بقيادةعباسيةو الاخر بقعوده 


.رجل من أهل الفيوم ( العرب ) اسمه عبد اله بن علي المرادي . 


/01.6010م1005ط. ٠٠١‏ تلطعكوع// :مقطا عل ةع 


هآ ) ثم ارنفع شأنه بغضبه للمأمون ٠‏ ولكن لا يبدو أن المأمون أقام 
معه الصلات اللازمة لأنه لم يكن يومذاك بالوحه المعروف ٠‏ وجل مافهمه 
الملأمون وأصحابه من الحركة هو أن عليهم ألا يهملوا » في النزاع مع 
الأمين : أمر مصر وأن فيها جماعة خراسانية يمكن الاعتماد على دعمها 
للقضية + وهمكذا أسرع المأمون فكتب إلى وجوه القوم في مصر فاجابوه 
في السر وأرسل هرثمة بن أعين قائد المأمون الىعباد بن محمد بن حيان 
وكيل ضياعه في مصر فخلع مع الجند ببعة الأمين سنة 195 وطرد واليه 
جاير بن الأشعث وادخل البلد ف طاعة المأمون ٠‏ 


وبغت الامين للضربة الاستراتيجية التى طوقه بها أخوه من خلفه 
في غرب الدولة فبعث إلى زعيم قبائل قيس في الحوف الشرقي ( شرق 
الدلتا ) فجعله واليآ على مصر ليلقى بأسهم بينهم وهكذا تجندت هذه 
القبائل لقضية الامين وقاتلت والي المأمون ومؤيديه ٠٠٠‏ ولكن حصار 
بغداد الطويل ثم مقتل الامين مع بعد المأمون أنسى الناس قضية الاخوين 
وحول القتال بين المتنفدين إلى نزاع على التسلط الذاتى في مصراء 


وبرز ف الحوف الشرقي عبد العزيز بن الوزير الجروي فتسلط عليه 
سلة ,هيه | بينما سيطر في الفسطاط والصعيد السري بن الحكم الذي ولي 
مصر بمبابعة الجند له سنة 5٠٠‏ ثم بأمر المأمون سنة ٠ 0١‏ اما الحوف 
الغربي ( غرب الدلتا ) فقد سيطرت فيه قبيلتا لخم وجذام ثم زاد المشكلة 
تعقيداً أن جاءت من الاندلس جالية واسعة من ١١‏ الف لاجىء هم جماعة 
الريض (1' الاندلسيون فنزلوا بجوار الاسكندرية ثم مالبثوا أن سيطروا 


)١(‏ هم الذين طردهم الحكم بن هشام الاموي بعد موقعه الربض من 


/1.0010أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اماه للنمازوا 





عليها واقاموا فيها توعا من الجنهورية الصغيرة منئة 0+ عاونا فيها 


وتقفسمت مصر ء على هذا الشكل بين أربع قوى متناحرة : ثلاث. 
في الدلتا والرابعة تسيطر على الوادي ٠‏ لكنها كانت جميعا راغبة في 
الاستقلال بمصر أو بما تحت ددها منها على الاقل عن الخلافة العباسية٠‏ 
حنى السري بن الحكم الذي ولاه المأمون الأمر تسليماآ منه بالامر الواقم 
لم .يكن صادق الولاء لأنه انما والاه التماساً لشرعية الحكم ٠‏ وقد 
اتمتكست أنحداث بغداد ومرو سنة *٠؟‏ على مصرقلما بايع المأمون بولاية 
العهد لعلي الرضا وكتب إلى الآفاق بذلك بايع بعض الجند في مصسر 
وامتنع آخرون ولما نصبت يعداد ابراهيم بن المهدي في الخلافة وجد 
هذا الخليفة نصيراً له في عبد العزيز الجروي وف الكثيرين غيره كيدا 
بالسري بن الحكم ..٠‏ فلما مات الرضا وانخذل ابن المهدي وأمر المأمون 
بغسل المناير التي بويع عليها للرضا عادت القوى في مصر الى خلافاتها 
الاولى وحرويها المتصلة ٠‏ 


وبالرغم من أن سنة ٠٠6‏ شهدت غياب الزعيمين الكبيرين : السري 
والجروي إذ لقى الجروي مصرعه وهو بحاصر الاسكندرية ثم لحقه 
السري بالموت بعد ثلاثة أشهر فقد ورث النزاع ولداهما على بن عبد 
العزيز وأبو نصر بن السرى كل من موقعه هذا في الصعيد وغرب الدلتا 
وذاك في شرقيها وتهادنا بعد حروب دامية فلما مات أبو نصر وأعقبه أخوه 


قرطبة سنة 1١98‏ ه فاخناروا اللجوء الى مصر وجاوٌوها في .5 مركبا بينما 
بقي قسم منهم في المغفرب . 


/للمه.أ0مذوه0اط. ٠٠١‏ عاو // :م 41“ - 


عبيد الله بن السري سنة ٠٠١5‏ بقى الجروي على الهدنة ٠.٠‏ لا سيما حين 
استطاع ابن السري هزيمة وال أرسله المأمون الى مصر وبالرغم من أن 
الخلعة عاد قاقر ان السرق والحزوى كل متها على مابيدة نيئة يه؟ 
إلا إنه ظهر كأن مصر قد خرجت من أبدي الخلافة العباسية لاسيما حين 
هاجم ابن السري أرض الجروي وأخذ منه عاصمته تنيس فهرب الجروي 
إلى الفرما ثم العريش سنة وه2900 .وه 


في تلك الاثناء ولم يكن على ابن السري إلا هزيمة الجروي هزيمة 
نهائية ثم أخذ الاسكندرية من أهل الربض لتصبح مصر كلها ولاية 
خالصة له قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين واليآ من قبل المأمون سنة ٠١‏ 
فانضم الجروي إلى جيش ابن طاهر وقدم له الأموال والمعونة ٠‏ وبالرغم 
مما أعد اين السري من السفن وعدة الحرب وما حضر من الخندق حول 
الفسطاط فقد هزم أسطوله في البحر لأن ابن الجروي الخبير بحرب البحر 
قاد المعركة ٠‏ كما هزمه ابنطاهر عند الفسطاط في البرفي مطلعسنة +1١‏ 
وطلب اين السري الأمان فأعطى كتاب أمان بتوقيع الملأمون وخرج من 
مصر ليموت في سامراء سنة 50١‏ ويمكن اعتبار أسرة السري أول أسرة 
شه مستقلة في مصر وقد كانت تمهيداً لظهور اسرة ابن طولون المقبلة ٠‏ 


أما جمهورية الاسكندرية قد نزل عليها اين طاهرسنة 1١١‏ وحاصر 
الاندلسيين فيها بضع عشرة ليلة مسا اضطرهم للخروج إليه بالأمان ٠‏ 
وصالحهم على أن بتركوا الاسكندرية حيث أحبوا على آلا بخرجوا في 
مر اكبهم أحدآً من مصر ولا عبداً ولا آبقاً فإن فعلوا حلت دماؤهم إوقد 


)١(‏ أنظر في تفصيل هذه الأمور الكندي ‏ الولاة والقضاة ص 
؟لال كما . 


ده 6 7ه شت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ تطاعكوءة//: مط 





كاد بحرق مراكبهم لأنه | كتشف بعض المخالفة ثم سألوه الرد إلى شرطهم 
الأول فار تضاه ووه وساروا مين الاسكتندرية الى كرييت فمفتحوهما 
وامتقروا بها ٠.٠٠‏ 

وعادك مسر ذا لتك ولئية عياسية + 


؟ أما الحركات النابعة من جذور مالية وبسبب التعسف في أمر 
الخراج فقد كان أصحابها حتى نهاية عهد المنصور هم القبط ثم تسلم 
أمرها العرب المسلمون النازلون في مصر منذ عهد المهدي ٠‏ والواقع أن 
طرفي الدلتا من الشرق والغرب وهما الحوف الشرقي والحوف العربي 
كانا قد أصبحا عربيين منذ زمن ٠‏ إذ نزلت لخم وجذام في الغربي ثم 
أنزل ابن الحبحاب بطوناً من قيس في الشرقىسنة ٠١‏ ه واشترطعليهم 
العمل بالزراعة ٠٠‏ ولا كانوا قد استقروا في عهد المهدي فقدٍ ذاقوا عضه 
الخراج ومشاكله فقاموا خلال فترة خمسين سنة مابين عهمدي المهدي 
والمأمون بخمس ثورات» : 

حدث نلة يز ان 9 تفده عواسقى نو شعت والنى السيدي 
في استخراج الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما تقبل به 
ثم عاد موسى الى الرشوة في الاحكام وجعل خراجا على أهل الاسواق 
والدواب .. » « واظهر الجند لموسى الكراهية والشنآن ٠‏ و بع,شعمالاة 
( للخراج ) غلى الحوف فأخرجهم أهل الحوف ونابدوه وعقدت قبس 
واليمانية ( أي أهل الحوفين ) حلقاً فيما بينهم ٠.٠‏ ( وعينوا والياً لهم ) 
وكلموا أهل الفسطاط من الجند وخوفوهي الله وذكروا لهم ما أتى موسى 
إليهم فأعطاهم الجند من أهل مصر العهود والمواثيق أنهم ينهزموا عنه 
إذا خرج إليهم فلا يقاتلون معه وتحالفوا هم وأهل الفسطاط على ذلك » 
في الوقت الذي كان فيه الصعيد قد ثار بزعامة دحية بن مصعب الأموي ٠‏ 


/مامه.1أ0م5و10ط. ٠٠١‏ ااعاوء// ضما .لا ب 





قاع هذا العلف ين العري المنتقرين والند العياسى 'بدوره إذ 
( خرج ل لل ( نحو الدلتا ) وآقٍ ل إليهم أهل الحوف 
إيمنها وقيسها فانهزم أهل مصر بأجمعهمو أسلموا موسى بن صعب فقتل7١)‏ 
١د‏ وبلغ المهدي مقتله فغضب الغضب الشديد وحلف على الاتتقام ولكن 
الموت أعجله ٠‏ وقد كتنب إليه بعض الشعراء : 


بأرض مصر حين حلا بها لم يتهم في النصح يعقوب 


وكان يعقوب ين داوود كاتنه بنصح بعدم الموافقة على سياسة 
موسنى وعملة ٠‏ 


وقدم الفضل بن صالح بن على العباسي واليآً على مصر سنة ١9‏ 
وس سك 1 كانامن اهل الحوف ولخروج دحية بن مصعب » 
فأرسل الحيوش ضد أهل الحوف في البر والنهر حتى خمدت الثورة ٠‏ 
ولكن خموددها كان موقتا لأنها ماليثت أن عادت سنة م107 أذ ا كشينف 
اسحق ( بن سليمان والى مصر ) آمر الخراج وزاد على المزارعين زيادة 
أجحف بهم فخرج عليه أهل الحوف وعسكروا ٠‏ فبععثالجيوش لحر بهم» 
فقتلوا جمعاً من أصحابه واستنجد بالرشيد « فعقد لهرثمة بن أعين 
في جيش عظيم » ما إن نزل الحوف حتى « لقيه أهله بالطاعة وأذعنوا 
بأداء الخراج كله » ٠‏ 


ب وخرج أهل الحوف كرة ثالثة سنة ١85‏ على الليث بن الفضل 


. ١19-116 انظر في تفصيل ذلك الكندي  الولاةوالقضاة ص‎ )١ 


/مامه.01م5و610. ٠٠١‏ لعلوه/7:م])11 ب 


الم لقصبة أصابع فتظلم الناءى الى الليث فلم يسمع منهم فعسكروا وساروا 
إلى منازلهم ومنعوا الخراج ٠٠٠‏ وذهب الوالي إلى بغداد بطلب جيشاً 
وذكر أنه لا بقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف إلا بجيش وكان 
بباب الرشيد رجل بدعى محفوظ بن سلمان فرفع الى الخليفة أنه يضمن 
جباية خراج مصر عن آخرهبلا سوط ولاعصا ٠‏ قولاهالرشيد الخراج٠٠»‏ 
لكن الهدوء لم ددم سوى سنوات معدودة ٠‏ 


ب وعاد الحوف الى الثورة مرة وابعة سنة ١91‏ من ولابة الحسين 
ابن جميل وامتنعوا عن اداء الخراجوذهب بعضهم لقطع الطريق حول أيلة 
( بين فلسطين والحجاز ) وعادت الخلافة مرة رابعة فأرسلت جيشاً ما 
إن نزل بلبيس حتى أذعن آهل الحوف بالخراج ٠.٠‏ 


وإذا غرقت مصر في الفوضى بين المتنفدين خلالقننة الامين والمأمون 
اكثر من خمس عشرة سنة وشغلت بما قاست من المآسي خلال ذلك فانها 
حين اتنظمت الامور على بد عبد الله بن طاهر بن الحسين عادت إلى 
الثورة لأن صاحب الخراج.« صالح بن شيرزاد ظلم الناس وزاد عليهم 
في خراجهم فاتنقض أسفل الارض ( الدلتا ) وعسكروا 0200 في مطالم 
سنة 5154 ٠٠٠‏ وقد كانت هذه الثورة أشد الثورات وأقساها واكثرها 
علولا في المدة وخطرا في النتائج رغم تقطعها وقتل زعماثها متذ السنة 
الاولى ٠٠‏ 


سمه ع للج د اصع ج جف جد "جو 1 م ع ميقع ونا ابل 


(7) الكندي الولاة والقضاه 


/لامه.أممذوماط. ٠٠١‏ طاعكوء// :مام ” م6 - 





وقد استمرت تلك الثورة ثلاث سنوات ٠‏ وكانت تثور دوما في 
مطلع موسم الحباية والخراج خاصة من كل سنة وهزم المتمردون جيوش 
الولاة العباسيين واحدا بعد الآخر كما انهزموا مرات امامهم دون طائل ٠‏ 
وقتل في الحروب المتفطعة جموع كثيرة ولكن الاستياء الكامن كان يفجر 
التمرد من جديد وكلما اخمد ٠‏ ومنذ الايام الاولى شعر المأمون بخطر 
الثورة فأرسل عليها أخاه أبا اسحق ( المعتصم ) واليآ على مصر ففاجأً 
أرض الثوار بحيش من الاتراك نزل بين أظهرهم وهزمهم وأسر زعيمي 
القفيسية واليمانية : عبد الله بن حليس الهلالي وعبد السلام بن أبي الماضي 
فقيدهما ثم أقامهما للناس ثم ضرب أعناقهما وصلبهنا في الفسطاط ٠‏ 
( أواخر سنة 14١؟‏ ) ثم خرج الى العراق ومعه جمع من الاسرى في 
حر وجهد شديد » لكن السنة التالية شهدت عودة بعض أهل الحوف 
الغربي للتمرد وهزيمتهم ٠‏ ثم شهدت سنة 516 ثورة « أسفل الارض 
كلها عربها وقطها ٠.٠‏ وأخرجوا العمال وخالفوا بالطاعة وكان ذلك 
لسوء سيرة العمال فبهم ٠.٠‏ 2006 وثورة القبط هذه في تحالفها مع 
المزارعين العرب هي أول ثورة لهم بعد هدوء نصف قرن ٠‏ 


فآرسل أبو إسحق ( المعتصم ) الوالي على مصرقائدة الافشين الذي 
سحق ير التمرد في الدلتا الواحدة بعد الاخرى ٠‏ وضرب أعناق زعمائها 
وأسر الكثير من رحالها 2 ومع ذلك فإن الخليفة المأمون إدراكاً منه لأبعاد 
تلك الثورة وخطرها قرر المجيء بنفسه الى مصر + وترك جبهة الروم 
إليها في مطلع سنة 1907© وسماها « بالحدث العظيم » وأدرك منذٍ وصل 
سييها ٠‏ قال لصاحب الخراج عيسى بن منصور : « لم يكن هذا الحدث 
العظيم إلا عن فملك وفعل عمالك ٠‏ حملتم الناسمالا يطيقؤن وكتمتموني 


4 الكندي ‏ الولاة والقضاة ص. ١6‏ 


/10م01.6م6005. ٠٠١‏ لوعاهه لالوقااىل 


الخر حتى تفاقم الآامر واضطربت البلد ٠و٠‏ 200 ثم حل لواءم وأمره 
2 ليس البياض » ( يدل السواد ‏ كأنما أضحى من الاعداء ) « عقوبة 
له » على حد قول المقريزي7" ٠‏ 


ولكن هذا لم يمنع المأمون ‏ الذي بقي خمسين بوماً في مصر ‏ 
من أخذ الناس بأقسى الشدة فقتل وسبا وتتبع ( لا رؤوس الثورة فقط 
ولكن كل )من يومى إليه بخلاف فقتله فقتل ناسآ كثيرآ ... )20 أما 
القبط فكان عقابهم عنده أقسى وآشد إذ نزلوا على حكمه بعد هزيمتهم 
أمام الأفشين « فحكم بقتل الرجال وبيع النساء والاطفال فبيعوا وسبى 
أكثر هم 66 » وهم قبط اللشرود وسخا والبيما ويعلق المقريزي على 
ذلك بقوله « ومن ذلك اليوم ذل القبط بمصر ٠٠‏ » ويروي اليعقوبي 
أن المأمون استفتى فقيهاً مالكياً بدعى الحارث بن مسكين في عمله «فقال: 
« ان كان خروجهم لظلم نالهم فلا تحل دماؤهم وأموالهم ء.. »6 فقال 
المأمون : « أنت تيس ٠‏ ومالك أنبسمنك » هؤلاء كفار لهم ذمة ؛ إذا 
ظلموا تظلموا إلى الامام ٠‏ وليس لهم أنيستنصروا بأسيافهم ولا يسمكوا 
دماء المسلمين في ديارهم « وق هذا اعتراف من المأمون بالظلم ولكنه 
على قول المقريزي”*؟؟ ‏ ينسب ذلك لعامل الخراج وجباته ٠‏ فعزله 
وساق رؤساء الثورة القبطية إلى بغداد ٠‏ . 


ج - في اليمن : كان اتنشار التشيع في اليمن نوع من المقاومة 


155 الكندي المصد رنفسه ص‎ )١( 
١55 (؟) المقريزي  الخطط ج١1 ص‎ 
5" (؟) اليعقوبي ج؟ ص‎ 

(؟) المقريزي الخطط خ ؟ ص 156 . 


/للمه.أ0م5و0طط. ٠٠١‏ ٠تاعاوء//‏ :مال بالأاب 


السلبية ورد الفعل على جور الولاة العباسيين ٠‏ ولكن اليمنيين في مختلف 
بقاع اليمن على مايظهر » لم يكتفوا بالموقف السلبي بل قاوموا بالسلاح 
ذلك الحور ٠‏ قد ثارت اليمن ضد واليها حساد البر برع سنة 1079 ه مدة 
قسع سنين ٠‏ وبالرغم من إلقاء القبض بعد ذلك على زعيم الثاثرين الهيصم 
ابن عبد المجيد الهمداني فان هذه الثورة لم تهدأا إلا بعد عزل حماد ٠٠‏ 
ولكنها تركت مكانها لشثورات أخرى : واضطر المأمون لمشاورة وزدره 
هو محيدك بن ابراهم الزيادي فولاه اليمن سنة غ١٠٠‏ فتوحه الها وفتح 
منطقة تهامة واختط فيها مدينة ( زييد ) سنة ١4‏ وجعلها حاضرته وعظم 
ا ل السو سم 
اه الدولة الى ادنة موس أل الدول استقاولة باليمن ٠‏ 


وبالرغم من أن يعفر بن عبد الرحيم بن ابراهيم الحوالي قام بعد 
ذلك سنة 57 وقام من بعده أولاده وأحفاده بولاية صنعاء ( منطقة 
النحود ف اليمن ) وأسسوا الدولة اليعفرية بين (40؟ ل بلمم) إلا انهم 
كانوا يخشون آل زياد ويرسلون لهم الخراج إلى زييد كأنهم عمال لهم ٠‏ 
ومثل ذلك موقف الأئمة الرسية الذين ظهروا في صعدة من عسير سنة 
4٠‏ وامتدت أبامهم إلى سنة 7٠٠١‏ ه وتعاقب على الحكم منهم ( ١7‏ ) 
اناما 


د ب فى الشام : كان أهل الشام مايزالون على مو قفهم المعادي 
للعباسيين وإن اضطروا ف كثير من الأحيان إلى إرسال وفود الطاعة 
والترضية والولاء الظاهري إلى بغداد ٠‏ وكان العباسيون بدورهم يعرفون 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ م ا 


ذلك جيد المعرفة ويعاملون الشام تارة بالاهمال وتارة بالشدة العنيفة 
وثالثة بالمداراة تبعاً للظروف ٠‏ وكانت تحركات الشام من الكثرة في هذه 
الفترة بحيث اجبرت الخلفاء على أن يتخيروا اليها اعظم رجال الدولة 
كجعفر البرمكي تمه أو أقرب الناس رحماً إليهم كا براهيم بن الممسدي 
أخو الرشيد وبعض أولاد المنصور أو أولاد صالح بن على بل أزعجت 
أحياناً الخلفاء حتى اضطر الرشيد ذات مرة لأن يخرج إليها بنفسه ٠‏ 
يذكر الطبري أنه حين ورد بغداد سنة لما لم يبق بها وقال بعد ان 
امتدحها « ٠.٠‏ ولنعم الدار هي ٠‏ ولكن اريد المناخ على ناحية أهل 
الشقاق والنفاق والبغض لأئمة الهدى والحب لشحرة اللعنة بنى أمية 
مع مافيها من المارقة والمتلصصة ومخيفي السبيل ولولا ذلك ما فارقت 
بغداد ماحييت ولا خرحت عنها أبدآ 2226.٠٠‏ وهكذا تبادل العراق 
والشام الدور ف العصر العباسي وصار الشاميبون هم «أهل الشقاق 
والنفاق» بسبب اتتقال الحكم منهم ولكن حركات الشام في هذه 
الفترة كانت مختلفة الأسباب فبعضها فتن قبلية بين قيس ويمن ٠‏ 
وبعضها اتتقاض أموي على بني العباس و بعضها أخيرا ثورة على الظلم 
أو غضب للعروبة ٠‏ وليست هذه الأسباب بنت هذه الفترة التىندرس 
١5(‏ ب 8م١م)‏ ولا اتنهت بانتهائها ٠.‏ لهذا فحركات الشام التي ظهرت 
فيها كانت حلقة من سلسلة سبق بعضها في زمن المنصور وسيتبعالباقي 
في زمن المعتصم والمتوكل ومن بعدهما ٠‏ 

فأما أتعصبية القبلية فيظهر أن العباسيين كانوا يغضون الطرف 


عن بقائها ٠‏ وكان بعض ولاتهم يشجعها » ويتحزب لأحد القبيلين على 


. 8/.5/5( 5١7 الطبري ج لم ص‎ )١( 


/01.6010م1005ط. ٠٠٠١‏ ام أو6//- 5١لا‏ ب 


الآخر ٠‏ وكان القيسيون غالبآ حزب العباسيين وبعكسهم اليمانيون ٠‏ 
وستمر ذلك إلا إذا استشرت الفتئة ٠‏ فيتدخل جند الخليفة لإقرار 
الأمن ٠‏ وال واحد فقط هو ابراهيم بن المهدي ( ابن شكلة  )‏ وقد 
ولى دمشق لأخيه الرشيد مرتين : سنتين ثم أربعم سنوات # كان يفخر 
بأنه الوحيد الذي نجا من أن ينبذ بلقب من تلك الألقاب التى اعتاد 
الشاميون أن ينبذوا بها ولاتهم فإن مال لقيس لقبه اليمانيون وإن مال 
لليمن لقبه القيسيون كما كان يفخر بأنه نجح ف إقرار التوازن القبلي 
بين قيس ويمن بالشام ومعاملتهم بالتساوي التام إذ جعل جلوسهم في 
مجلسه حسب مراتبهم وبالتناوب مابين قيسي يتلوه يماني ثم قيسي 
ونتناوب التحول من يمين إلى شمال يوم بعد يوم ء وكان لا يقضي 
مصلحة لأحد الحبين إلا نادى في ااحى الآخر هل من مصلحة لأحد منه 
تشبهها فيقضيها ؟ ٠٠‏ والسبب في هذا التوازن الميكانيكى المتعب في 
الارادة هو تزاحم الحماعتين الاقتصادي دون شك و نزاعهم على النزول 
والاستئثار بأحسن الأراضي ٠‏ وليست العصبية القبلية سوى الشكل 
الظاهري لهذا النزاع والزحاء ٠‏ إنهم أعطوا الاسم التقليدي للواقع 
الاقتصادي الاجتماعي الجديد الذي كانوا بعيشونه وهو عملية التحول 
من الرعي إلى الؤراعة والاستتراز فى 'كثل عرمة مسسائدة يحل اناا 
المتصلة في القرى المتجاورة التى نزلتها ٠‏ ونداخل القبائل النسالية 
والجنوبية في التزول بهذه القرى الشامية ورغبتهم في الحفاظ على 
جموعهم في كتل متقاربة وف استملاك القرى الاخصب هو الذي كان 
بشي الفتن التي عرفها العهد الأموي والعهد العباسي الأول باسم 
العصبيات القلية ٠‏ 


ومن أخطر الفتن العصبية بالشام فتنة دمشق سنة ١7‏ التى دامت 


ملدين ..ء تلتهسا سنوات »م وقد برزت فنها أحتاد القبسية ( احم به( 


/مامه.أ0م5وه1اط. ٠١‏ الهم لا دولة بنى ألعبا ون دع 


على اليمانبين واستماتتهم في الدفاع عن استقرارهم وأراضيهم لأنهم 
كانوا الأقل ثروة وعدداً بينما كان اليمانيون يفخرون بأنهم « أهل الثروة 
والعدد والعز » كما يروي المأورخ المدائني عنهم » كما كانوا 2 أجمع 
داراً من قيس © أي اكثر جموعاآ ٠‏ ولا شك من أن ازمات الحدبه 
والجفاف وقلة المطر بين سنة وسنة كانت تساهم ف إثارة الفتن بين دين الحمين 
وتطلق قواهم للصدام فيما يبنهم بسبب الضتك والغلاء والعطالة عن 
م مسد هذه فإن أيام أبن معيوف؛ امير 
مشق اليماني » في تلك الفترة كانت كما يروي اء بن عساكر « أيام بؤس 
ا ل ق في ذلك الأشعار ومنها : 
ماكنت أحسب أن الخيز فاكهة حتنىتر بع في الخضراء» معيوف7١)‏ 
والمؤرخ المدائني » حبآ منه في الإغراب + يعزو سبب الفتنه الى 
النزاع على « بطيخة » ويروي أن العصبية ثارت بسبب رجل من بني 
| اعون ) الله جاع من لقم وجذاء لاه لأخد يسن الح 
والقثاء من حائط ( حقل مسور ) لهم فقتل واحدآ منهم وبالرغم مسن 
محاولات الصلح فقد غزا الو كي ار ال 0 
مئات وهاجم القيسيون بالمقابل بعض القرى اليمانية فقتلوا مثلذلك.٠٠‏ 
وتوالت المعارك ٠.٠‏ وفشل الوالى عبد الصمد بن علي الذي عينه 
الرشيد للشام في ابحاد مخرج من دوامة الثارات المتبادلة ! 


تزعم الفقسسين المذ رية في هذه المترة لم أحند فرسان العرب 


220000 


المشهورين ع« الذى تذكر نا أعماله المثيرة للاعجحاب من فروسسة ؛ وشحاعة 

)١(‏ الخضراء هو قصر معاوية بن ابي سفيان في دمشق وكان لصق, 
الجامع الأموي على حداره الحنوبي ٠.‏ وقد اتخذه الولاة العياسيون 
مقر ا للحكم ١‏ 


/مامه.أه0م5و0اطط ٠٠٠١‏ لطاعاوء// :مط 
م05 م ل )الاب 


وحكمة بكبار الفرسان المشهورين ف الجاهلية وأصحاب المرؤات وهو + 
ابو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم المري وكان مسكنه في بصرى وله 
منزلة في دمشق + والرواة يعطونه بدوره سببآ شخصياً إذ يروون أنه 
كان مع أخيه في سجستان فقتل عامل الرشيد أخاه فعاد مغضباً وجمم 
الجموع للثورةء٠2237(6‏ وليس ببدو أن أبا الهيذام اشترك في الفتئنة من 
أولها فقد حافظ الرجلعلى برودة أعصابه ب حسما بظهر من الأخبار ‏ 
اكثر من سنة وإن كان خلالها بحرك القوى القيسية ويتزعمها ٠٠‏ ولكن 
خبر غضبه لمصرع أخيه قد يكون صحيحاً فقد رويت على لسانه بعض 
الأشعار التى يتحدث بذلك ومنها : 
سأبكيك بالبيض الرقاق و بالقنا فإن بها مايدرك الطالبالوترا 
ولكنني أشفي الفؤواد بغارة أآلهب في قطري كتاتبها جمرا 
وعزل الرشيد عبد الصمد بن على واستبدل به ابراهيم بن ضالح 
ابن على والناس « على ذلك الشر » ثم تداعوا الى الصلح فاصطلحوا 
وشخص ابراهيم الى بغداد بوفد ضخم إيضم ٠‏ رجلا من أهل الشام 


(1) انظر تفاصيل هذه الثورة في ترجمة أبي الهيذام الدى ابن عساكر 
تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) ج م الأوراف 115 وجه فيما بعد 
وفي تهذيب التاريخ ج/ا ض 195 195 وبختصرها ابن الأثير فيحوادث 
سنة 197 (ج7 ض 117 ب 1 ومن الهام أن نلاحظ أن هذه الترجمة 
تعين على معرفة منازل القبائل العربية في غوطة دمشق ومنطقتها ونجد 
مثل ذلك في ترحمة مسلمة بن يعقوب . (تاربخ دمشق لابن عساكر ب 
اللخطوط ج١1‏ الورقة 25*1١‏ فما بعد) . كما ان الهام أن تلاحظ أن الروابة 
التي يرويها-ابن.عساكر نقلا عن المدائني تميل مع القيسيين ميلا كبيرا 
وتمجد بطولاتهم الخارقة وتذكر انتصارات ابي الهيذام الرائعة بالاعداد 
القليلة على العدد اليماني الكبير ولعلها الروابة القيسية لتلك الاحداث . 
فهي اذن تفتقر الى وجهة النظر اليمانية . 
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فيهم أبو الهيذام ٠‏ وقد مال ابراهيم » تحت تآثير كاتبه اليماني » مسع 
اليمانية وهيا خطيباً منهم يخطب بين بدي الرشيد ويثيره على قيس غير 
أن الخطيب القيسي قاطعه ول : إنما ما جِئنا وافدين ولكنا أتيناك 
مذنين فإن يعاقينا أمير المؤمنين يعاقب مستحقين وان بعف فأهل لذلك٠‏ 
فأعحي به الرشيد وأثيته في صحابته ووصل الوفد وانصرفوا ٠٠٠‏ 


غير أن الأمور لم تجر على النحو السلمي في الشام لأن الوالي 
ابراهيم بن صالح الوالي استخلف عليه ابنه اسحق الذي حمل يدوره 
ميل أبيه إلى اليمانية وكان كاتبه من كندة فأغضب القيسيين ثم حبس 
ثفراً منهم وضرب أربعين من زعمائلهم وحلق لحاهم ورؤوسهم فنفروا !لى 
السلاح والى القتل والسلب والغارات ٠٠٠‏ أشهرأعديدة وكثر اللصوص 
والزواقيل ٠‏ وف هذه الفترة ‏ على مايبدو ب تحرك أبو الهيدام ٠‏ 
جاءته امرأة قيسية قتل ابنها فألقت ثيابه بدمائه بين يديه فقال : انصرفي 
حتى انظر فلست أريد أمراً على ظلمة +٠٠‏ نأتى الامير و نرفع إليه دماءنا 
فإن نظر فيها وإلا فامير المؤمنين ينظر ٠‏ أو أرى رأبي ! وعرف اسحق 
ابن ابراهيم تحرك أبي الهيذام فأرسل إلى عامله على حو رانأ نيحمله الى 
دمشق فحجاء به مع ابنه وجماعة من قومه فلم بأذن لهم اسحق وحجيهم 
خاثار ذلك أبا الهيدام ثم جاءه أن اليمائية أغاروا على قرية تلفياثا (تلفيتا) 
القيسية فركب بسلاحه الى قصر الأمير وطلب عزل الوالي المحلي وحلف 
إلا يخلم سلاحه حتى يعزل فعزلهاسحق وعاد فدبر مثزامرة ياتي بها اليمانية 
من أبواب دمشق على أبي الهيذام فيفتكون به ولكن الرجل اتتصر على 
المهاجمين واحتل دمششق وأطلق كافة من به من المساجين من قيس ويمن ٠‏ 
« فقامت اليمانية وكانوا « أجمع دارا من قيس قد ملأت كلب (اليمانية) 
البقاع والجولان ٠.٠‏ » فاستنجدوا بعشائرهم واستنجد أبو الهيدام 
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ادر ران وقابي لماز لك كره اشرق ديه 
وبدا بوضوح أن الحرب القبلية انما كانت حرب إزاحة عن القرى 
والخصب وتآمين للاستقرار الجماعي في القرى الأخصب إذ قالت اليمانية: 
نحن أهل الثروة والعدد والعز فتخرج مضر ( قيس ) من الشام فلا 
يدعو لهم داعية » وقال أبو الهيذام بدوره : 
لولا الخليفةوالاسلام ماتركت خيلي بأرض بنيقحطان جوالا! 


في هذه المرحلة الثانية كانت المعارك في دمشق وعند أبوابها وفىي 
قرى الغوطة وحوران ٠‏ وقد تناوب الطرفان المدم والنهب والحرق 
والقتل لقرى بعضهم بعضاً : فخربت عدد من القرى اليمانية ( وكانت 
داريا أعظمها ومنها كفر سوسيةءوالاوزاع وزملكا وحجيرا وعربيل٠٠٠)‏ 
أحرقها حمدون السلمى قائد ابى الهيذام كما أحرق قرية ابن معيوف 
اليماني امير دمشق السابق وقصوره في قرية عين ثرما ٠‏ وخريت بالمقابل 
حوران ٠‏ على أن أبا الهيذام كان يحمي من يطلب حمايته من اليمانبين 
يضع لواءه أمام منازله فلا يقربه أحد ! وكلما تحرج الحال مع أحد 
الحبين أوقد النار يستدعي الرجال م نالبعيد : يوقد ابو الهيذام على 
جبل المانع ( عند الكسوة ) ليآتيه المدد من حوران والبلقاء ويوف 
اليمانيون على جبل دير مران ( سفح قاسيون عند قبة السيار ) حتى 
لقد جاءت النجدات اليمانية من حمص وتحولت القبائل كلها جنودا 
وجيوشا نقفتتل وتصل الى عشرات الألوف ٠.٠‏ كل ذلك « وأبو الهيذام 
ف أيام الفتنة داخل مدينة دمشق متغلياً عليها واسحق بن ابراهيم بن 
صالح خارج باب الحابية في قصر الحجاج .. » ويبدو أن البلد كان 
في معظمه قيسياً ٠‏ 
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وتحركت بغداد فأرسل الرشيد لولاية الشام موسى بن بحيى بن 
خالد البرمكي ومعه جماعة كبيرة من القواد ورؤوس الكتاب منهم هرثمة 
ابن أعين ورجاء السندي وما أطلت طلائع الحيش العباسي مع السندي 
حتنى حاولت اليمانية إثارته على أ: بي الهيذام الذي أرسل إليه وفدا لقيه 
عند مرج عذراء ( عدرا ) وأبلغه أنه على الطاعة ٠‏ ودخل السندي دمشق 
قائلا” : لا أريد قنالك ولو أؤمر بذلك ٠‏ وبعث ك أبو الهيذام إلى اهل 
دمشق بقول : اختاروا لأنفسكم اي السندي 
عنكم أو أموت وإن شئت تركتكم فلما عرف أنهم على الطاعة تجهز 
فخرج بعد أسبوع من دمشق في مو كب ضخم يعدتسعة آلاف فأرس ٠٠٠‏ 

وكانت المرحلة الثالثة للمعارك حين ثارت اليمانية أن يخرج ابو 
الهيدذام سالماً ‏ كما قالوا ب بدما لهم وأموالهم فقال لهم السندي : إن 
أردتم قتاله لم أمنعكم فدوتكموه +٠٠‏ وقدم موسى البرمكي بعد أيام 
فقبل دعوى اليمانية ثم خرج الى حوران ف القواد وأشراف أهل الشام 
وآبو الهيذام يظهر ويختفي في حوران وطلبه موسى بالحاح شديد فلم 
يفلح في أخذه ودبر مثؤامرة يسور فيها عليه بعض الحند منزله في بصرى 
ففشلوا وعادت الجموع فاجتمعت إلى أبي الهيذام وهزمت بعض الجند 
العياسي عند مسرح بصرى ء وف عدد من المواقع الاخرى من حوران 
وأخيرأ أخد الرجل بحيلة : « الع ا ل عن إن 
فأرغبه » فترك أصحابه في ٠١‏ رمضان سنة 10707 ولحق بأخيه الذي 
« شد على أبي الهيذام فقيده وحمله الى الرشيد بالرقة +٠٠‏ فلما دخل 
عليه أنشده : 


فأحسن أمير المؤمنين فانه أس اللهإلاأنيكو ذلك الفضل٠٠‏ 
فمن عليه الرشيد وأطلقه ليموت بعد ذلك بخمس سئوات ستة 
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14# تاركا للقيسيين ملحمة طويلة من المفاخر ٠٠٠‏ ولكن العصبية القبلية 
لم نمت بل خمدت إلى حين لا سيما بعد أن حمل موسى البرمكي جماعات 
من رؤوس الفتنة إلى بغداد فرد الرشيد أمرهم إلى وزيره بحبى بن خالد 
البرمكي الذي عفا عنهم وأطلقهم فكانت تلك مناسبة يتحدث بها الشعراء 


بمناقب البرامكة : 
قد هاجت الشام هيجآ شيب رأس وليده 
ه قصب صوسى عليها بخيله وحلوده ٠ ٠ ٠‏ 
فذدانت الشام لما أت 0 لسسيعج وحيده هوه 


ثم انفجرت المشكلة مرة اخرى سنة ..٠ ١8٠‏ كانت كل عناصرها 
ماتزال قائمة مستعرة ٠‏ « فاغتم الرشيد ذلك » كما تقول الطيرى 
أخرج أنا ٠‏ فقال جعفر : بل أقيك بنفسى ! فشخص في جلة القواد 
والكراع والسلاح وجعل على شرطه ٠٠٠‏ وعلى حرسه ( بعض كبار 
القادة ) فآتاهم في حملة. تأديبية واحدة فأصلح بينهم وقتل زواقيلمم 
ضريبه قاسية جمعها منهم « ٠٠٠‏ حتى لم بدع بها رمحا ولا فرسآ ٠٠‏ »! 

ويعلق الطبري بقوله : « فعادوا إلى الامن والطمأنينة » وعاد 
الشعراء بدورهم يغنون للبرامكة حين عاد جعفر إلى بغداد عاهداً بولاية 
الشام إلى عيسى بن العكي ٠.٠‏ 


وأما الانتتقاض على العباسيين فكان يعتمد في الغا على أسطورة 
( السفياني المنتظر ) ! وقد خرج هذا السفياني الموهوم مرات عديدة 
أهمها خروج علي بن عبد الله حفيد خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بأبي 
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المسّميطر سنة ١0‏ وهو عالم رواية دعا لنفسه وتسمى بالخلافة 
وعمره تسعون سنة فيما يذكرون ٠‏ وكان بقول : انا ابن شيخي صفين, 
( لأنه علوي من جهة الأم ) وأقبل أصحابه بدعون الناس في أسواق 
دمشق قائلين : قوموا بابعوا مهدي الله )١0!‏ 


استغل أبو العميطر دون شك انشغال الأمين بحرب أخيه ثم حصار 
بغداد وذلك القلقالذي وقعت فيه خلافة بنيالعباس في السنوات الاخيرة 
و القرن ٠‏ والتف حوله اليمانيون فقاومه القيسيون 5 دمشق ففتك. 
بهم وحاصر الوالي العباسي سليمان بن أبي جعفر المنصور فاتتهبه 
وسبا حريمه ولم يفلت منه إلا بعد اليأس ٠‏ واحتل الخضراء ؛ فكان 
إذا خرج منها مشي في موكب بين بديه من ++ه رجل على رؤوسهم 
القلانس الشاميات وفي ايديهم المقارع ٠.٠‏ وقد استتب له الامر فترة 
من الوقت على مايبدو وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية 
وكان قد تغلب على صيد! ..٠‏ كما أطاعه اليمانيون في البقاع وحوراث 
والللقاء ٠٠٠‏ والسواحل وحمص ٠‏ ولعل مما أعانه على ذلك نسبه 
وتقدمه فى العمر وحسن سيرته وآن « الناس كانوا قد أخذوا عنه علماً 


٠ » ٠ كثيراً‎ 


على أن الرجل وقم في دوامة العصبية القبلية ء حين وقف القيسية 


)١(‏ نجد شيئا من نفاصيل هذه الاحداث لدى ابنالأثير ج١1‏ ص56 
.ت؟ ونجدها موسعة في المصدر الذي نقل عنه ابن الاثير وهو الترجمة 
الواسعة لدى ابن عساكر لابي العميطر في تاريخ دمشق ‏ مخطوط 
الظاهرئة ج1١‏ الورقة 5١‏ وجه وما بعدها . 

والعميطر على وزن سفرجل اسم الحرذون وقد لقب به من قبل, 
القيسية دون شك . 


د :1/725 م 
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الشاعر زعيماً يمثل موقفهم السياسي الرافض(2©2 ٠‏ فخرج أيوالعميطر 
الى قرية حرجلة القيسية فقتل من ظفر به ونهب القرية وأحرقها م 
جعل وأصحابه من اليمن يطلبون من في دمشق من القيسية فيقولون : 
ربح قيسى نشمها من هذه الدار فيضر بو نها بالثاو ا سرون الأبوات 
على من فيها ممن رفض البيعة حتى هرب القيسية كافة من دمشق ٠‏ 
وكتى أبو العميطر الى ابن بيهس يقول :« ..٠‏ العحب كل العحب 
لتخلفك عن ببعة أمير المؤمنين وحجداتك نعم آبائه عليك وآنت تعلم 
مكان حرمتك بقرية تلفياما وإن عشيرتك بالغوطة كرش منثورة وأمير 
المؤمنين بخلف لك الله لئن سمعت وأطعت ليبلغن بك غاية الشرف 
وليولنيك ما خلف بابه ولئن تخلفت ..٠‏ ليبعثن إليك مالاقبل لك به 
من الزرحوف التى تتلوها الحتوف و« ) ٠»‏ 


ولكن ابن بيهس لم يجب على الكتاب واستطاع بالعكس أن بهزم 
جيشآ تذكر الرواية أنه كان في اثنى عشر ألفآ طاردهم ابن بيه سحتى 
أبواب دمشق فقتل منهم ألفين وأسر ثلاثة آلاف ٠٠+‏ حلق رؤوسهسم 
ولحاهم واستحلتهم أن يصيروا إلى باب أبي العميطر فيصيحوا : نحن 
عتقاء ابن بيهس ! وضعف أبو العميطر وحصر بدمشق فكتب الى 
السواسل وحيض وليك واليقاغ 'فاجتيع إليه خلق عطي فافستيك 
جيشه مع ابن ببهس مرتين فقد السفياني في الأولى ابنه قاد الجيش 
القاسم الذي قطع رأسه وأرسل الى الأمين ثم فقد في الثانية مولاهوقائده 


)١(‏ كان ابوه صالح بن بيهس سفير الرشيد الى ايرين ملكة الروم 
في الفداء سنة 186 (انظر خليفة بن خياط التاريخ ج؟ ص ؟5)) . 
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أيضاً : المعتمر وانهزم أضحا به هزسة منكرة أوهنته وأطمعت فيه قبائل 
قيس وذلك في معركة دامت أياماً من مطالع سنة و١‏ بين قريتي شبعا 
وقرحتا ٠‏ وببنما كان جيش ابي العسيطر يهزم كانت مؤامرة أخرى تتم 
عليه هو نفسه في دمشق ٠‏ إذ أن ابن ببهس مرض فجمع رؤساء ني نمير 
فعرض لهم أنه عليل وأن عليهم أن سابعوا بعض بني مروان وأشارعليهم 
بمسلمة بن يعقوب حفيد عبد الملك بن مروان فتسرع هؤلاء وجاوؤٌوا 
بالبيعة لمسلمة وكانت أخبار بغداد ومقتل الأمين فيها وغرقها فيالفوضى 
أخباراً مشحعة على المغامرة ٠‏ وهكذا جمع مسلمة مواليه ودخل على 
السفياني أبي العميطر في الخضراء فقبض عليه وقيده وجلس مكانه ٠.٠‏ 


ولعب مسلمة لعبة بارعة في تدبر البيعة له من رؤساء بني أمية ء 
بعث إليهم على لساك أبي العميطر يطلب الحضور فكلما دخل واحدمنهم 
وقفوا بالسيف على رأسه يقولون : بايع ٠.٠‏ وبايع الناس ! وليس 
مسلمة الثياب الحمر وجعل أعلامه حمراً وأدنى بالطبع بني تمير القيسية 
وأقطعهم ضياع المرج (شرق دمشق) وجعل لكل رجل من وجوه قيس 
منزلا بدمشق وأعطاهم الولايات ..٠‏ ولكن هذا الحل المتسرع 
أغضب فيما .ظهر ابن بيهس الذي شفي من مرضه وحاول السيطرة على 
سللية وحقق تاواعله ذلك باز ترامهى شيعا عليها وما كادضيلها 
حتنى صاح الديدبان بالسلاح ٠٠٠‏ واصطدمت القوتان على أبوابدمشق 
وخاف القيسية على أنفسهم من هذا الانقسام فاتفقوا مع ابن ببهس 
وانحازوا له فاستطاع بالخيل والرجالة أن بحاصر البلد فم تسورها 
بالسلالم ه نالجنوب (باب كيسان) واستولى على دمشق ٠١(‏ محرم 
سنة 194) بينما كان مسلمة والسفياني معآ بهربان شياب النساء الى 


الزة هو و* 
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كان ذلك ندء حكم قيسي استمر قائناً في دمشق عشر سنوات لم 
ععكره على ابن ببهس إلا حرب اليمانية له : حاربه أهل المزة وداريا 
وبيت لهيا ٠٠‏ ولئن صالحة أهل بيت لهيا فقد أقام الآخرون على حربه 
ثم استطاع اليمانيون أن بحرضوا بعض الأمويين على ادعاء الخلافة ٠‏ 
وهو نيد ين خالة النشائن وكان سكن قرية الندمن فق حوزان + 
ختسمى بالخليفة وتطلب القيسية وقتلهم واضطر ابن بيهس أن يرسل ابنه 
لمطاردته في حصنه فهرب من ارضه إلى البلقاء ومنها إلى الحنوب مهزوماً 
مرة بعد مرة رغم جموعه الكثيرة التي تفرقت بعد ذلك ٠‏ 


وبقي ابن بيهس بحكم دمشق حتى استقرت أمور المأمون في 
االعراق على ما بظهر فكاتبه « فولاه المأمون إمرة دمشق » فكان بحارب 
الثائرين باسم الخليفة العباسي وقد روي عنه شعر يقول فيه : 
منعت نى أمية ماأرادت ‏ وقد كانت تسمت بالخلافة 
أبدتهم من الشامات قتلا ولم يك لي بهم في ذاك رأفة 
أناضلهم عن المأمون إني2 على من خالف المأمون آفة )١(‏ 


وقد جاء عد الله بن طاهر دمشق ستنة 5٠١١‏ نأقره على ما يظهر في 
متعائه بشن إذااعاه إلبها م مصر اخ اين دهتن مه الى العراق كات 
به0" وسوف بظهر في الشام ابن ببهس آخر لعله ابنه أو من 
ولد آأيهء٠‏ 


١51 انظر الصلاح الصفدي  الواني بالوفيات جا ص‎ )١( 

(؟) ابن الآثير جلا ص .56 والصلاح الصفدي في المصدر السسابق 
.نجعل وفانه سنة .١؟‏ أو قبلها ولا بدو ذلك صحيحا إذا كان رافق ابن 
.طاهر في عودته الى العراق . وبذكر أن ابن طاهر حمله بالامان الى العراق 
وهو خطأ على ما بو كد شعره . 


عت 7ت 
/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ 50 


وآما الثورات على الظلم فقد كانت تأخذ شكل التمرد على النظام 
العام والسطو على الأمن وقطع الطريق عصابات عصابات ٠‏ والواقع أن 
كثرة من كانوا يسمون في ذلك الوقت «دالزواقيل» «والمتلصصة»والمارقة 
كانت كثرة تسترعي النظر ولا تحد تفسيرها إلا في الفقر الاقتصاديوفي 
كثرة المظالم التي تخرج بالناس عن الطاعة وتدفعهم إلى التماس العيش 
بالنهب * ويظهر أن الاستنياء العام أخذ هذا الشكل الاتتقامي وكثر 
كثرة واسعة قِ أواخر عهد الرشيد وامتد ف عهد الأمين والمأمون حتى 
مطالع عهد المعتصم حتى لقد اشترك فيه أيضاً بعض الذمة واذا كان قلق 
الرشيد من هذه الأمور قد أخرجه من بغداد إلى شمال الشام فإنالمعتصي 
قد بدأ عهده بحملة على اللصوص وأزال بها قطع الطريق وكبس القرى 
في الحجزيرة(١2‏ وفي الشام الشمالي على الأغلب ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الأعمال أن ابراهيع بن المهدي حين ولى دمشق 
(فيما بين سنة 145 19١‏ على الأغلب) أخبروه أن الافة كانت في قطع 
الطريق في عمل دمشق من ثلاثة تمر : دعامة والنعمان وهما من موالى 
بنى آمية ويحيى بن أرميا من يهود البلقاء (جنوب حوران) وأنهم لم 
يضعوا أيديهم في بد عامل قط ٠‏ فكاتبهم ابراهيم فارعوى الاثنان وأبى 
الثالث أداء الجزية فقتل في معركة مع الجند ثم لم يقطع عل ىأحد في عمل 
ابراهيم طريق0) ٠‏ وخرج ف الشام سنة ١95١‏ رجل بدعى ابو النداء 
فوجه الرشيد في طلب يحبى بن معاذ وعقد له على الشام فاستمرت فتنة 
الدعق بعة نع ابر و الخلذ الى ارقي وهو ال قا فشي 180 ب 


سي 


)١(‏ ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص //ا 
(؟) محمد كرد على خطط الشام ج١‏ ص ١5.‏ 
نرذ الطبري جم ص 3/5 ( #/رثلالا ) وص 96ا”؟ (55/8/ا). 


مامه .أومذوهاط. ٠٠١‏ ٠طعاوع//‏ :مام ” #كلاات 





ومن الأمثلة أيضاً الفتن التي قامت بدمشق يسبب القلة البلورية 
التي اغتصبها الأمين من الحامع الأموي ٠‏ وكان فيما قيل يعجبه البلور 
فلما شعر الدمشقيون بذلك ثاروا وافتئن الناس وامتدت فتنتهم حتى 
قالوا : لا صلاة بعد القلة فصارت مثلا ! ولعل القضية لم تكن أكثر من 
مجرد دسيسة من أنصار المأمون في دمشق لإثارة الناس ضد الأمين ٠‏ 
فلما ولى المأمون أرجم القلة الى مكانها ٠٠٠‏ 


ومن هذا النوع من الفتن ثورات حمص العديدة فقد وثب أهل 
حمص ‏ وهم يمانيون ‏ بواليهم سنة ١9٠‏ وطردوه لظلمه دون شك 
لكن خروج الرشيد تلك السنة الى الشمال ووصوله منبج بخيله ورجله 
جعل البلد يرسل وفداً إليه هناك يعطون بايديهم ويسألون العفو ء 
حتى إذا كانت سنة 144 اختلف الحمصيون مرة أخرى مع عاملهم اسحق 
ابن سليمان فاتتقل عنهم الى سلمية ٠‏ وعلم الخليفة الأمين فعزله واستعمل 
مكانه قائمده عبد الله بن سعيد الحرسى الذي قاتل أهل حمص وضرب 
للف ع عر ايان بالنار عمست يناتو لفان فانتهي بولتين العرقة إلى 
الجابة الظالمة ب قيمسا يظهر هاجتهم فآخذهم الوالي بالا رهاب وضرب 
عدة من وجوههم ورؤوس الحركة فيهه290 ٠‏ 


وزادت الفوضى ف الشام المتروك لمصيره أيام فتنة الأمين والمأمون 
وبعدها ٠‏ وبرز خلااها من العصاة المتغلبين عدد كبير من بينهم ابن السرج 
وابن ع الحيل وان ابي الصقر وغيرهم ٠‏ وسدو أن المأمون أدرك 
السر ف فتن الشام وثوراته حين جاءه نفسه فأصدر أمره سئة ه6١‏ ؟باعادة 


(١)أس‏ ن الأثير جا ص 5257 . 


/مامه .أممدوواط. ٠٠١‏ عاك :الب 


تعد بل الأراضي ووحه في ذلك الى رؤساء اهل الحزيرة والموصل والرقه * 
فاستعفوا من العمل وجلب بدلا متهم بعض مساح العراق والأهواز 
فأتموا التعديل ووضع كشف جديد للارض لا أملا فقط في منح الناس 
بعض العدالة ولكن في زيادة الخراج الوارد منها('2 وكان عبد الله بن 
طاهر قد سبق المأمون » قبل سنوات فسار « ستقري الشام بادا بلدا 
لا يمر ببلد إلا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل, 
وهدم الحصون وحيطان المدن وبسط الأمان للأسود والأيض والأحمر 
وضمهم جميعاً ونظر ف مصالح البلدان وحط عن بعضها الخراج فلم ببق 
مخالف ولا خالع إلا خرج من قلعته وحصنه وعاد ابن طاهر الى دار 
السلام يحمل معه المتغلبين على الشام امثال ابن السرج وأصحابه ٠‏ 


وأما الثورة التي تمثل فيها غضب الشام والجزيرة لعروبة الدولة 
فهي ثورة نصر بن شبث العقيلي وقد ظهرت في الجزيرة لا في الشامو لعلها 
أخطر ثورة هددت العرش العباسي والتقت فيها آلام الشام مع النزعة 
الأموبة والعصبية العربية في وقت معاً ٠٠٠‏ 


وكان الشاميون بآخذون عدىنني العباس ( لا سيما زمن المأمون ) 
ياي عن الفر علقي اتكر قن واج من أكل الشام مرة المأمون وكلمه 
في ذلك قائلا” : 
فقال : لقد اكثرت على با أخا أهل الشام ٠‏ والله ما أنزلت قيساً من ظهور 


الخيل إلا وأرى آنه لم ببق في بيت مالي درهم واحد ٠‏ وأما اليمن فو الله 


. 1.81 ابن عساكر  تاربخ دمشق ( التهذيب ) ج؟ ص /ا.1‎ )١( 


/للمه.أ0مذوهاط. ٠٠٠١‏ اعكون//:مات 1 د 


ما أحستها ولا أحبتني قط ٠‏ وأما قضاعة فسادتهاتنتظر السفيان وخروجه 
فتكون من أشياعه وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر ٠‏ 
لم بخرج اثنان إلا خرج أحدهما شارياً ( من الخوارج ) اغرب ! فعل 
الله بك 4م0١2‏ 


ونصر بن شبث صاحب الثورة هذه المرة قيسي ٠‏ وقد تزعم 
القيسية في شمال الشام والجزيرة الغزبية خاصة وتذكر المصادر السريانية 
بحانيه ثائراً آخر اسمه عباس وتقول عنهما « وكان الثعيانان نصر 
والعباس يسودان المنطقة الغربية ( من الجزيرة ) كلها ويذيقون الناس 
العذاب وكانا يتحاضان على الشراب ويتنافسان في القدرة على 
احثماله ٠‏ على أن هذا لا يعني اكثر من أن العياس هو اكبر أو 
أهم اعوان نصر ف الثورة ٠‏ 


ولئن كان نصر بن شبث عباسيآ من أنصار الأمين فلقد ار 
على الأمين والمأمون معآ سنة +2019 ثم حارب المأمون ‏ كما قال ل 
« محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم » فتبعه من تبعه بهذا 
الهدف ٠‏ فكانوا جميعاً من العرب بدل على ذلك قوله من جاءه يشترط 
عليه أن يبطأ بساط المأمون ليعفو عنه : « ويلي عليه ! لم يقو على 


)١1؟؟/5‎ 5865 الطبري حلم ص‎ )١( 

(؟) انظر تاريش ميخائيل السرياني (الكبير) بالفرنسية ترجة شابو ج؟ 
ص8؟ وثمة تفاصيل كثيرة عن هذه الثورة نحدها في الصفحات ١؟‏ 07" 
و٠"‏ 6 6" م" 552 ا لا؟ و اهموهه 

(9) يذكر أبو زكريا الأزدي (تاريخ الموصل ص 98؟) أن أبن شبث 
كان والياً على الجزيرة من قبل الآمين «فعزله بعبد الله بن سعيد وأنفذ 
اليه داوود بن عيسى فقتله نصر ...» سئة لم9١‏ 


/مامء .01م ذوهاط. ٠١‏ ٠_لجام‏ بع الالرائط 


اربعمائة ضفدع تحت جناحه ( يعني ثورة الزط ) فكيف يقوى على 
حلية العرب ؟» ٠‏ 


الشرقية للفرات الى أرض الحزيرة وتبعه من بها من الاعراب ٠‏ 

وأتى نفر من الطالبيين الى ابن شبث فقالوا : قد وترت بني العباس 
قال من أي الناس ؟ قالوا : بعض آل علي قال : أبايع اولاد السوداوات 
فيقول : إنه خلقني ورزقني ؟! قالوا : فنبابع لبعض بني أمية ٠‏ قال أولئك 
قد أدير أمر هم والمدير لا بقبل أبداً هوه ولو سلم على مدير لأعداني 
انار 6وانها هوا ل بتي ابرع وإقما خاوي ديا ماء ان الحرب 
لأنهم يقدمون عليهم العجم وى 


وقد عهد المأمون إلى قائده طاهر بن الحسين بحرب ابن شبث 
فتحصن منه بكيسوم سنة 9و١‏ ولم يقبل دعوته الى الطاعة ولم يظفر 
طاهر منه بشىء حين ليه في القتال المرير بل عاد إلى الرقة مغلولا” أو 
سه الممزوه0؟) وبقبت الحزيرة وشمالالشام ف بد الثائر سنوات عديدة. 


(1) الاأزدي ‏ تاريخ المو صل ص ”57 وأبن الآثير ج31 ص 8.” ٠.‏ 
)؟) أبن العديم 5 زندة الحلب ج١1‏ ص ه51 6" وأبن الآثير ج51 
ص 558 


ممع .أومذوواط. ٠٠١‏ العو // :مط - 518لا ب 


في المنطقة ‏ رغم مايذكرون من « طغيانه  »‏ معاملة حسنة يقول المؤرخ 
. السريانى إنه « كان بحب المسبحيين ويفرض أقسى الحزية على من نترك 
علوي قب مالو : ليس ني عليكم إلا الجزية وكل امرىء بعد ذلك 
حر في دينه ٠‏ وهكذا ‏ كما يقول المؤرخ نفسه ‏ عاد الكثيرون من 
المساجد إلى الكنائس ٠٠٠‏ » 


وكان في نورة نصر شيء من السذاجة الندوية التي تمثلت من 
قبل في ثورات الخوارج بالجزيرة ٠‏ ويظهر ان المأمون شعر بخطورة 
الأمر في المغرب كله فولى عليه عبد الله بن طاهر سنة ٠7‏ فضيق هذا 
على نصر بن شبث ثم ضيق وحارب وفاوض ثلاث 'سنوات حتى لقد 
بعث المأمون إليه رجلا يقنعه بالحسنى أن يكف عن الثورة © حتى 
انتهى الأمر بأن قنم بقبول الصلح سنة ٠9‏ ه شريطة الأمان فكتب 
له ا ٠٠٠‏ وأمير المؤمنين يختم كتابه شهادة أن لا إله إلأ” الله وضمانة 
لك في دينه وذمنته الصفح عن سوالف جرائمك ومتقدمات جرائرك 
وانزالك ما نستأهل من منازل العز والرفعة ان أتيت وراجعت ان شاء 
الله ٠.٠‏ 206 فسلم نصر بعد ثورة دامت اثنتي عشرة سنة وجيء به 
إلى بغداد سنة 5٠١‏ ه ( آذار سنة 2م ) حيث وكل به المأمون الحفظة ٠‏ 


ولفت النظر ماذكرته المصادر السربائية خاصة عن علاقة فصر بن 
شبث بالروم وهي ظلت غائبة عن المؤرخين العرب وتقول : « حين علم 


)8-1:51//5( 558 الطبري جم ص‎ )١( 


/دامء .أو مدوهاط. (٠٠١‏ حاعقصمية ملام دولة بلي العياس 5 ع 


دعا كاتبه وهو مسيحي متعلم وأملى عليه خطاباللبطريق آمانويل كأنه يريد 
التحالف مع الروم ٠‏ ولما علم الامبراطور ميخائيل بذلك بعث رسله 
فوصلوا الى كيسوم فوجدوا نصراً قد خرج إلى سروج وبلغه الخبر 
وهو بها فجمع أصحابه وأعلمهم الخبر وافتخر بقدم رسل الروم ٠‏ 
وغضب أنصاره وقالوا : أتريد أن نغضب الله وترتد ؟ إلى أن أوغروا 
صدره حقداً بهذا الحديث فأرسل من قتل رسل الروم ٠..)2١؟‏ ويبدو 
أن مبادرة نصر بالكتابة إلى الروم غير صحيحة ولو أنها كانت لعرف بها 
أصحابه من قبل ومنعوه منها ٠‏ والأرجح أن امبراطور الروم أو قواده 
على الجبهة أرادوا الاتصال به واستغلال ثورته ٠‏ ولعله مال الى التعاون 
معهم ثم استشار أصحابه وانتهى إلى رفض التعاون الذي بوقمه في 
الشبهة دينياً وسياسيآ فقرر قتلهم تعبيراً عن قطع كل جسر وكل احتمال 
لذلك التعاون ٠‏ ولو أنه كان طلبهم بنفسه لاكتفى بصرفهم حيث جاؤواء 
وبعد أن وقع نصر ؛ جمع عبد الله بن طاهر المتغلية على مدن الشام أمثال: 
ابن السرج وابن ابي الجمل وابن ابي الصقر فحملهم وراءه الى بغداد 
ايضاً وتابع طريقه الى دمشق ليقضي على ابن بيهس على أن أصداء ثورة 
نصر بقيت أزمانآ طويلة في تفوس الناس واحتفظت الملحمة الرومية 
الشعبية بذكرى ثورته حتى اصبحت فصلا من فضولها لأنها وقعت في 
المنطقة نفسها ( سميساط ) التي تقع فيها أحداث البطل الرومي ٠٠+‏ 
ه ‏ في السواد :2 بالزغم من قرب هذه المنطقة من عاصمة الدولة 
فانها كانت في بعض السنوات من هذه الفترة مركز ورة وشغب ولكن 
من قوم غريب عن العالم الاسلامي هو : الزط ( النور ) ويظهر انالزط 
اخلاط من الهنود يقدر عددهم بسبع وعشرين الفآ وصلوا لسبب لا نزاله 


/للوة.أممذوواط. ٠٠١‏ لماوع //نمط 1/7٠٠١‏ ل 


نجهله الى سواحل خليج البصرة ٠‏ وظهر من أخبار البلاذري2 أن 
أصل الزط من منطقة السند ٠‏ وانهم كانوا أهل مستنقعات يرعون فيها 
الجواسسن فتتقلوا فى يلاه كرمان وفارس وكور الأهوازٌ ووصلوا آخيرا 
ال بطائبح العراق. © ومنت ترحلهم على قول المسعودي7”"؟ هو مجاعة 
وغلاء حلت بهم في ناحية الهند ٠‏ واسم ( الزط ) في العربية مشتق مسن 
اسمهم الهندي ( الجات ) وما بزال منهم هناك بقايا يعيشون في الحوض 
الأدنى المستنقعى من حوض السند ٠‏ ولغتهم هناك فستعملة إلى اليوم ٠‏ 


ويبدو أن قدومهم إلى العراق سابق للفتح الاسلامي لأن البلاذري 
يشير إلى وجود جماعة من الزط » في منطقة البصرة عند الفتم”2 . قد 
جاء بهم الساسانيون ولقيهم الفاتحون فيما بين رامهرمز وأراجان تهم 
يذكرون أرضاً بأسمهم هناك ٠‏ وقد نقل معاوية » أسراً عديدة منالزط» 
من البصرة إلى سورية سنة 507٠‏ ثم أتى الحجاج ببعضهم (او سمح لهم) 
باستيطان منطقة البطائح ليستفيد منهم في استغلالها ثم تقلهم الوليدب 
أو نقل بعضهم . ؛: وكذلك يزيد الثاني في النصف الأول من القرن 
الثامن إلى شمال سوريا الغربي فأقراهم في أنطاكية والمصيصة يعني على 
التخوم مع الروم ء وكان في أنطاكية مَنَدَ غهذ معاؤية والوليد بن عيد 
المللك حي سسى بحي الزط لأنهما انزلاهم وف بوقا من عمل اللاذقية قوم 
من اولادهه”؟ ٠‏ 

وظهر أن مستواهم المعاشي كان واطئاً جداً لأنهم أخذوا بومون 


635١ البلاذري ص‎ )١( 

(1) التنبيه والاشراف ص 111 . 

[4 البلا دوع ح فو بض 1 

(؟) المصدر نقفسه صن؟51١1‏ وا ص515959 . 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اله 





سعض أعمال اللصوصية الصغيرة « بأن سألوا الشثسيء الطفيف » 
ويصببوا غرة من أهل السفينة فيتناولوا منها ما يمكنهم اختلاسه'١؟‏ » 
وقد زاد عددهم كما زاد فقرهم وعبثهم أيام الملأمون حتى أصبحوا 
خطراً على المواصلات والأمن ٠‏ ويفسر البلاذري ذلك بأنهم « غليوا 
على البطيحة وتناسلوا بها ثم إنه ضوى إليهم قوم من أباق العبيد 
وموالي باهله وغيرهم فشجعوهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان 
بالمعصية » وهذا بدل على أنهم كانوا إحدى الطبقات التي دفعها سوء 
الوضع المعاشي إلى التذمر ثم إلى الثورة ٠‏ لهذا نجدهم حين ثاروا قد 
احتملوا العلات من البيادر تكسكر وما بليها من النصرة )») وسوف 
شور الزنج » تلك الطبقة الأخرى التي تشسبه الزط في الشروط المعاشية» 
بمنطقة البطائح نفسها بعد حوالي نصف قرن مثل ثورة الزفج ٠‏ 


وقد اتتهز الزط قيام الفتنة الاخوية بين الأمين والمأمون فاستولوا 
على طريق البصرة ومنعوا الميرة عن بغداد وفرضوا المكوس الجائرة على 
السفن التجارية ٠‏ وكان على رئاستهم زعيم يسمى محمد بن عثمان 
وصاحب أمره رجل يقال له : سملق ء 


وقد عحزت جيبوش المأمون ما بين سنة ه٠5‏ حتى وفاته عن قهرهم 
رغم ما بعث من قواد حتى ارسل المعتصم من بعده عحيف بن عنيسه 
فاحاط بهم وسد مسالك الانهار والقوت عليهم تنمة اشهو وامتطرع 
لطلب الامان ثم حملهم في السفن مطلع سنة ٠٠١‏ فمر بهم في بعداد 


٠. البلاذري صن ؟1؟‎ )١( 
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عي 00 كلد وعدي عا خا ويم بتفخونه 
هناك الروم 0 ١ع؟-‏ 50 الى ددا كينا هناك بأسم. 


الى 


و- في الموصل : كانتالموصلرغوقربهامن بغداد ‏ العاصمةعلىعلاقة 
سيئة مع الحكم العباسي منذ ثورتها الأولى عليه ونكيتها في تلك الثورة 
سنة ٠‏ على الأقل وربما كان يشجعها على الثورة ما يقوم وراءما 
إلى الشمال من ثورات الخوارج وغيرهم في الجزيرة وارمينية 
واذربيجان ٠‏ ويبدو أن خراج البلد كان ثقيلا عليها بينما تدمر الثورات. 
حولها اتناجها فكان تكسر عليها الخراج فلا يدفم في بعض السئوات ٠‏ 
وقد تشكى أهل ا موصل ذلك أكثر من مرة وحاء وفدهى سنة ١٠5‏ الى, 
يحيى بن خالد البرمكي فاجبرهم على تسوية تقوم على أساس مساحة 
الأرض9؟ ٠‏ 


وسدو أن هده التسوية لم ترض الناس فانا تجد في السنة التالية: 
سنة ب7١‏ تحالف قائمد من قواد الموصل وفرسانها المعروفين وهو العطاف 
ابن سفيان الأزدي مع بعض القواد الآخرين .ومع صعاليبك اللد وأهله. 
ضد الرشيد ٠‏ وبالرغم من أن المصادر لا تشير الى سبب هذه الثورق 


(؟) انظر ابن الأثير ج11 ص25؟ 5559 والطبري ج15 ص ١٠م‏ 
0 
4 نرى المستشرق (دى قويا آن الرظهم اضل (فجر او تون) اورويا 
غير 0 الراي لقي معارضة شديدة لا سيما من الفرنسي (بتابار) الذي 
يبرجع وجود الزط في أوروبا الى أزمنة سحيقة ., 
|6 ابو زكربا الآزدي ‏ تاربخ الموصل ص 55؟ /51؟ 


/1.0010أ0م5و0اط. ٠٠١‏ مالم ود 


إلا إن قيام فارس موصلي بها وتحالفه مع صعاليكها وتأيد اليلد له 
تأبيداً شاملا جعل الرشيد يحلف بأن يقتل من يلقاه من أهل الموصل وأنٍ 
يهدم سورها ء كل ذلك بالإضافة الى ما قام به العطاف من «جباية 
الخراج وحبس العمال» إنما بدل على أن قضية الخراج هي السبب في 
الحركة ٠‏ وكان جيش العطاف أربعة آلاف فاستطاع «منع عمال هارون 
(الرشيد) من الجباية واستخرج هو المال »٠٠٠‏ وأضحى هو «الغالب 
على الأمر كله وهو في بده 22١6 ..٠‏ واستمر الأمر على ذلك ثلاث 
سئين حتى شخص الرشيد سنة 18١‏ بنفسه الى الموصل وكاد العطاف 
يكمن له ويهاجمه لولا أن رجاه شيوخ البلد ألا يفعل ينما كان الرشيد 
قد أقسم أن يقتل من يلقاه من أهلها ..٠٠‏ فذهب وفد منهم الى أبي 
يوسف القاضي يرجون أن يجد لهم مخرجآا فوجده : طلب إليهم أن 
يجهروا بالأذان في العشاء فلما فعلوا قال الرشيد : ما هذا ؟ قال ادو 
يوسف إنهم قوم مسلمون ومن أهل الصلاح وفيهم قرأء القرآن ولاابجوز 
قتلهم فقال الرشيد وما 'الحيلة في بميني ؟ قال : ادخل المدينة ليلا فلا 
يجب عليك فتل من لاترى ٠٠‏ وكان ذلك نم أمر بهدم سور المدينة 
ونادى مناديه : من هدم ما يليه من السور فهو آمن ٠٠٠‏ وهرب العطاف 
الى ارمينية بجنوده فلم بعف عنه الرشيد أبداً ٠.‏ أما الموصل فطولبت 
بخراج السنوات السابقة وقهرت وظلمت بالعسف الشديد حتى جلا عن 
البلد كثير من أهله الى اذر بيجان وخلت قرى كثيرة من سكانها فلم تعمر 
بعد ذلك2©50 ٠‏ 


(. ا الصدر تنفسيه صن /بم؟ 
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زفي خراسان : لم تجن خراسان شيئآ من كل الخدمات التي 
قدمتها لبني العباس ٠‏ فلقد ثارت ب مع العرب الذين سكنوها ب على 
بنى أمية لتحقيق بعض الافكار الدينية والاصلاحات المالية والاجتماعية 
وقد هزم المنصور ثوراتها المنحرفة عن الدين فتحولت الى السر » ثم 
فشلت في تحقيق الاصلاح المالي اذ لم يكن الولاة العياسيون أقل ظلمآ 
للخراسا نيين من اسلافهم الامودين ٠‏ واخيراً فان الذي افاد من المساواة 
الاجتماعية مع العرب كانت الارستقراطية الايرانية وحدها دون جماهير 
الشعب ٠‏ ولهذا سنرى خراسان تثور في هذه الفترة التى ندرسها ١68(‏ 
18؟) على الظلم ثم تحاول لعب دور جديد في الدولة الاسلامية يوم 
الفتنة الاخوبة حتى اذا فشلت اتنهى بها اليأس الاخير الى الانفصال 
التدربحى عن الدولة ٠‏ 


والواقع ان أكثر ولاة خراسان اهتموا بمصالحهم وثرائلهم دون 
آماني الرعية ٠‏ وبعضهم (كعيد الحبار بن عبد الرحمن والمسيب بن زهير) 
.زادوا في الضرائب دون ميرر ٠‏ ولعل الفضل بن سليمان الطوسي 
إم” -_ ام/) والمفضل بن دحيى البرمكي 4ق - ول هنا الواليان 
الوحيدان اللذان سعيا لخير خراسان ٠‏ ولعل اصلاحات الأخير من إزالة ٠‏ 
سيرة الحور وناء الحياض والمساجد واحراق دفاتر البقايا وزبادة 
العطاء » قللت الوارد من خراسان وأغضيت الرشيد » كما يقول 
الجهشياري290 ٠‏ 


وولى هارون بعد ذلك علي بن عيسى بن ماهان سنة +47/18/ 
في مهمة محددة عهد إليه بها فيما يبدو وترمى الى تدمير القواعدالتي 


51/8 الجهشياري ص‎ )١( 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ لماوع /نوافي 5 


بناها البرامكة هناك وتبديد الجيش الذي نظموه بالأعداد الضخمة 
وإفقار أنصارهم وقتل الاقوياء من الدهاقين الموالين لهم ٠‏ فكان الوالي 
القاسي الظالم مدة عشر سنين (5و/ا ب 5٠مم)‏ حمل من أموال الناس 
إلى الرشيد «ألف بدرة معمولة من ألوان الحرير فيها عشرة آلاف الف 
درهه227 » فسر الرشيد بذلك وزاد على في الحظوة عنده ٠‏ فلما شكا 
كبراء خراسان من ظلمه وسوء سيرته فيهم لم يستمع لشكواهى”" ثم 
ثارت المنطقة عبثاً أيضاً : قاد ثورتها سنة ١8+‏ أبو الخصيب وهيب بن 
عبد الله النسائي » أحد موالي الحريش بينما كان علي بن عيسى يبحمل 
الهدايا للرشيد ٠‏ فأعاده الخليفة الى خراسان للقاء الثائر الذي كان «قد 
غلب على بلده نسا وعلى ابيورد وطوس وسرخس وتتسابور وخربه 
وأفسد وكثفت جموعه وقوي أمره فخرج إليه على بن عيسى بجيش 


رأسه الى مرو29©») ٠‏ ولا بعد أن تكون هذه الثورة على علاقة بالفضل. 


وسدو أنْ هذه السياسة الارهابية كانت من وح ىالرشيد وتخطيطه 
لتدمير قواعد البرافكة في خراسان فرضي بها وأبقاها حتى بعد مصرع 
البرامكة ثم وسوس إليه بعض الوشاة أن عليآ ينوي الثورة فمشى بنفسه 
إليه (سنة م١‏ ه ‏ 4١م)‏ ولكن عليآً قدم على الرشيد وعلى حاشيته 
«بالهدايا والأموال والطرف من المتاع والمسك والجوهر وآنية الذهب 


)١(‏ الجهشهاري ص8؟؟ 

(؟) الطبري جم ص -٠7١7/5( 51١6‏ )) 

(6) ابن ظافر الأزدي الدول المنقطعة ‏ مخطوط المتحف البريطاني 
ورقة ١١١‏ وجه والطبري جم ص .لا؟ وصهلا؟ (151/9) و (601) .. 


مامه .أومذوواط. ١٠٠٠طعاوء‏ اطاط 1717 أ 


والفضة والسلاح والدواب » وأهدى بعد ذلك إلى جميع من كان معه 
من ولده وأهل بيته وخدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتبهم» فقنع 
الرشيد بولائه ولعله أبقاه خوفاً من أن يكون هناك في خراسان بعض 
الموالين للبرامكة فيتحركون للثأآر لتكيتهم ٠‏ 


وأخيراً افتضح أمر علي سنة .هم 15 م بان ثارت خراسان 
مرة أخرى ٠٠٠‏ ولكنها لم تكن ثورة برمكية » وإنما كانت ثورة اجتماعيه 
ديقة ومع ضيبها الطقات المسيطرنة ووا دشار الأمربالمنرو ف والتهى عن المنكن 
قاد الثورةرافع بن الليث (حفيد نصر بن سيار) »و بالرغم مما يروي الطيري 007 
من أن الثورةكانت لسببشخصي (هو إيقاع الحد الشرعي برافع) فإنبعض 
المورخين كالدينوري27© يعزوها إلى ظلم علي ٠‏ « وتحامله على من في 
خراسان من العرب » وما من شك في ان ضيق الناس بظلم هذا الوالي 
هو الذي يفسر نجاح رافع وكثرة أنصاره حتى بلغ عددهم زهاء .جم آلف 
رجل وأيدته بلاد الترك آيضا : دكتب ‏ مثلا ‏ أهل نسف إلى راقم: 
يمطونه الطاعة ويسآلونه أن يوجه إليهم من يعينهم على قتل علي بن 
عيسى فوجه صاحب الشاش في أتراكه قائدآ من قواده فآتوا عيسى بن 
علي فاحدقوا به وقتلوه (سنة141) ولم يعرضوا لأصحابه”" ٠‏ واتتشرت 
الحركة بين أهالى فرغانه واشروسنة والصغانيان وبخارى وخوارزم 
والختل40» فناصروا رافعآ في ثمورته مما ببين اتنشار التذمر من سياسة 


)ع( الطبري جم ص 5١5١‏ 7/0 .ما م0 
(؟) الدينوري الاخبار الطوال ص 5531١‏ 

(5) الطبري جلم ص ؟؟؟ )071١15/5(‏ 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 5156 


/للمه.1أ0م5و0اط. ٠٠١‏ لواقم :ملك 


العياسيين » كماأن بعض خصو مالدولة العباسيةمثل «حاكم الشاش والتركء 
والتغزغز والخرلخي (القارلوق) وجنود التبيت ؛ أرسلوا نجدات لمساعدنه 
حين استنصر بهم» وهكذا على ما يظهر بدأت ثورة رافع عربية ثم لحق 
بها الايرانيون والترك ؛ الناقمون المتذمرون فصارت ثورة اقليمية ثم 
أبدها أمراء الترك المحاورون فصارت ذات طابع دولي على نحو ما وظهر 
أن نوعاً من الحلف أو الحيهة الثائرة قد قام على اقصى الحدودالشمالية 
الشرقية للدولة شترك فيه كافة الترك المعاهدين مع المجموعة العربة 
المستقرة هناك والسكان الايرانيين ٠‏ والترك (المسلمين وغير المسلمين) 
ويبدو أن مقر رافع بن الليث وحلفه كان في «سمرقند» «حيث تحصن» 
وأن الرباط الجامع بين أصحابه هو ظلم والي خراسان فإن الرشيد حين 
أرسل هرثمة أمره «بالشخوص الى سمرقند ومحاولة ما قبل خامل 
(يتقصد رافع) ومن كان على رأبه ممن أظهر خلافاً وامتناعاً من أهل كور 
ما وراء النهر وطخارستان بالدعاء الى الفيئة والمراجعة وسط أمانات 
امير المؤمنين ٠٠ء‏ إذ أجا بهم الى طلبتهم ٠٠‏ وكفاهم ولابة من كرهوا 
ولايته وأمر بإ نصافهم في حقوقهم وظلاماتهم ٠ 2٠٠6٠‏ 


واتخد الرشيد ندايير عديدة » فعزل على بن عيسى وأرسله هر ثمة 
مع اولاده وعماله بالقيود الى بغداد «فأظهر (الناس) السرور واتفسحت 
آمالهم وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم »+٠٠‏ واستصفى الرشيد 
أمواله فبلغت ثمانين مليونا من الدراهم» وكتب إليه في كتاب العزل : 
«خالفت عهدي وشذت ا الي 
الله وخليفته لسوء سيرتك» وأوصى القائد هرثمة بن أعين الذي خلف 
علي على الولاية باستخراج أموال الخراج ج التي اغتصبها على «و با نصاف 
المسلمين والمعاهدين منه ورد حقوقهم ومحاملتهم بالحسنى وأن يتقي الله 


مامه 01م5و10ط. ٠٠٠١‏ طاعاوء//:مقاط لس لان لأ 


ويهتدي بكتابه 206.٠٠‏ إلا أن هذه التدابيي جاءت متأخرةٍ فلم تستطم 
القضاء على الثورة التي بلغ من خطرها أن قرر الوثيد المسير إليها 


ينه سنة ١9+‏ وكان في طريقه إليها حين توفي هم ” 


كان هرثمة القائد » قبيل وفاة الرشيد قد هزم ابن الليث في واقعة 
ختح سدها بلدة بخارى وأسر بشير بن الليث شقيقٍ رافع فلما أدخلوه 
على الرشيد بطوس وهو مريض كشف الحوار الذي دار بينهما عن مدى 
حقد الرشيد ونقمته على الثائر ولعل لمرضه السرطاني آثرا في تأجيج تلك 
النقمة إذ قال حين استعطفه : والله لو لم يبق من أجلي إلا أن أحرك 
شفتى بكلمة لقلت :اقتلوه : ثم أمر القصاب ألا يشحذ سكاكينه وأنيقطغ 
اعضاءه فقطعه ع؟ قطعة9؟ ٠‏ 


ويبدو أن المأمون الذي كان يرافق أباه أراد تهدئة أبيه والثورة 
معأ إذ كتب «الى» أبناء أسد بن سامان وكانوا فيما ,ظهر من اكبر بيوت 
ما وراء النهر فأمرهم بسعونة هرثمة على رافع ٠‏ ولكن هؤؤلاء الأبناء 
فضلوا المسعى السلمى وحملوا رافعاً على عقد صلح مع هرثمة أيدوه 
بمضاهرة ينها + ويقول الارشخي «وفرغ بال الرشيد منهذا الأمر» 
وقد كان يخشى أن يستولي رافم على كل خراسان وقد رأى المأمون أن 
هذا اللأمر (أي الصلح) فدوت لأن التهدئة جاءت على 
ها بظهر لتعطي الرشيد بعض الراحة وهو على أبواب الوفاة ٠‏ فما توفي 
حتى عادت الحرب كرة ري 


(1) الطبري لم ص87 (17/8/ا -17/) وقد ذكر أن خزائن علي 
أبن عيسى حملت على ١6.٠‏ بعير ٠‏ 

(9) الطبري جم ص 56١‏ 555 (0/15/95 

(9) النرشخي ‏ تاريخ بخارى ص ١١5‏ 


9 
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وبالرغم من معونة الترك فإن رافعا «تراجم الى سمرقند فتحصن. 
بها ٠٠٠‏ ثم استعان رافع بجيغويه (التركي) الخرلخي وكان جيغويه هذا 
قد أسلم على بد المهدي فُجعل :بخادع هرثمة وبوهمه أنه معه ومعونته. 
وهواه لرافع ٠‏ ثم أظهر المعصية والخلع فقوي أمر رافع بمكانه وأحرق. 
السواد بالنار وتبرأ من أهله ودعا لغير بني هاشم 3 وكان هذا 
يعني أن الأمور قد تحرجت حرجا شديدا دعا هرثمة إلى أن يشدد القتال. 
حتى «أخد باكظامهم» سنة و١‏ ودخل حائط (سور) سمرقند فلجأ رافم 
الى المدينة الداخلة وراسل الترك فوافوه فصار هرثمة بين رافم 
والترك ...)50 , 


ويبدو أن دبلوماسية المأمون وعمل حاشيته مع وجهاء ما وراء النهر: 
وبيوته الكبيرة قد فعلت فعلها وف الوقت الذي كان يترضى أهل 
خراسان كان يفاوض رافعاً ويعمل لدى ملوك الترك حتى يتخلوا عن 
رافم وقد سحبوا جبوشهم سنة 144 فعلا بينما قنع رافم بحسن سيرة 
المأمون ‏ على قول الطبري ‏ فبعث يطلب الأمان منه وأسرع هرئمة 
فقل أمائه وأخرجه مع أهله وأصحابه وقدم رافع على المأمون سنة ه.و١‏ 
وهرثمة مايزال في سمرقند ‏ فأكرمه وعفا عنه ٠‏ وهو عفو يجد تعليله. 
دون شك في ماكان على المأمون ان بواجهه ف تلك السنة من حرب أخيه 
ومزاحمتة على الخلافة ٠‏ كان المأمون بتدير سلم ولابتهوما حوله ليتفرغ 
للمشكلة الكبرى © ٠‏ 


151 اليعموبي ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الطبري جم ص 37/8 (5/ره/17/) . 

(؟) طكر أبن الآثير أن هرثمة قتل رافع بن الليث وان ذلك كسان 
سلة 16 (انظر ب صض .04.5 .. 


]ل له 
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ولعل أهم ما تمخضت عنه ثورة رافع بالنسبة لمستقيبل خراسان 
ليكونوا أمراء على مرو وسمرقند ثم ليكون ابناؤهم من بعدهم مؤسسي 
الدولة السامانية في خراسان اعتبارا من سنة 50١‏ بمرسوم من الخليفة 
الوانق ٠‏ 


أما فيما بين ثورة رافم وأواسط عهد المأمون فقد عاشت خراسان 
تحربة ظنت معها أن الآمال التى فاتنها بعد الثورة العياسية قد عادت 
بعيه لتتحفق متآخرة سكين سئة ٠‏ وكانت مسيرة حشر طاهر بن أ لحسين الى 
بغداد تجديداً » على نحوما » لمسيرة قحطبة الطائمي وحسب المأمون أن 
الخراسا نيون وخاصة منهم الايرانيون المسلمون أن إمكانهم أن يأملوا 
في السيطرة على الدولة محل العرب ٠‏ 


على أن هذه التجربة التي جربتها خراسان مع المأمون لم تنجح 
.وكانت نوعا. من السراب فما كاد نتم له أمر الخلافة حتى فرض الواقع 
لجغراقٍ والتكوين السياسي والاقتصادي للدولة نه علبه غاتتقل إلى 
بغذاد وقتل الفضل بن سبل »٠*٠‏ فمهد ذلك لاتفصال المنطقة جميعاً على 
53 الأسرة الظاهربةه. 2 وبالرغم من ارتياب المأمون” بهذه الأسرة فان 
"أعماله هي التي وطدت أقدامها بخراسان ٠‏ 


كان طاهر د بن اللحسين هو القائد الذي فتح للمامون العراقو بغداد 
وقتل الأمين. 3 وقد كان معسيكرا في الرقة ومخاصم للحسن بن سهل 
والى. العراق حين وصل المأمون بغداد ٠‏ فاستقدمه إليه وولاه المترب أولا 
ثم ولاه الشرطة. ببعداد ٠.‏ ثم أعطاه مثة وو هاه .ولاية خراسان والجبال. 


١ فميور‎ ١:٠١ /لامه.أ0م5و0اط.‎ 


من حد حلوان ٠‏ وقد أشارعلى المأمون بهذا وزيره أحمد بن أبيخالد 
وصدى طاهر وكان يعرف رغبته في الولاية لطموحه » ولخوقه من أن 
فتك .ه المأمون اتنقاماً لأخيه ٠‏ وقد علق المأمون على ذلك الاقتراح 
بقوله حسب رواية الملبري «(همو والله خالع”» أو حسب رواية 
الفخري : «اني أخاف ان يغدر ويخلع”"2» وحاور وزيره في الأمر ولكن 
اعبدضين طاهرا دبال إن تيان تبن دلت لك د ه ملايين 
سهل ) والي خراسان ٠‏ ؤيروي اليقوبي”* أن الوزير أنمدا زور وسالة 
على لسان غمنان يستعقى فيها من الؤلابة » فأفضئ المأموّن الختصب إلى 
طاهر » ولم يكتشف التروير إلا فيتا بعد ذلك ٠‏ 


ثم كان ما حذره المأمون »فقد ظهر التمرد في كتب طاهر أولا » 
م تطور الأمر إلى الانفصال الظاهر » فقطع طاهر بعد قليل (سنة م 
الخطبة للمأمون 6 وأنحي الخليفة باللائمة على وزدره وطاليه بالضمان٠ ٠‏ 
فتوقٍ طاهر.فجأة في خزاسان بتديير الوزير*2 ٠‏ ولغل المآأنون ‏ على 
غالاته السرتاشية فنع العلؤيين أو مع الفضل بن سهل # أزاد درء التهمة 
عن ففسة فورض طلحة بخ طاظر مكان والده, وولى أخاه عيد الله اللغربه 
فلنا ثوفى.طلظة .مننة +89 خحؤل المأموق .عبد الله الى خراسانٌ فثنت بذلك 
آقدام. هذَه الأبرةٍ التى أسنسيت أول إمارةٌ شبه مستقلة في ايران ٠‏ 





. )1١؟9/8( الطبري جم صكلاه‎ )١( 
1 زفق القخزى: ص‎ 
اليعقوبي ج؟ من /اه'‎ )9( 


5( اليعقوبي ج؟ ص 251 3 ؛ 
)5 هناك ك روائات متعددة لوت طاهر (الطبرئ 8 ضَ 5ه هنه) 


(التععو ين :سج؟ ض 6069) التخري ض 118) (ابن خلكان ج1١‏ ص 1017) . 
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الوسر 


الموضسوع الصفحة 
بين يدي الكتساب لا 

الفصل الاول : العالم الاسلامي في نهاية العهد الاموي 1.55 

العالم الاسلامي ف تهانة العهد الاموي . 

اتسماع الدولة ١5‏ 
اللسسكان 15 
الاتحاهات الاحتماعية والاقتصادية 15 
التيارات السياسية ‏ الدينية 4 
الشيعة 7 
الخصوارج من 
المر حئلة ل 
المعتزلة 15 
الحكومة والادارة الاموبة 15 
السسياسة المالية الاموبة ومششماكلها ,5ه 
السياسة الادارنة ؟1 
اضطراب الشام وأزمة الاسرة الاموبة ا 

العلا قات الخارحية ( الحرب الاقتصادبة مع الروم ) مم 
الحرب الاقتصابة 87م 
العمليات البحرية 413 
الال لام 

ل الفصل الثاني : الثورة العباسية الكل 
مقدمات الثورة ( البؤّرة والدعوة ) 1١‏ 
أوضاعخراسان ‏ بور ةالثورة (الوجهالسياسي ‏ الاقتصادي) 16 
العهطعرب 16 
الاسرانيون ٠١١‏ 

الترك وما وراء النهر ١٠.‏ 

ق8غؤل/ا ب 
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ثورة الحارث بن سسربج /ا, ١‏ 
الدعوة العياسية ( الوجه الديني والعملي ) إرث الكيسانية ‏ !| 
فترة الدعوة السرية التحضيرينة ل 
الثورة العلنية والحرب /1 
تنظيم الدعوة وموقف نصر بن سيار شرق 
نفير الثوار العلني وشعارات الثورة م١‏ 
جيهة نصر بين سيار 1 
موقف الخليفة الأموىي 11 
انتقغال الثائرين الى العراق /37 ١‏ 
بن شور التليقية !1 1 
ميادىء السدعوة 16١‏ 
انهيار خلافة دمشق والقضاء على الاموبين نكل 
3 الفصل الثالث : العباسسيون ةا 
ميزات الحكم العيساسي رك 
أقسام التاريخ العباسي وميزات العصر الاول 1 
فترة المنصور وتأسيس الدولة ‏ أبو العباس ما 
لعفب السمقساح كل 
التسيتوق 1/44 
الفصل الرابع : توطيد الدولة ١‏ الثورات المناوئةللعباسيين 125-116 
المشكلة الاموية ( ثورات الامويين ) ها 
انفصال الاندلس 0" 
ا الطامعون من آل محمد 0 
“لك المشسكلة العياسية 0 
'المشكلة العلوية ‏ محمد النفسس الزكية ‏ الثورة العلوية لل 
مشكلة الخوارج افق 
خوارج افريقية والمغفرب ( الصفرية والأباضية ) رق 
الفصل الخامس : توطيد الدولة 2 المشاكل الداخلية ين 
المشاكل الداخلية 25 

7955[ ب 
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اموضوع الصفحة 


ثورات الدعاة 57 

له مصار عزعماء الدولة 10 
فسكلة غيافة الآرالسين 27 
الراوندية 372 
قورة سنباذ يفف 
ثورة إسحاق الترك 0 
الحركات المسارقة 1" 
ثورة أستاذ سيز 58 
المقنع والمقنعية 1 
مشسكلة طبر سنتان 1" 
الفصل السادس : تنظيم الدولة 19م 
بمزولاية العهيد ا.؟ 
الوزارة 3" 
الولامسة ا 
الموقف المالي 8 

1 الجيش‎ ١ 
*1 مرالعاصمة‎ ١ 
سم بقفاد فق‎ 
الفصل السابع : العلاقات الخارجية رك‎ 
السياسة الخارجية : سيابة انين الحدود والاتجاه القارى .»م‎ 

حبهة المشرق ( الهند » الصين » المحيط الهندي » تركستان ) كف 
جبهةالشمال و الشمالالغربي(الخزروالروم)_العلاقاتمعالخزر ها 

قطاع الجبهة البيزنطية ( الروم ) وم 
جبهة الروم كفن 
الفصل التامن : عصر الرشيد والاستقرار ‏ الخلفاء 2155 
الخلفاء ‏ المهدي يذ 
المادي انا 
الرسسيد ام 


لمم "٠‏ زه 
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الموضسوع الصفحة 

الأمين عه المأمون م6 
الفصل الناسع : مشاكل الحكم  ١‏ ولاية العهد 155-16 
ولاية العهد ب المهمدي وولابة العهد لق 
المهادي وولانة العهد 11١‏ 
الرشيد وولارنة العهد 7 

“صب يكالذت الأمتن والانوان 4 
التطور الدبلوماسي السلمي فك 
الفصل العماشر : مشاكل الحكم ‏ ؟ ‏ الوزارة 2940-5 
وزار ةالمهدي والهادي ‏ وزارة الرشيد وقضية البرامكة اليك 
اسباب النكبة 2 
قصنة العياضة 60 
ابيب اآكان يلف 
البسيية اللخصي 4 
الوزارة بعد البرامكة 15٠‏ 
الفصل الحادي عشر : السياسة الداخلية 1515-55 
السياسة الداخلية ات 
السيساسية الآدازينة م.ه 
رئاسة الدولة والبلاط والحاشية .2 
الولاة ب توزيع السلطة 264 
الولاة عدو الأساش 4ه 
التقسيم الاداري وجهاز الادارة 06605 

١أاه/#ا‏ ب 
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الموضسوع الصفحة 

تطور الادارة العباسية للولايات 4ه 
القضاء والقضاة 15 
الشستهود ااه 
الحسبة ‏ المظالم ام 
السياسة المالية 34 
طرق الجباية والانفاق همه 
بدء الانهيار المالي 1 
المؤسسة العسكرية العياسية 51١‏ 
في تكوين الجيش 51 
العسرب 11 
السوالبن هل 
الترك يفن 
ق نامر الحيكن 114 
فى إمنداة الحيشن ع 
في تنظيم الفرق والقواد وتنظيم الجيش يقن 
من العطاء الى الرزق 18 
الفصل الثاني عشر : الشاكل والحركات السياسية 0/1157 
الحركات السياسية ‏ الطامعون العباسيون 1016 
حركة ابن عائكشة 2 361 
العملويون 361 
الضخوارج غيل 
حركات الاقاليم في افريقية 1 
في مصير 7 
فلي اليمسن 7 
فى الشبنام اكلا 
في السواد رف 
نين الرفسل يفف 
في خراس_ ان زارفا 


ب 79هل7 ب 
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شت « سس 


الدكتور 


لش رصطثى 











النتاشر 
وَككالن للطبوعات 


١‏ بارع فررالشالم - الكويت 
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رو دمه 


ما كان ف خاطرىي أن تكون هدا الكتاب « دولة ني العباس 3 
عند وضعته إلا جرءاً واحداً متكاملا ٠‏ أما وقد شباء الطبع والنشر أن 
كون جرءدن تسهيلا للقراءة والتناول فهذا هو الحزء الثاني من الكتابي 3 
يتم سابقه وبلحق بأبحاثه ٠‏ وقد ثاء هذا التقسيم أن تكون ثبت 
المصادر والمراجع ه وثت الاعلام ملحقين بهذا الحزء شاماين. لمباحث 
الجزءين معا ٠‏ وإني لأرحو : إن تسارت لهذا الكتاب طبعة أخرى مقبلة » 
أن تكون أكثر أناقة وتدالا بما برفدها من نقد الزملاء الكرام ٠‏ 

شاكسر 


١91974 دمشق‎ 
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الفعكبل الأول 
أسضى .© »». 
الملامح العامة للسياسة الديئية العباسية 


ليس المقصود من هذا العنوان بالطبع دراسة التيارات الدينيةة 
والفرق وآرائها وعلوم الدين والفتهاء وما الى ذلك في العصر العباسي. 
الأول وإنما نريد فقط الى معرفة موقف الخلفاء والسياسة العباسية من 
تلك التيارات والفرق وبيان تصرفات الخلفاء وعمالهم تجاه كل أولئت.ك 
وهى سياسة وتصرفات بحب أن نسحل مسيقاً أنها كانت الأمر الوحيد. 
الباقي الى اليوم في المسلمين من ذلك العصر العباسي البعيد ٠‏ 


والفلك العام الذي كانت سياسة العباسيين الدينية تدور قيه» 
في عصرهم الأول يمكن أن يتلخص في عدد من النقاط : 


أ اتبع العباسيون الأوائل في الحكم سياسة اسلامية مقابل 
السياسة العربة التي أخد معظم الأمودين بها الناس ٠‏ وكان هذا علي 
أن الدين كان الدستور والمصدر للعمل السياسى والاداري وأن شعوب 
الدولة الاسلامية » بما فيها العرب أضحت على مسافة واحدة ؛ أو 
أضحت متساوية القرب واليعد السياسى من الخلفاء ٠‏ كما يعني في 


عق . اله اعت 


طاام://هواعا٠‎ ٠١١ /0ل0ن.أ0م5و0اط.‎ 


الوقت تفشة أن ساس الرابطة الجامعة في الدولة قد تحول من الاشتراك 
في الأصل العربي مع الحتكام الى الاشنراك في العقبدة الواحدة مع 
المحكومين ٠‏ 


على آننا جب أن نسرع الى القول بأن هذه السياسة الاسلامية 
لي تكن من ابتكار العباسيين وإن برزت على أبديهى ولكنها كانت قد 
قرغت تفسها منذ أواخر العهدد الأموي تحت فغط عدد من الظروف 
«دولو لم اتتصير الدو له (الأموية) لكان مقدراً 0 كما قال المستشرق حب 
عت لله الدى [ نلا الأمو دن نحو اقامة :2 7 وك 

لور ف بدا كت 0 لأمو بين نعحبو إقامه نظي ملكية مركزية ونحو 
تسهر العرب دوي السسادة + التميز حبى ذلك النية 4 ف نطاق الامة 
ب تحار ذلك التطور وجعل وحهته واضحة محددة (اأويع , 


ب س حل العباسيون : باستلامهم الشلاقة : محل الأموبيي في 
الأمويين ‏ كانوا أقوى موففاً يسبب صله القربى المأشرة التي تربطهم 
تسننا: 1 سه لاعن اله 5 0000 1 0 

1 حب الرسا | وقد ادي ذلك الى عدد من المنا ني الهامة لعل أبرزها 
المنآخرين نظام الكون تفسيه ٠‏ 


4 3 0 << حدس دراسات قى‎ )'١١ 
كات دراسات في حخاره الاسلام (الترحمة العرببة بيروت‎ | | 
17 ص‎ 1 
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أحد الوسائل السياسسية لدى الخلفاء العباسيين لدعم نظام الحكم ٠‏ 
وضمان بقاء البيت العياسى على رأسه ٠‏ كانت مظاهر الاعمال الدينية 
تستخدم كلها ف هذا السبيل من نشر للاسسلام وجهاد وحج واتحاد 
القناة النساسية ٠‏ 


د وبالمقابل فإنه بالرغم من أن شعار العباسيين في الثورة إنما 
كان يتلخص في أمرين : 


شيئاً أساسياً لم يتغير في سياسة العباسيين العملية عما كان في العهد 
الفأموي مسوى ما تم من ازدياد التعاون مع الشعوب غير العربية في 
المشرق ( الموالي من انباط العراق والشام والايرانيين والترك ) و 

قد يعني أن العباسبين اعتبروا وصولهم للحكم تحقيقاً للشعار الأول 
كما اعتبروا قبولهم للشعوب الأخرى ا 0 للشعار 
الثاني وكانت الظاهر الدشة . قينا عد ذلك ب عي الني تغط 
العجوة مابين واقع الحكم العباسي والاتهامات التي كان رمي بها 


ه ل وأخيراً فقد وضع العناسيون عملاً نظرية سياسية سشة 
عباسية في الخلافة كانت تتيحة الواة قع العملى والممارسة السياسية أكثر 
مما كانت تتبحة الفكر النظري والاستلهام الدبني وتقوم هذه النظربة 
على أسس سلنة : 


١س‏ ابراز القرابة من الرسول والحق في إرثه كأساس للشرعية في 
وات 


طاام://نهواعا٠‎ ٠١١ /0ل0ن.أ0م5و0اط.‎ 


الحكم وقد أخذوا هذا المبدأ عن العلويين واستخدموه بدوره ضد 
العلويين ٠‏ 

؟ ل القيام بأمر الدين كتطبيق عمط يلتلك القرابة مقابل ماأخذوه 
على الاموبين من إهمال كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

م تمشيل «الجماعة» الاسلامية في الحكم ٠‏ وقد أخذوا هنا 
المبدأ عن الأمويين واستخدموه أيضاً ضد الأمويين انفسهم وضد غيرهم 
(من العلويين والخوارج) ٠‏ 

ه ‏ التعايش مع أهل الذمة كرعايا في الدولة الاسلامية باعتبارهم 
جماعات يعترف بها الاسلام ولكن ضمن حدود ذلك الاعتراف ٠‏ 

رفض الحركات المارقة والزنديقة ومحارتها باعتبارها تهديداً 
للدين الاسلامي ولنظام حكمه (الخلافة) في وقت معا ٠‏ وإذا كانت 
النقاط الأربعة الأولى هي الوجه 'لايجابي لسياسة العياسيين الدينية 
فإن النقطتين الأخيرتين هما وجهها السلبي الدفاعي ٠‏ وسوف نبحثهما 
على حدة في فصلين تاليين ٠‏ 


وقد كان لكل أساس من هذه الأسس شكله النظري الفكري 
ومجاله التطبيقي العملى في الحكم ولقد يختلط الشكل والتطبيق أو 
يسبق أحدهما الآخر لكن الخط العام في النظرية كلها إنما هو دعم الدين 
الاسلامي والدفاع عنه وجعل الخلافة هي الصورة السياسية لهء أما أبرز 
الواضعين لهذه النظرية فهو دون شك أيو جعفر المنصور الذي أقام 
حدودها وخطوطها الأساسية ولم يضف عليها الخلفاء الذين جائروا من 
بعده الا بعض التفاصيل والتزبين والتأكيد ٠‏ وسنبحث تاعاً اذن هده 


الأحصن : 
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١م‏ القربى من الرسول وحق الارث: 


اعتبر العباسيون ان من البديهيات المسلمة أنتكون قيادة المسلمين 
بعد الرسول من أهل بيت الرسول ٠‏ تلك هي الركيرة الأولى لنظريتهم 
في الخلافة وشعار «آل محمد» كان حصان طرواده الذي دخل العباسيون 
عن طريقه الى المنصب رافضين بصورة مسبقة الآراء الأخرى من 
خارجة وأموية أو سنية عامة وإذا كان هذا الشعار يعطيهم الشيء الكثير 
من الحرمة والقدسية المستخدمتين من صاحب الرسالة نفسه ومن الصفة 
الإلهية لرسالته فإنهم اختطفوا الكثيرا من الأسلحة العلوية الدينية 
وصعدوا صلة القرابة تلك ليجعلوا منها الأساس الشرعى المتين 
لأسرتهم وحتها في الرئاسة الأولى للسلمين ٠‏ والمحور الذي داروا 
حوله في هذا المجال هو إخراج العلوبين من الحق في إرث الرسول 
وبالمقابل توكيد شرعية الحق العباسي دينياً والدفاع عنه ٠‏ 


وإذا لم يكن صعباأ على العباسيين بعد أن وصلوا الى الخلافة 
وقتلوا مروان بن محمد ومزقوا الكتلة الأموية ف الشام سحقاً وقئلا 
وهربا أن يزوكدوا شرعية حكمهم ضد أنصار الأسرة الأموية بالقوةوالواقع 
الفعلي وباتهام بني أمية «بالظلم» «والباطل» واتباع الشيطان 
والاستئثار الفيء ٠.٠‏ الخ ٠‏ فقد كان من الصعب جدا عليهم أنيفصلوا 
أنفسهم عن العلودين ويشبتوا أفضليتهم على هئؤلاء وجدارتهم بحق الخلافة 


)059/5( ١979 الطبري حلم ص‎ )١( 

(5) المصدر تقفسيه ص /الا١‏ (654/9) . 

. ©. ابن طيقور تاريخ بقداد ص‎ )"١ 
ع ادا‎ 
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دونهم لا لاشتراك هؤلاء معهم في القرابة مع صاحب الرسالة فقط ولكن 
أيضاً لسابقة هؤلاء ف الجهاد ضد الأمويين لإثبات الحق العلوي وغياب 
بْى العباس عن هذا الجهاد ٠‏ 


وبقدر ماكان مفاجئاً للناس أن ظهر «أبو العباس» كخليفة دون 
غيره من آل محمد كان صعباً على هذا الخلفة وأنصاره إبعاد الفرع 
الآخر من آل البيت عن المقام الأول ف الدولة بشكل مقنع يرضى به 
الناس وبقطع في الوقت نسسة دعوى العلوبين ٠‏ وتكشف الخطبة 
الأولى لأبى العيباس يوم خلافته وخطهة داوود بن على معه أزالعباسيين 
لم يفرقوا ينهم وبين أولاد عبهم العلويين بل ادعوا أنهم إنما ثاروا لهم : 
«إنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم (الاموبين) حقنا والعضب لبني 
عنتما )1130و 


وإذا لم بنازع العلويون أبا العباس ف خلافته قلأنه لم يطل به 
العهد سوى أربع سستوات: ولأن اتشيع العباسية كان موصولا بتشيع 
العلوية لم نفصلا سدنس تسوزن الكتتيوة آنا الذي مناه إتسبيا عو 
الحكم « الهاشسي» وأخيراً لأن أبا العساس ظل على نألف قلوب العلويين 
وصلة الرحم فيهم بالصلات ولم يكن ستريب إلا محمد ذي النفس 
الزكية وأخيه ابراهيم ولكنه كان يضبط أمرهما عن طريق أبيهسا عبد الله 


اا عذاعر تعن الطبرق المضن هاما حا لات 4+ الى «#الكن 
رواية البلاذري في الساب الاشراف تخالف النص في شيء هام بالنسبة 
لاعاد كه المياسية العاوعة الأولن هو وله 3 حي و حصيها موسرل الل 
. ثم حعلنا ورثته وعصيته » . والنص لدى الطشري بقول : « وخصنا 
رع سول الهاو لا برق قية أئه جفلنا فده وعسيها ع الر تار 
ألساب الإشراف (مخطوط الرئاط رقم 58 ج؟ ورقة 55 ظهر) . 


1 
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المحض وقد فصل ذلك اكثر من مرة حتى أخذ عليه المهد ألا يرى منهما 
شيئاً نكرهه ما كانا في الدنيا270 ٠.‏ 


وقد عبر الشاعر السيد الحميري وهو علوي الهوى عن هذا الموقف 
الذي اختلط فيه الأمر العباسى بالعلوي قال : 
دو تكموها با ني هاث حم فحددوا من عهدهما الدارسا 
قد ساسها من قبلكم ساسة لم نتركوا رطباً ولا يابساً 


وقسال: 
جزعت أمية من ولاية هاشم 2 وبكتءومتهوقد بكىالاسلام! 


فلمأ جاء المنصور واتنصر على عمه وغيره أبن العلويون أنه لا أمل 
لهم فى الخلافة مع استئثار ابناء عمهم فيها وإذا كان أبو جعفر ينصح 
أخاه أبا العباس بالتشدد مع آل أبي طالب فيأبى ذلك فقد كان طبيعياً 
أن ينفذ رأبه هذا والحكي في بده 0 المنصور 
أول عافي ‏ أوقع اقرف نين بين هاشم ٠ ٠‏ حتى قيل عباسي 
وطالبي ٠٠٠‏ »7 ولعل السبب هو أن المنصور التمس شرعية الحكم من 
طريق الفقه الاسلامي فأعلن أن الخلافة إنما جاءت العياسيين لأنها حقهم 
الشرعي عن طريق العباس عم النبي ووارثه الوحيد حب النصوص 
القرآنية مع ابنته فاطية ٠‏ وأصدق الشهود على هذا الموقف السياسى 
الجديد تلك المكانبات التي دارت بين المنصور ومحمد ذي النفس الزكية 


(01 الإصفهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص /ا/9١‏ . 
- تاربخ الخلفاء ص ١97.‏ . 1 


د 1 مب 
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.عند ثورته فكلها تاكيد على حق العباس بالخلافة ٠‏ 


وحين قال الثائر العلوي : «إن ابانا علياً كان الوصي وكان الامام 
فكيف ورثتم ولابته وولده أحياء» ؟ وإنا بنو أم رسول الله في الجاهلية. 
وبنو بنته في الاسلام ٠٠٠‏ فوالدنا من النبيين محمد صلى الله عليه وسلم 
ومن السلف أولهم اسلاماً 6٠٠٠‏ أحابه المنصور « إنما جل فخرك. 
بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوعاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة 
والأباء ولا كالعصبة والأولياء +٠٠‏ : وآما قولك أنكم بنو رسول الله 
فإن الله تعالى يقول : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكنكم بنو 
ابنته وانها لقرابةقريبة ولكنها لاتحوز الميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز 
لها الأمامة مكيف تورث بها 2905 


وبقول المنصور في كتاب آخر : ((وه» ولقد علمت أنه لم يبق. 
أحد من بني عبد المطلب بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيره (أبي. 
هاشم فلم ينله إلا ولده ٠‏ فالسقاية سقايته ٠‏ وميراث النبي له والخلافة 
في ولده فلم ببق شرف ولا فضل ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إلا والعباس 
وارئه وموروثه ٠‏ فكيف تفخر علينا وقد علناكم في الكفر وفديناكم من, 
الأسر وحرنا عليكم مكارم الأباء وورثنا دونكم خاتم الأنبياء وطلبنا 

بثأركم فأدركنا من ما عجزتم عنه ولم تدركوا لأنفسكم وه و) ه» 


وما من شك في أن هذه المكاتبات لم تتردد بين الطرفين ولم تكتب 


(() البلاذري ‏ انساب الأشراف ج # الورقة ١١‏ وجه وظهر .. 
وانظر الطبري جم ص كثه ب الام لل/رة.؟ -5١؟).‏ 


ب 195 جه 
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لإقناع الخصم وإنما كتبت ونشرت في الناس بغرض دعائي يثبت به كل 
من الطرفين دعواه وبشسكل شرعي ديني ف الخلافة على أن أهم ما أورده 
0 إنما هو الححة الفقهية التي تكشف أن العباس (العم) هو دون 
علي (ابن العم) الوارث الوحيد للرسول وللإامامة في المسلمين عند وفاة 
0 


وقد استعر الجدل النظري الفقهي على ما يظهر في تلك الفترة حول 
هذا الأمر بالذات « ٠٠.٠‏ حتى كان زمان المهدي فردهم المهدي إلىاثبات 
الإمامة للعباس بن عبد المطلب وقال لهم : إن الامامة كانت للعباس عم 
النبي فإنه كان أولى الناس به وأقربهم إليه ثم من بعده عبد الله بن 
العباس ثم بعده على بن عبد الله ثم من بعده محمد بن علي ثم من بعده 
ابراهيم بن محمد ثم أبو العباس ثم أبو جعفر ثم المهدي ثم مدها فيولد 
المهدى ...)2370 . 


يهذا يعني أن الحاسين ا ن أبي عي ار إيقولون بإرث 
امه لد لي 1ل لاه هذا كان سول طن عاذ 
وولده الى أيام ابر « ولكن المهدي أوجد خطاً جديداً ف الدفاع 
العياسي إتباعا لرأي أبيه إذ ألغى الارث الكيساني كله ورد الإمامة 
مباشرة بعد الرسول وعن طريق الشرعية الفقهية الى الفباين ينه + 
وحول هذه النقطة بالذات قامت المشادة التى استمرت قروتناً بعد ذلك 


)١(‏ اخبار الدولة العباسية ‏ للف مجهول(نشر الدوري والمطلبي). 
حس ١110‏ (ف المخطوطة الاصلية ورقة 6لا وجه) . 


7 وا 0 
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السنى والشيعى وإنا لنحجد أصداء هذه المشادة بعد نصف قرن من 
ظهورها لدى الخليفة المأمون نفسه يذكر ابن قتيبة الدينوري أن المأمون 
قال يرما القلى بن ونس الرضتى [الدي سار ولى بعيده قدرة بن الوفت) 
بم تدعون هذا الأمر ؟ قال : بقرابة على من النبي صلى الله عليه وسلم 
وبقرابة فاطمة رضي الله عنهما فقال المأمون : إن لم يكن هاهنا شيء إلا 
القرابة ففي خلف رسول الله ٠٠٠‏ من أهل بيته من هو أقرب إليه من على 
ونون هو ف الارانة مثله وإ كان جقراية قاطلنة من وول 1 فاق الفدن 
بعد فاطمة للحسن والحسين وليس لعلى في هذا الأمر حق وهما حيان ٠‏ 
وإذا كان الأمر على ذلك فإن عليآً قد انتزهما جميعاً وهما حيان صحيحان 
واستولى على على ما لايجب لهء فما أحار على بن موسى نطقا )00).٠٠‏ 

ومع ذلك يذكر المورخون تحول اللمأمون الى الهوى العلوي » 
منطقياً وعن طريق الفكر الجدلي لا عن ميل قلبي صادق مرتين الأولى 
حين أعطى ولابة العهد لعلي الرضا ولكنه سرعان ما تخلص منه سنة؟.؟ 
والثانية سنة 5١١‏ حين أظهر القول بخلق القرآن وتفضيل علي(" و بحفظ 
لنا ابن عبد ربه محضرا كاملا لمجنس جدل عقده المأمون مع أربعين فقيها 
وملاه بالدفاع المنطقي عن فضل على ٠‏ وطريقة ايراد ذلك الجدل 
تكشيف أنه موضوع ومن عمل فكر ساهر جدلي ٠‏ على أنه لم يكن لهذا 
كله من أثر عملي فيتغيير السياسةالعباسية2© زمن المأمون عما كانت 
عليه قبله ٠‏ 


)١(‏ الدينوري ‏ عيون الأخبار ج؟ ص.؟١  ١61‏ وبروي ابن عبد 
ربه في العقد الفريد (جه ص؟.١)‏ المحادثة ذاتها . 

(؟) الأزدي ‏ تاريخ المو صل ص77/9 . 

(؟) في العقد الفريد (جه ص56١1-؟.٠)‏ فصل من عده صفحات. 
بعنوان : «احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي» بورد فيهجدلا منطقيآ 
تزعمه المأمون ضد الفقهاء الذين جمعهم وأثبت لهم بالنطق فضل علي ثم 


عد 4د 
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وبالرغم من أن أصداء هذا الحدى الفقهي والنظري السياسي قد 
امتدت في الناس وانعكست فى الفقه وعلم الكلام وكتب الادب والنسب 
وف ولاه النابى فانا تكش ران نذكر ملامتهها فى الشعر . صحافة تلك 
الأام : وومسلة الاذاعة الدعة السو بن المتنافسين 
لشعراء العباسيين الكثير مسا كنب عن قناعة بهم أو زلفى إليهم أو بتأثير 


: وف هذا المحال نقراً 


المال والحاه ومن ذلك ٠:‏ : شعر مروان ابن أبى حقصة السيا سى ( تعد 
العهد الاموي 8 لا كيل" 


الوحي بين بني البنات وبينكم 


ما للنساء مع الرجال فريضة 
أنى يكون وليس ذاك بكائن 
وقول : 


هل تطمسون من السماء نحومها 
أو تحمحدو نمقالة من ربكم 
شهدت من الأتمال آخر آئنسة 


بأكفكم أو تسترون هلالها ؟ 
جبريل بلعها النبي فقالها 
بتراثهم فأردتم إبطالها ! 


اللاحقي : 

نشدت بحق الله من كان مسلماً 
أعم رسول اله أقرب زلفة 
وأبهماأولبى به وبعهده 


أعم بما قد قلته العجم والعرب* 
ل ساس 


زوه ابن عبد وريد يعد :ولاك خير : النلان :لاي اليف من قبل لانن و الاي 


الرضى . ولعل هذه المناقشة 
هذه أو سلة [ز؟ 


إن صحت ‏ إنما كانت قبيل ولابة العهد 


ضدا 18١‏ ات 


/امن. 0م1005 ٠‏ 


٠‏ نوع :مط 


فأناء عبساس هم يبرثوئنه 


وقال منصور النميري : 


وكان على بعد ذاك على سبب 
كما العم لابن العم بالارثقدحجب! 


با اين الأئمة من بعد النبى ويا ابن الأوصياء أقر الناس أو دفعوا 


ان الخلافة كانت ارث والدكم 
لولا عدى وتيم لم تكن وصلت 
ومسالال علي في إمارتكم 
با أيها الناس لا تغرب حلومكم 
العم أولى من ابن العم فاسنتتعو] 
ويقول ابن سكرة : 
إن الخلافة كانت ومذ بدأت 
إذا انتلى عبر هذا يام 5 خلفا 
فقل لمن برتحيها غيرهم سفهاً 


من دون يتم وعناد الله متسسع 
إلى أمية تيريها وتر تضع 
وا ركيم 
ولا تقدمكم إلى اكنافها البدع 
قول النصيحة إن الحق مستمع ! 


مرسومة بقى” من آل عباس 
لوشتت روحت كرب الظن باليأس ! 


وقد ظل الجدل طويلا في ذلك ونسمع أصداءه بعد هلاسئة من عهد 
الممدي في قصيدة تلقى أمام الخليفة المتوكل بقول أبو السمط 


صاحها فيها : 


لكم تراث 


محمد 


وعبى'اقرات كو السسات ومالهم يها قلامة 


والصهر ليس بوارث 
أخذ الوراثة أهلها 


والسنت لا ترث الإمامة 
ميراثكم إلا الندامة 
فملام لومكم علامة ؟ 


12 يي 
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. قالوة فآمر المتوكل باعطائه ثلإئة آلاف دينار ثرت على راسه ٠ 29١‏ 
وأهإم المتوكل نمسه أنشد شاعره مروإن بنيحيى معرضاً بالعلويين: 
وخفيتموها وهي في غير آهلها وطالبتموها حينصارتالىالأصل ؟ 
وقد أجاب العلويون على شهر بشعر وعلى حيجة فقهية بجحةفقهية٠‏ 
وقال شاعرهم ردا على شمر ابن أبي حفصة : 
لم لا يكون وإن ذلك كائن ‏ لبني العموم ورائةٍ الأعمام 
للبنت نصف كامل من مالع والعم متروك شير سهام 
ما للطليق (العباس)وللتراث وإنما ‏ صلى الطليق مخافة الصمصام”؟» 
وإذا كانت قصائد الدفاع عن الحق العباسي وتأكيد شرعيته تأخذ 
شكل الاماديح المعتادة للجكام فِان قصاهد الإشادة بالعلوبين رجاهو 
وجهادهم كانت تشسكل غنائيات رثائية حارة العاطفة وتستثير الدموع 
ومن ذلك مثلا أشعار السيد الحميري ودعبل الخزاعي التي امتلات 
تنديداً بخلفاء العباسيين ومافعلوا بأولاد رسول الله من البغى وقد 
يلخص ذلك قول منصور النميري ( بعد تحوله عن بني العياس ) : 
آل النبي ومن يحبهم00 يتبكامنون مخافة القتل 
أمن التصارى واليهود وهم من أمة التوحيد في أزل 
وقول دعبل : 
أضر بهم ارث النبي فأصبحوا ١‏ تساهم فيهم خيفة ومنبون 
دعتهم ذثئاب من امية وانتحت عليهم دراكا أزمة وستون 
وعاثت بنو العباس في الدين عيثة ‏ تحكم فيماظلم وخِتّرون 
وقول التنوخي : 
0 بالبغي قوم محمد تراب أرحام له وقرائب ووه 


)1غ( | الطبرق ج 8 ص .”5 )١153535 ١1555/83(‏ 
(؟) يعطي العباس لعب الطليق لأنه حارب في بدر مع المشركين وأ 
فافتدى نفسه . 
نح لالت دولة بني العياس م؟ ج512 
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وفي الوقت نه بينما كان أمل العلويين نه نتضاءل في التغلب على, 
القوة العباسية كانت اتهاماتهم للعباسيين تتركز في أنهم غاصبون للحق 
من جهة وطغاة منحرفون جبايرة من جهة أخرى يقول محمد ذو النفس. 
الزكية : «أما بعد أيها الناس فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي 
جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندا لله في 
ملكه وتصغيراً للكعبة الحرام ٠‏ وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم 
الأعلى ٠‏ وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين. 
والأتصار المواسينء 2١7٠٠‏ ويرى المعلى بن محمد البصري أن العباسيين 
بدلوا حكم الله ونبذوا كتابه وحرفوا فرائضه ويضيف : اللهم العن, 
جبابرة زماننا واشياعهم وانباعهم وأحزابهم ٠ 20٠+‏ 


وقد قايل الخلفاء العباسيون (منذ المنصور حتى الواثق) إصرار 

العلويين على مناهضتهم بالاضطهاد القاسي الرهيب دوماً وبالتسامح 
أحياة قليلة (كما في عهد الممدي وبعض عهد المأمون) ولكن ذلك 
الاضطهاد الذي ذهب بعدد من كبار آل البيت سحناً وقتلا في فجائع, 
معروفة كانت له تنبحتان هامتان : ازدباد التطرف الشيعي والغلو من 
حية وازفياة اتتكتم والباطنية والحركات السرية في هذا المذهب من جهة 
أخرى وقد دفع العياسبون خاصة والمسلمون عامة ثمن هذه المساسة 
الدشة العناسية غالياً وأحياناً غالياً جداً ٠‏ لأن 0 البطش دفعت 
العلودين في نوع من الدفاع الذاتي الى المغالاة في المذهب والى أن تصبح 
التقية أحدى الأاسس فيه وأن يتبع في اتتشاره أسلوب الدعوة في السر 
وأن يتخذ طريقه الى النفوس سرب ٠٠‏ 


٠ )159/73( الطبري جلا صمده‎ )١( 
ما تت‎ 
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؟ ‏ القيام بأمر الدين : 


حاول العباسيون تصعيد تلك القربى التي يمتون بها الى الرسول 
وتدعمها وشمردر دعواهم قٍِ «الارث» السوي وتأكيد صحة تلكالدعوى 
وذلك ف عدد من المنطلقات والأعمال : 


الأول : اعتبار الخلافة مؤسسة دنية لا رئاسة دنيوية ٠‏ وإمامة 
روحية لا دست حكم فحسب وقد كان هذا يعني : أن الله هو الذي يختار 
الخليفة كما يمني أن سلطة الخليفة مستمدة بدورها من الله ٠‏ وإذا كان 
الاختيار الإلمي إنما عبر عن نمسه بتمكين العباسيين من الوصول الى 
الحكم ومن طرد الأمويين عنه فإن السلطة الخلافية علوية تتنزل من 
السماء ولا علاقة لها بالأرض وأهل الأرض ٠‏ يقول شاعرهم : 


وما الناس احبتوك بها ولكن حباك نورها الملك الجليل 
تراث محمد لكم وكنتسم أصول الحق اذ تفى الأصول 


«وتقديس» المنصب الخلاق ليس من فعل العباسيين أنفسهم ٠‏ 
وإذا تركنا جانباً ؛ وف خلفيات الفكرة ذلك التبار القديم في الشرق 
الذي كان يعطى الحكام الصبغة الإلهية أو الحق الملكى المقدس سواء 
لدى الفراعة أو البانليق ١د‏ الرؤمان أو الفرس أو السانافنالأخريى : 
ويجعلهم » بحكم التراث مقبولي القدسية في الناس » فإن «تقديس» 
الخلافة نفسها قد تعاون عليها قبل بني العباس كل من الأمويين والعلويين 
على السسواء : 


رسول الله ولكن «خليفة الله» وظل الله في الأرض » قام عبد الملك في 


- وا اه 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


االكوفة حين أراد الشخوص إلى الشام بعد مقتل مصعب بن الزيير 
«فخطب الناس» فعظم عليهم حق السلطان وقال لهم هو ظل الله في الأأرض 
وحثهم على الطاعة والجماعة وذكر ابن الزيير وخلافه وخروجه ٠٠٠‏ 
وحكم الله له (لعبد الملك) عليه 22176٠٠‏ وكتب الوليد بن بزيد سسنة 
8 إلى واليه يوسف بن عمر الثقفي في العراق والي نصر بن سيار يقول: 
موه ثم استخلف (الله) خلفاءه على منهاج نبوته حين قيض لبيه ٠٠٠+‏ 
فتتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه واستخلفهم عليه 
منه لا ننعرض لحقهم أحد إلا صرعه الله ولا يفارق جماعتهمم أحد إلا 
أمكنهم الله منه ٠٠‏ فبالخلافة أبقى الله من أبقى في الأرض من عباده 
وإليها صيره و بطاعة من ولاه إباها سعد من ألهمها ونصرها ٠٠٠‏ ولأصلاح 
إلا بالطاعة +٠٠‏ فمن أخذ بحظه منها كان لله ولي ولأمره مطيعآ ومسن 
وكيا ٠٠٠‏ عصى ريه وخسر دنياه وآخرنه ..٠‏ فيما بحل الا بهم في 
الدنيا من الذلة والنقمة 0.٠٠‏ ثم إن آمير المؤمنين لم يكن منذ استخلفه 
الله ٠ »٠.٠‏ 
وأما العلويون فقد كانوا منذ عبد الله بن سب وغيره قد أدخلوا 
على الزعامة العلوية فكرتين من التقديس : الإمامة ووجود شيء مسن 
السر أو النور الإلهى في الإمام يرثه عنه الامام التالي له ء وضمن 
.هذا الاطار كان ما يسمى في تاريخ الدعوة العباسية يارث الكيسانية » 
وبالسسفة المتقرة ]ق مدغة الملم البايان كنا كانت تسمية محمد ين 
على ثم ابنه ابراهيم « بالإسيام» قبل خلافة أولادم ٠‏ 
وحين جاء العباسيون لم يفعلوا من جديد سوى أنهم دفعوا هذه 


)١(‏ البلاذري ‏ انساب الاشراف جه ص 6ه* 
(؟) الطبري جلا ص ١؟؟ ‏ ١[5؟‏ (#/رحهلا1 )١1791-‏ 


نت ا به 
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التككرة الى تهابتها وتجطوها فن اللساعات المعيادنية المرتبطة بعرشهسم 
كما وطدوا الإنمات بها بين النا 0 رأي لبعض الغخلفاء ولا 
0 د م لوي 


٠ 2,‏ الحمد لله الذي اصطفى الأسلام ٠٠.٠‏ وحضنا برحم م 
لله وقرابته ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع فقال عز من 
قائل إنما بريد لله ليذهب عنكم الرجس أغل 3 0 
داوود بن علي يقول : ٠٠‏ رجع الحق الى نصابه في أهل ببت نبيكم» ٠٠‏ 
ثم دفع ابو جعفر الفكرة الى اقصاها فصار بخطب : ٠٠٠«‏ إنما أنا سلطان 
الله في أرضه أسوسكم توفيقه وتسديده وخازنه على فيئه أقسمه 
بإرادته وأعطيه اذنه وة دجغلني الله عليه قفلا ٠٠٠‏ فارغيوا إلى الله 
وسلوه أن يوفقني للرشاد وأن بلهمني الرأفة بكم والاحسان إليكم 
و بفتحني لإعطا نكم ٠. )0()..٠‏ فكآتها ريد أن بقول إن الخليفة آلة 
إلهية للحكم وواسطة تنفيذ بيد الله في الناس ٠.٠ء‏ 


ومند تلك الفترات الأولى أضخى الأمويون : « انصار الباطل » 
حسيب وضف أبي جعفر و «خزن الشنيطان» وأضخى مروان بن مخمد 
«خليفة الشيطان» كما قال عبد الله بن على «وعدو الرحفن» ٠‏ بينما 
أضحى العباسيون هم «أنصار الدين وأضحى خليفتهم خليفة الله» «وأن 
هذا الأمر (الخلافة) فينا وليس بخارج عنا الى يوم القيامة» أن الدوحة 
العياسية هي «الشجرة المماركة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ».٠‏ * 

وقد استخدمت فكرة الاختيار الإلهمي للخليفة وقدسية مقام الدولة 


)١(‏ الطبري ج م ص 86 (551/8؟) 
بد 11 فت 


/ل0ن.أ0م5و0اط. ١١٠٠اعاوه//:مااط‏ 


العياسية حتى ضد العلويين أنفسهم وضد ثوراتهم ٠‏ وأكثر ما استخدمت 
ضدهم في الثورات الآية الكريمة : « انما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون ف الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعابديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 20٠٠‏ كتب المنصور بذللك الى 
محمد ذى النفس الزكية كما أوصى بذلك ابنه الممدي وذكره بأن 
إزوء.ه السقطاث حبل الله المتين وعروته الوثقى ودين الله القيم «و.و.) ٠‏ 
وخطب المنصور أثناء ثورة ذي النفس الزكية فقال إنه : «٠ء‏ لما استقرت 
الأمور نينا على قرارها من فضل الله وحكمه العدل وثبوا علينا حسدا 
منهم لنا وبغيآ علينا بما فضلنا الله به عليهم واكرمنا من خلافته ميراثنا 


من لبية ٠٠+‏ » إ 


وقد استخدم المنصور في خطبة له بمكة بعد بناء بغداد وهزيمة ذي 
النفس الزكية الآبة الكريمة «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض درثها عبادي الصالحون» ثم قال : 

أمر مبرم ٠‏ وقول عدل ء وقضاء فصل ٠‏ والسد لله الذي أثلج 
ولقد حاق بهم ما كانوا 4 سلتهز تون 00 وقد عير عدن هذه 
الفكرة تمسها الشاعر أبو الخير الناصبى بقوله : 
أبى الله إلا ما ترون فما لكم غضاءاً على الأقدار با آل طالب ؟ 

فلما كانت أيام الممدى صار وصف «خليفة الله» هو الوصف 
,وف الأهاجى المعاصرة أن 'تجد عشرات الدلائل على ذلك : 


1 الطبري جم ص١5‏ (155/9) . 
ك2 
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يقول بشار ف معرض هجاء المهدي تفسه : 
ضاعت خلافتكم با قوم فالتسسوا0 خليفة الله بين الزق والعود ! 
ويقول ابن المولى في المهدي : 
لفق اندم عد اتناو اله 
وأمه حرة تنمى لأمجاد ٠.٠‏ 
ويقول مروان بن أبي حفصة : 
فإن طليق الله من أنت مطلق 
وإن قتيل الله من أنت قائله ! 
ويقول عبد الملك بن صالح في الرشيد : 
الله قلد هارو نا سياستنا 
لما اصطفاه فأحيا الدين والسئنا 
ويقول سلم الخاسر فيه: 
بابع هارون إمام المدى 
لذى الححى والخلق الفاضل ! 
ويقول الحسين بن الضحاك فى المأمون : 
فأنت خليفة الرحمن عقا ٠‏ 
جمعت سماحة وجمعت دينا 
ويقول ابن أبي السمط فيه أيضاً : 
أضحىإمام الهدى المأمون مشستغلا 
بالدين والناس بالدنيا مشاغيل7١)‏ 
وقد تصاعد هذا التقديس للخلافة العباسية مع الأيام حتى صار 


(1) انظر الطبري ج م ص 165 3 (#ا/ه١١)‏ 
ا 
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من الاعتقاد الشائم ربط نظام الكون بها وحتى لقد أخاف الناس بذلك. 
عولاكو المغول وخافوا غياب الشمس ودمار الأرض ٠‏ 

الثاني : اصطناع واتخاذ المظاهر الدعائية الدينية : 

أ فققد اتخذ العباسيون مع «ميراثهم» فٍ الخلافة مع النبي 
بعض ما كان للنبي من لوازم مادية وهي : البردة والقضيب : هما الرداء 
املك وصولعان العرش ٠-وكانك‏ البركة هلية أن ملنة للخلفناء 
العباسيين اشتراها فقدمها إليهم فكان الخليفة العباسي لا يخرج في 
موكبه الرسمي إلا بالبردة والقضيب ٠‏ ولا سيما إن كان هذا الخروج 
للمظالم أو الصلاة أو الجهاد أو الأعياد وقد بلغ من إكبارها الديني أن 
كانت «هي الخلافة)237 ٠‏ 

ب # وقد اتخذ العباسيون منذ الأيام الأولى اظمورهم آلقابا 
دينية بجاب اسمائهم ٠‏ بل اتخذوها قبل الخلافة أيضآاً ء فإن محمد 
ابن علي ثم ابنه ابراهيم كانا يدعيان من قبل انصارهما «بالامام» فلما 
جاء أبو العياس أعطى لقب «المهدي» من قبل بعض جماعته تقول سديف 
ابن ميمون مولى ابي العباس : 

أنت مهدي هاشم وهداها كم أناس رجوك بعد إباس 
ولغل أبا العباس لم تتتخخذ اللقب رسمياً فلم بشع اللقب ولعل 
أبا جعفر تردد في اتخاذ لقب لنفسة ختى إذا اقتصر على محمد ذف النفمس 
الزكية اتخة لننة لقن «المتسسو ره مح ذلك وسكفلا له 
به كل ما كان تحمل ذلك اللفب القدنم من تهاويل دينية وأفكار تشبوئية 
' وأسطورية وملاحمية منذ منصور اليمن الى الحختار الثقفي الى منصور 


(1) الطبري ج6858 (1117/9) . 
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خراسان الحارث بن سريج ٠٠٠‏ ولم ينس ف الوقت نفسه سلب أعدائه 
المبادرة إذ أخذ أيضاً لقب «المهدي» الذي سوف «يملأ الدنيا عدلا كما 
ملئت جورا» فأعطاه هو نفسه لابنه وولى عهده ٠٠٠‏ وقد كان محمد 
ذو النفس الزكية قد أخذ لنفسه هذا اللقب وجعله في مكاتباته مع 
التضيو امن 

ولقد يذكر بعض الكتاب أن الأمودين اتخذوا لأنفسهم ألقاباً «روي 
المسعودي ذلك تقلا عن «بعض المتآخرين ممن نحرف عن الهاشميين 
الطاليين منهم والعياسيين وبتحيز الى الأموبين ويقول بإمامتهم 0ظ2ظ 
ويضيف «أنه ذكر أنه كانت لمن ملك من بنى أمية ألقاب كألقاب خلفاء 
الفياسيين وذكر ف ذلك رواتين : »٠٠‏ وهكذا «يعطى معاوية لقب 
التاهر لحق الله ويديف : المنسصي جم وحروان الم الل امه ينات 
ابن عبد الملك با مهدي والداعي الى الله ٠٠٠‏ وعمر بن عبد العزيز المعصوم 
بالله +٠‏ وهشام بن عبد الملك المنصور ومروآن بن محمد بالقا ثم بحق 
الله3"؟ ..٠‏ ولكن هذه الألقاب مزيفة دون شك وقد رفضها المسعودي 
نفسه قائلا : «إن الكافة على خلافه ٠‏ فلو كان الأمر على ما ذكر لظهر 
واشتهر ٠٠٠‏ وجاء في الأخبار المنقولة القاطعة للعذر ٠٠‏ فلما لم يذكره 
الجمهور من حملة الأخبار ونقلة السير والاثار ولا دونه مصنفو الكتب 
في التاريخ ٠٠‏ علم أن ذلك لا أصل له ٠ ».+٠‏ 

واتخاذ العباسيين للألقاب «الدشة» إنما كان رمزاً لسياستهم 
الدينية ولهذا لم بحد العباسيون الأوائل في ألقابهم عن معنى واحد بعد 
المنصور فالمهدي والهادي والرشيد والأمين والامون بلى وألقاب ولي 


٠ )9.5/9( الطبري ج/ا ص /لكه‎ )١( 
591-1589 (؟) المسعودي  التنبيه والاشراف ص‎ 
ات‎ 758: 
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العهد المؤتمن والناطق بالحق كلها أسرة واحدة من الألقاب تنبع من 
مؤؤدى واحد دعنى الهدابة الدينية وحفظها ثم اضاف العياسيون الى 
اللقب لفظ الجلالة رمزاً لهذا الانصراف الديني في معنى الخلافة : وهكذا 
بدا المعتصى بالله سلسلة الألقاب المقرنة بكلمة الله ٠٠٠‏ وهي السلسلة 
التى لم تنته حتى المستعصم بالله بل عادت فالتصق بها خلفاء العياسبين 
في القاهرة حتى الفتح العثماني ٠‏ وهذه الصفة الدينية كانت حين ضعف 
هؤلاء الخلفاء هي الشيء الوحيد الباقي لهم منذ اواخر القرن الثالث 
شول البيروني : (في مطالع القرن الرابع) : ٠٠٠2‏ والذي بقى في أيدي 
العباسية انما هو أمر دينى اعتقفادي لا ملكى دنيوي كمشل مالرأس 
ملك وووعح(١).٠‏ 


ىح ادعاء حمازة «العلم السري» » علم الغيب : «ما كان وما هو 
كائن الى بوم القيامة» ٠‏ وهذا العلم إنما كان في الأصل ‏ على مايبدو 
نوعاً من التنبؤات الملحمية والرجم بالفلك والغيب وقد رأى المنصور أن 
الشيعة بدعون امتلاك المتهم «للعلم» المتوارث عن صاحب الرسالة 
فأراد أن يعدل ذلك بادعاء موازله فادعى أن العباسيين ورموا العلم 
السري مكتوبآ في دفاتر عن طريق أبي هاشم » الذي أعطى ذلك العلم 
لمحمد بن على بن عمد الله العباسى فاتتقل منه الى أولاده ٠‏ وكا زالمنصور 
وحفظ تلك الدفائر في سفط عليه قفل عهد به الى مولاه حساد التركى 
واحتتفظ بمفتاحه فإن احتاج الى شيء منه استدعى ذلك المولى بالسفط 
ثم أخرج المفتاح من كم قميصه ٠‏ وحين ارتحل إلى مكة في الحجة التي 


١١ص الأثار الباقية (طبعة سخاو)‎  ينوريبلا‎ )١( 
ك1 د‎ 
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هات قيها ذكروا أنه استدعى ابنه المهدي فقال له : انظر هذا السفط 
فاحتفظ به فإن فيه علم آبائّك ماكان وما هو كائن الى يوم القيامة فإن 
احزنك أمر فانظر في الدفتر الأكبر فإن اصبت فيه ما تريد وإلا فالثاني 
والثالث حتى بلغ سبعة فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة فإنك واجد 
خيها ما تريد وما أظنك تفعل ء...)27 ٠‏ 

ولسنا ندري بعد ذلك ما الذي كان من أمر هذه الدفاتر التى يبدو 
أن الخلفاء أعملوها لعدم الحاجة إليها ٠‏ ولعلها هي نفسها الكتاب الذي 
يرد ذكره في عهد المهدي وهو في طريقه الى الروم سنة 1١‏ ويسميه 
بعض رجال الحاشية (يكتاب الدولة) ويزعمون أنهم وجدوا فيه أن 
سنوات خلافة المهدي عشر فزيفوا ورقة أخرى مكان الأولى وكتبوافيها 
اربعين بدلا من عشرة2'7 ٠...‏ لكن هذا الكتاب أضحى بعد استقرار 
الدولة العباسية غير ذي موضوع فلسنا نعرف له أثراً ٠‏ 

د العناية بأهل الحجاز و بالحرمين : 

وبالرغم من أن هذه العناية بالحجازيين لها وجههما الاداري 
السياسي لا في مدينتي الحجاز من آل البيت القابلين للتمرد ومن الأنصار 
ومن أولاد الصحابة ومن الفقهاء المشهورين فإن لها في الوقت نفسه 
جانبها الديني الدعائي السياسي أيضآ باعتبار مكة والمدينة » بلدى 
الرسول ومطلع نور الاسلام ء وقد اضطهد الحجاز آحيانا كثيرة أثناء 
العهد الأموي يسبب معارضته التي اتنهت غالبا بالفواجع ( واقعة الحرة. 
وهزيمة ابن الزير ٠‏ وقصة أبي حمزة الخارجي ) على أن ما خسره 
الححازيون في السياسة كسبوه فى العلم والدين فكانت المدينة حاضرة . 


.)215-215/9( ١١؟ص الطبري جم‎ )١( 
. ))91-595/59( ١7ص (؟) الطبري جم‎ 
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وأعل الحدرث» و منبع علوم الاسلام على بد عبد الله بن عباس وتلافيذهة 
وقد نمثل علمها ف مظالع العصر الغباسي في جمهرة واسعة من العلما 
نأتي في طليعتهم مالك بن آنس صاحب المذهن ء كما لجأ أل البيتعامة 
الى المديثة فأقاموا فيها مما حرمهم في اللواقع المشاركة المباشرة في تقرير 
مصير العالم الاسلامي يوم بدأ هذا المضير معلقآ غافضآ بعد وصول 
الثورة العباسية الى الكوفة وقبل مبايعة أبي العباس وهزيمة الزاب (وهنا 
كانه بغارلة الى سلنة القاذل) ممه ” 


وتلقى الححازيون نجاح أبي العباس في فوع من الاتتظار لما 
سيكون ٠‏ وكان جعفر الصادق وعبد اللّه المحض خاصة هما وجها الححاز 
عند أبي العباس ثم أبي جعفر بينما كان محمد بن عبد الله (النفس الزكية) 
يخفى على المنصور الذي وصف أهل الحجاز بأنهم «آسرع الناس 9 
رهن شهادة مالك بن أن فقية المدنة ولم يكن إمكان 
ا بقسوة تاك بو جص ا امه 
التناقض مع ما بحرصون غليه من السمعة الدننية وما نغلنونه من العمل 


الاقاليم 5 


أبو جعفر هو الذي بدأ سياسة التودد وإظهار التعظيم للحرمين 
ثم درج عليها المهدي والرشيد خاصة : ولعله كان في خاطره أن يظهر 


اح ال[ كم 
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احترام الببت المالك الجديد للحرمين وأهلهما مقايل الاهمال بل والعدوان 
الأموي أحيانآً عليهما ٠‏ وأبرز ما تجلى ذلك في توسعة الحرمين والبر 
الزائد لأهلهما ٠‏ فاما توسعة الحرمين فقد كانت ضرورية يسبب تزايد 
اعداد الداخلين في الاسلام من الشعوب المغلوبة حتى صار البيت الحرام 
أضيق من أن ننسع للاعداد المتكاثرة من الحجاج ..٠«‏ وشكا الناس 
خسقه» كما قال اليعقوبى فانتهزها المنصور ..٠.«‏ وكتن الى زياد بن 
عبيد الله الحارثي (والي الحجاز) أن يشتري المنازل التي تلي المسجد حتى 
يزيد فيه ضعفه فامتنع الناس من البيع» فاستشار الخليفة جعفرا الصادق 
ابن محمد فقال : سلهم ٠‏ أهم نزلوا على البيت أم البيت نزل عليهم ؟ فللما 
الوا : نزلنا عليه و تت سر الو 0 
اللنازل التي تليه ..٠‏ وأدخلت عامة دار الندوة فيه ( وهذا د بعنى أن هذه 
الندوة الحاهلية كانت ما تزال قائئمة) جتى زاد فيه ضعفه وكانت الزيادة. 
عيما يلي دار الندوة وباب بني جمح ولم يكن مما يلي الصفا والوادي 
كان البيث ف جانبه وكان ابتداء الأمر .به ف سنة م١‏ وفرغسنة٠14 ٠٠‏ 
وبني (كذلك) مسجد الخيف بمنى وصيره على ما هو عليه من السعة 
ولم يكن بها قبل ذلك ٠‏ وحج آبو جعفر سنة 14٠‏ لينظر ما زيد في 
المسحد الحرام 22026.٠٠‏ وليراقب ما بلغه من بدء التحرك العلوي ! ٠.6‏ 


.)١(‏ اليعقوبي ج؟ ص 55 وانظر الطبري. ج لا ص 6.٠.‏ (#/ره؟1) 
ونروي القدسي البشاري في احسن التقاسيم (ص0/) رواية اخرى 

عبن سبب توسيع الكهيبة وان الذي وجد الطريقة, لشراء الدور هوابو حنيفة 
الدممان يقول : ا وسمعت من بعض مشايي المقيروان ان الميصور جج قراى 
. صغر المسجد الحرام وشعثة وقلة معر فتهم بحرمته وراى الأعرابي بطو ف 
بالييت علي يعييره ويجاو به فساءه ذلك وعزم 6٠‏ 6.» وأآن أبصحاب الدور 
حين رفضوا البيع غمه ذلك واحتحب. ثلاثة أيام. وقد فتش عنه أبو 


ؤ؟4 ب 
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وتابع المهدي السياسة نفسها فقد حج سنة 1١١‏ فذكر له حجبة 
الكعبة خوفهم من سقوطها لما عليها من الكسوة الكثيرة فأمر أن. 
يكشف ما عليها من كسى الخلفاء القديمة (وكانت كلها من متاع اليمن, 
إلا كسوة هشام بن عبد الملك فكانت من الديباج الثخين الجيد) فكشفتء 
حتى جردت الكعبة فطلى جدرانها كلها بالخلوق من المسك والعنبر ثم 
كساها القباطي والديباج والخز ٠‏ ثم أمر المهدي بالعملية الثانية من, 
التوسعة أي توسعة مسجد الرسول في المدينة فزاد فيه مثل ما كان عليه 
وصار ”.٠‏ ذراع في مائتين وحمل إليه عمد الرخام والفسيفساء والذهب. 
ورفع سمه والبس خارج القبر «الرخام» + «وأمر بنزع المقصورةالتيفي. 
المسجد» ٠‏ وأراد أن ينقص منير الرسول فيعيده الى ما كان عليه ويلقىي 
غئة ما ولدلة يعاوية قدو تنه تر تفاعن ذلك عست نمنييعة مالك بن أن 
خوفا من أن بتتكسر المنبر القديم لنزع المسامير منه2©90 ٠‏ 

وأخيراً كتب اسمه عليه بدلا من اسم الوليد بن عبد الملك الباني, 
الأول ولم يبرح المسجد حتى جرى التبديل امامه ٠‏ 


حنيفة «وهو حاج ليس له بعد ذكر ولا ظهر للناس فقهه» فتبرع له 
بايجاد الطربق الشرعي لاجبار أ صحاب الدور على بيعها وهكذا اشتهر ! 
وقد اخذنا برواية اليعقوبي وهو بغدادي واهملنا هذه الروابة لأنها من 
روابة بعض أهل القيروان البعيدين ولآن الخطأ فيها واضح : فلم بحج 
المنصور قبل سنة .15 وكانت التوسعة قد بدات سنة 178 وتمت ثم إن 
أبا حنيفة لم بكن بومذاك خامل الذكر ولكنه كان اكبر الفقهاء وقد توفي سنة 
.| بعد ؟1 سنةفقط من الفتوى . وقد تابعنا رواية اليعقوبي الذي 
بجعل جعفر بن محمد ( وليس غير الامام الصادق ) صاحب الحيلة 
الشرعية. 

)١(‏ انظر اليعقوبي ج؟ ص795-8468 والطبري جم ص1978 
وص ١1/9 ١8‏ (18*/9 و ه2#) والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص ”" 
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وسدو أن الزيادة التي أحدثها المنصور ف الكعبة جعلتها فى 
جاب الناء لا وسطه كما آنها لم تكف مع ذلك تكاثر 
المسلمين والحجاج المتزايد في تلك الفترة فاضطر المهدي لعاودة الزيادة 
من جديد بعد ربع قرن من الاولى ويقولون إن المهدي «رآى الكعبة في 
فق من امنهد فكرزة ذلكوان أن عون ف وسسط الشحد ودهنا 
المهندسين وسألهم عن ذلك فعظموا فيه الموونة فآبى إلا ذلك فشرعوا في 
عملة ...)212 «اشترى من الناس دورهم وأحضر الصناع والممندسين ‏ 
من كل بلد وكتب الى واضح مولاه وعامله على مصر في حمل الاموال 
الى مكة واتخاذ الآلات وما يحتاج إليه من الذهب والفسيفساء وسلاسل 
القناديل »*٠٠‏ فعلى الفسيفساء هناك في الاروقة اسماء صناعة من الشام 
ومصر ء وحملت الأساطين العظام من الاسكندرية في البحر الى جدة 
وهي 184 أسطوانة طول كل منها عشرة أذرع ٠٠+‏ ووسع المسجد على 
الشكل الذي بقي عليه قرونا بعد ذلك في مساحة تعدل ١١١‏ ألف ذراع 
مربعة +++ وجعل له سم بابآ +٠٠‏ فكان المهدي آخر من زاد فيالمسجد 
الحرام 20 كما بنى المسعى بين الصفا والمروة ٠‏ ويبدو أن هذا العمل 


بدأ سنة 154 فلم نتم حتى سنة 107١‏ ف آخر خلافة الهادي ٠‏ 


(1) العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص 217/4 

(؟) أنظر اليعقوبي ج12 ص 95؟ خاصة والطبري ج لم ص ١١16‏ 
وهو دكن أن النعاء بدا ميته 57 ولكنا فشان كتارينة البعتر بن لقسية فى 
كتابه الآخر البلدان من أن البناء بدأ سنة 156 . (انظر البلدان ‏ طبعة 
دي غوية الملحقة بالاعلان النفيسة ص )"١5‏ وانظر كذلك المقدسيالبشاري 
احسلن التقاسع ص #لاو عن ونا : 


“1 عت 
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وبقي لأرشيد بعد ذلك أيضآ شيء يصنعه في الحرم المكي : حفر 
ترؤيره وتوسييتها وسقيا الناس ٠‏ فقد ذكروا أن الناس الهم في الحج 
سنة 1١9٠‏ عطش شديد وغارت زمزم حتى لم يوجد فيها من الماء الا القليل 
فحفرت عدة أذرع فزاد الماء يسيراً » فكان أول ما حفر في زمزم )١١ ٠٠٠‏ 
وكانت زبيدة زوج الرشيد في ذلك الموسم فآمرت بمدٍ قئوات منالرصاص 
طولها ١١‏ ميلا أجرت فيها المياه من ينابيع وبساتين اسبمها المشاش الى 
ثلاث برك في مكة فما زال يشرب منها الناس والحجاج قرو بعد ذلك29 


ويجرفونها باسم قناة زبيدة ٠‏ 


وشول اليعقوبي في مكان آخر : «وكانت تريد أن تتقدم الرشيد 


مثلها فإنها جفرت عين المشباش ٠٠٠‏ وأتفقت عليها ألف ألف وسبع ماه 

ألف دينار ثم اتخذت المصانع والسقايات والمتوضئاتحول المسجد الحرام 
“وبنت دور السبيل ومصانع يبنى وفي عرفات سقايات ٠‏ وحفرت آبارا في 
منى على طريق مكة ووقفت على ذلك ضياعا غلتها ثلاثون ألف دينار في 
| السئة و.ع0؟) ٠‏ 


أما المأمون فكانت آخر زيارة عرف فيها الحرمين هي سنة 185 يوم 


(1) المبعقوبي اج؟ ص 5455 . 
(9) اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس لزمانهم ص 51 


ا ا 
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عاق عدم مم خية حي فق انطؤاكسة من القفة ف إتكنية ولي رورغ 
بعد ذلك ولكنه عبر عن تقديسه لها حين قدم عليه ملك التبت وأهداه 
صنمآً له من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر فأرسله المأمون 
الى الكعبة يعرف الناس هداية الله لملك التبت»(22 وقد ضرب هذا الصنم 
دنانير فيما بعد من قبل والي المأمون ٠‏ 


وقد عني الخلفاء العباسيون بجانب ذلك بالطريق الموصلة بين 
الغراق والحرمين ٠‏ وهي طريق المشرق كله الى الحج ٠‏ ولعل هذه العناية 
إنما كانت أيضاً لأسباب عسكرية وسياسية كي تصبح الطريق متصلة 
مترابطة ما بين مقر حكمهم في العراق ومنبع قدسيتهم في الأرض المقدسة 
القلقة الولاء ٠‏ فإنا ثرى أبا العباس أول من يعني بذلك ويبني القصور 
على الطريق من القادسية الى زبالة ثم جاء أبو جعفر فاقام المنازل على 
الطريق + فلما استخلف المهدي أمر سنة ١15١‏ ببناء القصور في طريق 
مكة أوسع من القصور التى كان بناها أبو العباس وأمر بالزيادة في 
قصور أبي العباس وترك منازل أبي جعفر على حالما ٠‏ وأمر باتخاذ 
المصاتع في كل منهل و بتجديد الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع ٠‏ 
وقد تولى له ذلك يقطين بن موسى ثم أخوه أبو موسى واستمر 
العمل فيه حتى سنة ١07١‏ وكان المهدي قد نوف قبل سننين0"© بعد أن 
أضاف الى ذلك إقامة البريد من اليمن ومن مكة ومن المدينة الى الحضرة 
(بغداد) بغالا وإبلا قال الذهبي وهو أول من عمل البريد من الحجاز 


٠ 648 اليعقوبي ج؟ ص 5085 . وانظر بعد ذلك ص‎ )١( 
))83/7( 1١5 الطبري ج 8م ص‎ )5( 


ب دولة شي الساس ج71 
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الى العراق(1) 5 


وأما رعاية أهل الحرمين فقد كانت سياسة مقررة ترمي الى فكه 
ارتباطهم بال علي وضمان ولالهم لبني العياس ٠.٠‏ والى الاشتهار فيه 
كل موسم حتج بالبر والعطاء للأرض المقدسة بدأها المنصور سسنة ١4+‏ 
بالحج ومنح عطاء كامل لأهل المدينة2 ولكن هذه السياسة سرعان 
ما مرت هي في مطلع أمرها بازمة عنيفة قاسية يوم ثورة محمد ذي النفس 
الزكية سنة ١40‏ التي اتتهت بفاجعة اعادت الى اذهان الناس وقائم 
الأمويين معهم وبعملية إذلال للمدينة واضحة ثار لها حتى عبيد البلد 
ومواليه كما نحم عنها قطع الميرة السنوية عن الحجاز من مصر وقطع 
العطاء السنوي من الدولة ٠٠٠‏ ولهذا كانت علاقات المنصور مع الحجاز 
متسمة بالرعاية الحذرة يتقرب من فقهاء المدينة (مالك بن أنس وجعفر 
الصادق وأمثالهما) وكرر الحج ٠‏ وأخذ في صحابته (حاشيته) بعض 
شخصيات الحجاز القبلية وتزوج من تلك القبائل وحين شكا إليه الناس 
سنة 16# قرصنة بعض بحارة (الكرك) وتهديدهم جدة أسرع بإرسال 
حملة بحرية تقمع عدوانهم”؟ فوراً من البصرة ٠‏ 


ثم جاء المهدي فدشن سياسة التسامح والبر على النطاق الأوسع 
في أهل الحجاز حين حج سنة +17 + ولمل أهم ما فعله أنه : 


(1) افسيوطي تاريخ الخلفاء ص 99# . 

(؟) العيون والحدائق لؤلف مجهول ص 5297 . 

زلقق الطبري ج م ص "ا" و65 #/ركه"” و .ل39) . 
لد 78 نه 
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أ أعاد العطاء الى أهل المدينة وأهل مكة وجلس بنفسة يعطيه 
أنه جعل أعلى العطاء لبني هاشم ثم لقريش ثم الأنصار ثم الموالي إلا أن 
دينار وا ”7 أثواب ء أما فريضة الهذيلى فهى ١١‏ ديناراً ٠‏ وقد بلغ عدد من 
شملهم العطاء حوالي ١ه‏ الفا وزع عليهم من المال. على ماذكر الطبري في 
مكة والمدينة مابلغ ثلاثين ألف ألف درهم حملت مع المهدي و و.” آلف 
ديئار جاءته من مصر و 6٠‏ ألف جاءته من اليمن07) ٠‏ وفرق من الثياب 
٠6٠‏ ألف ثوب200ء٠‏ 


ب ب أعاد العادة القديمة نتموين الححاز بالحبسوب مسن هصر 
والشام بعد قطعها ٠‏ 

ح ‏ اختار «رء٠ءه‏ رجحل من الأنصار ليكونوا معه حرساً له بالعراق 
بيغداد قطيعة تعرف بهم» ولو لم يكن غربا بعد هذا أن : 

د حت وافاه الحسن بن | براهيم بن عبد الله المحض في مكة مستأمتاً 
فاحسن المهدي صلته وجائزته وأقطعه مالا من الصوافي بالحجاز»0”© ٠‏ 

هد انزوج من رقية بنت عمرو العثمانية » تقرياً من أهل الحجاز ٠+‏ 


)1( الطبري ج لم ص ١١9‏ 67/0 ) 0 
(؟و؟) المصدر نغسه . 


ها ب 
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ول رد على أهل بيته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عليهم 
وذلك سنة ١١‏ ثم رد ديوانه وديوان أهل بيته الى المدينة ونتقله من 
دمشق إليها سنة +(21 ٠‏ 

وقد عادت الأيام السود إلى الحجاز فترة قصيرة بوصول الهادي 
إلى الخلافة سنة ١١9‏ وبثورة الحسين بن على في الحجاز تلك السسنة ٠‏ 
فقد تشدد الهادي من ناحية على العلوبين وقسا أشد القسوة كما ثار 
هؤلاء من جهتهم فاتتهوا الى فاجعة فخ والي النكال سنة ٠ ٠0١‏ لكن 
الرشيد الذي كان قد تسلم الخلافة تلك السنة أراد فيما ظهر إزالة 
تلك الآثار سرعة والعودة لسياسة المهدى ٠‏ وبعد أن أمر أحد ابناء عمه 
بإقامة الحج في السنة ذاتها «بداله فخرج هو بنفسه ولحقه في الطريق 
وآقام الحج وأعطى أهل مكة والمدينة عطايا كثيرة وفرق فيهم أموالا ثم 
انصرف (260.٠‏ ولا شك أنه كان يرمي بهذه الحركة الى فصل أهل 
الخجاز عن العلوين:ء* 
1 ثم حجت «الخيزران سنة ١7‏ فقسمت بالمدينة أموالا واجازت 
بجواكر عظيمة خصت بها تفرآً من قريش والأنصار ووجوه أهلها وزوجت 
أبتامآ وقسمت في النساء آنية من ذهب وفضة مملوة من أنواع الطيب 
وكست كسوة كثيرة ووضعت لكل قبيلة مالا يعطون ...)9206© ٠‏ 

ثم كرر الرشيد حجه مرات ولا شك أن حجاته كانت مواسم 
للهبات والاعطيات ٠‏ 

ويذكرون مثلا آنه حج سنة 174 بدأ بالمدينة فقسم في اهلها مالا 


)١(‏ الطبري ج لم ص ١*6‏ و/ا5١‏ (585/95 و599م). 
.(2) اليعقوبي ج »" ص /2.7 ٠.‏ 
(9) العيون والحدائق اؤُلف مجهول ص 55١‏ . 
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عظيماً ٠‏ ولم يستطع دخول مكة تلك السنة لتفشي الوباء بها0١1ء*‏ 

أما السنة التى كانت أعباداً في الحجاز فهى تلك التى سموها سنة. 
الأعطيات الثلاث سلة حين جاء الرثسد لتعليق وو أولاده ف 
الكعبة ٠‏ وصل المدينة فكان الناس يقدمون عليه » فيعيطهم عطاء قم 
يدخلون إلى محمد ( الأمين ) فيعطيهمم عطاء ثانا ثم إلى, 
المأمون فيعطيهم عطاء ثالتآ ٠‏ وشملت الأعطبة النساء والرجال 
ثم صار الى مكة فأعطى أهلها فكانت الثلاثة أعطية آلف ألف ديار 
وخمسين ألف دينار » وفرض في تلك السنة لخمس ماثة من وجوهموالي. 
المذينة ففرض لبعضهم في الشرف منهم يحيى بن مسكين وابن عثمان. 
ومخراق مولى نني تميم وكان يقرىء القرآن بالمدينة ٠76٠٠٠‏ 

وأعطى الرشيد في آخر حجة حجها سنة 188 لأهل المدينة نصف 
العطاء فكأن ذلك كان إيذانا بخواتيم تلك السياسة لأن الخلفاء العباسيين . 
اتقطعوا بعد ذلك عن الحج وإن لم ينقطعوا عن العناية بأرض الحرمينمن 
بعيد ٠٠٠‏ ولعلنا نشير الى أن السياسة الدينية كانت قد استنفدتاغراضها 
حوالي أواخر القرن فلم بعد ثمة مبرر للاستمرار فيها على الشكل الذي 


د المظاهر الأخرى : وثمة مظاهر أخرى اتخذتها السياسةالدشة 
العباسية وليس يعنى ذلك أنها كانت نابعة من غرض سياسي فلقد يكون 
بعضها عن تقى وتدين ولكنه كان يخدم المركز السياسي للخلفاء ومن 
ذلك مثلا : 


. 01١/8 159 الطبري ج 8م ص‎ )١( 
301 - 5015/93( 3954 انظر الطبري ج م ص 5976 و5590‎ )9( 
. 595١ والعيون والحدائق ص‎ 5١6 و 55/) واأليعقوبي ج١5 ص‎ 
ل‎ 7# 
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حت خطب أبو العياس واقفاً وكان نو أمرة يخطون قعوداً فناداه 
خصلة ٠‏ أن أقعد 5 مصطبة وحولى أصحاب الحددث ٠٠*ه‏ الدنسة 
الحددث .هعم( « 

أمر 0-6 00 المقفاصير من مساجد الجماعات و تقصير 
بسب نمو هذ الدبنة التجاري وتكائر سكاها + 
ظهر ذلك في أكثر من حلم ومن نبؤة ملحمية أشاعها العباسيون من ذلك 
أن المنصور ما إن سمع راهباً يقولإنه قرآ أن إنساناً اسمه مقلاصاً ببني 
مدينة في موقع بغداد حتى بادر فقال : انا والله مقلاص7*؟؟ + بمذا كنت 
اسمى وأنا صغير » وذكر لأصحابه مرة أخرى حلماً نسوه كان حدثهم به 
أيام الأموبين بأن له الخلافة ٠‏ وذكر المهدي حلماً رآه بأنه سيمحو اسم 
الوليد عن مسحد الرسول رجل من بني هاشم يسمى محمد بن عبد الله 
ابن محمد +٠٠‏ الخ وأنالرشيد رأى الرسول في المنام يقول له : ان هذا 
الأمر صائر إليك ٠.٠‏ فاغز وحج ووسع على أهل الحرمين0*» 


. مشاكلة انئاس لزمانهم ص ؟؟‎  يبوقعيلا‎ )١( 

(؟) السيوطي ‏ تاربخ الخلفاء ص 555 ب 557 . 

(9؟) العيون والحدائق ص 59# . الطبري ج4 ص ١55‏ (5/ا46)). 
(؛) الطبري ج 8م ص 25 (39/5/9) . 

(0) السيوطي ب تاريخ الخلفاء ص 595 . 


سالم؟ - 
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منع شتم العمرين (أبي بكر وعمر) والعقوية على ذلك بالجلدء 
والتشهير ٠‏ وقد تراجم المأمون عن ذلك لهواه العلوي فلما أمضى قاضية 
ف بغذداد بشر بن الوليد الكندي هذه العقوبة على رجل قرف 
ذلك ناقشه اللمأمون وأيان له أنه أخطأً من خمسة 
عثيبر وحهاً +٠٠‏ وعددها له210 ثم حبسه في داره حتى مات ٠‏ 

تبادل الرسائل مع الثوار من المسلمين قبل مقاتلتهم لتحل شرعاً 
بشكل دعائي على الناس ونجد نماذج كثيرة من هذه الرسائل لدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠‏ وهي رسائل تبادلها الخلفاء تارة مع العلويين 
( كما في ثورة النفس الزكية ) أو مع الخوارج ( كما في ثورة اليشكري 
والجستاني) ٠‏ 

أمر الرشيد بكتابة الصلاة على النبي في أعلى كتبه فكان أول 
من صنع ذلك كما أمر المأمون نتنويجهما في الأعلى بسم الله الرحمن 
الرحيم «فكان أول من أثبتها على عنوانات كتب الخلفاء ٠ 926.٠‏ 

ل كان الرشيد نتصدق من حرماله كل يوم بالف درهم بعد زكاته 
كما كان يصلي مائة ركعة الى أن فارق الدنيا 20.٠٠‏ وقد أقام شعائر 
الحج في بعض السنين ماشيآ من مكة الى منى الى عرفات ٠٠٠‏ كما حج 
في آخر ححاته ماشيآ من الرقة الى مكة ٠.٠‏ 

كان الركنيد اومن كب على الاعاقم السوف الياضي: :لذ إله 


إل الل#ميحيك وسول الى 


)1 انظر اليعقوبي بج" ص 118 . 

(؟) المصدر نفله وانظر اليعقوربي ‏ مشاكلة الناس لزمانهم 
ص١5‏ وص [5. 

9 الطبري ج اص 47؟ (1./79/ا ‏ ١]لإ)‏ وص 511 8/9 . 

(8) اليعقوبي مشاكلة الناس ص 0؟ : 


د 
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«بنى الرشيد الثغور مثل طرسوس وبنى دوراً للمرابطين فتشبه 
أهلة وعماله وأصحابه وكتابه به فلم سق أحد إلا بنى بمكة داراً وبالمدينة: 
دارا وبطرسوس دارا تشسبها به وعملا بمثل عمله وكان أكثرهم لذلك فعلا 
ازوحته أم جعفر (زيدة) بنت جعفر بن المنصور 6٠٠٠‏ التي 8ه بنت. 
في الثغور دور السبيل وعملت البيمارستانات وحبست ضياعا على, 
الثغور وعلى الفقراء والمساكن ما غلته لائمة آلف دينار. ...)276 ٠‏ 

كان للواثق خوان من ذهب من أربع قطع يحمل كل قطعةعشرون. 

رجلا وكل ما على الخوان من صحف وغضارة من ذهب فسأله ابن أبي 
دؤاد آلا يآكل عليه للنهي عنه فامر أن يكبسر ذلك ويضرب ويحمل الى 
نت المال#90 ١‏ ْ 

جاقوة الى التوكل ,يغرية كالاك للتنى اتسمى :لكر كان يمتدين 
بها بين بديه في العيدين. فأمر المتوكل أن حسلييا عاسب القرطة ين 
بديه ومن ورائها حربة الخليفة"© ٠‏ 

أعاد المأمون الى أحفاد فاطمة انة النبي منطقة فدك ٠٠.٠‏ 

ويمكن أن نعدد الى هذا وذاك الكثير من التصرفات الدينية 
التى كانت تدخل دوماً في الرصيد السياسي للعباسيين من مثل تمقد. 
أحوال الرعية ليلا والبكاء للنصائح من الوعاظ ٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

الثالث : تأكيد الواجبات الدينية للمنصب الخلافي والقيام بها : 

لما كانت الخلافة م سسة دينية » وكان الله هو الذي بختار صاحبها 
فقد كان هذا الاختيار يوجب عليه بصورة طبيعية واجبات دينيةمحددة.. 





(1) آل عقوبي مشاكلة الناس ص "5 . 

(0) السيوطي تاربخ الخلفاء ص 568 ٠.‏ 

(9) الطبري ج ةا ص 51١-51١‏ 5/لا؟؟1). 
فد 118 حت 
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وإنا لنلاحظ بهولة أن الكثير من أعمال المهدي خاصة وأعمال الرشيد 
والمأمون والمعتصم إنما كانت مستوحاة من الوقن الديني السياسي 
للمنصب الخلافي ٠‏ ويكفي أن نشير في هذا المجال إلى ثلاثة أمور : 
أب قر الفينخ الاسلامي : وبخاصة في مصر وايران وبين الترك 
وف السند ٠‏ وإنما دخلت هذه المناطق في الاسلام في العصر العباسي 
الأول وف العصر الثاني ٠‏ وقد تم هذا الانقلاب الديني ا ولكن 
تسم وباصرار هادىء أيضاً ٠‏ وقد ذكر المؤرخ ساويرس ابن ا مقفع 
أن الخليفة العباسي الأول أصدر قراراً «بأن كل من يصير على دينه 
ويصلي كصلاته يكون بغير جزية فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر 
كثير من الاغنياء والفقراء دين المسيح ...)220 وقد تم ذلك في مصر 
وايران على السواء؛وتسجل الكتب التاريخية باستمرار اسلام شخصيات 
سربانية أو ايرانية أ وتركية من الخاصة أو من الأسر الكبرى كما تسجل 
اتنقال جموع من الديلم مثلا أو من أهل طبرستان أو بعض أشراف 
بلخ الى الدين الاسلامي أو ورود جماعة للاسلام على دد الرشيد أو 
مجيء ملك أشروسنة أو ملك التبت للاسلام على يد المأمون ٠٠٠‏ 
ولعل من الهام أن نذكر هنا أن كتلة السكان في الدولة الأمورة 
كانت فقيما عدا العرب ‏ مكونة في معظمها من أهل الذمة ٠‏ وقد بدأ 
العصر العباسي وهؤلاء يشسكلؤن الأكثرية الديمغرافية للسكان واتتهى 
وقد خسروا اكثر نتهم وبدأوا يصبحون بالعكس هم الأقلية ء ولعل 
فترة التوازن العددي الديني إنما مرت بلحظاتها الاتقلابية الحرجة فيما 
بين عهدي الرشيد والمتوكل ٠‏ فإن دخول الذميين في الاسلام شكل 
متزايد في “تلك الفترات قلب ميزان القوى وجعل الأكثرية العددية تنتمي 


| ب 
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لمصلحة المسلمين ولا سيما ف مصر والشام والمغرب ببنما تآخر ذلك قرت 
أو أكثر فى ابران والحزيرة ٠‏ 

ب الحج : وقد جعل له الخلفاء العباسيون مواكبسئوية منظمة 
تخرج من بعداد وصار يرئسه الخلفاء أحياناً كثيرة حتى لقد حضر الخلفاء 
الأوائل في السنوات السسنين الأولى من العهد العباسي قرابة ثلث مواسم 
الحج (حج المنصور ست مرات ٠‏ والمهدي فرتين :والركييد تيع مرات) 
فإن لم بقم الخليفة بالحج عهد به الى ولي عهده أو الى أحد أمراء البيت 
العباسي ٠‏ وإنا لنجد في الحوليات التاربخية قوائم كاملة (ظل المؤورخون 
نتابعون تسجيلها قروة بعد ذلك) بأمراء الحج هؤلاء كل سنة ولا تكاد 
تجد منهم من خارج البيت العباسي إلا النادر ٠‏ وكان الرشيد إذا حج 
أخذ معه مائة من الفقهاء وأبنائهم وإذا لم بحج أحج ثلاث مائة رجل 
بالنفقة السابعة والكسوة اللاهرة7١؟ ٠+‏ وكان اضطراب هذه الشعيرة 
الدينية لسبب أو لآخر ؛ يزعج بغداد ويورث الخلفاءوالناس بعض القلق ٠‏ 
فكأنها أضحت من لوازم عمل الإمام الأساسية ولئن كان الرشيد آخر 
من حج من الخلفاء فإن استقرار الأمر للمأمون بعد اضطراب دام أكثر 
من عشر سنوات جعله يستغني فيما ,ظهر واستغنى الخلفاء من بعده عن 
الاستعانة بهذه الشعيرة الدينية في دعم العرش ء 

حب الجهاد : وقد نظمه العباسيون الأوائل بدورهم التنظيم 
الدوري » ولا سيما ضد الروم » وباشروه أحياناً كثيرة بأنفسهم حتى 
صار الجهاد من تقاليد العمل الخلاف : دفاعاً عن الجماعة الاسلامية مثله 
كمثل اقامة القضاء ونشر الدين والحج ٠.٠‏ 


. الطبري ج لم ص 767 نفسسها‎ )١( 
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ند العناية بأمر المظالم والقضاء : وقد افتتح المهدي هذا التقليد 
أن يجلس الخليفة بنفسه في مجلس خاص لسماع المظالم بحضور القضاة 
وقال : ادخلوا على القضاة فلو لم نكن ردي للمظالم إلا حياء منهم 
لكفى ! وبدهي أن هذا الجلوس كان رمزيآ لا يستطيع أن يقوم بهالخليفة 
في كل الأقاليم ولا في كافة الأوقات ولكن المهدي أحيا به سنة الرسول 
حين كان ,يجلس للنظر في أمور الجماعة الاسلامية بتفسه وقد ذكر 
عن الهادي وعن الرشيد جلوسهم بدورهم للمظالم على الطريقة تفسها 
كما ذكرت قصص عن عدالة الحكم فيها عدالة تناولت أحانا الخلفاء 
أ تفسهم ٠‏ كالذي كان من إعادة المهدي قرية اغتصبها وكيله الى صاحبها 
وإعادة قرى كانت لآل الزبير لم يقض لهم حتى عمر بن عبد العزين بها ٠‏ 


ويذكر ابن أبي طاهر أن المأمون كان يقعد للمظالم في كل جمعة 
مرتين لا يمتنع منه أحد ٠‏ 


وآخيرا ء لعلنا نقف وقفة قصيرة عند سال يرد في هذا المجال 
هو : الى اي مدى كانت سياسة العباسيين الاوائل هئؤلاء ذات المظهمر 
مدى تجحوا في اقناع الناس أنهم صادقون فيها ؟ 

إن هذا السوؤال وإث كان محال بحنه انما هو في المساسة الادارية 
باعتبار مانحم عله من اسشياء أو رضى ف مسيرة الجماعة الاسلامية 
اللا ان هذا لايمنع من أن نعرض هنا لجانبه السياسي ‏ الديني فقط : 
فالواقع أن الخلفاء العياسيين وإن اخذوا حظهم الكامل من الدنيا فإنهم 
استطاعوا ان نتركوا في التاريخ مابحفظ عليهم إطار التقى والدين ٠‏ معظم 


جم اكه 
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الكتاب الذي سجلوا التاريخ العباسي كانوا من صنائع اولئتك الخلفاء. 
أو من المومنين بحقهم في الخلافة وقدسية مكاتتهم ولذلك فإننا بالرغم 
مما حفظت عنهم الكتب الكثيرة من أمثال الأغاني والديارات » ونشوار 
المحاضرة من قصص الخمرة والجواري واللهو الفاسق : وما كشفت عنه 
الثورات من المظالم والبؤس وقسوة الخراج » وما تطفح به الاخبار 
تارة بعد اخرى من انناء القتل والصلب والرؤوس المقطوعة وآلاف الحثث. 
نجد أن العمل الدعائي العباسي قد استطاع لحد كبير أن يغطي على كل 
أولئك بالاعمال الأخرى ذات الطابع الديني ٠‏ 


على ان العملية الدعائية وإن لم تهتم بها كثيرا الجماهير الكادحة 
التي كان مقياس الحكم الاسلامي لديها هو « العدل » والقسط في 
الخراج ٠‏ ولا اهتمت بها جماهير أهل الذمة التي كانت تعتبر الحكم 
الاسلامي حكياً مفروضا عليها بواقع القوة القاشسة إلا ان الجماعات 
السياسية الاسلامية هي التي كانت تهتم بمناقشة السياسة الدينية 
الباسين وهي التي كانت تكشف الجانب السلبي القائم فيها ٠‏ وهدء 
الجماعات هى ثلاث : 


١‏ ل العلويون : وطبيعي أن بكون موقتهم العداء لأن كثافة 
السياسة العباسية كانت موجهة ضدهم وضد حقهم في الحكم ٠‏ ولهذا 
فإنهم لم يرفضوا تلك السياسة فقط ولكنهم ثاروا عليها باستسرار وثار 
عليها منهم خاصة الفرع الحسني ووصفوا الخلماء العباسيين أوصافاً 
بلخصها قول محمد النمس الزكية : « هذا الطاغية عدو الله أبى جعفر ٠‏ 
فى الجة اللفخراء سناد شال نه وتصفي] للم الحراد وان افق 
الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والانصار المواسين . 


2 
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اللهم إنهم قد أحلوا حرامك وحرموا حلالك وآمنوا من آخفت وآخافوا 
عن آمنت ١.٠‏ )217 

؟ب الخوارج وقدعاريوا بدورهم وف كل مكان السياسة العباسية 
الدينية وثاروا عليها أعنف الثو راك وقد تحن راهم خامسة عدا 
ثورات افريقيا ‏ ف ثورتين قامتا مع سنة ١١١‏ ضد المهدي إحداهما 
في خراسان ( ثورة يوسف البرم ) التي دعت للامر بالمعروف والنمي عن 
المنتكر » وأتكرت على المهدي « الحال التى هو بها والسيرة التي سير 
عليها»”" والثانية في الجزيرة (ثورة اليشكري) الذي حفظ لنا خليفة 
ابن خياط المؤرخ نص كتابه للمهدي قاكلا فيه : « ٠.٠‏ تركت. الأمة تائهة 
مائجة ٠‏ لا حدودها أقمت ولا حقوقها أدبت ٠‏ وشغلت بإمائك وتنوقت 
في بنامك مع إدمانك الصيد إذ تغدو ومعك البزاة والفهود والجنائمب 
والكتاب فإذا انثنيت من صيدك ودخلت بهوك ٠.٠٠‏ فتغذءت وغنيت 
فيمين الله ما أفحش هذا ممن بدعى خلافة الله ٠‏ قد كانت أعاجم تنقم مما 
دون هذا ٠٠٠‏ وانت إذا خطبت كذبت وإذا عاهدت تكثت ٠.٠‏ وقد 
زادني غيظاً أنك : تسميت المهدي وأبعد من سماك 3-5 .ففي أي كتاب 
إذاتسدو وقليفة أو تقض مسالعة أو تصطفى بسيتاة ]و تيذح في مركب أو 
ترمي فٍ نزهة أو تماوض عن جند أو تحبس عطاء أو تلسى من غزا أو 
تعاقب بالسوط سافكا الدم ..؟ ع2 ٠‏ 

* ب جماعة الفقهاء ورجال الدين:هئؤلاء كانوا عن تقى ديني أو عن 
ميل علوي ينددون أحيانآ كثيرة بالخلفاء العباسيين وإذا كان رجل مشل 


. -.ه50[)‎ 115/5 |89١7” انظر الطبري ج 1 ص‎ )١( 
)17./5 5 اليعقوبي ج ؟ ص لات؟ ل‎ 63 
)151/8( الطبري ج لا ص 8مه‎ )0 
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شفيان الثوري قد وصل درجة الدخول الى المهدي وعدم السلام عليه 
بالخلافة في نوع من عدم الاعتراف بخلافته فإن كثيرين غيره كأنو! 
نقسون على الخلقاء وبأخذون عليهم تصرفاتهم المخالفة للدين وقولون 
0 
كتاب الله وسنة نبيه +++ إن وراء بابك نيراناً تأجيج من الجورء٠ء‏ ويبابكه 
ألف مظلمة أردد منها شيئاً نعلم أنك صادق .٠.ء‏ » وكان بعض الفقهاء 
يدفعونالخلفاء بمواعظهم الى البكاء ٠‏ وقد ذكرت القصص بذلك اكثر 
من مرة عن الرشيد والمهدي والمأمون وغيرهم ٠‏ وكان البكاء في الواقم 
اعترافاً بالتباين الواقع ما بين السياسة المعلنة ( أي الواجب الديني ) 
والواقم العملي ٠‏ 

ف لس عي ل ان 
ثورينين رأيها في سياسة العباسيين ومبايئتها للدين ٠‏ وكان طبيعيا أن 
تشتبك الح ركتان في المرتين مع التناقضات الطبقية بين الجماعات الميسورة 
أي الطبقات العليا من المجتمع المتحالفة عادة مع الحكام رغبة أو رهبة 
وبين الفقراء والطبقات المحرومة التي كانت تأخذ حركاتها شكل التمرد 
الطبقي أحيانآ لا يسبب الطبقات الدنيا التي تنتمي جموعها اليها ( طبقات 
باعة الباقلاء والمعلة وأهل الحمامات وحمالي الأسواق وابناء الأرباض ٠٠‏ 

ممن كانوا يسمون بالطرارين يومذاك وبالشطار وبالعيارين والرعاع 
والأوباش والعراة(؟ ولكن بسبب الدوافع المادية والاقتصادية التي 
كانت تدفع هؤلاء للثورة ثم كان بأتي التدين ليعطي الحركات لباسها 
الشرعي من المبادىء السامية والدوافع العليا » 

كانت الحركة الأولى سنة ١0؟‏ ف أعقاب مقتل الأمين وسقوط 


)١(‏ انظر الطبري ج م ص 558 (41/5/7) وقد كان هؤلاء قوامالد فاع 
عن بغداد قِ فتنة الأمين وحصار المأمون لها . 


كد 1 تي 
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بغداد بيد جيش المأمو زفقد نحم عن تلك الفوضى أن شعرت الجماعات 
الفقيرة بقوتها كما شعر المسؤولون أتفسهم بهذه القوة فاصطفوها ٠.٠‏ 
وهكذا اجتذب هذه القوى اليه منصور بن المهدي الحاكم باسم الملأمون. 
وانتشر من سموهم بالفساق والشطار ف بغداد والكرخ «وكان السلطان 
بعتز بهم وكانوا بطاتته فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يركبونه » وآذوا 
الناس أذى شديدا : «وكانوا بحبون المارة في الطرق وفي السفن وعلى 
الظهر وبخفرون البساتين ويقطعون الطرق علانية ولا أحد يعدو عليهم ٠٠‏ 
وكان الناس منهم في بلاء عظيم ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا الى قطربل 
فاتتهبوها علانية وأخدوا المناع والذهب والفضة والغنم والبقر 
والحمير ٠٠٠‏ وأدخلوها يغداد وجعلوا ببيعونها علاية وجاء أهلها 
فاستعدوا السلطان عليهم فلم يمكن أعداءهم عليهم ولم يرد عليهم 
شيئًاً »٠٠‏ 

وعند ذلك «تحرد جماعة من المطوعة للنكير على الفساق »٠٠٠‏ 
وتزعم ذلك اثنان : خالد الدريورش الذي قاتلهم فضر بهم وحبسهم ثم 
رفعهم الى السلطان » وأبو حاتم سهل بن سلامة الانصاري من أهمصل 
خراسان الذي أعلن شعار الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وأعلن أنه 
سقائل من خالف الكقان. .والسنة كاثنا من كان مقطا أن سلطا 
واضطر منصور بن المهدي » الحاكم العباسي وعيسى بن محمد بن أبي 
خالد قائد الجيش الى القبول بهذا الرجل ومبايعته على ما يريد بالرغم 
من أن « عظم أصحابهما الشطار » مما كسرهما وحطم قواهما ٠٠.ولكن‏ 
حركة الامرين بالمعروف استمرت قائمة حتى وصل المأمون بغداد 
سبكة غ1٠5 ٠.‏ 

وإذا كانت هذه الحركة مشتبكة العناصر سبب ما رافقها من جو 
سياسي مملوء بالفوضى إلا إنها كانت واضحة التمرد علىأهمالالسلطان 
للواجب الديني ف الدفاع عن الجماعة الاسلامية ٠‏ 


97 سم 
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أما الحركة الثانية سنة 5١‏ فكانت اكثر وضوحاً وعنفاً وهى تلك 
التي قام بها أحمد بن نصر الخزاعي حفيد مالك بن الهيثم أحد تقباء 
الدعوة العباسية ٠‏ وكان الرجل اعتماداً منه على تدينه العميق وعلى 
مكانة انيه وجده في الدولة «يظهر المبائة لمن تقول بخلق القرآن» العقدة 
الرسمية للدولة ٠‏ «وكان يبسط لسانه فيمن تقول ذلك مع غاظة الوائق 
على من لا نقول بالخلق ٠‏ وقد سمعه الناس ينعت الواثق بالخنزير أو 
الكافر + وفها ذلك عن آمرء كات أعل' الخدايتك والفقة طفون به 
وبحرضونه ٠٠٠‏ فإذا عرفنا الى هذا أن ابن نصر كان أحد البارزين في 
الشركة الأولى مدان بدركة لامر مسوك ابسفة وات بن ويد 
وعرفنا أنه كان ثمة تيار خلفى من أهل الدين وحماته كانوا فون 
للخلفاء العباسيين بالمرصاد ولوين بأعمالهم المخالفة للدين وإن لم 
يسجل المورخون ذلك التيار بوضوح ٠‏ وقد أخذت حركة ابن نصرشكل 
التآمر ضد الدولة واتنهت بصاحبها الى الصلىي07١»‏ كما سوف نرى 
وبأصضحايه وفيهم الكثير جداً من العامة الى السجون والتشتيت ٠‏ 

؟ ب تمثيل الجماعة الاسلامية في الحكم : 

فكرة «الجماعة» الاسلامية وضرورة اتباعما واعتبار ذلك من 
«السئة» التى وصفها الصحابة واتبعها المسلمون الأولون ليست بدورها 
فكرة عباسية ٠‏ الأمويون هم أصحاب هذه الفلسفة السياسية ٠‏ كتب 
مرة هشام بن عبد الملك سنة ١١١‏ الى بوسف بن عمر الثقفى عامله على 
الكوفة في أمر زيد بن علي بن الحسين يقول : ٠٠.«‏ والجماعة حبلالله 


)١(‏ خليفة بن خياط ‏ التاربخ ج ؟ 


سس امج دم 
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المتين ودين الله القويم وعروته الوثقي ٠‏ واعلم أنك قائم على باب إلفة » 
وداع إلى طاعة » وحاض على جماعة » ومشمر لدين الله فلا تستوحش 
لكثرتهم واجعل معقلك الذي تأوي إليه +٠٠‏ الغضب لدينك والمحاماة 
عن الجماعة ومناصبة من أراد كسر هذا الباب الذي أمرهم الله بالدخول 


فيه! وو.)»(1) 


وكلمة «السنة والجماعة» لم تكن » في تلك الفترة من أوائل 
القرن الثاني » واضحة المفهوم الحزبي أو الفكري ولكنها كانت تضم 
مجموعة من الاتجاهات السياسية والدينية منها أولا أنصار البيت 
الأموي من العرب والموالي ومنها العثمانية أهل الكف » ومنها المرجئة 
أهل الاعتزال الأول ومنها بين هذا وذاك أهل الحديث ء وجمهور الفقهاء 
في الدين وأهل الورع ومن وراء هؤلاء وأوئئك جماهير الناس الذين 
كانوا يوالون الحكام رهبة أو رغبة أو محبة أو فراراً من المذاهب 
والانحياز ٠٠‏ والصفة التي تجمع هؤلاء جميعاً بعضهم الى بعض هي 
الوقوف بحانب الخلفاء الأمودين سياسيآ في الأزمات أو المهادنة لهم 
والاحتفاظ بالرأي الديني في حيز الفكر وعدم نقله الى العمل الثوري ٠‏ 
ومن تاريخ هذه الحماعة الواسعة صيغ ف الواقم التاريخ الاسلامي 
العام لأنهم ألفوا القاعدة العريضة للحكم الأموي في الشام أو الاندلس 
وللحكي العبياسي من بعده سواء في بغداد أو في القاهرة ٠‏ 


ولعل الدافع الأعمق وراء تجمع «أهل السنة والجماعة» هو 
الحفاظ على وحدة الأمة الاسلامية ومبدأ الوحدة إنما كان ينطلق لديهم 


. 1585/59--546ل)‎ ١٠٠. الطبري علا ص‎ )١( 
سا8 اسهد دولة بني العياس م؟ ج»‎ 
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من ارتباط هذه اللأمة دكتاب واحد هو كتاب الله وسمنة واحدة هي سنة 
0 : في تلك الفترة (أواخر القرن الأول وأوائل 
القرن الثاني ) همهم لتوطيدها بجمع أحاديث الرسول وترتيبها واستنباط 
نظلمه الفقهاء وسرعان ما اعتبر أهل الفقه والحديث والسة أن مبدأ 
الاجماع ركن اساسي من أركانه وهذا المدا في الفقه هو الذي يقابل 
فكرة الجماعة في السياسة ٠‏ 


وإذا دخل العباسيون ميدان الحكم والسياسة معلنين العمل «يكتاب 
الله وسلة نه» فقبد كانوا 0 اقع » و بسرعة الى تحويل ولاء 
«الجماعة» آي القاعدة الواسعة من ١‏ س التي كانت تساند الامودين 
ب ل ا د 
المباشرة ٠‏ صحيح أنه كانت لهم قاعدتهم الشعبية في خراسان لكن هذا 
الاقليم ليس كل العالم الاسلامي ثم إن العلويين كانوا يشاركونهم 
تلك القاعدة هناك ٠‏ فلما اتفصلت الشيعة العباسية عن العلوية أيام 
المتضوى خاضة وكان الفانبون قن :ذلك قد غادروا خرانان إل ىالعراق 
والى غير رجعة ؛ فاتفصلوا بذلك أيضاً عن قواعدهم الأولى ثم زاد 
اتفصالهم سمقتل أبي مسلم الخراساني » كان واضحاً أنهم لا ستطيعون 
إقامة ( خلافة » واسعة على قاعدة شعبية ضيقة جداً من أهل كوفة 
العراق وإن كانوا يملكون القوة العسكرية الضاربة ولما كانت قوى 
التحالف أمامهم معروفة محدودة ٠‏ ولا لم يكن باستطاعتهم تب نبني الفبكر 
العلوي أو الاعتماد على أنصاره لانهم في ذلك الخاسرون ولا تبني الفكر 
الخارجي أو مداهنة رجاله لأنه يرفضهم ويثور عليهم ولا قبول المذاهب 
المارقة أو المتطرفة في ابران والسيطرة بها فكراً ورجالا على باقي العالم 


عدم ا و0 لد 
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00 ذلك بلغي شرعية البيت العباسى من أساسها لهذا كله: وف 
العاسوق اشم صووة طبيية أناح سل وينيدا لا الحاو قلينه غو 
التحالف مع أهل السئة والجماعة ! وبيخاصة مع الجماعات القيادية في 
مؤلاء 3 رجال الحديث والفقهاء وجماعة العثمانة والإرجاء وأعل 
الورع البارزين ..٠‏ كان هؤلاء هم السند المتاح والقوى والوحيد ٠‏ 


وإذا كان العباسيون في طور الدعوة السرية قد تحالفوا مغ مختئف 
الاتحاهات المناوئة للأنونين حتى مع الجماعات الملحذة (الخداشية 
والروائدية) فإنهع بعد تجاح الثورة لم نخوضوا أي تجربة تحالف مع أي 
جماغة أخرى وركبوا غلى القور تيار «السنة والخماعة» لتضبح هذا 
التيار سرعة هو المذهب الرسنى للدولة العباسية ٠‏ وقد كان الأمونون 
بالمرا م كاب ل #ساسعة انسلامة شاملةء 
يدأوا ا ربط جماعات اهل الحديث والفقه بهم كما بدأوا سياسة العقوبة 
0 وجد أهل السنة والجماعة بدورهم ء أنهم 
يصبحوا آنناما لأن اليد العباسية ممتدة إليهمم فلم يتأخروا كثيراً في 
التحالف التلقائى معها ٠‏ 


ولقد نلاحظ أن المنصور ؛ واضْم الاساس الأول للسياسة العباسية 
ا ل ل ا ل ا 

تقل «الراو ندية» التي تعبده ولم برفضها إلا حين وجد نمسه مهدداً ملها 
بالقتل ولقد نجد أيضآ أنه ظل على علاقات عطيبة مع رواد حركة الاعتزال 
الأوائل : عمرو بن عبيد » رفيق دراسته القديم » وواصل بن عطاء أبي 
المذهب ٠‏ وهذه الحركة كانت في ذلك الوقت قد أخذت تنفصل بوضوح 
عن الجماعة والسنة لتشكل تيار فكرياً خاصآ ضمن الفكر الاسلامى 
ولكنا قد نستطيع أن نعتبر هزيمة محمد ذي النفس الزكية وأخيه 


عاد |81 امه 
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أبراهيم هي الحد الفاصل لتردد المنصور ٠‏ فإنه بعدها اتخذ اللقبين له 
ولانه ومضى نهاماً على ما يبدو مع سياسته 2 السنة والجماعة » ٠‏ 


وهذه السياسة كانت تعبير عن تفسها بعدد من الوجوه والأشكال 
أهمها: 

التحالف مع الفقهاء وأهل الحديث والدين وتقريبهم والتقرب 
إليمم ٠‏ 

يقول المستشرق حب «إن الخلفاء العباسيين على خلاف الأمويين 

# أدركوا بوضوح أهمية الدور الذي كان الفقهاء قد لعبوه في مصاير 

ألدولة فجعلوا التعاون بين دولتهم الحديدة وين لفقا ركنا ركينا ف 


سياستهم ووه 


ْ ' ويقول م «إن البامي» 6 2 ٠‏ يرعون 0 رعابة 
أخذوا شعون الإسسة الدية امن 1د ل تتذكرنا 


يتنظيم الزارادشتية ف ظل الساساننين)20(7) ٠‏ 


والواقع أن المنصور استغل صلته السابقة بأهل الحديث والفقه 
بالك لدجو يول اليبو البابي + ولسي ارهز دمن 
الراتي) عيدو لو عراسي كاري 1 العرش سوى أنهم في 
كانوا بعائون مما بمكن أن يسمى أزمة ضمير » كلما قامتثورة 
.علوية واتنهت بالمصير المحزن المعتاد ٠‏ لأنهم كانوا لا يقدرون التقدير 





١؟ جب دراسات في حضارة الاسلام (الترجمة العربية) ص‎ )١( 
.١5 وص‎ 


2 0 
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هذه الفجائع ٠‏ وهذا مأ نفسر ء في الواقع » أن الكثيرين من الفقهاء 
0 يوصفون الدع الحدل ولحي ل الوفت ثيه يعاو تواني 


5 أن نلاحظ في سيرة المنصور والملمدي والرشيد والمأمون. 
خاصة كثرة اتصالهم برجال الدين والعلم وكثرة الأخبار التي تروي ماقال. 
الخلفاء لهؤلاء وما قال هؤلاء للخلفاء وما كظم الأولون من الغيظ 
أو منحوا من الحوائز أو نثروا من الدمع وما يذل الآخرون من النصح 
أو الوعظ أو أعلنوا من الرفض والقطيعة ٠٠٠‏ إن حساب ذلك » بدخل. 
كله في الحصيلة السياسية للعباسبين ؛ تقديراً من الناس وإجلالا ! 


وكان المقهماء بدورهم يمكن أن يقسموا » بحسب مواقمهم, 
السياسية الى ثلاث محموعات : 

مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التي يمثلها فقهاء. 
التيارات العلوية خاصة أو الخارجة (أمثال جابر الجعض وزرارة بن أعين. 
وعباد بن العوام الذي قاتل بجانب ابراهيم بن عبد الله المحض في. 
البصرة) ٠‏ وبين المعارضة الخفيفة التى توصف أحياناً بالميول العلوية 
المعتدلة كسفيان الثوري والأعمش وأبي حنيفة ومحمد بن هرمز ومحمد 
ابن غيلان ومطر الوراق وبشير الرحال الذين أيدوا ثورة محمد ذي . 
النمس الزكية ومالك بن أنس الذي أيد ذا النمس الزكية وبحيى ولدي. 
عبدالله وأمثال الحسن , بن صالحالفقيه وا, براهيم الخض ومسلمة بن كحيل 
وغيرهم ٠.٠‏ ومن المعارضين كذلك فقهاء ظلوا على الميول الأموية كأبي, 

عمر الزاهد الذي جمع الأحاديث ف فضائل معاوية ٠‏ والوليد بن مسلم 
الأموي وعوانة , بن الحكم الكلبي ٠٠‏ وسعيد بن بحيى الأموي وه 


تت 89 7 
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محموعة محائدة هى على عدم التدخل وعلى الانصراف للشأن 
الدينى المحض لا تهسها شؤون السياسة في كثير أو قليل من أمثال : ابن 
أن ذنب فضة الححاز واللسث سن سنعيك قشه معصر والأوزاعي فقيه الشام 
وعيد الرحمن بن زياد وعسرو بن عبيد المعتزلى ووه٠ى‏ ولا تأنه هذه 
القضاء (كأبي جشيفة وعسرو بن عبيد) والاوزاعى فير فص ونصر على 
الرفض ٠‏ 


ومجموعة ثالثة موالية كان أصحاها «تحولون سرعة الى 
موظفين رسسين وللون القضاء خاصة وبآتى فى رأس هذه الجماعة أبو 
يوسف قاضي الرشيد والشسيباني:وابو البختري ثم بحيى بن اكثم قاضي 
الملأمون وكثيرآ ما كان أفراد هذه المجموعة يوالون السلطة فيؤخد عليهم 
صحبة السلطان أو يقدمون لها الفتاوى التي نريد (كسا فعل أبو البختري 
القاضي ف نقض أمان الرشيد ليحيى بن عبد الله العلوي) إلا إن قصصا 
عديدة تروي بالمقايل عن عناد رجال القضاء وأصرارهم على رفض تعليسات 
الخلفاء وقبول هؤلاء لهذا العناد والاحازة عليه ! ٠٠٠‏ 


وقد تعامل العباسيودن واتصلوا يرجال هذه المحسوعات كافة على 
اختلااف مواقعهم منهم مأ عدا المتطرفين فى العلوبة والخارحية و نستطيع 
أن نرى صورة من السياسة الدينية العباسية في بعض القصص 
المروية: 


ب يروي السيوطي قصة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» 
وكان بذنب العلم مع أبى جعفر قبل الخلافة قال : .٠٠«‏ فلما وليهاوفدت 


كت وات 
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عليه ٠‏ فقال : كيف سلطاني من سلطان بني أمية ؟ قلت : ما رأيت في 
سلطانهم من الجؤؤر شيئاً إلا رأيته في سلطانك ٠‏ فقالإنا لا نجد الأعوان. 
قلت : قال عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمنزلة السوق يحلب إليها 
ما فق فيها فإن كان برأ أتوه برهم وإن كان فاحراً أتوه فجورهم 
فأطرق ٠200)...‏ 


ب ويروي قصة أخرى عن بعض الجمالين الذين أقاموا الدعوى 
على المنصور وهو بمكة عند قاضيها محمد بن عمران الطلحي فأمر 
كاتبه أن يكتب للخليفة يستدعيه فاستعفى ٠‏ فأبى القاضي إلا أن يكتب 
الكتاب وإلا أن بحمله بنفسه ٠‏ وقام المنصور يوم ذاك بحركة دعائية 
لها مغزاها الديني السياسي : إذ أعلن عن طريق حاجبه «إني دعيت الى 

مجلس الحكم فلا يقومن معي أحد » ٠‏ ثم جاء فلم بقم له القاضي الذي 
ف بالخصوم واستمع وقضى على الخليفة فلما فرغ قال المنصورجزاك 
الله عن دينك أحسن الحزاء قد أمرت لك بعشرة آلاف ديار ! ! 


ويروي ثالثة أن المنصور أمر قاضيه في البصرة سوار بن عبد 
انق يحي هت البينة التي كنتت للقاضي فرخدن تأوسل يقيم عليه آن 
بفعل قأصر على الرفض فلما جاءه الكتاس قال : ملأتها والله عدلا وصار 
فضاتي تر دنر ني إلى الحق ٠٠!‏ 


(1) انظر السسيو طي ب تاربخ الخلفاء (المطبعة السلفية) ص 18" 
وص 111 ويروي أبن قتيبة (عيون الأخبار ج؟ ص 907؟) قصة ممائلة 
قال فيها عمرو بن عبيد للمنصور : ما عمل وراء بابك بشيء من كتاب 
الله ولا سنة نبيه فقال أبو جعفر ما أصنع ؟ قد قلت لك خاتمي في بدك 
فتعال وأصحابك فاكفني فقال عمرو : أدعني بعدلك ؛ تسخ أنفسنا بعونك 
بابك 'لف مظلمة اردد منها شيئا تعلم أنك صادق ...»© . 


سه © © اعد 
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وقد عفا المنصور عن أهل البصرة لأن شفيعهم في العفو كان 


يروي ابن كثير أن رجلا «دخل عليه يوماً ومعه نعل فقال : 
هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهديتها إليك ٠‏ فقالهاتهاء 
فناوله إباها فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة آلاف درهم فلما 
انصرف الرجل قال المهدي : والله اني لأعلم أن رسول الله لم بر هذه 
النعل فضلا عن أن يلبسها ولكني لو رددته لذهب يقول للناس : اهدبت 
إليه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها على ٠‏ فتصدقه الناس 
أن العامة تميل الى أمثالها ٠‏ ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي وإن 
كان ظالماً فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم ورأينا هذا أرجح 


٠, وأصلح‎ 


ويروى ابن كثير أيضا والطبري أن المهدي كان يحب الحمام 
فدخل عليه يوم جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن ابراهيم فحدثييه 
بحديث عن الرسول يقول : (لاسبق إلا في خف أو نعل أو حافر) وزاد 
في ختام الحديث (آو جناح) فآمر له بعشرة آلاف درهم ولما خسرج 
قال : الله إن قفاك لقفا كذاب على رسول الله ٠٠‏ 


(1) انظر مثلا بعض اخبار المهدي والرشيد والمامون عند ذكر 
وفاتهم لدى الطبري والسيوطي . وانظر فصل «مقامات الرهساد عند 
الخلفاء والملوك» في عيون الأخبار (ج؟ ص 587 557 ونجد مثل ذلك 
في سير الخلفاء في الندابة والنهاية لابن كثير وف كتاب حلية الأولياء وفي 
العقد الفريد لان عبد ربه . فصل مقامات العباد عند الخلفاء (ج ” 
ص لّمها-6م1اا). 


| 
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ويروى أن المهدي جلس للمظالم فجاءته رقعة تنهمه باغتصاب 
ضيعة وقبل الجلوس أمام القاضي والاحتكام إليه وحكم القاضي بإطلاقها 
إلى صاحبها وصدع الخليفة بالأمر١'2‏ على الطريقة التي سبق أن رويت 
عن المنصور .٠ه‏ 


ب وبروى مثل ذلك كثير عن الرشيد خاصة وعن المأمون في 
قصص تفوت الحصر منها ٠‏ مثلا ما ذكره السيوطي نقلا عن القاضي 
الفاضل من آنه لا يعلم لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد فإنه 
رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع (الموطا) من الإمام مالك وأضاف 
كانت أصول الموطاً بسماع الرشيد بخزانة المصربين (الفاطميين)90؟2 ٠٠ء‏ 


ومنها أن الرشيد «أرسل الى مالك بن أنس في السنة التي حجفيها 
منة يها (والتي مات فيها مالك) لبآتيه ليسمع منه الحديث فقال مالك: 
إن العلم يؤؤْتى ٠‏ فسار الرشيد الى منزل مالك فاستند معه الى الجدار 
وجلس بين بدي مالك وكلمه و مع منه عدة أحاديث عن رسول 
الله +٠+‏ » وأرسل الى سفيان بن عبينة فأتاه وقعد بين بدى الرشيد 
وحدثه فقال الرشيد بعد ذلك ,ا مالك تواضعنا لعلمك فاتتفعنا 
بة.وو )»592و ش 


ابن اكلم : 


. 505 أنظر الفقه لدى الازدي  تاريخ الموصل ص‎ )١( 
. 586 (؟) السيوطي ب تاريخ الخلفاء ص‎ 
. 5958 (؟) العيون والحدائق لولف مجهول ص‎ 

لب للاه ل 
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«إن الرجل للأتينا بالقطعة من العود أو بالخشية أو بالشىء الدي 
لعل قيمته لا تكون درهماً أو نحوه فيقول : إن هذا كان للنبي (ص) 
أو قد وضع بده عليه أو شرب قبِه أو مسه وما هو بعتدي 
بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا اني بشرط النية والمحبة أقبل ذلك 
فاشتريه بألف دينار وأقل واكثر ثم أضعه على وجهمي وعيني وأتبرك 
بالنظر إليه وبمسه فأستشفي به عند المرض يصيبني أو يصيب من اهتم 
به فأصونه كصياتتي تفسي وإنما هو عود لم يفعل هوشيئاً ولا فضيلة 
تستوجب به المحبة إلا ما ذكر من مس رسول الله (ص) له ٠٠٠‏ 


ولعل هذا النص يكشف الكثير من خط السياسة الدينية الممتد 
منذ زمن المهدي حتى المأمون ولعله يكفينا مؤونة الاستطراد في ذكر 
القصص الكثيرة مما بروى عن الرشيد أو عن المأمون وعن خشوعهما 
للنصبحة و تقبلهما ٠ه‏ 


تروي من خشوعمها للنصيحةوتقبلهما الزهادوامرهما بالمعروف 
واكرامهسا لأهل الصلاح والتقوى وإقامتهما العدالة والمظالع ٠.٠‏ فتلك 
القصص آضحت المنجم الذي غرفت منه كتب الأدب وكتب الوعظ 
وكتب الفقه والتاريخ والحكابات فملات بصحيحه وبالمخترع منه ألوف 
الصفحات ٠‏ ولقد أضحى اسم الرشيد خاصة كالمغناطيس الذي يحتدب 
الكثير من هذه القصص المتصلة إرهاف الشيعور الدينى فهو المحور 
الذي يدور حوله منها الكثير ٠‏ ونقرا ذلك في سير هؤلاء الخلفاء لدى 
الطبري كما تقرأه في بعض كتب الوعظ لابن الجوزي ٠‏ ونجده في 
صفحات طويلة من عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري227 كما نجده في 


1 أبن طيفور تار بخ بغداد ربغداد في عصر الخلا فة) ص 2 


عت بوه عد 
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العقد الفريد لابن عند رنه وف البان والتسين للحاحظ و ار 
المحاضرة للتنوخي . 


وتعقد الفصول الخاصة أحياناً في بعض هذه الكتب لذكر أخبار 
الخلفاء مع رجال الدين والزهد ٠‏ وسواء كانت تلك القصص صحيحة 
أم مخترعة فإنها تعبر عن واقع تاريخى عرفه الناس وتكشف عن طبيعة 
العلاقة التي كانت قائمة بين خلفاء بني العباس هؤؤولاء ودين طبقة الفقهاء 
على أننا لا بد أن نلاحظ أن هذه الجساعة الحاملة للعلم والدين لم 
تكن سهلة القياد أو على على الأقل لم يكن كسب العياسيين لحبها ومعوتتها 
سهلا وإذا كان بعضها على قبول ل الانضواء تحت الحناح العباسي فقد 
كان بعضها الآخر يفخر بنسوسه وتآييه على اندخول ف مخططاتهم لكن 
كانت أجوتهم الرافضة تدخل بدورها في حساب السساحة الدينية التي 
يتعمد الخلفاء أن شتهروا بها ٠‏ ونرى نموذج هذه الفئة في مثل سفيان 
الثوري الذي لقيه أبو جعفر في الطواف وسفيان لا بعرفه فضرب 
ياي الوم ياد بكي ؟ قال : لا ولكنك قيضت على قبضة 
جبار» ٠‏ فلما تعارفا ومضى الحديث قال أبو جعفر : دما يسنك أن 
تآنينا ؟ قال : إن الله نمى عنكم فقال تعالى (ولا تركنوا الى الذين ظلموا 
فتمسسكم النار) فسح أبو جعفر بده به ثم التفت إلى أصحابه فقال : 
ألقينا الحب الى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان فانه أعيانا 


فراراً وووخ() +« 


والحقيقة أن الكثم من الفقهاء أبوا التقاط الحب الذي نثره لهم 


. ابن عبد ربه  العقد الفريد (طبعة دار الكتب) ج؟ ص150‎ )١( 


بح 65د 


/0ل00.أ0م5و0اط. ٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


الخلفاء العباسيون وسجلت لهم المواقف السلبية والنقد الجريءوالقاسي, 
كيك معن ون زائدة الشيباني اليمن فيقتل ويأخذ الأموال فلا بغيره0١»‏ 
والذي كان من عبد الله بن طاووس ومن عمرو بن عبيد معالمنصور أيضاً 
والذي كان من ابن السماك ومن أبي معاوية الضرير مع الرشيد(" ومن 
الأوزاعي أمام عبد الله بن على حين أعلن له رأيه في الحكم العباسي. 
الحديد ورفض أن مني لحية باباحة دماء بني أمية20) »+ > » 


وإذا كان مشهوراً ضيق اصحاب السلطة بالنصائح القاسية فقد 
تعمد الخلفاء العساسيون أن يشتهروا بعكس ذلك . وكان بعض الوعاظ 
أو ذوي الحرآة يعرضون لهم في المواسم أو بعض المناسيات فيغلظون. 
القول فيرفضون عقوبتهم ٠‏ يذكر اين قتيبة أن المنصور خطب فذكر الله 
وأهون بقائلها لو هممت ٠‏ فاهشلها إذ عفوت وإباكم معشر الناس, 
وأختها ٠‏ فإن الموعظة علينا نزلت +٠.76؟»‏ ويذكرون مواقف كثيرةممائلة 





١الا/‎ 1١96 تاربخ الموصل ص‎  يدزألا‎ )١( 

(؟) انظر ذلك في المصدر السابق جم ص 1164 وابن كثير البدابة 
ج١٠‏ صو !؟ و 7١؟‏ 

(9) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج١٠‏ ص 1١8‏ . 

(5) أبن قتيبة ب عيون الأخبار ج؟ ص 5*5 7 وذكر ذلك ابن 

| كثير ‏ البدابة والئهابة ج١٠‏ ص ؟؟١ا‏ والطبري ج / ص )577/95(5٠.‏ . 

كما ذكر الطبري في الصفحة ذاتها قصتين أخربين مشابهتين لها مع أبي, 
توي وك وجل عدا 
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ع البدق تيان التوري ان ينه بابي الخلينة الس يضام علي 
بالخلافة والربيع قائم على رأسه از ا 00 
'نفر منا ٠٠٠‏ وقد قدرنا عليك فما :+ نخشى أن نحكم فيك ؟ قال سفيان إن 
تحكم الآن في يحكم فيك مالك قدير يفرق بين الحق والباطل فقال 
الرييع ٠٠٠‏ أفأضرب عنقه ؟ فقال (المهدي) اسكته ويلك وهل يريد مثل 
.هذا إلا أن أقتله ٠‏ اكتيوا عهده على قضاء الكوفة ٠٠‏ فهرب 00 
سفيان » وما زال متوارياً حتى مات سنة 111 كما يذكرون موقف المهدي 
من نبطى ٠‏ قال له : اتق الله ٠‏ فلما قال الممدي نبطي وتدعو أمير 
الركن لتقوى الث قال الرييل + ذلك اوكد لبعجة غليبك أن يكون 
خبطي يدعوك لتقوى الله ٠‏ وأطلق الرجل مع ذلك ٠‏ وثمة مواقف من 
مثلها كثيرة متداولة للرشيد والمامون في(© الكنن والقصص + 


على أنهم كانوا دوماً يخشون تمادي الناس في هذا السبيل ٠‏ 
غقد خطب أبو جعفر مرة بحذر الفقهاء قائلا : «أما بعد با معشر المقهاء 
فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما أخشن صدره وضاق به ذرعه وكنتم 
أحق الناس يالكف عن السنتكم وأولى بلزوم الطاعة والمناصحة في 
اليسر والعلانية للا استخلفه الله عليكم ٠ »٠٠٠‏ 


وتصل بمواقف 6 القاسي هذه مواقف رفض التعاون ٠‏ 
والسليية ٠‏ فكثيراً ما كان ١‏ بعض الفقهاء المعروفين يرقفضون ولابة 


(؟) انظر مثلا ابن عبد ربه ج؟ ص660١‏ وص.7١‏ وانظر الطبري 
جِ 8م ص ما © والطبري (جلم ص 561 ه) قصة الرشيد مع عبد الله 
الممري و(جم ص /ه") قصته مع رجل من النساك في الرقة . 


[1 ب 
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القضاء . وهي عمل ديني اداري للعباسيين فقد رفض القضاء الإقام 
الأوزاعى ٠‏ وقال لعبد الله بن علي : إن اسلاقك لم يكو نوا شقون على 
ام سر 0 

للقغناء ومفسفاً إي إن كتت ادق فلا يصع لك توليتي العا وإنك 
و ال 2 0 
وتوارى حتى مات ورفضه كذلك المنذر بن عبد الله كما رفض الليث بن 


على اننا نلاحظ بصورة عامة أن مواقف الرفض هذه إنما كانت 
كثيرة ولسبب سياسي أحيات في الفترة الأولى من العهد العباسي فلما 
انكر التى الساين: الكفن ل ,عي الرفيد وما يذه هي لاون واظينا 
بينهم وبين هذه الطبقة فلم ببق على الرفض إلا من كان يمنعه ورعه 
الديني من ولابة القضاء أو لزوم باب النلطان ٠‏ أو كان على هوى 
سياسى علوى ٠.٠‏ وهكذا بدأنا نرى مواكب الرشيد الى الحج تحوي 
مجموعة ممن يسمون «بالفقهاء» بجاف الأمراءوالقواد ورجالالدولة00 
وقد شهدوا بهذه الصفة حفل تعليق بيعة الأمين والمأمون في الكعبة ! 
كما كانوا شهدون محالس الخليفة في بغدادء٠‏ 


وإذا كان بلاط الرشيد قد برز فيه غدد من الفقهاء المعروفين 
كالششيباني وأبى بوسف وكان مجلس الرشيد يتقبل بدون اتقطاع 


)١(‏ انظر مثلا خبر تعليق البيعة بولابة العهد في الكعبة لدى الطبري, 
اجما اذ تقول امه مم هارون ومعة 0 وقواده ووزراوه 
وقكخاته ,....». 


الى 2 
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زيارات أهل العلم والدين كان محلس المأمون قد أضحى من تقاليده 
أن يضم هذه الجماعة العلسة شهوداً على أعماله اليومية أو أن بجمعها 

الحدل وكرة الخنقة ون" الممناركين فى الاقف الدحة وكثيزا ما كا 
يطلبها بنفسه ويستقدم من أجلها الفقهاء والمحدثين ورجال العلم 
والفلسفة للحدل بين اا ٠.٠‏ وقد ذكر ابن أبي طاهر أنه اختير من 
الفقهاء لمحالة المأمون ماثّة رجل فما زال يختارهم طبقة طبقة حتى 
حصل منهم عشرة 27 ٠‏ 

وإذا سحل العصر العبباسى الأول من اضطهاد لبعض رجدال 
الفقه: و الفدى فاننا كان :ذلكب فيا عدا فيحة ابن تحتل والبدة ف عهد 
المأمون ‏ يسبب آرائهم السياسية لا موقفهم الديني ٠‏ وهكذا أصاب 
النقى والتعذيب والسحن آمثال أبى حنيفة الذي توفي في السجن سنة 
1 وسفيان الثوري الذي توارى سنوات عن الأنظار ٠‏ والأعمش 
وغيرهم ء أما مالك بن أنس فبالرغم من أنه لم يقتل للفتوى التي آفتاها 
لأهل المدينة عند ثورة ذي النفس الزكية من «أنهم بابعوا (المنصور) 
مكرهين وليس على مكره يمين) وقد حماه مقامه الفقهي الديني الكبير ٠‏ 
فإن هذا لم يمنع والي المدينة حين عرف أنه لا يرى ى (ثبات) أيمان البيعة 
للعياسيين من تجريده وضربه بالسياط ومد بده حتى انخلع كتفه ٠‏ 
وارتكب منه أمرا عظيماً فلم يزل مالك بعد ذلك الضرب في علو 


وارتفاع ووو)» 2 


)١(‏ انظر مثلا اليعقوبي ج؟ ص2588 في قصة بشر بن الوليد وقصة 
فدك وانظر العقد الفريد جحهعص 158 1١.5‏ ... الخ . 

(؟) ابن ابي طاهر ‏ تاريخ بقداد ص 3١‏ . 

(؟) انظر العيون والحدائق أؤلف مجهول ص 518 ٠.‏ 


3 0 
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وخلاصة الامر في علاقة العباسيين بالفقهاء أن هؤلاءكانوا الأدوات 
التي لا محيد للعباسيين عن التعامل معها لتطبيق سياستهم الدينية ٠وقد‏ 
تكون القصص التي تروى عن طبيعة هذه العلاقة حقيقية أو مزخرفة أو 
مخترعة من أساسها ولكنها إنما كانت تجري وتنشر عن عمد لاستخدامها 
في العمل الدعائى العباسى ٠‏ وجانب كبير منها إنما قصد منه العياسيون 
ذلك لأن الفقهاء وهم أبواق الدعاية الموزعون في انحاء العالم الاسلامي 
وف كل مسجد وعند كل سارية استطاعوا تدمير جانبٍ كبير من السسعة 
الأموية فيجب أن يكون باستطاعتهم بالمقابل بناء جانب كبير من 
سمعة العباسيين وقد استخدمهم بنو العماس في ذلك أوسع 


أما مدى نجاحهم فلا شلك أن العباسيين نجحوا في إذابة الجليد 
ينهم وبين طبقة الفقهاء ٠‏ أولا ثم في تقل تلك الطبقة من معسكر 
العلويين المعارضين أو الأمويين بل من المراكز المحايدة إلى مراكز التأييد 
واللاستخدام ٠ه‏ وذلك اللون «الزيدي» الذي كان يلون الكثير من 
الفقهاء ب غير العلويين ب في أوائل عمد المنصور غان تمامآ ليخل 
محله اللون العباسي الخالص في عهد الرشيد ومن بعده ٠‏ 

ومجموعات الفقهاء وأهصل العلم والحديث التي كانت تحضر 
يوميآ مجالس الخليفة أو تذهب معه بالمثات الى الحج أو الجهاد 
أو تنولى له القضاء في مختلف الأمصار (ولدينا قوائم طويلة 
بأسمائها) كلها دلائل على ذلك النجاح العباسي في إيجاد طبقة رسمية 
من الفقهاء تعمل تحت جناح الدولة ولحسايها ٠‏ 


14ت 
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ونذخر كتب التاريخ والطبقات والتراجيم(١؟‏ بأخبار هذه الطبقة 
وإذا كان منهم من استلم القضاء مثل محمد بن ابي ليلى وسوار بن 
عبد الله العنيري زمن المنصور وابي بوسف والشيباني وابي البختري 
زمن الرشيد وابن آبي دؤاد زمن المأمون فإن منهم فق اكسل وين 
أمور الخراج كاسماعيل بن عياش وعبد الرحمن بن أبي الزند أو قام 
عض الادارة كعبد الله بن شبرمة ٠‏ أو ف ديوان الجند (كعيد الرحمن 
ابن سالم في مصر) ٠‏ أو ف بيت المال (مثل هشام بن ألماز الجرشي 
الدمشقى) ٠‏ وربما كان من آثار هذا التعاون ما وضعه بعض هؤلاء 
الفقهاء من الأحاديث على لسان الرسول بتعظيم بني العباس ونجد منها 
مجموعة في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي بعنوان : الاحاديث المبشرة 
بخلافة بنى ي العباس ٠‏ ولعل أهي نجاح حققه الخلفاء العباسيون بنتيجة 
هذا التعاوق مع الفقهاء والعلماء هو النقطة التالية : 


1 توطيد المذهب السني وصيرورته المذهب الرسمي 


كان هذا التوطيد » في الواقع تنيجة عمليات معقدة متعددة 
الوجوه تفاعلت مند العصر الأموي واستمرت خلال العصر العياسي 
الأول كله قبل أن يصبح ذلك واقعا تاريخيآ واضحاً ٠‏ وبينما كان 
العباسيون كسلطة حاكمة يبعدون المذاهب الاسلامية الأخرى عن مراكز 
القوة والنجاح لتلهو على الأطراف بانشاء بعض الدول الصغيرة أو 
يضربوتها الضربة بعد الضربة بالقوة العسكرية في المناطق المركزية » 


)١(‏ انظر في تاريخ اليعقوبي قوائم القضاة والفقهاء في عهود الخلفاء 
التاريخ لا الطبقات) ولدى وكيع القاضي في كتابه اخبار القضاة خاصة . 
© د دولة بذ يالعبإس مه ج12 
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كان جيش آخر من الفقهاء ورجال العلم يعمل بدوره بتشجيع من 
الخلفاء وتحت جناحهم على منح المذهب السنىي مداه الحغراقٍ في 
الاتتشار وصورته التشريعية في (الفقه) وأساسه الفكري من الفلسفة 
والمنطق في (علم الكلام) ٠‏ وقد أنجزت المهمات الثلاث معا خلال القرن 
الأول من الحكم العباسي فكان ذلك أهم إتحاز قي للمسلمين من تلك 
الحقبة كافة ٠‏ وإذا كان المبرر الوحيد لوصول العياسيين الى السلطة 
هو البحث عن لون من ألوان الحكم يكون آقرب الى مأ بقضي به 
الاسلام مما سار عليه بنو أمية فإن الصورة العملية للنظام الاسلامي 
ادي نعرف سياسياً واجتاعياً إنما صيغت في العهد العباسي ٠‏ وما 

تعر كه اليوم من المذاهب الاسلامية ف التراث الفقهي فإنما هو تنيجة 
التفير الذي أعطاه الفكر العباسي للإسلام الأول ٠‏ لقد عكسوا فيه 
مدى فهمهى في عصرهم لذلك الاسلام ٠‏ وقد تجلى ذلك خاصة في 
أمرين : الفقه وعلم الكلام ٠‏ وليس يهمنا في الأمرين هنا مسائلهما 
والمشاكل ولكن بهمنا تكون الفكر الفقمهي والكلامي خلال تلك الحقبة 
العباسية الأولى : 


أ تبلور الفقه : الاسلام يرفض مبدثيا المههوم الروماني ‏ 
اليوناني بترك التشريع للدولة ويعتبره موضوعة إلهية ٠‏ قد بين الله 
أسنها وحدودها فى كتايه: المزيسو وعلى. النفر امتتتياظ. الاتجكام 
التطبيقية منه ومن السنة التى لا يمكن أن تتناقض معه ء عملية 
الاستنباط هذه هي الفقه ٠‏ والخليفة لا يشرع ولكن يطبق الشرع ولا 
كان الخلفاء العباسيون قد جعلوا سياستهم اسلامية ققد كان لا بد 
لهم ف قيادة الحماعة الاسلامية » من التوفيق ما بين مقتضيات السياسة 
والادارة العملية المنطورة وبين مقنضيات الشرع وبين حمل الأولى على 


لكة ب 
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العياس والفقهاء ؛ ومن هنا كان خوف الخلفاء من هذا القطاع السياسى. 


2 وإعداد الفقه الاسلامي لم يكن من عمل العباسيين ٠‏ كان هذا 
الفقه منذ العصر الأموي نتكون ٠‏ وإنما دفعه بنو العباس خطوات 
واسعة الى التبلور وإلى أخذ الصيغة المكتوبة ٠‏ بالاستناد الى ثلاثة 
أسس : كانت بدورها قد بدأت التوطد بجاب احكام الكتاب هى : 
الاحكام بالرأي يفتح الباب واسعا للاختلاف فإن هذا الاجتهاد قد 
أنجم من جهة أخرى سا مسي بالاجماع أي إجماع أو شبه إجماع 
الأحياء من الماجتهدين فى ما سكن آن نطلق عليه اسم «السنة الحية» 
وهكذا انصرف الفقهاء في العصر العباسي الأول خاصة الى وضع 
تصانيف منهحية عامة في شؤون الفقه تستند بجاب الكتاب والسنة 


وقد شعر علساء الحديث والسنة بهذا التوطد الذي تم للمذعب 
زمن العباسيين يقول الذهي : ..٠«‏ ف سنة ثلاث واربعين شرع عساء 
الاسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير فصنف ابن 
جريج بسكة ومالك الموطأ في المدينة والأوزاعي بالشام وابن أبى عروبة 
وحماد بن سلة وغيرها بالبصرة ومعسر باليين وسفيان الوري 
بالكوقة وصنف ابن اسحاق المغازي وصئف أبو حنيفة رحمه الله الفقه 
والرآي ٠‏ ثم بعد بير ضعف هشيم والليث وابن لهيعة ثم ابن المبارك 
وابو بوسف وابن وهب وكثر ندوين العلم وتبويبه ودونت كنب العريية. 


ل ا 


طاام://هواعا٠‎ ٠١١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 


بواللعه والتاريخ وآيام الناس موو>(١١) ٠‏ 


وتوزع الجماعات الاسلامية في مختلف الاقاليم مع صعوبات 
الاتصال أدت الى بروز العديد من الفقهاء المحليين في تلك الأقاليم 
والى ظهور مدارس فقهية عديدة بنتيجة ذلك لكل منها مذهيها الخاص 
المستند إلى مقدار ونوعية ما وردها من الحديث النبوي ومدى قوة 
المنطق القياسى وعمق النظر الاجتهادي ٠‏ 


وهكذا ظهر في الحجاز مالك بنأنس وف الشام عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي وفي العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت وفي مصر الليث 
ابن سعد ثم محمد بن ادريس الشافعي بعد ذلك ٠‏ ويجاب هذه 
الاسماء المعروفة كان ثمة رعيل كبير لا يقل عنها. قيمة وأثرأً منه : ابن 
أبي عروية وحماد بن سلمة وعمرو بن عبيد المغزلي في البصرة » ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة ٠‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيبٍ (أو ذتب) في الحجاز وعبد الملك 
ابن جريج في مكة ٠‏ وعبد الله بن لميعة في مصر ٠‏ وأبو البختري وهب 
ابن وهب وأبو بوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد في بغداد 
ومعمر بن راشد الأزدي في اليمن والوليد بن مسلم في الشام ٠‏ 


قادت هذه الجماعة وأمثالها المكر الاسلامى الفقهى ٠‏ وقد وضع 
بعض هؤلاء العلماء أسس مذاهبهم الفقهية : كتبوها أو كتبها عنهم 
تلاميذهم لكن الخلفاء العباسيين طلبوا من بعضهم وضع هذه الكتب 


)1( انظر السيوطي تاريح الخلفاء ص ١كك‏ . 


ا هه 
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كتاب الخراج ٠٠٠+‏ 


وإذا كان مذهب الأوزاعي الشامي لم يعرف الاتنشار إلا في الشام 
ولفئرة محدودة فما من شك ف أن موقف العياسيين 0 
البلاد قد آثر في عدم اتتشار المدهب ثم في اندثاره » ولم يكن او ضع 
مالك بن أنس ولا الحجاز ز بالذي يشسبه الأوزاعي والشام فقد كان يمثل 
تراث المدينة الاسلامي ويمثل فقهاء المدينة السبعة الذين ظهره وا فيالعهد 
الأموى ووشهوا اسن الفقه ٠‏ وقد توق مالك سنة ١76‏ عن أربع 
وثمانين سنة بعد ان اتنشر ما أملاه على تلاميذه من كتاب (الموطاً) ٠‏ 
ومع ذلك فلم ننح لمذهب مالك أن ينتشر فيما وراء الححاز فلما حمل. 
الى مصر لم يستقر بها طوبلا وتلاحق على حمله من مصر إلى الاندلس 
خلال ذلك فقهاء عديدون لحأ المذهب معهم إلى أقصى المغرب الاسلامي 
ينما فقد أرضه في المشرق ٠‏ ولم نتح في الوقت نفسه لمذهب الليث بن, 
سعد أن ينتشر إلا بعض الانتشار في مصر ثم ما لبث أن تضاءل واتدثر 
كما اندثر أيضا مذهب سفيان الثوري الذي ظهر في الكوفة فلم ببق له 
أثر بعد القرن الرابع ٠٠٠‏ 


أما المذهب الذي اتصل أوثق الاتصال بالعباسيين فهو مذهب أبى 
حنيفة الذي يعرف بأنة المذهب العراقى وصاحبه هو الوحيد بين أصحاب 
المذاهب المشهورة الذي لم يكن عربي الأصل ولكن من موالي الكوفة 
ومع أن الرجل استغنى عن مناصب العباسيين وعاش متقشفاً يحتفظ 
بهواه ضد الحكام ختى مات في السحن سنة ١6١‏ ف بغداد عن سبعين 
سنة » ومع أن المنصور استدعاه لمناظرة جعفر الصادق إلا إنه لم يكن 
يميل في هواه ضد العلوبين دين إن لم يكن معهم ٠‏ 


لاوا ب 
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وإذا كان من مدهب مالك يعشيد بصورة أساسية على الحديث » 
لأنه وارث مدرسة الحديث في المدينة . وكان مذهب سفيان الثوري 
شيك كان على الراق بواقاين سغيرا يذللك عن اقلق أهل :ابرق 
ونطلعهم السياسي فإن أبا حنيفة كان يمزج ما بين الطريقتين حتى ذمه 
أعل الحديث ٠‏ ولكن مذهبه كان المذهب الملائم للتطور الاجتباعى 

ى وضصله المجتمع الاسلامي ف القرن الثاني 5 العراق وابران ء 
5 الابسداى عليه على اصييلة وتثى لياه بتي العساني 
ونولوا أهم مختلف المناصسب وخاصة القضاء في مختلف الأمصار ولهذا 
فقد تبلى العياسيون المقهاء القائلين به ٠»‏ وقد رز هذا الدعم واضحاً 
بصورة خاصة ف عهد الرشيد حين عين يعقوب بن ابراهيم المعروف بابي 
بوسف قاضيا للقضاة وجعل له أن يضع الكتاب الذي ينظم علاقفات 
الدولة بالناس : كتاب الخراج ٠‏ كما جعل لتلاميذه وامثاله ان تتسلموا 
المناصب المختلفة ٠‏ وأبو بوسف هو التلديدذ البارز لأبى حنيفة وقد 
تولى القضاء للمهدى والهادي والرشيد ولهذا فقد تألفت من حوله 
مدرسة فقهية كان من رجالها محمد بن الحسن الشيباني وأبو البختري 
٠ابن‏ اكثم وزفر بن الهذيل :: وقد تميزت خلال فترة طويلة من الزمن 
باهتمامها البالغ «الحياة العملية وعنايتها بحاجات الدولة مع السعي إلى 
'نحاد التسوبات اللازمة لتجنب كل تناقض مع الشرع الاسلامي» 
ولعل من أهم الانجازات التي تمت في عهد الرشيد ووطدت المذهب 
الحنفي كمذهب عباسي أن كلا من قاضي القضأة أبي يبوسف (توقٍ سنة 
؟5١)‏ وتلميذه وزميله قاضي القضاة محمد بن الحسن الشيباني (توفي 
سنة 5م1) كتبا للدولة الكتابين اللذين ينظمان على أساس متين من الفقه 
الاسلامي سباستها الداخلية والخارحية ٠‏ فإذا كان كتاب الخراج ينظم 
السياسة الداخلية فقد كتب الشيباني (كتاب السير الكبير) وهذا 


فده لا ابه 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 








الاصطلاح كان يعني في ذلك الوقت احكام الجهاد والحرب وما يجوز 
فيها ولا يحوز وأحكام الصلح والموادعة والأمان والغنائم والأسرى ٠‏ 
فكأنما وضعت الدولة العياسية بالكتابين ضوابط العمل والحكوالداخلي 
على أساس المذهب الذي اختارته ٠‏ 

وهكذا تشأ تحت رعاءة العناسبين مذهب اسلامى «رسمى» على 
الابناي اليش مليع:» اعتي العاببيق أهتهو + العنى أن كوت 
مذهب الجماعة الاسلامية كلها ٠‏ وقد اتتشر بالفعل في العراق وما وراءه 
من ايران وخراسان ولكن هذا الدعم لم يكن يستطيع أن سنع راسما 
أيضا المذاهب الاخرى من الاتنشار لان الخلفاء منفدون للشرعوليسوا 


مس _عبن ٠‏ 


ولم برض العلويون والخوارج بالطبع عن هذا المدهب «الرسمي) 
ولذلك ققد عارضوه سمذاهب خاصه بهم وإذا تطور المذهب الإياضي 
الخارجي في البصرة خامة إلا إنه كان يصدر آراءه مع فقهائه وأمواله 
الى افريقية والمغرب حبث قامت الدول الخارجية ٠‏ أما العلوبون فقد 
كان لا بد أن ظهر من آل البيت تفسه إمام يضسع الأسسن التكرية 
والعسلية للفقه العلوي + واإذا كانت المحاولة الأولى : الزيديه (أنباع 
زدد بن علي زين العايدين المتوفي) سنة 74٠1‏ محاولةمسكرة لاتفترق 
بوضوح عن المذهب السني ويمكن أن تكون وسط بين الفقه الحنفي 
«المالكى تقد عاضر ابا بحية ومالك عقل فقهى مستاز من الأسة هوجعفر 
الصادق المتوق سنة ١40‏ عن ٠5‏ - عاماً استطاع خلال ثلاثين سنة من 
الإمامة أن يعطي أفكاره إلى اكثر من اربعة آلاف رجل من أتباعه ٠‏ 
وقد جيعها بعض هؤلاء في اكثر من اربع مائة كتاب تعرف لدى الشسعة 
بالأصسول ٠‏ وكان جعفر الصادق من غزارة العلم بحيث قال قيه اخنصور 
بوه انوثيٍ : إنه مسن قال الله فبهم ١‏ دثم اورثنا الكتاب الذين اصطفيئنا من 


ع 1 د 
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٠‏ عيادنا ووءو» وانتعاده عَنْ المطمح السباسى هو الذي قربه من يع 
العباس ء وأهم ما تميز به مذغيه هو التسوية ما بين الحديث النبوي, 
القياس كوسيلة فقهية ٠‏ وقد تكون بهذا الشكل المذهب الإمامي أو 
الجعفر ي 5 المقة الأسلامي ولكن اتنشاره سل مرتطأ: با ملحموعة 
العلوية المناهضة للعباسبين أي ظل نوعا من المعارضة السياسية التي, 
يدها الاختلاف الدينى ٠‏ 


ومن جهة : أخرى فإن انتشار المذهب المحنهي لم يرض كل طموح 
أصحاب الحديث وأهل السنة المتشددين ٠‏ وبالرغم من أن تطؤر. 
المجتمع العباسي وخضوعه لمؤوثرات ثقاضة واجتماعية شتى كان من الممسكن 
ام اشتهنيا نه الى الاتيحة دا دمي الاتطادق مع 000 والتفكير 
رجال 0 خاصة 7 من الدفاع الذاتي عن الدين الى اسك 
المتزايد بنصوص الأحاديث والسئن والى الارتياب الشديد بعلوم 
الأوائل ورجالها0) ٠٠٠.‏ وهكذا نشأ ف الحيل التالي لأبي حنيفة ومالك 
مذهبان آخران فى الفقه السنى انطلق من حيث الأسس على خطوات. 
مالك الححازي لا أبى حنيفة العراقى ولو أن أحدهما فقط شأ في 
الحجاز مقر مالك بينما الثانى في بغداد تمسها واستطاع صاحا المذهبين 
)١‏ بلع هذا الاتحاه أقصاه قِ القرن الثالث خاصة الذي وضعت 
ل م ا : وضع الصحيحان ٠‏ مسحي 
البخاري (المتوقي سئة "م؟) ومستلم القشيري (سنة 551) والسنن 
الأربعة : سنن أبي داوود (سنة ه9؟) والترمذي ( (سنة 8ل9؟) وابن ماحة 
السني . 


371 عد 
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رغم تأخرهها الزمني أن يآخذا لهسا مكانً في زحمة الأمكنة وصراع 
الأتكار : 

أولهبا : محمد بن ادريس الشافعي (160 ب 504/لاثلاب ٠كم)‏ 
الذي ولد سنة وفاة أبي حنيفة في فلسطين وجاء الحجاز وهو فطيم 
فتمقه على مالك ف المدينة وعلى غيره وتورط في علاقاته بيحيى بن عند 
الله العلوي (صاحب الثورة بالديلم) مبقى طول حياته بعيداً عن الحكم 
العباسي ورجاله وقد ناظر الثسيباني أمام هارون الرشيد سنة 184 كما 
ناظر غيره ف مناسبات اخرى ثم انصرف إلى نشر مذهيه الفقهي فيالشام 
ثم في مصر حين استقر ومات ء* وتلاميذه هم الدين حملوا مذهيهفغزوا 
به المشرق الاسلامي » ونافسوا هناك المذهب الحنفى منافسة جدية 
ف آواكن القسرن:الثالت التخري حتى ا لصيو عن كثين من بر اكرة 
مستندين في إزاحته على اعتناق السلطات له وعلى التيار الفمكري الذي 
أسيسه أبو الحسن الأشعري للوقوف في وجه المعتزلة والذي يستند إلى 
ظاهر النصوص القرآنية ومنطوق الحديث النبوي ٠‏ ومذهب الشافعى 
ف الواقع » يتصل بهذه النقطة لأنه عرض في كتابه (الكتاب الأم) العيسٌ 
ا منهجي الرائع مذهباً فقهاً ستعد الرأي ويعتمد الاعتماد الكلى على 
الحديث الذي يفسره بطريقة القياس والاستنتاج المنطقي وبنمط محدود 
من الاجتهاد في هذا النطاق نفسه + ولعل هذا كان من الاسباب الاساسية 
قِ القضاء على الاجتهاد المتطور وف اتجاه الفقه الاسلامى بعد ذلك 
ضين الدائرة المغلقة التي أقامها كبار الفقهاء الذين ظهروا في العصر 
العباسي الأول أتفسهم ٠‏ 


الثاني : أحمد بن حنبل (174- /541١‏ ١لا‏ ههم) وهو بدوره 
> 


/0ل0ن.أ0م5و0اطط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوهن//:مااط 


بوسف والشائعي ور حل حنى الى البين والشام والجزيرة بعد بعداد ٠‏ 


5 


وكانت عناته الأساسة بالحديث وجبعه وحفظه ولهذا ظل بكره أن 
يعرف بالفقه وظل يفضل أن تحتفل بصفة «المحدث» ٠‏ وكان ذلك 
أساس كتابه (المسند) فقد رتبه على أساس السند لا الأبواب الفقهيه 
وجمع فيه أربعين ألف حديث ٠‏ 

وبعلن اين حنبل أ ن مصادر التشريع عنده بعد الكتاب وااأسنه 
فتاوي الصحاية ثم الاستصلاح لم القببناتن + ويرفقيفن كبن 
رأي قاضع لا يتحدر بصورة ثابتة عن النصوص المقدسة 
كما يرفض كل تفسير للحديث بينتعد عن معناه الحرق ٠‏ وقد 
بسر كل التبير في المعاملات المالية والعقود بالمرود سرغي لان 
بحتاجه المجشمع العباسي ف مطالع القرن الثااك ‏ لأن الاصل فيها 
الاباحة وهذا بعنى أنه فيما عدا ما وردت فيه النصوص لا د 
تعصب لدى ابن حنبل وإن عرف عن تلاميذه من بعده ذلك الاتهام ٠‏ 


غير أن المعركة الكبرى التي انزعسها اين حنبل إنما كانت معركته 
ضد الاعتزان حين أضحى هذا المذهب بأمر المأمون وعله المدهب 
الرسمى العياسى ولقد اضطهد ابن حنيل اشد الاضطهاد في ذلكفعدب: 
وضرب وأفتى المعتزلة بقتله وانتهى في السجن ولكن المذهب السني 
اتتهى بالا تتصار ٠‏ 


ب - علم الكلام : ذلك الجهد السني والششيعي على الواء في 
اقامة الفقه أي القانون الوضعى الدنيوي للجماعة الاسلامية بالاستناد 
الى الكتاب والسنة خاصة » لم يكن يسير في الواقع يدون قاعدة نظرية 
فكرية أي بدون تأمل فكري في الدين والابسمان ٠‏ وهذ التفكير 


عه 4و مت 
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النظري إنسا بدأ بدوره مند العهد الأموى”'' وكأن وراء ظهوره أسباب 
عديدة منها ما هو ناجم عن الأحداث السياسية ومنها ما بعود الى التأمل 
الفلسفي الخالص في الدين ومنها ما تقله المسلسون الجدد من مسائلهم 
الفكرية والدينية الأولى الى الاسلام ومنها ما كان جوابآ على الاسئلة 
والرب والمشاكل التى يلقيها غير المسلمين # عن فضول أو مساحكة ‏ 
على أصحاب الدين الجديد والمؤمنين به ٠‏ 


وبالرغم من أن اسم , (علم الكلام» قد يحوي معنى خاصا يآتيه من 
أنالقر آنهو بدوره كلامالله ومن ن أن« كلسة الله» وومون, ]ترد فيمطلع الكتاب 
المقدس بقوله : اف البدء كان الكلمة» ٠‏ ومن أن «الكلة» تخختلط 
العقل والحياة معا ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فإننا متى قرأنا في رسالة 
الحسن البصري الى الححاج قو له : «اث الله لم يخلقهم (العباد) لأمر ثم 
حال بينهم و ينه ولم كن أأحد 5 السلف بذكر ذلك ولا بحادلقيه٠٠‏ 
وإنما أحدثنا الكلام فيه للا أحدث الناس النكرة له ...)”5 ومتى 
الدمشقىي ول در والغاني :مان لان ماعن كلا وأنا 
صاحب احتصا مع امتطعيا أن كسمتتدج سهولة أن ع الكلام 


)١(‏ لنذكر مثلا على ذلك مهد الحهنى المتونى سنة .م والذى كان 
أول من تكلم بالقدر في الاسلام . ومسسائله ثم تلميذه غيلان الدمشقيالذي 
هم عمر بن عبد العزيز لولا أنه تاب فلما اسرف في الدعوة لفكرته أيام 
هشام بن عبد الملك انتهى مصلوبا على باب دمشق (5/5)) الظر 
التميرسناة عي اللل والحل (طبع كبلاتي) عا صن .نه 

11 :لظن الرسالة لدي ابن الرافضى ح طنقاكة الست له طن 14 , 

(9) انظر أبن عساكر تهذبب تاريخ دمشق (بدران) ج؟ ص ١78‏ 


كت وقةقات 
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الاسلامي لم بأخذ تلك المعاني الأول كلها لدى أهله وليء سيما ف مطلع 
فلهوره ولكنه أخذ اسمه ومحتواه من الحدل والمنطق الدفاعي ومن. 
الاهتسام بمطانقة الادمان للعقل وتفسير العقيدة ة على أساس المنطق 
الففكري والنا ويل العقلي ولي يخيل هذا العلع في مطلعه اسما خاصا يه 
وكان بدخلع في الفقه في الدين «ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون فخلطت مناهحها سناهج علم الكلام 
وافردتها فنأ من فنون العلم وسمتها با سم الكلام 2١06٠‏ واصحاب علم 
الكلام ينطلقون من العقيدة إلى العقل ب ينطلق الفلاسفة الاسلاميون 
عامة اي من العقل الى العقيدة . وغرضهم ليس تقصي الحقيقة 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولكن الغرض هو فهم هذا 
الوحي وحدوده بالعقل ٠‏ 

وهدف أهل الكلام إذن دفاعي تفسسير ي برهي الى إتحاد الحلول, 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولكن الغرض هو فهم هذا 
والحديث ليسا ف الأصل ببحثين منهجيين في العقيدة وليس من طبيعتهما 
إعطاء الجواب الحاسم على كل الاسئلة التي شيرها الفكر المنطقي 
والموقف العقلي للمؤمنين ٠‏ 

وإذا كنا نستطيع أن تتابع سهولة المسار التار يخي للفقه اللاسلامي 
ونشأة مذاههه فإن العرض التاريخي لنشأة علم الكلام ومسائلة أشد 
صعوية ٠‏ بسبب ضياع المساجلات والمناقشات الأولى التي قامت في 
العصر الأموي وسببت نشأته وكان من أقطابها الحسن البصري (توقي 
سنة ١١اه)ء‏ 

وق دتابع المتكلمون جهودهم المكرية ف «فلسفة» مسائل الايمان 
ف العصر العباسى ٠‏ وف اعطاء الغطاء المكري لكافة الاختلافات في 


(1) انظر الشهرستاني ‏ الملل والنحل (طبعة الكيلاني) ج١‏ صن .3 
1771 مت 
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مذهب «الجماعة» ٠‏ كانوا يخدمون ‏ دون أن يقصدوا ‏ أهداف 
السياسة العباسية الدينية ٠‏ وبالرغم من أن أهل «الحديث» قد شددوا 
النكير على علم الكلام واعتيروه بدعة ؛ واعثيروا التسليم بمعطيات . 
الكتاب والسنة أساس الايمان إلا إن ذلك لم يمنع «الكلام» من أن 
.ينتشر ومن أن يضع أصحابه ما يمكن أن يسمى » مع بعض التجوز » 
أسس اللاهوت الاسلامي ٠‏ 

وقد برز علم الكلام اكثر ما برز ف البصرة التى كانت في العهمد 
الأموي مركز غليان فكري واسع » سواء في علوم الدين أو في الأدب 
فلما ظهرت بغداد اتتقلت الديناميكية الفكرية إليها مع تكاثر الترجمة 
للفلسفة والمنطق وعلوم الأوائل الى العربية ٠‏ وتعقدت المناقشاتالنظرية 
ف الدين وكثرت مسائلها كما كثرت بالتالى الآراء والحلول ٠‏ وظهر من 
هذا وذاك مدرستان إحداهما في البصرة والأخرى في بغداد ٠‏ 

غير أن هذه المغامرة الفكرية المتزايدة التعقيد والمشاكل بدأت 
بدورها » ومنذ العصر الأموى أيضاً وأيضاً » في الاختلاف وفي التوزع 
بين الآراء ٠‏ وذلك طبيعى ٠‏ وكان قد بدأ جماعة منها في الاتفراد بأفكار 
اعتزلوا بها باقي أهل الكلام كما فعل واصل بن عطاء مع الحسن البصري ٠‏ 
فظهر منهم من يسمون بالمعتزلة17؟ ٠‏ وقد سمحت الحرية الفكرية التي 
ناقش فيها هؤلاء بعض مسائل العقيدة بأن يشكلوا تياراً خاصاً مشتقاً 


)0 كان أاحمد أمين 5 الطبعة الأولى من كتابه فحر الإسلام رأي ف 
نمةة المعترلة تراجع عنده في الطبعات التالية بقول : (انظر فحر الاسلام 
ط ١.‏ ص 85) : إن بعل من اسلم من اليهود هو الذي أطلق اسم 
المعتزلة على هؤلاء الذين فارقوا جماعة المسلمين قياسا على ما عرفوه 
في تاردخهم الدبني من اعتزال فريق من اليهود عن الجماعة وتسميتهم 
«بالعير وشيم » و تعذي المعتزلة 0 


حت كاه جه 


طاام://هواعا٠‎ ٠١٠١ /0010.أ0م5و0اط.‎ 


من علم الكلام يمشي بحواره ولكنه بتميز بالإكثار من استخدام المنطق, 
والعقل والقبول بالنتائج المنطقية الناجمة عن كل اولئك + وليس يعني 
ذلك القول بحرية الفكر فالحقيقة المطلقة لم تكن رائدهم وإنما إعطاء 
العقيدة قفزة نوعية جديدة تربط ما بينها وبين العقل كما أنهم حين أتبيح 
لهم أن يصبحوا الفكر الرسمي للدولة العباسية أصبحوا من أشد 
المتعصبين اضطهاداً للأفكار الأخرى ٠‏ وقد استطاع المعتزلة بحهود 
رجال من أفذاذ الفكر الاسلامى من أمثال : ابى الهذيل العلاف (هم١‏ 
55 ه) والنظام تلميذه (المتوفي سنة 1م5) + والجمد بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر بن المعتمر (سنة 50؟) وثمامة بن أشرس 
صاحب المأمون (المتوقى سنة ١؟‏ ه) من أن يملأوا الفراغ الفلسفي في 
العقيدة الاسلامية الأولى بكافة الأفكار العقلية والمنطقية اللازمة لجعل 
تلك العقيدة ايمانية ‏ عقلية في وقت معاً ٠٠٠‏ ولكنهم ظلوا على أي 
حال في نطاق الفكر السني العام » فكر أهل السنة والجماعة وإن رفض 
زعساء هذا الفكر نفسه قبولهم أو التسليم بالنتانج والحلول العقلية 
التي توصلوا إليها ٠‏ كما رفضهم الفلاسفة بدورهم لاختلافهم عنهم ف 
الهدف وإن اتفقوا معهم في الوسيلة ٠‏ 


وبدو أن المعتزلة كانوا بطمحون منذ ظهروا إلى أن يحعلوا من 
أفكارهم الدينية أفكار العالم الاسلامي كله أو أن تكون على الأقل 
مذهب علماء المسلمين عامة ٠‏ والمؤرخون يذكرون أنهم بدأوا ذلك مند 
العهد الأموي فقد كانت لهم صلتهم بيزيد (الثالث) بن الوليد (5؟١‏ ل 
٠7‏ ه) ٠‏ وكان قد وات علا تمن الك لاروكر عي فيس إل اج 
والمزة من غوطة دمشق ٠٠٠‏ وكان يذهب الى قولهم ضد الخليفة الوليد 
وكان مروان بن محمد معتزلي الرأي أيضاً ٠‏ والمعتزلة تفضلون يزيد 


1 ك5 
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في الدين # فيما يذكر المسعودي ‏ على عمر بن عبد العزيز(١»‏ وتكشف 
خطته التي ألقاها عقب بعته وأنه إنما ري (داعياً لكتاب الله وسنة 
نبيه لما هدمت معالم الهدى وظهر الجبار العنيد (يقصد الوليد بن 
بزيد)» وأن بر تامجه كان برنامج الامام العادل الذي بطليه أهل الاعتزال 
كما أن واصلا بن عطاء أقام تنظيماً دينيآً معتزليا إذ أطلق من حلقته في 
البصرة دعاة ذهبوا إلى أقاليم متعددة من العالم الاسلامي بدافعون 
عن الاسلام ضد الدهرية والمانوية وما إليها : بعث عبد الله بن حارث 
الى المغرب فأجابه خلق كثير » وبعث الى خراسان حفص بن سالم فدخل 
ترمذ وناظر جهم بن صفوان حتى قطعه +٠٠‏ وبعث القاسم بن السعدي 
إلى اليمن وبعث أدوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن ذكوان الى الكوفة 
وعثمان الطويل الى أرمينية ٠ ©0)..٠‏ 

وقد ترك لنا صفوان الانصاري الشاعر المعتزلى قصيدة هامة 
تذكر دعاة واصل بن عطاء وتقول في وصف هذه الدب من الدعاة : 
فيقة وانارا ودعو ” 


له خلف شعب الصين من كل شفرة 

إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا فل عز بمهسم 

تصكم جبار ولا كيد ماكر 


(5) انظر السعودى عروج الدسباع) ص )الوص 11 
(؟) أنظلر كتاب ابن المراتضي المهدي اليمني ‏ طبقات المعتزلة (ه 
جزء من كتابه. المنية والامل في شرح الملل والتحبل) هد سروت سسعة 
51١‏ ص6" . 
ات 
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إذا قال مروا في الشقاء تطاوعوا 
وإن كان صيفاً لم بخفشهر ناخر ! 
وأوتاد أرض الله ف كل لدة 
وموضع فتياها وعلم التشاجر ! 
وأمسر بمعروف ٠‏ وإتكار مسكر 
وتحصين دين الله من كل كافر 
تراهم كان الطير فوق رؤوسهم 
وسيماهم معروفة في وجوههم 
وفيالمشي حجاجآ وفوقالاباعر )(1) 
وبالرغم من أن واصل بن عطاء كان على صلة مع شخصيات علؤية 
كثيرة (عبد الله المحض وابنه محمد » زيد بن على زين العابدين »ومحمد 
فأين كان المعتزلة إذن من الدعوة العباسية وأين كان العباسيون 
الأوائل منها ؟ 
يعفترض المستشرق نيبرك أن المعتزلة كانوا دعاة العباسيين ولكن 
هذه الفرصة لا تستند الى اكثر من بعض القرامن التي لا تقطع بأمر 
ولعلنا بالعكس نستطيع بقرائن أقوى منها أن نجد علائق قوية ما بين 
المعتزلة الأوائل والزعماء العلويين بل إنا لنجد أن بعض هؤلاء المعتزلة 


)١(‏ الحاحظا ‏ البيان والتبيين ج1١‏ ص 50 - 558 وقد نعل 
القصيدة احمد أمين في ضحى الاسلام (ط//ا/ج؟ ص .)6١--5.‏ 


55000000 
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قد ارتبطوا بالحركة الزيدية في أيام المنصور كما أن بعضهم وقف في 
جانب ابراهيم بن عبد الله المحض يوم ثورته في البصرة وكان يتقصى 
له الأخبار ويرشده الى الاعداء ٠‏ ومى ذلك قمن المحازفة أن نمزو 
الى الخدلة را ياتا ددا واعاف بالتتتن كاتا علبي التي 
والحياد في هذه الناحية لانصرافهم الى العلم والعبادة والفكر ٠‏ ولعل 
ره المنولة ببق اولوق لبس فنا اخرعنة التطيق البباسى عن 
القول بالحياد بين المتخاصمين بل إن توزع رأيهم فيالحكم على «الأحداث 
الأو لى ف الاسلام» دليل على أنهم ألا يصدرون عن رأي سياسي محدد 
وأن السياسة لم تكن تهنهم وانما بهمهم الدين ٠‏ 


وهذا الحياد التقى عو الذي جعل المنصور ب وهو من هو في 
المتصلة الحميمة مع عمرو بن عبيد » زعيم المعتزلة في عهده وجعله يتقبل 
منه أقسى النقد دون أن بحمل ذلك على اكثسر من محمل النصيحة 
الديناميكي الفعال بين جماهير أهل الحديث وحملة علوم الدين .0 

ولقد نظر المنصور والمهدي من بعده الى أهل الكلام والاعتزال 
بعين الرضى لأن هؤؤلاء إنما كانوا بدورون في إطار منطلقات ثلائة تخدم 
الحاكم : 


أس الاسلام كما مهمه أهل السنة والجماعة عامة لأن أهل الكلام 
الدين ٠‏ 
ب لس عدم الاهتمام بالأمور السياسية وبالتالى اهمال .مشكلة 


0 5-5 دولة بني العباس م ج؟ 


/0ل0ن.أ0م5و0اط. ٠١٠١‏ تطاعاوهن//:مااط 


الإمامة(١2‏ وهى المحور في الفكر العلوي فإن بحثوها وقفوا في معظمهم 
موقف الرفض من بعض المبادىء الشيعية فيها كالنض على إمامة على 


حى ‏ التصدىي للأقكار والرب المعادية للاسلام التي تحملها أو 
تثيرها الجماعات الأخرى غير المسلمة ٠‏ ضد الاسلام ٠‏ وكان الخلفاء 
يحتفظون بصداقة هؤلاء المتكلمين ضين إطار سياستهم في التقرب من 
المقهاء ومنعا لهم مين ان بسلوا بالاهمال المتمادىي الس الحاف 
العلوي ئ 


وعلى هذا الاساس نرى ان المهدىي حين تفشت الزندقة وأراد 
حربها «أمر المتكلمين أن يضعوا الكتب على أهل الالحاد»”" وكان 
«أول خليفة بأمر الحدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف 
الكن فى الرد على الملحدين. وأقاموا البراهن على المعاند ين وأوضحوا 
الحق للشاكين(5) وقد ذكروا عن المهدى وأيضاً احترامه كأنيهة لذكرى 
عمرو بن عبيد ٠‏ فكان إذا حضر المحدث شبيب بن شيبة عنده قال : يا ابا 
معن ! حدثنا : وزين محلسنا بحديث عرو بن عبيد 20.٠‏ ولعله لهده 
الاسباب اتهم بعض المورخين المهدي بالقدرية (وهو اسم آخر للاعتزال) 

)١١‏ قال النظام من المعتزلة بالنص في الامامة ومال الي التشيع ووقع 
في كبار الصحابة (انظر الشهرستاني ‏ الملل والنحل ص 07) وقال عمرو 
تكن اساسية في المذهب وتخضع للرأي . 

(*) أبن المرتضى الزيدي ‏ طبقات المعترلة ص ١١6‏ . 


عن كانت 
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وقد نفى التهمة عنهة الخطيب البغدادي27 ووه وحاء الرشيد فكانث 
الأمر فٍ عهده مختلفاً : «كان بحيى بن خالد البرمكي يحب الحكمة 
والعلام والنظر ففي أيامه كثر المتكلمون وحادلوا وناظروا وصنقوا 
الكتب منهم هشام بن الحكم وضرار بن عمرو ومعمر ين عمر 006.٠٠٠‏ 


ويروي المسعودي أنه كان ليحيى البرمكي «مجلس يجتمع فيه 
أهل الكلام من أهل الاسلام وغيرهم من أهل الآراء والنحل »٠٠‏ وقد 
اجتمع في مجلسه مرة العلاف والنظام من المعتزلة والحكم وابن الهيثم 
من متكلمي الشيعة وأبو مالك الحضرمي من متكلمي الخوارج9©» 
ويذكرون بالمقابل أن موقف الرشيد من أهل الكلام لم يكن هذا الموقف 
نفسه ٠‏ يروي الجهشياري أن كلثوم بن عسرو العتابي «كان يقول 
بالاعتزال فاتصل ذلك بالرشيد وكثر عليه في أمره فأمر فيه أمر عظيم 
فهرب الى اليمن فكان مقيماً بها »٠٠‏ حتى احتال يحبى بن خالد فشفع 
له عند الرشيد وعاد”؛) ٠‏ ويقول ابن المرتضى : إن الرشيد منع من 
الجدال في الدين وحبس أهل علم الكلام”*2 تحت تأثير قوم لم يعرفوا 
الكلام والمرء عدو ماجهل +20 وتسسع 6 العهد نفسه عن سحن بشر 
ابن المعتمر صاحب المعتزلة في البصرة بأمر الرشيد ٠‏ وعن قطع بد عيسى 
الطبري الزاهد من قبل محمد بن سليمان العباسي والي البصرة9© ٠‏ 


. ”.1 الخطيب اليفدادي ب تاريخ بقداد ج17 ص‎ )١( 
. 8 البعقرين د مشاكلة الناص ص‎ )0( 
. 589 7*8. مروج الذهب ج؟ ص‎  يدوعسملا‎ )9( 
. 5596 الحهة لجهشياري  الوزراء والكتاب ص ؟*”؟‎ )65( 
, (ه) ابن المرتضى  طليقات المعتزلة ص 4ه وص 5ت‎ 
المصدر نفسه صفحات ”9نم . ود 55”هم‎ ( 


ا 
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وسدو أتنا يجب أن تفرق في سياسة الرشيد الدينية ما بين الفترة 
البرمكية والفترة التالية لها فقد كان في الفترة الاولى يسسع الجدل 
ويقبل أهل الكلام في مجلس(2© كما يجب أن نفرق ما بين المتكلمين 
والمعتزلة ذوي المبول العياسية أو الحيادية وبين دوي الأهواء العلوية * 
فإذا كان الرشي ديكره عامة الاعتزال والمعتزلة فقد كان يكره منهمخاصة 
ويضطهد أصحاب الآراء السياسية المناهضة ويظهر أن أهل الكلامعامة 
وقفوا موقف الاتكار من تكبة البرامكة لسابق صلتهم معهم فأمر 
الرشيد عندئد بمنع الجدل في الدين لمنع الحدل في السياسة خاصة 
وحبيس أهل علم الكلام وسدو من فرضه بعض الاأوضاع الخاصة 
على أهل الذمة أن تشدده في السياسة الدينية السنية قد بلغ أوجه في 
ختام حياته ٠‏ ويقال إنه تراخى في سياسته ضد أهل الكلام حين فشل 
رجل محدث أرسله الى الهند للمناظرة في الدين أمام ملكها ثم نجح في 
المنانئرة بعض علماء الكلام0“ ٠‏ 


حى  -‏ الاعتزال والمحنة على أن العاصفة السياسية التى أصابت 
النولة الناسية زم الكمين واللامون واتسيدث اكثر من بعر نوات 
(154 غءك) أت ف أعقابها بانقلاب كير في السياسة الدشة لهذه 
الأسرة ٠‏ على بد المأمون تمثل في ثلاث نقاط : لعن الامويين ٠‏ واعتبار 
على أفقل الناين .عد ومسول الله واعلان الاعتوال. المذعب الرسعي 
للدولة ٠.٠‏ أعلن المأمون هذا الانقلاب ؟١؟‏ وقد عرفت المترة التيدامها 





©» انظر مثلا اسن المر تضي  - طليقات المعتزرلة الصفحات 69 5180م‎ )١( 
بروى ابن المرتضي لذلك قصتين متقاربتين في المؤدى العام‎ )( 


(انظر طبقات المعتزلة ص وو دااأهة وص مه كه . 


ا كم هس 
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الاثلان لد اهل السنة عالمحنة ا رافقها من اقطهاة وهزة ذه 


أما لعن الأموبين فلقد لا يكون فيه من خروج على الموقف 
العباسي على بني أمية وعلى معاوية بعد هجمة دامت اكثر من نصف 
قرن دليل على أن فريقاً من : آلنا س قد جعلوا بقار نونبين الميتينو نفضلون 
ني أمية ٠‏ ظهر ذلك لدى العامة حتى لقد كانوا 0 
الفقلاقل لليأمون والمعتضد والمطيع'١)‏ كما ظهر لدى بعض العلساء ٠‏ 
ع ا ا الس ات 
عن حق الأموبين ف الخلافة كعلى بن أحمد الاندلسي70» ٠‏ وقصة اللعن 
جاءت متأخرة في عهد المأمون كما مرت عابرة أيضاً إذ يذكرون أن المأمون 
سنة 5١١‏ (أو سنة ؟١5)‏ بعث فنادى : برئت الذمة من أحد من الناس 


ذكر معاوبة بجر أو قدمه على أحد من أصحاب رسول الله )99.,٠‏ 


ولقد عجب الناس من مبادرة المأمون هذه حتى حاروا في سيبها 
وتنازعوا ويذكر المسعودي من بين الأسباب أن المأمون مسسع حديئآً عن 
معاوية أنه رفض صلة رحم بني هاشم وطلب دفن ذكرهم فبعثه ذلكعلى 
أن أمر بالنداء ٠٠٠‏ وعلى أي حال فييدو أن المأمون تردد قبل ذلك 


)١(‏ انظر ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغة ج " ص 11459 وما 
بعدها. 


(؟) انظر باقفوت . معجم الادباء جه ص 8١‏ و جلا ص 55 . 


(؟) المسعودي مروج الذهب ج 4 ص .؟ . السيوطي ‏ تاربخ 
الخلفاء ص 8م.؟ ٠.‏ 


جه قت 
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كثيراً 5 الأمر ذكر ان أبى ظطاهر رآن الملأمون كان هم لعن معاوو بةوآن 
يكتب بذلك كتاباً يقرأ بوم الدار وجفل الناس فثناه عن ذلك بحيى بن 
اكثم وقال : يا أمير الم منين إن العامة لا تحشل هذا وسيسا أهلخراسان 
ولا تأمن أن تكون لهم نفرة ٠‏ وإن كانت لم ندر ما عاقبتها ٠‏ والرأي 
أن تدع الناس على ما هم عليه ولا نظهر لهم أنك تسيل الى فرقة من 
الفرق خان ذلك أصالح ف المسياسة ».٠٠‏ ثم ذكر المأمون اقتناعه بهدا 
لشسامة بن أشرس ه صديقه المعتزلي . فهون عليه أمر العامة وأنه 
لو وحه إنساناً على عانقه سواد ومعه عها لساق إلنه عشربدن ألما 
: (كك, 
هسم 

وبسدو آن اللأمون أقده على النداء فى النتيحة «وأنشئت الكتب 
إلى الأفاق بلعن معاوية على المنابر 0.. فاعظم الناس ذلك 
وأكبروه و 1 


ب ب وأما تفضيل الإمام على بن ابي طالب فقضية تتناقض مع 
تجوية اليك العناييق: اللفينه + والنزينا فقي تكارية نات مما فيكلت 
علق المأمون عن لزي عير له التكاقاقة وناك ميته المكتران فانة بن 
أشرس من جهة كسا كانت تتنيحة موقف الليت العباسى المنادئء له من 
جيذ اخرى + لابو الدول ماوق نظ بج عمطة يان كو ايان 
وقد وقف البيت العباسى في بغداد ضده أولا مع الأمين سنة 168 ثم 


وقف ضذدهة ثانة مع أبرأهيم المهدى وجعله الخليقة كه ؟و؟> لم وف 


طبع بغداد سنة 1558) ص .هة 
(؟) المسعودي ‏ مروج الذهب ج؛ ص١6‏ 


كد ات 
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ثالثة مغ ابن عائشة سنة ١١؟‏ بينما كان المأمون نفسه يتجه فكرياً وجهة 
أخرى إذ كان ف أول خلافته ..٠«‏ ذهب مذاهب ملوك الفرس 
ويشتهى قراءة الكتب القديمة)(21 ٠‏ وببدو أنه كان يناقش في خراسان 
الموقف العلوي ويتأثر برأي ثمامة بن اشرس المعتزلي وكان أول تتامج 
تلك المناقشات والتأثير أنه استدعى إلبه من مكة الامام علياً الرضى 
وجعله وليا للعهد مينة ٠ ٠١‏ 





غير أن المأمون لم يستطع فيما يظهر أن يحتمل النتائج السياسية 
التى نحست عن ذلك القرار فتحرك الى بغداد وتخلص على الطريق من 
وعاد الى السواد العباسي ولكنه مع ذلك ؛ ورغم استقراره فيالخلافة. 
لم بقبل القبول الحسن في بغداد ٠‏ وقد قبل الكثير من الشعر ف هجاء 
المأمون كقول ابن أبى نعيم : 

ما أحسي الحور تشقضى وعلى الأمة وال من آل عباس ! 





ويذكرون أنه كان بجد الرقاع بشتسه وتهديده في الطريق للدرجة 
التى أمر بسنع رفعها إليه كما كان يلعن أحياناً في مجالس الفقهاء حتى 
اضطر لمعاتية بشر المرسي في ذلك”"' أو يشتمويسمع الشتم فيتجاهله 
من الخدم والعامة9؟) ٠‏ ولعل السب بعوود الى احتفاظه بصلهة العلوى 


(؟)أسن أني طاهر ‏ تاربخ بغداد ص /ا؟ وص”7ت . 


(9) انظر السيوطي تار بخ الخلقاء ص 52.0 والظسر المسعودي 


الأ عبن 
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والجهر به في بغداد ٠‏ ذكروا أن السندي بن شاهك ( صاحب شرطة 
الرشيد في السابق) خرج من عنده مرة بصيح في الحاشية : 


خبر عجيب ! قالوا ما هو ٠‏ قال سسعته اليوم قدم علي بن 
أبي طالب على العباس وما ظننت أني أعيش حتى أسمع عباسياً يقول 
هذا ؟ فقال الفضل بن الربيع تعحب من هذا ؟ هذا والله كان قول ابه 
قله:(232. 


وذكروا خيراً آخر أنه بعد أن دخل بغداد أمر قاضيه بحيى بن 
اكثم أن بجمع له وجوه الفتهاء وأهل العلم في بفداد فاختار منهم 
ادمت يجلا مجلين: لف لمأنو فال عن مسالل .قافن ل .فقون 
الحديث والعلم فلما اتقضى المجلس قال المأمون ليحبى كره ذلك المجلس 
طوائف من الناس : فطائفة عابوا علينا ما تقول في تفضيل على بن أبي 
طالب ٠.٠‏ وظنوا أنه لا يجوز تفضيل على إلا باتتقاص غيره من 


الطب م+»3» وذكروا كذلك أن ]ل النيت العبانى عاتسوة في بره 
الشديد لآل علي وأنه ولاهم واعطاهم فقال ٠‏ لم يول أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان أحدآ من بني هاشم فلما جاء علي ما ترك أحدا حتى ولاه 
شيئاً فكانت هذه منة في اعناقنا حتى كافآته في ولده بما فعلت )526.٠‏ 
ونجد المأمون بالمقابل بأتي بالقاضي بشر بن الوليد الكندي قاضي يغداد 
أمام الفقهاء : فيناقشه في حكم أصدره ضد رجل اتهم بشتم أبي بكر 
وعمر فحكم بضربه وإطافته على جسل وقال المأمون : لقد أخطأت بهذا 


(1) اسن طيفور ‏ تاريخ بقداد ص 5١‏ . 
(؟) المصدر ثقسيه ص 1١‏ . 
لق اليوطي ‏ تار نح الخلفاء ص ”٠.8‏ : 


تحن ارا عه 
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خمس عشرة خطيئة وبعد آن عددها له أمر به فحبس بداره حتى 


مات 5 


وبحفظ لنا ابن عبد ربه محضر جلسة جادل فيها اللأمون أربعين 
لل ل ا ا 
تكون من وضع بعض المتكلمين المتمرسين ٠‏ وكل هذا يعنى أن المشكلة 
ات قائمة فق نمس لفوت وقد اتتوى سنة »1م إطلاها على الثاني له 
لعن معاوية » يقول السيوطي إنه أمر أن ينادي برئت الذمة ممن ذكر 
معاوية بخير وأن أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام على بن أبي طالب 
على أنه من الهام أن نسجل هنا أن هذا التفضيل العلوي بقى لدى المأمون 
فى الخذوة التظرية دوق أن" كجول الى التطيق الستناسى بل كان ام مون 
يرفض تتائحه السياسية : ومن أدلة ذلك أنه لم يتهاون مع العلوبين في 
الأمر السياسي أبدا ٠‏ وقد بلغه عن عبد الله بن طاهر أنه «يميل الى ولد 
أبي طالب وكذا كان أبوه وجده ..٠‏ فدفع المأمون ذلك وأنكره٠٠»‏ 
فلما أكدوه له «دس رجلا الى ابن طاهر في هيئة النساك يظهر أنه يدعو 
للقاسم بن ابراهيم بن طباطبا العلوي » ونتقرب الى بطانة ابن طاهر 
ليعرف حقيقته ٠٠٠‏ فلما تبين له أنه على الولاء العباسي «عاد إلى المأمون 
فأخيره الخبر فاستبشر وقال : ذاك غرس بدي 226.٠٠‏ وعلى أي حال 
فإن المأمون مات وشيكا بعد ذلك ولم يعهد بالخلافة لعلوي ولكن عهد 


ش ل 


. 256 438 اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) ابن طيفور تاريخ بغداد ص 4/9 .م‎ 
. 1.5198 أبن عبد ريه المقد الفريد جه ص‎ )9( 


كم سه 
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عشر سنوات أو أكثر قبل أن يعلنه للناس ثم اتنظر بعد ذلك ست 
سنوات آخرى قبل أن بفرضه فرضآ على الدولة كمذهب رسسى ٠‏ 


بشول اليعقوبي : إن المأمون كان يشتهي كملوك الفرس قراءة 
الكتب القديية فلما قدم العراق اطرح ذلك وأظهر القول بالعدل 
والتوحيد وجالس المتكلمين والفقهاء والأدباء وأقدمهم من البلدان 
وأجري لهم الأرزاق فكثر المتكليون ف أيامه ووضع كل امرىء كتاباً 
ينصر قوله ويرد على من خالفه ...)20 , 


والواقع أن المأمون استطاع أن يشغل الناس في بغداد بالجدل 
الديني عن السياسة فتحولت العاصمة الى مركز غليان فكري زاد من 
نشاطه كثرة ما ترجم في تلك الفترة تفسها وبأمر الخليفة وبدعسه وماله 
من كنب الفلسفة وعلوم الأوائل على أبدى التراجية من السريان كما 
نيل سيل الوعبول إلى الكتب وهي غالية الاقتناء بما وسع وأغنى به 
بت الحكمة من الكتب الموضوعة والمترجمة للمطالعة والنظر 250.٠٠‏ . 


وأضاف المأمون الى ذلك كله أنه نظم مجالس اسبوعية يجلس 
فيها بوم الثلاثاء للفقهاء”» ويطرح عليهم المسائل ويشترك في مناقشتهاء 
42 لل ويشترك في مناقشتها 


. 58 مشاكلة الناس ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 
(؟) من المعروف أن مؤسبس بيت الحكمة أو خزانة الحكمة هو‎ 
لرشيد ف اغالب لما قفر من ترس ابن ادي وفطي‎ 
الندو ناوث‎ + 1١ عن‎ ١ 0 السعوديت مووي اللاعب‎ 
. الخلفاء ص /10؟”؟‎ 


دانؤبء 
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أو بعري بعضهم بعض و تجمع الأضداد ف الفكر ليسمع الحدل 000 
فتارة بين إمامي وزيدي » ونارة بين معتزلى وآخر وقد اختاروا له مندذ 
دخل بغداد مائة فقيه لمحله<١ ٠.)‏ 


كان هذا بحرى في الوقت الذي كانت فيه بعض الطوائف الأخرى 
غير الاسلامية ناشطة كل النشاط للوقوف فكريا في وجه الاسلام وف 
وجه تحول أتباعها الطوعي إليه لا عن طريق تجهيزهم بكافة المبادىء 
والاسلحة لمقاومته فقط ولكن عن طريق الهجوم أيضاً ٠‏ كانت المانوية 
خاصة والنسطورية واليعقويية تصارع بقوة لتحتفظ بأتباعها عن طريق 
الهجوم على الدعوة الاسلامية وكان دعاتها يبشرون التبشير النشيط 
بأفكارها مما جعل الموقف الاسلامي مضطراً بالضرورة لاستخدام«العقل» 
و «المنطق» والحجج الفلسفية في المعركة ٠‏ وقد نستطيع لحد كبير أن 
تقول إنه لولا «الزندقة» وحركتها المعقدة الهمحومية النشيطة لما كأن 
الاعتزال أو على الأقل لما أخذ شكله العقلي المتطرف ولا حاول أن يصبح 
مذهب الدولة المفروض ٠‏ لقد كان هو «جواب» الاسلام على حركات 
الزندقة أي على محاولات التشكيك والزيغ التي تعرض لها ٠‏ 


وسدو أن المأمون كان خلال ذلك كله يفتش عن الموققف السياسي 


الديني العقلى الذي بحسم الأمر خاصة مع العقائد الأخرى ليفرض»ه 
مذهباً رسمياً على الناس ٠‏ كما أنه من الناحية السياسية لم يكن 


(1)) انظر ابن طيفور ‏ تاريخ بفداد الصفحات 15-16 © ص .7 » 
ص 50 2 ص .5 وص 155 . 


ا اكة - 
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بالراسشن عن الت البانيى الث كان آهل البنة والحد يك والحانة 
قد التفوا حوله ولا يريد تسليم الأمور للبيت العلوي الذي التف 
الشيعة بمذاهبهم الفكرية إليه ٠‏ فاختط الطريق الفكري السياسي بين 
الطرفين ٠‏ ويذكر المسعودي< : في هذا الصدد خبراً هاماً إذ يروي أن 
الملأمون كان في محجلسه للمناظرة بوم الثلاثاء إد استأذن في الدخول 
عليه رجل ف ثياب بيض غلاظ مشسمرة ليناظره ٠‏ ودخل الرجل ونعله في 
بده وقال للمأمون : أخبرني عن هذا المجلس الذي أنت فيه ٠‏ جلسته 
بإجماع الأمة أم بالمغالية والقهر ؟ قال المأمون : لا بهذا ولا بهذا بل 
كان يتولى أمر المسلمين سلطان قبلى أحمده المسلمون إما على رضى 
وإما على كره فعقد لي ولأخي معي ٠٠٠‏ فلما صار الأمر إلى علمت أني 
الرضى + ثم نظرت قرايت آتي مت ليت عن السلمين. اضطريه 'خبل 
وانقطع الحج والجهاد ولم يكن لهم سلطان يجمعهم ويسوسهم وا نقطعت 
الى أن يجتمع المسلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضى به فاسلم 
الأمر إليه واكون كرجل من المسلمين”'؟2 .٠٠‏ فقال الرجل منصرفاً السلام 
عليكم ورحمة الله ! ٠.٠‏ 

وقد اننهى جدل المأمون كله ؛ من الناحية العملية الى أن بعلن سنة 

)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ؛ ص 15 5١‏ 2 وقد ئقله 
السيوطي مختصرا في تاريخ الخلفاء ص /ا؟7 . 
ست : إلنفاذ احكام الله . الحج . الجهاد . سياسة الجماعة .. امن التسبل 
ودفع المظالم . 


اد كك 
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ولبسنت مشكلة خلق القرآن جذيدة من ابتكار عهد المأمون فقد 
قال بها منذ أواخر العهد الأموي بدمشق ق الجعد بن درهم معلم مروان 
ابن محمد ثم طلب فهرب وقتله عليها فالكوفة خالد بن عبد الله القسري ٠‏ 
وقال بها جهم بن صفوان الترمذي فقتله سالم بن أحوز في مرو سنة 
1 وقال بها بشر المريسي أيام الرشيد وظل يدعو إليها أربعين سنة 
ويؤلف الكتب فلا يأبه أحد للأمر وقد تمدده الرشيد عليها بالقتل 
فتوارى مدة خلافته كما قال بها كذلك المرداد أبو موسى كبير المعتزلة 
في بغداد في عهد الرشيد وأثارها من بعده بشكل عنيف لفت إليها 
الأنظار حتى أضحت من أهم المسائمل في مدرسة بغداد الاعتزالية 
وليست مشكلة خلق القرآن من جهة أخرى ابمانية ولا سياسية 
ولكنها بنت المنطق البحت » وبنت المنطق الصوري ابضا ٠‏ فإذا كان 
لا قديم إلا الله وكل ما عداه محدث وإذا كان القرآن محدثا (لأنه لو 
كان قديما لشارك الله تعالى فى قدمه وهذا مرفوض) وإذا كان كل محدث 
مخلوقا فالقرآن إذن مخلوق ٠‏ ولكن هذه المسألة تحولت » بأمر الخليفة 
المأمون وأخيه من بعده (والمعتصم) وابن أخيه (الواثئق ) لتصبح رمز 
الايمان سيب ارتباطها بالتوحيد وعدم تعدد صفات الله + وتحولت الى 
موقف سياسى ب دينى مزق الجماعة التي تطيف بالخلافة العباسة مد 
تزيد على ١١‏ سنة هي التي عرفت بالمحنة ٠‏ 






على أن هذه المحنة لم تبدأ بالاعلان المثلث الأطراف الذي نم سنة 

51 بلعن معاوية وتفضيل على على الصحابة كافة والقول بالاعتزال 

وخلق القرآن فقد نحست عن ذلك الاعلان هزة دشة عنيفة صدمت 
35 
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أهل السسنة والجماعة والحديث والعامة » في الوقت الذي كان أثر فقهاء 
السنة والشيعة الكبار قد بلغ الأوج وتأيد بظهور المذاهب الفقهية 
الكبرى شاع وكان بعض أصحابها المشهورين ما يزالون أحياء واسعي 


النفوذ مثل أحمد بن حشل ٠٠٠‏ وقد سحل المسعودي والسيوطي تلك 
الهزة شولهما : ٠٠«‏ فأعظم الناس ذلك وأكيروه «واضطرت العامة٠٠»‏ 
*٠٠«‏ فاشمأزت النفوس منه وكاد البلد يفتنن»2207 وقد شعر المأمون 
دذلك فيما يظهر «وأشير علبه بترك ذلك فأعرض عما كان هم به)» أو 
«لم بلتئم له من ذلك ما أراد فكف عنه ٠.*‏ الى سنة ثمان عشرة» ولعل 
أشد ما أثار الفقهاء والمحدثين أن المأمون قد انتصر للمذهب العقلى 
على المذهب النقلي الذي كان التقى وكان مرور الزن قد اقملا قعاييت] 
في استقراره بالنفوس وببدو أن عدداً من الظروف شغل المأمون عن 
متابعة الأمر بالتنفيذ الفعلى ولكن إثارته شحذت ذلك العداء الذى كان 
يزداد باستمرار دين اعفان المنحى النقلى من المحدثين وبين اسان 
المنحى العقلي من المتكلمين والمعتزلة خاصة ولم يلغ المأمون الامر وإد 
كان لم يتابع الالحاح بتنفيذه ٠‏ وبداله سنة 5١١‏ أن تقوم بواجبات 
الإمامة في الجهاد فخرج منها في الجيش فلم يعدلها بعد ذلك لأنه شغل 
بحروب الروم وإخماد ثورة مصر وندبير أمر الشام عن العودة ٠‏ ثم نجده 
غجأة وهو في دمشق| سنة 14+ + يعود قيعان أحَذ النسائن جديما بخلق 
القرآن ٠٠٠‏ وكان بينه وبين الموت بومذاك أشهر معدودة أريعة ٠‏ 


ويبدو أن فرض الاعتزال كمذهب رسمي عباسي على الناس كان 


الخلعاء ص م/.؟ ٠‏ 


عد 18 سه 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 


يعتمل في صدر المأمون منذ زمن طويل وكان في حاشيته تياران : 


أحدهما بمثله بحبى بن اكثم قاضي القضاة ويزيد نس هارو 
الواسضي لا نقول يفرض أب على الناس وقد .روي عن المأمون قوله : 
لولا مكاق .يزيد لأظهرت القول يخلق القرآن ءاه 


والآخر يمثله ثمامة بن الأشرس واحمد بن أبي دؤاد وكانا من 
المتشددين في رأبهما الاعتزالى لا يربان الابمان إلا من خلاله ولا 
يأبهان للعامة ومعارضتهم لأنهم أقل من أن نفهموا الدواعي الدينية 
والسياسية الداعية لإدخال العقل الجدلي على الايمان ٠٠‏ 





وقد توفٍ يزيد بن هارون سنة 5١؟‏ ثم توفي ابن اكثم سنة 107" 
دتولى قضاء القضاة مكانه ابن أي دوؤاد فحمل الناموخ عا امتحان 


وبالرغم من أن المأمون توفي بعد أربعة أشهر من اعلان الاعتزال 
إلا .إن بقاء ابن أبي دؤاد في منصبه ست عشرة سنة بعد المأمون مدة أيام 
المعتصم والواثق ه جحل المحنة تدوم تلك المدة جميعاً معه ووو 





بدأن المحنة بأن أرسل المأمون وهو ف دمشق الى والى بعداد 
اسحق بن ابراهيم بكتاب طويل حفظ الطبري وابن طيفور نصه وفيه 
أن على خليفة المسلمين حفظ الدين وأن الجمهور الأعظم من الرعية جاهل 
قاصر العقل ولهذا بخطيء في فهم التوحيد ٠‏ ولا يفرق بين الله وبين ما 
خلق ثم جاء بالآبات القرآنية التي يفهم منها خلق القرآن : «إنا جعلناه 
قرآناً عرباً »٠‏ «كتاب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» ٠٠‏ 
ثم بين أن أناساً جادلوا بالباطل رفضوا ذلك ونسيبوا أتفسهم الى السنة 


0 .ا اا 
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وأنهم أهل الحق والدين والجماعة ٠‏ فاستطالوا بذلك على الناس ومال 
قوم من أهل السمت إلى سيء آرائهم واولئنك رؤوس الضلالة 
المنقوصون من التوحيد ٠.٠‏ واتنهى بأن طلب الى الوالي أن يجمع من 
اكمس العادوة ا علي كاب انين ادن ركني فيا شولونء 
فسسٌ لم يقل بخلق القرآن تلغى شهادته ٠‏ وكتبالمأمون بمثل هذا الكتاب 
الى مصر والكوفةء 


ثم تلاحقت كتب المأمون : اختار أولا سبعة من كبار المحدثين في 
بعداد منهم ابن سعد (صاحب الطبقات الكبرى) فطلب إشخاصهم الى 
دمشق ولعله قدر أنهم قد يكونون رأس الفتنة وامتحنهم نفسه فأقروا 
أمامه بما يرى ٠‏ ثم عاد المأمون فألحق بذلك كتابآ ثالثا للتوسع في فرض 
الامتحان على جماهير المحدثين والقضاة والفقهاء ٠٠٠‏ وهنا بدأت 
المعارضة تظهر من الكثيرين الذين رفضوا أن يقولوا بقول المعتزلةء 
فأنى كتاب المأمون الرابع تفضح أحوالهم وما يرتكب بعضهم من 
المخازي ومنها الربا والإثراء الحرام والسرقة ويأمر بعرضهم على القتل 
فمن أبى حمل الى الخليفة فلحق به الى طرسوس » فحمل إليه اثنان ٠٠‏ 
ولعن الموت أدرك المأمون قبل أن بصلا ٠‏ ثم أدرك الموت أحد الاثنين 
وهو عائد الى بغداد فتركزت 'رئاسة المعارضة في الثانى وهو أحمم 
أو سيل عاد 1 


المعتصم ثم الوائق 7 تحت #آثير القاضي 0 دكاد ٠‏ 0 
المأمون أخاه حين عهد اليه بالخلافة من بعده أن «أخذ بسيرته في 


القرآن» وأن يطيع رأى القاضي ولم يكن المعتصم بذي علم ٠‏ حتى إنه 


سا1آة م 
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«وأمر أن 5 حت السسيان ذلك» 6ه 


وحبس ابن حتبل منذ وفاة المأمون ثم عقد له مجلس للمناظرة مع 
ابن أبي دواد سنة 5٠٠‏ وقد دام المحلس ثلاثة أيام وهو مصر على 
الرفض فآمر المعتصم بضربه بالسياط ختى تعددت جراحاته وأعيد الى 
السجن ء وكان ما جرى عليه ننوذجا لما جرى على آمثاله ٠+‏ وإذا 
لم يقتل لزهده وضجيج الناس من أجله فقد قتل كثير من العلماء غيره ٠‏ 
«وآياذ والي فضر فقهاءها وعلماءها الىأن أجاب غالبهم خلق القرآن)21(7 
وبعضهم هرب أو سجن ٠‏ 


وله 1 تله الوائق الذي ولي الخلافة سنة ب ؟ أن بغير من رأي 
وخرمة من ابن عشبل هو : 


أحمد بن نضي الخزاعي : حفيد أعند نقباء بني العباس ٠‏ وكان 
للرخجل رصيد واسع لدى العامة والناس منذ عمل ف حركة الأمربالمعروفه 
فى بغداد سنة +٠١‏ 44* كما كان لمه من دينه العميق ودالته ودالة 
أبيه وجده على الدولة ما سمح له بالجرأة على الواثق في قضية خلق 
القرآن جرأة بلغت هعد الشنتيحة «الغنزير أو الكافر ٠‏ وقد التفه خوله 
سسب جرأته أهل العغاددث نخاصة وأعداد كبيرة فئ المتدينين حتىأضحت 
حدقاته مركزاً من مراكز المقاومة الدينبة الواضحة في بنداد ٠‏ وسرعان 


)1( آبن تعر ي بردى ‏ النجوم الزاهره ج؟ صن 8ما؟ . 
47ت دولة بني العباس م7 ج" 


/0ل0ن.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تاعاوه//:مااط 


ما تحول هذا الموكز الى المقاومة السياسية لأن الرجل كان يقول بالثورة. 
على السلطان الجائر منذ أيامه الأولى ٠‏ وقد تحرك في بغداد ضد المأمون 
ثم استتر سنوات طويلة زمن المعتصم فلما عاود الرفض للعقيدة الرسمية 
واعتبرها كفراً طالبه أصحابه بالعمل ضدها سلاحا لا قولا ٠‏ ولم بجد 
ددا من الاجابة لا سيما بعد أن قصد القاضي أبا دؤاد في بعض الأمر فرده 
فانصرف ذاماً له وجعل بسط عليه لسانه ويشهد عليه (كالوائق) 


بالكفر )(1كء 


وأخذت حركة ابن نصر شكل المؤامرة على سلامة الدولة . 
والثورة لخلع الوائق نفسه : هيئت لها البنود والأعلام ٠‏ ونظمت. 
عناصر الثورة وحددت لها مراكز التجمع عند ضرب الطيل ساعة الصفر 
وجمعت لها مخازن الأسلحة ٠‏ تولى ذلك أثنان من اتباع ابن نصر ٠‏ 
ولكن اختلاف موعد اليدء بالثورة كشيف بعض الثائرين الذين انحازوا 
إلى ناحية صحراوية ف خارج بغداد فأخذوا وأقروا على الحركة كلها 
( شعبان سنة 501 ) وقبض على أحمد بن نصر فقيد مع الزعماء الآخرين 
الوائق للرجل مجلسا عام بحاكمه فيه ابن أبي دؤاد ٠‏ «ولم يناظره 
الوائق ‏ كما يقول الطبري ‏ في الشغب ولا فيما رفع إليه من ارادته 
الخروج عليه» ولكن سأله في خلق القرآن فأبى الإقرار له «(وحضر قوم 
فشهدوا عليه شهادات» ويقال إنه أغلظ القول للوانق قَ أو اجترأ في 
الجواب له فشتمه الواثق ثم قام بنفسه فقتله + ونصب رأسه في بغداد 
وفي أذنه رقعة كتب فيها «هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد. بن 
نصر ٠.ء‏ أقر بالتشبية وتكلم بالكفر فاستحل بذلك أمير المومنين دمه 


. 2589 اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 


لالمؤظ ب 
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ولعنة و.و)(١)‏ وأما أصحا به الكبار فأثقلت لهم القيود «ف يوبن 
الزوار وهم نيف وعشرون رجلا» ٠‏ 


كانت هذه الحركة » في الواقم » قمة المقاومة العامة لمذهب خلق, 
القرآن وقد تركت آثرها السيء العميق جداً في تفوس الناس لدرجة 
أن المتوكل فيما بعد حين هم بانزال رأسه شعر أن حركة عامية:واسعة ' 
ستقوم للاحتفال به وبدفنه فأمر رغم سياسته السنية المخالمة لخلق, 
القرآن بإيقائه في مكانه0"» حتى أنزل سنة بم ٠٠.‏ ومع ذلك فقدأخذ 
العامة يتمسحون بحنازته ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن الوافق استمر فيه 
سماسته المعتزلية وبالغ بها حتى لقد أخذ بها العامة وأخذ بها الأسرى, 
فمن أقربها فودى به ومن لم دفر بخاق القرآن ترك في الأسر ٠٠.٠‏ 


ولم تنته المحنة إلا بعد سنتين من خلافة المتوكل الذي لم يكن, 
بحمل حماسة ساقيه ولا يؤمن بالاعتزال كله ٠‏ فلما كانت سنة غم 
«نهى فيها عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الافاق» وتنفس, 
أهل السنة والحديث الصعداء بعد طول كبت وشدة ء وبالرغم من ظلمه 
وعسفه فإن بعض الناس جمل الخلفاء ثلاثة : أبا بكر وعمر بن عبد 
العزيز والمتوكل فى إحماء السنة ٠٠٠‏ وما من شك في أن رفض الناس, 
للاعتزال كان السبب الاساسي في عودة المتوكل والخلفاء من بعده عنهه 


1١69 /7( انظر لدى الطبري ج١5 ص ه17 14 تفاصيلذلك‎ )١( 
واليعقوبي جح؟ ص85‎ 76١ وانظر السيوطي تاريخ الخلفاء ص‎ )١"ه.‎ 

() انظر تفصيل ذلك لدى الطيبري 9 ص 195.6 (1515/5 سس 
.)١11115‏ 
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تقد اضطيروا كى لا ينفصلوا عن الناس أن نفصلوا عن المذهب ٠‏ 
ويعوهوا إلى السنة التي سيق لأسلافهم دعها ف الجماعة وإذا كالت 
محنة «الاعتزال» محاولة من العباسبين لزهادة تحكيهم ف الدولة والقغفر 
بالجماعة السنية الاسلامية خطوة أخرى نحو «عقلنة» الاسلام السني 
#ينيا من جهة وئحو «دولئة) الاسلام السني سياصياً من جهفة أخرى 
وجعله فن أعمال الدولة وف إطار آرائها وتوجيهها فقّد فشلت الخطوة 
في الناحيتين وخرج المذهب السني من المحئة أشد قوة وتغلغلا في الثناس 
من ذي قبل وثبت أكثر فأكثر كمذهب رسمي عباسي ولكن بعد أن ترك 
الجدل المنطقي العقلى الكثير من آثاره فيه ولمل أهم تلك الآثار أن 
الناس ازدادوا تعصاً للتقليد وتمسكا بالحديث واعتماداً في الفقه عليهء 
كما أثبتت المحنة أن اللدهب السنى أضحى من عمق الحذور والقوة 
بحيث لم بعد للمذاهب الأخرى وخافة العلوية محال النشاط ضده في 
المشرق فلجات بعد ذلك إما الى السر والحركات السرية والباطئية وإما 
الى المغرب الاسلامي هربا ٠‏ 


وآئبتت كتلة الفقهاء والمحدثين أخيرا أنها وإن كانت ربيية الحكم 
الغباسي وتدين له بالدعم والقوة إلا أنها سرعان ما أضعت هي القوة 
الؤئرة ف الجماعات الاسلامية دون الخلفاء الذين عزلهم «الاعتزال» ' 
وأبعدتهم أيام المحنة عن الناس فمشى النظام الديني الأسلامي بعد ذلك 
مستقلا لا يمثل الخليفة فيه أكثر من الرمز الديني ذون أني سلطة فيه 
ولق كحت غيل اللكرال اعدرلت التقلانة الى ططاء برلتي قي التاقيداة 
الدينية ما يشبه الدور الذي لعبه اباطرة بيزنطة ف قيادة العقيدة 






/01.0010م5و0اط. ٠١٠١‏ تطاعاوهن//:مااط 


التصرانال 
تيبا ع السب 


موقف العياسبين الأوائل من أهيل الذمة بكاد يبون في جاب من 
من جوانبه الحزء المتمم لسيابتهم الدينية ولكنه من ناحية اخرى صووة 
لملاقتهم إدارة وسياسة وعملا مع جزء كبير من سكان الدولة الاسلامية 
تكاد تكون نيصف السكان ء ومن هذا وذاك تأتي ضرورة بحث هذا 
الموقف ف إطاره التاريخي كجزء من تاريخ بني العباس ٠‏ 

الموقف من أهلي الذمة ( النصارى واليهود والمجوس. )(1) 

كان من تنام العمل الديني للخلفاء العباسيين الاوائل ان يتيموا 

الموقفٍ الاسلامي اللازم من أصحاب الديانات والعقائد الأخري المقبولة 


)١(‏ كتبت الابحاث الكثيرة في كتب التراث في تحديد علاقات النظام 
الاسلامي بالرعايا غير الملمين ونجد تلك المباحث في كنتب الخراج كما 
نجدها في كتب الفتوح وفي كتب الففه والسبير . وقد كتب أبو بكر الخلالي 
كتابا في «أحكام أهل الملل» ضاع أثره وكتب ابن قيتم الجوزية كتابآني (احكام 
اهل الذمة) طبع سنة 117١‏ في مجلدين (بتحقيق صبحي الصالح) ولكنها 
جميعا مباحث فقهية نظرية وقد نحد لد ىابن القيم شييئآ من التطبيقي 
التاريخي في بعض الغصول مثل فصله في المنع من استعمال اليهودوالتصارى 
في شيء من ولابات المبلمين (ص8م.؟ 785 من الجزء الاول) وقد كتب 
المستشرق ا.س. تريتون بالاتكليزية كتابآً بعنوان اهل الفعة في الاسلام 
ترجمه حسن حبشي الى العربية وطبع في القاهرة سنة 1949 ثم طبع 
ثانية سنئة ١9531‏ وببحث أحوال الذمة في مختلف العهود الاسلامية بشكل 
عسام 2 


3أءه(! سه 
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لآو غير المقبولة من الاسلام ٠‏ ذلكم هو الوجه الآخر السلبي للسياسة 
الدينية ٠‏ وإذا كان تمييز أهل الذمة ؛ في بعض الأحيان والأز تيك 
رفض الزندقة ومحاربة المانوية نوعا خرن إثما تالقيام بالواجباتالدينية 

للامامة في نظر بني العباس فقد كان في ع ل 
من صور الصراع ف العصر العباسي الأول » وه لله المرة » ماين 
الاسلام والعرب من حهةوما بين باقي العقائد والأقوام من جهة اخرى ٠‏ 


أ أهل الذمة : اصطلاح أهل الذمة لم يكن مقصور المعنى على 
الكتابيين من النصارى واليهود فقط ولكنه كان يشمل أيضاً إجماع 
الفقهاء وفي نظر النظام الاسلامي اتباع المحوسية الزارادشتية دون تفريق 
بينها وبين فروعها ( من مزدكية ومانوية ) ٠‏ وقد دخل هؤلاء في حكم 
الذمة منذ عهد عمر بن الخطاب للا روى ع عن الرسول. من قوله : ( سنوا 
فيهم سنة أهل الكتاب 22906 ومن أخذه الجزية من مجوس البحرين ٠‏ 
وقد قبل المأمون في الذمة أيضاً فرقة الصابئة الحرانية عبدة النحوم 
ولكن كلمة الذمى كانت إنما في ذلك للنصرانى واليهودى بصورة خاصةء 


وأهمية الموقف السسا سي العبأسي م, ن الذمةتآخذ أبعادهامن الأعداد 
الواسعة جدا من أبناء هده الملل المختلفة التي كانت تعيش ف ظل النظام 
رسيس الجدون وايت لانعدو الوه قع إن قلنا إنهم كانوا شكلون 
في العصر العباسى الأول عامة ار ذف الدولة ويشكلون 
اكثرية واضحة في ايران والجزيرة وفي مصر وإذا كان الجناح الغربي 
من الدولة بدين سكانه الأصليون بالنصرانية وكان الجناح الشرقي على 


(١ا)‏ انفار أين ن قبم الحجوزية ب أحكام أهل الذمة ع1 ص حا 
تقد 105 .نت 
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الزارادشتية ٠‏ فقد كانت المذاهب هنا وهناك تتقسم الناس ٠‏ فلأقباط١0)‏ 
ممصم ر مذهبهم اليعقو بي الخاص كما كان المدذهب الملكا ني موجوداً لديهم 
ولكنه كان هو الغالب ف الشام وليه المارو ني نما كانت المزدكية 
مسيطرة في شمال غرب ايران والمانوية تختلط مع الزارداشتية في 
خراسان وما وراء النهر ٠‏ وكا ناليهود موزعين في مختلف المدن الاسلامية 
من المشرق ف خراسان الى اقصى المغرب ٠‏ 

اما العراق ؛ الذي اختاره العباسيون مقر لهم والذي كان جغرافيا 
في وسط الدولة فقد كان في الوقت نمسه تقطةالتقاء ونماذج هذهالمذاهب 
كلها ٠‏ وكان بتميز باحتوائه مابين السواد حتى مناطق الجزيرة العلياعلى 
خليط ديني معقد تتعايش فيه مع الاسلام والنصرانية واليهودية رواسب 
العقائد الوثنية كالصايئة بنوعيها البطائحي ( القريب من النصرانية ) 
والحراني ( المتصل بالنجوم ) وتزاحم فيه المانوية الدبانة الزارداشتية 
المحوسية كما نظهر على أرضه تلك الطوائف الخليطة بين النصرانية 
والمجوسية كالديصانية والمرقيونية ويستقر فيه تلك الجماعات النصرانية 
الشر قب ةالمنشقة من نساطرة ويعاقبه("© سريان وهيمذاهبلا هي بالراضية 
عن كنيستي بيزئطة أو روما ولا تلك الكنائس بالراضية عنها ٠‏ 


مؤسسن المذهب بعقوب البرادعي (السروجي) وأصل الكلمة باقوبيط 
باللاتينية أي يعقوبي وهم يقولون بالطبيعة الواحدة الإلهية للسيد المسيح 
(مونوفيتية) . أما المذهب الملكاني قهو المذهب البزنطي الرسني الذي 
بقول منذ عهد هر قل بالمشيئة الواحدة ٠.‏ وسمى أيضا بالمذهب الخلقيدوني 
(نة الى خلفيدونيا مكان اجتماع المجمع الذي قرر ذلك) وهم اليوم 
طائفقة الروم الارثوذكس ٠‏ 

(؟) الكئيسة الطورية تدعى خطأ بهذا الاسم وانما هي الكئيسة 
السربدانية الشرقية أو كئيسة الشرق ويعود وحودها الىما قبل الراهب 


ل 1٠.1‏ سه 
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وبالرغم من ان الموقف الفقهي الاسلامي هو الاساس في الموقف 
العباسي والموقف الاموي قبله من الذمة فلا شأن لنا بحثههنا من الناحية 
النظرية وبيان أحكام الدين في رعاية أهل الكتاب وجباية الجزية منهم 
ومنحهم حرية العبادة وحسن المعاملة وحفظهم فِ معأ يدهم وأموالهم 
07 لقد حدد ابو بوسف في كتاب الخراج هذا الموقف الفقمي 
للعبا.سين اذ قال للرشيد : ٠٠٠‏ شعي أن تنقدم بالرفق بأهل الذمة 
والتفقد لهم جتى لا يظلموا أو لايؤذوا ولا يكلفوا فوقطاقتهم ولا يوخذ 
شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم ٠ 221702٠٠٠‏ وإنما يهمنا من هذه 
الماجيء التطيق السملى + 


التطبيق العملي وكيف ترجم العباسيون تلك الأحكام والأوامر 
الدينية سن خلال الواقع الحياتي والظروف المنطورة الن أعمال ومواققف 
قاريخية ساسوا فيها الناس ٠‏ بهمنا اذِن ماكان وليس مابحب أن يكون. 


ب ب الأسس العامة للموقف العباسى والذمى : وفي هذا المجال 
تجد مبدثاً آنه لولا الصبغة الاسلامية المتزايدة التى اتخذتها الخلافة 
العباسية خلال عصرها الأول لما كان بالامكان التمييز مابين موقف بنى 
العباس وموقف بني أمية السابقين من الذمة ٠‏ ولقد يكون الأمويون 
بذلوا اهتمامآأوسع للمناطق الغربيةالممتلئة بالمسيحيين بينمااهتم بنوالعباس 


نسطوروس الذي تنسب اليه بأكثر من قرنين ونصف القرن ولكنا جارينا 
القبهية النارحة » آنا الينافة نيم اسحاب الكنيسة السرناتيةالقربية. 
وير فضون التسمية باليماقبة (نسبة ليعقوب الرهاوي السروجي) نفسه 
ولكنا أيضا أخذنا بالمصطلح الدارج في تسميتهم وهم بدعون حاليا بالسربان 
الإرتوذكس . 

. 7١ أبو بوسف » كتاب الخواج ص‎ )١( 


د 325 اعد 
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بالمشرق الإيراني المجوسي الاصل ولقد تكون عملية التجول الى 
الإسلام ازدادتٍ في العصر العباسي عنها في العصر الأموي سببب عوامل 
كثيرة منها تشجيع الخلفاء العياسبين ٠‏ ولقدٍ يكونٍ هؤلاء الخلفاء اخيرا 
اكثر اهتمامآ بالمظهر الاسلامي لسياستهم من الامويين ٠‏ ولكن هذه 
الفروقي رغم أهميتها لم تكن هي التي تصوغ وجدها الموقف العباسي 
من اهل الذمة ٠‏ 

والعوامل الأساسية التي كانت اصع ذلك الموققف إنما كانت 
حهبيلة عناصر ثلاثة 


الأول : أن أعداد المسبلمين ‏ عدا العرب ‏ وإن كانت تتكائبر 
باستمرار إلا إنها لم تكن كثيرة ططاغية ٠‏ وكانتٍ تتركز في المدن بصورة 
خاصة بيبما كان الريف سبواء في ايران أو العراق أو الجزائر أو الشام 
أو مصر بجوي كتلة السسكان المحافظة على دينها السابتي ٠‏ وكان السبق 
الحضباري لهذه المناطق يمطى أيناءها الأولين أن تكون لهم الصناعات 
والجرف وبأيديهم الاعمال الحياتية وأن تكون فيهم العلوم الأولى + 
وكانتٍ الحاجة إلى الجرف والزراعة والى الإسيس الحضارية في اقاية 
الدولة تفرض على المسلمين الإهاتجين - بالاضافة إلى أوامر الدين 
الإسلامي برعاية الفاميين ي أن يقيبوا بينهم وين أهل الذمة التعايش 
البلمي المتعاون ٠‏ وهذا بالضبطٍ ماكانٍ في كلى مكان وما استقرتٍ عليه 
السيابة الإسلامية منذ. العهد الإموي واستمر عليه بنو العباس مين 
بعد ٠‏ وكانوا يشاركون ف حاة المدن الاقتصبادية عامة والاجتماعية 
والأدبية والعلمية وف المهن المختلفة دون أي تميبز وكانٍ منهم سير 
والصراف والبزاز والمهنديبس والنخاس والعمطبار وصاجب الاقطاع" 
والجوهري بل احتكروا غاليآً بمِض الأعبال كالطب والتنجيم ودخلوا 
وظائيف الدولة وبرزت منهم كفابات إداريبة في سلك اللكتاب وعمال 


حت 158 “مه 
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الخراج واستقبلوا بالاحترام في بلاط الخلفاء كما اعترف لهم يقانونهم 
الديني ورؤسالهم الروحيين 0 كان هذا كله لم بمنسع اجتماعياً من 
تعرضهم لبعض التحديات الناجمة من اعتزاز المسلمين بقوة الدولة 
وشعورهم بالتفوق السياسي والاجتماعي ٠‏ على ان هذا الخط العام 
الثابت من التعايش الاخوي كان يضطرب أحيانا يفعل العاملين الآخرين 
التاليين : 

الثاني : ضغط الاحداث على جبهة الروم : فإن بقاء الدولة 
البزنطية واتصالها الجغرافي والديني بمناطق المسيحيين ف الجزيرة 
والشام ومصر وصلتها الروحية بهم جعل هؤلاء الذميين موضع الريبة من 
قبل النظام , الاسلامي ٠‏ وقد برهنت الأحداث التي استخدم فيها الروم 
هؤلاء النصارى كرأس جسر ومنطلق إلى الأراضي الاسلامية على صدق 
تلك الريبة ٠‏ ولم يكن كذلك الموقف من المجوس الذين فقدوا منذ عهد 
الفتوح دولتهم نهائياً ٠‏ وهكذا كان ضغط الاحداث على جبهة الروم ؛ 
وهى القريبة من العراق » ينعكس أحياناً على موقف العباسيين من الذميين 
عامة ويتجلى في عدد من المضايقات التي لا تمس ؛ في أي حال ؛ دينهم 
أو أموالهم أو معابدهم أو نظامهم الكنسي وإنما تنصب خاصةعلى تمييزهم 
الطائفى عن المسلمين في اللباس والمعاملة و منعهم من الجهر: بالعبادة او 
إظهاز ل بناء المزيد من المعابد ٠‏ ومثال ذلك ماجرى في عهد 
الرشيد والمتوكل ٠‏ ولا كان هذا العامل عارضا فإن تحول الأحداث 
الحربية مع الروم كان كفيلا دوما بالغاء هذه المضايقات بسرعة او تناسى 
تطبيقها والعودة الى خط التعايش الثابت الاول ٠‏ 

الثالث : ضغط رجال الدين وردود فعلهم ضد طغيان بعض الموظفين 
الذمبين : فإن رعاية الخلفاء العباسيين للفقهاء والعلماء واضطرارهم 
السياسي والديني لسماع مواعظهم وتوجيهاتهم ‏ سواء عن ندين أو 
وخانة سر لك العامةات كان من أبس السباية النانية + و كتير اكافت 


ااا م 
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هذه المواعظ والتوجيهات تمس قضية الذمة واستخدامهم خاصة في 
الدولة وكانت الاستحابة لها غالياً ماتنصب على طرد الذميين من الوظائف 
أو مصادرة بعضهم بما أساؤوا استغلاله من المنصب + وهكذا نجد وراء 
كل تصرف من هذا النوع جرى ف عهد المنصور والمهدي والمأمون 
والمتوكل : موعظة من فقيه عالم أو شكوى محقة لامست موضع الإثارة 
الدينية من الخليفة ٠‏ ولكن هذا التأثير كان بدوره عارضاً فما إن تهداً 
الأمور بعد عاصفة التسريح والصرف من الأعمال حتى تعود عملية 
التعاون والتعاشى المعتادة الدائمة الى سابق عهدها ٠٠+‏ 


ولعل من الهام أن نسجل قبل الانصراف الى سياسة العباسيين 
الدمية هذه الملاحظات الأربع : 

الأولى : أن جميع الاجراءات التي كانت تنتخذ ضد الذميين كانت 
تنصب على النصارى واليهود فقط دون الملجوس » وتصيبهم في بعداد 
والعراق خاصة دون باقي انحاء الدو لة وندر أن كان نتفق تعميمها كما 
جرى ف عهد المتوكل ٠‏ أما المجوس فكان بأني الاضطهاد لبعضهم مسن 
الاتهام بالزندقة ٠‏ وكان يمل أصحاب الوظائف منهم نحت هذا الشعار 
لا بسبب الريبة أو عدم الولاء أو التسلط والتعسف على المسلمين ٠وعلى‏ 
أي حال فلم تبلغ الاضطهادات في أقسى أدوارها العنف الذي بلغته الحملة 
على الزنادقة والملحدينو أ صحاب المجون بالرغممن أن التحدي النصراني» 
حسب رأي الجاحظ لم يكن ؛ من ناحية الخطر على العقيدة الاسلامية » 
بأقل من التحدي المانوي ٠‏ 


وإذا اضطهد بعض المسيحبين اضطهاداً قاسياً فلم يكن ذلك 
دينيسسوس التلمحري عن اضطهادات النصارى والمانوية من عبدهالرقوس 


لد 1.9 سد 
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في الجزيرة وما يفهم أيضاً من أقوال المؤرخ الأخر ميخائيل الكبير 
( السوري ) البطريق الدي يجعل اضطهاد النصارى جزءاً من حركة 
اضطهاد الز ندقة المانوية230 ٠‏ 


الثانية : أن تلك الأزمات وأيام التوتر التي كانت تصيب النصارى 
واليهود من الذمةٍ في العصر العباسي الأول لم تكن لا في نظر الخلفاء ولا 
في نظر رجال الدين عملبات هجومية انتقامية وإنما كانت في أسابسهاة 
الأعمق عملات دفاعية ٠‏ وإذا كان الخلفاء والفقهاء قومون بها فانما 
كانوا ‏ من وجهة نظرهم ‏ يقومون بجزء من واجبهم « الإمامي » 
والديني في الدفاع عن الاسلام وأرضه وأهله ومصالحه ٠‏ وليس من 
قبيل الاعتذار عن تلك الأزمات أن نذكر هنا بالشهداء المسيحيين على 


بعد ذلك حين تسلمت, المسيحية الحكم في العالم الروماني ولا بما لقى 
المانويون والمزدكيون من الاضطهاد باسم الزندقة من قبل المذهب 
الزارادشتي الرسمي في العهد السابياني ٠‏ تلك الاضطهادات التي لم 
سلعها على أي حال 3 ولافقي حجزءمنها » موقف الاسلام العباسي من الذمة. 
كانت هي أساس التعامل بين الجماعات الدينية المتباينة في تلك المصورء 


)١(‏ كتب راهب سرياني من الفرن الثامن الميلادي تاريخ سبريانياً من 
اربعة اقسام شرح في نهاية قسمه الرابع المصائب التي حلت بالسرييان. 
البطريق دئيس التلمحري من القرن التاسع ونشره الاب شابو في بارسس 
سنة ه185 كما يشر هو لنفسسه أنضا » بعد ذلك تار بح ميشيل الييوريه 
(من القرن الثاني عشر) بالسر بانية والفرنسية سينة 14899 و سبنة .91( 
وفيه بهضي الاخبار اليتاريخية عن نصاري الجزيرة اليعاقبة مع تاريج 
الكليسة . 


يك كوه 3 حت 
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الثالثة : أن الذميين لم يكونوا بدورهم سلبيين لاتحاه السياسة 
العياسية ولاتجاه الاسلام والمجتمع الاسلامي فأما مع نظام الحكم فقد 
امتدت مواقفهم مايين التعاون المطلق غالبا وبين العصيان المسلح أحياتا 
في بعض المناطق ٠‏ وقد كان من العادي أن يرى بين رجا البلاط اكثر 
من موف كبير ( طبيب أو منجم أو كاتب ) من أهل الذمة وأن يحضر 
يعضهم مخالى الخلفاءللفسل أو المنافارة العلسية ( أمام المهدي والرشيه 
والمأمون ) وأن يزور الجائليق والبطريق قصر الخلافة بين آونة وأخرى٠‏ 
وأن يزينوا بعض البلدان وينضبوا الأقواس وينثروا الريحان ويقدموا 
الولائم والهدايا لمرور الغليغة2©20 ٠‏ كما كافت شفاعاتهم تقبل في الكثير 
من الأمور لأبناء نحلتهم ٠‏ وقد يتولون للدولة الخراج عمالا” عليه أو 
يكون هنهم الكثاب في الدواوين المختلغة ولا سيما ف إيران والجزيرة 
والسواد ومصر ٠‏ 


وكانوا في فترات الأزمات والتوتر ينحنون للعاصفة الى أن تمر 
بلبسون الغيار أو يضسون الزلار والشارات المميرة فترة قصيرة ثم ما 
طبثون أن بملوا إلى إللاء القرار الاضطهادي ٠‏ وقد جرى ذلك اكثر 
من مرة فإن لم .بلغ رسمما أعمل ف التعلسق تتدريعيآ حت يصبعم حبرا 
على ورق ثم نميآ منسيا ٠‏ ولو أن تلك القراوات التتكررة بطرد الذمة 
أو الزامهم بالتسمز عن المسلسين أو غير ذلك بقنك مرغية التطبيق دائآ 
منذ صدرت أول مرة للا سمعنا بتكررها مرة بعد مرة على توالي عهود 
الخلفاء٠‏ 


)١(‏ كما جرى للمأمون في مصر بقربة (طاء النمل) مع مارية القبطية 
ولامتو كل مع مطران نصيبين حون أجتازها ال ىالشام . 


1١.4 -‏ صعه 
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وما من شك في أن تلك المضابقات كانت تحز ف نفوس الذميين 
المعنوي ولكنا ندر جداً أن سمعنا تمرداً عليها أو تحدياآ لها ٠‏ أما ما سجل, 
من العصيان المسلح سواء في بعض أحداث ايران أو الجزيرة أو بخاصة 
في مصر من قبل القبط فققد كانت أسبابه مالية خراجية دؤما تتعلق 
سئة با١ا‏ و سنة 71 ثماني حركات من التمرد والثورة توالت : 

أ) ثلاث منها في العهد الأموي سنة ١١‏ في الدلتا » سنة 1١١‏ فيه 
الوجه القبلى » سنة ؟1 في سمنود ٠‏ 
6 ف سخا و سنة ١٠6+‏ في بلهيب » و سنة 51١‏ في الوجه القبلى وسنة 

وهذه الثورات كافة إنما كان الماعث عليها العسف المالى ٠‏ وهذا 
العسف كثيرا ماكان القائمون عليه من الموظفين الذمة أنفسهم ٠‏ 

وأها مع الاسلام والمجتمع الاسلاميفقد كان للنسطورية واليعقوبية 
بوضوح في تاريخ بطاركة الكرسي النسطوري واليعقوبي جهود هؤلاء 
البطاركة ووفودهم التبشيرية المرسلة إلى أطراف الدولة العباسية0"© : 


)١(‏ انظر عمرو بن متى © أخبار بطاركة كرسي المشرق (طبع روما 
سنة1895) ص”"/ا وص؟/ . وانظر كذلك ماري بن سليمان » اخباربطاركة 
كرسي المشرق (طبع روما سنة 1899) ص”/ا وص؟/ وقد كشف راهبه 
نسطوري كتب سنة .86 م (اي سنة 598 ه) تاريخ الكنيسة عن بعوثه 
تبشيرية كانت ترسل الى جنوب الجزيرة العربية والى خراسان وما وراع 


١١.‏ ب 
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إلى شواطيء بحر الخزر ؛ وجنوب جزيرة العرب والى بلاد الترك والى 
الصين(١2‏ في الدعوة لعقائدهم وذلك ف عهود المنصور والمهدي والرشيد 
وبديهى أنه قوة الدولة الاسلامية في المركز كانت تدفع المبشرين الى 
الاطراف ولكن هذا لايعني أنهم كانوا لا يعملون على التبشير في كل 
مكان يستطيعونه من أراضى الدولة وف كل فرصة أيضاً بل تعد هذه 
من أخصب والمم الفترات في تاريخ الكنيسة النسطورية ٠‏ 


وإذا كان المسلبون يحادلون وؤلفون ف الرذ على التصارئ 
وعلى الماثوية وغيرها فقد و ضع النساطرة واليعاقية بدورهم » ردودهم 
على الاسلام أيضا رسائل وكنبا كثيرها بالسريانية لأتباعهم ٠‏ ومايزال 
بعض هذا الذي كتب محفوظا في تراث هذه الفرق ٠‏ وثمة رسالة يذكر 
البطريق طيماثاوس النسطوري ( الذي بقي عد ىكرسي الجاثليق ثلاث 
للمهدي في مناقشة طويلة معه ٠‏ وقد اعتمدها السريان وترجموها الى 
العربية فبقيت منها نسخ مخطوطة كثيرة290 ٠‏ 


النهر والى الصسين (طيم الكتاب بعنوان 5مواموصن5 هع[ ؟ه بمملوالط 
بعناية هولن8 ./ا 5 لندن سنة 679م1) النظر الادب السرباني 98 
بالفركيتية د عاليتد تابر هن 111+ 

)١(‏ بظهر اسم البطريق النسطوري حنان يشوع الثاني ( البطريق ما 
بين سنتي 79/61/54 في عهد المنصور) على النصب التذكاري السرياني 
الصيني الذي أقيم سنة ١4لا‏ في سين فان فو . وهو سجل إدخال 
المسبحية الى الصين. . [انظر الادب» السريائي اض :1سا 1) 
وعليه بالصينية والسريانية اسماء + مرسلا من المبشرين والنصب ما 
يرال قائما الى اليوم :. 

(؟) طبعت هذه الرسالة مع رسائل اخرى في باريسس سنة 1١51١6‏ 
من قبل الاب #لاتدم8 بالسريانية واللاتينية وهي موجودة بالعربية . 


مه ١١١‏ م 
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وهذه المناقثات إذا كانت تجري مع الخلفاء أنفسهم فلا شك أنها 
كانت تخري على نظاق أوسم في طبفات العلناء والشعب على مستويات 
مختلفة وهي إن دلت على شيء فعلى أن أهل الذمة اتخذوا جانب الهيجوم 
الدفاغي في كثير من الأحيان ٠‏ ومخاوالانهم الحدلية إن لم كن هدفها 
“كسب المطمين فهدنها على الأقل عدم خسارة الاتباع ٠‏ 


الرابعة : هي أن حصيلة كل من السياسة العباسية تجاه الذمة 
والكوقف الذهمي تجاه النظام الاسلامي كانت في جاب الآسلام وتكاثر 
غدذ المؤمنين ه200 وبالرغم من أنه لم تسخل خوادث أرغم فيها الثاس 
على التحول الى الدين الآسلامي + لكن مخظف العواهل من جذل أو 
اجراغان تمسيز أو رغبة بالخلاص من الخراج والجزية أو طمع الحكائة 
بالدولة أو اقتناع بالدين اتنهت كلها بأن تنتقل كثير من الجماعات الذمية 
الى الأسلام ٠‏ ولعل مما كان يزيد في ثقمة الذميين وكنائسهم و 0 
ويزيد في شعورهم بالغبن أنهم كانوأ يخسرون باسثمرار الأكثرية العددية 
لمصلحة الجانب الاسلامي ء كما كائت عملية التحول تستتبع أحيانا كثيرة 
نوع من الظلم للالمي الشديد في المناطق التي كان الخراج وكانت الجزية 
فيها ضرببة جماعية محددة غلى القرية أو المنطقة » فكاق على الباقسين 
في الدين القديم أن يدفغوا مع ضريبتهم شرائب من أسلم منهم ٠‏ أو من 
هوب من قرينه وحقله أيضآ ٠‏ وكان ذلك كثيرآ مايحدث في مصر وف 


)١(‏ لتلاعظ أن حوكة التعريب آي شنيوع اللغة العوبية لعقثانتشار 
الاسعلام : وحلت اللفة العربية عخل اللفاتا المحلية هن قبطية وسرنانية 
وبهلوية لكنها نجحت في ذلك في العصر العباسي الثاني لا الاول كما انها 
نجحت بكل مكان في الغاء ا للغات الاختري ذا عدا أبران فبعف أن هادلت 
معها لم تسحتطع الغادها فعاات 


1١9‏ سه 
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الجزيرة وخراسان ٠‏ وهكذا فإن الذميين كانوا في مطالع العصر العباسي 
هم الاكثرية الواضحة ف اران كلها وفي الجزيرة ومصر ولحد ما في 
الشام تحولوا في نهاية العصر إلى أن أصبحوا هم العدد الأقل المتناقص 
باستمرار بينما حافظت أرقام الجباية في الخراج والجزية وغيرها على 
أرقامها وكثيرآ ما ارتفعت عن ذي قبل فكان ضيق الذميين ينبع اذن في 
وقت واحد من منبعين : نمسي ب ديني ناجم عن خسارة الجماعة الدينية 
ونفصها ٠‏ ومالي . اقتصادي ناجم عن زيادة نسبة الضرائ ب حتى الارهاق ٠‏ 

ج ‏ الذمة في عصر المنصور : يمكن القولإن الذمبين من النصارى 
واليهود لم يأبهوا باتتقال الحكم من آل آمية إلى بني العباس ومن الشام 
إلى العراق ٠‏ لقد يكون الذمة المجحوس قد بنوا العديد من الآمال على 
هذا الاتقلاب واعتبروا أنفسهم حلفاء للعهد الحديد فترة قصيرة من 
الوقت ثم مالبثوا » حين تبينوا واقعه العربي الاسلامي أن ثاروا عليه 
ثورات مسلحة عديدة لكن طوائف النصارى لم تشسترك فيه أبدآ وبالتالي 
لم تنتظر منه شيئآ ولهذا فإن أبا العباس ماكان بالنسبة إليهم آكثر من 
خليفة جديد كغيره .٠٠‏ ويذكرون أنه لما ظهر في الكوفة عمد النجرانية 
( تصارى تجران الذين أجلاهم عمر بن الخطاب إلى العراق ) إلى طريق 
أببي العباس فنثروا فيه الرياحين وهو منصرف إلى منزله من المسجد 
فأعجبه ذلك من قعلهم ٠.٠‏ ولم يكن ذلك حبآ في بني العباس ولكن 
كيدا بالوالي الأموي الذي أعاد عليهم الجزية القديمة بعد أن خفضها 
عمر بن عبد العزيز الى عشره(١؟‏ وعرضوا الأمر على أبي العباس فجعل 
جزتهم مائتي حله فقط ٠‏ 

)١(‏ كانت على عهد الرسول ألفي حلة فخفضها عمر بن عبد العزيز 
الى مائتين فقط قيمتها ثمانية الاف درهم فأعادها بوسف.بن عمر أيام 
الوليد بن يزيد الى ما كانت من قبل . (انظر الموضوع ا >لدى البلاذري ب 
فتوح البلدان ص.٠م-1ه)‏ . 


ا ل دولة بني العباس م4 ج؟ 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /0ل0ه.أ0م5و0اطط.‎ 


ويذكروق كذلك آل علانا حرق ين الشاطرة فى اسان السائليق 
سئة ٠‏ واستئصر 0-0 وهو المطران سورين بأمير 0-0 المبنين 
وردهي الى 0 0 الحو وو.ه00) ٠‏ فأقالوا سو رردن ولحتاروا 
يعقوب الجنديسابوري بطريقآ آخر بدلات منه بعد أقل من شهرين من 
تلصسيه ! 

هدان المثالان قد مكفيان لبيان الموقف العا سي المبدثي من الذمة ٠‏ 
وقد حاء المنصور سرعة بعد أبي العباس فأعطى عدا الموقف أبعاداً 
أخرى : 

استخدم أبو جعفر أهل الذمة ويبدو أنه استخدمهم بشكل واسع 
فكان منهم طبيبه النصراني : الخصيب”2© الذي توفي على يديه ابن 
السفاح وغيره فمات في السجن » ثم استقدم المنصور من بعده جرجيس 
اي ا ير ا 
م١ ٠‏ وزاد مرصة بمعالحة الأطاء فشفى على بد حرجيس وأر اد ابو 
جعتر مكافاته فأهداه بعض الجواري فأعادهن ثم بلغ من تكريمه أن 
أمر بإحضار الخمر له من قطربل « واكرمه كما بكرم أخص الأهل ) ٠+‏ 
ثم مرض حرجيس سنة +16 فسمح له أبو جعفر أن يعود مع أكبر الرعاية 
الى بلده80) بعد أن ترك عند أبى جعفر تلميذه عيسى بن شهلاثا ووه 


٠.595 انظر ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص‎ )١( 

(؟) الطبري لم صم (257/9؟) وانظر كذلك الأغاني ج1١‏ ص1960.. 

)0 أبن أتعبري ص ١١5-١514‏ وانظر كذلك ماري بن سليمان د 
اخينان بطاركة كرسي اشرق من لاق والتفظي ت. تاريخ الحكماء 
ص ثه ١1.1‏ . 

(؟) أنظر ماري بن سليمان اخبار بطاركة كرسي المشرق ص 7" -. 


1١١5‏ لس 
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وقد“تدخل عيسى ف مشاكل الطائفة اللسطورية حتى صار أمرها بين. 
بديه وجبى منها الأموال وتقاضى آباء الطائفة الخضوع له ٠‏ وسدو أنه 
هدد مرة مطران نصيبين إن امتنع عن دفع مارتبه عليه من المال وما طلبه. 
من أدوات البيعة الثمينة عنده وكتب له : المست تعلم أن أمر الخليفة فى. 
بدي إن أردت أمرضته وإذث أردت شفيته فاحتال المطران حتى أوصل 
الكتاب الى الرببع بن يونس الذي قرأ مافيه علىأبي جعفر فآمر بمصادرة. 
جميع ما بملكه عيسى و نفاه مع زوجته الى الهند٠ ٠‏ وكانحول بلاط المنصور 
أيضآ مطران نصيبين المدعو قوفريانوس الذي قربه الخليفة وابراهيم 
الطبيب الدي خلف عبسى والمطران اسحق اليعقو بي الدي ادعى معرفة 
الكيساءله وسرالدهب 2١١‏ ونو بختالمنجم الفارسي المج و سي الد كان يرافق. 
الخليفة فلما ضعف أتى بولده بدلا عنه واستطال ابو جعفر اسم الولد 
بالفارسية فكناه بأببي سهل0"... أما خارج القصر فيبدو أن الذمبين. 
كانوا كثيرين بين عمال الخراج وكان موسى اليهودي(2 أحد اثنين من. 
هؤلاء العمال الذين عينهم المنصور في السواد ٠‏ كما أوكل إلى الكثيرين. 
منهم بأن يقبضوا مايجدونه لبني أمية ومنحهم حرية التحري والعسف 
في ذلك وف غيره ٠‏ وسدو ان الصلة الطيبة بين مطران نصيبين والخليفة. 
أعا تنه في أن يقيم سنة ١41‏ مذبح وهيكل الكنيسة الكبرى في البلد. 
دون تحر ج21 ٠‏ 


)١(‏ انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار ص 59 وكتاب ترتون ‏ أهل 
الذمة في الاسلام (الطبعة العربية ترجمة حبشي) ص 87 ٠‏ 
(؟) أبن العبري ص ١5‏ 5 
(") الممرد ‏ الكامل ١‏ ص 96 
(1) انظر المجلد السابع من ع0 .عمطت .مامهذ .معمت | 
 |884 , 8.128.‏ دعا , هطؤتلا ملك وناع'ل ونام وعووممعطن» 


0 لك 
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وببدو أن هذا التسامح الواسع من المنصور لم يكن ليجد آي 
اعتراض من الفقهاء ورجال الدين المسلمين والناس لولا أن بعض هؤلاء 
العمال الذميين أساوؤٌوا استغلال وظائفهم « فظلموا وعسفوا وأخذوا 
. الضياع وغصيبوا الأموال وجاروا على المسلمين واتخذوا (تسامحالخليفة) 
سلما لشهواتهم 6 » كما يقول شبيب بن شيبة الذي اجتمع إليه 
جماعة من المسلمين والمنصور في الحج فطلبوا إليه مخاطبة المنصور في 
أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم 
ويمنعهم من اتنهاك حرماتهم وتحريهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه 
لبني أمية + ويضيف شبيب أنه طاف مع أبي جعفر فششبك أصابعه على 
. أصابعه واستأذن ان يكلمه بما في نفسه وقال له : با أمير المؤمنين إنها 
وصية الله ٠‏ اليكم جاءت ٠.٠٠‏ وإليكم تؤدى + إن دون أبوانك نيراناً 
تأجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه ٠‏ يا أمير 
المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين ٠‏ ظلموهم ٠‏ وعسفوهم +٠٠‏ ولن 
يقضوا عنك من الله شيئآ يوم القيامة ٠‏ فقال المنصور : خذ خاتمى فابعث 
به إلى من تعرفه من المسلمين ٠‏ وقال ياربيع ( الربيع بن يونس ) اكتب 
إلى الأعمال فاصرف من بها من الذمة + ومن أتاك به شسيب قأعلمنا بمكانه 
لنوقع استخدامه ٠‏ فقال شبيب با أمير المؤمنين + إن المسلمين لا بأتونك 
وهؤلاء الكفرة في خدمتك ٠*ه‏ ولكن .ء كلما ولبت رجلا عزلت 
دشان >" 

ولعل هذا الامر إنما كان في حج ابي جعفر سنة ١4٠‏ أو سنة ١44‏ 
والجهشياري يضيف إليه أن التصور كلد حنادا التركي تعديل السواد 
وآمرء أن ينزل الأنبار ولا يدع أحداً من أهل الذمة كت لأحدمين العمال 


. 5١05١6 أبن قيم الجوزية  احكام اهل الذمة ج١ ص‎ )١( 


18١!ا‏ سه 
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المسلمين إلا قطم يده ٠‏ فاخذ حماد ماهويه الواسطي (وهو مجوسي فيما 
مدو كما أنه جد سليمان بن وهب ) فقطع دده !22060 والخبران يدلان 
على توسع الدولة وعمالها في استخدام الذميين كما أن الأمر بإخراجهم 
من الأعمال كان مجرد تديبر عارض لأننا سوف نفاجأ بهم وقد كثروا 
« وقوبت شوكتهم » في عهد المهدي من بعد ! 

ومن جهة آخرىفقد تدخل المنصور فيما كان قد امتنع عنه أخوه 
أبو العباس من أمر اختيار رؤساء الكنيسة : وكان الأمويون يفعلون 
ذلك في مصر خاصة والحزيرة وإنما كان يدفع أبا جعفر وبحرضه على 
ذلك من كان في حاشيته من النصارى ٠‏ فقد تدخل في ركاسة الكنيسة 
البعقوبية : عمل على تنصيب اسحق الرهاوي مطران حران بطريقاً سنة 
م17 أو سنة .وما وأرغم المطارنة والاساقفة على اتنخابه لأنه كان قد 
أصبح أثيراً عند أب جعفر بادعائه معرفة الكيمياء وتحويل المعمادن إلى 
الذهب7) ٠‏ وأصدر الخليفة منشوراً الى البلدان بإقرار اسحق فيمنصبه 
وخلع عليه من أثواب الخزانة الخليفية الا إن أمره اتكشف فقتل ورميت 
حثته في الغرات ٠‏ وطلب المنصور من الاساقفة اختيار اثناسيوس 
( الثالث ) الصيدلاني بطريقاً وأعانه بالحند اللازم لتأيده في منصبه 
فلما مات بعد عامين انشقت الكنيسة واستطاع أسقف بلدة دارا أن 
يشي بالمرشح الأقوى جورجيوس عند الخليفة من أنه يفخر أن اسم 
النبى محمد لم ولن يمر قط على لسانه ٠‏ ومن أنه لايآبه بطلب مرسوم 
التعيين من أبي جعفر في نوع من عدم الاعتراف بالحكم الاسلامي ٠‏ 


. 1١5 الجهشياري ص‎ )١( 
(؟) بعزو المؤرخ القبطي ساويرس (سير البطاركة ص©5١2) ذلك‎ 
الى ان الاإسقف اسحق كان دعا للمنصور أن يرزق بغلام فما تولى الخلافة‎ 

حتى جعله بطريق انطاكية وسائر المشرق . 


ب 1١97‏ سد 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


وحين اختاره جمهرة من الاساقفة سنة 14١‏ لم يطلب بالفمل منشور 
التعيين ووقفت السلطة العياسية في جاب اختيار خصمه حنا للبطركة 
قلما'مات صار داوود أسقف دارا سنة ١45‏ بطريقاً ٠٠٠‏ تأبيد السلطة٠»‏ 
وصار للسريان بطريقان في وقت معآ + ويذكر أحد المورخين اخسيريان 
أن احدى الكنائس كانت عند زيارته تغص بالحند والفرسبان لا بالقسس 
ورجال الدين ٠‏ وظل أعدائره في السجن حتى عهد المهدي”221 وكان بين 
.هؤلاء جيورجوس البطريق ٠‏ 

وتكرر الامر تفسه بالنسبة لحائليق النساطرة ٠‏ فقد كان عيسى 
ابن شهاقنا طبيت: الماصتور قنهابا قي كلك الكدية #توكان من انار 
سورين البطريق المطرود في عهد أبي العباس + قما زال عيسى وسورين 
ومرحض طين عناسي الحدن. قن المسئلة عن التناريك: شرب 
والتحريض على مطالبته بالأموال حتى سحن مرة وتشتت أمره وطالبه 
المنصور بزيادة الخراج ورد مايتعلق برؤساء البيع والكنائس الى عيسى 
ابن شهلاثا الذي عاملهم بالاستهانة ٠‏ وحضر البطريق مع ”7 أسقفاً إلبه 
فلم بأبه لهم « وكان يعطيهم بده ليقبلوها » ٠٠+‏ فاشتكى هؤلاء الأمر 
إلى ابن الطباخ الكشكري صاءعب يبت المال ( وهو بدوره نسطوري من 
كشكر ) فأنهاه إلى الخليفة وأخبره قصة اأخلاف عنى كرسي البطركة 
فآمر المنصور بحبس يعقوب البطريق وسورين معآ ٠٠٠‏ وحبس الأول 
سئة .عا فبقي في السجن تسع سنوات ولم إستطع عيسى تهريب الثاني 
الذي قبضش فٍِ المدائن فلم بزل سجيناً حتى ان 


)01 انظر الجرء الرابع 52 ع0 بواعطت .مأامه5 .معو 
وععوالطا ومواممعط 6 


ويجمع ١5‏ قطعة من تواريخ سريانية قديمة (فيها النص مع الترجمة 
القرميةه وى :405 4 7ع 749 . وانظن كذلك تريعون ع اقل الذمة 
:ص لم٠‏ 


ب خ6اآ ب 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 








وف هذه الفترة ب فيما يظهر ‏ « انبسطت أبدي العمال على 
النصارى ٠‏ وتحول بعضهم إلى الاسلام ٠) ٠‏ 

وقسا عامل الحديثة ( حول الموصل ) على الذمة بلظلم المالي 
فلما قرر المطران شليمون الشكوى للخليفة قبض عليه وضربه بالسياط 
وحلق رأسه ولحيته ولكنه عاد فصالحه وأرضاه وأزال أسباب الظلم 
المالي عن البلد ٠‏ ثي سعى قوم من النصارى هذا المطران تفسه لدى 
عسي الطيت بأنه أخذ حملين من أموال مروان بن محمد يوم معركة 
الزاب فاستقدمه الخليفة ووقع من ذلك في محنة أخرى ٠‏ ثم اجناز 
المنصور بمنطقه الموصل وأعجب بأهل الذمة وحسن صيرهم وإضافتهم 
المجتازين من المسلمين فرفع الخراج عنهم وأمر سعونتهم لضعفهم ٠وقد‏ 
جرأهم ذلك على ما يبدو فجاء الاساقفة ومنهم شليمون مع بطارقة 
اليعقوبية والملكية يطالبون بالافراج عن البطريق التسطوري يعقوب 
وحنو أن فلضسوك اول فى الحدرك سنت أقاظ: المتسيور فامى باعتقال 
الجميع ! +٠٠‏ ولم يفرج عنهم إلا بشفاعة ابراهيم الطبيب فيما بعد 
فأعيدوا إلى كراسيهم ٠.٠‏ كما أفرج عن يعقوب بطريق النساطرة بعد 
أن الضف اتوي بف انكر | اضيب ابر عتني لين مواقالته 
وسعية بالبطريق الذي كان قد قضى في السجنإذ ذاك نسع سنوات”27.٠‏ 

أما معاملة المنصور اعامة أهل الذمة فلم يكن فيها كما نلاحظ أي 
آثر للتعصب أو العسف وكانت تتسم بالمكس بأمائر الرفق ٠‏ ومقابل 
ما يذكره بعض مؤؤرخي السريان من أن المنصور أخذ لبيت المال الباب 
الذهبي لكنيسة القيامة في القدس27 نجد أنه لم يسمح لبعض المسلسين 


9 انظ طافيل هد كله لدي ماري بن يليان يشان البظاركة 
ص 5959 . 
(؟) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص د 


- 15 1 عه 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠١١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 


باحتلال دير قديم نزلوه حول بغداد فلما طالب به النصارى وتمنعم 
ساكنوه نقلوا عله كرها بأمر المنصور”'؟ بل إنه لم يسمح لنفسه قبل ذلك 
باغتصاب ما وقع من أرض مدينة بغداد لبعض الأديرة فاشترى ى الموقع 
شراء من القسس ! ٠٠٠‏ على أن سياسة الولاة كانت تختلف من بقعة 
الى أخرى + وإذا تركنا جانبا منطقة ايران وقد مرت بنا ثوراتها المحلية 
وجدنا ان بعض عمال المنصور في منطقة الجزيرة المناخمة للروم » تآثروا 
على ما يبدو ب بحو الحرب الاتتقامية المتبادلة بين الدولتين واعتبروا 
الذسين أكثر قاطة للتواطق مع البيز نطيين سبب وحدة الدين وقد 
نكونون لهذا الث :قد انضرا ببعض تدابير الضغط والقسوة والتمييز 
على الذميين هناك ٠‏ ونحد صدى ذلك في تلك الصفحات التى حفظها 
الكتاب المنسوب الى ديو نيسوس التلمحري عن المصائب والتكباتالتي 
قاساها اليعاقبة ما بين سنتي سنة وى و سنة بان (149 ب 0و1) ٠‏ 
والتفاصيل الكثيرة التى لا تنتهى هناك قد تتضمن الكثير من المبالعة 
ومن التحامل الديني(© ٠‏ لكن لا شك في أنها كانت في خطوطها الأولى 
صحيحة وتصور دمار المنطقة الاقتصادي في في تلك الفترة ء مع أسبابه 
ذلك الدمار ء وكاتبها الراهب المجهول كان يحذر أبناء جلدته وينصحهم 
بالصمود والتماسك لدرء النكبات ٠‏ 


ولم يكن الولاة المسلمون هم السبب في معظم تلك المصائب المدمرة 


. /.-55 عمرو بن متى أخبار اليطاركة ص‎ )١( 

(5) انظر الصفحات المتصلة بذلك (؟ حتى ./7) في الجزء الثاني من., 
كتاب .ع0 بخوامطت .مامع5 .© الذي نشر فيه القسم الاخير 
34 من ل الود الى دولسيوس التلمتر وا 20 بنتهي سسنة 
بعد ( 6 شابو عن السريانية ) 
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ولكنه تيه المنطقة الددكى والعتم بى والسيانى واضطرابها في لله 

الفترة ٠‏ فقد عانت الجزيرة كلها الكثير من الآلام بسبب الثورات المحلية 
وبخاصة حركات الخوارج كما عانت أيضاً منفقد الأمن وتكائر اللصوص 
وقطاع الطرق سواء من البدو أو من بعض المجبوعات الكردية ٠‏ 
بالإضافة الى الغارات التى كان يقوم بها الاقطاعيون المسبحميون المحليون 
بعضهم ضد بعض ولكل منهم عصابته المسلحة وقراه الجبلية المحصنة ٠‏ 
وقد شكا الرشيد مما في المنطقة من المارقة والمتلصصة ومخيفي السبيل 
وقرر المناخ بها في أواخر حياته ليقطع دابرهم'١2‏ لكن الأمر استمر من 
بعده حتى جاء المعتصم فأزال ماكان استمر على بلاد الموصل و باجرمي 
من اللصوص وكبس القرى7© ٠‏ وإذا تعرض ااسكان للقتل والظلم 
الشنديد وتعرضت القرى كما تعرضت التجارات وطرقها للتدمير والنهب 
فقد كان لا بد أن دصيب رشاش ذلك الأآديرة والكنائس وما فيها من 
ذخائر وما تحمل أرضها من الثروة الزراعية ٠‏ ثم كان ثق ل 
الضرائب والارهاق في الحباية من الاسباب في ان يطفح الكيل ويهمرب 
الكثير من الفلاحين إلئ المدن ٠‏ وكان يزيد في استيائهم أن الولاة أمروا 
بأن يقبض عليهم فيعادوا من حيث أتوا مرغمين وتدمغ » منذ العهد 
الأموي غ اسماء قراهم على الرقاب والصدر والظهر والأيدي 20 
وسميزوا في اللباس كتد بير وقائميوقد هرب بعضهمإلى الروم عبر الحدودء 
واحتمل الاخرون آلامهم صابرين ناقمين بينما أجبر الولاة والخلفاءسكان 
المناطق الاستر اتبجية على الحدود على الترحل الى داخل البلاد وأنزلوا 
محلهم تبعآ لمقتضيات الدفاع جماعات عربية وعسكرية مقاتلة ٠‏ 


. )07.3/9( ؟1١ا/ص الطبري جم‎ )١( 


ل ١؟١‏ - 
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وبذكر المؤرخ تبوفانوس أن المنصور عمد إلى هذ! التديير عقب 
عودته من تحصين الحدود الشمالية في سمالو وفرض على الذمة هناك 
قيودأ دفعتهم الى الهرب لبلاد الروم ٠‏ ويقول بعض ذلك البلاذرى 
١ "7‏ 


وكان وضع الذميين في الشام أح.ن حالا منه في الجزيرة ٠‏ وقد 
كان لبطريق انطاكية مكاتنه الهامة كما أن اكثر من واحد من مطارنة 
دمشق اليعاقبة والنساطرة صاروا بطارقة في المدائن وبغداد في هذه 
الفترة ٠‏ غير أن الريبة في علاقات الذميين بالروم كانت تبقي النظام 
الاسلامي على الحذر منهم ولا سيدا في لبنان ٠‏ وقد جاءت حادثة بندار 
ف لبنان سنة 14 روو” تنو كك عدم الولاء للدولة الاسلامية ٠‏ فقد 
كانت ثورته مؤامرة ذات شقين : شطرها الرومى تمثل في نزول اسطول 
بيزنطي على طرابلس بينما كان ثنطرها الآخر الداخلي يتثل ف قيام 
بندار بالهجوم على بعلبك وقرى البقاع ٠‏ بعد أن تسمى بالملك وأعلن 
العصيان ٠‏ فلما انهزم وهرب مع الاسطول الرومي نزلت العقوبة بسكان 
الحبل الذي والوه وعاضدوه ٠‏ فقتل صالح بن علي العباسي مقاتلتهم 
وأقر من بقي منهم على دينهم وردهم الى قراهم ٠‏ 


وإذا كان السبب في الثورة إنما بعود الى الشكوى من عاهل 
الخراج في بعلبك ومن قسوته فقد رافق قمعها تدبير آخر هو : إجلاء 
الجماعات المشبوهة عن المنطقة لئلا تكون مادة تمرد أو رأس جسر 
للروم وتوزيعها في بلاد الشام ٠‏ وعملية الاجلاء هذه لم تتم على وجهها- 


(1) بقول البلاذري (فتوح ص155) «... نم نقل (المنصور) أهل 
الخصوص وهم فرس وصقالبة واتباط ...)أده 





ل 9؟؟|] ب 
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أن الأماء الأوزاعي احتج عليها فكتب الى وال دمشق بحرمها ف الشرع 
في رسالة طويلة أعطى فيها الوالي درساً في سياسة الذمة في الاسلام فال 
فيه : «ء.. حك الله أن لاتزر وازرة وزر أخرى وآحق الوصا؛؛ أن 
تحفظ وترعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال : من ظلم 
معاهداً و كلقه فوق طاقته فأتا ححجحه .٠ه‏ في كلام طويل)7١)‏ 5 


آما في مصر فنجد الصورة واضحة ‏ رغم ما يشوبها من تحامل.- 
لدى المورخ القبطي ساويرس ابن المقفع'"2 وهو يعتمد فيها على ما وقع 
له من وثائق الكنيسة القبطة في الكنائس والأديرة وتظهر أهمية أخباره 
إذا عرفنا أنها كانت تتصل في الواقم بالأكثربة العظمى من سكان مصر 
إذ ذاك فنحن إذا استثنينا الطبقة الحاكية العربية والحند معها وبعض 
المسلنين في الأمصار # وجدنا كثلة السكان الأساسية في 0 العصر 
العباسي من ع الأقاط الذمة ٠‏ شول المقريزي : 0٠٠‏ ولم ا" نتشر الاسلام 
في قرى مصر إلا بعد المائة من " نار بخ الهحرة عندما أنزلعبيد بن الحبحاب» 
مولى سلول : قيساً بالحوف الشرقي : : (من الدلتا) » فلما كان بالماكة 
الثانية من سنى الهحرة كثر اتنشار الاسلام بقرى مصر و نواحيها .206.٠‏ 


لك ترى بوصو لدى ابن ا مقفع أن الحكم العر بي 


الأموي ساعد القبط على إحياء اللغة القبطية وطرد اللغة اليونانية كما 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص؟119 وانظر أبو عبيد بن سلام ‏ كتاب 
الأموال ص 1١71-1١17.‏ وابن عساكر ‏ تاربخ دمشق (تهذبب بدران) جه 
ص١5‏ . 

(؟) كان سناوير سن 5لمهلاء5 أسقف بلدة الإشمونين في الربع الأخير 
من القرن العاشر الميلادي وكتابه التاريخي بعنوان سير الآباء اليطاركة 
طبع أكثر من مرة . وهو يتحدث عن الكنيسة القبطية وبطاركتهاخاصة . 

(©) المقريزي ‏ الخطط ج؟ ص81؟ . 


1159 ل 
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ساعد الكنيسة القبطية ضد الكنيسة الملكانية (البيزنطية) قامتلكت 
ببعها ٠‏ ولم بحرم القبط من حريتهم الدينية ومن بناء المعايد بل أعطاهم 
بالعكس المجال الواسع في حكم مصر وإدارة مرافقها كما جعل النظام 
المالي كله بأيديهم ورغم التدابير التي أمر بها عمر بن عبد العزيز فقد ظل 
الأقباط يميطرون على الجهاز الحكومي حتى العهد العباسي ٠‏ ولعل 
مما ضايقهم أن يعترف هشام بن عبد الملك سنة ٠١‏ للملكانيين بحق 
اتتخاب بطريق لهم بعد أن اقاموا بلا بطريق مند الفتح العربي (أي مند 
ب/ سنة) ٠‏ وأنيآمر بزيد بن عبد الملك قبل ذلك بكسر الصلبانوالتمائيل 
ومحو الصور في الكنائس2(7 وأن يتحول ؛6؟ ألف قبطي الى الاسلام 
حوالى سنة 1١0‏ ب 8؟١‏ سبب ترغيبهم باسقاط الجزية والخراج 
مهي 1 

فلما كانت الثورة العباسية وهرب مروان بن محمد الى مصر بعد 
معركة الزاب قام جنده بالكثير من العبث في مصر وقتلوا جماعة من 
الأقباط ومسوا النساء وأحرقوا بعض الأديرة وهدموا بعض الكنانس 
وسحن البطريق القبطي واللطريق الملكاني حتى يدفعا ما فرض عليهما 

من المال وقد عجر الأول فبقي ف السجن0© ٠...‏ ويذكر آء بن ا مقفع ان 
اد دكره النصارى وقد صادر املاك الكنيسة وما فيها من 
آنية الذهب والفضة والواقع أنه كان يريد أن يستعين بذلك على تمويل 
المقاومة لبني العباس ٠‏ وسدو أن بعض الكنائس تمنعت عن تسليم 
الخال هقان فروان بن سعية خلى كانه كاين علنا بالفكدم لى يكن 


)١(‏ جرى الأمر نفسه في بيزنطية بعد إعلانه في الدولة الاسلامية بأربع 
ستو ات (أي سنة رن ١‏ هل /711) وهي الحركة المعروفة باللاأبقونية . 

(؟) انظر ساويرس ‏ سير الآباء البطاركة ص 1١5‏ . 

(؟) المصدر ثقسسه ص ه982١‏ و ص1865 . 


؟؟| ب 
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منها سوى واحدة (هى بعة أبى مينا الشهيد) مقايل ثلاثةآلاف دنار ٠‏ 
وما عجز الاثرياء عن أن يجمعوا اكثر من ألفين حول ثلث الكنيسة 
الى مسجد ٠‏ وتوسل إليه بعض التجار أن يرد إلى الملكانيين كنيسة 
(لومينا) في مربوط فردها وثار القبط تنيجة لذلك فيقصرالوالي نفسه''» 
ووثب الأقباط على البطريق الملكاني قسطنطين وجروه الى خارج القصر 
وكادوا يفتكون به لولا أن ألقي الأساقفة عليه برانسهم ٠٠.وقد‏ قامت 
ف تلك السنة ثورة ف رشيد هزمها ابن أبي نسعة قائمد مروان وثورة فِ 
سمئود قادها قبطي بدعى «بحنس» 5-5 الثورة وقتل قائدها مع 
كتيسن سا1" بولمل غناة الاقور كلفيا كانت" السب ف ستهولة 
استيلاء العباسبين على مصر وف كشف الأقباط للجيش العباسي مخبا 
مروان بن محمد ف بعض كنائس يوصير”© ٠‏ 


وقد استبشر الاقباط بالحكم الجديد وتعاون معه البطريق 
القبطي ميخائيل أول الأمر لا سيما حين أعفى العباسيون بعض الاقباط 
من الضرائب وخففوه عن بعضهم الآخر وقد دام ذلك حتى مطالع عهد 
المنضور إلا ان آمالهم سرعان ما خايت حين سار الولاة العباسيون سيرة 
السابقين من الأموبين فزادوا ‏ مع ازدياد حاجة المنصور إلى المال ‏ في 
إرهاق الاقباط بالضرائب الثقيلة في الوقت الذي أعلنوا فيه سنة م١‏ 


© ١86هصو‎ » ١8١ص انظر ساويرس  سير الآباء البطاركة‎ )١( 
١14صو و ص177-6 وانظر كذلك تريتون  اهل الذمة (بالعربية) ص,ا؟‎ 

(؟) الكندي ‏ كتاب الولاة والقضاة (طبعة بيروت11.8١)‏ ص 45 
وواص 1١1١أ.‏ 

(5) هناك بلدة باسم بوصير في وسط الدلتا قرب سمنود ويرجح 
الباحثون أن المقصود هو بلدة بوصير الأخرى الموجودة الآن في مدبرية بني 


اه؟١‏ ب 
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إسقاط الجزية والخراج والكلف عن من يتحول إلى الاسلام فاندفعم 
الكثير من الأغنياء والفقراء سلمون20؟2 ٠‏ 

وإذا كان الاعفاء من الضرائب سببياً ف التحول !! لى الاسلام فد 
كان ثقلها بالمقايل من أسباب الثورة لدى القبط ٠‏ سجلوا في هذا 
المجال ثورات تزيد على العشرة خلال قرن ونيف ٠‏ 

ولقد كانت ثوراتهم منذ الثورة الأولى سنة ١١‏ حتى الأخيرة 
سنة 5١‏ متصلة الاسباب بالعسف الضريبى والإرهاق المالى من جهمة 
وبشعورهم بالكثرة العددية والقوة في الريف المصري كله من جهة 
أخرى ٠‏ 

وقد تكررت مثلا الثورة في سمنود (فٍ قلب الدلتا على فرع 
دمياط) بنة 15 / وه“ وخرج هناك أبنو مينا القبطى فبعث إلبه الوالي 
أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي بعبد الرحمن بن عتبةفقتله9"؟ وأنهى 
الثائرين ٠‏ ولكن أبا عون تفسه عاد إثر خروج الأقباط مع المسلمين 
للصلاة كي يزيد النيل وزيادته بالفعل «فاحسن السيرة في النصارى 
وعطف على كنانسهم وخفف عنهم الخراج»”* ولكن سرعان ما عادت. 
الضرائب بعده إلى عهدها الأسبق وتقاضاها المنصور ممن كان بهربء 
منها الى الرهبنة ٠‏ وأمر يتحول مركز الوالي من العسكر إلى الفسطاط 
وأن يجعل الدواوين في كنائس القصر سنة 165 ٠‏ 

وييدو أن الوالي يزيد بن حاتم ألح في الخراج والعسف فتشكلت 


. 1896 انظر ساويرس ص‎ )١( 

(؟) الكندي ‏ الولاة والقضاة ص ؟.٠1‏ وقد ولى أبو عون ولابة مصر 
مرتين الاولى في عهد أبي العباس بين سنة 115:9 سلة م179 ثم صرف عنها 
ليقود جيوش المفرب ثم أعيد إليها في عهد المند_ور سنة 1١7/‏ فبقي حتى 
سئة ١86١‏ . 


9ه ساوبرسش ‏ سير الآباء ص ٠.‏ . ؟ ٠‏ 


15د 
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في الدلتا جماعات مساحة من القبط ما لبثت أن قامت شورة عنيفة سنة 
٠٠‏ في بلدة سخا (ف الدلتا جنوب كفر الشيخ) وطردت عمال الخراج 
وكان آمير هئؤلاء العسال عبد الجبار بن عبد الرحين الأزدي ٠‏ وصار 
الثائرون إلى شسراسشاط فقاتلوا هذا الأمير وانضم إليهم سيك بعض 
المناطق الإأخرى (البشرود : الأوسية » البجوم) فعقد يزيد بن حاتم حين 
وله الخبر لنصر بن حبيب المهلبي على أهل الديوان (ديوان الجيش) 
ووجوه أهل مصر (العرب) فخرجوا إليهم »٠.٠‏ ولكن هذه الحملة 
منيت بالهزيمة إذ «يبتهم القبط» في كمين فقتلوا عبد الجبار وخر جالمهلبي 
بطعنتين وسقط قائد آخر في الحراح »»٠‏ «روانصرف الحيش الى المسطاط 
منهزمين» ٠٠٠‏ ولكن بعد أن «ألقى توبة الخولانى أحد القواد «النار 
في عسكر القبط 21060.0٠‏ ويبدو أن هذا الحريق أتى على قرى المنطقة 


فشتت الثورة ٠.٠٠‏ 


لكنها عادت فاتفجرت في مكان آخر هو بلهيب سنة ١٠5+‏ فقد خرج 
فبها القبط آيضا والوالي موسى بن على بن رياح اللخمي فعقد لعبد الله 
ابن المهاجر الذي خرج في الجند وهزم القبط الثائرين”"؟وهذهالاضطرابات 
المحلية المتعددة المواضع سوف تشكرر فيما بعد ء 


د_ الذمة يعصر الرشيد : الصورة التىشهدناها فيعصرالمنصور 
نستمر قائمة بعده » دون تغيير يذكر فيما بين عمد الممدي آخر أيام 
المعتصم والواثق ٠‏ لا جديد فيها سوى ازدباد الرعاية لأهل الذمة مع 
ازدياد الطابع الاسلامي للدولة وعدم تدخل الخلفاء في شؤون الكنائس 


1١١!/-1١15 الولاة ص‎  يدنكلا‎ )1١ 
1١١9 (؟) المصدر نفسنه ص‎ 


ل 1١"‏ د 
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٠. والمسلمين‎ 


أولا : استخدام الذمبين في الدولة : نتكرر ذكر إخراج أهل الذمة 
من وظائف الدولة في عهد المهدى والرشيد والمأمون والواثق وهدا يعني 
على الأقل أن الباب كان مفتوحآ لهؤلاء باستمرار في الاعمال الحكومية 
وأن موجات إخراجهم إنما كانت » في كل مرة عاصفة عايرة يدفع إليها في 
الغالب الطابمع الاسلامي المتزايد الذي حاون الخلفاء أخذه منذ عمد 
المهدي خاصة والواقع أنا نشهد الذميين دون انقطاع في الأعمال المختلفة 
وخاصة في طبابة الخلفاء والتنحيم لهم وف الخراج والكتابة : فقد كان 
تيوفيل بن توما النصراني المنجم الرهاوي رئيس منجمي المهدي''2 ثم 
صار قهرمان الرشيد بعد ذلك(" واشتهر في بلاط المهدي أبو قريش 
عبسى الصيدلانى الذي يروون في سبب صلته مع البلاط قصة جعلته 
أثيراً ؛ دون علم كبير بالطب والصيدلة » لدى الخيزران والمهدي إذ تنأ 
والخيزران حامل أنها ستلد ملكا فلما ولدت الهادي أغدقت على عيسى 
النعم والهبات ثم صار مقدمآ على اكبر أطباء الممدي جيورجيس بن 
جبريل ٠‏ وكان جورجيس هذا ثم ابنه من بعده أتباع أبي الأطباء : 
بختيشوع بن جورجيس الحند يسابوري الذي اتصل بالبلاط سنة071١‏ 


ومست ان 20 ولح - :عم 


(1) ابن العبري ص /؟١‏ وتيوخيل المذكور ماروني المذهب . وقد 
ترجم الالياذة والاوديسة من اليونانية الى السريانية . 

)) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص 5 7 

(؟) انظر القصة لدى ابن العبري (ص07؟58-15١)‏ ولدىعمرو بن متى 
اأخبار البطاركة ص١7‏ ولدى ابن أبي أصيبعه في طبقات الأطباء (طبعة 
بيروت 15580) ص 1١15١‏ !؟ . 


6ط - 
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لجع حبري ره ل مدائجة جارية أشانها ‏ عل مرك وذراعيا كاري 
الرشيد نصف مليون درهم"'؟ ٠‏ وإذا كان بختيشوع نسطورياآ فقد كان 
هناك أيضماً طبيب سرباني في قصر الخلافة هو يوحنا بن ماسو به النصرانى 
السريانو ني الذي ولاه الرشيد نرجمة الك: ب الطبية القديمة وخدم الرثسد 
ومن 58 الى أيام المتوكل وكان معظماً ف بعداد جيل القدر مء.)(5) 
وإن كان ضيق الصدر وبينه وبين بختيشوع مداعبات كثيرة ٠‏ وقد 
ستفقدم الر تيد اليل قصره أيضاً صالح بن بهلة الطنيب الهندي 0 
من المنجمين وسهل بن سابور الطبيب الاهوازي الكوسج الذي لم يكن 
اوس اليه ا 6 م 
اتخذهي 0 1 امأمون ف 2 0 الحكمة للترحمة من علماء وتراجمة 
السريان والنساطرة من امثال : يوحنا بن ماسرجس (أو ماسرجويه) وأبي 
الدمشقي ولم يكن ينقص هذه الحماعة الذمية في بغداد لا المال ولا الحاه 
ولا التكريم والنفود 5 الدولة ٠‏ 


كان بختيشوع بتناول شهرياً اثني عشر ألف درهم وكان ماسويه 


. 151-17. انظر ابن العبري ص‎ )1١( 
. 15١ (؟) المصدر تفسنه ص‎ 
دولة بني العباس م5 ج؟‎ - ١١9 ب‎ 


/0ل0ن.أ0م5و0اطط. ٠٠١٠١‏ تاعاوه//:مااط 


اين بحتيشوع الشهري عشرة آلاف درهم غير الهبات الدائمة 
والاقطاعات ووهوه 


وكان بجانب هؤلاء جماعة أخرى من مثلها لم تشتهر أسماؤها في 
الكتب وإن كانت مشهورة لدى الناس ف ذلك الوقت لانهم من عمال 
الخراج وكتاب الدواوين ٠‏ وف أيديهم أعناق الناس وعلاقاتهم المالية 
بخ الدولاه ولد روي انيم الجرز أن واقل الام اتويت ار تور 
في زمن المهدي» ٠‏ حتى «اجتمع الناس الى بابه متظلمين من ظلم الذمة» 
وأنه «كان للمهدي في بعض ضياعه بالبصرة كاتب نصراني ظلم الناس 
عت لبوا عت الي سواو ان عبد لله القاكي ونتهيد الى على سيراي 

فمضى الى المهدي فأخذ كتاياً منه يطلب الى القاضي التثبت من أمره» 

كن الرجل دخل على القاضي المسجد ومعه كتابه وجماعته وتجدي 
الخدم وسبهم ودفع كتاب القاضي حتى جلس على يمينه مما دعا هذا 
القاضي إلى أن يأمر بجره من رجله الي خارج ج المسجد ويحلف ألا سرح 
حتى يودي للمسلمين حقوقهم ٠‏ وقد خشي كاتب القاضي عاقبة ذلك 

من المهدي فقال له القاضي : أعسز أمر الله بعزك الله !21 وكان عامل 
الخراج في أعمال الأهواز وكور دجلة وفارس وعامله في السواد حتى 
الأنار من أهل ل ل ل بن 
أبي فروة وكان زنديقآ فطلب فاختفى حتى هلك واستكتب الرشيد 
ازدانقاذار على ديوان الخراج وكان و و«كانت زييدة » (زوجة 
الرشيد) تميل تسبل الى التصارى و تستخدمهم)2؟ ٠.‏ 


.؟١]و‎ 5١5 1١هص‎ ١1ج أبن قيم الجوزبة  أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. (؟) الحاحظ + رسائثل (طا. هارون) ج؟ ص؟5.35-15.5؟‎ 
ه19 سمه‎ 
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ثم نعود 5 زمن المأمون لنرى أن كاتية اسماعيل بن داود كان 
شعو بياً وكان بتهم بالثنوية7١2‏ وكأن بعقوب الكاتب ووهب الكاتب كانا 
بلغت أعداد الذميين في دواوين المأمون على الجيش والخراج أعداداً 
وفيرة تزيد في بغداد والسواد فقط على 5٠8٠٠‏ موظف عدا جماعة أخرى 
من العمال اليهود كانت تتولى بعض الجهات «كما نجد المسلمين يتظلسون 
الى المأمون في مصر من العمال الأقباط0؟ ٠‏ ومن الأخبار ذات المعنى أن 
قبطبا ثري في زمن المأمون يدعى بكام كان له حكم بورة فكان يقيم 
الشعائر للسسلسين فإذا كان بوم الحمعة لبس السواد وتقلد السيف 
وامتطى حصانه ومضى الى الجامع وبين يدبه رجاله حتى إذا بلغ باب 
هذا الخبر أي غرابة فيه*8 ٠‏ 


, نعود كرة ثالثة لنجد حسب رواية ابن قيم الجوزية : « أن 
المباشرين للأعسال من أهل الذمة قد كثروا في زمان المتوكل وزادوا على 
الحد وغلبوا على المسلسين لخدمة أمه وأهله وأقاريه وذلك فى سنة ومم 
فاك الأعمان الكبائر كلها أو عابتها ابوب ل :عضيع اراد نحية 
وكانوا قد أوقعوا ف نمس المتوكل من مباشرى المسلمين ايضاً وأنهم بين 
مفرط وخائن ٠‏ وعسلوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بعض الذمة لينفوا 
التهمة وأوجبوا باسم كل واحد منهم مالا كثيراً ٠‏ وعرض على المتوكل 


. 5٠١ رسائل الحاحظ جح؟ ص؟‎ )١( 

(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ه72 و /الا . 
(؟) أبن قيم الجوزية أحكام ج١‏ ص ١١6‏ وما؟. 

(1) ترتون ‏ أهل الذمة ص ١5١‏ . 


ا 


.- 1١1١ ١ له‎ 
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فاغرى بهم وظن ما أوجبوا ذلك حقآ ٠‏ وأن المال في جهاتهم كما أوجبوه 
ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل وكان بأنس به وبحاضره 
فقال : يا أمير المومنين أنت في الصحاري والصيد وخلفك من يشرب في 
آنية الذهب والفضة. ويملؤها ذهباً عوضاً عن الفاكهة ».٠٠‏ وذكر له 
جشباعة من الموظفين المسلمين الأغنياء وأن أحدهم صاغ صوالحة وأكر 
(من أجل لعبه) من ثلاثين آلف دينار وأمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود 
وصولحان من خشب ٠‏ فأحضر المتوكل أولئك الكتاب والموظفين 
وصادرهم ..٠‏ وكانت تلك سعاية من سلمة بن سعيد لتخلو أركان 
الدولة من الكتاب المسنلمين ويتمكن هو ورهطه منها + وقد وصلت 
الشكوى من عامل خراج دمشق : سعيد بن عون النصراني الى باب 
المتوكل في سر من رآى'١؟ ٠‏ 


عن الأزمات الناحمة تارة عن تعسف الذميين وضغعط المقهاء ورحال 
الدين ضصدهم وتارة عن حوادث الحدود البيز نطية 5 


فقد ( اجتمع المسلمون إلى بعض الصالحين ( زمن المهدي ) 
وسألوه أن يعرفه قوة شوكة الذميين فامتنع الرجل عن عادته في حضور 
مجلس الخليفة ولما دعاه أبى فجاء المهدي إلى منزله فقص عليه :اجتماع 
الناس سابه متظلمين من أهل الذمة وقال : لقد سلمت الأمانة التى 
باك با الى اهل القدة دوق لمن جه رشي انوا الساليين 
وأماناتهم وأسرارهم وهذه النصيحة حجة عليك ثم أنشده فيما يقولون : 


. 351-515 ابن قيم الجوزية  أحكام ج١1 ص‎ )١( 
1 
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بأبي وأمي ضاعت الاحلام أم ضاعت الأذهمان و الأفهام 
من صد عن دين النبى محمد آله بأمر المسلمين قيام ؟ 

فبادر المهدي فعين عمارة بن حمزة على أعمال الأهواز وقلد حماداً 
مولاه أعمال السواد وأمر أن لا نترك أحداً من الذمة يكتب لأحد من. 
العمال وإن علم أن أحداً من المسلسين استتكتب أحداً من النصارى قطعت 
بده ٠٠ء‏ فقطعت بد شاهويه وجماعة من الكتاب230 ٠.‏ 

وتكررت الأزمة تفسها زمن الرشيد ولعلها كانت في أواخر حياته 
بعد سئة ١9١‏ إذ « صرف الذمة عن أعمالهم واستعمل المسلمين عوضاً 
عنهم وذلك إثر هحمات الروم التدميرية على أرض الاسلام ٠‏ 
وقد أختاه العلساء في تلك التدابير وغيرها ٠‏ 

ثم تكررت الأزمة مرة ثالثة في عهد المأمون إذ ثار القط فمصر» 
وضغعط الروم على الجهة «واتفق للدذمة محاهرة في بغداد بالبغىو الفساد 
على الكسائي ؛ معلم المأمون فقرأ المأمون أمامه مرة : با بها الدين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنسارى أولياء دعضهم أولياء بعض ٠‏ ومن. 
يتولهم منكم فهو منهيم» فقال الكسائي : باأمير المومنين : أتقرأ كتابالله 
ولا تعمل به ٠‏ فأمر المأمون باحضار الدمة (وصرفهم) فكان عدد من 
صرف وسحن ألفين وثمان مائة ٠‏ وبقي جماعة من البهود منحازين إلى 
حماية بعض جهاته فخرج توقيعه سا نسخته : « أخبث الأمم اليهودا ٠‏ 
وأخبث اليهود السامرة وآأخيث السامرة بنو فلان فليقطع ما بأسسانهم 
من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله ٠259‏ 


سيك 


. 5١5 الصير تفسه ص‎ )١( 

(5) المصدر فيه ص /9١5؟‏ . 

(9) ابن الحوزية ج١‏ ص 51١5‏ . 
11790 سد 
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على أن الأزمةالكبرى إنما كانت زمن المتوكل حين كثروا فيالاعمال 
كبيرها وصغيرها واستطاع بعضهم أن يوقم بالكثير من الكتاب المسلمين 
كما تعسف بعضهم بكل مكان حتى وصل مرة شيخ كبير من دمشق 
إنتظلم من ابن عو (النصراني الذي غصبه داره فاشتد غضب المتوكل 
للدرجة التى كتب بخطه تحت الرسالة التي خملها الشسيخ : إلى ابن 
عون : «نفيت هن العباس لئن خالفت فيما أمرت لأوجهن من يجيئني 
برأسك ...6 ٠‏ وكثر ثظلم الناس من كتاب آغل الذمة وتتابمت 
الإغائات وحج المتوكل فشوهد رحل نطوف بالبيت وندعو عليه فآخذه 
الحرس قلما سأله المتوكل السبب قال : قد اكتنفت دولتك بكتاب من 
أهل الذمة احنتوا الاختيار لأنفسهم وأساؤوا الاختيار للمسلمينوأنت 
عسئؤول عما اجترحوا ٠٠٠‏ «فبكى المتوكل إلى أن غشى عليه») ٠‏ وخرج 
آمره سنة 8” وفيه : ٠٠‏ قد اتنهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي 
لهم ٠٠٠‏ يستعينون بأهل الذمة في آفعالهم ٠٠٠‏ ويسلطونهم على الرعية 
فيعسفو نهم ٠٠٠‏ فأعظم ذلك وتبر؟ الى الله منه ورآى أن يكتب إلى 
غماله على الكور والأمصار وولاة الثغور والأجناد في ترك استعمالهم 
للذمة في شي* من أغبالهم وأمررهم والاشراك لهم و آماناتهم وماقلدعم 
أمير ال نومنين ٠+٠‏ وجعل في المؤمنين الثقة في الدين و الأمانة علىإخوانهم 
المؤمنين ٠.٠٠‏ ما أغنى عن الاستعانة با مشركين بالله ٠٠ء‏ والله بعين أمير 
المؤمنين على نيته في تعزيز الاسلام ٠٠+‏ ذليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين 
ولا سستعانن بأحد من المشركين وانزال أهل, الذمة مناز لهم التي انزلهم 
الله تعالى ٠‏ فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعسالك وأشعه فيهم ولا 
نعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عسالك وأعوانك بأحد من 
اهل الدمة قِ عمل والسلام)7(١)‏ 1 


١ج انظر النص الكامل للكتاب لدى ابن قيم الجوزية  احكام‎ ١١ 
11 عن‎ 





-1*580 ب 
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ويبدو أن هذا الكتاب الذي وزع في كافة الأمصار قد نقذ اكثر 
من الأوامر السابقة من مثله بسبب تكاثر المسلمين في القرن الثالث عنهم 
في القرن الثاني وتوفر الأكفياء منهم للأعبال ٠‏ ولعل هؤؤلاء أنفسهمكانوا 
وراء إصدار مثل هذا القرار أيام المتوكل ليتولوا الأعمال التي توارث 
شغلها الدميون بشكل تقليدي مند العهد الأدوي ٠‏ 


ثانا : العلاقة مع المؤسسات الكنسية : بدأ الممدي عهده بدابة 
طيبة مع بطاركة العراق إذ أخرج جيورجيوس بطريق اليعاقية منالسجن 
واعاده الى منصيه ٠‏ ويبدو أن أسقف دارا (الذي أسقطه مؤرخو 
السربان من قامسة البطاركة) كان قد مات في عهد المنصور فخلت 
البطريركية لجيورجيس حتى مات ف عهد الرشيد سنة 1074٠و ٠‏ 
وخلا المنتصب البطركى النسطوري أيضأ سوت صاحبه يعقوب سنة 
اد خرف فأل بعض النساطرة المهدي إجلاس جاثليكق للطانفة 
و اجتسع الأساقفة فاختافوا بين راهب بدعى جورجيوس ٠‏ كثير العلم 
وبين آمساتف بدعى حت بنشوع ٠‏ فأحضر المهدي الاثنين عنده ودعاهما 
الى الأملاد ء قأمسك الأول وتعلل الثانى بآنه لا يعرف العرية ٠.٠‏ 
وبعد كثرة من المناقشة أمر المهدى باخشار حنا نشوع الثاني والتتكيل 
اقه''! ٠‏ ولكن هذا البطريق مات مسسوماً بعد أربع سنوات 
فعسل أبو قريش عيسى الطبيب : وآبو نوح الكاتب على اختيار البطريق 


عنسنا تاوس الذى أغرى بعحن اللأساقفة بالمال أيضاً ٠‏ لخداعاً منه(؟) : وقد 


اليب * دس دن 
8 ا 00 


د الى شارف ين كلم انمه ايان «البطار كل ين رات 3 وار 
كذالك عمعر و سس منى صن 1 هه 4 ٠.‏ 
؟ الملحدران تغسهما د ا وكذلك دن 34 ٠.‏ 


71ت 
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خالفه بعضهم ومنهم اسقف مرو وأسقف جند يسابور ونصبوا يطريقاً 
آخر ووقعت الخصومات بين الناس والشرب والحبس فلما حرمالبطريق. 
المخالفين له جاء أسقف مرو الى المهدي فأسلم على يديه وقلده المهدي 
بعض اعمال البصرة ٠‏ وأقام مدة ثم خرج الى بلد الروم0١2 ٠‏ أماطيماثاوس, 
فقد استمر على البطركة ثلاثاً وأربعين سنة مدة عهد الممدي والهادي 
والرشيد والأمين ثم مات ف عهد المأمون أواخر سنة 5-0/ 5م وكانت. 
علاقاته ‏ مع هؤلاء جسعا كأحسن ما تكون العلاقة : يتردد على البلاط 
وبناقش الخلفاء في الدين ٠‏ ويذكرون أنه كان بحظى بتكريم خاص من 
زمدة وأن السبب ف ذلك أنه استطاع أساد ميخرج فقهي لل رشيد ف 
بمين بالطلاق حلفها عليها «وبهذا حظى عندها وعاوتتة على ساير أموره 
وما يعتناج إليها فيه وأعطته آلات الذهب والفضة والديباج وغيره )206»٠‏ 
ولم .نندخل الخلفاء لمنءه من أن يرسل بعوث التبشير إلى جنوب الجزيرة 
العر بية وبلاد الخزر وملوك الترك والصين .حتى قال مؤورحو النساطرة 
إنه لم سق ملك إلا 0 وجذبه الى الاسسان وتلمدذه ! »-»» «ووردت 
علية كنبهم 0000 أ ومنهم خاقان الترك 7 الذي نذكر أحدى رسائل 
8 عرق أنه سدق المسيحية من شعبة كله 5 حو الي اسنه 52207 


ريا » 


ولم يكن البطريق اليعقوبي الذي اختير في عهد الرشيد سنة ١‏ 
بويا وهو قيرياقوس التكربتي على مثل علاقة زسله مع الخلافة وإن 


(؟) أنظر المصدر السائق ص "الا وص م7 والمخرج الذي وحدهقيما 
قل انها ستمر" فيحل كلها ثم تسل افتعل للرشيق. . 


151[ ل 
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حفظ له الخلفاء مكائته الدينية وذلك أنه كان فيسا سدو مثغولا 
باتقسامات طائفته وقد قضى مدته حتى موته سنة ؟٠107/5م‏ ف نضال 
متصل مع الاساقفة والرهبان الذين عارضوا رغبته في الاتفاق مع بعض 
الطوائف الأرمنية ثم تلاه ديو نيبسيوس التلمحري ما دين سني سنة 505 
سا ء5#/حالكه ب 46م فقضى الكثير من وقته في محاولة الاستقرار 
في كرسيه وقد ظهر له خصوم استعانوا بالسلطة ضده كما استعان هو 
ضدهم بها وكان أمر منطقة العراق ثم أمر الجناح الغربي من العالم 
الاسلامي موكلا من قبل المأمون الى عبد الله بن طاهر فكان عليه أن 
بحل المشكلة ٠‏ وقد اتفق أن كان مرة ف كالينيكوس من أعمال انطاكية 
فاجتمعت على بابه آلاف النصارى من أنصار ديونيسيوس وأنصار 
خصمه الاسقف أفرام وأدخل عبد الله البطريق أولا ورجاله قبل الخصم 
الشاكي ورجاله وشال البطريق عن الخبر فقال : إنهم يشاغبون عليه 
كما شاغبوا على أسلافه لاثارة الاضطراب في البلاد ثم أدخل عليم إفرام 
فسأله عن شأنه قفقال : انه هو اليطريق الشرعي ٠‏ فأرسل عبد الله ال 
قائد الجند أن سأل السدم م الواففة ابه دن بطريقها الشرعىفصاحوا: 
الي لحرن دوت وقد مدا اس ار ل ل 
اليطرقة وحرمه ليس شعارها أو حمل عصا الرعوية » أو السفر في البلاد 
وأعاد ديويسيوس الى كرسيه مع التبحيل *٠٠‏ 

ولم يسكت افرام عن ذلك واستطاع أخوه سيمون أن تذرع 
بوثيقة قديمة من الامام علي بن أبي طالب في بعض الأديرة وينفوذ 
.بعض المسؤولين في بغداد وسبعض الشكابات من النصارى ضد 
ديو نبسيوس وظلمه وأن ستصدر مرسوماً من قبل الخليفة المأمون 
بقبول افرام بطريقآً ٠‏ وعاد سيمون بالمرسوم وجمع حشداً كثيفا من 


ب 1١99‏ لس 
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'الرهبان وعلى رأسهم اخوه اقرام بلباسه الرسمي ٠‏ وذهب إلى عبد الله 
ابن طاهر الذي استدعى ديو نيسيوس ٠٠‏ ولكنه حين قرأ مرسوم المأمون 
سحب بده من الأمر واضطر ديونيسيوس أن يصرف الكثير من الجهود 
في بغداد ومن الرشاوي والوسائط لكى يحتفظ بالمنصب227اء* 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من التمزق الطائفني والقلق والصراغ 
البطريقي شمل مندذ مطالع القرن الثالث الهجري كلا من الطائفتين 
النسطورية واليعقوبية على السواء ووقعتا في الخلاف الشديد والضعف 
ولعل السبب إنما يرجع إلى شعورهما بالتناقص العددي لحساب الجانب 
الاسلامي ورغيتهما في القوة والدفاع عن العقيدة ٠‏ 


وبلاحظ الانشقاق نفسه ف الطائفة اليهودية في تلك الفترة ذاتها 
ققد بد اختلف اليهود وكان يينهم شقاق على الرئاسة (زمن المأمون) فإن 
يهود طبرية رأسوا عليهم رجلا أسنه داوود وبهود بابل رآسوا عليهم 
دعواهم إلى المأمون فأيرز أمراً فحواه انه إذا اتفق غشرة رجال من 


أو بهودآ أو مجحو ساً) (2) ٠‏ 
وقد طبق المأمون هذه القاعدة » في الواقع » مع النضارى أضاً 


)١(‏ ترنتون ‏ أهل الذمة 
الذلة كامس سن 1107 


1١58‏ لس 
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قلم تدغل في ثتوون الكنيستين النسطورية واليعقوبية بشكل مباشر 
ولكن كبار الذميين من رجال البلاظ هم الذين كاثوا يمارسون تفوذفتم 
عليهما لإمضاء آرائهم ٠‏ ونرى أسماء : جبريل بن تختيشوع وميخائيل 
الطبيبين » ويعقوب ووهب الكاتبين تتردد في أنخبار اختيار البطاركة 
النسطوربين الثلاثة الذين تعاقبوا في عهد المأمون والمعتصم على منصب 
الجائليق ٠‏ وربما أثر المأمون في اختيار سبر يشوع للمنصب سنة 5107 
لأنالخليفة وأصحابه ومن كان ف حاشيتة من النصارى لقوا منة حين 
زاروا دمشق سنة 5١؟‏ «أحسن الخدمة » واعتقدوا فيه الجميل» بماقدم 
لهم من المعونة حين أصابهم فيضان نهر بردى2707 ٠.‏ لكن أسماء سلمويه 
الطبيب وأخيه ابراهيم صاحب بيت المال عن اللي تخير باتتبار البطريق 
التالي له : ابراهيم ٠‏ فقد تدخلا لدى المعتصم حتى أمر برد المرشح 

المخالف في الطريق وتنصيبه2؟ ٠‏ وجرى الأمر على النحو ا 
للبطريق التالي تاذاسيس الذي سأل بختيشوع "١‏ الطيبب وعدد من وجوه 
الذمسين معه الخليفة المتوكل أنه وكام خا تقليده سنئة م5 وسر 
النصارى بانعطاف المتوكل (بيتما) اجتهد ابراميم بن توح (أحد كبار 
مو ظفي القص ر الذمة) في إزالة المتوكل عن ذاك ولم سن ثم ما لسث 
ابن نوح أن أقنم المتوكل بتغييرء فلم يكن إلا شهر بعد تنصيبه حين تعير 
الكايه على يتتقيوع فاعفله وعادرة وعلى الطرق فعك إن عداد 
بسحنه وحمله الى 0 33 ولم يكن ذلك عن اضطهاد دينى بحت 
ولكن أحد الاطباء المعروفين وهو سرجيس تحول عن المذهب النسطوري 


)١(‏ المصدر السابق صن 76 إذ بقول : «... لما حصل (المأمون) 
بدمئلى في وقت الغرق » . 
(2) المصدر السابق ص /الا . 
(؟) المصدر اللسابق ص 41/5 .٠8م‏ . 


!١#86‏ ب 
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وأبلغ الظليفة أن الجاثليق «يكاتب ملك الروم ويدعو له ويرفع أخبار 
المملكة ل وسأال المتوكل الحائليق عن الحال فأنكرها وسامة اللبمين 
فأبى ٠.٠‏ وأشار من في الخدمة من الرؤساء بأن يحلف فلم يفعل». 


يا 
كانت الأزمة ضد النصارى قد بدآأت إذ ذاك + وبلغ تضييق. 


المنوكل عليهم أوجه وتخلل ذلك إبقاع من النصارى بعضهم في بعض +٠‏ 
حتى إذا هدأت العاصفة بعد سنوات وخرج المتوكل من العراق بقصد 
الشام قوبل من مطران نصيبين «بالرياحين وعقد القباب» فلما اجتاز 
تحتها استحسنها وحمل إليه المطران «جميع ما يحتاج إليه من الخيرات 
والفاكهة والشراب ٠٠٠‏ فاستقبله المتوكل في معسكره وأطلق له عشرة 
آلاف درهم وخف ما في قلبه على النصارى ٠ »0٠٠‏ وفرق المطرانالمال. 
على الحواشي فعظم ذلك عند المتوكل وأوصى الأمير والقاضي في. 
تصيبين بقضاء حوامجه وسآل الفتح ابن خاقان كيف تكافئه فقال : إذا 
مات الجاثليق نجلسه لأنه «لايجوز في سنة النصارى إزاحته» ٠‏ 
«قوصاه إذا مات تاداسيس أن سلعه ذلك ٠.٠‏ وتعطف المتوكل على 
النصارى ٠‏ وعمل على إطلاق تاذاسيس ٠‏ واتفق موت يوحنا ابن 
ماسويه الطبيب و كان عزيزاً عليه فأمر يتبحيله وإكرامه في تجنيزه ٠‏ فلما 
قالوا : إن القسس والرهبان مطردون من سامراء أمر بردهم وإطلاق 
الجاثليق ولا يسامون من بعد الخروج من المدينة »*٠٠‏ : واستأذن 
الكتاب والمتطبيون في انحدار الحاثليق إلى بغداد ٠٠٠‏ فوقع (المتوكل) 
إلى أمير بغداد بإدخاله بغداد مكرما ٠‏ وخرج من سر من رأى أحسن. 
خروج وادخل بغداد أحسن دخول بالاكرام العظيم والتبجيل 417).٠٠٠‏ 


. م6٠.--1ا/5 المصدر السابق ص‎ )١( 


6 ا لين 
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ولارمات بعد سنة وعدة أشهر اضيب ترحس مطران تضييين بدلا مته 
سامراء ليكون اقرب الى دار الخلافة عوعه 


فإذا "نار خن يبي خرن :إلى وغايت الايد العبينة وبلط 4 
قال ارون أنه من (الحقانق» الثابتة «أن الكنانس كانت تبنى بحرية 
وبموافقة السلطة وأحياناً بمساعدتها ٠.٠‏ والمراجع النصرانية تخلو 
خلواً ناما من الإشارة إلى منع أو هدم المعايد مما ينهض دليلا على عدم 
وقوع ذلك ٠‏ وإذا خلينا الاشارة الوحيدة (إلى أمر عمر بن عبد العزيز 
وهو آمر مشكو كفيه) فليس هناك أي إشارة حتىسنة٠ ١٠١‏ أو سئةء/ااه 
الى صدور أمر بمنع استحداث الكنائمس بل ان المتوكل كان أول من 
حرم إقامة سعة جديدة سقتضى مر سوم سئة ومسم ووو)229272 ٠‏ 


والواقع أن أول أمر نتصل بهذا الموضوع إنما كان على ما يبدو 
سنة ١5+‏ والأمر الاتتقامي الذي أصدره المهدي إثر المحمات التدميرية 
التي قادها امبراطور بيزنطة ليو الرابع (لاون) في الأأراضي الاسلامية 
منذ سنة 1١99‏ ء يقول مؤرخ نسطوري إن «لاون أخرج (الى المهدي) 
بطريقين (أي قائدين) من الوجوه وكسروا عسكره وسبوهم فأغاظه ذلك 
هدم البيع وسليوا النواحي وأمر أن لا يقتني النصارى عبيداً)» كما 
أمر نتهجير أعداد من اليعاقبة الى بلاد الروم ولا شك أن دوافم هذا 
الأمر كانت دفاعية أو كانت على الأقل وقائمية تنتصل باتهمام نصارى 
الحدود لدى المهدي بسالأة الروم ومعوتتهم ٠‏ ولكن الأمر لم يطل فما 


5 أهل الذمة ف الاسلام (الترحمة العربية) ص ١ه اهم‎  نوترت‎ )١( 
- ١11 
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إن اتتصرت حيوشه سنة 1 حتي «عاد فأزال ما النصاري فبه )0ه 
ومن الواضح أن تدابير الهدم لم تتجاوز منطقة الحبدود والثغور لأن لم 
نسمم عن تنفيذها في أي مكان آخرء ونسمع عن خير آخر زمن الرشيد 
إذ أخبره حمدون بن على أحد رجال البلاط «أن النصارى يعبدون 
عظام الموتى وهي في ببعهم فأمر بهدم البيع فهدم بيع البصرة والأبلة 
وغيرها (أي في منطقة السواد فقط) واجتمع النصارى الذين في خدمة 
الرشيد وعرفوه »0٠٠‏ أنه تكريم لأحساد الأشهاد والصالحين وليس 
بعيادة ٠٠٠‏ «فتحقق ما قالوه وأمر بإعادة بناء البيع » 20 , ش 


ولعلنا نلاحظ أن النصارى واليهود حين بنيت بغداد ثم نينته 
سامراء بعدها قصدوا العاصمتين وسكتنوهما وأنشأوا فيهما الكنائس 
فصار للبطاركة مراكزهم فيهما وأرؤساء الجالوت اليهود مقراتهم مما 
دعنى بوضوح عدم وجود أي خطر في هذا السبيل * 


ولا ندري بالفسط متى كان اتتقال مقر الرؤساء الديتبينالمختلفين 
الى بغداد ولا شك أنه كان في وقت مبكر + ولئن ظل للمجوس والنساطرة 
مقراتهم التقليدية في المدائن ولليهود مقرهم العتيق في بابل فإنالنساطرة 
واليهود على الأقل قد أقاموا مقرات جديدة في بغداد لرؤسائهم الروحيين 
وريما قام النساطرة خاصة يذلك في عهد المهدي نفسه وبتأثير أبي قرش, 
الطبيب فنال بطريقهم المسمى بالجائليق2©2 حق السكنى في بغداد وجعلها 


. ماري بن سليمان  اخبار البطاركة ص 6ل‎ )1١( 

(؟) المصدر السسابق نقسه ص ه72 . 

(؟) الجائليق هي تعريب كلمة كاثوليكوس ويستعملها الأرمسن 
والنساطرة . 


- 1550 
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مقر لكرسيه فقام من حوله حي للنصارى عرف بدار الروم وإ بقيت 
السيامة الدينية وحفلات التنصيب التقليدية بالمدائن ٠‏ وإذا لم ينل بطريق 
اليعاقة السريان هذا الحق وإن حاولوه مراراً فلذلك أسباب عديدةمنها 
أن اكثرية نصارى العراق كانت من النساطرة فكان للحاثليق فيها سلطة 
روحية على سبع أبرشيات (مطرانيات) فيها اليصرة والموصل ونصيبين 
وتكردت ٠‏ ومنها أن نموذ ذ النساطرة كان أقوى ف النلاط العباسي وفي 
الحكومة فكانوا يدسون على اليعاقبة ويعملون على منعهم من حقٍآقامة 
مقر بطريقي لهم بنداد فبقي مقر بطريقهم في انطاكية وليس ل في العراق 

اكثر من آبرشية في تكريت وبعض الأديرة ف بغداد ٠‏ ومنها أخيراً أن 
اليعاقبة كانوا متهمين بممالأة بيزنطة والميل مع الروم أحياناآ ٠‏ وكانهذا 
من أهم الإسباب في منعهم من إقامة ممثل مستقر في العاصمة العباسية ٠‏ 


وكان الولاة بدورهم نتصرفون في أمر ناء الكنائس حسب 
اجتهادهم فإنا نرى والي مصر زمن الهادي وهو على بن سليمان العباسي 
وكان قدريا » معتزلي الهوى يصر ف ولانته التي ضرت كن السئنة 
الثانية من عهد الوشد على ٠٠٠‏ هدم الكنا ئس المحدثة يمصر (بعد 
المتتح) فهدم كنيسة مريم ٠.‏ وهدم كنائبين مجرس قسطنطين ٠‏ ويل 
له (القبط) خمسون آلف دينار في تركها فامتنع ٠2276.٠٠‏ 


على أن مجرد تسحيل هذه الحوادث دليل على أنها كانت اندا دير 


محلية وعابرة وظهر من أقوال مختلف المؤرخين النصارى بالعكس أن 


)١(‏ الكندي الولاة والفقضاة ص ١١١‏ والمقريزي (الخطط ف ص 
5 ) بجعل .هادم مليدم العنائس إثر ثورة سييكا سنةة 15 قي زمن 
المنصور. 


ب 14 د 
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عملية بناء وتجديد البيع كانت عامة مباحة مستمرة ٠‏ ونسمع في زمن 
اهدي نمسه أو بعده بقليل عن بناء دير للروم الشرقيين في بغداد » وعن 
ثاء ادير سيمالة بالقرئ منها اها( وقد جدد اللطريق طريائاوس فى غلك 
الفترة نفسها دير كليلشوع واتخذه مقرا له في المدائن20 ٠‏ « وأخرجت 
زسدة (اكراماً لطيمائاوس) توقيع الرشيد باعادة المستهدم من الدير 
وتوسيعه وعملت أعلام الشعانين وصلبان من ذهب وفضه وعاونت 
سرجيس مطران البصرة على بناء البيع بها » وعضدت جبريل الطبيب في 
خطابه (للرشيد) في ذلك 250 . 


وبالمقايل جاء موسى بن عيسى واليآ على مصر من قبل الرشيد 
سنة 176 فأذن للنصارى في بنيان الكنائس التي هدمها على بن سليمان 
فبنيت كلها إثر الفتوى التى أفتاها اكبر فقهاء مصر في ذلك الوقت :الليث 
ابن سعد وعبد الله بن لهيعة بأن عامة كنائس مصر بنيت زمن الصحابة 
والتابعين فلم يعترضوا على بنائها0؟» ٠‏ وقد جاء بطريق الملكانية في مصر 
الى بغداد يعالج بعض جواري الرشيد ونجح في العلاج فطلب من الخليفة 
استرداد بعض الكنائس التي كان القبط استولوا عليها من طائفته فأمر 
له يذلك6200 0 ء 


٠. انظر باقوت الحموي - معجم البلدان ج؟ ص555” وص./ا1‎ )١( 
. (؟) ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص 6ل‎ 
. (9؟) الصثر ثئقسيهة ص "الا‎ 
35 (؟) الكندي الولاة والقضاة ص ؟؟1 والمقريري الخطط‎ 
ص ”557 ء.‎ 
٠ 557 (ه) المقريزي  الخطط ينم؟ ص‎ 


ل 155 سا 
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ولا شك أن سياسة الرشيد بقيت على هذه الأسس نفسها حتى 


٠ وفاته‎ 


.بأمر اسنة 9 (بهدم الكنائس في الثغور»(1) والى أن ببسي مدنة 
تعاون نصارى الحدود مع الروم ٠‏ 


وقد تابع الأمين سياسة أسه في هذه الناحية ويروي أنه رأى حلماً 
.يتبين فيه ظلم حمدون بن على في المنع من بناء البيع فأصدر منشوراً 
.يسمح بها ٠‏ وحدث سنة ١94‏ » بعد مقتل الأمين أن رأى ابراهيم 
القرشى والى حران بعض العمائر المستحدثة حول قصره فلما تبين أنها 
بيع حديثة البناء أمر ألا تغرب شمس يومه حتى تكون قد سويت جميعاً 
بالأرض + وسرعان ما قدم الفعلة وهدموا مذبح الكنيسة الكاثوليكية 
ومذبح كنيسة تيوتوكوس وجزءآ من ببعة مارجرجس وكنائس أهلل 
اخلقدونية (الملكانية) والنساطرة وكنيس اليهود ٠‏ ولا أقبل الصباحالثاني 
ثاب الى رشده وأذن إعادة تشييد ما هدمه بالتدريج وسرعان ما جددت 
.البيع والكنائس ا 5 


وقد خربت أثناء فتنة الامين واللأمون ديارات كثيرة في وادي 
.هبيب (النطرون) في مصر ثم أعيد ترميمها بعد سنوات قلائل ٠‏ وترد 


. )/15/9( الطبري حلم ص 55؟‎ )١( 
ظ (؟) ترتون  اهل الفمة (بالعربية» ص5 نقلا عن ابن العبري‎ 
. الترجمة الفرنسية ص؟9؟1)‎  ةينايرسلاب«‎ 


8 ل 
دولة بني العباس جج؟ م.١‏ 
/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تطاعاوه//:مااط 


عدة أخار تتصل سناء عدد من الكنائمس في مصر زمن المأمون : فقد قام 
من سجاه ناد كلية اند راك بالج التنظرة وسل النآن :من 
الفراشين على إذن ببناء كنيسة على جبل المقطم لأن كنائس القلعة شديدة 
البعد وبشثى أحد الأثرباء عدة كنامس رائعة الجمال في بلدته بورة) ٠.٠‏ 
الخ كما نى الطبيب بختيشوع بن جبرائيل الدير الدي دفن فيه أبوه 
وهو دير مارجر جس في المدائن وجمع له رهمانآً وأجرى عليه الحرابات 
والنفقات20) 5 


وحين تولى عبد الله بن طاهر الجانب الغربي من الخلافة للمآمون: 
تدع علية ودين العرب بوكر حراذوالرها ومسيساط سألونه هدمالكنائس 
التي استحدثت في السنوات العشر الأخيرة (أثناء فتنة الأمين والمأمون 
0 فرفض سؤالهم قائلا إن هولاء النصارى المساكين لم يستحدثوا 

عشر الكنائس التي عدمت أو كرك ءءء وذكرون أتيه مرق نيت 
المقدس عائداً إلى بغداد فشكا إليه المسلمون زبادة النصارى فى لبة 
كنيسة القيامة حتى جاوزت قبة الصخرة وأمر ابن طاهر بسجن توماس 
البطريق حتى تنحلى الحقيقة ولكنه أطلق من السجن بحيلة منطقية قيل 
إن بعض المسلمين جاء الى سجنه فعلمه إباها0© ٠‏ 


و لعو مين 
الأشهاد والأروقة وبعضص الأديرة القدبية الأخرى ٠‏ نا الخليفة نفسةه 


. 285 المصدر السسابق ص‎ )١( 
. ١55 )؟) القفطي أخبار الحكماء ص‎ 
لوه ترتون  اهل الذمة ص وأقاكت هق‎ 


١51‏ مس 
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المتصلة بالمطيرة)22© وبنى عليها العاصمة الجديدة للخلافة ٠‏ 


البيع المحدثة قُِ الاسلام»0) وذكرون تتيحة لذلك أنه ٠.٠‏ جد ف 
هدم البيع والدير بسر من رأى ٠‏ وهدم در ددورقنة (المقر البطريقي) 
وأقطعه لمحمد بن حسيل » صاحب الشرطة »؛ لببنيه منزلا ٠.66‏ وهدم عدة 
بيع وأعمار منها دير مارقرباقوس بالأنبار وفيه يعمل الشعانين ٠٠وهيكل‏ 
ماريونان 000 ولا قنك أن هذا الأمر الذي كان الأول من نورعه 
في الاسلام لم مستمر طويلا كسا لم ينفذ التنفيذ الدقيقوما هي إلا سنوات 
حتى عاد الخليفة نفسه فآهمل تطبيقه ٠‏ 


أما المجوس ف ايران وخراسان فلم يكن التدخل في شؤونهم 
الدينية ولا في معابدهم وبنائها موضوع بحث أو تفكير لدى العباسيين» 
وكانوا : رغم خسارتهم المستيرة في الاتباع » يتابعون حياتهم الدينية 
المعتادة وتنظيماتهم الكهنوتة على الرسم الذي اعتادوه دوماً ٠‏ ولهم 
رؤساؤهم والكهان وسوتث النار التي نتعهدون ٠‏ وإدا أصدر عمر بن 
عبد العزيز مرة كتابه الى عماله بأن لا بهدموا كنيسة ولا بيعه ولا بيت 
نار صو لحتم علية دللا نحدثن كنيسة ولا ست نار وعوخ41) فإن الخلفاء 
العباسيين لم يكونوا بحاجة الى إصدار هذا الأمر بالنسبة لبيوت النار 


. ماري بن سليمان  اخبار البطاركة ص لال‎ )١( 
.)١51 5/5 ١95ص (؟) الطبري ج1ة‎ 
٠ ٠/5 (؟) ماري بن سليمان  اخبار الطاركة ص‎ 
(؛) الطبري ج” ص ؟لات (1/5/ا15).‎ 
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غلى الأقل لأنهم تركوها لحرية الناس المطلقة ٠‏ يحدثون من هذه البيوت 
ويجددون ما يشاؤونه ٠‏ حتى إننا لنجدها في القرن الرابع المجري ماتزال 
تملا البلاد والقرى في الجناح الشرقي من الخلافة الاسلامية : ونقرألدى 
ابن حوقل : «أن بيوت نيران (فارس) كثيرة ٠‏ ويعجز علمها من سوى 
الديوان إذ ليس من بلد ولا ناحية ولا رستاق إلا وبها عدد كثير من 
.بيوت النيران ٠‏ غير أن المشاهير التي يفضلونها على غيرها في التعظم 
منها ببت نار الكاريان ٠٠٠‏ وييت نار بجرة وبه تحلف المجوس فالمبالغة 
بأبمانهم ٠‏ وبيت نار عند بركة جور ٠٠‏ حدثني من قرا عليه بالفهلويه 
أنه أتفق عليه ثلاثون ألف ألف درهم ٠٠.٠‏ ويبت ٠.٠‏ نار في قرية 
'السوكان برى ٠٠٠‏ من شيراز +.. وبيت ٠‏ وببت 2076 ٠‏ وكانتالموارد 
المالية لهذه البيوت من الضخامة بحيث أن بيت نار المدائئن » جنوب 
ابعداد كانت النفقة عليه تضعف على خراج فارس 6 ١‏ وخراجفارس 
فى تلك الفترة كان حسب ما ذكر قدامة بن جعفر حوالي : أربعة وعشرين 
ألف آلف درهم 20.6و 1 


نانثا لوحي حايه الذمة : بالرغم من الصور القائمة التي تعطى 
أحيانا كثيرة سواء في التواريخ المسيحية القديمة أو الدراسات 


الاستثراقة لأوضاع الدذمة لحك الحكم الاسلامى عامة ٠‏ فإن التدقيق 
في أوضاعهم ؛ في العصر العباسي الأول خاصة يكشف عن صورةمغايرة 
تماماً ٠‏ فيها من التعاشن والرعاية اكثر مكثير مما قيها.من عواصف 


. انلر ابن حوقل ب صورة الأرض ص ؟؟؟‎ 0١) 

(؟) انظر ابن رستة الاعلاق النفيسة ص ١85‏ . 

(*) انظر قدامة بن حعفر (القطعة المندنشورة مع كتاب المسسمالك 
والممالك لابن خرداذبه ) ص 565 . 


الم]١ا‏ ب 
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التضبيق الطارىء ٠‏ أما الاضطهاد فلم يعرفه الذميون أبدآ من العباسيين. 
وإذا كان من اليعى في المجتمعات القائمة على أساس الدين ‏ كما هو 
الحال في الحكم العباسي الاسلامي ‏ ان تكون القيمة هي القيمة الدينية. 
فلاينظر أهل الدين الحاكم الى أصحاب الأديان المخالفة إلامن خلال نظرة. 
الاستعلاء فإن هذه النظرة كانت » في العصر العباسي الأول » في أبسط. 
وأهون صورها ٠‏ وإذا كانت كتلة كبيرة من السكان بصورة عامة هى 
من أهل الذمة فإن عذه اتكتلة كانت في الواقم تتام "حياتها العادية 
الألوفة في ظل العباسيين الكبار بدون أي عاق جدي : تصلى ٠‏ وتبني. 
المعايد وتنبع الرؤساء الروحبين وتدفع لهم الأموال ونخرج مواككها في 
الأعياد سواء في العراق أو الجزيرة أو مصر وتحمل شعاراتها الدينيةأمام 
كافة المسلمين دون مانم ٠‏ وربما كان المجتمع الابراني المجوسي ف هذه. 
الناحية اكثر حرية واستقرارا وأقل تعرضاً للعواصف المضادة لأنه كان. 
الى حد ما محتمعاً متحانساً » ومعظمه ابراني وعلى المجوسية فالعرب. 
المسلمون فيه والمسيحيون على السواء أقلية لا تفرض تفسها والتغلغل. 


الاسلامى كان بحري على هون وبطء فيه بدون إثارة أو تحد لأحد ٠‏ 


أما المجتمع العياسي في العراق والجزيرة والشسام ومصر فكان. 
الصراع بين العقائد والأجناس فيه اكثر حدة ووضوحاً ٠‏ ومع ذلك فلم 
يكن المسلمونيرون فيالشعائرالدينية التي يقوم بها الذميون أمامهم نوعاً 
من التحدي للاسلام ولا يتعالون عليهم إلا في بعض أحوال التنافس 
والخصومة ٠‏ بل كان النصارى من الذمة خاصة بحتكرون المناصب والمهن 
الهامة ويتمتعون بكافة آلاء الحياة بل يحظون بنوع من التعظيم فيقلوب. 


-5ة! ب 
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العوام » بشهادة الجاحظ الذي كتب يفسر ذلك قائلا ءومما عظمهم 
في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم كتاب السلاطين وفراشي 
الملوك وأطباء الأشراف » والعطارين والصيارفة ٠‏ ولا تجد اليهوديى إلا 
صباغا أو دباغآ أو حجامآ أو قصابا أو شعابآ (يصلح الشعب أي 
الصدع) ٠‏ وتحن لم نخالف العوام في كثرة أموال النصارى وأن 
فيهم ملكا قامآً وأن دماءهم أنظف وأن صناعتهم أحسن ٠.١‏ فأما الملك 
والصناعة والهيئة فقد علمنا أنهم اتخذوا البراذين الشهرية والخبل العتاق 
واتخدوا الجوقات وضريوا بالصوالجة وتحدقوا المدبني ولبسوا الملحم 
والمطبقة (من الملابس الفاخرة) واتخذوا الشاكرية (الحرس) وتسموا 
بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلي ٠‏ واكتنوا بذلك أجمع ولم 
ببق إلا أن يتسموا بمحمد ويكتنوا بأبي القاسم فرغب إليهم المسلمون 
وترك كثير منهم عقد الزنانير وعقدها آخرون دون ثيابهم وامتنع كثير 
.من كبرائهم من إعطاء الحزية وأنفوا مع اقندارهم من دفعها وسبوا من 
سبهم وضريوا من ضربهم ومالهم لا يفعلون ذلك واكثر منه وقضاتنا أو 
عامتهم يرون أن دم الحاثليق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر وعلى 
والعباس وحمزة »٠٠٠‏ وهذه الصورة الحياتية الحية التى يقدمها 
الجاحظ لم تكن مقصورة على الكبراء بل شملت في تسامحها حتى 
الجواري وقد كانت بعضهن تحمل صليبها في بلاط الخلفاء فلا تمنع ٠‏ 
يروي الطبري «أن المهدي دخل بعض دوره بوماً فإذا جارية له نصرانية 
وإذا صليب من ذهب معلق في (صدرها) فاستحسنه فمد يذه فأخذه 
فولولت على الصليب فقال المهدى في ذلك : 

1 الخاحنا. ثلاث رسائل (نشر يوشع فنكل ‏ القاهرة سنة 


8 ص7١‏ سدم . 


حو اق 1 اعت 
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ووم نازعتها الصليب فقالت2 وبح نتفي : أما تحل الصلييا0؟» 

ويذكرون عن الهادي أنه أمر مرة يكسر تابوت بعض الأشهاد 
الصليب فى أعياد الفصح على الأقل » ولكن دون رابات0؟ وكانت زسدة 
ذه وفضة ٠.٠‏ )20 وبالاضاة ةالى هذا فقد كان بع .المسلمين 
يحتفظون ؛ وربما كان ذلك بحكم التقاليد والايمان بالعيبيات بكثير من 
التكريم لبعض البطارقة ورجال الدين الذميين ٠‏ ويذكر بعض مؤرخي 
السربان أن مارقرياقوس البطريق كان مسافرآ سنة 185 بالسفينة على 
مر ديل بحر الحدان نطب يدض التغار ور من اخل الوصل الى سان 
السفيتة التوقف +٠‏ وأعطوه ملعا 5 من المال وأقبلت حشودهم وحشود 
المسلمين معهم تتملى من طلعته ويركته7؟) ٠‏ كما صدق الناس أن صلاة 
الأمنب صيسن كان السب ل اززاذه الليل بنخو الي يذه 600 هذا ادقع 
الوالي أبا عون إلى احسان السيرة في الأقباط2*2 وكانت النذور أحياناً 
تأتي بعض البيع والأديرة من بعض المسلمين ٠‏ بل .نجد بعد قليل من 


)1( الطبري جم ص ١86‏ (115/9ه6) ٠.‏ 

(0) انظر ترتون ‏ اهل الذمة (الترحمة) ص 1١1‏ وكتاب التاريخ 
المنسوب الى ديونيسسيوس التلمحري الجزء " ص ” . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص 97# . 

3 1غ عاءتصمعط0 عقامبرو 250 

() تراتون أعل الذمة (الترجمة) ص14 نقلا عن المؤرخ السرياني 
“نوماس مارفا. 

(ه) ساوير سس لهم سسيل البطاركة ص "٠.١.‏ وقد حفف عنهم الوالي 
أبو عون الخراج أيضا لذلك . 


عه 183 عد 
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أواخر هذا العصر الذي ندرسه أن ابن طولون في مرضه الأخير يطلب 
الى الناس الدعاء له فيآتي المسلمون وبيآتي اليهود والنصارى » معتزلين 

عن المسلمين » عند مسجد محمود بجبل المقطم » ثم يحضرون في اليوم 
الثالث مع النساء والصبيان يدعون له(1) ٠٠‏ ولم يذكر المورخون مرة 
أن أحد الذمة اضطهد أو هضم حقه أو منع العدالة أو أببح ماله أو منع 
من ممارسة شعائره الدينية لمحرد اعتقاده بغير الاسلام ٠‏ وإذا كانت 
المناقشة الفقهية قد تناولت مثلا جواز الأكل عند الذمي أو تعظيمه لمكا نه. 
العلمي أو حضور احتفالاته الدينية أو ضرورة محاكمته طبقاً لقواعد دينه 
فلدينا من الأمثلة على ذلك الكثير : 


5 يروي أبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل أن قوماً من بنيمالك 
في نواحي الموصل قطعوا على قوم من النصارى هناك الطريق ونهبوا 
مالهم فخرج إليهم السيد بن أنس الأزدي والي الموصل بالجيش وقد 
قبلوا 2« رد البر أعداله: والمال بخواتيمه » فرفض إلا تسليمه مع من 
أخذه ٠‏ فأتوه بالجميع وكانوا مائة فضرب أعناقهم جميعاً وصلبهم مكانهم 
وهدد لئن زال من الخشب ( خشب الصلب ) واحدة ليعودن إليهه2"0.٠‏ 

ب ب يذكر المقريزي قصة مارية القبطية العجوز صاحبة قرية طاء 
النمل التي جاوزها المأمون بموكبه فلم يقف بها استهانة بشآنها فخرجت. 
إليه مارية تصيح متظلمة فوقف وكان لا يمشي أبداً إلا والتراجمة بين 


يديه من كل جنس فذكروا له أن القبطية تنظلم أنه لم بيقف يقريتها وأن. 
القط سوف بعيرونها بذلك وبكت فقبل المأمون دعوتها ء وجاء ولدهة 


(1) الكندي ‏ الولاة والقضاة ص 2731١‏ . 
(؟) ابو زكريا الآأزدي ‏ تاريخ المو صل ص 361 ٠‏ 


:مامه 
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بما يحتاج مطبخ الخليقة من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسكر والعسل والطبب والشمع والفاكهة والعلوفة ٠٠‏ وكان مع 
المأمون أخوه المعتصم والقضاة بحيى بن أكثم واد بن أبي. داؤود 
فأحضرت لكل واحد منهم من الاكرام ما استعظمه فلما أصبحوا للرحيل 
جاءتهم بعشر وصائف يحملن الأطباق ٠‏ وحسب المأمون أنها ( هدية 
الريف الكامخ » فإذا في كل طبق كيس من الذهب270 ٠‏ وقريب من هذا 
اوها اتروا من دعوة الطبيب بختيشوع للمتوكل يطلب من الخليفة 


7 4 


ج ‏ ودخل يعقوب الكندي مرة ‏ وهو يهودي ‏ الى حضرة 
المأمون وجلس محلساً فوق مجلس أحد كبار المسلمين فلما قال له هذا : 
لماذا تجلس وأنت اليهودي فو وما بجلس علماء الملة ؟ أجاب : لأني 
أعرف ما تعرف ولكنك لا تعرف ما أعرف9») ٠‏ ولم شكر أحد على 
الكندي الفيلسوف ا لطبيب ذلك ٠‏ 


د ولا مرض الطبيب سلمويه « ٠٠‏ عاده ال معتصم و بكى عنده 
٠٠‏ ولما مات قال المعتصم سألحق به لأنه كان يمسك حياتي ويدبر 
جسمي وامتنع عن الأاكل في ذلك اليوم وأمر باحضار حنازته الى الدار 
(دار الخلافة) وأن يصلى عليها بالشسمع والبخور على رأي النصارى 
ففعل ذلك وهو يراهم .٠‏ )247 . 


) الخطط ج١ ص١ (ج١ ص5١ من طبعة بيروت‎  يزيرقملا‎ )١( 
. ١؟؟ص (؟) انظر خبر ذلك لدى ابن العبري‎ 

(؟) انظر المقفري نفح الطيب ج١‏ ص 25659 . 

(1) اين البري صن +15 + 


جه 11601 عت 
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ه ‏ «اءء وكان الطيفوري النصراني الكاتب (لدى المتوكل) 
يحسد حنينا (1؛ بن اسحق) ويعاديه ٠‏ واجتمعا بومآ في دار بعض النصارى 
موادي لصوي المج واكادييم بذ وقنديل يشتعل بين بدي الصورة 
فقال حنين لصاحب البيت : لم تضيع الزيت فليس هذا المسيح ولا 
هؤلاء التلاميذ وإنما هى صور ٠‏ فقال الطيفوري : إن لم يستحقوا 
الاكرام فابصق عليهم فبصق فأشهد عليه الطيفور ورفعه ا( ىالمتوكل 
فسأله إباحة الحكم عليه لديانة النصرانية (وبحسب العقيدة) فبعث 
الى الحاثليق والأساقفة وسئلوا عن ذلك فأوجبوا حرم حنين فحرم 
وقطع زناره وانصرف الى داره ٠+‏ ومات من ليلته فجأة وقيل إنه سقى 
نفسة سما +.)(0) 

وإذا شئنا أن نعرف الشروط الاقتصادية التي عاشها الذميون في 1 
ذلك العصر فلعل من الممكن أن نرى حدودها الدنا والعليا من خلال 
صورتين : 

الأولى : ذكرها مؤرخ سرباني فقال : إنه في أيام عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معاوية والى مصر سنة ١5+‏ كان سكان تنيس كما 
شاهدهم المؤرخ ‏ يعيشون في فقر مدقع وسألهم فقالوا إن سبب هذه 
القرئة الالفة هى أن الما تحط حامن كن ناسنة ولة ؤراعة لنا انزلا 
مؤاقن +زانا الك :الدق ري "فواره من امكاث ناعيقلا البخطيم 
شربه إلا بدفع درهم لكل أربع حرار ٠٠‏ وهم بتاجرون بالكتان يغزله 
نساؤوهم ونحونه ويؤجرهم أصحا بالمال نصف درهم كل نوم * 


(1) ابن العبري ص ١55‏ 5 


- 164 أب 
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دار ٠‏ بدفعو تهاأ مرغمين ونحت طائلة السجن «٠‏ ويرهنون أولادهم من 
أجلها وبناتهم وغالياً ما يستمر هذا الرهن لأنهم يطالبون بدفع خراج 
السذ ةالتالية شل أن ستطيعوا تحرير أولئك الأولاد والزوجات7١)2‏ 352 
وهكذا يبقى هثولاء رهائن دائنين ٠‏ 


أما الثانية : فنقرؤها لدى القفطي في تاريخ الحكماء عن جبر اميل 
ابن بختيشوع ٠‏ ونرى في الثبت الذي سحل فيه جبرائيل بيده أرزاقه 
ورسومه وصلاته أنه وصله خلال خدمته للرشيد والبرامكة ‏ فيما عدا 
الصلات وريع الاقطاعات والهدايا وغيرها نسعة وثمانون مليون درهم 
تقرباً ٠‏ وقد جعل المأمون نفسه وصياً في وصيته التي بلغت 7٠٠١‏ ألف 
دشار 98) 5 


وكان انه بختيشوع : في زمن المتوكل » فى الغابة من الرفاه فلما 
تكب وجدوا لديه أربعة آلاف سروال من الحرير الدبيقي وحملوا الى 
دار الخلافة الكثير من أرزاقه وباعوا الكثير وبقي بعد ذلك حطب وفحم 
ونسدذ فاشتراه أحدهم سستة آلاف دينار ثم باع منه باثنتي عشر ألفآ 
قلما حسده بعض الناس لدى الخليفة بذل فيما بقي في دده ستة آلاف 
دينار أخرى ثم باعه بضعف ذلك المبلغ”9؟ ٠‏ ونسرع الى القول إن هاتين 





)١(‏ التاريخ المنسوب الى ديونيسيوس التلمخري ‏ (الترجمة 
-الانكليزبة) ج؟ ص7١‏ . 

(؟) القفطي ‏ تاربخ الحكماء ص ١55١55‏ وهناك تفصيلات هذه 
الأرزاق الضخمة . 

(9) المصدر نقفيه ص 1.6-1.7#. 


ل ه16 - 
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الصورتين لم تكونا خاصتين بالذميين ولكنهما صورة للطبقية التي كانته 
سائدة في ذلك العصر ٠‏ وقد كان بين المسلمين من هم أشد فقرآ 
من جماعة تنيس كما كان بين رجال الدولة الكبار من هم في مثل ثراء 
آل بختيشوع ورفاههم ولكن الصورتين تثبتان على الأقل مشاركة 
الذميين في التكون الطبقي للمجتمع العباسي وفي الفقر والغتى على 
السواء » ومشاركتهم للمسلمين في كافة المستويات ٠‏ 


ولقد كانت الضرائب المفروضة عليهم أكثر أحيانً من الضرائب 
المفروضة على العرب المسلمين ولكنها في الواقع لم تكن أكثر مما كان 
مفروضاً عليهم في العهد البيزنطي أو الساساني » بالإضافة الى أن تملك. 
المسلمين بعد القرن الأول للارض الشراحه لم يكن يعراها الى أرض. 
عشرية ولكن سقى عليها خراجها الأول وستوي في شدته وفي خفضه. 
عند ذلك المسلم والذمي ٠‏ كما أن الطرق العنيفة في الجباية لم تكن, 
من ابتار الحكم العربي الاسلامي ولكنها هي نفسها الطرق الموروثة 
من قبل وكثيراً ما كانت أحكام الاسلام وأوامره تندخل لتخفف من. 
قسوة تلك الطرق ٠‏ ولدينا بالإضافة الى ما نعرف من تلك الأحكام في 
هذا الصدد نص ثمين وجد على بعض أوراق البردى(١2‏ وهو أمز صدر 
باللعة اليونانية » في مطالع القرن الثاني الهجري ؛ الى عمال الخراج في. 
مصر يقول : 


٠٠ «‏ خوقاً بن الله وحفظا للندالة والحق ف توزع الملغ المروض 
عليهم ٠٠‏ ورتب ناظرا بعاونه أربعةٍ من البارزين في كورتك لمساعدتهم 





)١(‏ ورقة البردى هذه فسد قسسم منها وهي موحودة مع مجيوقة 
أوراق البردى اليونانية في المتحف البريطاني وقد نشر مختواها في 3 
3145| ول ,/اا املا .وهالط .م8 هطث مز وممبرمه6 عأهوة؟6) 


لاكة! ب 
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تي جمع الضريبة ٠٠‏ ( وأبلغنا تفاصيل الحباية ) ٠٠‏ ولا تجعلنا نعرف 
أنك حاببت أو ظلمت أحداً في جمعها ٠‏ فإذا وجدت ( أن بعض العمال ) 
عاملوا أحدا باللين الزامد سسيب المحاباة أو أثقل عليه غاية الاثتقال 
لكراهيتهم له فإنا سنقتص منهم في أشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للشرع 
+ه وتحب معاملة الجميع بالعدل وأخذ المفروض من كل منهم بقدر 
طاقته .. ماه 


على أن إساءة استغلال السلطة كانت من سمات الكثير من العمال 
وكان نتعرض لها المسلمون والذميون على السواء بدليل أن ثورات مصر 
سلة 14 وسئةٌ 1/8 وسنة 85 وسنة ١91‏ إئما قام بها عرب مسلمون 
بنتيجة التذمر من جباية الخراج ! 


وأخيراً لم يكن الذميون بعيشون في انفصال عن المجتمع الاسلامي 
بل كانوا مندمجين فيه كل الاندماج وإذا لم نذكر قصص الأديرة وحياة 
اللهو » وقصص محالس العلماء وحياة الحد » وروابط الحياة اليوصة 
فيكفي أن نذكر شهادة الحاحظ المعاصر للمأمون والمتوكل إذ شول في 
رسالة يمكن أن تعتبر وثيقة من وثائق العصسر يقول فيها : إن في 
النصارى : « +٠‏ متكلمين وأطياء ومنجمين وعندهم عقلاء وفلاسفة 
وحكماء و٠‏ وأن منهم كتاب السلاطين وفراشى الملوك وأطباء الأشراف 
والعطارين والصيارفة وأنهم اتخذوا البراذين واللفين واتخذوا الشاكرية 
( البغال يركبها الخدم ) وتسموا بالحسن والحسين وعلي واكتنوا ٠‏ 
وترك كثير منهم عقد الزنائير وامتنع كثير من كبرائهم من عطاء 
الجزية عوه 906 ٠.‏ 





. 156-159 انظر ترتون  أهل الذمة ص‎ )١( 
. (؟) الجاحظ _. ثلاث رسائل (رسالة الرد على النصارى)‎ 


ب 18697 سه 
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وهذا كله إنما يعني أن التعصب الديني لم دكن هو الأساس فه 
العلاقة مابين النظام العباسي » في ذلك الوقت » وبين أهل الذمة » وإنما 
كان النعاش والرعاية هما الاين ولعل خير مأ شهد على ذلك رسالة 
معاصرة ماتزال محفوظة بين رسائل البطريق النسطوري طيماثاوس وزعها 
بالسريانية على أتباعه في العراق وايران يشيد فيها برعاية السلطات 
الاسلامية للدين المسبيحي ولرجال الدين ومساعدتهم الكنا ئس 


والبيع") 8 


ونتنقل إلى مناقشة الصورة الأخرى صورة الاضطهاد والقيود 
وهي صورة قد بساء فهمها إذا لم تقرن بأسبابها ٠‏ وهي أسباب سياسية 
أحياناً آخر تلك الأسباب أو لحق بها فيما بعد ٠‏ ولعل استعراض تلك 
الأحداث الني سحلت التمييز والاضطهاد تكشف أبعادها و بعطي النماذج 
الواقعية للسساسة الدشة العباسية مع الذمة آكثر مما تكششسفه الأحمكام 
العامة ولدنا ف هذا الصعيد خمس ا 


هناك أولا قضية الصابئة - الحرانية : يقول مؤرخ نسطوري : 
٠٠ «‏ وتناول الحرانيون (الصابئة) رجلا » على رسمهم (أي طريقتهم) 
ليجعلونه قرباناً ويقطعون رأسه فأفلت ٠‏ وخبر الرشيد بحالهم فأمر 
بقتلهم واستيصالهم وتفرقوا في البلاد ٠٠‏ 06 ولا نعرف كم قتل من 


(؟) لهذا البطريق حوالي مائتي رسالة بقي منها حوالي الستين وقد 
طبع منها براون ه28 الجزء الاول بالسسريانية والفرنسية في باريس, 
سنة 1115 . ومعظمها موجه الى سرجيوس أاسقف عيلام ٠‏ 

(9) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة صم7 وفي النص غلطتا 
إعراب تركتاهما على حالهما حفاظا على النص . 


حكية 31 
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هؤلاء الحرانيين وكم شرد والأرجح أنهم عادوا الى بلدهم بعد ذلك لأن 
يقول اين النديم : تلقاه الناس يدعون له فوجد بينهم جباعة بأقبية 
وشعور طوبلة ووفرات مسترسلة ٠‏ فسآلهم : من أتنم من الذمة ؟ 
نصارى أم بهود أم مجوس ؛ قالوا : لا : قال : أفلكم كتاب أم نبي » 
فجمجموا في القول » قال : أتنم إذن الزنادقة عبدة الأوثان وأصحاب 
الرأس في أيام الرشيد والدي ٠‏ وأتتم حلال دمكم ولا ذمة لكم ! قالوا 
نحن نودي الجزية » قال : لستم من أهلها » فاختاروا أحد أمرين : إما 
أرجع من سفرتي هذه ء وإلا أمرت بقتلكم » وتسامح المأأمون ها هنا 
واضح حين لم يجبرهم على الاسلام فقط ولكن قبل منهم اعتناق 
أي دين آخر من أديان الدمة « ورحل يريد بلد الروم فغيروا زيبهم 
وحلقوا شعو رهم وتنصر كثير منهم + وأسا ممنهم طائفة ٠‏ وبقي منهم 
شردمة بحالهم وجعلوا بحتالونو يضطر بون حتى جاءهم شيخ فقيه حراني 
فحملوا إليه مالا عظيماً من بيت مالهم أحدثوه منذ أيام الرشيد لهذه 
أ د را 5 5 و 5 عوه 0ه 5 ع 8 3 
لو كوه الارالي كال (وى 3 تقوو دكي ال ابم 
دين مذكور في القرآن ٠‏ فاتتحلوه فلما توفي المأمون في بلد الروم ارتد 
وظلوا على ذلك قرو 230 ء 

)١(‏ انظر ابن الندم الفهرست ص.955195 وانظر هناك أبضآ 
حكابة الرأس عندهم . 


ا لد 
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بجدوغة الجر ائنة .لعل تراه الذي تلقن المي كيني متهي قن 
الكوفة وبعضهم بالشام وكانوا ملزمين بخراج قدره ماكتا حلة (ثوب) 
فكان صاحب النجرافية يبعث رسله فيجبي منهم كل سنة امال لذلك ٠‏ 
وقد تضاءل عددهم بالاسلام فلما مر الرشيد بالكوفة يريد الحتج رفعوا 
إليه في أمرهم وشكوا تعنت العمال إياهم فكتب لهم كتابا بلمائتي 
50 وأمر أن يعفوا من معاملة العمال (أي الزيادات التي تدفع أجوراً 
للجباة) وأن يكون مؤداهم بيت المال بالحضرة (أي يدفعون مباشرة 
بغداد) . 

مجموعة تنوخ : وهي تلك الأخلاط من العرب التي كانت تنزل 
منذ ما قبل الاسلام في حاضر قنسرين ‏ آي الريف البدوي في منطقة 
حلب وقد أقام بعضهم على النصرانية حتى العصر العباسي ٠‏ ويذكر 
المؤرخ السرياني: ميخائيل الكبير » البطريق » أن المهدي هاله حين مر 
بحلب كثرة من بها من النصارى من تنوخ الذين نيفوا على اثني عشر 
ألفا فخيرهم بين الموت “والاسلام فأسلم بعضهم وأما الآخرون الذين 
تمسكوا بدينهم وكانوا سبعة آلاف فقد قتلهم عن آخرهه(22 .٠‏ وهذا 
الخبر الذي لم يذكره مؤرخ آخر على هذا الشكل يخلط فيما يبدو 
بين عدد من الأخبار : فقد بعث المهدي حين نزل حلب سنة 1 بعبد 
الجبار المحتسب فجمع له الزنادقة فقتل جماعة منهم ٠‏ كما كان في حلب 


9 البلاذري ‏ فتوح البلدان ص.٠8-١8 ٠‏ 


فرق انظر تاريخ ميشيل السوري (الترجمة الغرنسية : 
دنال معطت ,موكرذ وأا امل ايا 


,لاما دتعهم +مطوطكت .لم1 ) : ( 262 .2 ,865 ١|‏ ,هوأمهك ,وتهاوصها ,0م12 ) 
 480( .‏ 478 م 


نا,1طا ب 
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وحران منذ عهد المنصور جماعة من الراوندية(1» ٠‏ ولعل بعض 
المسيحيين من تنوخ ومن هئرلاء الراوندية قتلوا في تلك الحملة على 
'لزندقة ٠‏ ولعل المهدي نقم على التنوخيين بجاب أن منهم بعسض 
الزنادقة آنهم قبل سنة من ذلك قد آووا ثاثراً خارجيآ ( هو عبد السلام 
ابن هاشم) دوخ جيوش المهدي في الجزيرة ثم هرب الى قنسرين فقتل 
فيها سنة 2015 ولعل المهدي الى هذا وذاك خشي من الزندقة اضطراب 
ولامهم للدولة وميلهم الى الروم وهم في منطقة الثغور والعواصم فحاول . 
تطبيق السنة العمرية عليهم بأن يخيرهم بين الاسلام أو القتل لأنهم من 
العرب ٠‏ وهكذا « ٠٠‏ أسلم ‏ كما يقول البلاذري ‏ على بده جماعة 
من أهل ذلك الحاضر ٠٠‏ فكتب على أيديهم بالخضرة قنسرين 2926.٠‏ 
لكن أحداً من المؤرخين لم يذكر أنه رافق ذلك الاسلام قتل ٠‏ ومن 
الصعب أن تجري مثل هذه المذبحة ولم بجر مثلها في الاسلام منذ 
حروب الردة ثم أن تمر في صمت فلا يذكرها أحد ٠‏ ولا شك أن أولئك 
النصارى اعتصموا من المهدي بالعهد الذي أخذوه من أبي عبيدة ٠‏ 
وهكذا فالذين قتلوا إذن - وهم من الزنادقة » وقد قتلوا على أي 
حال بعد مغادرة المهدي لحلب ووصوله دابق _ ألا علاقة لهم بالذين 
أسنموا من حاضر قنسرين وحلب ولكن المورخ السرياني ربط بين 
القتل والاسلام وجعل العملية الأولى سببا للثانية ٠‏ 


)١(‏ انظر الطبري جم ص18؟١‏ (39/7؟) وابن العديم زبدة الحلب 
جا ص65-.5 والازدي ‏ تاريخ المو صل . 
() أبن العديم ‏ زبدة الحلب ج١‏ ص.5 والطبري جم ص ١65‏ 
1/0 ع . 
فق البلاذري ‏ فتوح ص؟7١‏ . 


141 دولة بني العباس ج؟ م1١‏ 
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وعلى النصر.نية قبل الاسلام ثم أنفت عند الفتح من دفع الجزية أو ترك 
دي ع الا دق الم مضاعفة ٠٠‏ وكان وضعهم 
الخاص مه مشكلة واجهها الإمام علي كما واجهها عمر بن عبد العزيز ولكنهم 
مع ذلك ظلوا دوماً تمتعون بيذلك الامتياز واستمرو! على ذلك حتى 

عهد الرشيد الذي ضاق بكثرة معوتنهم للخوارج في الخزيرة » كما 
تهمهم بسالاة الروم قاراد تقض المهد القديم في نفسه كما قيل أن يقتلى 
رجالهم ويسبي ذراريبهم"١‏ ه كان ذلك حوالي سنة 188 فيما سدو 
وقاضي قضاته هو الشيباني فاستشاره في الطريقة لنقض العهد فقال : 
لا سبيل الى ذلك ٠‏ قال الرشيد : لقد دسالحهم عمر على آلا يغمسوا 
أولادهم في المسسودية وقد فعلوا فخرجوا بذلك على العهد ونقضوه ٠‏ 
وقال الشيباني لقد علم ذلك الصحابة والتابعون فلم بمنعوهم منه ولم 
'بحدوا أن ينقضوا العهد معهم لأجله « قد كشفت لك العلم ورأنكه 
أعلى » ! ولم يستطع الرشيد أن يفعل شيئا”' ٠‏ 

وهناك ثالكا : قضية أقباط مصر : وقد كانوا قد اتتقضوا أكثر من 
مرة ححد حتى أواخر عهد عهد المنصور ثم تقضت فترة نصف قرن لم تسمع لهم 
فبها حركة ٠‏ حل محلهم في الثورات ضد الظروف المالية السيئة وضد 
قسوة الخراج أثناء ذلك + العرب المسلمون الذين توطنوا في الدلتا 
(بمتطقة الحوف) : 





فنكل بها أخوه حاتم بن صالح في السسنة التالية ٠.‏ فخرجت تغلب من 
الذي تحققت ثورته سنة ١9/5‏ . 

ف راجع ترحمة السيات معدن انين بن الاك تدان 
وغيرة . وانظر مقدمة السبير الكبير (طبع جامعة القاهرة سنة 8ه5١‏ ) 
لأبي زهرة . 


17ت 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 


ب تشدد الوالي موسى بن صعب. في استخراج الخراج وزاد 
على كل فدان ضعف ما تقبل به سنة 1١8‏ فثاروا ضده ٠‏ 

وزاد اسحق بن سليمان على المزارعين زيادة أجحف بها فخرج 
عليه أعل الحوف سنئة 1078 ٠‏ 

وبعث الليث بن الفضل بمساح بمسحون الأراضي سنة 185 
فانتقصوا من الفصبة أصابع ولم يسمع الوالي تظلم الناس فخرج عليه 
أهل الحوف وامتنعوا من الخراج(27 ٠‏ 

0 
مها ثم اتصلت الحروب بين المتنفذين فى الدلتا وفي الصعيد : الجردي. 
والسري ٠‏ بشكل دمر اقتصاد الملد وآنهكه قلقاً واضطراءاً ولم. ينه 
موتهما سنة 50٠‏ الأمر لأن الفترة الداخلية والحروب استمرت حتى. 
وصل مضر عبد الله بن طاهر والياً من قبل المأمون سنة 5١١‏ فلما نركها 
زاد صالح بن شيرزاد ف الخراج فا نتقض أسفل الأرض (أي 6 
من جديد سنة 518 *٠‏ 

ثم ف سنة 5١١‏ « اتنقضت أسفل الأرض كلها عربها وقبطها ٠‏ 
وأخرجوا العمال (عمالالخراج) وخالفوا الطاعة وكان ذلك لسوء سيرة 
العمال فيهم »٠٠‏ ولما عحز قواد المأمون ومنهم الأفشين عن إخمادالثورة 
ترك الخليفة جبهة الروم وجاء مصر سنة 5١15‏ وأدرك فوراً سب الثورة 
فعزل واليه عيسى بن منصور وحل لواءه وقال : لم يكن هذا الحدث. 
العظيم إلا عن فعلكوفعل عسالك٠‏ حملتم الناس ما لا يطيقون وكتستسو ني, 
الخبر حتى تفاقم الأمر واضطرب البلد ٠ 6*٠‏ 

ولكن هذا لم يمنع المأمون من البطش الشديد فما ظفر قائده 


)١(‏ انظر من هبذه الثورات : الكندي- كتاب الولاة والقضاةالصفحات. 
بالترتيب ه158---23(75246155 .1578418464 4هم1ا. 
ات 
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الافقين بالقبط ف منطقة البشرود الثائرة حتى : ٠٠0‏ حكم يقتلل 
الرجال وبيع النساء والأطفال فبيغوا وسبى أكثرهم » ولم تكن عقوبة 
العرب أقل قسعوة ققد قتلى زعيمهم الغمري: في سخا « وتنبع ( المأمون ) . 
كل من يومي إليه بخلاف فقتله ٠‏ فقتل ناسآ كثير؟ 2276.٠٠‏ م 


على أن هذه الضربة للقبط كانت من القسوة بحيث كانت لها ثلاث 
انتائج أشار إليها المفريزي بوضوح إذ قال : 


السلطان » أ اتن تهت ثورات القبط ٠‏ 


« وغلب الميلمون على القرى © أي. انقلب. الميزان العددي 
للسعلمين ذلك أن موجات البجخول إلى الامينلام التي كانت. تأتتي كُِ 
أعقاب الثورات حولت الميزان لمصلحة المسلمين ٠‏ 

ب «اءه فعاد القيط من يعد ذلك الى كيد الاسلام وأهله اعان 
الحيلة واستعمال المكر وتمكنوا من البكاية بوضع أبديهم في كتاب 
الخراج )20 ٠‏ 


وهناك رابع : قضية نصاري الجزيرة العربية والحدود الرومية : 
وآلام الجزيرة ف تلك الفترة كانت كثيرة : فقد تناهبها سوء الأوضاع 
السياسية.» يسبب الثورات الجارجية: المديدة. وخاصة زمن الرشيد » 


)١(‏ انظر المصدر السابق ص 1١5١‏ و ص؟15. 
(؟) المقريزي ‏ الخطط ج1١‏ صن7/96 »2 وج؟ ص 156 ٠‏ 
كا 2 
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والثورات الأرمنية » والتهديد الرومي المستمر على الأطراف » مع سوء. 
الأحوال الاقتصادية والمالية بسبب تعطل الاتناج باضطراب الأمسن, 
والانقطاع المتكرر لطرق التجارة » وهرب الفلاحين من الريف وقسوة. 
الخراج وعمال الخراج ٠‏ وليس ثمة ما يوكد أن الشدائمد التى عرفتها 
منطقة الجزيرة في أيام المنصور لم تستمر على حالها في عهد خلفائه ٠‏ 
وكان ثمة سبب يحول دون العنابة العباسية بهذه المنظقة هو فقد الثقة. 
ينهم وببنها ٠‏ فإذا كان سكانها وهم في الجطة مسيحيون يعاقبة وأرمن 
ونساطرة وملكانية على إستعداد مسيق لمعاداة الدولة الاسلامية وعدم 
الوقوف بجانبها يسبيب التباين الديني فقد كانت الدولة من جهتها لها 
أسيا بها ف الرسة بهؤلاء السكان المتهمين لديها بعدم الولاء و,الاتصال. 

مع الروم وحدث أن كان الرشيد مرة في الرها » فحاءه وفد من المسلمين 
يتهم النصارى بأنهم ضالعون مع الروم ٠‏ وأن امبراطور بيزنطة بأتي 
كل سئة الفسلاة في لكلائسش الرحا » وسآلوا الخليفة أ برسم بهسدم 
الكنيسة الكبرى ويمئع الضرت بالناقوس غير أن يححبى (البرمكي) -فصيح 
مولاه بعدم الاستحابة لذالك فلم يفعل290 ٠‏ 


ولعل الأوضاع السسرئة مع التمزق الطائمي والتنوع العرقي ي. 
المنطقة هو الذي 'أطلع فيها » في هذه الفترة » عددا من المتنبئين منهم : 
ات انطو نبوس الشهيد الذي كانت تزعم الأقاويل الشعبية أنه 
هو نسه أبو روح ابن عم هارون الرشيد وأنه تتصر بعد الاسلام 
فصلبه هارون وله عندهم قصة « طويلة عجيبة ما سمعناها ‏ كما تقول 
البيروني ‏ ولا قرأناها أو مثلها في الأخبار والتواريخ +٠‏ على أن 


)١(‏ انظر ترتون ‏ أهل الذمة ص5١١‏ وانظر التاريخ السرباني 
الأنسوب للتلمحري جح" صه”7” . 
ب ه856لاه 
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النصارى قوم سماعون مصدقون للثل ذلك وخاصة ما يتعلق بدياتئتهم 
غير ناظرين من جميع الجهات في تصحح الأخبار 206.٠‏ ولا شك أن 
١نطونيوس‏ أراد تقوية الشعور الديني أمام تحول الكثيرين الى الاسلام » 
كما لا شك أن الخرافة الشعبية أرادت الاتتقام لهذا نفسه بجعل 
انطونيوس ابن عم الرشيد وجعله يتنصر ٠٠‏ حتى درجة الاستشهاد ٠‏ 


ب ل جنا بربري وقد كانت. حركته شغبية فلاحية تبعه فيهما 
الكثيرون من أهل القرى مما هدد الاقطاعبات الواسعة التى يملكها: 
الاقطاعنون ‏ المنتيحيون والكتيسة على السواء ٠‏ وهذا ما دعا هؤّلاء 
الى الاثفاق مع السلظات العباسية للقضاء عليه ٠.٠‏ 


وادعى القدرة على شقاء المرضى وقد عادت الكنيسة بالتحالف مم 
المتنفذين ومع السلطة العباسية فحاربته حتى القتل ٠‏ 


هذه الحركات كانت » في واقعها تعبيراً عن الرفض للواقع الأليم 
لكن تدخل السلطات العياسية إنما كان محدوداً بالتعاون مع الكنيسة 
من جهة » ومع المتنفذين المسيحيين من جهة أخرى ٠‏ المرة الوحيدة التي 
سجل فبها ما يمكن أن يسمى بالتضييق إنما كان في عهد الرشيد » 
عندا أواخره » حين أمر الخليفة ‏ وهو يحارب الروم ب بمنع ضربء 
الثاقوس في ملظية (من الثغور) ومنع سير الجنازات بالمواكب وعدم 
الشلبان إلا في الكنائس + وأسباب ذلك واضحة ف ارزتفاع حمى الحرب 
ف الجبهة وفي ضرورات الدفاع وضمان سلامة العمليات العسكرية .٠‏ 





)١(‏ انظر البيروني ‏ الآثار الباقية (ط. سخاو سئة *1137) ص917؟ 


ا81] سه 
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خامسا : قضية قرارات التضييق على الذمةء يذكر المورخ السرياني 
ميخائيل الكبير بطريق اليعاقبة أن اضطهاد آهل الذمة إنما بدا مع بداية 
عهد المهدي م سي النصارى قد صودر 
أو بيع ومنعوا من اقتناء الرقيق7١2 ٠٠‏ وقد كان ذلك فيما رأينا في 
السنوات ا من حكمه حين دمر الروم حصون ومدن الثغور وسببوا 
وضوا خيها ها كباؤون فليا كات السنة السادسة من حكمه وردهم 
على أعقابهم أمر فألغي ذلك القرار ٠‏ وننتظر بعد قرار المهدي أكثر من 
ثلاثين سنة لنسمع عن قرار آخر هو الذي أصدره الرشيد والحرب مع 
الروم في أوجها وتدميرهم يتناول. كل شيء في الثغور وإذ ذاك « كتب 
( الخليفة ) الى : السندي بن شاهك ( صاحب شرطة بغداد) يأمره بأخذ: 
أهل الذمة سدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم 
وركوبهم ٠.000.6٠١‏ 


د ترجم هذا الأمر عملياً بأن بليسوا العمائم بلون عسلي وأن 
'تكون القلانس مضرية امخططة وان بعقدوا ف أوساطهم الزنا رات مثل 
الخيط الغليظ وأن يتخذوا في سروجهم في موضع القرابيس كرتين من 
الخشي مثل الرمانة وأن بحعلوا شراك نعالهم متينة وتمنع نساؤهم من 
ركوب الرحائل 576٠٠‏ ء ويبدو أن بعض هذه المظاهر كانت من عادات 


0.5. من .0 بط)‎ ١١ انظر الحرء‎ )١( 
بعثوان 275 نتتزذ ع1 اعطع 841 عل وعد وتصمعطان‎ 


(و هو الجزعء الثالت من الترحمة الفر نسسية التي نشرها 0112120 
لهذا الغارخ) هيلاب 
20 الطبري جم ص 151" الى ٠.‏ 


8 أبو بو سف 555 الخراج ص ا , ولنلاحظط أن أنا بوسف توي 


ب ١1‏ لس 


/0ل00.أ0م5و0اطط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوهن//:مااط 


السكان القديمة وقد أراد الحكام المسلمون إبقاءهم عليها فلا يتشيهوا 
بملابس الهرب ليميزو! بها عن عؤلاء ٠‏ ويبدو أن هذا الأمر لم ينفذ إلا 
وقتآ قصيراً إذ يروي مؤرخ نسطوري قصة إلغائه فقول إن : « جبريل. 
ابن بختيشوع:الطبيب دخل بظيلسان مصبوغ على الرشيد قافر ذلك 
عليه فقال : أنا أحد الذمة لا بحوز أن أخالف زبهم فاستحسن ذلك 
من “قوله ورفع ذلك عن النصارى و.104ا, 


واتمر عد ذلكِ همس «وأربعون سنة أخرى تقريآ الترى آأمرآا 
جد بدا صادر عن المتواقل خبه أسى هما عرخه الذميون عمتى ذلك .الوقت. 
من التضبيق ٠‏ كنتب الى عماله في الآفاق نابا جاء فيه : < ٠٠‏ قد رأي. 
أمير الخيمنين أن .بحمل أهل الذمة جميسآ محضرته ( في بغداد ) لو في 
التي بلبسونها » من لبسها من تجارهم وكتابهم و كبيرهم وصغيرهم على 
ومن وراء ظهره ٠‏ وأن توخذ الجميع منهم من قلانسهم بتركيب أزرة 
غليها تخالف آلوانها ألوان القلانس (وظاهرة غير مخفية): وكذلك في 
الي التي اشحت سمة السلسي 0 
أن اضلخاب الاكسية العييلية) . 

٠ ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص"”/‎ )١( 


داماا - 
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سروجهم باتخاد ركب خثب لها ونصب أكر على قرابيسها تكون ناتثة 
عنها (بارزة) ٠٠‏ وأن تؤخذ عبيدهم وإمائوهم ومن يلبس المناطق من تلك 
الطبقة بشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق ٠٠‏ وأن توعز الى عمالك 
فيما أمر به أمير المؤمنين ٠٠‏ وتحذرهم ادهاناً وميلا وتتقدم إليهم في 
إنزال العقوية بمن خالف ذلك من جميع أهل الذمة عن سبيل عناد أو 
تهوين الى غيره ليقتصر الجميع منهم على لطبقاتهم وأصنافهم ..000©. 
ويقول ابن قيم الجوزية(" إضافة لذلك أن المتوكل أفرد للذمة من 
يحتسب عليهم ٠‏ وأمر آلا يستخدموا مسلماً في حوائجهم وتفرد لهم 
حمامات خاصة خدمها ذمة وتطبق عليهم الجزية ٠.٠‏ وقد زاد على هذا 
الأمر بعد ذلك . فيما سدو . فأخذوا م بهدم بيعهم التي أحدثت 
(بعد الاسلام) وبآخذ العشر من منازلهم ٠‏ وإن كان الموضع واسعاً 
صير مسجدا ٠‏ وأمر (المتوكل) أن يجعل على أبواب دورهم صور 
شياطين من خشب مسمورة تفريقاً بين منازلهم ومنازل المسلمين ٠‏ ونهى 
أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها 
على المسلمين ونهى أن يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين ٠٠‏ وتهى أن 
يظهروا في شعانينهم صليبا وأن ,شمعلوا في الظريق » وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض لثلا تشبه قبور المسلمين ٠٠»7؟2‏ وسدو أن اليهود 
أخذوا في ذلك الؤقت بلبس الغيار (أي اللباس المغاير) بلون أسود كما 


1171-1١75ص نجد نص هذا الكتاب لدى الطبري ج34‎ )١( 
. 55 تتاب‎ 
. حتى ص4 ؟؟ نص وسالة المتوكل‎ 

().انظر الطبري جة ص175١ .)١85.-15785/5(‏ وانظر ما تذكره 
المصادر المسيحية عن هذه التدابير تفسها لدى ماري بن سليمان ‏ أبخبار 
البطاركة ص78 ولدى عمرو بن متى ‏ أخبار البطاركة ص 7١‏ . 


-61ؤةا ا 
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أن المتوكل عاد بعد أربع سنوات « فأمر (فيٍ مطالع سنة م5) بأخذ 
أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع ثم أمر أيضاً 
بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل 
والبراذين 200 3 


ولبست هذه التداسر بتداسيِز اضطهاد ولكنها تدابير تمييز 
وتضييق لم تتناول أبداً حرية المعتقد وكان القصد منها تحويل أهل الذمة 
ضمن الدولة الاسلامية الى رعايا من الدرجة الثانية وهذه الحركة 
قد تكون جاءت في الفترة التى أضحى فيها عدد المسلمين يزيد في الكثرة 
على عدد الذميين من الرعايا بعد قرنين من الدخول البطيء في الاسلام ٠‏ 
ولكنها على أي حال ليست بحركة تعصبديني وإنما هي عمليات دفاعية 
لحد كبير ٠‏ يتبين ذلك عند البحث في أسبابها ٠‏ وقد سجل أمر المتوكل 
قسة هذه الأسسامة + قما شه حثبات: القرارات: المبامترة وآماها 
الوبمةع فاورد فق القدمة آريعة اسان مجلة فيك أساها الوصسة 
فيما ذكره المورخون من الأخبار ٠‏ قال : 


إن الله لم بجعل للمسلمين ( ٠.‏ في دينهم التقاطع والتدابر ٠‏ 
ولا الحمية ولا التكبر ٠‏ ولا الخيانة ولا الغدر ٠‏ ولا التباغي ولا التظالم» 


.٠‏ وترجمة هذه الأمور من خلال الواقع التاريخي أن المتوكل نقم على 


5 التقاطع والتدابر أو الدس على زملائهم الموظفين المسلمين 
وقد ذكر المأؤرخون أنهم « كانوا قد أوقعوا في تمس المتوكل من مباشري 


(3) الطبري جه ص15 157/9 1) : 


حت 117 ابت 
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المسلمين ثيئا وأنهم بين مفرط وخائن وعملوا عملا (أي وشاية) بأسماء 
المسلمين ‏ وأسماء بعض الذمة لينفوا التهمة ‏ وأوجيوا باسم كل 
واحذ منهم مالا كثيراً وعرض على المتوكل فأغري بهم وظن ما أوجبوا 
.من ذلك حقآ وأن المال في جهتهم كما أوجبوه ٠‏ ودخل مسلمة بن سعيد 
النصرانى على المتوكل وكان ببأنسن ٠‏ 4هويحاضره فقال : يا أمير المؤمنين 
أنت في الصحاري والصيد وخلفك معادن الذهب والفضة ومن ,شرب 
في آنية الذهب والفضة بملؤها ذهبآ بدل الفاكهة »٠٠‏ فقال عند من ؟ 
فقال عند الحسين بن مخلد ٠‏ وأحمد بن اسراكيل ٠‏ وموسى بن عبد 
الملكث ٠‏ وميمون بن هارون ٠‏ ومحمد بن موسى ‏ وكل واحد من 
هؤلاء. اسمه ثابت في العمل (الوشاية) المقدم ذكره المرفوع للمتوكل ‏ 
فقال المتوكل : ما تقول فى عبيد الله بن ٠ه‏ بحبى ؟ فسكت فقال : بحياتي 
ل وو 
دينار وأمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود وصواجان من خشب ٠٠‏ » 
فالتقت المتوكل الى الفتتح بن خاقان وقال : « ابعث فأحضر هؤلاء وضيق 
عليهم ٠٠‏ » فلما عرف باقي الكتاب المسلمين بالأمر وعاتبوا مسلمة بن 
سعيد ٠‏ قال : قلت ما قلت على سكر ولم أقصد وأخدوا خطه بذلك 
ثم قدموه للمتوكل وقالوا : « هذا قصده أن يخلو أركان دولة أمير 
5 قن الكتاي المسديق و كان هو ور هظه نيا ع اين 
ب ل فآما الحمية والتكير : فقد ذكر المؤرخونأيضاً « أن المباشرين. 
للأعسال ( من أهل الذمة ) كثروا في زما 3المتوكل وزادوا على الحد 
وغلوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه وذلك سنة ه١٠‏ فكانت 
الأعمال الكبائر كلها أو عامتها إليهم ف جميع النواحي 0 وسدو 


. 550! 15١5ص‎ ١ج أبن قيم الجوزية  أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. 559 (؟) ابن قيم الجوزية  أحكام أهل الذمة م١ ص‎ 


ل ١9[‏ سا 
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أنهم لهذا تكبروا وأخذتهم الحمية والتعصب ٠‏ وطلب المتوكل من, 
طبيبه بختيشوع ‏ وربما كان ذلك عن قصد معين أن بدعوه فرأى, 
عنده من البذخ والترف ما لم .بره عند غيره « فحقد عليه وتكبه بعد 
أيام يسيرة 226.٠‏ ويذكر مور مسيحي آخر أن المتوكل « تغير على, 
ختيشوع لأجل ما كان يستعمله مسن مكايدته وقبسض عليه 
واعتقله ٠..)906؟ ٠‏ 

ج ‏ وآأما الخيانة والغدر فيبدو أن المتوكل اقتنع ناتضال أهل 
الذمة .النصارى بالروم ٠‏ يقول الؤرخ النسنظوري اسن سشليمان : 
راءءء وكان بسر من رأى طبيب انمه سرجيس لخصتومة جرت ننيتة 
وبين نعض المتطنبين خرجع عن النسلطورية واعتقد مذعب آربوس وقصند 
الجاثليق وكذب بأنه بكاتب ملك الروم وبدعو له ويرفع أخبار المملكة 
( الاسسلامية ) فأحضره المتوكل وسأله عن الحال فأتكرنها واساسه اليبيى 
فابى خوفا اثلا بخالف كتاب الشريعة ٠٠٠‏ واشار من في الخدمة من 
الرؤساء عليه بأن بخلف غلم نفعل وضبر على الحبسى مدة ثلاث ستينه 
وستة أشهر ا ٠٠ء‏ وبلغ. كل شرير من التضارى ما برنده 00 5 

وببدو بوضوح أن تحسس المتوكل بالمشكلة مع الروم كان عناذآ 
واضحاً فى كلك الفترة من خلافته فإن أحداث تلك الجبهة معهم كانته 
تؤرقه ٠‏ وكان الروم'قد اتبعوا منذ ثورة نايك طرنقة خديدة هع المسكمين 

هي التوسع في التجسس والتسلل بواسطة الاعوان إلى دائخل الاراضي, 
الا رار لتحت ده اذ لصب ارين لاط تر لخلاو ود 
ذلك تحر يضنهم الأزمن على الثورة سنة ب وقد كلفت المتوكل الكثير 


(؟) له 
(؟) الصدر نفسه , 


9كظا ب 
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من الجهد والمال حة ىاستطاع إخمادها والقبض على بطريق الأرمن: 
بقراط بن آشوط والمجيء به إلى سر من رأى ٠‏ ثم هجوم الروم في 
السسنة التالية سنة م5 ثلاث مائة مركب دمرت دمياط » في مصر ونهبت 
وأحرقت وسبت مايزيد على 5.٠‏ امرآة 207.٠‏ 


وشين تأثير هذه الأحداث عد ىالمتوكل من قصته مع حنين بن 
إسحق الرأس عبني اليعقوبي ٠‏ وهو من كبار التراجمة وقد اشتهسر 
حتى استدعاه المتوكل وأقطعه الاقطاث السنى وقرر له جارياً (راتبا) 
جيداً ٠‏ ولكن حدره الشديد من أن يكون أحد جواسيس الروم المرسلين 
.بقتل به بعض اعدائه ٠‏ قلما امتنع حبسه سنة ثم عاودهفامتنع أيضاً رغم 
إحضار السيف والنطم +٠‏ وعند ذلك «اطمأزالمتوكل ثم تبسم لدوقال : 
وأعطاه المال الحزيل )5(.6٠٠‏ 


دب وأما التباي والتظالم : فييدو أن العمال الذميين زادوا في 
التسلط وفي اضطهاد الناس وظلمهم زيادة وصلت أسماع المتوكل ٠‏ 
وأنهيت إليه منها الكثير من الشكاوى ٠‏ فتارة رجل شيخ أيه مين 
الشام يتظلم العامل النصراني الذي اغتصب بيته ٠‏ وتارة يقبض على 
.رجل ف مكة بدعو على المتوكل فلما سأله عن السبب قال : سلطت اهل 
الذمة على المسلمين فظلموهم مما جعل المتوكل يرتجف أحياةا غضباً 


ويبكي أحيانا أخرى أحر البكاء9©» . 


. ١559145 ابن المبري ص‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه ص 150-1554. 

(؟) انظر ابن قيم الجوزية ‏ احكام أهل الذمة ج١١‏ ص!؟؟ . 
9لا ب 
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ولا بد بالطبع من أن نضيف إلى هذه الأسباب بالمقايل أسبايا 
أخرى منها : 


ه ‏ الحلف الذي عاد فقام بقوة بين السلطة العباسية وأهل الدين 
من السنبين بعد انحسار موحة المعتزلة وإلغاء القول بخلق القرآن ٠‏ فإن. 
اتتصار المذهب السنى التقليدي ومعاودته السيطرة على الخلافة العباسية 
وإبعاد المعتزلة عن مراكز النفوذ أعطى الفقهاء والمحدثين مدداً كبيراً من, 
القوة أبعدوا معهعلم الكلام وأهل الجدل عن الدولة واستتبع ذلك بالتالي, 
إبعاد الطرف الآخر من المحادلة وهم أصحاب العقائمد الأخرى الدين, 
كان جدلهم وماسعثو نه من الأسئلة والأفكار والريب هو السبب في نشوء 
علم الكلام ٠‏ وبمعنى آخر : غير الفقهاء السنيون بعد الاتتصار على, 
المعتزلة » طريقة المعاملة التي كانت متبعة حتى مطلع عهد المتوكل مسعم 
الذمة وهي طريقةالحوار والجدل بالتي هي أحسن ٠‏ وقد كان المسلمون. 
قد بلغوا من الكثرة وكان الفقهاء والمحدثنون قد بلغوا من القوة 5 المبلغ 
الذي فرضوا معه الطريقة الأخرى ٠‏ طريقة التضبيق والتمييز أي إعادة 
غير المسلمين الى الدرجة الثانية في سلم الرعايا للكون ذلك نوعاً مسن, 
الضغط عليهم » وشكلا من اشكال الاعتزاز بالدين الاسلامي والفخر به 
والارتفاع به عن أن يكون موضع جدل وأخذ وعطاء ٠٠.‏ إن نص كتاب. 
المتوكل يقول ذلك : « +٠٠‏ فالمسلمون بما اختصهم الله من كرامة وجعل. 
لهم من الفضيلة بدينهم الذي اختاره لهم بائنون على الأديان بشرائعهم 
الزاكية وأحكامهم المرضية الطاهرة وبراهينهم المنيرة و بتطهير الله دينهم 
بما أحل وحرم فيه لهم وعليهم ٠.٠‏ قضاء من الله ءع زوجل في اعزاز دينه 
ا ومشيئته منه في إظهار حقه ماضية ٠٠٠‏ » ومبعث هذا كله : « أن 


ب 19/5 سم 
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الأدجيان مبرءاً من الشبهات مخصوصاآ من الشرائع في طهرها وأفضلها ومن 
الاحكام بأعدلها واقنعها 6ه 

5 أضاف الكتاب « قوله عز وجل : اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم فلا تخشوهم واخشون ٠‏ اليوم اكملت لكم دينكم » | 2١‏ إنهااذن 
محاولة من السلطة العباسية لمنع جدل الذمة مع المسلمين بعد أن أوقفت 
جدل المسلمين معهم لإسكات أهل الكلام بإقصاء المعتزلة ٠‏ هي نوع 
من الهدنة فصل أصحاب الاديان اللأخرى عن أهل الاسلام ٠.‏ 

ولا ند ان نضيف هنا أن نصر الفقهاء » وأهل الحديث السنيين 
وسيطرتهم على البلاط العباسي لم يصب علماء المعتزلة وأهل الدمة 
وحدهم بالإبعاد والأذى ولكن أصاب أيضاً الشيعة ٠‏ ودكفي أن نذكر 
عبوراً هنا أن المتوكل أمر بهدم قبر الحسين ف كربلاء سنة 7 وان 
در وسقى موضعه وأن سنع الناس من إتبانه ٠٠٠‏ سمعنى أن ردة 
الفعل السنية لم تصب الذميين فقط ولكنها أصابت حتى بعض فرق 
المسلمين ٠‏ 

ولعل منأهم الاسلحة التياستخدمتها المجموعة المحيطةبالمتوكل من 
الفقهاء ورجالالدين وأهل الحديث ضد أهل الذمة أنهم ريطوا أيضآما يبنهم 
وبين الزندقة ٠‏ يكشف تلك الخطة كلمات الحاحظ ف رسالته المعروفة 
بالرد على النصارى إذ يقول : « ٠٠٠‏ فلولا متتكلمو التصارى وأطباؤؤهم 
ومنجموهم ماصار إلى أغنيائنا وظرائنا ومحاننا شيء من كتب الثنوية 
والديصانية والمرقونية والعليائية ولا عرفوا غير كتاب الله وسنة 
نبيه ٠٠٠‏ » ويقول أيضاً (( *** ودينهم يضاهي الزندقة وبناسب ف 
بعض وجوهه قول الدهرية ٠٠٠‏ إنا لم نر أهل ملة قط أكثر زندقة من 


(1) الطبري جم ص؟2/١ ١/5‏ 5/ .15511155 ). 


1123 هك 


/0010.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تاعاوه//:مااط 


التصارى ٠‏ آلا ترى أكثر من قثل ف الزندقة ممن كان ينتحل 'الاسلام 
و ظهره را ادو بن نصارى ؟..١‏ » ٠‏ وهذا لا يعني أن 
المسلمق شغزوا بأل المسيخية أضحت تشكل تحدم أو خطراً على الدين 
الأسلامي ولكن يعنى أنهم أرادوا استخدام كافة الأسلحة ضدها ء 
لا.سنيما وهي في عصر المتوكل أضعف بكثير منا كانت عليه في عد 
المنضور بانفضاض الاعداد الكثيرة فن الناس عنها ٠‏ 

وب وأخيراً لا شك في ان التحاسد بين جماعات الكتاب من الذمة 
ا او سر ا د 
كلها ٠‏ وكما استطاع ؛ بعض الذميين منهع إيغار صدر المتوكل مرة على 
يعض كاه انين عبل الالكرون بدورقم » مستعينين بالعاظقة الدينية 
على تغيير المتوكل بدورة على الذميين : دفاعاً وتقارض ضربات ٠‏ 

وعلى أي حال فمن الضروري أن نسحل هنا عدداً من الملاحظات 
حول أوامر المتوكل في الذمة : ٠‏ 


احني لم عونا رات اضظهاد ولكنها قرارات تمييز وتضييق* 
إنها لم : نمنع الذميين من خرية العنادة أبدا ولم بشطهدوا أي نوع مين 
الاضلهاد ٠‏ ولم يرغموا على مير ذيتهم ولغ تهدم إلا بعض ببعهم 
ا ال بلحقوا بأي إهانة ولكن فرض عليهم التمييز باللباس 
والمركوب ليعرفؤا ذ ضمن المجتمع الاسلامي ولنقف جد لهم اليومي الداثم 

مغ المسلمين + 


؟ ‏ أن هذه القرارات لم تكن صارمة التطبيق إلا في بغداد 

والعراق ؛ وكانت حدتها تخف كلما انتعدت عن المركز ٠‏ كما ان السلطات 

العباسية والولاة في الأقاليم لم يتشددوا فيها إلا في الأيام الأولى من 
5 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 





صدورها ثم كانت حدتها تخف مع الأيام وتطبيقها يلغى في الواقع 
العملى + 

5 وبعد هذا وذاك كله فقد تراجع المتوكل نفسه عن تداييره 
بعد أقل من أربع سنوات من صدورها : استقيل بالزهور والرباحين 
والقباب المعقودة من قبل مطران نصيبين أثناء مروره بها الى الشسام 
( فخف ما في قلبه على النصارى » كما يقول مؤرخ نصسراني بم 
« تعطف على النصارى ( بعد عودته الى سرمن رأى ) ورجع لهم وعمل 
على اطلاق ( بطريقهم السجين ) تاذاسيس واتفق موت بوحنا ابن 
.ماسويه (الطبيب) وكان عزيزاً عليه وعلى أصحابه فأمر يتبجيله وإكرامه 
في تجنيزه ٠٠‏ وأمر بإطلاق الجائليق » ورده الى سر من رأى مع القسس 
ثم سمح باتحداره الى بغداد فدخلها أحسن دخول بالاكرام العظيم 
والتبحيل >6٠‏ ولعل هذا كان حوالي سنة 4٠‏ ه ٠‏ فلم تدم الأزمة 
إذل ا كتر ايع از الى خسن نخوات - يدك اللالارى أن التر كن 
خفض الجزية سنة <4؟ ه عن السامريين اليهود في بيت ماما قرب 
ابلس حين شكوا إليه ضعفهم وعجزهم عن أدائه فجعل الجزية ثلاثة دنانير 
دلا دع س1 

رابعا : الجدل الديني مع أهل انذمة في عصر الرشيد : 

يقول المستشرق آلارد : « رغم هذه الصعوبات التى كانت تصل 
أحيان درجة الكره والاضطهاد فإنا نستطيع القول إن المسيحيين في بغداد 
كانوا يتمتعون تحت الحكم العباسي بأوضاع أكثر ارتياحا واطمئنانً 
بكثير من أوضاع بعض الفرق الاسلامية وخاصة من الشيعة ٠٠‏ وأحد 


سه 


. 6١ ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص‎ )١( 
.. 140 اللادرى تقوم البلدان ض‎ )( 


1/9 د دولة بني العباس ج؟ ‏ م؟١‏ 
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الأدلة على هذا الجو المسالم نسبياً تلك الوفرة في أدب الجدل ( الذي 
قام ينهم وبين الاسلام ) : إنك لا تنناقش مع عدو متحفز لتدميرك ١7»‏ ' 

ولعل فن نوادر أحداث التاريخ في سعة الصدر الدينية » تلك 
ال مناقثنات الخذلية التي كان بوسع لها الخلفاء من وقتهم ويفسحون لها 
ف بلاطهم ٠‏ يذكر المؤرخون النصارى عن المهدي آنه في مطالع عهده 
استقدم المرشحين لكرسي البطريقية وناقشهما في الدين وسألهما : عن, 
عصا موسى من أي خشب صنعت ؟ وعن عصا هارون ٠٠‏ ثم عرض 
عليهما الاسلام ٠٠‏ ولم يتأثر لرفضهما دعوته بل اختار أحدهما بطريقآ2"» 
وفي التراث الأدبي السرياني الذي تركه طبماثاوس يطزيق النساطرة ق. 
تلك الفترة رسالة مطولة نشرها بالسريانية على رجال كنيسة في العراق 
وخراسان وما وراء الثهر يروي فيها المناقشة التي دارت بينه وبين الخليفة 
الفدى. ف المبيعنة والجدل فها + وفك سارت هذه الويالة قينا كد 
مادة تعليم وتوجيه للنساطرة واليعاقبة على السواء ٠‏ وترجمت الى 
العربية ومنها نسخ عديدة مخطوطة وهي مدبح في الديانة المسيحية مطول 
ومعلل في شكل مناقشة2؟ وقد كتب مؤرخ نسطوري يقول : «٠.وكان‏ 
(عطيماثاوس) مكرما عند الخلفاء والملوك لكثرة علمه ٠٠‏ وحسن أجوبته 


)١(‏ عرض المستشرق آلارذد ‏ #©#هالاثه./ا الى بحث هذه النقطة 
فيعثال كشه بمناسية عرو ال وماتس عاغ علي الكناء يقداف + ولكر في 
مجلةٌ .375-388.م.م ,اوم وضناملا ,1962 . © ,يا وضه1 ,وءتطؤعم 
وقد ذرس البحث قبل ذلك مواقع الاديرة والبيع في طبغرافية بفداد . 
وكلمته المذكورة هنا من الصفحة ١م؟‏ . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ./اا/ . 

(؟) انظر الرسالة في الجرء الأول من رسائل طيماثاوس التي نشرها 
بالقر نسسية مم8 في بارسسن سئة 15115 . 


لب 174 عا 
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عن المسائل التى كانوا يرمون عليه ويصادرونه بها في الدين والاعتقاد 
وغير ذلك ٠‏ وكان الخليفة الهادي في أكثر الأيا ميستدعي به إليه وبحاوره 
في الدين وبحث معه وبناظره في أشياء كثيرة ويطرح عليه كثيراً مسن 
المساثل المشكلات +٠‏ وكأن بحيب عن جميعها بأجوبة قاطعة ومسكتة ٠٠‏ 
وكذلك كان ينأتى له مع هارون الرتيد لا تولى الخلافه + ومن جسلة 
ما جرى له معه ذات يوم عند اتقضاء المجلس قال له يا أبا النصارى : 
أجبني باختصار : أي الأديان عند الله الحق ؟ فقال : الدين الذي شرائمه 
ووصاباه تشاكل أفعال الله في خلقه ٠‏ فأمسك عنه ٠‏ فلما اتفض المجلس 
قال الرثيد ٠.٠‏ لو قال النصرانية لأسآت إليه ولو قال الاسلام لطالبته 
في الاتتقال إليه ولكنه أجاب جواءاً كلما لا دفع فيه وأضمر في سه 


٠ 200 ٠+٠ ددة‎ 


وبروي الخطيب البغدادي قصه تصؤر أحسن التصوير ذلك الجو 
الديني. المنتوح الحر الذي كان يجري فيه الجدل بين المسلمين وغيرهم 
من أهل الذمة وهي قصة ذكرها أبو الهذيل العلاف عن يهودي قطع عامة 
المتكلمين في البصرة فلم ينتصر عليه أحد ثم جاءه العلاف » وهو بعد 
فتى ؛ فحادله اليهودي فلم يتمكن منه وانقطع اليهودي فقام فأسر في 
أذنه شتيمة له ولمن علمه ٠‏ فلم يثر أبو الهذيل ولكنه وقف بين الحاضرين 
فقال : أليس قد وقفتم على مسألة إباي وعلى جوابي إباه ؟ أليس عليه أن 
يرد جوابي ؟ قألوا نعم قال : فإنه لا سارني شتمني بالشنتم الذي يوجب 
الحد وشتم من علمني وإنما قدر (وظن) أني أثب به فيدعي أنا واثبناه 
وشغيئنأ عليه وقد عر فتكم شأنه بعد انقطاعه ٠٠‏ فأخذته الأبدي بالنعال 


. 586 عمرو بن متى  أخبار البطاركة صن‎ )١( 
ب‎ !١9ك‎ 
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فخرج هاربأ من اليصرة وقد كان لهنبها دين كثير فتركه وخرج هاربا 1 
لحقه من الانقطاع ٠270).‏ 

وإذا كان معروفاً أن الجدل الكلامي بلغ أوجه في عهد المأمون فإن 
أهل الذمة كان لهم منه النصيب الأوفى ٠‏ ونشهد « حبيب بن بهريز 
مطران الموصل يفسر للمأمون عدة كتب » كما يقوم بمثل ذلك الحجاج 
ابن مطر(2 وأيوب بن القاسم الرومي ويوحنا بن البطريق » وكثيرون 
آخرون ٠‏ ويستقدم المأمون يزدانيحت » رئيس المانويةمن الرأي بعد أن 
أمنه ليجادله فيقطعه المتكلمون فيقول له المأمون أسلم با يزدانبخت فلولا 
ما أعطيناك من الأمان لكان لنا ولك شأن فيقول : نصيحتك مقبولة 
ولكنك ممن لا يجبر الناس على ترك مذاهبهم ٠٠‏ ويقبل المأمون منه 
ذلك بل يوكل به حفظة خوفا عليه من الغوغاء» ٠‏ ولعلنا لا نحتاج الى 
التذكير بالمجالس العلمية المختلفة التي كانيعقدها للجدل ويكفي أن 
نذكر أنه قد بلغ من اهتمام المأمون بالجدل مع المانوية والنصرانية أنه 
لما وضع كتاباآ في الرد على الأولى وضع كتاباً في « الرد على 
النصارى )2*0 ٠‏ 

وإذا كان الناس على دين ملوكهم ‏ كما يقولون ‏ فقد شارك 
الكثير من علماء المسلمين في الجدل مع الذميين على مختلف المستويات 
ونستطيع القول إن معظم ما كتب علماء الكلام والمعتزلة من الآراء وما 
أثاروه من المسائل والجدل فإنما هو أجوبة على المسائل أكثر مما هو 
مبادهة فكربة في ركوب مسائل اللاهوت وإنما هو ردود على ما بشيره 


٠. 718-751 الخطيب البغدادي  تاريخ بغداد ج؟ ص‎ )١( 
. 555 (؟) ابن النديم  الفهرست ص‎ 
. "98 (؟) المصدر فيه ص‎ 
٠. ١١7 اسن المرتضى  طبقات المعتزلة ص‎ )4( 
عدم ءمآا ع‎ 
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الخصوم من الذميين أكثر مما هوتطوع للجدل ٠‏ وقد كتبوا في ذلك ومن, 
هؤلاء أبو عيسى الدراق (المتوفى سنة 51م) الذي كتب كتاياً في الرد 
على الثلاثة فرق من النصارى ٠»‏ والجاحظ (سنة مم) الذي كتب د 
كتاج حجج النصارى على المسلمين : ثم اتبعه بكتاب الرد على النصارى »». 
وأبو جعفر الاسكافي (المتوفى سنة 0 ) آلف كتاباً في الرد على, 
النصارى بقيت لنا منه بعض المقتطفات في الموضوع نفسه أبو عمرو 
حفص الفرد ٠‏ كما كتبب الفيلسوف الكندي كتابا أيضا ضد التثليثك ٠‏ 


ولم يكن الجدل والرد بالطبع من جانب واحد فإن الذميين بدورهم 
كانوا يتكتبون وبهاجمون وبحادلون . وقد كانوا بدأوا الكتابة منفك. 
العهد الأموي ٠‏ فإن يوحنا الدمشقي المعروف بيوحنا فم الذهب والذي. 
كان من أكبر مفكري المسيحية وتوفي في مطلع العصر العباسي ترك بين 
مؤلفاته : محاورة في رد مزاع المناويين في شكل محاورة بين مسسيحي, 
ومانوي كما ترك مناقشة على الأسلوب نفسه ما دين مسلم ومسيحي”2»30 
وقد كتب بعض الناس الى الحاحظ في آيام المعتصم » يستنجدون بمعرفته. 
وبيانه على المسائل التي بشيرها النصارى فكتب رسالته في الرد على 
النصارى قائلا في أولها : « أما بعد فقد قرأت كتابكم وفهمت ما ذكرتم 
فيه من مسائل النصارى قبلكم وما دخل في قلوب أحداثكم وضععانل. 
من اللبس والذني خفتموه ه على جو اباتكم من العحز وماسآلتم من إقرارهم 
بالمسائل ومن حسن معوتتهم بالجواب ٠ 16٠‏ ويبدو أن التصارى. 


ص 0 
) انظر الحاحفل ‏ ثلاث رسائل (نشر بوشع فنكل ل المطبعة 
ا بالقاهرة سنة171414) ص ١.١‏ ومابعد (رسالة الرد على النصارى). 


آالما - 
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كانوا أكثر جدلا. للمسلمين من اليهود والمجوس إذ أن الحاحظ يضيف 
وله : « ٠+‏ على أن هذه الأمة لم تبتل باليهود ولا الملجوس ولا 
الصابئين كما ابتليت بالنصارى وذلك أنهم شعون المتناقض من أحاديثنا 
والضعيف بالاسناد من روايتنا والمتشايه مسن آي كتاينا ثم يخلون 
يشعفائنا ويسبألون عنها عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين 
والزنادقة الملاعين ٠٠‏ ومن البلاء أن كل انسان من المسلمين برى أنه 
متكلم وأنه ليس أحد أحق بمحاحة الملحدين من أحد ٠.217 » ٠.‏ 


ثم يضيف الحاحظ أيضآ :« وبعد فلولا متكلمو النصارى وأطباؤهم 
ومنجموهي مأ صار الى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا وأخداننا شيء من كتب 
المثانة والديصانية والمرقونية والفلانية ٠.٠‏ فكل سخنة عين رأيناها في 
أعداتثنا وأغبياتنا فمن قبلهم كان أولها .٠‏ » + وقد اشتهر في هذه الفترة 
العياسية خاصة ثلائة أسماء من الفرق النصسرانية الثلاثة : طيماثاوس 
البطريق النسطوري المتوي سنة م وثبودوروس أبو قرة اسقئف 
حرانث الملكاني المتوفى سنة م وأبو راعطة أسقف نكريت 
قوب المتوقى, سنه 64/55٠‏ وكل وأحد من هم لاء كنب عدداً من 
يكنب الدينية بالعربية » كسا أن كتبهم التي كنبوها بالسسريائية أو 
اليونانية ترجمت على ما يظهر في عهد مبكر الى العربية بدورها » وأبو 
قرة كان ذا نشاط واسع وقد ناقش المسلمين والبهود على السواءء 
والنساطرة واليعاقبة أيضآ ٠‏ وزار كاثوليك الأرمن وبطريق الاسكندرية 
في ذلك ونجد بين كتبه كتاب التثليث ووحدة الإله » وكتاب في الرد 
على من يزعمون بأن كلام الله مخلوق ٠‏ وبين كتب أبي راعطة ثمة عناوين 


. 50-1١5 اأصدر السنايق ص‎ )١( 
ع لل حم‎ 
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عديدة تكشف بعض المواضيع الحدلية مثل كناب رسالة في التثليث » 
كتاب في التجسد ٠٠‏ الخ ء أما رسائل طيماثاوس فتزيد على المائتين ٠‏ 
والستون الباقية منها كلها في الدفاع عن المسيحية والمذهب اللسطوري 
خاصة ٠‏ وقد قام بالعمل نفسه في الشام أسقف صيدا في أواخر القرن 
الثامن (الثاني الهجري) .٠‏ فقد كتب دفاعاً عن الدين المسيحى اقترحه عليه 
أحد أصدقائه المسلمين ٠‏ وماتزال مكتية الفاتيكان تحتفظ سمخطوطة 
من هذه الرسالة0؟ ٠‏ 


ونستطيع القول إن الأعمال الفكرية الأساسية لأهل الذمة إنما 
كانت موجهة في العصر العباسي الأول يجانب الطب و«الترجمة الى 
التأليف الدينى ٠‏ 


ونتحصل من هذا البحث كله أن صورة «الاضطهاد» التى تعزى 
في العادة الى العصر العباسي الأول هو صورة زائفة ٠‏ وإذا كان كاكر 
المسلدين العددي ووجود الحكم في أبدي الخلفاء المسلمين قد جعل 
معاملة المسلمين لأهل الذمة تقسو في بعض الأحيان دون أن تصل ف أى 
وقت من الأوقات درجة الاضطهاد وحجز الحرية الدينية فإن فرط 
السنابنة الذي باللا بن .عمل مسرن القمة/والند قي والقون فى 
تقدير القيود الاجتماعية » والمظالم لمالية التي كان يتعرض لهاالذميون ٠‏ 
وكان الخلفاء بين إلحاح الحاجة الى كفايات أهل الذمة من جهة وإلحاح 
الفقهاء والتحدثين والمتدشن بر-فضهم من المجتمع الاسلامي يوجحون 


(1) الظر الدبس ‏ تاربخ سوربة ج* ص.27 . 


نت ارا ات 
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الأولى دوما على الثانية وإذا سايروا في بعض الأحابين داعي المتدينين أء 
الداعي السياسي ف مكافحة الروم فإن الذميين بدورهم لم بدخروا 
وسعاً في استخدام أقصى الحربة الدينية الممنوحة لهم للجدل معالمسلمين 

والتأليف ضدهم وللاتصال أحياناً مع الروم وللاستفادة من كل الامتيازامنه 
المتاحة ضمن الجماعة الاسلامية ٠‏ 


ات 
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الفصراثااث 
الشكل واكركاست_الْفي 


عرف العصر العياسي الأول ولا سيما في فترة استقراره عدداً من 
المشاكل والحركات الدينية وكان بعض هذه الحركات تنيجة للتطور 
الاجتماعي والمكري والسياسي ف الدولة الاسلامية كالز ندقة » كما 
كان بعضها نقية من الحركات ن الايراية التي قامت نتبحة الدعوة 
المسلمية (كالمقنعية) أو بقظة الأديان الأولى (كالبابكية) ٠‏ 


: مشكلة الزندقة‎ ١ 


من الضروري أن ننيه الى ما اتخذته هذه الظاهرة # 
بجاب معناها الديني ‏ من طابع سياسي في هذه الفترة ٠‏ فالذي 
ظهر من دراسة هذه الحركة أنها كانت » في نظر أصحاب الخلافة 
أيضآ » حركة خطرة على الحكم العباسي وليس فقط على الدين 
الاسلامى ٠‏ وقد كان الموقف الصلب الوحيد الذي اتخذه العياسيون 
الأوائل من المقائد الأخرى هو موقمهم منها بسبب ما عرفوه من 
محاربتها للدين الاسلامي من جهة ومن ارتباطها من جهة أخرى بحركة 
أشمل وذات معنى عانن بعيك بهدد الحكم العر بهي الاسلامي هي 
الشعوسة ٠‏ وإذا كانت مكافحة العباسيين للثورات الدينية جزءاً مسن 
مشاكلهم السياسية الداخلية فإن مكافحتهم للزندقة كانت بدوؤرها 


ل هلمأ - 
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جزءاً من فسبيم سيأستهم الدشية وسكن اعشاره الى حد يرن تومت" 
لها ء وبشكل الجانب السلبي الدفاعي منها كما كان في الوقت تفسه عملا 
سياسسا لا يختلف عن مكافحة الثورات المهددة للدولة ٠‏ 


الشعوبية : بالرغم من أن الزندقة آأخذدت شكل حركة قائمة 
بذاتها في العصر العباسي الأول فإنها كانت على علاقات واشجة مشتركة 
بح ينان آن نين يدا لشروح لغرب لير ك1 لونم متها :ا اد 
ف الجذور واكثر تعدداً في الوحوه عرقها المؤرخون والكتاب العرب في 
ذلك العهد باسم الشعوبية ٠‏ وهذه الحركة تشكل الإطار العام الذي 
تحركت ضمنه أعمال الزنادقة حتى تكاد لا تفهم بدوتة ء 


فقد حكم العرب وانساح معهم الاسلام على مجموعات قومية 
متعددة وطوائف دينية قديمة التكوين والأفكار ٠‏ وإذا استطاعت الدولة 
العربية الاسلامية أن تقوم وتستمر بقوة العرب والعقيدة. الاسلامية فإن 
تلك المجموعات والطوائف المحكومة كانت أبعد ما تكون عن موقف 
الرضى المستسلم للعرب كحكام مسيطرين وللإسلام كدين يهدم ما 
توارثته تلك الطوائف وآأقامته حالا على حال من النحل والعقائد ٠‏ بل 
كانت بالعكس ‏ ولو أرضاها العدل الاسلامى أحمانً كثيرة بتشكل 
تحت جناح الجماعة الاسلامية المتكائرة السلين الحدد » طيقة 
واسعة نشيطة من الجماعات والأفكار المناهضة لتلك الحماعة دشا 
خاصة واجتماعيآ وسياسيا أيضآ ٠‏ وبالرغم من أن تلك المجموعسات 
والطوائف كانت تخسر باستمرار من أتباعها جماعات تدخل الاسلام 
وتصبح موالي للدين. والدجولة الحجديدين إلا انها لأسياب عدة » منِها 
هذه الخبارة نفسها » كانت تزداد نقمة على النظام العربي والعقبدة 
الاسلامية ٠‏ كما كانت في الوقت نفسه تطلق في نوع من الدفاع عن 


1اقم١ظ‏ سا 
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النفس أفكارها المناونئة والهحومية 8 حتى عن طريبيق هؤلاء الموالي 
الطرفين فيه التصفية وتنازع البقاء ٠‏ وإذا كانت بعض تلك الأفكار هي 
مما حمله المسلمون الجدد معهم من عقائدهم الأولى الى الاسلام من 

المشسكلات والجدل الفكري وأمحاد التاريخ ورواسب الماضي بأنواعها 
فإن بعضها الآخر إنما كان يطلق لإرباك المسلم ويث الربة عنده في 
عقيدته بشكل أو بآخر » أو للاتتقاص من الدين الاسلامي كله ومن 


هذ االوقف المبعد نا ين الحقف الى النقة والحقية الى النداء 
الصامت أو الناشط الفعال هو الذي آفرز لدى الشعوب غير العربية 
ما سماه المؤرخون والكتاب القدماء بالشعوبية ٠‏ وإذا كان الاسم يعود 

في الغالب الى الآية الكرسة : «وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارقوا» وإذا 
كان قد صيغ واستعمل على الأغلب ف العصر العباسي الأول فإن العرب 
كانوا يفهمون منه أنه حركة الشعوب الأخرى ضدهم وضد سلطأ نهم 
القائم المستند الى الاسلام وإذا كان بعض الشعو بين لا يطليون إما عن 
ياس أو عن تقى وتدين إلا المساواة بالعرب ما دام الاسلام قد سوى 
بينهم ٠‏ وهم «أهل التسوية» فإن بعضهم الآخر » كان بدس على 
العربوالدين الاسلامي ويفضل الشعوب والديا نات الأخرى عليهماو يظهر 
مفاخرها ومحاستها ٠٠٠‏ ويدخل في هؤولاء بالطيع الجماعات غير المسلمة 
التى كانت تظاهر أو تحرض » أو تغذي مختلف الأفكار المناوئة كما 
سكل وعنم يشاك الدسائين والمثال ممه 


وها من شك في أن عوامل معقدة عديدة قد كونت نلك الحركة 
الشبعوببة ٠‏ ومن التبسيط اعطاوها اسم حركة أو نسبتها الى شعب 


ب الاثم1 سم 
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بذاته او دين محدد أو جماعة معينة ولكنها تيار جمع تحت هذا الاسم 
الحركات والجهود التي قامت بها عدة شعوب وعدة طوائف دينية وعدة 
نوازع اجتماعية ومادية لأسباب بعضها ديشي ولكن بعضها الآخر 
اقتصادي أو سياسيء بهد فإلغاء التناقض أوالتسلط أو البغن الاجتماعي 
والاقتصادي والديني والسياسي التي تشعر به تلك الشعوب والطوائف 
تجاه العرب الحاكمين والدين الاسلامي الذي يحملون ٠‏ وقد تركزت 
تلك الحركات والجحهود ف إثبات وجود الأديان والثقافات والمفاخر 
القديمة لهذه الشعوب كتابة وكلاماً وعملا والاتتقاص بالمقابل من العرب. 
وإرباك الاسلام بوضعه أمام المشاكل الدينية القديمة والجدلية ٠‏ وهكذا 
ظهرت الشعوبية في إطار اجتماعي ضد القيم التي حملها العرب. 
الصحراويون والمسلمون كما ظهرت في شكل أدبي.فأقامت الصراع ضمن, 


هذا الجو : في فترة كانت فيها علوم العربية من اللغة والتحو والأدبه 


والشعر العرببي وعلوم الدين من الحديث والفقه تدون وتنظم وأخدذت. | 


الشكل الديني في مجموعة من التحديات للعقيدة الاسلامية عضها 
تشمل المظاهر ولكن بعضها كان يمس جوهر العقيدة وأركانها الكبرى, 
في التوحيد والنبوة كما لم تعدم الشعو بية أخيراً الوسيلة للظهور أيضآ 
ل سياسي ف حركات ايران وخراسان وف أعمال الكتاب. وعمال 
الخراج في الدولة تفسها ٠‏ 

وإذا كان العامل الديني في الشعو سة مفهوم الدوافم بسب ب صراع 
الاسلام للأديات الأخرى » وكان العامل السياسي بدوره مفهو ما سببه 
فقد الايرائيين وغيرهم للملك والدولة فلعله من الضروري أن تكشفه 
العامل الاقتصادي #ى الاجتماعى فيها ٠‏ 


ولأن التميز العربي عرقيآً وسياسياً وعسكريا ودينيآ كان يرتبط 


الما - 
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بمصالح اقتصادية وامتيازات ومنافعم احتكرها في الدولة في أول الأمر 
على الأقل العرب فقد كان للشعوبية بدورها جذورهها ومواقنها 
الاقتصادية ٠‏ إنها لم تنبع فقط من محرد المنافسة القومية وحب المجد 
والفخر بالماضي وهي دوافع غنائية ورومانسية تالية ولكن من المزاحمة 
على المكاسب المادية وعلى (العطاء» وغنشمة الحكم واستغلال الطبقات 
الدنيا في المجتمع ٠‏ كانت الشعوبية صدى فكريآ ‏ قومياً لمزاحمة 


اقتصادية مادية عنيفة ٠‏ 


وإذا نحن مشينا خطوة أخرى في هذا المجال وجدنا أن العامل 
الاقتصادي الاجتماعي في شعوبية الجماعات غير العربية الموجودة ف 
العراق وايران والجزيرة انما برجع بصورة خاصة إلى ذلك التناقض 
العنيف الذي حدث في السواد خاصة إثر استقرار القبائل العربية فيه 
وتحول شيوخها إلى طبقة ارستقراطية اقطاعية تملك الأرضين المختلفة 
وتستغل الطبقة الزراعية المؤلفة من (النبط) السكان الاصليين بدياناتهم 
الأولى وتقاليدهم ٠‏ وإذا جعل الكثير من هؤلاء يمربون من الأرض 
ويتجمعون في المدن (واسط ٠‏ البصرة ٠‏ الكوفة) كما جعلوا يهربون 
من ريف الحزيرة الى المدن (كالرها) تخلصا من الاستغلال والضرائي207 
ويفعلون مثل ذلك في مصر وفيٍ خراسان ويسلمون في كل الاحوال 
ويصبحون من الموالي أو لا سلمون » وإذا حاول الولاة العرب 
كالحجاج منعهم من تلك الهحرة المدمرة للاتناج بشتى الوسائل ومنها 
أن ينقش على بد كل رجل اسم قريته ويعاد اليها9؟2 فقد كان هذا كله 


) بالفرنسية‎ ( ٠١ انظر ديونيسيوس التلمحري ج١ ص‎ )١( 
0امااءاولا (أمطقك .8 .ل .6 ) قبطوالة - أأه1 هل وبرمة0 عل عنوتممعطت‎ 


)0 أبن عيد ربه ‏ العقد الفريد ج ١‏ 


ب 1866| ع 
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سبباً في ايجاد نقمة لا بد أن تعبر عن نفسها سواء بالتحاق اعداد من 
مؤلاء الموالي الثوراثت. وكت] ما حر ذلك » أو بتبني كل فكرة 


وإذا تركزت الشعوبية جغرافياً في العراق خاصة فلان تنوع 
الشعوب واللغات كان فيه كثيراً وتعدد النحل الدنة كان اكثر ولأن 
عقدة الطرق التجارية العالمية (من بحرية وبرية) إنما كانت تمتد على 
محور البصرة ‏ الكوفة بغداد » ولأن التراث القديم هناك عرق حداً 
ولأن مركز الدولة انتقل مع العباسيين إلى العراق فانتقل إليه باتتقال هذا 
المركز : معظم العلماء واجتمع إليه نشاط الحركة الثقافية والدينية 
سواء العربية الاسلامية منها أو علوم الأوائل من الاغريق والفرس 
والبنك + كا كات فيه التاق اق دا كوير :وسكي انض النطقة 
الكدة مانيق بخداد إلى الككوقة إلى انر عى لاق الجر إلى الشغار 
للصراع بين عناصر القوة العرببة الاسلامية والقوى الأخرى ٠‏ 


وإذا عبرت الشعوبية عن موقنها المعادي للعرب والاسلام بطرق 
وأشكال شتى منها الثقافي ومنها الاجتماعي ‏ الاقتصادي ومنها الدبني 
والسياسي كما وقف لها الحكام العرب والمسلمون بالمقابل يجيبو نها على 
موقف بموقف وعلى هجوم يهجوم فالذي يبهمنا منها هنا هو الشكل 
الديني ٠‏ وهو الجانب الأخطر من الحركة الشعو بيةالذي عرف بالزندقة. 
وقد تميز هذا الجاب حتى كان يبشكل لوحده حركة قائمة بذاتها تعمل 
على هدم الدين الاسلامي من الداخل بالتشكيك في أركانه وقيمه 
المكرية والخلقية وتفسيخها بالتحلل والانحراف والمجون » بيتما اختصت 
الحركات الشعوبية الباقية بالتحرك في الميدان الثقافي والاجتماعي 
والسياسي أي بتهديم الاسلام من الخارج حتى كادت تعتبر في نظر 


حد 12 به 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 





الكثيرين حركة ثقافية اجتماعيدة سياسية ٠‏ وليس السبب اختلاف 
الح ركتين في التكوين الهدف فهما تنبعان من جذور واحدة مشتركة 
وترميان يدف واحد مشترك أضا ولكن الاختلاف سنهما اننأ هو 
في ميدان العمل فقط وفي نوعه ولعل أهم ما يكشف ارتباطهما العميق 
أن العرب والاسلام كانا في تلك الفترة صورتين لحقيقة واحدة ٠‏ 
فالز ندقة التى تعمل على تهديد وتهدم الدين الاسلامي » إنما كا زعملها 
بودي في الوقت نفسه إلى ضرب الأسس التي يقوم عليها الحكم العربي 
والدولة الاسلامية وهو هدف الشعوية وبالمقايل فإن العمل الشعوبي 
الثقافي والاجتماعي والسياسي ضدالعرب أو ضدهم تميزهم إساكان سعى 
في نهابة المطاف إلى سلب الدين الاسلامي عماده السياسي مما بحعله 
بدوره متمما لعمل الزنادقة ٠‏ وإنا لنلاحظ بسهولة أن كثيرا منالشعو بيين 
كانوا في الوقت تفسه من الزنادقة الذين يزرعون الشكوك في الدين 
لقا بن فان جمهرة الزنادقة الواسعة كانت بدورها من الجماعة 


بااده حركة الرندقة :سدو من الدراسات العديدة التي تمت 
أن كلمة زنديق فارسية الأصل سس عه د دنر 
من تعمل بالتأويل بل (والزند هو تأويل كتاب آفستا المقدس لزا رادشت) ٠‏ 
وقد اتتشر استعمال الكلمة تحت ظل الساسانيين قبل الاسلام للدلالة 
على المانوبين الذين طوردوا وقتلوا مع صاحبهم ماني وحرم مدهبهم من 





التخلي عن راي بيفان القائل بأن أصل 'لكلمة سرياني مسن «زدمق» أو 


ااا كك 
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كسرى انو شروان لأنهم حرفوا الزند وأتوا بتأويل جديد يخالف المذهب . 
الزارادشتي الرسمي ٠‏ وبقيت الكلمة المستعملة » في المعنى نفسه بين 
حمراء الموالي في الحيرة والكوفة في العهد الاسلامي بدليل أنها فسرت 
على الشكل نفسه س فيما يروي الطبري ‏ من قبل الخليفة الممدي 
حين قال لابنه » عقب قتل ٠‏ بعض الزنادقة : «يا بني إذا صار لك هذا 
الأمر فتحرد لهذه العصابة ‏ يعني اصحاب ماني فانها فرقة تدعو 
الى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل بالآخرة 
ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا 
وتحوبا ثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين : احدهما النور والآخر 
الظلمة ٠‏ ثم تبيح بعد هذا تكاح الأخوات والسنات والاغتسال بالبول 
وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى بداية 
الثور0!) وموم هو 


على أن الكلمة لم تحتفظ على الاستعمال بهذا المعنى وحده فقد 
انضافت اليها معان أخرى بالتدريج زادت في تنوع استعمالها ايضا وفي 
تشتت معناها الدقيق في ذلك العصر حتى اصبحت الزندقة مرادقة أحمانا 
للتظرف كما اضحتفي الوقت نفسه تهمة اداريةسياسية جزاؤها القتل٠.٠‏ 
و اذا بعني أنها عرفت تطورا واسعا ما بين أواخر العصر الاموي حتى 
أو خر العصر العباسي الأول ٠‏ 


والواقع أن الكلمة إاستعيرت منذ مطالع القرن الثاني من الاستعمال 


)١(‏ الطبري جم ص .55 (288/5) وبلاحظ ان ابن النديم بطلق 
اضر الزندقة أبضآ على المانوية كما ان الخياط في الانتصار بعطيها المعنى 
نفسه وكذلك ابن قتيبة في المعارف . 
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اللاناوي زاطلقت على اعمال التخلل من الواعبات الديتية الاسلامية 
وطن ماب الآ علدت النقيذة + قد رس الرليه و اين سيط" 
9 بالزندقة بسبب اللمخون والشرب واللذات + كما وس ينا ف الوك 
نقسه الحعد بن درهم الذني قتل سنة 45/160, في الكؤفة بتهمة 
الزندقة وهي ليست فنا القول بالمانوية ولكن بآراء غرية في القدر 
وخلق القرآن وحرية الارادة ومنذ هذا الوفت تزافق شكل واضح في 
الكلمة معينان : المانبوي والإلحادي ه واختلظ استعمالها لبقابا المانويين 
ف العراق وغتره مغ استغمالها للخارجين على الآراء الاسلامية السائدة 
على السواء“''2 ٠‏ ولا كان هذا الخروج متعدد الألوان والصور فقد 
وصت 0 ألوان من الاعمال والاراء تمتد ما بين الاستخفاف 
بالدين -: ا المظلق والتغطيل ؤيدخل فى ذلك نقد بعض الصحاية 
أو تأؤيل بغفن الآبات تأويلا مخالفا أو إتكار النبوات دءه 


وإذا كان الاستخفاف بالدين قد ننجم عن المخون والتظرف لا عن 
قلة الدين فإن التأؤيل نفسه قد يأتي عن فرط التفكير العقلنى في الدين 
كما أن بامكان السلطة أن تدخل من تشاء من المعارضين والمناهضين 
للنظام العام ف نطاق ١أزنادقة‏ عن طريق اتهامهم بحمل آراء دشة خطرة 
علق ذلك النظام وأسسه ٠‏ وهذا بالضبظ ما آل إليه معنى الكلمة فينهاية 
القرن الثاني الهجري إذا أضحت على كثرة الاستعمال » تشمل كل هذه 


)١(‏ تعمدنا هنا أن لا نتابع معغاني الكلمة واستغمالها وزاء العضر 
الغباسي الأول لأنه ليس من بخكثنا فقذ أصبحت فيما بعد تنظلق على 
المزذكية أيضا وعلى الدهرية المنكرين لوخود الله » وللندوات . وأحيانآ 
علق غلاة الشيعة او على أضحاب البدع » أي صازت بمعنى الملحد المنكز 
للاعتقاد الديني السائد 


ب #ؤأ ‏ دولة بني العباس ج؟ م١‏ 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


الأنواع من التمرد مع سواء على الأمور الدينية العادية أو على الدين. 
كله أو على سياسة الامام ؛ المسيؤول عن حفظ الدين وحمايته والذي. 
تختلط لديه حمايته الدين مع مصلحة الدولة ٠‏ وبعد أن كانت الزندقة 

في الأصل اسم فرقة ثم اصطلاحا للدلالة على الجدل الكلامي النظري. 
المنحرف أضحت ف النهاية مصطلحاً إدارياً سياسياً ثم مصطلحاً دينيآ ٠‏ 


وكانت المانوية وأصحايها الزنادقة(١؟‏ موجودة في العراق وخراسان. 
وبلاد الثرك خلال العهد الأموي والعصر العباسي الأول كما كان يرافتها 
ف الوحود الديني فرق أخرى مشتقة منها كالديصانية ومذاهب أخرى. 
مسيحية للسريان كالنسطورية واليعقوبية في العراق والجزيرة ومذاهب 
من نوع ثالث 0 ما بين المانوبة والمسيحية كالمرقيونية والماهانة ٠‏ 
بينما كانت المزدكية تنتشر خاصة في المناطق الجبلية من شمال غر بيايران 
وبحمل أصحابها هناك ١‏ سم الخرمية والمحمرة أما الزارادشتية » دبن, 
الساسانيين الرسمي » فقد 0 العقيدة السائدة في مختلف انحاء ايران 
وله معادده وكهانه وكان من أسباب تعاشه وتعاريش أصحابه مع الاسلام 
أن الحكم العربى اعشين اتباع زارادشت » من ناحية المعاملة المالية » من 
أهل الكتان ٠٠٠+‏ 

ومع أن الاسلام كان يعزو هذه الفرق ويحول اتباعها الى جماهير 
من الموالى ولا سينا في العراق إلا إن أصحاب هذه المذاهب ظلوا 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك لدى ابن النديم الفهرست ص#996والاقدمون 
كانوا بسمون هذا المذهب باسم المنانية . ولعلنا نلاحظ هنا أن الزندقة 
فتدت الفتن الالرى فيما بعد العض الشاسئ الأول واضكة مهيل 
للمزدكية (فٍ محاكمة بابك) وتستعمل بمعنى الكفر والالحاد ورفض. 
الاسلام وبهذا المعنى استعملت في كتب الفقهاء وفي محاكمات بعض الصو فية 
(كالحلاج) . 


١9840‏ ب 
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متماسكين ٠‏ وكان للمانوية خاصة تنظيمهم الدينى ولهم البيع ولهم 
رؤساؤهم الذين نتعاقبون على الرئاسة ومركزهي الأقدس في بابل ٠‏ ومن 
هؤلاء الرؤساء مهر الذي عاصر الوليد بن عبد الملك ووالي العسراق 
خالد بن عبد الله القسرى وف عهمده التقسمت المانوية الى فرقتين 
أضاً مءءء 


وقد ظل تنظيمهم قا ما في العهد العباسي فكان من رو سالهم أبنو 
هلال الديحوري زمن المنصور ؛ ثم جاء أبو سعيد رحا بعد ذلك ٠‏ 
وتسلم الرئاسة زمن المأمون في فرقة منهم » أبو على رجاء يزدان بخت 
الذي ناظره المتكلمون في مجلس الخليفة » وأبو على سعيد الذي خلفه 
كاتبه تصر بن هرمزد السمرقندي أيام المعتصم ٠٠‏ 


ولم تكن المانوية واضحة برؤسائها ولكنها كانت كذلك في 
تكوينها فقد كانت ذات منهج فكري متماسك وكتب متداولة وقضايا 
دينية وسياسية ومجتماعية وفكرية ودعاة مبشرين لهم نشاط فكري 
بدليل تلك الانقسامات التي عرفتها المانوبة أيام الأموبين ثم في عمد 
المنصور والرشيد2''7 كما كان بعض اتباعها بعملون ف أجهزة الدولة 
الاسلامية ولكنهم ببذلون مالهم ودنياهم العريضة للعقيدة التي كان من 
مبادثها الزهد والورع كما كان منها أيضآ انتقاص الانبياء ورميهم 
بالكذب والزعم بأن الشياطين هي التي تكلمت باألسنتهم ٠‏ ولعل أخطر 
ما في المانوية أتهم كانوا بأخذون من المسلمين المظهر الاسلامي تمامآ كما 


)١(‏ ظهر منها بعد عهد عبد الملك وبعد قصة المهرية والمقلاصية 
المأمون انشقاق آخر تزعمه بزردالشخت ... الح : 


:13418 ات 
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كانوا قد قد أخذوا من قبل في المسيحيين المظاهن المبسحنة(23 ٠‏ وقد كثيوا 
التكثير هن كتبهم بالدرنانية كنا كتبوا بعد ذلك باللة العربية ٠‏ 


فن: الهام خدا أن نلاحظ أن تهمة الزندقة وهكافحة الزندقة 
الم 0 0 إلى المجوسية أي الزارادشتية م ايزان وإتما الى 
.المانوبة المشتقة منها » بصورة خاصة وإن شملت أحيانا المزدكية » وهي 
القرع الآخر من الزأراذشتة ٠‏ وإذا توضح 7 المزدكتؤن خين أخذت 
تمرؤاتهم الششكل الستاسي إفي حركة سنباذ ثم بابك) بل كوف 
الإرادشتيون أنفسهم أيفاً في خركاتهم السياستية (أياغ بهاقريد وأشناس 
والمفنم واسحق ق الترك) فإان الماتوية قد كوفحت لذاتهما باسم الزقدقة 
.وبدون أن تقوم بآي حركة سياسية ٠‏ وريما اغتبر السك العر بي 
الاسلامئ كلا من المجوسية خاضة والمزدكية ديانات محلية أو قومية » 
الاخطرمنها لآانها لا تدعو 1ذاهيها ولأن أتباعها نتركونصفونها بالتدريج 
البى الاسلام أما المانوية فييدو أنها كانت تعن نفسها ديانة عالمية مسن 
جهة وانيشيرية من خجهة أخزئ + كما تدعو من جهة ثالثة الى مبادىء في 
الزعد مقبؤلة ف أجواء الناس إذ ذاك ومن هنا فهى تششسكل يورة منافسة 
ومزاخمة للاسلام لا سيما وهي تبيج لأنباعها الجهرٍ بأي دين من الأديان 
(الاسلامية أو المشيحية أؤ المجؤسنية خاضة) وإبطان العقيدة الأصلية في 


)١(‏ كأن قد تفرغ قبل الأسلام : من المانوية فرع جمع بيتها وبين 
النصرانية في مذهب عرف بالبولسية وقد انتشر هذا المذهب في تصارو 
العراق والجزيرة والشام في العهد الاموي كما أن دعاته.وصلوا عبر البلقان 
آثى جنيوب فرتسنا ونشروا دعوتهم هناك ؤكانت لهم خركتهم المغروفة 
بالكتارية أؤ الالبتجسنية . وقد قضى عليهم بالخزب والقتل: في مطالع 
القرن الثالث عشر للميلاد . 


اراد كدت 
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السرائر ٠‏ وقد كانت هذه التقية هي التي تصدم وجدان السواد الأعظم. 
من المسلمين الموؤمنين بوحدانية الله ٠‏ 

ولم تكن الطوائف المسيحية بدورها في العراق والحزنرة والشسام. 
ومصر أقل تنظيما ونشاطاً فكريآ من الزنيقة المانوية وإن كانت أقل, 
اشتراكا في الحركة الشعوبية الواسعة وبالتالى في حركةالزندقةٍ نفسها ٠‏ 
ولق النلينية المسيكة ء والجدل الالأهركق. ين ميختق فرق لافقا 
لم بمتنع عن التسرب عن طرق شتى الى المناقشات الجدلية الاسلامية ٠‏ 
ولعل أوائ ل المتهمين بالزندقة في العهد الاموي كانوا أكثر تأثراً بالحدليات. 
المسيحية منهم بالأفكار الدينية الابرانية + 


ولاعلاقة لشورة الفياسية الأولى السلية القسوية ومقاوتهينا 
ولا بالزندقة ومكافحتها إلا في الظلال البعيدة المتصلة بمن لحق بتلك. 
الثورة يوم كانت بعد دعوة سرية في خراسان من أصحاب العقائد 
المختلفة ٠‏ وقد كانت دعوة العباسيين سياسية بصورة أساسية لا تهتم في 
كثير أو قليل بالجدل الديني ولا بالعلام في القدر والتوجيد ولا بعيره. 
ويروي البلإذري أن أبا جعفر (المنصور) أيام الدعوة عاد من بعض رحلاته. 
في البصرة الى دار والده في الحميمة وأخذ يتكلم في القدر ومسائل 
الكلام مما سمع ف تلك المدينة في مجالس المتكلمين وكان بغشاهاو يتصل, 
بأصحابها ٠‏ فلما سمعه أبوه محمد بن على العياسي » وهو عقل الدعوة 
المنظم 3 منعه من ذلك ولم تجمل دعوته » تحت #أثيره أي لون ديني. 
واضح ٠‏ 


ومن جهة أخرى فإن الحركة الشعوبية ومعها الزندقة إنما بدأته 
طلائعها ف العهد الأموي وإذا كانت الدعوة الشعوبية : في ذلك العهد» 
قد حملت شعار «التسوية» بين العرب وغيرهم لأنها لا تجرؤٌ على أن 


أاللؤا ب 


/0ل0ن.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


'تطلب اكثر من ذلك فإن حركة التفلسف الدينى التى دخلت الزندقة عن 
؛طر نقها الى الاسلام كانت على المستوى المخدود نفسه ٠‏ ومعبد الجهنى 
المتوقي سنة ١م‏ كان أبرز تطلعات الفكر الاسلامي للجدل الديني متأثراً 
فيما يقولون ب بنصراني من أساورة العراق اسه أبو يونس سنسويه 
الاسواري ثم كان مقتل غيلان الدمشقي لكلامه في القدر بعد ذلك » 
بأمر عشام بن عبد الملك ؛ رمزأ آخر لعدم الرضى الذي قايل به المسلمون 
.في تلك الفترات » هذا الحدل ٠‏ 


لكن الاسلام » كنظام حكم 5 وكثقافة » وكمجتمع كان إذ ذاك 
.نتبلور وبأخذ ملامحه الخاصة المميزة عبر مراحل كليرة من الصراع لم 
تخل أحياناً كثيرة من. الدماء أيضاً فكان طبيعياً أن يعيش الاسلام كعقيدة» 
"تعقد الحياة » للاجابة على كافة الحاجات الفكرية والمسائل الجدلية التي 
كد تثور سواء من اعدائه أو من المؤمنين نهاء 

والواقع أنه بالرغم من التراث المأثور عن الصحابة بمنع الجدل 
غإن المناقشة الدينية قد ظهرت وتوسعت منذ أواخر القرن الأول الهجرى 
بعض العقائد المسنتقرة أو نقل بعض المعضلات من الطوائف والمذاهب 
غير الاسلامية أو أظهر صاحبه التهاون في رعاية بعض الحرمات كان 


)1 انظر البغدادي 5 الفرق بين العرق (تحقيق محمد محي الدين 
عيد ااده:..د ‏ مطبعة المدني بالقاهرة) ض 559 وهو بذكر أيضاً أن له 
رسالة ليغة في الرد على القدرية . 

ا م15 ب 
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للسئوات الثلاثين من مطالم القرن المجحري الثاني اسم : الزندقة ٠‏ ولو 
استعرضنا من وصف بها إذ ذاك لوجدنا مصداق ذلك واضحاً فى 
حالات : ظ 

ب غيلان الدمشقي الذي قال له خالد بن اللحلاح : ويحك 
إيا غيلان ٠.٠‏ صرت قدرياً زنديقآ !200 وانتهى الأمر بغيلان أن صلب 
على باب دمشق بعد قطع يديه ورجليه بأمر هشام بن عبد الملك ٠‏ لقوله 
بالقدر وحرية الارادة ٠‏ وقد أفتى بقتله الأوزاعي كما اعتبر رجاء بن 
حياة قتله خيراً من قتل آلفين من الروم ٠٠٠‏ مع أنه كان من الاثمة المفتين 
وله رسائل في آلفى ورقة0؟؟2 ٠.٠‏ 

الجعد بن درهم الذي قال بالجبر وبخلق القرآن +٠٠‏ وقد 
شهد عليه بالكفر جماعة عند الخليفة هشام فاخرجه من الشام الى العراق 
وسجنه عند واليه خالد القسري (المتهم بدوره بالزندقة) قم طلب اليه 
قتله ٠‏ قالوا فضحى به خالد يوم عيد الأضحى ٠.٠١‏ وابن النديم يعد ابن 
درهم من اتباع ماني”2 كما اتهم أنه آخذ عن الصائبة في حران وعن بعض 
اليهود ولكن ذلك لم يكن فيما يبدو إلا لتبرير قتله ٠‏ 

الخليفة الوليد بن يزيد : وقد اتهم بالزندقة وهو ولي للعهد 
يسبب اتخاذه الشراب والمجون ٠‏ قال له الخليفة هشام : ويحك با وليد 
والله ما أدري أعلى الاسلام أنت أم لا ٠‏ ما تدع شيئآ من المنكر إلا أنيته 


)1 الذهبي ‏ تاريخ الاسلام ج؟ ص ١١97‏ . 

(؟) أبن حجر .-. لسان الميزان ج؟ ص 2296 وانظر كذلك تاريخ 
الذهبي ج11 ص .55 وان النديم الفهرس ص 2١97١‏ . 

(5! انظ ابن التدم بت الفيرسن من جز8* والظر أبن عضر سيان 
الميزان ج؟ ص ٠.56‏ ولنذكر أن الجعد هو مولى مروان بنمحمد وإليه صار 
ينسب في زمن العباسيين لتشوبيه سمعته فيقال : مروان الجعدىي . 


- |1860 
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غير متحاش ولا معتز به 6 وقد عرض به شاعر من موالي المدينة جين حم 
مسلمة بن هشام بن عيد الملك سنة 1١9‏ وكان يكنى أبا شاكر فقال 
الشاعر: 
با أيها السائمل عن ديننا ‏ نحن على ديبن أبِبي شاكر 
الواهب الجرد بأرسانها- ليس بزنددبيق ولا كافر 


ابو وهب عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيبانى وهو مربي الوليد. 
ابن يزيد اتهم بالزندقة للسبسب نفسه حتى قال الوليد : 


لقد قذفوا آبا وهب بأمر كس بل يزيد على الكبير 


2 أبنو حمزة الصوفق ٠.‏ وكان حلولياً (قفنسوه الى الزندقة وقالوا 
حدولي زنديق ومع فرسه بالمناداة على باب الجامع : هذا فرس. 
الزنديق ٠15107)‏ 


خالد بن عبد الله القسري والي العراق وقد اتهم بالزندقة لالأن 
أمه نصرانة فقط بل لأنه كان يعني كما قال ابن النديم ‏ بالما نويقة؟© 
«وزعموا أنه حمل (مهرا) رئيس المانوية على بغلةِ وختمه بخاتم فضة 
وخلع عليه شاب وشي» + وربسما كان ذلك لأسباب ادارية + 

مروان بن محمد فقد ذكر ابن النديم أنه كان زنديقا وقد يكون. 
هذا الاتهام عباسياً وغير ذي موضوع”2 ٠‏ 


)١(‏ ابن الجوزي ‏ تكبيس ابليس (نشر باسم نقد العلم والعلماء 
أو ... من قبل الخانحي ‏ القاهرة سلة .14؟١)‏ ص 18١‏ . 

(؟) اسن النديم ‏ الفهرس ص 591 وص /90؟ داخم؟9؟ . 

(9)المصدر نفسسه . 
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ولا رواحي على الحو ولا لاصتياب اسار 
عر ع ا نه ومسي 
وإن كان خلفاء بني أمية المتآأخرون قد وجدوا من واجبهم استتصال 
الناشزين عن العقيدة العامة فإنهم لم يعتبروأ ذلك سياسة دائمة أو 
بحاي اطي يي م اثنين من الخلفاء بالزندقة 


وقد ورب العباسيون ؛ قيما ورثوا عن بني أمية » تيار الشعوبية 
والزندقة وإذا كانت الانظار متبجهة زمن الأمودين الى السام وزنادقته 
فإن هذه الانظار اتجهت في ظل العياسببين الى العراق الذي احتمع تإليه 
مختلف ألوان النشباط في الدولة + وليس مفاجئا أن نجد هناك أن من 
عرفوا بالزندقة في مطالع العصر العياسي كانوا كلهم من المخضرمينالذين 
بدأوا نشاطهم التتكري المزندق منذ العهد الأموي + فإن ابن المقفم وبشار 
اين برد وجماد عجرد ومطيع ين إباس ووالبة , بن الجباب وحماد الراوية 
وحباد بن الزيقان وعد لله بن جعادية ديو نس ين أبي فروة والح ين 
عبد القدوس ولندثر ان الجعد هو مربي مروان وعيد الكريم ابن أبي 
العوجاء ويحبى بن زياد وغيرهم ممن ألصقت الكتب بهم صفة الزندقة 
وروت أخبارهم عرفوا جميعاآ أواخر الحكم الأموي وقتلوا أو ماتوا قبل 
اذا يات غهد الرقبيد أو فى عطاليه + على أن الفاح فى القير أن تاخل 
الزندقة في تلك الفترة بالذات شكل الموجة الواسيفة وآن كك فاند 
الزنادقة أو المنهمين هذا الميل كثرة واضجة ء مما دعا الخلافة لاتخاذ 
يوقف الجلاد ٠‏ 


11ت 
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والواقع أنا يجب أن نفتش عن تفسير ذلك في أمور ثلاثة : 

الأول :مهنو تفسه السبب الذي أطلق ثورات ايران المختلفة فيعهد 
امنسوو ونشي + بخبية الأمال الشى كات الثورة الفباسة قل اطلنتها ف 
تفوس الابرانيين + ويبنما كان الجواب على هذه الخيبة مسلحآ فيبعض 
نواحي ابران ؛ كان الجواب عليها هحمة دينية من الزندقة في العراقحيث 
لا مجال مع قوة الخلافة العسكرية للثورة المسلحة لا سيما وأن التنظيمات 
الدينية المانوية خاصة كانت قائمة ناشطة متصلة الأسباب ما بين مركزها 
في بابل وبين انباعها ومعابدهم في خراسان وما وراء النهر ومثلها 
المردكبسةء 


الثاني : جهود العباسيين لنشر الاسلام في إيران فقد اثارت هذه 
الجهود رجال الأديان الأخرى والأجهزة الدينية التى يتبعونها وخاصةمنها 
المانوية القوية في العراق والتي كانت ترى البساط يسحب من تحتها 
والموارد تقل على معابدها وهذا ما دفع رئاستها فُْ بابل الى مقايلة 
الهجوم الاسلامي الديني بهجوم دينامكي من مثله ٠‏ إنهنا إذن عملية 
مقاومة منظمة من جماعة دينية معينة ء وضمن هذا الاطار الدفاعى 
الهجومي ترجمت كتب المانوية من الفهلوية الى العربية ونشرت بين 
الناس + وبدأنا نسمع عن جدل تبشيري يقوم به الدعاة. الزنادقة لمذهبهم 
يقول بشار بن برد لصاحبه حماد عجرد : 
ياابن هني رأس علي ثقيل واحتمال الرأسين أمسر جليل 
فادع غيري الى عبادة ربين فإني بواحد مشغول ! 
ونسمع عن محاورات ومناظرات يجريها الزنادقة مع المسلمين ٠‏ 
وهي ليست معركة كلامية جدلية مجردة فقط ولكنها تبشيرية من الطرفين 
ولهذا فإنها تستمر ما يزيد على القرن وتملا العصر العياسى الأول كله 


ا ات 
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-جدلا دينياً وتكون أحد الأسباب الأساسية في مسائل علم الكلام ٠‏ وفي 
تعميق البحث التوحيدي الاسلامي وف اعطاء المذهب السني الكثير 
من ملامحه المقررة اليوم ٠‏ 


ولم تغفل كما لم ترض الخلافة العباسية بالطبع عن هذا النشاط 
الذي يستفيد من الحرية الدينية في ظل الاسلام للهجوم عليه *٠‏ وكره 
الأتقياء من رجال السنة والحديث والفقه خاصة أن يستطيع الزنادقة 
بالجدل وضع المانوية وغيرها من الأفكار الدينية المشركة على قدم 
المساواة مع الاسلام ٠‏ وهذا ما يمسر الموقف الجومي المكافح الذي 
اتخذته الخلافة الاسلامية زمن المهدي ضد هذا التيار ٠‏ 


الثااكث ‏ أن التكائر السكاني من جهة وانصباب الأموال من 
مختلف انحاء الدولة على العراق من جهة أخرى وما نجم عن ذلك من 
تباين طبقي شديد فيه الرفاهية الاقتصادية والترف الواسع وفيه 'الفقر 
المدقع والجوع ٠‏ وازدباد النشاط التجاري والرحلة والاطلاع لدى أهل 
المنطقة واجتماع الافكار المتباينة إليهم تحت جاذبية البلاط العباسي 
والمال كل ذلك كان يشكل الترية الخصبة لنمو أفكار الريب والزندقة 
والمحون والتحلل في القيم والعقائد ٠‏ وقد أفادت المانوية كل الفائدة من 
تلك الفرصة ٠‏ 


ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة أموراً أخرى : 
١ن‏ أن نشاط المانوية والمزدكية كان بهدد بدوره أشاً المذهمف 
الزارادشتي ف ايران وخراسان وهو المذهب الرسمي الساسآني القديم 
الاقطاعيات الزراعية والدينية) ينضمون الى جانف السلطة العباسية في 
ون أل 
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كفاح المانوية والمزدكية حفاظا على مصالحهم + ولنلاحظ أن الأسرة 
البرمكية وأنصارها الذبن جندوا لها نصف مليون في خراسان كانو! من 
هذه الطقات ٠‏ ومثلها أسرة بني .سهل ٠و٠ء.‏ واتهام البرامكة اردق 
بعد سقوطهم وقول القائل : 
إذا ذ كتين الشرك 5 محلس أضاءت وجوه بني برمك 
وإن ليت عندهم آبية 0 أتوا بالاحاديث عن مزدك 
كانوا سدئة بست النار ! 
؟ -# أن الزندقة ابتدعت أسلوياً ذكيا للوقوف في وجه الاسلام 
هو أسلوب الظرف والمجون والاستهتار بالقيم والسخر من التزمت 
والتقليد ومن بعض حدود الايمان ٠‏ وإذا نبع هذا الاسلوب في الأصل 
من التقية ومن خوف المجابهة المباشرة مع السلطة الاسلاسة فإنه بالمقايل 
قد نجج في اجتذاب الناس لا سيما وقد تواقت ذلك مع تكاثر الأموال 
الى جياة اللهو والشراب والمتعة بانجياة + وهكذا غالبا ما تقترن في هذا 
الزندقة نوا من التظرف الاجتماعي المحبب يقول شاعر : 
تزندق معلنا ليقول قوم إذا ذكروه : زنديق ظريف ! ! 
وقول آخر: 
باابن زياد أبا جعفر اظهرت دنا غير ما تخفى 


حا ا ان 
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بخاتبٍ الزنادقة الأصلبين وانضج الى هئؤلاء وأولئسنك فئات من أبناء 
ل 001 
الاسلام ف اسلوبع آخز من اساليب الس والدغؤة المائؤنة المتسترة 
الى 


وهكذا جمعت مجموعة الزنادقة أربع طبقات(22 طبقة المجانالذين 
يصلون في الاستهتار درجة السام بالدين ولكنهم مسلمون ٠‏ وطبقة 
تنبع أديان المجوسية وخاصة المانوية ولكنها تظهر الاسلام تقية أو رغبة 
وظقة مثلها ولكنها لا تنظاهر بالاسلام + وطبقة أخيرة من اتباع بعض 
الطوائف المسيتحة أو بعض المذاهب الفلسفية الدهرية على أن جوع 
كلها كانت تلتقى قيهد ف واحد هو: الوقوف فيوجه الاسلام أو على الأقل 
فزع الهالة القدسية التي نسجها المؤمنون حوله ٠‏ 


ما كانت كثلة الؤنادقة عَمؤْمآ سؤاء قِ رؤوسنها أؤ في الجموع 
التأبعة لتلك الرؤوس من الايرانيي وذلك ظبيعي ٠‏ غلى أتنا نخد في 
آراق: الكتلة من الجاتبين خاضة : جاب الاستهثاز وَجانب الإلحاد 
المظلق أفراذا مقدودين من: العرب أو من السزتان اللسيحيين ٠‏ اتهم 
بالزندقة مثلا بعض الهأشميينَ (الحسين بن عبد الله العباسي » عبد الله 
اق معاوية الظالتيةيفقوب بن الفضى المطلبي ٠٠‏ ) ذبفض؛ الخربالآخرين 
مكل أبن أي العوجاء وآدم حتفيد عمز بن عرق العزيزر وكان شاعرا يفرط 
في الشرات ويقؤل إذا شنه السكر ما يمس الدين. ولكن زندقتهم كانت 


)١(‏ لاحظ أحمد أمين (ضحى الاسلام ج١1‏ س6 2١2‏ :هذه ااظبقات 
ولكنه اعتبرها مغاتي لكلمة زندقة لاجماعات قيها . 


حك اها 371 نت 
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ثلاث مائة سوط على أن يقر بالزندقة فقال : والله ما أشركت بلله طرفة 
عين ومتى رأبت قرشيآ ترندق ؟ ولكنه طرب غلبني ٠‏ أنا فتى من فتيان. 
قرش أشرب الدنبيذ وأقول ما قلت على سميل المحون20؟2 ..ء 

ونحد على الطرف الآخر الإلحادي جماعة من مثقفى النصارى, 
الذين تأثروا بالشار العام أو تأثروا خاصة بلمانوية وكتبها ٠‏ وقد أشار 
الحاحظ إلى أن الزنادقة أثروا في قوم من الصوفية والنصارى فكانوا 
يرفضون الذبائح ويبغضون إراقة الدم ويزهدون في أكل اللحوم ٠٠٠‏ 
كما يشير هو نفمسه إلى أن « الزندقة فشت في النصارى »0 ٠+‏ وإلى 
الزنادقة «الذين سسمون الدهرية لا يقولون شوة ولا كتاب» ولقاء 
الزندقة المانوية بالنصرانية إنما كان في المذهب البولسى المعروف وأما 
الدهرية فزندقتها إنما جاءت متآأخرة على ما يظهر بعد اتتشار ترجمات 
الكتب الفلسفية اليونانية ٠‏ 

وقد سهل على المانوية أن تكون مركز الحركة في الزندقة أنها كانت 
مرنة الاقكار وتحوي الكثير من المبادىء التي تلتقي تارة مع الاسلام 
وأآخرى مع النصرانية وثالثة مع الدهرية كما يجد فيها الزارادشتيون 
والمزدكيون أنفسهم قول اين النديم : «وكانوا برخصون لأهل المذهب 
والداخلين فيه أشياء محظورة في الدين ٠ ٠.٠‏ 

4 ب لم نستنكفا المانوية ب وذلك من البراعة في العداء ب عن 
التعاون مع الدولة العياسية + عداوها الديني لم يصل درحة المقاطعة 
لنظام الحكم الاسلامي ٠‏ وإذا استثنينا فترة عهدي المهدي والهادي التي 
لم ندم اكثر من عشر سنوات قإنا نجد التعاون دائماً قائمماً بين اقتباع 


(1) الاغاني ج6١1‏ ص لك سا5 . 
(؟) انظر الجاحظ ب الحيؤان جة ص5١١ ١١7‏ وثلاث رسسيائل 


ص ٠. ١17‏ 
سمه ا سم 
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المانوية والحكام المسلمين منذ العهد الأموي ونجد بين رجال المنصور : 
مطيع بن اباس ويحبى بن زياد والكاتب يزيد بن الفيض وقد ألقي القبض 
عليه زمن المهدي لمانويته ٠‏ وبين رجال عيسى بن علي العياسي اين المقفع 
الذي قتله المنصور ( بحجة الزندقة ولكن لسبب سياسي ) وخصيب 
النصراني طبيب المنصور كان زنديقاً7١2‏ ويزدان بن باذان الكاتب 
وأحد كبار الرجال في البلاط عند الهادى كان زنديقاً وقنل ٠‏ وحمادعحرد 
كان مربي الامين ٠٠٠‏ 

كما نجد بالمقابل كما قال ابن النديم ان رؤساء المانوية «كانوا 
يخالطون السلاطين ويؤاكلونهم » ويدعون إلى المناظرة في مجالسهم 
فيلبون ؤيتقبلون الصلات والهدايا منهم ٠‏ 

ولعل من الأمثلة الواضحة جداً في التعاون والعلاقة الطيبة بين رجال 
الدولة الاسلامية والمانويين ‏ اذا لم نذكر المجوس وغيرهم ب مثشال 
ابن المقفع الذي عمل للأمويين وللعباسيين وكان على علاقة أخوية مع عبد 
الحميد الكانب حتى لقد حاول أن يفديه بنمسه كما كان يرقد إخوانه 
الكتاب وهم مسلمون بالمال عند الحاجة ويتوسع عليهم0© ونعرف من 
كلام الجاحظ أن الرشيد والمأمون استكتبا الكتاب المجوس ف ديوان 
الخراج وغيره0؟؟ ٠‏ 

وقد تنج من هذا وذاك أن الزنادقة المانوبة وهم جزء من طبقة 
الموظفين الايرانيين حملوا معهم وربما حملوا أكثر منهم تيار الشعوبية 


/5( . الطبري جم ص86‎ )١( 

(29 انظر الجهشياري الوزراء والكتاب ص 119 ومحاضرة الادباء 
جعاص56؟. 

(9©) الحاحظ ‏ رسائل (نشر هارون) ج؟ ا ص 505 9.].ء. 


ل[ ل/ا.؟ اح 
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ضيمن الجهاز الخكومي القباشي ذ وكان منهم الكثير من صغار الكتاب. 
وفي الطبقة التي رأذ تمؤذها زياذة 0 وسريعة فى ظل الغبامنيئن أن 
الخلفاء اكثروا من استخذامهم من جهة ؤلأن الوزراء وؤسناء الجهاز 
الحكومي كانوا من القرس ٠‏ 

ونسنطيع أف تغرق: الوضع النتكري والسياسي لهَذَة الطبقة من 
خلال رسالة متتهورة للجاحظ ف ذم أخلآق الكتاب : وفد كتب عَنهمَ 
أيضاً : ٠0«‏ إن الناشيء منهم متى روى لبزرجمهر أمثالة ولأزدشير عهّذه 
ضير كتاب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمنة كتئز حكمته +:توهم 
لحان الفاروق الأكين فى التديين م وآنة وانه ومه .قوق أول 
بدوه الطعن على القرآن في تأليفه والقضاء عليه بتناقضه ثم يظهر فيه 
ظرفه بتكذبب الأخبار وتهحين من تقل الاثار 0 ثم يقطع ذلك من 
مجلسه بسياسة ازدشير بابكان وتديير أنوشروآن ... فإن حذ ر العيون 
رجع ٠.٠‏ نمحكم القرآن الى المنسوخ ونفى ما ل يقرك بالعان ٠ع‏ 
لا يرتضى من الكتب إلا المنطق ... هذا هو المشهؤر من أقعالفم 
والموصوف من أخلاقهم ٠‏ وعي. )6ه 

وهؤلاء الكتاب ب وهم بِينْ الشعو بية والزندقة كاثوا يشكلون 
طبقة واسعة تبدذل جهودها ‏ دون أن ا الاصطدام المساثشر بالنظام 
الديني ب لسيطرة تقاليد البلاط الفارسي في الدولة العباسية ؤلبعث 
البناء ألاختماخي الأازسي القديم بكل مأ يحويه من مرب طبقية تمايزة 
ولي تحل روح الثقافة القارسية محل فا لخلقته التقاليد العربية9؟2 ٠‏ 
والاسلام في النظام العام ء 


)1١(‏ الجاحظ ‏ الحيوان ج١‏ ص 88 وانظز كذلك رميائل الجاحظ 
(نشر هارون ‏ القاهرة 211516 ج؟ ص و 156 . 
(؟) حصبا ب دراسات اسلامية (ترجمة عباس وإخوانه) ص 5 . 


لاللم.؟ د 


طاام://هواعا٠‎ ٠١١ /0ل0ه.أ0م5و0اط.‎ 


ه سا استخدمت الزندقة. في. الدسعصوة والنشر أساليي. شتى من 
سنها مثلا أنهما.: 

9 استخدمت الشعر والأدب العر بي وهي خسر الؤوساكق. المتاحة 
في ذلك الزمن لإذاعة الأفكار وهذا يعنى أن المانوية بدأت مبكرة في 
اتقان العربية والشعر العربي في سبيل الدعوة والجدل. والنشر ٠‏ 
وكان من أسباب نجاحها أن ظهر في جانبها جماعة من أبرز شعراء وكثاب 
العص ؛ فآبو نواس ملا الدنيا غزلا بالخمر وسخراً ممن يخوف بالثار أى. 
بيوم الحشر والحساب تي مثل قوله : 

با ناظراً ف الدين ما الأمر لا قدر ضح ولا جبسر 
ما صصح عندي من جميع الذي تذكر إلا الموت والقين ! 
ورأت اتياني اللذاذة والهوى وتعحلا من طيب هذي الدار 
أحرى وأحزم من تنظر آجل20 علمي به رجم من الأخباز 
ما جاءنا أحد يخير أنه في جنة من مات أو في النار ! 
ور افده 
وقائل هل تريد الحنج ؟ قلت له 
نعم إذا فنيت لذات بغذاذ 
وا لهاو 
يا من للوم على حمراء صضافية 
صر في الجنان ودعنى اسكن الثار ! 
ومثل أبني نواس كان من قبله بشار بن برد القائل : 
الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة منذ كانت الثار 
والقائل: 
ابليس افضل من ابيكم آدم 2 فتبينوايا معشر الاشرار 
اليس هن نان يواكم طكية” - والطولا سبو سمو اثازءةه 
ل دولة بني العباس ج؟ م ١6‏ 
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القدوس وابراهيم بن سيابة وآدم حفيد عمر بن عبد العزيز فكان شعرهم 
هو الصيحف السيارة أو ما شييهها ٠‏ 
برزوربه من كليلة ودمنة أفكار المانوية . وقد ساعدهة اسلويه الأدبي 
الرفيم كل المساعدة في نشر ما يريد من الفكر ٠‏ كما ساعدت الرواية 
حمادا الراوية بل إن بعضا ممن اتهم بالزندقة كان معروفا برواية الحديث 
فزيف الأحاديث على النبي ٠‏ وحين قدم عبدالكريم بن أبيالعوجاء للقتل 
عند والى البصرة أيام المنصور قال - فيما يروون ‏ لثن قتلتموني لقد 
والله وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال واحلل الحرام ٠و‏ الله 
لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم +٠٠‏ فضربت 
عنقه210) وصلب حسده ٠‏ 

حى ‏ وكان من اساليب النشر أيضا أن يؤلف الزنادقة الكتب في 
ابن المقفع نرجمه من كتب ماني الثنوي وكتب ابن ديصان الثنوي 
وغيرهما وما وضعه اين أبى العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع 
ابن إياس وملأوا به الأرض من كتب الملحدين وكثرت الزنادقة وفشت 
كتيهم ف الثاني 290 وهو) ه و سسب المسعودي الى حماد عحرد رسائل 
كثيرة في المانوية كما يروي ابو نواس أن حماداً كان إماما من اكمتهم وله 


. الطبري ج48 ص 28 1/6/51؟)‎ )١( 
٠ 56 (؟) اليعقوبي  مشاكلة الناس ص‎ 
٠ الاغاني ج 11 ص ]ل‎ )9( 
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النديم : عدة رجال يتهمون بلمانوية مثل : ابن أبي العوجاء » صالح بن 
عبد القدوس ؛ ابن الاعدي الحريزي ؛ ابن طالوت ٠+‏ ثم يضيف قائلا: 
«ولهؤلاء كتب مصنفة في نصرة الاثنين (المذهب الثنوي) ومذاهب أهلها 
وقد نقضوا كتبأ كثيرة صنفها المتكلمون في ذلك(22 ويروون عن المهدي 
أنه قال : ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وآصله ابن المقفم 2076.٠٠‏ وهو 
متهم بمعارضة القرآن ومثله كذلك ابن ابي العوجاء وقد كتب أبان 
اللاحقي كتابٍ مزدك وصالح بن عبد القدوس كتاب الشكوك ٠.٠‏ الخ 
هذا إذا لم نذكر كتنب ابن الراوندي التي جاءت فيما بعد بعد العصر 
العباسي الأول » بقليل » وفي عناوينها ما يكفى دليلا على عنفها : كتاب 
التاج في الرد على الموحدين وكتاب بعث الحكمة في تقوية القول بالاثنين 
وكتاب الدافع في الرد على القرآن وكتاب الفريد في الرد على الأنبياء 
وكتاب فضائح المعتزلة ٠٠٠+‏ 


وكان المانوية فيما يبدو يتأتقون في كتبهم : ورقآ وكتابة وزينة 
ليكون ذلك من أسياب جاذبيتها يقول الحاحظ انها كانت «٠٠ء‏ اجود 
ماتكون ورقاً يكتب عليه بالحبر الأسود البراق ويستحاد له الخط )26) 
ليكون ذلك من أسباب الاحتفاظ بها ٠‏ مع أنها لا أدب ولا فلسفة ولا 
خبر « وجل ما فيها ذكر النوروالظلمة ونسافد العفاريت والتهويل بعمود 
الصبح **» وبيدو من بعض الأخبار التي سئراها أيام المهدي أنالزنادقة 


استطاعوا ف الواقم أن بحتذبوا بعض المسلمين الى مذاهيهم ونجحوا 


, 758 ابن النديم ص‎ )١( 

(؟) امالي المرتضى ج ١‏ ص 1١4‏ وابن خلكان سم؟ ص ١5١‏ (طبعة 
احسان عباس) . 

[لوة الجاحظ ‏ الحيوان ج اص ؟؟. 


لم١اا؟‏ ب 
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في التسرب لدرجة أنه كان من بين هؤلاء المفتونين بعض العرب وبعض 
أبناء كار الدولة وبعض الهاشميين أيضاً وايضاً ٠‏ 
أى ‏ قصة المكافحة : أخذت,. مكافحة الزندقة ف المصر العباسي 
الول شكدين : 
الأول : الشكل الثقافي الفكري : حجة بحجة ٠‏ فقد وقف رجال 
الدين والفقهاء وأهل الحديث والإتقياء من الزندقة موقف الكره 
والتنديد والوعظ والتحريض للسلطات ٠‏ ولكن هذا الموقف لم يكن له 
كبير جدوى عملية في قمع الزندقة.والوقوف أمام السيل الؤاسع من 
الزيب والمسائل الدينية التي كان الزنادقة يشيرونها » من خلال ترائهم 
الفتكري وفلسفاتهم السابقة ٠‏ ولهذا فقد وقف أهل الكلام لهذا الثيار 
بوسائلهم الأولى أولا ثم بالمنطق المترجم والفلسفات"المقتبسة ٠‏ وكثير 
من مسائل المتكلمين إنما هى في الأصل أجوبة أو ردود على رب الزناذقة 
وجدلهم ٠‏ وقد كون المتكلمون نوعا من الجند المتطوعة للدفاع عن 
الدين بالفكر والمنطق والعقل وكنا نجدهم في حلقات المساجد على الجدل. 
العنيفٍ كما يستدعون الى مجالس الخلفاء؛ للمناظرة أو يرسلون في ذلك 
الى الآفاق. ٠‏ ولم كتفوا بهذا كله بل ألفوا الكتب في الرد على الزندقة 
وأصحابها متطوعين لذلك أو بدعوة من الخلفاء ٠‏ فقد كتب واصل بن 
عطاء كتاب الألف وفيه آلف مسألة من الرد على المانوية212 ويقم فياكثر 
من اثنى عشر جزءآ ٠‏ ولأبى الهذيل العلاف ستون كتابآ في الرد على 
المخالفين ف دقيق الكلام وجليله»20.٠٠‏ وكان النظام قد طالغ كثيرا من 
كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة 206.٠٠‏ وتقلعنه تلاميذه 


. 8 افن المرتضى طبقات المعترلة ص‎ )١( 
. 65 (؟) المصدر نفسه ص‎ 
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ردودة كنا كتب زميل له كان فاظرء أعد المناظرع هو ابر غيد الل الحيين 
ابن الور كتاب الرد علي الحدين 7 وكتب محمد إن اع الثلجي 
لجيه عو» و أبو الربيع محمد بن الليث كاتب لحري | لمتكي 
كتاب الرد على الرنادقة ٠‏ 


الزنادقة والرد على أصحاب الاثنين ثم اشترك الخليفة المأمون نفسه في 
المعركة بكتاب على المانوية7© كما كنب أيضاً أحمد بن حنبل » ف أيام 
الحسني في أيام المتوكل كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفعم ٠٠٠‏ 
بعد قرن من غياب ابن المقفع ٠ولا‏ نمتد الى ما بعد العصر العباسي 
الأول لنجد أن المعركة الجدلية ستظل قائمة ومقايل اين الراوندي نجد 
كتب ابي بكر الرازي في الرد على الما نوية والمبادىء الثنوية وأبي محمد 
النوبختي وابي علي محمد الحبائي في الرد على اصحاب التناسخ 
والخرمية ٠...‏ 

على أن حدة الصدام بين الطرفين اذا تصاعدت خلال النصف الاول 
وأدمغة ار أبام مهدي عادت فهدأت 000 شكل د الطويل 
الكلام رد المعتدلة ا 0 أن كود عدي 


(9) أنظر أبن المرتضي ‏ طبقات المعتزلة ص 7؟١‏ . 
-9١ا؟‏ ب 
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الأول ابناء دينهم من أهل السنة والجماعة والحديث لا الزنادقة والملحدين 
اين كان قد مضى زمن اضطهادهم منذ عهد طويل كما كان المتكلمون 
ف الوقت نفسه قد ينسوا من إمكان إزالة نحلهم وآفكارهم المرعبةبالجدل 
والمنطق ٠.٠.‏ 

الثاني هو الشكل الحكومي الرسمي : وهو ما يهمنا هنا بحثه ٠‏ 
وف هذا المجال يمكن أن تتبين في سياسة العباسبين مع الزنادقة مراحل 
ثلاث : 

الأولى امتدت ما بين مطلع الدولة مع ابي العباس واستغرقتعهد 
المنصور كله وجانباً من أيام الممدي أيضآ امد حتى سنة ١١5‏ أو 
سنة ٠1‏ 

الثانية : فترة لم تدم اكثر من سبع سنوات  ١١(‏ ١7١)صارت‏ 
فيها مكافحة الزنادقة سياسة بومية وشغلا رئيساً للدولة ٠‏ 

الثالثة : تمتد مابين مطلع عهد الرشيد سنة ١07١‏ حتى نهاية عهد 
الواثق بعد نصف قرن ونيف ٠‏ وفيها عادت السياسة العباسية الى عهدها 
الأول ولكن معنى الزندقة والمكافحة دخل في نهابة هذه الفترة منزلقاً 
ضيقآ » أيام المحنة والاعتزال » حين حاول المأمون ف أشهره الأخيرة ثم 
المعتصم والوائق من بعده أن بجعلوا تهمة الكفر شاملة كافة الناس إلا 
امول .+ 

في المرحلة الأولى لم يختلف موقف العباسبين الأولين من الزنادقة 
عن موقف الأمويين ٠‏ وإذا لم يكن لأبي العباس من سياسة معروفة في 
هذه الناحية فإن صاحب تلك الفترة وهو المنصور كان في الواقم 
استمرارآ لعهد هشام بن عبد الملك ولقد نستطيع أن نعطيه ميولا 
كلامية210 + أو تتبين في سياسته الرغبة في التلبس بلبوس الذين ولكن 


)١(‏ ابن المرتضى ( في طبقات المعتزلة ص 159 ) بعد المنصور من 
المعتزلة كما بعد ابنه المهدي . 
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ذوافعه ف هذا كله إنما كانت سياسية ولذلك فإن الأحداث التى سحلت 
بينه وبين الزنادقة كانت كلها ذات طابع سياسي واضح ٠‏ 1 
وإذا كان الموقف النموذجي للدعوة العباسية من الفرق المغايرة 
للاسلام إنما ظهر ف طريقة تصرفها مع حركة خداش ثم مع حركة بهافريد 
فإن الموقف المماثل والذي يمثل أبا جعفر المنصور ف هذا المجال هو : 
موقفه من الراوندية : فقد وصل بها الأمر درجة تأليه أبي جعفر وقبل 
منها ذلك قائلا : يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب الى من ان يدخلهم 
الجنة بمعصيتنا ! 243526١٠‏ ء فالميزان ما هو الدين اذن ولكنه الطاعة ! 
وهكذا فقد استخدم المنصور زنادقة المانوية في دولته كتاباً وعمالا 
للخراج وأطباء ف البلاد ٠‏ يذكرون أن خصيباً النصراني طبيبه الخاص 
كان « ظهر النصرانية وهو زنديق معطل لا يبالى من قنل 206.٠‏ وأن 
يزيد بن الفيض كاتبه كان مانويآ ٠‏ وقد أقر بذلك ‏ فيما ذكر ‏ حين 
قبض عليه المهدي فيما بعد سنة 107 فهرب من السجن2؟ ٠‏ ولم يعف 
عنه الرشيد فيما بعد وكان من مقربي البلاط عند المنصور صالح بن عبد 
القدوس ومطيع بن إياس وهما من كبار المتهمين ٠‏ ولم يكن المنصور 
يأبه للزندقة والمجون أن يكثرا بل أهمه مرة أن يستخدم سمعتهم السيئة 
في تحطيم سمعة ابن أخبه أبي العباس لثلا يطالب بالخلافة ٠‏ ذكر الطبري 
. أن آبا جعفر وجه مع محمد بن أبي العباس بالزنادقة والمجان فكان فيهم 
حماد عجرد فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون وإنما أراد بذلك أن 


سغعضه للناس تدوع (4) ٠‏ 


)١(‏ الطبري جح لا ص لا.ه (9/؟؟1). 
(؟) الطبري ج لم ص ”8م (25155/9). 
(9) الطبري جم ص ١50‏ (010/5) . 
(؟) الطبري ج لم ص 85م 2255/5 . 


اهط!؟ - 
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وقد فقتل .والي البصرة عبد الكريم بن أبي العوجاء على الزندقة 
فلم يكن هم المنصور لاذا قتل ؟ ولكن كيف يقتل وهو لا يدري ؟ قال : 
إيقدم على رجل يقتله من غير أن يطلع على رأبيفيه ولا ينتظر أمري »*٠‏ 
:فلما قال له أحد أقربائه إنما قتل الرجل على الزندقة ولئن عزلت (الوالي) 
ليذهين بالثناء والذكر ولترجعن القالة من العامة عليك» ! خاف ذلك 
وعاد عن عزله2؟ ٠‏ 


المصلوب قالوا :ا 2 إنه من الز نادقة 00-0 الذين وضعوا أحاديث وحدثوا 
بها لبوقعوا بذلك الشنك في قلوب الناس 6 وكان يدعو للالحاد 
والزندقة +وو) وكل ما أهم أنا جعفر منه أنه من عرب الأردن والشام 


حتى الكلام في القدر وقد كان الفقيه المعروف: ثور بن يزيد الكلاعي 
بحدث بذلك في حمص بالشام فثار عليه سكان اللمدينة وأخرجوه منفياً 
من مدينتهم وأحرقوا داره سنة ٠ ©716٠‏ 


(1) الطبري جم ص 28 (5/ت/ا؟ ‏ 9107) . 

(9) انظر تفسسير القرطبي ج ١‏ ص ا7 وآأبن حجر »© تهذيب ج 16 
ص 1856 وانظر الصلاح الصفدي الوافي ج؟ صه46 وقد عرفه المؤُرخون 
بالمصلوب وجعلوه تارة الدمشقي وتارة القرشي وثالثة الطبري وذلك 
حسب قول الصفدي كي لا يعرف ! . 

(9) ابن عساكر . تاريخ دمشق (التهذيب) ج ” ص 586 . 
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الزندقة هي .قصة .ابن ا مقفع ولكن ما من أحد من المؤرخين صدق أن 
مقتل .هذا الرجل كان غضباً للدين وحده ٠‏ ومن المعروف أن ابن المقفع 
عمل واشتهر وأصبح من الكتاب البارزين في أواخر العهد الأموي ثم :في 
أوائل العصر العياسي وهو ما يزال على دينه الأول لم يتركه حتى في 
الليلة التي أزمع فيها على الاسلام لأنه على حد قوله . «كره أن 
بيت على غير دين» + وهذا الدين هو المانوية في الغالل » أو على الأقل 
هو المجوسية الزارادشتية + وحين غير :دينه بدل:اسسه من روزبة بن 
داذويه الى عن الله وأعطي ابه اسم محمد أيضاً ٠‏ 


وثقافة ابن المقفم ‏ لا تتكشف عنها بلاغته الممتازة فقط ولكن الكتب 
آلتي ألفها أو ترجمها أنضاً والتي دخلت التراث العربي فهي جزء منه-الى 
اليوم مثل كليلة ودمنة والأدب الكبير والأدب الصغير كمسا تتكشف 
(رسالة الصحابة) التي كتيها عن بصر سياسي .أداري نافذ وعن اطلاع 
ؤاسع على أمور الدولة بجعل من تلك الرسالة وقة عن اوقائن عاد 
المنصورء 


وقد عمل. ابن المقفع أ ونا .لدى يزنك بن هبيرة.والي:العزاق. في آآخر 
المهد الأموي ثم لدى أخيه داود:ثم اتصل بعيسى بن علي .بن عبد الله 
العياسي ؛ عم أبي العياس والمنصور » فصار كاتباً عنده وأسلم على يديه 
وقد طلب منه عيسى أن يكتب أمانا لأخبه عبد الله بن على بعد فشل 
ثورانهة دوقعه الخليفة المنصور فلا ,يجد فيه منفذ] .لنقض -ولا حيلة لقتل 
عبد الله ٠‏ وآفرط اين المقفع في التحوط لهذا الأمان للدرجة التى أحفظت 
اللنصور ٠٠٠‏ فأوعر بقتله ٠‏ فقتله.والي البصرة سنة 1١85‏ أو سنة س١‏ أو 
سا ع أ ودر جه وو يه د 


85 9!؟ ا ب 
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فقتل(21 والنتيجة واحدة هى أن سبب القتل لا علاقة له بالزندقة ولكنه 
في الأصل سياسى وإنما استخدم المنصور نهمة الزندقة ستاراً 
لاة- 5 


وسدو أن مصرع اين المقفع كان ذا أصداء بعيدة في العصر كله » 
لفارسيته وبلاغته وأخلاقه الكريمة ولأنه من طبقة الكتاب التي تمسك 
الدولة في تلك الفترة ولأنه اخيرا قتل مظلوماً ! 


السنوات الطويلة على مقتله ولقد كان الرجل مجوسياً أو مانويا لا بخفي 
عقيدته ولقد يكون قد ساهم ‏ أيام مجوسيته أو مانونته ب في النشاط 
يكن ذلك محرماً في عصره عليه أو على غيره ومع ذلك نجد أنه بتهم مع 
الأيام بآنه «رأس الزندقة» ونجد آنه يظهر بعد قرن من مقتله من يأولف 
كتاباً في «الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع 576 5 


وإذا صدقنا ما في الكتاب كان ابن المقفع مانوياً ولكن ثمة.الكثير 





297 ثلاث رسائل ص‎  ظحاحجلا‎ )١( 

(؟) نشرت هذا الكتاب مؤسسة كابتاني سطة /1؟191 بتحقيق 
المستشرق ميكائيل غويدي بعنوان : « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن 
المقفع عليه لعنة الله للقاسم بن ابراهيم عليه من الله أفضل الصلاة 
والتسسليم ) . وصاحب الكتاب علوي النسب وبعرف باسم قاسم الرسي 
#وفي سنة 515 من نسل أسماعيل الديباج الحسني ء 

لوه بقبل المستشرق غابربيلي الكتاب ويستنتج منه زنداقة ابن المقفع 


امطا؟ ب 
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كما أن التهمة التي تلصق باين المقفع من أنه عارض القرآن يبدو أنها 
تستنئد الى كتاب الدرة اليتيمة وهو قسمان وضع ابن المقفع في الأول 
حكماً منقولة عن حكماء كل أمة مذكورة وفي الثاني شيئاً من الديانات 
« وقد تموس قيه 2104 ووو ولا شيء غير ذلك ٠‏ 


ويبدو أن لجوء الكثير من الزنادقة » بعد ابن المقفع » الى بلاغته 
وكتبه وحفظ الكتاب الفرس لأديه » وما في ذلك الأدب من آراء عقلية 
قريبة من الفكر المانوي الزارادشتي ثم اتصال المعركة ضد الزندقة من 
شل رجال السئة والشيعة وأهل الدين واهل الكلام سئوات طوبلةجذاء 


سن 


ف المرحلة الثانة : يذكرون ان المنصور أوصى ابنه المهدى بين ما 
أوصاه في وصيته الأخيرة قال : 

٠٠٠ (‏ ودين الله القبم فاحفظه وحطه وصنة وو٠‏ وأوقع بالملحدين 
فيه واقمع المارقين منه واقتل الخارجين عنه بالعتقاب لهم والمثلات 

© © هبي ف 5 
هسم « 


وإن لم يعتبرها السبب في قتله بينما بر فض أحمد أمين نسسبة الكتاب نفسه 
الى قاس مالرسي ونسسبة ما فيه من الكلام الى ابن المقفع (انظر ضحيي الاصلام. 
ج١1‏ ص22" فمابعد) . 
(١)انظر‏ الباقلاني ‏ اعجاز القرآن (على هامشى الاتقان للسيوطي) 
ج١1‏ ص44-.ه (طبعة القاهرة سنة م1؟1) . 

(؟). الفقبرئ جم صه5١٠١‏ (1117/7) 
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وببدو ب بصرف النظر عن صحة الوصية. أن المهدي لم يكن 
بكائية إيها كي جع موقنه الصارم القاسي من الزندقة » وهو الموقف 
الذ بي طبع العصر العباسي الأول بميزة خاصة لم تفارقه بعد ذلك ولقد 
ار جيك ان لحيس و 


أسما اقتنع المهدي نفسة به.وحاول إقناع الناس أيضا به من أنه 
«مهدي» الله وآنه الذي جاء سلؤها عدلا كما ملئت جوراً ٠‏ ولم يظهر 
الطابع .الاسلامي في واجبات الخلفة ف عهد أحد من الخلفاء بعد العهد 
الراشد وباستثناء عهد عمر بن عبد العزيز » كما ظهرت في عهد المهدي 
النبي اعتبر نفسه مسبوولا عن الاسلام ونشره ودعمه بالحج و للجهاد 
والدعوة ومسؤولا أكثر من ذلك عن حمابقه فمكافجة !از نديقة إذك .جزء 
من سياسته الكلية .ينسجم كل الانسجام معها » ومتمم لها ٠‏ وقد.رمز 
المهدي تمسه الى مهمته الدينية هذه حين قال لابنه : *٠٠«‏ اني رت 
جدك العباس في المنام قلدني سية ين وأمر ني بقنل أصحاب الاثنين ٠.2106‏ 


نام اتزايد النقمة العامة على اتتشار المحجون .والزندقة ٠‏ العلنية 
وضيق أهل الدين من مختلف الفرق الدينية يذلك ٠‏ واحتدام القاومة 
الدينية والاجتماعية والثقافية لهذا التيار المهدد ٠‏ يقول المسعودي : ان 
المهدي أمعن في قتل الملحدين لظهورهم في أيامه واعلانهم باعتقادهي في 
خلافته٠٠٠ه»٠‏ 


هم نقشاط المانوبة خاصة » دفاعآ عن نفسها » لكافحة الغزو 





)١(‏ الطبري جم ص١‏ ؟؟ (ا/رلمه 


.55 سا 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 


الاسلامي الشي ينسك منهط أتباعها. ويحولهم الى الاسلام. + إن رحود 
الفمل كافت. على. ما يبدو واسعة خطرة حتى. على الدولة تفسها ٠‏ 
وِإذا كل تقئص أنصار الزندقة عامة. بالانلام بضعف من قؤة نظامها 
الديني فإنه كان بحرم جماعة هذا النظام من موارد خطيرة يمكن. أن نعرفك 
فكرة عنها ٠‏ إذا عرفنا أ ذبيوت النار كانت حتى ف نهاية القرن الثالث 
الهجري (أي بعد قرن ونصف من الفترة التي تتكلم عنها) «كثيرة جداً 
ويعجز علمها من سوى الديوان إذ ليمن من بلد ولا ناحية ولارستاق إلا 
وبها عدد كثير من بوت الثيران» وبعضها بلغت تكاليف بنائه كما هو 
سنقوش على بابه ثلاثين مليون درهنه(١2‏ وكاتت نفقة بيت النار في المدائن 
بالعراق «ضعف خراج فارس» أي كورة فارس كلها مرتين0”© وإذا لم 
تكن هذه البيوت كلها للمانوية وكان الكثير منها للمجوسية والمزدكية 
فلا شك على أي حال ف أنها تشسكل نسبة واضحة منها ٠‏ 


قبل مؤؤسسات الزندقة وكهانها وأن تكون هذه المقاومة من القوة بحبث. 
يحتاج: الرد عليها الى دعم حكومي والى قوة السلطة لحرمانها على 
الأقل من حرية الحركة ومن الهجوم 0-7 بعد أن «كثرت 
الأرش ضفن كت اللحدرن ٠‏ ا وبعد ااه ل 
المسعودي ‏ من كتب ماني وابن ديصان ومرقيون مما تقله عبد الله بن 


)1١(‏ انظر ابن حوقل ‏ صورة الارض ص52 
(5) انظر ابن رسته ‏ الاعلاق النفيسة ص 5ما 
(9) اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس ص54 

0 
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المقفعم وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العربية وما صنف في ذلك 
ابن أبي العوحاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس من تأبيد 
المذاهب المانوية والديصانية والمرقيونية فكثر بذلك الزنادقة وظهرت 
آراؤهم 5 الناس وووح(١).,‏ 


وعلى أي حال فقد اجتمعت أسباب عدة لتجعل من المهدي » في 
تلك الفترة » صاحب المعركة مع الزنادقة ٠‏ وهو لم يبدأها منذ أول 
عهده وأول أخبارها تطل علينا منذ سنة 1١+‏ في قتل المهدي. لابن وزيره 
أبي عبيد الله بن معاوية. وني قتله الزنادقة بمنطقة حلب20 وهذا يعني 
أن المهدى ما اتنهى الى قراره إلا بعد سنوات على الأقل من حكمه قد 
تكون خمساً ٠‏ وسدو أيضآ أنه في الفترة الأولى ما بين سنة 1١‏ ب 
7 اكتفى بالملاحقة العادية التى يقوم بها المحتتسبون في المدن المختلفة 
ومنهم عبد الجبار المفسهةالذ رات الميدى الن علب << الكن هذه 
الملاحقة لم تكن من الاصرار بحيث تجعل عهده يختلف في كثير أو قليل 
عن عهد ابيه المنصور في ذلك » وأهم ما نعرفه من مطاردة الزندقة في 
هذه الفترة الأولى هي ما يروون من أن المهدي لما نزل حلب سنة ١١‏ 
مكاغنة الجان المحتسس لحلب من يتلك الناعية من الو لادقة ماه فاناء 
بهم وهو بدابق فقتل جماعة منهمم وصلبهم وأتى بكتب من كتبهم ٠‏ 
فقطعت بالسكاكين ٠.2906...‏ 


فهل هؤٌلاء الزنادقة هم بفية تلك الشيعة الراوندية التى كانت 


)001( السعودي ج؟ ص1١.ك6‏ 
(؟) الطبري جم ص58 ١‏ (1195/9) 
1 
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تحاول أن تظهر سنة ١4١‏ وأتى على ذكرها بعض المورخين2 أم هم 
جماعة الصابئة الذين سوف بلتفي بهم المأمون بعد فترة من الوقت في 
حران ؟ أم هم جماعات أخرى ؟ 


وتغير الأمر منذ سنة /151 إذ بلغت حرب الزنادقة أوجها واستمرت 
بعد ذلك أريم سنوات استغرقت مابقى من عهد الممدي مع أيام ابنه 
الهادي ٠‏ وف هذه الفترة تغير موقف المهدي نفسه من هذه الحرب وإن 
كنا لا ندرى بالضبط السبب الذى دعا إلى ذلك التغيير » «وجد المهدي 
في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم "ف4 " 


أولا : انشا المهدي دائرة تعنى بالبحث عن الزنادقة والقبض عليهم 
بكل مكان ومحاكمتهم أي تحول الأمر الاداري الذي كان أصدره الى 
نوع من الإضافة على النظام الاداري للدولة إذ أوجد «ديواتاً» خاصآ 
هذا العمل جزءاً أساسيا من مهام النقام الاسلامي وأعمال الخليفة : 


الزنادقة وقد توالى على الرئاسة فيه خلال ثلاث سنوات رؤساء ‏ فيما 
وصلنا ‏ على الأقل هم : عمر العلواذي29» أول من تولى هذا العمل 


)١(‏ انظر ابن العديم ‏ زبدة الحلب ج١1١‏ صهه وأبو زكريا الازدي 
تاريخ الموصل ص 1979 

(0) الطبري جم ص56١ )02١7/5(‏ 

(9) الطبري جم ص65١‏ (010/95) 


ا 
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عقب إحداثه سنة: 107 فلما مات ف السنة التالية ٠‏ خلفه فيه حمدويه: 
مسجملا بن عسسى المبسانى الذي وجه همه على ما ظهر ‏ لاستئضال 
زنادقة بغداد بالذات ٠‏ ثم نزل مع المهدي الى النصرة فضرب هناك بثنار 
ابن برد ضرب التلف7١22‏ وجاء بعد ذلك صاحب ثالث للزتادقة أسمه عبد 
'الجبار بأتي ذكره مع بشار أيضا0 وعلى أي حال فقد كان عمل هذا 
الديوان يجري نحت الاشراف المباشر من الخليفة الذي كان كثيرا مأ 
يتولى المكافحة بنفسه ؛ في أي مكان حل فيه : سواء في العاصمة بغداذ 
ف في البصرة أو مكة أو حلبه وكان من المفترض على ما :يبدو أن يكون 
المحتسبون » حيثما وجدوا » ممثلين لصاحب الزنادقة في مدنهم ورجال 
الشرط معهم بيئما يعمل صاحب الخبر ( وهو المكلف بمراقية الاحوال 
العامة من قبل الخليفة) على كشف الزنادقة وأعمالهم وحركاتهم ٠.٠‏ 
ويخضع من يقبض عليه بالتهمة الى نوع من المحاكمة حتى إذا أقر أو 
ثبتت عليه الزندقة بالامتحان أو بالشهادة عرضت عليه التوبة فإن أني 
كان القكل عو الم امه ١‏ 


ثانيآ : وأنشا المهدي بالمقايل هيئة علمية لمناظرة الرّنادقة وتاليف 
الكتب في الرد عليهم وكشف مراميهم ٠‏ ويذكر المورخون أن المهدي 
أمر بكتابة اسماء الفرق الزائفة عن الدين من «آصحاب الأهواء» ليعرفوا 
في الناس و يتصيدهم القصاص من كل جهة22 كما جاء بالمتكلمين فأمرهم 
أن يضعوا الكتب على أهل الإلحاد وكان أول خليفة أمر بذلك2؟. 


)1( الطيري جم ص/ا”١‏ 557/5 ه) 

(6) الاغاني ج88 ص78 

(© الكسىت الرحال سن/0 + 

5( اليعقوبي مشاكلة الناس ص 1" والمسعودي مبروج الذهب 
ج؟ صاء.؟ . 


555ادت 
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لازالة الشبهات التى ردج لها المانوبة والشكاك ٠‏ 


كان من حصاد هذه المعركة خلال أيام المهدي أن قتل الكثيرون .٠‏ 
وأن عادت الزندقة دون شك إلى مواقعها + وانحسرت موجة الدعوة لها 
والجدل مع أصحابها أو على الأقل التظاهر بأمرها ٠‏ في اقليم العراق. 
خاصة ٠‏ وإذا كنا واثقين من أن المهدي كتب الى الولاة في الأمصار 
بمطاردة ما بطارده هو من الزندقة ٠‏ وإذا ترشحت لنا أخبار عن زنادقة 
قبضوا بمكة أو بالشام والجزيرة بجانب زنادقة بغداد والكوفةوالبصرة 
فمن المشكوك به جد أن يكون المهدي قد طبق أوامره في ايران بالشدة 
التي تمذها فيها بالعراق ولعلها لم تطبق هناك أصلا ٠‏ فإنا لم نسمع عن 
عقوبة على الزندقة جرت هناك والاسباب في ذلك واضحة هي أن 
الزاوادشتية لم تتكن موضوع الاضطهاد كما أنها كانت تنظر بعين الرضى 
الى مكافحة المانؤية ٠‏ وأصحابها هم زنادقة في نظرها أيضا ٠‏ عدا أن 
المانوية لا تشسكل خطراً على الاسلام في ايران ٠‏ 


ولا بد هنا من تسجيل أمر هام آخر هو أن 'المكافحبة للزندقة 
شملت «الأشخاص» ولم تشمل المؤوسسة الدينية تفسها بكهانها ومعايدها 
فلم نسمع عن قتل رئيس المانوية أو اضطهاد كهانها أو هدم معابدها مع 
أنهم في متناول أبدي السلطة العباسية سواء في بابل بجانب بغداد أو في 
محددين لهم ضسفة محددة دء تالى أن يتناولهم العقاب والمطار ءة 
الى محزرة دموية وأشيفة دون شك ولكنها كانت. محصورة فيأشخاص 
مجددين لهم. صفة محددة دعت .الى أن يتناولهمم العقاب والمطاردة 
والصلب هم على التحديد : من يظهرون الاسلام ويبطسون الزندقة 
ويعملون على نشرها ونصرتها ء على حساب العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ه؟؟ ب دولة بني العغباس ج؟ - م16 
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ما من شك » من جهة ثالثة في أن بعض من قبض وعوقب ام تظلمه 
التهمة ولكنا نجد أن ثمة جماعة أخرى إنما لفقت عليها ٠‏ فقتلت لأسباب 
لا علاقة لها بالدين وحمايته ٠‏ وقد عملت على الايقاع بها عوامل فيها 
العداء الشخصى وفيها المبول العلوية ٠‏ 


وهكذا قبا بق قشى النهنة والتكذن فيها كان من فتن الرندقة 


عبد الله ابن وزير المهدي معاوية بن عبيد الله » ويةولون : إن 
الربيع بن يونس نقم على الوزير إبعاده عن الخليفة ولما لم بجد من مطعن, 
عليه أوغر صدر المهدي على ابنه المعروف بالزندقة واتهمه ببعض حرم 
0 
الابن فما زال مطارداً حتى سعى به رجل يعرف بابن شبابة سنة 1١‏ 
فقبض عليه وسيق الى المهدي ٠‏ وجيء بأببه فسأله المهدي : ألست قلت 
إنك علمته القرآن ؟ فإذا به لا بحسن قراءة الآبات وتقول روابة 
الجهشياري إنه قرأ بدلا من ذلك : «تباركت وعالموك بعظم الخلق !» 
«فلما سئل أزنديق أنت قال نعم وممن يعتقد الزندقة قوم يرون ٠٠٠‏ أن 
التقية غير جائزة وقد دل هذا على أنه منهم» فقال المهدي لأببه : قم 
فتقرب الى الله بدمه ٠.٠‏ وعجز الششيخ بالطبع ٠‏ وقتل الابن رغم طلبه 
التوبة ٠٠٠‏ ثم مازال الرييع بن يونس يعمل حتى أبعد الأب سنة 58١عن‏ 


)١(‏ انظر تفصيل القصة لدى الجهشياري ‏ الوزراء والكتساب 
ص 16١١‏ ]ت! ولدى الطبري جم ص8؟١-95؟١‏ (585/5-.15) وهو 
سميه تارة عبد الله وتارة بمحمد (انظر ج/ ص؟17١‏ من الطبري ). وانظر 
كذلك القصة في الاغاني واليعقوبي (خج؟ ص. .)) يسمي الابن باسم صالح. 


تبا]؟١-‎ 
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ديوان الرسائل بأن فاجأه بعرض بعض الأوراق على المهدي فقال : يا 


أمير المومنين إنى لا آمنه عليك وقد قتلت ابنه ! ! والعنصر الشخصى في 


القضية واضح سواء من ناحية المهدي أو من ناحية الربيع ولكعنها في 
الوقت نفسه تكشف مدى تأثر بعض أبناء الدولة بأفكار الزندقة ٠‏ 


جىء به الى المهدي بالتهمة وحاكمه بأن شعره ظاهره فيه الحكمة والفضيلة 
وباطنه فيه الثنوية والزندقة وقد طلب صالح التوبة ء فقبل منه التوبة 
ولكنه قبل أن يخرج سأله : ألست أنت القائل : 


والشيخ لا بترك آأخلاقه حتى بوارى فى ثرى رمسه ؟ 


قال : بلى ! قال فكدلك أنت لا تدع أخلاقك حتى تموت وأمر 
قتله(37؟ ووو 


ب وأما مطيع بن إياس فقد :انهم بالزندقة منذ عهد المنصور «رقعم 
صاحب الخير الى المنصور أنه زنديق وأنه بعاشر جعفراً ابن الخليفة 
وبوشك أن ند دينه »٠++‏ وتدخل المهدي في الأمر قال : أما الزندقة 
فليس من أهلها ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم ٠‏ وبعث إليه 


'فهدده فقط ليرجع عن إباحيته وولاه عملا في البصرة ٠‏ ذلك أن المهدئي 


كما ذكر صاحب الاغاني كان «شكر له قامه ف الخطباء ووضعه 


(1) السيوطي تاربخ الخلفاء ص 2751/1 »© وانظر كذلك الاغاني 
اح" ص56 فما بعد والحاحظ ‏ البيان والتبين ج1١‏ ص5.؟ والخطيبه 
البغدادي تاريخ بغداد ج1 ص.” . 

517 19 اعم 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ تاعاوه//:مااط 


الحديث لأيه (المنصور) في أنه المهدي» ! ! ولم يقربه المهدي بعد ذلك 
بالمطاردة ثم يتبين في زمن الرشيد بعد ذلك وباعتراف بنت مطيع نفسه 
أنه كان يؤلف كتب الزندقة ويدرسها لابنته وقالت : هذا دين علمنيه 
أبى ! ٠٠٠‏ وقد ثبت عنه !2176 


ومن شعره الاباحي فلم يزد المهدي على أن منعه من الغزل ٠‏ ثم جاء 
الشلعة البسرة فقس عليه وسليه الى ضائض ال نادقة هما أزال بشرية 
.داوود إليه!٠.ء.‏ 


وهذه الأمثلة تكفى لبيان الاسلوب الذي طبقت فيه مكافحة 
الزنادقة على بعض الأسماء البارزة وقد نضيف إليها مثال : 

ب علي بن صالح بن حي الذي تعتبره بعض الروايات رأساً في 
الزندقة وكان ذنه أنه علوي الهوى ٠‏ 

ولن نعرض لأمثلة أخرى من مثل يزيد بن الفيض » كاتب المنصور» 
الذي أقر بالزندقة سنة 1607 ثم فر من السجن ولأبي عيسى الوراق الذي 
انهم بسيب علويته ولمجموعة داوود بن روح ابن حاتم وامساعيل بن 
سليمان ومحمد بن أبي أيوب المي ومحمد بن طيفور الذين أقروا 
بالزندقة فاستتابهم المهدي وخلى سبيلهم وبعث بداوود بن روح الى أبيه 


81" صم وص‎ ١١ج‎  يناغالا‎ )١( 
ع ات‎ 
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والى البصرة كى برديه17) ه.ه»ه» ولا نعرض كذلك لزندقة آدم حفيد عمر 
اين عبد العزيز وابراهيم بن سيابة الشاعرين اللذين كانتز ندقتهما خلاعة. 
ومحوناً وتظرفاً دون جذور ٠‏ وإنما نقف عند مثال خاص غرب هو : 


زندقة بعض الهاشميين : فقد قبض المهدي على أحد أبناء داوود 
ابن علي العباس كما قبض على يعقوب بن الفضل أحد أحفاد الحارث. 
ابن عبد المطلب ٠‏ وأقر كل منهما بالزندقة فلم يتمالك المهدي أن يقول. 
لكل منهما : لو كشفت السماوات وكان الامر كما تقول كنت حقيقاً أن. 
تغضب لمحمد ٠‏ ولولا محمد صلى الله عليه وسلم من كنت ؟ هل كنت. 
إلا إنسا من الناس ؟ أما والله لولا أنى جعلت الله عهدا إذا ولاني هدا. 
الأمر آلا أقتل هاشميا لما ناظرتك ولقتلتك ! ٠٠٠‏ وسجن المهدي الاثنين ٠‏ 
بعد أن أقسم على ابنه الهادي إن هو ولي الأمر من بمده ألا ينتظر 
منهما ساعة واحدة وقد توفي العباسي في السجن ٠‏ أما يعقوب المطلبي :ا 
إن وصل الهادي من جرجان » بعد وفاة أبيه حتى أرسل من ألقى عليه 
لحافا وأقعد عليه الرجال حتى خنقه ٠+‏ وبقية الحكاية غرب إذ أن 
زوجة يعقوب وابنته حملتا أيضا الى المهدي فجاءتا بالخضاب والكحل, 
والسرور وآقرتا بالزندقة كما أقرت الابنة أنها حامل من أبيها فلما 
اشتدت عليها ربطة بنت أبى العباس بالتنديد قالت إنها كانت مكرهة ٠.‏ 
وقد مانت الائنتان من الرعب(2 وقد يبدل هذا على مدى ما استطاعئ. 
المانوية ب التي تحل الزواج بالبنات ‏ النفوذ إليه من طبقات الناس 
إذذاك ومدى نشاطها في الدعوة ! 


)ه١ا//9‎ ١6١.ص الطبري عم‎ )١( 
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ولم تنته أيام الشدة على الزنادقة بوفاة المهدي فإن الهادي تابعها 
كانت السنة التي حكمها استمراراً لعهد أببه الذي كان أوصاه : «يابني 

صار إليك هذا الأمر فتحرد لهذه العصابة قانها فرقة تدعو الناس إلى 
مرح انرسي را ياد ٠.٠‏ ثم تخرجها الى عبادة 
بين +٠٠‏ فارفم فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها الى الله 
شريك له فإني رأيت جدك العباس ف المنام قلدني سيفين وأمر ني بقتل 
سحاب الاثنين» وقد «اشتد الهادي ف طلب الزنادقة فقتل منهم جماعة 
كان ممن قتل : يزدان بن بادان» كاتب أحد رجال البلاط على بن 
طين ٠‏ سمعوه يقول وقد نظر الى الناس في الحج يهرولون : كأنهم 
ر تدوس ف البيدر فبعث أحد الشعراء الى الخليفة يقول : 


أيا أمين الله في خلقه ووارث الكعبة مينر 
مادا ثرى 3 رجل كافر إدشبة الكعبة بالبييدر 
وتمعل الناس إذا ماأسعوا حرا تدوس البر والدوسر؟ 


فتئله الهادي وصلبه ف الحجييج سكة17) ٠ه‏ 


ست لأقتلن هذه الفرق كلها حتى لا أنرك منها عينآً نطرف ٠‏ ويقال إنه 
ر ان بهيأ له ألف جذع (خشبة صلب) فقال : هذا في شهر كذا ... 
أت بعد شهرين ٠20!‏ 


وآما المرحلة الثالثة بعد ذلك : فقد بدأت مع بدء عهد الرشيد الذي 


(') الطبري حلم ص 1١5.‏ (015/5) 
00 الطبري لم ص .55 (8/5م/مت' 
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سلم الأمور كلها » حين استخلف » ليحي بن خالد البرمكي ٠‏ ولم تكن 
ملاحقة الزنادقة من هموم بحيى ولا من خطته السياسية ٠‏ فتراخت القبصة 
الشنديدة التي كانت تمسك هذه القضية وإن ظل أثر السنوات الأربع 
السابقة (دجط سس ءلمال) واضحاً في أذهان الناس زمنآً طويلا بعد ذلك 
وطلت تهمة الزندقة إحدى التهم التي تؤدي الى القتل لا سيما إن كان 
١‏ لسيب ف الانهام بها مسياسياً موه 


لم يكن باستطاعة الرشيد أن بعود فحأة عن ملاحقة الزنادقة فقد 
أصبح ذلك مطلبآ شعبيآً اسلاميآ يقوم من ورائه رجال الدين بالتأيد 
و التشجيع ولهذا جاء الامان الذي أعلنه الرشيد سنة ١7١‏ بمئامسة 
خلافته لمن كان هاري أو مستخفياً من أعداء الدولة وهو يستثنى نفراً من 
الزنادقة منهم يونس بن ابي فروة الذي اختفى في الكوفة حتى ملك 
ويزيد بن الفيض(22 ٠‏ وإذا كان يزيد قد هرب منالسحن فان ابن آبي 
فروة كتب فيما يذكرون رسالة في مثالب العرب وعيوب الاسلاموأرسلها 
الى امبراطور الروم ٠٠+‏ 


ثم تقضت ١‏ لسئو ات بعد ذلك وضعفمت الملاحقة ولم نعد نسمع عن 
«قتل» على الزندقة وإن كنا نسمع عن سحن أحيانا عليها كالذي من أمر 
حماد عجرد وسجنه وأمر آبي نواس وسحنه معه » وأمر القبض على ابنه 
مطبع بن إباس واتهام ابان بن عبد الحميد اللاحقي الشاعر بالثنوية وقد 
ترجم كتاب مزدك إلى العرية وسيرة ازدشير وسيرة أنوشروان ٠‏ 
وكتاب الصيام والاعتكاف عهوه» ولكنه لم تل . 


)١(‏ الطبري جم ص55 )1١5/9(‏ وانظر رسائل الجاحظ (نشمر 
هارون) ج؟ ص "١.5‏ 
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وبالرغم من أن هذه الاتهامات كانت في مجموعها كيدية » وكانت 
بين الشعراء خاصة فإنها هي الظواهر الوحيدة لمكافحة الزندقة خلالفترة 
الرشيد وقد ائتهى في أسوأ الأحوال بالسجن ٠.٠‏ ثم العفو ٠‏ ولفت. 
النظر منها فقط حادثان : 

الأول : اتهام البرامكة # بعد التكبة ‏ بالزندقة لتفسير الغموض 
الذي أحاط بأسساب النكية ومن الواضح أنه اتهام سياسي ٠‏ ويرمك 
كان في الأصل من ارستقراطية المجوس الزارادشتيين » وهى الجماعة التى 
لم تدخل في مفهوم الزندقة ولا اشتركت بها إن لم تفرح بها ٠‏ وقد جرت 
القافية الأصمعي فاتهمهم بالمزدكية أيضا إذ قال : ٠‏ 

اذا دس الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمك 

وإن تليت عندهم آبة أتوا بالأحادث عن مزدك | 

وما من شك في أن البرامكة ابرانيون ولكنهم كانوا » في:الواقم 
قد أسلموا أحسن الاسلام حتى لم يجد أخصامهم مما يكشف زندقتهم 
سوى ادخال مجامر البخور الى الكعية لتفسه في ذلك بيوت الثار2ك ٠‏ 
ولو كانوا على المجوسية لا استطاعوا الاحتفاظ بسرهم جيلين ولانكشفت 
منه اشياء أخرى ٠‏ وقد شملت تهمة الزندقة كذلك بعض أنصار البرامكة 
فدفعوا ثمن علاقتهم الودية بهؤلاء لا ثمن زندقتهم ومن هؤؤلاء أنس بن 
أبي شيخ الذي أتى به الرشيد صباح قتل جعفر البرمكي فدار بينه و بينه 
كلام فأخرج الرشيد سيفآً من تحت فراشه وأمر أن تضرب به عنقه ٠‏ 
وقالوا إن صاحب الخبر قد أبلغ الرشيد أن ابن ابي شيخ على الزندقة 
فقتله لذلك57؟) ,ىء 1 


. الوزراء والكتاب ص 06؟‎  يرايشهجلا‎ )١( 
. 081/9 (؟) الطبري جم ص 97؟‎ 
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الثاني : مصرع عمرو بن محمد العمركي : ققد خرجت المحمرة 
بجرجان فكتب علي بن عيسى بن ماهان أن الذي هيج ذلك هو 
العمركى ٠‏ وآنه زنديق فأمر الرشيد بقتله فقتل بمرو سنة ٠ 14٠‏ 


ولم يكن تراخي المكافحة تعني التنازل عن المبدأ الذي أصبح منذ 
ذلك الوقت صفة .سناسية ملازمة للحكم العباسي ٠‏ فإن الرشيد اعتبر 
كنا ح الزندقة يدوره جزء؟ من مهام الامام وقد سجل في الكتاب الى 
0 على الناس بمناسية تعليق البيعة لأولياء العهد ف الكعبة سنة م١‏ 
قال إن من جملة ما أخذ عليه إلعهد فيه : ٠.٠«‏ الجهاد لعدو المسلمين من 
كانوا وحيث كانوا ٠٠٠‏ وقطم طمع ٠٠+‏ كل منافق ومارق وأهل الأهواء 
الضالة المضلة ٠٠٠‏ وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعيع وأعداء دينه من 
الضرب بين الأمة والسعي بالفساد في الأرض والدعاء الى البدع 
والضلالة ٠٠‏ 22126 وبالرغي من ذلك فإن ظهورأمثال أبي نواس والحسين 
الخليع وسلم الخاسر وابن مناذر » شعراء المجون والإباحية والدهرية 
ور حي تال على (ر عاض الرجاه وار زراك كليم 
وإلن بقيت كمبدآ نظري في السياسة العباسية ٠‏ : 


ولعل عهد المأمون أن يكون الدليل الآخر على هذا التوقف فقد 
تحول الموقف العباسي الرسمي على يديه من القتل الى المجاورة مع 
الزنادقة ومن الاستئصال الى الجدل بالتي همي أحسن على طريقته 
الكلامية + يروون أنه استقدم للمناظرة 5 المذهب المانوي « يزدان 
بخت من الري بعد أن أمنه » وكان فصيحا. لسنا فقطعه المتكلمون فقال ‏ 
له المأمون : أسلم يايزدانبخت فلولا ما أعطيناك اياه من الأمان لكان ' 


. 056 556/9 الطبري ج م ص 186 -هم؟‎ )١( 
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خوفا عليه من الغوغاء ٠٠.٠٠!‏ 

وهذه المعاملة التي تصل درجة الحفظ من العوغاء تختلف بوضوح 
عن موقف المهدى ٠‏ إنها على الأقل تعتبر المانوية عقيدة جديرة بالحدل 
على قدم المساواة مع العقائد » الأخرى + وقد خرض الملأمون أن يؤلف 
هو نفسه كتاباً في الرد عليها ٠‏ على أن هذا لم يكن يعني مع ذلك أن 
السلطة كانت تغضي إن وقع لها بعض الزنادقة ممن يظهر الاسلام وبحفى 
المانوية فإن هذا النوع من الازدواج الديني الذي كان القصد منه خدعة 
طريقة عملية للامتحان في هذه الناحية فقد بلغه وجود بؤرة من الزندقة 
قوامها «عثشرة من أهل البصرة يذهبون الى قول ماني ويقولون بالنور 
والظلمة فأمر بحملهم إليه بعد أن سموا واحداً واحداً فكان يدعوهم رجلا 
رجلا ويسألهم عن دينهم فيخبرونه بالاسلام فيمتحنهم بأن يظهر لهم ضورة 
ماني ويامرهم أن نتفلوا عليها ويتبرأوا منها ٠‏ ويأمرهم بذبح طائر ماء 

على آق الآمون كان قد خفل طن ملقطلة الزنافقة بلفحتة أبن الغ 
هو جمع كافة المسلمين على مذهب ٠‏ وحين قرر حملهم جميعا بالقوة عليه 
وأضحى من لا بقول به مشركا في نظره وبدأ الاضطهاد 6 توفي ٠.‏ 

نم جاءت بعد ذلك » في عهد المعتصم » المحاكمة الكبرى ف تاريخ 
الزندقة : محاكمة الأفشين » قائد جيوش المعتصم فقد كرست تلك المحاكمة 


(1) المسعودي مروج الذهب 1 ص 5 . 
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استخدام الزندقة كتهمة ايا ومصطلح اداري سياسي ٠‏ كما 

سحبت المصطلح فأطلقته على المجوسية « الدين الأبيض » الذي كان 
يكلف الأفنين من كن نابو كفت أخيرا أن كنيز من المظاهر والشكليات 
الدينية الزارادشتية أو غيرها كان ينتقل مع أصحابه إلى الاسلام أو بظل 
معمولا به بعد التحول إليه ٠‏ 


وأهم من هذا أن المحاكمة كرست استخدام تهمة الزندقة كمصطلح 
إداري سياسي للفصل ف الخصومات الدينية والأدية والسياسية ٠‏ 
وللخلاص من الخصوم ٠‏ وإذا كان مفهوماً أن ينهم بعض أصحاب الميول 
العلوية بالزندقة من امثال ابي عيسى الوراق وابن آبي العوجاء وسلم 
الخاسر فإنا نجد أن حميداً بن سعيد كان وجهاً من وجوه المعتزلة فخالف 
احمد بن أبيدؤاد في بعض مذهبهفأغرى المعتصم بأنه شعو بيز نديق17) 


وكانت حصلة المكافحة للزندقة في النهاية أمرين زيادة توطيد 
واستقرار المذهب السنى وسلطة رجال الدين والحديث في الجماعة 
الاسلامية الواسعة بن خلال إرهاب الزنادقة وغيرهم «ثم تحول المذاهب 
الاسلامية المختلفة والعقائد المناوئة للاسلام جميعاً الى. العمل السري 
وترك العلنية ولم ترجع الزندقة بعد ذلك الى الجهر بل غلغلت في بعض 
الحركات الشيعية ٠‏ أما في التراث الفكري فقد تركت المعركة عدداآً 
واسعاً من الكبت في الرد على المخالفين للعقيدة الرسمية كما تركت ضمن 
5 الكلام والفقه والأدب وداوين الشعراء والتاريخ بقايا الكثير من 
مسائلها وأفكارها ومنشوراتها الأدبية والشعرية وأخبارها ٠.٠٠‏ 


. ١9 الأغاني ج١1 ص‎ )١( 


ع 2908 تت 


/01.0010م5و0اطط. ١١٠٠اعاوه//:مااط‏ 





: الحركات الدينية الايرانية‎ - ١ 


لعل الزندقة إنما أخذت تلك الأبعاد والشأن التاريخى ف العصر 
العباسي الأول لذنها اصطنعت اسلوب النشاط الخفى والتسرب السرئي 
والجدل والدعوة ونشر المجون واستهدفت بإصرار تأليب المسلمين] تفسهم 
على دبنهم أو على الأقل تشسكيكهم فيه ٠‏ على أن ثمة حركات أخرى لم 
تكن أقل شأناً من الناحية التاريخية وقد اصطنعت أسلوباً آخر هو 
الثورة والسلاح واستهدفت الخلاص من الدين الاسلامي والاحتفاظ 
بأدياتها الأولى لنفسها ف مناطقها ٠‏ والفارق بين الزندقة وهذه الحركات. 
أن الأولى ذات طبيعة هجومية وتستهدف المسلمين بأسلوب التسلل أما 
الثاننة فدفاعية وتستهدف حفظ عقائدها باستخدام القوة المسلحة + 


وإذا كان أسلوب التسلل الزندقى قد بدأ منذ أواخر العهد الأموى 
واستمر الى ما بعد العصر العباسي الأول فقد .جرب الابرانيون 
(الزادشتيون منهم والمانويون والمزدكيون) أسلوب الثورة المسلحة ايضة 
حتى قبل طلوع العصر العباسي وجربوه خلال عهد المنصور خاصة. 
وفشلت حركاتهم بمختلف الاسماء التي تسمت بها ومختلف التخديدات 
العقائدية التي أدخلت عليها وكان آخرها بعد حركتي سنباذ واستاذ سيز 
سنة 16 حركة المقتع ٠‏ وهذه التجديدات إنما كان السبب فيها نوع من, 
اليقظة الدينية السياسية أصاب العقائمد الايرانية والايرانيين إثر اهتزاز 
الحكم الأموي ثم سقوطه ونجاح الثورة العباسية بعد ان انطلقت من 
٠‏ أرض ايرائنية وأعان عليها جهود بعض الايرانين ٠٠‏ 


وقد كان من حق حركة المقنم التي قامت بين سنة 1١ ١69‏ أنه 
تأخذ مكانها في عهد المهدي لأنها تقع من الناحية الزمنية في إطاره ولكنا 


-91؟ ب 
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ألحقناها بعصر المنصور لؤنها كانت 'ختامآ مؤقنآ لتلك السلسلة من 
/الحركات « الملحدة » أو من حركات العقائد الانرانية التي دمغت مطالع 
العصر العباسى وقد جاءت من بعدها فترة من الهدنة الثوربة ظهرت فيها 
يعض الحركات الصغرى ٠‏ أما الكبرى فلم تظهر إلا بعد نصف قرن 
تقرببآ:ء أما الحركات الصغرى فهي التي عرفت باسم الخرمية وأما الحركة 
الكبرى فهي التي حملت اسم بابك الخزمي ٠‏ 


الخرمية (المحمرة): 


كانت كلمة « الخرمية » هي التسمية الديعرف بها أتباع مزدكولكن ‏ 
الناس كانوا قد اصطلحوا على تسميتهم «بالمحمرة» كما كانوا يعرفونهم. 
أيضاً باللقطة(١2 ٠‏ وإذا كان اسم خرم آتيآ من معنى الكلمة بالفارسية 
وهو اللذة » لأنهم مأمورون باتباع اللذات والشهوات والمشاركة في المال 
والحرم والأهل فإن اسم المحمرة قد يكون في الأصل من استعمال ملاس 
الحمرةء 

وكان غرب ايران وغربها الشسمالي (على سفوح جيال زاغروس 
وجبال البورز) هي أعشاش الخرمية في مثلث جرجان الأهواز تبريز 
كانوا يملأون «نواحي الحصال فيما دين اذربيجان- وارمينية وبلاد الديلم 
الىهمذان ودينور ٠٠٠‏ وفيما بين اصفهان وبلاد الأهواز»20 كما كانت 
لهم مناطق جرجان ٠‏ وقد تابعوا بدورهم سلسلة حركاتهم بعدد من 
الثورات التي امتدت ما بين عهد المهدي حتى عهد المعتصم 7 

ثار المحمرة سنة +15 في جرجان ٠‏ شجعتهم دون شك ثورةالمقنع 
إن كانت ف أواخرها آنذاك كما شجعتهم ثورة يومض البرم في 


(١)و(؟)‏ انظر أبن النديم الفهرست ص ”؟” . 
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سحستان ٠‏ نزعم الثورة رجل يبحمل اسماآً مسلمآً هو عبد القهار وقد 
لا يكون الاسم دليلا على اسلامه ولكن على التأثير الثقافي العربى في 
على الاقليم كله مما دكشف مدى الاستعداد الكامن في الاقليم للثورة .٠‏ 
وهو استعداد ديني من جهة ولكنه دون شك اقتصادي من جهة أخرى 
وقد يكون استهدف الخلاص من الخراج والجزية ٠‏ وانهزم والي جرجان 
المهلهل بن صفوان أمام الثائر رين بن الذين قتلوا بشراً كثيراً من المسلمين 
وسيطروا على المنطقة ٠و٠هو‏ ولعل من أدلة تشبع هذه المنطقة بالتدذمر أن 
جماعة خرمية أخرى كانت قد ثارت بدورها بعد أن التمت حول زعيم 
ادعى أنه الام ادجو ا بوش عو 

وأمر 0 واليه على طبرستان عمر بن العلاء أن يتحرك لإإيقافهم 
واستطاع الحيش العياسي هزدمة الثائرين وقتل عبد القهار وأصحابه 
سنة 21017 وبقي ابن العلاء واليآ على جرجان سنة ريثما أقر النظام فيها 
الثورة قد بدأت فيها بدورها سنة ٠ 1١4‏ 

واتنقلت الحركة الثورية بعد ذلك إلى أصفهان سنة 07و التحق 
بالثورة أعداد من الفقراء والمعدمين مما بدل على الطابع الاشتراكي الذي 
اتخذته في هذه المنطقة والآمال التي وعدت بها المحرومين ولكن القوى 


. )515/95( 157 انظر الطبري ج لم ص‎ )١( 
)0../5( 1١58 (؟) الطبري جم ص‎ 


سالم؟؟ - 
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العياسية استطاعت ان تقضي بسهولة عليهم لافتقارهم الى السلاح 
والقيادة والقوت ٠‏ ش 

وعادت الثورة كرة أخرى الى حرجان بعد همود عشرين سنة 
فثارت المحمرة07١2‏ هناك سنة 18٠‏ « وكتب على بن عيسى بن ماهان ى 
وكان جديد الوصول الى ولابة خراسان ‏ إن الذي هيج ذلك عليه 
هو عمرو بن محمد العمركي ٠‏ واسم الرجل بدل على إسلامه ٠‏ وإذا لم 
كن امابوا ينا انكام وه لزه عي ع الأئرة غرفت لدي 

بعض الايرانيين ف تلك الفترة وهي الارتداد عن الاسلام الى دين 
الآناء » وعلى أي حال ققد «أمر الرشيد يقتله فقتل بمرو» على أنوقوعه 
في أبدي الوالي العباسي لا نعني أن الجيش قد اتتصر نصراً حاسماً على 
الثورة أو البو إخمادها بقتل من اتهم بزعامتها ققد عمت في السنة 
التالية البلاد سنة 18 و«غلبت المحمرة على جرجان»20 كما يقول 
الطبري **»ء ولعل لهذه الثورة العارمة علاقة بقضية الفضل البرمكي 
الذي كان والي خراسان كلها قبل ذلك وبالركائز التي أقامها لنفسسه 
ولأسرته هناك وبالجيش الذي نظمه في حوالي نصف مليون رجل ثم جاء 
ابن ماهان ‏ بالاتفاق مع الرشيد ب يدمر كل ذلك ويفرقه ٠‏ ويبدو أن 
الوالي الجديد استطاع في النهاية أن يسيطر على الموقف في جرجان كما 
في غيرها ٠‏ وينهي الثورة النهاية التي عرفتها ثورتها الساقة سنة ١١١‏ 
12 * 

ويظهر أن اندحار هذه الثورات المتتالية وهزيمة ثورات طبرستان 
معها قد دعا المحمرة إلى إعادة النظر في وضعهم والعمل الحدي في 
اتحاهين : 


٠ الطبري جم ص 585 (؟/ره16)‎ )١( 
. )163/5( (؟) الطبري لم ص 58؟‎ 
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الأول : تجد بد الفكر للزدكي 0 ىد بها واحيا” مبادئه 
استعملوا ليذه الجماعة اسم ا ع اوت ”7 
الاسم القديم التقليدي : الخرمية ٠‏ 
0 الثاني : بذل جهد دعائي منظم ‏ وربما وضع له جماعته وتنظيمه 
في السر # ليس للوقوف فقط في وجه التسرب الاسلامى الى الخرمية 
وكسبه أتباعها ولكن لإعادة من أسلم من هؤؤلاء الى دين آبائه الأولين ٠‏ 
عملية الصراع كانت قد بدت واضحة عنيفة ٠‏ 
واظهرت أولى تتائمج هذه الاتجاهات الجديدة في اذربيجان ٠‏ 
ْ هناك «تحرك الخرمية» سنة 1١‏ مستغلين ثورة رأفع بن الليث العارمة 
في خراسان ويبدو أن الحركة كانت من الخطر بحيث «وجه إليهم الرشيد 
(مع القائد). عبد الله بن مالك در كلاف ٠‏ فارس» 5-5 الرجل أن 
ا 
لكن نصر الرشيد في هذه المرة كان نصرا موقتآ عايراً لأن خمائر 
الثورة الحديدة وأبعادها كانت أوسع بكثير من أن يمحوها قتل الأسرّى 
وبع السبي + فقد تسلم الحركة بعد عشر سئوات بابك الخرمى 
ب البابكية (1١؟‏ -؟1252) : 
ا رم وك اي تير 
.. الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الايرانيين») وقد قودت 


(١)الطبري‏ ج لم ص 84؟ (0/81/9) . 


مد .6 1] له 
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ا الخرفيه ديناميكيتها 0 سسبب الحباع الى الذي 
كانت الطيقات الارستقراطة الابراننة ع ا الزارادشتية خاصة 
.منها ل تتحالف مع الحكم العياسى وتتعاون معه عاد الايرانيون الى 
المبادىء الخرمية ينشرونها ينهم حتى صارت رمز وعي الامة الايرانية 
للتخلص من الحكم العباسي وبالرغم من ان العباسيين استهدفوا خلق 
.جو من التفاهم والتعاون بين العرب والموالي ‏ ولا سيما الفرس ل 
لاعتقادهم (تننيحة درس الاموبين) ان اللاستقرار لاتم الا بتعاون 
سي 0س العليا 0 السياسي جاء تنيحة 
الدينية ورجال المعابد خاصة وهذا مايفسر لنا استمرار الحركات الدينية 
- السياسية ف المناطق الايرانية مدة العصر العباسي اللاول » حتى اذا 
تشكلت الامارات الايرانية الاولى خمدت تلك الحركات واتهى 
امرهاء 


ولعل الحركة البابكية كانت اخطر تلك الحركات227 » الدينية في 
الظاهر » السياسية في الواقع » التي عرفتهما ايران منذ قيام الدولة 
العباسية ء فهى » وان اشبهت الحركات السابقة » في أسسها الفكرية 
الدينية » الا انها تتميز عنها باتساعها » وطول امرها » وتنظيم دعايتها » 

)١(‏ في دائرة المعارف الاسلامية مقالتان هامتان حول بابك والخرمية 
في المادنين . 


عد 541 اه دولةبنيالعباس ج؟ 15 
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وخططها ٠‏ وبراعة القيادة فيها واتصالها السياسي بغير الفرس اتصالاة 
واسعاً إذ اشترك فيها عدد كبير من الشعوب المجاورة لنطقة الحبال : 
كالكرد والأرمن والروم وغيرهم من الشعوب الصغيرة في ما وراء 
القفقاس وكان اشتراكهم الفعلي دليلا على الاتفاق المبيت والشعورالقوي 
بالمصلحة المشتركة ٠‏ وأهم من كل أولئك أنها استهدفت إقامة نظامخر مي. 
دني 'سياسي اقتصادي بالاستناد الى المبادىء المزدكية وبدآأت تنفيذ 
ذلك النظام ٠‏ 

تنسب البابكية الى (بابسك) وصاحبها هذا غامض النسب ٠‏ 
والديدوري يشير الى ذلك ويضيف قوله : ٠٠+«‏ الذي صح عندنا وثبت. 
انه كان من ولد مطهر بن فاطمة بنت ابي مسلم الخراساني هذه التي 
ينتسب اليها الفاطمية من الخرمية'١»»‏ وإن كان اين النديم يجعله ابن. 
بائم دهن من أهل المدائن سكن في اذريبجان وهوى أم بابك وفضحمعها 
ثم نزوجها فلما قتل نشا ابنه نشأة فقيرة وكان يرعى البقر وسوس الدواب 
ويشرب الطنبور حتى بلغ الثامنة عشرة ٠‏ 

وحركة بابك حركة خرمية ٠‏ ومعظم المؤرخين (كالطبري وابن 
النديم وابن الجوزي والبغدادي وغيرهم ٠١‏ ) متفقون في ذلكوفي أنها 
تجديد للحركة الخرمية السابقة وابن النديم مع بعض ال مؤلفين يقول إن 
الخرمبة صنفان : الخرمية الأولين وسمون المحمرة ة (جماعة ستباذ. 
والن) منوبو الغربية اا كيه ةلاد وق يبك ليبن بالقاضين تلها : 


)١(‏ الدينوري ‏ الاخبار الطوال ص 5.5 واسسم بابك يلفظ في. 
الاصل : بابان . 
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ا في منطقة الجبال منظمات وزعماء قبله ‏ على ما يظهر ‏ 
ونسمع من أبن النديم والمسعودي بزعيمين للخرمية هناك قبل بايك. 
هما جاويدان بن سهل ؛ استاذ بابك ومربيه في شبابه وابو عمران .٠‏ 
وآنينا"'كاناا و بحري سكير كوس انها )أ لنت قف" اعسب 
الاول مرة فمات من جراحه : بينما قتل الثاني في المعركة ٠‏ واعلنت زوجة 
جاويدان ‏ وكانت تتعشق بابك ان زوجها قال لها قبل وفاته :اموت 
هذه الليلة وان روحي تخرج من بدني وتدخل في بدن بابك وتشترك مع 
روحه» فصدق الاتباع قولها ورضوا بابك زعيما لهم 23 ٠‏ وهكذا فان. 
بابك الذي تزوج أيضآ امرأة جاويدان » لم يوجد في الحركة شيئاً ولكنه 
وجدها قائمة فمنحها عبقرته في الحرب والتنظيم والدهاء السياسي 5 
وقد عرف انصاره باسمه كما عرفوا (بالمحمرة) لانهم «صيبغوا الثياب. 
بالحمرة ف ايامه وكانت شعارهم» ولكنهم ف افكارهم 4 بالطبع من 
الغرمية (المردكسة)+ 

ولم تحفظ لنا المصادر نصوصاً أصلية عن برنامج بابك السياسي. 
أو مبادئه الفكرية ‏ وكل ما نعرفه عنه فا نما هو من خلال ما أخذه الناس, 
عليه واتتقدوه عنده من الأفكار والأعمال ٠‏ على أن النتف والإشارات. 
النقدية الحدلية الباقية تبكشف عدداً من النقاط في مبادىء تلك الجماعة 
وتؤكد أن بابك كان يستند في ثورته الى برنامج متكامل ديني واجتماعي. 
ب اقتصاذي وسيامي ولعلنا نستطيع تلخيصه في تقاط ثلاث بما يلي : 

٠ الايمان.بالخحلول والتتاسخ حتى ادعى بابك الالوهية‎ ١ 





)١(‏ المصدر نفسله ص 1557 ب 568 وبصف أبن النديم هنا حقل 
قنصيب بابك في الزعامة وزواجه من أرملة شيخه جاويدان . 
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؟ ‏ المشاعية المزدكية في المال والحرم لكلا تبقى بين الناس أسباب 
للخلاف والتنازع ٠‏ وقد تجلى الجانب التطبيقي لذلك في تحرير الارض 
.مصدر الثروة وتحرير المرأة ٠‏ وإذا كان تحرير المرأة قد أدى منطقياً الى 
نوع من الاباحية يقول المقدسي انه شهدها منهم بنفسه''! فإن تحرير 
الارض استهدف هدم النظام القائم على الطبقية (من ملاكين كبارورة ساء 
دين وجبوش مرتزقة) ليبدل به نظام آخر لا طبقي يلغى فيه الامتلاك 
والاستبداد وتباح المشاركة ٠‏ 

ولما كان اغلب البانكية من الفلاحين ققد حاولوا حل مشكلة 
الاراضي بانتزاعها من الاقطاعبين الكبار وتوزيعها عليهم (كحركةالفلاحين 
ايام لوثر في المانيا) والطبري يذكر عن المازيار (صاحب بابك) انه «أمر 
أكترءة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتنهاب اموالهم»”7؟ ويذكر 
عن قائد آخر للمازيار اسمه (سرخاستان) أنه قبض حين حوصر على 5*٠‏ 
شاياً من آولاد القواد أصحاب الأراضي وبعث الى الأكرة المختارين من 
الدهاقين فقتلوهم و ٠.٠‏ قال لهم : إني قد أبتكم منازل أرباب الضياع 
وحرمتهم ٠.ء‏ صيروا الى الجس فاقتلوا أرباب الضياع قبل ذلك ثم 
حوزوا ما وهبت لكم من المنازل والحرم ..٠‏ فجبن القوم وخافوا 
وخذرواء..)2©0ء٠‏ 





(() ذكر البلعمي وهو الموُرخ الذي ترحم الطبري الى الفارسية 
ولخصه أن بابك تسح أو الغى الزواج الشرعي وملكية الأرض وكان يقول: 
إن خالق المسكونة قسم الاشياء بين الناس بالعدل والقسط ولم يعط احدا 
أكثر من غيره قلا بد من نظام يتساوى فيه عدد النساء ومساحة الأرض 
التي يملكها كل شخص ... انظر بندلي جوزي الحركات الفكربة 
ص 8ظ65-5)ء٠‏ 

(؟) المصدر نفسه ج1 ص 856 --1178/9(817) ٠‏ 

(؟) الطبري ج 3 ص ٠ )1135/9(48١‏ 


0100 كك 
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+ على ان بابك استهدف من وراء هذه الثورة غاية سياسية هبى 
التخلص من السلطان العربي والدين الاسلامي وإقامة دولة خرمية ونظام. 
سياسي مز دكي إبراني شين ذلك من كلام جاوبدان عنه في وصيته : 
وه سبيلغ بتفسه وبكم (آي بالخرمية) أمرأ لم إسلغه أحد ولا سلعه بغده. 
4 وانه يملك الارض ويرد المزدكية ويبعز به ذليلكم ٠٠‏ ويرتهم 
وضيعكم) 277 وقد أجمع | بن الجوزي والمقريزي وال مسعودي والذهبي 
على تيان هذه الغاية السياسية عند بابك ٠‏ 


ويروي الطبري أن ابنه أرسل إليه كتاباآً مع رسولين ينصحه 
بالاستسلام فلم يفض بابك الكتاب ولكنه قتلى أحد الرسولين بعد أن. 
علق في عنقه الكتاب المختوم وقال للرسول الآخر : إذهب وقل لذاك. 
(بعنى ابنه) لو أنك لحقت ٠‏ واتبعت دعوتك حتى يجيئك الأمر دوم كنت. 
ابني ٠‏ قد كنت .باسم هذه الرياسة وحيئا كنت أو ذكرت كنت ملكا ٠‏ 
ولكنك من جنس لا خير فيه ٠‏ تعيش دومآ واحداً وأنت رئيس خير » 
أو تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل ؟..(؟ 

ولعل مما يوكد مخطط بابك السياسي ضد العرب ودولتهم وضد 
المسلمين ما ذكره ه الطبري أيضاً من أنه وجد لدى بابك » حين هزم وأسر ». 

حوالي ه آلآف من العرب والدعاقين ونساء نهم وأولادهم20 ومن أنه 
عن محلوااية إسير على الأننين ابر إلا يكرا عريا ين بن لفان 


(1) ابن النديم ‏ الفهرست . 

(؟) انظر الطبري ج59 ص.ه )١527/7(‏ حيث بقول : وكان قد صار 
إلى الافشين نساء كثر وصبيان ذكروا أن بابك كان أسرهم وأنهم أحرار من. 
العرب والدهاقين »..٠‏ وانظر الطبري أنضاً (ج31 ص 5ه) حيث بقول : 
:وامعقد ميق كان ق بده من الببلفات راولاده سدمة الف وسحة 
مائة انسان , 


م .0 2 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 


اللذين يمر ببنهما من الجنود فرقآ أن يقتله انسان ممن قتل اولياءه ٠٠‏ 
ويمكن ان نضيف الى ذلك ان الخرمية كانت تتسامح مع الاديان الاخرى 
كل التساميم وتكره الدماء فاذا هي حاربثت سلطة الاسلام والمسلمين 
قلأن بابك كما قال . كما قال ابن النديم ع فل لد (جدد فيها) 
.وأحدث في مذاهبي الخرمية القتل والغصب والحروب وامثلة ٠٠*»وإنما‏ 
كان ذلك لغرض سياسي اكثر مما هو ديني ٠‏ آمأ قول (بندلي جوزى) 
.من ان «غرض البابكية لم يكن مقاومة الاسلام وذويه ولا مقاومة 
العرب كأمة فاتحة مغتصية (كما كانت الحال في أكثر الثورات السايقة في 
5 بلاد العجم) ) بل محارية ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تثن تحته 
الطبقات السفلى في جميع الامم التي كانت تؤلف يومئذ دولة بن يالعباس 
.حتى الامة العربية» ٠٠‏ » فقول يشير الى جانب من المشكلة » قد يكون 
الجانب الهام العميق منها » ولكنه لايفسر كل شيء فيها ٠‏ وهو لايفسر 
صورة خاصة اشتراك عدد كبير من الارستقراطيين بها أو اشتراك 
الشعوب المسيحية المجاورة 5الأرمن والروم أو اشتراك الأكراد ٠‏ 


كان مركن بابك الذي بدأ منه الثورة سدة؟ +١‏ ف(البذ) أو (البدين) 
وهي بلد في اذرببوان غربي نهر الرس بين إياقوت) انها كانت مهد 
المزدكة منذ محلة مزدك ٠‏ اذ لحآ الها عض اصحابه » ودعوا فيها 
لرأبه ٠‏ ولكن بابك تجاوز بالدعوة اذربيجان جنوباً الى همدانواصبهان 
وما سبذان وبلاد الاكراد » ويظهر أن ذلك كان في أواخر عهد المأمون » 
وفي سنة م١5‏ بالذات » وتحاوزت الحركة هذه المناطق شرقاً أيضاً الى 
طبرستان وجرجان وبلاد الديلم » وحتى الى خراسان ٠‏ 





(!) بلدى جوزى ‏ من تاريح الحركات الفكربة في الاسلام (طبعة 


5 1 
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ويبدو من بعض الأدلة ان التهيئة للثورة قد بدأ قبل اعلانها يزمن 
بعيد وربما أعلنت باتفاق مسبق مع الروم أيضآ لكن التهيئة الحقيقية 
كانت في إعداد الجماهير في اذربيحان لها وجمهرة اتباع بابك كانوا من 
الاكرة ٠‏ لكنا نجد لاول مرة في هذه الحركة اشتراك بعض الارستقراطية 
"الايرانية فيها مع العامة » كالمازيار (اصبهبذ طبرستان) ومنكجور الفرغاني 
(خليفة الافشين على اذربيجان) والافشين ايضآ القائد العباسي » ويمكن 
ان تأخذ فكرة عن اتباع بابك وعددهم من ان عدد فرسانه كان عشرين 
الفا على مايذكرون ب وابو منصور البغدادي يذكر اجتماع (..) 
الف شخص معه وبقدرهم المسعودي يمائتي الف ولا شك ان بعض 
المتلصصة قد انضم اليهء 
وقد سعى بابك » الى هذا » في استمالة الاقليات العنصرية التى 
حوله » فدخل (عصمة) الكردي صاحب مرند » وامراء بعض الاكراد في 
«همدان وكرمنشاه » في طاعته دون إكراه أو مساومة290 ٠‏ ولم ينجح في 
استمالة الارمن الا فئة منهم (من مقاطعة سيونيا) وثق روابطه معها » 
بالزواج من ابنة اميرها ٠‏ أما باقي الآرمن فقد آثروا الحياد والاستفادة 
من ضعف النفوذ العباسي عندهم في بناء إماراتهم الداخلية . 
مع الروم مما أعطى ثورته الطابع الدولي ٠‏ 
أما العلاقة الخارجية الهامة التى عقدها الثائر الخرمى فإنما كانت 
ويظهر ان بابك اتصل بالبيزنطيين قبل الثورة ٠‏ فالمصادر الرومية 
'تشير الى مفاوضات سرية بينه وبين الروم0؟ بدأت منذ عهد ميخائيل 





)١(‏ اليعقوبي ب ج؟ ص 177 وقد احتال بعض القواد العباسيين على 
-صاحب مرند فأسره وحمله الى المعتصم 3 

(؟) انظر بندى جوزى ‏ من تاريخ الحركات الفكرية ص.م وهو 
مستند في ذلك الى المؤرخ البيزنطي تيو فانوس (ج7 ص ؟١١)‏ والى ميخائيل 
السرياني (ج؟ ص 26) والى كتاب العرب والروم لفازيلييف ص 779 . 


-7ع؟ دب 


/0ل00.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تاعاوه//:مااط 


الثاني (5م ب وجم) مؤسس الأسرة العمورية ثم خلفة تيوقيل (59م. 
+6م) ولا شك أنه كان بهم هذين الامبراطوريين دعم مكانتهما ومكانة 
اسرتهما الجديدة بتدمير الخلافة العباسية عن طريق لا يكلفهما الكثير 
على أن دعم الروم للثورة الخرمية في مراحلها الأخيرة أمر مؤ كد فإن. 
بعض اصحاب بابك حارب سنة 14+ ه مع الجيوش البيزنطية تحت قيادة. 
الايرائي الهارب الى بيزنطة (تيوفوب)27) + وقد هرب بعض اتباع بابك 
من الغباسيين الى بلاد الروم ٠»‏ فحاريوا معهم المسلمين وكان ملك الروم 
قد فرض لهم وزوجهم وصيرهم ع ٠‏ ولما ضيق المسلمون على. 
بابك حاول تحريض بزنطة للهجوم على الحدود الاسلامية ذاكراً ان ملك 
العرب قد وجه عساكره ه كلها ضده حتى وجه خياطه وطباخه .© كما 
انه حين مزقت جيوشه » قبض عليه بعض أهراء الأرمن وهو في الطريق. 
الى بلاد الروم حيث التحأ الناجون من اصحابه وجنده ٠‏ 


ولعل هذا كله يفسر لنا طول عهد الثورة البابكية التي بدآت سنة 
1 وهزمت حتى سنة 518 أربع حملات كبرى للمآمون!؟» ٠‏ حتىدخل. 
في نهوس القواد والناس شيء من استفحال امر بابك » واضطر المعتصم 
ان بطوف برأسه على مدن خراسان لازالة ذلك الاثر المزيج من الاعجاب 
والبطولة والرهبة » فيما بعد ٠‏ لهذا قويل نبأ أسره بالتهليل والتكبير 
لدى الناس في بغداد وعمهم الفرح ويضيف المسعودي : قائلا ٠٠٠«‏ ثم 





٠ 85 بندلى جوزى  الحركات الفكرية ص‎ )1١( 
٠. (؟) الطبري ج14 ص كه (؟/ره7؟1)‎ 

(م) انظر تفصيلاتها لدى الطبري واليعقوبي . 

() الطبري ج 9 ص 5ه (595؟1 -8؟؟1[). 


558 دل 
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جمل الرأس (وأس بابك) الى خراسان يطاف به كل مدينة من مدنها 
وكورها لما كان من امنتفحال أمره وعظم شأنه وكثرة جنوده وإشرافه على 
إزالة ملك وقلب ملة وتديلها ءءء ٠52206‏ 

ولا شك ان ظروف اللمأهون الداخلية (من ثورات الشام ومصر 
والعراق واليفن )٠٠‏ والخارجية (من حروب مع البيزنطيين) اعانت بابك 
على النجاح الفسكري في وجه المأمون الذي لم يتفرغ لحربه إلا بعد 
أربع سنوات من ثورته سنة 584 ء يضاف الى هذا عدم ولاء بعض 
الولاة في اذربيجان (كحاتم بن هرثمة العربي الذي «كاتب بابك والخرمية 
حين منمع بفقتل انه هرثمة بن أعين ‏ وهو زعندهم أمر المسلمين» 29 
وعدم اخلاص بعض قواد المأهون إن صح ما يفهم من اليحقوبي مثل محمد 
ابن البعيث الذي انحاز الى بابك وعلى هشام الذي كشيف المأمون خياتته 
فقتله سنة 515 + ش 


واخيراً فان بابك واصحابه كانوا قد اتتشروا في مناطق جبلية صعبة 
هم ادرى بها واعرف بالخطط فيها ٠‏ وكانوا يحاصرون العبإسيين في 
المضائق منها ٠‏ وكان بابك ماهر ف قطع خطوط التموين على اعدائه 
فاقحط سنة 5١٠١‏ عسكر الافشين حين تهب قافلتين من قوافل الميرة6©"7ء 
كما خرب حصون اذربيجان فأضعف بذلك مراكز الدفاع الغباسي ٠‏ 


وتظهر شدة فنك بابك من الاعداد الضخمة التى يذكرها المؤرخون 
لضحاناه واسراه فالطبري تقدر عدد قتلاه في عشرين سنة بمائتى الف 


. مروج الذهب ج؛ ص 5م‎  يدوعسملا‎ )١( 
. 55١ اليعقوبي ج١ ص‎ 0 
. )1١978/5( الطبري جة ص15‎ )9 
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وخمسة وخمسين الفا وخمسمائة237 انسان وعدد الاسيزات منالمسلمات 
اللواتي استنقذن منه (5/) اسيرة + ويزيد المسعودي احصاء القتلى 
الى 6٠)‏ الف ويضيف «وقيل اكثر من ذلك وان الاحصاء لابحيط به 
كثرة»27 ولعل التقدير الاقل اقرب للصحة ٠‏ على أن ضخامة الآرقام 
وإن لعبت بها المبالغة ‏ تدل على قوة بايك وعلى مدى رهبة الناس لتلك 
القوة وما ذحل على وهمهم فيها » وعلى مقدار ما كلف الدولة العباسية 
من جهد ودماء ٠‏ 


وقد بدأ انهيار بابك منذ وصل المعتصم الى الخلافة سنة .14 ؟ويظهر 
من سلسلة التدابير التي اتخذها الخليفة مقدار خطر الخرمية وقوتهم 
اذذاك : 


ذلك أن الدعوة الخرمية كانت قد بلغت من القوة حد الدعوة 
العلنية للمذهي ٠‏ ويسجل الطبري في أخبار سنة 5١14‏ خبر «دخو ل جماعة 
اكشيرة من أعل الجبال من همذان واصبهان وماسيذان ومهراجا تقذق في 
دين الخرمنة» ولسنا ندري هل كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا والأرجح 
أنهم من المجوس الزارادشتية الذين اتتقلوا الى الخرمية البانكية ٠.٠‏ 
«٠٠ء‏ وتجمعوا فعسكروا في عمل همذان» أي ان تحولهم الديني رافقه 
تحول ثوري يرفد ثورة بابك في الشمال بثورة مماثلة في الجنوب ليس 


(1) الطبري ج 1 ص هده ااه (19/9؟1١)‏ 5 
)5 المسعودي التنبية والإشراف ص ه.” . 


ا ا ات 
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بينها .وبين بغداد كبير أمر ويلم خطرهم أقصاه حين قطموا الطريق بين 
يغداد والمشرق وعرضوا لحجاج خراسان فقتلوا جماعة منهم وهزموهم 
وآخافوا السبيل وعند ذلك اضطر المعتصم أمام هذا الخطر القررب أن 
نجه إلبهم العساكر بعد العساكر الى ان عقد لاسحق بن ابراهيم على 
الجبال فما هو إلا شهر حنى استطاع تشتيت المتمردين الذين تركوا في 
عمل همدان ستين (أو ماكة) ألف قتيل وهرب باقيهم الى بلاد الروم(١) ٠‏ 
ولا شك ان هؤؤلاء إنما هزموا لأن جمهرتهم في هذه الثورة كانت 
كجمهرتهم في الثورة السابقة سنة 160 قبل خمسين سنة من الطبقات 
الفقيرة والمحرومة التي أثارتها الآمال في مبادىء وثورة بابك ولكن 
انمزامهم أسهم لا في تضييق رقعة الثورة البابكية جغرافيا ولكن في 
التآثير المعنوي على أصحابها بضرب آمالهم في التوسع على مناطق ايران 
وما وراءها ٠‏ وكان ذلك هو خطوة النصر الأولى التي سجلها المعتصم ٠‏ 
ولم يكن السبب في قسوتها الدموية الشديدة قربها الجغرافي من بغداد 
بقدر ما كان حقد هذه العاصمة ورعبها من الثورة البابكية الاصلية ء 

ثانيآ ‏ اهتم المعتصم (أو الافشين) ببناء الحصون التى خريها بابك 
بين زنجان وارديبل وبذلك صار للعباسيين جبهة يتحصنون بها امام 
الخرمية ٠‏ 1 

ثالثآءث عين المعتصم لحر بهم اعظم قواده : الافشين (حيدر بن 
كاوس) سنة ٠؟؟‏ ه وكان الخليفة ‏ على ما يظهر من مراقية الاخبارب 
يشاركه في وضع الخطط بما عرف عن المعتصم من خبرة في الحرب لا 


)١( ٠‏ الطبيري ج ث8 ص 131 (؟/ره6١١)‏ و1 ص6 )1١3/9‏ وهو 
«يذكر أن الأسرى وردت على المعتصم في السنة الثالشة وان القتلى كانوا 
نحوأ مائة ألف عدا النساء والصميان . 


2ض الك 
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سيما في المناطق الجبلية » وسجل الافشين آول انتصار على بايك فيمعركة 


رابع وجه الخليفة كل جهده وماله للحرب : قيل انه بعمثه 
للافشين سنة ؟؟5ه شلاثين مليون درهم عطاء للجند والنفقات » وكانه 
بجزيه كل يوم يركب فيه عشرة الاف درهم » وف كل يوم لا يركب فيه 
خسة الاف ء عدا الارزاق والانزال والمعاون0١2 ٠‏ 

خامسا ب نظمت مواصلات الحجيش : فكانت الميرة تصل آمنة الى, 
الافشين في شعاب الجيال باتنظام + ورتب اليريد اليه في خيل مضمرة 
ومحطات » فكانت الرسائل تذهب فيما دين اذزييحان وسامراء في اربعة. 
ايام ٠‏ كما استعمل الحمام الزاجل لاول مرة » في هذه الحرب”" ٠‏ 


ساذسآ ‏ احكمت خطة القتال التي يفصلها الطبري في صفحات. 
طويلة مثيرة”" ' : فقد أمر المعتصم بجعل الجيش فرقاً متناوية : مسكر 

نهم ونقى الآخرون على ظهور الخيل » مخافة البيات ويقام الخفراء 
عل فضي الجبال ويلوخون بالاعلام السود إن شعزوا يِأمْر مرب * 
ونظم التجسس على بابك فكان من نتائئجه اغتيال طرخان أحد كبار 
القواد عند بابك في القرية التي يشتو فيها عند بلدة المراغة! * و إن لم يكن, 
نايك أقل تنظيمآ لجواسيسه واستخداماً لهم ٠‏ وكان يرسلييم أحياناً 


الس ست سمس سي 


0 000 1 ص 9 0 )ص11 جا 


اج 0 ٠.‏ 
١‏ انظر الطبري ج58 ص "؟ وص 558 -١أه1419/5(8١1--58؟1/.‏ 
؟) الطبري ج #1صلم؟ /”؟5ا١ا- .)١١55‏ 


تت 7505 اح 
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اللمرور بجيش الافشين حتى ليراهم المحاربون او يرسلهم ببعض الهدابا 
:الى الأفشين لفسيةهة لينظروا أمر معسيكا ه وخنادقه ورحاله(1) 5 


ثم أن الافشين كان لا يمشي لخصمه الا ف حذر وبطء (فبعد 
معركة «ارتق» سنة ٠؟؟‏ ه مشى الى بابك في «اليذ» واقام على حصاره 
.سنتين حتى ضج الناس) وكان الى هذا يحثفر الخنادق حول معسكره » 
أذا عسكر » ويبني الآسوار ويضع الكمناء » وأخيرا زحف الافشين على 
عاصمة بابك بعد أن أسر ابنه ورفض آمانآً بعثه اليه المعتصم فآخذها 
الافشين في ١‏ يوما (هب١؟‏ رمضان ؟5؟ه ٠6‏ آب بسم) ودمرت مع 
غصور بابك الأربعة فيها ولكن بايك نيسه تمكن من الهرب الى أرمينية 
فكتب الافشين, الى بطارقتها بسد الطرق عليه ٠‏ وقد سلمه احدهم (سهل 
أبن سنباط ) للافشين ( ف ٠١‏ شوال سنة 1١-555‏ ايلول سنة بسم) 
:وكوقء بمليون. درهم » ومنطقة ذهب مرصعة بالجوهر » وبتاج البطرقة 
وإسقاط الخراج عنه”؟© ٠‏ 

ولا حمل بابك الى سامراء (فٍ ‏ صفر سنة 5# 4 كانون الثانى 
سنة 40) لم يضبر المعتصم عن معرفته ليلة وصل » فزاره وزيره أحمد 
ابن أبي دائود متنكراً ووصفه له » فما اكتفى حتى جاءه بدوره29 ٠‏ وقتل 
بابك في اليوم الثاني وصلب ونجد لدى الطبري والمسعودي تفصيلا 


'(1) الطبري ج ١‏ الصفحات ١7‏ »؛ 71216 6 88 (9/الصفحات 
11/5 ؛ هلال 2 م كةلطل ت..11 521 . 

فق الطبري جة ص:ه )١1575/75(‏ وانظر المسعودي ‏ مروج الذهب 
ج؟ صللاه ويقول أبو زكريا الازدي (تاريخ الموصل ص5؟)) إنه كوفي يلقب 
يطريق انطاكية م وترك له خراج عشي د وسبنة واعطي مليون درهم اه 

(؟) الطبري جة ص١2‏ (9/7؟؟1) 


اث ام؟ دأ 
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لخبر أسرة مع الوصف المسهب لحفل إدخاله على المعتصم ثم قتله وقتل. 


لفه ل الونت نيه » 


وقد يكون من كمال صورة الثورة البابكية أن نضيف إليها فيه 
النهاية بعض الملاحظات : 


١‏ فقد خسر بابك فرصتين كان من الممكن أن تمنعا ثورته من, 
الانميار الأولى داخلية هي تلك الثورة الجنوبية التي قامت ف أصبهان. 
وهمذان سنة ١8‏ وليس بدو أن بابك اهتم باغتنام تلك الفرصة التي 
عرضت له فيدعمها بالتأييد والتنسيق ٠‏ ولعل انهيارها السريع منعه من 
ذلك ٠‏ وأما الفرصة الثانية فخارجية ذلك أن بابك استنجد » حين ضاق 
عليه الحصار » بالروم «وكتب الى توفيل بن مخائيل يعلمه أن ملك العرب. 
قد وجه عساكره ومقاتلته عليه حتى وحه خياطه وطباخه # يعنى القائد 
انتاخ # ولم سق على بابه أحد» وهكذا جاء الروم في مائة الف باتجام 
ارمينية ودخلوا باتجاه أطرافها الغربية وفتحوا بلدة زبطرة فقتلوا 
رجالها وسبوا الذرارى والنساء وأحرقوا اليلد ثم مضى الامبراطور من. 
فوره إلى ملطية فأغار عليها وعلى حصون للمسلمين وسيا آلف امرأةومثل 
يمن وقع في يده سملا وجوعآ وصلمآ ٠‏ ولكن هذه النجدة الضاغطة 
جاءت متآخرة عن موعدها لأن ثائر البد كان قد انهار وأسر فلم يفده ذلكه 
شيئا بل حرض المعتصم على التحرك لفتح عمورية المشهور ٠‏ 

؟ ‏ لم بلجا بابك في ثورته الى الاعمال الاتتقامية من المسلمين » 
أسر وسجن الكثيرين بالآلافه وقتل بعض الزعماء ولكنه اصطنع مبادئه 


() انظر الطبري ج19 ص95ه6ه (19752-1515) والمسعودي مروج 
الذهب ج؛ صماه 


2.7 كك 
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الدينية في التسامح والرفق ٠‏ ويذكر الطبري ان أسرى بابك من النساء 
والصبيان لهم حظيرة كبيرة واسكنوا فيها حين انهزم ٠٠٠‏ فلما جىء به 
أسيراً إلى الأفشين ونظر الأسرى إليه «لطموا وجوههم وصاحوا وبكوا 
حتى ارتفعت اصواتهم فقال لهم الأفشين : انتم بالأمس تقولون أسرنا 
وائتم الان تبكون عليه «عليكم لعنة الله «قالوا : كان بحسن الينا 220.٠‏ 

س ومن الطريف الذي يستوقف النظر أن بابك كان يسمى 
المسلمين «هوداً» ويتحدث عنهم على هذا الأساس 417 اكترلة: في الخرب 
ضد بابك جماعة من المطوعة لعبوا دورهم الهام في المعركة الأخيرة ضد 
حصن البد يزعامة صاحبهم جعفر بن دينار المعروف بالخياط ٠‏ ويلفت 
النظر في هئولاء المطوعة أنهم كانوا من مطوعة البصرة لا غيرها * وقد 
وجهم المعتصم مددآ للأفشين فكانوا اكثر الجند حماسة للحرب واندفاعآ 
في طليعة الصفوف الى سور البد وأبوابها ٠‏ وإذا تذكرنا أن ثورة الزط 
في البطامح والخرمية في أذربيجان وارمينية في وقت واحد وامتدادهما 
السنين الطويلة من مطالع القرن الثالث (منذ سنة ٠٠١‏ حتى سنة م١؟)‏ 
قد يكون عطل المصالح التجارية للبصرة خاصة : ادركنا أن تقمة هذه 
المدينة قد تكون اكثر من غيرها على هئؤلاء الثائرين فلما انهارت حركة 
الزط سنة 5١9‏ ولم يبق سوى الخرمية كان أهل البصرة أحرى الناس 
بالنقمه الشديدة عليها وكان شكلها الإلحادي أحسن مبرر يدفع كل تفي 
للقيام بالجهاد ضدها ٠‏ 1 


)11218-11517/5(6 الطبري ج خصس.‎ )١( 
وتلكالتسمية'‎ ) ١1١9191156 /5( 5 (؟) الطبرى ج5 الصفحات‎ 


« 


لم بكن المقصود منها الاهانة ولكنها نتيحة النظر ال الدد. اله ناده 
كامتداد لليهودية . ٠‏ 1 وام ا كت 


هه؟ ب 
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ما قدمه الروم إليه هو الضغط العسكري السياسي على الجبهة العربية 
الاسلامية بينما كانت الخرمية تدخل ضمن القوى العسكرية البيزنطية ٠‏ 
وجموع كثيزة من هئؤلاء كانت تهرب من المناطق التي يحتلها الجيش 
العباسى لتلتحق بالروم وتدخل ف قواهم العسكرية ويبدو أن الذي لعب 
دوره الواسع في هذا التقارب الواسع هو قائد رومي من أصل فارسي 
نشأ وتربى في القسطنطينية واشتهر باسمه اليوناني (تيوفوبوس) وفك 
جعله الامبراطور قائد هذه الجماعات اللاجئة لما يجمعه بها من رابطه 
الأصل واللغة + وقد كان قد أصهر الى الأسرة الامبراطورية وحظىعندها 
بسكانة أهله لأن بأخذ لقب البطريق » وهي من أرفع رتب الجيش 
السيزنطى ٠‏ وقد شعر الخرمية الهاريون بقوتهم الذاتية إذ أصبح عددهم 
على رأي بعض الروابات التاريخية ١١‏ آلف فحاولوا تنصيب تيوفوب 
امبراطورا فلم يستحب لهم وترتب على هذه المحاولة توزيعهم على عور 
الامبراطورية فرق متفرقة تعد كل واحدة منها الفين من المقاتلة ء وقد 
كانوا بجان الامبراطور في حملته على زبطرة ريبع سنة ونم وكان لهم 
أثرهي في تدميرها”" ٠‏ 

ه ‏ عاصرت حركة بابك حركة ممائثلة لها في عسدد 
من الوجوه قام بها أتباع بولس السميساطي في الاناضول ٠‏ ولسنا 
نستتطيع إثبات وجود صلة بين الحركتين إلا إن توافقهما الزمني قد تسمح 
بافتراض تقارب ممكن ‏ كما يقول كاهن ‏ منها في الظروف الاجتماعية 
والبيئة الفكرية مما يستحق البحث والاستقصاء0"© ٠‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك لدى 


(9) انظر كلود كاهن ‏ تاريخ العرب والشعوبالاسلامية(بالفرنسية) 
المحلد الأول (الترجمة العربية ‏ بدر الدين القاسم ص١١١)‏ 


6ه ب 
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."ل وأخيرا فإن حركة بابك قد هزت دون شك من قوى الدولة 
العباسية وأضعفتهاء وإذا كانت هزيمتها ترجع الى أخذها الطابع الابراني 
المحدود وحصرها في الجبال وتوجيه كل القوى العباسية من عسكرية 
ومالية ضدها وتخلى الارمن والكرد والغرب الناقمين » عنها فق التهاية: 
فإن هذه الهزيمة لم تستأصل الحركة ٠‏ ولكنها أبقتها في حالة الكمون 
والاتكماش بعد عملية التوسع الديناميكي البابكي ٠‏ وقد بقي لها الكثير 
من الاتباع الذين عرفهم الجغرافيون والمؤرخون في القرن الرابع ثم في 
القرن الخامس ٠‏ وأشاروا الى مواضعهم ومذاهبهم في الفكر والحياة 
وسموهم بالمحمرة ٠‏ كما تناقلت القصص الشعبية الايرانية. الكثيرةماثر 
بابك عبر القرون ٠‏ 

حك قضية طمرستان : 

طبرستان هي تلك المنطقة الجبلية الممتدة جنوب قزوين ما بين 
جرجان واذريبجان وكانت ‏ كما قال اليعقوبي ‏ « بلدا منفردا له 
مملكة جليلة ولم يزل ملكه يسمى الاصبهبذ ٠.٠‏ وهويلد كثير الحصون 
منيع بالأودية كثير البرد سقيع نقيع ٠.٠‏ وأهله أشراف العجم ٠‏ أبناء 
ملوكهم وهم احسن قوم وجوهاآً »٠٠+‏ وكان مقر امرائها بلدة سارية ٠٠‏ 
والبلد « كثير المياه والثمار والأشجار الجليلة العظيمة ٠‏ والغالب عليها 
الغياض وكثرة الأشجار واكثر ابنيتها الخشب والقصب ٠٠٠‏ وسطوحهم 
مسشمةبالقراميد» ٠‏ وفالبلد «يعمل الفرش الطبري والأكسية الطبرية 6 
«وليس بجميع الأر ضأكسيةتبلغ قيمة أكسيتهم ومطارفهم ولديهم أصناف 
من الثياب الابريسم والأكسية الصوف العجيبة »٠٠‏ « وخراجالبلدأربعة 
آلاف ألف درهم ووع 21 


57/7 57+ النصوص مزيح مأخوذ عن اليعقوبي  البلدان ص‎ )١( 
16917 وعن أبن حو قل صورة الارض ص‎ 


ب 87ه؟ 0 دولةبنيالمباس ج؟1- م17 
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وقضية طبر ستانهي نموذجالمشاكل المختلطة بين الصبغة الدينية و الشسكل 
السياسي فجذورها مشتركة بينالطرفين ووجهها الدينيلاينفصلعنوجهها 
السياسي والاقليمي وقد ورث المهدي هذه المشكلة عن عهد أبيه ولكنه 
كان هو نفسه بدوره أحد صائعيها والعاملين عليها أثناء والابته للعمد 
وإقامته بالري )16١  ١4٠+(‏ + وإذا كانت سياسة المهدي القائية على 
تاكيد «مهدويته» والاسراع في إسلام المناطق غير المسلمة من دولته مع 
تعصب أهل طبرستان لدينهم السابق والولاء لملوكهم المقهورين قد أدى 
كله إلى نهيئة الثورة » إلا إن السبب المباشر فيها إثما كان تلك السياسة 
المالية العياسية التى أخذ بها الناس والى طبرستان عبد الحميد مضروب 
وجبى بها الضرائب اجتمعت على إقامة الثورة كل القوى المحلية في 
طبرستان : الأمراء والدهاقين والشحب على السواء ٠‏ وقبل الأمير «وندا 
هرمز» أن يتزعم الحركة بعد أن عاهده الأمراء المحليون الآخرون ومنهم 
الاصبهبذ شيروين والمصحفان واش على التعاون معه فيها ٠٠+‏ 


واتفجرت الثورة سنة ١١4‏ ه+7 في مذبحة كان من ضحاياها 
الوالي عبد الحميد نفسه كما كان منهم كذلك النساء الايرانيات اللاتي 
تزوجن م نالعرب المسلمين مما تكشف مدى الحقد المحلى في الحركة 
الت انثيرت سنتين على الأقل وكلفت الخلافة غالياً من الدماء والنفقات» 
والهزائم وقتل القواد (مثل سلم الفرعاني » وفراشة مولى المهدي) قبل 
أن تهداً بعض الهدوء نحت ضغط القوى العسكرية الاسلامية الكثيفة 
التي وصلت ٠‏ 


ثم عادت الثورة كرة أخرى أشد وأقوى سنة 107 ب 7# في 
جرجان وطبرستان فاضطر المهدي لأن يوجه جيشا كثيفآ من الجند في 
جوان ل بجحو قينا كر أليد عله على سيلا قول شري عق الي 


لالمة؟ سه 
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انه 6 وولي عهدهالهادي وأرسل معهأقوى قواده: يزيد بنمزيدالشيبانىء 
كما نظى له صاحب رسائله وديوان جنده وحجابته وحرسه وشرطه وجعل 
على كل وظيفة رجلا من ابرز رجال البلاط العباسي0١؟‏ واتبع الهادي 
طربقة.تألف. قلوب بعض الامراء المحليين من جهة والضرب العسكري 
العباسي من جهة أخرى وهكذا : استطاع مثلا أن يجمع حوله بعض 
الأمراء ويدخلهم في الاسلام مثل بهرام بن فيروز ولو كان اسلام هؤلاء 
هو الأسلام الظاهري الذي استهدف فيه الامراء حفظطل تفوذهم السياسي 
قي مقاطعاتهم مع عدم التفريط بالدين الأبيض » دين الثار والنور للدين 
الذي كانوا يدعوته بالأسود بسبب لون الملابس العباسية السوداء وفي 
الوقت تفسه قاد يزيد الشيباني معارك عنيفة ضد هرمز اتتهت بحصاره 
وهزبمته في معركة حامية جرح فيها هو نفسه واشترط قبل أن يستسلم 
أن تبقى عليه مملكته في طبرستان و نتعهد بانهاء الثورة وحفظط الحاميات 
العياسة ٠‏ ويردي الجزية السنوية ٠.٠‏ كان ذلك في أواخر سنة ١54‏ 
على ما يظهر ف الوقت الذي علم فيه الهادي تحول ابيه عنه ورغبته في 
أعطاء ولاية العهد للرشيد فتلكأ في المسير الى بغداد أو في إرسال هرمز 
إليها فلما جاءه في مطلع السنة التالية موت ابيه واستخلافه كان (ونداد) 
ضمن موكبه الذي دخل به بغداد ٠.٠‏ 


ولكن حاد نا جرى في طبرستان أثار الهادي كل الإثارة هو مقتل 
بهرام فيروز الأمير الذي أسلم على بده وكان قاتله هو الأمير وندا 
سغران شقيق هرمز وكاد الهادي يقتل به هرمز لولا أن أقنعه هذا بأن 
غرض سفران من تلك الجريمة هو دفم الهادي الى قتله ليخلص له الملك . 


)11 انظر أسماءهم لدى الطبري جم ص1١‏ (15/5ه) ٠‏ 
1م56 ب 
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وسدو أن ما في نمس الهادي ضد أخيه الرشيد في ذلك الوقت جعله يقبل 
مثل هذا التعليل بل جعله اكثر من ذلك يقبل اقتراح هرمز بأن برسله 
الهادي الى طبرستان فيأتبه برأس أخه القاتل ٠٠٠‏ 

وسار هرمز بالفعل ولكنه لم يعد ٠٠٠‏ ولا أرسل رأس أخيه إذ 
ما كاد بصل بلاده حتى أوعز الى أخيه سفران بالاختفاء » وتوف الهادي 
وشيكا فانتهت المشسكلة التي لم يهتم بها الرشيد كثيرا لا سيما وقد تسلم 
أمور طبرستان وحباءتها ولاة أقوياء مع الحاميات ف المدن والسفوح 
الجبلية لم يعد ملوك المنطقة المحليون يشكلون عليهم خطرا كبيرا فأقروا 
ف ممالكهم ٠‏ وتسلم وئدا هرمز عرشه ولما مات خلقه. ابنه قارن ٠‏ 

وقد راض هئولاء الملوك اتفسهم على الانقياد لأي سلطة عباسية 
قائة بدليل أنهم في فترة النزاع بين الأمين والمأمون قبلوا أوامر الأمين 
أولا مع أنهم آقرب للمأمون وقد مشى علي بن عيسى بن ماهان بجيش 
الأمين الى الري « ٠٠‏ فانفذ الكتبٍ الى ملوك الديلم وجبال طبرستان 
وما والاها من الملوك بعدهم الصلات والحوائز وأهدى إليهم التيجان 
والأسورة والمسوف المحلاة بالذهب وأمرهم أن نقطعوا طريق خراسان 
ويمثعوا من أراد الوصول الى طاهر ( ؛ بن الحسين والمأمون ) من المدد 
فأجابوه الى ذلك .26> ولعلهم استغلوا الحرب الأخوية وما تلاها من 
اضطراب ف انحاء الخلافة العباسية كلها فاتقطوا عن الخضوع للمأمون 
ولعله لهذا السبب ولى المأمون على طبرستان عبد الله بن خرداذيه ٠‏ 
ويبدو أنه كان من تعليماته إخضاع هذه الممالك المحلية فإنه افتتتح ميئة 
1 والمأمون مايزال في خراسان » إمارة اللازر والشيرز من بلاد الديلم 
وأنزل شهريار بن شروين أسيرا من جبال طبرستان وآسر أبا ليلى ملك 


(1) الطيري جم صلك.؟ ٠ 85١/9‏ 
0 - 
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الديلم بغير عهد كما أسر المازيار بن قارن بن وندا هرمز واشخصه إلى . 
المأمون ٠.٠‏ وأقر في المنطقة كلها على ما يبدو الحكم العباسي من جديد 
وقد تفاءل الناس ذلك الفتتح ابما تفاؤل وقال الشاعر سلام الخاسر : 


إنا لنآمل فتح الروم والصين بمن أدال لنا من ملك شيرين !! 


على أن بعض هؤلاء الملوك أعيدوا الى بلادهم بعد أن استوئق 
الخليفة منهم على ما يظهر ونراهم في سنة ١١‏ في طبرستان : فآما شهريار 
ابن شروين فيموت تلك السنة وأما المازيار بن قارن فينازع سابور بسن 
شهريار ملكه ثم يأسره ويقتله290 ٠‏ ويصبح المازيار الاصبهبذ الأوحد في 
الجبال كلها ٠*٠‏ حتى شور سنة 4 ويحارب الخاميات العباسية في 
السفوح والأمصار الطبرية ٠‏ 


)١(‏ يروى اليعقوبي (ج؟ ص 7؟) كيف قدم المازيار على المأمون 
.فملكه على مدينتين من طبرستان فلما خرج لاستلامهما خرج عمه كأنه 
يتلقاه مع أنه كان مغتاظا كل الغيظ منه وكان مع المازيار مولى من مواليه 
قال له إن عمك لم بخرج في هذه الهيئة إلا ليفتك به واعطاه حرية بضعها 
بصدره حين ننفرد به فقتلعمهو استلم البلاد وكتب للمأمون أن عمه 
كان' مخالفاً .. 


11ح ب 
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القصي رالا 


-١‏ مع الشْرّف وَمَعَ الرؤم 


وطدت الدولة العياسية في هذه الفترة ١1١4(‏ ب 14 أوليتها 
العالمية بين دول الأرض سواء بوضعها الجغراني الاستراتيجي الذيجعلها 
في المركز من هذه الدول جميعاً وعلى صلة مباشرة بها كلما عن طريق 
البر أو البحر » أم بقوتها العسكرية التي لم تكن تعدلها قوة عالمية 
أخرى » أم بسعتها التي لم تكن تقاربها سوى امبراطورية الصين المعزولة 
في الطرف الأقصى من الشرق ٠‏ ويمكن أن نلاحظ بوضوح في السياسة 
العباسية الخارجية ملاحظات خمساً : 

أل ممارسة العياسيين سياسة الدولة الأقوى دوماً ٠‏ ومحاولاتهم 
سواء مع الدول الكبرى كالروم أو الصغيرة كبعض دول الترك فرض 
التفوذ بالقوة العسكرية ء لا يلجآون الى غيرها إلا عند تعذر نجاحها على 
أنهم كانوا في الأحوال كلها يستخدمون الوسائل الدبلوماسية من سفراء 
ومكاتبات وفود بجانب استخدام الجيوش ٠‏ 

ب بآ جمعت في العهد العباسى الأول ونظمت وسحلت » لأول مرة 
في التاريخ » قواعد القانون الدولي على الأساس الاسلامي ٠‏ كان 
المسلمون منذ الفتح ينظمون ذلك حسب أوامر الدين ونصوص العهود 
والهدنة مع البلاد المفتوحة وكانت تلك القواعد ندخل في كتب الفقه 


5155 سس 
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الاسلامي ولكن الحاجة السياسية على ما يظهر جعلت الفقهاء نفردونْ 
لها كنبا خاصة سيت «يكتب السير» أي احكام الجهاد والحرب والصلح 
والموادعة والأمان ومعاملة الأسرى 6٠‏ وقد كنب ف ذلك الامام 
الأوزاعي (المتوفي سنة )1١/‏ (كتاب السير) على أساس مذهبه الفقمي 
فرد عليه أبو يوسف قاضي قضاة الرشيد بكتاب (الرد على سير الأوزاعي) 
على اساس المذهب الحنفي ثم كتب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
أبي يبوسف كتاب السير 8 ثم أتبعه بكتاب السير الكبير الذي 
أضحى منهاج الدولة العباسية » من الناحية النظرية الفقهية على الأقل في 
أحكام الجهاد والحرب والعلاقات الدولية المختلفة ٠‏ كما كتب الامام زفر 
كتاءا ثالث في السير وضمن الامام الشافعي كتابه الأم دراسة السير أيضآ 
فكانت كلها أول توطيد منظم عرفه العالم للقانون الدولي ٠‏ 

وقد أشار فازيلييف إشارة عامة إلى هذا حين كتب انه « وجدت 
في حوادث الشرق الحربية في القرن التاسع وقامع وعادات تعد مكونة لم 
نسميه اليوم القانون الدولي وهو م(620ه,ى 

ح ‏ استطاعت الدولة العباسية أن تسترد بسرعة وبجهود المنصور 
مركزها العالمي الذي سبق أن احتلته الدولة العربية الأموية وأن تفرض 
ش من جديد ماكان فرضه الأمويون زمن عبد الملك والوليد من «السلم» 
المرتبط بهم وعلى طريقتهم بين دار الاسلام ودار الحرب والذي يمكن أن 
نسميه » بالسلم الاسلامي 5دءنصم ج11 يروم مقايل ما يسميه المؤرخون 
قديمآ بالسلم الروماني ٠‏ وقد تحقق هذا السلم العالمي على بد الدولة 
الاسلامية كرة أخرى ف عهد المهدي ‏ الرشيد خاصة فكان خلفاء بنى 
العباس هم أسياده وضامنوه ومنظموه في العالم ٠‏ وإذا كانت تتائجه 





(1) فازيلييف ‏ العرب والروم (الترجمة العربية) ص ١8‏ 
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السياسية قد ذهبت فإن نتائجه الثقافية والاقتصادية كانت هى الأبقى إذ 
لم يكن مجرد سيطرة سياسية ونفوذ عسكري تفرضهما القوة العباسية 
ولكنه ساعد لحد كبير على استقرار الدين الاسلامي وتوطد الثقافة 
العربية وآلاء الحضارة الاسلامية في آفاق جديدة كثيرة : في الهفد 
خاصة وني تركستان وما وراء النهر وارمينية وف كريت وصقلية بل وفي 
الصين أيضاً ٠‏ وفي ظل هذا السلم الاسلامي نفسه ارتبط العالم كلهولأول 
مرة بخطوط التبادل التجاري العالمية التي أمسك العرب المسلمون بزمامها 
ما دين أقصى المشرق وأقصى الغرب سواء عن طريق البحار الدافئة من 
جنوب شرقي آسيا أو طريق الجبال والصحارى العالية البرية عبر ممر 
زنجاريا مما جعل التاجر ومز الحضارة العرية وجعل بغداد سرة 
الدياء 


ع لم يكن العصر العباسي الأول عصر تجميد الفتوح أو توقيقها 
والمحافظة على المواقع ٠‏ إن هذه الملاحظة التي قد يوحي بها الموقف 
العباسي على جبهة الروم لا تصح عند التعميم والواقع أن العباسيينالذين 
قد يكونون ثبتوا جبهة الأناضول عند مواقع معينة لم يفعلوا ذلك في 
المواقم الأخرى في الهند وف تركستان خاصة ٠‏ وكان انصرافهم الى 
الشرق ؤالى قلب آسيا ناجحاً وهاماً وإن كان في الوقت تفسه سببيآً 
في إهمالهم مناطق البحر المتوسط والمغرب وخسارتهم قيها ٠‏ 

ه ‏ امتزاج أمور العلاقات الخارجية في كثير من الأحيان وفي 
كثير .من أقاليم الأطراف مع الثورات وحركات التمرد على الحدود سواء 
في الهند أو آسيا الوسطى أو أرمينية أو الأناضول أو افريقية ٠‏ كانت 
هذه الثورات غالبا ما تتصل مع القوى الخارجية وراءها أو كانتمناسبات 
نشوبها غالبا ما تستغل من قبل تلك القوى ٠‏ 
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ؤس لم ينجم عن العمليات العسكرية أو الدبلوماسية العباسية رغم 
كثرتها وقوتها في هذا العصر العباسي الذهبي أي توسع أرضي في مساحة 
الدولة بالقياس الى العهد الاموي ٠‏ وما كسبه العباسيون من الأرض في 
آسيا الوسطى وبلاد الترك تركوا مقابله في افريقيا والمغرب ٠‏ واتتهت 
فترة الاستقرار والتألق العباسي » والدولة في الواقع أصغر رقعة مما كانت 
قِ عهد أبي العباس والمنصور ٠‏ 

في ضوء هذه الملاحظات العامة يمكن أن نقسم علاقات العباسيين 
الخارجية حسب الجهات الجغرافية الى قطاع الشرق وتشمل المشرق كله 
بما في ذلك الروم وقطاع الغرب وتشمل البحر الأبيض المتوسط وما 
وراءه حتى بلاد الاندلس والفرنحة ٠‏ 

ونفسم قطاع الشرق إلى جبهتين جبهة المشرق والشمال ثم جبهة 
الروم ٠‏ 

١‏ ب العلاقات همع الشرق والشمال ( قطاع الهند»الصين» تركستان 
الخزر ) : 

تبدو المصادر شحيحة كل الشسح في ذكر العلاقات العباسية 
الخارجية عامة مع هذه الأمم ولا سيما مع الهند والصين ٠‏ وأوضح ماهو 
معروف متها: 

أولا : فيما يتعلق بالهند مثلا : أن المهدي تابع سياسه أبيه المنصور 
في منطقة السند وقد تحركت جماعات الزط هناك تؤيدهم دون شك 
الممالك الهندية وراءهم.فهاجموا الحاميات الاسلامية في مواقعها المتقدمة 
على حوض نهر السند الأدنى حيث انقوم المنصورية على دلتا النهرويدل 


ه؟] ا له 
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المهدي اكثر من ثمانية ولاة على تلك المنطقة7١2‏ وكانت عناته موجهة 
خاصة الى نشر الاسنلام ٠‏ ونبنما صادفت هذه العناية الكثير من التوفيق 
كان السلطان العباسي على الحدود يضعف لأن القوى العباسية على 
الحدود وقعت ضحية النزاع القبلي القيسي اليماني الذي أخذ يظهر 
بشكله الشرس هناك بين المتوطنين العرب ٠‏ وكان انشغال الولاة بالقضاء 
على هذه الفتن سبياً في تحرك الأمراء الهنادكة على الحدود واستعادتهم 
الأراضي والبلاد التي خسروها وضمها إلى إماراتهم وانحسار التوسع 
الأقليمي الذي حققه هشام التغلبي كما كان سبباً في تحرك الجماعات 
البندية تعرض من خلك الأمارات ذوق فك + اللثورة على السلدين + 
يدل على ذلك أن تلك الجموع السندية من قبائل الميد والزط (الجات) 
التي هاجر الكثير من أعدادها الى منطقة الأهواز والبصرة منذ ما قبل 
الاسلام والتي انضم بعضها للجيش الاسلامي في فتوحه حوالي سنة».وده 
مءلا م بسسبب ماكانوا يعانونه من سوء معاملة الحكومات البرهمية 
باعتبارهم منبوذين محرم عليهم ركوب الدواب أو ارتداء غالي الثياب أو 
أن بمتهنوا من الحرف إلا أحقرها » هؤلاء أتفسهم تحركوا ضد الوالي 


)1( استعمل الهدي على النبنة © روح بي عكانم المهلبي فقدمها 
الوط ف 'تحركوا بها .. غلم يتم إلا يسبيرا + وواى تصر .بن متحمف بسن 
الأشعث الخزاعي نقيت الجاند إن مط بن لالب يا 
1 استخدل لبها 2 111ل إن تجهاب مسف (اكل مز عر ين بوما) وردت 
السند الى نصر بن محمد الخزاعي 5 ثم استعمل المهدي عليها الزبير بن 
العيانق لم يبلك ابلك فاسستصيل لصح إن حدر التقزي وكائت المي 
بالسند أول ما وقعت فاستعمل الليث بن طريف مولاه يي 
فأقام بها شهراأ والرط قد كثروا فجرد عليهم اللسسيف وافناهم . 
( اليعقوبي ج؟ ص98؟) . 
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الأسلامي مما دعا المهدي الى تهيئة حملة بحرية تأديبية الىتلك الحدوذ ه 
ويبدو أن هؤلاء الزط مع بعض القوى الهندية الأخرى كانوا يشكلون 
قوات للقرصنة كان تهدد خطوط التجارة العربية أيضاً ٠‏ بعد ان كانوا 
في عهد المنصور يهددون البصرة تفسها ويهاجمونها ٠‏ وهكذا ارسل 
المهدي الى البصرة برجل من رجاله هو محرز بن ابراهيم ليشرف هناك 
على إعداد اسطول بحري يقمع التجاوز الهندي على الأطراف الاسلامية 
وعلى البحر العربى المحيط ٠‏ ويبدو أن بؤرة ذلك التجاوز وتلكالقرصنة 
كانت بلدة ناريد أن الحملة التي أعدت ف البصرة اتحهت رأساً إليها ٠‏ 
وكانت الحملة من القوة وكثرة المقاتلين بحيث توحي بأهمية ما عهد به 
إليها من المهام ٠‏ اجتمع للحملة عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وجههم المهدي في 
البحر بقيادة عبد الملك بن شهاب المسمعى ء وقد فرض فيها لألفين من 
أهل البصرة من الأجناد جعل على قيادتهم غسان بن عبد الملك نفسه 
وأرسل ألفاً آخرين من مطوعة أهل البصرة بأموالهم يقودهم المنذر بن 
محمد الجحارودي ووحود هذه الحماعة البصرية الواسعة ولا سيما من 
المطوعة بأموالهم ف الحملة حتى أضحوا يشكلون ثلثها يكشف فيالواقع 
الدوافم الاقنصادية ‏ التجارية الكامنة وراءها ٠‏ وقد أشخص المهدي 
معهم من المطوعة الذين كانوا يلزمون المرابطات وعليهم عبدالواحد 
ابن عبد الملك ٠‏ و 7٠٠‏ من مقاتلة أهل الشام ( وهو أمر جديد فيالسياسة 
العباسية كان بدآه المنصور باستخدام مجاهدة الشام في الحرب ضد 
الروم) يقودهم يزيد بن الحباب المذحجي وأضاف الى كل أولئك أربعة 
آلاف من الاسواريين والسيابحة وهم من الجماعات الهندية التي تجمعت 
قبل العهد الاسلامي وأثناءه في جنوب العراق (ومنهم الزط) ٠‏ 


ونزلت الحملة سنة 1٠‏ مدينة ناريد فضربت عليها الحصار في 
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اليوم الثاني لنزولها ٠‏ ونصبت عليها المجانيق وجميع الآلة ٠‏ وكانت 
الهجمة مفاجئة لدرجة أن المدينة سقطت عنوة في يومين ودخلت خيل 
المسلمين عليها من كل ناحية والتجأ أهلها الى معبدهم البد ٠‏ فأشعلت فيه 
الثيران والنفط حتى احترق بمن فيه وأبيدت المقاومة تماماً ٠‏ وكانت 
خسائر المسلمين بضعة وعشرين رجلا ٠‏ ولكن خاتمة هذه الحملة لم تكن 
كأولها في النجاح إذ أصاب أفرادها بعض الوباء في الأفواه فمات نحو من 
ألف رجل منها ٠‏ وهاج البحر ب بسبب الرياح الموسمية دون شك 
فأقامت الحملة حتى هدأ ثم أبحرت الى بعض سواحل قايص (بحر 
حمران) فعادت الأنواء فعصفت بالمراكب ليلا فكسرتها وغرق من غرق 
ونجا الباقون حتى قدموا والي البصرة ببعض الغنائم والسبي ٠‏ ومنهذا 
السبي بنت ملك ناريد(١2 ..٠‏ ولم تبق الحملة في الهند سوى عشرين 
ا 


أما حركة الزط نفسها فكان يكفي أن يذهب الليث بن طريف مولى 
المهدي الى المنصورة في السند ليقضي على جموعهم في شهر واحد ٠‏ 
ولا تكررت حركتهم سنة 158 بعث المهدي بجيش من البصرة الىالليث 
أنهى تلك. الحركة ٠‏ ويبدو أن هذا الوالى ظل في السند سنين طويلة 
استطاع فيها بالشدة والقوة أن يقضي على تعصبات القبائل العريية من 
جهة وعلى اطماع الإمارات المجاورة من جهة أخرى ٠‏ غير أن هذه الولاية 
أضحت عبئآ على الدولة اعتباراً من سنة 1٠7٠١‏ بدلا من أن تكون درع 


)١(‏ انظر اليعقوبي ج؟ ص5658 والطبري جم ص ١١71١١6‏ ثم 
ص 8؟١ ١147.0/9(‏ ثم ص 756؟) . 


ل6ةا؟ ب 


/0ل0ن.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


الحدود فقد توالى عليها عشرة ولاة على الأقل(22 قبل أن تؤول الى 
داوود بن يزيد بن حاتم المهلبي سنة ١84‏ الذي أوفد لحكمها أخاه المغيرة 
ابن يزيد نابا عنه على العادة التي بدأت تتفشى في تلك الفترة لدى كبار 
رجال الدولة ‏ وإذا بالقبائل العربية في السند تطالب المغيرة بقسمة 
البلاد بين أحيائها الثلاثة لأن العصبية النزارية اليمنية كانت قد مزقت 
العرب هناك بين قريش وريبعة وقيس ٠‏ ولم يستطع المغيرة السيطرة على 
الموقف إلا بعد أن وصلته النجدات وجاء داوود تفسه من بغداد فحاصر 
المنصورة عشرين يومآ استسلم بعدها الثائرون ٠٠٠‏ ثم لم يزل بحارب 
بقية المواقع الثائرة عدة شهور ويفتحها في سائر مدن السند ويخرب 


وبقتل حتى استقامت له البلاد » على مضض وإنهاك و»ه» 

ولم تحاول الإمارات الهندية ‏ فيما يظهر ‏ أو لم تستطماستغلال 
هذه الفرصة لأنها كانت منذ زمن بعيد قد تآلفت مع الواقع القائم 
ورضيت التعايش مع الحكم الاسلامي في السند » الذي كان يتحول الى 
نوع من الولاية الوراثية مكرراً في المشرق القصة نفسها التي كانت تتم 


)١(‏ بعطينا اليعقوبي قائمة طويلة باسماء الولاة الذين تعاقبوا على 
السند ايام الرشيد : ( كان عليها منذ عهد المهدي الليث مولى المنصور ثم 
استعمل الرشيد سالا اليونسي مكانه » ثم اسحق بن سليمان الهاشمي 
ثم طيفور بن عبد الله بن منصور الحميرى وفى عهذه بدات العصمية 
اليمانية النزارية . ثم جابر بن الاشعث الطائي . ثم سعيد بن سلم بسن 
قتيبة الذي وجه اخاه كثير بن سلم فأساء السيرة . ثم عيسى بن جعفر 
ابن المنصور فبعث إليها محمدآ بن عدي الثعلبي الذي ضرب القبائل ببعضها 
وخرج من المنصورة يريد الملتان فلقيه أهلها فقاتلوه وهزموه ونهبوا مامعه 
من السلاح . وفر مهزومآ حتى صار الى المنصورة . فولى الرشيد عبد 
الرحمن . . ثم ولى أيوب بن جعفر بن سليمان ثم ولى داوود بن يزيد المهلبي 
سنة181 . . ) (أنظر اليعقوبي ج؟ ص 9. ؟) ٠‏ 
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في الوقت نفسه في افريقيا والمغرب وعلى أيدي رجال من بني المهلب ثم 


فقد ولى داوود بن يزيد السند عشرين سنة ثم ورثها عنه ابنه بشر 
في خلاغة المأمون ولم نزع عنها إلا لأنه «عصى وخالف»27 فوجه إليه 
الملأمون غسان بن عباد من أهل سواد الكوفة فجاء به بالامان الى بغداد 
وأخذ الولابة بعد ذلك موسى بن بحبى البرمكى حتى مات سنة ١م‏ 
فورثها من بعده ابئه عمران ..٠‏ ش 


ولا تسجل هذه الفترة منذ أيام المهدي حتى أيام المعتصم من عمل 
عدائي على الحدود الهندية سوى ماكان من أمر الملك المدعو باله والذي 
بصفة البلاذري بأنه « ملك الشرقى » ويبدو أن أمراء الامارات الهندية 
كانو! قد اعتادوا الحضور بعسكرهم لتقديم الولاء والمعونة العسكرية 
للولاة المسلمين ٠‏ يقول البلاذري ٠٠٠«‏ وكان باله هذا (قد) التوى على 
غسان (بن عباد) وكتب إليه في حضور عسكره فيمن حضره من الملوك 
فأبى ذلك» فلما ولي الأمر موسى البرمكي قبض على هذا الملك وقثله 
بعد أن بذل له خمس مائة ألف درهم على أن يستبقيه فابى0... 

وثمة عمل آخر قام به مولى من موالي أسرة عربية في الهند اسسه 
الفضل بن ماهان مولي بني سامة فقد استطاع افتناح منطقة هندية 
ساحلية اسمها سندان وغلب عليها أيام المأمون وبعث إليه بفيل » وكاتبه 
وبذل الولاء ودعا له في مسجد جامع بناه في تلك المنطقة التي قد ييكون 
جعل منها مرف تجارياً للتجارة الاسلامية ٠‏ ثم مات الفضل بن ماهازفورثه 





)1غ( البلاذري ‏ فتوح ص 1ه 
(؟) المصدر ذاأته . 


ل الا؟ ب 
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على الامارة ابن له اسمه محمد استطاع ان يقوم مقام ابيه وقد أقام 
لنفسه اسطولا في البحر من سبعين بارجة ومشى به إلى «ميد» الهند 
فقتل منهم خلقا كثيراً وافتتح مدينة اسمها فالي ٠٠٠‏ ولعل السبب في 
هذه الاعمال التأديبية هو المنافسة التجارية والقرصنة(١2 ٠٠‏ ولكنه حين 
عاد الى سندان وجد أخاه ماهان بن الفضل قد غلب على البلد وقد كاتب 
الخليفة المعتصم ٠.‏ وأهدى إليه ساجآ لم ير مثله عظمآ وطولا الهند (وهم 
الشعب والجيش دون شك) في أمر أخيه المتغلب فمالوا على (الفضل) 
فقتلوه وصلبوه .٠٠٠‏ 


لكن قصة هذه الإمارة اتنهت بسرعة بعد ذلك اذ استردها الأمراء 
الهنود وغلبوا على سندان52 ولكنهم لم يمسوا المسجد والجالية 
الاسلامية ٠٠٠‏ تركوه للمسلمين يجتمعون فيه ويدعون للخليفة » الذي 
كانت سمعته دون شك هى التى حمتهى ٠٠+‏ 


وعلى أي حال فإن علاقات أخرى من الود والتسامح والتعاون في 
المصالح كانت تسود شيئا فشيئا منذ عهد الرشيد بين المسلمين والهند ٠‏ 
وإذا لم يظهر هذا بشكل واضح مع الإمارات الشمالية إلا متأخراً مع 
توقف التوسع الاقليمي العربي فإنه على مايبدو قد ظهر مبكرا مع مملكة 
الدكق وساحل الملبار ومملكة سرنديب حيث تسود العلاقات اللصالح 
التجارية المتبادلة والتعاون السلمئى ٠‏ 


(9) يذكر المسسعودي (مروج ) «( ولهم ( أي للميد بوارج 
في البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة الىارض الهند والصين 
وجدة والقلزم وغيرها كالشواني في بحر الروم .».٠‏ 

البلاذري ‏ فتوح ص 5680 
ب 925؟ لس 
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والباحثون يذكرون أن ساحل الملبار ومملكة الدكن في ظل أسرة 
راشتر اكورتا. في القركث .الثامئن الميلادي (إلثاني: تك الثالث. الهفجري) قاميبت 
.بينها. ودين العرب علاقات. اقتصادية. قوية..وكان.تجارهم يفدون إلى بلاد 
الدكن فيقابلون. بالحفاؤة. والتريصب27؟2 ٠‏ وكانوا بأخذون. بنها خشب 
الساج لبناء السفن كما يتمتعون فيها بالحرية الدرينية:وينشئرون الجاليات 
لقي ولا سيما في ميناء. «كو لم. تلي» ٠‏ 


نسمع” الأصداء المقابلة لهذه العلاقات لدى المسلمين في بعض 
الم العوبي أو .الأخبار ذات, الطانع الأدبي ٠‏ ويزوي- ابن عبد ربهافي 
العقد الفزايد0© تخبر قدوم وفد على الرشيب يحمل إلته الهدايا من أخد 
عتلوَك الهند وأن الخليفة لم تعجبه منه. إلا الكلاب السيؤريدة أما أبقية 
الهذايا فكانت“عادية في. نظره ٠‏ وقد أمن: بحسن وفادة السفراء أوحشن 
نجائزتهم + ولقد يضعف من الرواية .أن نرى فيها الرشنيد يأمر 0 
حرسه فيصطفوا صفين لاستقبال الوفد ولم اسن الأبدر 
شامع في عصره ٠‏ .. 
: على أن العلاقة القوية الواضحة تماماآً هي العلاقة الحضاريةفبالإضافة 
َ وجود عدد من:أهل السند والهند بي نكبلر زجال الدولة:العبانيةمثل: 
السندي .بن..شباهك“.مولى المنصوير وصاحب, شرطة. الرشيد (وهو.الذي 
قتل جعفر البرمكي) ثم ابنه ابراهيم وكان من كبار :القضاة » والسئدي 
ابن بحيى الحرشي حاكم. النمامة والبحرين وعمان وغيرهم فإن الرشيد 
بعد المنصوز استدعى الأطباء م من .الهند بجد أن شفاه الطبيب الهندي منكه 


)١(‏ انظر كتاب 
!3 ,30 عم (925ا ممطهطوالة) عتما أوبوتقو//ا! أه بممنوتلت , ولمووع8 أمروبووا 


(؟) ابن عبد ريه العقد الفريد ج؟ ص”.؟ 


ب #باواب ‏ دولةري الساسسن ع ابدعم] 
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من مرضه2١)‏ وقد أورد ابن أبي أصيبعة ثبت بأسماء الأطاء والصيادلة 
المنود الذي نؤحوا 3 بعداد اوم يم موه ال الهند 
و بعض الفلسفة والادب ٠‏ 

وقد سجل ابن المرتضى اليمني خبراً رواه في صورتين مؤداهما 
واحد وهو أن ملك الهند أرسل يطلب من الرشيد عالاً مسلماً لمناظرة 
محدثاً فخسر المناظرة وكتب ملك الهند بذلك الى بغداد فغضب الرشيد 
وقال : آما لهذا الدين من يدافع عنه وأتوه بعلماء الكلام واستطاع صبي 
منهم أن يجيب على المسألة التيفاتت المحدث فوجهه أو وجه عالما آخر الى 
الهند مد لوبو ور عع اولادات بي لصاون دبي 
إلبة من سمه ٠٠٠‏ 

والقصة لو أنها تروى لدعم موقف المتكلمين إلا إنها من ناحية 
أخرى قد تكشف وحود العلاقة الكلامية الحجدلية بين فلاسفة الهنئد 
ومتكلمي الاسلام 5 تلك المترة وأنهم كانوا إتاقشون وأن بعض 
المسلمين كانوا ستدعون من العراق بعض الرجال خاصة للمناظرة 
والدعوة للاسلام0؟2 ! 

ومن الهام أن نسجل أن هذا التأثير الحضاري لم يكن وحيد 
الطرف » ومن جانب واحد فمقايل ما أخذه العرب عن الهند من المعطيات 
الحضارية تأثرت الهند نفسها في دباتتها خاصة بالاسلام لا عن طريق 


0/4 
)3( انظر ابن الم تضى طبقات المعترلة ص 6-614ه وص8ه-56ه 
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دخول الكثيرين من حوض السند في الدين ولكن أيضا في إصلاح 
الديانة الهندوكية فتحت تأثير الاسلام والفتوح الاسلامية والتجارب 
الفكرية والصوفية الاسلامية ظهر لهذه الديانة مصلحون ومجددون 
أدخلوا بعض أفكار الاسلام إلبها ومن ابرز هؤلاء ساتكارا وروعددة 
(هدبا _ ١مم)‏ الذي أعاد تصميم الديانة الهندوكية على ضوء التصوف 
الاسلامي الناشيء إذ ذاك وسميت حركته الفيداتتية » ومثلها حركة 
البهاكنية الدرافيدية التي تأثرت بالتوحد الاسلامي ٠‏ 


ثانيآ : وعلاقات العياسبين بالصين لم تتحرك في الناحية السياسية 
على الأقل خطوات هامة خلال عصر الرشيد ٠‏ أباطرة الصين استمروا على 
سياستهم الاتكماشية فيما ظهر فترة طويلة » أفادت الدولة العباسية 
والمسلمين في توطيد النفوذ العباسسي والتبشير بالاسلام في مناطق 
تركستان وإثبات الحضارة العربية هناك وأما عن الطريق البحرية الممتدة 

من البصرة الى الصين فإن المقاطعة الاقتصادية التى فرضها الصينيون 
بعد نهب كاتتون وتدميرها على الأجائب استمرت فترة تزيد على ثلث 
قرن ولم تفتح للتجارة من جديد إلا سنة 745 (سنة )107٠‏ في ظل عهد 
الرشيد ٠‏ 


ولبس من شك في أن الحركة البحرية التجارية لم تنقطع عبر 
الملحيط الهندي مع الصين خلال فترة المقاطعة ولكنها كانت تجري 
بالواسطة » وبشكل غير مباشر وكانت مراكي الصين حا ضو لضام 
لإبادلة حكن مقييق امعطاقورة حك ترافها الراك الأناذسة وهاه 
وبظهر من بعض الأخبار الصينية أن عدة محاولات قد بذلت لإعادة فتح 


٠.١ جورج فضلو حوراني  العرب واملاحة ص‎ )١( 
ه597 ب‎ 
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ميناء كاتتون المغلق للأجاب من التجار ٠‏ وتنحدث تلك الأخبار عن 
فود ونسهارات تردت ما 'بين:أباطرة مات وننئ العناس' ٠٠‏ ولا شير 
المضتادر- اثعر بجة أين]- الى شيْء من :تلك الوفود. ولكن المصادز الصيتية 
هق التي تذ كر ثلاثة وفود لا ب أ زسلهنا (هان في ب مو ب 
ميني) .أي أمير المؤمنين. (آلون) .أي هارون الركنيد ال الصين * وقنند 
وصل أسينة ويد ت: #م11021, 


ولقد يكون بعض هذه الوفود وفود تجار ليس لهم المعنىالسياسي 
وهم يحملون الهدايا الى بلاط الامبراطور ابن السماء لعله يفتح لهم 
أقراب: 'التعازة المفلقة أو يفقح لهنم مؤداتيء 'جدئدة أخر غم ولعلهم 
تؤطدون نتلك الفئلات » وناضم الدولة الاشلامنة الكبرق نا مر اكرهم 
التتجازية ويؤؤمنون على أمالهم وأزواحهم هناك تكن من المحتثل أيشاً 
أن يكؤن بغضتها وفودا سياسدية أو سفارات رسنية قامت نتلك الهثة 
للصاحة التجارة المتنادلة وقضايا الحدود التركية٠‏ ش 


وعلى أي حال فما كاد ميناء كاتتون يفتح من جديد للتجار المسلمين 
حتى تكاثرت أعدادهم هناك تكافرا واضحا سريغا: ٠‏ ولا شك ”ان 
الامبراطور الصيني قد أخذ بعين الاعتبار كثرتها من جهة والدؤلة"العربية 
العظمى التي تنتمي إليها حين أفرد لها مكاناً خاصاً من المدينة وأمر فعين 
لها قاضيا تتمسلما وإماماً للصلاة ة كمأ سمح لها أمناء المستابجك .ء وهي 
افتيازات تكشف » نجانب الأهمية التجارية » المكامة التسياسيةالتىخذتها 


)1١(‏ درست هذه العلاقاتمن قبل بعض الباحثين ومنهم الالماني 
(انظر الدوري ‏ العصر العباسي الاول) . 
591 سم 
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الجماعات .التجاريدة الاسلامية هناك بفي تلك الفترة(١2..‏ وقد بلغ من 
اعتداد هذه الجماعات بنقيسها وبمكاتتها حد الزعمع نه بأن .سعد بن 7 
وقامئ مدفون لديها هناك ٠.٠!‏ وقد تكشف عن كثرة عددد هذ والجالية 
وعن كثافة العلاقاتالتجارية التي كانت تقهوم بين الصين واليلادالاسلامية 
أن كارثة الهجوم الثوري على مدينة. خاتفى (كاتتون) سنة 5١4‏ #.ملاه, 
ديح فبها, من الأجانب المسلمين والنصارى واليهود والمحوس وحدهم 
مايزيد على ٠؟!‏ ألفه نسسمة ! 


ثالئاً : آنا علؤقات البانسين مم التزك ققد ورث المدي: الي 
التركية والمنطقة الخراسانية المقابلة لها هادئتين ٠‏ كانت آخر الجركات 
ف خراسان:قد تلاشت ت مندْ سنة ٠ 16١‏ فقد ثار فيها سنة ١6٠‏ أستاذسيز, 
وشملت ثورته جبيع أنجائها..حتى منطقة سجستان وهراة ثبم سجقت, 
الثورة ف السنة التالية. ٠‏ واستغل الخوارج تلك المناسبة فتحركوا في 
سجستان ويبدو ان المنطقة الشرقية منها كانت تتمتع ,باستقلال ذاتي , 
وعليها أمير منها يدعى رتبيل فأعا تنهم أيضاً فأرسل المنصور سنة١؟١‏ إليعم. 
قائده معن بن زائدة كن إعادة النظام إلى. الاقليم كله في 


يكم اول عسي سودق (السين سنج ما متف ايش دكنة 
نفشاً حجربآ فيه الى السسنة الأولى من حكم الامبراطور تعين باو أي الى 
سنئة ؟5/ ( وهي الشنة الاخيرة.ءمن عهذا هشام بن 'عبد املك ) فبك قيام 
الدولة العباسية بثماني سنوات ولع لالنقش كتب في وقت متأخير ولغ 
بناء المسجد برحع الى مابعد ذلك بقرن أو بعض القرن . (راجع دائرة 
المعارف الاسلامية ‏ مادة الصين ) وأول صيني ‏ تركي شهدته عاصحمة 
الخلافة الاسلامية كان يبفو الذي وصل دمشق سنة 7٠١/91‏ وبقى 
فيها حتى مات الوليد بن عبد الملك . والطبري بدعوه جبغويه (الطبري 
ج21 ص5ه15-1/15١١)‏ . 
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أشهر معدودة ولكن بالطغيان الاداري والظلم المالي وأعاد إلى الولاء 
الإرغامي ملك سحجستان الشرقية : رتبيل ثم دفع حياته ثمنآ لتلك التهدئة 
الإرهابية إذ اغتيل في ظروف غامضة ٠‏ على أن المنطقة عرفت على أي 
حال بعض السنوات الهادئة حتى جاء عهد المهدي ٠‏ 

وسرعان ما تفجرت المنطقة كلها من جديد : ثار المقنع سنة ١69.‏ 
وارثاً ثورة استاذسيز المسحوقة في خراسان وثار يوسف البرم وارثاً 
ثورة الخوارج في سجستان ٠‏ ويبدو آن ملوك الشرق التركيقد استغلوا 
المناسية لمعونة الثوار ولعل بعضهم أسرف ف ذلك فتحرك للثورة أيضآ 
مثل بلاد السغد وفرغانة وفي: الوقت الذي كان المهدي يحارب فيه البرم 
5 سجستان والمقنع في خراسان أرسل قائده أحمد بن أسد الى فرغانة 
حتى دخل كاشان » المدنة التي ينزلها الملك(22 فأقر النفوذ العباسى فيها 
فلما سحقت في وقت متقارب ثورة سجستان سنة ؟1 وثورة المقنم سنة 
5 أو سنة 1١‏ عاد ملوك المناطق التركية المجاورة إلى تقديم الولاء 
مرغمين لدولة المهدي ٠‏ وقد عبر اليعقوبي ع ذلك الموقف حين لخص 
في نص مقتضب علاقات المهدي سلوك الشرق كافة وخضوعهم له ٠‏ وهو 
ضوع اتقياد ريد! كان من أسبابه اتتصاراته القوية على الروم وقوة 
وجوده العسكري في مناطق ما وراء النهر ٠‏ يقول : «إن المهدى أرسل 
رسولا الى الملوك يدعوهم إلى ماعته فاجاب اكثرهم الى الدعوة» . 
ومن جملتهم : 

ملك كابل شاه ويقال له حنحل (وكابول هي عاصمة الأفغان 
الحالية) ٠‏ 


. 8.37/8 511-5115 الطبري جلا ص‎ )١( 


6ملا؟ ب 
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وملك طبرستان الاصبهبذ وهو وندا (أو بنداد أو ونداد) هرمز 

وملك الصغد الأخشيد ( وهو لقب والصغد مجموعة تركية ) ٠‏ 

وملك طخارستان شروين27© ( وهو اسم الملك ) ٠‏ 

ب وملك باميان الشمير (وباميان منطقة في غرب كابول) ٠‏ 

وملك فرغانة فرنزان (وفرغانة منطقة تركية على الحوض الأعلى 
من نهر سيحون) ٠‏ 

وملك اسروشنة الأفشين (واسروشتة منطقة تركية على الحوض 
الأوسط من سيحون) ٠‏ 

وملك الخرلخية جيفويه (والخزلخية أو القارلوق حلوا محل 
التركش على الحوض الأدنى من سيحون ٠‏ وأما جيفونه فهي تحريف في 
الكتب العربية للقب بيفو ويعني الملك عندهم ) ٠‏ 

وملك سجستان : رتبيل (فٍ أقصى شرقي ايران) ٠‏ 

وملك الترك : طرخان (وهو لقب) ٠‏ 

وملك التبت : حهورن ٠‏ 

وملك السئد : الراي ٠‏ 

وملك الصين : بغبور (وهو لقب ويعني ابن السماء تعينتزى) ٠‏ 

وملك الهند : وايراج » وهوفور ٠‏ 


)1ع( اليعقوبي ج؟ ص 

(؟) قد بكون المقصود لدى اليعقوبي هو شروين الملك الذي عر فناه 
في هذه الفترة في طبرستان وفي هذه الحالة فقد بكون اسم طخارستان 
مصتحفا عن سر خاستان أما إذا كان الملقصود منطقة طخارستان وهي جزء 
هن الأفغان الحالية فيكون شروين هزا ملكا آخر غير الذي مر معنا في 
اطرسكيات + 1 ١‏ 


كلا؟ ل 
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. ن. وملك. التغزغر-+ خاقان210 .(والتغزغز) هي: قبيلة النسلاعجقة فيما 
بعد ) ٠‏ وواضح.-أن. هؤولاء.الملوك إن كان بعضهم من الحكام.المحليين 
قد قدم الطاعة للمهدي فإن الآخرين كملك الصين والسند .والهند لم 
يعتيروا. الرسول اكثر من ساع لإقامة العلاقات الطيبة. ». ولكن إرساله 
من قبل المهدي يعبر عن رغتبه في إتمام الهالة « المهدوية » التى اصطنعها 
له أبوه من قبل ليجعل منه مهدي العالم ١ ٠‏ 


وجاء المادي فولى في خراسان خاله : الخطرئمة'بن عطاء9ك». 
«مءء: وكانت.هادثةالأمؤر ساكنة والملوك..في. الطاعدة فظهر: منه أمور 
قبيحة وضعف شديد فاضطريت البلا وتحيركٌ جماعة فن الطالتنين 
وصاروا الى ملوك النواحي: (الأترالك- والايزا نيون): فقبلوهع ووعدوهم 
بالنصر والمعوبنة:٠٠*26؟‏ على أن .هذا الحلف الطالبى ت التركى الايرانى 
لم ينجح لمطاردة الهادي للعلويين بشدة ولأنه توفي بسرعة ١ ٠‏ 1 


ولم .بتحرك ملوك الترك في السنوات الأولى من عهد الرشيد لكنا 
نجد تحرلك التغزغز في الطالقان (على الحوض الأضغل من نهر سيخون) 
حوالنيسنة 1077 فأرسل الرشميد إلى خرامنان #الفضل::بن يحبى الب مكي 


(1) اليعقوبي ج؟ ص907؟ 

)00 كان القظريفت:وهو آتخو اللخيززان ('غلاما لرجل من أهل جرش 
(ف'الأرذن: فأعتقه وكان يواجر نفشه بنظر الكرزوم فبعث (المهدي) الى عامله 
علئ خرش في خحمله فوجده في كرم وعليه جبة أصوف'فكساه وخياه وحمله 
الئ” المهتدتي فرقم 'منزله » ثم ولاه على اليمن ثم على خراسان ( انظر 
اليعقوبي جح" ص6 78) . 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص5 .؟ 


اءمك ا 
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والتخنت بينهما الحرب »0٠٠‏ ويبدو أن الفضل سجل النصر على الترك 
في معركتين إذ ان احد الشعراء يقول في ذلك : ش 
ما مثل يوميه اللذين تواليا 
في غزوتين توالتا بومين ! 
. وسدو أن خاقان التسرك «ضرب ف وجهه» في المعركة الثانية. 
« فاستنام واستباح الفضل عسكره وغنم أمواله )١(»‏ وعقب ذلك على 


ما يظهر نعضر نسنة 104 عند الفضل بن يحيى صاحب أشروسنة يقدم 
الولاء وكان ممتنعا قبل ذلك99) ٠‏ 


على أن أخطر ما' تعرضت له" الحدؤد العبامتية ‏ الثركية هو ذلك 
الخلف التركي" ف الخراساني الذي ظهز يوم ثورة زرافم بن الث في 
خراستان :ة“قفقد استطاع رافع سئة 1 أن «ستتميل أعل الشاش وفرغانة 
وأهل نخجندذة وأشروستة والصغائيان وبخارى وخوارزم وختل وغيرها 
من كوربلخ وطخارستان والسغك20 وما وراء النهر والترك والخرلخي 
والتغزغز وجنود التبت وغيرهم واستضربهم على قتال السلطان وقتال 
المسلمين وصار الى مبمرقند وتحصن بها ٠٠.02؟)‏ حيث حاصره هرثمة 





(!) المصدر نفسه ج؟ صل/ا. 5 

(؟) ابن الأثير ج" ص0؟١‏ 

(؟) يسجل الطبري ان صاحب الشاش بالاتفاق مع رافع بعث فقتل 
له عيسى بن علي سنة 151 (جم ص؟؟؟) 

(5) اليعقوبي ج؟ صه 575-57 وانظر الطبري جم ص*7/ا؟ 


1ام5؟ سا 
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ابن أعين » بعد أن خرق السور الأول للمدينة ولا شك أن هذا الحلفإنما 
قام على أساس الكره المسترك للتسلط العياسي ه+ وهو الكره الكامن 
الذي, كان ننظر دوماً مثل هذه المناسبات الاضطراسة ليظهر +٠‏ وقد لعب 
جيغويه الخرلخي دور الرياء والنفاق ضد العباسيين بجانب رافع رغم أنه 
رافع ٠٠٠‏ ولكن انهيار ثورة رافع فكك هذا الحلف كله ٠‏ وأعاد ملوك 
الترك إلى الطاعة ٠٠٠‏ 
ولم نتصل نفوذ الأمين بجهة التركُ لأنها كانت من حصة أخيةالمأمون 
الذي تمركز في خراسان واتبع هناك أو في بغداد بعد ذلك سياسة اسلام 
الترك ٠‏ يقول البلاذري : «كان يكتب الى عماله في خراسان بغزو من لم 
يسلم من الأتراك واجزال العطاء لمن أسلم وإذا ورد ملوك الترك بابه بالغ 
ف نشر دهم وأدر عليهم الأرزاق237 ووه 

ويقول اليعقوبي إن خراسان استقامت للمأمون «ولم تبق ناحيةمن 
نواحي خراسان بيخاف خلافها» رزرعوء» وأعطى ملوكها جميعاً الطاعة» ل 
أجلم مسومل انا ابيع الذي او وفووتمع على الأمود رص لبن 
من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر ٠ه‏ فأرسله المأأمون الى 
الكعية بعرف الناس هدابة الله ملك التيت 00000 5 

ومن هو لاء الذين وردوا علبه مسلمين : «كاوس التركى ملك 
أشروسنة» 5 جاء مدينة السلام وأظهر الاسلام وملكه المأمون على بلاده 


)١(‏ البلائري ‏ فتوح البلدان ص/7؟55-55ه 
(؟) اليعقوبي ج؟ ص1605 


كآم1 د 
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غن المثوامرات الداخلية التركية التي اتتهت بحيدر ثم من بعده بأبيه الى 
المأمون والاسلام والجيش الذي قاده أحمد بن أبي خالد الأحول فانالح 
به على بلد أشروسنة ودخلها قبل أن تصل نجدات الترك الى كاوس الذى 
لم يجد بدأ من الاستسلام والقدوم الى دار السلام والاسلام 0 
ويضيف البلاذري قائلا : ٠.٠«‏ ثم استخلف المعتصم بالله فكان على مثل. 
(سيرة المأمون) حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر 
من السعد والفراعنة والاشروسنة وأهل الشاش وغير هم وحضر ملوكهم 
ببابه وغلب الاسلام على من هناك وصار أهل تلك البلاد يغزون من 
وراءهم من الترك + وأغزي عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بلاد الغوزية 
(الغز أو التغزغز) ففتتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله »٠٠٠‏ على أن 
سياسة المعتصم الظافرة على هذه الجهة كانت لها أسبابها كما كانت لها 
نتائحها المعاكسة في قلب بغداد وعلى منصب الخلافة نفسه ٠‏ 


وتبقى ف النهاية : قضية سجستان إمارة الحدود المستقلة ما بين 
خراسان والهند ٠‏ ويلخص نا البلاذري علاقاتها في عصر الرشيد مع 
الخلفاء العباسيين تلخيصاً لا ينقصه إلا أن نذكر بأن الجماعات العرسة 
التي توطنت بها كانت ف غالبها على المذهب الخارجي وقد ثارت بها اكثر 
من همرة ثورات خطيرة قادها مرة بوسف البرم سنة ١١١‏ ومرة الحصين 
التعلبي سنة ه/ا! وكان آخرها بزعامة حمزة بن أترك سنة هوبا الذى 
استمر في تحربك الجماعات العربية والجماعات التي أسلمت من السكان 
مع السكان الزارادشتيين أنفسهم والمناطق المجاورة لهم حتى ما بعد سنة 
٠ 5‏ أما السكان الأصليون وأميرهم المحلي الذي يحمل لقب رتبيل 
فيقول البلادري : +٠٠«‏ ولم يزل عمال المهدي والرشيد يقيضون الإتاوة 
من رتبيل سجستان على قدر قوتهم وضعفهم ويولون عمالهم النواحي 


اظام؟ ب 
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إلتي قد غلب عليها الاسلام ٠‏ ولما كان المأمون .بخراسانٍ أديت. إلبهالإتاوة 
مضعفة ٠‏ وفتح كابل وأظهر ملكها الاسلام والطاعة وأدخلها عاملة واتصل 
إليها البريد فبعث إليه منها باهليلج غض ٠‏ ثم استقامت بعد ذلك 
حينا ووماج8) , 
رابع : آما الخزز في الشمال فظلت علاقباتهم سبع العباسيين على 
الهدوء الحذر منذ هجومهم الواسع سنة ه6١‏ ب ١197‏ أيام اعون م 
انسحابهم الى مواقعهم وراء القفقاس ٠‏ وانصرف ولاة ارمينية منطقة 
الحدود المجاورة لهم » الى سياسة تشسبه سياسة العمال العباسيين في 
١‏ مناطق ما وراء النهر ٠‏ غير ان مهمة هؤلاء الولاة كانت أصجب لا من 
ناحية الأعمال الحربية ولكن من حيث تلن كسيب السكان في الإمارات 
«الحاجزة» ومن الشعوب الصغيرة على الحدود للدين الاسلامي ‏ 0 
فمؤلاء كانوا في جمهرئهم على امسيحية وبعض منهم على اليهودية مسا 
جعل اتتنشار الاسلام فيهم محدوداً وجعل ولاءهم, باستمرار ق قلق والريبة 
في علاقاتهم مع بيزنطة ومع الخزر قائمة على الدوام ٠‏ . 
ولا كانت علاقة أرمينية بالخزر شبيهة بعلاقة خراسان مع ما وراء 
النهز وأرض الترك » فقد اتبعت في تلك السياسة .نفسها التى اتبعت في 
هده + وشكذا غانه مين غارت عن هذه الأمارات الارشة عقب وفاة 
المهدي + إضطر الولاة العباسيون الذين عينهم الرشيد لأن يوجدوا. 
لأنفسهم أولا ركائز مطمئنة في المنطقه بالعودة الى سياسة التوطين 
العربي : بجانب سياسة العصا الفليظة مع امراء الحدود ومع الثائرين 
ف البلاد (وكان ؛ ين هؤلاء جموع من الس كان المحليين وجموع من 
الخوارج) ٠‏ 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح ص1156 


586 سه 
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ان يدات سبابنة الفولين من متا عد الرضيد : تقل الوالي 
يوسف بن رأفتد السلمى جماعة من النزارية وكان”الغالب على ارمينية 
اليمانية فكثرت النزارية أيا يوسف ء ثم ولي يزيد بن "مزيد 'الشنيتاني 
فتقل :إليها رببعة من كل ناحية حتى أصبحولافيهًا هم الكثرة الغالية 

وقد ذكر اليعقوين أنهم كانوا كذلك في مده (أواختر القرن 
الثالث) ٠‏ وتولى غليها عبد الكبير من ولد زيد بن الخطاب وكان منزّله 
حران فصار إليها في جماعة من أهل ديار مضر ٠٠‏ 

ب # وا ع الرطاجات اواك مكار 


أخمد خزيمة بن خازم ثورات ارمينية في أول عهد الرشيد حتى 
هدأت فلما كان بعد سنوات ولي البلاد الفضل بن يحيى البرمكي وسبب 
نحزك هجومي أو تعطيل للقوافل التجارية قام بدأهل خمزين فسار الفضل 
بنفسه إليهم وتوجه إلى ناحية الباب والابواب ولكنه فثئل أمام قلعة 
حمزين فانصرف لا يلوي على شيء حتى أقى العراق .٠ه‏ 

واتتقض أهل أرمينية بعد ذلك ولا سيما في الموقع الذي يسمى 
قلعة الكلاب بسبتٍ الخراج » كما ثار أهل البيلقان ثم اتتفضوا وثاروا 
كرة الى ترح نون السب ل الخال 6 يختى العر فس اهل 
خراسان7١2 ٠‏ ثم كانت الاتتفاضة الثالثة فقام التحالف بين الشوار في 
المنطقة وبين الخزر ٠‏ 

وسدو أن الخلافة في بغداد كانت ترقب في حذر شديد هذه 
التحركات ٠‏ وقد حاول جعفر البرمكي أن يحصل على مسالمة الخزر أو 
هدتتهم أو على التحالف معهم بالزواج السياسي على الطريقة الساسائية 


)1١(‏ انظر تفصيل ذلك لدى اليعقوبي ج؟ ص6117-615 


هلم؟ سم 
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القديمة وطريقة المنصور ٠‏ وقد بعث بالفعل فطلب ابنة ملك الخزرللزواج 
وقبل الملك ذلك ٠‏ ولكن المشروع فشل كرة أخرى كما فشل مشروع 
المنصور قبله بالموت السريع ٠‏ إذ ماتت العروس في الطريق (ببلدة بردعة) 
فرجع من كان معها من الطراخنة الى أبيها فأخبروه أن ابنته قتلت غيلة 
فحنق لذلك ٠‏ والطبري يجعل من هذا الأمر سببا في الهجوم الواسم 

العنيف الذي خرج به الخزر كما قال ل 
ال جل الا و 
واتتهكوا أمرأ عظيما لم يسمع في الاسلام بمثله290 ٠٠٠‏ 


ويقدم اليعقوبي”"© سيبآ آخر للهجوم هو أن سعيد بن مسلم بن 
قتيبة الباهلى والي الرشيد «تعبث بالبطارقة فخالف عليه أهل الباب 
والأبواب ووثيوا بعامله النجم بن هاشم فقتله سعيد (ضربعنقه بفأس)» 
فوثب ابنه حيون بن النجم فقتل عامل سعيد (الجديد) على الباب 
والأبواب وكشف رأسه للمعصية وكتب إلى خاقان ملك الخزر فزحخف 
٠‏ ف خلق عظيم فأغار على المسلمين فقتل وسبى خلقآ عظيماً وسار 
حتى أتى جسر الكر وسبى خلقا من المسلمين وقتل عالما وحرق البلاد 
وقتل النساء والصسيان ٠ 6٠+٠٠‏ 


وقول اليعقوبي يكشف أن سبب الهجوم الخزري هبو «تعبث» 
الوالي بالبطارقة وثورة أهل الباب والأبواب وهي الممر الأساسي للتجارة 
مع الشمال الخزري ٠‏ وقد يكون السبب في ذلك هو العمدوان على 


)118-5517/8( الطبري جم ص555-./1؟‎ )١( 
اليعقوبي ج؟ ص558-5597 ولا ينسسى الطبري هذا السبب‎ )5( 
. ولكن النسسخة المطبوعة تجعل اسم النجم : المنجم‎ 
5م ب‎ 
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العملاء التجاردين الخزر ( البطارقة ) وفرض الضرائب الباهظة عليهم أو 
محاولة احتكار. بعض التجارات ٠‏ وقتل قتل الوالي لعامله النجم ة قد يعني أن 
النجم لم يكن موافقآ على التدابير المالية ‏ التجارية ولا على قمع 
المحتجين عليها ٠‏ واشنه الذي كشف رأسه للمعصية واستعدى الخزر 
على المسلمين إنما جاءهم من ناحية مصالحهم التجارية المهددة التيذهب 
أبوه ضحية الدفاع عنها فخرجوا لحمايتها ٠.٠‏ وإذا صح ما ذكره 
المسعودي من تهور الخزر في عهد الرشيد فقد يكون لهذا التهور 
المستجد والاتقلاب الديني في الخزر علاقته الممكنة مع هذا الهجوم 
المفاجيء » ومع سعته وعنفه خاصة ٠‏ 


وقد استمرت العملية الهجومية التخريبية سبعين يوما حتتىموصات 
النجدات العباسية ٠‏ ولم يكن هدوء الحالة بالسرعة التي ذكرها الطبري 
أي بوصول الحيوش بقيادة خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد ء «فآخرجا 
الخزر وسدت الثلمة » ! فإن خير اليعقوبي نكشف تفصيلات أخرى تبين 
أن الرشيد غير عدداً من الولاة قبل أن ينجح في «سد الثلمة» المذكورة 
وهذا , بعنى أن فترة الوح اراد لو م 
في اعادة الأمور الى نصابها فى ولابة الحدود هذه ولقد كانت الحالة 
العامة لأرمينية في هذه الفترة قابلة للاتفجار لأسباب عديدة ٠‏ وقد لخص 
البلاذري أحسن التلخيص موقف الأرمن خلال عهد الملمدي والرشيد 
حتن التوكل. بقوله + ينك آن عدو الولاة الذى عذافوا على اأرمعية : 
.٠0«‏ ولم يزل بطارقة أرمينية مقيمين في بلادهم بحمي كل واحد منهم 
ناحية ٠‏ فإذا قدم الثغر عامل من عماله داروه ٠‏ فإن رأوا مله عفة 


لم5 ل 
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وحرامة ٠‏ وكان في قوة وعدة أدوا إليه الخراج وأذعنوا له بالطاعة وإلا 
اغتمزوا فه -واستخفوا بأمره مووعم(0).. 


والواقم أن معركة (بغرقائد) سنة ؟ا | ١660‏ في أواخر عهد 
المنصور على قسوتها لم تحطم الارستقراطية المحلية المتحالفة والمتعاونة 
مع الكهنوت ٠.‏ وبالرغم من أن. الكثير. من .الأربن تخلوا.عن. أسرة 
اك إن أمير (فاسبوراكان) قتل ولدي موشائيل اللذين هربا 

ليه لنتخلص من عواقب لجوثهما وادعى أن أناهما كان سيب الكارثة 
0 نما اتزوجت ابئة موشائيل مزافير:فايركره الب 
أسحق بن اسماعيل ابن شعيب0»© الذي طمع في الوصول إلى حكم المنطقة 
خلال الزواج إلا إن امراء الاسرة الأخرى : : بع رتو ني 1200 
ظلوا أقوياء ٠‏ وقد استطاع اثنان منهما أن يحققا بعض السمعة والثروة 
عن طريق مهاجمة الجند الاسلامي ومن هؤلاء آشوط حفيد آشوط 
الأعمى القديم2© ء* 

:وظلت المنطقة باستمرار بين جذب المقاومة المحلية وشد العمال 
العياسيين الذين ربما اضافوا في عهد المهدي والهادي الى القسوة ة فيجمع 
الضرائب محاولة تشر الاسلام ٠‏ وتذكر بعض الأخبار الأرمنية ان خازم 


ل ْ 

(١1).البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 7217 

(؟) تذكره المصادر الأرمنية باسم شهاب فقا م622ل وهو مولى 

أمية . 

(9) انظر فارطان ‏ التاريخ العام ( المقتطفات الفرنسية ) ص ١١١‏ 
و#اشوط: هذا هو : ابن آرت نرسه ابن فاساك بن #شوط الذي سجل 
سنئة . 6 من* : قبل آمير أسر ةماميكو نيان الممسمى غر يفوان . وقد جاع أسم 
آشوط ف البلاذري (طبعة المنحد صلم ؟) على أنه بن حمزة بن حجاحق 
بظريق النفرجحان . 


ب م51 - 
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(وهو خزيسسة-بن خازم) والى أرمينية حوالي سنة 78 (أي في عهد 
الهادي) حاول إرغام بعض امراء ارمينية وجورجيا على الاسلام وقتل 
ثلاثة منهم في ذلك ويبدو أن السبب في القتل لم يكن الدين ولكن لأن 
«خزيمة كان آشد (الولاة) ولابة ‏ كما شقول النلاذري وهو الذي سن 
الممناحة بديبل والنشوى ولم يكن قبل ذلك 20٠٠‏ ولقد يكون عؤلاء 
الأمراء إنما قاوموا # بسبب أملاكهم الواسعة ‏ في فرض الخراج على 
أساس المساحة ثم آنهم ثاروا بالفعل مدة أيام الهادي فكان عقابهم القتل 
ثم عرت الأخبار الأرمشية ذلك الى الدين لأن عملية التحول الديني كانت 
في ذلك الوقت قاممة ٠٠+‏ وهكذا كانت المنطقة مستعدة للتمرد عند أي 
بادرة من بوادر الضعف في الحكم العربي ولقد حاول الرشيد بعد 
الهجمة الخزرية أن بتلافى مضاعفاتها وما قد يكون لها من العواقب 
المشابهة لعواقب الهحمة السابقة زمن المنصور ٠‏ فأرسل النجداتوالعمال 
للتهدئة الداخلية لا سيما وقد أثار الغزو الخزري الثورة بالفغل في منطقة 
شروان ٠‏ الممتدة بين باكو (النفاطة) وباب الأبواب على شواطىء بحر 
القيور + 

أرسل الرشيد أولا عاملين (نصر بن حبيب المهلبي وعلي بن عيسى 
ابن ماهان) قبل أن يستقر أمره على إرسال يزيد بن مزيدالشيباني فكانت 
مهمة هذا القائمد » في المرحلة الأولى من التهدثة والدفاع » على ثلاث 
خطوات نراها لدى اليعقوبى : 

«آن يلاثم الناس ويصلح البلد» وأن يود الصف العرني 
«فساوى بين النزارية واليمانية» وأن يطمئن السكان المحليين «فكتب 
الى آبناء الملوك والبطارقة يبسط آمالهم»20© +٠٠‏ فاستوى البلد ٠‏ : 


)1١(‏ اليعقوبي ج؟ ص72 


كم ب دولة بني العباس ج؟ م19 
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لكن هذه السياسة المهادنة لم تدم طويلا بسبب موت ابن مزيد » 
في بردعة مقر الولاية سنة 4١01م‏ فجاء خازم بن خزيمة(21 من بعده 
سساسة جد بده فعا كسة : ((»٠.و‏ فأخذ البطارقة وأشاء الملوك احرت 
أعناقهم وسار أيهم أسوأً سيرة ٠‏ فعادت لقره ين جديد إذ اتتقضت 2 
إلى أواسط المنطقة في تفليس ٠‏ وهو تدبير اداري بقصد الى حرمان 
الارستقراطية الاقطاعية من أملاكها ومن الاتصال بالروم أو بالخزر ٠‏ 
وكان هذا التديير من السباسة المألوفة في ذلك العصر . "2 ' 
ضعف الوالي الجديد الذي أعقب خزيمة فثاروا كرة أخرى ليعود العمال 
العرب إلى قتالهم ! ٠٠‏ 

وإذا كان الخطر الخزري قد توقف الآن فإن المنطقة نفسها أضحت 
خطرة تن الحركات 00 بن ردخ امود الذي 
احتلال بعض البقاع المع وفرض سلطانه فيها وزيادة ثروانه سسب 
كثرة الغنائم وبناء بلدة كاماكس (أ ني) واتخاذها مقر لحكمه وأسرته29» 

)١(‏ ولي خزبمة بن خازم أرمينية مرتين الاولى في مطالع عهد الرشيد 
بسكة +/11.ويلى. سنة ونيفا .و الثانية في اواخر.عيده (انظر السقوبي خ؟ 
ص 521؟؛ واص158). 

(؟) بذكر البعقوبي (527/6) أنها جرجان وهو خطأ بالطبع من 
النساخ لآن جرجان في الشرق الجنوبي من بحر الخزر ولا علاقة لها 
بأرمينية ٠‏ وقد اتبع عمال المهدي ثم الهادي سياسة العنف في أرمينية . 

9) انظر فارتان ل التاريخ العام (المقتطفات الفرنسية) ص ١١١‏ - 
5 وآني (كاماكس) هذه ليست هي آني الموجودة فيأعالي الفرات . 


ل ل 
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وقد استفاد آشوط والبطارقة الآخرون من أيام الفتنة بين الأمين والمأمون 
«فعاشت أرمينية في سلام ‏ كما يقول المؤرخ الأرمني ‏ وبدأ أمراونا 
صرحون أقوياء كل واحد منهم في موضعه و..>(0) بل أدى ذلك إلى 
ابحاد دولة حاجزة تقوم بين الخزر وبين الدولة الاسلامية إد «منحالخليفة 
لاشوط حكم منطقة جورجيا فاستليها وأرسل إليه امبراطور بيزنطة 
لقب تشريف26؟ ويبدو أن ذلك كان زمن الأمين وامتد حتى آخر عهد 
المأمون لأن حكم آشوط هذا دام ما بين سنة .9٠م‏ الى سنة مم (مو١‏ 
ب5[0ه)غ)ء. 

وقد ظهر التعاون واضحاً ف هذه الفترة ما بين جورجيا وبيزنطة 
لا سيما في عهد الامبراطور ليو الخامس الأرمني (1لم ‏ ١؟8)‏ بينما 
تضاءلت بالمكس سيطرة الخلافة العباسية عل ىأ رمينية ٠‏ يقول البلاذري: 
+٠٠ «‏ ووليهم خالد بن يزيد بن مزيد في خلافة المأمون فقبل هداياهم 
ورخلطهم بنفنه فأفسدهم ذلك من فعله وجرأهم على من بعده من عمال 
المأمون نم ولى المعتصم بالله الحسن بن علي الباذ عيسى المعروف 
بالمأموني ؛ الثغر » فآهمل بطارقته وأحراره ولان لهم حتى ازدادوا 
فسادا على السلطان وكلباً على من بليهم من الرعية ٠٠٠‏ (ووثيوا في كل 
ناحية) ثم ولي ارميئية عمال كانوا يقبلون من أهلها العفو ويرضون من 
خراعها بالبسور عموو كان 

وهكذا أصبحت منطقة أرمينية لمن غلب : ثار فيها ابن شعيبوغلب 


(؟) المصدر السسابق ص ١١*‏ 

(9؟) المصدر الساق نفسسه ولقب التشر يف المذكور وهوم)212ممعن© 
كان بحمله جده 1شوط الأعمى . 

(5) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 51١8‏ 


١اؤ5؟‏ ب 
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مم آبنه عبد الله على ما تحت بده من منطقة دوين ومانزكرد وثارالقيسية 
ف أرمينية حين ثار فيما حولها بابك الخرمي بينما كانت إمارة أشوظط 
من أسرة ماكو نيان أن يدمروا إمارة ابن شعيب وجيشه وبأخذوا منه 
بلدة دوين 217 كما لجأ أحد أمراء هذه الأسرة نفسها هاري من امبراطور 
1 دراهم وأهداه الهدايا الكثيرة المستمرة”© ٠.٠٠‏ قبل أن يعود 
فيهرب إلى بلاد الروم ٠٠‏ 

ومقابل هذا الذي تفصله المصادر الأرمينية يعطينا اليعقوبي 
تفاصيل الصورة الأخرى من الناحية الاسلامية7؟ ٠‏ وترى فيها اسساء 
وأغمال الولاة الذين توالوا على المنطقة زمن الملأمون وصدام :بعضهم 
ببعض أو ثورة بعضهم على السلطة المركزية كما نجد تعقد الأمر بسبب 
محاورة المنطقة لثورة نايك وانعكاساتها فيها والاصطدامات يسيب 

وهكذا كام قمة اريا والحدود مع الخزر هي قصةالانتفاضات 


١1١61١5 انظر تفاصيل ذلك لدى فارطان ص‎ )١( 

(؟) فارطان ص8 ١١‏ ويشير اليعقوبي (جح؟ ص56]) الى القائد علي 
التي قادها بعض القيسية بالاتفاق مع الارمن الصنارية ضد الدولة واضر 
ابي اسحق المعتصم وضمهم اليه وفرض لهم و0665 ء. 

(9) انظر التفاصيل التي يقدمها اليعقوبي لحالة أرمينية في عهدالمامون 
في التاريخ ج؟ ص 256-251 . 


بل0؟6؟ سه 
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من الارستقراطية الأقطاعية الأرمينية والعربية وإخمادها وممالأةالسكان 
الأرمن لمختلف الثائرين وقيام الدول المحلية الحاجزة ٠‏ وتلك هي تماماً 
القصة على حبهة خراسان التركية ٠‏ بمعنى أن الهجوم الاسلامي على 
الخزر للاتتقام أو للفتح لم يرد في مخططات الرشيد كما لم يخطر في بال 
الخلفاء من بعده ولم يكن مسكناً أن يخطر ٠‏ وبالمقايل فإن المحمات 
الخزرية اتنهت بعد ذلك فلم تتكرر ولعل السبب في توقفها النهائي هو 
اعتماد الحيش الخزري على الخوارزميين المسلمين الذين اشترطوا على 
«البك» قائد الجيش أن لا بدخلوا في أي حرب تقع مع المسلمين » ثم 
ظهور الإمارة السلافية الروسية في موسكو وتهديدها للدولة الخزرية 
واخيرأً انفصام الحلف الخزري ‏ البيزنطي سقوط الاسرة الايسورية 
في يزنطة خلال عهد الرشيد نفسه سنة ؟.م (5ما ه) ٠‏ 


؟ ل العلاقات مع الشمال الغربي ( جبهة الروم ) 


لعل أهم وأقسى أشكال العلاقات الخارجية التي عاشها العياسيون 
الاوائل إنما كانت علاقاتهم مع الروم ٠‏ وكانت جبهة الروم هي الحبهة 
التى أخدت من وقت وجهد ومال ودماء الدولة العباسية اكثر بكثير مما 
أخذت أي جبهة أخرى ٠‏ ولهذا ولأنها ظلت كذلك عدة قرون فإنا نجد 
من الضروري الوقوف عندها بعض الوقوف ٠‏ وندرس منها : الجاب 
البزنطي من جهة ونظام الدفاع العربي من الجهة الأخرى ٠‏ كما ندرس 
العمليات الحربية التي تست على أيدي الخلفاء العباسيين ثم معنى هذه 
العمليات وتنائحها وأخيرا العلاقات الحضارية بين الطرفين ٠‏ 

البيزنطيون : تنابعم على عرش القسطنطينية في فترة الاستقرار 
العياسي بقية الاسرة الايسورية : ليو الرابع الخزري (والام ١ملام)‏ 
وقسطنطين السادس (ع باورا وقد 3 أمه ايربني وصبية عليه ثم 


519 ل 
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سملت عينيه واستائرت بالتاج خمس سنئوات (07ه»؛ ‏ +م) واضطرب 
عهد الايسوربين بعدها : غصبها العرش اولا نقفور (5٠م‏ ل الم) ثم 1 
جاء ستوراكيوس فميخائيل الاول رانغاب (١1هم‏ ب #ام) ثم ليو 
الخامس الارمنى (٠م ‏ ٠؟م)‏ ووصلت الى السدة الامبراطورية بعد 
ذلك الاسرة العمووا (الفريحية) فكان منهما ميخائيل الثانى الاعجمى 
(6ه ب ولم) ثم تيوفيلوس (9كم ‏ 5م) وف عهمده اتتقل العرش 
العباسي الى المعتصم ٠‏ 

وقد تأثرت علاقات الدولة العباسية والبيزنطية تتعاقب الخلفاء 
والاباطرة المختلفين على عرشي الدولتين ٠‏ ولكنه تأثر محدود ٠والوصف‏ 
الاساسى الذي يمكن أن يعطى لتلك العلاقات انها كانت علاقات 
عاك و1 سعراضها لا يويد عن ايكون ساد رائيا ربت نان 


متماديً منلقة الحدود التي : تراوح عرضها بين ٠5و٠٠‏ كم والتيتستد 
كته السو ميو لدو الجانبين العربي والرومي بالمدن ب 
الحصون ٠‏ 

فأما على الجانب الرومي فقد كان البيزنطيون قد نظموا دفاعهم 
من جهتهم الى مجموعة مقاطعات عسكرية الادارة تدعى تيماء (أو 
جستنيان وهرقل » ومن خلال تجارب الحروب الأليمة مع العربالأمويين 
حتى بلغ درجة الإحكام في عهد الاباطرة الايسوربين في القرن الثامن ٠‏ 
ويقوم نظام البنود على توطين فرق الجند للدفاع في مراكز محصنة وجعل 


كا 2 
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مقسمة لديهم الى أربعة بنود أو أعمال # حسب اصطلاح ابن خرداذبه 
بند أرمينية (ويقابل الثغور الجزرية) وبند الأناضول (ويقابل الثغور 
الشامية) وبند الاوبسيكيون وهو يمتد حول بحر مرمرة لجماية العاصمة 
القسطنطينية وبند بحري أطلق عليه اسم (القبرصي ‏ كبيرايوت) وكان 
بشمل الشاطىء الجنوبي من آسيا الصغرى والجزر القريبة منه ٠‏ وقد 
جعل الايسوريون لكل بند أقساماً فرعية خشسية من طموح القواد » 
وزيادة في إحكام الدفاع ضد الهجمات العربية فلما جاء أباطرة الاسرة 
العمورية اقتطعوا مما بين بندي ارمينية والأناض ول منطقة الممرات 
الجبلية وجعلوها ولآبة حدود20.٠٠‏ وكان قائد البند البزنطى يبحمل 
لقب استراتبيج ٠.‏ 


نظام الدفاع العربي : أما على الجانب العربى فقد كانت الحصون 
التي تقابل العدو مقابلة مباشرة تدعى بالثعور ٠‏ وهي تق م في ذلك 
العصر : ومنذ العهد الأموي » الى مجموعتين : 

1 الثغور الشامية (مقايل عمل الأناضول لحد كبير) وتشمل مابين 
طرطوس الى الهارونية من المدن الحصون بما في ذلك أذنة ٠‏ المصيصة ٠‏ 
عين زرية ٠‏ سيس ء أي الحصون القائمة في حوض نهري سيحانوجيحان 
مقابل جبال طوروس من جهة الشرق ٠‏ 

ب .. الثغور الجزرية (مقابل عمل أرمينية) وهي حصون تمتد على 


)١(‏ كتب أبن خرداذبه كتابه المسالك والممالك في اواسط القرن 
التاسع الميلادي (سنة 575 ه/ة66 م) أي في عهد الواثق والمتوكل وهو 
بقسم الجهة الرومية م عالعرب الى تسعة أعمال هي : الفادق . سلوقية . 
خلدية . الارميئاق . البقلار . خرسيون . الناطلوس . ترقسيس . 
الابسيق . 
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منطقة أوسع بكثير من الأولى وتنوزع في أحواض منابع الفرات منذ 
مرعش ودابق من جهه الغرب الى حاني وشميشاط حتى منازكرد من جهة 
الشرق ٠‏ ويدخل فيها حصون : الحدث ٠‏ زيطيرة ٠‏ سميساط ٠‏ حصن 
الروم ٠‏ ملاطية ٠‏ حصن زياد + خرتبرت + وريما فصلت ثغور شميشاط 
وحاني وما بعدها في محموعة ثالثة لوحدها ودعيت بالثغور البكرية(نسبة 
الى ديار بكر) كما نطلق اسم الثغور البحرية على سواحل 'الشام كلها 


وكانت منطقة شمال الشام » من حول مدينة حلب » تدعى 
بالعواصم ٠٠‏ وتمتد من انطاكية وبلدة باياس على خليج الاسكندرونة 
حتى بلاد عين طاب ؛ ومنبج وبالس والرافقة من جهة الفرات » وهي منطقة 
حبال اللكام وما وراءها حتى الفرات ٠‏ وقد سميت بالعواصم ‏ كمايقول 
قدامة بن جعفر ‏ «لأنها تعصم الثغر وتمده في أوقات النفير» 207 ومركز 
العواصم منبج ف الداخل وانطاكية في الساحل وريما'اختصت الأولى 
شغور الجزيرة والثانية شغور الشام أو اشتركنا في ذلك ٠‏ 

والبلد الذي يمكن ان يعتبر جغرافيآ مركز توزع الثغور والعواصم 

)١(‏ قدامة بن جعفر نبف من كتاب الخراج (ملحق بابن: خرداذبة) 
ص657؟ : ه وبلاحظ أن قدامة بجعل الثغور أنواعا ثلاثة : برية تقابل 
العدو من جهة البر وبحرية تلقاه وتواجهه من حهة البحر . ومنها مايجتمع 
فيه الأمران وتقع المفازي من أهله في البر والبحر ويضيف قوله : «والثغور 
البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها والمجتمع فيه الأمران غزو 
البر والبحر : الثغور المعروفة بالششامية .. » . 
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هى منطقة دلوك فمنيها والق الشرق.والعسال تور الجزيرة وهنها الى 
الغرب ثغور الشنام ومنها والى الجنوب العواصم ٠‏ 


ولعله بحب أن نضيف الى ذلك بعض الملامح الأخرى ف الجهة 
فقد كان ثمة أيضاً : ٠‏ 


أ الأريطة (جمع رباط) وهي المواقع المحصنة » كأنها الأديرة ؛ 
يرابط فيها المجاهدون وتشحن بالذخيرة وتشبه مراكز المراقبة ومخافر 
الحدود ٠‏ وقد يقوم بعضها في المناطق البرية بين الثغور ولكن معظمها 
إنما نأ وتطور على السواحل الشامية مايين طرسوس حتى أقصىجنوب 
فلسطين وكان الروم يعتبرون هذه السواحل » بسبب قوتهم البحرية ؛ 
مواقم للغزو والهجوم فأقيم نظام الأربطة عليها منذ العهد الأموي ٠‏ وكان 
المرابطون فيها من المتطوعين للجهاد وتقطعهم الدولة الأرض من حولهنا 
بحرثونها وستثمرونها مقابل الحراسة والرقابة للغارات المفاجئة ٠‏ وقد 
كان بلتحق ببعض هذه الأربطة أحيان بعض الثسيوخ المتدينين طلبآ للجهاد 
كما يلتحق بها أحياتاً بعض من تطردهم الظروف السياسية من ميدان 
الحكم (ومنهم بعض أمراء البيت العباسي) ثم تحولت هذه الأربطة 
بالتدريج الى مراكز لبعض المتصوفة ونمت فيها بعض فرقهم من بعد ٠‏ 

وقد نصبح هذه الأربطة مراكز فداء وتبادل أسرى ٠‏ وقد ترك لنا 
المقدسي البشارى صورة من صور هذا الفداء وطريقته رآها في الساحل 
الجنوبى من فلسطين ووصف اتصال الأربطة بعضها ببعض يقول : 
(+٠ء‏ فيقع بها النفير وتقلع إليها شلنديات الروم وشوانيهم معهم أسارى 
المسلمين للبيع » كل ثلاثة بمائة دينار وفي كل رباط قوم يعرفون لسانهم 
وبذهون إليهم في الرسالات ويحمل إليهم أصناف الأطعمة وقد ضج 
بالنفير لما ترادت مراكبهم ٠‏ فإن كان ليل أوفدت منارة ذلك الرباط وإن 
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كان تال عشيرا مسن كل برياظ الى القضية غلاة متاح افناحقة قد .وى 
فيها أقوام ٠‏ فتوقد المنارة التي للرباط ثم التي تليها ثم الأخرى فلا يكون 
ساعة إلا وقد أنمر بالقصبة وضرب الطبل على المنارة و نودى الى ذلك 
الرباط ٠‏ وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع أحداث الرساتيق ٠‏ ثم 
سكون الفداء : فرجل يشتري رجلا وآخر يطرح درهما أو خاتماً حتى 
شتري مأ معهم ٠‏ ورياطات هذه الكورة التي بقع هن الفداء 74 غزة ٠‏ 
ميماس ٠‏ عسقلان ء حوز ٠٠٠‏ يافاء أرسوف ٠22)...‏ 

كشف معنى المنارة ودورها وعملها في الشواطىء فقد كان ثمة معها أيضاً 
في مناطق الجبال مايسمى بالمناظر (جمع منظرة) أو بالمرقب وهي المواقم 
في رئؤوس الجبال يوضع فيه الرقباء لمراقبة العدو والاشراف على الطرق 
والدروب ٠‏ 

خالة وينقلون السكان منها ٠‏ 

ء ‏ المسالح وهي المواقع المحصنة التي يوضع فيها السلاح خاصة 
والرجال احشاطاً للطوارىء ٠‏ 

ه ب المطامير (ج + مطمورة) وهي كهوف أرضية في جنوب 
وبلات الحرب وقد اشتهر أمرها في العصر العباسي حتى سمي الاقليم 
بالمطامير أو ذات المطامير ٠‏ وما تزال هذه الصفة واضحة في المنطقة إلى 
اليوم هذ دالثغور والعواصم والأربطة والمنائر والمناظر والضواحي 

. ١الال احسسن التقاسبيم ص‎  يسدقملا‎ )١( 
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والمسالح كانت مناظر النظام الدفاعي العباسي وأدواته وتشكل فيما بينها 
نظام دفاعياً ‏ هحومياً متكاملا تحرى في إطاره عمليات الغزو والحهاد 
والدفاع ء* 

العمليات الحربية : كانت جبهة الروم تسخن أو تبرد وتمدأ تبعا 
للظروف المتقلبة في كل من العاصمتين : بغداد من جهة والقسطنطينية من 
الجهة الأخرى ٠‏ ونستطيع أن نأخذ فكرة عن حركة المد والجزر الحربي 
المتمادية عليها من خلال الغزوات والعمليات الحربية التى حققها الخلفاء 
واغندا سد الآخر معلن اتنا يحب أن :نترر أن التجهاة العباتن لف الروم 
قد بلغ ذروته في هذه الفترة من العهدالعباسي ما بين خلافة المهدي وخلافة 
المعتصم ٠‏ وإذا كانت فترة توطيد الدولة في عهد المنصور لم تشهد أعمالا 
حربية واسعة على الجبهة الرومية فإن ديب الوهن قد دب في القوى 
العباسية في عهد كل من الواثق والمتوكل ٠‏ وكانت آخر التألقات الحهادية 
على تلك الجبهة ؛ أعمال المعتصم ٠‏ 


1 - غزوات المهدي : يسكن لحد كبير القول إن المهدي هو الذي 
وضع لجبهة الروم ذلك التقليد في الغزو السنوي وفي الحملات الدورية 
الوقائية وإذا كان استقرار الدولة قد سمح له أن يتابع سنة أبيه في أيامه 
الأخيرة في المجوم الوقائمي على الروم فإنه هو أول من اتبع خطة التوفيق 
والتوازن ما بين تصعيد الحرب معهم الى الدرجة القصوى والمحافظة 
في الوقت نمه على المواقع والحدود فلا يترتب على الغزوات احتلال 
لمواقم جديدة أو عمليات تؤدي لتطويق العاصمة أو إلغاء الوجود 
البيزنطى ٠‏ وإذا كانت خطة المنصور ف النصف الثانى من خلافته هى 
خطة الترقب والحذر والإجابة على الضربات الرومية بالدفاع والتحصين 
وبالهجوم في بعض الأحبان ولا سيما في السنوات الأخيرة » فإن المهدي 
جعل من الغزو السنوي عملية جهاد تقليدية تدعم «مهدويته» وتوكد 
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فقط تنمسكه بركن من أركان الدين لا بد لإمام المسلمين وراعيهم مسن 
القيام به ء وهكذا بينما تتكرر في حوليات المورخين أيام المنصور قولهم: 
«لم يكن للمسلمين صائفة هذا العام» أو «لم يدربوا (أي يدخلوا 
الدروب في جبال الروم)» أو «لم ,يكن غزو» نجد أنهم في زمن الممدي 
نكررون في السنوات العشر كلها (عدا سنتي الهدنة) كلمة غزا أو أغزي ٠‏ 
ومع ذلك ١‏ منيترتب على هذا الغزو المتكرر اكثر مما ترتب على تربص 
المنصور المتكرر من تنائمج ٠‏ ولقد غزا المهدي كثيراً وقام بحملات حربية 
هامة جدأ على الحبهة الرومية ولكنه في الوقت نفسه نى وأحكم ناء 
معظم حصون الحدود والثغور مما يوحي بوضوح أنها كانت في نظره » 
هى النهاءة لا البداية ٠‏ 


وأوجد المهدي تقليدا جديدا آخر في الحرب مع الرومهي الخروج 
بنفسه إلى تلك الحرب ٠‏ والبقاء على مقربة من الجبهة في أثنائها » لم 
يكن ذلك من التقاليد الأموية وإذا كان الروم يتبعونه باستمرارويباشرون 
حرؤبٍ العرب وغيرهم تأنفسهم خلال معظمهم كانوأ من القوادالعسكربين» 
أما العباسيون الجدد في الدولة فلم يقد الحروب منهم أبو العباس ولئن 
قادها أبو جمفر وهو ولي للعهد فإنه لم يقدها مباشرة وهو خليفة ولم 
بخرج خاصة لحرب الروم ء والمهدي هو أول من فعل ذلك واتبعه من 
بعده ابنه الرشيد وحفيداه المأمون والمعتصم ثم الوائق ٠٠٠‏ ثم أغلق 
الخلفاء العباسيون على أنفهم أبواب القصور ف بغداد وسامراء ».٠٠‏ 
الى أن دخل عليهم هولاكو تلك القصور(»2 ٠‏ 


)١(‏ باشر بعض الخلفاء 5 القرن السدادس والسابع المجر بين بعض 
الحروب ولكن ضد خصومهم ولحفظ سلطائهم السياسي المحلي وليس 
ضد الروم ولا ضد الصليبيين . 
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وظهر ف عهد المهدي تقليد ثالث هى إتفاذ «موالى» الخلفاء على 
قيادة الجيوش شبد الروم ٠+‏ وإذا استعمل المتمسور آول مق استسيل 
مواليه » في الحرب والإدارة » فقد كان لجبهة الروم مكانها الخاص سب 
على ما ظهرت عتده فظل قوادها من العرت + وآحيانا كثيرة من: العناسيين 
وأما المهدي فأدخل عليها قيادات «الموالى» من مواليه أمثال الحسن 
الوصيف والربيع بن يونس الحاجب ٠‏ / 

مهد المهدي لأعماله العسكرية على جبهة الروم بعملية من التهديد 
ذكرها بعض مؤؤرخي الأرمن إذ أرسل الى الامبراطور البزنطي مكوكين 
من حب الخردل الأسود مع كتاب يقول فيه إنه سيرسل جيشآ بعدد هذا 
الحب الذي براه10ك ٠‏ 

ثم كانت أولى غزوات المهدي ‏ فيما سبدو عملية انتقامية . 
لهجوم رومي أجاب عليه بهجومين ائنين ٠‏ فقد أرسل جيشه سنة ١69‏ # 
5 بقيادة صغير مولاه جوابآ على حملة الامبراطور ليو الرابع الخزري 
ضد سميساط انني سبي فيها خلفا كثيرا ٠‏ فاستتقة صني المسلمين 
وأرسل المهدي في الوقت تفسه صائفة أوغلت مقدمتها بقيادة مولاه 
الحسن الوصيف ومعه جماعة من قواد أهل خراسان » حتى بلغت أنقره 
أما كتلة الجيش فسارت معالعباس بن محمد ففتحتمدينةللروم (فيأقليم 
المطامير) ومطمورة أخرى وانصرفوا سالمين ٠‏ وأما المهدي نفسهفقد كان 
مسكرا غلال :ذلك ف مكات يعرفه بالبردان33© بظاه بخداد + 

وقامت في سنوات ١١١ ١١١‏ الفزوات التقليدية ومشاريع 


(1) انظر كتاب التاريخ العام لفاردان الأرمني ( الترجمة الفرنسية 
بعنوان الحكم العربي في ارمينية ‏ نشر مويلدرمائز » باريس 1157 ) 
ص .1١١‏ 

, ))55/9 1١١5ص اليعقوبي ج؟ ص؟.؟ والطبري جم‎ )١( 


ب 605"” لي 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 





الغزوات التي لم تنفذ تولاها خاصة ثمامة بن الوليد العبسي ٠‏ والذي 
غزا سنة 1١6‏ ثم خسر الصائفة في السنة التالية بسبب إهماله أمام هجمة 
من .م ألف مقاتل ٠‏ فقد نزل دابق «وجاشت الروم وهو مغتر فآتت 
طلائعه وعيونه بذلك فلم يحفل بما جاؤوا به وخرج الى الروم وعليها 
ميخائيل (الامبراطور) سرعان الناس فاصيب من المسلمين عدة ٠.وكان‏ 
عيسى بن على مرابطا بحصن مرعش يومئذ7١2 ٠‏ فحاصره الروم ويبدو 
أنهم خربوا منطقته ! وانسحب الروم حين وصلت النجدات الاسلامية 
ولكن هذه النجدات دحرت حين تعقبتهم فلم تستطع استخلاص السبي 
الذي أخذوه وفي جملته الكثير من اليعاقبة النمصارى الذين جرى 
تهجيرهم عن الحدود إلى الأراضي البزنطية ٠‏ كما يبدو في الوقت نفسه 
أن تحرك الأسطول العربى » من الشام لاتمام غزو الروم ٠‏ في السنتين 
المتواليتين سنة ١١١‏ و 15١‏ بقيادة الغمر بن العباس الخثعمى كما فعل 
المنصور من قبل في الغزوة البحرية سنة ١١7‏ لم تفد المسلمين شيئآ كثيرا 
فقد قام الروم في سنة ؟١1‏ بتخرب «الحدث» وسورها في غارة جديدة ٠‏ 

ومن هنا تأتي أهسة الغزوات الانتقاميةالتى 'نست سنة 1١١‏ سايهلا 
فقد تحركت على محورين : محور ارمينية الشمالي مشت عليه حملة 
يقودها يزيد بن أسيد السلمي إلى باب قاليقلا (تيودوسبوليس) فغنم 
وفتح ثلائة حصون وآضنات نا كتير وابورق ا مواء 

ومحور الحدث أدرولية اتجه عليه الحسن بن قحطبة في ثلاثين 
ألف مرتزق من أهل خراسان والموصل والشام وأمداد اليين عدا المطوعة 


)١(‏ انظر الطبري حلم صفحات ١6. + ١9501١59‏ 4 15 وانظر 
اليعقوبي انضاج؟ ص 4.5 والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص "٠٠١‏ 
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من العراق والخجاز فاكثر التخريب والتحريق في بلاد الروم من غير أن 
يفتح خضناآ أو يلقى جماغة ٠‏ حتى بلغ العين المعدنية الحارة (الحنة) في 
أدرولية وانتحم بها (ويقال إنه وصل الحمة لوضح كان بسه) ثم قفل 
بالناس سالمين وقد ثقلت وطأة هذه الخملة على الروم لما تحم عنها من 
الدمار حتى أعطوا الحسن لقب «التنين» وحتى ‏ كما قال الطبري آ 
صنوروة في كتائسهمْ ليعرفه التاس +.» أما أهم ما'جرى بالنسبة للنجبهة 
الاسلامية فهو أن الحسن اقترح على المهدي ضرورة بناء ثعري الخدث 
وطرسوس ٠‏ وقد بنى الثغر الأول سنة ه/ا١‏ وتآخر بناء الثاني الى سنة 
الاب وميا في عهد الرشيد على يد فرج بن سليم الخادم .٠‏ 


وتهيا المهدي للغزو ف السنة التالية سننة ٠074٠158‏ لم يخرج 
له ابنه الفتى هارون فقط ولكن خرج هو بنفسه أيضآ إليه مع عدد من 
أهل ببته عن طريق الموصل » «وقطع (أي فرض) النعوث على جميع 
الأجناد من أهل خراسان وغيرهم» ٠‏ وعسكر الممدي بالبردان نحو 
شهرين ثم أرسل ابنه » هارون ف الجيش ومعه يحيى البرتمكي والربيع 
أبن يونس جا يمي ل ادرو را 
موقع (الحدث) التي سوف تبثى تبتى باسم المهدية أو المحمدنة وأتم جيش 
هارون الطريق الى بلدة السكان (اراستوس) 7 لي إلى كاي جمالوة 
ار 
اصاب من فيها وكل وجراعات كات ف المسلمين + واقترط أعلها عند 
التسليم ألا يقتلوا ولا يرحلوا ولا يفرق ينهم فأعطوا ذلك ٠‏ ووفى لهم 
هارون بما عاهد إلا الترحيل فقد رحلوا الى بغداد نفسها وأنزلوا هناك 
في حي خاص بهم على باب الشسماسية ! وبيع من فضل البقاء في المدينة 
مع الأسرى عو 
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وقد حاول الروم الإجابة على غزوة هارون بالنفوذ الى الثغور عند 
موقم طرسوس ثم اضطروا للتراجع في اتنظار غزوة أخرى قادها في اتجاه 
الحدث سنة 154 ميخائيل البطريق ‏ فيما ذكر ‏ في نحو من تسعين 
آلا ٠‏ فيهم طازاذ الأرمني البطريق ٠.٠‏ وكانت الحدث في تلك الأثناء 
قيد البناء والتحول الى ثغر حربي ولم يجرؤٌ قاقد الصائفة تلك السنة 
وهو عبد الكبير بن عبد الحميد (من ولد زيد بن الخطاب) ان يأمر 
بالقتال أمام ضخامة الجيش الرومي وتذكر المصادر البزنطية أنه هزم 
بسرعة فبلغ الغضب من المهدي الدرحة التي كاد بأمر معها بقتله ثم اكتفى 
بحبسه فالمطيق(22 وتأهب لحملةكبرى اتتقامية سنة 72*16 كانت 
أهم الحملات التي تمت في عهده ٠‏ 


وبينما كانت اعمال بناء (الحدث) تتم وتسمى بالمهدية ويعظم كما 
قال اليعقوبي ارتفاق أهل الثغور بها ويمن نزلها من الجند » جمع المهدي 
لهذه الحملة قرابة مائئة الف جندي وحمل لها من المال حوالي المائتيألف 
دشار ومن الورق (أي الفضة) ؟* مليوآ تقربباً ٠‏ وحشد لها من كيار 
القواد عددا على رأسهم يزيد بن مزيد الشيباني » وضم إليه الربيع بن 
بونس2©20 مء ومشت الحملة في أواخرجمادى الآخرة سنة ١150‏ ( أواخر 
شباط سنة ؟8/) فأوغلت في بلاد الروم على شكل سهم من مناطق 
البستان وقيسارية الى مناطق ائقرة ثم إلى نيقوميديا » الولاية المشرفة 
على البوسفور وبحر مرمرة » فوقفت عند بلدة خرسويوليس (اسكدار) 
والطويق الى القسطنطينية مفتوح ٠٠٠‏ 


)١(‏ الطبري جم ص 155ب-55 1١‏ (51535-555/95)ء 
(؟) الطبري جم/ ص كه (3/5.مسه.م). 
ب هه" لهم دولةبنيالعباس ج؟ سدم 2 
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افتئح الجيش الاسلامي على الطريق حصنآ هو حصن ماجدةولقيته 
فرق الفرسان البزنطية بقيادة (نقيطا ‏ نيكيتاس) قومس القوامسة 
فسقط مثخنا بالجراح أمام يزيد الشيباني » ثم هزم الدمستق » صاحب 
المسالح في الولاية المتصلة بالعاصمة فلم يكن أمام الروم سوى الصلح 
كان على العرش الامبراطوري يومذاك الامبراطورة ايرين (أوغسطةامرأة 
اليون) وصية على ابنها قسطنطين السادس (١م/ا ‏ بالو/) وهذه أول 
مرةمنك خمسين سنة7١2‏ يصلفيها الجيش الاسلامي مشار ف القسطنطينية 
ويهددها فجرت بينها وبين هارون الرسل والسفراء في:طلب الصلح 
والموادعة وإعطاء الفدية ٠‏ فعرض الجيش الاسلامي شروطه : 


ب عون أو سينون الفبا دياز من التهوية التنعوية بوجودى بق 
نبسان الأول وحزيران من كل سنة » ٠‏ 

ب تسليم مالدى الروم من أسرى المسلمين جميعاً ٠‏ 

ب تمتد الهدنة ثلاث سنوات ٠‏ 

ب تقيم بيزنطة الاسواق على طريق عودة الجيش الاسلاميوتقدم 
له الأدلاء «وذلك أنه دخل مدخلا صعيآ مخوفآ على المسلمين» ٠‏ 


وبتلمس المؤرخون الغرييون الأعذار لبيزنطة في هذا الصلح المذل 
فيذكرون تارة أنها كانت مشغولة في تلك السنة بثورة في جزيرة صقلية 
وتارة أن بعض قواد الروم (تاتزرت) قد انحاز للمسلمينكيدا بالامبراطورة 
وحزيها وتارة ثالثة أن النزاع العقائدي بين أنصار الأايقونات وأخصامهم 
كان قد مزق بيزنطة ٠٠٠‏ على أنه ما كان لمثل هذه الأمور التى كانتدومآ 
موجودة في بيزنطة أن تفعل شيئآ لولا قوة الجيش الاسلامي تفسهوقادته 
عبد الملك (سنة 5555/ره 171ل . 


حا قات 
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وكان حخصاد تلك الموقعة بالنيسة إليهم حسب قائمة الطبري : خ51م 
من البقر والغنم ٠٠‏ أما الغنائم فقد بلغت من الكثرة أن بيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل منعشرة دراهم والدرع بدرهم و٠‏ سيفاً بدرهم !! 
مع أن عدد المرتزقة سوى المطوعة وأهل الأسواق مائة ألفى210 ٠‏ 


ولم يكن بإمكان الجيش العباسي أن يتقدم لحصار القسطنطينية 
وفتحها بعد ذلك لأنه لم يكن بملك القوة البحرية التى لابد منها لحصار 
تلك المدينة ولأن الجند العباسى كان » فى هذه الغارة البعيدة الخطوط 
قد أنهك كما كان مهددا كل التهديد بأن تقطم عليه طرق العودة وأن 
تنصب فيها الكمائن والهجمات الحانبية اثناء الانسحاب ٠‏ 


ولقد يكون الصراع الحزبي في البلاط مابين جماعة الرشيدوجماعة 
الهادي ولدي الخليفة » قد لعب بعض الدور في المبالغة بهذا النصر 
وتضخيم أثره وغنائمه ولكن التواريخ البيزنطية بدورها لم نستطع أن 
تنقص من ذلك الأثر أو تنكر بعض الوقائع الأساسية فيه ومنها ‏ وهو 
أهمها ‏ وصول الجيش الى كريسو بوليس ‏ على أنه ما من شك 
بالمقابل في أن حزب الرشيد قد استغل أحسن الاستغلال هذا النصر أو 
لعله تعمد أن يكون النصر على هذا النحو من العمل الحربي الاستعراضي 
الملىء بالمغامرة لكي يستغله فيما بعد في معركة الحصول على ولاية العهد 
لهارون ٠‏ وقد نجح في ذلك وإذا نال المحاربون غنائمهم ونالت الدولة 
العياسية المجد والجزية التي وصلت مع المحاريين ورسل الروم في مطلع 


١6ص راجع تفاصيل الحملة لدىالطبري جم ص؟155؟15 ثم‎ )١( 
5 )هء.اصه٠١؟/5(‎ 
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الرشيد سنة ككل ٠‏ وتبارى الشعراء ق المسيح والاشادة والعناء م 

ولم تهدأ الجبهة ثلاث سئوات22؟ لأن الروم نقضوا الهدنة قبل 
أربعة أشهر من انقضائها ستة ١54‏ ولعلها إنما كانت مناوشة على الجدود 
أجاب عليها والي الجزيرة علي بن سليمان إرسال بعض قواده : يزيد 
ين بدو البطال. فيه سرية الى الروم. فغدموا وظفروا ٠٠٠+‏ 

ولم يطل عهد الهادي لكي بشهد اكثر من حملة. واحدة سنة 9و١‏ 
إذ «أقبلت الروم مع بطريقها الى الحدث فهرب الوالي والجند وأهل 
الأسواق فدخلها العدو ء٠*»)‏ اهيا مدمراً ٠‏ وقد أجاب معيوقه بن بحبى 


الحجوري قائد الثغور على ذلك بدخول أرض الروم حتى مدينة أشنة 


والسبي والنهب فيها ٠٠.٠‏ 


ب غزوات الرشيد :بالرغم من أن «جهاد» الرشيد على جبهة 
الروم. يعتبر أحمد الدعائم التي تعطي: سمعته الألق وتمنح عصره البهاء » 
فإن هذا «الجهاد» لم يظهر بصورةواضحة إلا في السنوات الس تالأخيرة 
من حكمه » بعد التكبة البرمكية بحيث يمكن أن نقسم علاقاته معالروم 
إلى فترتين : 


اداشرة الهدوء النسبى الذي امتد مايين ١١)‏ | هلما ه)_ 


)01 بذكر اليعقوبي ج52 ص" . ؟) غزوات قام بها تمامة بن الوليد 
ولعلهم إنما سموا للقيادات في الثفور قٍِ تلك السسئين احتياطا للطوارىء 
وخو فآ من نقض الهدنة ولكنهم لم يباشروا الحرب . 
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حب 5 «.مم) ولم تحدث فيه سوى غزوتين هامتين ٠‏ 


؟ ل فترة الصدام الحربي الذي استمر منذ (/إل4١ه‏ 60م)حتى 
ما بعد عهد الرشيد وليس معنى هذا التقسيم أن الحرب انقطمت في 
السنوات السبع عشرة الاولى من عهد الرشيد ٠‏ انها كانت مستمرة 
ولكنها كانت محلية الأثر والحدود » تعتمد على المناوشة لا الفتح , 
والسمعة التي الها الرشيد في أواخر عهده انسحبت على جميع أيامه » 
والمؤرخون يرددون أنه كان يغزو سنة وبحج سنة ٠‏ وبصرف النظر عن 
هذه الكلمة التى أريد بها الدعابة لتقاه ولقيامه بالفرائض الدينية » فإن 
تتبع أعمال الرشيد + حت فيا أيام ريه ولحظات اتتصاره » لاتنين أنه 
أضاف خط جديداً الى سياسة أبيه وجده من قبل » تحاه الروم وهي 
سياسة الدفاع عن الحدود » وتحصينها والاتتقام لكل عدوان عليها ! 
والقيام بالغزوات الوقائية بين فترة وأخرى ٠‏ وهكذا فإنا لانكاد نعثر 
على هدف لتلك الحروب سوى تأكيد قوة الدولة الاسلامية ٠‏ 


وبالرغم من أن الغزو لم ينقطع فلم يكن «الفتح» واستصفاءمملكة 
الروم ضمن الخطة العباسية » ولم ينجم عن الغزوات أي تغيير يذكر في 
الحدود أو في موقف الطرفين ٠‏ كما لم تعد على الرشيد بأي ربح مادي 
لأنها كانت تكبد الدولة الاسلامية » كما تكيد البيزنطيين » الكثير من 
الخسائر في الحند والمال ٠‏ ولعل مما .شبت هدفها الوقائى أن القيادة 
العباسية لم تفكر في استغلال الظروف الحرجة التي مرت بها دولةبيزنطة» 
في تلك الفترة » وحين كان الحيش العباسى ينتصر بل ويدق أبواب 
القسطنطينية كان يكتفي بأخذ الجزية » ثم كان يعود ليبني بآمر الرشيد 
«الثغور» ويبحصن «العواصم» 3 أي شت بأنديه الحدود القديمة ٠‏ 


لداكه.”# سا 
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أ٠وف‏ الفترة الهادئة الاولى من أيام الرشيد عني الخليفة : 


أولا : بتنظيم الحدود مع الروم وتحصيئها ٠‏ فمنذ تولى الخلافة 
سنة 1١7١‏ فصل الثعور 5 عن الثغور الجزرية الى منطقتين 
رفن مسيرتين وسدى القامية منها بالنواسم وجل عاصلتها 
منبيج ٠‏ وبذل الجهد في تعزيز العواصم وإعمارها وخاصةمنها (طرسوس) 
التي ظلت منذ عهد المنصور ميدان الحرب والتي يمر منها أحد الطريقين 
المؤوديين من الأناضول الى سورية 5 وواضح من هذا أن الرتسيد كان 
بقصد الى ابجاد وحدة عسكرية قوية تضمن الدفاع عن . الحدود فلا 
تكلفه عناء التفكير الدائم بالجبهةالرومية او باتخاذ تدابير الغزووالإرغام 
عليهماء 


من الأعمال ال لبحرية التي ظهرت ف خلافته » ومن تفكيره بفتح قناة 
السويس التي ثناه عنها فر البركي قاكلا له +« أتريد أن يشخطف الروم 
الحجاج عن عرفات» يظهر أن الرشيد بذل » دون غيره من خلفاء بني 
العيباس جهدا بحرياً محدودا للاستفادة من إشراف الدولة العيامبية على 
البحرين التحاردين ن الوحيدين إذ ذاك المتوسط والهندي ولكن لم يستطع 
الرشيد أن يصل في أسطوله البحري إلى الدرجة التي تجعله يتوازى مع 
قواته اليرية » فظل اليثى العباسي قوة برية فقد + ولمل:الرضيد كان 


, (طبعة المنجد)‎ 1١57 فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 


لداء[|"” لم 
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من حانبه أيضاً لا يؤمن ينجاح هده المحاولة في تحويل الدولة العباسية 
الى دولة بحرية » فكانت كلمة واحدة من جعفر كافية لاثارة مخاوفه على 


ثالثا * بالمحافظة على «استمرارية» الحملات الدورية على جبهة 
الروم سنة بعد سنة ولكن دون تغير في المواقع ٠‏ وإنا لنرى من القواد 
في الثغور عدداً قاموا بالغزوات الصائفة الدورية بين سنتى ١1٠7١‏ ا 
+ا/ركم ب ١م‏ ل ولقد تختلف قائمة أسمائهم لدى الطبري وابن 
الأثير عنها لدى اليعقوبي0١2 ٠‏ ومنهم سليمان بن عبد الله البكائي » 
واسحق بن سليمان بن على » ومحمد بن ابراهيم » وعبد الملك بن صالح 
العباسي وابناه عبد الرحمن والفضل » وعبد الرزاق بن عبد الحميد 
التعلبي ؛ ومعاوية بن زفر بن عاصم ٠٠٠‏ ومنهمم من ورث القيادة عنه 
ابنه ومنهم من قد وصل في بعض الغزاة الى انقرة أو أفسوس كعيد الملك 
ابن صالح سنة 18١‏ و كما أو فتح بعض الحصون وكان آخر القواد في 
هذه الفترة القاسم بن الرشيد الذي أعطاه أبوه ولاية العهد الثالثةولقبه 
بالمؤتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وأشخصه الى منبج فأنزله 
إباها بما انضم إليه من القواد والجند وأغزاه الصائفة في العام التالي 
سنة بإلما و«وهبه ‏ على قول الطبري لله وجعله قربانآ له ووسيلة» 
وكان ذلك بعد أشهر فقط من نكية المرامكة ٠‏ 


رابع : بالتفوق العسكري العربي في البر وبدفع الروم للجزية 
السنوية + وبعزو الاحثون الضعف البزنطى إذ ذاك الى الصراع الداخلي 
)١(‏ انظر اليعقوبي ج؟ ص 51١‏ والطبري وابن الآثير ف خواتيم 
السنوات المذكورة , 
5١١‏ ب 
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حول .الحركة اللاأيقونية وينسون العامل الايجابي المتعلق باستقرار وقوة 
الحيش أ ملعا سمى ٠‏ .وقد «اضطر حكام القسطنطسشة ب حكامها جسسيعا 
بلا استثناء تقرسا 5558 أن يؤدوا فق تلك المدة (ومنذ أيام المسدي) قسرا 
كبيرا من التعت بعري لخلفاء بنداد فمثلا رى قسطئعلين الخامس من 
لحدوده الشرقمة وكان اشتغاله باللا أيشونبة والملغار و الفر نحة بايطا لاحائلا 
دون التفرغ لتركيز قوته في الشرق ثم تجددت هذه الجزيات زمن ايرين 
ننة إن حن تعرك البيتن الاسلاسي عير اتوك السب البوسفور 
وشاعد عام سنة 4و7 تدفق الذهب من جديد نحو بغداد بعد أن بلغت 
دفع الجزية دعا : تمواعة ا ارشيد الكيرة اده 
:مديه هرقلة الواقعة قبالة القسطنطينية و.)6(١؟أ,‏ 


ولعل أبرز أعمال الرشيد الحربية في هذه الفترة الهادئة الأولى 
هعصي : 


اتنقامه سنة ١074‏ ه سنة ٠و/ام‏ من الروم الذين أسروا بعض الجند 
العباسي المسافر في البحر من مصر إلى. سورية فتحرك أسطول عربي من 
مصر الى قبرص ومنها الى سواحل آسيا الصغرى الجنوبية والتقى في 
خليج (آضاليا) مع اسطول الروم فهزمه وأسر أمير البحر البيز نطي ٠‏ 


ويلفت النظر خبر غزوة شاتية قام بها سليمان بن راشد سنة م7٠‏ 


(؟) ارشيبالدلويس ‏ القوى البحرية صظ1/71!/10 على أنهر قلة 
واقعة في اقليم المطامير من قبادوكيا وليس قبالة القسطتطينة . 


ار 2 
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' وكان يرافقه البيد بطريق صقلية200 مما يوحي يأن ثورة الصقليين على 
يزنطة قد أدت الى وصول بطريقهم للى بنداد وللى اشتراكه في بحض 
الحبلات ضد الروم ٠‏ 


وبالرغم من أن فداء للأسرى بين (العربوالروم) قد تم سنة 1+1ه 
لالولام بجانب البحر على نهر اللامس قرب طرسوس وقد تولاه القاسم 
ابن الرشيد فافتدى من المسلمين ٠٠يثم‏ أسير2»0 في مهرجان كبير ففى 
هذه السنة سيا غزا الرشنه يوظة يف قار الام الور قط طن 
السادس إلى لقائه ولكن آم الامبراطور (ايريني) التي كانت تطمع 
بالعرش » خافت أن ينتصر ابنها على المسلمين فيقوى مركزه ٠‏ فتآمرت 
عليه مع قائمدها (استوراكيوس) الذي أشاع ان العباسيين قد تراجعوا 
فعاد قسطنطين الى العاصمة ٠‏ وبينما كانت أمه تخلمه وتسمل عينيه 
وتنوج تفسها بدلا منه » كان الرشيد يوغل في الأناضول ويفتح حصن 
الصفصاف عنوة سنة 2220214١‏ » ويصل قائده عبد الملك بن صالح حتى 
اثقرة ويفضح (مطمورة)”* ويرفض طلب (ايرين) للصلح فتستمر الحوب 
سنتين حتى إذا هاجم الخزر أرمينيا سنة 184 قبلت الجزية من ايريني 
مقايل المهادئة ! 


ب الفترة الساخنة : على أن الانقلاب الذي قام به القائد نتقفور 
)١(‏ الطبري جِلم ص 55.١‏ (17317//9) وإلبيد هذا هو إلبيديوس الذي 
ثار على بيزئطة ثم فر من صقلية الى العرب حيث لقي من الترحيب ما لا 
بلقاه امبراطور روماني . 
(؟) اسن الأآثير 1" ص 165 . 
(9©) وقد قكل شساعر الرشيد مروان بن أبي حفصة في ذلك (الطبري 
جه ص 158 ) : : 
أن أمير المؤمنين المصطفئى206 قدترك الصفصاف قاعا صفصفا 
(؟) الطبري جه ص78 0537/5 . 


81# ل 


/0ل0ه.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تاعاوه//:مااط 


في القسطنطينية ضد ايريني سنة بماه ع١م‏ م . جر الى اتقلاب في 
العلاقات الهادئة مع العباسيين وبوصوله الى العرش بدآت المترةالساخنة 
على الحدود العربية ٠‏ وأصاب العمليات الحربية تصعيد خطير مهدد 
للطرفين ٠‏ فنقفور كان محاربا عنيداً وبعض المصادر الرومية تروي أنه 
عربي الأصل من آل جفنة الغساسنة . كما وصف من قبل بعض مؤرخي 
الروم بآنه ذو عقلية عرية ٠‏ 


وقد اتفق أن رافق هذا التطور على الجانب اللزنطى تطور آخر 
يقابله على الجانب العربي » وهو تطور كان يمس الرشيد نفسه وسمعته 
ونظامه ٠‏ ذلك أنه تكب البرامكة في تلك السنة سنة 180 ٠‏ وقد نجم 
عن تلك النكبة نوع من الهزة في الجهاز الاداري للدولة وف صدور 
الناس ٠‏ وكان الجهاد ضد الروم احد السبل التي بدا للرشيد أنه يستطيع 
أن يشبت فيها اختلافه في السياسة والادارة وف القيام بواجب الدين 
والمسلسين عن البرامكة وهكذا كان التصعيد الحربىعلى الحبهة العربية 
الرومية انمكاسا للأحداث الداخلية التي جرت ف كل من العاصمتين في 


وقت واحد تقرساً ٠‏ 


وكما أن الاتقلاب الرومي كان أسبق في الزمن من تكبة البرامكة 
التي جاءت بعده بشهرين تقريباً (تشرين الثاني سنة 20١‏ الى كانو الثاني 
سنة )8١‏ فإن الروم هم الذين بدأوا بدورهم النقضش والتصعيد ٠‏ 


بدأت الأحداث حين نقض نقفور ماكانت الامبراطورة المخلوعة قد 
اعتادت دفعه من الجزية الستوبة للعباسيين ؛ وذلك بغية كسب الصبت 
والسمعة لانقلاله ٠‏ ولكن الثورة الداخلية التى قامت ضده (ثورة 
باردانس) منعته من أن يف للفرقة انعباسية التى تحركت لإرغامه والتى 


م ا 2 
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الجيش العباسي حصن قره (كوروم) وبعض الحصون الاخرى واتجه 
من قلقيلة الى هرقلة لكن قلة الزاد والمؤونة جعلته يبرضى بالتراجع 
مقايل اطلاق سراح و؟” أسيراً مسلماً والتعهد من الروم بدفع الجزية 
السسئوية الممتادة ء 


على أن تقفور » تخلص من الثورة بسرعة » وأيلغ الرشيد » قطم 
الجزية في رسالة يذكر المئورخون أنها جاءت بهذا النص(2 : 


«من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب 

«أما بعد فان الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ واقامت 
نفسها مقام البيدق فجعلت اليك من أموالها ما كنت حقيقاآ بحمل أمثاله 
إليها لكنه ضعف النساء وحمقهن ٠‏ فإذا قرأت كتابى فاردد ما حصل 
قبلك من أموالها » وافتد تفسك بما بقع به المصادرة لك ٠‏ وإلا فالسيف 
يننا ويبنك» ٠‏ 

ويقال إن الرشيد حين تلا الكتاب غضب أشد الغضب ودعا بدواة 
فكتب على ظهر الوسالة : 

«يسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المومنين الى تقفور كلب 
الروم ٠‏ قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ماتراه دون أن تسمعه 
والسلام» ٠‏ 

ونص الكتابين لابرد في المصادر الرومية ٠‏ وأولهما خليق أن يكون 
من إنشاء بعض كتاب العباسيين بما فيه من قوة السبك كما أن من 


(1) الطبري جم صس/ا. كل+م.؟ (5/ره 66-6 . 


امنا" مه 
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المستبعد أن تنزل الرشيد إلى درك الشستيمة » حتى ف أوج الغضب ء 
لا سيما وهو بخاطب امبراطوراً لدولة مجاورة ٠‏ وليس ببعيد أن يكون 
الكتاب والجواب قد سجلا بمعانيهما لا بنصوصهما الأصلية وعلى أي 
حال فهذه الحادثة كانت نقطة اتفلاب الرشيد من دور المهادنة للروم إلى 
دور الصدام الحر بي الذي استمر منذ سنة /لم١‏ ه حتى نهابة عهده ٠‏ 
وكان المحرض الرئيسي فيه وجود نقفور على عرش بيزنطة ونقضه مرة 
بعد مرة حدود الصلح مع العباسيين ٠‏ 


وقد تقدم الرشيد في ربيع الثاني سنة هه١‏ (نيسان 4٠١هم)‏ إلى 
هرقلة واحتلت بعض فرقه عدة حصون كما أخذت مقدمته أنقرة ٠‏ وهزم 
نقفور حين حاول أن ,يصده وجرح ثلاث جراحات في المعارك وانهزم 
تاركاً في الميادين اكثر من أربعين ألف قتيل ٠‏ وكان بين ما غنمه المحار بون 
المسلمون أربعة آلاف داءة290 ءءء 


ويظهر أن الرشيد تآخر في الغزو طول الصيف فقبل مهادنة نقفور 
على الجزية وألا يبني الروم الحصون المهدومة ٠‏ ومقدار الجزية دينار 
عن كل ذي حلم من الروم سوى تقفور وابنه ٠‏ 

على أن الرشيد ماكاد يرجع حتى استغل نقفور فترة الشتاء فنقض 
الهدنة أول نقض له واضطر الخليفة لأن بعود فيقمعه ٠‏ ونتفق معه في 
هذه المرة » على تبادل الأسرى «فلم يبق بأرض الروم ‏ على قول 


. 07١ 1/5( الطبري جم ص717‎ )١( 


١زم‏ ب 
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ان :سلغه أن نقفور استغل ما على يدي الخليفة من شؤون ايراذ 
ومشاكلها لينقض الصلح وشروطه » مرة ثانية ٠‏ حتى وقف شاعر ينشد 
الرشيد : 
نقض الذى عاهدته تقفور 
ا موعلا لوال تدوز 
أبشر أمير الموسين فإنه 
نصر أتاك به الإله كبير ! 


وعرف أمير المؤمنين أن نقفور يبني الحصون في أنقرةوالصفصاف 
ودسة وأنه أرسل جيشاً هاجم طرطوس » وخرب (عين زربة) وكنيسة 
السوداء وأسر الكثير ولكن حامية المصيصة هاجمت الحيش البيز نطى 
واستردت معظم الأسرى والاسلاب ٠‏ 


وثارت حفيظة الرشيد فسار في رجب سنة 14٠‏ ه (حزيران5٠2م)‏ 
بجيش ضخم يقدره الطبري «بمائة وخمسة وثلاثين ألف مرتزق سوى 
الأتباع وسوى المتطوعة وسوى من لادبوان له »٠٠+٠‏ وقد اشتركت في 
الجيش فرق من مختلف انحاء الامبراطورية العباسية ٠‏ ويمكن أن نعتبر 
هذه الحملة أوسم حملات الرشيد ضد بيزنطة وان لم تكن أعظمها فتحآً 
وذكرا ٠‏ ولعل الرشيد قصد الى العمل الدعائى حين اتخذ لنمسه » في 
تلك الحملة قلنسوة كان يلبسها وقد كتب عليها : غاز حاج ! 

عبر الجيش الحدود في ١١‏ حزيران سنة 465 فاحتل بعد شهر من 
الحصار حصن هرقلة وسباها وأخربها واتنشر ف منطقة (المطامير) 
الأناضولية يمتح حصون (الصقالبة » دبسة » الصفصاف » مقلوية » 


)١(‏ الطبري ج لم ص "95.١‏ (5/9./ا). 
ب 9#(" ل 
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سنان » صملة » ذي الكلاع ») وبينما كان داوود بن عيسى يطوفساءئحا 
في أرض الروم للتخريب مع سبعين ألفا كان شراحبيل بن معن بن زائدة 
ويزيد بن مخلد يفتحان الحصون بعضها وراء بع ضوكان الغزو البحري في 
الوقت نفسه يقوم بدوره ء وا ميستطم نقفور أن يصنع شيئا لرد غزوة 
الرشيد لأن البلغار كانوا يهددون على الطرف الآخر من بيزلطة العاصمة 
نفسها ٠‏ فأرسل يطلب الصلح ٠‏ وقبل الخليفة أن يرجم .عنه مقابل 
ثلاثمائة آلف دينار ٠‏ وأن يدفع جزية شخصية عنه قدرها أربعة دنانير 
سنوي وعن ابنه ديناران كما يدفع أهل الذمة في المملكة الاسلامية ٠‏ 
0 الرشيد بذلك أن بآخذ عليه الاعتراف بآنه داخل ف ذمةالخليفة ٠‏ 
شترط الرشيد الى ذلك أن لا يبني حصنا على الحدودٍ وأن يسني عض 
0 ) صملة )» سنانذذي العلاع ) ليسلمها سألمةإلى جند الخلافة2(١2.‏ 


لع يكن الرشيد خلال ذلك بغافل عن خطر الروم في البحر وعن 
أثر الضغط البحري عليهم ولهذا فانه في الوقت الذي أرسل فيه سنة 
منشورا إلى ثابت بن نصر الخزاعي أمير الثغور الشامية وباقي 
عمال الشام باطلاق التنبيه في البلاد بالرحيل الى لبنان وبلاد الساحل 
لتشتد قوة أمرائه ثراه ولى ( حميد بن معيوف ) سواحل البحرالمتوسط» 
أي سواحل الشام ومصر ء فغزا بالاسطول الذي جمعه بغورها جزيرة 
قبرص سكة 65م غزوة مدمرة سبى بها ستة عقر ألفآ بينهم أسقف 


الجزيرة وقدم بهم ( الرافقة ) على الفرات ولكنهم أعيدوا إلى ديارهم 


(١)يروي‏ الطبري أن نقفور أرسل عقب الصلح يطلب افتداء خطيبة 
ابنه التي اسرت في هرقلة . وبورد نص كتابه . واستجابة هارون لطلبه 


وتسيير الفتاة مع هدايا الطيب والديباج ... ( الطبري ج لم ص )*81١‏ . 
(؟) محمد كرد علي خطط الشسام ج ١‏ ص. 148 
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في صلح سنة 40 وطلب الرشيد إلى اتباعه الاغالبة في تونس أن يقودوا 
حملة بحرية تخريبية وصلت الى جزر البلوبونيز ( اليونان ) وخربت 
عددا من الموانىء والشواطىء 30-0 


ولم تقف المعركة بعد ذلك فقد غزا حميد في السنة التالية جزيرة 
رودوس كما غزا قبرص التي نقضت العهد ٠‏ بينما تجددت الحرب على 
الحدود البرية بنقض جديد من تقفور لم يستطع الرشيد قمعه بالشسدة 
الأولى لما كان على يديه منثورة خراسان فبقيت حالة الحرب قائمة 
ولكنها مقصورة على المناوشات الموضعية دون كبير جدوى أو نجاح٠‏ 
وقد حاول الرشيد ف هذه الفترة تنظيمها بشكل دفاعي ٠‏ 


وبعد أن غزا يزيد مخلد الهبيري أرض الروم سنة 19١‏ من عشرة 
آلاف فأخذت الروم عليه المضيق ( في كمين ) فقتلوه على مرحلتين مسن 
طرسوس فٍ خمسين رجلا وسلم الباقون ٠‏ مضى الرشيد بنفسه الى 
الأمور خلا القيادة » وعين قائدا للحدث ( عبدالله بن مالك) وآخر لمرعش 
( سعيد بن سلم بن قنيبة الباهلي ) وثالثا لطرسوس ( محمد بن يزيد بن 


ويبدو أن هذه الأحداث الحرببة مع البيزنطيين هي التي دفصت 
الرشيد إلى أن يأمر في تلك الايام بهد مالكنائس في الثغور وبأن يكتب 
الى السندى بن شاهن صاحب شرطته في مدينة السلام بأمره بأخذ أهل 
الذحة فيها بمخالقة عنة الستليق ف اللباس والر كوت نه 
وتخمد الحبهة سنة ١5+‏ إلا من غزوة فتحت فيها بعض المطامير 
1ت 
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ومن جسر الفداء الذي جرى ف البدندون. ثم يغيب شبح كلى من الوشيد 
ونقعور معاً قي وقتين متقاربين سنة +19 ب سنة 195 يموت الاول في 
طوس في طريهإلى خراسان لحرب رافم بن الليث الثائر عليه » ينما 
بقتل تقفور على الجبهة الاخرى الغربية مع البلثار مع ابنه ويشسرب 
بنك الشير بق اسم جومت دود ار جل الا قود ل 
هدوء الجبهة العرية الرومية ولم يكن ذلك بسبب القتال الاخوي 
بين الامين والمأمون فقط ولا بسبب الثورات التي قامتفي مناطقالمواجهة 
العربية البيزنطية وغيرها ولكن أيضا بسبب الاضطراب الداخلي الذي 
غرقت فيه بيزئطة نمسها أيضا والثو زاتف أرضها المتاخبة للعري تلب 
الاباطرة السريع عليها مدة تزيد على عشر سنوات حتى استقر بعد سنة 
م ( 5ه ) على العرش الامبراطور ميخائيل الثاني الأمى ( ١٠م‏ # 
ابه ) مسن الأسرة العمودية + 1 


غزوات المأمون : قضى هذا الخليفة معظم سني حكمه دون 
اتصال دام مع البيزنطيين ٠‏ فقد كان ببنه وبينهم دومآ ( عازل ) مسن 
الثوار ر: نصر بن شبث ثم القائد عمرو » ( الذي يسميه الروم ‏ فيما 
يرجح فازيلييف ‏ تيوفوب ) في الجبهة الشامية ٠‏ وبابك الخرمى فى 
جبهة أرمينية ٠‏ هذا إلى أن الخليفة كان أول الأمر بعيدا عن بغداد » في 
خراساك أي بعيدا عن الخطر البيز نطي المماشر ٠‏ وأن الروم كانوا » 
في تلك الفترة » مشغولين بما عليهم من البلمار في البلقان ومن المسلنين 
الأغالبة في صقلية ٠‏ 


بدأ اهتمام المأمون بجبهة الروم والأناضول ‏ فيما يبدو حوالى 

سنة هء؟ أو قبلها بقليل حين برز على تلك الجبهة قائد يبزنطي وح 

هو توماس الصقلبي «فان هذا القائد ثار على ميخائيل الثاني الذي 

تسلم العرش الامبراطوري تلك السنة ويبدو أنه أراد أن يحمي ظهسره 
ب ى)]”# سم 
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في هجوم قوي عنيف على ثعور الشام لم تعبر مثله قوة رومية جبال 
طوروس منذ أضحى الشام أقليما عربيا ‏ على حد قول المؤرخ ييوريب 
وقد حقق هذا الهجوم أغراضه اذ أرسل المأمون وفدا من قبله التقفى 
بتوماس وخرجمن اللقاء باتفاق يعتقد الورخون البزنطيون والباحمون 
أنه وقم بين المأمون وبين توماس جوابا على تفاهم الروم مع بابك الخزرمي 
وان كانت المصادر العرمية لاتذكر شيئا من ذلك ٠٠‏ وهدأت الجبهة 
سئوات حتى انهارت ثورة توماس سنة 59م ثم قتل في السنة التالية 
ثم بدأ الهجوم الرومي سنة 0١م 1١(‏ ه) بتدمير زبطرة وقبل ان تنحرك 
الجبوش الاسلامية للرد جاء وفد ملك الروم يطلب الصلح فلم يبحد 
الملأمون وبينما كان البنائوون يعيدون بناءز بطرة كان عمالالثغوريسوحون 
بأمر من المأمون ف بلاد الروم ويكثرون فيها القتل والتخريب والظفر 
ولو أن قائدا من قوادهم ( يقظان بن عبد الأعلى بن أحمد السلمي ) 
أصيب ٠‏ كا زالروم يريدون من الصلح إعادة بناء ما خريته ثورة توماس 
من الأناضول ولهذا لم تلجأ قواتهم الى الغارات الاتتقامية ولكن الى 
السكوت لاسيما وأنها كانت منصرفة الى مدافعة البلغار من جهة شمال 
البلقان والى الحرب ف صقلية من جهة اخرى ٠.٠‏ ش 

م افتتحت الغزوات المأمونية فحأة في المحرم من سنة 51٠‏ اه 
) آذار سئة ٠م‏ ) وببدو أن ذلك كان نتنيجة الهجوم التدميري الذي 
شنه الروم على انطاكية سنة م0١‏ ه ( سنة جم م )220 انتقاما منها لموقفها 


)١(‏ لم تذكر هذا الهجوم المصادر العربية ولكن ذكره البطريق 
ميخائيل السرباني ‏ الكبير ) في تاريخه . انظر الترجمة الفرنسية التي قام 
بها الاب شابو 

1 ,111 اهلا (عمطقط0 .6 ) بمعتعيزة عا اعطعتكة عل عممتصوعات 


لل لت دولة بني العباس ج؟ -م١؟‏ 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ١١٠٠طاعاوه//:مااط‏ 


المعادي لميزنطة دنا وسياسيا والذي عبرت عنه حين توج بطريقهما 
البطريق ايوب الثائر توماس الصقلبي امبراطورا + وهو تتويج لم يكن 
رأى المأمون في الغالب غائيا عنه ولا يمكن أن يكون تم بدون علمه 
وإشارته 00ى 


وأعد المأمون لحرب الروم عدة كبيرة وخرج لتلك الحرب بنفسه 
وجيوشهوقواده وقد ظهر إذ ذاك كأن المأمون يريد أن بعطى شيئًا من همه 
وجهده إلى الجناح الغربي من المملكة » وقد كان منتقضا علية في مُصر 
والشام وعلى الحدود البيزنطية وربما شجعه احتلال أهل الربض 
الالسيوق اخري كرييت »أرقا مارج من دادقم ايساد 
ليستقر فيها : أبدا ! 


اتخذ طريقه أولا الى الجزيرة » ونتصل وصوله الى حران بأول 
ذكر للصائبة في الاسلام إذ اكتشفهم المأمون فيها » وكانوا بقية مسن 
الديائة البابلية القديمة الممتزجة بالفلسفة الهلينستية » فاختاروا لأنفسهم 
اسم (الصايئة) لوجوده في القرآن الكريم وأصبحوا من أهل الذمة0© ٠‏ 


)١(‏ انظر بيوري » واوستروغوروسكي 
8 م .مصظ صم .قد عط ]0 .5ز!] ى .نظ 
(لاء055 ]1 .قصدع1 ) عنجغ5 .عبرظ عط آه .ونلط ,تعلوه 5 لمع6260و0 
2 .2 
(؟) هؤلاء الصابئة كانوا بَقابا فرقة وثنية تعبد النجوم وتقول 
بالثنوبة الإلهية وهم غير الصابئة (المنديين) الذين هم طائفة. يهودية نصرانية 
كانت تسسكن الاغوار محول البصرة ولا تزال لهم في العراق الى اليوم بقية 
تعر فدباسي ( الصية )'وتعمل ججهرتها في صياقة الفضة + 


]#86 د 
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وغا المأمون الصائفة نفسه سنة 6" »2 وفتح عدة حصون » 
كان إهمال الحدود وقيام الثوراتعليها » قد أوقعاها في أيدي البيز نطبين 
( مثل حصن صملة أو شمال وسندس وقره » وماجدة وسنان ) » و بلغ 
الغزو قلب الأناضول ومنطقة المطامير ٠‏ 


وقد تابع المأمون بعد ذلك طريقه إلى دمشق ثم إلئ مصر يريد أن 
نتعرف عن قرب الى السر في اضطرابها الدائم ٠‏ غير أن غارة اتتقامية 
يزنطية أعادته من جديد الى الأناضول ٠‏ فقد قاد الامبراطور تيوفيل بن 
مخائيل جيشا كبيرا نفذ به الى طرطوس ثم الى المصيضة في قلب 
«العواصم» العربية ٠‏ وأئخن فيها القتل # على قول المؤرخين ب وأسر 
0؟ ألفا من المسلمين ودخل القسطنطينية بعد ذلك في استقبال باذخ 
وموكب لم تشهده العاصمة البزنطية منذ عهد بعيد وقد أسهب مؤرخو 
الروم(١2‏ في وصفه ! 


ويظهر أن المأمون كان لا يزال يذكر ما قاسى أبوه في أواخر عهده . 
من تقفور ؛ وما بقاسي هو » من تآمر البزنطيين عليه مع بابك ومع كل 
ثائر عليه في الحدود ونقضهم الصلح معه » فتبلورت في رأسه لأول مرة 
خطة « فتح » منظم » مالبشت أن توضحت شيئا فشيئا ٠‏ 


عاد المأمون في جمادى الأولى سنة 5١١‏ إلى جبهة الروم ففتح 
هرقلة وأتبعها بفتح اثني عشر حصنا(" أو ثلاثينحصناً ‏ على قول 
الطيري ‏ عدا المطامير المحصنة فلما أرسل تيوفيل يسأل المأمون «أن 


(1) براحع في ذلك كتاب العرب والروم لفازيلييف . 
(؟) اليعقوبي ج؟ ص 550 والطبري جم ص ه؟”5 .)1١1١١5/95(‏ 


559 د 


طاام://هواعاط٠‎ ٠١١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 


إبقيل هنه ماثة ألف ديئار والأسرى الذين عنده وهم سبعة آلاف أسير 
(المصادر الرومية تجعلهم ٠‏ ألفا) وأن بدع لهم ما افتتحه من مدائن 
الروم وحصونهم ويكف عن الحرب خمس سبنين ٠٠‏ » رفض المأمون 
استلام الكتاب أول الأمر بحجة أن ملك الروم بدأ فيه باسمه ؛ وقال 
. اللأمون.: لا آقرأ له كتابا بدأ فيه باسمه + فلما أعاد الرومى الكتاب بادا 
باسم عبد الله (المأمون) .ملك العرب رفض المأمون الموادعة كلها ولو أنه 
لم مسيء لقاء السفير الذي حملها إليه وهو (جان) أو بوحنا العري, 
أحد غلماء .يزنطة الذين بعرفهم المأأمون حق المعرفة ٠‏ 

وانصرف المأمون في الشتاء إلى مصر لتهدمة الثورة التي قام بها 
الفلاحون ف أدنى الأرض (الدلتا) من عرب وقبط ٠‏ وعاد من جديد 
سنة 1107م (عم) ومعه أخوه أبو إسحق (الذي سنعرفه بأسم المعتصم) 
واينه العباس » فافتتح حصن لؤلرة وآمر ببناء بلدة (الطوانة) وتبينت 
خطته بأنها خطة فتح لا خطة غزو حين عزم على فتح عمورية ( مسقط 
زآسن الست المالك ) وفتح القسطنطينية وتوطين العرب البدو في منطقة 
الأناضول بلدا بلدأ مع سير الفتوح ٠٠‏ « وقال أوجه إلى العرب فاتى 
بهم من البوادي ثم أنزلهم كل مدينة أفتحها حتى أضرب 
القسطنطيئية(1) ٠ 6.٠‏ 

وأرسل امبراطور 5220 
« وقد كنت كتبت إليك داعياً الى المسالمة راغباً في فضيلة المهادنة لتضع 
أوزار الحرب عنا وتكون كل واحد لكل واحد وليآ وحزنا مع اتصال 
المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة + فإن 
أبيت فإني لخائض إليك غمارها إ٠*» ٠‏ ولم يكن جنوح تيوفيل الرومي 


"950 اليعقوبي ج؟ ص 455 والطبري م ص‎ )١( 
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الى الصلح نتيجة رغبة في السلام ولكنه كان يريد أن يوجه موارده وقوآه 
لاسترداد صقلية من المسلمين الذين بدأوا احتلالها ٠‏ وكان هذا الاحتلال 
يغلق باب المتوسط الغربي على بيزنطة ويلغي وجودها هناك ٠‏ 


وكان لابد أن يرفض المأمون مثل هذا الصلح المشوب بالتهديد ؛ 
لا سيما وأن نجاح الأعوام الثلاثة الماضية قد شجعه على العزوف عن 
انهاء القتال الرابح فأجابه بتهديد أشد منه وختم كتابه بقوله : « ٠٠‏ غير 
أني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجّة من 
الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية فإن أيبت ففدية 
توحب ذمة ٠٠‏ وإن تركت ففى تعبين المعاينة لنعوتنا ما يغنى عن 
الأبلا غ237 ٠40٠+‏ 3 د 


وواضح من هذا الكتاب » ومن السور الذي بناه المأمون على 
مدينة الطوانة وجعله ثلاثة فراسخ » ومن استقدامه القوات الى العواصم 
من العراق والشام ومصر ء أن المأمون كان على عزم تنفيذ خطة واسعة 
للخلاص من الدولة البزنطية جميعآ ٠٠‏ غير أن الأجل أعجله قبل أن 
يتحول بخطته إلى التنفيذ فمات بالحمى سنة 5١4‏ (ع0م) قلى نهر 
البدندون بحوار طرطوس ودفن فيها ٠‏ وجمع أخوه ( أبو إسحق ) 
الجند الذي بايع له حسب وصية المأمون وقفل عائدا إلى بغداد ٠‏ 


معنى الحروب مع الروم. وميزاتها ونتائجها : يسكن ان نجمل 


1103/8( 58. 559 انظر الكتابين لدى الطبري ج86 ص‎ )١( 
واعلنا نشير الى ما بو كده الكتابان من اتصال المصالحالا قتصادية‎ .) ١ 


بين الطر فين ومن حركة المتاجر وأمن الطرق واتصال المرافق . وهو 
ما كسف الحدور الاقتضادية لتلك الخروب ٠‏ 
ه”7 ل 


/0010.أ0م5و0اطط. ٠٠١‏ تاعاوهن//:مااط 


غلاقات العرب الحربية مع الروم في الفترة العباسية التي ندرسها ؛ 
في مجموعة من الملاحظات العامة : ا 


اولا: إن الحروب كانت مستديمة إلا في الأحوال التى تضطرب 
فيها الأحوال الداخلية في إحدى الدولتين ٠‏ وكانت البادهة فيها تأتى 
من الطرفين على السواء ٠‏ وهذا يعني أن حالة العداء كانت هي الأساس 
في العلاقة بين الطرفين ومن قبل كل من الطرفين + فلم يكن موقف أباطرة 
الروم بأكثر مسالمة من موقف العباسيين ٠‏ وإذا كان في هذا الغداء بعض 
العنصر الديني فإنه لم يكن دينيآً كله » ومن الجانبين ٠‏ ولكنه كان 
اقتصادياً أيضاً في أعماقه ويرتبط بالتنافس على خطوط التحارة العالمية 
عبر الأناضول وبحاجة منطقة العراق المرتبطة بالخليج العربي والمحيط 
الهندي الى ذلك الامتداد البري الذي تسير عليه الطرق المتوجهة الى 
أوربا والى ضمان سيطرتها عليه ٠‏ كما كان العداء سياسياً أيضاً يرتبط 
بدفع الخطر عن العاصمتينالمتقابلتين لكل من الطرفين بغداد والقسطنطينية 
وبضمان الأمن كما يرتبط بطلب النفوذ والسادة الدولية لهما ٠‏ 


الغارات تجري في الربيع وف الصيف وفي الشستاء أما غزو الرييع فيبدأ في 
وسط مايس حين تقوى الخيل وتسمن من مراعي الربيع ٠‏ ويدوم الغزو 
ثلاثين بوماأ (حتى أواسط حزيران) ٠‏ وف هذه الأثناء تحجد الخيل من 
مراعي الروم ربيعآ ثانيآ لها ٠‏ ثم يستريح العرب وتستريح خيولهم شهراً 
حتى أواسط تموز وتبدأ حين ذلك حملة الصيف وتدوم ستين يوماً ٠‏ 
أما حملة الشستاء فلا تكون إلا في حالات الضرورة القصسوى ولم يكونوا 
على أي حال يمعنون فيها في التوغل » بأرضالعدو ٠‏ وكانوا بحرصون 
على آلا تدوم أكثر من عشرين يوماء حمل فيها الجند على خيولهم الموونة 


سس 2 


نانيآ : أآدى استمرار الحرب الى و تس نظام دانم لها فكانت 
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الضرورية لهذه الأسابيع الثلاثة ٠‏ ويكون الغزو عادة في آخس شباط 
والنصف الأول من آذار ٠‏ 


ثالثا : لم يتغير خط الحدود العربي ‏ الرومي بنتيجة تلكالحروب 
كلها ٠‏ وقد كان خلال العصر العباسي كله عبارة عن سلسلة من المواقع 
على نهر سيحان ( وهي ساروس قديما ) والمصيصة ( مبسوسة ) على 
ضفتي جيحان ( برماموس قديماً ) ثم إلى الشمال الشرقي جتى مرعش 
( غير بعيد من جرمانيكا القديمة ) بعد أن يمر في غرب اللكام الشمالي 
بحصن الهارونية الذي ناه هارون الرشيده ثم تمتد سلسلة الحصون 
في شمال شرقي مرعش غير بعيد منها حتى ( الحدث ) التي يختلف 
الجغرافيون في تحديد موقعها المضبوط ٠‏ وفي شمال شرقي هذا البلد 
تقع ملاطية أهم الحصون في شمال الحجبهة » وعلى نهر الفرات الأعلى ٠‏ 
' وعندها تنحرف الحدود فيسير خط الحصون شرقاً إلى حصن زياد 
وحرتسبرت وحاني حتى بحيرة وال ٠‏ ونتبع هذه الثعور من ورالها : 
0 ه هأ سس الطاكيه على الساخل الشامي حتى البلدة الاير 
و ا هن 


وتحاه هذا الخط الاسلامي من الحصون كان يقوم في الأرض 
البيز نطية : اعتباراً من الجنوب الغربي أقليم أو عمل كيليكيا ٠‏ ثم عمل 
قبادوقيا ( القبادق ) وفيها أقليم المطامير أو ذات المطامير ( حسب التسمية 
العر دبة ( م عمل خلدة والارميناق وخرسيون ) مقابل ملاطية ) وعمل 
الناطلوس ( وفيه عمورية ) ومن الشمال عمل أرمينية تجاه الحمصون 
الجزيرية ٠‏ 


#597 د 
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ولم يكن ميدان الحروب هو هذه الحصون فقط وما ينها ولكنة 
كان نتناول المنطقة كلها وراء هذه الحصون وخاصة من. ناحية الأناضول. 
ويتحه الميدان عمقاً نحو الغرب حتى بصل أحياناً مشارف القسطنطينية ٠‏ 
واعله ما من منظقة في-الدنيا ‏ بما في ذلك حوض الرين والمارن - عرفت 
من المعارك الساحقة وسقيت من الدماء البشرية واحتملت من سنابك 
الخيل وتبودلت بين أطراف النزاع وذاقت من مآسي الحرب وويلاتها 
ومن القتل والتهب والهتك والهدم والاستعياد قرون طويلة تزيد على 
العشرة » كهذه المنطقة من الأأرض ٠‏ 


رابعآ : اتبع الخلفاء ء العباسيون » في هذه الفترة كافة » السنة التي 
اتبعها المنصور في العناية بتحصين مناطق الحدود وبناء المدن المسورة 
والقلاع الحصينة فيها ٠‏ كان ذلكه أساس النظام الدفاعي ٠‏ وقد عنى 
به المهدي والرشيد. والمأمون ثم المنتصم على السواء وإذا كان هذا العمل 
الذي أضحى سياسة مستمرة » بحمل على الجزم ( مع بعض الدلاكل 
الأخرى ) بأن العباسيين كانوا يعتبرون خط الحدود نهاية لا اتداء 
ومكان استقرار وحمابية » لا نقطة انطلاق وهجوم فان هذه السياسة 
و الكثير من الحهد والمال وأنشأت لا مدن عسكرية 
البناء والطابع ف فقط ولكن مجتمعات عسكرية أيضاً سوف يكون لها مع 
الأيام طابعها الخاص المميز ٠‏ وكان يزيد من الحهود ومن النفقات. قسوة 
الظروف الطبيعية من ثلوج الشستاء وسيوله الحبلية وأمطاره الكاسحة 
من جهة حتى ليذكرون أن البرد قطع أبدي الناس وأرجلهم في حسلة 
سنة هلا وأنهم بنوا سور الحدث سسئنة ١5+‏ من اللبن فلما جاء الشستاء ' 
انصدع ونشعث ولم يحتمل الامطار والثلوج فاعادوا بناءه كرة أخرى ٠‏ 
كما كان يزيد من الجهود والنفقات أن الزلازل كانت تضرب المنطقة من 
آن لآخر كما حدث للمصيصة سنة 1١4‏ حين زلزلت فانهدم بعض سورها 


لخا”7 ل 
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ونضن ماوهم ساعة من الليل ويزيد من الجهود والنفقات أخيراً أن كلاء 
من الطرفين كان يهدم باتنظام حصون الطرف الآخر كلما ظفر بها ٠٠‏ 


وهكذا بنيت طرسوس من ثغور الشام إذ غزا الحسن بن قحطبة 
الطائي بلد الروم سنة ١١١‏ قأخبر المهدي بمكان طرسوس ا 
وأنها الآن خراب فأمر بمنائها » » لكن البناء لم نتم إلا على بد خادم الرشيد 
سليمان الذي بناها بسورين7١؟2‏ وخندق وخمسة أبواب و /لم برحاً مابين 
سنتي «/ااسا للا وشحنها الرشيد أول الأمر شمانية آلاف من المقاتلة 
على رواية المسعودي وزاد ف إعطائهم فاستقروا وبعضهم من أهصل 
خراسان وبعض من المصيصة وانطاكية » وقد نمت طرسوس حتى أضحت 
من أكبر المراكز لا العسكرية فقط: ولكن العلمية أيضاً في القرن الثالث 
والرابع 


وبنيت أذنة في عهد المنصور سنة ١4١‏ أو سنة 760/145 ثم أعيد 
بناء قصرها وحضنها وشحنت بالمقاتلة من أهل خراسان وغيرهم على 
زيادة في العطاء بأمر الأمين ٠‏ 


وبنيت المصيصة , منذ أيام المنصور أيضاً سنة ٠ ٠١9‏ عمرها جبريل 
ابن بحيى البجلي الخراساني بعد أن كانت الزلازل شعثت سورها فبنى 
السور والجامع وأسكن الناس وسماها المعمورة وفرض لأهلها الاعطيات: 
والقطائع وزاد المهدي في عدد المقاتلة فيها ألفين كما زاد في عطاء بعض 
الجند ٠‏ ونمت فيها صناعة الفرو » وعيدان السروج والحديد المحزوز 
لكراسي الحديد واللجم والمهاميز » على قول ابن العديم9؟© ٠‏ 


ببمس٠سس‏ صم 


. 5٠١ اليعقوني اج؟ ص‎ )١( 
. ظهر‎ ١88 (؟) ابن العديم  بفية الطلب (مخطوط آيا صوفيا) ورقة‎ 
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وبليت كفربيا : في زمن المهدي ثم غير الرشيد ف بناثها وحصنها 
بخندق ثم عمل المأمون على تنظيمها وأبطل ضريبة من الغلال على منازلها 
وأمر فجعل لها سور ورفع فلم نتم وأتمه من بعده المعتصم ٠‏ 

وبنيت الهارونة كذلك : بدىء في بنائها زمن المهدي أو أمر الرشيد 
ببنائها سنة +«18/رحدلا وجعل لها سورين وأبواباً من الحديد وشحنت 
بالمقاتلة والمطوعة وحملت اسم هارون الرشيد ٠‏ 


كزاناق اتتظموا فيها النازل + 

وأما ثغور الجزيرة » فقد كان الروم قد خربوها ف زمن مروان بن 
معحيمد ٠‏ خربوا مر عش والحدث وزدطرة وحاء العساسيون وكان عليهم 
إعادة بناء هذه المنطقة من الثغور والحصون وهكذا: 


نى المنصور مرعش المخربة ٠‏ بناها له صالح بن علسي العباسي 
وندب الناس إليها على زيادة العطاء فتكاثروا ثم زاد المهدي ف شحنتها 
وفٍ قوى أهلها ٠‏ 

وبنيت الحدث التي كانت بدورها مخربة » وقد نبه الحسن بن 
قحطية الطاء ى قائمد المهدي الى موقعها الاستراف تيجي الهام سنة”1١1‏ والى 
مور سوا وطلب بناءهما فأمر المهدي بتقديم بناء الحدث ٠٠‏ وقد 
قام بالبناء سليمان بن علي العباسي الذي توفي سنة اتنهى من بنائها سئة 
١9‏ وسميت باسم المحمدية والهدنة + وفرضيت :ليا الحامية اللازمة 
( حوالي ؛ آلاف ) من أهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين ديناراً 
من العطاء لكل محاهد ؛ وأقطعوا المساكن وأعطى كل امرىء #٠٠‏ درهم. 
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وقد إتشعث سور المدينة بالثلوج وكثرة المطر ونزل بها الروم سنة ١١9‏ 
فأمر الهادي بإرسال دعث إليها وقد مات قبل إرساله فأنفدذه الرشيد وأعاد 
بناء المدينة وتحصيئها وشحتها بالمقاتلة وم: منح الاقطاع ٠‏ 


وبنيت زبطرة المخربة أيضآ ٠‏ بناها المنصور أولا7 فخربها الروم 
كرك أخرى فينانها لسري سد مه وشحنها بالمقاتلين : 
فلما كانت خلافة المأمون عاد الروم ف فشعثوا السور والملد فأمر الخليفة 
بترميمه وتحصينه فعاد الروم أيضاً زمن ن المعتصم فقتلوا الرجال فيهبا 
وسبوا النساء وآخربوا البلد مما كان سبباً في معركة عمورية المعروفة ٠‏ 


وبنيت ملاطية : خربها الروم سنة ٠‏ فلما كانت سنة ٠0.‏ كتب 
المنصور إلى ابن عمه صالح بن على يأمره ببنائها وتحصينها ثم أرسل 
في السنة التالية عبد الوهاب ابن أخيه ابراهيم الإمام واليآً على الجزيرة 
وثعورها ومعه الحسن بن قحطية في جنود خراسان البالغين سسبعين 
لقاع السك الفرنة سنا اكور ممورها ويسهدها وكاز ابا نينا ٠‏ 
وبنى لها مسلحة على ثلاثين ميلا منها ومسلحة أخرى على بعض روافد 
العرات ٠‏ وأسكن المنصور فيها أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة على 
زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعونة مائة دينار لكل منهم ٠‏ 
ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع الجند المزارع وبنى حصنا قرببآ 
من البلد ( حصن قلوذية ) ٠٠٠‏ وهذه العتابة الواسعة إنما كان سببها 
أن ملاطية هي الثغر الأول والأهم في المنطقة كلها وهي نقطة التقاء وتقاطع 
الطرق التجارية والعسكرية بين الجزيرة والعراق من جهة وآسيا الصغرى 
والقسطنطينية من الجهة الاخرى وقد ظلت كذلك عدة قرون ٠‏ 


وبنى حصن ملصور يدانا ولم يكن المنصور هو الذي ناه ولكنه 
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ينسب إلى مئصور بن جعونة العامري القائد الذي تولى حكمه وبناءه 
وترميمه زمن مروان بن محمد ٠‏ وكان على البلد سور وخندق وثلائة 
أبواب ٠‏ وقد جدد الرشيد بناء الحصن وأحكمه وشحنه بالرجال في أيام 
أبيه المهدي 033 


وبنى المأمون كذلك حصن الطوانة ٠‏ أمر ابنه العباس ببنائها 
سنة م1؟/ سم وبدأ ببنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ” فراس خخ 
بأربعة أبواب وبنى على كل باب حصنا + وفرض لها من أحناد الشسام 
أريعة آلاف رجحل جعل للفارس منهم مائة درهم وللراجل. أربعين ٠٠‏ 


واستعراض هذه الأاضة المتعددة إلعى أن لعور الشام وثعور 
بنيت كلها وحصنت تمام التحصين حتى أواسط عهد الرشيد لتكون 
حصون الحدود النهائية مع الروم ٠‏ أما شحن هذه الحصون بالمقاتلة 
فكان بحري بوسائل كثيرة من الاغراء المادي منها زيادة العطاء ومتح 
المعونة وناء البيوت ومنح الاقطاع الزراعى هذا عدا من كان بردهصا 
من المتطوعين للجهاد احتسابا وقربى لله * 


خامسيآ ب كان ارتفاع خراج جند الحدود ( أي منطقة الحدود ) 
تافهاً إذا قورن بنفقات الدفا ععنه ٠‏ فقد كان الغ خراج الثغور الشسمالية» 
بما فيها طرطوس وآدنة والمصيصة وعين زربة والهارونية وبلاد أآخرى 
يبلغ حسب الوثائق العربية الرسمية مائة آلف دينار » تنفق على المشا رربم 
العامة وأجور الجواسيس والبريد ومسالك الدروب في الجبالومخاضات 
الأنهر والحصون الخ ٠+‏ بينما كانت تفقات الشواتى والصوائف برآ 
وبحرا تبلغ مائتي الف وثلاثمائة ألف دينا ر أحياناً ٠‏ وكان خراج تغور 
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الجزيرة وتشمل مرعش والحدث وملاطية وبلاداً أخرى )7١(‏ ألف دينار 
وينفق عليها (٠؛)‏ آلفآ وتخصص الثلاثون ألا الباقية لعطاء الجند ٠‏ ويزاد 
عليها كل سنة بين ٠٠١‏ إلى ١7١‏ ألف دينار هذا عدا النفقات الطارئة 
للحملات المفاحجئة وهي تتناسب مع شأن الحملة ٠‏ وريما كانت همذه 
النفقات الدقاعية نافهة اذا قيست بحملة وارادات الخراج في عهد الرشيد 
أو المأمون وقد بلغت ب حسب ابحاث كريمر ودي سلان وغيرهما ب 
قرابة (6؟) مليون دينار ٠‏ 


سادسا ب لم تكن قيمة منطقة الثغور والعواصم لد ىالخلفاء 
العباسيين الأوائل ؛ في هذه الفترة » فيمة اقتصادية كبيرة ولكنها كانت 
أيضا قيمة سياسية ودينية معآ 'تنصل بأمر الجهاد والرغبة في الاشتهار 
بةهء وقد بلغ من قيمتها من الناحيتين أن كان الخلفاء يباشرون الحرب 
على هذه الجبهة بأتفسهم ويخرجون إلى المنطقة على رأس الجيوش ١‏ 
المجار به ٠‏ قام بذلك المهدي: ثم الرشيد ‏ وليا للعهد وخليفة ‏ إذ «كان 
يغزو سنة وبحج أخرى » كما قام به الملأمون حتى لقد توفي في بعض غزوه 
في طرسوس ٠‏ ثم قام من بعد ذلك المعتصم والواثق ٠‏ 


وكثيراً ما كان ولاة العهود أو أمراء البيت العباسي هم الدين 
يتولون إمارة الجزيرة والثغور والعواصم وقلما يعهد بأمرها لعيرهم : 
أمراء العباسيين والطامع في الخلافة ) ثم جعلت لصالح بن علي ؛ أخيه 
زمن المنصور فلما غضب عليه جعلها لعبد الوهاب بن ابراهيم الامام سنة 
عرز الجا إلى مح اح ري بوي ع اوعرية اا 
وفنسرين وحعلها. منطقة اذارية عسكربة واحدة وسماها بالعواصم 
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سنة 1+١‏ كما ولى الرشيد عليها عبد الملك بن صالح العباسي وكان مقره 
منبج ٠‏ وقد زاره هناك فلما عزله فترة عاد فأعاده أيضا اليها حتى سحنه 
بعد ذلك سنة ١80‏ وكان الرشيد في سنة 18 قد بابع لابنه القاسم بولاية 
العهد الثالثة وسماه الموثمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وأشخصه 
الى منبج فأنزله إياها بما انضم إليه من القواد والجند ٠‏ وأغزاه الصائفة 
ف العام التاليى و ٠ء‏ وهبه لله وجعله قرباناً ووسيلة '» ٠‏ وفي عهد 
المأأمون ولى الخليفة ابنه العياس الحزيرة والثغور والعواصم سنة "١‏ 
في حين ولى أخاه اسحق ( المعتصم ) بلاد الشام ومصر ٠٠٠‏ 

سابعآة ب ف هذه الفترة من أوج الحكم العباسي تنظمت أو على 
الاقل كثرت عمليات الفداء وتبادل الاسرى بالاتفاق ما بين العرب والروم 
وعرف هذا لدى المؤرخين المسلمين بالأفدية ولعل أول فداء من نوعه 
بين الطرفين إنما كان سنة ١٠9‏ في عهد المنصور لكن تلك البادرة الأولى 
ظلت مدة طويلة محرد حادث عابر فريد حتى جاء أول فداء بعدها زمسن 
المهدى على بد القائد المعروف بالنقاش الانطاكى فلما جاء عهد الرشيد 
كان أول فداء فيه سنة 181 على بد عياض بن سنان أمير الثغؤر الشامية 
ثم كان الفداء المشهور على بد القاسم بن الرشيد سنةة8١‏ وكانامبراطور 
الروم هو تقفور وجرى الفداء باللامس ؛ على جانب البحر بينه وبين 
طرسو سرب ١١‏ فرسخا وحضرهثلاثو نألفاً من المرتزقة مع القائد أبي سليمان 
فرج الخادم متولي طرسوس وخلق كثير من أهل الثغور وغيرهم مسن 
العلماء والأعبان ٠‏ وكان عدد الأسرى ٠.يا‏ وقيل أكثر 2١().٠‏ ويسمى 





(1) ابن الآنير ج 5 ص 184 وانظر ايضا المسعودي التنبيهوالاشراف 
ص 1١.‏ 155 ( وأبو سليم عند المعودي وهو فرج تفسسه ) وببدو أن 
بن الآثير بخلط ما بين فدائي سنة ١م١ا‏ وسئلة 1489 وبجعلهما واحدا . 
والمسعودي اقرب للعهد وأصح تاريخا لان ابن الأثير بحدد وجود نقفور 
على امبراطورية الروم وإنما اغتصب نقفور الحكم سنة 65م أي سنة لم1 
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المسعودي هذا الفداء فداء أبي سليم » ويقول إنه فودي فيه لكل أسير 
كان بأرض الروم من دك أو أنثى فيما ظهر » وقد دامت عملية الفداء 
اثنى عشر يوم ٠‏ وكان حفلا مشهودا « حضره ‏ على قول المسعودي ب 
من أهل الثغور وأهل العواصم وغيرهممنأهل الأمصار نحو منخمسمائة 
ألف قد أخذوا السهل والحيل وضاق بهم الفضاء » ٠‏ وكانت قوى 
المسلمين ومراكب الروم على السواء في أحسن وأكمل الزي والعدة ٠٠‏ 
وقد استمرت هذه العادة واستقرت في العهود التالية بعد ذلك فجرى 
فداء ثالث زمن الرشيد » بعد السابق » سنة ١45‏ ( افتدى فيه ٠56؟‏ أسير 
. في سبعة أيام ) وفداء آخر زمن الامين سنة ١44‏ على بد القائد ثابت بن 
نصر ثم فداء آخر زمن المأأمون سنة 68١‏ على بد ثارت أيضا ٠‏ وقذداء 
كان ف زمن الواثق سنة 50١‏ ومثله في زمن المتوكل سنة 49+ ٠٠٠‏ وقد 
عد المسعودي من الأفدية المعروفة المشهورة حتى عهده سنة هسم ثمانية 
عشر فداء ٠‏ وسيدو أنه قد أضحى لعملية الأفدية مع الأيام نظام مقرر 
نقف فيه الطرفان على ضفتي نهر ويعبر الأسير الجسر فيلاقيه عليه الأسير 
من الطرف الاخر وينادي المنادون بالاسماء أو بجري الفداء في الأربطة 
على السواحل بالشراء والتبادل السلمى والاتفاق المسبق ٠‏ 2 


نامنآ ب لم يكن لحروب العرب مع الروم من خطة منظمة أو 
هدف واضح معين » يظهر ذلك في استقرائها ومن أنها كانت تنتهى دوماً 
دون أن تغير موقف الطرفين ٠‏ وغاليآ ما كان الخليفة يكتفي منها بالجزية. 
وكل ما يمكن أن ,ظهر منها » أنها أثبتت نفوق العرب الحربي من جهة 
وقصر نظر قوادهم في عدم متابعة الضقط غلى بيزئطة وعيدم استغلال 
ظروفها الحرجة من جهة أخرى ٠‏ ويعنى هذا بصورة خاصة أن حروب 
العباسيين للروم حتى في فترات أوجهم لم تكن حروباً تقصد الى التوسع 
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والفتوح ولكنها كانت غزوات متبادلة من الطرفين لتثبيت المراكز ٠‏ ولم 
تكن ذات طبيعة دفاعية بقدر ما كانت حملات إرهاب وإثبات قوة ٠‏ 
وحروبا وقائية ولم تكن تتائجها على أي حال كسب الاراضي والحصوزن 
التى كان يتبادل الطرفان على الجانبين احتلالها وتخريبها ثم بناءها بشكل 
قور ولكن السلب وتدمير القوى المعادية ٠‏ ولقد يذكرون أن 
مشروحا لفنتح القسطنطينية مر في خاطر البرامكة(1© » كما يذكرون أن 
المأمون ب .حسب رواية اليعقوبي ‏ استعد سنة 2714 سنة موته لحصار 
عمورية وقال : أوجه الى العرب فآتي بهم من البوادي ثم أنزلهم كل 
مدينة أفتحها حتى أخرب القسطنطينية ٠٠‏ « فآتاه رسول ملك الروم 
بدعوه إلى الصلح والمهادنة ودفع البأسرى الذين قبله فلم يقبل ٠‏ 
ولقد يذكرون ‏ فيما بعد في أيام الواثئق أن أسطولا عريياً كبيرا بني 

ف عدة سنين واتجه سنة 48م لحصار القسطنطينة ففشل ٠٠٠‏ 0 
المعتصم قبل ذلك قد فكر في غزوها إثر اتتصاره في عمورية29 ٠.٠‏ لقد 
يذكر بعض المورخين هذا كله ولكنها كانت وظلت مشاريع 0 
آمال لم تنحول الى التحقيق لأن السياسة العامة للدولة العباسية لم تكن 


الغرسون لا يريدون الاعتراف هذا؛ فإن راسيمات يقول : ( ٠٠٠‏ وربما 
كان الخليفة يعتبر هذا المبلغ ( مبلغ الجزية السنوية ) جزية اذا أراد » 





)1١(‏ ذكر ذلك غودفروا ديمومبين في مقال نشره في مجلة بيزانسيوم 
0 
؟) اليعقوبي ج ” ص 111 (؟ ص 415 طبعة بيروت ) ٠‏ 
0 المسعودي ج ؟ ص 5564 


ل 
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ولكنه لم يكن في الواقم إلا استثمار! حكيما للمال إهه » وقد انمق أن 


دقع العرب للروم بحض المال ٠‏ والعرب + بدورهم عدون ذلك من 
باب الركاة وهو سهم اللعةقلوبهم ) + 


عاشر) ب كان كل من الطرفين يسعى لإضعاف خصمه بتقوية 
الثورات الناشئة في أرضه : فإن الروم استغلوا ثورةنصر بن شبث العقيلي 
وصاحبه عمرو ( نيوفوب حسب ما يسمونه ) فكاتبوا نصرا أو كان هو 
الذي كاتبهم فبعثوا اليه الرسول في كيسوم ٠‏ وافتخر هو بقدومهم » على 
ماتروي المصادر الرومية ٠‏ ولكن أنصاره نصحوه بعدم الاتفاق مم 
« الكفار » فقتل الرسل ٠‏ ويظهر من عطف تلك المصادر على نصر وخاصة 
من روابة ميشيل السورى » عن معاملته الحسنة للنصارى » آن علاقته 
بالروم ‏ وهو على حدودهم ‏ كانت أمرا واقعا ولكنا لا نعرف مداها ٠‏ 


واستعل الروم كذلك ثورة بايك فكانت بينهم وبينه مفاوضات 
سرية وتعاون حربى وكان الهاربون من أصحاب الخرمي بلجؤون إلى 
أرض يزخطة وما 


وبالمقابل فانالعباسيينأعانوا ثورةمن أهمالثورات علىالقسطنطينية 
١‏ 
في بلاد المسلمين خمساً اوعشرين سئة * وميشيل مشيل السقودي 0 
ابن لام طون اث خا الى الأناضول يقود الثورة ف زمن المأمون ٠‏ 
. وقد لاحظ ( فازيلييف ) أنه جرى بين توماس الثائر والعرب « حلف 
حقيقي » ( أضحى بعد تنويج توماس اميراطوراً من قبل بطريق أنطاكية 


وخ كك دولة بني العباس ج؟ -م؟؟ 
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أيوب ) حلفا شرعيآ ٠‏ فكان في جيش توماس فرق عربية تحارب معه ٠‏ 
وقد أسر بعضها عند هزيمته ٠‏ كما كانت هي نفسها من أسباب اتفضاض 
قلوب الروم عنه ٠‏ وهكذا على قول فازيلييف « انهزمالخليفة في شخص 
توماس » وانصرف بعد ذلك لمشاكله الداخلية ٠‏ لكن الثورة كانت قد 
أضعفت الامبراطورية بشكل تسنى معه للعرب » من جهة أخرى ؛ أن 
يقتطعوا منها كربت وصقلية ٠‏ 


احد عشر # وجد لدى الطرفين أناس من الطرف الآخر يدلونهم 
على ثغرات الدفاع ومواطن ضعفه ٠‏ فقد ذكر المؤرخون أنه التحق بالعرب 
قائد أو دليل بدعى ( منويل ) كما ذكر بارتولد وجود ( معلم ) عربي 
نندررب الجند كان يدل الروم على مواطن الضعف في الجيش العربي » 
ثم ترك الروم حين أساؤوا اليه والتحق بالبلغار يدلهم على البيز نطيين ٠‏ 


ناني عشر - أسبغت الحروب الرومية بهاء خاصاً على عصر الرشيد 
خاصة ٠‏ والصلح الذي أقره مع بيزنطة سنة 14١‏ وأضحت الامبراطورة 
ابريني اندفع بموجبه » مبلغآ من المال تؤديه في شهري نيسان وماس من 
كل سنة » ودام ذلك حتى سنة 1807 » هذا الصلح فسر من قبل ( بكلر ) 
على ان هارون الرشيد أضحى « سيد الامبراطورية الرومانية » ولكن 
فاز بلييف الذي يعتبر ذلك فكرة خاطئة نسي ؛ على ما يظهر » ان نقفور 
دفع ؛ بعد ايريني » الجزية الشخصية للرشيد عنه » وعن ابنه ٠‏ 


العلاقات الحضارية مع الروم : ونعود بعد هذا كله فتذكر انا إذا 
قرأنا مؤرخي العرب والروم ووصنهم المعارك على وتيرة جافة : عدد 
القتلى وعدد الاسرى وما هلك من سكان وأبيد من محاصيل وخرب من 
حصون ٠.‏ فانا قد لا نرى لأول وهلة إلا الجانب القاتم والسلبي مسن 


ا لف ا 
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.لها بن 





علاقات بيزنطة بالدولة الاسلامية ٠‏ والواقم أنه يوجد شيء غير ذلك : 
هو ما كان يتبع المعارك من علاقات غير مقصودة » بين الشعبين وما تتركه 
تلك العلاقات من أثر ف تطورهما الداخلي » سواء في تبادل الافكار 
والعادات والاخلاق أو في التبادل الاقتصادي : 


فمن الشيق أن نلاحظ ان علاقفة العرب والروم ب فيما عدأ 
الحرب - لم تنميز قط بصفة الخصومة والحقد + بل كانت أقرب الى 
الحياد على المستوى العلمي والتجاري والحضاري بصورةعامة ٠‏ كانت 
الصلات ‏ نيما عدا فترات الحرب قائمة دائمة وذلك « ينسجم 
انسحاماً مطلقآ مع عقلية القرون الوسطى » وقد نستطيع أن نسرى 
الحاف الآخر » السلمى والودي » للعلاقات من خلال عدد من نواحي 
الصلات بين الطرفين : . 


أولا : التبادل العلمي والثقافي : فإن المسلمين لم ينسوا أثناء غاراتهم 
على الروم وخاصة زمن الرشيد والمأمون أن بحاولوا الحصول على كتب 
العلوم المختلفة من أنقرة وعسورية وغيرها ٠‏ يذكر القفطي في أخبار 
الحكماء أن الرشيد « ولى ( يوحنا بن ماسويه ) ترجمة الكتب الطبية 
القديمة لما وجدها بآثقرة وعموريةوسائر بلاد الروم حين افتتحهاالمسلمون 
وسبوا سعها ووضعه أمينا على الترجمة ورتب له كتاباً حذاقاً يكتبون 
بين يديه 206 176كاء ظ 


وروى ابن النديم في الفهرست أن المأمون كان بيئه وبين ملك 
الروم مراسلات ٠‏ وقد استظهر عليه المأمون فكتب الى ملك الروم يسأله 


578٠١ القفطى _أخبار الحكماء ص‎ )١( 


7ت 
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الأذن في إنغاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ٠‏ فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم : الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق ومنلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم فآخذوا مما 
وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فتقل ٠‏ وقد قيل إن يوحنا 
ابن ماسويه ممن نفذ إلى بلد الروم ٠206.٠‏ 


ويدكر ابن نباتة في سرح العيون عند الكلام عنسهل بنهارون : أن 
المأمون « ٠.٠‏ جعله كاتبا على خزائن الحكمة ٠‏ وهى كتب الفلاسفة التى 
نقلت للمأمون من جزيرة قبرص ٠‏ وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه 
الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان وكانت مجموعة عندهم ْ 
في ببت لا يظهر عليها أحد ٠‏ فآرسلها إليه واغتبط بها المأمون ٠‏ وجمل 
سهل بن هارون خازنا لها » ٠‏ ويروئ كذلك أن المأمون أرسل إلى صقلية 
ف طلب الكتب اليونانية ٠.٠‏ 


ويبدو أن الخلفاء لم يكتفوا باستحضار الكتب ولكنهم استحضروا 
العلماء ٠‏ وإذا كانوا يذكرون عن أبي جعفر المتصور أنه استحضر بعض 
علماء الطب من الهند لأنه كان ممعودا فان المأمون كان يطلب العلم مسن 
معدنه وللعلم وحده ٠‏ وقد ذكروا عنه أنه أرسل رسالة شخصية الى 
تيوفيل امبراطور الروم يطلب فيه السماح للعالم الرياضي (ليو) بزيارة 
بعداد ولو لوقت محدود وقال إنه يعتبر ذلك عملا وديا ويعرض ف مقابل 
ذلك الصلح الدائم وألفي قطعة ذهبية ٠‏ إلا إن الامبراطور رفض العرض 
وملح ليو وظيفة في إحدى الكنائس ومرتبا دائما ٠٠٠‏ ومقابل ذلك 
يروي صاحب الأغاني أن رسول ملك الروم قدم الى الرشيد فسأل عن 


)١(‏ أبن النديم ‏ الفهر ست ص ”4؟ 


2 215 2 
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أبي العتاهية الشاعر وأنشد: شيئا من شعره وكان الرسول يجيد العربية 
فلما مضى الرسول الى القسطنطينية ذكر هذا الشاعر للامبراطور وسبدو 
أنه شاقه منه شعر الزهد الذي 'اشتهر به والذي يرفد الفكر الرهباني 
والديري فرد الامبراطور رسوله يسأل الرشيد أن يوجه بابي العناهية 
وأخد فيه رهائن من أراد ٠‏ وألح في ذلك وكلم الرشيد الشاعر في ذلك 
فاستعفى منه وأباه ووو غ222 ٠‏ 


وظهر أن هذا النوع من الصلات والوفود الثقافية لم ينقطم وإنا 
لنجد » في الفترة التالية لعصر الرشيد » أن الواثق قد بعث:بعثة علمية 
الى بلاد اروم برئاسة محمد بن موسى المنجم لزيارة الكهف قرب بلدة 
أفسوس الذي يقال إنه لا يزال يحتفظ بأجساد الشبات السبعة أهل 
الهف » الذين استشهدوا أيام ديوقليسيان وذلك باذن خاص من 
الامبراطور ميخائيل الثالث » وهناك البعثة الاخرى التى قامت بأمر 
الوائق آيضا ( المآمون الصغير ) تطوف في آسيا الصغرى برئاسة المترجم 
سلام الذي كان يعرف عدة لغات لاكتشاف السور الذي أقاهه الاسكندر 
دون قوم يأجوج ومأجوج ٠٠٠‏ وقد غابت البعشة في رحلتها م؟ شهراً 
قدم سلام على أثرها ال ىالخليفة تقريرا وافيا عنها كما يروي ابن خرداذيه 
والمقدسي وياقوت ٠‏ ونال على ذلك مع أفراد بعثته الجزيل منالعطايا0. 


ثانيا : إن عرض العلاقات العياسية ‏ البيز نطية قد لا يكون كاملا 
إن لم ترافقه صورة » مهما نكن مختصرة ؛ عن تكنية هذه العلاقات 


١٠.6١ الافاني ج 5 ص‎ )١( 
!!١-1١. 4 ١.ال-١.5ص (؟) ابن خرداذبة.  المسالك والممالك‎ 


511 سس 


طاام://هواعاط٠‎ ٠١١ /0010.أ0م5و0اط.‎ 








وطرائق اتصال الدول بعضها ببعض : بالرسائل والسفراء وتنظيم السلم 
والحرب والأفدية والمعاهدات وهو ما سسمى عادة بالعلاقات الدبلوماسية 
ونجد بالفعل كما قال أحد المورخين أن في حوادث الشرق الحربية في 
القرن التاسع وقائم وعادات نعتبر مؤسسة لا نسميه اليوم بالقانون 
إأدولى وما كتب عنه في تلك الفترة لدى العرب من الكتب مثل كتاب 
السبر الكبير للشسيباني يسكن أن بعد من الكتب الاولى الباحثة في هذا 
النوع من الحقوق الدول ةوالصلات الدولية في تلك الفترة إنما كانت 
تنم بالواسطه وبشكل غير مباشر + لم يكن من المألوف بين الدولة 
الاسلامية والدول المعاصرة لها أن تجري الاانصالات عن طريق اجنمساع 
الخلفاء بالملوك المجاورين ٠‏ هذه الطريقة التى كانت معروفة في أوروباء 
في تلك القرون : لم يتبعها ملوك الشرق عامة ؛ ولا الخلفاء الممسلمون 
وأقصى درجات الاتصال الماشر التى وصلوا إلبها هى : 


: ل إرسال السفراء والوفود أو استق الها في مهسات محددة‎ ١ 
وقد عرف العرب هذه الطريقة مند‎ ٠ حربية أو سياسية أو عسكرية‎ 
النهد الجاهلي واتبعوها في العهد الاموي * ولم حدل عنها العباسيون‎ 

بل استقيلوا ومند سنواتهم الأو لى سفراء الروم والفر نحة وغير هم ٠.‏ 
كن الشري و بن الفراء ( في كتابه رسل الملوك ) قصة قدوم بطريق من 
الروم إلى المنصور ف بغداد فآمر الخليفة أن بطاف به فيها ‏ وهي 
العاصمة الحديدة ب ليرى فخامة عمرانها"١'٠ومثل‏ ذللك استقبال المنصور 
والرشيد من بعد لوفود ملك الفرنحة ٠‏ 


ان التصون اتبع نصيحة هذا البطرنق تاشر الاسواق واصحانها م غداذ. 


555 ل 
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ومن السفارات المشهورة سفارة بوحنا التحوي الذي وفد الى 
بغداد يعلنها بارتقاء تيوفيل العرش الامبراطوري حاملا معه الهدايا الثمينة 
وقد رووا أنه ينثر الذهب كالرمال ويهب كل زاكر له في مقر ضيافتهالهبات 
السخية ٠‏ ويذكرون أن رسولا من ملك الروم وصل المعتتصم إثر إنقاع 
الروم دكا جل لكي اتدواحي جرت ارود سوريه 
حتتى افتتحها ٠‏ 


وقد كانت السفارات تجري في تدبير أمور الفداء ٠‏ يذكر الطبري 
في أخبار سنة 5/50١‏ أن رسول ميخائيل بن تبوفيل ملك العروء 
وصل الوائق بالله يسآله أن يفادي بمن في بده من أسارى المسلمين » كما 
يذكر سنة 511 « أن تذوره صاحبة الروم أم ميخائيل وجهت رجلا يقال 
له جورجس بن فرناقس يطلب الفدى لمن في أرض الروم من المسلمين 
وكان المسلمون قد قاربوا عشرين ألفا ٠٠٠‏ » وقد أوفد الى كينل سنة 
كم تصرا بن الأزهر الشسيعي إلى ملك الروم فيأمر الفداء فاستقبله 
وبين بديه ثلاثة من التراجمة ٠٠+‏ وكان السفراء عامةمن الطرفين بحرصون 
على أن يظهروا في أهى وأضخم مظهر كما كانوا يختارون عن اكبر 
شخصيات الدولة الدينية أو السياسية ٠‏ 


وكانت تؤمن لهم وسائل النقل اللازمة كما تضمن لهم وسائل الأمن 
والسلامة وقد بحملون , سائل رسمية ولكنهم كانوا يعتمدون على علمهم 
و براعتهم فِ انتجاح المهمات. التي سفرون فيها وكانت السفارات تجحري 
أحيانا في أعقاب الحروب وتعمل على توقيع الهدنات»ومن ذلك مايذكرون 
من أن هارون بلغ في عهد أبيه المهدي مشارف القسطنطينية سنة 71/1١‏ 
فجرت بينه وبين أغسطة ب وهي رينى ( ايرين ) امرأة اليون .٠.٠‏ ب 
الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية + فقبل ذلك 

ا ك- 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تطاعلوه//:مااط 


منها هارون ٠‏ وشرط عليها الوفاء بما أعطت له وأنتقيم الأدلاء والاسواق 
ف طريقه وذلك أنه دخل مدخلا صعبا مخوفا على المسلمين فاجابته الى 
ما سأل «.. وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث سئين وسلمت الاسرى ٠ه»‏ 
أما السفارات إلى العواصم فقد كان بقاؤها فيها قد يطول أشهراً في 
الضيافة وكانت بيزنطة تحتفظ في مراسمها بمكانالصدارة دوماً للسفراءء 
ونجد في نظام المراسم الذي وضعه قسطنطين البورفيري صيغا ودية احد 
ما ا ل بغداد والقاهرة ومن المراسيم يم التي وضعها 
أن بجلس « الاصدقاء العرب » في مورتبة أعلى من 06 الافرنج ٠‏ 


؟ ب المراسلات الكتابية.: وكانت هذه هى الوسيلة الأسهل 
والأكثر شيوعا في ضبط العلاقات وقد حفظ لنا الطبري خاصة وكتب 
التاريخ الاخرى الكثير من صور هذه المراسلات التي نقلت نصوصها 
دون شك عن الوثائق الرسمية لديوان الرسائلى في قصر الخلافة . 
وكان بعض هذه الرسائل يتحول إلى صكوك معاهدات بنا يبحمل مسن 
شروط وعهود ٠‏ 

ومن نماذج تلك الرسائل ما تيادله الرشيد ونقفور من المكاتبات 
عند نقض الروم العهد سنة 0م١1/‏ ١م‏ واللهجة الملتهبة التى صيغت بها 
تلك الرسائق لم تكن اللهجة المألوفة في الخطابات الد بلوماسية الأخرى 
التي نجد فيها ألواناً من اللين والشدة يمتزج بعضها ببعض ٠‏ ومن ذلك 
ها تادله الملأمون مع تبوفيل بن ميشيل من الرسائل سنة 515/ ام 
ويذكرون أن العادة كانت أن يبدأ كتاب ملك الروم باسم الخليفة فداً 
الامبراطور تيوفيل بنفسه فلما ورد الكتاب. إلى المأمون لم يقرأه وسار 
الى الحرب فجاء كتاب تبوفيل مرة أخرى سنة 107؟ على القاعدة ٠‏ ويروى 
الطبري نصه ومنه : أما بعد فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما 


2 1 
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في الرأي مما عاد بالضر عليهما ٠‏ وقد كنت كتبت إليك داعيا الئالمسالمة 
راغبا في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا وتكون كل واحد لكلى 
واعة ولا وغزا عهه فان ايت ممه فان العاض إلبك بارعا اذ 
عيك ايداف مه وزن أن قيعت أن ديه المذرة موه 4+ 


الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطتفيه من اللينوالشدة مما استعطفت 
به من شرح المتاجر واتصال المرافق وفك الاسرى ورفع القتل والقتال ٠‏ 
فلولا ما رجعث إليه م: إعمال التؤدة والأخذ بالخطر في تقليب الفكرة ٠٠‏ 
إليك بالموعظة ٠.‏ » ثم خيره بين الاسلام والجزية ٠‏ 


ثالثاً : تبادل الطرفان التأثير الحضاري على نطاق و اسع ٠‏ وقد 
المأمون وبين تيوفيل ( سنة .عم # 5م ) » الذي ظل معاصرا له أربع 
سنوات : فالاثنان اهتما بالمسائل الدينية وأثاروا المعارضة بالتجديد 
في الدين ( واهة مالمأمون خاصة بفرض مذهب ديني رسمي للدولة 
كالأباطرة ) » وكلاهما اهتم بالشعر وازدهرت في عهده العلوم والبناء » 
وجعل لنفسه حلقة من العلماء الذين كان منهم ليو الرياضي ويوحنا 
النحوي ٠‏ ولم يكن القصر الصيفي الذي بناه الامبراطور الرومي سوى 
محاكاة لقصر من قصور الخليفة بسبب تعلقه بالثقافة والفن العرسين ٠‏ 


على أن تيوفيل إنما كان يقلد » في الواقم هارون الرشيد ٠‏ كان 
بعتبره مثله الأعلى في الحكام وكان بطوف مثله أحياء العاصمة متصلا 
. بالفقراء مستمعا إلى شكاوى الضعفاء متفقدا أحوال الرعية ٠‏ فلم يصبح 


الت 3958نت 
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محبا الى قلويها ققل ولكن تنسحت من حوله الاساطير والحكانات بدورة 
كالرشيد ٠‏ ويعتير عهد تيوفيل العهد الذي بلغ فيه التأثير الاسلامي على 
العالم البز نطي ذروة قوته ووضوحه2©2 ٠‏ 


رابع : أثرت الحروب العربية ‏ البيزنطية في الأدب الشعبي في 
كلا البلدين ٠‏ فقد خلقت نموذجا لبطل قومي آسطوري له قوة خارقة 
وأعمال عجيبة ٠‏ من ذلك : محارب عريى اسمه عبد الله البطال قد يكون 
استشهد ف معركة اكرونيون بآسيا الصنرف سئة ٠4/ا ٠‏ ولكنه أصبح 
فيما بعد ؛ النموذج الحي التاريخي للبطل القومي التركي ( سيد بطال 
غازي ) ولا يزال قبره في احدى القرى جنوبي اسكي شهر ( دوريلا 
يوم قديما ) ٠‏ وظهرت بالمقابل ملحمة للبطولة البيزنطية تصور أعمال 
اللطل القومي الوناني ؛ وقد نسحت حول شخصية : ( ديجينيس 
الرناسن )وهو بحن يست اقل إنقدى الفارا مم الع يدييتة 
حملا على ما يظهر » وكان قبره غير بعيد من سميساط ٠‏ وهذه الملحمة 
هي ما يسمى بالاغنيات الشعبية الأكريتاسية وتصور خاصة حرو ب القرن 
الناسع بين بيزنطة والعرب ؛ لاسيما معركة عمورية (زمن المعتصم سنة 
ممم ع5جه) وهي مصدر غني للعلاقات الثقافية بين بيزنطة والعرب 
عدا أنها نتصور الحروب بيتهما ٠‏ وقد تمخضت الابحاث التى نمت 
حولها » عن مسألة غاية ني الأهمية هي الارتباط الوثيق بين ألف ليلة 
وليلة وبين شعر البطولة اليوناني » ومنحمة سيد بطال التركية ( وأصلها 
عربي وانما دخلت دائرة الشعر التركي بعد نقلها للتركية ) ٠‏ 

410 انفلى + 

(قطهع)) ععماذ يعبرظ عط آم عور :0 ,لعأز بام معم2او0 
84 , 183 
121-232 .م.م , ب.مضصط .طدمخا سععافدظ عط كه 1562 لله ,تإمظ 
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لك 


العلاامت جا طم 
؟-في البح رالمتوسيط الت 
١‏ - القوى البحربة العباسية في المتوسط 


ا العباسيون واللحر المتوسط :0 نظرت الخلافة العياسية الى 
البحر المتوسط على أنه الحدود التى تقف عندها لا مجال النشاط 
التجاري والعسكري والسياسي الذي بحب أن تغزوه ٠‏ اشلعتها آسيا 
والشؤون القارية فاهتمت بالسيادة على البر تاركة السيادة على البحسر 
لارومء* وصارت شواطىء الشام ومصر بالنسبة الى بغداد نهابات وحدوداً 
ينبغي حمابتها لا نغورا وأبوابآ للانطلاق منها الى ما وراء البحر والسيادة - 
على مائه وتسخيره للتحارة والسياسة الاسلامية وقد كان عصر الأمويين 
عصر التعرف الى البحر والتعامل معه ولكن ظهور العباسيين أوقف هذا 
التطور البحري فحأة فلم تستطم الدولة الاسلامية أن تفعل ما فعلته 
الامبراطورية الرومانية في السيطرة على . الشواطىء الغربية خاصة 
والشمالية وفرض تفوذها عليها ٠‏ 


2 0 0- 
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' .والعناءة السحرية الكبرى إنما صرفتها الدولة العناسية لظي 
البصرة وعمان وللمحيط الهندى ٠‏ وكان نثاظها هناك نشساطاً تحارياً 
واسعا وقلما رافقه نشماط عسكري أو ارتبط به عمل سياسي إلا في بعض 
الظروف المتصلة إما بعمان أو بحر القلزم أحياناً أو بحوض نهر السند 
الاسلامي 0 


كالذي كان من توجه خازم بن خزيمة في خليج البصرة لقمع خوارج 
عمان أيام أبي العباس سنة ١4‏ والحملة البحرية التى أرسلها | المنصور 
لرد حملات القرصان الكرك عن جدة والحملة البحرية الأخرى اللي 
قادها عمرو بن جمل في البوارج الى ( نارند ) في الهند بأمر المنتصور 
والحملة البحرية إلثانية التى سيرها المهدى بقيادة عبد الملك بن شهاب 
الممسمعي الى هذه المدينة نفسها واكضريت د تكبتها الأويئة والعواصف 
' في العودة 5 وكان منطلق هذه الحملات المسكرية هو نفسه المناء 
التجاري الأول للعراق ف تلك الفترة : ميناء البصرة ٠‏ ولم نكن فيالمحيط 
الهندي على أى حال ب فمما عدا القرصان ل من دولة أو قوة بحرية 
آخرى تقف في وجه النفوذ البحري العربى فكان المحيط الهندي » في 
الواقم » بحرا عربيآ خالصآ للنراكب الاسلامية وتسبح في ظلها المراكب 
الهندية وغيرها ٠‏ 


ويبدو أن متابعة بيزنطة لسياسة الرقابة التجارية علسى البحسر 

المتوسط » بعد قيام العباسيين كما تابعتها أيام الأمودين وإغلاقها غربي 

البحر المتوسط فيوجه التاجر المسلم وحصرها مرور التجارة الشرقية 

اللازمة لبيزنطة خاصة ولبلاد الغرب عامة عبر ثغر طرايزون على البحر 

الأسود(١؟‏ » وهي التجارة المستوردة بواسطة التجار العرب ف بلاد فارس 

)١(‏ ارشيبالدلويس - القوى البحرية (الترجمة العربية) صه"| 
ات 


/0ل0ن.أ0م5و0اطط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


والعراق كل ذلك بحانب حقد العباسيين على الشام الأموي قد جعل بني 
العباس يواصلون إجراءات الدولة الأموية الخاصة بالرقاية التجاريه 
وتقيبد حركة التنقل وحصر مرور التجارة تحت أعينهم بالعراق ٠‏ وثمة 
خبر يذكر أن المنصور طمر القناة التي كانت تصل بين النيل والبحر 
الأحمر | القلزم ) سئة 0 ه وهذا الاجراء وإن كان السب 
فيه إبقاف وصول الميرة من مصر إلى الحجاز الثائر مع محمد ذي النفس 
الزكية وحصاره الاقتصادى إلا إنه كان من تتائجه أيضآً # أو مسن 
دوافعه ب حصر وتحويل تجارة المحيط الهندي من طريق بحر القلزم 
نهائياً إلى طريق العراق ٠‏ 

أما في البحر المنوسط فلم يكن بالإمكان أن يبذل العباسيون أي 
نشاط فيه دون أن تكون له مضاعفات أو مقدمات وذيول سياسسية 
وعسكرية بحافب النتائيج الاقتصادية المترتبة على ذلك » لا مع ديز نطة 
فحسب ولكن مع كثرة الدول الناشطة على أطرافه » وإذا كان حوضه 
الشرقي بيد العباسيين في الشرق والجنوب » وبأيدي الروم فالشمال » 
فإن حوضه الغربي كان مشتركا بين : الروم أنفسهم في ايطاليا وصقلية » 
وبين الفرنجة ف الشواطىء الشمالية وبين عرب الاندلس الأمويين في 
شواطىء إبريا ؛ أما في المغرب وافريقيا فقد كان الشاطىء للعياسيين 
بالاسم وسرعان ما تظهر فيه ومنذ عهد الرشيد نفسه قواه المحلية المنفصلة 
لتمارس سياساتها الخاصة (ثار المغرب واستقل على بد الأدارسة سنه 


ب حلم متودج د سير ممم ممعسم سا سن 7 بود لمعس مير صمي د مم ١‏ لويخ مم جحي مد 


ورانسيمان ‏ الحضارةالبيزنطية (الترجمة العربية ‏ جاويد ‏ القاهرة 
)١55١‏ ص 1584 


:785 اج 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 


788 وتلقى الأغالة الاعتراف الفعلي من بغداد بحكمهم لأفريقية سنة 
4+ ٠م)‏ 5 


وبالرغم من أن الطابع العام لعلاقة العباسيين بالبحر المتوسط ”2 
كان الاهمال والانصراف عن تثمية القوى البحرية إلا إن هذا لا يعنى أنه 
لم يكن في المتوسط ؛ فيسواحل الشامومصر أسطول عباسي كما لا 
يعني أنه لم تقم عمليات حربية هامة في العصر العباسي الأول بين هذا 
الأسطول والروم ٠‏ لكن الملاحظتين الأساسيتين في هذا الصدد هما : 


في المنوسط كان ف تلك الفترة ‏ وهي فترة الأوج ف الحكم العباسي ‏ 
على الحوض الشرقي خاصة منه بأيدي الروم فترة لا تقل عن ثلاثة أرباع 
القرن أي ما بين سنة ؟76 حتىسنة لالم ٠‏ 


ولم نكن عظمة العباسيين في القوى البرية 'تتناسب مع قواهم 
وأعمالهم البحرية المحدودة » وظل للروم السيطرة على صقلية وكريت 
وقبرص وسردينية وجزر الباليار كما تحكسوا في المضايق ذات القيسة 
الحرية الياية على فرق التهارة العالمرةا+ 


ب اب أن العمليات الحربية البربة لم تكن تنوافق وتترافق مع 
العيليات البحربة ٠‏ ولم سجل العياسيون إلا محاولان محدودة للتنسيق 
والتعاون بين جيوشهم البرية في الثغور وأسطولهم البحري على الشواطىء 
والجزر ٠‏ 


[اه"” ب 
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جا# خسرت الدولة البيزنطية حوالي نهاية هذه الفترة(١)‏ جزيرتين 
من الجزر الثلاث الأكبر والأهم في المتوسط ٠‏ خسرت صقلية وكريت 
وقد أخذهما المسلمون في هذه الفترة » ولكن لم يكن ذلك بجهد 
العباسيين ولا بأسطولهم وإنما بقوى إفريقية وأندلسية ٠‏ وقد نستطيع 
حسبان هذه القوى الافريقية والأندلسية لمصلحة العباسيين ولكنها 
ليست بتخطيط وتمويل بغداد ولم تكن تعمل لحسابها وإذا كان مسن 
تنيجة خسارة ببزئطة للجزيرتين زوال سيطرتها البحرية عن المتوسط فإن 
خلفاء بغداد لم يكونوا المستفيدين من ذلك » ولكن القوى الحجديدة 
التي نشأت في مصر (ابن طولون) وافريقيا (الأغالبة) والمغرب (الأدارسة)٠‏ 
والأدلة على إهمال العباسيين للبحر كثيرة ومن آهمها مثلا” : 


أنه اتتشرت في تلك الفترة إقامة «الأربطة» لا على سواحل الشام 
فقط ولكن على سواحل افريقيا إتقاء للغارات البيزنطية » وقد بلغ من 
قوة الروم البخرية آن يعضهع اقترح على الرشية فتم قناةالسويسن لوصل 
البحر المتوسط بالأحمر فمنعه من ذلك نصيحة جعفر البرمكى الذى قال 
له : كان يتخطف الروم الناس من المسجد الحرام وتصل مراكبهم الى 
الحجاز7؟ ٠‏ وكان أسطول الروم يقوم بدورات تفتيشية على السواحل 
الاسلامية وقد يتصيدون مراكب وتجارات المسلمين ٠‏ يقول ابن الأثير : 
وصاروا يخرجون كل عام مراكب تطوف بالجزيرة ( صقلية ) وتذب 


(!) نزل المسلمون كريت وصقلية في سنة واحدة هي سنة ؟١١5/‏ 
وكان ذلك مؤذنا بانتهاء السيطرة البحسرية البيزنطيةعلى البحر 
المتوسط وهي السسيطرة التي نالتها عقب هزيمة الاسطول الاموي في شمال 
قبرص سنة ٠/67/1584‏ 

ْ (5) المسعودي ‏ مروج الذهب وقد نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص 5816 
| ب عه#ا اب 
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عنها وربما طارقوا تجاراً من المسلمين فيآأخذونهم 276٠٠‏ ! ويعزو بعض 
المؤرخين استمرار وجود العواصم العربية : الفسطاط » القيروان » 
فاس » قرطبة ف الداخل إلى قوة الروم البحرية20 ٠‏ 


ب الغزوات العباسية في البحر المتوسط : وعلى أي حال فإن 
العباسيين قاموا بعدة عمليات عسكرية بحرية وهي وإن لم يكن لها تألق 
واتتصارات الجيوش البرية إلا إنها كانت نوع من إثبات الوجود في البحر 
المتوسط وكان الذي يقوم بها هو في الغالب أسطول الشاطىء الشامى 
وربما أعانه الأسطول المرابط في سواحل مصر ٠‏ ولعل أول ما سجل من 
الاتتباه العباسي للبحر أمران دفع إليهما الاضطرار والحاجة الملحة : 


فقد أمر أبو العباس سنة ٠‏ تتجهيز حملة بحرية ‏ برية لغزو 
إفريقية وعهد بتنظيم الحملةالبحرية إلى المثنى بن زيادالخثعمي الذي وصل 
الاسكندرية في شوال من تلك السنة لتجهيز المراكب ‏ ويقال إن مروان 
ابن محمد حين انهزم أمر بإحراق الاسطول المصري ‏ لكن وفاة أبى 
العباس السريعة أوقفت المشروع كله ٠‏ ولم يهتم أبو جعفر به لما كان على 
يديه من المشاغل الداخلية والثورات في المشرق ومع ذلك فإنهم يذكرون 
أن المنصور سمع وهو في الحج سنة م6١‏ أن الكرك (وهم من مناطق 
السند) كانوا يغيرون ف نوع من القرصنة على جدة ويهددون شواطئها 
وأنهم أغاروا عليها سنة اه١‏ » فجهز فور عودته من الحج جيشاً فيالبحر » 
أطلقه وراءهم من البصرة قبل أن يغادرها إلى بغداد29 ٠‏ 


)1) انظر أبن الآثير جه ص 151١‏ (حوادث سنةون؟|). 
(؟) انظر أرشيبالدلويس- القوى البحرية ص ١55‏ 
(؟) الطبري جم ص؟؟و؟؟ (5//ةه؟ و./ا؟) 
و م دولة بني العياس جكم-؟؟ 
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أما أول حملة بحرية حقيقية سجلت للعباسيين فمي : 


١‏ حملة سنة 77/1١6007‏ على شو اطىء آسيا الجنوبية وكانت. 
سوءاامو:الفدنات الغعرية الى اقادها التصوي ف أواقي عيده فد 
الروم ٠‏ كانت الحملة برية ‏ بحرية وقد قادها ثمامة بن وقاص وتسميه 
المراجم البيز نطية ( باناكيس ) الذي توغل شمالا” في أقليم القبادق » وقد 
أمر الامبراطور قسطنطين الخامس فاستطاعت الحيوش البرية مسع 
الأسطول الرومي أن تقطع خط الرجعة على ثمامة إذ احتلت مدينة سيس 
وحاصرت قواته البرية وحرمته الاتصال بالأسطول العربي ٠‏ ولئن 
استطاع الافلات من التطويق إلا إن الحملة البرية فشلت بينما يسجل 
البيز نطيون خبر نجاح الأسطول العربي في الهجوم على قبرص وأسسر 
حا كمها البيز نطى7١)‏ ًِ 


؟ ل ثم كانت حملتان أخريان سنة 1٠‏ و سنة 15١‏ قادهما في بحر 
الشام الغمر بن العباس الخثعمي ٠‏ ولكن الخليفة المهدي اعتمد في نزال 
الروم على الجيوش البرية ولهذا كان البحر هادثاً بقدر ما كانت“ العمليات 
الحربية البرية حامية في الثغور وف قلب آسيا الصغرى ٠.ويجب‏ أن 
ننتظر عهد الرشيد لنرى بعض التحول ف هذا الهدوء ٠‏ 


اح ولم تكن المبادرة بالهجوم في عهد الرشيد من العرب ولكن 
الروم الذين كانت تقوم خططهم في ذلك الوقت على فرض الرقابة على 
الشواطىء العربية والإغارة المفاجئة عليها » استطاعوا أن بأسروا سنة 
4 ».با بعض السفن الاسلامية وهي ف طريقها من مصر الى الشسام » 
)١(‏ أرشيبالدلو يس ب ص١1١‏ 


6#8” لد 
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فأغار الأسطول الاسلامي على كريت وقبرص في تلك السنة تفسها 
مما بحمل على الظن بأن الروم كانوا يراقبون مشروع حملة بحرية 
اسلامية عليهم وقد حاولوا اجهاض المشروع بالهجوم على قسم من 
البيى اكه له متوترات القرارت العري ل المرورة واو بحس الفرصيد 
وصول قسم من الأسطول البيزنطي بأمر الامبراطورة ايرين لنجدتهم فقد 
هزم هذا الاسطول » قرب خليج أضالية » وأسر المسلمون قامده فحاء 
أمر بغداد شئلهة ٠‏ وسدو أن والي الثعور بومذاك وهو عبد الملك بن. 
صالح العباسي أراد تقض الصلح والعهد القديم المعطى لأهل قيرص ٠‏ 
وكانت قبرص منذ عهد معاوية تدفع الجزية السنوية للعرب والروم معا » 
وقد زاد هشام بن عبد الملك في جزيتها ألف دينار فألغاها أبو جعفر 
المنصور(©2 قاملا” : : نحن أحق من أنصفهم ولم تتكثر بظلمهم ! وقد قرر 
عبد الملك فيما يظهر إجلاء أهل قبرص عنها » وإحلال المسلمين محلهم 
ولكنه أراد في نوع من الموقف الأخلاقي ب الديني النادر المثال » أن. 
يأخذ من فقهاء عصره الفتوى في ذلك بححة أنه « ما وفى لنا أهصل 
قبرص قط » و « لم يزالوا بغشون أهل الاسلام ويناصحون أعداء الله 
الروم ٠ »٠٠‏ وهكذا كتب إلى الامام الأوزاعي : والليث بن سعد : ومالك 
ابن أنس + وسفيان بن عيبنة : واسماعيل بن عياش . ويحيى بن حمزة 
وإلى اسحق الفزاري : ومخلد , والحبين كنا حلط لا اللاذرى بي أجو بتهم 
عليها كمشكلة فقهية سياسية ٠٠‏ لكن مشروع الإجلاء لم يتم ٠‏ 


وبدو أن ضعف العباسيين البحري ظل بغري بيزنطة باستخدام 
قبرص في الهجوه على السواحل الشامية ولهذا فقد تنبه الرشيد إلى 


)١(‏ كان عبد الملك بن مروان قد زادها ألف دينار من قبل وألغى 
ذلك عمر بن عبد 'لعزيز (البلاذري ‏ فتوح البلدان ج! ص185) . 
7588 هد 


/0ل0ن.أ0م5و0اط. ٠٠١١‏ تطاعلوهن//:مااط 


خطرها يوم حملته الكبرى على الروم سنة 190 فعهد إلى حميد بن 
«معيوف الهمداني حسب رواية الطبري بأن يلي « سواحل بحر الشام 
إلى مصر » فجهز حملة بحرية ب برية قوية ونزل قبرص سنة 8٠5/15٠‏ 
.بينما كان الرشيد بهاجم الأناضول بأضخم حملة عباسية بومذاك « فهدم 
وحرق وسبى من أهلها ستة عشر ألفاً فأقدمهم الرافقة فتولى ببعهم أبو 
البختري القاضي» فبلغ أسقف قبرص ألفي دينار 2276٠٠‏ ويكمل البلاذري 

خبر الطبري بقوله عن أهل قبرص : «0. ثم إنهم استقاموا للمسلمين 
قد الس باس و اده و ا 


5 ويمكن أن نعد في إطار الحملات العباسية غزوة أسطول ٠‏ 
.الأغالبة لسواحل اليونان ( البلوبونيز ) سنة ٠5‏ ولا شك انها إنما كانت 
إيعاز من الرشيد لاحكام الطوق على بيزنطة ٠‏ 


لااعه وف السئة التالية سئة اعم قامت حملة على جزيررة 
.رودوس بأمر الرشيد وعادت محملة بالأسرى والعنائم »و 


م كما غزا اقريطش ( كريت ) قائد الرشيد : حميد بن معيوف 
,ففتح بعضها ٠‏ 

وتنقطم أخبار العباسيين البحرية بعد هذا فترة طويلة كما كانت 
منقطعة من قبل فترة طويلة فلا نجد أي خبر عن عملية عباسية بحرية ٠‏ 
والخبر التالي الذي جرى ف زمن المأمون وكان من تتائجه كسب 


)١(‏ الطبري ج86 ص 52.١‏ (5/95./) وص711/7(59259) 
)1 البلاذري ‏ فتوح ج١‏ ص1/85ا ٠‏ 


ا 5 
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جزيرتي اقريطش وصقلية للمسلمين إنما قام به الأندلسيون والأغالبة ٠‏ 
وكان هو الكسب الحقيقى من الأملاك البيزنطية ٠‏ 

والواقم ١‏ هذه الأعمال العسكرية البحرية التي اقتصرت على. 
الهجوم على قبرص وعلى المنطقة المجاورة للثغور كانت أعمالا7 محدودة 
المدى والنتائئج ٠‏ وبالرغم من أن الجبهة البرية في الأناضول كانت هي. 
الجبهة الرئيسية والأهم فإن حصيلة العمليات العسكرية عليها بدورها 
لم تكن شيئاآً مذكوراً أمام النتائمج الخطيرة التي نحمت عن العمليات التي. 
قامت ها القوى الاسلامية الأحرى في بقية ولعي البجر المتو سيط 1 


| ؟ ‏ القوى البحرية الاسلامية في المتوسط 


)١‏ الصراع البحري : لثئن سمح نصسر بيزنطة البحري على. 
ْ الأمودين سنة باعلا ٠‏ 3 الانصراف القاري العباسي من بعده » بأن 
يصبح البيز نطيون هم أسياد الأسطول الأول والأقوى في البحر المتوسط 
0 نظام الرقابة الشديدة على تجارته » فإن هذه السيادة لم تكن. 
خالصة تمامآً في الواقم ٠‏ لأن القوى الاسلامية في هذا البحر تمزقت 
فقط ولكنها لم تمحق ٠‏ وبينما اتخذت مصر والشام من جهة وافريقية 
والمغرب من جهة أخرى ؛ والأندلس من جهة ثالثة » كل منها طريقها: 
الخاص ف العمل البحري التجاري والعسكري فإن مجموعات أخرى » 
إسلامية » حرة الارتباط » صغيرة الأعداد » خفيفة الحركة قد أخذت. 
تظهر وتقوى وتعمل في طول هذا البحر وعرضه ٠‏ وكانت تعمل خاصة 
ضد الشواطىء البيزنطية والفرنجية الممتدة من الأناضول حتى صقلية 
وابظالنا وجنوت فرنسا وضد.مثات الحزر عند تلك الشواطىء «١‏ 


لا تتحدث المصادر العربية عن هذه القوى التى تصفها المصادر. 
تلاق ات 
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أس من المتطوعين المجاهدين الذين كأنوا نتطوعون للغزو بدافم 
الى 


ب ل من البحارة المسلمين الذين حرمتهم الأساطيل البزنطية 
ورقابتها القاسية في البحر ؛ فرص العمل التجاري » فتحولوا الى الهجوم 
الاتتقامى وإلى القرصنة7١2‏ وإلى عمليات التهريب الناشطة ٠‏ 


وكانت مكامن هذه الحماعات 4 التى تعمل لحسابها الخاص 6 
تدده وتكد على كانة انوا ء المتويط العدوية خاضة + وقن كان 
.يقابلها أيضاً من الحانب البيزنطي والأوروبي جماعات من القراصنة 
نسبت بعض أعمالهم للمسلمين أيضاً ٠‏ 

وإذا اكتعت الأساطيل المختلفة الأندلسية : والأغلبية العباسية 
والفرنجية بأن تعمل كل منها محلياً وف مناطقها مسن حوض المتوسط 
الشرقي وإاغربي فإن الأسطول البيزنطي كان يمثل الأسطول الأقوى في 
الجماعات البحرية الحرة التي بلغ من كثرتها وقوتها أن هددت أمن البحر 


)١(‏ سبب هذا الإحتكار السيزة : أبضا هجرة كثير من المسيحيين 
من سوراة و فلسطين الى قبرص والاناضول سنة؟١8‏ (انظر ارشيبالد لو سن 
ب القوى البحرية ص98١)‏ . 


حت الودادءئت 
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القرن التاسع ١‏ لكثير من تجحارته ومواصلاته ٠‏ 


وجاءت ثورة توماس الصقلبى سنة ٠م‏ ب .م فأصابت القوة 
البحرية البيزنطية بضربة قاسية إذ خرجت هذه القوة منها عرجاء تماماً 
وقد انث الحرئ الأغلية غلن أساطلها فى الولآبات وسقت شيلها0© .+ 
فكان يكفي لقوة منظمة ناشطة أن تكسف الاتهيار البيزنطي البحري 
وتكسب المكاسب ال يي اللي و وا 
في أهم موقعين من مواقم المتوسط الجزرية : كربت وصقلية » اتتقم 
فيهما النفوذ الاسلامي البحري لهزيمة قبرص سنة 7407 وتنائجها إذ كسر 
عملياً نظام الرقابة التجاري ‏ العمسكري الذي فرضته ييزنطة مدة تزيد 
على ثلاثة أرباع القرن تحكمت خلالها بتوجيه طرق التحارة الدولية عبر 
الموانىء والبحار والممرات التي تخضع لها كما غيرت خلالها الوسطاء 
التجاريين في المتوسط » فابعدت أهل الشام ومصر وافريقية » وجعلت 
القجازة: احتكار؟ لزعانا يررظة وسو رة بخاصة و التلاد الشاعمة ليا ف 
ايطاليا وعلى البحر الأسود ٠‏ ش 


على أن الاتتصار الاسلامي ف كريت وصقلية لم ينجم عنه تحول 
التحارة البحرية تحولا” كاملا” في الثغور والطرق والوسطاء إلىالمسلمين 
0 النفود 0 0 د 0 
البيز لي » راجيا سرح ياي بد 


٠ 156 القوى البحرية ص‎  سيولادلابيشرأ‎ )١( 


تت ا 7865 د 
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اليونان البيزنطيين والعرب المسلمين ٠‏ وبينما بدأت بيزنطة تتحول إلى 
نوع من السلبية الاقتصاديه والركود التجاري 4 ظهر النشاط التجاري 
والسياسي في موانىء مصر خاصة وف افرقما مما نجم عنه ظهور الدول 
المنقطعة في الاقليمين ( الطولونية والأغلبية والأدريسية ) ٠‏ 


ب فتح كريت : لعل فتح هذه الجزيرة من قبل المسلمين كان. 
أكثر المغامرات طرافة وشأنآ بين مغامرات الأساطيل الحرة في المتوسط 
في ذلك الحين ٠‏ فقد قام بهذا الفتح جماعة أندلسية مطرودة من قبل 
الحكام المسلمين في غرب المتوسط ثم من شرقه على السواء ٠‏ وقد بدأت 
قصتها بالثورة المعروفة ف الأندلس باسم ثورة أهل الربض إذ ثارت 
في قرطبة سنة هم ثم في طليطلة سنة/ا٠م‏ هذه الجماعة من سكان الأرياض 
فلما قمع الحكم الأول الأموي تلك الفتن بأساليب البطش الشديد 
البعثت الثورة من جديد سنة ١م‏ في قرطبة فلما تمكن الحكم منهم قرر 
أن يدمر الحي الثائر ٠‏ واعطى سكانه مهلة ثلاثة أيام للنجاة بأنفسهم 
والخروج من الاندلس كله أو يصلب ! ونزل أهل الربض في المراكب 
فبعض استقر في فاس من المغرب ومنهم من واصل السير في البحر حتى 
إذا وصلوا الاسكندرية نزلوا في جوارها سنة 414/155 ولم يكن 
مسموحا لأهل الاندلس النزول في الأرض العباسية ولكنهم كانوا ٠١‏ 
ألفاً من اللاجئين عدا النساء والأطفال وكان الحكم العباسي مهتزا في مصر 
قد غلب على شرق الدلتا ( أسفل الأرض ) منها عبد العزيز بن الجروي 
وغلب على ماوراء ذلك حتى الصعيد عبيد الله بن السرى واختصم الاثنان 
فلم يلق الاندلسيون معارضة في نزولمم ثم استطاعوا بعد قليل سنة 
4 دخول الاسكندرية والاستيلاء عليها بزعامة أبى حفص عمر 
ابن شعيب ( أو عيسى ) البلوطي لأنها مع أعمالها حتى بحيرة مريوط 
كانت خاضعة لسيطرة قبلية بدوية من قبيلتي لخم وجذام ٠‏ 


ب قم إن 
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ولا قرر الأمون إنهاء الاضطراب في الأجزاء الغربية من الخلافة 
سنة ١50/51م‏ وأرسل عليها عبد الله بن طاهر بن الحسين واستطاع 
لآ 0 
القتل آو الى )0 فاآلوه الأمان على أن لوا الى 0" 
الروم التي ليست من بلاد الاسلام » ٠‏ ولا شك أنهم كانوا قد شكلوا 
إذ ذاك قوة بحرية تجارية واستخدموا اسطول المراكب الذي قدموا فيه 
في التعرف الى الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ واختار هؤلاء الإاندلسيون 
جزيرة كربت لا لموقعها الاستراتيجي التجاري الهام فقط على مدخل 
الوقت أضعف من ان بحمي أي شاطيء للروم أيضاً ٠‏ وقد أرسلوا سنة 
5م حملة من عشرين سفينة إلى كريت فعادت إليهم بكثير من الغنائم 
والأسرى وتعرفت إلى دخائل الحزيرة ومواقعها ٠٠٠‏ ش 


تحرك الاندلسيون في أسطول من أربعين سفينة ونزلوا فجأة خليج 
سودا في كربت سنة 857 وآذن لهم أبو حفص في أن يعملوا أيديهم في 
النهب والبطش على الفور اثني عشر يوماً وفتحوا حصنا من حصونها 
جعلوه رأس جسر للفتتح ولما لم يكن لهم من موئل يعودون إليه ققد 
بدأ أبو حفص في بناء حاضرة لاستقرار هذه الجموع معه في موضصع 
بلد قديم على الشاطيء الشمالي للجزيرة عرفت باسم كنديا أو تشانداكس 
لاشأءصننا:) ,تلص وطت روهى تحريف كلمة خندق بسب الخندق العميق 
الذق خض ول الأدينة ) كبانيدا ف الوكت ننه واسالة قازات طرفي 
على انحاء الجزيرة أخضع خلالها 3 بلدا من بلادها وخرب حصونها 


51١‏ ب 
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ويستظهر فازبلييف من بعض الأخبار أنه لم يكن في الجزيرة من حاميبة 
حرية قورة ٠‏ وقد ازداد هؤلاء الاندلسيون-قوة حين لحق بهم بعض 
الاندلسيين الآخرين وحين زادوا في بناء المراكب وغزوا الجزيرة المجاورة 
يأسم 0م نعومث ! 


وبعزو متورخو البيزنطيات هذا الفتح إلى ضعف بيزنطة وإلى ما 
كان يكنه سكان كريت للنظام البزنطي من كراهية يسبب الظلم الضرائبي 
والاداري وسيب الهرطقة المتعلقة باللا أنقونة وما من شك في أنه بحب 
أفباف إن داك شهانة "عله اللحمامة الى كروت ل اكر يك كان 
فعله طارق بن زياد من مغامرة الفتح لأنها وإن لم يكن مؤؤكدا آنها أحرقت 
السفن وراءها فإن طريق العودة كان على أي حال مسدودا في الواقع 
عليها في الشرق العباسي أو الغرب الأموي على السواء ويقولون إن أبا 
حفص استطاع عند احراق السفن تهدثة قومه الخائفين بامتداح الأرض 
وغناها وجبال تتاقها .+ 

وتروي المصادر الرومية القصص الخيالية حول ذلك الفنح الذي 
استرق به العرب المسلمون سكان تسع وعشرين بلدا وغزوا فيه الجزر 
حول كريث عشرات الغزوات ٠‏ 

ولم بخف على اباطرة بيزنطة وقوادها مدى الخسارة والخطر 
السياسي والمسكري والتجاري في سقوط كريت بيد المسلمين ولكن 
الحملات البحرية التي أرسلها الامبراطور ميخائيل الثاني بقيادة فوتينوس 
فد أكون وصول الري اق يتالة وسائوين هم أأمدا د جلايدة عد 
ذلك ثم بقيادة كراتيروس مع سبعين سفينة فشلت كلها وأجلاها العرب 
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«بالققال العنيف الى البحر ٠‏ وبيئما هرب الأول حرج الثاني وقتل 
الثالك10كء 


ولجاً الفاتحون إلى الهجوم المعاكس فقاموا عقب وقاة الامبراطور 
ميخائيل مباشرة بحملة بحرية خربت ونهبت شواطيء ايونيا وكاريا وجبل 
لاتروس ويدو أن هذه الحيلات اخيين تقليدا لد الحكام الاسلاميين 
2 الذي اتخذوها مركز انطلاق الى البر اليوناني حيث يبدو من 

بعض النقوش الكوفية التي وجدت في أثينة أن العرب استوطنوا حيناً 

من. الوقت علك البهاتة”© وكاتوا فى أواسظ القرن المشاشر بهددون 
سواحل بحر ابحه كلها بما قادوه من هجمات واسعةتناولت جزر الأرخبيل 
البونانى حنى خلت من سكانها خلواً كاد يكون تاماً وقد ظلت جزيرة 
كريت في الحكم العربي نحو قرن ونصف من الزمان حتى استردها تقفور 
فوقاس سنة ١5و‏ م ٠‏ 


ىح فتح صقلية : وقد كان فتحها متواقتاً مع فنح كربت ٠‏ وإذا 
كانت المقدمات الاولى لاحتلالها لم تنجح ؛ منذ محاولة معاوية فتحها 
سنة عم" ثم محاولته الاخرى سنة .وه ثم المحاوللات التي كانت بعده 
وخاصة سنة ٠٠لا‏ وسنة 05 / اذا كانت كلها لم تنجح فإن وصول الأغالية 
الى الحكم في المغرب الأدنى وتوطد دولتهم في تونس (منذ عهد الرشيد) 


)١(‏ انظر قصة الغتح لدى فازيلييف ‏ العرب والروم ص 7ه وما 
بعد © أبراهيم العدوي حت الدولة الإسلامية وامبزاطورية الروم ص ١.97‏ 
صسه0صمآ ) مغاصتادة سقصدمظ صنرع فوط عطا كه .أحتظ ىم املظ 

. 287-291 .مم (1912 


(؟) فيليب حتى ‏ العرب(الترجمة العربية) ج51 ص7-545ه 
(الطبعة الرابعة بيروت950١)‏ 


ات 


/0ل0ه.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تاعاوه//:مااط 


وتنميز افريقية والمغرب عن غيرهما مما دخل في حوزة الاسلام من, 
أقطار البحر المتوسط بأن النشاط البحري جزء لا نتجزأ من حياتهما 
وكيانهما الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ وسكان هذا الشريط الساحلي العامر 
لا سستغنون عن البحر وتحارته ولهذا كانوا من أنشط الشعوب البحرية 
منذ العهد الفينيقي ثم أيام الرومان والبزنطيين ٠‏ وقد غلبت طبيعة البلادد. 
البحرية على المسلمين + فأنشأوا ميناء تونس بعد اختطاطهم القيروان في 
الداخل ٠‏ وما كاد المغرب يبدأ التخلص من قيضة المشرق بعض الشىء 
بقيام الأغالبة حتى عاد أهله إلى نشاطهم البحري بين الحوضين الشرقي, 
والغربي للبحر المتوسط ء وهكذا لم يكن فتحصقلية مصادفة او استمراراً 
لسياسة الفتوح الاسلامية بقدر ما كان محاولة من المغرب لاستعادةمركزه. 
في البحر المتوسط في نطاق اسلامي ٠٠‏ وبعد أن كان هذا الشاطيء العامر 
خاضعآ قبل الاسلام للشواطيء الأوروبية المقابلة له على هذا البحر نراه. 
الآن ننه الى السيادة عليها بعد الاسلام20 ٠‏ 


البحرية الأغلبية على صقلية وجنوب ايطاليا في مطالع القرن التاسع 
النافسة الكجار رةه 


وكان الأغالبة ف افريقية ( تونس ( قد زادوا من قوة اسطو لهم 

)١(‏ حسين مؤؤنس ‏ المسلمون في البحر المتوسط ( بحث في المجلةة 

التازيقية الصر ةب العدة الأول عن المحلف الرائع ح عاق سعة 101 ) + 
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البحرية للدرجة التى استطاعوا معها منذ سنة ٠٠م‏ ( في عهد الرشيد » 
.وحين قام بحملته المشهورة على الاناضول ) ان يقوموا بغارة بحرية على 
لبن ن أن ينه طاريق معنةر اليؤضي )مع ابراهيم بن الأغلب في 
لي اي ا را لمدة عشر 
ل سنوا تأ خرى على بد أ بي العباس عبد 


ويبدو أن تلك الاتفاقية لم تكن قوية الأثر فيما وراء المصالح 
المتبادلة المتعلقة يصقلية نفسها ذلك أنها « لم تمنع عرب شمالي افريقيا 
( الأغالبة ) من القياه210 بغارات ‏ ولو فاشلة ‏ على سردينية سنة ١٠م‏ 
,واسنة ام © وقد كانت الغارة الأخيرة هي السسب في تحديد اتفاق 
الصلح بطلب من الأغالبة هذه المرة لأنهم خسروا فيها مامة سفينة أغرقتها 
الهم العواصف قرب سردينية ٠٠٠‏ 


وما إن ولى الحكم زيادة الله بن الأغلب حتتى عادت الغارات إلى 
شكلها الدوري المعتاد على صقلية منذ سنة ٠م‏ فغنموا منها تلك السنة 
الغنائم العظيمة بقيادة محمد بن عبد الله الأغلبي ( ابن عم الأمير ) ثم كانت 
.سردينية هي الهدف ف العام التالي ٠٠٠+‏ ولم يكن في عزم الأغالية تحويل 
العزوات إلى فتح لولا أن تطور الأحداث الداخلية في الجزيرة أعطاهم 


:الفرصة المناسبة سئة ناكم ٠‏ 


فقد ثار زعيم الاسطول اوفيميوسء:10ع طمن على بطريق الجزيرة 


(1) ارشيبالدلويس - القوى البحرية ص 1190 ٠.‏ 
758 2 
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والامبراطور البزنطي ميخائيل الثاني سنة ١م‏ لأسباب قد يكون من, 
بينها طموحه ٠‏ فلما انهزم فر إلى القيروان يعرض على زيادة الله الأغلبي. 
مشروع فتح الجزيرة على ان يكون تابعا له بعد الفتح يحكمها ويؤدي 
الجزية ٠‏ وعرض الامير المشروع على (الجماعة) » وهم مجلس شوراه 
فلم يرضوه ويبدو أن الاتفاقية التجارية العسكرية كانت قد جددت 
مرة ثالثة فلم برض معظمهم نقضها ٠‏ لاسيما والجزيرة معروخة المناعة 
ولكن المصاعب الداخلية التي كان يعاني منها الحكم الأغلبي ومشورة 
القاضي المسسوع الكلمة ابي عبد الله أسد بن الفرات بن سنان ( وهو 
في الأصل من الجند الخراسانية ومن مواليد حران شمال سورية ) دفعت. 
الأمير الأغلبي الى قبول المشروع لا سيما بعد أن عرف ان ثورة توماس 
الصقلبي قد اهلكت بيزنطة ودمرت اسطولها » وبعد أن تواترت الأنباء 
بظفر أهل الربض الأندلسيين في النزول بجزيرة كريت ٠٠‏ وقد قدم 
اوفيميوس ( وبدعوه العرب فيمه ) تفسه دليلا في الجزيرة كما أعلن أن. 
رجاله في مرفا ( مزارا ) ينتظرون ! 2 


وهكذا تقرر الفتح ٠‏ واجتمع له من الجند الاسلامي 7٠١‏ فارس, 
و١١‏ آلاف راحل على مائة سفينة وأعطيت القيادة لأسد بن الفرات. 
قبي + وسار اتنظوله عطان اتبظاول ا شميوين ( ف 4 وير ان سه 
لاكم/ ١١‏ ربيع الاول سنة ؟١5‏ ) ونزلات الحملة بعد ثلاثة أيام من ثغر 
مزارة على الساحل الغربى ٠‏ وقد خشى أسد بن الفرات الغدر من صاحيه. 
فرأى أن يعمل منفردآ » وطلب من أيفيميوس أن يميز جنده عن جند 
يزنطة بعلامة فارقة وبدأ التهروٌ لمقابلة القوات الرومية التى هرعت لحريه- 
من بالرمو فلقيها على الطريق إليه ٠‏ 


د 3 
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وقد انتصر أسد ف موقعة ( بلاطة١2‏ ) رغم تفوق الجيش البزنطي 
في العدد والعدة ثم ألقى الحصار على ( سرقوصة ) عشرة أشهر ولم بأبه 
للمجاعة التي حلت بجنده » ولا للثورة التى قامت فيهم تريد العودة » 
فأخمدها ٠‏ ولا لمكائد الروم وتواطؤ اوفيميوس ف النهاية معهم ؛ ولكنه 
توفي بالطاعون مع عدد من جنده ؛ واختار الحيش لقيادته ( محمد بن 
ابي الجواري ) ولكنه كان مهددا بالامداد العدوة التي وصلت من 
القسطنطينية والبندقية للجزيرة ٠‏ وبالرغم من ان ايفيميوس الذي كان 
رائدهم في العمل » قد هلك بمؤامرة بيزنطية”" ٠‏ ( ويعتبره المورخ 
الابطالي جابوتو بطلا قومياً ) فإن الغزاة العرب على قلتهم بقوا يدافعون 
ويهاجمون عند الشاطىء الجنوبى من الحزيرة وحول مرفاً مزارة بالذات 
مدة سنتين ٠‏ وقد منعهم من العودة ان القوات البيزنطية لم تكن أقوى 
منهم وأن الاسطول البيز نطي كان قد أغرق السفن الاسلامية وقطصع 
طريق العودة ٠‏ وظل الامر على ذلك » حتى اتفق أن اجتمع سنة ٠م‏ 


)١(‏ على اسم السهل الذي جرت به . والمؤرخون يعزون اسم السهل 
الى أسم القائد البيزنطي في هذه المعركة . ويراجع في هذا البحث كله كتاب 
(العرب والروم) لفازيلييف . وكتاب غزوات العرب لشكيب ارسلان ٠.‏ 
واول الكتابين واسع المصادر عميق البحث ترجم الى العربية قسسم منه . 
كما براجع كتاب المسلمون في صقلية من تأليف مارئيتو مورينو . 

(؟) بعض المؤرخين الابطاليين مثل جابوتو يعتبره بطلا صقليا قوميا 
وبعضهم بعتبره خائنا . وقد قتل في مؤامرة إذ استدعاه بعض سكان بلدة 
(باني) وهي محاصرة ليسلموه البلد فذهب إليهم في حرس قليل وتلقاه 
في المقابلة اثنان اخوان كانا من أصدقائه وبيئما كان احدهما بعانقه بقوة 
طعنه الثاني بخنجره في ظهره .. وحمل رأسه المقطوع في موكب ظفر الى 
داخل المدينة التي اشتدت معنوياتها فلم تستسلم للمحاصرين حتى وصل 
جيش بيزنطي انقذها . 


ب لا531 د 
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اسطول أندلسي يقوده الاصبع بن وكيل ( الملقب بالفرغلوس ) مع 
اسطول اغلبي قادم في "٠٠‏ سفينة حربية مشحونة لنجدة الغزاة » فاتفقا 
على الفيل العترك وف نجح المسلمون اثر ذلك في فتح بالرمو سنة ١م‏ 
(<1ه) في الزاوية الثسمالية الغربية من الجزيرة بالرغم من أن الوباء 
عاد فاتتشر في الجند الاسلامي ومن أن بعض الحند الاندلسى عاد الى 
و ا موداء ا موسي 
ب كما قال قازيلييف تى ب يسكن الاعتماد عليها في فتتح سائر الجزيرة+ 
4 هذا النصر كان من أسباب إقدام الامبراطور تيوفيل رغم اتتصاره 
ف طرسوس والمصيصة على مصااحة المأمون تلك السنة ٠‏ 


وهكذا اتتهت المرحلة الأولى من الفتتح بعد كوارث مختلفة لم 
إيستطع أن يستغلها امبراطور بيزنطة لانشغاله بحملات المأمون في الشرق 
وحملات المعتصم من بعده وثبتت اقدام العرب في صقلية بصعوبة خلال . 
حرب عنيفة سجال دامت أريع سئين ( 59م ب ١م‏ ) مشوا فيها سرعة 
من الغرب الى الشرق ثم استقروا في بالرمو ٠‏ ليبدآوا بعد ذلك المرحلة 
الثانية من الفتح لشرق وجنوب الحزيرة وقلبها ٠‏ وهي المرحلة الأطول 
لامب لد صرار ا نالسر انبالط ايع دي زا تر 
صقلية ؛ وأسسوا هناك أولى مستعمراتهم ( واديمزارة ) ٠‏ التي استولت 

مع بالرمو على التجارة وطرقها في الحوض الأوسط للمتوسط وهيآت 
اهيار النفود السياسي والتجاري البيزنطي فيه ٠‏ 


ثم استطاع العرب بعد ذلك أخذ ( مسينا ) في الشرق سنة 65م 
( سنة 559 ) ثم فتحوا حصن البيزنطيين الحصين ياني سنة وهم (40؟ه) 
ثم سقطت بأيديهم أخيراً سرقوصة بعد نضال عنيف ( مابس سنة +/ام ) 
دمر المدينة كلها في عهد باسيل المقدوني ( باحه ‏ حهم ) واتتمى بذلك 
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ختح الجزيرة 66 بغد أن دام مه سنة ا لكن كان العرب قد جاوزوها 04 
قبل دلك يزمن » فآغاروا على كالابريا وغيرها من البر الايطالي وضموها 
مع صقلية الى الأملاك الافريقية ثم لم تبق في آيديهم بعد ذلك إلا ثلاث 


وسبعين سله ! 
؟- العلاقات مع الجنوب ( جنوب مصر وحوض النيل ) 


لعلنا قبل الاتنقال الى الحوض الغربي من البحر المتوسط والى 
الغرب تنجه بالنظر الى قطاع مجهول مهمل هذه منطقة النوبة وما يجاورها 
في جندوب مصراء وإذا كان جنوب الدولة الاسلامية في الشرق ينتمي 
بالبحار ( الهندي والعربي والأحمر ) وجنوبها في الغربتضرب الصحراء 
الكبرى سدآً عريضا ببنه وبين ماوراءه من أرض السودان في غغرب 
افريقيا ووسطها فإن المنطقة الممتدة مابين البحر الاحمر الى حوض النيل 
اعتبارا من منطقة أسوان والشلال الاول كانت القطاع الجنو بي الوحيد. 
الذي تنجاور فيه قوى الاسلام فتصطدم او تتهادن مع وى أخرى غير 
مسلمة ء 


وهذا القطاع بمتد مابين ساحل البحر الاحمر الغزبي الممابل لمكة 
والمدينة وعسير حتىحوض النيل ٠‏ وقد نستطيع تحديده الجغراقي بحصره 
فيما بين عيدّاب ب ومصوع على البحروبين أسوان وعلوة (جنوب (لخرطوم) 
على النيل ء وعلاقة هذه المنطقة بالعرب واسعة وسابقة للاسلام » ولعلنا 
نذكر بهحرة المسلمين الأولى الى الحبشة ٠‏ ولم نستمر العلاقة قائمة 
فقط بعد الفتح الاسلامي ولكنها ازدوجت أيضا إذ أصيح اتصال الحكم 
الغربي بالمنطقة ثنائئى الجهة : بأتي عبر البحر الأحمر كما بأتي عن طريق 
الس م ره ريتك أن سي هن اليناع إن مسقي 


54" -20 دولة بني العباس ج1م-؟؟ 
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. الأولى : فيما بين الوادي والبحر الاحمر وسكانها من قبائل البجة 
( الأبشا 2١)‏ ولكن عددا من البطون العربية ( وبعضها من ربيعة ) اتتقل 
إلى مناطق البجة في العهد الاسلامي وتوطن يساحل الزنج أي المناطق 
الساحلية كما توغل أحيانا في داخل المنطقة يسبب مافيها من الموارد ذات 
القيسة الالتعمادنة + فالناشق الواسعة التى سييكنها البحة 
عرفها التاريخ الاسلامي باسم أرض المعدن وكانت فيها مناجم 
الذهب ) التبر ( والزمردء كما كانت الطرق الموصلة بين 
موانىء البحر الأحمر ووادي النيل وخاصة ما بين عيدذاب وقوص 
قطعة من طرق التجارة العالمية الموصلة ما بين المحيط الهندي والبحر 
المتوسط يسلكها تجار الهند واليمن والحبشة( كما كانت طري قالحجاج 
ولم يعقد العرب المسلمون أي اتفاق مع قبائل البجة واعتبروها قبائل 
وثنية غير جديرة بآأي تحالف سياسي ٠‏ 


لكن بدو أن الأموبين اهتموا بمنطقة المعدن اهتماما واضحا لا 
بسبب ذهها فقط ولكن لأن مجموعات عربية من المناوئين للأموبين 
هرت ؛ بعد الثورات الزبيرية والعلوية والخارجية » من الحجاز أو من 
مناطق عمان والعراق الى ساحل الزنج22 ٠‏ وجعلت تقوم مع التجارة 
ببعض القرصنة وقد أرسل عبد الملك بن مروان قوة عسكرية الى هذا 


)١(‏ كلمة بجة اصلها من اللغة المصربة القديمة ( ابشا ) وتعني البدو 
سكان الصحراء وهم يضم الباء وفتح الحيم . 
599)انظر المقريزي ‏ الخطط ج ١‏ ص 885 ( طبعة بيروت ) . 

(9) بعود الى هذا العهد وصول أسرة ومجموعة الفنج أقرباء الاموبين 
الى برالزنج من عمان وهي الاسرة التي سوف بكون لها دورها في تاريخ 
الودان وارثيريا حتى مطالع العصر الحديث . 


اد 1ك 
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الساحل تضمن ولاءه وأمله سنة ولاه ٠‏ عرفت بأسم «شام» أي أهل. 
الشام وتولى الحكم فيه أمراء أمويون أقاموا المدن واشتغل عدد من, 
الشاميين منها بتجارة التوابل والريش والمعادن والعاج كما قاموا بالإدارة. 
الحكومية وتحصيل الضرائب من السكان ومن التحار ووه وهدا 
يوم طاردهم العباسيونل ٠٠٠‏ 

وقد أسلم البجة بعد أن فتح عبد الله بن أبي سرح سنة ١ه‏ أعالي. 
الصعيد ا 7 ا ضسطوا فيه اران ا 
التي 2 اعد انون 9 «الممالك» ومنها البجة ف الفسال * لم 
جارين وتفلين ثم قطعة ودجن وبازين ٠٠٠‏ 

وببدو أن تكاثر العرب في دخول أرض البجة وغلبتهم على رزاقهم: 
دقع هؤلاء الى مهاجمة مصر العليا في مطالع القرن الثاني للهجرة (عهد 
هشام بن عبد الملك) حتى عقد عبيد الله بن الحبحاب ؤالي خراج مصر 
معهم معاهدة نظمت علاقتهم بالأرض الاسلامية لأول مرة: وقد وافقوا 
فيها على تقديم ٠.س‏ من الجمال إتاوة سنوية وأن لا يقبلوا الابقين من 
الرقيق في بلادهم ويمنحوا المسلمين حق العبور والأمان لديهم ٠‏ 

وقد حافظ البحة على هذه العلاقة السلمية مع الإناوة حين قام 
العهد العياسي واحتتفظ العباسيون ؛ بعد الأموبين لهذه الممالك باستقلالها 


) انظر الشاطر بصيلي عبد الجليل ‏ تاريخ وحضارات السودان. 
00 915 ) ص .؟؟ وقد استخلص هذه المعلومات من مخطوطات. 
نشرها بعض المستشر قين مثل كتاب الزنوج ( نشره تشيرولى ) ومخطوط 
(ورئر) ومخطوط قاضي فسممابو . 
(؟) ابن حو قل صورة الأرض ص هه 


#71 سا 
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-وؤعاماتها ٠‏ بعد أن وصلت قوات عباسية قامت في المنطقة بالدور الذي 
أقأمت به من قبل القوات الشامية + ويبذو أن ذلك كان في عهد المنصؤر 
وف حوالي سنة ١90‏ لأنا نسمع عن حملة بحرية أرسلها من البصرةللقاومة 
القرصنة غلى السواحل الغربية للبحر الاحمر تلك السنة22(2 لمقاومة 
غنات الت صنة القن قرفت ليا سدة كل ذلك 1 
ولا نسمع بعد ذلك عن حركة في أرض البجة ٠‏ حتى إذا كا نتفتنة 
الأمين والمأمون واضطراب الأمر في مصر خاصة وغلب عليها المتغلبون بدا 
لأهل المنطقة أن يقطعوا علاقتهم الاسمية بوالي مصر وبالدولة الاسلامية 
فاتتهزوا فرصة مرور حاكم قفط ابراهيم بأرصهم الى الحج سنة 5١6‏ 
فقتلوه ولا شك أن وراء التتل محاولة للسيطرة على الطرق التجارية 
.حاولها ذلك الحاكم فلقى فيها مصرعه لأن ابن حوقل يقول إن البحة 
.عللت قتله بقولها : ٠٠+«‏ لمعرفته بدبا ونا وحتارها ومظاق ماهتا ولبنا 
لأمنه» ! ويضيف أن (محا) ملك البجة غلب على رأيه أمام أولئتك الذين 
ديروا المؤامرة على ابراهيم القفطي واتفقوا على إتاهته (في الأراضي 
الصحراوية) فمات عطشا ومن كان معه على أن ابنه الذي هرب به بعض 
البجة الى ادفو بالحيلة أبلغ أهله في قفط بالواقعة ٠‏ ولما جاء (محا) 
ا سس 0 ٠‏ أنزلوه مع ثلاثين رجلا في بعض بيعهم 
وأتوا عليهم أجمعين ٠٠‏ واتصل ذلك بالبجة فساروا إليهم ٠٠‏ فهرب بعض 
أهل قفط مغربين بينما فتح المهاجمون البلد وسبوا منه سبع مائة نسمة 
وقتلوا خلقآً واسعآ ٠‏ وكان بقفط رجل من آل الحسن له مكاتته فقصد 
ار بعض السبى ٠ 6» ٠٠٠‏ 1 


(1) الطبري جم ص 65 (97/./9) 
(1) انظر ابن حوقل ‏ صورة الأرض ص 5ه - لاه . 
73975 لد 
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د واتحدر أهل قفط .إلى مصر والشلطان ببعض كاله عفر ل40 
فأقاموا يرمغون بمصر سبع سنين + » وأخيرآ قصدوا رجلا ف الحوف. 
ذا بسار وخير وجهاد دعرف بحكم النابغي فاستحاروا به واشتزط أن 
بأتوه تكتاب من قاضي وشيوخ البلد ففعلوا وسار معهم 51١‏ حتى ورد. 
قفط في ألف رجل من قومه تصفهم من الفرسان واتخذ مقامه في موقم, 
طتدرس للح واي لوف الل بال 0 
عن آخره وأعيدت أسوار قفط وأسوان وقوص كما كانت من قبل"23 ٠‏ 

وجاء المأمون مصر سنة 5١‏ ويبدو أنه أراد تهدثة الحدود الجنوبية. 
أيضآ فأرسل مولاه عبد الله بن الجهم واليآ على أسوان فكانت له معهم 
وقائع ثم طلبوا الهدنة فعقد مع كنون بن عبد العزيز عظيم البجة عقد أمان. 
سنة 1م حدد فيه المعاهدة الأولى التي كانت عقدتها الدولة. 
ل ع ع ار كي سيت ا 
العقد الجديد للبحة بأنْ حدهم الشمالي يبدأ من منتهى حد أسوا 
و ا ال 
أملاك امير المؤمنين باعترافهم ويبقى ملكها عليها كما نص العقد على, 
اعتراف آخر يقول : « +٠٠‏ وأنت وجميع أهل لدك عبيد لأمير الموّمئين» 
وهذا لأمنى الننية السياسية فقط ولكن يمني أن المقد قد أملى إملاء 


على البحة ومن مركز القوة واشترط العقد ألا بهدم البجة شيئاً مسن, 


)١(‏ هي خصومة السسيري بن الحكم الذي ملك الصعيد مع عبد العزيزر 
ابن الحروي الذي ملك الوجه البحري . وقد قتل عبد العريز ثم مات 
الري سسنة هم.؟ ومات أبو نصر بن السري سنة 5.5 وظلت الخصومة 
والحروب بين على بن الجروي وعبيد الله بن السري قائمة في الدلتا حتى. 
وصلت جيوش المأمون سسنة 5١١‏ . 

(؟) انظر ابن حو قل صورة الأرض ص لام ٠‏ 


599 لم 
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بالمساجد التي بناها المسلمون في هجر وغيرها من مدن المنطقة « طولا” 
بوعرضاً فإن فعلتم شيئاً من ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة » كما اشترط 
«للحجاج حق المرور الأمن الى الحجاز ولعمال الصدقات ( الزكاة ) حق 
.الدخول الى ارض البجة لجمعها من المسلمين ومقابل ذلك خفضت الاتاوة 
السنوية المفروضة على البجة فصارت » رمزية الى حد ما : مائة جمل أو 
'ثلاثمائة دينار''2 ( ويقال أربع مائة مثقال تبر قبل أن يطبخ ويصفى ) 
أبهما اختار المسلمون ٠‏ ولعل تساهل المأمون في هذا الاتاوة كان الغرض 
.منه منع البجة من التحالف مع ملوك النوبة في وادي النيل ضد الدولة 


الاسلامية ٠‏ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلا فما جاءعهد المتوكل سنة جمم 
حتى تفعضث ٠*وهو‏ 


المنطقة الثانية : ممالك النوبة20 وهى على وادى النيل ٠‏ حدها 
الشمالي سد عند بيعة قرب جزيرة فيلة هي « آخر حد الاسلام وأول 
.حد النوبة»2926؟ وكان الوادي قد دخل المسيحية على المذهب اليعقوبى منذ 


١ انظر نص الأمان لدى المقريري  الخطط (اط . بولاق ) ج‎ )١( 
ص 7654 من طبعة بيروت ) وبذكر النص أن العقد‎ ١ ص 11/5 ومابعدها (ج‎ 
'ترجم حرفا حرفا من قبل زكريا بن صالح المخزومي من سكان جدة وعبد‎ 
الله بن اسماعيل القرشي وهذا بعني أن ملك البجة لم يكن بعر ف العربية‎ 
. وأن بعض العرب المقيمين في المنطقة كانوا بالعكس يجيدون لغة البجة‎ 
(؟) النوبة كلمة مأخوذة في الغالب من اسم مديئة نوب اتا عاصمة‎ 
الكو شيين التي برد اسمها في النقوش الفرعونية المتأخرة حوالي القرن‎ 
) الثامن .م ( وتسمى حاليا بلدة كريمة في مديرية دنقلة شمال السودان‎ 
أما الدوبيون فأخذوا هذا الاسم في آخر القرن الثالث الميلادي حين هاجروا‎ 
يام الامبراطور ديو قليسسيان من الواحات الغربية الى تلك المناطق من وادي‎ 
. النيل‎ 
. (؟) اسن حو قل صورة الأرض ص 5ه‎ 


الض 2 
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القرن السادس الميلادي كما قامت فيه ممالك عدة أما ثروته فلا تفوم 
على الزراعة فقط ولكن على التحجارة وقد كان ممراً تجارياً هامآ لاستيراد 
الرقيق وبعض البضائمع النادرة كالعاج وريش النعام وغير ذلك ٠‏ وقد 
عقد المسلمون بعد فتح مصر هدنة سياسية وتجارية مع ملك البوبة سنة 
08/0 عرفت باليقط(١؟‏ وقبل سنتين من ذلك كانت مملكتا النوبةوالمقرة 
( التي في جنوبها ) قد نوحدتا في مملكة واحدة تضم عدداً من الزعامات 
المحلية ٠‏ فلما جاء العهد العباسى سنة 7٠٠١‏ كان قرياقس الملك في دتقلة 
يسيطر على حوالي 1 زعيماً محلياً حتى مملكة الأبواب في الجنوب”"") 
ويبدو أن ملوك النوبة كانوا يمنعون أي اتصال بين بلادهم وبين الدولة 
الاسلامية وهذا لم يجعل أخبارهم نادرة فقط ولكن سمح لهم بالمحافظة 
على نصرانيتهم قروناً طويلة وكانت المراكب الاسلامية لاتجاوز الشلال 
الأول ( الجندل ) ولا يسمح لأحد أن ينزل منهما الى باذن والي البلد 
النوبي الذي كان « لا يطلق لأحد الصعود ( في النيل ) إلى مولاه 
( الملك بدنقلة ) لاالمسلم ولا لغيره9© ٠٠‏ » 

ومع ذلك فإن هذا لم بمنع قيام صلا اقتصادية واشحة بين السكان 
المتجاورين ف أرض الاسلام وارض النوبة « وكان لبعض أهل أسوان 
أراض وضياع ف أرض النوبة » اشتروها من فلاحيها وأراد ملك النوية 
منعهم من استثمارهأ وملكها فادعى أنها من أملاكه وأن قلاحيها ليسوا 
اكثر من عبيد له فيها وشكا مندوبه ذلك إلى المأمون حين جاء مصر وجاءه 

(١)ربما‏ كانت الكلمة آتية من الكلمة اللاتينية ور نععج «ومعناها ععقد 
أو اتفاق . 


(؟) انظر الشاطر بصيلي ‏ تاريخ وحضارات السودان ص لالم ٠‏ 


(9) انظر المقريزي ‏ الخطط ج ا ص6خ739. 
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الؤقد النوبي النْ القسطاط فرذ الأمر الى خاكم أسؤزان + وخثي, 
الملاكون أن فقدوا املاكهم فعلموا أؤلئك الفلاحين أن شكروا أنقم. 
عنيد وأن يذكروا أن علاقتهم لل ل ار 
'وهكذا بالطيع ردت الدعوى200 ٠‏ 

وهذه القضة له 
الاسلام بالحكي الاسلامي ونوع نظامه وديمقراطيته والمساواة الانسانية 
فيه ٠‏ فان اتكا ر اولئك النوبيين أنهم عبيد للملك وتحولهم إلى رعايا أدى. 
كما يشهد المقريزي إلى أن ينقسم النوبة منذ ذلك الوقت قسمين : 
احرارهم الذين يجاورون المسلمين وعنيد في أرض النوبة ٠‏ على أن. 
الدولة النوية وعتر كي حافظوا بالمقايل على هدتنهم التي هادنوا عليها 
المسلمين ولم تتبدل ٠٠ء‏ 

| ولم تتبدل العلاقات السلمية التي قامت في العهد الاموي مع النوبة 
بمجيء العباسيين فلما كانت خلافة المهدي بدا له على مايظهر أن يمارس 
نوعاً , من الضغط عليهم لسبب قد يكون ناشئا عن الحماسة الدينية في 
عهده « فأمر بالزا م النوبة في كل سنة ثلاث مائة رأس ( من الرقيق ) 
ر ل بحطوا قينا وكل خيس ونا قرف اد 
قمته وو)50) ٠‏ 

وبذكر البلاذري 5 وجد في الديوان فصر من أن النوبة 
اعترضوا على هذه المطالبة « وادعوأ أنه ليس يجب عليهم البقط لكل 
سنة * ورفعوا أن هذا البقط هو مما بأخذون من رقيق أعداء هم فإذا لم 
ا ا ا 


)١(‏ انظر المقريزي ‏ الخطط ج ١‏ اص8»-5:؟. 
)0 البلاذري ب فتوح ص ام؟ . 


ك0 سم 
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( المقدي ) أن يحملوا في ذلك على أن يؤخذ منهم لكل ثلاث سنين 
نقط سنة ٠2206.٠٠‏ 

ول عد امول لليف هى للد لوعن يق عه الراك د بود 
سأل عنه الئاس والعارفين فيما نروئ المقريزي عبد الله بن طاهر قاذ 
المأفؤن سنة ١١؟‏ واستخرجه من محفوظات الديوان بالفسطاط ولم يكن 
موجوداً ‏ على ما ظهر ‏ في محفوظات « ديوان الحضرة » 
مغذاد2؟؟ ء 

الواحات.: ولعل مما يتمع الصورة أن نضيف أخيرا فقرة أخرى 
حول متظقة ثالثة محاوزة هى منطمّة الواحات في مصر : ( الخارجة 
والفااغلة والفرافرة )2 7 7" 

وقد كانت تعرف في تلك الفترات باسم مملكة موريتانيا ٠‏ وكاق 
فركزها الجغراف ذا شأن استراتيجى هام في المواصلات لأنها تسيطر على 
الطرق الصحراؤية التى يسلكها التتجار ورجال الدين ما بين الاسكندرية 
وبلاد النوبة ٠‏ وقد كان الحكم فيها » منذ الفتح العربي » حوالى سنة 
٠‏ فيما يرؤون ‏ قد آل إلى أسرة مسلمة عرفت بآلعبدون (والاسم 
يوحي بأنه اسم متآخر العهد قليلا عن ذلك )20 وإن كان معظم السكاق 
من القبظ النصارى ٠‏ وكانت موارد هذه المملكة الخراج والجزية ٠‏ 


ا )١‏ البلاذزي ‏ فتوح البلدان ص 581 . 
؟) المقريزري الخطط (ط . بيروت )ج ١‏ ص 06" وانظطر 
ا فتوح ص ا8؟ . ْ 
(9) ضيغة فعلون ندر أن وجدت في المشرق العربي . وقد وجد منها 
أسم حمدون في القرن الثالث وهو جد الحمذانيين أما في المغرب فوجدت 
واستعملت كثيرا مثل زيدون وخلدون وعبدون . ولعل الواو والنون في 
التهانة مقعيسة عن لفية الإندلى اذ تمتى ذه الزيادة في الكلمة: الكبر 
والعظتي... 


# للالاا ل 
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« ولا يمد آل عبدون وخدمهم أبديهم في شيء من الجباية سوى الخراج 
والجزية من النصارى وليس بجميع الواحات يهودي واجد ..)20 . 

وسيرة آل عبدون كانت أحسن السير مع التجار والعابرين أيضاً 
كما كانت لهم القصور والضياع الواسعة هناك ٠‏ ويخيم الغوض على 
نوع العلاقة بينهم وبين الولاة في مصر ولعلهم كانوا نؤدون لهم بعض 
الدخل السنوي ٠‏ وقد ورد خبر جاء عرضاً لدى احد المؤرخين أثناء 
الحديث عن ثورة دحية بن مصعب الأموي ويتبين منه أن أهل الواحات 
كانوا « من المسالمة والبربر » » وأنهم كانوا من الخوارج وعلى مذهب 
الشراة وآنهم حين استحار بهم دحية اشترطوا لمعونته ان يكون على 
مذهبهم وحاربوا يجانبه على هذا الأساس ثم تركوه حين تبين لهم تفضيله 
العرب على الموالى والبرير مع أن الاسلام سوى بين الجميع ٠‏ 

وفٍ هدا ما يوحي ان الواحات كانت يؤرة خارجية مستقلة في 
الصحراء قليلة التعامل مع ولاة مصر والنظام العباسي فيها أو لعلها كانت 
أقرب إلى المقاطعة منها إلى التعامل ٠‏ 

ولكن علاقتهم مع النوبة كانت علاقة حروب وغارات متصلة سببها 
دون شك العلاقات الاقتصادية التجارية وقد استمرت على العداء إلى أن 
عقد الطرفان هدنة ريما كان موعدها في أواخر العصر العباسى الأول ٠‏ 
على أن رعاية آل عبدون للقبط لم تمنع من عملهم على نشر الاسلام في 
الواحات جنسكل بطيء تدريجي حتى أضحى فيها في أواسط القرن الثالث 
الهجري خمس بلدان إسلامية فيها ١١‏ منبراً ٠‏ ويبدو أن ابن طولون ؛ 
في تلك الفترة » اختصم مع حكام الواحات أو أن هزؤلاء جاروا على 
التجار أو أن مخاطر الرمال السافيات أضرت كثيرا بالقوافل التجارية 


)1 انظر ىُُ تفعصيل أمير الواحات 8 ابن حوقل صورة الأرض 
ص 111-1١15‏ . 


املا د 
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:فأمر ابن طولون ألا سلك تلك الطرق الصحراوية أحد و٠‏ وهكذا 
تضاءلت قيمتها بعد ذلك حتى عادت واحات معزولة ٠‏ 


؟ ب العلاقات مع المغرب : 

في أقصى الحوض الغربي للبحر المتوسط كانت هناك دويلات 
الخوارج في المغرب العربي ؛ وإمارة الأندلس الأموبة » ومملكة المر نحة 
الكارو لتجحية ٠‏ 

١‏ فأما ا مغرب العربي فلم تكن اموره ؛ منذ أواخر العهد 
الأموي . بالتى تسير السير الهادىء أو المرتبط بعاصمة الدولة ٠‏ وقد 
جاء الانقلاب العباسي ليعطي تلك البقاع فرصتها في تاكيد التمزق 
السياسي بها والاستقلالية المحلية لاسيما وأن الاسلام فيها كان يصطبغ 
أكثر فأكثر بالصيغة الخارجية الثائرة ٠‏ وعلى المذهبين الاباضي أو 
الصفري المطاردين ف المشرق ٠‏ بينما كان العباسيون أنفسهم متسغولين 
بما على أيديهم من مشاكل هذا المشرق وثوراته فلا طاقةٍ لهسم بارسال 
قواهم او مد نفوذهم إلى أقصى المغرب ٠‏ وهذا ماسمح لهذا المغرب أن 
إبشهد تطورات خطيرة » في عهد العباسيين الأوائل جعلته غريبآ تمام الغرية 
عن بغداد ٠‏ وبينما كانت خوارج منطقة طرابلس وافريقية يشكلون جبهة 
الصدام مع العباسيين وكان صقر قرش قطع الاندلس وراء البحر كان 
عدد من الدول الاسلامية الصغيرة يكون حاحزاً فيما بين النفوة العباسي 
والأموي. يزيد ف صعوبة الاتصال العباسي بالاندلس ٠‏ كما يزيد في 
إثبات العجز العباسي أمام المغرب ٠‏ وإذا كان اهمال البحر المتوسط 
ووقوف النفوذ العباسي دون حوضه الغربي خاصة هو ما يميز سياسة 
بغداد البحرية فقد ك3 شايل ذلك ف المغرت الأقصى إهمال ذلك البر 
كله من جبال الأطلس ( مابين أواسط الجزائر الحالية حتى المحيط ) : 


5/4 د 
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ومن الهام أن نلاحظ أن تلك الدول الناشئة هناك كانت تشل, 
آمال كافة المذاهب السياسية الاساسية والجماعات المضطهدة في المشرق. 
من أموية وعلوبين وخوارج ٠‏ وهذه الدول هي : 


5 دولة برغواطة : فمنذ أواخر العهد الآأموي سنة ؟؟1 كان ميشرة 
الخارجي الصفري قد ثار فيما بين طنجة والسنوس وتسمئ بالخلافة 
ولكنه هزم ثم قتله اتباعه ونزلوا بزعامة أحدهم ( طريف بن ملوك ) في 
الأرض الممتدة مابين الرباط والدا رالبيضاء حتى مصب وادي أم الربيع» 
على ساحل المحيط ٠‏ واستطاع طريف أن يستميل الناس يزهده وبالجهل 
والسحر حتى قدموه عليهم وأصبحث شاله ( وهئ في ضواحي الرباط 
اليوم ) عاصمة هذه الدولة التى عرفت بدولة برغواطة ( ولعله تحريف 
لكلمة برباطي لأن طريفاً كان من وادي برباط بالاندلس ) ٠‏ 

وقد ظلت هذه الدولة في أولاد طريف واحفاده حتى قضى عليها 
المرابطون في القرن الخامس ٠‏ لكنها خلال صراعها مع الأدارسة أخرجت 
دعوة دينية زعمت أنها قد أوحي بها إلى صالح بن طررينف « صالح 
المومنين » وأنه المهدي 2١7‏ وسوف يعود ويقتل الدجال ٠٠‏ وف الدعوة 
بعض التحريف للاسلام : من ابتكار آببات قرآنية وتغيير للاحكامالمتصلة 
بالمحارم والمحرمات وتعدد الزوجات ولهذا عرفت يزندقة برغواطة 

. وكانوا بقرؤون القرآن بالبريرية ٠‏ 
الدولة الصالحية : وقد عاصرت بدورهاالدولة السابقة ومؤسسها 


)١(‏ انظر في ذلك : البكري ‏ المسالك والممالك ص ١178‏ وابن خلدون 
ج 3 ص "١97‏ ده ؟ وابن عذارى ‏ ألبيان المغرب ج ١‏ ص 51١7‏ 5958 
والاستيصار لِؤلف مجهول ض 117 . ( وهو بجعل طريفاً بهودي الأصل ).. 


لا ”ا لم 
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صالح بن متصور الحميري إنما أقامها منذ أيام الوليد بن عبد الملك في 
جزء من منطقة الريف المغربي الحالية بين قبائل غماره وصنهاجة التي 
دخلت :الاسلام على يديه + وقد أسس سعيد بن ادريس حفيد صالح 
عاصمة لهذه الدويلة في مدينة ( تكور) على بعد قليل من الشاطيء وجعل 
ميناءها مقابلا لمرفأ مالقة الاندلسى ٠٠‏ وقد بقيت هذه الدولة في أحفاد 
الحدرى ع مدقا ايها د 7 

الدولة المدرارية :2 وقد أقامها الخوارج الصفرية في المبلدة التي 
أنشأوها سنة م وسموها سجلماسة .( تافيلالت الحالية ) على 
سيف الصحراء بالمغرب وكان اختيار الموقع موفقآ لا لتوفر الماء فيه فقط 
ولكن لقيامه على مطلع الطريق إلى بلاد السودان الغربي ومنطقة غانة ء 
وحين استقرحكم البلد في بد ابي القاسم سمغون بن واسول المكناسي » 
البربري الأصل » الاندلسي المولد. والذي كان حدادا في بعض ارباض 
قرطبة ويلقب بالمدرار » أعطى الحكم لأولاده وأحفاده واستطاع هؤلاء 

بسياستهم الاقتصادية المفتوحة لقوافل التجار ورعايتهم لها أن بحعلوا 
بلدهي مركز التبادل التجاري بين سائر بلاد الاندلس والمغرب من جهة 
وبلاد غانة من جهة اخرى ٠‏ في الملح والقطن خاصة والذهب وبحعلوا 
موارده أي مبلغ ضرائيه ٠.:الف‏ دينار أي مابعادل نصف ارتفاع المغرب 
كله30؟2 , 

ود يسع علد الشولة اتسين لا ار أمرها فلما طرد محمد 
ابن الفتح أحد أصحاب المذهب المالكي أسرتها وأقام فيها خلافة لنفسه 
وتلقب بالشاكر لله سنة 745 قضى الفاطميون على الدولة كلها سنة 107:/ 
و70 . 


٠.317 ابن حو قل صورة الأرض ص‎ )١( 
. ١6١ (؟) البكري _المسالك والممالك ص‎ 
عات‎ 
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الدولة الرسستمية : وهى خارجية بدورها ٠‏ أقامها عبد الرحمن, 
ابن رستم بن بهرام » في المغرب الأوسط ٠‏ ويروون أن بهرام هذا كان. 
مولى لعثمان ؛ نعفان ويصوغ له الكتاب نسب يصله يلوك بني. 
ساسان(١2‏ وقد أضحى من فقهاء وزعماء الخوارج الاياضية ف افريقية 
وشارك ف التشال هبد الساسين اثناة قورة ان الخطات فى طرابلسن 
وصار واليآ على القيروان فلما قدم اين الاشعث مع الجيش العياسي. 
سنة 71/144 انهزم عبد الرحمن فارآً الى المغرب الأوسط ٠‏ ولما 
فشلت محاولاته في العودة إلى افريقية بعد سنة ١5١‏ استقر في منطقة 
تاهرت قبو بع بالخلافة سنة ١١١‏ ثم اختط المدينة سنة اام فٍِ 
بقعة جبلة مليئة بالأحراج ؛ وف موقع دفاعي زراعي معآ تسكنه قبائل, 
العتر الاباضية وسرعان ماتكائر البناء في المدينة والازدهار مع تجمع 
الخوارج الاباضية اليها وذيوع اسم عبد الرحمن بالعدل والحسنى ٠‏ 
وسدو من بعض الأخبار أنه كان على اتصال مع إداضية المشرق وكان 
يسعى نظرياً على الأقل إلى تحريرهم من الحكم العباسي واجتذابهم إلى, 
دولته المستقلة في المغرب فانا نسمع خبراً عن إرسال إياضية البصرة ثلاثة 
أحمال من امال إليه20 فلما توفى سنة ١١8‏ ( في آخر أبام الممدي ) 
استفاد ابنه عبد الوهاب من سمعته فاختاره مجلس الشورى للخلافة ٠‏ 
وإذا اتقسم الاباضية بسبب هذا الاختيار الوراثئي ما بين ( نكارية ) 


)١(‏ انظر مثلا البكري - المصدر السابق ص 57 : وابن عذارى ب 
البيان المغرب ج ١‏ ص 155 وابن خلدون ج 5 ص ٠. ١١١‏ 

(؟) بجعل ابن خلدون بناء تاهرت سنة ١44‏ ( ج15 ص 1١9‏ ) ويظهر 
أن ابن عذارى أصح خيرا وقد اتبعناه . 

(؟) الشماطي ‏ كتاب السمير ( سير علماء ومشابخ حجبل نفوسة ) 
طبع حجر القاهرة) ص .315 . 


كخ35 ا سا 
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ينكرون الورائة ووهبية يقبلونها وهرب التكارية فاعتصموا بجبل 
نفوسة ف طرا بلس ٠‏ واضطر عبد الوهاب لأن يستقر في هذا الجبل سبع 
سنوات وأن يحارب الأغالبة العباسية ليقروا ردن لمعه ديق 
الواسعة ٠‏ وقد خلف عبد الوهاب حين مات سنة ١188‏ ( زمن الرشيد ) 
سنة 404 ابنه أفلح +٠٠‏ وتكرر مرة اخرى اتفصال جماعة ترفض هذه 
الووانة كبا كرر' الهرف الن خبل اقومة وتكروك الوربية اتنعقن 
ولكن دح لويد 1د لز موا وترالي الكادعيد الرحين ن ألر سمي 
بعد موت أفلح سنة 406/58 حتى ة قضى الفاطميون على هذه الإمارة 
الخارجية سنة له بعد أن كانت قد استقطت الخوارج مسن 
الصفرية والإباضية على السواء ف افريقية كما انضوى إليها بعض 
المعتزلة الهاربين من المشرق وكانوا بعرفون بالواصلية ( نسبة لواصل بن 
عطاء ) بسبب مابين مذهيهم والمذهب الإباضي من بعض التقاري 
الفكري ٠270‏ 

وقد كان الرستميون على علاقة وطيدة قوية مع الدولة المدرارية 
( الخارجية الصفرية ) وهي علاقة تجارية سياسيةمذهبية زاد فيها المصاهرة 
القن نوسلك ها ببق الآسرين وقد كانت سيطر# الرسسين على الحية 
الأكبر من الطرق الصحراويةالتجارية في افريقيةوالمغرب سببآفي ممارستهم 
نوعاً من السيادة على المدراريين الذين بدوا وكأنهم الأتباع للر ستميين٠‏ 

الدولة الادريسية : وهي أهم هذه الدول المغربية وآخرها ظهوراً ٠‏ 
إذ بدأت سنة 107 ه732 كما أنها احتلت جغرافياً مركزاً متوسطا ينما 
جميعاً في فاس + وتميزت عن غيرها بأنها كانت الدولة العلوية الأولى 


)١(‏ انظر عبد الرحمن بدوي ‏ النراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 
ص ]ام سا 1؟ 


لم5 ب 
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والوحيدة وكانتاسيسها تتيجة أحداثشرقية فيالدرجةالاولى لا مغربية٠‏ 
وبقيامها كملت للمغر ب الاسلامي معرفة ألوان النظم السياسية التي تقول 

بها المرق الاسلاميةالاساسية كلها فقد صار فيه دول تمثل المذهب السني 
الحباءتن الاموية والعباسية ( الأموي في الأندلس والعباسي للاغالبة في 
إفريقية ) وأخرى تمثل المذهب الخارجي يفرعيه الإباضي والصفري ف 
سحلماسة وتاهرت ) ودولة للمذهب العلوي ( هي للأدارسة ) بل ودولة 
تمثل المذاهب المنحرفة عن الاسلام ( في برغواطة ) ٠‏ وقد بنت كل دولة 
لنفسها » في المغرب عاصمة فزرع المغرب عواصم : بني الأغالبة بلدة 
( النانية ) ) لهم بجانب القيروان سنة 140 وبنوا ميناء سوسة معهما 
ثم نوا بلدة رقادة عاصمة أخيرة لهم منذ سنة 55 وينى الرستميون 
تاهرت والمدراريون مجلماسة والصالحيون ( تكور ) وجماعة برغواطة 
بلدة قتالبية نه 


وتأسيس الدولة الادريسية بعود في جذوره الأولى إلى هزيمة 
محمد ذي النفس الزكية أمام المنصور في مكة سنة ١40‏ ثم هزيمة أخيه 
ابراهيم بعد شهرين أو أقل في باخمري ٠‏ فقد عمل الاخوة الباقون لمحم 
مع اولاده على التوزع في العالم الاسلامي ثم قام اثنان من الاخوة هما 
ادرس وبحبى فأعانا اين أخيهما الحسين بن على بن الحسن في ثورته . 
التي قاد يها بينة ]فلم ندع سور ا اليوط رايت جه ساي*” 
في (ة فخ ) ليست أقل من كربلاء وباخمرى نكالا وألا ٠‏ 


وفر بحيى وفر ادريس ٠‏ هرب الأول إلى طبرستان والديلم أما 

الثاتى فركب الى مض في الستر برعاه مولى عاقل شجاع اسمه راشد ٠‏ 

ماين وصور بن المنصور رق 
- 588 سد 
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يقال أنه حملهما على البريد(١2‏ حتى نزلا ف القيروان ٠‏ وزاد الهاربان ف 
نزلا بلدة وليلى قرب موقع فاس » عند زعيم قبائل أوربة هناك واستطاع 
ادرس أن سسلميل هناك مع هذه القبائل 6 جموعاً أخرى من زناتة 
( لواتة ٠‏ نفزة + مكناسة ٠‏ زواوة .٠‏ الخ ) فبابعوه بالإمامة فإذا هو على 
رأس جيش يستطيع أن بغزو مناطق المغرب الوسطى حتىالمحيط الاطلسي 
( مناطق تامسنا حتى تادلا ) في سنة 17 ثم المناطق الشرقية سنةم07٠‏ حتى 
دخل تلمسان فأضحت معظم القبائل البربرية الأساسية مع كتلة بلاد 
المغرب الأقصى في بده ٠٠٠‏ 

وإذا مات ادريس سريعاً بمؤامرة عباسية سنةه؟١‏ فإن راشداً مولاه 
لادريس من إحدى جواريه بعد شهر من وفاة الأب وحمل الطفل أيضآ 
اسم ادريس ٠٠٠‏ وأدار راشد الإمارة بينما كان الطفل يكير وبالرغم 
من أن راشداً قثل بدوره في مؤامرة عباسية اخرى سنة 185 فإن إدريس 
العيدي”" وجدد له البيعة سنة ١40‏ من قبائل البربر كافة ! ووفدت على 
الإمارة الجموع من افريقية والاندلس فرسانا للحرب وجماعات للاقامة ٠‏ 

والملاحظة الهامة في قيام هذه الدولة وتكوينها أنها كانت دولة 
حضرية مدئية زراعية وقد تمثل طابعها. الحضري في عاصمتها فاس التى 


)١(‏ البكري ‏ المسالك والممالك ص ١١5‏ وبروي مثل ذلك ابن الأثير 
وابن خلدون . وقد جوزي واضح على تلك المعونة بالقتل من قبل الهادي . 


9)البكري ‏ المصدر السابق ص ١*2‏ 5 
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تزال إلى اليوم بين أعظم مدن المغرب تراثا وحضارة وذلك على خلافه 


ثم إن دولة الادارسة وإن كانت علوية إلا انها في الواقع » لم تكن 
ابئة أقرب المذاهب إلى المذهب السني ٠‏ 


وقد فتحها طابعها هذا للهاريينمن عباسية المشرق وأموية الاندلس 
على السواء وجل هؤلاء من العرب مما مهد الى تطعيم الطابع البربري 
للدولة بطابع عر بي أيضآ ٠‏ وقد تمثل الطابعان في فاس تفسها التي كانت» 
في الواقع » وما تزالمن المدن التوائم إذ تتألف من قسمين : مدينه 
شرقية207 هي فاس الأولى وقد أسسها إدريس الأب سنة 175 بالقرب 
من مقره ف ( وليلى ) وقد بقيت قرية ذات طابع بربري ولم تنشط وتكبر 
خاصة وتأخد اسم عدوة الأندلسيين إلا منذ نزلها قسم من جماعة الربض 
الثائرة الذين طردهم الحكم الثاني من ارباض قرطبة» ( وفتح القسم الآخر 
منهم كربت ) سنة ٠ 5١5‏ 

مدينة غربية بناها ادريس الثاني منذ سنة ؟9١‏ وسميت بالعالية أو 


)1١(‏ بحث ليفى برو فنسال مشكلة تاريخ يناء فاس وبين أنها بنيته 
اولا فى الشرق سنة 178 على بد ادريس الاول ثم بنى قسمها الثاني سنة 
5 واتى على ذلكبالادلة التاريخية الكافية . وكان اللؤرخون من قبل 
بعتبرون سنة 115 موعد بنائها ( انظر البحث في كتاب الاسلام في الغرب 
والاندلس - ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي - القاهرة 
4 ص (لسءهة). 


ااكخم5 ب 
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بعدوة القرويين وأنزل فيها الجماعات العربية التي التحقت به وبإمارته .. 
وأطلق على المدينتين معاً اللتين نفصل بينهما نهر ( وادي نوخرب ) اسم 
فاس ولو ان لكل من المديئتين سورها وأبوابها وسكانها ٠‏ وتأسيس هذه 
الحاضرة إنما كان يعني استقرار الحكم الادريسي في المغرب ٠‏ 


ونلفت النظر أن الاقليم الذي استطاعت الإمارة الادريسية العلوية. 
أن تنجح فيه إنما كان في الأصل قاعدة للخوارج ومهداللحركة الخارجية. 
وبين الحركتين عداء وتباين قديمان أما كيف انقلب خوارج المغرب الأقصى, 
من مناصرة ( ميسرة ) الصفرى وجماعتهإلى مناصرةادريس العلوي فلذلك 
أسباب تتراوح مابينالسياسةوالدين2210 تنطلقمن اشتراك الطرفين فيالعداء. 
للخلافة المركزية سواء كانت آموية أو عباسية ومن أن الخوارج أتفسهم 
لم يتمسكوا بمبدثهم الجمهوري حين سنحت لهم فرصة تطبيقه في الحكم 
فتحولت اماماتهم إلى الوراثة المغلفة بالبيعة بالاضافة إلى أن تناصسر 
الخوارج فيما بينهم سمح لرجل مثل ادريس الأول بعيد الهمة بأن. 
يستفيد من نسبه النبوي ومن النكبات إلتي اصابت آل البيت في اجتذاب 
العطف وإقامة نظام مالبث حين فرض الأمن أن اجتذب القوى الأخرى. 
التي ملت الفوضى والتناحر ٠‏ 
:وقد استكمل ادريس الثاني اسبابملكه بسك النقود وفرض النفوذ. 
السياسي غلى دول الخوارج المجاورة وفتح بلاد البرير المصامدة ( بينه 
وبين طنجة ) واخضاع قبائل نفزة بتلمسان فلما مات سنة ©١؟‏ كا نتدولة. 
الأدارسة قد استقرت تماماً بحهوده ٠‏ 


وخلفه ابنه محمد فوزع حكم البلاد على إخوته البالغين الثمانية 


لم5 - 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


«وقبل أن يتوفى سنة 78١‏ كان أخوه عمر قد توسع في بلاد الريف على 
املاك إخوته واستقر فيها فكان جد الأسرة التي سوف تظهر في جنوب 
وتعاقب على إمارة فاس بعد محمد اثنان من أبنائه واستمرت الدولة 
الادريسية قائمة حتى قضى عليها سنة وبحم هه ٠.‏ 
وقد كانت هذه الدول المغربية كافة على علاقات طيبة بالأمويين في 
الأندلس بالرغم من أنها تدين جميعآ بمذاهب تخالف المذهب السني هناك 
ومن توفر فرص الصدام والتناحر » ولم يكن ع الك ينبب القالها سوير 
يسبب المصالح ار لوي لني كانت ارجا ليبا توافت 
-علاقة الادارسة خاصة كدولةكبيرة بالأمودين الا ندلسيينعلاقةجوارومسالمة 
1 001 مصالح فان علاقات الدول الصعرى الأخرى كانت أوثق واكثر 
وض هذه الدول» كالدواةالصلحةد ودول برض والة» كانت 
0 بدورهم كانوابخدوذ وقوعه ل ادي اسعات قاب + 
00 العا رين على الامير الأمرى. فقتل .مع أدبعابة كافدنة أ هياده 
الناق غلفة أن يوالى الاموين ولم كن هو لأء بدورهم عدون قاف 
في قبول هذه التبعية من برغواطة رغم « زندقتها » لأن ذلك يمنع بشكل 
أو بآخر التوسع الادريسي ٠‏ 


لاخلخ 
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وأما الدولة الرستسة فكانت لا تقل قربا عن الدولة الصالحية مع 
الأمويين ٠‏ لأنها وجدت فيهم السند الذي يدعمها وعي جغرافيآً بين. 
دولتين قوبتين : الأغلبية والادريسية ٠‏ وقدتحلى التقارب بصورة واضحة 
عند نولي عبد الرحمن الثاني عرش الإمارة في قرطبة إذ أرسل الرستمي. 
أولاده للتهنئة ٠‏ واستمرت علاقات الصداقة وتبادل الهدايا والوفود 
والتهاني والود الشبيه بالولاء قائمة بين الطرفين بعد ذلك للدرجة التي 
دعت ابن عذارى الى آن مكتب االو او 
في أموره ومعضلاته الاعن رأيه ( رأي امير الأندلس ) وأمره »237 وقد 
هاجر بعض امراء تاهرت إلىقرطبة فتلقاهم امراؤهااحسن -اللقاء وأعطوهم 
المناصب الرفيعة في الدولة ٠‏ 
اقتصادي متين إذ أن الرستميين كانوا يبعثون بالمنتجات الزراعية وعروض. 
التجارة إلى قرطبة كما يزودون الجيش الأموي بحاجته من مرتزقة الجندد 
اوس ده 

والسؤال الرئيسي الأخير الآن : ماذا كان نوع العلاقة مابين هذا: 
المغرب بدوله وبين الخلافة العباسية ؟ 

لقد وصل العباسيون إلى الحكم والمغرب كله مربوط بعاطمة 
واحدة موجودة ف طرفه الشرقي » في افريقية » هي القيروان واتتهمى. 
القرن الثاني للهجرة وللمغرب » في الواقع » اربع قيروانات هي مع القيروان 
تفسها : تاهرت وفاس وسجلماسة وتعمل كل منها في منطقتها على تحقيق 
أهداف القيروان الأولى : أي على نشر الاسلام في افريقية والمغرب وعلى. 
تعريبها الثقافي وعلى إقامة النظام السياسي فيها ٠‏ وقد اختصت الاولى, 


. ١١8 ابن عذارى  البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 


كم ب 
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أفريقية نما عملت الثانية في شرقى الصحراء الكبرى وفيالمغرب الاوسط 
وعملت فاس على ذلك ف المغرب الاقصى كما عملت سجلماسة على 
الأهداف نفسها في المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى وفيما وراءها ٠‏ 

وقد ساد نوع من التعايش السلمي بين هذه الانظمة الاسلامية 
المتباينة التي ظهرت في تلك الأقاليم برغم الولاءات السياسية والمذهبية 
المتعددة التي كان نت انرانسط بها ٠‏ وهي ولاءات ومذاهب مستوردة كلها 

من المشرق + ولعل آخرها ورودا واتنشاراً في الاندلس والمغرب هو 
المذهب المالكي السني الذي لقى نحاحاً واسعاً هناك مند أواخر القرن 
الثاني منما كان مذهي أبو حنيفة بلقى 5 فى الوقت تفسه نحاحاً مشابهاً 
ف افرنئية يفك أ قدم مع الجند الخراساني إلى القيروان * 


و بالرغم من أن ظاهر العلاقة بين المشرق والمغرب عامة » وهو الظاهر 
السياسى ؛ كان يوحى بالانفصال والإنقسام السياسي وظهور مايسمى 
بالحركات الاستقلالية فإن العوامل الحضارية ( م نإسلام وثقافة عربية 
0 سكاني مع العرب وتقاليد ونظم مك فة ) كانت في تلك الفترة 
ذأتها تعمل بالك نس على فسسعج وحدة أعيق وأكثر توطدا ما بين المسرق 
واللغرب ٠‏ وإذا فشلت خلافة بعداد ف حفظ وحدة العالم الاسلامي مع 
تلك المناطق وفى مد نفوذها السباسي إلى ماوراء القيروان فإن الاسلام 
واللغة العرسة والعقيار: الاسلامية عامة كانت فيالواقع تنجح بالمقابل 
وشكل منقطع النظير في مد تفوذها النهائي الباقي وإعطاء المغرب مبزته 
العر دبة الاسلامية إلى اليوم ٠‏ 


ولعل الفضل في هذا النجاح انما يرجع الى ذلك التعايش السلمي 
الذى قام ف افرشة والمغرب بين محتلئف الأنظمة 6 في تلك الفترة وهو 


لدااءية8؟ ب 
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الأول توازن القوى بين الأنظمة الثلاثة الأساسية : الأغالبة ٠‏ 
الرستمى ٠‏ الادرسى ٠‏ 

الثاني اتقطاع أمل العباسيين في إمكان استعادة المغرب بعد 

الثالث .. السياسة المتزنة التى سار عليها. الأغالبة » الذين أضحوا 
سثلون الخلافة العباسية في القيروان ٠‏ وتعاملهم بصورة عامة على اساس 
المصالح المتيادلة وعدم الطمع مع الأنظمة الأخرى ٠‏ وهذا ماترك للتيار 
الحضاري أن يأخذ مداه في التأثير . 


الرابع ‏ قيام تلك الانظمة جغرافيآ مابين دولتين إسلاميتين طامعتين 
يها على الجانبين : خلافة بني العباس من جهة ودولة امراء الاندلس 
الامويين من جهة أخرى ٠‏ ْ 

على أن هذا لا يعني أن العباسيين سلموا بسهولة بالأمر الواقع أو 
أن الأغالية وهم أعوانهم لم .بحاولوا بعض المحاولات العدوانية ضد 
الدول المغر ببة ولكنا حب أن نسحل أن هذه المحاوللات لم تحاوز ف 
أقصى أشكالها حد التآمر الاغتيالى 6 ولم تصل درجحة حشدك القوى 
العسكرية والقتال الأخوي ٠‏ 

فأما العياسيون فإنهم منذ عهد الرشيد » وبالضبط منذ سنة ١84‏ 
فضلوا القبول بقيام نوع من الدولة التابعة على باب المغرب تهتم محليآً 
على هذا الأساس قام ابراهيم نْ الأغلب وأسرته من بعده ٠‏ وإذا كانت 
العباسية فإن الأغالبة قاموا ( أو يقال إنهم قاموا ) بعد من الأعمال التي 


-١اة8‏ ب 
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كافت تلتقي فيها مصلحتهم مع مصلحة العباسيين وقد توجهت خاصة ضد 
الأدارسة في عهدهم الأول التأسيسي : 

أولها : اغتيال ادريس بن عبد الله مؤسس الدولة الادريسية ٠‏ إذ 
يذكر المورخون أن نحاح ادريس السريع في جمع الانصار وفتح الارضين 
بالمغرب قد أثار الذعر والقلق في نفس الرشيد الذي خشى على مصير. 
المغرب كله ومصر وبعضهم يذكر أن ادريس عزم على ذلك217 واستشار 
الرشيد يحيى البرمكي بعد أن سمع أن ادريس « فتسح تلمسان وهي. 
باب افريقية ومن ملك الباب بوشك أن يدخل الدار وقد عزمت أن أبعث. 
جيشآ عظيما لقتاله » ويقولون إن البرمكي نصح بإيفاد رجل داهيةة: 
يغتاله واختاروا لهذا الأمر سليمان بن جرير المعروف بالشماخ ٠‏ وقد 
وصل المغرب ومازال نتقرب إلى إدريس حتى صار من خاصته ثم نمز 
غرة فأعطاه سما « شمه أو وضعه في ضرسه ) ثم لاد بالفرار ولحقوه 
فأدركوه وجرحوه ولكنه استطاع الوصول إلى القيروان ومنها إلى, 
بعذداد ٠٠‏ 

ومن المحتمل آلا تكون قصة التآمر والسم صحيحة تمام الصحة. 
بالشكل الذي رويت به أو على الأقل قد لايكون نسيجها الأولى قد تم 
في بغداد ٠‏ ولعلها من النوع الدعائي الذي بريد تمجيد الرشيد وبيان 
بده الطولى التى تصيب من المشرق أقصى المغرب ٠‏ وأا كان الامر فإن 
إدريس قتل ف الواقم وكان المستفيد الأول من قتله هم العباسيون ٠‏ وقد 
لا تكون منؤامرة اغتياله قد تجاوزت القيروان ( وثمة أخبار قد يفهم منها 
ذلك ) ولكن قتله على يد العباسيين يكمل لدى الناس وف أذهانهم سلسلة 


ري 


)١(‏ ذكر ذلك صاحب روض القرطاس ( انظر مانشره ليفي برو فنسالء 
من هذا الكتاب في ٠:‏ 8.18 ووطوءك ومهاعه ولط دول وأزهء/6 


ل-190عا” ا ب 
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الثانية : مقتل راشد مولى ادريس : ويذكر المورخون أن إبراهيم 
ابن الأغلب ما إن نسلم افريقية للعباسيين سنة ١44‏ حتئ كان أول همه 
الخلاص من الادارسة وكان ادريس الصغير لا يصل إلى العاشرة ومدبر 
الأمر هو راشد مولى أبيه فلم يزل الأغلبي يدس إلى البربر ويبعث إليهم 
بالأموال وستميلهم حتى قتلوا راشدآ وأرسلوا إليه برأسه سنة ١85‏ 
وف ذلك يقول إبراهيم مخاطبآ الرشيد'9"© ٠‏ 


ألم ترني أهلكت بالكيد راشداً وانى لأخرى لابن ادريس راصد؟ 

وبالرغم من أن الأخبار تورد هذه المؤامرة التي قد تكون صحيحة 
إن إنه من المحتمل أيضاً أن يكون راشد قد قتل في تنافس داخلي بين 
أنصار إدريس الطفل ٠‏ ولعلهم نافسوه على مكانه أو خشوا من طغيانه 
واستلامه الأمر دون ادريس وقد بدل على ذلك تجديد هؤّلاء الاتباع 
البيعة للطفل بعد عشرين يوم من مقتل راشد ٠‏ 

الثالثة : ان ابن الأغلب حين عظمت قوة ادريسن الثاني وخشي 
زحفه نحو الشرق استمال اليه كبير زعماء قبائل أوربة : أبا ليلى اسحق 
ابن محمود الأور بي وهو الذي احتضن وساعد ادريس الأول فما تبين 
ادريس الثاني ميول اسحق لابن الأغلب حتى قتله ( أواخر سنة 158 ) ٠‏ 

الرايعة : ان ابن الأغلب أيضا وأيضآ نجح في استمالة واحد من أكبر 
أعوان ادريس الثاني هو يهلول بن عبد الواحدالزناتي زعيم مطغرة فخرج 
على الامام مما اضطر الادريسي إلى أن يستعطف الأغلبي ويسأله الكف 


)0 ادعى تدبير الأؤامرة انضا محمد بن مقاتل العكي وقد كذيه 
الأغلبي بقوله : 


ركس 2 
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بغن التآمر عليه وعقدالمصالحة معه(١2 ٠‏ وبالرغم من أن التآمرغير مستبعد 
إلا إنه قد تكون الزعيم الزناتي إنما اتصل بالأغلبي بعد الثورة لتأبيده ٠‏ 

وعلى أي حال فإن الأغالبة مع تمادي انقطاعهم عن التأثير العباسي» 
لاسيما بعد اتنهاء عهد الرشيد واضطراب خلافة بغداد بين الأمين والمأمون 
سنين طويلة ٠‏ أخذوايميلون إلى نوطيد علاقات حسن الجوار مع الأدارسةء* 
يقول ابن خلدون ان الأغالبة عجزوا عن مدافعة الأدارسة « ودافموا 
خلفاء بني العباس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أبيه 
إدريس بما هو أوهن من خيوط العنتكبوت ٠٠٠‏ » 

ولعل هذا كله بعنى أن خلافة بغداد كانت تنتهى عملياً عند يرقة وأن 
السياسة الخارجية العباسية فيما وراء ذلك كانت منوطة عملي بأغالبة 
القيروان ٠‏ 

ب مع إارة الأندلس : 

إذا كانت علاقات بنى العباس بالمغرب قد انحصرت بالتامر فقط 
فإن علاقاتهم مع إمارة الاندلس افحصرت في تبادل وسائل الشنتيمة فمئذ 
اتقطع أمل المنصور فٍ إدخال الأندلس ضمن إطار الدولة العباسية 
انقطمع مابين تلك الأرض ودين بغداد من علائق مباشرة ٠‏ وكانت نظرة 
بغداد إليها تمر عبر بلاد الفرنجة تارة وعبر ولاب افريقية والمغرب تارة 
أخرى ٠‏ 


١6 وابن خلدون ج؛ ص‎ 168١ انظر أبن الاثير حوادث سنئة‎ )١( 
: وبنسبون إلى ادريس قوله لبهلول‎ ١١5 وج5 ص‎ 
أضلك ابراهيم من بعد داره فأصبحت منقادا نغير قياد‎ 
كانك لم تسسمع بمكر ابن أغلب عدا غرا بالسيف كل لاد‎ 
. 1١5 (؟) ابن خلدون ج ؛ ص‎ 


5 
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وقد ذكر ابن الأثير خبرآ لا ندري مدى صحته يقول : « إن عبد 
الرحمن ( الداخل ) صاحب الاندلس أظهر سنة ١١‏ التجهز للخروج إلى 
الشام بزعمه لمحو الدولة العباسية وأخذ ثآره منها ٠‏ فعصى عليه سليمان 
ابن يقظان والحسين بن دحيى الانصاري سرقسطة واشتد امرهما فترك 
ماكان عزم عليه ..)1(7) 

وببدو أن هذا المشروع نفسه أو مشروع آخر مقابل له نجهل كنهه 
وأحداثه حاول فيه المهدي النفوذ إلى الاندلس ثم كشفه عبد الرحمن » 
كان السبب في أن يرسل عبد الرحمن الداخل ( وقد توفي سنة 17٠‏ في 
عهد الرشيد ) كتابأ إلى المهدي العباسي نفسه يندد بالعباسيين ويفضح 
مثالبهم أو لعله يهدد بنشرها ٠‏ يقول الطبري : إن هشاماً الكلبي ( وهو 
مؤرخ نسابة معروف ) كان على الفقر ثم رآه بعض أصحابه بوم وهو 
على بغلةشقراء من بغالالخلافة وعليهآيا تالنعمةفسآله: أنىلكهذافروىله 
أن المهدي استدعاه يومآ وليس عنده أحد فأدناه ثم أعطاه كتاباً وقال : 
لا يمنعك مافيه مما تستفظعه أن تقرأه ء وقراأً هشام بعض الكتاب 
غاستفظعه وألقاه من بده ولعن كاتبه ٠‏ فقال الخليفة : قد كنت قلت لك 
إن استفظعته فلا تلفه ٠‏ اقرأه بحقي عليك حتى نأتي على آخره ٠‏ ويقول 
عشام : « فقرآته فإذا كتاب قد ثليه فيه كاتبه ثلباً عجيباً لم ببق له فيه 
شيئاً ٠‏ فقلت با أمير المومنين: من هذا الملعون الكذاب؟ قال: هذا صاحب 
الأندلس ٠‏ قلت : فالثلب والله با أمير المؤمنين فيه وف آبائه وأمهاته ٠‏ 
شم اندرأت اذكر مثاليهم فسر بذلكوقال أقسمت عليك لما أمليت مثالبهم 
كلها على كاتب +٠٠‏ ودعا بكاتب من كتابٍالسر فآمر فجلس ناحية وأمرني 
قصرت إليه فصدر الكاتب من المهدي جواباً وأمليت عليه مثالبهم فاكثرت 


(1) ابن الآثير ج 5 ص 59 . 
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فلم أبق شيئا حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته فليه فأظهر السرور ٠‏ ثم 
لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم وجعل في خريطة ودفع إلى صاحب البريه 
وأمر بتعجيله إلى الاندلس 2١76٠٠٠‏ ونال هشام على ذلك البغلة وعشرة 
آلاف درهم وعشرة أثواب ٠‏ : 

ولم يكن صاحب الاندلس ليبادر إلى ثلب العباسيينومكاتبة المهدي 
لولا أن أثاره آمر : قد يكون من نوع التآمر عليه أو يكون تتبحة لعلاقة. 
المنصور بالفرنجة وهجومهم على أطراف الأندلس الشمالية وقد أجابه 
المهدي على ثلب كتابي بشلب من مثله وعلى التهديد بالفضائح تهديد. 
آخر ه ن نوعه وكان هشام أقدر من يعرف ذلك أو يخترعه وعلى أي حال 
فقد كان هذا النوع من الرسائل الهجائية هو العلاقة الوحيدة التي نعرفه 
بين بغداد وقرطبة في تلك الفترة + +٠‏ 

ج ‏ الغرب ( العلاقات مع الفرنجة ) : 

كان اتجاه الامبراطورية العباسية إلى الشرق واموره مضعنا لها في 
الغرب ( كالذي كان في افريقية والمغرب ) صارفآً لها عن مناوأة اصحاب. 
الاندلس او اقامة العلاقات مع اوروبا الاقطاعية بصورة عامة ٠‏ غير أنء 
الباحثين الفر نسبين خاصة يذكرون خبر صلات ( واسعة او ضيقة ) بينه 
الرشيد وشارلان تجعلها فرنسا حجة ودليلا على قدم وعمق تفوذها قي 
الشرق ولعله لهذا السبب ولأنها مشكلة تاريخية غامضة فإننا يجب أن 
نبحثها بالتفصيل غ محاولين الاجابة على سؤ الين : هل حدثت تلك العلاقاته 

أولا” ؟ واذا حدثت قما مداها وما معتاها ؟ 

ب مصادر الموضوع قسمان : 


(؟) الطبري جم ص ١9/9 - ١9/5‏ (8/مكاه اككهة). 


> 
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١‏ ) القديمة : ليس في المصادر الاسلامية ولا البيزنطية أي ذكر 
خصلة بين الرشيد وشارلان وتنفرد المصادر اللاتيئية وهى مصدران : 

ايجينهارد : ( حياة شا لمان ) . :امممت 7545 : نعمدادزو8 - 

سان غال : ( الحوليات الملكية الفرنجية ) 

ممبعمعوقع ندوه وواأقصصثى : أاة6 .؟5 

والاول صديق لشارمان ومولى له ٠‏ اما الثاني فراهب كتنب كتايه 
.بعد نصف قرن من عصر الامبراطور الفر نجي ٠‏ 

؟) الحديثة : بحث المسألة كثيرون اهمهم : 

بكلر 230 وهو يقبل وجود العلاقات وبسنى بحثه لا على الأجلة المادية 
التاريخية ولكن على الاستنتاج الفكري ٠‏ 0 

بريهية 80016 وهو يويدها ويستنتج منها تنائج مبنية على 
التخمين لا على التدقيق العلمى ٠‏ 

جورانسون0" وهو ينقدها نقدآ علميآً ويقبل وجودها ولكن 
يتحفظ في تحديد تنامجها كثيرا ٠‏ 

رانسيمان”2 ويقبل وجود العلاقات ولكنه يعتبر نظرية حماية 
قارلان افلسطن اسطورة: 

شميدت”؟» وهو يبحث تلك العلائق ومداها في مجلة « الاسلام » 
الألانئنة ٠‏ 


د 


)01 70-8 .2,8 ؤجهوم6 مط وواعممطكت لمة لتطاوة8-اة مبموا! : موااءعن8 
)5 ومتكوواة8 مز مزوعوجعهلمءم طولاووعطع لعووالم مط : ممكموءول 
28.246 

رى) ع0 .ظراطع ) عمتلوواةم مط امه مموقصواعمفطت : مفقصاعمه .5 
6 .2.8 ( 1935 

نع ,صفلذا عمط لتطومظ - ام صبمةط فصب مكومعو عول اممكا . فلتصطءكع.] 
409-1١‏ .8.8 [از املا 


بالاة55؟ ب 
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بارتولد لاه26ه8 وهو ينفى هذه العلاقات بدليل سكوتةه 
المصضادر المختلفة عنها ٠‏ 


كلانيكلوس وبحثه في مجلة ( سيريا ) بحمل عئوان ( خرافة علاقة 


الافرنج بالعرب ) ٠‏ 
محجيد خدوري22 وعبد العزيز الدوري( وهما يبحثانها بروح 
ب العلاقات ( حسب روابة المصدرين اللاتينيين ) تقسم إلى 
ثلاثة أقسام ٠‏ 


١‏ العلاقات مع الرشيف : ارسل شارلمان وفدين الى الرشيد (سنة 
بلؤلام و ؟.مم ) فأجاب الخليفة بإرسال وفدين ( سنة اعم ولاءعم “2 

ففى سنة با.و”ا بدأ شارلمان العلاقات بإرسال وفد من اثنين (لاتتفريد 
وبياسمرلة ) بسسهنا هوض اببنة انيفق للترسنة + وققبى الزقه فق 
مهمته ثلاث سنوات ٠‏ توفي أثناءها الممثلان الاساسيان » ورجع اسحق 
وحده مع فيل سنة ؟١8‏ م ٠‏ 

وف سنة ١0م‏ ( اي قبل عودة اسحق ) وصل وفد اسلامي عن 
طريق بيزا إلى بلاط شارلان » كان بتألف من اثنين : احدهما فارسي » 
يمثل الخليفة ب فيما قيل ‏ » وثانيهما من المغرب ‏ عن ابراهيم الأغلب » 
وأخبرا شارلمان برجوع اسحق » مع فيل وهدايا ٠‏ 

وف سنة ٠م‏ أرسل شارلان وفده الثاني ٠‏ ولا يذكر ( ساغال ) 


)١(‏ محيد خدوري : العلاقات الدبلوماسية بين الرشيد وشارلمان 
ص 57 ومابعدها . 

(؟) الدوري : العصر العباسي الاول ص 151 ومابعدها وقد اعتمدنا , 
كثيرا هذه الدراسة . 


-ثمؤة5 ب 
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مهمة الوفد » ولكن إيجينهارد يذكر سفره بهبات لكنيسة القيامة » وذهابه 
الى الرشيد « وحين عرض السفراء رغبات سيدهم على الرشيد اجابها 
وفضلا” عن ذلك اوكل ( أي الخليفة ) اليه ( لشارلمان ) أمر الأماكن 
المقدسة ) ورجع الوفد سنة 5٠م ٠‏ وفي اوامئل السنة التالية وصل بلاط 
الفرنجة رسول عن الخليفة » يدعى عبد الله ؛ ومعه هدايا نفيسة : (صيوان 
ملون بديع واقمشة حريربةوعطور وبلسم وساعة مائية عجيبة واوان 

١‏ العلاقات مع بطريق القدس : أرسمل ثارلان سه كفد م 
رسلا الى نطريق القدس ٠‏ فأجاب البطارقة بأربع سفارات على الأقفل 
(سنة حوراو ١٠م‏ واءم) ٠‏ 


ففي سنة ببوب بدآ بطريق القدس فبعث بهدايا رمزية مع أحد 
الرهبان ٠‏ فلما عاد الراهب بعث معه شارلمان قسيسآ ( يدعى زكريا ) » 
يبحمل هبات الى الاراضيالمقدسة ٠‏ وعاد هذا القسيس في نهايةسنة غم 
تصحيه راهبان عن بطريبق القدس بحملان لثارلمان مفاتيح كئيسة 
القيامة » ومفاتيح مدنة القدس ورابته ٠‏ 


ووصل سنة ٠م‏ م من بطريق القدس حر جبس 0 
مهمتهما غير معروفة » ولسنا نحد ذكراً لرد شا رلمان على رسالتهما ٠‏ 
سنة باهم وصل راهبان آخران ٠٠٠‏ 


؟ ب العلاقات مع المامون : ويذكر بكلر أن تلك السفارات التي 
بدأت سفارة بيبان القصير الى المنصور سنة 70 ( سنة 1410 ) ( اتتهت 
سفارة أخيرة أرسلها الخليفة المأمون إلى لوس التقى سنة الم 
( سنة +1؟) » لختامآ لعلاقات دامت سبعين سنة ء ويآخذ بكلر خير هده 
السفارة الأخيرة عن الأخبار الملكية لسان غال ٠٠٠‏ 
511 ب 
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ج - اسباب العلاقات ونتائجها : 

ظاهر أمر هذه العلاقات لا يدل على اكثر من فتتح صلات ودئنة 
بين شارلمان من جهة وبين الرشيد والمشرفين على الأماكن المقدسة مسن 
جهة اخرى ٠‏ على أن بعض المورخين الذين تناولوها » وجدوا لها أسبابآ 
ومعاني سياسية ودينية واسعة : 

7١‏ - رغبة شارلمان في فتح الأندلس وضمانالتأييد المعنوى للخليغة 
ضدهم » وهم أعداؤه ٠‏ 000 

؟” ب عداء شارلمان لبيزنطة ( عدوة الخليفة ) ونزاعه ممما ء حول 
وراثة تاج الامبراطورية الرومانية . 

© رغبة البابا ( حليف شارمان ) في تقوية صلاته مع بطارقة ' 
الاسكندرونة وانطاكية والقدس » ليقفوا بجانبه » في نزاعه مع سزنطة ٠‏ 

 *4‏ رغبة شارلمان في تسهيل أمر الحج الى الاماكن المقدسة » وفى 
تكوين نفوذ معنوي له فيها ٠‏ 1 

ه*رغبة الخليفةفي القضاء على النفوذ المعنوي لبيز نطة بين مسيحيى 
الشرق ؛ بتقوية صلاتهم بالغرب ٠‏ 1 
ديرى بكلر ان الوفد الاول للخليفة هو الوفد الهام ٠‏ وبالرغم من 
أنه يعترف بأن تعاليم السفراء غير معلومة ٠‏ فهو يرى أن نجاح المهمة 
يوحي بأنها كانت لواحدة او لأكثر من هذه الغائات الثلاث : أما تحديد 
وضع شارلمان كحام للمصالح العباسية في الأندلس ٠‏ وف غرب المتوسط 
او عقد حلف مع الرشيد » للتعاون المتبادل » ضد الأندلس وبيزنطة » او 
فتح الطريق للحجاج اللانين ( لزيارة الأماكن المقدسة وحمانتهم مسن 

ويمضي بكلر في تخمينه » فيعترف بأنحالة المسيحيين لم تكن سيئة» 


اام .ة ا د 
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ولكنه يقول : إن سوء العلاقة بين الرشيد ونقفور استوجبت وضع 
تقييدات على المسيحيين » ولذلك توسط شازلان في الموضوع ٠‏ وينتهي 
القدس » ضمن سيادة الخليفة العباسي » بدليل ما أرسله بطريق القدس 
من مفاتيسح المدينة والراية ! ٠٠٠‏ وهذا المنصب لايتطلب ( في زعم بكلر ) 
حضور شارلان الى القدس »؛ بل يقوم الرشيد بذلك كوكيل له ٠وكذلك‏ 
عين شارلمان « امير استيلاء » على الأندلس ( ويستند يكلر في هذا التعيين 

على ان بعض الباحثين لايبالغون في التخمين هذهالمبالغة :(فبهريهيه) 
مفاتيح الكنيسة والراية » معناه الحماية الفرنجية للأماكن المقدسة ٠‏ كما 
أن فازيلييف يقول : « صار لشارلان » بإذن الخليفة » حقحماية المسيحيين 
والحجاج ( في الاراضي المقدسة ) » وحق انشاء كنائس وخانات في 
خلطين » + 1 ْ 

د ونصل اخيرا الى مناقشة الأمر كله مصادره وموضوعه : 

اولا” . نقد المصادر : 

١‏ يقول هالفن محقق كتاب ايجنهارد ( ويؤيده جورانسون ) إنه 
لا يسكن الوثوق بمعلومات ذلك المؤرخ الذي كان همه تفخيم اسم سيده 
عدا ما في كتابه من اخطاء كثيرة وخلط بين السفارات من الخليفة ومن 

_” - يشهد كل من رانسيمان وجورانسون » ان الراهب (سانتغال) 
بوضوح » ويرى رانسيمان ان نظرية حماية شارمان لملسطين اسطورة 


كت ؤت دولةبنيالعباس ج؟ --م"؟ 
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اخترعها هذا المؤرخ الاسطورى » بعد وفاة شارلمان بخمسين سنة » إذ 
جمع المعلومات عن الهدايا التي أرسلها الخليفة والبطريق »؛ مسععم 
معلومات إيجنهارد المضطربة » ليكون قصة مضمونها أن الرشيد تنازل. 
لشارلمان عن سيادة فلسطين » وارسل اليه وارداتها ٠‏ 

وات يعبر بارقولك تغريف لساك غال ).مع بكرت التسادر 
الشرقية ( العريية والبيزنطية ) دليلاك كافيآ لنفي وجود.العلاقات يين. 
الطرفين ٠‏ 

ثانياً ‏ نقد الموضوع : 

لم تكن في حاجة لمناقشة تلك العلاقات » لو لم يحملها الكتابه 
المندى السياسى لهذا فونه الى تقد هذا المعلى فيها : 

١‏ قد تكون ظروف شارلمان قد اضطرته لانشاء تلك الصلات. 
ولكن هل كان وضع الرشيد يقتضي اقامة صلات من هذا النوع 
الساسى ؟ 

الذي نعرفه عن الرشيد أنه كان منتصرا على بيزنطة » في تلاك 
الفترة ؛ وقد أجبر الامبراظورة ايريني سنة لها م على دفع الجزية له » 
سنة بعد أخرى ٠ ٠‏ ثم لا دليل على أن مسيحبي الشام كانوا مضطهدين * 
أو كانوا خطراً على الدولة في عهده » ليحميهم شا رلمان ٠‏ واذا كان ثمة من 
حماية مزعومة لامبراطور الفرنجة » فقد ينفيها أن الرشيد إنما. (اضطهد» 
النصارى إن كان ثمة اضطهاد ب ف آخريات عهده ء أي بغد تلك 
الوفود والصلات الفرنجية المزعومة » لا قبلها ٠‏ وأخيراً كيف نكر 
الرشيد في استرجاع الاندلس وهو بتخلى عن تونس ؟ وكيف بتآمر مع 
ملك مسيحي ضدها » وهو المتدينالكثير الحج والصلاة والصدقات ؟ 
وكيف بعين شارلمان على فتحها » وهو يعلم أن حكمها سيؤول لذلك 
الامبراطور الفر نجي وليس له ؟ 


عد 41 جه 
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٠ع‏ نرى من الحهة الاولى أن شارلمان كان على صلات حسنة 
( في هذه الفترة بالذات ) مع بيزنطة ٠‏ ففي سنة 784 م أرسلت ايريني. 
الى شارلمان وفداً للمفاوضة في عقد حلف » واقترحت عليه الزواج ٠‏ 
ولعلها تلمك ]دايا كاسنا يقول ,كسار أعنا يلقن "الأمبراطون :++ بل 
كان سقراء شارلمان سنة ؟٠م‏ موجودين في القسطنطينية ويفاوضون. 
في أمر الزواج » حين جرى الانقلاب الذي أقصى الامبراطورة التقية 
الرهيبة عن العرش » فما معنى وفوده إذن عند الرشيد ؟ 

اس يرى بارتولد # فيمايتعلق بأخبار الصلات ‏ أنه ليس من. 
المعقول أن يكون الرشيد أرسل الهدية (الفيل) مع إسحق اليهودي » 
ينما أرسل سفراءه مقدمآ بأبد فارغة ٠٠‏ ويرى أن إسحق قد لا يكون. 
آكثر من واحد من التجار اليهود » المتاجرين بين الشرق والغعرب ء 

ثالثاً ‏ نقد النتائمج : 

بلاحظ أن قضية ( حمابة الاماكن المقدسة ) وما يتعلق بهذا 
الأمر من نتائج إنما هو ابن التخمينات والظنون التي بدأت من, 
(ابجينهارد) القديم » ولعلها لن تنتهي عند (بكلر) : 

١‏ برى بارتولد ان المصدرين اللاتينيين القديمين يصرحان : ان. 
غاية الوفد الاول كانت الحصول على (فيل) ٠‏ وليس هناك مايدل على, 
وصول ذلك الوفد للرشيد » أو مفاوضته » أي شأن سياسى ٠‏ أو 
اتصاله شائمان تفسه منذ غادر بلاده ٠‏ 1 

د ليس لدينا أي خير بدل على أنه حدثت مفاوضات؛ أنا كانت» 
بين وفد الرشيد وبين شار لمان ٠‏ حتى أنه ليس ثمة تاريخ يذكر عودته ٠‏ 

م # ليس ثمة مصدر بذكر مهمة الوفد الثانى الفرنجى ٠‏ ويرى 
كرراسوق ان (لبهكهازة) إننا أضشاف من عتده شير اوبات قنيسة 
القيامة » وقبول الرشيد لمطالب شارلمان ٠.٠‏ الخ وهو مؤرخ لا يوثق بهء 
كما انه يخلط بين هذه السفارة وبين إرسال زكريا بالهبات لكنيسة القيامة 


اه 
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طحا اس لات روي الاي اليه ) 
"تخميئاً من عنده » ولا قيمة له + 

4 يعتمد بكلر على المنطق ويقول ان هذه المفاوضات يجب أن 
تر سنظار الةلؤماسية الأسلاية وبين ع عن عنده يتن اولان أمين 
.استيلاء على الاندلس » وواليآ على القدس » بت وكل عنه الخليفة نفسه ٠!‏ 
.وذلك تخريف ٠‏ ويعتمد على ( الماوردي ) في تفسير امارة الاستيلاء ٠‏ 
وينسى ان هذا الكاتب ( الذي توفي سنة ٠١58/46٠‏ ) يفسرها بأنها 
« تعقد عن اضطرار ٠٠٠‏ » وان صاحبها يتقلد « احكام الدين » ولم يكن 
الرشيد مضطراً » وليس شارلان بالذي يعهد اليه تصريف أمور المسلمين 
عدا أن هذا التفريق بين نوعى الإمارة إنما ظهر لاحما في القرن الثالث 
الهجري وما بعده ولم يعرفه عهد الرشيد آبدا ٠‏ 

ه ل أرسل شارلمان صدقات وهبات إلى فلسطين » فاستعملت في 
تعمير بعض الكنائس ٠‏ وأنشا منزلا للحجاج باسمه » كما أنشأ مكتية ٠‏ 
.وهذا أمر بديهي من امبراطور يدعي السلطة على العالم المسيحي ٠‏ ولكن 
جورانسون بتساءل فيما إذا كان ذلك يكفي للبرهنة على وجود (حماية) 
خاصة له في البلاد » أو أنه يمكن أن يفسر على هذا النحو ؟ خاصة وان 
.ايجنهارد يذكر أن شارلمان « خطب ود الملوك وراء البحار » لأنه أراد » 
بالدرجة الأولى » تحسين أحوال المسيحبين الذين يعيشون في ممالكهم» 
وهذا لا يقتصر على الرشيد ! 

5 أما تقديم المفاتيح والراية » من قبل يطريق القدس » فلا 
يسكن أن يعطي معنى سياسياً معينآ ٠‏ لا سيما ورواة الخبر لا يعلقون عليه 
أعفية شياسية 6 يل كقتون على أنه كان من تناك الدعيناء والشرنك 
( مذنةء وتده#ءزولوجدو8 ) ( فاعطاوه المعنى السياسى تحميل للمصادر ماليبس 
خيها» . 


حت 14.4 م 
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# أما خبر سفارة الخليفة المأمون إلى لويس التقى سلة: 
اعم" ٠.٠‏ فاذا كان خير هذه السفارة صحيحا بدوره فقد يعني. 
تحريض الدولة الفرئجية ضد بيزنطة ف ايطاليا في الوقت الذي بدأ فيه 
الملأمون حربها في الاناضول ء على أن مما يضعف التعليل والخير نفسه 
أنه كان ثمة قوة شبه عباسية هى الأغالبة وتعمل ضد بيزنطة في قطاعها 
العربي ولم يستنجد بها المأمون أو بحركها محرضا أو منسقا للقوى وقد. 
كان بامكاتها القيام يدور اكير خطرا بكثير من الفرنج ! 

ويظهر لنا » بعد كل هذا ء ان وجود الصلات بين شارمان والرشيد. 
أمر قليل الاحتمال +٠‏ ولكنها إن حوت _ في حال وجودها ‏ شيئا مسن, 
المعنى السياسي » فليس أكثر من التعاطف البعيد » وقد لا تحمله مطلقاً ٠‏ 
وقد لا تكون أكثر من مجرد صلات تجارية » قوامها أولئك التجار. 
العالمون » من اليهود الذين كانوا صلة الوصل بين العرب والشسرق » 
في تلك الفترة ٠»‏ ولعلهم من اليهود ( الرادانية ) الذينكتب اين خرداذية"١)‏ 
انهم كانوا يحسئون عددا من اللغات » ويتاجرون بين فرنسا والأقطار 
الاسلامية والصين ٠‏ وقد يكونون كلفوا ( أو لم يكلفوا ) من شارلمان. 
بحمل فيل ؛ و بعض البضائع الشرقية إليه ٠‏ أو ريما كان الوافدون عليه 
تحار ادعوا أنهم سفراء » لتسهيل مصالحهم في بلاده » كعادة بعض تجار. 
تلك الأوقات (قي الصين مثلا) ٠‏ 

وربما كان الاحتمال الأقرب الذي يفسر هذه الصلات والسفارات. 
جميعا أنها لم تكن مع الرشيد والمامون ولكنها إن وجدت قط فبين أغالبة 
افريقية ولاة الرشيد ودين شارلمان وخلفائه ٠‏ 


)١(‏ انظر أبن خرداذيه ‏ المسالك والممالك (ط 5 دي غوية ل بر بل. 
8م )ا ص ه١1 1١51.‏ 


اا 28 15 د 
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والواقع ان الأغالبة كانوا بسبب تجارتهم مع إمارات ايطايا 
ل ل 
جل بده المسكرد اشر ريطو هار نه واي ة على جزره 
ومعابره وبصورة خاصة على صقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ وقد كان شا رلمان 
قي زحام شديد قوي مع البيزنطيين ف ايطاليا بالذات وقد بنى أسطولا 
في البحر المتوسط ومد نفوذه إلى جزر الباليار وسردينية وجنوب ايطاليا 
وحاول السيطرة ة على البندقية وايستريا ودالماسيا كجزء ء من خطته للسيطرة 
على مصادر الثروة التجارية التي حرمت منها بلاده بسبب بيزنطة حتتى ظفر 
منها سنة ١5‏ بجانب الاعتراف بتاجه الامبراطوري بحرية التجار الفر نحة 
في داخل الامبراطورية البيزنطية أيضا ولكن هذا البند من الاتفاق لم 
.ينفذ أيدا وظلت المشكلة الاقتصادية قائمة في وجه خلفاء شارلمان ٠‏ 


شين من هذا أن شا رلمان وخلفاءه كانوا في حاجة الى حليف قوي 
0 بالمناطق والموانىء والأراضي التي يزاحمون عليها 
ييزئطة ٠‏ وكان هذا الحليف في الواقع هو الأغالية ٠‏ وثمة خبر أورده 
إتجينهارد نفسه يذكر أن وفدا من أمير تونس الأغلبي سافر الى بلاط 
لراك ع ل ا وي كنا بعث القرضة لأخيدذوا ببق : 
سنوات رفاة بعض القديسين من افريقية ٠‏ وهذا يمني أن. الصلات بين 
الطرفين ليست محرد افتراض نظري ولكنها كانت قائمة فعلا ٠.٠‏ فإذا 
'نذكرنا الى هذا أن ن الأغالبة » ولاة عباسيون على أي حال » يحكمو نباسم 
خليفة بغداد وقد كانوا » ولا سيما في ذلك الوقت من آيام شارمان 





)١(‏ أنظر ارشيبالد لويس - القوىالبحربة ص».؟ ( تعليق /١‏ نقلا 
عن ذؤل ,1 إننع5 11 1 21 صذل رمطمزوزس ) 


د الات 
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والرقيه عيشي عيذ بالولاية وبالتسنية من عل الركديد قبع هنذا ” 
شديدو الحرص على أن يبرز اسمه بجانب اسمائهم وعلى أن يتكلموا 
ياسمه في كل مجال ولا سيما في مجال ملكي واسع لدى الفرنجة ٠‏ 

ثم إذا تذكرنا الى هذا وذاك شيئا آخر هو أن الطريق الذي ذكر 
أن الوفد التاقل للفيل اتبعه هو : طريق البر من مصر الى افريقية ومن 
.هناك وضع في سفينة أبحرت به الى ثغر لوني » حيث أنزل ليتم طريقه الى 
بلاط شارلان » أى أنه أبحر من أرض الأغالبة + كما أنه عاد في العودة 
عن طريق تونس ء والسفارة التي غادرت عاصمة شارلان (اكسس لاشابيل) 
سنة ١5‏ أفلتت كما يقال من الوقوع في أسر بعض الاساطيل البيزنطية 
.وهي عائدة سنة 4٠0‏ مما جعلها تسرع للوصول الى ميناء تريفيزو 
الابطالى ٠‏ وهذا مما بشير بدوره الى أن عودة الوفد كانت أيضأ عن 
طريق افريقية (تونس) ٠‏ 

وإذا تذكرنا الى هذا وذاك أيضا أن وصول سفير من الرشيد أو 
:الى الرشسيد أو وقد بحمل الهدايا الضخمة (كالفيل وغيره) لادمكن أن 
يمر في صمت أثناء عبوره بلاد الأغالبة ولا بد أن يحتفوا به بشكل من 
والسفارات إن وصل بعضها بلاط شارمان رسميا وتكلم باسم الرشيد 
هذه الوفود والسفارات اكثر من جماعة من التجار يزودهم بلاط شارمان 
أو الأغالبة بتوصيات أو بهدايا أو احتياجات ينقلونها بينهم بعد أن يأتوا 
شارلمان والأغالبة كانت » في الأرجح » أوثق صلة مما تذكره المصادر كما 


ب 1.97 ب 
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كانت اكثر احتمالا للمعنى السياسي وقبولا لموضوع تبادل الهدايا مما 
يمكن أن يعزى منها' لبلاط بغداد والرشيد ٠‏ 

وسقى بعد هذا أمر المصادر اللاتينية وقد كان طبيعيا من خلال. 
رغمتها في تفخيم سسدها شارلمان أن تنقل السفارات والهدايا من اسم 
الأغلبي الى اسم مولاه » سيد العصر في وقته : الرشيد ٠‏ 


عد #4 عه 
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الفميماساس 
عصر المعتصم 
1 -7]؟ هكلم اكلم 
فترة القلق 


اعتاد المؤرخون أن ينهوا العصر العباسى الاول » بموت الخليفة 
الوائق سنة ممه واعله من الاصح ان ينتمي بمقتل الخليفة المتوكل 
سئة باع ه فان عهد هذا الخليفة كان تنمة في نواحية السياسيةخاصة» 
وف النواحي الفكرية والاجتماعية » للعصر الذهبي الاول ٠‏ واذا كانت 
فترة القلق » في دولة بني العباس » قد بدأت في زمن المعتصم » فإنها لم 
تنضح » بمثل القوة التي وضحت فيها في عهد المتوكل ٠‏ فقد كازعهده 
«عهد حسن ونضارة» وعهد نضال وقلق معآ ٠‏ وقد حاول المتوكل ان 
يقاوم عبئآ عوامل الضعف في الدولة ؛ واتنهى الأمر بمقتله ٠‏ على بد 
الأتراك ٠‏ وهو حادث يصح أن بعتبر بدءاآ لعهد جديد » امتدت فيه أيدي 
خدم الدولة » الى أكبر رأس فيها ٠‏ فبدأ بها ما يسمى عادة بعهد 
النفوذ التركى ٠‏ هذا الى ان تحرو الدولة الى ولايات مستقلة انما بدأ 
بعد مصرع المتوكل بسنوات معدودة فعهده اذن » يجب أن يختم عهد 
القوة » لا أن يعتبر مطلع عهد الضعف (الثاني) ٠‏ 

ويمكن أن نلمح القلق في هذه الفترة من التاريخ العباسي (514 - 
17" في مسلك الخلفاء السياسي ٠‏ فبعد أن استندت دولة المنصور 


.ع ا 
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والرشيد الى ركنين من العرب والفرس » عاد المعتصم وخلفاؤه يجربون 
عصبية جديدة + ويضطرب احدهم (المتوكل) , بين العرب والترك مدة 
عتكمه + وين ان قام النصور والرشيد يقذادء عاد المنتصي ينثي عاصية 
جديدة » وغفدا المتوكل يفتش عن عاصمة آخرى » حتى استقر في 
المت وكليبة + وبعد أن اعلنت الدولة الاعتزال مذهباً رسمسساً لها » عن غير 
فهم سوى تقليد المأمون رجع المتوكل الى المذهب السني » وعاقب المعتزلة 
بالحلد ٠‏ وبكلمة واحدة ظهر بوضوح ان دولة بني العباس تزحزحت عن 
موطن القمة في الاستقرار السياسي ٠‏ وبداً عهد الاسكراي تمهيداً 
العف زاكيرة + 

على آنه لا بد أن نذكر أن قمة الخط البياني للقوة السياسية » 
لا تنفق في التاريخ » عادة » مع قمة التقدم الحضاري ٠‏ وان هذا التقدم 
يتآخر ف العادة » ويبلغ اأوحه في العهود التي بأخذ فيها السلطان 
السياسى » في الاضمحلال ٠‏ وهكذا نجد ان فترة القلق التى ندرسها 
(والقرن الذي تلاها والذي نسميه بالعصر التركي) كانت في الناحية 
الحضارية فترة النضج والقوة ٠‏ ففيها في الحياة الفكرية برز الجاحظ 
(في الكتابة) وابن ماسويه (ف الطب) وابو معثر البلخي (ف النجوم) 
وابن خرداذية (في الجغرافيا) وابن قتيبة والطبري (في التاريخ) وابو 
تمام والبحتري (في الشعر) وابن حنبل والترمذي والبخاري و السجستاني 
(ف الحديدث والفقه) وخلف المزاز (القارىء) وفيها ظهمر اول فيلسوف 
عربي : يعقوب الكندي ٠‏ 

ونحد في الحباة الاجتماعية لأول مرة خمود العصبيات القومية 
والدينية » وظهور ما نستطيع أن نسميه : المجتمع الاسلامي (لا لأنه 
مشبع خلى ابناين وين اولك لذ رقيطته عري.وابطة الفين) والقياة 


اح 141 حت 
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هذا المجتمع على اساس المال الى طبقتين : خاصة مسيطرة وعامة مستغلة 
كادحة ٠‏ 

وتنضح » منذ هذه الفئرة » ميزة هذا المجتمع الاقتصادية في أنه 
مجتمع تجاري (لا سيما في العراق) حتى ليمكن ‏ على حد قول متزآى 
أن نعد «التاجر رمز الحضارة العياسية)» ٠‏ 
كانت آثار هذه الفترة ٠‏ وهي تلك القصور والبرك والجداول والشوارع 
التي تمتد على مشافة 4" كيلو مترا حول دجلة والتي ندعوها سامراء ٠‏ 


١‏ الخلفاء: 
توالى ف هذه المنرة خلفاء ثلاثة : المعتصم ثم انه الوائق ثم ابنه 


المعتصم بالله 
/!! رجب سنة 19-514 ربيع الأول سلة /1؟؟ ه 
م آب سنة 899 5 كانون الثاني سنة 817 م 


أبو اسحق محمد بن هارون الرشيد 
نشاته وصفاته : هو ابن الرشيد من جارية له تركية من الصمغد 
سنة 2001074 وليس لدينا شىء عنه فيصغره* ويظهر انه كان مهمل التريةء 
)١(‏ بذكر المسسعودي (ج؛ ص 55 و16) أن المعتصم ولد في الشهر 
الثامن من سنة ثمانلية ومائلة وهو ثامن الخلفاء العباسيين والثامن من ولد 


ب 11١‏ ب 
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وما قدر له ابوه (وله من الاولاد مثله اثنا عشر) أن يلي في يوم من الأيام 
عرش بني العباس ٠‏ فنشا محمد اميآ لا يكتب ‏ على قول بعض المؤرخين 
أو كان (ضعيف» الكتابة» على قول ابن خلكان واين كثير 200 00 
ولكن المصادر تجمع بالمقايل على وصفه بجمال الهيئة » وبالقوة التي لم 
تعرف لغيره ٠‏ «كان يصارع الاسود ٠‏ ويحمل آلف رطل ويمشي به 
خطوات» وكان يلوي العمود الحديد حتى يصير طوقا ٠‏ وشد على 
الدينار بأصبعه السياتة والوسطى فيمحو كتابته1"» ويمتدحه المؤرخون 
على أنه رجل حرب «قيل انه لم يكن في بني العباس قبله أشجع منه ولا 
أتم تيقظآً في الحرب ولا أشد قوة2؟» ٠‏ وتنضح هذه الصفة فيه متى, 
ذكرنا بعد قليل أعماله الحربية ء على أننا لا نعلم أين تمرس بالحروب ؟ 
ولا الذي كان من شأنه يوم الفتنة بين أخويه ؟ ونعثر على اسمه في 
اخماد ثورة حرورية سنة ٠١١‏ ه ثم يرز اسمه فجأة في أواخر عهد 
المأمون ٠‏ أخيه ؛ حين يعينه لولابة الشام ومصر سنة #١؟‏ ه نم بأخذم 
للغزو على الجبهة البيزنطية + 

ببعته : وندرك المأمون وقدة الحمى في طرطوس ء ولم يكن قد عقد. 
لأحد بعد ولاية عهده ٠‏ فبستدعى أخاه أبا اسحق » ويعهد اليه بالخلافة 
من يحم دون ابه العانى 6 الى" كان بوجوها ساق الثيو بوالتى 
كان محبونآ من الجند ؛ ولا سيما من العرب » على ما يفهم من الطبري 
وعبره٠‏ 


وللاثون سئة وقد ولي الخلافة سنة ثمان عشرة وفتح ثمانية فتوح وبرجه 
العقرب وهو الثامن وله ثماني بنين وثمان بئات ولهذا اسماه بعض المؤرخين 
الثمن (انظر السيوطيت تاريخ الخلفاء ص 886) : 

٠ 51560 انظر ابن كثير  البداية والنهاية ج١٠ ص‎ )١( 

68 الأريلي خلاصة الذهب المسسوك (طبعة المثنى ‏ بغداد دون تاريح 
ص 5629 .) 


5150 ب 
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وتتساءل عن النسيب الذي حدا باللأمون لترك ابنه والعهد لأخيه ٠‏ 
ولعله وجد الخلافة العباسية مهددة من بابك الخرمى » ومن ثوراتمصر 
ون الرطا م عات مدطلةه فلشتاى التوقت اذاه الكدرين بالسوون + 
وربما كانت وصيته له تلقى ضوءا على هذه النقطة ٠‏ فهمو بقول له : 
«ء٠ءء‏ وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم » فلا تغفقل عنهم في كل 
وقت » والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة » واكتفة بالأموال 
.والسلاح والحنود من الفرسان والرجالة ء فإن طالت مدتهم فتحرد لهم 
يمن معك من أتصارك واوليائك ٠‏ واعمل في ذلك مقدم النية » راجيآثواب 
الله عليهة» ٠‏ 

وأما العباس فقد أسرع ب حسب بعض الروايات المبايعة عمه ولا 
شغب الحند أسكتهم «وكلمهم بكلام استحمقوه وشتموه وبابعوا 
إلابي اسحق 1ع , 

وبعض الأخياو نذكر ان العباس تردد » ويظهر ان حزم المعتصم هو 
الذي حسم ذلك التردد » وقمع شغب الجند ٠‏ ولعل هذا أصح إذا عرفنا 
ان العباس بن المأمون دير متؤامرة » فيما بعد مع القائد العربي عجيف بن 
عسة : للاستلاء على العرش + بعد وقعة عمورية ء ولكن المؤامرة 
اقتضحت » فمنع المعتصم الماء عن العباس حتى مات ٠‏ ولحق به 


عدف 0179 


وعلى أي حال ء ما كادت تتم البيعة في الجبهة للمعتصم بالله » حتى 
تأسرع الى بشداد # حسس وصية آأخيه ‏ ليشرف على قاعدة ملكه 


للفينسة » 
)1 اليعقوبي ج15 ص [97؟ . 
)5 الطبري ج 1١5‏ ص الا كلا . 


- 1# 
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سياسته : يمكن ان نلاحظ في سياسة المعتصم اتعكاس ظروفه 
الخاصة لحد كبير : 
71- ققد كان تركي الام » عسكري الهوى » وهذا ما جعله يعتمد 
على اخواله في الجيش » ويغالي في جمعهم اليه وشرائهم من ابدي 
مواليهم ٠‏ فأوجد لنفسه عصبية جدددة تحكمت.. كما سترى ب بمصير 
الدولة العباسية ٠‏ يروي المسعودي أنه ٠٠+‏ اجتمع له منهم أربعة آلافه 
فألبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة وأبانهم بالزي. 
عن سائر جنوده» ولم يكن همه منهم إلا الجهد العسكري على ما يظهر 
بدليل أنه «كان قد اصطنع (قبلهم أيضا) قوما من حوف مصر وهم عرب. 
(على طرفي الدلتا) حوف اليمن (في الفرب) وحوف قيس (في الشرق)) 
قسماهم : المغاربة (لأن مصر في غرب العراق) 6٠+‏ غير أنه كان اكثر 
اعتمادا على الترك خاصة وقد «استحد رجال خراسان من الفراغنةوغيرهم, 


من الاشروسنية فكثر جيشه وءو.)»(2»1 ٠‏ 


ويظهر ان المعتصم شعر بخطته في استعمال الترك ». 
ورأى إخفاقه في تسيير أمور الدولة؛ قشعا ذلك لأحد 
خلصائه » ذات يوم » قال له: ب قيما يروي الطبري. 
دف قلبي أمر » أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة ٠٠+‏ نظرت الى أخى المأمون. 
وقد اصطنع أربعة أنجبوا ٠‏ واصطنعت أنا آربعة لم يفلح احد منهم» 
فأجابه جليسه بعد أن استأمن «نظر أخوك الى الاصول فاستعملها 


)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج 4 ص 8ه ولا شك أن رقم الآلاف- 
الأربعة رقم متواضع وقد بكون خاطنًا ان فهمنا منه تصناد الأاتراك في. 
الجيش كله . ولعل المسعودي إنما بقصد عددهم في حرس الخليفة وحده 
بدليل ما يذكر من لباسهم .٠.‏ 

515 لدم 
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فانجمت ٠‏ واستعمل أمير المؤمنين فروعا فلم تنجب ٠ 6230.٠٠‏ 

ب ب كان سريع الاتفعال والعاطفة ٠‏ وهذا ما يفسر قسوته في 
التعصب لا بريد «كان: اذا غضب لاسالى من قتل او ما فعل» ‏ على ماقال 
الطبري”2 ب ويفسر أيضا مايصفه به وزيره احمد بن ابي داوود من «لين 
الجاب وجميل العشرة» ومن هذا المنبع أتى اضطهاده القاسي لمن لايقول 
بخلق القرآن واهتزازه لعمل المروءة » لا فرق في ذلك بين استجا بتهلصيحة 
. «وامعتصماه» التي أطلقتها امرأة عريبة في جبهة بيزنطة فدفعته إلى مابعد 
عمورية او معوتنه بنفسه » مرة في ,بوم مطير لشيخ ضعيف » غرق حماره 
في الوحل » وعليه حمل من الشوك والشيح”" ! والاكثار من الصدقةء 
وقد ذكر عنه قاضية ابن أبى دوؤاد أنه تصدق عن طريقه وبيذه وسسيه 
بقيمة مائة مليون درهي7؟» ٠‏ 

ج ل انبع وصية اخيه المأمون بحرفيتها » وقلد أعماله ٠‏ ولما كان 
قليل البضاعة من العلم2*0 فقد كان أقل تسامحاً من اخيه سواء معالعلويين 
او مع غير المعتزلة ٠‏ ولقد سمح لنفسه ان يضرب الامام احمد بن حنبل 
بالسياط''؟ ويسجنه لأنه امتنع عن القول بخلق القرآن ٠‏ وانما كان 
المعتصم يفعل ذلك تقليدآ لا عن قناعة ٠‏ 

جه انسيوق المعتصم بحبه للعمران وللعمارة واحياء الموات وكان 


)١(‏ الطبري ج5 ص 1١25‏ (9//ا؟؟1). 

9) الطبري ج١١‏ ص لا ٠.‏ 

9) المعودي ‏ مروج الذهب ج ؟ ص ١ه‏ . 

(؟) الطبري ج 51 ص ١١”‏ 5/9؟؟1) ٠.‏ 

(0) يروي ابن خلكان أن المعتصم كال مرة عن نفسسه وعن وزيره 
(وزيره الثاني أحمد بن عمار) «خليفة امي ووزير عامي» . انظر الفخري 
ص .11 والقلقشندي مآثر الإنافة م١‏ ص18؟191؟ . 

)53( السعودي ‏ مروج الذهب ج؟ ص 5م . 


| 1 ل 
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تقول : «ان فيها امور محمودة من عمران الأرض التي بحيا بها العالم » 
وعليها يزكو الخراج وتكثر الاموال وتعيش البهائم وترخص الاسعار 
ودكثر الكسب ونتسع المعاش «ويقول لوزيره محمد بن عبد الملك» اذا 
وجدت موضعا متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة احد عقر 
درهماً فلا تثوامرني فيه(١»»‏ واعطى أهل الشاش الفي درهم لكري نهر 
لهم اندفن ف صدر الاسلام0؟) ٠‏ على أنه «لم نكن بالنفقة على شيء 
أسمح منه بالنفقة على الحرب» ٠‏ 

ها ب كان المعتصم قائمدآ ممتازا في الحرب » قمع الفتن التي قضى 
اخره جيل كله ذون أن تيان من اعنادة ) وارخوا الردم اكير 
أنه كان 5 قصير النظر في السياسة » قصراً شاركه فيه أولاده بعده ٠‏ 
والاعمال والسئن التي حسبها سبيل قوة الدولة كانت هي تفسها عوامل 
تدميرها + فقد بنى عاصمة جديدة ليخلص من عصبيات وضغط العاصمة 
الاولى » فوقع كالسجين في مدينته الجديدة » لأن معظم سكانها كانوا من 
الجند ! ٠٠‏ وكذلك وقع خلفاؤه » صرعى لهم ٠‏ واصطنع عصبية جديدة 
من الترك يقوى بها ونسي ‏ وأنى له مع أميته أن يعلم ‏ أنه لا ثقافة 
ا ال ل ل ا 
توطد من علائق بين دولة ب ني العباس وبين جناحيها في إيران وي جزيرة 
العرب 4 ويعقا خطر ا وش كها دق ؤستة + إلا من + خليط من الأجناد لا 
عند راق ف اآرض او كان ناذا ل اطلمر يتات سبزاسبية له 4 فلإن 
حزبه كان يعصمه ٠‏ واذا كان خلفاؤه هم الذين يحملون الوزر بسوء 
تصرفهم بعده وعدم تنبههم للمصير » فقد دفعوا ودفعت الدولة معهم » 
الثمن » ولم يكن مضى على وفاة المعتصم سنة 5007 غير عشرين سنة ! 


(0) الطبري ج 3١‏ ص !؟١‏ 5/9؟09) . 


11١1‏ مس 
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الواثق بالله 


(19 ربيع الأول سنة 6507؟ ذي الحجة سنة + هم) 
(5 كانون الثاني سنة 445 ١١‏ آب سنة 4100م م) 


نشاأته وصفاته : 


نشأته وصفاته : هو ابن المعتصم من ام ولد رومية تدعى قراطيس٠‏ 
ولد سنة 195 ويبظهر أنه نشأ ف قصور الخلافة في بغداد (او خارجها ؟) 
فشارك ف العلم والأدب ؛ أو أنه عني به حين آلت الخلافة الى أبيه ٠‏ 
فقد رووا عنه أنه كان لا يبارى ف الثقافة حتتى سمي «المأمون الاصغر» 
كما يقول السيوطي ٠‏ ولكن علمه كان في علوم العرب وف رواية الشعر 
لا بخلط بها شيئا بيدما كان المأمون قد مزج بذلك علوم الأوائل220 على 
أن -الوائق كان يطلب التأليف في بعض المواضيع (ألف له حنين بن اسحق 
كتاب المسائل الطبيعية) ويعقد مجالس المناظرة في قصره ويسأل عن اقوال 
الحكماء (حسب رواية المسعودي)0© ويقول الشعر ويجزل العطاء 
للشعراء ويحب الموسيقى حتى إنه صنع مائة صوت ٠‏ كما يحب المجون ٠‏ 
ولاه أبوه العهد » فبايعه الناس ف سامراء ليلة وفاة المعتصم ٠‏ 


الممرظ ‏ فار الخلفاء من لا » 
تفاصيل بعض المجالس . ظ 


ب 11١97‏ ب دولةبنيالعباس ج؟ امل" 
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سباسته : 


51 الوائق «تكرة من تكرات السياسة» والادارة(21 كان حكمه 
فترة ركود واهمال سياسى » سمحت لتلك العناصر التركية الغريبة » التي. 
جمعها ابوه في الجيش ء أن تشعر بشانها وتتدخل في سياسة الدولة «واذا 
كان المعتصم قد قصر فعالية الترك على النواحي العسكرية » فان الوائق 
لم يقم بفعالية عسكرية تذكر ٠.‏ ولم يحاول أن يوقف عناصر الجيش, 
الغريبة عند حدها الحربي ٠‏ بل نراه يفتح لها الطريق الى جهاز الحكم » 
تتعيين كبار قواد الترك في الادارة ٠‏ يقول السبوطى «اظن انه اول. 
طلغة ابعذلف ملفا اه عمد اعتلى #يدد ولى الخلاقة + اخناسن اشر كي 
غرب الدولة «من بابه إلى آخر عمل المغرب» على قول اليعقوبي"© ٠‏ 
«واعطى قائده إيتاخ كور دجلة (وفارس) والسند» اي أنه قسم الدولة. 
بين اثنين من الترك ٠‏ لأحدهما المشرق ؛ وللآخر المغرب ٠‏ فولى كل منهما 
الولاة من قله » وشا ق سامراء ٠‏ 


وظهر شف 'الوائق أأضا من إناته الطاس ودوليه فى خزاسان» 
ومن تعلب القاضى أحيك بن أبى دؤاد المعتزلى » ومحمد بن عبد الملك. 


الزيات الوزير عليه » حتى «قلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه» كما يرى 


معه فى ذلك بعض المستشر قين كميور ©» و(زترشتين) في دائرة المعارف 
الاسلامية. 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 27/4 وثمة من المؤرخين من يذكر أنه منح اشناس 
أو جعله سلطانا » انظر السيوطي (تاريخ الخلفاء ص .4؟) وليس بالثابت 
استعمال لقب السلطان لاشناس الذي لم سسبقه في الواقع أحد في تولي 
هذا المنصب حتى من اولاد الخلفاء . 


8م ب 
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المسعودي)227 ٠‏ فكان لا يصدر إلا عن رأبهما ولا يعقب عليهما فيما 
رأيامءء٠» ٠‏ 

وقد أضاف الواثق إلم خطيئانه أنه أكثر من مصادرة كبار 
الموظفين لديه فترك ذلك آثارا سيئة جدا ف الجهاز الاداري وفيالاستقرار 
المالي » للدولة : إذ صارت المصادرة سنة لمن خلفه » وموردا من موارد 
الخزينة والخلافة » كلما دعت الى ذلك حاجة أو طمسع » وفتحت الباب 
للدسائس » وللإثراء غير المشروع من الشعب ؛ ولعدم إغلاين كببار. 
لموظفين » للخليفة وللعيل ؛ على السواء ٠‏ 

بروي الطبري(" أنه في سنة 9؟؟ «حبس (الواثق) الكتاب وألزمهم 
أموالا عظيمة ؛ وأخذ من أحمد بن اسرائيل ثمانين الف دينار بعد أزضربه 
ومن سليمان بن وهب كاتب إيتاخ ٠.؛‏ الف دينار ومن الحسن بنوهب 
1 الف دشار ومن ابراهيع بن رياح وكاتنه ٠‏ الف ديئار ومن احمد 
اين الخصيب وكتابه الف الف ديئار ومن نجاح ٠‏ الف دينار ومن 5 
الوزير +؛ الف دينار ٠ »*٠+‏ 

وإذا كانت كثرة الاموال المصادرة ندل على شيء » فعلى مقدار 
الإهمال الإداري الذي سسقها » والذي سمح لجماعة الكتاب أن سكونوا 
من الثراء الغريب بحيث بملك بعضهم مليون دينار للمصادرة ! 

ولع ضعف الواثق ؛ وقلة إدراكه السياسي » مسترولان عن خيطة 
خطيرة في الدولة ؛ هي أنه امتنع عن تعبين ولي عهد له ٠ ٠‏ فقال حين توق. 
«لا أتقلد اموركم حيا وميتآ» وفتح بذلك للترك : باب التدخل في أعلى 

مراحل السلطة : وهى اختيار الخليفة + وسرعان ما استغلوا ذلك ٠فكانت‏ 


. السعودي ج؛ ص11‎ )١( 
.)١؟8هو‎ ا١؟؟1/5‎ ١؟8 ص ه5١ و‎ ١5 الطبري ج‎ )0( 


4١6‏ ب 
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الهم بد كبرى ف ايصال المتوكل للخلافة ٠٠٠‏ وتلك سابقة دففت ثمنهما 
.الخلافة غالياً حداً ٠‏ 

ب تعصب الواثق مثل أبيه وعمه للاعتزال ٠‏ واراد ان يجعله عن 
قناعة وتصميم المذهب الرسمي للدولة ٠‏ فلم يكتف بإقراره في عاصمة 
ملكه . ولكنه كتب إلى الافاق بامتحان القضاة والناس فيه ٠‏ ولا تقبل 
شهادة من لايقول بالتوحيد ٠‏ وأمر ‏ على ما يذكر الطبري7١واليعقوبي‏ 
بآلا يقبل فداء اسير مسلم لدى الروم سنة ١م‏ قبل أن يقر بخلق 
القرآن » وبأ زالله لايرى في الآخرة ٠‏ وقد أثار ذلك كله خواطر المتدينين 
والناس حتى قامت ضد الوائق مؤؤامرة في بغداد لخلعه » وغ المؤامرة 
التى بيتها أصحاب الحديث ومن شكر القول بخلق القرآن ٠‏ وقد قادها 
أحمد بن ضر الخزائي9؟ فى السرا ٠‏ ولكنها اكتسقت.قل أن تتحول 
الى التتفيذ سنة م٠‏ ها + فقيض على زعيبها وبعض أنصاره وحملوا 
إلى سامراء ٠‏ وعقد الواثئق مجلسآ عامآ للمحاكمة » حضره قاضي قضاته 
أحمد بن أبي دؤاد وحكم على أحمد بن نصر بالكفر فقتلهٍ الواثق بيده ثم 
صلب وتتبع أصحابه بالمطاردة والسجن الشديد ٠‏ 

على أن هذه المؤامرة وطريقة الحكم على زعيمها. » تدل على أن 
الاعتزال لم يكن مقبولا من .الشعب العباسي رغم عمل ثلائفة خلفاء 
متعاقبين » مدة ثلاث عشرة سنة » على نشره ودعمه » واخذ الناس به ٠‏ 
ولعل هذااما يفسر السهولة التى لقيها المتوكل في ضرب هذة المذهب » 
ميم بعد + وشسر ظرةا شهرة الناين الى فترة الافتوال على أنها ه فر 
( محلة ٠)‏ 


. 285 الطبري ج1١ ص 155 واليعقوبي ج" ص‎ )١( 
فما بعد (55/5؟1 فما بعد) وابن الاثير‎ ١55 (؟) الطبري ج 9 ص‎ 
. (حوادث سنة 591؟)‎ ١5 جلا ص‎ 
له‎ 85. 
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ج ‏ واخيرأ فقد كان الواثق عطوفا ٠‏ اكرم الامودين ورد على. 
بعضهم اموالهم ٠‏ كما احسن إلى العلوبين إحساناً لم يدانه فيه احد من 
ني العباس ٠‏ فإن الخطيب البغدادي والسيوطي يذكر ان قول يحبى بن 
اكثم انه «ما أحسسن احد الي آل أبي طالب ما أحسن إليهم الوائق»<1) 
(«زما مات وفيهم فقير» واكرم أهل بيته ٠‏ و «فرق في أهل الحرمين اموالا 
لاتحصى حتى إنه لم يوجد بالحرمين في ايامه سائل»”© ٠‏ وحتى خرجوا 
يندبونه ويبكون حين مات ٠‏ بلإنه أعطى فقراء الكرخ مليون درهم 
معونة لإصلاح منازلهم التي احترقت في أيامه ٠‏ وأعطى المال لأهل فرغانة 
لسد بثق وحفر نهر هناك ٠‏ وفرق على قوم من التجار اموالا جمة 
لتشجيعهم «وأسقط ما كان يوخذ ممن يرد في بحر الصيني من العشر» 229 
«وكان مالا عظيما)» ٠‏ 

وقد توق الوائقع فى امرض عطال :ل ايتركنا بعلن الفرظل اأكثر. تن 
خمس سئين وانسعة اشهر (آخر ذي الحجة سنة 5) ٠‏ 


المتوكل على الله 
(1؟ ذي الحجة سنة +5 شوال سنة 90 كه) 
1١(‏ آب سنة 07م ٠١‏ كانون الأول سنة ١1كم‏ م) 


خوارزمية او رومية) ولد سنة ٠٠١‏ ه وقد نرت امه منذ حداثتها » في 


. 7259 السيوطي ب تاربخ الخلفاء ص‎ )١( 

(؟) ابن الاثير جلا ص ”١‏ . 

(9) اليعقوبي ج؟ ص 1487 والطبري ج5 ص 1١6١‏ (1857/95) وانظر 
ابن الأثير جلا ص ٠ 3١‏ 


ل 51 سه 
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بيت المعتصم ( خارج بغداد ؟) ) وربته بنفسها ٠٠‏ واول ما يظهر اسم جعفر 
سنة 5907 ه اذ ولاه اخوه امارة الحج ٠‏ ولكنه انحرف بعد ذلك عنه » 
أثر حلم سمع الوائق ان جعفر رآه » وفسره له بعض خاصته » بأنه 
ل من الطمع بها » لصغر سن 
أبن اخبه محمدي فحبسه أخوه : وضيق عليه » حتى يس منها » لاسيما 
وقد مالأرحال الدولة أخاه ضده ء وانحرفوا عنه ٠‏ 

بيعته: : على أن شغور سدة الخلافة » دون ولي عهد شرعي مسمى» 
.سمح على ما يظهر ‏ للاتراك بالتدخل ٠‏ فاليعقوبي يذكر ان أول من 
بايع (المتوكل) هو هو (سيما) التركي ؛ العروف بالدمشقي ٠‏ و(وصيف) 
التركى )..٠‏ وركب الى دار العامة من ساعته ٠‏ وأمر بإعطاء الجند 
عطاءهم لثمانة أشهر ٠‏ «واتتقى له أحمد بن أبي دؤاد لقبه (المتوكل على 
الله) في اليوم التالي ٠‏ وقد كاد بلقب بالمنتصر بالله ٠‏ ولنا هنا أن نخمن 
«اكثمار الترك فيما بينهم “واتفاقهم على اختيار جعفر للخلافة ٠‏ وتأبيدهم 
له » حتى جاءه ‏ كما يقول اليعقوبي ‏ فسلم عليه بالخلافة اولاد سبعة 
خلفاء محتمعين ٠‏ 

سياسته : يطالعنا في المتوكل شخصية قوية حازمة ولكن في لين 
:وإحسان » تذكرنا بالمنصور تارة وبالرشيد تارة اخرى ٠‏ ولكنه رغم 
محاولاته السياسية البارعة لم يستطع ان يتغلب على عوامل الضعف في 
الدولة ٠‏ فسقط في النهاية ضحية لها ٠‏ وأبرز ما تميز به عهده : 

#1 للمتوكل سياسة دينية خالف فيها اباه وعمه : وبالرغم من أنه 
لم مكن شديد التدين » إلا أنه كان بادي التعصب لإسلاميته » وللمذهب 





)١؟17/./5(‎ ١6ه الطبري ج14 ص‎ )١( 
٠ 186 (؟) اليعقوني ج ؟" ص‎ 
د‎ 45590 
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السني خاصة”3؟ ٠‏ بدأ عهده بأن أمر ترك الجدل » والاعتزال »والرجوع 
إلى «التسليم والتقليد»0؟ كما قال المسعودي ‏ وأمر الشسيوخ 
المحدثين بالتحدث وإظهار السنة والجماعة «وأطلق من كان ألقى في 
السحون لعدم قولهم بخلق القرآن» وقد حمد الناس له هده الخطوة » 
وبالغوا في الثناء عليه حتى عدوه ثالث خلفاء ؛ ثة في هذا الباب : ابى بكر 
.يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز في رده للمظالم » والمتوكل في إحياء 
السنة0؟ ٠‏ 


غير أن تعصبه السنى أدى به الى اضطهاد العلوبين + ضرب بالسياط 
رجلا شتم ابا بكر وعمر وعائشة وحفصة حتى الموت9©» ٠‏ وأمر سنة 
ه بهدم قبر الحسين بن على ؛ وما حوله من الدور » وان بحرث 
وسدذر » وبسقى مو ضع قبره » ويمنع الا مدن اا 1 ٠.٠‏ وكان 
ذلك ٠‏ وقرب بالمقايل جماعة اشتهروا ب ببغض 1ل علي » » فكانوا_ على 
رأي ابن الأثير 200 بخوفونه مد ف الفلو مث سروك بإ بعادهم وه 
فجلبت عليه هذه السياسة سخط الكثير من الناس و «غطت هذهالسيئة 
جميع حسناته » وقد بلغ في هذه الناحية الحد الذي جعله ينثر الدنانير 


(1) بذكر السيوطي (تاريخ الخلفاء ص 65) أنه كان شافعي المذهب 

وأنه اول من تمذهب من الخلفاء . 

(؟) المسعودي ؛ ص 86 . 

() السيوطي ‏ تاربخ الخلفاء ص "76 . 

(5) هحاه من احل ذلك الشعراء وكتب شتمه على جدران بغداد وقال 

.)١5516--1159( 5.١ - 5.٠. الطبري عاص‎ )٠6( 
عر:‎ 

أسفوا علىأن لا يكونوا شاركو. في قتله فتتبعوهرميماً 

(5) ابن الاثير جلا ص هه و 8ه وانظر الطبري 5 ص )١1.7/90186‏ 


2 


ب ك5 
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ويعطي ولابة البحرين واليمامة لشاعر (هو ابن أبي السمط) أنشدم 
قصيدة في مدافعة حق العلويين بالخلافة200 ٠‏ 

ويبدو أن المتوكل أراد أن ينتمى مرة واحدة من مشكلة العلويين. 
ومراقبتهم فقرر أن يجعلهم في مركز تجمع لهم يراقبهم فيه على آلا يكون. 
فيهم هناك زعيم مرموق + وسدو أرضا أنه اختار أولا تجميعهم في العراق. 
تحت عيون وعند آذان أصحاب بريده الأقريين ٠‏ وكتب بذلك الى 
الآفاق والى مصر ٠‏ يقول الكندي إن أمرا ورد منه سنة 8" بإخراج 
الطالبيين من مصر الى العراق وفرض فيهم الأموال ليتحملوا بها فأعطي, 
كل واحد منهم ثلاثين دينارا والمرأة خمسة عشر دينارا وفرقت فيهم الثياب. 
ثم خرجوا (رجب سنة رم فقدموا العراق »٠٠+‏ ولكن المتوكل كان 
قد بدل رأبه وخشي أن يكون العراق مجال اتصال أوسع لهم بكافة من 
يرد إليه من أنحاء الأرض فاختار تحويلهم الىموطن مقدس منعزل:المدينة» 
فآمروا فورا بالخروج إليها (شوال سنة 5م5) على أنه في الوقت نفسه. 
ماكاد ممع أن علي بن محمد (الامام الهادي) هو البارز هناك وأنهم 
ينادو نه بالامام حتى استقدمه الى سامراء لإقامة إجبارية فيها منذ سنةسمم 
وحتى موته ٠٠!‏ 

وقد تناول المتوكل تتعصيه الديني اهل الذمة فأمرهم سنة مده 
بلبس الطيالسة العسلية » ومخالفة البسة المسلمين » على رؤوسهم 
واوساطهم » ويركوبهم البغال والحمير سروج خشبية » دون الخيل. 
والبرازين * وان يسمروا على ابواب دورهم خشبآ فيها صورة الشسياطين» 


)1 الطبري ج53 ص .”5 "59 (9/ه"1١‏ 52 .)١‏ 
نفة الطبري ج1 ص ١7/١‏ فما بعك . وأبن الاثير ج17 ص "هم (حوادث. 
سنة ن؟؟) ٠‏ 


558 لام 
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ونمي ان يستعان بهم في الدواوين » واعمال السلطات١١2‏ » التي تجري 
احكامهم فيها على المسلمين ٠‏ ثم امر ان تهدم الكنائس والبيع المحدثة 
للنصارى ؛ وان بمنعوا من العمارة ! 

ب - قاوم نفوذ الوزراء في الدولة وحاول القضاء على مساوىء 
الكتاب ومظالمهم بالمصادرة والنكبات وليس أكثر من الأمثلة علىذلك07»: 
كنكة ابن الزيات التى بدأ بها عهده ؛ وابى داود » ومحمد بن الفغبل » 
وابن الوزير » ومحمد ابن اسحق » والحسين بن اسماعيل » ونجاح بن 
سلمة الكاتب وغيرهم ٠‏ حتى لقد أضحت المصادرة نوعآ من الضريبة على 
كبار الموظفين ٠‏ وقد كان يدفع المتوكل إليها كثرة تفقاته مع قلة الموارد ٠‏ 
وقد وحد عنده2'؟ حين قتل أربعة ملاسن دبنار ومسعة ملابين درهم عدا 
؛ آلاف جارية وما لم بحص من الثياب والسلاح والقصور والآالة ٠٠‏ 

ج ‏ كان المتوكل كثير الولع بالعمران ٠‏ أتفق على بناء القصور 
في سامراء والمتوكلية ما يمكن أن ينسب معه إلى التبدير الشديد ٠‏ وكان 
اذا عرض له مشروع فيه بعض العمران أو إحياء الموات أو صلاح أمر 
الناس قبله ٠‏ فقد حاول شق فرع من دجلة إلى المناطق العالية من سامراء 
هو (الحعفرى) ولكن كان مأساة هندسية فاشلة ٠‏ وقد جعل سنة ١غ4؟‏ 
كورة سسيساط عشرية وكانت خراجية ليوسع على المحاربين هناك ٠‏ 
وحاول تأمخير الموعد لجباية الخراج إلى ما بعد نضج الزرع وهي مشكلة 


)1) الكندي ‏ الولاهة والغضاة . 

)5 اليععو بي جح" ص ه86؟ - 58616 و كللم؟ و 6586 والطبري جح 9 . 
ص .15 4 55أ © ؟515أ “4 1485 © ذا : 515 -لا!؟ وأس الاثير ج لا 
ص 58 وما بعد . 

ره المسعودي ‏ مروج الذهب ج ؛ ص ؟؟١ ٠.‏ 


حك 18ت 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠١٠١‏ تاعاوه//:مااط 


قائمة منذ العهد الأموي ولكن مقتله حال دو زتنفيذ ذلك الاصلاح ٠‏ 
د حاول التقرب من العامة بالبذل الشديد » حتى أنفق ما في بيت 
المال في الصلات والعمارة ؛ وباللين والأنس حتى كان بعاون الحطاب في 
الطريق ٠‏ بذكر السيوطي أنه قال ليزيد المهلبى : «إن الخلماء كانت 
تتصعب على الرعية لتطيعها وأنا ألين لهم ليحبو: يوبطيعوني 276.٠‏ 
وقول المسعودي : «لا يعلم أحد متقدم في جد ولا هزل إلا وقد حظي 
في دولة (المتوكل) ووصل إليه نصيب وافر من ماله» وكان هو نفسه 
منهمكا في الملذات والشراب» وله أربعة آلاف سرية ٠٠٠‏ وقيل «إنه لم 
تكن التفقات ف عصر من الاعصار ولا وقت من الاوقات مثلها أيام 
المتوكل)7"؟ ٠‏ وبالرغم من ان الناس حمدوا سياسته السخية العطوف 
حتى كتب المسعودي وغيره عن إنامه أنها كانت «فيٍ حسنها ونضارتها 
ورفاهة العيش فيها ورخص أسعارها وحمد الخاص والعام لها » آيام 
سراء» مع «استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل» فكأنها كما قال 
بعضهم « اماني الحب وآأيام الشباب » برغم هذا فان عمل المتوكل لم 
كن اكثر من دير موقت فاقل #الايقاق تدهون الدولة الستبانى + 
ه ‏ ولعل اهم ما حاوله المتوكل هو القضاء على نفوذ الترك ٠‏ 
فقد ورثهم مع العرش ٠‏ وهم يسيطرون على الجيش والادارة معا ٠‏ فقتل 
بعضهم (كإبتاخ القائد) ثم تقرب من العامة ليتخلص منهم ٠‏ كما تقرب 
من العرب ليتعصبوا له ٠‏ وسعى لتفريق صفوف الترك ٠‏ وحاول نقل 
عاصمة ملكه من سامراء الى دمشق ثم عاد الى سامراء » قبنى بجوارها 
بلدة له 4 سميت المتوكلية +٠٠‏ ولكن مساعيه اخفقت كلها لان الاتراك 


(5) المسعودي ‏ مروج الذهب ج؛ ص "#؟١‏ وص 1١5١5‏ . 


151 د 
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.رغم اختلافهم كانوا بشعرون بمصلحتهم المستركة وكانت هذه المصلحة 
تجمعهم ٠‏ وقد سأعدهم الخليفة فى أمر ولانة العهد 6 وانقسام العائلة 


مصرعه : اكتمر الأتراك لقتل المتوكا, اول مرة سنة 17 وهو في 
دمشق + ولكنه نجا بيقظة قامده بغا الكبير » والفتح بن خاقان90"© ثم 
دبروا المؤامرة الثانية » مع ابنه المنتصر » الذي كان يخشى أن يحول أبوه 
ولاية العهد إلى أخيه المعتز فاتفق مع بعض قواد الترك مثل بغا الصعير 
وباغر على التخلص من أببه ٠‏ ونجحت الموامرة ٠‏ وقتل مع المتوكل فيها 
صاحبه الفتح بن خاقان (غ شوال سنة 407؟  ١١‏ كانون الأول سنة 
ه) وكاد يذهب معهما الشاعر البحتري ٠‏ وبدأ بذلك اليوم عهد 
.الفوضى التركية ٠‏ 


. 86 انظر المعودي ج51 ص ؟5؟1 وانظر ج؟ ص‎ )١( 
قص ةالاغتيال‎ )١5؟5‎ 1١١8 ثم ص‎ ١١١8 (؟) بفصل المسعودي (ج؛؟ ص‎ 
. الفاشل ثم قصة الاغتيال الذي تم بعد ذلك‎ 


425397 لد 
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الفصاتار يئر 
الترك وسامراء 


ابرز ما بلاحظ داخلياً في فترة القلق (4١؟‏ ل 47؟) التي ندرسها 
اضطراب الدولة بعنصر جديد : هو الترك » أقيمت من أجله » عاصمة 
جديدة ٠‏ ثم انحطاط الجهاز الاداري في الدولة انحطاطا عاما ٠‏ وأخيرا 
ظهور بعض الحركات الثورية التي كانت أشبه تصفية للثورات الدشة 
والسياسية السابقة » في العهدين الماضيين وإذا كانت المشاكل الادارية 
والثورات استمراراً وتطورا طبيعيا للعصر السابق فإن الجديد الذي طرأ 
على الدولة العياسية هو ظهور عصبية جديدة فيها أخرجتهما عن جد 
سيرها الأول ٠‏ وقد عبر هذا الانحراف الجديد عن نفسة بخروج الخلفاء 
عن عاصمتهم التقليدية إلى مركز ملك جديد ٠‏ 

١-الاتراك‏ عنصر جديد : 

قبل المعتصم : لعل تلك المنطقة البدوية » المحصورة بين هدمة 
بامير » وبحر الخزر : وبين اطراف آرال » وخراسان » والتى ندعوها 
اليوم تركستان ٠‏ وكان المسلمون يدعون بعضا منها باسم (ما وراء النهر) 
لعلها من المناطق القليلة في العالم » التي كان أثرها في التاريخ واضحا كل 
الوضوح ٠‏ (وأهم منها في ذلك جزيرة العرب » ومثلها بوادي منغويا 
وأطراف البحر البلطي) ٠‏ وأول ما اتصل المسلمون بتلك المنطقة ايام 
فتوح الوليد بن عبد الملك ؛ وقائده قتيبة بن مسلم الباهلى ٠‏ على ان 


158 ب 
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؟تتشار الاسبلام في تركستان لابدل إلا على قليل من النشاط في الدعوةء 
وقد قاومه الاموبون احياناً على ما يظهر في اواخر عهدهم (عدا عمر بن 
عبد العزيز) كما قاومه السكان الترك انفسهم » واتسمت مقاومتهم بكثير 
.من ضروب العنف والعناد # كما يقول آرنولد0١» ‏ حتى انه لم بحرأ 
المسلمون على الظهور أعواماً طوالا في المساجد ٠‏ والاماكن العامة دون 
سلاح ٠‏ وحتى حرم على غيرهم حمله ٠‏ ولم يكن بد من ان تقام العيون 
على حديثي العهد بالاسلام ٠‏ كما حاول المسلمون احيانا تألف قلوب 
الترك » بالمال » ليحضروا صلاة الجمعة في المساجد ٠‏ وسمحوا لهم حسب 
ما يروي النرشخي في اخبار بخارى بقراءة القرآن باللغة الفارسية بدلا 
من العرية السستايدوا فونه ق سهولة ونسر 0 + يول الترشحي ‏ 
معي يي عد ا ارا و 
'الجمعة اعطيه درهمين ٠+‏ وكان أهل بخارى في أول الاسلام بقرؤون 
القرآن في الصلاة بالفارسية ولم يكونوا يستطيعون تعلم العربية ٠ »٠٠‏ 
على ان جمهور الناس (رغم جهود ابن عبد العزيز وهشام) للم 
.يدخلوا في الاسلام باعداد وفيرة حتى عهد المعتصم » حين ظهرت العلاقات 
الوثيقة بين بغداد وما وراء النهر ٠‏ فهاجر الترك افواجا لينضموا الىجند 
الحلينة بول يي بهذا ان انندم كال اولمس لساري ار ينوع 
فاننا نجد اشارات الى وجود اتراك في الجيش العباسي قبل المعتصم 
بكثير * وإن لنجد ذكر بعض الأتراك حتى في الجند الاسلامي » مذ 


)١(‏ النرشخي ‏ تاربخ بخارى ص58 / وقد نقله آرنولد : الدعوة إلى 
الاسلام ص 17 ؟ . 

(؟) انظر ياقوت ‏ معجم البلدان ج؟ ص 581 والبلاذري ‏ فتوح 
:ص 0.7 والطبري جه ص 598 (17./5) 


56 ب 
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العصر الأموي : فإن عبيد الله بن زياد أتى من بخاري بألفين كلهم جيد 
الرمي بالنشاب وآسكنهم سكة باليصرة وفرض لهم العطاء وقد سميت. 
السكة باسم سكة النجارية210 وقد دخل الاتراك كذلك في حرس الخلافة 
ونجد ذكرهي منذ عهد عبد الملك بن مروان حين أرسلهم لإخماد فتنة 
الحارث بن عبد الرحمن الدمشقي الذي ادعى النبوة بالقدس0© ومن 
المعروف ان قتبة بن مسلم ألزم آهل بخارى أن يمدوه بقوة تتراوح بين 
ألف وألفي رحل ٠‏ كما أن نصر بن سنيار سار في ما وراء النهر سنة ١١١‏ 
بجيش كثيف من عشرين ألف من أهل بخارى وسمرقند وكش ونسف ٠‏ 
وقد يكون بعض هؤلاء من الترك ٠٠‏ 

أما في العهد العباسي فثمة نص أورده الثعالبي© يقول : إن أول 
من اتخذ الاتراك من الخلفاء المنصور : اتخذ حمادا ثم اتخذ المهدي مباركا 
ثم اقتدى بهما الخلفاء وسائر الناس »..٠‏ + وحماد التركي لدى, 
المنصور كان المؤنسن الوحيد على السفط الذي وضع فيه الخليفة علمه 
ودفاتره واسرار دولته فكان مفتاحه مع حماد ٠‏ ثم يروي الطبري فيه 
حوادث سئة ١/٠‏ ان طرسوس عمرت على بد ابي مسلم فرج الخادم 
التركي ٠‏ ولكن لا شك ان عدد الاتراك لم يكن وفيراً ٠‏ كما انء 
استخدامهم كان عن طريق الصدفة ء لا طبق سياسة مرسومة ٠‏ ويبدو 
أنهم كانوا في عهد الأمين يكو نون مجموعة واضحة في الجيش بدافعون, 
معه عن بغداد إذ يقول الشاعر الخريمي (إسحاق بن حسان) : 


(1) انظر ابن كثير ‏ البداية والنهاية 4 ص 37 . 
(؟) الشعالبي ‏ لطائف المعارف مص ١؟‏ . 
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بل هل رآيت السيوف مصلتدة أشهرها في الاسواق شاهرها 
والخيل تستن في أزقتهما الترك مسنونة خناجرها"' 

وكانوا أيضا كذلك في جند لبوك وبروي الحاحظ أنه رأى في 
بعض غزوات المأمون سماطى جند في - جنبتي الطريق يقرب المنزل ماثة 
فارس من الأتراك في الجائب الأيمن ومائة من سائر الناس في الجانب 
الأسر وإذا هم قد اصطفوا ينتظرون محيء المأمون وقد اتنصف النهار 
واشتد الحرراء ٠‏ فورد عليهم ووه وجميع تلك الأخلاط من الجند قد رموا 
بنفوسهم الى الأرض 2000٠٠‏ ولعلنا نضيف أن طولون الذي أسس 
ابنهالدولةالطولو نية كان حو الي سنة٠٠٠‏ بينالمماليك الذينأرسلهم ابن اند 
الصمامي احد عمال المأمون في خراسان فالحقه المأمون بحاشيته حتى صار 
رئيس الحرس ولقبه أمير الستر وبقي في منصبه حتى عهد المعتصم 
..٠‏ وقد كان ذلك فيما يبدو تنيجة اهتمام المأمون باسلام ما وراء 
النهر ٠‏ فقد روى البلاذرى أنه « كان يكتب إلى عماله على خراسان في 
غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من أهل ما وراء النهر * ويوجه 
رسله فيفرضون (أي بجندون ويمنحون الفريضة والراتب) لمن رغب في 
الديوان وأراد الفريضة من أهل تلك النواحي وأبناء ملوكهم ويستميلهم 
بالرغبة فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم)”") وأشرك 
فرسانهى في الحرس الخليفي ٠٠٠‏ 

ب - ايام المعتصم ‏ : على أن الحديد الذي أدخله المعتصم ف 


)١(‏ أنظر القصيدة الطويلة التي تقع في ه١١‏ بيتآً حول حصار بقداد 
لدى الطبري (جم ص 528 --6564/؟ ‏ الالم حتى ٠ 88٠.‏ 

(؟) الحاحظ ‏ رسائل الجاحظ (فضائل الاتراك) ج١‏ ص 1١‏ . 

(6) البلاذري - فتوح البلدان ص 555-6558 . 


خم ات 
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موضوع تجنيد الاتراك هو أنه في الذي يرويه المسعودي17؟» ب هو 
الذي «آثر من استحدث من غلمان الاتراك على المتقدمين من اوليائه 
وتصحائه وغالى في جمعهم حوله» أي جعل تقريبهم وتجنيدهم سياسة 
له كما اقتصر في الاعتماد عليهم وحدهم دون غيرهم من الجند ٠‏ 

ويظهر من بعض أخبار اليعقوبي والطبري ان المعتصم استخدم 
الاتراك قبل الخلافة ٠‏ فالطبري بذكر في اخبار سنة ٠.7‏ خروج مهدي 
ابن حلوان الحروري وتوجه ابو اسحق بن الرشيد لاخمادثورته (٠٠ومع‏ 
ابي اسحق غلمان له اتراك» ويقدر اليعقوبي عدد غلمانه الاتراك زمن 
آخيه المأمون بزهاء ثلاثة الاف غلام0؟) ٠‏ ويذكر الكندي ( في الولاة 
والقضاة) انه لما ذهب إلى مصر كان معه أربعة آلاف غلام تركي »٠٠٠‏ 
وربما كان لأمه التركية «أثر في تعرفه على هذه الحماعة الجديدة » كما 
كان لحسن هيئات هؤلاء الغلمان وجمال صورهم وقاماتهم وشجاعتهم 
الساذجة أثر في تحببهم الى قلب المعتصم 1 

فلما أفضت الخلافة إليه ألح في طلبهم واشترى من كان في بغداد 
من رقيق الناس » وكان عبد الله بن طاهر يرسل إليه سنويا الفي غلامتركي 
كجزء من خراج خراسان ٠‏ كما أنه كان يشحم الاتراك » في آسيا 
الوسطى ؛ على الانخراط في جيشه ٠‏ فترك قسم منهم بلاده (كما يذكر 
بارتولد) وانضموا إليه ٠‏ وكان إلى هذا كله يبعث الى فرغانه وسمرقند 
والنواحي في شرائهم ويبذل فيهم الأموال ٠٠٠‏ ويظهر ان عامتهم كانوا 
من فرغانه وأشروسنة والصغد والشاش ٠‏ وقد تجمع منهم لدى المعتصم» 


)0( المسعودي : التنبيه والاشراف ص /9.؟ . 
(؟) اليعقوبي : كتاب البلدان (طبعة دي غويه ‏ ليدن سنة 55م!) 
ص "ه؟ . 
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في رواية (غيبون) الممورخ خمسون الفا ٠‏ وربما كانوا اكثر من ذلك7» 


أنواع الديياج والمناطق الذهسة والحلية ٠‏ وأبانهم بالزي عن باقي حنوده 
وأفرد لهم بعد هذا ع قطائعم خاصة في عاصمته الجديدة : سامراء +*وذهب 
في نسييزهم لدرجة ان «اشترى لهم الجواري فآزوجهم منهن ‏ كما يقول 
البعقوبي . ومنعهم من أن نتزوجوا أو يصهروا إلى احد من المولدين » 
إلى ان ينشا لهم الولد » فيتزوج بعضهم من بعض » وأجرى لجواري 
منهم يقدر ان يطلق امرأته ولا يفارقها» © . 


و لهم السبب في هذه السسياسة المعتصمية » نرجع بالعمد إلى 
الملأمون » فنجد ان هذا الخليفة خيب أمل الخراسانيين شكيته لينى سهل» 
وتركه مرو » وقضى على آخر إمكانيات التعاون بين العياسيين والفرس ٠‏ 
هذا إلى ان العرب » وهم أنصار الأمين » ظلوا على الهامش ف عهده » 
الملأمون » فوجد المعتصم ان بلجا إلى ذلك العنصر الحديد » الذى بحبهء 
كحل وحيد » فيجعل منه الركن العسكري للدولة ٠‏ لا سيما والدولة 


)١(‏ اقشنا خطأ المسعودي حين يقدرهم قبل مسير المعتصم الى 
سامراء بأربعة آلاف . 


(؟) اليعقوبي البلدان ص /ه؟ 5056 . 
11590 سل دولة بني العياس ج؟ :م --8م؟ 
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مهددة بثورة بابك » وبخطر البيزنطيين على الحدود » وبتذمر أهل 'شسام 
ومصر : واضطرابات الزط في السواد ٠‏ وكان بروز هذا العنصر الجديد 
ضربة سياسية عنيفة للعرب وقوادهم ظهر. استياؤهم منها في تلك الثوامرة 


ولتقدير هذا الاتحاه الجديد في الدولة نذكر ان الترك كانوا إذذاك. 
شعبآ بدوياً » ميزته الوحيدة شحاعته العسكرية ٠»‏ فهو لا ينهم الأسس 
المعنوية للدولة العباسية » ولا خبرة له بالإدارة » وليس له أي ثقافة ٠‏ 
وبحب ان نلاحظ الفرق بين هؤؤلاء الاتراك ؛ وبينالفرس الذين اشتركوا 
في الحكم العياسي ٠‏ فقد كان الايرانيون أمة متحضرة ؛ ذات أنظمة 
وتقاليد وأدب وتراث قديم » ساعد العباسيين في الحكم ٠‏ أما الاتراك 
فكانوا » كما سماهم الجاحظ 22١7‏ «بدو العجم» وقد بين آنهم «لا يميلون, 
إلى صناعة أو زراعة أو ثثقافة» .٠٠‏ والحق ان تأثير الاتراك كان «دوماً 
بربريا لحد ما . كما ذكر براون9؟ ‏ وندر أن شجع البحث الفكري. 
الحر أو الثقافة الحرة» فتسلطهم على الخلافة العساسية كأنتهديدا مباشرا 
موسساتها ونظمها وثقافتها ٠‏ 

على ان الاخطار البعيدة التى نجمت عن تقرب الترك » لم تظهر 
بوضوح زمن المعتصم » ولو انه شعر الخيبة في مشروعة ٠‏ وسبب ذلك 
أنه إنما استعمل الترك في الجيش فقط ٠‏ وكان لهم من اعماله العسكرية 
الواسعة » ومن قوته » ما شغلهم عن مد الايدي إلى سياسة الدولة ٠فلم‏ 
تلمع اسماوؤهم في غير الحيش ٠‏ نقول شاعر الزط (يوم ثورة الزط) : 


)1ع براون تاريخ الادب الفار سي ج١1‏ ص 5605 حا قء اع 
(0) الحاحظ : مناقب الترك ص ”5 . 
555 دا 
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فاستتصروا العيد من أناء دولتكم 
من ( يازمان ) ومن ( يلج ) ومن ( ترز ) 
ومن ( شناس ) و ( افشسين ) ومن ( فرج ) 
الممليين بدياج وإبريساز 
غير ان الخطيئة الحقيقية كانت خطيئة الوائق » الذي فوض إليهم 
إدارة الدولة » وجمع لهم مابين القوتين الإدارية والسياسية “وأرسلهم 
إلى قلب الجزيرة العربية » لضرب الثوار العرب ٠‏ 

ح : صراع المتوكل مع الاتراك : فلما جاء المتوكل بدأ النضال 
أحياناً » ضد الترك ٠‏ وبالرغم من انهم اختاروه للخلافة » إلا انا نلاحظ 
ان اشتراك كار وجال الإدارة معهم » في ذلك كما يذكر الطبري ب 
(كابن أبي داؤد واء بن الزيات وعمر بن فرج الكاتب الخ.٠٠)‏ قلل من 
خطر التحربة » ولكنه سجل لهم بادرة خطرة ٠‏ ولم بمنع من اصطدام 
مياه د : كجماعة مسلحة ٠‏ 

مشى المتوكل ف مقاومته للترك بخطى بطيئة : بدأ بإيتاخ ٠‏ 
وكان 0 الجيش والمغاربة والاتراك والموالى والبريد والححابة ودار 
الخلافة » آي إليه تصريف الدولة » وكان لا يتردد عن إظهار غرورهبذلك٠‏ 
فدبر له الخليفة من حسن له الحج(2© ٠‏ وحول المتوكل » في غيايه » 
عند رجوعه ٠‏ ومات ف السجن بعد أشهر ٠‏ وكانت بغداد آنسب مكان 


)١(‏ بذكر اليعقوبي أن إبتاخ كان دير مؤّامرة على المتوكل ففشلات 
فطلب الاذن له بالحج (ج؟ ص 86]) . وقارن مع الطبري ج59 ص ١55‏ ب 
لا6 ا/ركلكلاء 


جه 58ت 
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للم امرة عليه لبغض أهلها للترك » ولبعد إيتاخ فيها عن أنصاره «ولو لم 
يؤْخد بغداد ‏ بشهادة الطبري ‏ ما قدروا على أخذه ولو دخل سامراء 
غأراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك0١؟‏ » ٠‏ 


ثم حاول المتوكل تغيير عاصمته » إلى دمشق » ففشل ‏ كما 
سترق اماه إل سافراء وا يناء مذكة خافة له ع كمال سامر + 
واستمر بدبر ضد الترك ٠قال‏ المسعودي : «وحفا الموالي من الاتراك 
واطرحهم وحط مراتبهم وعمل على الاستبداد بهم والاستظهار عليهه» 7 
وقد خطا خطوة عملية في ذلك بآن أدخل فرقة عربية في الجيش » إذ ضم 
إلى وزيره عبيد الله بن نحيى بن خاقان «نحواً من اثنى عشر الفا من , 
العرب » ومن الصعاليك » وغيرهم برسم المعتز ٠‏ وكان في حجره» و«أخذ 
يجيل الآراء في استئصالهم (الترك)» وحاولتشتيتزعمائهم فقبض أملاك 
(وصيف) وآقطعها للفتتح بن خاقان ٠‏ وعزم على الفتك بوصيف وبغا ٠‏ 
وحسب انه قد نجا منهم في البلد الذي ابتناه » واتتقل إليه ٠‏ ولكن الترك 
استغلوا خلافه مع ابنه المنتصر فعاجلوه وقتلوه ء وسجلوا بذلك أول نصر 
عاد ريسي لهم على تربني الخلاقة النياسي + 

ومنذ مقتل المتوكل » آخذ الترك بلعبون في الدولة العباسية » ذلك 
الدور لعبه الحرس البريتوري في روما من قبل » والاتكشارية في السلطنة 
:العثمانية من بعد ٠‏ ولهذا يمكن ان نعتبر تفاقم تفوذ الأتراكسداً انحلال 
الدولة اذ أنه بالرغم 'مما أخمد من نزاع العرب والمرس » والعلويين 


() الطبري ج35 ص ١55‏ (1586/95) . 
)1 العودي التنشيه والاشثراف ص !ا" . 
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والعبامسين » فإنه أضعف سلطة المركز ف الدولة : وذهب. بهيبة الخلافة » 
ف امبراطوريتها الواسعة : فظهرت الدول الصغيرة في الولايات ٠‏ 


ولعل من أهم النتائج امباشرة التي ترتبت على عمل المعتصم ء 
بادخال الاتراك في الدولة » مشكلة البحث عن عاصمة جديدة سواء في 


؟ - عاصمة جديدة (سامراء) : 


قصة سامراء من أغرب وأمتع قصص المدن في. التاريخ : هي قصة 
أرض. قفر تضحي في سنوات معدودة اكبر مدينة في العالم وعاصمةلاا'كبر 
امبراطورية : تنمو نموا لم يعرفه التاريخ إلا في بعض مدن العالم الجديد 
(تحت ضغط بعض الظروف الصناعية في القرن الماضي) ثم تنطفيء فجأة 
بعد نصف قرن فيعود الهدوء والعناكب الى المكان ويقفر كأنما حلسته 
البيد حلمآ هناك ٠٠٠‏ وانقضى الحلم ٠‏ 


أساسبب البئاء : ولم يكن قد انقضى على بناء بغداد قرث واحد » 
حين برزت لخاطر المعتصم فكرة بناء مدينة جديدة » لا عن حاجة في بني 
العباس الى عاصمة » ولكن لأن اتجاهاآ جديدا (تركيا) كان برعم في 
الدولة : فالحل الذي وجده المعتصم لجهاز الحكم » في اصطناع الاتراك» 
أدى به إلى حل آخر هو الانفراد بهم في مكان خاص جديد ء ولعلنا نذكر 
أن المعتصم لم يكن أول خلفاء العباسيين تفكيرا في الخروج من بغداد 
فبعد أن كانت للمهدي عاصمته (الرصافة) منذ أيام المنصور حاول الرشيد. 


. 3١١ الفخري ص‎ )١( 
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أكثر من مرة الخلاص من بغداد ٠٠٠‏ أما أسباب المعتصم فكانت مختلفة: 
5 فقد ضاقت بغداد بالجنود الجدد + يقول ابن قتيبة صاحب 

عيون الأخبار : «ان المساكن والطرق ضاقت على الناس ببغداد لكثرة 

العساكر التي تجمعت على المعتصم» ويروي مثل ذلك الفخري290 ٠‏ 

ب ل وزاد في الوقت نفسه ادلال الترك بمكانتهم وسوء معاملتهم 
للناس ٠‏ ويروي الطبري” انهم كانوا « عجما جفاة يركبون الدواب 
فيتراكضون ف طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأة ويطؤون 
الصبي ٠٠+‏ حتى ضج منهم الناس ٠‏ فكان يثب عليهم الغوغاء » فيقتلون 
بعضاً » ويضر بون بعضا ٠‏ وتذهب دماؤٌهم هدراً٠.٠)»‏ وقد شكا 
اللغداديون مر الشكوى من ذلك ٠‏ حتتى كانوا بلقون المعتصم بها في 
الطريق ء 

ج -. وسخط الناس الى هذا » على المعتصم لتقريبه الترك ٠‏ فغدا 
الخليفة بخشى أهل بغداد ٠‏ قال مرة لاحمد بن أبى خالد : انى اتخوف 
ان يصيح بي هؤؤلاء الحريية (سكان الحي الشمالي الغربي من بغداد) 
فيقتلوا غلماني7©' ..» ٠‏ 

دب وسخط جند بعداد على منافسيهم الجدد ٠‏ فاستراب المعتصم 
منهم ٠‏ وقال » في الذي برونه الفخري ٠0+‏ اطلبوا لي موضعاً أخرج 
إلبه ٠‏ وامني فيه مدينة واعسكر به ٠‏ فإن رابتي من عسكر بغداد حادث» 
كنت بنجوة + وكنت قادرا على آن آتيهم في البر وفي الماء» ٠‏ 


)١(‏ الطبري ج 5 ص 18 (87/؟  )١18(‏ واليعقوبي ‏ البلدان 
ص ١ه؟‏ . 

(؟) وانظر الطبري 9 ص )١١!/9/9( ١7‏ وتقرأ أحيانا كلمة الحزمية 
(وهو خخطا) بدلا من الحربية . 

(؟) الفخري ناص 51١.‏ . 
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ب هكان المديئنة :. وهكذا تقرر ار 
فأراد المعتصم أولا البناء بالشماسية ٠‏ (شمالي رصافة بغداد) ثم ترك 
اضيق المكاذ » وقربه من بفسداد + واترح الفضل بن مردان اب ب 
بالمردان ٠‏ فلم يستحسنه المعتصم » ثم قدر مكاناً آخر عند باحمشا ٠‏ 
ا م 
نهر دجلة ٠‏ وبدآن بالفعل أعمال البناء ٠‏ «وكان هناك قربية سسكنها 
خلق من الجرامقة وناس من النبط على النهر *+٠‏ فبنى (المعتصم) هناك 
قعراً وبنى الناس واتتقلوا من مدينة السلام) 27 واختطت الأسواق ٠‏ 
وارتفعت الجدران ٠‏ ولكن الخليفة أمر بالتوقف عن العمل لصعوبة 
الأرض وضيقها +++ وخرج يتقرى موضعا جديدا إلى الشمال » فوجد 
الموضع المنشود في سامراء على بعد ١٠٠‏ كم رأسآ من شمال بغداد, 
و ١75‏ كم من دجلة ٠‏ علىالضفة الشرقية منه ٠‏ 


وقد اثبتت حفريات الاثري هرزفيلد » في بعض أطراف سامراء » 
ان هذا المكان مأهول مئذ العصر الحجري الحديث ٠‏ فقد وجد فيه 
فخاريات تعود إلى «عصر حلما» 00 ق٠م)‏ ويظهر أنهاستمر 
مأهولا بعد ذلك ٠‏ وكان له شأنه أحيان ٠‏ فاسم الموضع يمر في العصر 
الروماني » كما يمر في مطلع العصر الاسلامي + وحين وصله المنتصم لم 
يكن به سوى دير لبعض الرهبان<" فلما استحسنه وعزم على البناء فيه 





)١‏ المسعودي - مرق الذهب ج51 ص اه وقد أزري بعض العيار بن 
ا انتقاله هذا فقال : 
ايا ساكن القاطول بين الجرامقة تركت ببفداد الكباش البطارقة 
(؟) يروى أنهم حادثوه وتنبأوا له ببناء فيذلك المو ضع (مروج؟ ص7ه) 
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قول اليعقوبى (دار العامة) أي قصر الخلافة ومن حوله تلك المدينة ٠‏ 


واسم سامراء قديم دون شك ٠‏ وليست الجملة التي تذكرها بعض 
الكتب » كاسم لمدينة المعتصم (سرور من رأى) او (سر من رأى) او (إساء 
من رأى) قيما بعد ٠٠‏ ليست هذه الجملة بالاصل الذي نحت عنه اسم 
تحر عادة العرب ولا غيرهم بتسمية المدن بجملة ٠‏ والمسعودي يذكر ان 
سبب التسمية يرجع الى سام بن نوح الذي لحو 0 
وسميت (سام راه) بالفارسية ٠٠وقد‏ لا نستفيد منهذه القصةالاسطوريه 
سوى أن الوص ار الا ع 
ا ناب توق ميو تن الرومان أثر مقتل جوليان سمنة عدم م ٠‏ 
ويؤيد هذا : نص ذكره حمد الله المستوق (٠:/ا‏ ه  14٠‏ م) وقال فيه 
ان سابور ذا الاكتاف )+ بة/ا 1 م( هو منشيء مدينة سامراء 3 


وقدم البناء في الموضع » ووجود حصن قديم فيه » يعلل لنا سببه 
اختيار المعتصم له : فالواقع ان المكان المختار مرتفع عن دجلة ٠‏ فهو آمن 
من الفيضان ٠‏ وارتفاعه هذا » مع احاطة الماء به » يجعله مكاناً حصيئاً 
من الوجهة الحربية222 ٠‏ عدا أنه ممكن الري والسقيا بالجداول التي, 
تتفرع عن دجلة » قبيل وصوله إليه ٠‏ ويضاف إلى هذا قريه من بغداد + 
وعدم خروج مركز الخلافة من العراق ٠‏ 


ظهور هم في مهد علي بن ابي طالب ٠‏ 
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ح نخطيط سامراء : شرع ا معتصم متخطيط عاصمتهستة ١1؟؟ه‏ 
فكتب «فٍ إشخاص الفعلة والبنائين وأهل المهن » من الحدادين والنجارين 
وسائر الصناعات» كما تقول اليعقوبي ٠ 2١0‏ فوضع أساس قصره ٠‏ ووزع 
الات على جنده ٠‏ وعين أماكن الاسواق والبساتين الخ ووه وبلاحظ 
في البناء: 


أولا ب ان المعتصم لم يؤكد على بناء الأسوار للمدينة ولا 
الحصون ء وذلك لاطمئنانه » وثبوت أركان الدولة العباسية ٠‏ وانما 
توجه بكل همه » إلى العمارة » وتعيين قطائع الجند والأسواق ٠‏ 


ثانا اهتم ا معتصم نفصل الحيشس وداوين الدولة عن السكان ٠‏ 
كما اهتم بفصل فرق الجيش بعضها عن بعض ويتوسط كل فرقة قائدهاء 
(الاشروسنية ؟) ٠‏ وقطائمم لأهل الحوف العرب وهم من عرفوا فيجيش 
المعتصم باسم المغارية ٠‏ ويضيف المسعودي0” انه «جاور الاتراك 
بالفراغنة والاشروسنية وغيرهم من مدن خراسان (لعله يقصد مما وراء 
التهر) كل على قدر قربهم منهم في بلادهم ٠‏ ولكن يظهر ان هذا غير 
واقع ٠‏ فقد ظهر في الآثار22 والاخبار على السواء » أن المعتصم أقطع 
(كرخ سامراء) وأقطع آخرين فوق ذلك وسماه الدور ٠‏ ديئماأ أقطع 





. 5608 اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 
. 655 (؟) اللعودي ج 5 ص‎ 
٠ أمتار‎ 
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الافشين الاشروسني ف آخو البناء جنوباً ٠‏ وسمي الموضع المطيرة ٠‏ 
وأقطم أصحابه الاشروسنية والمضمومين إليه مواضع خولة ٠‏ وقد آلت 
الدار بعد مصرع الافشين إلى وصيف التركي ٠‏ وصيرت قطائع الاتراك 
جميعا والفراغنة والعجم بعيدة من الاسواق والزحام» في شوارع واسعة» 
ودروب طوال » ليس معهم في قطائعهم ودورهم أحد من الناس »يختلط 
بهم » من تاجر ولا غيره230 ٠‏ 


. آما معسكرات الحيش الكبرى وتكتاته واصطبلاقه + فقد جعلها 
إلى جنوب المدينة ٠‏ وعلى الضفة الغربية من دجلة ٠‏ ولعله اختار المكان 
لاتساعه » ولوقوعه على طريق بغداد ه وكان نهر الاسحاقى يغمر المنطقة 
بالماء » فيتوفر المرعى الاصطناعي للخيل ء وقد كانت الشكنات تتسع لربع 
مليون جندي ٠‏ وأما الاصطبلات فتقدر خيولها بحوالى ١١١‏ الف 
حصان ٠‏ 


ثالثاً ‏ عناية المعتصم بعمران البلد الاقتصادي : 


الباق الرراعة :قد اك وريه المي الذربي ين نيجه ٠‏ تجاه 
المدينة ٠.‏ ة فحفر الترع فيه وشق هناك نهر الاسحاقي ٠‏ (الذي كان يروي 
ف الوقت نفسه منطقة الاصطبلات) وحمل إليه الغروس من كافةالبلدان. 
وشجع قواده ورجاله على المساهمة في الزرع ٠‏ فأعطى كل قائد عمارة 
ناحية ٠‏ وعمل على استقدام المهرة » في الزرع والنخيل والغرس زهندسة 
المياه ووزنه واستنباطه والعلم بمواضعه من الارض ٠‏ وزكت الأثمار 
والزروع لاستراحة الارض الوف السنين » فبلغت غلة عمارات نهر 


. 5519 -- اليعقوبي البلدان ص 8ه؟‎ )1١( 
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الاسحاقى » وما عليه من قرى ٠٠٠‏ اريعمائة الف دنار في السنة10)م ٠‏ 


للصناعات المعروفة ٠‏ فاستقدم ‏ حسب رواية اليعقوبي ‏ من كل بلد» 
من يعمل عملا من الأعمال » او يعالج مهنة من مهن العمارة والزرع عوه» 
وف حملة الرخام وفرشه » فأقيمت في اللاذقية وغيرهها دور صناعة 
الرخام ٠‏ وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرها + وحمل من البصرة 
من يعمل الزجاج والخرف والحصر ء وحمل من الكوفة من يعمل 
الخدهان ٠.‏ ومن ساثر اليلدان من أهل كل مهنة وصناعة2") و٠‏ ©“ » 


وأما في التجارة : «فوسع صفوف الاسواق ٠‏ وجعل كل تجارة. 
منفردة ٠‏ وكل قوم على حدتهم ؛ على مثل ما رسمت عليه اسواق بغدادء 
التجارة » التى ترد من بخداد وواسط ٠٠‏ وسائر السواد والبصرة والابلة 
والاهواز وما يتصل بذلك ٠‏ ومن الموصل وبعربايا وديار ربيعة وما اتصل 
بذلك99؟2 ٠,‏ 

د ب على الخليفة تتخطيط المدينة وتقسيمها تقسيما ( عسكريا ب 
اجتماعياً معآ ) يتناسب مع كونها معسكرا أولا ومركزا حضريا ثانيا ٠‏ 
خجاء مخططها ممتدا على ضفة دجلة الغربية زهاء أربعة فراسخ (5١كم‏ ) » 


. اليعقوبي البلدان ص 17؟ ص55‎ )١( 
1 (؟) المصدر نفسه.,‎ 
(؟) المصدر تقسيه ص 588 2 ."5 و5878 وص 5628 "55 .ء‎ 
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تجلى في شق عدة شواوع متوازية » على طول النهر » يتصل بعضهما 
ببعض بدروب عدة عن يمين ويسار » وف توزيع الابنية العامة والأسواق, 
والمتاجر والمساجد والمساكن والأرصفة وغيرها ٠‏ وأهم شوارع المدينة 
بعد شارع الخليج » الذي على دجلة » ذلك الشارع الآخر الموازي له » 
والذي عرف أولا بشارع السريجة » ثم سمي الشارع الأعظم ٠‏ وكان. 
يمتد في عهد الممتصم (14) كم من الجنوب إلى الشسمال بعرض (-40) 
ذراع ٠.‏ ويوازيه شارع آخر اسمه شاوع أبي أحمد » في ثشسرقه ٠‏ ثم 

شارعان اخران ف العرق أضا# شاوع الحير وشتاررع برغامدن التراكي .+ 
وقد سمى لنا ياقوت في معحمه سبعة عشر قصرا بناها المعتصم والمتوكل 
ف 'ساغراء + بو شول ار تؤاد !أن هذه التسنو كانت نوكا للتميوى + 
التي بنيت فيما بعد » ف البلاد الواقعة بين بخارى شرقا » وقرطبة غربا ٠‏ 
ومن أهم تلك القصور ( دار العامة ) وهو بيت الخلافة ٠‏ وقصر الجوسق, 
على دجلة ٠‏ وقصر لؤْلوْة ( وهو السحن السياسى ي ) بحانبه ٠‏ ثم قصر 
الهاروني الذي بناه الوائق ٠‏ هذا إلى ما أقيم في سامراء من حائر الحير 
( السور ) ٠‏ ومن المسجد الجامع ؛ ومن حلبات السباق الثلاث ٠‏ 


عهد المئ: لمعتصي » في زمن المتوكل خاصة ء مما يحملنا على تقسيم بنا 
إلى مرحلتين : 

الاولى + ويظهر أن الناس لم يكونوا واثقين من المدينة » أول الأمرا ٠‏ 
حدد الناس البناء » وأحكموه وأتقنوه » لما علموا انها قد صارت. 


554 لم 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 


ب ب مرحلة المتوكل وهي مرحلة العمران الحقيقية ٠‏ يقول ياقوت 
في معحمه : « ولم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى » من ن الاشة الحليلةء 
مثل ما بناه المتوكل ٠‏ فمن ذلك : القصر المعروف بالعروس » آأتفق 
1 عليه ثلاثين الف ألف درهم والقصر المختار ( ه ملابين ) والوحيد 
٠١ (‏ ) والبرج ( ٠١‏ ) والصبيح ( ه ) والمليح ( ه ) وقصر بستان 
الإنتاخية ( ٠١‏ ) والتل علوه وسفله ( ه )؛ والجوسق ( 3 ) والمسجد 
الجامع(21 ( ١١‏ ) ويركوان للمعتز ( ٠٠‏ ) والقلائد ( هرا ) وجمل, 
خيها آبنية بمائة ألف دينار ( هر؟ ) والفرد على دجلة الخ ٠٠٠‏ هذا عدا 
على ان كل هذا الإنفاق والعمران » كان على ما يظهر » في السنوات العشر 
الأولى من حكمه » قبل أن تختمر في ذهنه فكرة الهرب من سامراء إلى 
يلد آخر ٠.٠‏ وهكذا كانت دمشق هي الحل الموقت قبل أن ,يقرر بناء 
يلد جديد لم يعمر أكثر من سنة واحدة + وهو : 

ه 'ب عاصمة المتوكل ( المتوكلية ) : 

أل البسحث عن عاصمة ثالثة ( دمشق ) : عاد المتوكل سبب 
بض الترك والربة منهم » يفتش عن ملجأ ومهرب منهم » أي عادت 

)١(‏ لكي تكون فكرة عن ضخامة هذا المسجد نشير الى أنه يبلغ 
55٠‏ م عر لمهاام ود سستفرق صحنه الداخلي مسماحة 5 الفام؟ (بينما 
صوفيا في استامبول عن ..59م؟) وفي هذا دلالة كافية ليس فقط على 
عظمة المسجد ولكن على كثرة سكان سامراء في ذلك الوقت . واهم ظاهرة 
بنائية فيه مئذنته الملوبة المشهورة وقد رفعها لترى عن بعد فراسخ 
ولسسماع الآذان منها . ويرى المستشر قون انها بئنيت على ظراز «الزقرات» 

ب 556 د 
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مشكلة البحث عن عاصمة جديدة إلى الوجود ٠‏ ولقد كان للمعتصم 
عصبية تركية فبنى لها بورة ٠‏ أما المتوكل فكان في سبيل البحث عن 
عصبيته » وعن عاصمته معآ ٠‏ أما مقامه في سامراء + التي بنيت للترك » 
فيجعله ف قلق دائم ؛ إن لم يجعله تحت النفوذ التركي ٠‏ ولذلك اختار 
العرب عصبية له » مبدثيا ٠‏ ولعل بروز النفوذ الفارسي في بعداد: 
نو لداضى الللتكر بالفرزدة النها + فاختار ترك المرزاق كله + الى العام + 
واتخاذ دمشق عاصمة له كانت هي الحل عنده ٠‏ واليعقوبي'١2‏ يعلل ذلك 
بحسن جوها وبأنه « ٠٠.ء.‏ وصف له برد هوائها وكان محرورا ٠٠٠‏ » 
ولكن التعليل الحقيقي يمكن أن يستمد من سياسته المناوثة للترك 
والفرس » وللعلويين » وللاعتزال : فدمشق عربية » بعيدة عن التأثيرين 
الفارسى والتركى ٠‏ وهى إلى هذا تتعصب » كالمت وكل » للسنة » وتبعض 


وكنب المتوكل « إلى محمد بن أحمد بن مدير » يأمره باتخاذ 
القصور واعداد المنازل وكتب في إصلاح الطريق وإقامة الملنازل 
والمرافد ٠٠‏ » وسار من سر من رأى أواخر سنة 4#؟ فوصل دمشسق 
أوائل سنة 44؟ ( قضى في الطريق ثلائة أشهر ) وأقام في القصور 
الدمشقية : وف داريا خاصة ٠‏ ثمانية وثلاثين يوما » أنشده فيها البحتري 
آإنانا فيه تعمتى سيا + 


قد رحلنا عن العراق وعن قطها النتكد 
ذا المن ب فق .كن إن للها برد 
سفر جددت لنا اللهو أسبابيه الجحدد 
عزم الله للخليفة فيه على الرشد ءءء 


61١ اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
1 


طاام://هواعا٠‎ ٠١١ /0ل0ه.أ0م5و0اط.‎ 


ولكن سرعان ما تبين للمتوكل خطأ هذا الحل السلبي في الهرب : 
إذ ترك العراق شاغرة لشغب الجند التركي » عدا ان الانزاك ائمتروا به 
في الشام أيضا ء آي أنه لم يتخلص منهم » فادعى انه « استوياً البلد » 
وذلك « ان الهواء فيها بارد وندي ٠‏ والماء ثقيل والريح تهب فيها مسع 
العصر فلا تزال تشستد حتى يمضي عامة الليل ٠‏ وهيكثيرةالبراغيث 006 
وغلت فيها الاسعار « وحال الثلج بين السابلة والميرة »90؟» وهذه 
مبررات وذرامم التسست دون شك » لتخفي السبب الحقيقي + فواقع 
الحال ان المتوكل لم ينزل بدمشق تفسها ولكن بينها وبين داريا في 
جنوبها « على ساعة من المدينة في أعلى0) الارض » كما يقول المسعودي 
( وقد ذكر ذلك البحتري في شعره ) شرف على المدينة والغوطة ويذكرون 
برودة الهواء واكتناف الثلج للبلد » معان المتوكل نزل دين صفر ور بيع 
الثاني ( مايس وتموز ) آي في وسط الصيف ! 


والسبب الحقيقي هو أن دمشق »؛ التي كانت لا تزال تحمل الطابع 
والذكربات الاموية » كانت بعيدة عن أولئك الذين كانت تثور ريبهم 
منها » من العباسيين » والذين كانوا بتمركزون في بغداد » وقد يتآمرون 
فيها ٠‏ كما أن دمشق عاجزة عن أن تراقب تلك القوى التركية المشاغبة 
في سامراء ٠‏ ولعل المتوكل لم جد ؛ في مدينة الأمويين » الترحاب الذي 
يجعله يأمل بتتكوين عصبية له فيها » تسانده وتدفع عنه : وتكون من 
القوة بحيث تقف معه للمتنافسين في العراق » من فرس وترك: خاصة ٠‏ 
إن ما « استوبآه » المتوكل في البلد لم يكن « الجو الطبيمي » ولكن 
« الجو السياسي » ٠‏ 


لس اسم 


)1غ( الطبري ج 1 ص ١١؟5(5؟5753/5١1).‏ 
6 ابن الأثير ج لا ص 86 ( حوادث سنة 566 ) . 
(9) المسعودي ج؛ ص ١١5‏ 

ب 1597 سد 
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ب بناء المتوكلية : وعلى أي حال فقد تحمل المتوكل مسن 
جديد الى سامراء ٠‏ ولكنه حين وصلها » لجآ إلى حل آخر مشتق مسن 
الأول ٠‏ فأمر سنة هعم ببناء ( الجعفرية ) شمالي سامراء ٠.٠‏ وعرف 
الناس انه بهرب من الترك » بل انهم أشاعوا أنه اعتزم الفتك بهم ٠‏ أما 
المتوكل فاعلن انه يريد على حد قول اليعقو بى ‏ « بناء مدينة تنسب 
إليه » ويكون له يها الذكر 227 وقال حين تم البناء « الآن علمت اني 
ملك ٠‏ إذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها » ٠‏ ومن الواضح ان التوكسل 
إنما يعني بهذا استقلاله وخلاصه من ضغط الترك ! 


أمر المتوكل « محمد بن موسى المنجم ومن يحضر بابه من المهندسين 
باختيار موضع لمدينته » فوقع اختيارهم على موضع يقال الماحوزة » 
ألف وخمسسمانة ألف ديئار ك0 فطاب المتوكل نفساً ورضي به ٠‏ وهكذا 
أقيمت « المتوكلية » أو « الخاصة المتوكلية » ( برد الاسم في قصافد 
البحتري وفي الطبري على هذا النحو ٠‏ واليعقوبي يذكر أنالمتوكل سماها 


4 اليعتوي هاندا من د 

(؟) همهم من الطبريم ان كاليف بتاء المتوكلية كالت. ينها قيل أكثر 
من مليوني دينار . أما ياقوت فيجعل هذا الرقم لحفر النهر وحده : وقد 
اخذتا يما بفيع من اليعتوبي لاله مساصي 6 ولائه. بذكن في موقم ثان سين 
كتابه البلدان أن تكاليف حفر النهر بلغت « شبيها بالف الف ديئار » . 
بينما يجمل الطبري تقدير نفقات النهر مائتي الف دينار: وقد تولاه ابن 
يعقوب النصراني كاتب بغا التركي . 

.)١559-1١58/98( 5١95 ص‎ ١ الطبري ج‎ )9 


م51 د 
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,:خوهب لهم ألفي ألفي درهم ووه )» استمر البناء سئة وبعض السئة » 
كان المتوكل خلالها يشرف بنفسه على البناء ٠‏ وتم بذلك بناء قصور 
الجعفري الفخمة » وقصر لؤلة الذي لم ير أعلى منه » وعدة قصور 
أخرى ابتكر فيها المتوكل مخططا خاصا في البناء ( على هيئة الحرب ) 
عرف باسم الحيري +٠‏ واتبعه الناس من بعده ٠‏ كما بنى المسجد الجامع 
ولتسهيل المواصلات بين المتوكلية وسامراء شق بينهما شارع 
أعظى يتصل بالشارع الأعظم من سامراء بطول ثلاثة فراسخ ( ٠١‏ كم ) 
« وجعلت الأسواق في موضع معتزل ٠‏ وجعل في كل مريبعة وناحية 
طرفي الشارع الأعظم » ليس بين شيء من ذلك فضاء ولا فرج ولا موضع 
لا عمارة فيه + فكان مقدار ذلك سبعة فراسخ ( 4" كم ) » واتتقل المتوكل 
الى بلده الجديد في مطلع سنة 0؟ ه ونقل الها الدواوين » ديوان 
الخراج والضياع والزمام والحند والشاكرية وديوان الموالى والعلمان 
وديوان البر يد و جميع الدواوين ووو 00 5 
إلا أن النهر ( الجعفري ) لم يتم أمره ٠‏ وكان « مآساة هندسية 
فاشلة » كما يقول الدكتور الدوري اذ كان حفره صعبا جدا اشتغل به 
اثنا عشر الف عامل”؟ وانفق عليه مليوزدينار » ولكن « لم بجر الماء 
فيه إلا جريا ضعيفا »220 ولعل فشل هذا المشروع كان من أسباب 
هحر اللدة وشيكا ٠‏ 


(1) اليعقوبي البلدان ص 57" 
(5) الطبري ج 9 صص5ا|؟(1659/8١).‏ 
(؟) اليعقوبي ‏ البلدان ص /51؟ 
449 - دولةبنيالعباس ج؟ م51 
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اتفق المتوكل على أعماله العمرانية » التى كان مولعآ بها ٠‏ مبالم 
باهظة ( الجعفري .0 مليون درهم والبهو 5؟ مليون واللؤلؤة خمسة 
ملايين ) وقد فصل باقوت ما أتفقه المتوكل فبلغ مجموع ذلك مائتين 
وتسعين مليون درهم أي ؟ مليون دينار تقرياً ( كان الدينار في عهد 
المتوكل بخمسة وعشرين درهما ) ويقول المسعودي : « قيل أنه لم تكن 
النفقات في عصر من العصور مثلها في ايام المتوكل » ٠‏ 

ولنلاحظ ان هذه النفقات الباهظة تدل على مقدار ثروة الدولة إذ 
ذاك ٠‏ كما ان انفاقها كان من العوامل التى أضحفت مركز الخلفاء المقبلين 
وجعلتهم آلات يبد الاتراك ١ ٠‏ 

ولم بهن المتوكل اكثر من تسعة أشهر وثلاتة ايام في مدينته » ثم 


وان يهدموا المنازل » ويحملوا النقض الى سر منرأى ٠‏ فاتتقل النأس +٠*+‏ 
وخربت قصور الحعفري ومساكنه وأسواقه في أسرع مدة0١)‏ ووه 
وعاد الرونق إلى سامراء من جديد التي بلغ اتساعها ( 4" كم فيه 
الطول ومابين  *‏ 4 كم في العرض ) حوالي ١00‏ كم" ٠‏ واذا أضفنا 
اليها المعسكرات ( >ه كم" ) دون البساتين والقصور في غربي دجلة » بلغ 
ذلك مرة ونصف المرة من مساحة القاهرة الحالية مع مصر الجديدة » 
وقرابة اربع مرات من مساحة بغداد الحالية او دمشق ٠‏ ولم يكن بالغريب 
بعد » ومع هذه السعة وذلك العمران حق ان يقول باقوت عنها انها 
2 صارت أعظم بلاد الله » وأن بحكم القزويني وياقوت معا بأنه « ولم 
يكن من الأرض أحسن ولا أجمل ولااعظم ولاآنس ولا أوسع ملكآمنها» ٠‏ 


)١(‏ اليعقوبي ‏ البلدان ص/117؟ 


كه :6ه 6 كه 
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الفصّتلالشامن 


فنا هده اناك و لباك لسعم وير بسو لخاد نواحي, 
الادارة والحكم + ومعظمها لم يكن يكن بدعاً ٠+‏ ولا جديداً على الدولة ٠‏ 
وقد جرى مثله في مختلف عهود الخلفاء العباسيين السابقين '» ولكن 
فتوة الدوله إذ ذاك قضت عليه وعلى مضاعفاته » سنما مهدت الظروف. 
الآن ‏ بالمقاى ‏ لتلك المشاكل كي تهدم الدولة ٠‏ 

وبحب ان نلاحظ أن معظم المشساكل والمساوىء ‏ في الفترة التي 
ندرسها # ظلت في حدود القصور الخلافية ومن أمور السياسة العليا ء 

بمعنى أنها لم تتنزل » وتفتضح لدى الناس جميعاً » وف الحباة العامة . 

فعهد المعتصم والوائق بعدان من العصر العياسي الذهبي 3 وأيام المنوكل. 
جك كما 0 المسعودي كانت أحسن أيام وأنضرها » من استقامة. 
الملكث وشمول الناس بالعدل » على أن عصر المتوكل نفسه هذا يجب أن. 
بعتبر فترة الاتنقال بين العهود الذهبية ودور الاضمحلال والتحرق . 
ومقتله يجب أن يعتبر خاتمة عصر و بدء عصر ٠‏ 


: ولابة العهد‎ ١ 

بقبت هذه المشكلة قائمة دون نظام رسمي يحددها حتى ولا في. 
العرف وإذا كان من الملاحظ أنه غالبا ما توالى الأخوة على العرش 
العباسي . 2-0-2 ستيار آلي 


3ت5 ده 
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٠‏ بدأت الفترة هذه يعهد من المأمون ب ف مرضه الأخير ‏ لأخيه 
أي اسحق المعتصم ٠‏ وقد تأخر المأمون كثيرآً جداً في اتخاذ قرار شآن 
ا ا يا ع وا ل م 
للعهد مع إخوته ثم بعد خلافته في قضية على الرضا +٠‏ ولهذا صمت 
عنها حتى ما قبل صمته الأخير ٠‏ وبالرغم من أنه كان ذا ولد هو العباس » 
وكان هذا الولد شاباً » ويقاتل معه في حربه مع الروم بجهة طرسوس 
فانه لم بعينه لولابة العهد بعده وهو دليل ‏ بعد أدلة أخرى ‏ على أن 
فكرة الوراثة العمودية لم تكن قد استقرت بعد في تقاليد الامسرة 
العنامسة أو و أن المأمون على الاقل لم يكن رمن بها إن لم يكن يشك 
أيضاً في أحقية البيت العياسي كله في الحكم ٠‏ وقد عدل المأمون عن ابنه 
لأخيه وربما وجد فيه المحارب المناس الذي يستطيع في تلك الظروف 
التي مات فيها المأمون أن ينقذ الدولة من ثورات بابك والزط المديدتين 
وأن يسحق الهجوم الرومي ٠‏ 

على أن تصور الناس لوراثة العرش كان على أساس الوراثة 
النبوية المباشرة ٠‏ بدل على ذلك أنه لما بويع أبو اسحق المعتصم في 
معسكرات الجند عند طرسوس » ذكر الطبري « أن الناس كانوا قد 
اشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له ف الخلافة »»٠‏ وذكر « أن 
الحند فيا *» فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة ٠‏ فأرسل أبو 
اسحق الى العباس فآحضره ؛ فبايعه ثم خرج ( العباس ) الى الجند فقال : 
ما هذا الحي البارد ؟ قد بابعت عمى وسلمت الخلافة اليه ء فسنسكن 
الجند ٠٠‏ » « وسلم الناس من الاشفاق 20076 ٠‏ 


(') الطبري جم ص58 (1175/7) 


ا 5 
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غير أن هذا الزاهد بالخلافة الآن سيعود لطلبها بالتآمر بعد خمس 
سئوات ٠.٠‏ 

كان المعتصم سنة 5 على حرب الروم في غزوة عمورية الممروفة 
وقد آلم قواده العرب ماكان من ميله الى جنده الترك واعتماده عليهم 
وإطلاقه أبديهم في النفقات بينسا هو يقتر على قواده العرب ٠‏ واجتمع 
في الجبهة عحيف بن عنبسة » العربي ؛ بالعباس بن عبد الله ال لأمون فشكا 
عجيف عدم إطلاق بده في النفقات كما تطلق بد الأفشين ٠‏ واستخفاف 
المعتصم بأمره وأفعاله ولام العباس على ما كأن من بيعته لعمه « وتفربطه 
وشجعه على أن يتلافى ما كان ٠٠‏ فقبل العباس ذلك »© ٠‏ ودبر الاثنان 
أول محاولة انقلاب عسكري في التاريخ العباسي ٠‏ لم ددبرا ثورة متمردة 
دخراسان ولكتهما ديرا انقلاياً عسكرياً » في الحبهة » يقتل فيه المعتصم 
وقتل معه الأفشين وأشناس والترك الآخرون ويتولى قياداتهم من اتفقوا 
معه على ذلك من خاصة هؤلاء أنفسهم ٠‏ أرسل العباس في مهمة الاتفاق 
مع القواد المقملين رجلاة كل عقل ومداراة من خاصته تعرف بالحارث 
السمرقندي فاستطاع أخد البيعة من بعض خاصة المعتصم ضد المعتصم 
ومن بعض خاصة الأفشين ضده ومن خاصة أشناس وغيره وضمئنوا ذلك 

وأبى العباس تنفيذ الموامرة قبل المسير الى عمورية قائلا : لا أفسد 
هذه الغزاة ثم أبى ذلك عقب الفتح منتظراً عودة المعتصم لاغتياله في 
بعض الدروب الجبلية من الثغور ء ولكن عجيفا تعجل في بعض التصرفات 
فا تكشف الأمر للمعتصم ؛ وجيء بالحارث إليه فاعترف 323 وكان القادة 
الدين اعترف عليهم من الكثرة بحيث لم يصدق المعتصم الخبر . ولكنه 


عت 28:77 اعت 
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أخذ العباس بالملاينة والملاطفة فاعترف بدوره ٠٠‏ فبادر المعتصم فاعتقل 
الرؤوس الكبرى ٠‏ ودفع بالعباس إلى الأفثسين ودفم عجياً إلى 
انتاخ وجعل مع كل قائد من قواده واحداً من المتآمرين ٠٠‏ إلا واحدآ 
قتله هو الشاه بن سهل ٠‏ ولم بصل أي واحند من هؤلاء المعتقلين إلى 
مشارف العراق ٠‏ ماتوا كلهم على الطريق : بعضهم عطشآً و بعضهم طرح 
في بثر فطمت عليه وبعض أتى عليه الارهاق وبعض اتتحر ٠٠‏ 

أما العباس تفسه فجوعوه ثم أطعموه الكثير ثم منعوا عنه الماء 
وأدرجوه قي مسحقمات سنبج وأطلقعليه المعتصم اسم «اللعين» رسمياوقد 
تسبب العباس في حيس إخوته الاخرين من أولاد المأمون وهم المعروفون 
بأسم أمهم سندس ٠‏ دفعهم المنتصم الى ايتاخ فحبسهم في سرداب داره 
وماتوا بعد ذلك227 .ء واتنهت بهذا قصة الثورة العربية الأخيرة ضد 
التغلغل التركي وضد سرقة الأتراك للحكم العباسي من أهله ٠‏ 

ودوم توفى المعتصي آلت الخلافة شكل آلي عادي إلى اشه 
هارون الواثق ء لا نعرف أن أباه عهد إليه بالأمر ولقد يكون عهد في 
اللحظة الأخيرة ٠‏ ولا نعرف موقف إخوته منه وكانوا ستة» هو أكبره ٠‏ 
خان أي خبر لم يرو عنهم ٠‏ وكل, ماتعرف أنه تويم دون ولابة عهد رسمية 
سابقة فلم بثر على ببعته أي اعتراض كأنما اعتبر الناس من البديمي أن 
بلي الاين أباه ٠‏ وذهب من سامراء موفد خاص في الليلة تفسها الى 
بعغداد فأخذ له البيعة من القادة والوجوه والناس هناك ٠‏ 

وإذا لم تقم مشكلة لاستخلاف الوائق ولكن هذا الخليفة مات 
تاركاً مشكلة ٠‏ إذ رفض أن يعهد بالأمر لأحد » وقيل له في البيعة لابنه 


-1١؟65/8( انظر تفاصيل ذلك لدى الطبري ج؟5 ص الا-ىل/ا‎ )١( 
275 وانظر اليعقوبي ص‎ . ١517 


تك 5865 تب 


/0ل0ن.أ0م5و0اط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


فقال : « لا يراني الله أتقلدها حياً وميتاً ٠ 2276 .٠‏ فاجتمع في دار الخليفة 
شه مؤتمر يضم كبار الدولة قوامه قاضى القضاة ابن أبى داؤٌود » 
والوزير محمد بن عبد الملك الزيات » وأحمد بن أبي خالد » وعمر بن 
فرج من رؤساء الكتاب » ووصيف وإنتاح ( وسيما الدمشقى دون شك ) 
لصغر سنه ٠٠‏ « ألبسوه بالفعل دراعة وقلنسوة ٠٠‏ فإذا هو قصير » 
تقتحمه العين فقال وصيف : أما تتقون الله ؟ تولون مثل هذا ء الخلافة 
وهو لا يجوز معه الصلاة؟27 فعدلوا عنه إلى المتوكل ٠‏ وألبسه قاضي 
القضاة الملاس وسلم عليه بالخلافة229 ا 


وكان الأتراك سيما ووصيف أول المابعين ٠‏ وحيرة أعضاء هذا 
المؤتمر تدل على الأقل على أن قضية ولابة العهد كانت » في عرف الناس 
على الأقل » في هذه المرة » من حق الأصلح لا من حق الرحم والابن 
اللكر ٠‏ لعب الهوى التركى ف تحويلها الى هذا الاتجاه محطماً بذلك كاقة 
الجهود التي يذلها أمثال المنصور والرشيد لتدعيم قواعد الارث 
النبوى ٠‏ 


)١(‏ اليمقوبي ج؟ ص1587 

(0) الطبري جة ص5١‏ (54/5؟1) 

(9) ذكر ابن خلكان (وفيات الأعيان ‏ النس ا خة المخطوطة في 
آناضو فيا الحرء الاول بؤرقة اروحم أن المنوكل كان قاذما إلى قصرالوائق 
يعوده في مرضه فلما سمع النواح وهو في الدهليز عرف موته ولكنه سمع 
أبن الزيات والقائد إبتاخ باتمران به يقول الأول نقتله في التنور وبقولالثاني 
بل ندعه في الماء البارد حتى بموت ولا يظهر عليه أثر القتل . فبينما هم 
كذلك إذ جاءهم ابن أبي دواد فمنعه الخدم من الدخول فدافعهم ودخل 


1.0 ك5 
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واستخلف المتوكل فعاد الى دعم هذه القواعد من جديد ٠‏ لكن, 
هذه المشكلة ذاتها كانت بين الأسباب التى أودت به ومن قيل ابنه نفسهء 
وكوابة تلاق الأنيان تلقن عىء! على النياسة البامة 6:ودبااس 
البلاط في تلك الآونة : فقد أمر المتوكل سنة 54 « ان يسلم الناس على 
ابنه محمد بالأمرة ويدعى له على المناير » وفي سنة ع5( 0مم) نظم ولابة 
الد ت على ستة الرشيذىت لكولاذم الثلاقة # متحت هماه بالمنقصر 
وأبي عبد الله (واسمه محمد أو الزبير أو طلحة) ولقبه المعتز وابراهيم 
ولقبه المؤيد ٠‏ وعقد لكل واحد منهم لواءين : أحدهما أسود : وهو لواء 
العهد » والآخر أبيض وهو لواء العمل(2 أي الولاية ٠‏ وقسلم 
الامبراطورية بنهم أعمالا” ثلاثة : فكان للمنتصر من عررش مصر الى 
حيث يبلغ سلطان العباسيين من المغرب » مع الجزيرة العربية والثنغور 
الشامية والعواصم والسواد والأهواز والسند ومستغلات سامراء 
ومنطقة الجبال وصدقات العرب باليصرة ٠‏ وكان للمعتز كور خراسان 
وفارس ٠‏ وللمؤؤيد أربعة من أجناد الشام فقط (ومشق وحمص والاردن 
وفلسطين) ٠‏ (ويضيف اليعقوبي"2 أرمينيا وأذربيجان بينما يجعلها 
الطبري في حصة المعتز) ٠٠‏ كل هذا وأولياء العهود صغار : أكبرهو المنتصر 
فى الثالثة عشرة » والمؤيد حدث ؛» والمعتز طفل ء ولذلك عين المتوكل لكل 
وتكلم معهما في حديث بقول المتوكل إني لم اعقله لشدة اشتغال فكري 
بعضيري ثم خرم الى بعض الخدم بنادونتي فما شككت أي داخل لبابعة 
ولد الواثئق وينغذ في ما قد قرر فلقيني ابن ابي دوؤاد فقبل بدي ثم اجلسني 
وسلم علي بالخلافة وجاء ابن الزيات وإيتاخ ففعلا مثله .. وكانا هما 
المنظوران عنف الناس لاخمان الخليفة ٠‏ وشي ف نفسي ما قرراة علي 
فقتلتهما بما اعتزما به على قتلي . 

)١(‏ المصدر نفسه ص76١ )١1596/7(‏ فمابعدها. 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 1/07 


تت 1 
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منهم كاتنآ شرف على ولاياته + « وكتب كتاب العهد من أربع نسسخ 
احتتفظ بواحدة منها وأعطى لكل ولد واحدة » وأحضر وجوه الناشض 
من كل بلد إلى سامراء فأعطاهم على البيعة الجواقز وأعطى الجند 
لعشرة أشهر ووجه الخطاء ليخطبوا بذلك ٠206.٠‏ 

ويظهر أن المتوكل » يسبب من خبه لخاريته قبيحة ؛ أم المعتز » 
أخذ يؤثر هذا الفتى فضم إليه سنة ٠6؟‏ ه خزن بيوت الأموال في جميع 
الآفاق » ودور الضرب وأمر يضرب اسمه على الدراهم ٠‏ مع أن ابنه 
محمداً كان عنده (قبل ذلك) فيأفضل منزلة وقد زاد مرة ف أعماله 
زيادة واسعة وخلع عليه سبعة أيام في كل يوم سبع خلع وعقد له آلوية 
د" 

أوما كاد المنتصر يبلغ مبلغ الرجال حتى ظهر بينه وبين أبيه 
اختلاف في الميبول واستغله رجال البلاط استغلالا7 شعاً فقد وجد 
على أ بيه : 

1 أنه يسخر في مجلس طربه من علي بن أبي طالب ويسب 
| العلويين فكان هذا من الأسباب التى استحل بها المتتصر قتل 
المتوكل 229+ 

ن انه يوثر أخاه المعتز عليه « وزاد في اغرائه » ان دسائس 
الاة (من أمثال الفح بن خاقان والوزير بن عبيد الله بن بحيى ) 


(1)انظر الطبري ج9 ص.8١‏ (11.5/8) واليعقوبي ج؟ ص/6/7 
(؟) اليعقوبي جح؟ ص/1ا/؟ 


عن اه 4 اه 
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استطاعت أن تبعده مرتين عن الصلاة بالناس » في أيام مشهودة » 
وتقدم عليه المعتر() ٠‏ 

ج - ان المتوكل كان ل فيما يذكرون ب يشتم ابنه ويحتقره ٠‏ 
وريما بلغ كره الأب لابنه » وخوفه مندسائسه 3 أن فكر بالفتك به ء 
ويرجع ذلك دون شك الى اشتراك المنتصر في دسائس البلاط » واعلانه 
الخلاف لأبيه وتشنيعه عليه ٠‏ يقول صاحب الفخري : +٠«‏ وكان كل 
منهما إيكره الآخر ويكوذيه» ؛ وبلغ الأمر بالمتوكل » قبل مقتله بيوم » أن 
جعل «يشستم ابنه المنتصر مرة » ومرة يسقيه فوق طاقته ومرة بأمر بصفعه 
ومرة بتهدده بالقنل 2 
دب وأخيرا أعلن المتوكل خلع ابنه ‏ في مجلس من مجالس شربه » 
في الأيام الأخيرة من حياته ٠‏ ذكر الطبري أن المتوكل » في ذلك المجلس 
حلف على الفتح بن خاقان أن يلطم المنتصر ثم قال المتوكل لمن حضر : 
اشهدوا جميعا أني خلعت «المستعجل» ٠‏ ثم التفت إليه فقال : سميتك 
المتتصر فسماك الناس لحمقك : المنتظر ٠‏ ثم صرت الآن المستعجل ٠‏ 
فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل عندي 
مما تفعله بي فقال : اسقوه 26.٠‏ واللقب الذي خلعه المتوكل على ابنه: 
استهزاء به يكثشف أنه كان يعلم رغبة ابنه في التخلص منه فسبقه 

وف هذه الفترة نفسها كانت علاقات المتوكل مع الأتراك تسير من 
سيء لأسوأ » والطبري ذكر ان (وصيغاً) حقد لما علم بمصادرة ضباعه 
واقطاعها للفتح بن خاقان «واستقر عنده الذي أمر ب ف أمره +:»(4) 


-1585/5( انظر تعصيل ذلك لدى الطبري.ج5 ص556-552‎ )١( 
.)١]هه‎ 


(؟) الطبري ج؟ ص90؟؟ (17/95اه1١)‏ 
(9) المصدر نفسه. 


(9؟) الطبري جة ص؟5١؟‏ (5/؟55١)‏ 
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وان « (بعا) الصعير توحش من المتوكل هه وال (اوتامش) غلام الوائق 
كان مع المتتصر فكان المتوكل سغضه لذلك)(22 ويذكر الطبري تقلاء 
عن بعض الرواة : ان المتوكل عزم على أن يقتل وصيفاً وبغا وغيرهما من 
كواد الأتراك مع ابنه ا منتصر 0 وحدد لذلك بوماً كان موعده » بعد 
مقتله سومين250 ٠‏ 


ونوافق وقت خلع الابن مع الوقت الذي تقرر فيه الفقك ٠‏ فالتقى 
الطرفان ليكون منهما حلف ومؤّامرة ٠‏ إذ ينما كان الأتراك :يتداولون 
في الخلاص من المتوكل ؛ كان المنتصر يفوي مركزه بينهم ٠‏ « فكان 
كما يقول المسعودي ‏ يحتذب قلوبهم +٠‏ وكان اوتامش ساعده في 
ذلك فكان لايبعد المتوكل أحدا من الأتراك إلا اجتذبه إلى (المنتصر) ٠‏ 
فاستمال قلوب الأتراك وكثيراً من الفراعنة والأأشروسنية ٠ "506.٠‏ 


وببدو أن مؤامرة المنتصر على أبيه كانت تنظم قبل قصة الخلع 
والتحقير التي تعزى للمتو كز, ف سق ابنه بكثير ولقد نستطيع القول إن 
ما ذكر من صفع المنتصر وشتمه في حضرة أبيه إنما كان شائعة أشيعت 
وتبريرأ آمام الناس للمؤامرة التي لم تغب أخبارها حتى عن المتوكل وعن 
حاشيته ٠‏ 9إذا سمى المتوكل ابنه لذلك «بالمستعجل» فان الطبري ,يذكر 
«إن المنتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة من الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه 
وحكى عنه أموراً قبيحة ‏ يقول الطبري ‏ كرهت ذكرها في الكتاب 


0 


(1) المسعودي ‏ مروج الذدهب ج؛ ص | ؟١‏ 
(؟) الطبري ج91 ص 5625 (5”/75؛1) 
(؟) المسعودي ج4) ص ١١١‏ 

به 489 شه 
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فأشاروا عليه تله وو>(١١)‏ وبذكر كذلك أن امرأة مسن نساء الأتراك 
ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم فوصلت الرقعة الى الفتح بن خاقان 
كتمان الأمر على المتوكل لثلا ينغصوا عليه يومه وهان عليهم أمر القوم 
ووتقوا بآن ذلك لا بحسر عليه أحد ولا بقدر ٠ ©06٠٠‏ لكن المنتصر 
جسر عليه ٠‏ وقد اعترف أحد أعوانه » وشهود ليلة القتل » بأن المنتصر 
« كان قد واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا ثمل مسن 
اليذ ٠96.٠‏ 


وببدو بالمقايل آن مؤامرة أخرى قد تكون حقيقية أو وهمية » كان 
المتوكل بدبرها لقتل ابنه + ومصدر الخبر هو أعوان المنتصر وهذا ما 
بشكك فيه ويجعله من جملة دعايات التبرير لمقتل المنوكل ٠‏ ولعله 
شائعة أو خبر مدسوس أوصله الأتراك الى المتتصر ليزيدوا من حقده 
على أبيه وندفعوه للاقدام النهائي على قتله* ويقول صاحب الخبر 
٠*٠ «‏ وكان اتصل بنا الخبر أن عبيد الله بن بحبى ( كبير رجال البلاط 
لدى المنوكل) قد أعد للمنتصر قوماً في طريقه ليغتالوه عند انصرافهء٠»‏ 
فلما قامت الضجة « وقع في نفسي ٠.‏ أنهم على اغتيال المتتصر » ..* 
وهكذا كان. التآمر سجالا بين الطرفين وكانت تنيجة الصراع التآمسري 
رهينة يمن يسبق الى الضرية الاولى ٠‏ وسبقت الضربة من الأتراك وولي 
العهد وقتل المتوكل ٠‏ وكانت هذه المرة الأولى ف تاريخ الخلافة 
الاسلامية التي ينآمر فيها ولي العهد الإين » على أبيه » والخدم في 
الدولة ؛ على سيدهم ٠‏ 

(1) الطبري جة ص8؟؟ (9/؟115) 


)؟) الطبري ج1 ص ؟ت؟ (153/9) 
(9) المصدر ذاته ص )١175/5( ٠55‏ 
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' وقد قتل مع المتوكل كبير رجاله الفتح بن خاقان فأذاع المنتصر أن 
الفتح قتل أباه فقتله به ' 


؟ ‏ الوزارة : 


يظهر من تتبع أمر الوزارة في العهد العباسي أنها ما استقرت مرة ٠‏ 
وأنها لم تكن مؤسسة رمسية » وجزءآ محترم المكانة من نظام الحكم » 
بقدر ما كانت عملا شخصيآ سواء بالنسبة للخليفة » أو بالنسبة لمن 
يتولاها ٠‏ ولهذا ظل تصادم السلطات بين الوزير والخليفة » واستمرت 
التكبات ٠‏ لكنا نلاحظ في هده الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول 
بعض التدهور ف تقاليد الوزارة : حتى وليها أناس لا معرفة لهم ولا 
ثقافة ولا إدارة ٠‏ وقد نستطيع ان نلاحظ إلى هذا » أن سلطة الوزارة 
فى ثهابة هذه الفترة قد تحددت : وضعفت : تنيجة لتعاظم النفوذ 
التركي : ولكنها على أي حال لم تحد عن التقليد الذي وضعه منذ البدء 
كل من أبي سلمة الخلال وأبي العباس السفاح في تسلط الوزير على كل 
شيء من جهة وفي تكبته على نسلطه الواسع من الجهة الأخرى ٠‏ 

وزر للمعتصم أولا” كاتب كان له قبل الخلافة » هو المضل بن 
مروان ٠‏ آذ البيعة في بغداد للمعتصم و «غلب عليه كثيراً» فرد أموره 
كلها إليه وكان قد «حل من قلبه المحل الذي لم يكن أحد يطمع في 
ملاحظته فضلاء عن منازعته : ولا في الاعتراض ف أمره ونهيه وإرادتته 
وحكيه » حب الكلنات التي يذكرها الطبري2217 ٠٠‏ ولكن المعتصم 


(1) الطبري ج58 5١-5.‏ [#/1ما١ا-هتكما١)‏ 


ب 51١‏ ب 


/0لمن.أ0م5و0اط. ١١٠٠طاعاوه//:مااط‏ 


لم يكن يعتبره مع ذلك أكثر من منهذ لأوامره وببنما « استقل (الفضل) 
بالأمور ٠‏ وحملته الدالة » وحركته الحرمة على خلافه (أي خلاف المنتصم) 
في بعض ما كان يأمر به » ومنعه ما كان يحتاج إليه من الأموال في مهم 
أموره » كان المعتصم من جهته » بتغير عليه ويسمع كلام الوشاة فيه 
وتتكرر ف الفضل الأساة الوزارية المعروفة من تكبة وسجن ونفى له 
ولأصحابه وأهل بيته » ومن مصادرة أموال هائلة جمعها يقول عنها 
المعتصم : « ما كنت أعلم أن في الدنيا من له هذا المال »207 ولم يكن. 
الفضل بالذي يستحق الوزارة التي بقي فيها سنتين تقريبآ (رجب سنة 
14" رجب أو صفر سلة 58٠‏ ه) فقد كان «عاميآ لا علم عنده ولا 
معرفة)20) أو على الأصح » كما قال ابن النديم واين خلكان2؟ « قليل 
المعرفة بالعلم » حسن المعرفة بخدمة الخلفاء» ولكن تصرفاته » مع الناس» 
كانت سيئة » وجهله بالأمور كان واضحا حتى قال فيه بعض الشعراء : 


تفرعنت إبا فضل بن مروان فاعتبر 

فقبلك كان الفضل والفضل .والفضل 
تلائة أملاك مفسيوا لسسبيلهم 

أبادهم التقييد والأمر والقتل !.. 





)١(‏ مسبكويه تجارب الأمم ج1 صل597 ؛ والعيون والحدائق ؟ 
ص 786 وتبلغ هذه الأموال عشرة ملابين دينار . 

(0) الفخري ص؟9١؟‏ . 

(؟) ابن خلكان ج14 ص 65 (طبعة عباس) وابن النديم - الفهرسته 
ص ١١07‏ 


519 سه 
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من أهل المذار ٠‏ ثم انتقل إلى البصرة + ثم إلى بغداد » وكانت 
ميزته الوحيدة ثرائؤه إذ كان يخرج ف الصدقة مائة دينار كل يوم ٠٠!‏ 
وكان جاهلا” بآداب الوزارة » حتى قال فيه شاعر : 


سبحان ربي الخالق الباري صرت وزيرا با ابن عمار ؟ 
وكنت طحااً على بعغلة بغير دكان ولا دار ٠٠‏ 7 


كفرت بالمقدار ان لم تكن قد جزت ف ذا كل مقدار 


وكانت قلة ثقافته سيباً في صرفه من الخدمة ٠‏ وتلاه محمد بن عبد 
الملك الزيات وتطنب المصادر في امتداح ثقافته وعقله ٠‏ يقول الجهشياري: 
عه برع في كل شيء حتى صار نادرة وقته عقلا7 وفهماً وذكاء وكناءة 
وشعراً وأدياً وخيرة بآداب الرياسة وقواعد الملوك +٠‏ فنهض بأعباء 
الوزارة نهوضاً لم يكن لمن تقدمه من اضرابه .)227 ولعل ما بفسسر 
لنا بقاءه في الوزارة بقية أيام المعتصم » ومدة عهد الواثق » حتى مطلع 
خلافة المتوكل ٠‏ ولا شك أن استيقاء الوائ ثق له » رغم سخطه عليه وهو 
أمير » وقسمه بالحج والعتق والصدقة ٠‏ إن ولي الخلافة » ليقتلنه شر قتلة 
بل وانسياقه معه ومع أحمد بن أبي داود المعتزلي حتى « كان لا يصدر 
إلا عن رأبهما وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه » يدل على مقدرة ابن 
الزبات وعلى اتزان الواثق في وقت معآ ٠‏ ولقد قال له الخليفة : « والله 
ماأبقيتك إلا خوفا من خلو الدولة من مثلك ٠‏ وسأكفر عن يميني فاني أجد 


©» الجهشياري ب نصوص ضائعة (جمع كوركيس عواد) ص؟1ا‎ )١( 
؟١؟ وقد نعل ذلك الفخري ص‎ 
أت 11 ب‎ 


/0لمن.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


عن المال عوضاآ ء ولا أجد عن مثلك عوضآ )20 ٠‏ 


ويروون عن الواثق أنه قال : « إن السلطان الى محمد بن عبد الملك 
أحوج من محمد الى السلطان ٠ع( ٠‏ 


وورث المتوكل » مع الخلافة والأنراك » وزارة الزيات ٠‏ ولكنه 
كان بحقد عليه لسوء معاملته له » في حباة أخيه ٠‏ وكان ايبن الزيات 
«جبارا » متكيراً » فظاً » غليظ القلب »٠٠‏ كما يقول عنه صاح ب الفخري 
و «شديد القسوة قلل الرحمة جباها للناس ؛ كثير الاستخفاف بهم لا 
يعرف له احسان إلى أحد »0٠‏ كما يقول اليعقوبي7 ٠‏ فلم يبقه المتوكل 
مساميره إلى الداخل ؛ كان ابن الزيات صنعه لتعذيب غيره « فلم ير إلا 
شامت به فرح بتكبته)210 ٠‏ 


ولا شك أنا نستطيع أن نعد ابن الزيات خاتمة تلك السلسلة 
الذهبية من الوزراء ؛ الذين 'نوالوا في العصر العباسى الاول ٠‏ وندر أن 
أطلعت العصور التالية أمثالهم ٠‏ 


وا 956 المتوكل بعد اين الزيات ؛ أحمد بن خالد المعروف 
أ الوزير » دون تسميته بالوزارة ٠‏ ثم تكبه » وأخذ منه مائتي ألف 


5١5 الفخري ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص86؟ ؛ الفخري ص.5١‏ 

(5) ينفرد أبن النديم بخبر يقول إن ابن الزبات كان زنديقا ( انظر 
الفهرست ص8؟؟) . 


515 ب 
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دينار ٠‏ ثم الجرجرائي : أبا جعفر محمد بن الفضل » وهو شيخ يمتاز 
بظرفه وغنائه ٠‏ فلم تليث السعابات أن أبعدته ٠‏ وقال المتوكل : قد 
ضحرت من المشابخ » أريد حدثا أستوزره٠‏ فأشير عليه بعبيد الله بن بحيى 
اين خاقان «وكان حسن الخط له معرفة بالحساب والاستيفاء إلا أنه كان 
مخلطاً وكان محدوداً وكانت سعادته وكرمه أيضاً ستران كثيراً مسن 
'عيوبه 2106٠‏ وبقى على وزارة المتوكل حتى مقتل هذا الخليفة ٠‏ ولكن 
منصب الوزارة كان فقد رونقه وسلطاته بتسلط الأتراك عليه وتسييره 


حسب أهوالهم وتوازعهم ٠‏ 


يقول التنوخى في نشوار المحاضرة : ٠٠«‏ جعل المتوكل الكتب 
بأسم وصيف التركن واتتصب منصب الوزارة وإن كان لم يسم بها 
فاختار من الكتاب عبيد الله بن بحبى بن خاقان ٠‏ وصار أمره يقوى » 
فكان يعرض الأعمال عليه كما كان الوزراء يعرضوتها وليس هو يعد 
ثم خوطب بها وكان وزيراً أميراً ٠ "76٠٠‏ 

وقد لعب هذا الوزير عبيد الله بن خاقان » مع النديم : الفتح بن 
خاقان دورهما الخطر في مقثل المتوكل حين وسعا شقة الخلاف ببنه وبين 
المنتصر وشحعاه على إبعاده وتقرب المعتزء «فكان ذلك السيب في مصرعه 
ثم مصرع الفتح بن خاقان نفسه من بعده ٠‏ 

؟ ب الكتاب والمصادرات : 

وظهرت ف هذه الفترة 14 عم) ظاهرة ىق السياسة المالية 


5.١15.565 الفخري ص‎ )١( 
١؟١-1١ص (؟) التنوخي  نشوار المحاضرة جم‎ 


الأب 56 لب دولةبنيالعباس ج؟ ام.؟ 


/0ل00.أ0م5و0اطط. ٠٠١٠١‏ تاعاوه//:مااط 





لها مغناها في الخهاز الاداري ٠‏ فقد سن الوائق » لمن بعده » مصادرة 
الكتاب وهم رو مياء الدواوين) بعية الحصول على المال » حتى أصبحت 
المصادرة موارداً من موارد ست المال ٠‏ وهذا :بدل على تفشى الرشنوة 
والظلم والاختلاس ؛ في الجهاز الأداري للدولة » ووصوله للدرجة الت 
لا يصح السكوت عنها : والتي لا تعالج إلا بنكبة الكاتب ٠‏ وفي تكرر 
المصادرات فيا بعد » اعتراف وإقرار بأعمال الكتاب السيئة» وفيصيرورة 
المصادرة مورداً للخزينة ومصدراً برجم إليه عند الحاجة إقرار بأنها 
أصبحت شبه ضريبة على الكتاب ٠‏ 


دحيى بن معاد (م) الف دينار 0 ومن أحمد بن اسرائيل )م الف دئار 
ومن سليمان بن وهب كاتب ايتاخ ):٠+(‏ الف دينار ومن الحسن 
ابن وه (:1) الف دئار ومن احمد بن الخصيب وكنابه الف الف ومن 
عمالاانهم » مما لخ مجموعه الفى الف دينار(١2‏ هذا إلى مليونث وتصف 
العامل على الأهواز ٠٠‏ وغيرها كثير ! 


وزادت المصادرات زمن المتوكل حتى لنستطيع أن نعد منها )١4(‏ 





)١(‏ انظر الطبري ج5 ص5؟١‏ (1/9+؟1) 


511 ل 
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الزيات (:ه الف دينار) وعمر بن فرج الرخحي الكاتب » وأخيه محمد 
صاحب مصر ؛ والفضل بن مرؤان » وعلى بن عيسى » وابي الوزير > 
وإيتاخ » وتجاح بن سلمة ٠٠‏ والسلسلة طويلة بعد ذلك ٠٠‏ وسخط 
مرة على كتابه » جملة » فصادرهم ٠‏ كما كانت المصادرة تلحق أحياناً 
عمالالمضادرات٠‏ فقد أخدذ «أحمد بن مخمد بن مديرعمال (علي عيسى) 
على طساسيج السواد » فصالحهم غلى أموال غظيمة» ٠‏ 


وخير مثل لدوافع المتوكل في. بعض هذه المصادرات » إن لم يكن 
في كلها » مايذكره الطبري”!© قائلا” «رءء لما عزم المتوكل على بناء 
الجعفري » قال له نجاح : وكان في الندماء : يا أمير المؤمنين ! أسمي لك 
فانة يلزفك من الأموال مايعظم قدره ٠‏ قال : سمهم ٠‏ فرفع رقعة 
يذكر فيها : موسى بن عبد الملك (ضاحب ديوان الخراج) والحسن بن 
مخلد (صاحب دنوان الضياع) وجعفر المعلوف (مستخرج ديوان 
الغراج) وغيرغم نخوآ من عشرين رلا فوقغ ذلك من المتوكل موقعا 
أعجبه» ولم بنج هئؤلاء من التكبة إلا يسبب عداء الوزير عبيد الله إن 
يحيى بن خاقان » لنجاح ٠‏ فاته أحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن 
مخلف » وأخيرهما الخبر ؛ ودفعهما الى أن كنبا لأمير المؤمنين رقعة 
يقبلان فيها على أتفسهما بألفيألف دينار! ٠٠‏ وكان ذلك ٠‏ واستطاعا بهذا 
الشكل أن بأخذا الإذن بمصادرة أموال نجاح جزاء وفاقآً فاستخرجا 
منه» للمتوكل دوم ماعةوأر بعي نألف دينارومن كاتبهاسحق خمسين ولم نجه 
ذلك من التعذذدب حتى الموت سنة 18؟ ها ء* 


5١6-516 وص‎ 1١5524 انظر الطبري جة صن.15‎ )١( 
)١7؟5-1151/9‎ 5197-15١5 الطبري ج15 ص‎ )0( 


5 


/0ل00.أ0م5و0اطط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوهن//:مااط 


ويمكن أن نعرف ضخامة قيمة المصادرات من تلك الارقام التي 
ذكرت فنها ٠‏ ومن أمثلة أخرى : فا براهيم بن الجنيد دفع سنة م ها 
مبلخ )0١(‏ ألف دنار وأبو الوزير ستين ألف دينار » وحمل بدر ودراهم 
وحلي ٠‏ وأخد له » من متاع مصر ء اثنين وستين سفط » واثنين وثلاثين 
غلاماً » وصولج سعدون بن علي على 4٠‏ ألف دينار ٠‏ وصولح ابنا أخيه 
على نيف وثلاثين ألف دينار ٠‏ واسحق بن سعد على ٠ه‏ ألف دينار ٠‏ 
وأخذ المتوكل من أحمد بن أبيداؤد لما غضب على ابنه )1٠١(‏ الف 
دينار وجواهر بقيمة +؛ ألف دينار ٠‏ وصولح بعد ذلك على ١١‏ ألف 
آلف درهم » وبيع كل ضيعة لهم ٠‏ وصودر عمر بن فرج على عشرة آلاف 
ألف درهم ٠‏ 


وإذا كان لإنفاق المتوكل آثره في هذه المصادرات » فلا ثك أن 
السوء استغلال الكتاب بالمقايل » أثره أيضاً ٠‏ ولعل الخلماء اعشروا 
المصادرة وسيلة لاسنترداد ما استليه الموظفون من أموال الدولة والناس » 


بطرق غير مشروعة على نهج عمر بن الخطاب الذي شرع المقاسمة في مثل 
هذه الحال20 . 


10) ف المسعودي (ج؟ ص16) قصة جدبرة بالقراءة ؛ يتحدث فينه 
أحد الاعراب الى الشاعر أبي تمام عن رحال دولة الواثئق واحدآ واحدا . 
و لعلها تعطينا صدى عن رأي العامة فيأصحاب الحكومة إذ ذاك 5 
الاك سا 
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الفصح[ التاسع 


شكل ايت 7 


شهدت هذه الفترة (5407514) نهابة عهد الثورات العقديه 
تقريبآ وبداية اتنقاض الأقاليم في ثورات محلية أقليمية لا تدل على أكثر 
من ضعف الدولة المركزية * وكانت خلافة المعتصم فترة تصفية الثورات 
التي 'تميز بها العصر العياسى الأول والعصر الأموي قبله أيضاً من خارجية. 
وعلوبة وثورات دينية إبرانية كما اتضحت بالمقابل في زمن الوائق صغة 


المتن المحلية التي ستمهد لانفصال أقاليم الدولة ولتحولها الى الحكم 
الذاتي ٠‏ 


: ثورات العقائد‎ ١ 


ونقصد بها ثورات إيران الدينية ‏ السياسية » وثورات العلويين » 
بهم بعض الأفكار » وانتهت بانتهاتهم ٠‏ 


- اا 2 
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كولا : الثورات الايرانية : 


إن نورة بابك التى ورثها المعتصم عن أخيه المأمون » وحشد لها 
سنوات عدة كل قوته حتى أخمدها لم تنته بنهاية بابك على خة خشسة 
الصلب وقد كان لها ذيل ثوري عرف باسم : 


أ نورة المازيار : لأنها ابنة ثورة بادك فقد كان لها أسسها نفسها : 
قادها المازيار (أو ماهيزديار على قول البلاذري”3')) وهو ابن (قارن) ابن 
(ونداهرز) من نسل الأمراء القارئين الذي كان لهم حكم طبرستان في 
الزمن الاسلامي ؛ والساساني قبله ٠‏ وقد نشب بينه وبين أمير آخر في 
المنطقة » اسمه شهربار بن شبيرويه تزاع التجآ على أثر » المازيار إلى 
المأمون ٠‏ وأسلم على يديه ٠‏ فلما مات شهريار سنة 51١‏ ه رجم الم زيار » 
واسترد الجبل وحكمه ٠‏ وقد ولاه إباه المأمون بعد أن سماه محمداً , 
وضم إليه بعض البقاع حوله وافسيل اله كنا نول الإادري 1ب 
وات ص ا م و م 6 
الأصهبد هادىء الحال والأطماع أريع عشرة سنة ٠٠‏ حتى سنة ٠55+‏ 


عتى أن الازيان كان نابنا لبتي ظاغر +« ولكنه كان مكرههن د كات اله 


615 البلاذري ص‎ )١( 

للف انر البلاذري | فتوح البلدان ص١ ١‏ . وقد ذكر مينور سكي 
في دائرة المعارف الاسلامية (مادة «مازبار» ج؟ ص725-450) أن المأصون 
"سمح له باتخاذ لقب الأمراء القديم ويروىي الطبري (جوقص. )أن المأمون 
كانبكتب للمازيار بلقب : «أاصبهذ اصبهبذان» . . «مولىآميرالمؤمتين» . 


حو .الات 
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يحمل إليهم الخراج رغم كتابة المعتصم له بذلك ٠‏ كان يرسل إلى بغداد ثم 
سامراء حتى إذا وافى همذان جاء عمال ابن طاهر فأخذوه ٠٠‏ استمر 
ذلك سنين طويلة حتى تفاقم الأمر ٠‏ والمؤرخون يجعلون من هذهالنقطة » 
سبب 'لورته : فيذكرون أن الأفشين كان يطمع بخراسان ٠‏ وكان يسمع 
من الممتصم أحيانا كلاما يدل على عزمه بعزل آل طاهر عنها ٠‏ فكاتب 
المازيار سرآ ٠‏ وشجعه على الخلاف » أملاء في ألا يستطيع الطاهريون 
اخماد ثورته ٠‏ فيندب الأفشين لذلك فتكون خراسان له ويقضي بالمناسية 
على آل طاهر ٠ 2١7‏ وهكذا قطع المازيار حتى الخراج وأعلن العصيان في 
جباله المنيعة ٠‏ وأخذ الرهائن من الناس فحبسهم في برج الأصبهبد ليضمن 
تأبيدهم .٠‏ وجمع أموال الخراج بشكل عاجل ليضمن بيده الأموال ٠‏ 


ولكن أمر المازيار والأفشين كان ؛ على مايظهر ؛ أعمق من هذه 
الظواهر البسيطة : فالمازيار كان سطحي الاسلام ٠‏ وهو في الواقعخرمي » 
من ذلك المذهب الذي أضحى يمثل ثورة الوعي الايراني ‏ الديني ضد 
الللطاة العانى وخ الحم الاسلامي الذي أقامه الخلفاء ٠‏ ويتفق 
المسعودي7) والبلاذري7») والبغدادي0:) على اتهامه بالخرمية « وأنه 
كفر وغدر » ٠‏ وينقل مينورسكي عن ابن اسفنديار أنه ( كان يمجد 
مزدك وباءك والمجوس الآخرين الذين أرادوا محو الاسلام » ٠‏ 


وأما علاقته بالأفشين فقد أقر المازيار على نفسه وعلى صاحيه بان 


/5( الطبري ج95 ص.1-56م وص6.٠١ (34/5؟151591) و‎ )١( 
)١؟.ت‎ 

(؟) المسعودي ج؛ ص١1‏ 

(9) البلاذري ص6١1‏ 

(غ) الفرق بين الفرق ص؟ ه؟ 


ب ا د 
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الأفشي: كاتبه يعرض عليه النصرة و « أنه بعثه على الخروج والعصيان 
والمجوس » كما يقول المسعودي(2 ٠‏ 


وتدل أعمال المازيار » بعد الثورة » على نزعته المشاعية المزدكية + 
« أمر آكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتتهاب أموالهم ٠٠‏ » 
وقال لأصحابه « إني قد أبحتكم منازل أرباب الضياع وحرمهم ٠‏ 
فاقتلوا أرباب الضياع جميعهم » قبل ذلك ٠‏ ثم حوزوا ما وهبت لكم من 
المنازل والحرم»2» وكان لهذا العمل » بجان معناه الدينى والأقتصادى» 
معنى سياسي أيضآ ٠‏ فقسم كبير من الملاكين كانوا من العرب © أو 
مواليهم » كما يقول مينورسكي وتشهد نصوص الطبري « وهواهم مع 
العرب والمسودة 06 ولذلك جمع عامله على (سارية) مرة وكان من أهم 
أعوانه ؛ مائتنين وستين من أبناء القواد » وسلمهم للفلاحين على أنهم. 
خطرون + وأشار عليهم بقتلهم فلتلوا + .وام اصحان المسالح ( أي 
النقاط العسكرية ) بإحضار أهل الخنادق من «الأبناء والعرب» ووجوه 
العرب في المناطق المختلفة فكبلهم بالحديد وحيسهم ووكل نهم الرجال 
في حبسهم ”؟» ويظهر أن أكثرهم كان من أهل المدن لأن الريف بقى. 
لفلاحيه ولى تملكه الاقطاعبون ٠‏ كما يظهر أن عددهم زاد على «عشرين 





"١ص المسعودي ج؟‎ )١( 
الطبري ج١1 ص55/5(51؟1) و ص48-/ا178/5(4؟1)‎ 0 
)١؟178/75( ؟) الطبري ج١1 صتم‎ 
)١؟1970-1١577/9( المصدر نفسه ص86‎ 0 
>41 آ' (ة) انظر المصدر نفسه صهم وص86 وص.5 1517/5/9 1784؟1‎ 
)18 
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الفا وهو الرقم الذي ذكره المازيار تفسه وفيهم الملاكون كما أن فيهم 
« التجار والصناع » ء* ١‏ 


فالثورة سياسية دينية معآ ٠‏ أو هي سياسية » واتخذت الخرمية 
مبدأ لتضم إليها الطبقةالعاملة الفقيرة » من الايرانيين» وقد تعاو نالمعتصم ء 
مع عبد الله بن طاهر على إخمادها » بالتطويق من كل جانب » فهاجم حسن 
ابن الحسين (عم عبد الله) وقامد آخر طمرستان من الشرق ٠‏ وأرسل 
المعتصم قوات آخرى » عليها محمد بن ابراهيم » من الغرب ٠‏ كما بعث 
بمنصور بن حسن من الري فيالجنوبه وبجيش آخر في جانبه ٠٠‏ 
وأدرك المازدار أنه مطوق وأنه قد «أحدقت به الخيل من كل جانب» ٠‏ 
وكان على مايبدو ينتظر أن يفاوضه المعتصم أو يساومه فلما لم بفعل 
بعث المازبا رالى «أصحاب المدن» المعتقلين عنده شول إنما حبستكم 
ليبعث الي هذا الرجل (يعني المعتصم) فيكم فلم يفعل وقد بلغني أن 
الحباج عدب عى حلات البنيد ى امراة ارد دمن التلني لسرا 
السند حتى استنقذها وهذا الرجل لا يكترث بعشرين ألفاً ولا يبعث إلي 
يسأل فيكم فأدوا إلي خراج ستتين وأخلي سبينكم ٠‏ وكان المازيار يرجو 
فق هذا العرفب. كنا ل 
الخراج ومن لا خراج عليه من التجار والصناع)7١2‏ ولكنهم كانوا من 
0 


في أمكنة متفرقة قبل أن يمل المازيار حبسهم ف فيطلقهم حين رأى تمرق 
أصحابه عله ٠.90؟؟ ٠‏ 


(1) الطبري ج1 ص 85-486 (175/8؟ 1178-1 ) 
(190 الطبري ججة ص..ة (1184-188/8) 


59/9 لدم 
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والواقع آنه بينما كانت الجيوش العباسية تزحف ٠‏ بدأت الخيانات 
في صفوف الازيار ٠‏ اتفق حرس السور في بلدة سارية مع أصحاب 
الحسن بن الحسين الظاهري فأدخلوهم من ثغرة فيه فسقطت المدينة وأسر 
صاحيها من قبل بعض أعوانه أنفسهم فقتل ه وكاتب الحسن الطاهري 
قارن بن شهريار وهو من قواد إلما زيار وابن أخيه ووعده أن يملكه على 
جبال أيه وجده فاحتال قارن على شقيق الما زيار عبد الله حتى قيده مع 
قواده وجاء به الى الحسن عربون ولاك واستنحاز للوعد ء وأما قوهيار 
الشقيق الاخر للمازيار فأطلق عامل طبرستان القديم من السجن ليطلب له 
الأمان من القائد العباسي مقايل أن يسلمه المازيار تفسه ويجعل له جبال 
أيه وجده ٠‏ وتست المؤامرة على المازفان 8 فاده أخوه الى غياض منقطعة 
وأوقعه سد الحسن أسيراً وهو بحسب أنه ذاهب للمفاوضة بالأمان17) 
بينما كان ابن عمه أيضاً يكتب بدخائل أمره وقواته للحسن ٠‏ وأخذت 
الأموال التي يحملها الرجل و>أن فيها حق من الجوهر كبير ثمنه م١‏ 
مليون درهم ومائة ألف دينار تقريباً وحوالي 5 قطعةزمرد وياقوت أحمر 
وتاج وسيف من الذهب عدا ألوان الشياب”"؟ ٠‏ أرسل إلى سامراء » حيث 
توف ؛ نحت السياط الأربعمائة والخسين التى ذاقها » وصلب بحافب 
بابك منة ه؟؟ ه ٠‏ 


آما قوهيار فلم بنعم بالملك لأن بعض غلمان أخيه قتلوه وقد حرضهم 
على ذلك ابن عمه : شهريار بن المضمغان الذي كان يطمع بالملك ولكن 


لسستس تتا 


)١(‏ انظر في المصدر نفسه تفاصيل هذه المؤامرات ج5 ص8/ا-.1 
86/9 ١2م‏ ؟١)‏ 

وانظر كذلك البلاذري ‏ فتوح البلدادص619-215 

(؟) انظر الطبري ج51 صلةمة (15953/59) وص55 (198-15915/5) 


2 1 
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عليرستان كانت قد فتحت كلها «سهلها وجلها فتولاها عبد الله بن طاهر 


3 


ثم ابنه طاهر من يعده» 220 م 
ب - قصية الافشين : 


كانت أحدى القضاءا الكبرى في زمن المعتصم ٠‏ ولقد تكون ف 
حقيقتها قضية سياسية » سببها اصطدام نفوذ الأفشين المتعاظم بدسائس 
البلاط ؛ ولكنها أليست الثوب الدينى ٠‏ وف تفاصيلها اضطر ابو روابات 
على ألوان ٠٠‏ وأوسع أخبارها ما يرويه الطبري" ونستخلص منه : ان 
التهم التي وجهت للافشين كانت عديدةء وأنها لم تكن بنت أيام محدودة) 
ولكنها شكوك تراكمت حتى أقنعت ا معتصم بخيانة قائده الأعظم 8 


والأفشين لقب كان يلقب به أمراء أشروسنة قبل الاسلام ٠‏ وكان 
الأفشين قائد المعتصم آخر هؤلاء الأمراء ٠‏ وسدو من أخباره أنه كان 
.واسع الثقافة » جيد الاطلاع على الدين الاسلامي واللغة العربية حسن 
الاستفادة من الفلسفة والمنطق ولا تنقصه المعلومات الطبية فكان بحفظ 
دفاتر للأدوية عنده باللغة الأشروسنية2؟2 هذا بالإضافة الى الثقافة 
العسكرية : وقد دخل هو بعد أببه في خدمةالمأمون ثم في خدمةالمعتصه”؟» 
وبرز اسمه بقوة بعد هزيمته لبايك ؛ وبعد واقعة عمورية » فأضحى 
القاقد الأول في الدولة ٠‏ ويظهر أن ذلك آثار فيه الأعجمية ٠‏ ولم 


11١! فتوح ص‎  يرذالبلا‎ )١( 

)؟) الطبري ج15 

(؟) انظر ابن العبري ‏ مختصر تاربخ الدول ص ١51-1١5.‏ 

(5) انظر نفصيل قصة إسلامه وإسلام أبيه وفتح أشروسنة لدى 
البلاذري ‏ فتوح ص 558 - 025 وقد الممنا بها . 


عم 16ت 
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يكن في ميوله وف نشأته التركية ‏ الابرانية أقل ارتباطا بدينة الأول 
(البوذي أو الشامانى) ولا عطفاً على اهل بلده من الرجلين اللذين صحيام 
تك كما قال براوق وياموواف تهاته المحرئة + المازيان وبايتك واخبار 
محاكمة تكشف أن الرجل كان واعيا كل الوعى محاولة التوفيق الى 
بعيشها ويقوم بها ما بين وضعه السايق كأمير مؤله في شعب معين ووضعه 
الجديد كمسلم وقائد حربي في دولة غريبة عنه وعن بلاده وقومه وحححه. 
وإجاباته المنطقية لم تكشف عدم ولائه للدولة وعدم ابمانه بالاسلام 
فقط ولكن كشفت بالمقابل خصومه والأساس السياسي الذي تقوم عليه 
تهمته وإن لم يعلن ذلك الاساس ابداء 


وأول ما اتكشف من أمر الافشين , ما أخير به عبد الله بن طاهر » 
من أنه في الايام الاخيرة من حربه لبابك » كان لا تآتي الافشين هدية 
ولا تحجتمع عنده كمية من الدنانير » إلا أرسلها إلى موطنه » في أشروسنة.. 
فأمر المعتصم ابن طاهر بتقصي الامردوما(9© ٠‏ 


بعض رسائله إليه واعترف الاثنان أمام المعتصم أن شقيق بابك كان يكاتب 
شقيق المازيار وبحرضه بأسم بابك على الثورة لإعادة الدين الأيض إلى. 
ماكان عليه ف عهد العجه”؟ ٠٠‏ واين العبري يعزو السبب في القبض على. 


(1) الطبري عه ص ١ ١14‏ جاه 1 مر .1 

(؟) هناك فيما بتعلق بدين الافشين السابق مشكلة . فأهل 
اشروسنة » وهم من الترك الذين دخلوا الثقافة الابرانية كانوا في كثيرمنهم 
على الشامانية أو البوذية . وتدل الأصنام ذات الجواهر التي وجدت لدى 
الاقشين على انه كان مثل قومة ..واما هذا التوع من الرسائل فيشير إن 


59716 سه 
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الافشين إلى هذه المراسلات217 ثم ثار منكجور الفرغاني سنة 50 ه 
خال ولد الافشين » ووالى اذربيجان ٠‏ وذلك ان المعتصم طالبه بأموال 
عظيمة » كتب صاحب البريد انه وجدها من ثروة بابك واحتجزها لنفسه» 
في بلدة بابك (البذ) فلم يعترف بها ٠‏ فعزله الخليفة فثار ٠‏ وطلب 
ا معتصم من الافشين » إحضار هذا العامل الثاثر فبعث بحيش إليه ٠‏ 
ولكن ا معتصم عرف ان منكجور انما خلع (الطاعة) بأمر الافشين ٠وإنما‏ 
للقبض عليه9" ٠‏ 

ويبدو أن المعتصم اتخذ » قبل اتكشاف الافشين واعتقالبه خطوة 
أطاع فيها نصيحة قاضية ابن ابى دؤاد في الحد من تمفوذ الافشين 
والاحتياط من تزايد قوته العسكرية وذلك بقسمة الجيش شطرين : 
نصف مع الافشينو نصف مع القائد أشناس 2292 وبالرغم من اذ 'لدينوري 
نصف معالافشين و نصف مع القائد أشناس67. وبالرغم من أزالدينوري 
الافشين مله وطال حز نه واشتد حقده)» فإذا لم يكن ذلك لأنه قلل من 
إمكانيته وقوته في الانتقاض على الدولة فلاته على الأقل أزاحه عن 
المركز العسكري الأول والقيادة العليا فيها وجعل اشناس عديلا في 
الرارادشتين . وبالرغم من أن هفا غير بعيد بسبب التأثير الابراني فيما 
وراء النهر إلا إنه لا ينسجم مع الأدلة التي قدمت لذدى ا معتصم لادائنة 
الافشين بعدم الولاء للاسلام ولو كان مزدكياً لأعلنت التهمة ضلةة خلال 
محاكمته . 

للق ابن العبري 2 تاربخ مختصر الدول ص ه.15ا ٠.‏ 


(؟) اليعمقوبي ج؟ ص /ا97ا1 ٠.‏ 
9 الدينوري ‏ الاخبار الطوال ص ه.؟ . 


# لا17 ل 
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ذلك ٠.٠.‏ وما اقتضحت بعض الأمور أحس الافشين تغير المعتصم 
عليه » فهم بالهرب ؛ عن طريق أرمينية ؛ فلم يتمكن ٠‏ وفكر بعمل وليمة 
للمعتصم وقواده ؛ يسممهم بها ؛ ثم .هرب إلى آشروسنة عن طريق أرمينية 
والخزر » ويستسل الخزر على أهل الاسلام ٠٠٠‏ فاستغرق تدبير ذلك. 
زمنا(١؟‏ كانت دساء ا يع 
كله ٠‏ ولئن انفرد الدينوري”2 برد تكبة الافشين إلى وشايات أحمد 
ابن أبي داؤد فحسب (ولم يذكر موضوعها) وإلى تحريضه المعتصم علية 
فقد بعني ذلك أن هذه الأمور ساهمت في تكبته » ولكنها لم تكن السبب 
الرئيسي حتى إذا جاء بعض قواد الافشين الى المعتصم فكشف له عن, 
تدابيره للهرب ومشاريعه للمستقبل بعث إليه من فوره فا جاء القصر 
حتى أخذ وسجن ف حبس مرتفع فيه (ذي القعدة سنة 5؟؟) و, 
المعتصم في الاحتيال للقبض على ابنه الحسن في خراسان واستطاع ابن, 


طاهر أن بأخذه بعد أن أوهبه بتعيينه لبعض الاعمال229 . 


ويظهر ان المعتصم كان بتخوف أمر الافشين ومقتله ٠‏ وبخشى أن 


(١)انظر‏ الطبري ج35 صله.١21--5.١ 1١7.3/90‏ ال) وقد تكون 
هذه الامؤر من التقولات »© التي شاعت فيما بعد . فان ذكرها لابرد عند 
محاكمة الاقثين 4 تمهيدا لقتله .ولعلهالا تعطينا اكثر من ضورة من الجو 
اللسيء الذى بدات تعرف به الحاشية اذ ذاك . 

(؟) الدينوري : الاخبار الطوال ص ه.1 15.5 وهو يذكر أن١أ‏ 
أني دؤاد قال للمعتصم » إن المنصور استشار أنصح الناس عنده في امر 
أبي .مسلم فأجابه بالآبة الكريمة «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» فقال 
المنصور لناصحه حسبك ... وعلق المعتصم على الحكابة قائلا : وآنته 
أبضا حسبك ! 


(9) الطبري ج16 ص ١.5‏ الا.١‏ (5/ا.؟1 -13.248) . 
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نتسرب الشك إلى تفوس القواد الآخرين : لهذا فهو بعقد محكمة 
لمناظرته » برأسها الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ وعضواها أحند 
ابن داؤد القاضي واسحق بن ابراهيم صاحب الشرطة : وقصة جلسة 
المحاكمة لا يفهم منها سوى انها مجموعة من التهم ؛ تجمعت لدى 
المعتصم » ودلته على ان الافشين غير صحيح الاسلام ٠‏ وانه كان يسعى 
للقضاء على سلطان العرب والمسلمين ٠‏ وتتنلخص هذه التهم في : 


1 ان الافشين جلد ألف جلدة إماما ومكؤذنا بنيا مسجدا في 
اشروسنة ٠‏ ش 

ب - وجد عنده كتاب محلى بالذهب والجوهر والديباج فيه كفر 
باللّه ووجدت بعض الاصنام المزينة بالجوهر ٠‏ 

ج ‏ انه بأكل المخنوقة ٠‏ لأنها أرطب لحما » في رأيه من المذبوحةء 
ويقطع شاة سوداء كل اربعاء بالسيف » ويمشي بين نصفيها ٠‏ وياكل 

د لم يختتن ء 1 

ه ب بكتب إليه أهل أشروسنة «إلى إله الالهة من عبده فلان» ٠‏ 

وب اعترف الافثشين لاحد الموابذة قائلا «اني دخلت لهؤلاء القوم 
(بعني العرب والمسلمين) في كل شيء أكرهه » حتى أكلت لهم الزيت » 
وركبت الحمل » ولبست النعل ٠‏ غير اني إلى هذه الغاية »٠٠٠‏ » 

زل كتب أخو الافشين (خاش) إلى أخي المازيار (قوهيار) انه 
لم يكن بنصر هذا «الدين الاديض» غير ي وغيرك » وغير بابك ع فأما 
بابك فإنه بحمقه قتل تفسه ء ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبقى 
حمقه إلا أن دلاه فيه ٠٠‏ فإن خالفت » لم يكن للقوم من يرمونك به 
غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن وجهت إليك لم ببق “حد 
بحاربنا إلا ثلاثئة العرب » والمغاربة » والاتراك ٠‏ والعربي بمنزلة الكتب 


ب ك7 سا 
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اطرح له كسرة واضرب رأسه بالدبوس وهؤلاء الذباب (المغارية) إنما 
هم أكلة رأس وأولاد الشسياطين (الأتراك) فا نما هي ساعة حتى تنفذ 
سامهم وتجول الخيل عليعم جولة فتائي على آخرين ٠+‏ ويعود الدين إلى 
ما لم يزل عليه أيام العجه2210 ٠.‏ 


وقد رد الافشين هذه التهم عن نفسه بقوة ٠‏ وهاجم الشهود الذن 
شهدوا عليه ببعضها : 


ب افقرف: الاين بالتينة الأولن وعللها تان الكذن ا 

داسك اذى بالكتاب والاصنام ٠‏ وله كال ا 

أي »زان بي عالدة لجو ارط ذا ينها + وى الكتات آداب الملوك » التي 
اأضعكت فنا يلد كثرا ب كدق آنه ستمتع بالأدب وأدع الكفر ٠‏ 

ج ل ينفي التهمة ويهاجم الموبذ الذي شهد عليه ٠‏ ويقول : إنه 

وفائه ٠‏ وينفي أن ,يكون باستطاعته الاطلاع على أعمال الافشين » في 

لا ينفي ذلك ولكنه يعلله بأنه خاف على تفسه الاختتان ٠‏ 

ا ا 0 
ه لا ينفي هذه التهمة التي شهد عليه بها المرزبان بن تركش 


١١7 انظر تفاصيل هذه التهم والمحاكمة لدى الطبري ج95 ص‎ )١( 
ولنلاحظ أن هذا الكتاب لا يهاجم الاجناس‎ . )1818- 15.8/5( 1١١. 
من عرب ومغاربة وترك (والافشين تركي) ولكنه يهاجم فرق الجيشى التي‎ 
. كان بتألف منها الجيش العباسي اذ ذاك‎ 


عه ع 1 عد 
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(احب ملوك الصغد) ٠‏ ولكنه قال : كانت هذه عادة القوم لأبي » وجدي 
ولي » قبل أن أدخل الاسلام ٠‏ فكرهت أن أضع نفسي دو نهم » فتفسد 
طاعتهم ٠‏ 1 

و»؛زايفى التهمة (و) » ويقول في الاخيرة : ان الماز زيار يعترف » 
على أخيه وأخي » بنتهمة لا تلزمني ٠‏ 


ونتضح من مجموع المحاكمة أن إسلام الأفشين كان سطحيا ٠وأن‏ 
كره العرب وحكمهم » كان أساس التفكير السياسي لديه » ويذكر ابن 
خلكان أنه «كان تحسد أبا دلئف العجلي (ولعله أث دالحسد) على العر بية 
والشحاعة» حتى دير له مكيدة ة كاد يقتله فيها لولا إسراع ابن أبي دؤاد 
في إنقاذه210 ولعله لهذا فكر في التحالف مع الجماعات الايرانية الثائرة 
وأصحاب الدين الخرمى منها المتمردبن ٠‏ وهذا هو التفسير الوحيد 
للكتاب الذي يذكر في المحاكمة أنه أرسل من أخي الأفشين إلى أخي 
المازيار ٠‏ ونص الكتاب على الشكل ورد فيه متهافت لا بشثيت للنقد ٠ ٠‏ فلم 
نكن الأفشين بالايراني ليهاجم الاتراك ٠‏ وما كان لاعف وهو تر كي 
الأصل منهم ٠‏ 


م إنه لم نكن على الدين الابيض والخرمية لينصرها مع أولئنك 
ولعل قضية الأفشين تستبين على وحها إن نحن نقلناها من المستوى 
انان خلفعات بج نويات اللعييان 1 طن اإلا بمة ساتن) لقان 

ب امع سه دولةبنيالعباس ج-م1؟ 


/0010.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تطاعاوهن//:مااط 





الديني الذي وضعت فيه الى المستوى السياسي الذي نبعت في الأصل 
منه » فالأفشين أمير تركي » » إمارته المتوارئة موجودة قائممة ٠‏ ولم يكن 
ف فى الأصل خر مي الدين بدليل ما وحد لديه من الأصنام المذهبة المحلاة 
بالجوهر وليس ف ديانات إيراذ من أصنام وتماثيل وأما الكتب المزوقة 
التي وجدت عنده فذكروا أن فيها الكفر ولم يذكروا أنها من كتب المجوس 
أو مزدك المعروفة جيدا للناس بومذاك ٠‏ وسن «الأشساء الكثيرة ه من 
الكتب» التي حملوها من منزله وجدوا كتابا واحدا فقط من كن 
المجحوس سماه الطبري باسمه زراوه2©900 ٠‏ 


إذن فللرجل إمارته وآهله ودينه التي لا علاقة لها بالايرانيين ومن 
هنا فقد كان عمل لنفسه : كانت قيادته لحيوش المسلمين مغامرة كبرى 
كسب فيها الكثير ٠‏ فلما اصطلح عليه غروره من جهة ووشايا تالحاسدين 
من جهة أخرى واحس تغير المعتصم أخذ يجمع أمواله ف بلاده وبهيء 
نفسه للهرب إليها ٠‏ وكان مشروعه واضحا كل الوضوح في ذهنه » بعل 
على تقوية الثورات الايرانية الخرمية لتكون مع أصحابها سدا و<اجزا 
سياسيا عسكريا منيعا بين جيوش العباسيين وبين بلاده وستقل بتلك 
البلاد ٠*ولعل‏ الكتب التى ترددت بينه وبين المازيار بشكل غبر مباشر 
إنما كان هذا موضوعها : التحالف لتقوم الخرمية ف أرض العجم فترتاح 
اشروسنة وما وراء النهر من السيطرة العربية والتغلفل الاشلامي فيها 
وينسحب العرب والاسلام من هناك فيخلو المبدان كي بقيم الأفشين هناك 
نظامه الخاص ٠‏ وقد كانت خطته في هذه الناحية من الوضوح بحيث كان 
فيها مكان للخزر أيضا يمر ببلادهم وهو هارب فيتحالف معهم وستميلهم 


)١518/5( 1١١5 الطبري ج1ة ص‎ )١( 


اكم؟ ب 
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على أهل الاسلام لتكون الحبهة مثلثة تمتد مما وراء النهر الى طبرستان 
والجبال الى الخزر فلا يستطيع آل طاهر في خراسان دفع هذا الطوق 
الخانق عنهم كما لا يستطيع خلفاء بغداد أمام خطر الخزر والدولة 
الطبرستانية المتحالفة معهم أن ينجدوا جماعة خراسان ٠‏ ولعل جانبا من 
مخطط الافشين قد انهار بانهيار ثورة المازيار فأراد التعويض عنها شثورة 
منكحور »؛ شقيق زوحته والتشسكين له هناك ٠‏ 


ومن الأرجح أن المعتصيم وأصحابه قد أدركوا هذا المخطط الواسع 
ولعلهم قدروا أنه ليس من مصلحة الدولة إقامة محاكة للأفشين على 
أساسه ما دام إمكان الاتهام الديني موجودا وذلك لثلا تنشجع الكثير 
من الرؤوس الخراسانية آو التركية وهي تملا الجيش والولايات على 
التفكير بمثله ولا يقوم به خاصة لا ابناء طاهر في خراسان ولا قواد 
الجيش الكبار كأشناس وسيسا وابتاخ وامثالهم في سامراء ٠‏ 


على أي حال د فقد رد الافشين إلى سحن بني خصيصا له بعد 
المحاكمة : في قصر الحوسق : مرتفعا شبيها بالمنارذ ٠‏ جعل له في وسطها » 
قدر محلسه : والحراس عليه ٠‏ وقدآماته المعتصم جوعا : إذ أمر سنع 
الطعام عنه إلا القليل : فكان يدفع اليه . في كل بوم : رغيف خبر''' » 
حتى مات (شعبان سنة 550 ه شباط سنة )465١‏ فهل خشي المعتصم 
قتله ؟ أم تورع عن ذلك ؟ لنلاحظ أنه أعطى المصير تمسه للعباس بن 
المأمون وللقواد الذين تآمروا معه ضده ٠‏ على أن حثة الأفشين أخرحجت 
بعد ذلك قصلبت ليراها الناس و«أحضرت أصنام زعسوا كنا قال 


(١)المصدر‏ نقفسه. 
5م ل 
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الجميم ٠‏ ثم طرح الرماد في دجله ! ٠‏ ' 


ثانيآ : نورات العلويين : 


لم تعرف هذه الفترة (4١؟‏ 5407 ه) من ثورات العلويين » 
.سوى ثورة واحدة » جرت ف أوائلها » وكانت تحمل صفات الشورات 
العدوية الأولى ٠‏ بينما كانت الدعوة العلوية تأخذ مجاري سرية أخرى 
سيتمخض عنها » في العصر العباسي الثاني » حركات انقلاية خطرة : 
ففي سنة 19 ه ثار بعض الزيدية الجارودية7" وهم « الذين :يرون ان 
الإمامة شورى » في ولد الحسن والحسين + فمن خرج منهم شاهراً 
'سيفه » بدعو إلى سبيل ربه » وكان عالما عارفا » فهو الأمام» 229 والامام 
الذي ثار بهم هذه المرة هو : محمد بن القاسم (اين على بن عمر بن علي 
اين الحسن بن على بن أبي طالب) وكان زاهدا يسكن الكوفة » ويظهر 
انه كان متأثرا بعض رأي المعتزلة » في القول بالعدل والتوحيد2؟©* وقد 


هرب خوف بطش المعتصم » إلى خراسان ٠‏ 





)١(‏ المسعودي مروج الذهب ج 4 ص ؟5 وانظر الطبري ف الصفحة 
الحناقة :+ 

(؟) الزيدية ينسبون الى قولهم بامامة زيد بن علي وهم فرق عديدة 
بأني الجارود وندعى الانتساب الى زيند 5 وقد توفي سنة م.١ ٠.‏ 

زفرة الاشمري : مقالات الاسلاميين ج11 ص 19 . 

(؟) انظر الاصبهاني مقاتل الطالبيين ص.//01 
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إلى الرضا من آل محمد ٠‏ فتبعه خلق كثير ٠‏ ولكنه لم يكن أهلا لتنظيم 
الدعوة » فلم تكن حر كته خطرة ٠‏ واستطاع عبد الله بن طاهر بعد وقعات 
عديدة معه أن يهزمه مع أصحابه ٠‏ وكان هاريا لبلتحجيء عند بعض انصاره 
حين كشف أمره فاستطاع أن يقبض عليه » في الطالقان » ويبعث به إلى, 
السجن سامراء +٠٠‏ وكان ذلك آخر العهد به ٠٠‏ قالوا إنه هرب وجعل 
لمن يدل عليه مائة ألف درهم فلم يعرف له خبر ء وقالوا إنه سم ٠‏ أما 
أصحابه فظلوا ير مئون بحياته » وعودته المقبلة ‏ واتنظاره ٠‏ وقد عرف 
المسعودي المورخ خلقا كثيرا من هؤلاء الزيدية المنتظرين لظهور محمد 
ابن القاسم في أواسط القرن الرابع الهجري المؤمنين أنه المهدي المنتظر 
واكثرهم بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور 
خراسان07١2 ٠٠‏ ويعلق المسعودي علىذلك قائلا: «وقول هؤلاء في محمد 
ابن القاسم نحو من قول رافضة الكيسانية في محمد بن الحنفية و نحو من 
قول الواقفية في موسى بن موسى بن جعفر وهم الممطورة ٠‏ بهذا تعرف 
هذه الطائفة من دين فرق الشسعة ٠٠ء٠»‏ ٠٠ء‏ 


وهدأت الحركة الزيدية بعد ابن القاسم فمضى عهد المعتصم والواثق. 
بعد ذلك دون حركة علوية ٠‏ فلما جاء المتوكل بمعاملته السيئة للعلويين 
قامت عليه عدة ثورات صغرى قاد معظمها الزيدية فمنهم من سحن ومنهم 
من قتل(© وقد ذكر الطبري من هنولاء الثاثرين يحيى بن عمر”"© ٠٠‏ 


)١(‏ انظر المسعودي ‏ مروج الذهب م؛ ص 525 ؟دوانظر 
الطبرى ةا ف للحيم م5511 

(؟) الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص .5.0 وما بعدها . 

(؟) الطبري ج91 ص ؟8! )١14.5(‏ على أن الطبري بعود بعد ذلك 
(ج51 ص 515) فيناقض الخبر عنه بجمع الجموع ويشير الى ان سجن 


جد #رة اح 
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أما الجماعة الإمامية فظلت على عهدها المسالم أيضا ٠‏ وقد استراب 
المتوكل بعلى بن محمد (الإمام الهادي) فجاء من المدينة الى سامراء فآنزله 
فيها تحت رقابته خوفا منه ومن اولئك الذين يقولون إنه الامام٠ويقولون‏ 
إنه استراب به كرة أخرى ف سامراء إذ قيل له إن في منزله سلاحا وكتبا 
من شيعته فلما فاجأه الجند وجدوه يصلى ولا شىء عنده ! فأكرمه المتوكل 
رغخ بفضه للعلويين وأمره بهدم قبر الحسين وأن يحرث ويبذر ويسقى 
ويمنع الناس من إتيانه ٠٠٠‏ 


وليس بعني هذا السكوت أن الحركة العلوية اتنهمت ولكنه كان 
.بعني ما هو أخطر بكثير : أنها أخذت سبيلها في السر سربا ٠‏ وبدأت 
تيارات وأفكار ومطامح شتى تدخل إلى فرق الشيعة المختلفة وتلبس 
اللبوس العلوي وإذا تمخضت هذه الفترة الهادئة عن ثورة زيدية قادها 
اسنة ٠5؟‏ الحسن بن زيد العلوي (حفيد الإمام زيد) فقامت على أثرها 
الدولة العلوية في طبرستان فإن الفرق الشيعية الأخرى قد تمخضت عن 
حركات أعمق سرا وفلسفة وأطول بكثير عمراً ٠‏ ففي تلك الفترة » أيام 
علي الهادي ظهر محمد بن نصير النميري الدي أسسى المذهب النصيري 
القائل بالغلو وتأليه الاثثمة فما تزال شيعتة قائمة الى اليوم وفيها أيضا 
تكونت النواة الأولى للمذهب الفاطمي الباطمني (السبعي) والمذهب 
القرمطي التى لعبت اخطر الأدوار في التاربخ الاسلامي ٠‏ 


نالثا : ثورات الخوارج : 
إذا تركنا جانبا دولتي الخوارج اللتين ظهرتا منذ عهمد المنصور 


بحيى كان لخلاف مع المسؤولين عن الطالبيين » وقد خرج بحيى هنا بالفعل 
جمد ذلك سنة .2؟ في الكو فة ثائرا أو قتل . 


- 281 
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والرشيد في افريقية وفي عمان , فإنا لا نكاد نجد لهم حركة هامة بعد عهد 
المأأمون 320 


فآما مباءتهم الكبيرة التقليدية في الجزيرة فقد سجلت ثورة ضعيفة 
أخيرة : يقول اليعقو بي ((خرح محمد ابن عمرو الشيباني بديار رسعة » 
وابو سعيد محمد بن يوسف بها ء فخرج إليه مع الجند ؛ ومحمد بنعمرو 
في ثلاث مائة أو أربع مائمة من الخوارج ٠‏ فصار إلى سنجار ٠‏ ثم انهزم 
إلى ناحية الموصل » فتبعه ابو سعيد فأسره ء وأدخله نصيبين على بقرة ٠‏ 
وحمله إلى الوائق ٠‏ فكتب إليه : ماينبغي أن يقتل ٠‏ فإنه لن يخرج 
خارجى ما دام حيا ٠‏ فلم يزل محبوسا أيام الواثئق'21 ٠‏ 


وأما في سجستان ونواحي هراة ققد كان الخوارج يفقدون 
بالتدريج سيطرتهم على بقاعها المختلفة ويتحولون الى ما يشبه الجزر 
الياسية المحاصرة في بعض البلاد أو الحصون وذلك تحت ضغط المطوعة 
من جهة والولاة العباسبين من جهة ثانية والقوة الثالثة النامية مع أولاد 
الصفار من جهة ثالثة ٠‏ وقد قضى على الحزر الخارجية واحدة واحدة ٠‏ 
وبقى منها الى حوالى سنة ٠5؟‏ نظام خارجي نقفوده قاقد بدعى عبد 
الرحين ظل بتسمى بالإمامة ثلائين سنة في هراة حتى قتله يعقوب الصفار 
وأرسل رأسه على سنان رمح الى الخليفة الموفق في سامراء رجاء أن 
يشفع له هذا العمل بقبول الخليفة فتحه لخراسان وإزالة بني طاهر 
منها0؟أاء. 


. 28795 اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
(؟) انظر الطبري 1صلا.ه (41/9م1ا 1885 ) والعيون والحدائق‎ 
(ج1/5) ص الا كالا.‎ 


ب الام ل 
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وإذا لم ينجح الخوارج ف إقامة دولة لهم بسجستان فقد نجح آل. 
الصفار في ذلك وحققوا بالفعل استقلالا محليا ذاتيا تنهيا أسبابه قبل, 
ذلك بأكثر من نصف قرن في تلك المنطقة لا سيما وقد سبقهم الى ذلك. 
آل طاهر بالاستقلال الذاتي في خراسان ٠.٠‏ 


؟ ‏ ثورات الاقليم : 


وهي ثورات أقليمية محدودة. ٠‏ دفع إليها الظلم أحيانا » وشجععليها 
ضشف المركز + آو الحقد على العضبية التركية ء وقد كاك تهيندا 
للحركات الا تمصالية القربة ٠‏ ويمكن أن تحصر اماكن هذه الشورات. 
تقرييا فيما بين ارمينية إلى القنام + إلى الحجاق وتعد +“ وامخد بسقها 
لشمالي افريقية ٠‏ وقد كان معظمها في عهد الوائق ٠‏ 


أولا ب تورات أرمبنية : 


يظهر أن وعورة تلك المنطقة الجبلية التى تمتد ما بين الموصل إلى. 
أطراف قزوين من جهة » والبحر الاسود من جهة أخرى ؛ كان يسمح 
تكثير من الاضطراب لأخلاط السكان التي كانت تملؤها : فهناك عناصر 
فارسة هزمت بوم هزم بابك : وعناصر كردية وأرميئية » ضعيفة الولاء 
للدولة » وبعضها (كالأر من) كان قسم منهم يسكن أرض بيزنطة » كما 
سكنت المنطقة عناصر عربية من بنى ربيعة » وتغلس » وشيبان خاصة .. 
وكان معظمهم خارجيا ٠‏ وهذا ما بشسر لحد ما تكرار الحركات الثورية. 
هناك وتعقدها ٠‏ 

ونستطيع أن نفهم أحداث المنطقة إذا تذكرنا آنه كان ثمة فيها »كما 


ب ثم - 
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في معظم مناطق التخوم في الدولة العباسية سلطتان قائمتان دوما : سلطة 
الوالي العباسي وسلطة الأمراء (البطارقة) المحليين ٠‏ وإذا كان الولاة 
العباسيون قائمة طويلة تنبدل الاسماء فيها حسب الظروف باستمرار فإن 
الأمراء المحليين كانوا بشكلون أسرا حاكمة تتوارث الحكم ٠‏ وإذا كان 
للوالي الاسلامي عماله الذين يهتمون بجمع الخراج كما بهتم هو بإقرار 
الأمن وطرق التجارة وحماية المسلمين والحرية الدينية فإن الآخرينكانوا 
عا من السلطات الاقطاعية التي تملك مع الكنيسة الأرمنية التييرأسها 
الكاثويكوس (الحاثليق) معظم الأراضي ٠‏ وقد دخل مع هؤلاء 
الاقطاعبين القدماء نزلاء جدد من العرب أقطعت لهم الأراضي بدورهم 
وأصبحوا في معظمهم اقطاعية زراعية جديدة وإن اشتغل بعضهم بالتجارة 
وقد استطاع بعض هؤؤلاء النزلاء العرب أن يتوطنوا في البلاد للدرجةالتي 
تزوجوا منها وبرز منهم كذلك أسر حاكمة «وراثية» في بعض المناطق » 
تحت ظل الوالي الاسلامي أحيانا أو على الكره منه أحيانا أخرى ٠‏ 


وأبرز الأسر الأرمنية المحلية كانت أسرة بغرتوني تصنماومهة8 
0 البقارطة) وكان لها فرعان واحد يحكم في منطقة جورجيا وله 

بعض الاستقلال والآخر ف منطقة ارمينية وهو اكثر اتصالا من الناحية 
الجنرافة (الارض) والسياسية( الحكم)مع العياسيين وأماالأسرة الأخرى 
التى كانت تزاحمها أشد المزاحمة حتى مطالع العهد العباسي وهي أسرة 
الماميقون (أو أسرة ماميكو نيان) فإنا سوف نرى أفولها في هذه الفترة 
الأخيرة من العصر العباسى الأول وغياب آخر ممثل لها عن أرمينية ٠‏ 
ولس اقنةاعن ا هذ اشرق ادر متكيرة ميعلاودة الاقظاع اوالبجاه مكل ضرة 
أرزروني بطارقة منطقة فاسبوراكان (ويسميها العربالبسفرجان) ثم أمراء 


586 ب 
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سيمسكان (ويسميها العربالسيسجان) وأما منالأمراءالعرب المحليين فكان 
هناك خاصة : اسرة شعيب (مولى الأمويين) في منطقة جرزان ٠‏ 


وإذا شهدت المترة الماضية » في عصر المنصور » سحق القوى 
الاقطاعية الأرمنية في معظمها في معركة بغريفاند سنة ع7 التى تحالفت 
فيها الاسرتان الكبريان : الماميكوني والبقارطة وقتل كبيراهما فيها فإن 
الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول سوف تشهد بجانب غياب 
الماميكو نين صعود نجم البقارطة وتحولهم تحولا متقطع ولكنه مستمر 
الى أسرة مالكة » رغم العداء الدائم بينهم وبين العباسيين وريما يسبب 
هذا العداء نفسه وقد كادت هذه الأسرة تسحق أكثر من مرة سواء بحسد 
الامراء الآخرين أو تحت السنايك العباسية ولكنها خرجت من أزماتها » 
أكثر قوة وعرفت لاسيما بعد عهد أميرها آشوط المعروف بالجزار عهدامن 
التاألق والسمعة جعل الخليفة العباسي بمنح زعبسها أولا لقب امير الأمراء 
ثم لقب ملك ٠‏ وقد دعم مركزها السياسي والعسكري وقوف الكنيسة 
الأرمنية دينيا بجانبها وكان مقر الكنيسة في أملاك هذه الأسرة في بلدة 
دوين (دمل) ٠٠‏ 


وقصة العلاقات العباسية الارمنية في هذه الفترة هى لحد كبير 
قصة ظهور: مملكة آرمنية على الحدود الاسلامية المتصلة بالخزر من جهة 
وبالرو ءمن جهة أخرى بزعامة الفرع الارمني من البقارطة » ولكنها 
تؤدى الإاتاوة السنوية لخلفاء سامراء وبغداد ٠٠٠‏ ولعله مما يفيد أن 
فبدأ القصة من الجانب العربي ومن عهد المأمون ٠‏ فقد كانت ثورة بابك 
في الجبال واذر بيجان فرصة لعدد من العرب كي بشوروا ولأمراء ارمينية 
كي بوطدوا مراكزهي . 1 

ثار فيها آولا على المأمون رافضا ايعته عبد الملك بن الححاف 


.9 ب 
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؟لسلمى وحاصر واليه حتى حل المشكلة وال جديد أعطى عبد الملك 
الأمان ٠‏ ثم تمرد حاتم بن هرثمة وكان واليا للنأمون فلما سمع قتلهلابيه 
هرثمة بن أعين خلع وكاتب البطارقة ووجوه ارمينية وكاتب بابك 
والخرمية وهون أمر المسلمين عندهم ٠٠‏ وهزم أكثر من جيش أرسله 
الملأمون ضده » ثم عصى سوادة بن عبد الحميد الححاي (من أسرة شعيب) 
٠٠‏ وعصى غيره +٠٠‏ وكاد الأمر يستتب مرة لمحمد بن حميد الطوسي 
لولا أن بابك ظفر به ف بعض المضائق فقتله وعادت أرمينيةالى الفوضى 
سئة 11*- ++» حتى عين المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى وكاد. 
الرجل مرة أخرى يضبط الأمور بالرغم من أن عددا عن الفائريى كاثوا 
كد تعافواان الأردن (المطاريه) لولا أنه خلطهم بنفسه فأقسدهي'© ٠‏ 
وجرأهم +.. 


وفشل والي المأمون ثم المعتصم من بعدذه وهو الحسن بن على 
الباذغيسي (ويعرف بالمأموني) في إقرار السلام في المنطقة لأنه أهمل 
البطارقة ووجوه العرب ولان لهم فازدادوا كلبا على من يليهم من الرعية 
وفسادا ع وجعل الممتصم ولانة أرمشسة سن خصة الأفشين ولكن الولاة 
ابن خالد تحار خداه ثم على بن الحسين بن سياع القيسي) فشلوا جميعا 
ف تهدثتها ٠٠‏ فوثب الأرمن ببعضهم و استضعف الناس بعضهم الآخر 
للدرجة التي سموا بها القيسي : اليتيم ٠‏ ثم إنهم اتفقوا عليه وتجمعوا 
من حصو نهم فحاصروه في مركز الولاية : برذعة2©0 ٠‏ 

)١(‏ انظر في تفاصيل هذا كله اليعقوبي ج؟ ص 45١‏ - 656 والبلاذري 
فغتوح ص 518-1159 . 

(؟) انظر فارطان ‏ تاربخ الحكم العربي في ارميئية (بالفرنسية) ص 
م١١‏ وقد اعتمدنا عليه وعلى غيره في تنظيم شجرة أسرة البقارطة . 

631 نس 
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لكن هؤلاء المتغلبين والأمراء لم يكونوا يحاربون السلطة العياسية 


سوادة الححافي وس الأخوين الارمنئين آشوط الحزار وشابوح زمن 
المأمون حوالى سنة 45م وقتل فيها الأخير"؟ ٠‏ 


ثم اتنفضت أرمينية كرة ثالثة » زمن الوائق : تحرك بها علىقول 





)١(‏ انظر التفاصيل لدى اليعقوبي ج51 ص 76 وبيذكر البلاذري 
(فتوح ص8م4؟) أن سهل بن سنباط البطريق وثب بعامل الأفشين على 
أرمينية فنجابحشاشة نفسه وقتل كاتبه . وقد سمعنا قبل ذلك في ثوره 
بابك باسم سهل بن ستباط هذا وأنه هو الذي قبض على بابك في ارمينية 
درهم . لم برد في التواريخ الارمنية اسم هذا والى أي عائلة ينتسب بين 
البطارقة . واقرب الاسماء الى هذا الاسم هو شابوح فهلهو ياترى الأمير 
شابوح شقيق سمباط الكبير ؟ 


هي (!) تذكر المصادر الارمنية ان العرب هم الذين لقبوا آشوط بن 
سماط هذا باسم تاكن «»#أووالا وقالوا إنها تعني السفاح أو الذباح 
لكثرة ما قتل من العرب ولم نجد كلمة عربية قريبة منها في اللفظ وتحمل 
هذا المعنى فاخترنا ترجمتها بكلمة الجزار . 

() هذا اللقب الذي حمله سمياط وهو لقب سبارابيه هو في الأصل 
اللقب الفارسى الطبرستاني اصبهبذ . وتحرفة المصادر الأرمنية على 
هذا الشكل .2 
ذكر الطبري (ج1 ص )١115‏ انه قتل هذه السسنة ولعل السبب هو محاولة 
الضغط على الشورة التي عادت فبرزت » أرمينية بعد الضريات 
الاحقة التي وجهها إليها بغا . 


-1920؟ ب 
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اليعقوبي(١» ‏ قوم من العرب والبطارقة (الارمن) والمتغلبين «وتغلب 
ملوك الجبال والباب والابواب » على ما يليهم + وضعف أمر السلطان٠ء٠»‏ 
وقد وجه الواثق خالد بن يزيد بن مزيد اليهم فاستطاعت هيبته أن ترد 
إلى الطاعة معظم المنطقة ٠‏ إلا أن وفاته عادت بالبلد «إلى أقبح أحواله» 
فتولى الأمر ابنه محمد ٠‏ واستطاع ان يضرب ويحبس » ويحرق الدور 
في نصيبين » التي كانت على ما يظهر من أهم مراكز الشورة ٠‏ وهزم 
صاحبها اسحق .بن امساعيل الأموي » ففر إلى تفليس ٠‏ فلحقه ولحق 
الأرمن الصنارية بالقتال حتى هدآأت البلاد ٠٠٠‏ 


غير أن الاضطراب عاد على أشده » في عهد المتوكل ٠‏ وتزعم الارمن 
بقراط بن آشوط الجزار الذي «كان يقال له بطريق البطارقة» وعزم 
على الانفصال ٠‏ فأرسل إليه المتوكل سنة 4 يوسف بن محمد المروزي 
فكاتب البطارقة ٠‏ فأجابه بعضهم ٠‏ وخرج إليه بقراط نفسه بالامان + 
فحمله ؛ مع ابنه داوود وآشوط » إلى المتوكل ويظهر أن القائد العباسي 
خالف بهذا شرط الامان كما أخطأ بعض عماله فنهب ديرا تعظمه الأرمن 
يعرف بدير الاقداح فكان ذلك سبب ثورة شاملة إذ اجتمع البطارقة 
مع سمباط شقيق بقراط » وهاجموا ذلك القائد في الشتاء الثقيل والثلوج 
وقد فرق اصحابه في القرى فقتلوه واحتووا على ما كان في عسكره0؟ م 
وأما من معه فقد أمروهم أن بنحوا إذا شاؤٌوا عراة حفاة + فمات اكثرهم 
من البرد وسقطت أصابع قوم منهم 3-5 


6 التسترين وا من 4 
(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 568 واليعقوبي ج؟ 2185 وانظر 
الظطبري عات 1247 (#/راء؟ ادا + 
5156 - 
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وقد كانت هذه الثورة من أعظم وأخطر الشورات التي عرفتها 
أرمينية ضد الحكم العساسي بسبب شمولها للمنطقة كلها واتفاق كلمة 
الأمراء الأرمن كافة عليها » واجتماع بعض القوى العربية أيضا معهم » 
وهذا ما بوحي بأن الشورة لا تحمل الطابع الديني أو العنصري وأن 
جذورها ف الواقع اقتصادية مادية قد مست بشضرانها كاخة السكان ٠‏ 
وسدو أن تبذير المتوكل في النفقات جعله بلح في طلب الأموال والخراج 
سن الولاة مما آثار في ارمينية حفيظة الناس ودعا الى تفرة قراط نن 
آشوط فلما أرسل إلى سامراء أفلتت سلسلة التذمر والاستياء لدى 
الجميع ٠٠‏ وقد وافق الأمراء الأرمن على الثورة موسى بن زرارة وهو 
صهر بقراط ٠‏ وأنذر سوادة الجحاف يوسف والىي المتوكل بما بدبر له 
قلم بأبه فقتل في الثلوج وقتل أمراء الأرمن كافة من لدبهم من أصحابه 


في بوم واحد ٠٠٠‏ 


وعند هذا الحد إضطر المتوكل أن يعقد لأعظم قواده : بغا الكبير 
على آرمينية سئة يسم _ ووم فسار بالحتد العباسي الكثيف اليها ٠‏ 
فأتاه بالأمان أولا بعض الثاثرين وه كموسى بن زرارة (صاحب بدليس) 
وآشوط بن حمزة17) (صاحب الباق) فحملا إلى المتوكل + وقتلا ٠‏ + سئماأ 
ديس سه ار 
)١(‏ هكذا يسمى في المصادر العربيةواصل الاسم آشوط بن حمزأسب 

وهو 1 أسرة أرزروني ٠‏ َ 
هو المعروف باسم سمباط المعترف أو المؤمن وكان يبحمل لقب 

عب أي الإصبهيذ وقد مات في سحن سامراء سنة هوم وابنه هو 


الذى ولي الإمارة بعده وعرف باسم آشوط الكبير لأنه أول من حمل لقب 
الملكية من هذه الأسرة . 


535680 ب 


/0ل00.أ0م5و0اطط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


فالحقه بالسجناء ٠٠٠‏ أما إسحق بن اسماعيل في تفليس » فرفض المجى» 
بالأمان » فحاصره بغا » ورماه بالمجانيق والحريق » حتى مات منأصحابه 
: حوالي خمسين وقتله » وبعث برأسه » إلى سامراء ٠‏ كانت مسيرة بغا في 
ارمينبية مجزرة واسعة إذا اتنهت قوافل أسراها في أسواق النحاسة فقد 
سيق امراؤها في القيود حتى سامراء ٠‏ ولم يستدع المتوكل جيشه من 
أرميئية بعد ذلك إلا حين اضطره الى ذلك هجوم بيزنطي جاء على الثغور 
وفتنة واسعة دبرها الروم هناك ٠ولهذا‏ يظهر المتوكلفي التواربخالأرمينية 
في صورة نيرون الفترة العربية(21 ٠‏ 


دولية » ولعلهم أعطوها شكل الصراع الدينى من أجل ذلك فقد كتبوا 
الى صاحب الروم » والى صاحب الخزر والى صاحب الصقالبة (روسيا)» 
ويبدو أن نوعا من العون قد تلقوه بنتيجة هذه المكاتبات وإن كنا لا تعلم 
بالضيط هاذا كانت مواقف هذه القوى المختلفة منها ٠‏ على أننا نحد 
الثائرين قد استعادوا حركتهم رغم ذلك «واجتمعوا في خلق عظيم» لاشك 
أن بغا الكبير أخذته الخشية منه حتى كتب يطلب النجدة من المتوكل ٠‏ 
ولعلهم اضطروه الى ٠‏ بعض التراجع قبل أن تصل النجدة بقيادة محمد بن 
خالد بن يزيد الشيباني الذي جعل كفة الجند العباسي هى الراجحة 


فسكن المتحركون ولم يلقهم الشيباني بالقمع ولكن حدد لهم الأمان7؟ ٠‏ 


ل خاصة 0 أرزروة ني الأدخ الارسي من الارن العاشر 
القرس كما صودها الودج البر لزه في الرن لقا . (انظر فارطان 
تاربخ الحكم العربي ص ١56‏ بالغرنسية) . 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 55١‏ . 


5355 د 
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خهدأت المنطقة وشى فيها بغا مدينة كانت مخربة اسمها شسكور فأسكنها 
قوما خرجوا إليه من الخزر مستآمنين راغبين في الاسلام وتفل إليهاالتجار 
من بلدة براعة وسماها المتوكلية2!0 ٠٠.‏ 


ثم انسحب با سلة ١41؟‏ ب وهم وأضحى محمد بن خالد هو 
الوالي فيها فاستطاع قيادتها في هدوء حتى إذا وليها من بعده علي بن 
بحيى خطا خطوة هامة في طريق التسوية مع البطارقة زعماء الأرمن إذ 
انفق مع الخليفة المتوكل فأطلق بعض الأمراء الأسرى ومنح الأمير 
آشوط بن سمياط سنة 409١م‏ لقب أمير الأمراء في أرمينية ! 
واستطاع هذا الأمير الدي حمل لدى مؤرخي بلاده لقب الكبير والتقى 
أن يجتذب رعاباه والأمراء المحليين الآخرين فيخضعوا له وأن يحسن 
علاقته مع الخلافة بمداومة الاتاوة وحسن العمل حتى لبى الخليفة المعتمد 
طلب هؤلاء الأمراء أنفسهم فمنحه سنة 07+ # وحم لقب ملك ونال مثل 
هذا التكريم من امبراطور الروم وعقد معه حلفا'' ٠٠‏ ولامت بهذا 
الشكل مملكة ارميئيا التى توالى عليها أولاده بعد موته سنه 50/4 س٠‏ هم 

وقد ساعد هذه المملكة الأرمنية على النمو الواسع وعلى أن تبلغ 
درحة كبيرة من الثراء والرخاء أنها قامت بدور العازل بين دولتين كبيرتين 
(العباسية والبيز نطية) وكانت طريق التجارة العالمية القادمة من العسراق 
وفارس ومنرها الوحيد الى الميناء البيز نطي : طرابزون ميناء التبادل 
الوحيد مع بيزئطة الذي كان يحتكر وحده وبأمر القسطنطينية تجارة 
المشرق مع بيزئطة والغرب ٠‏ 


ار الرسوعة الاملاية اؤة أزميفيةدي فى 16 بد )لات 
من الترجمة العربية . 


ب لاو - دولةننيالعباس ج؟ -م؟؟ 


/0ل0ن.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ ٠اعاوه//‏ :مط 


ثانياً ‏ في أذربيجان 


يبدو أن كثرة ظهور الثوار في المنطقة الشرقية من الدولة ما بين 
سجستان وخراسان الى أرمينية شجعت بعض المغامرين على أن يجربوا 
حظوظهم أيضا ٠‏ ولذلك نجد أن السلسلة تتصل أحيانا ببعض الحلقات 
الغريبة التي ما جاء بها الى المجال السياسي سوى المغامرة ومن هذا النوع 
ثورة من يسمى بمحمد بن البعيث في اذربيجان وإنما نذكرها كنسوذج 
لأمثالها من حركات المغامرة ٠‏ 

والرجل في الأصل أديب شاعر بالفارسية له أخبار واحاديث فيما 
يذكر الطبري ب لكنه لا يسلك من الخلفية السياسية سوى التسجاعة 
والمغامرة وكا نأبوه صعلوكا من صعاليك رجل يدعى الوجناء بن الرواد يملك 
قلعة حصينة بأذربسجان تدعى شاهى ويتبعها تبريز فأخدها ابن البعيثمن 
صاحبها وامتنع بها فلما قامت نورة بابك صالحه وصار يستضيف رجاله 
إن مروا به حتى إذا آنسواله قبض مسرة على زعيم منهم فأرسله الى. 
المغتصبو0١)‏ يبرجو عنده الزلفى ٠‏ وتوسعت دائرة سلطانه فصارت بلدة 
مرند وحخصتها مركزا له ٠‏ 

وقد شهد ابن المعيث انهيار بادك بحواره ثم شهد إنهيار ثورة في 
اذربيجان تفسها سنة 554 قام بها منكجور شقبق زوجة الأفشين بدعم 
خفي من الافشين نفسه وكان ف المنطقة من الصعاليك ما يكفى في العدد 
لدعم منكتجور ‏ ولكن أصحابه أسلموه للقائد العباسي الذي جاء لهه 
ولهذا لم يكن ابن البعيث ليفكر في التمرد بعد أن رأى الى الرؤؤوس 
الكبيرة تطير ٠‏ ولكنه اصطدم مع عامل اذرسجان : حمدويه بن علي ثم 
اقتتلا ففبض عليه وحمله الى باب المتوكل سنة 54 وقد استطاع ابن 
البعيث عند الخليفة أن نتهم العامل سرقة الأموال وأن تسب بضريه. 


٠. )1١95/9 ١؟ انظر الطبري جا ص‎ )١( 


5468 
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وأخذه بالأموال وإلقائه في السحن بدلا منه ٠٠٠‏ لكنه هو نفسه وضع 
في نوع من الإقامة الجبرية بسامراء ٠‏ واختفى بعد شهور وإذا به يظهر 
في بلدة مرند »+٠٠‏ «وجمع إليه من كان بناحيته من الصعاليك و بعضهم 
من رببعة وغيرها حتى بقوا نحوا من الفين ومائتي رجل ٠٠‏ وأظهر 
المعصية والخلاف ٠‏ فأطلق الخليفة حمدويه من السحن لقتاله ٠‏ ولكنه 
قتل وهو بحاصره ثم وجه اليه المتوكل جيشا آخر » فلم يفز » حتى حار به 
بغا الصغير المعروف بالشرابي :فاستنزل أصحابه أولا بما حمل لهم من 
الأمان حتى دلوا أ تفسهم بالحبال من الحصن ثم استطاع أسره » وحمله 
إلى سامراء ٠٠٠‏ وطافوا به هناك على الجمال ٠‏ وقد أنقذه.من النطع » 
عند المتوكل شعره وأدبه ويقال إن المعتز ابن المتوكل شفع فيه ولكنه مات 
في السحن ف السنة تفها سنة م5 بينما أدخل أولاده في فرق الشاكريه 
وجعلت لهم الانزال ٠٠‏ 


استمرت الشاء مهملة من بني العياس : متروكة لعصبياتها الذابحة » 
ولأملها بالسفيانى المنتظر ٠‏ فكثرت ثوراتها » لا سيما في حمص ودمشق 
وقنسرين واشتركت بها على نطاق واسع المجموعات البدوية غير آنا 
نلاحظ أنه بجانب ثورة بعض المجسوعات المسيحية في لبنان التي قد يكون 
لها اتصاكق سيزنطة : فإن بعض المسيحيين في الداخل و بحمص خاصة 
بشاركون السكان الآخرين ثورتهم ٠‏ ويتابعون العمل معهم » رغممايلقيهم 
من أذى شديد ٠‏ وهذا بدل على أن بعض الثورات في الام » كانت 
تشجة سوء السياسة العياسية » وظلم الولاة ٠‏ ويظهر من ارسال المتوكل» 


(؟) انظر اليمقوبي جم؟ ص 2485 وانظر الطبري ج1 ص5١1١ ١11‏ 
فى ص ١7.‏ ل ١1/1‏ (9/ة/59 1585-1 نم ؟ مك158 ). 


131انت 
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الشام: » «لتمديل-ارض دمشق. والإردن ؛ وتحميل ككل أرض ما 
"نستحقه)(2 , ان سوء توزيم الضرببة والخراج كان يساهم في إضرام 
النقمة على بني العباس ٠‏ «وأن البلد كان بحتاج أن يعدل» كما قالوا في 
عاصية الخلافة ٠‏ 
على أن كلمة «الأموية» هي العقدة الى يمكن أن : تلخص موقف 
الشام والتي كانت تحتمع فيها وتلتقي من حولها كالنواة كافة المشاكل 
المالية الخراجية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وقد كانت هذه الأموية ماتزال 
حية عنيفة الحقد . بعيدة الأمل في وقت معا رغم مرور قرن واكثر على 
سقوط الأمويين ٠‏ وقد ترك لنا ابن العديم صورة معبرة عن موقف 
:قال : «لما أراد المتوكل الخروج هن الام الى العراق (فِ العودة) أحب 
أن بجعل طريقه على البرية لينظر الى آثار بني أمية ومصانعهم (قصورهم 
الصحراوية) وكان في طريقة دير يعرف بدير حنينا (يين بالس والرصافة 
قرب حلب) ٠‏ قلما أزمع على ذلك اتصل خبره ببعض موالي بني أمية 
فقال : والله لأنفصن عليه نزهته بأبيات أجيزها + ثم تقدمه إلى الدير 
فجعل لصاحب الدير جعلا على أن يدعه يكتب في صدر الهيكل أبياتا 
فأذن له فكت : 
أبا منزلا. بالدير أصبح ثاويا 2 تلاعب فيه شمآل ودبور 
وأبناء أملاك عباشم سادة صعير هم عند الأنام اكيز +86 


(1) اليعقوبي ج١‏ ص .15 وصاحب الديوان هذا هو أحمد بن محمد 
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إذا نزعوا تيجانهم فضراغم 2 وإن لبسوا تيجانهم فبدور 
ليالي هشام بالرصافة قاطنا وفيك ابنه يا دير وهو أمير 
روبدك إن اليوم يعقبه غد وإنث خروف الداثرات ندور: 
لعل زمانا جار يوما عليهم لهمبالذي تهوى النفوس بحور 
فيفرج مرتاد ٠‏ ويأمن خائف 2 ويطلق من ذل الوثا قأسير ٠٠‏ 
فلما قرأ المتوكل بكى بكاء شديدا وقال : والله ماكتب هذا إل 
رجل من بني أمية يريد أن ينغص علي ما أنا فيه * فمن أتاني به فلهدنتهء 
فطلب فآتى به فإذا هو رجل من بني أمية من أهل دمشق يعرف بالفرم, 
فأمر المتوكل بقتله ٠٠‏ وبهدم الموضع فهدم الحايط 42277٠.‏ وف البيتين 
الأخيرين إشارة الى آمال الأمودين من جهة وما لايزال يرهقهم بالخوف. 
والسجن من العباسيين من جهة أخرى ٠‏ , 

ولهذا لم يكن غريبا لا أن تتعدد الثورات ولا أن تجد بسرعة من, 
يلبي نداءها ٠‏ وأهم الحركات : 

ب فورات دمشق وجنوب الشام : وعناصر الثورة والنقمة كانت. 
تقليدية ما تزال على حالها » لا العوامل المثيرة فيها تغيرت ولا الناس ملوا 
الثورة ٠‏ ولم تنرك زيارة المأمون لدمشق مرتين أي أثر في الناس مع أنه 
أول خليفة عباسي بطرقها وقد حاول قدر طاقته أن يزيل عاملا أساسيا من 
عوامل تذمرها وهو تفاوت الخراج وظلمه ٠‏ فما مضت عشر مننواءتعلى 
خروج المأمون منها (وكان قد توفي) حتى وجدت الشام نفسها أمامثورتين 
لا واحدة من ثوراتها التقليدية ٠‏ سرعان ما ارتبطت إحداهما بالأخرى : 


)١(‏ ابن العديم ‏ بغية الطلب جم (مخطوط احمد الثالث) الورقة مج؟: 
كر اداه هت 
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ثورة في دمشق على أميرها الجديد ٠‏ أبى المغيث موسى بن 
ابراهيم الرافعي الذي عينه المتوكل عليها سنة 75 «فخرجت عليه قيس 
لكونه صلب منهم خمسة عشر رجلا ٠‏ وأخذوا خيل الدولة من المرج ٠٠‏ 
فوجه إليهم أبو اللغيث جيشا فهزموه ثم استفحل شرهم وعظم جمعهم 
' وزحفوا على دمشق فحاصروا الأمير فيها»(21 وكان الثائرون على قول 
ابن عساكر هم من أهل الغوطة والمرج : كفر بطنا وجسرين وسقبا وقرى 
جرش ٠‏ وأما الذي تزعم الحركة فالزعيم القيسي : ابن دبهس ٠‏ 


وآما الثورة الأخرى ففي الجنوب : قامت في الأردن والغور حتى 
الرملة في قلب فلسطين ٠‏ والمنطقة سهول زراعية وقرى وحراثوزوالغالب 
على سكانها ب بما فيهم دمشق ‏ أهل اليمن وبها ب كما في الغوطة 
.بدمشق ل قوم من قيس في حوران والجولان مركزهم بصرى ومنهم 
جماعة فيما بين عمان وأربحا والغور ٠‏ وبعض المواقع مئل بيسان والرملة 
وسهول طبرية أخلاط من الناس عرب وعجم -. على ما يقول اليعقوبي ب 
ونقصد بهم السكان الاصليين الذين كانوا يسمون بالنبط ٠‏ وخراج 
جند الأردن إذ ذاك سلغ سوى. الضياع مائة ألف دينار ينما يبلغ خراج 
دمُشق ثلاث مائة ألف وخراج فلسطين مثله29 ٠‏ 
ويلفت النظر في هذه المنطقة التي كانت ذات يوم مكمن الامام في 
الدعوة العباسية أن فيها مدينة أخذت في العصر العياسى الأول وما بعده 
طابعا ثقافيا واضحا هي طبرية » وقد كان الأشعريون يومذاكهم الغالنون 


ص 528 . وأبو المغيث يذكر باسم الرافقي في بعض المصادر . 
(؟) اليعقونبي .. البلدذان ص 6؟” -7؟؟ . 


ته 8277 ب 
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تقل عنها وجماعة ناقشها في الإمامة والفقه والعلم ٠٠٠‏ 

ف هذه المنطقة إذن ثار قبيل موت المعتصم بسنة سنة 555 ١841م‏ 
ثاثر من أخطر ما عرفت الشام من ثوار عرف بأبي حرب تميم اللخمي ٠‏ 
والرجل بماني من أهل الغور قيل إنه خلع الطاعة لسبب شخصي إذ 
ضرب بعض الجند زوجته في غيابه فغضب وقتل الجندي ثم هرب ثائراء 
لكن تصرفه بعد ذلك يوحي بأن الرجل كان يصدر عن عقيدة معينةنذر 
لها تفسه وآراد أن يكون جنديها المجهول فجعل على وجهه برقعا لثلا 
يعرف حتى عرف بالمبرقع (هل هو تقليد المقنع ؟) وما من شك في أن 
الرجل اتصل بذلك المركز العلمي عنده في طبرية أو أخذ بعض الأفكار 
فيه قبل أن يثور لأنه كان قد لجأ الى جبل من جبال الاردن ٠‏ وطلبه 
السلطان فلم يعرف له خبر فكان يظهر بالتهار فيقعد على الجبل الذي 
أوى إليه متبرقعا فيراه الرائي فيآتيه » فيذكره ويحرضه « على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ويذكر السلطان وما يأتتي الى 


الناس «قيعبيه» وتوحه بدعوته الى الفلاحين والفقراء ٠.٠٠‏ 
ويظهر أن ظلم العباسيين وإهمالهم للمنطقة سمحا لدعوة أبي حرب 
بالتوسع منذ سنة 54 على أنه توسع كان يحمل طابعا «فلاحيا» خاصا 
إذ «استحاب له قوم من الحراثين وأهل القرى» وكان يزعم أنه أموي 
فقالوا : «هذا هو السفياني» !ولما كثر جمعه من هذه الطبقة من الناس 
وهنا التقت ثورة أبى حرب بالثورة الأخرى التي كانت قائمة في 
دمشق فقد استحاب لأبي حرب اثنان من زعماء اليمانية من أهلها ثم 
سب 8217 فده 
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استجاب له وتعالف معه كذلك ابن بيهس زعيم القيسية الذي يبدو اه 
«كان مطاعا في أهل اليمن» أيضا(9© ٠‏ 

« واتصل الخبر بالمعتضم وهو عليل علته التي مات فيها ٠‏ وقد 
مات مابين المحرم وربيع الأول سنة 07+ تشرين الثاني كانون الأول 
سنة 41م)» وخشى امتداد: الثورة أيضا الى الشمال فبغث بالقائد رجاء بن 
أيوب الحضاري ولديه أوامر محددة للقيام بحملة تأديبية تبدا بدمشق 
ثم الأردن لتنتمى في برقة0© ٠+٠‏ فقد كانت لها هناك ثؤرتهما أيضا ٠‏ 
ووصل رجاء بدرس الوضع ومعه زهاء ألف من الجند ٠‏ وكان طبتغيا 
أن يختار ضرب دمشق أولا ولكنه فيما يظهر تردد طويلا قبل أن تخد 
قراره ولعله كان بخشى تدخل المبرقم ضده ٠٠‏ فقد اسستخير عنه 
«فوجده في عالم من الناس ٠٠‏ كان في زهاء ماعة ألف» ! 

واتفق في هذه الفترة أن مات المعتصم بعد علة دامت شهر ينو نصف. 
الشهر بينما كان رجاء الحضاري ينزل بدير مران (على سفحقاسيون)©) 
وكان ابن بيهس وأصحابه من اهل الفوطة معسكرين في مرج راهط ٠‏ 


)١(‏ يذكر الطبري أن ابن بيهس كان من رؤساء اليمانية وكان مطاعاآ 
فيهم وهو سسهو في الإملاء لان الرخل زعيم الغيسية وبني كلاب . (انظر 
الطبري ج 9 ص 11) . 

(5) اللعتوين جح اس +ب/.. 

() في المصادر بغض الخطأ وقد حاول! في السرد الذي قدمنا إصلاحه 
وأعطاءه الترتيب المنطقي : يذكر الطبري ١/9/4‏ ) أن المعتصم أرسلل © 
وهو عليل علة-الموت » رجاء الحضاري لإخماد الثورة . وانه انتصر على 
الثورتين وعاد اليه ويفكر اليعقوبي وابن الأثير أن ثورة ابن بيهس القيسية 
إنما كانت بعد موت المعتصم . وقد حاولنا تنظيم الامراستنادا الى التو قيتمن. 
خلال الوقائع . ولعل خبر الطبري سستقيم إذا جعلنا عودة الحضاري الى 


الوائق بدل المعتصم . 


د 80 اب 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 





ودعاهم رجاء الى الطاعة فأبوا الا أن بعزل أبو المغيث فلحا الى الحيلة : 
واعدهم يوما معينا للحرب عند دومة (وربما في مرج عذراء شمال شرق 
دمشق) ثم مضى قبل يوم من ذلك الموعد فباغتهم عند (كفر بطنا) في 
الغوطة وقد تفرقت جموعهم وسار بعضهم إلى دومة وبعضهم في حوائجه 
فهزمهم ثم صنع السيف في كفر يطنا وسقبا وجسرين وقتل منها نحو 
ألف وخمس مائة مقابل ثلاث مائة قتيل من جنده ٠٠‏ ويبدو 
أن: اليمانيين اشتركوا ف هذه الحرب مع القيسيين فإن 
الشري ردك متيل التسي التشيعيي الببسانن متهم + 
كبا عدو أن ان فسن شعن ازلاامن الفرى كبا ذكر ابن الالين ني دوقم 
في الأسر220 وه (حوالي جمادى الأولى أو الثانية حتى رجب سنة 55097) ٠‏ 

واتصرف رجاء بعد ذلك الى المبرقم في الاردن وكان الرجل في 
جبال الأردن قد صار فى زهاء مائة ألف ٠‏ فكره رجاء مواقعته وعسسكر 
بحذائه وطاوله» ٠‏ وامضى الصيف ينتظر20 ٠‏ وجاءه رسول من الوائق 
ستحتثه فما كان منه إلا أن حمسه عنده لا بعود +٠٠‏ «حتى كان أول 


(1) انظر اليعقوبي ج ؟ ص .68 والطبري ج 4 ص ١18‏ (9/؟؟؟1١)‏ 
وابن الأثير ج ” ص 59اه-8كاه وروابة أبن الاثير مأخوذة عن ابن عساكر 
باختضار هديد واما الطبرى فيفك أن خسائر الثائرين بدمشق كسالت 
خمسة الأفدد 

(؟) عبار ةالطبري «أولعمارةالناس الأرضين وح راأثتهم» تعني دون شك 
مطلع الخريف وعد لدذلك بكون قمع الثورة في مطلع سنة 568 لا في سنة 
97؟؟ أما ان ششئنا أن نفهم من النص أنه أول انصراف الفلاحين للعمل 
وهي ايام الحصاد فتكون الواقعة بين مطلع الصيف أي في مابس حزيران 
محدةة ] عوراو ق فسان سن ها 1 


جد لاله عند 
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عمارة الناس الأرضين وحراثتهم» (مطالع تشرين الأول سنة 441 محرم 
سنة 84؟) «وانصرف من كان من الحراثين مع ابي حرب الى الحرائفة 
وازناب الآرضيق الى أرضهع وكن ابو عرب فل اق زهاء الفن أ 
آلفين ٠. 6٠٠.٠‏ 

عند ذلك وجد رجاء فرصة القتال الرابح ٠‏ فناجزه الحرب فلما 
التقى'الستكران: قال .رجاء 00 ه رجلا له فروسية غيره 
وسيظهر لأصحابه ما عنده من الرجلة فلا تعجلوا عليه ٠٠٠‏ وهجم أبو 
حرب على عسكر رجاء فأفسحوا له حُتى خرق الصفوف الى ما وراءهما 
ا ا 
داته ٠٠‏ ثم هاجموا أصحابه وقتلوا منهم الكثير ٠٠‏ يقول الطبري «قتل ٠‏ 
ال 
ومن بعد في الحملات الانتقامية التي وقعت دون شك على القرى بعد 
ذلك. 

وتقول رواية الطبري إن رجاء قدم على الخليفة بالأسيرين : ابن 
بيهس المبرقع فألقيا معا في حبس المطبق يسامراء وتقول الرواية إن 
الخليفة لام قائده على تأخره وحبس رسوله فقال «وجهتني في ألف إلى 
مائة ألف فكرهت أن أعاجله فأهلك ويهلك من معى فتمهلت حتى خف من 
معه ووجدت فرصة ٠.‏ فجئتك بالرجل أسيرا ! ومضى رجاء الحضاري 
بعد ذلك الى برقة يكمل المهمة التأديبية ++ ولكن كوامن الثورة ظلت 
باقية كالجذور الملونة بأرض الشام لم تمضى عشر سنوات ونيف حتى 
أثبتت نياتا جديدا ٠‏ 

قفي سنة +56 » عاد أهل دمشق فوثبوا بأمير المتوكل عليها : وهو 
سالم بن حامد فقتلوه على باب قصى الخضراء مقر الحكم في يوم جمعة 
والسبب أنه. «سيء السيرة ٠‏ كثير التعدي والظلم والجور والعثنم 


81 هه 
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والنتر والاذية» يحت القاظ أن عساكر ت + وكان المتوكل قنند 
ولى سالما » وهو من العرب «فخرج من العراق في أربعة آلاف فارس 
ورانتل من قوعه وغيرض حت إذا سار بدتتعيق وملكها اذل قوما بها كان 
بين (قومه) وبينهم طائملة ودماء (ثارات) في أول أيام بني العباس وآخر 
أيام بني أمية وكان لبني بيهس » ولجماعة من قريش دمشق » وسائر 
العرب (من اليمن) قوة وعدة ونجدة وكلمة مقبولة «فلم يطيقوا ماأخدهم 
به من العدوان فقتلوه «وقتلوا م نقدروا عليه من أصحابه ٠‏ وسلطوا 
الموالي على رحالهم وأموالهم فنهبوها ٠‏ ويلغ ذلك المتوكل فغضبوقال: 
من للشام وليكن في صولة الحجاج ؟ فقيل له أفريدون التركي«وهوغلام 
من الأتراك الذي كانوا في حرس المتوكل ٠.٠‏ شجاع ء سفاك الدماء» 
فدعا به وعقد له علم دمشق وولاه عليها ٠‏ فسار إليها في سبعة آلاف 
خارس وثلاث آلاف راجل ٠‏ وأطلق له المتوكل القئل بدمشق بوما إلى 
ارتفاع النهار وإباحة النهب ثلاثة أيام ٠٠‏ ونزل أفريدون في بيت لهيا » 
(على مدخل دمشق الشرقي) وهي قرية يمانية .٠‏ ولكنه لم يدخل البلد 
لأن بغلته رفسته صباحم دخولها فقتل «وصار حديثا ومثلا» في الشيام 
«وافصرف العسكر راجما الى العراق)230 ٠‏ 

ولسنا ندري ما الذي نم نف ذلك + سوع أن تعد المتوكل ننه 
كيل الك تو ارق زاك دمفيق ورحالة .ويه قبيعه لهليا آن تكن العاضبة 
وكان هذا الاختيار من المفارقات الغريبة التي لا يمكن أن تستمر ٠‏ 
وبالرغم من أن المتوكل نزل قصر المأمون بين داريا ودمشق وبنى قصرا 
لنفسه إلا إنه ترحل فجأة كما جاء فجأة ٠٠‏ وكأن المشروع كان نزهة عابرة 


81037 احه 
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فكان ثاني وآخر خليفة عباسي رأته دمشق التي عادت بعده الى ديدنها 
القديم وسوف تثور كما تثور 'مثلها الأردن بعد سئوات ٠٠‏ 
ثورات حفص كلى عمالها : سلة 514٠‏ ثم اشنة 541 وسسسيللة 86؟ 
والسئنين التالية ختى حملت اسع الكوفة الصغرى لكثرة بوائقها وخروجها 
في رفض الظلم ولقي:أهل حمص مر العذاب من صلب وهدم وقتل 'وجلد 
وتشريد في ذلك حتى لنسستطيع أن:نعد :هذه السنوات في تارصم حفض 
سنوات النضال والمأساة السوداء ٠‏ 
«ومدينة حمص - ف ذلك الوقت - من أوسع مدن الشام ٠.٠‏ 
| وأهل حمص جميعا ب دمن من طي وكندة وحمير وكلب وهمدانوغيرهم. 
وهي «كثيرة الزرع والضرع ولها مياه وأشجار» 335 وجميع طرق حمص, 
من اسواقها وسككها مفروشة بالححارة مب مبلطة ٠٠‏ وبها ببعة بعضها مسجد 
الجامع وشطرها للنصارى فه هيكلهم ومذ بحهم و ببعتهم من أعظم لسعم 
الشام ٠٠م‏ «وخراج حمص القانون القائم إسلغ سسوق الضياع ماتتى ىو 
ألف وعشرين آلف دينار 22006٠‏ وقد ترتفع الى ٠ع”‏ ألف دثثار ٠‏ 
وتاريخ حمص في الثورة على العباسيين طويل ٠‏ وقسد سبق أن 
عرفت منهم القتل والصلب في عهد المنصور والرشيد والأمين فثوراتها في 
الخلفاء القادمين بعده ٠‏ 


> 1517155 النصوص مزيج من ابن حوقل  صورة الارض‎ )١( 
وآانن خرداذبه ل المسالك ص كلام‎ ١1-1 ومن اليعقوبي ل البلدان ص‎ 


111 . ك1 
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آن التذمر فيها كان على حوافي الاتفجار : فقد قتل عامل المعونة''' أبو 
المغيث موسى بن ابراهيم الرافعي بعض رئرساء البلد فوثب أهل حمص به 
(جمادى الآخرة سنة 514٠‏ تشرين الثانى سنة 0 وقتلوا حماعة من 
أصحابه ثم أخرجوه وأخرجوا عامل الخراج من مدينتهم ٠‏ وهذا يعني 
أن القضية كانت تتعلق بالخلاف والقسوة في الضرائب * 


وقد وجه المتوكل إليهم رسالة حملها بعض رجاله تقول : إن أمير 
المومنين قد أبدلكم رجلا مكان رجل فإن سمعوا فول عليهم محمد بن 
عبدويه كرادس الانباري ٠‏ وإن أبوا فأقم مكانك لأرسل اليك الخيل 
لحر بهم ٠٠‏ فلما رضي الحمصيون بالوالى الحجديد وأطاعوا «رفعل فيهم 
لأعاجيب»7؟ على قول الطبري ٠‏ 

وكان هذا سببا في وثوبهم في السنة التالية (ف موعد الثورة 
' السابقة) على ابن عبدويه ويظهر أنه شمل بظلمه وقسوته كافة عناصر 
السكان ف البلد مما أقام بين أهلها في هذه المرة حلفا على الثورة فلما 
'تحرك السكان العرب «اعانهم على ذلك قوم من نصارى حمص فكتب 
بذلك الى المتوكل» الذي أمره بالمقاومة وأمده بحند من راتبة دمشق 
مع عاملها ومن جند الرملة ٠٠٠‏ وكانت عقوبة المدينة قاسية انصبت على 
رؤٌساء المدينة وعد ىالنصارى : جاء الأمر بالقيض على ثلاثة من الرؤساء 
يضربون بالسياط ضرب التلف ثم يصلبون على أبوابهم ويأخذ عشرين 


(؟) يطلق اسم عامل المعونة احيانا على من يبوزع الأموال على المقاتلين 
عند انتدابهم للحرب كما بطلق احيانا اخرى على من يجمع الضرائب 
( المعاون ) التي نفرض لعون السلطان على الحرب . وكان السجن من أعمال 
هذا العامل الذى قد يثسبه في ذلك قائد الشرطة . انظر : 
1 9 8 ,الأول/ا ممطوعم وو«زوممهء:0 يرق .من5 , 00217 
(0) الطبري ج 1 ص /إا5١‏ (51/59؟5١).‏ 


1859 اعت 
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آخرين بعد ضربهم ثلاث مائة سوط ؛ فيساقون بالحديد الى سامراء م" 
كما جاء الأمر بتخريب ما في حمص من البيع والكنائس وإدخال البيعة 
الكيرى في المسجد الجامع وإجلاء النصارى عن المدينة خلال ثلاثة 
السام عده 

ونفذت الأوامر الخليفية ولكن لم يصل سامراء من الرؤساء سوى 
سبعة مع رأس رجل ثامن مات في الطريق ٠‏ فضربوا حتى الموت ثم صلبوا 
يينما كان على باب حمص مصلو بون آخرون منهم أحد رؤوس الثورة : 
عبد الملك بن اسحق بن عمارة الذي صلبت جثته على حصن تل, 
العانن 1901 ونم ظ 

اما ابن عبدويه والجند والوالي الحديد فقد أخذوا على هذه 
الأفاعيل منح المتوكل بعشرات ألوف الدراهم كما منحوا الخلع ٠٠‏ 

على أن هذه التداسر الساحقة لم تمنع ولعلها بالعكس زادت في. 
النقمة فما مضت سبع سنوات عليها حتى تحركت المدينةتناضل من جديد.. 
كان عليها عامل اسمه كيدر بن عبيد الله فأخرجه أهلها سنة 548 فوجه 
إليهم الخليفة المستعين وهو في أول أيام خلافقته أحد امراء منطقة 
طبرستان : الفضل بن قارن شقيق المازيار وجاء بالجيش قمكر لأهل, 
حمص حتى أخذ البلد والناس ثم قتل منهم الخلق الكثير وحمل مائة من 
أعيانهم *لى سامراء0؟ ٠.٠‏ لبلاقوا دون شلك مصير أصحابهم الذين 
سبقوا قبل سنوات ٠٠٠‏ بينما كان سور المدينة يهدم وحجارة طرقاتها 


.)١555-1555/5( الطبري ج 1 ص 155 -..5؟‎ )١( 
4 حوادث سنة 168 ) والطبري سم‎ ( ١١9 (؟) ابن الأثير ج /ا ص‎ 
: .)١6.8/8( 5605 ص‎ 
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واتتقمت حمص سرعة من الأمير. الطبري اليتنجدت بأحياء كلب 
وآأقامت حلفا مع زعيمها عطيف بن نعمة ووتمو1 بين فارن «فتحصن منهم 
بقصر خالد بن بريد بن معاوية وقد كان جدده-فحاصروه ٠‏ وغاله من كان 
معة وأتليه كُاخذوه وذيحوه وصلليوه على باب الرستن» «ونهبوا ماله 
ونساءه» وأعادوا رصف الطرق »٠٠‏ ولكنهم (خافوا عامل دمشق فزحفوا 
إليه وهو نوشري بن طاجيل التركي ٠‏ فوجه إليهم بعسكر من البابكية 
وغبرهم فهزموهم وانصرخفوا الى حمص» ظافرين ٠٠‏ 


جر أن انس ١‏ ربا هو النانا انرس بن ينبا العبي لق 

ستة إلاف من الموالي» ولم يكن بالمديتة سور يحميها فخرج أهل حنم 
والبدو معهم لمنازلته قبل وصوله في السهل الممتد يبنها وبين الرستن 
«وفيهم خلق من : تصارى المدينة ويهودها» متضامنين معهم وتزعم 
الحملة «رجل يقال له داير العفار في خلق عظيم من كلب ٠٠‏ ولكنهم 
هزموا في المعركة ++ فلحقهم موسى وكانت المدينة بعد ذلك هي الضحية 
الكبرى ٠ء‏ دخلها «عنوة وأباحها ثلاثة أيام فأتتهست وطرحت النار في 
منازلها واتتهبت أموال التجار » وقتل من الناس مقتلة عظيمة وأمسر 
جماعة من رؤساء آهلها بينما لحق عطيف بن تعمه بالبيدو والبادية ووه 

هل ماتت الثورة بهذه الضرية الساحقة ؟ ماتت في الواقعم الى حين 
لأننا سوف نشهد حمص بعد سنوات قليلة سنة 555 تقتل من جديد 
عاملها موسى الكرخي » قبل ان ينقطع ارتباطها بالعراق ويتصل بمصر 
وتصبح جزءاآ من دولة ابن طولون ٠‏ أما بادية حمص فلم تهدأ واتصلت 





(؟) اليعموبي ج " ص 111 8 
(6) انظر الطبري ج ة ص 74؟ ( ١089/9‏ » ) والبلاذري - فتوح 
ص ١556‏ ؛ واليعقوني ج ؟ ص 451 - 159 . 


١اآاه‏ ب 
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ثورتها بمنطقة أخرى في شمال الشام تحركت إثر همود الثورة بحمص 
وما كانت من قبل من التمرد من قليل أو كثير هم ي: 

المعرة : ولم تكن في ذلك الوقت اكثر من « مدينة قديمة خراب » 
على قول اليعقوبي ‏ » وسوف تكون بعد فترة قريبة « مدينة 
كثيرة الخير والسعة من التين والفستق وما شاكل ذلك من الكروم 
والأزرية7١2 »٠٠‏ وأهلها من تنوخ نزلوها قب لالاسلام كما يقول البلاذري 
وقد اضطريت هذه القبائل يسبب نحهله حوالى الوقت الذي ثارت 
حمص سئة ٠ه؟‏ ( ووب الثرة موه رسف بن ابراهيم التنوخي 
المعروف بالقصيص ٠‏ فجمع جموعاً من ننوخ وصار الى مدينة قنسرين 
فتحصن بها فلم يزل بها حتى قدم محمد المولد » مولى الخليفة المستعين 
ويكشف نص تاربخي نقله ابن العديم المؤرخ الحلبي ان لهذه الثورة 
علاقة برفض المنطقة الشسمالية من الشام تحت تأثير من فيها من العياسيين 
وهم بنو صالح بن عبد الله » بيعة المعتز وميلهم الى الخليفة المستعين 
وكان الاثنان في فتنة هى نسخة مصغرة عن فتنة اللامين والمأمون كما 
يكشف أنه كان ثمة ثائررئيسى هو محمد بن خالد أطلقت عليه سامراء 
تالذين من قرادها قاتهيوا أنوالة رقيات + والعدهنا هو مسعند [ أد 
أحمد المولد ) الذي مضى بعد حلب الى قنسرين ثم الى حمص وقتل في 
طر يبقه خلقاً كثيراً ٠٠٠‏ 

وانهزم مأام المولد زعما عحمص وبدوها وهما المؤمل وعطيف 
الكلبي ثم استسلما بالامان وبابعا المعتز لكن استطاع المولد بعد إقامة 
أيام بحمص أن يقبض على عطيف فيضرب عنقه صبراً ويوجه رأسه الى 


)١(‏ انظر اليعقوبي ‏ البلدان ص 95564 ثم ابن حوقل ‏ صورة الارذس 
ص ١١1‏ 


؟[أه - 
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سامراء ٠٠٠‏ ثم بعود الى الشمال فيحارب المدن مدينة مدسة وبأخذ منها 
البيعة للمعتز وكانت حلب ومنبج وانطاكبة آخر المدن استسلاما 
للبيعة7١2 ٠٠‏ أما القصيص الثائر بالمعرة فقد استطاع الهرب وصار الى 
الجبل الأسود فلما اجتمعت قبائ ل كلب على المولدوهزمته وقتلتخلقا عظيما 
هن أصحابه وانصرف بهزيمته الى حلب عاد القصيص الى قنسرين ٠٠‏ 

وجاءت أوامر الخليفة بعزل المولد وتعيين ابي الساج الاشروسني 
ولم يكن بإمكانه أن يحكي منطقة تنوخ وهي على العداء له ولنظامه 
فكتب الى القصيص بعطيه الأمان ثم صير إليه الطريق والبذرقة 
(أي حراسة قوافل المسافرين والتجار وأمن الطريق) ثم ولاه اللاذقية 
ونحوها(؟ ٠٠‏ وصار الرجل من سيوف السلطان ! 

ب ولم تكن مناطق الشام الأخرى » في هذه الفترة أقل تقمة وثورة 
وإن تكن الاسباب الخلفية لثوراتها مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ 
فقد تحر المردة هناك في جبل لبنان تحركا يذكسر باضطراباتهم 
السابقة قبل حوالى القرن ولعلها كانت للأسباب نفسها » أو لعلها كانت 
بتحريض من الروم الذين كانوا في تلك الفترة بالذات يلحون على 
السواحل الشامية بالضرب » وقد ضربوا قبل سنوات انطاكية مرات 
عديدة حتى بنى المعتصم حصنا لمينائها وسوف يضربون بعد سنوات ايضا 
دمياط ضربة فاجعة ٠‏ فليس غريبا إذن تكون للروم بد في حركة الجبل 


)١(‏ انظر النص لدى أبن العديم ‏ بغية الطلب ( مخطوطات أحم_د 
الثالث ) ج ؟ الورقة 15 ظهر الورقة ."ا وحه وهو بسمى القائد باسم 
أحمد وليس محمد ونثئقل عن تاربخ ضائع للمؤرخ ابي جعفر أبن الازهر 
أن أحمد المولد جاء الى عنثلامة 

(؟) انظر اليعقوبي ج ؟ ص 447 وانظر للاضافة ‏ أبن العديم بفية 
الطلب 2 ١‏ ص ١8‏ © 
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إن لم تكن اليد الأولى هي ,بد الخراج الظالم والجزية » والولاة الأظلم + 
وهكذا. نجد سنة 50١‏ وحولها عددا من الحروب تقوم ما بين الأمير 
هانىء ؛ ولعله عامل بعلبك ؛ وبين المردة ينتضر فيها عليهم ويمنحهالناس 
لقب العخس 1 بي الاهوال217 ٠‏ وقد بلغ خبره الى خاقان التركي #خادم 
الرشيد وكان في الأصل من ناشئة الثغر كما كان قد انسحب من الحياة 
العامة » مع خدمه ومواليه ؛ إلى ثغر طرسوس للجهاد منذ زمن وحضر 
هذه السنة نفسها إلى الواثق في نفر من وجوه أهل طرسوس لشكوى 
صاحب المظالم عندهم ٠٠‏ وسدو أن خاقان كان معحبا بفعال هانىء فكتب 
كتابا شكره على جهاده ويخبره آنه أبلغ حسن عمله الى مسامع 

وتكاد نرى أن سيرة الشام في هذه الفترة الثالئة من العصر 
النياسى الأول كالت افسبخة عن سيرنها: في النبايق للضي فى أيام 16د 
نقول انها نسخة مكرورة لولا حرمة الشورة والاحترام الذي بغي 
لحقوق وعواطف المظلومين والمضطهدين ٠٠‏ 

رابعآ ‏ تورات الاعراب في المادية العربية (فٍ الحجاز واليمامة) : 

وهذه بادرة جديدة في الدولة تدل على ضعف هيبة الحكم ف 
النفوس دلالتها على إهماله الناس ٠‏ كما انها تسجل بدء ذلك الدور الهام 
الذي لعبه البدو في شؤون الدولة العباسية وافريقية الشمالية منذ هذه 
الفترة حتى سقوط العباسيين ٠‏ ولعل الستبب العميق وراء هذه الظاهرة 
من التحرك البدوي هو التكاثر الديموغراني وزيادة عدد أبناء البادية 
مما ٠٠٠‏ كان لا بد معه من تحرك مجموعاتهم الى الفتن الناهبة أو 


عد 816 ايت 
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الهجرة ٠‏ والواقم أن الجزيرة العربية بعد هجرة المجبوعات العريبة التي. 
رافقت الفتح العربي وما بعده حتى نهاية القرن الأول الهجري سوف 
تشهد منذ أوائمل القرن الثالك تحرك مجموعات بدوية جديدة سوف. 
تنجه اتجاهات شتى أول الأمر نحو العراق والجزيرة ثم تتجه كتلتها 
الكبرى نحو الغرب فيما يعرفه التاريخ باسم : تغريبة بني هلال ٠‏ منذ 
هذه الفترة حتى سقوطها : فقبل خلافة الواثق يفترة طويلة كانت بطون 
قيس وبنو سليم خاصة : يفرضون نفوذهم على ما حول المدينة :و بأخذون. 
من الأسواق ما يريدون بالسعر الذي أحبوا ٠‏ ثم اعتدوا على بني كنانة 
وباهلة ٠‏ ومزقوا حسلة بعثها عليهم عامل المدينةء وشعروا شوتهم » 
تاطموا ريق ااحج بين الحرمين ٠‏ وبابعوا بالخلافة رجلا منهم بدعى. 
عزيزة بن قطاب الخفاق ٠ه‏ خارسل الواثق سنة ٠‏ بعا الكبير إليهم 5 
الشاكرية(20 والاتراك والمغاربة ٠‏ فهزمهم وصلبهم على الششحر ٠‏ ثمدعاهم 
للأمان فأجابوه ٠‏ وأبقى لديه منهم زهاء الف من الرهائن ف الاغلال » 
عرقوا بالشر والفساد فسجنهم : وكان ينو هلال قد أعانوا.بني سليم » 
فاءعاهم عا الى الهدوء خاجابوه ؛ وأخدذ منهم زهاء (٠ءس)‏ رجلا سحنهم 
في المدينة مع السحناء الاخرين ف دار معروفة ليزيد بن معاوية ٠‏ ولما نقبوا 


(1) الشاكري الاجير والمستخدم والحارس معرب جاكر الفارسية 
ولعله أطلق على فرق الحرس الخاصة في العصر العباسي وثمة خبر بورده 
ابن العديم عن برمك جد البرامكة انه قدم دمشق على هشام بن عبد الملك 
في .. من الششاكرية وقد بدل الخبر على أن هذا النوع من الحرس الخاص 
وجد منف العصر الاموي ولكن بشكل غير رسمي وإنما صار فرقة منالجيش 
الرسمي وأخذ نسميته في العصر العباسي . ويبدو أن هذا الحرس كان 
بر كب البراذين وقد أعطى اسمه الى أحسدن أنواعها فصارت تدعسى 
بالشاكرية أايضا . 


عت 818 عه 
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,وحلولوا الهرب » فتك بهم أهل المدينة217 وقتلوهم أجمعين ومن يبنهم 
:عزيزة نفسه ٠‏ ومن الطريف أن عبيد المدينة وسودانها اشتركوا سواء في 
المعارك الأولى مع بني سليم أو في هذه الفتكة الأخيرة بجانب أسيادهم ٠‏ 

وف سنة 501 اتغلبت فزارة وبنو مروة على فدك ٠‏ فبعث إليهم 
وفزارة و اشجع واتعلبة م قاس ستحلفهم اللا بتخلفوا عنه متى دعاهم ٠‏ 
اند حركة بني كلاب وحبس منهم في الدينة تحوا من الف والاتائ 
رجل ٠٠‏ كلما دعا الذين استحلفهم لم بجد منهم احدا لأنهم 'تمركوا 
مهاجرين ٠٠٠‏ ولم بلحق منهم بأحد ! 

وف تلك السنة نفسها » شكا الشاعر عمارة ٠‏ حفيد جرير الخطفي» 
للخليفة الواثق من بني نمير وفسادهم في البادية : واغارتهم على اليمامة» 
وما حاورها ٠‏ قفسير الواثق ن اليهم بغا نفسه من المدينة فا تتصر عليهم سنة 
؟#؟ بعك معأ باح ميرت لحي ويا وات ميم 
بالاماد 4 : قيدهم وضر بهم بالسياط دين +*+:5 وا٠ءه‏ جلدة ٠‏ وأقام حين 
وصلته التحدات بسبعهم 5 البوادي حتى جاءه بعضص ساداتهم بطليون 
الأمان فبسطهم وآنسهم ولكنه أبقى منهم حوالي (١٠م)‏ رجحل » ساقهم 
من مساحين المديئة ؛ مثقلين بالحديد الى سامراء20؟ ٠‏ 

خامسآة ‏ تورات برقة : 


- ١59550(1758--1155 انظر تفاصيل ذلك لدى الطبري ج 5 ص‎ )١( 
. 2180 ولدى اليعقوبي ج ؟ ص‎ ) 1841 

(؟) انظير ناميل السلة لدي ابرق يفش 14ت 1١6.‏ 
( ك/رزه؟١‏ 559ل ). 
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افريقية فلم بعد تفوذ بغداد وحكمها المركزي يجاوز منطقة برقة بالرغم. 
من بقاء اسم الخليفة يصدح على مناير افريقية ٠‏ كان الأغالبة قد أقاموا » 
برضى الرشيد وبمنشور منه الدولة الحاجرة بين الأراضي العبامسسية 
وأرض الخوارج والأدارسة والأمويين ف المغرب والاندلس ء 

وكانت برقة فيما سدو «عملا» (أو ولابة) صعيرة مستقلة02١)‏ عن. 
ؤلاية مصر في الشرق استقلالها عن طرايلس التي كانت تتبع أصحصاب 
القيروان في الغرب غير أن مركزها الجغرافي جعلها همزة الوصل ما بين 
المشرق » بعد مصر ؛ وبين المغرب فهي ممر التجارات الاسلامية كما أنها 
معبر الجيوش » وهي طريق الحجاج كما هي طريق العلماء والتيارات 
الثقافية الاسلامية ولهذا كان «فيها # على قول ابن حوقل ‏ من التحار. 
وكثرة الغرباء في كل وقت مالا ينقطع طلابا لما فيها من التجارة وعابرين. 
عليها مشرقين ومغربين وذلك أنها تنفرد بالتجارة بالقطران (الذي لا مثيل. 
له) والجلود هه والتمور ٠‏ ولها أسواق حادة حارة من بيوع الصوف 
والفلفل والعسل والشسمع والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق 
والواردة من المغرب +٠‏ وأسعارها في اكثر الأوقات فائضة بالرخص في 
جميع الأغذبة ٠ »٠٠‏ كما أن «وجوه أموالها جمة»0" ٠‏ 

واما سكانها فكانوا من بعض قبائل البر بر لأنها «أول منازل البربر» 
ومعهم اقوام من العرب من الأزد ولخم وجذام (اليمن) ومن غسانوتجيب. 


)١(‏ كان يزيد بن حاتم والي مصر سسمنة ١58‏ أيام المنصور أول من. 
ضم برقة الى عمل مصر في تلك السنة ( انظر الكندي ‏ الولاة والقضاة 
ص 111 ) ولكنها عادت فانفصلت بعد ذلك وربما كان انفصالها أيام فتنة. 
الأمين والمأمون . 


(؟) ابن حوقل ‏ صورة الارض ص 11 ٠‏ 
١ه‏ ب 
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.موزعين جميعا على جبليها الشرقي والغربي ‏ على حد قول اليعقوبي س 
وق أقالليها + كما كان'فيها حول اكلان ارياض يمتها اخلاط من 
الناس وأكثرهم جند قدم قد صار لهم الأولاد والاعقاب وفيها في بعض 
المرافىء قوم من أبناء الروم القدم أيض(١2‏ وبعرف أهل برقة في فسطاط 
مصر من بين أهل المغرب » بحمرة ثبابهم ٠٠‏ فأرضها حمراء خلوقية 
الثرية تياب أهلها أبدا محمرة »20 ٠‏ 

«(ومدينة برقة في مرج واسع وتربة حمراء شديدة الحمرة» « و 
مدينة وسط ليست بالكبيرة ة الفخمة ولا بالصغيرة #الزوية خد هنولم يكن 

عليها فيما يظهر سور حتى تهابة العصر العباسي الأول إذ أمر المتوكل ببناء 
السور وله أبواب حديد وخندق ٠‏ وأيرز آلاء الخلفاء والأمراء الذين 
تولوا عليها أنهم بنوا البرك العظام على طريق الأودية ليشرب أهل المدينة 
من مياه الأمطار المتجمعة فيها7" والمدينة «برية بحرية جبلية» ٠‏ وف 
المنطقة عدة بلدان أخرى برنيق وهي على الساحل «ولها ميناء عجيب في 
الاتقان والحودة تحوز فيه المراكب» ومدينة أجدابة «على صحصاح من 
حجر + بناؤها بالطين والأجر و بعضها بالححارة ٠٠‏ ويطيف بها من أحياء 
البربر خلق كثير ٠‏ ولها زرع بالبخس .. وواليها القائم بما عليها من 
وحوه الأموال وصدقات بريرها وخراج زروعهم وتعشير خضرهم 
وبساتينهم هو أميرها وصاحب صلاتها وله من وراء ما بقيضه للسلطان 
لوازم على القوافل الصادرة والواردة من بلاد السودان وهي 


(1) اليعقو بي ب لبلدان ص 555 و قدآثرنا نقلو صغها عن الحغرا فيين 
ار اه 
انظر اليعقوبي وابن حو قل معآ في المصدرين المذكورين . 


عت رةه عد 
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أيضا قريبة من البحر المغربى وشقة الصوف »٠.٠‏ وهناك أوجلة » في 
الصحراء ولها وقلات دن التمر جنئنة» وهداك عرية تروليا سور صالح 
كالمنيع +٠‏ ومزارع ٠٠‏ ولها من وجوه الأموال والغلات والصدقات في 
سائمة الابل والغنم ما يزيد على حال أجدابية »٠٠٠‏ وهي المركز الجمركي 
العياسي الأكبر وإليها جميع مجاري الأمر ٠٠‏ «فيما ورد وصدر فق 
استيفاء ضرائيه ولوازمه واعتيار السجلات والمناشير سواجب ما على 
الأمتعة وتصفحها خوف الحلة الواقعة دون الأداء عنه بأفريقية ودخلها 
آدقو سس وغل اجدارة 1 ذكرت ع1 

آما خراج برقة للدولة فهو «قانون قائم كان الرشيد وجه بمولى 
له يقال له بشار فوزع خراج الأرض بأربعة وعشرين ألف دينار على كل 
ضيعة شيء معلوم سوى الأعشار والصدقات والجوالي ومبلنها ٠‏ 
خسة عشر ألف دينار ربما زاد وربما تقص ٠‏ والأعشار للمواضع التي 
لا زينون بها ولا شحر ولا قرى مقراة ©06٠٠‏ وقد ذكر الجهشياري 
في قاسة عن موارد الدولة آيام لل اي ا 
رقم قارب رقم اليعقوبي وإن كان بينهما بعض الفرق باعتبار أن ثمن 
الدينار هو في ذلك الوقت ؟©؟ درهما ٠‏ ولعل رقم اليعقوبي هو الأصح 


)١(‏ هذه النصوص من ابن حوقل ‏ صورة الارض ص .لا - اا 
ومن الهام أن نلاحظ ما ورد فيها متعلقاً بموارد الحكومة : الصدقات 
(الزكاة ) . خراج الزرع . عشر الخضار . لوازم ( ضرائب ) على القوافل . 
وبرد في النص كذلك وحود «سحلات» و «مناشير» أي بيانات جمركية 
رسمية تنتقل مع البضاعة وتسجل وتجري مراقيتها . 

(؟) اليعقوبي ‏ البلدان ص76 ه565 ولنذكر للمقارنة أن خراج 
مصر كان قرابة مليوني دينار . 


ع 13115 نت 
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لأن التعامل في غرب الدولة الاسلامية كان بالدينار ولعل رقم الجهشياري 
كان تقريبيا ققد أشار اليعقوبي الى أن الرقم ريما زاد وربما تقص ٠‏ 

أما من الناحية السياسية فقد قضت برقة » بعد الفتحالاسلامي » 
دهرا طويلا من الهدوء السياسي استمر حتى مطالع القرن الثالث المجري 
وعهد المأمون على الأقل ٠‏ تقول البلاذري «كان اهل برقة يبعثون 
بخراجهم الى والي مصر من غير أن بأتبهم حاث أو مستحث ٠‏ فكانوا 
أخصب قوم بالمغرب ٠‏ ولم يدخلها فتنة» ثم روي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه قال «لولا مالي بالحجاز لنزلت برقة فما أعلم منزلا أسلم 
ولا أعزل منها ٠2306٠٠‏ 

غير أن هذا المنزل «المسالم» «المعزول» الهادىء ما لبث » فيأعقاب 
فتنة الأمين والمأمون » وما قام في دلتا مصر ما بين أواخر القرن الثاني 
ومطالع القرن الثالك من الفتن و الحركات » أن أصابته العدوى بدوره ء 
وقامت فيه التتنة والعصيان على المأمون حوالي سنة ٠ 5١‏ ولسنا ندري 
السيب في ذلك هل كان سياسيا نتعلق بحركة عرية ء أو خارجية أو 
استقلالية أم كان اقتصاديا ماليا تعلق بالخراج وأمواله ‏ وهو الأرجح 
٠‏ وكل ما نعلمه أن «أهل برقة» «خالفوا» ونزعم الثورة مسلم بن 
نصر بن الأعور فآمر المأمون أخاه أبا اسحق (المعغتصم) وكانت البلاد في 
ولايته أن يرسل عليهم قائده الأفشين ووصل الرجل بجيشه عبر الدلتا 
المصرية التي لم تكن قد هدآت بعد ففتح البلد على حد قول اليعقوبي 


ب وأسر صاحب الثورة وانصرف عائدا الى مصر سنة )29+1١‏ ٠ه‏ رعك 


. 5654 فتوجح ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
: 448 اليستوبي لب التاريخ ير #صن‎ 0 


بنك :19:2 «مت 
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أن ولى عد ىالبلد والى مصر السايق نفسه » عبدويه بن جبلة وكان قد ' 
اضطحيه معه إليها0١) ٠‏ 
ولكن البلد لم بعد » من بعدء الى هدوثه التقليدى فقدعاد تإليهالثورة 

مرة أخرى بعد عشر سنوات ونيف يوم اتفقت كلمة بعض البرير » في 
برقة » مع قوم من قريش» من بن يأسيد بن أبيالعيص”'" فوثبوا يعاملهم 
محمد بن عبدويه بن جبلة ٠٠٠‏ وإذا كانت هذه الثورة بنت الثورةالأولى 
أو تتمة لها أو تتصل بها ببعض السيب فلقد بدل اتفاق كلمة البرير 
والعرب والوثوب بالعامل ى وهو على الخراج على أن الأسباب 

وقد عهد الوائق الى قائده رجاء بن أبوب الحضاري » بو مأرسله 
في حملة نآديبية الى الشام وفلسطين » أن ينهي حملته هذه ف ليبيا فصار 
بعد ان اتنهى من الشام الى مصر ونزل الجيزة سنة 508 ولكنه ما كاد 
يتوجه الى برقة حتى هرب من كان فيها من الثائرين ٠‏ وظفر بجماعة منهم 
فعاد بهم الى سجون المتوكل ٠٠٠‏ 

لكن برقة فيما دين هذا وذاك فقدت استقلالها الادارى فما كادت 
امتداداتها ٠‏ ْ 


. 19. انظر الكندي  الولاة والقضاة ص‎ )١( 
. 58.6 (؟) البعقوبي ب ج ؟ ص‎ 


011 كد 
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التمكر ترشن 


العاف تاعارم 


ظلت العلاقات الخارجية في أواخر العصر العباسي الأول ذى 
عهدها السابق وعلى إطارها الى لالت سك جعي ارق دي د 
تطور الأحوال الداخلية نحو القلق وضعف المركز جعل معظم مناطق 
--200 الى المدو اسيل الكروب 7 علي حلاص و الداليوواقام 
الاستقلال الذان ككل مناطق اتفال بين أراقن القوة الغاني القافنة 
وبين ما وراءها من «دار الحرب» هاه 

ولما كانت العلاقات والأحداث الأساسية إنما جرت فى هذه الفترة 
مع الروم فقد نستطيع لذلك أن تقسم الموضوع قسمين نرى فيهما أولا 
العلاقات مع كافة الأمم على مختلف الحدود وما طرأ عليها من تطورات 
ثم تقف بصورة خاصة عند العلاقات مع الروم ٠‏ 

: العلاقات مع الأمم المختلفة‎ ١ 
لكر ثم‎ ١ لكاي دعر مكاي‎ 

ع القوى , البحرية في البحر المتوسط وآخيرا العلاقة مع دول الحوض 
الدع لهذ ادر 


كه 217 هه 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 


تَِ قطاع الهند والمخبط الهندي والشرق الصيني : 

قصه الحدود مع الهند في هذه الفترة هي قصة تحول ولاية السند 
الاسلامية إلى إمارات وراثية مستقلة لبعض المتنفذين في ذلك الثعر ٠‏ 
ل كانت قد تحولت منذ عهد الرشيد الى نوع من الولاية 
الورانية ٠‏ وبعد أن توارثكها أثنان من بيت المهلب ورثها أثنان من الأسرة 
فاستخلف ابنه عمران على الثغر وكتب إليه المعتصم بالولاية ٠٠.٠‏ لكن 
ضعف السلطة المركزية أنهى السيرة الأو ولى التى سارها ولاة العباسيين 
جميعا خلال القرن العنا دى "الأول لهذا يذلا ينها مير #حديدة كير يوا 
5 السئدى نوع من وال اعلهه» والممراحات العرب المسلمين الذين يمون 
ولأناته على الأبسن التي 'تقوم عليه الامازات النادية النخرى البدرعة 
والكثيرة من حولهم ٠‏ 
ل اسحدسده 
وغلبهم وى مديلة سماها السيضاء وأسكتها الحند» ٠‏ 


ات «نم أنى المنصورة وصار منها الى قنداسل وهى مدينة على 
جبل وفيها متعلب يقال له محمد بن الخليل فقاتله وفتحها وحمل رؤساءها 
الى مقعدار» ٠‏ 

ح ب «ثم غزا الميد (وهم شعب آخر من منبوذي الهند) وقتل منهم 

ثلاثة آلاف وسكر سكرا تغرف سبكر الميد ٠ ٠٠‏ 

ع «وعسكر عمران على نهر الرور ثم نادى بالزط الدين يحضرته 
فأتوه فختم يديهم وأخذ الحزية منهم وأمرهم بأن يكون مع كل رجل 
ملهم إذا اعترض عليه كلب فبلغ الكلب خمسين درهسا ٠و6‏ هه 


ور ل 
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ه ب «ثم غزا الميد ومعه وجوه الزط ٠‏ فحفر من البحر نهرا أجرام 
ف بطيحتهم حتى ملح ماؤها وشن الغارات عليهم 1 

ولا شك أن هذه الأعمال إنما كانت أعمالا تأدسية تقصد الى, 
عقو بتهم على أعمال القرصنة البحرية ضد التجار العرب ٠‏ في خليج البصرة. 
والمحيط الهندي ٠‏ 

على أن العصبيات القبلية التى ثارت بين النزارية واليمانية ذهبته 
بعمران ضحية لها ٠‏ إذ مال الرجل إلى اليمانية فزحف إليه عمر بن عبد 
ولاعه .وه فكافأه باعطانه ولانة السئد ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت بدأ تاريخ آخر للمنطقة التي توزعت ما بين ثلاثة. 

فإن أولاد عمر الهباري لم يحالفهم التوفيق في تأمين أحوالالبلاد 
وما لبثوا أن دب الخلاف بينهم وبين رجالهم من قريش حتى اقتص رسلط نهم 
على ولاية المنصورة نفسها وكانت أرضها محصورة ما بين منطقة الرور 
وشاطىء البحر في حين حكم اقليم الملتان منذ سنة 074 أسرة قرشية أخرى 
الشيعة في القرن الرابع ٠‏ 

وإذا لم تستطع القوة العباسية أن تكسب شيئا على الجبهة الهنديةة 
في هذه الفترة واتتهت تتهلك بالعكس من الضعف الى تكوين إمارات صغرى 
متناحرة فَإنَ الدين الاسلامي كدين كسب مقاطعة هندية هي العسيفان. 
بن لشي و اللتائرق 3 ل وني علزم مدكها تبي الخصض الي اروقي 


. 066 البلاذري ب فتوح البلدان ص‎ )١( 
ل‎ 1 
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عند عهد إبراهيم الخليل عن الأصنام التي لا تستطيع أن تفعل شيئا فيكفر 
بها الوثني ٠‏ وملك العسيفان حين رأى ابنه يموت بدلا من أن يشفى بعد 
أن دعا كهانه الاصنام » هدم المعبد والأصنام وقتل السدنة وأسلم 3 
.يقول البلاذري «وكان ذلك في زمن المعتصم» 217 6 

ونأني الى الطريق البحري نحو الهند وهو ما كان يدعى بحرالبصرة 
ثم الخليج الاخضر والبحر الهندي(2© فنجد أن هذه البحار قد عرفت 
فترة أمن وهدوء من القراصنة على ما دو بعد تلك الهحمة الواسعة التى. 
عرفتها في عهد المنصور ما بين سنتي ١4١1‏ وسنة 168اء وأن لا تقدم 
الحوليات أي خبر في هذا المجال قد يعني أن الاساطيل التجارية كانت 
بصورة عامة تنطلق آمنة مطمئئة + على أن أخبار القرصنة تعود للظهور 
كرة أخرى : أيام المعتصم والوائق ..٠‏ ولقد نحد تفسير ذلك إذا تذكرنا 
أن فتنة الأمين والمأمون التى شلت بغداد والسلطة المركزية فيها بالحصار 
والعرون :فى نظلقة السسواد كس سترات قد تركتك موق فنك أثارها 
السيئة على تجارة البصرة ثم أعقب ذلك مباشرة ثورة الزط التي هددت 
.ممرات التجارة في البر والنمر نحو بغداد عشرين سنة ولم يكن ثمة من 
يملع الثغر » أو يحمى التجارة بشكل جدي ولهذا بدأت التجارة التي 
هددت اكثر من ربع قرن في التحول بالتدريج إلى مرفا آخر أكثر أمنا 
.هو سيراف على الساحل الايراني جنوب شيراز ٠‏ 


)01( البلاذري فتوح ص 858 . 

0 يتممل الؤرخ خليفة بن خياط الاسم الأول لتسميته للخليج 
:العربي ويستعمل ابن رسته الاسمين الثاني والثالث لتسميته المحيط الهندي 
.(انظر تاربخ خليفة ص 7١ه‏ »© .؟ه وغيرها » وانظر ابن رسته ‏ الاعلاق 
النفيسة ص 85م وص 85م وص لاثم ) . 


جح 1258 تي 
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وكان هذا المرفاً أكثر عمقا وقابلية لاستقبال السفن الكبيرةالواردة. 
من الصين » وهذا ما أضاف إليه ميزة أخرى إذ لم تكن تلك المراكب. 
تستطيع وصول البصرة من قبل فكانت تفرغ حمولتها في الأبلة ٠٠ء‏ 
وهكذا صارت سيراف سرعة المرفا الأول في بحر البصرة ٠‏ وبحدثنا 
تاجر معاصر اسمه سليمان أن البضائع كانت تشحن عامة في السفن, 
الصغيرة من البصرة وغيرها إلى سيراف ليجرى نقلها هناك في المراكب 
الكبيرة(22 والمنسوجات الغالية من التيل والتدن و ضرت والسحاجيد 
الصغيرة والمصنوعات المعدنية وخام الحديد وسبائك الذهب والفضة٠٠‏ 
ونمت سيراف فيما بعد نموا انعكس في تلك الأوصاف التى وصنها 
الجغرافيون العرب لدورها المترفة ذات الطوابق من خشب الساج 
ومراكبها وبضائعها المكدسة ٠.٠‏ 

على أن ضعف الحركة التجارية سمح لجماعات القرصنة باصطياد 
المراكب الصغيرة على ما ,ظهر ومعمظها من مراكب البصرة وجرأهم على 
سر اه الس ري لكوي لك 
تحمل معها بعض الحند المدربين على رمي النا ر الاغريقية يقول المقدسى 
«ولا بد في كل مركب من مقاتلة و نفاطة»("؟2 ولعل هذه العادة إنما نقد 
منذ هدد القراصنة توسع التجارة زمن المنصور ولكن هذه الحراسة 


هه 


)١(‏ هو مؤٌلف محهول ترك لنا كتاب « أخبار الصين والهند » وقكلك 
نشر مرتين آخرهما بالعربية والفرنسية ( باريس سنة 1168 ) ( ترجمة 
سوفاجيه ) ©»انظر الاقسام ١١‏ و ؟!| حتى ١5‏ مله ة 

ع1 '! عل نه عستران) 1[ عل وملؤواع ]1 

والطر #ثالك ب خورائي بت العراية واملاخة ون وى 01 

(9) المقدسي الشاري ب احسن التقاسيم: صن 19 [ظيعة دق غويف 
١6.6‏ ). 


د ا 617 
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الذاتية ضعفت دون شك مع ضعف الحركة التجارية بالإضافة الى ما قد 
يكون لدذى الشعوب العاملة بالقرضتة وعى اليد والكيرك والزط:من 
تكاثر عددى وققر يلجئانهم الى اللصوصية في البحر والى الجرأة فيهاء. 
كل ذلك قد أسهم دون شك في اضعاف البصرة بحريا لحساب سيراف من 
جهة وف السماح بعودة القراصنة الى تهديد طرق البحر من جهة أخرى 
ف مطالع القرن الثالث الهجري » والى أن يهاجموا ببوارجهم مراكب 
القيرة الكثر جما وواحيوا اكه عي النة الكمزرة جه 

و نسمع منذ سنة م ف عهد المأمون بدء سلسلة الحملات 
البحرية ضد القرصنة : تسمع أن قوة بحرية كبيرة أرسلت تلك السسنة 
من البصرة لتأديب قراصنة جزيرة البحرين الذين كانوا يغيرون على 
السقن القاديةمى الينه و الي دا 

ونسمع في سنة 51# أأيضا « بعزل محمد بن عباد بن عاد عن البحر 
وجعله إلى غسان بن عباد "76٠٠‏ مما قد يعني بدء العناية ببحر البصرة 
والاتجاه لدعمه ثم يأني بعد سنوات سنة 50 خبر مماثل عن عز لأ حمد 
ابن عبيد الله العنيري”2 عن بحر البصرة أيضا في عهد المعنتصم وريما أعيد 
تعيينه مرة أخرى لأننا نراه بغزو ذلك البحر ف السنةالتالية سنة497» 
وهذا الغزو معروف الاتجاه : فإما الى الجزر التي يلجأ إليها القراصنة 
في خليج. البصرة وإما الى مساكنهم الأولى اق غوف هن السقد وه 

ويبدو أنه كان في الهدفين معا وأما تنائحه فقد أورد المسعودي 


“خووائ ب العرنة واللاسة من 1 
خليفة بن خياط ‏ القارية ب + فن 81 , 
؟*) المصدر ثقسنه ص 9١م‏ . 
) المصدر تفه ص 16اهم . 


59م د 
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تنيجة.حملات المعتصم في البحر بقوله إنه «أسر البوارج وهي مراكب 
الهند وكان فيها منهم عسكر عظيم قد غلبوا على ساحل فارس وعمان 
وناحية البصرة © وهي صورة تبين الى أي مدى بلعت قوة هؤلاء 
القراصنة وعلى أي المناطق كانوا يسطون حتى كانوا يسطون على البصرة 
| نفسها أيضا +٠٠‏ ثم تتكررالأخبار كثيرا ف عهد الواثق علىالوتيرة تفسها 
ويقوم قائد بحري اسمه ابراهيم بن هاشم بغزو بحر البصرة بأمر من 
واليها أحمد بن رباح ثلاث مرات في ثلاث سنوات متوالية : ما بين سنه 
م؟5 وسنة 5٠‏ ويبلغ في الغزوة الأخيرة أدانى بلاد سرشت (غربحوض 


السند) فيحرق بعض قراها ويصيب سبيا ٠ 206٠‏ 


ولا شك أن حمى القرصنة وتوسعها هما اللذان كانا السبب هذه 
الحملات المتتالية المتوسعة بدل على ذلك أن الناس في البصرة بلغ من 
خبر عن كسر مراكب هؤلاء المطوعة سنة 50١‏ في بحر البصرة بين جنابه 
وسبليز وقد أصيب فُِ هذا الحادث لمن منهه 227 وهذه الاحداث كانت 
دون شك وراء القرار الذي أصدره الوائق في تلك السنة سنة ١م"‏ ء 
حسب رواية الطبري واليعقوبى بترك جباية أعشار السفن الواردة ف بحر 
الصين”*2 لقد كان الخليفة يريد الاسهام في التخفيف من أزمة البصرة 
ونحارها بفتح أبواب التشجيع لهم والتعويض عن خسائرهم المحتملة 
بالقرصنة ٠٠٠‏ 


)١(‏ المسعودي ‏ التنبيه والاشثراف ص 1.؟ . وخليفة بن خياط 
ج ؟ ص لاه و 5اه . 

(؟) خليفة بن خياط ‏ التاريخ ج |١‏ اص 50م . 

9) الطبري ج و ص .16 (1555/5) واليعقوبي ج ؟ ص 198 ٠.‏ 
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ولا شبك أنه كان لهذا التبرير أثره في دعم البصرة وتجارتها لكنا 
ألا ندري متى نوقفت الاعمال التأديبية في البحر ولا مدى نحاحها في 
ابقاف عدوان القراصنة ٠.٠‏ فالمورخ ابن الخياط البصري الذي حفظ 
لنا هذه الأخبار ينهي تاريخه سنة جم ٠٠‏ على أن ما رواه التاج رسليمان 
المعاصر له والذي ترك لنا كتاب أخبار الصين والهند يكشف أن القرصنة 
ظلت قائمة وإن كانت قد اصبحت «أمور البحر مستقيمة مع كثرة 
اختلاف التجار الى الهند والصين» على حد قول التاحر الآخر ابى زيد 
السيرافي 2١0‏ سنة ١هم/‏ حسم ٠.‏ وهذا يعني أنه كان على السفن الهابطة 
5 بحر البصرة والخليج الأخضر محاذرة القراصنة الذي كانوا بأوون 
إلى الشعاب المختلفة على السواحل سواء في هذه المناطق أو بعدها في 
خليجي كتش وكاثيوار ثم سواحل الالابار وحتى جزيرة سرنديب 
(سيلان) وأن بحرضوا بين الاونة والأخرى سلطان المناطق الاسلامية 
وغيرها لمكافحتها * 

وأما العلاقة مع الصين فإن ما تركه الجغرافيون المعاصرون كابن 
خرداذبة والتجار كسليمان وغيرهما من وصف مفصل للطريق البحري 
بدل على أن الطريق أضحى مطروقا معروفا ولكنا نجهل إن كان قد عبرته 
علاقات سياسية دين الخلفاء وابناء السماء ٠‏ لقد كان العرب المسلمون قد 
وصلوا منذ زمن طويل ميناء خانفو (كاتتون) وكانت منهم هناك جالية 
واسعة وببدو أنهم تخطوه وعرفوا المناطق في شماله واين خرداذية يذكر 
الموانىء التى وراءه نحو الشمال مما قد يعني وصول التجار المسلمينإليها 
حتى كو ريا ٠‏ على أن مركزهم الأكبر بقي في خاتفو حيث كان لهم المسجد 
' والقاضي والرعاية ٠‏ ويصف سليمّان التاجر في أخبار الصين والهند تنظيم 


. 5264 العرب والملاحة ص‎  يناروح‎ )١( 
و55آم ب دولة بني العباس ج؟ سام )؟‎ 0 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


التجارة الدقيق لدى الصينيين فيقول : ٠.«‏ وإذا دخل البحريون من, 
البحر قبض الصينيون متاغهم وصيروه في البيوت (مستودعات الجيرك) 
وضمنوا الدرك الى ستة أشهر الى أن يدخل آخرالبحريين ثم يؤوخد من 
كل عشرة ثلاثة ويسلم الباقي الى التجار وما احتاج إلبه السلطان أخدم 
بأغلى الثمن وعجله ولم بظلم فيه 22106٠٠‏ وكان ثمة مفتش صيني للتجارة 
البحرية سحل التجار اسماءهم عنده ويفحص لاستيفاء الضرائب 

يقدمون من بانات عن بضائعهم النادرة ٠٠ه‏ ورحلة التحارة إلى الصين. 
كانت تقتضى من صاحبها عاما ونصف العام على الأقل تبدأ في العادة من 
النصرة أو سراف فى عرف الدكة الصوه وه ربيخ السنة الثالئة يعدهاة» 
أن الطريق كان يقتضي ستة أشهر في الذهاب ومثلها في الاياب ٠٠٠‏ 


ومع هذا البعد الشاسع فقد أمكن أن تجمع في كاتتون » في وقت 
واحد » سنة 554/4074 أكثر بكثير من 1+١‏ ألف رجل من المسلمين 
واليهود والنصارى والمجوس (الفرس) ٠‏ والتاجر أبو زيد السيرافي هو 
الذي أورد هذا الرقم وذكر أنه معروف على وجه الدقة لأن الصينيين 
' كانوا بحصون الأجانب لجباية الضريبة منهم ٠‏ وقد اتنهى وجود مذه 
الجماعة تلك السنة نهاية عنيفة في مجزرة دموية حين حاصر الثائر 
الصيني هوانم ب تنشاومح*00 عون 1ةمدينة كانتون وأعمل فيها النهب 
والسلى وقتل فضلا عن الصينيين ذلك العدد الضخم من الأجانب وبي 
من هؤلاء بعد ذلك بقية ظلمها بالمصادرة والتعدي على الاموالوالمتاع٠*‏ 


(1) انظر أخبار الصين و'لهند ‏ القسمين 11و56 وانظر حوراني - 
العرب والملاحة ص 5١17‏ . 
(9؟) حوراني ‏ العرب والملاحة ص 56١‏ . 
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ف الوقت الذي كان فيه الوباء بأخذ على الطرف الاخر » العربى » من 
الطريق أي في سيراف وعمان » جماعة واسعة من الربابنة والأدلاء290 ٠ه‏ 
وإذا كانت هذه المصائب قد الحقت بالخط التجاري البحري أفدح 
الخسائر وتكشفت الارقام الواسعة للعاملين عليه و بالتالي مدى النشاط 
الحيوي للتجارة العباسية وسعة العلاقات التي أقامتها مع أقصى الأرض» 
إلا إنه لا ببدو في الوقت نسه أن تلك المجزرة في الصين قد أثارت أي 
ردود فعل لدى السلطات العباسية التي كانت في تلك الفترة مشغولة كل 
الشغل بمجزرة أخرى هي ورة الزنج في البصرة » الرأس الثا 
للطرق ٠٠٠‏ 

ب العلاقات مع الترك والخزر : 

ساهمت عوامل عدة ف جعل العلاقات مع الجبهة العريضة الى 
بحتلها الاتراك في أقصى الشرق الشمالي الدولة الاسلامية مختلفة عن أي, 
علاقات أخرى مع شعوب الحدود الاسلامية ٠‏ وبدلا من ذلك العداء. 
العنيف الذي كان د بميز العلاقات معهم قبل قرن (فٍ عهد نصر بن سيار 
| مح اللتميور ]بذاك ونا مطالم القرن الثالك علاقات الصداقة والود 
والترابط المتزايد التي دفعت بخط العداء بعيدا جدا الى الشرق ليقع لابين 
ل ل 


نهائيا 0 كثرتهم الكاثرة الاسلام 5 
ولعل أهم العوامل التي أدت الى ذلك هي : 


(1) المصدر نفسيه ص 554 - 558 . 


جه 8051انه 
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والعالم المسلم والمطوعة للحهاد بدلا منها فيها مما نجم عنه اتتشارالاسلام 
ين الترك الآأتقان السلدى الحيث ٠‏ 
ثانيا : عناية العياسيين بخراسان وارتكاز اللمأمون خاصة » فى 
انطلاقته الى الخلافة » على هذه المنطقة وحاجته الى استقرارها 257 
بصورة طبيعية الى العنابة بالممالك التركية الخطرة المجاورة لها وقد برزت 
هذه العناية خاصة في ولاية آل طاهر ٠‏ 
ثالثا : وربما كان أهم من كل أولئك عملية التجنيد ٠‏ وتحويل 
القوى التركية المضادة الى قوى مرتزقة في خدمة الدولة الاسلامية ٠‏ وقد 
توسع المأمون في هذه السياسة وإن لم يكن هو الذي ابتدأها فكان 
«يوجه رسله فيفرضون -- كما قال البلاذري - لمن رغب في الديوان 
| وأراد الفريضة من أهل تلت النواحي وآبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة 
فإذا وردوا بابه شر فهم وأسنى صلاتهم وأرزاتهم اد 
رابعا : اتنهاء الثورات الخارجية أو الدينية الايرانية أو ثورات 
المغامرين في خراسان وما وراء النهر وبدء الاستفرار وإذا كان قد نجم عن 
هذه العوامل ان أصبح عدد من أمراء الترك الكبار يرون في البلاط 
العباسي في خدمة الخلفاء كالأفشين وماوند السجستاني وأن أصبح عدد 
من غلمان الترك أسياد القوة العسكرية العباسية مثل إنتاخ وأشناس وبغا 
واستطاعوا بصفتهم العسكرية أن يسيطروا على منصب الخلافة نفسهحتى 
قتلوا المتوكل وحتى كان الموتمر الثلائى الذي عين الخليفة المستعين سنة 
44+ مكلف من ثلاثة من الأتراك هم : بغا الكبير وبغا الصغير وأوتامش٠٠‏ 
إذا كان ذلك وما أعقبه من النتائج هو حصيلة تلك السياسة بالنسية 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 558--9؟ه ش 
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للدولة العياسية فإن حصيلته بالنسبة للاتراك كانت أمرا آخر مختلفاً 
جدا: 

تراخت العنجهيات والعصبيات الملكية لدى أمراء الترك فكانوا 
شركون بلادهم ليردوا باب الخليفة العباسي ٠‏ وإذا كان هذا قد بدأ على 
نحو محدود زمن المأمون فقد توسع جدا آيام محص كي تال لدي 
«إنه لم مجتمع الملوك ساب أحد قط اجتماعها بياب ا معتصم ٠.‏ ولا ظفر 
ملك قط كظفره ٠‏ أسر ملك أذربيجان وملك طبرستان وملك استيسان 
وملك الشياصح وملك 3 فرغانة وملك طحا وستنان وملك كابل هه ن(1) 
وهذا ؛ 0 .بالشعية السياسية تهائيا للخليفة الاسلامي ٠‏ 


سحبت من بلاد الترك القوى التى يسكن أن تحارب المسلسين 
وجندت لتحارب بالمكس 'معهم وقد توسم المعتصم في ذلك +٠«‏ حتى 
صار جل شهود عسكره من حند أهل ما وراء النهر من السغد والفراغنة 
والاثروسنة وأهل الاش وغيرهم وحفر ملو كهم أنه 2706.9 ٠‏ 

«غلب الاسلام على من هناك (بتركستان) وصار أهل تلك البلاد 
(ف حماسهم للدين الجديد) يغزونة شن وراءهم من الترك ٠‏ وأغزى عبد 
الله بن طاهر (والي خراسان) انهطاهر بلاد الغوزيه (أيالغز) ففتحمو اضع 
لم تصل إليها أحد قبله ٠‏ والهام من هدا الأمر أن قوام قوى الغزو 
لم تكن الجيوش الرسمية أي جبوش الدولة ولكن المرابطين والمطوعة 
الذين كانوما يفدون للغزو وجهاد الاتراك الشرقيين احتسايا لوجه الله ٠٠.٠‏ 

وهكذا صار الترك ف هذه الفترة بالذات » وبسرعة » أحد العناصر 


)١(‏ السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص/7؟7 
(؟) البلاذري ‏ قفتوح ص518ه 


65ج 
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الاساسية في مجموعة الشعوب الاسلامية ٠‏ غزاهم الاسلام دينا وغزوه 
جندا وسياسة في دورة من التأثير العميق المتبادل ٠‏ ولعل ما أوصل هذا 
الخط إلى نهانته وساعد على نجاحه الكامل : 

ب تمكن الجماعات التركية التي دخلت أرض الاسلام من أن تصل 
بسرعة وسهولة الى قمة المجتمع الاسلامي ٠‏ 

استقرار خراسان وما وراء النهر في تلك الفترة والسياسة التى 
أتبعها آل طاهر » ولاة المنطقة المتتالون فيها : فقد اتتهست الثورات الدينية 
الايرانية . أو الخارجية » أو ثورات الاستياء والتذمر فيها » وصرف آل 
طاهر همهم إلى زيادة الانتاج الزراعي وانفقوا الأموال الطائلة بالملايين 
يي تللم اندي روت الترارن القاية لاه و تحير روزا لكات العقيرة 
بالرعاية ونشر الثقافة العربية الاسلامية مما أوجد في البلاد نوعا من 
النهضة الثقافية الاسلامية الواسعة تركزت خاصة في ثالوث : نيسابور 
بخارى سمرقند ٠‏ وكان من النتائج المباشرة لهذه النهضة أن شهد العالم 
الاسلامي : في نهاية القرن الثالث » طبقة كامئة هامة من أمم علماء الاسلام 
ترد عليه مما وراء النهر : فيها البخاري : والترمذي » والفرغاني والبلخي 
والسمرقندي ٠‏ معلمة للدين لا متعلمة ! وكتب التراجم تغص من اسمائهم 
بالمئات كما تغص المكتبة العريية ‏ بمو لفاتهم ٠‏ 

ونستطيع القول إن هذه الفترة من العصر العباسي كانت الفترة 
الانقلابية الكبرى ف تاريخ علاقات لقره ال بالبابيين تعس ولكن 
بالاسلام أيضا ٠‏ 

أما الخزر فقد اتنهت عملياتهم العدوانية ضد المسلمين منذ عصر 
الرشيد ٠‏ ولكن يبدو أنهم ظلوا يحتفظون » على أى حال » سوقف العداء 
السلبي : أو على الأقل لم بحاولوا كسر الجليد الحقدي ينهم وبين المنطقة 
الاسازمية واهذا ورد اسم الخزر مرتين في مشاريع ضد الدولة العباسية : 


بت :85ت 
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ورد مرة في خاطر الأفششين أن يمر ببلادهم وهو هارب فيتحالف معهم 
لغزو بلاد الاسلام كما ورد مرة أخرى في مخطط الأرمن الثائرين ضد 
الدولة حين سحقت مقاومتهم على يد بغا الكبير فكاتبوا الخزر كما كاتبوا 
الصقالبة والروم ٠‏ ولكن لم بقيض لأي من المشروعين أن يتحول الى 
عمل عدواني راهن ونجد بالسكس أن بعض الغلمان الخزر يبرزون في 
جيوش العباسيين وأن بعض الخزر الذين اتفتحوا للإسلام يقدمون سنة 
*4؟ على بِعًا وهو في أرمينية يرجون الاستقرار في الأرض الاسلامية 
فب اله ميمة 4 يسكنونها مع يعض الجماغات: الأخرى باسنم الت وكلية + 

ولم بض على ذلك سوى سنوات حتى نشآت دولة أرمينية محلية 
لتكون نوعا من الحاجز الصدامي بين الدولة الاسلامية والخزر ٠‏ 

ج ‏ العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب مصر) 

كان المأمون قد أنهى » قبل موته » مشاكل الحدود مع البجة باتفاقية 
هدنة وأمان تحدد علاقات تلك المنطقة وملكها مع الدولة الاسلامية ٠‏ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلا ء فما جاء عهد المتوكل سنة جم" 
ع نتضت ذلك أن تطورات كثيرة ف االلنطتة دقعت البعة الى التمرفا + 
فامتلعت عن آداء الاتاوة السنوية سئين متوالية ٠‏ بل خرحجت من بلادها 
فقئلت في مناطق التخوم حيث توجد مصانع سبك الذهب «عددا من 
المسلمين العاملين في تلك المصانع وسبوا عدة من ذراريهم ونساثهم وذكروا 
أن المعدن لهم في بلادهم وآنهم لا يأذنون للمسلسين في دخولها» «وأوحش 
ذلك جميع من يعمل في المعادن من المسلمين فانصرفوا عنها خوفا على 
أتفسهم وذراريهم فانقطع بذلك ما كان يؤخد للسلطان بحق الخمس من 
الذهب والفضة والجوهر الذي يستخرج من المعادن 2206٠.٠٠‏ وفتحوا 


)١(‏ انظر ابن خلدون ‏ العبر ج؟ ص77" 
جه 895 جه 
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سنة 585 تفسها بلدة انبوا (كوم امبو) وسبوا مافيها وقتلوا ماشاء لهم 
القتل ٠210‏ 

وكتب عامل بريد مصر بذلك الى المتوكل فاشتد انكاره وشاور في 
الأمر فأفهمه العارفون أن البلاد مفاوز وصحاري بعيدة وأرض قفر وجبال 
وعرة ولا بد في حربها من الميرة الكثيرة فإن طالت المدة على الجند فيها 
هلكوا ٠‏ فأمسك الخليفة بينما كان أمر البجة بتزايد وجرأتهم على 
المسلمين تشتد حتى خاف أهل الصعيد كله منهم ٠‏ 

أما السبب في اتنقاض البجة فلا شك أنه سبب اقتصادي كشفه ابن 
حوقل : إذ «اتفق في تلك الفترة أن آلافا كثيرة من العرب تركت أرض 
اليمامة هاربة من جور الأخيضر محمد بن يوسف الحسني الذي تغلب 
هناك فتولت أرض المعدن» وغلبت على من كان بها فى شمالهسا خاضة 
«وتكامل بالعلاقي (وهو وادي تصفية الذهب) قبائل رسعة ومضروهم 
جميع أهل اليمامة في سنة +م”"» مع بطون أخرى من اليمن أيضا ٠‏ 
وف الوقت تمسه كان والي أسوان عبيد (أو عبد الله) بن الجهم مولى 
الملأمون قد أراد الاتنقام لتدمير انبوا فركب النيل إلى ما وراء اسو 
سنة 505 تسها ثم دخل أرض البجة واثخن فيهم قتلا وسبيا واسترد 
ما.سيوا ولكن جنده الدين «عاينوا آثار بعض المناجم أو بعض المسابك 
التى كانت في المنطقة للروم» طمعوا في ذهبها فعادوا في تلك السنة نفسها 
إليها ٠‏ ولا شك أن الضغط السكاني العربي القادم من الشرق والشعمال 
يزاحم البجة على أرزاق منطقتهم قد آثارهم ودفعهم إلى العدوان ٠‏ ولا 
شك أن خصومات كثيرة قامت بينهم وبين العرب الوافدين دفعتهم الى, 
التكاثر عليهم وطردهم ٠٠‏ 


)١(‏ ابن حو قل صورة الارض ص لاه 
(؟) المصدر نقسه صلمهة 


9516م لس 
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ولم يكن بإمكان الخليفة المتوكل أن يقف مكتوف الأيدي بعد 
انقطاع الخمس عنه وطرد العرب المسلمين من رعاياه وتهديد جنوب مصر 
كلها من قبل هذه القبائل ويروي ابن حوقل أن بعض العرب كتب له أن 
رجلا من البجة شتم الرسول +٠٠‏ ولعلها كانت نوعا من الإثارة فقد كان 
لدى المتوكل من الأسياب ما يدفعه للتحرك فاختار رجلا من القواد يعرف 
محمد بن عبد الله القمي من ولد أبي موسى الأشعري”2؟2 ٠‏ وولاه سنة 
م8 القلزم ومعاون تلك الكور ما بين قفط حتى شمال أرض المعدن 
وطريق الحجاج الى الحجاز ء 

وجاء محمد القمى في ألف رجل نصفهم من الفرسان وأطلق له في 
مصر عشرة آلاف دينار «فوجه الى القلزم فحمل في البحر سبعة مراكب 
موفرة بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعير وأمر قوما من أصحابه 
أن بلجوا بها في البحر حتى يوافوه في ساحل ٠.‏ أرض البجة (عند 
عذات )0 

وانضم الى القمى حين وصل العلاقي «ثلاثة آلاف من رديعة ومضر 
واليمن من كل بطن ألف» بعد أن كان انضم إليه في مصر بأمر المتوكل 
بعض الجند والشاكرية وبعض المطوعة فصار جيثه في حوالي سبعة 
الافى0؟) بين فارس وراجل ٠‏ دخل بهم أرض البجة من وادي العلاقى 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح البلدان ص؟8؟ . واين حو قل (ص8ه) 
يذكر أن القمي كان في السجن مطالباً ببعض الدماء فأطلقه المتوكل لهذا 
الجهاد 3 

(؟) بفكر الطبري تفاصيل تلك الحملة ج9 ص7. 5.55 ١5158/5(‏ 
1577# ) كما يفكره ابن حوقل (صلاه-6ه) ٠.‏ 

(9) يذكر أبن خلدون (ج؟ ص98؟١)‏ أن جيثه بلغ عشرين ألفاً وقد 
فضلنا الرواية الأقل سسبب صعوبة تموين الآلاف العشرين في تلك المناطسق 
الحرداء وصعوبة حركتها . 


عت 180:11 ته 
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وأوغل إبعالا كبيرا حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها الذهب وصار الى 
حصونهم وقلاعهم» والى «قلعة ملك البجة)7١2‏ وعاصمته : هجر فيٍ 

ويدكر ابن حوقل أن ملك البجة كان يدعى علي بابا وأنه كان في 
مائتي آلف معهم ثمانون آلف نجيب ٠‏ ولا شك أن الرقم مبالغ فيه وأنه 
يعمكس الخوف الذي أصاب جنود القمى أكثر مما يصور الواقع لأنه حين 
«عاين ذلك المسلمون هالهم وعظم عليهم» ويبدو أن علي بايا أقام خطته 
على أساس مطاولة الجندالاسلامي وتركه دون قتال مدة طويلة كي تنفذ 
مّنه ٠‏ فجعل بحاوره من مختلف الحهات ويناوشه دون قتال ٠‏ وعسكر 
القمى شجع أصحابه ورمي حول عسكره حسكا من الحديد(2 جمله 
سورا لجنده ٠‏ «ولا توهم عظيم البجة أن أزواده نفذت وجمع جيشه 
للحرب وصلت القسى ميرة المراكب فتقوى ها وأصحايه + قلماأ بدا 
القتال ٠‏ احتال حيلة بارعة إذ رفع على الأسنة في الصباح المبكر كتبا في 
طوامير كتان بالدهب وحعلها يخط حليل ونادى : هذه ات أمير 
المؤمنين ٠‏ فلما رأت البجة ذلك وهم صافون للحرب استطرفته وتحللت 
من المصاف وقصدته وكان القمى قد حمل البنود على الفوالج والطبول 
فلما التفت البجة بالطوامير ضريت الطبول الزنجية فاضطربت صفوفهم 
فحمز عليهم وقد التفت جمالهم وشردت فهلك بتلك الغرة عامتهم وو طلتهم 
الجمال فقتل وآسر وسبي »*٠٠‏ ويروي البلاذري وابن خلدون ان الحيلة 
كانت يتعليق الأجراين على الخيل فلا بسع إبل البجة أصبؤانهاتقطت 


)١(‏ أبن خلدون ج؟ ص66 والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص5/؟ 
(؟) ذكر ابن حو قل أن بقية ذلك الحسك موحود في أسوان ؛ في عهده 
مع خرانة القمي ولعله نقل هناك للذكرى . انفلر ص/ه 


اماه ب 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 


بالبجوبين في الأودية والجبال» وكانت النتبجة هزيمة البجة فآما ملكها 
علي باءا فيروي البلاذري أنه قتل وقام بالملك من بعده ابن أخته «على 
قاعدتهم في توارث العرش فطلب الهدنة وأبى المتوكل ذلك عليه إلا أن 
يطأ بساطه في سامراء ٠٠‏ وأما ابن حوقل فيذكر أن على باب تقر على 
ربوة وحلف ألا يزول أو تنقلع الربوة فأخذ أسيرا (أو استسلم بالأمان) 
وقدم به القمى الى أسوان مع الغنائم التي غنم فباع ذلك وكان ميلغه 
خمسين آلف أوقية تبر 2276٠٠‏ وكان ذلك سنة 54١‏ وكان في الغنائم 
تاج الملك ومتاعه وخراج النتوات الأربع التي امتنع فيها عن دفع 
الأتناة مده 


ويبدو أن ملك البجة كان قد تحالف مع ملك النوبة » على وادي 
النيل ؛ ضد المسلمين لأن القمى بعث إلى هذا الملك واسمه يركي فآأتاه 
طائعا الى أسوان فانحدر بالملكين الى العراق فوصل سامراء أواخر سنة 
١‏ ويروي ابن حوقل أن المتوكل أمر فلنودى على الللكين للبيع في 
السوق ٠‏ فاوقفا عند باب العامة مع قوم من البحة نحو من سبعين غلاما 
على الإبل بالرجال ومعهم الحراب وعليها رؤوس قتلاهم » فبلغ ملكالبجة 
سبعة دنائير وملك النوبة تسعة فأجرى المتوكل لكل منهما راتبا بوميا 
إمقدار ثمنه وخلع عليهما وصولح الاثنان على أداء الإتاوة (من البجة) 
والبقط (وهو مثل الجزية) من النوبة بمعنى أن معاهدة المأمون مع البجة 
جدد العمل بها من جديد كما جدد العمل بالبقط ٠‏ وعه دالمتوكل بولاية 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص 185 وابن حوقل (ص28) وهو بجمل 
المعركة وانحدار الملكين الى العراق في سلة م59 . وقد آثرنا مع النطق 
التاريخي روابة ابن خلدون (ج؟ ص5155-568) وهو بروي أرضاً أن على 
يابا استخلف على البجة أثناء زيارته للعراق ابنه لعيس . 


ع 1875نت 
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المنطقة الى سعد الايتاخى فولى عليها القمى نفسه فارتد إليها والملكان, 
مصة ٠‏ 

غير أن هذا الوالي قتل سنة 40؟ من قبل بعض أصحابه «فزال منذ 
ذلك آمر السلطان العباسي في العلاقى وهلك المتوكل (سنة ؟) فعادت 
البحة (+٠ه‏ قضيطت أطر افها (بلادها وحدودها) والاسلام ف بعضها 
مريض 2*٠‏ ولم بعد التجار بجاوزون في التوغل في تلك الأرض المناطق 
الشمالية يحملون إليها الصوف والقطن والحيوان من الرقيق والابل حتى 
استطاع بعض العرب المسلمين إقامة ممالك لهم في داخلها من بعد ٠‏ 

أما العلاقات مع النوبة فقد كان ينظمها منذ عهد الممدي البقط 
القديم الذي تم تجديده على دده وقد كشف عنه عبد الله بن طاهر . حين 
جاء مصر واليا سنة ١١؟‏ من قبل المأمون , ليحكم بموجبه معهم ووجد 
نسخته في الديوان بالفسطاط(22 ٠‏ على أنه يبدو من الأخبار أن الإتاوة 
كانت تعتبر رمز خضوع وولاء سياسي وأن تآخر النوبة في تقديم الإتاوة 
السنوبة كان يودي الى شن الغارة عليهم ومنع إخراج المؤن إليهم ٠‏ ويذكر 
المقريزي ان اين ملك النوبة آيام المعتصم أنكر على أ ببه بذله الطاعة للدولة 
الاسلامية واستعجزه فيما يدفع من الخراج السنوي فأرسله يزور تنك 
الدولة قبل أن يقرر الطاعة أو العصيان ويقول الخبر إن هذا الاين المسمى 
قيرقي بن الملك زكرنا بن بحنس زار الخليفة المعتصم رسولا من قبل أبيه 
فكانت البلاد تزين له وبهره ما لقى من عظمة الخلافة ومالها وما أهداه 
الخليفة له وخيره المعتصم أن يطلب ما يشاء فطلب إطلاق المساجين فكبر 
في عين الخليفة ووهبه الدار التي نزلها بالعراق وأمر ببناء دار له في.كل 
منزل على طرنقه تصبح دارا لرسل النوبة وأجرى له في ديوان مصر 


)01 المقريزي ‏ الخططا زط بيروت؛ ج١‏ ص51 


عد 08:48 ناك 
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وكتب لهم كتابا بذلك ٠‏ وأمضى له طلبات عديدة أخرى20 ٠‏ 
وظهر أن هذا الوفد النوبي كان مهمته الاساسية أو الظاهرة 
حل الخلاف حول دفع البقط كل ثلاث سنوات او كل سنة فقد أشار 
البلاذري المورخ الذي كان يعاصر المعتصم والمتوكل الى ذلك بقوله : 
»٠.٠«‏ وقد ادعوا به حديثا أنه ليس يحب عليهم البقط لكل سنة وأنهم 
كانوا طولبوا بذلك في خلافة المهدي فرفعوا إليه (الاعتراض) فأمر أن 
.يؤخذ منهم كل ثلاث سنوات بقط سنة ٠٠+‏ ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت 
في ديوان الحضرة (في سامراء) ووجد في الديوان بمصر ٠276٠٠‏ 
للدو له الاسلامية وإن نات علاقاتهم صابع الهدوء والسلام معها ٠.‏ وسدو 
الاتفاق معهم فكان النوبة يتخذون من البجة كبش صدام لكنهم لا تجهرون 
الجة في عهد المأمون سنة +١؟ ‏ سنة 15 ثم كانت المحاولة الثانية في 
عهد المتوكل بين سنة جم # سنة 581 ولهذا ما إن اتنصر محمد القمى 
على البجة وأسر ملكهم حتى بعث إلى ملك النوبة يستقدمه إليه ٠‏ ولم 
بحد هذا الملك محيصا من المسير الى أسوان ٠‏ ومن تلمية طلب المتوكل 
بالمير الى سامراء ٠‏ وتتضم مثوامرته مع البحة لا من تصرف القمى معه 
البجوي قبلغ ثمنه تسعة دنانير ٠‏ ولم يكن هذا التصرف من الخليفةسوى 


. الصدر نفسه‎ )١( 
5/1١ فتوح البلدان صن‎  يرذالبلا‎ )؟٠‎ 


عت ١‏ 857دت 
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محاولة أخيرة في إذلال الرجل وإرهابه لأن المتوكل عاد فخلع عليه الخلعم 
وأجرى له الحراية اليومية مدة مقامه ٠‏ وجدد الرجل الاعتراف بالنقط 
قبل أن .عود إلى قاعدة ملكه و» 


د صراع القوى المحرية في المتوسط 

كان عهد جديد قد بدأ في تاريخ البحر المتوسط منذ أوائل القرن 
الثالث ينزول الأغالبة في صقلية وسقوط كريت بين المسلمين سنة ١‏ 
وإذا كان من أولى تنائج تلك الأحداث كسر رقابة بيزنطة على تحارة هذا 
البحر وإلغاء السيطرة المطلقة للبيزنطيين عليه فقد كان من تلك النتامج 
أيضا إجبارهم على توجيه قواهم البحرية إلى بحر اليونان وبحار صقلية 
بدلا من استخدامها ضد العباسيين في الشرق ٠‏ ومقايل ذلك فان بنى 
العباس تنبهوا يسبب عوامل عديدة إلى ضرورة العناية بالقوى البحرية 
في حوض المتوسط الشرقي أي في سواحل الشام ومصر لا تنيجة ما 
أعطأهم النجاح الاسلامي الكربتي ‏ الصقلي من تشجيع ولكن تنيجة 
' عدد من الضربات التأدسة التي وجهها البيزنطيون الى اثنين على الأقل 
٠‏ من أهم المدن الساحلية الاسلامية في الششام ومصر وهما : انطاكيةودمياط 
+ ولكن هذه العناية العباسية مع ذلك ظلت محدودة نسبيا لأن الطابع 
القارى الاسيوي لخلافة بغداد كان قد غلب عليها تماما منذ تغلب المأمون 
على العرش ٠‏ وبالرغم من المشاريع التي خطرت في بال هذا الخليفة آخر 
حباته؛ وف بال المعتصم ثم المتوكل بضرب القسطنطينية فانهم جميعا كانوا 
ينفكرون بريا وليس في مخططاتهم مكان للبحر » عدا المكان المحدود الذي 
خصصه له المعتصم ء كما انهم جميعا لم يحاولوا الاستفادة من تينك 
الاستطالنين البحرتتين الهامتين اللتين كانتا على أي حال تابعتين لهم من 
الناحية الاسمية وهما كريت وصقلية الأغالبة كان يخطب لمم على 


2ت 85ت 
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منابرهما » وهما رأس جسر متقدم جدا لتطويق الامبراطورية البيزنطية 
بخرا ومن الحتوب والقرب» وتعارباق بيرنظة ولكن. بسبادرتهما الذائية 
لا بأوامر ولا نتدخل من خلافة بغداد التي كانت إلا فيما ندر تقف 
موقف المتفرج البعيد ٠‏ بل لقد كتبت قوى أخرى اسلامية من ايطاليا 
ب العايس حل حعد هو لاه الوقف ارد طليقا | 


وعلى أي حال فإن صراع القوى البحرية خلال معظم القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي كان , رغم خيرة بيزنطة وسعة أسطولها وقوته 
صراعا بين قوتين متكافئتين تتنازعان السيطرة على طرق التجارة ومواقع 
النفوذ في هذا البحر ٠‏ البيز نطية والاسلامية » وإذا تركنا جانبا القوى 
البحرية الايطالية والقوى الفرنجية والاندلسية وهي بعيدة عن ميدان 
الصراع الذي يهمنا وهو الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ فإن ذلك التكافؤ 
الذي استمر أقل قليلا من قرن لم يتحول في مرة من المرات لمصلحةالقوى 
البحرية الاسلامية لا يسبب العجز في القوى ولكن تنيجة عدم التنسيق٠‏ 
كانت القوى البحرية العباسية تمتد من الناحية النظرية من صقلية إلى 
كربت والشام ومصر ٠‏ ولكنها من الناحية العملية كانت مكونة من ثلاث 
قوى منفصل بعضها عن بعض وقلما تعاونت أو اتفقت مشاريعها فيالعمل 
وضرباتها في الزمن وف المواقع الاستراتيجية الأساسية ٠‏ ولم يفكر 
العباسيون احظة في أخذ المبادرة لجمعها ولتنسيقها لأن البحر المتوسط 
لم .يكن ضمن الدولة بالنسبة إليهم كما كان لدى الأمويين ولكن على 
تهانة حدودهاأ ٠٠٠‏ 


وقد كانت القوى البحرية العباسية في الشام ومصر » أضعف القوى 
الثلاث وربما زاد في ضعنها أن الحصار الاقتصادي البزنطي حرم تجار 
الشام ومصر من الحركة البحرية في حوض المنوسط الشرقي ومن الوصول 


تت 8117 نه 


/0ل00.أ0م5و0اطط. ٠١١‏ تاعاوه//:مااط 


الى الحوض الغربي ٠‏ وقد أصدر ليو الخامس امبراطور بيزنطة (بين 
سنني على ءكم) قرارا «بحذر رعاياه ولا سيما البنادقة من الاتجار 
مع الشام ومصر ءء وبحتمل وجود محاولات مشابهة لوقف التعامل 
التجاري المحظور بين جزر بحر ابجه وشواطىء آسيا الصغرى وبين مصر 
وسورية)»(0) . 

ومن المحتمل أن ,يكون السبب في هذا الأمر : بجاب معناه 
الاقتصادي هو رغنة لبو الخامس ف معاقبة اتصار توماس الصقلبي 
الثائر الأبقوني الذي بدو أنه هيأ ثورنه وجمع رجاله من العرب والفرس 
والأرمن والكرج اثناء وجوده في الشام ما بين سنتى 0م # 1م كما 
اتفق » بعد الثورة مع السلطات الاسلامية (أو على حد قول بيوري مع 
الملأمون) وأقام معها 0 تحالف كان من تتيجتها أن أمدته بالعونوتم 
تنويجه امبراطورا لبيزنطة على يد البطريق أيوب بطريق انطاكية يرضى 
الخليفة نفسه(" ولا شك أن البطريق وهو بتوجه كان يرمي الى رفض 
الهرطقة اللاأيقونية التي تسير عليها سياسة ليو الخامس وسياسة منخلفه 
من بعده وهو ميخائيل الثاني العبوري ٠‏ 

وبالرغم من أن المصادر العربية لا تتحدث عن معونة المسلمين 
لتوماس الصقلبي فيبدو أن ولاة الشام ومصر وجهوا قواهم البحرية 
لمعونته معونة سلبية أو استغلال شغل الدولة به وتمرد أساطيلها عليها ٠‏ 
ووقوفها بحانه «للقيام بأحراءات اتتقامية» ضد الحصار الاقتصادي الذي 
فرضه + وقد نسبب عن هذا الحصار «هحرة كثير من المسيحيين من 


(1) أرشيبالد لويس القوى البحرية ص ١1/1‏ (الترجمة العربية) . 
(؟) انظر 
8 رص بصصظ .مده !آل بغقوع عطا له كلظ .ى بتأربظ 


4 عه 
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الشام وفلسطين الى قبرص والأناضول في سنةٍ خم » وما بعدها(!)» 
لا سيما بعد أن تحولت ثورة توماس إلى ثورة «بروليتارية» فلاجية ب 
تماما كثورة بابك المعاصرة لها وأعلن الرجل تفسه مدافعا عن الفقراء 
والمظلومين حتى رفع العيد بده في وجه بسده وخرج الجندي علىطاعة 
قائده) ووء٠‏ 


وقد ألح البيزنطيون في الهجمات على انطاكية بين سنتى 5١8‏ ب 
5 - 11م ونهبوا هذه المدينة2'؟2 ودمروا سكانها لموقفها 
المعادي دينيا (في الأيقونية) وسياسيا (في تتويج توماس) ضد بيزنطفحتى 
لقد أمر المعتصم إثر الهجوم ونهب التجار في المبناء وأسر الئاس ببناء 
حصن بمنطقة المناء المسماة سلوقية0'؟ ويبدو أن هذه الهحمات » أقنعت 
خليفة سامراء بضرورة وجود قوة بحرية تحمي الشواطىء الشامية 
والمصرية وتتعاون في الوقت نفسه إن لم يكن مباشرة فبشكل غير مباشر 
مع اسطولي كردت وصقلية الناجحين في غزو القسطنطينية ٠٠٠‏ وهكذا 
أمر المعتصم اثر عودته من فتح عمورية سنة محم/ 55 ببناء السفن في 
الشام.٠‏ وبيدو أن مراكز بناء هذه السفن كانت ثلاثا : دمياط » وصور 
وطرسوس ٠‏ وإذا كانت دمياط قديمة في الصناعة فإن هشام بن عبد الملك 
هو الذي نقلها في الشام من عكا الى صور «واأتنخذ ها فندقا ومستغلاء 
ثم بوسع الاهتمام يوم أمر المتوكل بعد ذلك بترتيب المراكب بعكا وجميع 
السواحل وشحنها بالمقاتلة7؟» سنة 25/51407م وأما طرسوس فنعرف 


١76 أرشيبالد لويس القوى البحرية ص‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ ميخائيل السرياني ( الكبير ) بالفرنسية ( ترجمة 
شابو )ا ج” ص 01٠١١‏ 1 

إلقه المرجع السابق نفسه وقد ذكر البلاذري 5 فتوح ص ١98‏ 

() البلاذري ‏ فتوح ص.1١‏ وواص”؟9١‏ 


2 15ظ 8 دولةبنيالعباس ج؟ امت؟ 


/0ل00.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تاعاوه//:مااط 


بناء السفن بها مما سيكون لأساطيلها من شأن حربي عما قريب ٠‏ 

وكانت أولى تنائج هذه العملية بعد أربع سئوات من العمل تحرك 
أسطول اسلامي سنة 85/9507 مكون من 40٠‏ سفيئة الى بحر ابجه 
يقوده قائئد عربي بعرف بابي دينار(22 ..٠‏ على أن الخليفة المعتصم 
والامبراطور البيزنطي تيوفيل كلاهما توفيا معا في شهر واحد من تلك 
الف مها كاه لحب ينافك لطدها ار تديننة اليافيية الخطرة 
ودفعها وهي لم تعرف مثلها منذ قرن وعشر سنوات كان الاسطول 
الاسلامى تمسه بصطدم بالعواصف فتثتت شمله عند رأس كيبر بوت 
علدو | افلم مش جه الى العام وري ستع بض 00 

ولم بأنه الوائق بعد هذه المأساة البحرية سعاودة اليناء والعممل 
لأنه لم .يكن يبحمل مشاريع أخرى غير مشاريع ابه وبعيدة عن الحرب 
ف الأناضول أو البحر ٠‏ حتى إذا جاء المتوكل بعده جاءت ضرية ذاجعة 
لتفتح عينيه من جديد على البحر وكانت أقسى وأعنف ما شهدت الموانىء 
القاية الصا ود الفيك الأمرى. من اشرات اليعيق لاطي وماد 
سنة نسم ر روم : وكان هذا اليلد هو دار الصناعة للاسطؤل الذي 
بشكل قوة كريت البحرية ٠‏ والذي بث الرعب في بحر ابجه وهدد 
المواصلات التحارية والعسكرية لبزنطة ٠‏ كما كانت كريت تعتمد في المون 
اللازمة وف التسلح على دمياط والاسكندرية ٠‏ فأراد الييز نطيون قطم 


)١(‏ بحيط الغموض باسم أبي دينار هذا وقد ظن بعض الباحثشين 
اث فك كن تحفقر ون ودار الشباك وال طار سوس ولكن حعير] قي جا 


(9) انظر امع مودية ,مناوهلا 274 م بع .2 أووع و15 زه .كول .لك ,برمن8 


.-92-93! .| بوعطوء/م ووأ اع 
65ت 
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كرمت عن منابع قوتها البحرية وتموينها ولعل الخطة البيزنطية كانت. 
تتضمن خطوة تالية هي الهجوم على كربت بعد عزلها وقطع اتصالها مع 


على أن .هجوم دمياط كان يسكس بما رافقه من قسوة همجية 
وتدمير مدى الحقد الذي ملأ قلب البيز نطيين على كربت ٠‏ فقد جمعوا 
للحملة ثلاث مائة سفينة تشسكل ثلاثة اساطيل » وهى قوة ندر أن جمعتها 
يزنطة لهجمة واحدة منذ الفتح العربي ٠‏ وقد كلف اثنان منهما على ما يبدو 
بمراقبة سواحل الشام وببعض الاعمال الحربية في بحر ابجه حول كربت 
ونزل الثالث في هم سفينة تحمل كل منها خمسة آلاف محارب227 على. 
دمياط ٠‏ قاد الهجوم قائد دعته المصادر العربية ابن قطونئ0("© وتسميه 
المصادر البيزنطية نيقيتاتوس0؟2 ودخل الروم البلد (فٍ ٠١‏ مايس سنة 
#هم) فلم بحد بها أحدا من الحند المدافعين لأن صاحب المعونة بالمسطاط 
كان قد استدعاهم لحفل عيد الأضحى ٠٠٠‏ 


وبالرغم من أن السكان قاوموا ببطولة قبل أن يمحروا المدينة. 
هاربين إلا ان الجند البيز نطي انزل الدمار والحريق بالمدينة وفيها الكثير 


)١(‏ بذكر الطبري(ة ص )١517/5-157‏ أن قوادالاساطيلالثلاثئةهم: 
«عر فا وابن قطونا وأمردناقه وهم كانوا الرؤساء في البحر مع كل واحد منهم 
مائة مركب ٠‏ وبقول اليعقوبي ان قائد الهجوم بدعى قطوبارسن . 

(؟) هذه رواية اليعقوبي واحدى روايات الطبري الا انه بذكر رواية: 
أخرى تحعل عدد المراكب ٠..‏ في كل منها مابين ١...‏ محارب . انظر 
الطبري ج4 ص5 151 )١116/5‏ وانظر اليعقوبي م١‏ ص6/8م/ 1 

(؟) انظر فازيلييف ‏ العرب والروم ص18 (تعليق١)‏ وانظر اسل 
رستم ‏ الروم ج١‏ ص 65؟؟ 


أ 59م لآ 
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اقريطش نحوا من ألف قناة وآلتها وو وأخدوا من الأمتنمة والقند 
الجامع وأحرقوا كنا نس» وو وقد «غرق في بحيرة دمياط من النساء 
والصبيان اكثر مما سباه الروم ٠٠+‏ ثم رحل الروم» بعد يومين من 
الندمير وقد أوقروا 2 الشلندبات ع«( بالمتاع والأموال والنساء ٠‏ 


واتتقلت الحملة إثر ذلك الى تنيس فلم يستطيعوا الاقتراب منها 
.لكثرة كثبان الرمل وضحالة الماء حولها فهاجموا مرساها أشتوم (على 
اربعة فراسخ منها) وكان له سور وبابان من الحديد كان المعتصم آمر 
.بعملها له فخر بوه وأحرقوا ما فيه من المجانيق والعرادات وآخدوا بابيه 
الحديد ٠٠٠‏ ثم توجهوا لبلادهم لم بعرض لهم أحد ءءء ٠2506‏ 


وبدو أنهم كرروا الهجوم كرة أخرى في السنة التالية سنة وم 
/ؤهم على ما يروي المقريزي : « جاؤوا في نحو مائتى مركب فآقاموا 
.يعبثون في السواحل شهرا وهم يقتلون ويأسرون » فلم يحصلوا على'" 
نجاح آخر كالأول ٠٠‏ ثم اتنظروا خمس سنوات أخرى ليعاودوا الهجوم 


(؛) انما ذكرنا الرقم للدلالة على نسبة المسلمين والقبط بينالسكان 
واليعقوبي بذكر انهن .187 مسلمة وألف من القبط ومائة بهودية والمبالغة 
:في أرقامه واضحة لان سفن الاسطول لا تحمل فوق الجند والبضائع 
المنهوية هذا المدد . 
(ه) تفصيل الهجوم كله لدىالطبري ج59 ص95-1997١‏ (9//ا1؟١1‏ 
حل ااه ش 
)١(‏ المقريزي ‏ الخطط صن//ا؟ 


اماه ب 
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ولكن على الفرما<© (بلوزيوم) في هذه المرة ٠٠٠‏ ولم يكن الاسطول. 
بالقوة الأولى فكانت هجمة عايرة +٠٠‏ ويرى المؤورخ فازيليف أن كان 
لهذه الهجمات الرومية أثرها البعيد في نمو البحرية الغربية إذ دفعت إلى 
التفكر الحدي في إنشاء اسطول بمصر0"© وهو يتابع في ذلك رأي المقريزي 
أنه «صبح أمر البحر اكبر الأمور شأنا إذ بنوا السفن الحربية وجعلوا 
للبحارة مثل عطاء الجند وأنزلوا الأمراء الرماة ف الاسطول ٠٠‏ حتى 
اضحى الانخراط فيه من دواعي الاحترام ٠‏ وهذا هو نفسه الأسطول 
الذي سيكون له اكبر الشأن في النصف الثاني من القرن الرابعب العاشرء 
أيام الفواطم خاصة» ويظهر أن في هذا الرأي بعض المالغة فإن العباسيين 
حين احتاجوا بعد حوالى عشرين سنة (سنة ا/ام) الى حملة بحرية أمروا 
سناء السفن في مصر والشام مما بدل على عدم وجودها وبذلك أنشىء 
الاسطول الطولوني وقد احرقت مراكز هذه الصناعة في نورة سنة مم” 
وهرب الثوار بعد ذلك بالاسطول الى برقة +٠٠‏ وأما الفاطميون فإنهم 
أعادوا انشاء الاسطول من جديد ٠٠‏ وعلى أى حال فقد كانت النتيحة. 
الراكر ةلباق عوائك عمق سواقل عر وعدرها والاش ينك اطول 
قالوا : «أمر المتوكل بترتيب المراكب يعكا وجميع السواحل وشحنها 
بالمقاتلة » وإذا كان اليلاذري بذكر أن ذلك كان سنة تم فظهر 
أن الأمر كان قبل ذلك بسئوات لأنا تحد الأسطول الشامي أو الطرسوسي 


)1 الكندي ‏ الولاة والقضاة ص؟. ؟ 
إ[فة فاز بلييف 5-5 العرب والروم (بالفر نسسية) ج١1‏ ص17 * واللرحمة. 
العربية ص ١55‏ 


جد 1855 يه 
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يسارك القوق فى ابره العاوية سنة 945 3 المجرم غلي الروم إذ ينوم 
عشرون مركا يقودها الفضل بن قارن ن (شقيق الما راو اصية ترياد 
.وهو الذي قتل بحمص بعد أربع سنوات ت) فيهاجم القاعدة العرايطة 
الأناضولية ف أضالية ( حصن انطاكية )200 ... 

ويبدو أن العناية بالأسطول العباسي تركزت بعد ذلك في سواحل 
الشام وفي ثغر طرستوس لأن مصر استقلت بنفسها مع ابن طولون الذي 
أصبح له سياسته وأسطوله ٠‏ أما الأسطول الشسامي الطرسوسي فسوف 
.بغير على جزيرة ابوبيا في بحر أبجه سنة 09؟/ 70م وربما كانت معه في 
:هذا الهجوم سفن كريتية وذلك قبل أن يقع الشام ونقع طرسوس نفسها 
في ببد اين طولون ويصبح الأسطول فيها جميعا بيد مصر والطولونين ٠‏ 

و ابطط مهدا ل كرت رودم اكثر اعداء بيزنطة خطرا 
وتصميما في تلك الفترة ولعل سقوط كريت هو الذي جعل بيزنطة تخسر 
صقلية بعدها ء وقد حاولت بيزنطة عبثا إما استرداد الجزيرة أو على 
الأقل كف عاديتها وهجماتها فلم تفلح لا في هذه ولا في تلك ٠‏ 

أرسلت عليها كراتيراس حاكم اقليم كبير هايوت .العسكري على 
رأس ا مف لفك واجاب يليو بع علن هذه الهجمة بغارات 
عديدة على مختلف الجزر والسواحل حتى أصابوا سئة م 
نصرا باهرا دمروا فيه الاسطول البزنطي قرب جزيرة تاسوس ٠واستطاعوا‏ 
بمؤؤامراتهم الناجحة أن يشلوا مسيرة اسطول ضخم جمعته بيزنطة في 
العاصمة وعينت له القائد تيوكسيتوس ٠‏ فلم يبحر الاسطول من 
فوامية ووه 


(1) الطبري ج1 ص )١111/5( ١١9‏ 


د .60826 لد 
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واستمرت كريت. في غاراتها في أنحاء بحر ابجه كما اشتر تركت فق 
الاعمال البحرية في ايطاليا والبحر الأدرياتى بي دون أن نستطيع بيزنطة 
إيقاف فعاليتها القوية إلى أن قررت بيزنطة ضرب كريت في دمياط ٠٠٠‏ 
كن حتى هذه الغربة لم تؤثر على كريت فى شيء ++ على أن غسذا 
النشاط الوا سع الناجح كان في الواقع ضائعا لأنه اقتصر على الهجوم 
الدفاعي ولم 500 اتسناع الأرض ولا كثرة الرجال والموارد 
والصناعات التي سمح لها بالمقاومة الطويلة يضاف إلى ذلك أنها لمتنسق 
أعمالها مم البوى الاسلامية الأخرى +.ولم تقل في حرضها على استقلالها 
الذائي أن اتكون على آي علاقة وى الشكل الظاهري في الخطبة مع 
بني العباس الذين كانوا. بدورهم على أي حال مششغولين بمشاكلهم 
الداخلية عن التفكير بمصير البحر المتوسط + 

ولعل صقليةوقوى الأغالبة فيها كانت أبعد أثرا في انهاك القوى 
البزنطية وزعزعتها بحريا في هذه الفترة ٠‏ فإن نزول بني الأغلب في تلك 
الجزيرة جعلهم ؛ مرغمين جزءا من تلك القوى المتعددة التي تلعب بمصير 
ايطاليا في الوقت الذي أجبر فيه بيزنطة على تحويل اسطولها الشرقي الى 
الخرت ع 1 ١‏ 

واستطاع الأغالبة تحقيق اتتصارين أحدهما استراتيجي باحتلال 
خوية ترس وهي معطف الطريك السرى إلى صقلة والناى بسياني 
نكسب صداقة نابولي والتحالف معها حتى استطاعوا بمعونة اسطولها 
احشتلال مسينا سئة مكعم المسيطرة على المضيق بين ابطاليا 
وصقلة10؟ ٠‏ 


؟١؟ص ارشيبالك لوسس.  القوى البحرية‎ )١( 
ل [إهم ب‎ 
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وتدغم مركز الأغالبة » معنؤيا على الأقل » اثتاء ذلك , باتنضارات. 
اسلامية تحققت على الآأرض الانطالية بشكل متتانع اب البخز 
الادرياتي كله تحت رحمة الاساطيل الاسلامية : 

نن عتقق الاتضار الأول سنتسس كريت عق انتطاعوا الأنة اذه 
على مدينة تارانت بجنوب ايطاليا سئة 4/519م ٠‏ 

ب ثم قاموا هم أنفسهم مع بعض القوى الافريقية بفتح مدينة 
برنديزي سنة 65 /رممم ونتحطيم أسطول البندقية الذي جاء لنجدتها 
مع أنه كان يضم ستين قطعة عر بية ٠‏ 

ثم وقعت مدينة باري » ف؛ بد بعض الجنود المسلمين الذين كانوا 
يسلون في خدمة بعض الدوقات فاستولوا عليها سنة 41م مع 
الأراضى المجاورة لها وسرعان ما أصبحت ماالتقت هذه البلدان بعضها 
مع بعض نحت زعامة قائد أنغلبي يدعى مفرج بن سليمان فأضاف إليها 
فتح مدن أوترنت وكالياري وغيرها حتى أضحى جنور. ايطاليا (شسيه 
جزيرة كالابربا) كله فٍ بده فأعلن استقلاله ..٠‏ وتأسست بذلك دؤلة 
اسلامية قادها مفرج حتى قتل ثى تسلمها قاد آخر من بده يدعى 
سودان ٠٠٠‏ وقد دامت هذه الدولة اكثر من ثلاثين عاما ٠+‏ والمهم فى 
الأمر أنها اعتبرت تفسها ولاية عباسية ء وبعثت الى سامراء تطاب 
الاعتراف بها ء 

وقد ذكر البلاذري هذه الدولة ٠‏ وتقرأ لديه من خيرها ما يقول 
فيه : « وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكييرة (ايطاليا) و بينها وبين برقة 
مسيرة خمة عثر يوما (في البحر) أو أقل من ذلك قلبلا واكثر قليلا ٠‏ 
وبها مدينة عل ئشاطىء البحر تدعى باره (باري) وكان أهلها تصارى 
وليسوا بروم (نقصد كاثوليك) ٠‏ غزاها جبلة مولى الأغلب فلم ,بقدر 


355 حت 
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ثم غزاها حلقون البزبري ويقال إنه مؤلى لربيعة ففتحها في أول 
خلافة المتوكل على الله (الواقع أن ذلك تم في آخر خلافة المعتصم) ٠وقام‏ 
بعده رجل يقال له المفرج بن سلام ففتح أربعة وعشرين حصنا واستولق 
عليها وكتب الى صاحب البريد بمصر يعلمه خبره وأنه لا يزى لنفسه ومن 
معه من المسلمين صلاة إلا بأن يعقد له الإمام على ناحية ويوليه إياها 
ليخرج من حدا لمتغلبين وبني مسحدا جامعا ٠‏ ثم إن أصحابه شغبوا عليه 
فقتلوه ٠‏ وقام بعده سودان فوجه رسوله الى امير المؤمنين المتوكل على 
الله يسآله عقدا وكتاب ولاية ٠‏ فتوفي (المتوكل) قبل أن ينضرف رسوله 
إليه وتوفي المنتصر بالله وكانت خلافته ستة أشهر وقام المستعين بالله أحمد 
اين محمد بن المنتصم بالله فآمر عامله على المغرت وهو أوتامش مولق 
أمير المؤمنين بأن يعقد له على ناحية ٠‏ فلم بشخص رسوله من سر من 
رأق حتى قتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى أمير المؤمنين فعقذ 
له وأنفذه 2(2).٠.٠‏ وبهذا الشدئل ولدت ولامة عباسية جديدة في 
الساحل الايطالي الشرقي على مدخل البحر الادرياتي هي ولاية 
داري إأووه 

على أن ملاحظة المواقم المتعددة التى اخدت تتوضع فيها رؤؤوس 
الحسور الاسلامية عبر البحر + ف ايطاليا تكشف طابعها الاقتصادي 
التجاري وأنها مراكز ومنافذ تجارية غايتها كسر طوق الحصار البحري 
البرنطي المفروض على البحر المنوسط الشرقي +٠‏ ورؤوس الجسور 
الاسلامية هذه كانت تتوزع مم وحود المسلمين في صقلية » على البحر 
الأدرياتي والإيوني والتيرانى على السواء إلا إنها كانت اكثر سيطرة على 


)١(‏ البلاذري :ب فتوح البلدان ص77ا؟ 
عد 6659 مه 
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مدخل البحر الأدرياتي مما مكن باري وبرنديزي والأساطيل الاسلامية 
الأخرى من توجيه الغارات على موانىء هذا البحر ومن احراز عدد من 
.الاتتصارات على اساطيل البندقية خاصة ٠‏ ولم ينج البحر التيراني 
(الشاطىء الغربي الايطالي) من السيطرة البحرية الاسلامية النى حاولت 
تهديد نابولي ونزلت أرض البابا في روما ٠‏ 

غير أن هذا النشاط البحري لامي العاية بض ال توق بع 
الخلاف بين مسلمي كريت والقوى الأغلبية وهذا ما شجع ‏ على ما 
بظهر ب مزنطة على قيادة حملة واسعة سنة 1م قوامها .ءوس 
سفينة (شلندية) تسترد بها المواقم الصقلية المتقودة ولكن الاسطول 
العربي دمر مائة من هذه السفن على الساحل وألجأ البقية للفرار في 
هزيمة ما عرفت ببزنطة منذ زمن طويل أشنع منها(29 ٠‏ وببنما استطاع 
الأغالية استكمال فتح صقلية تدريجيا استمرت القوى البحريةالاسلامية 
والبزنطية في توازن مستمر وصدام مستمر معا حتتى أواخر القرنالثالث 

ه.. العلاقة مع دول الحوض الغربي للبحر المتوسط 

كان ذلك الحوض غير موجود بالنسبة اخلفاء سامراء ٠‏ ولولا أن 
عليه الأغالة من جهة والأموبين من جهة أخرى لما وجدنا لدولة من دوله 
ذكرا فق ابلاط العباسى ء 

وإذا كان الرشيد قد سلم افريقية لبني الأغلب مقابل خراج معلوم 
واسم يذكر في الخطبة والسكة رمزا للولاء فنحن واتقون من أن هذا 
الخراج انقطع وشيكا واعله انقطع منذ فتنة الأمين والمأمون فإن الرقم 
المتعلق به لا بظهر ف قوائم الخراج التي حفظها لنا قدامة بن جعفر في 


سنة /813؟ ) 


تت 65ه إن 
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كتاب الخراج ولاابن خزداكة فق المسالك والممالك ٠‏ وقد سجل الأول 
قائمة نعود إلى عهد المأمون والمعتصم وكتب الثاني كتابه حو الي سنةبمم 
بين عهدي الوائق والمتوكل ٠‏ وما ندري إن كان اتقطاع الخراج قد لحقه 
قطم الخطبة أم لم يلحقه والأرجح أن الأغالبة أبقوا عليها رمزا لموقفهم 
السني من جهة واعتزازا بالشرعية من جهة أخرى مقابل دولتي الخوارج 
والأدارسة المحاورتين ٠‏ 

ولعل الخبر الذي تكشيف نوع العلاقة التي كانت ينهم وبين 
الخلافة العباسية أن التقليد بالإمارة وصل الى زيادة الله بن الأغلب من 
يل المأمون إثر وفاة أبيه ابراهيم سنة ٠٠ ١‏ وسدو أن ابراهيم , بن المهدي 
حين استخلف في بغداد بعث إليه يطلب ولاءه فآبى ٠‏ فلما دخل الملأمون 
بغداد وخلصت له الخلافة شكر له ذلك220 ثم قلد المأمون ولابة الشام 
ومصر والمغرب لقائده عبد الله بن ظاهر فكتب الى زيادة الله بالدعاء لابن 
جلاهر على منابر افريقية فغضب زيادة الله غضبا شديدا وبعث مع رسول 
الخليقة إليه كيسا به ألف دينار مضروبة بأسماء بني إدريس(2© ٠‏ واكتفى 
الأمون بهذا التدد فامنك + سعدا كا في غلاقة اثريتية ساي اه معرد 
كلمة شكلية تسبك على الدرهم أو تقال على المنبر ولا شىءوراء ذلك٠.ء‏ 
يبدو أن العلاقات فترت بينهم وبين سامراء في عهد المعتضم ولعل السبب 
خها انقطاع الخراج أو تلكو الخلفاء في إرسال مناشير التعبين. ٠‏ 

وطبيعي أن الاندلس لم تعد منذ زمن طويل من هموم بني العباس 
ومع ذلك فقد كانت بالنسية إليهم جرحا ناغرا على ما يظهر يدل على ذلك 


15 ابن الخطيب  اعمال الاعلام (القسم الثالث) ص‎ )١( 
(؟) أبن خلدون  العبر ج؛ ص59؟ - وابن الخطيب المصدرالسابق‎ 
١7 ص‎ 


أ 02688 ده 
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أن مشروعا لغز الاندلس قد خطر في بال المعتصم لمخرد أن فكر في اولئكه 
الأمرين هناك يروي الصولي فيما تقل السيوطي'(2 عنه قوله : ٠«‏ وكان. 
الحع رس ا تر نر الى الم لتر ابلك لزاني 
لم تدخل في ملك بني العباس لاستيلاء الأموي عليها ٠‏ فروى الصولي. 
0 : قال بي المعتصم : إن بني أمية ملكوا وما لأحد منا ملك ٠‏ وملكنا 

نحن ولهم بالاندلس هذا الأموي ٠‏ فقدر ما نحتاج إليه لمحاربته »وشرع 
في ذلك ٠ ٠‏ فاشتدت عليه علته ومات »٠٠٠‏ ومات معه آخر مشروع مر في 
خاطر عباسي للوصول إلى الاندلس ٠٠٠‏ 

ويبدو أن الروم كانوا يدركون مدى الحقد العباسي على أموبي 
الاندلس وقد حاولوا في عهد المعتصم بالذات اللعب بهذه الورقة ٠٠.ء‏ 
لا سيما حين توالت عليهم الهزائم قبل عمورية وبعدها ٠‏ ففي تلك الفترة 
كانوا قد هزموا أمام مسلمى كردت مزات في ١‏ بحر ابجه وي في الأراضئ. 
الابطالية حيث استطاع المسلمون احتلال عدد من المدن منذ سنة .وا؟- 
وهزموا مرات أمام القوى البحرية والبرية الأغلبية في صقلية وجنوب 
إبطاليا وبخاصة بعد أن تسلم ولاية تلك البقاع ابراهيم بن عبد اللهالأغلبي, 
سنة /551١‏ مم واستسلم له عدد من الحصون الصقلية بينما رد 
الاسطول الرومي إلى القسطتطينية مهزوما هزيمة شئيعة ووصف ابن 
الأثير ذلك بأنه « كازفتحا عظيما »20 وفرض نفوذ أسطوله فيذلك البحر 
كله مهددا بذلك الطرق الحيوية للتحارة البزنطية التقليدية مع أورويا ٠‏ 

وسدو أن تراكم الهزائم على الامبراطور البيز نطي جعله ,يكتب 
ويرسل السفارات المتعددة في وقت واحد الى لويس التقى ملك الفرنحة 


(؟) أبن الأآثير ج/ا ص 495(حوادث سنة 7؟1) 
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والى البندقية والى عبد الرحمن الثاني في قرطبة سنة 0؟5/ره*م ومع 
.الوفود الهدابا اللا مبراطورية ٠‏ وبعض المصادر تضسر هذه الوفود على 
أنها استنجاد بهؤلاء الملوك بعد هزيمة عمورية إلتي أصيب امبراطورالروم 
على أثرها بالحمى الشديد حسب رواية المصادر الرومية'١‏ ويبدو أن هذا 
المزبمة وإن كانت بين الأسباب فإنها لم تكن السبب الأساسي فهذا 
السيب هو في الأرجح محاولة إقامة تحالف من دول غرب المتو سط 
البحرية ضد التوسع الاسلامي الكريتي - الأغلبي في قلب البحر 
اللتوسط صحيح أن شرت هذا التحالف هو مقاومة «العباسيين» 
ولكن ليس عباسبي الشرق وليس خلافة سامراء التي قد يكون من 
المبالغة أن تتصور إمكان وصول «جيوش»الفرنحة والبندقية والاندلس 
لحربها ولكن هذه الاستطالة البحرية العباسية التي ظهرت ف أهم 
.جزيرنين استراتيجيتين في وسط البحر المتوسط وهددت النظام التجحاري 
الوطيد الذي تعبت بيزنطة قرونا في إقامته بينها وبين أورويا وبي نالشرق» 
ولا نتسى أن كردت والأغالبة أصحاب صقلية ودولة باري الثالثة التي 
.نشأت قبل هذا الاستنحاد بسنوات معدودة إنما ترتبط برابطة الولاء 

ولا شك أن الوفود الثلاثة والرسائل الثلاثة معا لم تنحدث بحديث 
واحد مع دوق البندقية ولويس فرنسا وأموي الأندلس ٠‏ فإذا كان 
الجديث مع البندقية تجاريا ومن عل وقد دفعت ثمنه فيما بعد هزيمة 
بحرية منكرة ذهب لها فيها ستون سفينة2©0 وكان الحديث مع لويس 
التقى تجاريا ‏ سياسيا ‏ مسيحيا معا وقد طلب فيه تيوفيل الروم 


)ع( 'انظر فازيلييف ‏ العرب والروم ص /!ا5١‏ 
(؟) انظر خير هذه الهزيمة لدى فازيلييف ‏ العرب والروم ص ١1١‏ 
1ه 2 1 ش | 


ا الاههة ب 
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«الهجوم على أملاك العرب في افريقية لشغل اتنباه المعتصم وتفريق. 
جموعه ٠..)7١؟‏ ( وعقد سلم وحلف أبديين » ضد المسلمين فإن الحددث. 
مع عبد الرحمن الثاني كان على وجه آخر مختلف بالطبع ٠‏ شير حساسية 
ذلك الأموي ضد العباسيين وعملائهم الاغالبة وهي حساسية بلغ من 
ارهافها أن الأمير الأغلبي محمد بن الأغلب ويلقب بأبي العباس بنىمديئة 
بالقرب من تاهرت » ف أل المغرب 3 سماهما العياسية سئة ة 645/50 
فقام الامام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب (إمام الاباضية) باحراقها. 
بتدميرها فكافاه عبد الرحمن بمائة ألف درهي9© ... 

ونستطيع أن نعرف مضمون الرسالة البيزئطية من خلال الجواب. 
الذي بعث به عبد الرحمن الى تيوفيل مع موفده الخاص يحبى بن الحكم 
الغزال » الشاعر العالم الذي حمل مع الجواب الهدايا ٠‏ ورسالة تبوفيل. 
تؤكد الصداقة القديمة بين أباطرة بيزنطة والأمويين ٠‏ واتفاق المصالح 
الحالية باعتبار أ العباسيين واتباعهم هم العدو المشسترك وتعرض التحالف 
ضدهم وتحرض الامير الاموي على استرداد عرشه ممن قتلوا آباءم 
وظلموا الناس لا سيما وان دولتهم توشك أن تنقض ٠‏ وبعد الأمير 
بالعون المادق إن هو حاول ذلك٠‏ ويذكر بأن الر بضيين (أصحابكريت). 
المطرودين من الأندلس لفتنهم قد أصبحوا رعايا الخليفة العباسي ٠‏ كما 


(1) اورد ذلك فازيلييف (ص 115) نقلا عن مصادر بيزنطية وعلى أي. 
حال فان لوبس رغم وعوده بلمعونة لم يقم بها لانه توفي سنة .86 . 

(؟) انظر ابن خلدون ج ؛ ص 455 وابن الأثير ج” ص 515 وهويجمل. 
بناءها سنة 599 , 

(؟) نشر هذه الجواب ليفي برو فنسال في مققالة ترجمت مع غيرهة 
من المقالات الى العربية في كتاب بعنوان : الاسلام في المغرب والاندلس ل 
(ترجمة محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي - القاهرة 
كهؤا ). 


 ههمّلا‎ 
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بحرض الأمير الأندلسي على مكافحة الأغالبة ويهون من شأنهم ويشير 
الى وجود الشقاق بينهم وبين العباسيين ووه 

وكان رد الأمير الأموي أنه قبل الصداقة ولكنه رفض في حذر 
ودبلوماسية واضحة قضية التحالف ضد مسلمين آخرين ٠‏ وكشف فالرد 
عن عدم انقطاع رغبته في استرداد عرش أجداده في المشرق ويطلب من 
الله العون لأن النقمة سوف تنزل بالعباسيين من المغرب وعلى بد الأموبين 
حب ويضت عل اريك باهو سوا جمينا من الريش واي البهلة 
والسواد والفساق والأباق ٠‏ وي الوفت الدي العتدر فبه عن تأديبهم 
لا بجد غرابة في ارتباطهم بالعباسبين ولكن يبدي استغرابه أن لا يستطيع 
الامبراطور البيزنطي إخراجهم من بلده ويرجو أن يقدم العون على 
إخراجهم إذا استطاع استرداد ملك أجداده ووه غير أن الرسالة لا تذكر 
شيا عن الوعد الذي تذكر بعض المصادر أن الأموي وعده بإرسال 
والحوض الغربي للمتوسط ف معزل عن العباسيين وعين احداث 
المشرق ! 

؟ ‏ العلاقات مع الروم 

كات العلاقات الخارحية الاساسية والأهم في هذه الفترة التى تلت 
عصر الرشيد والمأمون مقصورة على الروم ٠‏ ولم يكن فيها جديد ٠‏ فمي 
وبالرغم من أن الرشيد قضى سنواته الأخيرة على جبهة الروم وكذلك 


. 0١ ص‎ ١١ الطبري ج‎ )١( 


وهمهم د 


/0ل00.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تاعاوه//:مااط 


جيوشه حتى عمورية في قلب الأناضول فإنه ل يكن لكافة تلك الأعسال 
من غد ولا تنائج جديدة وبقيت الجبهة على حالها الذي استقرت عليه 
منذ العصر الأموي قبل قرن ونيف ٠‏ 

عاصر هذه الفترة من آباطرة بيزنطة الامبراطور تيوفيل (879 ل 
0١‏ م) وخلفه من بعده ابنه ميخائيل الثالث (السكير) وكان عمره ست 
سنين فقامت بالوصابة عله امه تيودورا حتى سنه 8056 م ثم اتسلط 
على الامبراطور منذ سنة 5م م عمه بارداس الذي حمل لقب قيصر 
ووكيل للامبراطور وولي العهد حتى قتل سنة 5م م ٠٠‏ 

ب في عهد المعتصم : 

بدأت سنوات المعتصم الاولى (منذ سنة مم م الى سنة بم م) 
بهدوء على الجبهة البيزنطية » دون صلح رسمي ٠‏ فا زابا اسحق ‏ كما 
نعلم ‏ بويع بالخلافة في تلكالجبهة تفسها ٠‏ وعاد مسرعا الى بغداد » 
بعد أن امر بجمع الجيش والعودة » وطي الخطة الحكيمة » التي كان 
وضعها آخوه المأمون » لدرء الروم ٠‏ اذ أمر بهدم ما بدىء يبنائه من 
الحصون » وصرف من كان المأموناسكته هناك » إلى بلادهم ٠‏ 


وسبب الهدوء يرجع الى انشغال الطرفين بما لديهما من مشاكل : 
فالمعتصم كان عليه التخلص من بابك ومن الزط » أولا عن شماله وجنوبه 
وتيوفيل كان مشغولا بحرب صقلية الفاشلة ٠‏ ولهذا ما كاد امبراطور 
بيزنطة ينتصر مكوقتا اتتصاره الهام سنة ؟؟؟/ بحم م تحت أسوار قصريانة 
في صقلية » على عبد السلام بن عبد الوهاب قائد بني الاغلب » ويأسرزه » 

حتى التفت للجبهة الشرقية ٠‏ فاتصل ببابك » أو أن بابك هو الذي اتصل 
به » لا اشتد عليه الحصار ٠‏ فكتب بحرضه على نمزو العرب » ليخف 
الحصار عليه » » قائلا انه لم ببق على باب الخليفة أحد » ولا قوة » لأنه 


55 6ه 5 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 





وجه ,كل جيوشه ضد الخرمية » حتى انه اشرك فيها طاهية » وحائك 
ملايسه'١ ٠‏ (ويستغل بابك هنا لقبي القائدين جعفر الطبباخ وابتاخ 
الخياط) وتظاهر بابك ب في قول فازيلييف ‏ بانه مسيحي ووعد باعتناق 
المسبيحية'"' من قبل اتباعه من بعد ء 

مشى تيو فيل في نيف وسيعين الفا من الجند وثلاثين ألا من الاتباع» 
ينهم البرغر (البلغار) والصقالية » وغيرهم > وبينهم فرقة من اصحاب 
نايك الغفرس والاكراد 3 الذين هربوا من مواقعة اسحق بن ابراعيع رف 
منطقه همدان ) ويسمى العرب رئيسهم إيرسيس)”؟ ولعله في الامصل 
نر سيس و نسمى فٍ بعض المصادر (نصرا) أيضا ٠‏ وربما كان هو نفسه 
تيوفوب ‏ ف رأي فازيلييف  ٠٠٠‏ اتجه امبراطور الروم بحيشه الى 
أعالي الفرات ليفتح الطريق ‏ فيما يظهر بينه وبين بابك للاتصال به ولم 
: ينس أن يرسل الى أمراء ارمياية يطالبهم بالإتاوة ٠‏ ثم هاجم الروم حصن 
زبطرة'؟» الحصين ٠‏ وهو من ثغور الجزيرة الهامة ٠‏ « وتميز أكراد 
احر عاحي للم وسيم ٠‏ فاحرقت المدينة » وقتل الذكور 
عن أملها (أو تى عليهم بالسمل والجدع والصلم) * وأسر النساء 
والاطفال ٠‏ وشمل القتل المسيحيين أيضا ٠‏ ثم تركت سميساط رمادا ٠‏ 


. )1575/5( الطبري ج35 ص 5ه‎ )١( 
وانظر كذلك‎ ١15 (؟) فازبلييف  العرب والروم ص‎ 

259 2 .ممع .مه جووع هط أو لوزلا .ىم ,لم8 
(؟)انظر الطبري 9 ص 05 )١995/8(‏ وانظر فازيلييف ‏ العرب 


والروم (بالعربية) ص 1١١4‏ . 
(؟) «اخختلف العلماء علو بلا ف تعيين مكانها . ولكنه تحدد اليومتحديدا 


جازما في موقع بلدة. (فيران شهر) الحالية على نهر سلطان صو جنلوب 
غرب ملاطية» فازيلييف ‏ العرب والروم ص 1١١9‏ . 
اام 035 دولةبنيالعياس ج؟ د م 8 
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(ونهيت بعض أراضي ارمينية أيضا) ولم تلاق ملاطية نفس المصير » لأنها 
فتحت أبوابها » واطلقت اسرى الروم فيها»(22 ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 
الاتتقامية الرهيبة إنما كانت السبب فبها فشل الحملة الضخمة في تأدية 
مهمتها + فقد وصلت أعلى الحزيرة متآخرة ٠٠٠‏ كان بابك إذ ذاك قد 
اتهزم وهرب ثم أسر فانصب الانتقام على أهل الثعور الجزرية التيوقعت 
تحت بد الجيش الضخي ليرجع على الأقل بالظفر والغنائم لا صفر اليدين 
بينما كان بابك نفسه يقبعم في الأسر ٠‏ وفي الوقت الذي كان فيه 
الامبراطور بعود خوف هحوم عربي عليه » ليستقبل في القسطنطينية 
استقالا رائعا وسنى قصرا وقناة لتخليد نصره ٠٠٠‏ كان الهاربون من 
زيطرة يصلون سامراء(' بالانباء المروعة ٠‏ فاهتز الخليفة » واهتز الناس » 
لأنبائهم ٠‏ ودخل الخليفة المعزول ؛ ابراهيم بن الممسدي على المعتصم ء 
تسد عت اندز جه ع وروي لد لفيدة تقار نا + لأس كام 
الغزاة » فاعتم بها ونادى لساعته » «بالنفير» وبالاستعداد للحرب ٠‏ على 
انه لم يكن يستطيعها قبل ان ينتهي لا من امر التبعيبة ‏ كنا قال 
الطبري 22 ولكن من أمر الثنتاء في الواقع فلم يكن مكنا قيادة 
حملة ضخمة والشتاء على الايواب كما ان بابك تفسه لم بقع ف الأسر 
بعد وإن كان قد هزم(؟» ٠‏ وهكذا لم يبعث المعتصم على الفور بغير فجدة 


. ١١7 العرب والروم ص‎  فييليزاف‎ )١( 

(؟) الفخري ص 5.5 بذكر القصة المشهورة : وامعتصماه ! التي 
هرت المعتصم ٠.‏ 

(9) الطبري ج 9 ص 5ه وهو يضع زبطرة في أخبار سنة 2217 وكذلك 
نفعل اليعقوبي (ج؟ ص 1978) . 

() ثمة مشكلة توقيت تتعلق بحملة زبطرة وحملة المعتصم الحوابية 
على عمورية . فمعظم المصادر العربية تضع الحملتين إحداهما وراء الأخرى 
مباشرة وتجعل زبطرة في سنة 5519 للابحاء بردة الفعل السريعة والمباشرة 


كم هات 
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لأهل زبطرة » بقيادة عجيف بن عنبسة استطاعت ان ترد اليها الهاربين. 
من أهلها » وتطمئنهم وإن مزقها البزنطيون'؟ , لقلتهاء وقد قبض. 
الأفشين في تلك الفترة على بابك فبقي لديه0 في معسكره بالجبالقرابة 
أردعة أشهر انسحت خلالها الحيوش العياسية وأعيدت تعيئتها » للحملة 
الاتنقامية التى توجهت الى عمو رية في نبسان من السنة التالية سنة مم » 


لدى المعتصم والو'قع كما بتبين من التوقيت أن بينهما ثتمانية اشهر على 
الأقل وإن ام كن اكثر لان بينهما شتاء كاملا . وبالرغم من أن المصادر لم 
تذكر موعد هجوم زبطرة الا إن التوقيت .كشفها على الشكل التالي : 

هزم بابك في اللد في 5؟ آب منة لالم ! .؟ رمضان سنة 1558 ). 
استلمه الافشين اسيرا في ١5‏ الول سنة لالم ١١.(‏ شوال) . وصل بابك 
سامراء في 6 كانون الثاني سنة 58م (” صفر سنة 5127) . خرج المعتصم 
لحرب عمورية في أول نيسان سسنة ملم (5 جمادى الاولى سنة 7؟5) وبدآأ 
الحرب في أواخر مر جا ل عا 011 ٠‏ ولما كانت الأشهر 
بين الول سنة 77م ونسسان سنة 88م هي أشهر الششتاء والثلج في تلك 
الحبال ولا تحتمل الحروب ولا سيما الحملات الضخمة فلا بد أن زبطرة. 
كانت في أيلول سنة 8537 في ارجح التواقيت . 

: نسهب المصادر العربية في ذكر فظائع حملة تيوفيل هذه‎ )1١( 
. 5659 الطبري حه ص 5ت : ”5ت المسعودي ج6١ ابن العبري ص‎ 

(؟) برى فازيلييف أن خبر زبطرة وصل قبيل هزيمة بابك ٠.‏ ويرى 
او ل و ل و ا ل ا 
من الطبرى قوله : «.. واتفق من لطف الله تعالى ! ن المعتصم ظفر ببابك. 
الخرمي عند ورود الخبر حرو ملك اروم ان سترط يبلت سداق الى قم 
زيطرة حتما . ولعل خبرها وصل في الفترة ما بين هزيمة بابك ؛ وبين 
القيض عليه هه ووقوعه في الأسر أو وصل بعد أسره بقليل ٠‏ ولكن قدوم 
الشتاء حال دون التحرك المباشر الفوري 0 ن الاخمار عن زبطرة 
لا تذكر أي شيء عن وحود شتاء وثلج في وقتها وهذا يعني انها لا يمكن أن 
تكون وقعت بعد ابلول سنة/97م حتى نيسان سنة 6م . 


بت 8117 أت 
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بعد شتاء ثقيل من الاتتظار أمضاه المعتصم ب على ما يبدو «معسكرا. 
بموضع يعرفه بالعيون غربي دجلة»(221 وتتبين لهفة الخليفة وسرعته في 
المببير » من خروجه المبكر في الحملة ولم تكن من عادة الحملات » لاسيما 
الكيرى الخروج في نيسان ومن رفضه قبول توقيت المنجمين للخروج 
وكاتوا يتنبأون بالفشل إن خرجت في هذا الموعد وينصحون بالا تنظار 
حتتى مطلع الخريف «ونضج التين والعنب»7 ٠‏ ويروي الطبري في سبب 
استهداف عمورية بالذات » «ان المعتصم سآل : أي حصون الروم أمنع 
وأقوى ؟ فقيل له عمورية ! فانه لم بقصدها مسلم » منذ ظهور-الاسلام ٠‏ 
وهي عين المسيحية وابنائها ٠‏ وهي عندهم أشرف من القسطنطينية!)0؟© ٠‏ 
وقد يفهم من الخبر ان المعتصم قرر قصد عمورية » وهو ف سامراء ٠‏ وقد 
.يكون هذا صسحيحا لكن من المحتمل ان هذا القرار تم خلال الحملة »كما 
إستتتج من الفخري + ويظهر ان اختيار عمورية كان لأنها مسقط رأس 
الأسرة المالكة البيز نطية ٠‏ وهي إذ ذاك » « في أزهر أيامها ++ والراجح أن 
ميخائيل الثاني قد رفعها إلى أسقفية رئيسية مستقلة ٠‏ م رفعت بعد 
المعركة إلى مطرانية تمجيدا لضحاياها »٠٠٠‏ وكانت ذات «حصن قوي » 
وسور عليه أربعة وأربعون برجا»7؟؟ والمصادر الرومية تزعم أن زبطرة 
مسقط رأس المعتصم أيضا لايحاد التقابل بين فتحي زبطرة وعموريه ٠‏ 
وتنا مين اللنعع لحف تجيوت انا رهزل ارو ها 





7 اليعموبي ج ؟ ص ه5172‎ )١( 
: (؟) هذا ما ردده بيت ابي تمام المشهور في فتح عمورية‎ 
عشرون الفا كآساد الشرى نضجت)0 جحلودهم قبل نضج التين والعنب‎ 
. )1195/9( الطبري 3 ص لاه‎ )5( 
. ١55 العرب والروم ص‎  فييليزاق‎ )5( 
٠. )1/ انظر الطبري جُ 4 ص لاه‎ 0) 


تت هات 
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٠‏ «جهازا لم بتحهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحياض. 
الادم والبغال والروايا والقرب (والجواشن » والزرديات) وآلة الحديد 
والنفط »٠٠٠‏ وأما عدد الحيش فكان ضخما فالمكثر تقول خمسمائة 
الف والمقل مائتى الف(22 ويبدو أنه كان يحوي بحاب انوي والترك 
والمغاربة (عرب مصر) فرقة من الأرمن يقودها إما بقراط بطريق البطارقة 
أو أمير البسفرجان (الفاسبوراكان) حسب الروايات البيز نطية ٠‏ 

وكان قد أمر المعتصم أن يكتب على الألوية والتروس اسم 
عمورية* 

وعند سبسطية (سروج) 3 قسم المعتصم جيشه إلى فرقتين : دعث. 
أولاهما قيادة الافشين . عن طريق الحدث ؛ إلى أتقره ٠‏ وسار بالثانية 
فبعث (؟5 رجب ل 4ه حزيران قسما آخر منها ء مع أشناس من الدرب » 
ثم تبعه الباقي بعد يومين ليلتقي الجميع عند أتقرة ٠‏ وعلم المعتصم من 
المخبرين والجواسيس .. وكانو! يستخدمون استخداما واسعا لدى 
الطرقين أن الام.راطور بعد أن كمن له شهرا ذهب لمفاساة الأفشين. 
وبالرغم من أن الخليفة فشل في ابصال الخبر لقائده ٠‏ فقد اصطدم 
الافشين بامبراطور بيزنطة عند (دزمون) وهزمه (ه؟ شعبان ‏ 5 تموز) 
في الضياب والمطر الكثيف وشاع أن الأمبراطور فقد والواقع أنه هرب 
إذ بلغه ائتمار الفرس والموجودين معه » ومحاولتهم تنصيبهم تبوفوب 


لمكن العيسن السايق والبمر 0 1 اها ا بانية 
الأفشين لاق وثلاثين الفا معهم م الافية بن الحيت ومعهم 


جه 26ت 
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أمبراطورا ٠‏ أو له خبر مؤامرة في القسطنطينية إذ بلغها أنه مات290 ع 
وهذه هي على الأقل الأعذار التي تقدمها المصادر البيزنطية والأجنبية 
الهزيمة الامبراطور الرومي وارذاده » بدل متابعة الدفاع » الى العاصمة 
أو إلى مدينة دوريليوم أو نيقية القريبة منها » بعد أن ركز جيثه في 
عمورية » بقيادة خاله بأطس حاكم اناتوليا وحشد معها جمهرة من كبار 
القاذة ٠‏ 
وقد دمرت -جيوش المعتصم انقرة التي كانت أخليت » حين وردت 
أخبار معركة الأفشين ٠‏ ثم جاء الأفشين نفسه وتوجهت القوى العباسية 
الى عمورية في ثلاثة أقسام » تخرب وتحرق القرى ف الطريق حتى إذا 
وافتها سد عثرة أيام ضرتت الحصار عليها ٠‏ 
وبذكر المؤرخون هنا أن هزيمة امبراطور الروم الأولى تركت في 
نفسية بلغ الأثر «واتكدرت شعجاعته و نسي حملة» الطافرة في العام الماضي 
وبعث الى ا معتصم مذ أمرهم بالشرح وشطل الو عود ألذلة مموع؟ 
وادعى تبوفيل «أن الذي فعلوا بزيطرة ما فعلوا تمدوا أمري (وقد يكون 
ذا حنحيحا لحد مأ) وأنا أينريا ساني ورحاي وآرد سن اسك من أهلها 
أ أخلي جملة في بله الروم من الأسارى ٠‏ أبسث إلبكم بالقوم الذين فعلوأ 
تزسطرة على رقاب الأباطرة 06٠+ ٠‏ رز ونقصد جماعة الحمرة والاكراد في 
-حبته بالطيع) 5 ولكن ا ممتصم (هزيء 5-5 العرضن, وأتهم الروع بالجبن» 


)١(‏ بغترض فازلييف من عنده أن, الثورة ألني أوشكت على الظهور 
في الفسطنطينية هي ثورة الفرس جماعة تيوقوب (انظر العرب والروم 
ص .4١55‏ 

(؟) فازطييف ‏ العرب والروم ص ؟1! . 


(؟) اليعقوبي ج؟ 


تت 11و تب 
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ثم لم بأذن لرسول الروم في العودة الى الامبراطور حتى نم فتح 
عموربة(1) 1 

بدأ حصار عمورية في أول آب سنة ممم ومات الالاف من الناس 
في الأيام الثلائة الأولى من المعركة وكان ممكنا أن تستمر طويلا لولا أن 
أسيرا عربيا كان قد تنصر لدى الروم دل المعتصم على جانب ضعيف في 
السور فركز الهجوم عليه حتى انهار وانهارت معه قوى المدافعين ٠‏ 
فاستسلم قائمد الحامية باطس وأعوانه2"0 وفتحت البلدة 1١(‏ رمضان سنة 
5 آب مجم ) وف الطبري والمسعودي تفاصيل الا تتقام أ لرهيب فيها 
لزبطرة0© ٠‏ وقد كانت الغنائم من الوفرة بحيث أمر المعتصم # حسب 
رواية الطبري ‏ لكثرة السبي والعنائم ؛ «ان لا ينادي على على الى إلا 
ثلاثة اصوات ليتروج البيع ٠.ه.‏ وكان حص على اا حي بم 
وعشرة عشرة والمتاع الكثير جملة واحدة» واحتجز المعتصم البارزين من 
الأسرى بعد ذلك ثم أمر بقتل الباقين وهم حوالي ستة آلاف ثم هدمت 
أسوار عمورية وأبوابها ٠٠٠‏ 


وسدو أن ام اطور بز نطة حاول اناد المدنة أو معو ثة حيشه 


(١1)انظر‏ فازيلييف _العرب والروم ص 165 والطبري ج 4 ص59 
)١١0/5(‏ 

(؟) بذكر فازيلييف (ص 53 !)أن العرب اتبعوا في دخول المدينة خطة 
المعتصم دخل الحنود العرب المفارية والاتراك الى المدينة . وانما كان ذلك 
التائد بحاول انقاذ عا نكن القاذء فق قضية خامرة سلفا ١‏ «ومكروا ومكر 
ألله .كاه 

(9) انظر الطبري ج 31 ص 58 .7 (11577/5- 5 6؟1) : المسعودي 
ع1 


> 835192 :مد 
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الأسظول الفخربي + فبعث بحملة بحرنة إلى انطاكية ‏ على ما نذكر 
ميخائيل السرباني ‏ نزلت ميناء سلوقية » ونهبت التجار + وأسرت ركب 
الاسطول وفرت ء ولكنها كانت ضرية جانبية لا قيمة كبيرة لها ولم ‏ تنرك 
و ام لمعركة أي أثر ٠‏ 


ولقد أشفق الامبراطور الرومي بالعكس أن يذهب الممتصي بأسرأه 
اتكبار والكثيرين » وفيهم من هو من أصحاب الامبراطور أو من أقربائه 
أو من خاصته أو من كيار ة, اده فأراد قبل أن سرح مدان المعركة أن. 
يصفي, الأمر مع الخليفة لا بالحرب انتى لب يعد يسنطبعها ولك" بلمال ء 
وذكرون أنه أرسل الى المعسكر الاسلامي «بوقد عليه البطريق باسيل 
فعرشن على المعتصم مائتي قنطار فداء لأسرى عمورية وخس منهم بعض 
أقريائه وخامتةه ٠‏ ولع الخلفة رفض العرض ذاكر! أن تمقات الجند في 
الحملة بلغت ألف قنطار واشترط تسليم نص, الكرذي الذي تنصرودخل 
في خدمة الروم هو ومئوبسل)(20) «4. ونتسلل مشروع الفهاء 


الفبنيو د 


ل 


وكان من النتائج المباشرة: للفتم أن قسرر ا متم المسير الى 
القسطنطينية «والنزول على خحُليجها والعينة في فتحها برأ وبحرا» سعنى 
أَن3ْ المشروع الذي كان و ضعسة4 الملأمون 5 ب انطوىي لفو ييه السريع قد 
استيقظ الإان ف رأس الممئصم 4 وأصبح عضر وعه نهم أنضا ٠‏ ولكن لم 
شاضهن له أن بتحول إلى التنفيذ لأنه اكتف مؤاءرة فى الحرشس. للتخلص, 
العد ر الذي بقدمه المسعودي تريرا لعدم متا سة اشيم الطريق الذي 
كاذ ل أمامه حت . القسطنطئية ٠‏ والواقم أ أنه كان فى الأصل قد 


ام ده 
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صمم على إنهاء الحملة عند عمورية لأنه إنما اكتشف تلك المؤامرة وهو 
عاد بالفعل وتكل بأصحابها أبشع التنكيل على طريق العودة ذاتها ٠‏ 
ولكنه أدرك بعد عمورية ‏ وهو المحارب المجرب ‏ أن جيشه البري لن 
ينفعه كثيرا في أخد مدينة لا بد في أخذها من أسطول بحري لا يملكه في 
ظروفه القائمة وأن المشروع الذي نبت في خاطره إثر النصر قد يسبب له 
كارثة عسكرية هو ف غنى عنها مع طول خطوط مواصلاته ونضوب 
التموين ٠‏ فلا بد من تأجيل المشروع في تلك السنة على الأقل ليحكم 
الاستعداد له ٠‏ وردما استطعنا على ضوء هذا الواقع فهم الأمر الذي أمره 
إذ داك بناء الاسطول في الشام ومصر - وهو الاسطول الذي لم ينفعه 
شيئا لأنه حين اتتهى بناؤه بعد أريع سئوات توفي المعتصم نفسة وصاحيه 
تيوفيل ف شهر واحد معا بينما أكلت العواصف السفن الأربعمائة التى 
بنيت » ف أول مشروع حربي قامت به ٠‏ ْ 

وما من شك بالمقايل في أن تبرفيل خثي أن يتايعم المعتصم الطريق 
وإذا لم تآته عو نه بأخبار النوانا التي نوها اأشنفة كلقد كان فمكا أن 
هدر ينس ولئفسة الأحطار التي يكن أن م ض لها امبراطوريته لو 
جرى دلك لا سيما وآن القرى الامبراطورية المهزومة لم تكن من القوة 
في نلك الفترة سدرث تحمى العادلدة الهدمة ٠‏ وثمة استدال كبير ف أن 
يستطيع المعتصم تجنيد أسطول. كريت ؛ وهي عباسية بالاسم » وأسطول 
الإأنالة أنضا في جبهة واحدة ضده ومن هنا فإن تيوفيل وضع الخطة 
المقالة فما إن أدار المعتصم هر د للعودة بعد أن مشبى مرحلة في الطريق 
الآسيراطورنة نحو القسطتطينية دهي مسيرة كأن الغرض متها التأكد من 
أن الروم أن باعحقو! «الحيش العائد ذيشربوا مؤخرته وجوانبه) حتى قرر 
إثارة القوى البحرية الأخرى ف المتوسط ضد القوى الاغلبيةوالكريتيةء 
أما اأعباسة في المشرق, فكان هو المتكفل بها ٠‏ وعلى هذا الأساس أرسل 


1 5391 عه 


/0ل0ن.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تطاعاوهن//:مااط 


بوفوده الى دوق البندقية وملك الفرنج وأمير الاندلس ليقيم جبهة 
تحالف تجاري سياسي ؛ أو جبهة متوسطية بحرية تظل بيزنطة أول وأهم 


وإذا لم يتحول اتتصار عمورية الى مشروع لإنهاء الدولة البيزنطية 
لسكا فح إلى انض ٠‏ الى اد المي لو وساب ونا وليه 
التساوؤل الأساسية ‏ في الاحتفاظ بالمناطق التى دخلها ٠‏ لقد يكون 
شعراء ومؤرخو تلك الفترة أعطوا ذلك النصر اسم الفتح ولكن ثمة 
فارقا أساسيا بين «فتوح» العهد الأموي وهذه الحملة التي لم يفكر 
المعتصى في استغلالها لنوسيع الدولة ٠‏ لقد أعادها برأيه وعمله ورغم كل 
الدماء التى بذلت فيها والجهود والأموال التى انفقت من أجلها الى مجرد 
«عملة 51 وهكذا نقلصت من الناحية الوافقينة 5-0 
دفاعيا محدود الغرض والأثر او مكلمة أخرى حملة تأدسة كبيرة ! وما 
من شك في أن عملية عمورية تصبح لهذا واحدة من أندر المواقف الكاشفة 
لدى الطموح العباسي في هذا المحال * 


وكل ما نجم عن عمورية في الجانب الى بي هو الأسرى 2١!‏ والعناتم 
ومجموعة من قصائد الشعراء ٠‏ وأما على الحانب البيز نطى فيدكرون أن 
الامبراطور بلغ من تأثير الكارئة فيه أن مرض واشتد مرضه وأصابته 
حمى شدبدة أكثر من أجلها من شرب الماء المارد فأصابه زحار أدى فيما 
بعد الى موته ٠٠٠‏ هذا على الأقل ما كان يروى في القرن العاشر("' بعد 
قرن من عمورية ٠‏ 


)١(‏ قتل أسرى عمورية الباقون فيما بعد في م آذار سنة 66و صار 
علد الره وم بعر فون باسم (شهداء عمورلة الإثنين والاربعين» ٠.‏ 
(؟) فازلييف ‏ العرب والروم ص لإه١!‏ . 


ات 7ه عد 
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ونع تفلك تقد انسدق أضبة سورية بالغال الفعبى #الااقي الفرن 
التاسع وحده : ولكن في القرون التالية ٠‏ وبقى ذكرها فيما عرفه الروم 
(أخشار شهداء عمورية ال ؟8» وسحلت اسماء الدين اسلموها بعئوان 
« الخونة الذين سلموا عمورية » أما أصداء النصر بالمقابل لدى العرب 
كانت قوية لدرجة أصبح معها اسم المعتصم نموذحا دائما للمرؤةو الدفاع 
المشرف سر القرون ٠‏ على أن العزوات دين العرب وسزنطة عادت فورا 
الى سايق عهدها » سد عمورية : من هحمات محلية محدودة وعمليات 
معشاو ع دن 

وشهدت سئة 5914/يوجم هجوم أبى سعيد محمد بن بوسف 
أمير الشام والجزيرة مم بشير أمير المصيصة مرة بعد مرة على أرض 
الروم ٠‏ وقد أتبح لهما في إحدى هذه الغزوات أن يتمما اتتصار عمورية 
باقر يعالمي قصة ويظ مناه وهو تيوقون أو مين» كان على التغور 
وتعقب بشيرا في بعض حملته ففاحأه أبو سعيد وهزمه وذبح الخرمية 
ملمدية مستم بطال الشعبية والتى, ترق فها أسماء شمر وباك ٠٠‏ 


امعدث ومرعش وأرض ملطية - وأرسل الروع عقب ذلك وفدا يطلب 


غير أن الروم عادو فى السنة التالية سنة 1م 41م 


)1١(‏ ذكر ذلك ميخائيل السرياني ‏ ج ؟ ص 15 وانظر فاز يلييف 
اد 73 ه١1 ٠‏ 


تا [الاهاعهة 


/01.0010م5و0اط. ٠٠١١‏ تاعاوه//:مااط 


المهادنة فتقبله المعتصم لما كان على يديه من الثورات الداخلية ٠‏ وبعض 
المؤرخين المعاصربن إقصور آنه كد جري الوخد ارا رد يدن البادن 
للأسرى ٠.٠ء‏ 

وهدأت الحبهة بعد ذلك واستمر هدوءها حتى عهد الوائق ٠٠٠‏ 


ب في عهد الواثق : 

إذ نحن استثنينا الحملة البحرية الفاشلة التي قام بها أبو دينار في 
مطلع عهد الوائق والمأساة التي انتهى بها الاسطول » قم غزوة شتوية 
فاشلة بدورها قام بها في أواخر عهده أحمد بن سعيد حفيد قتيبة الباعلى 
فمات من البرد مائتا انسان وغرق مثلهم في النهر وأسر مثلهم بيد الروم » 
فإنا نستطيع أن نعد فترة خلافة الواثق فترة هدنة طويلة استمرتسنتين 
قبله ثم استمرت خمس سنوات عدم ولد رجت عد الوادن يحل 
سلمي انساني له معناه الكبير بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الرومية فيهذه 
الفترة وإن لم يكن بالجديد وهو فداء الأسرى + ولئن سبق اكثر منقداء 
قبله فهذا أول فداء كامل لكافة من لدى العرب والروم من الاسرى ء 
وتحن نسيسه على م: منهج الم رخين القدامى فداء وهو في الواقع تبادل 
الم ا 00 من الدواعي ما يدفعه 
لقبول مثل هذا العرض الذي لم يكن القصد منه الفداء نفسه بقدر ماكان 
القصد منه تهدثة الجبهة تفسها وإبداء حسن النية فيها فالروم كانوا في 
غمرة الانشغال والفشل المستمر أمام عرب صقلية وكريت معا » والوائق 
كان في تلك الفترة تمسها بواحه الأزمات الداخلية الخطيرة النى أثارها 
فساد الإدارة حوله وسوء سمعتها بالرشوة » بجاب تسلط الجند الترك 
على الدولة واستثثارهم بحكمها في المشرق والمغرب » عدا ما أثاره اصرار 
الواثق على قضية خلق القرآنٍ من رد فعل سني عنيف فبدا الوائق وكأن. 


ح 61/9 ت 
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الجهاد والروم هي آخر همومه ٠‏ ولهذا ما إن جاءه العرض بفداء الأسرى 
من قبل الروم حتى قبله واتخذت له من المظاهر والمراسم ما جعله حدثا 
تاريخيا بارزا على الجبهة الرومية20 ٠‏ 

وصل رسول ملك الروم الى سامراء بهذا العرض سنة ٠5/ه4م‏ 
فأرسل الواثق معه احمد بن أبي قحطبة رسولا من عنده الى البلاط 
البيزنطي ليعلم بالضيط عدد من بأيديهم من اسرى المسلمين » وتبين أن 
العدد يبلغ أربعة آلاف وثلاث مائة واثنين وستين انسانا "(6٠٠‏ وتقرر 
الفداء وحدد مكانه على نهر اللامس على مسيرة بوم من طرسوس وزمانه 
في عاشوراء سنه ١؟‏ منتصف ايلول سنة 80 و بيئما كلف بعض اللطارقة 
والقادة من الجانب الرومي عهد الوائق برئاسة العملية الى خاقان الخادم» 
خادم الرشيد المرابط في الثغور ٠‏ وجرى الفداء بحضور قوة عر بي ةكبيرة 
بلغ عددها أربعة آلاف وعقدت هدنة أربعين بوما لاتمام الفداء في أمان. ٠‏ 
ويبدو أن الأسرى العرب كانوا اكثر عددا من أسرى الروم لأن الواثق 
وجه الى الأسواق يبتاع الرقيق الرومي وأخرج من قصرهالنساءالروميات 
العجائز حتى استوفى العدة المطلوبة ٠‏ وكان بين الاسرى رجل من أكابر 
طرسوس أمضى في الأسر ثلاثين عاما وكان بين المفتدين أسرى زبطرة 


)١(‏ نجد نفاصيل هذا الفداء ودقائق الطريقة التي تم بها لدىالطبري 
ج 5 ص45١145-1 8038-١80١ 2» 1١١9/8‏ 1) كما نجد قائمة كاملة 
بالاقدبة التي جرت في الاسلام حسب ما تحقق لدى المسعودي وذلك في 
كتابة : التنبيه والاشراف ص .1550-15 . 

(؟) الرقم الذي بذكره فازيلييف رص )١96‏ هو ...”7 رجل و..ه 
أمرأة وولد أما اليعقوبي فيجعل العدد ..ه رجل و ../ امرأة فقطا (ص 
8 والرقم الذي ذكرناه مأخوذ عن الطبريي والمسعودي يتفقان فيه. 
وذكر الطبري أن عدد النساء والأولاد كانت ثمان مالة , 


لأ #/9ه عم 
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وعمورية من الجانبين وكانت مفاجأة الفداء التى فرضها الوائق امتحان 
من شدي ملق القرق باع سعد دي التقياة كين قال يه افتلدوة وق 
رفض ردوه لأنه زائّم عن الدين لا يجوز فداوٌه ٠‏ كأنما أضحت العقيدة 
المعتزلية لآ عقيدة رسمية فحسب ولكن دليل الرعوية ورمز المواطنة في بلد 
الاسلام ٠‏ وقد رفض بعض الأسرى بالفعل أن يقولو! بخلق القرآنفردوا 
الى الأسر والطريف ف الأمر أن المسلمين افتدوا في الوقت تمسه أيضا 
مائة أو اكثر من أهل ذمة المسلسين2©97 ٠‏ وهو أمر يدل على تغلب روح 
المواطنة في نظرة المسلمين الى هئولاء على التعصب الديني وهو ما حرم 
منه اولتك الذين رفضوا! الاعتزال ٠٠٠‏ 

جه ل في خلافة المتوكل : ولا بآتي عهد المتوكل في سنواته الأولى 
بخديد على الجيهة الروميهة حتى سنة امم ٠.٠‏ قفي تلك السنة 
والسنتين التاليتين برز على الحجبهة محارب استرعيى الأنظار حرآته 
وبالصوائف الثلاث التي قادها ضد الروم تلك السنوات هو : على بن 
بحيى الارمني بينما كانت صقلية من جهة وكريت خاصة من جهة أخرى 
تكيل الضربات والهزائم للجيش, الرومي وللاسطول ٠.٠‏ و لاببدو أن 
الروم اهتموا بهزائمهم البرية أمام على بن بحى قدر اهتمامهم بهزائمهم 
البحرية أمام كريت كما لا ببدو أنهم أرادوا جواب سامراءيقدر ما أرادوا 
ضرب المعين الحيوي لكريت حين خططوا وتفذوا ضربتهم البحرية القاسية 
في دمياط سنة ممم/ مهم ٠‏ لقد ضربوا بدمياط دار صناعة كريت. 
ومصدر تغديتها بالسلاح ومركز تزويدها بالمون ٠‏ ولكن الضربة في 
الواقعم انعكست في معناها السياسي والعسكري على الواقق وعلى 


(6) الطبري جح 1 ص 159 (5//ره6؟١1).‏ 
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العباسيين ٠‏ ولقد آذت أصحاب كريت فعلا ولكن أذيتها المعنوية الكميرة 
إنما أصابت سامراء وصاحبها المتوكل ٠‏ ومن الغريب أن هذا الخليفة لم 
بجحب على هذه الفتكة الهحومية بغير بعض التدابير الدفاعية وقد أورد 
المستشرق غروهمان نص وثيقة بردية يرج عتاريخها الى سنة ١4؟‏ تعطي 
فكرة عن تهديد الروم لسواحل مصر في تلك الفترة وشدة اهتمام الولاة 
بدفعهى وما عاناه المصريون في ذلك ٠‏ 

ولقد عاد الروم سنة ام فهاجموا فحأة مديئة عين زربة 
فأسروا قبائل الزط التي زرعها العرب هناك قبل خمس عثبرة سنة ٠‏ 
أخذوهم بنساثهم وأطفالهم ودوابهم عبر الأرض البيز نطية فوضعوهمعلى 
الطرف الثاني من التخوم في اقصى البلقان ٠‏ وقد تنساءل عن السبب في 
هذا التصرف الذي حملت به بيزنطة على عاتقها مثل هذا العبء ويبدو أنا 
نجد التفسير إذا تذكرنا ما كان يقوم به هؤلاء الزط أنمسهم في السواد 
من نهب وسلب وعدوان ٠‏ ولعلهم مارسوا مثل ذلك صيد الأراضي 
والاقطاعيات المعروفة للقواد الروم ٠‏ أو لعل العرب استخدموهم ف 
التجس والتخريب في أرض العدو ٠‏ فوجودهم في الحالين ضار كثير 
الأذى والطريقة المثلى استخدامهم لمصلحة بيزنطة ضد شعوب أخرى ٠٠‏ 
وببدو أن هذه العملية السكانية المحدود قد تركت أثرها الاثنوغراق في 
أوروبا فما,بزال فيها إلى اليوم شعب من الغحر يعتقدون أن اجدادهم هم 
هؤلاء الزط ٠.٠‏ المنقولون بالعصا من حدود لحدودء٠‏ 

ولم كن لهذا الأمر أي شأن لدى العباسيين بدليل أنهم اتفقوا في 
تلك السئة تمسها سئة م على إقامة فداء جديد دكرس حدود 
الجبهة وهدؤها . وكانت مبادرة الفداء في هذه المرة أيضا من قبل 
امبراطورة الروم تيودورا ٠‏ أرسلت رسلا الى الخليفة بالهدايا فأرسل 
المتوكل نصر بن الأزهر الشيعي الى بلاط القسطنطينية لينظرفيعددالأسرى 


هلاه سد 
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وتقريرا طريفا عما جرى له في مقابلة الامبراطور بعد أن ذهب إليه ثلاث 
مرات في الأفدية الثلاثة المتنالية التى جرت في هذه الفترة277 ٠‏ ويذكر ابن 
رقم غريب مبالغ به لا سيما بعد فترة الهدوء الطويل التي سبقت مشروع 
الفداء الحديد وتظهر المالغة فيه إذا قورن بأعداد الفداء التى اعقبت زبطرة 
وعمورية والتي لم تتجاوز كثير! أربعة آلاف كما تظهر إذا عرفنا أن عدد 
من فودي بهم فعليا إنما كان فقط ب وملا رحلا واه؟١‏ امرأة حسب 
قول الطبري9) ٠‏ وسدو أن الرقم الأصح هو ألفان لا عشرون وإنما 
ارتفع الرقم لتبرير الحكاية الأخرى التي قد يكون أساسها صحيحا وقد 
تكون ذهس ضحيتها عدة مئات من الأسرى ولكنها بالرقم الكبير الذي 
تورده قد تكون لعبت بها المبالغة ٠‏ والحكابة هى أن تبودورا ‏ تحت 
تأثير الخصي المسيطر على العرش فيعهدهأ ويسميهالطيري قنقلا (وتقصد 
نيوكتيست المعروف يومئذ بنفوذه الواسع) قد عرضت بعد خروج نصر 
قتلت اثنى عشر ألها9؟) 66 


ه)١564(-1553/5(‎ 55١ - انظر الطبري ج 5 ص 11؟‎ )١( 
والمسعودي بذكر رقمين آخرين‎ )١15548/15( 5٠١7 (؟) الطبري ج 4 ص‎ 
"١. امرأة ولكن المقريزي الذي بنقل عنه بكتب‎ ٠.. هما ..؟١؟ رجحل و‎ 
امرأة وهو الرقم الذي بظهر في بعض طبعات: مروج الذهب‎ ٠.١. رجل و‎ 
. للمسعودي‎ 
. انظر الطبري ج 1 ص 5.5 (97/59؟15)‎ )0( 


عم ”لاه ”عد 
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الذي جرى فيه الفداء السابق وبالمراسم تفسها ولكن ٠.٠‏ دون امتحان / 
طبعا بقضية خلق القرآن ٠‏ وبإجراءات احتياطية أقل صرامة وعقدت من 
أجله هدنة استمرت وقتا أطول امتد عدة أشهر ( من تشرين الثانى سنة 
مركي ازارمننة ذو + .تسر غيل القذاه ذه الرة سيية آناء 
ذكر المسعودي أن فيها قد تم افتداء المائة ذمى ٠٠٠‏ 


نير أن الهحمات المتادلة عادت سرعة : بعد المداء ٠‏ إلى الجبهة 
لم يكن السبب فيها هذه المرة عسكريا آأو سياسيا ولكنه كان ناجما عن 
'زمة من التعصب الديني الداخلى في بيزنطة » اجتاحتها ونحم عنها » هرب 
'لخدمات للروم على الجبهة) من جانب الروم لجانب العرب» يسبب محاولة 
لحكومة البيز نطية اعادتهم الى الارثوذكسية واضطهادهم 3 وشنقهم 
الالاف ٠‏ فادى ذلك الى «هدم الحدود الشرقية البيزنطية» ينما بنى 
البوليسيون مدينتين في منطقة سيواس الجبلية (على حدود ارمينية) 
رجفلوا بعد اليوم » ساعدون المسلمين ضد الروم(١)‏ وقد كان ممكنا 
'ن سكونوا أكثر معونة للمسلمين وأشد خطرا لولا الخلافات الداخلية 
اعباسية ٠‏ 

وقد نجم عن هرب البيالقة الى العرب أن قام الروم بهجوم عنيف 
على الجبهة العر ببة » على اثر الصائفة التقليدية التي قام بها علي بن يحيى 
لأرمني سنة 0/54١‏ فاخترقوها على شكل سهم وصل بهم عبر أرض 
سميساط حتى قرب آمد ثم اتجهوا شمالا نحو الأرض التي نزلها البالقة 
فاحرقوا القرى وأسروا في الحملة عشرة آلاف أسير ثم قفلوا عائدين ٠٠٠‏ 


فازطيشيت الغرت واليوم عن قن ب 0# 


لاإلاه 0 دولة بني العباس ج؟ ‏ م/9؟ 


/0ل00.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تطاعاوهن//:مااط 


وكان قد برز على الحبهة اسم قائد آخر هو عمر بن عبد الله الأقطع فلحق 
بهم ولكتة لم يدركهه97© ٠.‏ 

وارتفعت حرارة الحبهة في شتاء تلك السنة وفي الصوائف التالية 
بالرغم من أن المتوكل كان مشغولا عمليا بمناورة الاتراك عنده ومحاولة 
الهرب من سيطرتهم : تارة الى دمشق وتارة الى عاصمة أخرى ٠‏ وكان 
على الجبهة من جهة ابن بحيى وابن الاقطع والبيالقة » ومن الجهةالأخرى 
امبراطور الروم الشاب وعمه المتسلط على العرش ٠‏ 

وبالرغم من أن أحداث صقلية وسقوط قصريانة في تلك الفترة قد 
أثرت على الروم واضطرتهم للتفرغ لها ولتهيئة أسطول كبير أرسلوه 
فعلا لاستردادها فلا سبدو أن ذلك هو الذي دعاهم إلى طلب تبادل الفداء 
في تلك السنة ٠‏ هذه الطريقة المستحدثة في طلب الهدنة بشكل غير مباشر 
عن طريق نبادل الأسرى فرغت بسرعة من معناها الودي السلميو أصبحت 
فيما بظهر محرد إجراء حر بي عادي أو تقليدي للتخلص من عبث الأسرى* 
وهذا على الأقل ما يفسر تحرك الامبراطور نفسه مع عمه لقتال العرب في 
الوقت الذي كان فيه رسوله في سامراء يفاوض للفداء ويجيبه عليه 
المتوكل بإرسال رسوله المعروف نصر بن الأزهر ٠‏ وقد يكون من الأسباب 
الدافعة للامبراطور في الهجوم رغبته في كسب نصر سريع على الجبهة 
العربية يسنده ويسند عمه في موقمهما الداخلي دينيا وسياسيا بعد أن بلغ 
الامبراطور رشده وسلم مقاليد الأمور لهذا العم وقد تحرك الاثنان في 
مطلع صيف سنة وهم وقبل أن يصل رسول المتوكل إليهما في هجمة 
مفاجئة مع الجيش » وصلا بها حتى منابع الفرات ء ويبدو أن الروم قتلوا 
في هذه الهحمة الكثير وخربوا من القرى الكثير وعادوا بخمس مائة 


. )1575/9 الطبري ج 1 ص .؟‎ )١( 
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أسير ٠٠٠‏ وسحل الامبراظور نصره في نقوش نقشها على أسوار أنقرة: 
التي رممها فورا حُوفا من هجمة اتتقامية على منوال هجمة عمورية وثار. 
في خيال الجند أن تلك الحملات إن هي إلا اتثقام رائع لخزي عمورية'') 
فغنتها الأناشيد على قلة شأنها » في الوقت الذي كان فيه الاسطول الرومي 
بعود كرة ثالثة الى مصر فيهاجم دمياط والفرما سنة 540 (حزيران تموز 
سنة وهم) ٠٠٠‏ 

وبالرغم من هذه الهالة التي أحيطت بها غزوة ميخائيل الشا ب الأولى. 
هذه فإن بعض المصادر الرومية تنحدث عن فشله أمام سميساط ٠‏ ولثن 
الجبهة العربي علي بن يحيى قد غزا الصائفة فعلا هذه السنة وقد استطاع 
شراذمة الحامية في حصن لؤْلؤْة وكانت متمردة على الامبراطور فاستلم 
منها الحصن وقائده الذي يسميه الطبري لغثيط ( ولوغوتيت لقب 
عسكري) ويذكر أنه أرسل الى المتوكل الذي حوله الى الفتح بن خاقان. 
فعرض عليه الاسلام وكتب ملك الروم يبذل مكانه آلف رجل من 
المسلمين99؟؟ ء 

وظهر أن مشكلة لولؤة هذه جعلت هذا الملك » وإن استقبل 
رسول المتوكل عنده : نصرا بن الأزهر » «بتغافل عنه نحوا من أربعة 
أشهر)2؟ لكن شعوره بفشل حملته من جهة ورغبته في الخلاص من 
الاسرى عنده وف تخليص هذا اللوغوتيت دعته في نهاية الأشهر الأربعة 
الى استدعاء نصر إليه ومفاوضته في قضية الفداء ٠‏ 


)١(‏ فازيلييف ‏ العرب والروم ص 2.7 وانظر كذلك التعليق فيه 
ا 


(؟) الطبري ج 1 ص .)١558/( 5١8‏ 
(9) الطبري ج 1 ص .)١52./5( 5١١‏ 
ا أ 4ه ده 


/0ل0ه.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تاعاوه//:مااط 


«وكان الأسرى في أبدي الروم اكثر من ألفين منهم عشرون امرأة 
.معهون عشرة من الصسيان» فاتفق على الفداء ٠‏ الذي نم ف مكان الأفدية 
ذاته سنة 545/ .كم وأطلق العرب للروم اكثر من ألف سين وه 


على أن هذا الفداء الذي لم يكن .حمل أي معنى سياسي لم يعقب ١‏ 
بالطبع أي هدنة وما كادت عمليته التقاليدية تنتهي حتى تحرك الامبراطور 
الشاب لقتال العرب على الطريقة السنوية المعهودة على أنه لم نتنبه » إلى 
«الورطة التى أوقع نه بها في هذا الهجوم السريع خاصة إلا حين ورد 
عليه خبر من القسطنطينية سلغه أن الروس الصقالبة قد ظهروا فحأة 
ولأول مرة أمام أسوارها يبحاصرونها ٠‏ وإذا ارتد الامبراطور الى عاصمتة 
اليدافم عنها فإنه ترك جيشه لضربات الجيش الاسلامي ٠‏ وقد اتتهز 
القادة المسلمون دون شك وجود الخطر الروسي على أبواب بيزنطة 
فقادوا ضد الجبهة الرومية هحوما رباعيا إن يكن شْىء عن تخطيط معين 
فإنه لم ينبىء عن أي قوة تحركت ثلاثة جبوش اسلامية غازية في البر 
على ثلاثة محاور يقودها ابن الأقطع وابن بحيى و بلكاجور التركيوتحرك 
اذاه خا ويا راع لو الستا ريا تعره اطول عربى صدير 
بقيادة الفضل بن قارن220 (شقيق اصبهبذ طبرستان) نحو الساحل الجنوبي 
نلاناضول ٠‏ ومن الغررب أن هذه الحيوش اكتفت بسبب قصر النظر 
السياسي بالعنائم : عاد عمر بن الاقطع من ن صائفته سسيعة آلاف أسير 
وابن يحيى بخمسة آلاف مع ؛ بعض البهائم »و قر باص البيالقة مخسة الات 
وكانت غزوة بلكاجور «موفقة» بينما ضرب ابن قارن ميناء أنطاكية 
:(أضالية)7© ..٠‏ وكان ذلك كله في الصيف سنة 5145 تموز سنة 851 + 


. 56. الفضل هو نفسسه الذى قتل فيما بعد في جمص سنة‎ )١( 
. )١555/959 5١5 (؟) انظر الطبري ج 5 ص‎ 


لاءممت ده 
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على أن هذا الهجوم بي دون غد أيضا ٠٠٠‏ ولم يتكرر حتى في 
'لسنة التالية سنة 1م التي قتل ف نهابتها المتوكل ٠.٠‏ وبالرغم من أن 
ابنه المستنصر أراد أن بغطي على جريمة قتله لأبيه بالجهاد وأمر وصيفا 
قائده التركي بمباشرة القتال على الثغور أربع سنوات واعطاه جيشا من 
عشرة آلاف مع عدة الحرب إلا إنه لم يمتع بالخلافة غير ستة أشهر ٠٠٠‏ 
وتلا موته وقائم خطيرة في جبهة الروم هزت الناس هزا :. استطاع ابن 
الاقطع أن ينفذ الى الفسال فيحتل ميناء (أميسوس (سمسون) على البحر 
الأسود ولكنه بعد هذا التألق وقع في كمين فقتل (© ايلول سنة عحم): 
ونهض على بن يحبى حين سمع الخبر لقتال الروم مع أهل ميافارقين 
وجوارها فقتل بدوره بعد شهر (14 تشرين الأول سنة #م) مع اربع مائة 
من أصحابه ..٠‏ واهتزت بغداد والناس جميعا أعنف الاهتزاز لهذه 
الفاجعة المزدوجة التي اختطفت في شهرين متتالين «نابين من أنياب 
المسلمين» كما قبل وأعظم قائدين مجاهدين على الحبهة ٠‏ وأقبل العامة 
يثورون واندفع المطوعة من كل ناحية في الجبال والأهواز والعراق 
والشام يتطوعون للجهاد ولكنها كانت ثورة فارغة وغثشاء“أجوى ...٠‏ 
وكان مصرع القائدين الرائعين في واقعه رمزا لوهن دولة بنى العباس 
الوهن النهائي لا في الداخل فحسب و لكزعلى الحبهة الخارجية أيضا ٠‏ 


إلهم - 
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واخيرا 


فهذه معالم من دولة بني العياس ٠‏ ولئن كانت لهم بعدها «خلافة» 
استمرت أربعة قرون أخرى فإنه لم يكن لهم بعدها «دولة» حتى سحق 
الخلافة السيل المغولي سنة +ه5/رمه؟1 ٠‏ وقد اقتصرت هذه المعالم 
على المدى السياسى فأما ف آفاق الحضارة الواسعة فلذلك قصة أخرى 
لآ تنم المعالم يددكها والملها هي الأهم والأبقى ٠‏ 

وإذا آأنشآ العرب المسلمون منذ أواسط القرن السايع الميلادي 
(الأول الهجري) دولة عظسى كانت دولة العالم الأولى والكبرى والوحيدة 
التي تنظم السلم والحرب وتسيطر على الفكر والفن والاتناج والتجارة 
والمال والمستوى المتقدم والمتطور من الحياة ما بين قلب آسيا الصغرى 
في التيبت حتى أمواج المحيط الأطلسي وظلماته » فقد تقاسم الأمويون 
والعباسيون حكم هذه الدولة : تولاها الأولون أقلقليلا من قرنونولاها 
الآخرون اكثر قليلا من قرن وارثين بذلك أمحاد وآلام ومهمات 
الامبراطوريتين الرومانية (بما فيها البيزنطية) والفارسية (حتى آخسر 
الساسانيين) في العالم المتمدن ٠‏ ومتابعين قيادة الحضارة الانسانيةخطوات 
جديدة فى مسيرتها الطويلة ٠‏ وإذا كان عهد الأولين اكثر ألقا وعظمة 
ف للبذان النسانى ققد كان عمية الأخرين ااكثر ااكاجسييا في يداف 
الحضاري ٠‏ ثم اتتهت قصة الدولة الكبرى في أواسط القرن الثالث 
الهجحري (ه م )٠‏ لتبدأ بدلا منها قصة الدول المتعددة التي تتابع السير 
بالحضارة والفكر قرونا أخرى ضمن الإطار الاسلامي الأوسع الذي طبع 
المنطقة تلها بطابعه الواضح العميق الخالد منذ ذلك الوقت الى اليوم ٠‏ 


ات ؟اؤرق انه 
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ولو استعرضنا الوضع السياسي للدولة العباسية في نهاية عصرها 
الأول وقارنا ذلك الوضع بايام مطلعها أو أواخر أيام بني أمية لوجدنا أن 
خلفاء بني العياس قد تسلموا من الناحية السياسية امبراطورية اسلامية 
والحدة تيل نشممل المسلمين كافة ثم ات تتهى العصر العباسي الأول وهناك خلافة 
عباسية في بغداد ولكن هناك أيضا : إمارة أموية اندلسية ودولة علوية 
موسي ل العرو ودرا حارج ومني بها راصي اخارج النفوذ 
العباسي ٠‏ وهناك على أطراف المنطقة الي يشملها تفوذ بني العباس : 
الدولة الأغلبية في افريقية ودولة بنتى عبدون ف الواحات ٠‏ ذا تركنا 
مملكتي النوبة والبجة فإنا سنجد أن مصر سوف تستقل بعد سنوات 
(منذ سنة هه ه) ٠‏ وتقوم فيها دولها الخاصة مع الطولونبين وهناك 
إمامة علوية (زيدية ف اليمن وأخرى خارحية في عمان وإمارات اسلامية 
شتى في السند ودولة :: نى الصفار في سحستان ودولة آل طاهر فيخراسان 
إذا لم نذكر الدول التركة ورا خرابنان ودولة على ةا مسشقلة ركان 
(منذ سنة ٠5؟)‏ ودولة أرمينية للبقارطة في أرمينية) ٠.٠‏ 


ولعل النص الطريف الذي أورده ابن العديم نقلا عن ابي الفوارس 
ابن الخازن . المؤرخ المعاصر لنهاية دولة ؛ بنى العياس في أواسط القرن 
الثافت يعطى صنورزة اكثر واقفية عن تفتكك للك الداولة حخوالى علا جب 
التي سموها في آيامها سنة الافتتاح : يقول : «قال (الخليفة) الموفق 
لصاعد يعني ابن مخلد ذي الرياستين (وهو المسيطر على الدولة) : هذ 
السنة يعني سنة اثنتين وسبعين ومائتينهي سنة الانغلاق لا سنةالافتنا 
مقر وسا بن 'القناماك د يقياروية ين علولوق + :و الجورة 0 
لافضل فيها عنه ٠‏ وقنسرين والعواصم مع ا 
وراء النهر في بد نصر بن أحمد ٠‏ وطخارستان وبلخ وسمرقند في يد 


با لاممهة ب 
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داوود بن هاشم بن كيجور ٠‏ ونيسابور في بد رافم # وسجستان وكرمان 
والسند وفارس واصفهان في يد عمرو بن الليث ٠.٠٠‏ وذكر البلاد 
بأسرها وأسمى من هي في بده وقال : ليس في الدنيا (لنا) غير سقي 
القرات 33 , 


ومع ذلك فإن الحكم على العصر العباسي من خلال السياسةوحدها 
حكم ظالم لأن إتناجه الحقيقي ومجده الحقيقي إنما هما في إنشاء ودعم 
وتكوين وبلورة الحضارة الاسلامية والثقافة العرية الاسلامية التى 
ما يزال العرب المسلمون ‏ وغيرهم من الشعوب الاسلامية ب يعيشون. 
حتى اليوم على آلاثها ٠‏ 

وكمأ بقى في ذاكرة البشرية أسماء عدد من أسياد الدنيا في فتراتها 
المختلفقة واسماء عدد من المدن العالمية وعدد من رواد المكر الانسانى 
وناة الحضارة فقد بقى من عهد الدولة العباسية كدولة عظمى أسماء 
الرشيد وبعداد وابن سينا والرازي والخوارزمي والكندي واين الهيثم. 
والمتنبي وهم حصيلة ما قدم العرب ب بعد الرسالة المحمدية ب من خير 
الى سوق الانسانية ٠‏ 


ظهر 4.”# وحه. 


ل #لكمم -ه 
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المضادر والمراجع العربية المختارة 


١‏ ب المصادر العربية الاولى 


1 مم 


0 ب 


/#ا ب 


أبن الأبار أبو عبد الله محمد بن أبي بك رالقضاعي(56/8ه/.1١١)‏ 

1 باح الحلة السيراء ( تحقيق الدكتور حسين مؤنس ) القاهرة 
959 ( جحزعءان ) . 

الاتليدي محمد دباب المصري ( فر غمن تأليفه سئة 1١.٠.‏ ه) 

؟ ‏ اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس . مخطوط 
المنحف البر بطاني رقم ه16" +©وط . البابي الثانية 
القاهرة سنة ١9561١‏ 

ابن الأثير عز الدين على بن أحمد بن محمد الحزري الشيباني 


مكمه ؟؟1؟اا). : 
9 الكامل الأحزاء 5 لا (ط . بيروت ثقلا عن تورنبرغ 
مككا )أا.ء 


اللباب في معرفة الانساب ( القاهرة /1ه1/ر53؟1). 
ه ‏ اسد الغاية في معر فة الصحابة (القاهرة .4؟1١185-1١).‏ 
الاربلي أبو محمد عيد الرحمن سنيط قنيتو ( سنة /إالا ه). 
ىت غلاعنة الذهبه السرك مطعة الروم الاوكو كسد 
القدس هلم! وط . بغداد ‏ المثنى دون تاريخ ) ٠.‏ 
الاربلي أبو الحسدن على بن عيسى بن أبي الفتح (ككت/ 1 ةالاء 
7 - كشف الفمة في معرفة الائمة ‏ النجف 86!| 
الازدي ابو زكريا بزيد بن محمد بن أياس ( سنة 125/15156). 
م تاريخ الموصل ( تحقيق علي حبيبة ) القاهرة ١111‏ 
ابن الازرق احمد بن بوسف الفارقي ( المتوقى بعد سئنة 
500 


- تاريخ ميافار قينمخطوط المتحف البر بطاني رقم 9.مه 8 © 


8 م 


الاسفرابيني أبو المظفر طاهر بن محمد (سنة1الا؟/78١٠1)‏ . 
٠‏ التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية من فرق 
الهالكين ( ط. الكوثري ب القاهرة هذا 2 


ب هلثمت ب 
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8 - الأشعري القمي سعد بن عبد الله بن أبي خلف ( سنة ١1.”؟‏ ه) 
١١‏ المقالات والفرق ( صححه محمد جواد مشكور ‏ مطبعة 
حيدري » طهران 15975 ) . 
1٠‏ ب الأشعري أبو الحسن علي بن اسماعيل بن ابراهيم ( سنة 
5 ه). ا 
1 مقالات الاسلاميين واختلا فالمصلين (استاميول5؟5١)‏ 
١‏ - الاصبهاني أبو الفرج (5337/58651 ) 
1١‏ مقاتل الطالبيين ( تحقيق احمد صقر دار احياء 
الكتب العربية » القاهرة 19649 ) . 
١‏ - الأغاني ( ط . دار الكتب ‏ القاهرة ه195 -: [(لا19) 
احزاء متفرقة . 
5 - الاصطخري أبو القاسم ابراهيم ( القرن الرابع ) 
ها مسالك الممالك ( المجلد الاول ‏ ط . ليدن .لم١‏ - 
851 ١ا).‏ 
15 ب ابن اصقتدبار بهاء الدين محمد بن الحسسن البو نجي 
(سنة وكك/4م؟؟١).‏ 
1 ل تاريخ طبرستان ( تحقيق عباس إقبال ‏ طهران 
5 ) حزءانوالطبعة الإنكليز بةالمختصرة ‏ لندنه ١5.‏ 
15 - الاصفهاني ‏ حمزة بن الحسسن ( توفي قبل سنة 5.6 لاها). 
 ١١/‏ تاريخ سني ملوك الارض والانبياء (طا. بيروت 1551). 
8 - ابن أبي أصيبعة موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم 
الخزرجي (558/./ا؟١1).‏ 
14 كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( القاهرة 1١5915‏ ب 
)و (ط . بيروت 19556). 
3 سابن اعثم الكوفي (سنة 55/516؟1). 
ل كتاب الفتوح ‏ الجزء الشاني فقط مخطوط احمد 
الثالث رقم 5965 ( ترجمته الفارسية ‏ طبع يومباي 
سسمئة .)١1..‏ 
١7‏ - الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب (سئة .67 ه). 
٠‏ - التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعترلة ( ط. القاهرة /ا91١‏ ) . 
18 - البغدادي الخطيب ابو بكر أحمد بن علي (555/./ا١1).‏ 


عد الرةد'نه 
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"١‏ تاريخ بغداد ( أجزاء متعددة من 5! حزعءا) .اط 
القاهرة 535/15151؟١‏ 

.9 - البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الأشعري (سنة115) 

6 الفرق بين الفرق ( القاهرة 1151 ) وهو اختصار 


الرسفي . 
3٠‏ - ابن البطريبيق سهيد (افتيشيوس أو بوتيخا) ( سنة 
ااا/؟ة؟؟) 
؟” ل التاربخع المجموع على التحقيق والتصذديق ( بيروت 
5ك.ذا ) , 


) 1١317/541/( البكري ابو عبيد الله بن عبد العزيز‎ 2 1١ 
( كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمفرب‎ - 1 
ف صلان نوسي 1111 ا‎ 
٠ )4855/51/9( البلاذري احمد بن يحيى بن جابر‎ - 3 
1١965 فتوح البلدان (تحقيق صلاحالدين المنجد) القاهرة‎  "»ه‎ 
) -انساب الأشراف مخطوط السليمانية ( رئيس الكتاب‎ 4 
. استامبول رقم /91ه م 8ه مجلدان‎ 
/»؟ أنسماب الأشراف الجزء الاول ( تحقيق محمد حميد الله‎ 
القاهرة 5ه151ا).‎ 
) انمساب الأشراف الجزء الرابع ( القسم الثاني‎ 48 
١998 شلوسنجر القدس‎ 
سأنسساب الأشراف الحزء الخامس ( نشي غوتين ) القدس‎ 8 
كا‎ 
) اليلوي ابو محمد عبد الله ( من القرن الرابع الهجري‎ - 319 
ساسيرة احسد ين طراوى ( تخسر محمد كردا سان ت‎ "+ * 
.) ١7هملقشمد‎ 
)١1531/8655( س البياسي بوسف بن محمد بن ابراهيم الانصاري‎ 
ع الاعلام بالحروب الواقعة ف صدر الاسلام مخطوط دار‎ 
. القاهرة رقم 819 تاريخ‎  بتكلا‎ 
البيروني ابو الربحان محمد بن احمد‎ - "8: 
) 1 الآثار الباقية عن القرون الخالية ( ليبزيغ لما‎ 36 
: أعادت الطبع مكتبة المثنى  بغداد‎ 
. )1841/ تحقي وما للهند من مقولة ( ليبزيغ‎ "9 


 ةهرمثلإالا‎ 
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- ابن تغري بردي جمال الدين يوسف الاتابكي (1517/4810/6) م 
5 ل النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( الجزء الثاني. 
والثالث ‏ طبعة دار الكتب) . 
بآ لتنوخي أبو علي المحسن بن علي بن محمد. (655/585). 
جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة وأخبا رالمذاكرة 
جح ١‏ (القاهرة ١95١‏ وغليوث ) 
5 - نشوار ع اند 9 المجمع العلمي 
العربي ) 
ا نشوار المحاضرة وحار كاا 1 اجراء) لحي عيود 
الشالجي بيروت 191/1 - 5797| 
8 المستجاد من فعلات الاجداد تحقيق كرد علي ( دمشق 
.هذا ) . ١‏ 
8 - الثعالبي ابو منصور عبد الملك بن محمد ( سنة 559 ). 
لطائف المعارف (ط . ليدن 185/8) ٠.‏ 
9 - الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ( 855/588 ) 
.؛ ‏ التاج في أخلاق الملوك ( القاهرة ؟1915/178) و(لط. 
يروت 1558) 
١‏ البيان والتبيين ؟ أجزاء ( ط. بيروت ١558‏ وط . 
القاهرة سنة «1875) . 
؟؟ ‏ آثار الجاحظ ( رسائل جمعها عمر ابو النصر ‏ بيروت 
كككااء 
؟؟ رسائل الجاحظ ( دار النهضة ‏ بيروت ال/ا15 ) . 
4 كتاب التبصر بالتحارة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
5 
56- المحاسن والأضداد رط ٠.‏ ليدن مَمكَما ) . 
ب الجهشياري ابو عبد الله محمد بن عبدوس ( 791 ها ) . 
5 -الوزراء والكتاب (ط . القاهرة م57١1١).‏ 
"١‏ ب أبن الجوزي ابو الفرج عبد الرحمن (1/85:1١؟١‏ ) . 
57 المنتظم في تاريخ خ المأوك والأمم (جمع /ا) ط . حيدز آباد. 
/لاه؟ ١‏ داكه"5 ١‏ . 
متاقت بغداد رط . بغداد 6 ؟7١1).‏ 
؟ لاس ابن أبي الحديد عز الدين أبو حامد عبد الحميد (ومك/لاه؟١).‏ 


ل مه سا 
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4 شرح نهج البلاغة ( ط . القاهرة 1515 البابي الحلبي ) 
1 محلدات . 
91 س أبن حزم أبو محمد علي بن أحمد الظاهري (سنة5ه57/6١1).‏ 
٠ه‏ كتاب الفصل في الملل والنحل ( القاهرة /ا1171-.؟؟1). 
5 - الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي .1)1١./6517(‏ 
١ه‏ تاريخ بغداد ١6‏ محلدا . الجزء الاول خاصة واجزاء 
متفرقة منه (القاهرة .)1١9171‏ 
"٠‏ ع أبن الخطيب لان الدين محمد الوزير (سنة6/ا/ا179/5/1) . 
5ه كتاب أعمال الاعلام (طبعةبرو فنسال_بيروت1965). 
07 كتاب أعمال الأعلام القسم الشالث ( تحقيق العبادي 
والكتاني ) الدار ألبيضاء 1976 . 
”7 أبن حمدون أبو المعالي محمد بن الحسسن ( سنة 55ه/155١ا‏ ). 
6ن التذكرةا ب الجرع الثاني عقر ققطات تخطلوط احمد 
الثالث ‏ استاميول رقم 55318 
هه تذكرة ابن حمدون (جزء منها) ط. القاهرة لا؟91| . 
لالاا ب أبن حو قل أبو.القاسم محمد بن علي البغدادي المو صلي ( القرن 
الرابع). 
كات صورة الآردن (لثير ذال الحياة تميروت) : 
8 - ابن خرداذية ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( القرن الرابع) . 
لاوات البعالك و الممالك: ( المخلف السادسن من المكسة الجغرافية 
ليدن .)١885‏ 
5 الحسمني تاج الدين محمد بن حمزة بن زهرة (بعد سنة؟هل/ا!). 
غابة الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من 
الغبار ( المطبعة الحيدرية » النجف 19517). 
+5 ب الحنفي أبو محمد عثمان بن عبد الله العراقي ( حوالي سنة 
ا ا ا ْ 
5 الفرق المفترقة:بين اهل الزيغ والزندقة ( تحقيق بشار 
قوتلواي _ انقرة .)1951١‏ 
١‏ سابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (8.8/ه1.5١‏ )]. 
ا كتاب العير وديوان المنتدا والخبر ‏ المحلد الثالث ب 
سيروت ١5515531‏ 
1 القدمة عك زولاق ا سنة ,#6 وطبمات احرف . 
؟ ع ابن خلكان تشمسن الدين ابو العياس أحمد بن ابراهيم , 
د كمه ب 
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وفيات الاعيان ( ط احسان عباس بيروت 15111 - 
؟/اا )ماحزاء. 1 
4# ب خليفة بن خياط أبو عمرو المعروف بشسباب العصفري ( سنة. 


.)؟1٠‎ 

؟+> ‏ كتاب الطبقات _ تحقيق اكرم ضياء العمري ‏ بغداد 
١5 11/‏ 

- تاريخ خليفة بن خياط ‏ تحقيق العمري ‏ بغداد 1111 
( جرءان ) 8 


5 - الخوانسارى الميرزا محمد باقر الموسوي ( الغرن ؟اها). 

56 روضات الجنات في احوال العلماء السادات ( ط . طهران. 
على الحجر سنة /(178 ) . 

هج - الدميرى كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى )١1.5/8.8(‏ 
- حياة الحيوان الكبرى ( بولاق 5؟19). 

4 - الدينورى احمد بن داوود أبو حنيفة (815/1545) ٠‏ 
بات الأخبار الطوال ( ل . عات ب السيال ت القاهرة 155 ): 

7 س الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد ( سنة 517/10/58 ؟1 ). 
4 مختصر تاريخ دول الاسلام ( حيدرآباد 4؟1؟1518/11). 
9 - تاريخ الاسلام ( الاجزاء الستة الاولى  )‏ القاهرة 


/51؟! فمابعد . 
/اهكا . 

4س الرازي فخر الدين محمد بن عمر التميمي البكري ( سنة /1١1‏ 
|١185‏ ( 7 


١لا‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (القاهرة ١57548‏ ل 
تحليق ابي التسار ) + 
9 - ابن رسته أبو علي أحمد بن عمر ( سنة .5/1/8956 ) ٠‏ 
؟/ا ‏ الاعلاق النفيسة (ليدن 14891١‏ أعادة طبع مكتبة 
المثنى بغداد ) ٠.‏ 
٠ه‏ مس الرسغي عبد الرزاق بن ابي بكر بن خلف ( بعد سنة 160 ) ٠.‏ 
ا مختصر الفرق بين الفرق (ط . الهلال_القاهرة 11515). 
1ع الروذراوري أبو شجاع محمد بن الحسين الوزير (سنةايم؟)م 
ذيل تجارب الامم ‏ ط . القاهرة 1911 


عم 0ه جه 
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#أفات الزيرى تابو عبد آله عضهيه بن عبد الله (سيئة +197 
ا كتاب نسب قريش. ‏ القاهرة 118515 
7 - ابن الساعي ( منسوب إليه) . 
3ش مختصر اخبار الخلفاء (المطبعةالاميرية ‏ القاهرة )١89٠.‏ 
مه سبط ابن الجوزي بوسف بن قز أوغلو ( سنة 05/5616؟1). 
/ا ‏ تذكرة الخواص ( المطبعة العلمية » النحف ١59‏ ) . 
© س أبن سعد أبو عبد الله محمد كاتب الواقدي ( سنة 01/1١‏ 
م الطبقات الكبرى (ط . سخاو ‏ ليدن م.1959 -!؟159) 
8 - أبن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام . 
ا كتاب الاموال (القاهرة "5م١1‏ ). 
/إهس أبن سليمان ‏ ماري ( نهابة القرن السابع ه ) . 
م - اخبار بطاركة كرسي المشرق . ( رومية .)1١4‏ 
8 - السسيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر جمال الدين (15.05/9011). 
١م‏ تاريخ الخلفاء (ط . القاهرة 1١5؟1‏ ). 
8 - الشابشتي أبو الحسن علي بن محمد ( سنة 114/988) . 
لم كتاب الدبارات . تحقيق كو ركيسس عواد (الطبعة الثانية 
بغداد سنة 1955 ) . 
6٠‏ سس أبن شاكر محمد الكتبي الداراني (سنة 9/56). 
لالم فوات الو فيات * اجزاء القاهرة /1951 . 
1س أبن شداد عز الدين أبو عبد الله محمد بن على بن أبراهيم 
(سنة 86م"). 
5 2 الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ( قسم 
الجزيرة) مخطوط البودليان (اكسفوردرقم؟؟5 مارش). 
هم الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم حلب ) (تحقيق سورديل) 
دمثق ؟9ه156 
5 الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم دمشق وقسم فلسطين بت 
جزءان ) تحفيق سامي الدهان ؛ دمثق ١1هؤ١ا‏ و1515 
15 مس ابن شهراشوب أبو جعفر محمد بن علي المازندراني (88ه/ 
.)١1565‏ 
لالم مناقب آل ابي طالب المطبعة العلمية ‏ قم ( دون تاريش) . 
8م معالم العلماء رط. عباس اقبال ‏ طهران 1555/1585) 
ور(ط. النحفا1951). 


ل اإذه ب 


طاام://هواعا٠‎ ٠٠١٠١ /0ل0ن.أ0م5و0اطط.‎ 


59 - الشهر ستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (سنةم6ه/65١١)‏ 
ا ا ال 
١51١‏ وعلى هامشش ابن حرم القاهرة ١751‏ ) 
51 لساري با 037/0 اد 
سد رسوم دار الخلافة ( بغداد )١9515‏ 
١ه‏ تحفة الامراء كر ل 2 
أمدروزا. 
66" س ابن الصباغ . على بن محمد بن احمد المالكي ( سنة ه66 ه) 1 
5 كتاب الفصول المهمة في معر فة الائمة ‏ مخطوط المكتبة 
الاهلية في بارس رقم ؟ 5ه 
5 2 الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
| نوا" 
الأمالي ( ط . طهران 198٠‏ ه) . 
59 الصفدي صلاح الدين خليل بن ايبك الدمشقي ( سنة 17/517). 
5 الوافي بالوفيات (6 اجزاء مطبوعة حتى الآن . تحقيق 
ريتر وغيره - طبع استامبول ودمشق الطبعة الثانية 
اأكةا .لا؟ة١ا).‏ 
؟ ‏ الواني بالو فيات مخطوط مصور للاجزاء المختلفة في مكتبة 
المع الملمي العربي بد 
د العنوان ؛ انو كن محف بن يخي ( و8#ر5 54 )ا 
كذات اخبان الراضي والمتقي ( من كتاب الاوراق ) او. اتا سخ 
الدولة الساسية ( نشر هيوارثدن ‏ القاهرة 15175 ). 
9" ب ابن الصيرفي ابو القاسم علي بن منجب المصري ( بعد سنة. 8ه 
أوسئلة 165ه). 
97 الاشارة إلى من نال ااوزارة ( طبع القاهرة 1156 ) . 
«لا م ابن طاهر أبو الفضل أحمد بن. طاهر المعروف باين طيفور 
(سنة .لمكه). 
4 1 بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ( جزء من تاريخ ابن 
طاهر 2 ط . بفداد ١9554‏ ) . 
لاس الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسسن (سنة 68ه/27١١1)‏ 
اعلام الورى بأعلام الهدى ( مطبعة حيدري ‏ طهران 
مل . 
الا س الطبري ابو جعفر محمد بن جرير )152/751٠١(‏ 
عب 895 عه 
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تاريخ الرسل والملوك ١.‏ اجزاء ( طبعة محمد ابو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة 19519 وما بعد ) وطبعة ليدن . 
#لاب ابن الطقطقي . محمد بن علي بن طباطبا ( 6./ا ه ) 
١‏ -الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية(القاهرة 
117 ١؟١).‏ 
85س أبن علولون شمسس الدين محمد بن علي ( 557/3585 ٠)1١١‏ 
٠‏ الائمة الاثنا عشر ( تحقيق مارج الدين اإبجد دطاء 
صادر ‏ بيروت ٠.) 1١968‏ 
هلا اين ظافر أبو الحسن علي بن ابن منصور الخزرجي الاسدي 
(رسنة؟97/51ا؟١).‏ 
٠9+‏ كتاب اخبارالدولالمنقطعة ‏ مخطوطالمتحفبالبر نطاني 
رقم 546؟ ش 
5س ابن عبد الحكم أبو القاسم عبد الرحمن التركضي العاب/117/ 
كق4ا. 
- فتوح مصر والمغرب القاهرة ١11١‏ 555 
القاهرة 11115 في حزءين . 
/#/ا ‏ ابن عبد ربه شهاب الدين أحمد زسنئة 510/5125) 
٠‏ ه.١ ‏ العقد الفريد لا أحزاء زط . دار الكتب . القاهرة) . 
8 2 ابن العبري ابو 2 غريغوربوس بن هارون الملطي ( سنة 
مخكره م1 ١‏ ) 
١‏ ان ار مقتكم الول . ط . بيروت 15868 
با ب ابن العديم كمال الدين عمر من آل ابي جرادة (سنة /11٠.‏ 
55). 
٠‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب ؟ اجزاء ( نشم المعهد 
الفرنسي - تحقيق ساميالدهان ‏ دمشق ١165-1565‏ 
4 - بفية الطلب في تاريخ حلب م اجزاء مخطوطة مكتية 
احمد الثالث استامبول رقم .517 
0 بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
فيض الله رقم ١5.5‏ 
١١٠‏ بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
أياصو فيا رقم 5؟.؟ 


ب بوه دولةبنيالعباس اج؟ مم؟ 


طاام://هواعا٠‎ ٠٠١١ /0ل0ه.أ0م5و0اطط.‎ 


٠مس‏ ابن عذارى أبو عبد الله محمد المراكشي ( توفي أواخر القرن 
السايع ) 
١‏ البيان المغرب ني حلي المغرب ط . دوزي ( ليدن 1864 
١ءما)اوط.‏ بارسس سنة .1919 
مب عريب بن سعيد القرطبي (3175/959757) 
5 صلة تاريخ الطبري ط . بيروت .18 وط . القاهرة 
ريل 
5م س ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسسن بن هبة الله الدمشفي 
(سنة الاه/الا١١).‏ 
تاريخ مدينة دمشق مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق 
رقم لالالا حتى رقم 7١87‏ عام. ورقم.10؟ (95١جزءا)‏ 
61 تهذيب تاربخ دمشق ( بدران ‏ طبع دمشق ١77197‏ ب 
١ 314‏ ). 
35 - عمرو بن متى ( القرن الثامن الهجري ) . 
6 اخبار بطاركة كرسي المشرق ( من كتاب المجدل ب 
رومية”“5م/١).‏ 
5س أبن عنبة ابو الياس أحمد بن علي ( سنة 85/8) . 
5157 عملة الطالب في أنساب 1ل أبي طالب ( النجحف المطبعة 
الحيدرية 11951 . ْ 
8 هس غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء (سنة .)1١١81/18.‏ 
١17‏ الهفوات النادرة ( تحقيق الأشتر ‏ طبع المجمع العلمي 
بدمشىق /15031 ٠.)‏ 
5 س أبو الفداء الملك اسماعيل بن عماد الدين على صاحب حماة 
ش الشفة سس ” 
١‏ المختصر في أخبار البشر 6 أجزاء ( القاهرة ١1١6‏ ). 
/لم- الفراء أبو بعلي الحنبلي (سنة 5ه ) . 
6 الاحكام السلطانية ( القاهرة م957#١).‏ 
مس اس الفراء . 
٠‏ رسل الماوك ومن يصلح للرسالة والسفارة ( تحقيق 
صلاح الدين المنجد ‏ القاهرة /1911) . 
5 - ابن الفقيه الهمذاني : ابو بكر احمد بن محمد ( القرن الرابع ) . 
(١‏ -اللدان رط . ليدن هلما ) ٠.‏ 


85135 حت 
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؟ 29-١‏ الامامة والسياسة (القاهرة مطبعة النيل ) . 
١١‏ _المعارف (القاهرة 9ه7١1).‏ 
عيون الاخبار ( القاهرة 1١58-1757‏ ) ؟ أجزاء . 
1 - قدامة بن جعفر ابو الفرج الكاتب البغدادي ز مم ه)ام 
١‏ كتاب الخراج وصنعة الكتابة ( ليدن 1885 ) ( قسم 
من الكتاب ) . 
7 - كتابالخراج نفسه بقيتها او جودة ‏ النصفالثانيمنه 
مخطوط المكتبة الاهلية في بارسس رقم /5.1ه ٠.‏ 
5 - القزوني زكريا بن محمد بن محمود . 
/ا؟1 ب آثار السلاد وأخبار العباد بيروت ٠.155٠.‏ 
9 - القلقشندي ابو الباس أحمد (١14/851؟١)‏ 
4 - صبح الأعثسى في صناعة الانشاء ( بعض الأجزاء منه ) 
طبعة دار الكتب . 
ا 3 مآثر الانافة فيمعالم الخلا فةالكوبت 45 #أحزاء . 
5 - القفطي الوزير جمال الدين ( سنة /55/5519؟١1).‏ 
1 داخار العلماء باخبار الحكماء ( مختصر الزوزني - 


6ه ث ابن القوطة بو بكر محمد بن عد العزير ‏ لقو الال ) . 5 
1 ) . 


1 ابن قيم الجوزية ( شمسس الدين ابو عبد الله محمد بن أبي بكر 
(سنةاهلا). 
٠‏ 175 احكام أهل الذمة ( تحقيق صبحي الصالح ) دمشسق 
51١‏ مجلدان . 1 
/اة مس ابن كثير ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي ( 79/5 ) 
 ١*‏ البداية والنهابة » الاجزاء /ا ‏ ؟١‏ (القاهرة 1915 ). 
4 الكشي الطوسي أبو عمرو محمد بن عمر (منالقر نالرابع) + 
٠‏ معرفةاخبار الرجال ( النجف .)1١535‏ 
5س الكليني : محمد بن يعقوب (5175/7559). 
هما أصول الكاني ( الروضة من الكافي ) ط . مكتبة الصدوق 
طهران 551/181١1-؟‏ 


عت هاعد 
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:٠ل‏ الكندي ابو عمر محمد بن يبوسف (.531/56). 
1 كتاب الامراء والولاة وكتاب القضاة ( ط . ليدن )١5311/‏ 
١‏ - الماوردي ابو الحسسن على بن محمد بن حبيب . 
/ا 1‏ الاحكام السلطانية (القاهرة /155) . 
٠5‏ سالمبرد محمد بن يزيد بن عبد الاكبر (سنة 586 ه). 
م؟ا _اكامل (القاهرة 5ه9١1).‏ 
١٠١‏ مجيول ( من القرن الثالث أو الرابع) . 
89 اخبار العباس وولده ( نشره عد العزيز الدوري 
وعبد الجبار المطلبي بعئوان اخبار الدولة العباسية ‏ 
بيروت (/ا19١).‏ 
5 - مجهول ( من القرن الخامس) . 
تاريخ سسستان ( بالفارسية ‏ ط. طهران .)1١5١6‏ 
© 2 مجهول (من القرن السابع أو الخامس ) . 
0١‏ - تاربخ الخلفاء ( لعله مختصر أخبار العباس وولده مع 
زيادات ) ( نشر غرياز نيويج - موسكو 15519) ٠.‏ 
5 س مجهول ( من القرن الثالث ) . 
5 اخبار مجموعة في فتح الاندلس وامرائها ( تحقيق 
ألكنترا ‏ مدربد /ا1856)ء 
٠/‏ س مجهول ( من القرن السابع ) . 
كتاب العيون والحدائق في اخبار الحقائق الجزء الثالث 
(نشر دي غوبه ‏ ليدن 181/١‏ ) . 
61 - كتاب العيون والحدائق في اخبار االحقائق الجزء الرابع 
١‏ ( تحقيق نبيلة عبد المنعم داوود ‏ النجف 19195). 
1١8‏ ب ابن المرتضى المهدي لدين الله احمد بن بحيى ( 175/856 ). 
_طبقات المعتزلة (بيروت .)١951١‏ 
8 سالمسعودي ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ( سنة 5165/ 
كمهو). 
11 مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ط . بلا ل بيروت 
199/987555 ) 6 أجزاء وطبعة القاهرة م/95١‏ . 
17 - التنبيه والاشراف ( القاهرة 197/8 ) 
4 - كتاب اثبات الوصية (طبعالمطبعة المرتضوية_النجف), 
١٠‏ مكوبه أبو على أحمد بن محمد (سنة 165١‏ ). 


ساكاككثه ب 
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4 - تجارب الامم الجزء الاول والثاني ( نشر آمدروز -. 
القاهرة 0-1916 .)1١11‏ 
تجارب الامم جزء ملحق بكتاب العيون والحدائق (نشر 
دي غويه ‏ ليدن 1/ا18) . 1 
١‏ 2 الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري /141١5(‏ 
.)١ 515‏ 
.ها الفصول المختارة من العيون والمحاسن ( حزاءن ) ططا. 
١8‏ _الارشاد (ط . 'صبهان .)1١958‏ 
5 2 المقدسي شمسسن الدين ابو عبد الله محمد البشاري ( سنة 
لا// 6 ) . ١‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( ليدن 15.5). 
5 سالمقدسي المطهر بن طاهر ( القرن الرابع ) . 
١9‏ البدء والتاريخ (ط . باريس 1455--19.35). 
وبنسب الكتاب الى ابي زيد البلخي (؟151/5155) . 
1 7 المقري احمد بن محمد التلمساني (سنة 1.81١‏ هها). 
1 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (القاهرة )١111‏ 
٠‏ أحزراء. 
6 المقريري تقي الدين احمد بن علي ( .)1١551/852‏ 
مها المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( طط . بيروت 
55 وط . القاهرة +؟5؟١).‏ 
1 7 المقفى مخطوط المكتبة الاهلية في باريس رقم 11616؟ 
117 - المقفي مخطوط المكتبة السليمية باستامبولر قم6943 
4 المقفى مخطوط ليدن رقم 17555 
5 النزاع والتخاصم فيما بين بني امية وبني هاشم -. 
النجف ١177‏ (ط . محمد بحر العلوم ‏ الحيدرية) . 
٠‏ ش فور العقود في ذكر النقود ( نشرة بعنوان النقود 
الاسلامية محمد بحر العلوم ‏ النحف /1951 ) . 
١‏ 2 اتعاظ الحنفا في اخبار الائمة الفاطميين الحنفا ( تحقيق. 
الشيال ‏ القاهرة /1951 ) . 
5 الكشف والاعراب عما بدبار مصر من الأعراب ‏ القاهرة 
ابن المقفع » ساويرس . 
١1‏ سير الآباء اللطاركة تحقيق 65 طبع بارس /ط.35 


ب الآاأاهة ب 
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٠ .)96١ 6لا أو‎ ./١67 أو سنة‎ ١45 س ابن المقفع عبد الله (سنة‎ ١١17“ 
رسالة الصحابة ( ضمن كتاب رسائل البلغاء  نشر‎ 61 
.)١955 محمد كرد علي القاهرة‎ 
الأدب الكبير ( نشر أحمد زكي باشا  القاهرة ؟151).‎ 9 5 
.)١91١ الأدب الصغير ( نشر احمد زكي باشا القاهرة‎ 79 5 
. ) 10. 8س النجاشي احمد بن علي الأهوازي ( سنة‎ 
.)١91ا/ كتاب الرجال (ط . بومبي‎  ١51/ 
4س أبن الندبم محمد بن اسحق (سنة 197/585 ولمله توفي‎ 
.) 8.5. بعد سئة‎ 
الفهرست (ط. فلوجل  هاله ؟الام 1 اعادة طبع‎ 48 
.) بيروت‎  طايخ‎ 
س النرشخي ابو بكر محمد بن جعفر ( القرن الرابع اوالخامس)‎ ٠ 
ب تاريخ بخارى ( معرب عن الفارسية بقلم امين عبدالمجيد‎ 5 
. ) 15156 بدوي ونصر الله مبشر الطرازي  القاهرة‎ 
. )7".. اللوبختي ابو محمد الحسسن بن موسى (سلة‎ - 1١ 
.)١9869 كتاب فرق الشيعة (النجف‎ ٠ 
. ب النويري أحمد بن عبد الوهاب (سنة؟؟/)‎ 55 
نهابة الآرب الجزء .؟ مخطوط أياصوفيا  استامبول‎ ١ 
رقم ؟5ه؟‎ 
نهابة الارب الجزء ؟؟ مخطوط دار الكتب بالقاهرة‎  ١١/؟‎ 
١81148 ركم‎ 
نهابة الآرب الجزء *؟ مخطوط دار الكتب أيضا رقم‎ ١ 
. ك6 تأريح تيمور‎ 
. ) ”.5 س وكيع القاضي محمد بن خلف بن حيان (سنة‎ 118“ 
. أخبار القضاة ( القاهرة 5/ا19 ) “ اجزاء‎ 
. اليافعي عبد الله بن أسعد ( سنة مالا ها)‎ - 
.مرةآة الجنان وعبرة اليقظان ( حيدر اباد /ل51؟1755-1)‎ 
.)1١؟؟./55ا/ ©؟! سس ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (سنة‎ 
ب الإام! . وطبعة‎ ١855 أ معحم البلدان ( ط. ليبزيغ‎ 
.)1555 بيروت‎ 
ارشاد الاريب (معجم الادبا,) (ط. ليدن لإ.5ة١! ب‎  1الال‎ 
. ) وطبعة القاهرة  مرغليوث‎ ) 


ع 3ع 
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4 - كتاب الخراج ( ليدن 1840 والقاهرة ‏ المطبعة 


السلفية /ا1؟١).‏ 
7 2 اليعقوبي احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح ( سنة 
اكمك/ره 66م . 


تاربخ اليعقوبي ( بيروت .117 جزءان وطبعة النجف 
5 _9"“9احراء). 1 

ما كتاب البلدان ( النحف ١989‏ وطيعة القاهرة/ا؟19). 

١‏ مشاكلة الناس لزمانهم ( تحقيق وليم ملورد ‏ بيروت 


؟195). | 
4 ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد ( سنة 115/ 
لاعما). 


5م كتاب الخراج ( المطبعة السلفية بمصر 1765 ) . 


"' ل المراجع العربية الحديثة والمترجمة. : 
١‏ ب أحمد » محمد حلمي 
الخلافة والدولة في العصر العباسي - القاهرة 414“ 
ب فحر الاسلام طبعة دار المعارف القاهرة 1917 
ل ضحى الاسلام طبعة دار المعارف القعاهرة ١5685‏ 
عه ظهر الاسلام . 
المهدية والمهدوبة ‏ القاهرة ١16017‏ 
تت أحمد محمود حسن 
1 الاسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى ‏ القاهرة 
لمدذل »> وبالاشتراك مع أحمد ابراهيم الشريف : العالم 
الاسلامي في العصر العباسي ‏ القاهرة 1155 
؟ سه أرسلان » شكيب 
/ا ل تاربخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا ‏ بيروت11355 
ه ب آرنولد ؛ توماس 
م الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن ) 
الطبعة الثانية ١9515‏ 
1 الخلافة » ترحمة جميل معلى » دمشق ١548‏ 
١‏ . تراث الاسلام ( مع جمهرة من المستشر قين ) معرب 
الغاهرة 1911 
هه 1855 عت 


سد ها هد عم ان 


/0ل0ه.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


1 سه أمير علي »© سيد 
١‏ مختصر تاريخ العرب »© والتمدن الاسلامي» ترجمةرياض 
رأفة » ط . القاهرة . 
/اات بارتولد. فا 
؟١‏ - تاريخ الحضارة الاسلامية ترحمة حمزة طاهر ‏ القاهرة 
15 
٠‏ تاريخ الترك في آسيا الوسطى ترجمة احمد السعيد . 
العاهرة لمه5١‏ 
م - الباروني ؛ ابو الربيع سليمان بن عبد الله 
5 مختصر تاريخ الإباضية ‏ تونس ١178‏ 
8 سي الباشا » محمود حمسن 
١‏ الالقاب الالامية في التاريش والوثائق ‏ القاهرة /اه5١1‏ 
٠س‏ برائق » محمد أحمد 
7 الوزراء العباسيون ‏ القاهرة دون تاريخ . 
١‏ - برو كلمان كارل 
+1 ل تاريخ الأمم ٠‏ الشعوب الاسلامية ( ترجعة مثير البعلبكي 
بيروت 1١5148‏ ). 
؟ سآترتون 
م14 أهل الذمة في الاسلام ترحمة حسن حيشي ؛ القاهرة 
1355 
198 س ثابت »؛ تعمان 
4 الجندية في الدولة العماسية ‏ بفداد 19607 
1 - جوزي » بندلي 
2٠‏ ل من تاربخ الحركات الفكرية في الاسلام ‏ القدس 1158 
وبيروت دون تاريخ . 
© الجومرد » عبد الجبار . 
"١‏ هارون الرشيد ( جزءان) ‏ بيروت ١465‏ 
5 -المنصور بيروت ١157‏ 


بحسن :قيلي 
بيروت ١5516‏ 
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لاإ نم حسمن © أبرآهيم 
5 - تاريخ الاسلام السياسي ؟ أجزاء الطبعة الخامسة ‏ 
القاهرة /551! 
حسن ابراهيم ( وبالاشتراك مع علي ابراهيم حسبن ) 
هع" النظم الاسلامية القاهرة م55١‏ 
148 - الحسسني » علي الجزاثري 
5 تاريخ سوربة الاقتصادي دمشق ١١55‏ 
6 س حوراني » حورج فضلو 
5 العرب والملاحة في المحيط الهندي » ترجمة يعقوب 
بكر القاهرة /ه156 
عات حي الصيني ؛ بدر الدين 
العلاقات بين العرب والصين » القاهرة ١96.‏ 
1 ب الحسبيئي » محمد جابر عبد العال 
1 - حركات الشيعة المتطرفين ( الطبعة الثانية ) القاهرة 
/1 1 
تت خدابخش » صلاح الدين 
٠‏ ل حضارة الأسلام ترجمة علي جين خربوطلي - . 
بيروت الإا5١ا‏ 
*؟ س الدبيسن ؛ المطرآن توسف 
١‏ - تاريخ سورية » ١.‏ اجزاء بيروت ..ؤا 
4 عه الدوري » عبد العزيز 
؟ 82‏ العصر العباسي الأول بغداد ١516‏ 
تن مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ب بقداد 19149 
بيروت ١55.‏ 1 
4 مد دواسات في الفصؤق الشاسية الشاكرة ب سداد 
( مطبعة اللسريان) 195668 
ه» ‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ‏ بيروت6ة113 
51 الجذور التاريخية للشعوبية ‏ بيروت ١95.‏ 
7" تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 
بغداد م151 
© سه دييث ؛ داثيال 
7 الجرية والاسلام ترجمة فوزي فهيم جاد الله » 
يروت .1556 
عذ 1ه" عه 
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5 نس وسئم » أسد 
الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم مع العرب ( جزءان ) بيروت ١565‏ 
ا د الر فاعي © أحمد قفريد 
.٠غ‏ ب عصر المأمون ؛ ( جزءان ) القاهرة ١551‏ 
48 ع رودنسون » مكسسيم 
١‏ الاسلام والرأسمالية ‏ ترجمة نزيه الحكيم » 
يروت ١51314‏ 
8 م الرين : محمد ضياء الدين 
حت الخراج 5 الدولة الاسلامية ‏ القاهرة لاه9١‏ 
٠؟‏ سس زاأمناور 
41 ب معجم الانساب والأسرات الحاكمة في التاربخ الاسلامي 
القاهرة 1م9١‏ 
١لا‏ ب الزرو : خليل داوود ' 
5 ب الحياة العلمية في الشام ‏ بيروت ١97/1‏ 
؟ما سس زبدان ؛ جرحي 
ه؟ ‏ تاريح التمدن الاسلامي خمسة احزاء ‏ الطبعة 
السسادسة : القاهرة ١569‏ 
© سب سالم » عبد العزيز 
5 المغرب الكبير ( العصر الاسلامي ) »؛ القاهرة 1١9575‏ 
5 عم سوسة أحمد 1 
/اة ب ري سامراء ‏ بغداد م11١‏ 
8 س سيديو 
8 - تاريخ العرب العام ( مترجم  )‏ القاهرة 
5 سم شلبي © أحمد | 
4 - التاربخ الاسلامي والحضارة الاسلامية الجرء .الثالث 
خاصة الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 
“ال نم الصااح 4 صصااح 
ده النظم الاسلامية ؛ بيروت 1915/8 
:غات طرخان > ابراهيم علي 
١ه‏ المسلمون في اوروبا فيالعصور الوسطى» القاهرة1157 


اام 5 
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9 س عباس ؛ احسسان 

كته العرب في صقلية » دار المعارف » القاهرة مه5١‏ 
+4 اس عبد الحميد » سعد زغلول 

م تاريخ المغناب العربي ‏ القاهرة وا 
١‏ س عثمان» فتحي ٠‏ 

5 الحدود الاسلامية البيزنطية “؟ أجزاء القاهرة ١555‏ 
؟؟ - العدوي أبراهيم أحمد 

هه المسلمون والجرمان ‏ الاسلام في غرب المتوسط ب 


القاهرة .195 

61 - قوات البحربئة العربية في مياه المتوسط ‏ القاهرة 
١537‏ 

لاه ل الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية. القاهرة 
16 


4ه الأمويون والبيزنطيون القاهرة ١569‏ 
5 ب السسفارات الاسلامية الى أوروبا في:العصور الوسطى 
القاهرة ١95.‏ 
"51 س العلي » صالح أحمد 
٠‏ ل التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في البصرة » 
بغداد ١96017‏ ْ 
1 استيطان العرب ف خراسان »© محلة*كليسية الآداب 
بحامفعة بغداد ١565‏ : 
5" بغداد في عهد المنصور » موتمر المدن الأسلامية » 
اكفورد ١96‏ 
1 عمر فوزي فاروق 
ل طبيعة الدعوة العباسية ‏ بيروت .117 
5 - العباسيون الأوائل الجزء الأول بيروت ./إ! 
6" العباسيون الاوائل الجزء الثاني بيروت 19477 
8 سا غرونباوم ج .1٠١‏ 
7 - حضارة الاسلام ترجمة عبد العزيز جاويد ( الالف 
٠‏ كتاب ) _ القاهرة 
6 -س فازلييف 
117 - العرب والروم ترجمة عبد الهادي شعيرة ‏ القاهرة 
15 
ل 9 د 
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## اس فامبري أرميئييتوس 
64 تاريخ بخارى ( ترجمة السشاداني ‏ الخشاب » 
القاهرة ١565‏ 
4 - فان فلوتن 
8 اللسيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ( ترجمة 
حسن ابراهيم حسن ) الطبعة الثانية » القاهرة 1185 
9 - فيصل ©» شكري 
٠‏ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول بيروت 15535 
١/ا ‏ حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول خوروة 110 
+6 س فيلهاوزن © بوليوس 
؟لا ات تاربخ الدولة العربية ترحمة محمد عبد الهادي أبو 
ربدة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 193584 ) 
- الخوارج والشيعة ترجمة عبد الرحمن بدوي » 
العاهرة 15318 
1١‏ قيلبي » حون 
1 هارون الرشيد ( مترحجم ) 
65 ب كاشف » سيدة اسماعيل 
هلا مصر في فجر الإسلام ‏ القاهرة 19549 
؟ت سه كاهن © كلود 
1 - تاريخ العرب والشعوب الاسلامية » ترجمة بدر الدين 
القاسم المجلد الأول بيروت 1519/5 
61 ب كتابجي » زكرنا 
الالاات الترك في مؤلفات الجاحظ » بيروت 1175| 
© 2ه كرد على محمد 
- خطط الشام الاجزاء ١‏ 6" »#دمشق 15559 
8 الإادارة الاسلامية في عز عز العرب ل القاهرة 5 1١‏ 
.لم - ورسائل الملفاء ط . القاهرهة ١51١15‏ و ط . القاهرة 
اذا 
الم أمراء البيان ‏ القاهرة 19189 
و خسن 
؟غلى - ابران في عهد الساسائيين ( ترحمة بحيى الخشاب > 
القاهرة /ام9١‏ ) 


اك 1.5 ب 
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لام بس كر يمر 
مم الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الاجنبية 
ترحمة مصطفى بدر » القاهرة 
م بلدان الخلافة الشسرقية ترجمة بشير فرنسسيس 
وكوركيي عواد »؛ بغداد |١166‏ 
هم بغداد في عهد الخلافة العباسية ترجمة بشير فرنسيس 
بغداد ١975‏ 
8ه 2س لوبن »؛ ارش يبالد 
ني به لبو نيول استائلي 
بغداد م551١‏ 
١‏ سه مونس ؛ حسين 
هم فتوح العرب للمغرب القاهرة 1١1151‏ 
0 ب متز 4 آدم 
' بمة ‏ الحضارة الاسلامية ُْ القرن الرابع الهجري (جرءان) 
ترجمة محمد عيدك الهادي ابو رئدة 2 القاهزة .19515 
ع - المدني 4 أحمد توفيق 
ااه الجليون ن حور (اضالنة يلون لان الجزائر ‏ 
صقلية ١955‏ 
اب موريئو ؛ مارتيئو ماريو 
١‏ - المسلمون في صقلية ‏ بيروت ١561‏ 
؟ ‏ النتقى من دراسات المستشر قين ‏ القاهرة ١56286‏ 
5 2س النجار ؛ محمد الطيب 
+9 - الموالي في العصر الآأموي ‏ القاهرة 1١5551‏ 
وات ستل 6 يرفيف 
1 الحضارة العربية ترجمة ابراهيم احمد العدوي 
( الألف كتاب ) القاهرة ١965‏ 


عد 02 د 


/0ل00.أ0م5و0اطط. ٠٠١١‏ تطاعاوه//:مااط 


68 - فلهاوزن »© بوليوس 
6 تاريخ الدولة العربية ( ترجمة ابو ريدة » مؤؤنس ) 
ط . الألف كتاب القاهرة ه9١‏ 
8 ب اليوزبكي » توفيق سلطان 
5 الوزارة ونشأتها وتطورها في الدولة العباسية . 
بغداد 1١959‏ 
٠لا‏ ب دائرة المعارف الاسلامية 
لا الترحمة العربية ( ١5‏ محلدا ) مواد مختلفة منها . 


و1 م 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تطاعاوهن//:مااط 


؟ ‏ مراجع باثلفات الاجنبية 


همقاخمي ورهك وأأتم نك موتومععءهة'! 'ه ؤاطنم أوأاعقم: عصناملا : لمهووه8 ب ,١‏ 
. 962! معلبرقها ,ممكقومه1 ذأ عل عمأوومعاممة 
.ما ,لواأوطاعوة8 2 
هم > 2 ) موأوهلامأا أموموللا ه15 10 وبرمكق مولوو]ما] 2 
(928! ممهممها ,لع 
اجوييه8 3 
.6585م ل ووطومة وعنوأنة وها ومرمة' 8870661065 وها ل 3 
,02 ,909 وموم 
بعهاطءنه 4 
.هووولط موعن هط ووأاعقط همق وتطوة8 أهة منعوك - 4 
ا للوويطل 
.أوأنو غه توطوطء . .للا .ع رواموم+8 - 5 
مكعط© .ملع5 .موك يك /ا! عمه1 ) وعمدلتللا قعاممط - 5 
1907 ولعو يووأمجممم؟ مول لع لومم جه وليهة ( © 1 
بعلنة © بمفطة©ة - 6 
.63 لعا .5 بعلأوقططم موتأباميع؟ وا عند هن هل ؤ5أومزه2 -ب 6م 
.8 .ل خمطة© - 7 
934 | ولعقظ بعنوةاءبة ععنطةء1116 ا 7/١‏ 
.© .2 اللهمموة0 80 
بمقصصة طنط مط؟طا موبيمو/ز + 8 
39 بطاومعباولا لعويمولا 
لذ .8 هلمع 9 
لاوسلا نمطم جوم وأه5 156 ب و9 
.947 ,7 ,لاعمهبن .ونلا 
بلك قءأصومه© ووأوقططم 1186 - 0 
1952-53 الا روءأمهما - ممما 
لممهبقط5 - 10 
وممطوعم وول دهلؤاوصوء ووك جع ووممون6 وهل مملونواط ب || 
عهم ( ووقه | دؤعمه'ل عوأمومهمم8ة .ع1 ) .فامومعم مع 
.56 وأمةم ,موأعقعممطة 6 
8م لا ط 6 ١١‏ 
.3 صوومها رقأوى أقخمه© مز وأوونومه© طوعم ه15 - 2| 
.62 | مووهها ,صقأوا كه مواكوعزائ © هط مه ووزلون51 - 3| 
بومعممقء)| لدة ط5ا©ه - 12 
. (916! ااء8 ) ,سهاوا أه عبممع مهموط5 - 4| 
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.0 ,عمطوء 6 ١3‏ 
مولن اوه عل ووقططم عط+ هودق عمعوأة؟ لملإبرومنا - 5| 
١‏ .3 .اؤوا .ن؟5 
ليرول 4ا| 
2-8 ( .ؤاهيا 2 ) +مويها بل ععععصصوت نل ودزلمزوتك ب مْ| 
.36 وموظ - .60 
.5 طعطاب8 وهيط»ا - 5[ 
كوو اتيك عتصواوز كه برونةك هط و1 وموغبيط أكومت ل 7| 
. 929-930| ,هلابءأوت (.واه؟ 2 ) 
: الإعاصة د ,امه25 - هومها - 6إ 
ظز .هعم ) 1893| مولمما ,عمأثوومل0 مملهصموطوايز - 8[| 


. (طانامملرو8 
للعمدوء كاوه | 7! 
ممومطووم 20 ,لماعم امع وردان ع8 مز ممتؤقعاة] عتصواوا - 9| 
ْ 000 


موتعيرك وا اعطنل(ا + 18 
قم .هاه 3 وع .مومع وقم] ) .5 ها .لطا ع0 عنوأادمءة© - 20 
.909-00 وتعوط (زغوطوطت .8 .ل 
.ل بكمقصععل ابنالا - 9| 
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طبع الجزء الأول خاصة من هذا الكتاب في دمشق خلال حرب. 
"تشرين 19.07 وما أعقبها ٠‏ وكان لا بد بي هذه الظروف الاستثنائيةمن أن 
تسرب بعض الاضطراب الى الرقابه الواجبة على طّاعتهء وهكد اسقطت 
عند الطيع فقرات هامة » في بعض المو اضيع منه وجدنا أن لا مناص من 
استدراكها في هده الصفحات التالية » معتذرين عن ذلك بحات اعتذارنا 
عن الأخطاء المطبعيه الكثيرة التي أفردناها للتصحيح ف أوراق منفصلة ٠‏ 


اد تدراك الأو ل 


يضاف الى الصفحة إه فيا بين الفقرة الأولى منها والثانية 
الأسطر التالية : 
ومن الضزورىيها هنا أن تتناول بالتحليل السريع هذه « العصبية » 
التي تصور على أنها محرد عاطفة قبلية عمياء وظاهرة بدو بةتحيي عصبيات 
الجاهلية الأولى ٠‏ والواقع أنها » في الأعماق » مشكلة اقتصادية معاشية 
نحمست عن نزول القبائل العربية واستيطانها للأراضى المفتوحة سواء في 
الشام أو في خراسان أو في مصر أو الأندلس وعن الزحام فيما بينها على 
المناطق الأشد خصبا واحتحازها لذوي قرباها ٠‏ فقد كانت الجموع 
النازحة من الجزيرة تتيحة الفيض الديموغرافي ( السكاني ) والتطوع في 
الحبوش تفضل عند الاستيطان » في أي مكان ؛ منازل القبائل العربية 
ذات القربى أو الجوار السابق معها فعرب الجنوب بحتذبون أمثالهم 
ليقووا بهم وعرب الششمال من قيس يفضلون بدورهم النزول قرب 
'أصحابهم ٠‏ ولا تستوى الأرضون ف الخصب ولهذا يتزاحمون على 


0" 
دولة بني العباس ‏ ج؟ م ؟؟ 


/0010.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


المنازل الأكثر خصباً ويتعصب بعضهم لبعض عند النزاع أثناء هذا 
الاتتقال من الطور البدوي في الحياة الى الطور الزراعي ٠‏ وكان ميل 
الخلفاء الى قبيل دون آخر يعني توفر الرزق الأوفى والأرض لذلك 
القبيل ء وإنما أخذ هذا النزاع القبلى شكله الحاد في الشام لأن الزحام 
فيهبا لم يكن على الأرض وحدها ولكن على القيادات أيضآً والولاية 
ووظائف الدولة والبروز فى البلاط ٠.٠٠‏ مما كان بحعل الدولة باستمرار 
تعتمد على قسم من العرب لا على كل العرب ٠‏ 

فلما جاء مروان وحاول الخلاص م نهذا الانقسام وعبر عن ذلك 
بالغاء الشكل القبلى للجيش شعر الطرفان بالخسارة وبضياع المصالح 
التي كانو! بؤمنو نها عن طريق التعصب القبلي ٠‏ 


الاستدراك الثاني 


ومكانه في الصفحة ١75‏ فيما بين الفقرة ؟ و ": 
على أن البنى الاجتماعية قد تطورت تدريجياً خلال العصر العباسي 
الأول حتى إذا شارف نهاته وجدنا شيئاً كثيراً من التباين قد ظهر ما بين 
المجتمع الأموي الأخير والمجتمع العباسى فى أواسط القرن الثالث ء* 
فالا رستقراطية الاقطاعية الاحادية العنصر وشبه المغفلة التي كانت قوام 
الحكم الأموي أضحت متعددة العناصر متفتحة لكل متمول ومغامر 
والفروق الطبقية ازدادت وضوحاً مما نجم عنه ظهور طبقات من المعدمين 
واسعة العدد ف المدن خاصة » ف الوقت الذي ازدادت فيه أعدادالأرقاء 
من جميع الأجناس من هذه المدن كما كان بعة هم بس تخدم ف الزراعة 
بأعداد واسعة في الريف ٠‏ واتسعت بحانب الطيقة الاقطاعية ب العسكرية 
طبقة البو رجوازية التجارية وشكلت القمم العليا منها طبقة مالية غنية جدآ 


سداءاا ب 
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لم تكن أقل تأثيرآ من الاقطاعية المسكرية في توجيه سياسة الدولة من 
جهة وف نعميق الهوة الاجتماعية بين الطبقات العليا الموسزة والطبقات 
الدنيا المحرومة من جهة أخرى ٠‏ . 

وقد عبرت هذه التناقضات ء ن نمسها في عدد من الثورات 
والأخفاشات والأفكار الاجتماعة القووية والتنظيمات: السرية + .ولئن 
ارتدى بعضها الرداء الديني فان بعضها الآخر لم خف شكله الطبقي أو 
الطاخفي أو العنصري والقومي 2 


الاستدراك الثالث 


ومكانه في الصفحة ٠/ا؟‏ بعد الفقرة الثانة التى تنتهى بكلمة : أو 
ليل هنها + 

الرابعة : أن استعراض اسماء القواد والزعماء في هذه الثورات 
سين أنها أسماء ايرانية خالصة تقريبا ( به آفريد » سنياذ » أستاذسيز » 
باك ٠.٠‏ الخ ) كما ان مراقبة الأخبار التي ذكرت عن أنصارها تكشف 
بالمقايل أنه لم تكن بينهم جماءات من الطبقة الارستةراطية وأن الذي 
كان يستجيب للثوار هم الجماهير الدنيا والعامة ٠‏ وهذا وذاك انما 
يعنيان على الأقل أن هذه الجماهير قد استشعرت ف مواقف الطبقات 
الارانية العليا المتحالفة مع النظام الاسلامي والمتعاونة معه نوعآمن التخلى 
عنها فأطلعت من ينها الجماعات والحركات التى تعبر عن رفضها لذلك 
النظام الذي تعاديه ويعاديها دينيآ والمتحكم سياسيآ في شئونها بالرغم 
منها والمرهق لها مالباً ‏ بالاتفاق مع الموابذة والجهابذة والدهاقين 
والمرازية ‏ بالضرائب والذي ما ينفك يحتذب أنصارها الى جانبهباعتناق 
الاسلام ٠‏ وهكذا فهي لحد كبير حركات طبقية اكثر بكثير منها حركات 


قومية. 
00 5 
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الاستدراك الر أبع 


ومكانه في الصفحة ١0ا؟‏ بعد الفقرةالثانية المتتهية بكلمة : اشتراكية 
النساء ٠‏ 

وإذا تذكرنا .حركةخداش المبكرة سنة 11١‏ ثم حركة بهافريدسنة9؟١‏ 
وتستر الدعوة العباسية على الحركتين وقبولها لهما قبل أن يفتضح علناً 
أمر مخالفتهما لعمود الدين الاسلامى أمكثنا أن تنصور أن الدعاة 
العياسيين استثاروا وجندوا لمصلحة الدعوة في خراسان تلك الأفكار 
الدينية بين الناس ٠‏ وإذا حملت حر كتهم أسم « الهاشمية » فان فرعاً هاماً 
منها قد إندفع الى التطرف وحمل اسم « الراوندية » وسدو أن بعض 
الدعاة من قرية راوند ( ومنهم عبد الله الرأوندي أحد الدعاة السبعين ) 
هي الذين قالوا أو كانوا أول من قال ببعض الآراء المتطرفة ومنها رفع 
الإمام الى مقام النبوة أو الألوهية والاعتقاد بأنه عالم بكل أمر وله 
« العلم الإلهي » ٠‏ وإذا لم يعرف عن العباسيين ادعاء النبوة أو ما هو 
أعلى منها فانا نعرف أن المنصور كان يدعي معرفة « العا مالإلهي » وأن 
لديهة صحفة التى كانت تمثل «ارث الكبسانية » الحقيقي المادي ٠.‏ 


ومن الصعب وضع الراوندية وحركتها في إطار واضح لاا يسبب 
تعدد فرقها ولكن أبضاً سيب تطور أفكارها ودعوتها وإضافة الكثير 
اليها مع مرور الأيام ومع تطور الأحداث في العصر العباسي الأول ٠‏ على 
أننا نستطيع مع ذلك أن نسحل حولها الملاحظات التالية : 

١‏ ) هى ف الأصل حركة شيعية عباسية ولكنها مغالية ٠‏ وقداشتقت 
من الشيعة الهاشمية ويسميهم ابن النديم « أناء الدولة العباسية )(0) 


-590١ة‏ ب 
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وقنا فقت الحركة في دروب الغلو درجة بعد درجة مفترقة » عند كل. 
إضافة فكرية جديدة إليها » الى فروع متعددة متناثرة ٠‏ 

؟)) 007 نإ 55 بالولاء العياسى بعد قيام الماسيين ولكن محلى فر وعها 
ابا سه بان من وذكرق أى سنلم ٠‏ وتغيرت أفكارها وآراوٌّها 


من بعد ننيجة للظروف ٠‏ 


ب ( تساهل العياسيون أيام الدعوة ثم نعك قيام الدولة مع هده 

الفرقة الداعية لهم * لم يتبرأوا منها إلا حين أضحى السكوت عنها اتهاماً 
0 0 

للعاسيين بالكفر ء وهكذا ترا محمد الامام من .خداش بعد هزيمته + 
وسحق أبو مسلم ثورة أبي اسحق الراوندي بعد سيطرته على خراسان. 
وتوطد أمره فها " ثم سدق الثورة الأخرى التي قأم بها ثاثر آخر أسية 
أبو خالد وألحأه الى الفرار الى ما وراء النهر بعد أن تقبل حركته فى 
خراسان ورضي بها ٠‏ وتسامح أبو جعفرمع الراو ندية فلم يقتلهم الا حين 
دده هجو مهم على قصره بالقتل 3 


3 ( طلغت ألراء :..ة أوج أطها وحركتها ما بين أواخر السهود 
الأموي حتنى أوآخر عهد المهدي نم أضمحل شأنها بالتدرمج سد ذلك مع 
نوطد الصتفة الدينية للخلفاء العباسيين واستقرار الدولة في أبديهم ٠‏ لع 
بعد للأفكار الراوندية من وظيفة تقوم بها فاندمج أتصارها ‏ على 
ما ظهر ‏ في الفرق الشيعية الغالية الأخرى واقتصر نشاط الباقين على 
الفكر الراو ندي » ف محال الفكر الفلسفى التشيعى والتآليف فيه ٠‏ 


هه ( ظل المركز أل تسيو للتحزك الراوندي ق خراسان 7 حدتك فاه 
العراق ‏ قمنا عدا بعداد ‏ كُسِدو أن 3220 


د 11ت 
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ومكانه في الصفحة 4خ بعد الفقرة الثانية التى تنتهى بكلمة : 
بدلا منه ٠‏ 

ولا بد لنا من الاشارة آخيراً هاهنا الى أمر خطير هو صلة همذه 
المشكلة العهدية مع المشكلة البرمكية ٠‏ فالدي بدو من التدقيق في 
لكاب الذى اسدره الرفية وووعه على الناين عقن الببمة ف التكمة 
لولديه » وقبيل أسبوع واحد من مصارع البرامكة أن قضية العمد 
والكعبة والايمان كلها إنءا كانت «ر لحسيى كيد أعداء النعم » البرامكة 
الذين كانوا يتآمرون للايقاع بين الأخوين ولسلبهما ‏ كما يقولالكتاب 
تفسه - حقهما في الخلافةءوربما كان البرامكة بعملون لمصلحةعبدالملك 
اين صالح العباسي كما سوف نرى عند بحث المشكلة البرمكية ٠‏ 


الاستدراك السادس 


ومكاته في الصفحة <م؛ بعد المقطم الأو!, ف منتصف الصتفحة : 
حادي عش : وبلاحظ بحاتف هذا كله أن الرشيد سبق تكته 
للبرامكة بتنظيم قضية ولاية العهد !, ولدءه الأمين والمأمون » ونحد سواء 
في نصوصم الوثائق المتعلقة يذلك أو في توقيت الأحداث وتواليها نوع 
من العلاقة الأكيدة بين الحادثين تكشيف أبعا: اللكية وتلقي 'الفوء 
الحقيقي علي فعلى الزن بقَة التى كانالمنة درون من الرامكة مع عبدالملك 
ابن صالح العباسي يديرو نها لسحب العرش من تحت الرشيد أو أولاده: 
فقد كتب الرثشيد الى العمال فى الافاق كتاءاً بتوطيد ولاية العهد 
للأخوين الأمين والمأمون وطلب الى العمال « قراءته على الناس وإفهامهم 
إناه وإثاته في الديوان ولدى قواد أمير الو منينَ ٠ » ٠٠٠‏ وف الكتاب 


1١6‏ سد 
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المؤرخ لستليال بقين من المحرم سنة ١407‏ نص هام يقول : « ٠+‏ ولم 
يؤل أمير الم منين منذ اختمعت الأمة على غقذ العهد لمحند ٠٠٠‏ ولعبد الله 
من بعده يعمل فكره ورأيه ونظره ورؤزيته فيما فيه الصلاح لهما ولجميع 
الرعية والجمع للكلمة واللم للشعث والدفع للشستات والفرقة والحسم 
لكيد أعداء الني ان شل الكفر والنفاق والغل والشسقاق والقطع لآمالهم 
من كل فرصة يرجون إدراكها واتتهازها ناتتقاص حقهما ٠‏ ويستخير الله 
أمير المؤمنين في ذلك وسأله العزيمة له على مافيه الخيرة لهما ولجميع 
الأمة والقوة في أمر لله وحقه وانتلاف أهوائهما وصلاح ذات بينقما 
وقتحخصيئهما من كيد أعداء النعم ورد حسدهم ومكرهم و بعيهم وسعيهم 
بالفساد بينهما ٠‏ فعزم أمير المؤمنين على الشسخوص بهما الى بيت الله و أخد 
البيعة منهما لأمير المومنين بالسمع والطاعة والاتفاذ لأمره ٠٠٠‏ والأخذ 
لكل واحد منهنا على صاحبه بما التمس به أمير المؤمنين اجتماع إلفتهما 
ومودتهما ومؤازرتهما ومكاتفتهما ٠٠+‏ والحهاد لعدو المسلمين من كانوا 
ا ب 0 
ومارق وأهل الأهواء الضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه بينهما ٠‏ 

وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب بين ا 
والسعي بالفساد في'الأرض والدعاء الى البدع والضلالة ٠٠+‏ نظراً من 

أمير المؤنين لدنه ورعيته و.ه وذيا عن سلطان الله الذي 


قار مع بونلكان 


وهذه الوثيقة لا تكشف فقط عن مخاوف الرشيد القديمسة 
وتفكيره الدائم في صيانة العرش له ولأولاده ولكن تكشف أيضا الأمر 


556/9 ( 180 - 286 انظر النص الكامل لدى الطبري ج م ص‎ )١( 
. 58" ه5"”) وانظر ص‎ 


د هااا ات 
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الأهم وهو وجود « جماعة » معينة وصنها الرشيد ثلاث مرات بأنهما 

أعدا اك 7 ٠.‏ . 50 ألنما» 0 ها عا 
)2 0 لنعم » كما وصامها امن اهل لكفر والنفاق والغل والشقاق 
و« من أهل الأعواء الضالة المضلة « وآشار الى أن هو لاء أعداء المسلمين 
وأن دعشيهم يظهر العداوة و تعضيهم سطنها ٠‏ كما د تير أن هو لاء كانوا 
يكيدون ويحسدون وسسكرون وييغون وسسعون بالفساد بين الولدين ٠‏ 
وأنه كان لهسسم ( آمال » و « قرص »© درجون ادراكيها وانتهازها مسن 
الولدنن لاتقاص حقهما » »٠©‏ ) © 

وهدأ كله يعتى أن الرشيد كأن مدرلا أن ثمة مامرة كاملة تدير 
الرشيد عرف من يكون ٠‏ 
وق الوشيقة الى هذا وداك رئط ما سس 2 فك أعذأء ألْتعيم © وس 

الخطوات التي !تخذها الر .ف لقاومتهم »+ الشطو اخ ال , دا 

علو ٌْ سي | رك 1 00 ا لعقطو أل التي ا 
سير الرشيد بولدية الى الكعية والليمة الوثقة لهما عناك فى نبت الله 
المعظم وإشهاد تلك الحماعة الواسعة التى نصنها الرشيد. مسه عامداً الى 
الحمم عي أهل سمه مر البرامكة ومن القشساة والقواد والناس وأخراً 
أشذهان !ا عة ع ف 5 5 ساق ذلك 6 1 8 علط ور 5 ُ ما 
إشعاد الرعية جبعا ل كل متثان وذلك بنية : قطم نسم كل عدو متهر 
ال.داوة أو مسر لها » وبغية إضفاء الطاس الديني و الجماعي معا لا على 
مرأسم البهد وعويدها فقط ولكن على 5 سوفف انتلوها م أعيال هوه 
لاك أن منها الفتك باعداء النعى هؤلاء ٠‏ وقد ألمم الرشيد في الوثيقة 
نعمسهها الى أنه 2 كان مستخسر تلد وشاله الع سة ق 37 أبله وحقة يدل 04 
لمتتخنص من هؤلاء الذين تكشدف الوثيقة تفسها أنه كانوا كابوس الرشيد 


و شاحسة المر عب ٠‏ 


د سشين أمر هذه العردمة من التوالى الزمنى للأحداث : فقد علقت 
العهود 5 الكعية 5 عوسم الحج سئة كلما ( حواني عبك الأضحى العاشر 


1١6‏ سه 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 





من ذي الحجة ) ثم أرسلت الكتب ال بىالعمال ( ب: بنص الوثيقة الذي ذكر نا 
سضه ) في © من المحرم سنة ١40‏ أي بعد شهر ونصف من الحج هي 
ناف ري للعرحة ور الجن ماي لسار واران نان كن لي 
البرمكي وبدأت النكبة بعد سبعة أيام من ذلك في أول ليلة من صفر 
سئة لما وهصذا التوالي الزمني يرجح وحود العلاقة الأكدة بين 
الحادثين ٠‏ 


وم سكن الشق الأدخر من أصحاب لمق أمرة الممترضةوهو عبدالملك 
أبن صالح العباسي, بالبعيد ف؛ ذلك الوقت نفسه لا عن ظنون الرشيد ولا 
الحسين العلوي ول أن عبد الله بن مالك صاحب. شرطة الرشسد دخل 
عليه للأ حبس عبد الملك ( اثر تكبة البرامكة ) يقول له : لا ! والله العظيم 
بأ أمير الموّمئين ما علم:. .عبد اللك الا ناصحاً فعلاءحيسته ؟ قال : ويحك 
بلغني عنه ما أوحشني ولم آمنه أن صرب بين 0 
والمأمون10 ٠٠‏ ) ونستطلم أن تضيفب أي ١‏ ك1 حمرين آخرين أوردهما 

الطبري أيفآ : 

الأول : أن الرشيد فيل :0ض على عند الماك فاتحه قيما بلغه عنه 
من قل ابنه ومولاه ثم قال : أما أمرك فقد وضح ! ولكنى لا أعجل 
حتى أعلم الذي يرضى الله فيك ٠‏ ثم ددخل عبد الملك عليه في مجلس آخر 
وصلم فلم برد علية السلام قلمأ طاله برد الئحة ٍ وهو فر ض ( قال 
الرشيد : السلام عليك اقتداء بالسنة ٠‏ ثم التفت نحو سليمان بن أبي 


)001 الطبري جم ص 6.” 5911/9 ) . 


ل 1337 بد 
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أريد حياته ويريد قتلى ٠٠٠‏ ( البيت ٠230)‏ 
الثاني : بال الرشيه الحى بن عاله البومكي وغر اق لين 


.عن عبد الملك بن صالح الذي كما قال « أراد الخروج ومنازعتي في 
الملك ٠‏ وقد علمت ذلك ٠‏ فأعلمنى ما عندك ٠ » ٠.٠٠‏ 

وإذا أضفنا الى هذا ف النهابة أن الرشيد نفسه كان مريضاً 
بالسرطان ٠‏ وكان يداريعلته ويخفيها ويحملها في جلده صابراً مكابرا » 
وضح التلسل المنطقي كله للنكبة : فقد كان الرشيد يرى شبكةواسعة 
من « أعداء النعم » البرامكة وعبد الملك العباسي ٠‏ الأوائل « أهل الكفر 
والنفاق والعداوة المستسرة والمكر والبغى والدعاء الى البدعة والضلالة 
والقتفح ماعن الثل «القكاق والحيد وللكل المثافق المارق. وقائض 
الأهواء الغالة المضلة ٠‏ وكان الطرفان يكيدان ‏ بالاتفاق قيما سينهما 
على الأرجح ‏ ويسعيان بالفساد بين الأخوين ويعللان الآمال « بفرصة 
يرجون إدراكها منهما باتنتقاص حتهما » ولا شك أن هذه الفرصةالمنتظرة 
هي موت الرشيد الوشيك ( بالمرض أو بالقتل ) ثم ضرب الأخوين أ حدهما 
بالاخر لإزاحة الاثنين وتولية عبد الملك بدلا منهما ٠‏ وكان جوابالرشيد 
على هذه المخططات التآمرية أنه نظم أولا ولابة العهد للولدين وربطهما 
بمقدسات المسلمين في الكعبة ثم بالشرعية العامة عن طريق البيعة أمام 
القضاة والشهود والناس وف الأمصار ولدى القواد ٠‏ ثم ضرب ضربته 
بعد ذلك بالشكل المفاجىء العنيف ليقطع الطريق على كل ردة فعل ويقطع 
« طمع كل عدو » وأعطى هذه الضربة صورة الجهاد باعتبارها « ذياً عن 
سلطان الله الذي قدره ٠ » ٠٠٠‏ 


: الطبري ج لم ص 7.5 (19./70 ) والبيت معروف يقول‎ )١( 


16اا - 
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ولعلل للمفاجأة وللعنف تفسيرهما أيضآ فانه لم يكن ليغيب بكل 
تناكيد عن خاطر الرشيد » على أي حال » أنأخاه وأباه قدقتلا في مؤامرات 
بلاطية كان هو تفسه مع والد البرامكة ضالعين فيها ٠‏ ولم يكن ليغيب 
عنه سعة نفوذ البرامكة وكثرة أعوانهم المخلصين ومن حقه إذن أنيخشى 
الوقوع بدوره ضحية للؤامرات من مثلها أو اغتيالات قد تدير ضده ٠‏ 
هذا الى أن مرضه الممبت من شأنه أن يعطى تصرفاته صفة القسوة 
والاتتقام الرهيب المنطرف هذا كتةينا عثر الوصدون شرع وهو 
خارج بغداد ‏ في الأنبار » ونفسر السرعة المفاجئة فيها ويفسر أخيراً هربه 
الدائم من بغداد الذي نذكره في البند التالي ٠‏ 


ثافي عشر :0 فثمة أمر هام وووهةو 


1١6‏ سه 
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كشاف الأعلام 


للجزء الأول 
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0 

أبراهيم بن محمد بن علي بن العياس 

(الأمام) 118 »> /ا(1 4 2؟1 2 4158 
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احشم المروزي, 585 
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الإدريسية ( بو أدرشس ) 184 © 
لدت اد 
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3 
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ب 15# سس 
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أبن الاشعث ( محما بن الاشعث 
الخزاعي ) ”5 4 .غ56 24 (م15) 
لامكء ولا 4 ولا 2 كله 2 8" 
الاشعري و 

الإشمونيون اوه 

اشناس 86؟ »© إكم» 


الاصبع بن سفيان 511 

الاصبهاني! أب الغرج ) 5.5 45165 
)> كلل )ثم 2 م255 إبج 
اصطخر ا!؟ 

الاصطخري 75" 

ابن اصغنديار 5؟9؟ 

أصفهان /9؟١‏ )لم15 6415.4 5.5 
5.؟ 2 5لا؟ علا(" والأوه 

اصول الكافي ( كتاب ) 81 

الاصمعي هم" »2 5.5 62 81ه 
الاطرافية 6م" 

١4 1١9 4 164 الاطلن.‎ 


| الاطلسي ( المحيط ) ١‏ 


الاعاحم (أعجمي) .؟ 4 1.5 »١1.58‏ 
كل 10ل : اطشف ف ل 2 
هع 45542 552 5/24 2 لل ) 
كلاع 2 5ه 24 امم 2 ده > وه5اث): 
لاد د 2 الف 
اعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع 
بني العباس ( للاتليدري ) 13584555 
الاعمش "ه42 

الاغالبة ( الاغلبية ) 4ل!! 64 [98 »4 
؟.؟ »2 58م 5.92 ؛).ؤ” »2 لك 
م25 كتو5 2 ...لل 

الاغاني .؟1 4 211/4 5.25 4 1ؤؤ؟ 
الإغربقية الام 

الاغلب بن سالم التميمي ١6؟‏ 9/14 
افريقيا ( الافريقية) 2016241١421١١‏ 
ا ل ل 0 20 
8 > لا" 2 و" 5461م 6 ؤم ) 
55 >4 لاه 2 الم يكم“ ملم 4ثم > 


1540 بد 
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ال د لي ب ل يق اك 
ل ل اعم فرك 
1" 6552 322 1ك 
الا 2 علا 2 6لا 2 ملام 4 لاا 
ؤللام 2 كير" 2 2.5 ).كم 92م 
61 2 لات 1.52 4 لاجب5 2 5م25 
ألو 2ل 2 .كت 4 اك5 2 اكد 
256 25614 مك5 كا كتك5 2 يركة”" 2 
2 اللا 

الافشين 5.5 257545152 لل 
اي ل فى 

افغانستان ه١1‏ 452" 

أفلح بن مالك الغزاري 15"؟ 
اقباتان 1؟ 

ابن اعثم لأكو في ١5/4‏ 

الاكاسرة 615 4554 1864م 

الف ليلة وليلة 5م54 

المانيا 6لم» 

الياس بن حبيب 5/ا* > ولام 
المقدم الياس ..؟ 

امة العزيز 655 

الاأمامة والياسة ( كتاب ) م5 »6 
ينف بت شة 

الامامية ( الاثنيعثرية ) 5801 6"64") 
505254 4 ملكتا لكك > كك 
نكف 

أمانويل ( بطريق ) 7٠.‏ 

نهر الامير ( نهر الابسر ) 65؟ 
| الامين ( محمد بن هارون ) 948 4 
لالم" 2 ",ع © :4.5 ه. 1.546 ) 
لا.ع )لّم.4 2 5.] 4 ,41 2 [1ع) 


ات 11ت 


/0ل0ه.أ0م5و0اطط. ٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


| 


506825416 ؛ 
الاب ثكلاء 


:)28 “1515 
“© 2"9 4 151 
“مذ 1552 
259 2 115 
لال ل 
؛ ؟/ا؟ > .148 
5١ 4‏ ؛١اه‏ 
أمم »5امم) 
1545.1 »2 
اق 


ل 3 
م 222 
6.6 14[4»© 
152666 )© 
2222 
م 52م ) 
عم 76م » 
هذه ) را 
2.2 50)» 
555 2 .5 2 الاد) 
0 
الاك قفا لفت 
ماوع بوكاك اساء اعلا 


7ع 
لفق 
وخر 
22 
/17 
23 


' الأمري »2 الامويون الاموية » بني أمية 
ا ل ل ل 


اكرء 


ا ال م 4 0 
د ار ل رض ث ا لك 
مع 2 5" ).ع 2 521 


21 2 
4 4 
1 674 84 454 4.م) 
4 4 
4 


21 
و 
امع 
89 © 


؟ن »© “ان »6 1ه © مهم أ بثإه 
ا ب 1 0 
الا يي د 4 4 رفت 24547 
ما ء غلا ء .١ل‏ 2 الم 54م 42 مم ) 
كم 2 لام 2 غم 2 كم 41.42 [؟) 
4515 25 10 ؛لاة 24 4م15 2 55 ) 
ل 2 غ1 عه 4ل 4م.ءا» 
7 1ل ل يل 2 201017 الات 
1117 1154 عه 52 1 » 
لش رف ل ار ف ار ل ل 
0 ل 20 
65 © مه 2 كه *؛ لاه ؛غلمها » 


دولةايى الياس الاسام ؟ 


5م 15.4 154144 4)موز) 
155 ك5 2 55 2 إلا( »الالء 
“ا/11 > 11/6 ء مل/ا1 ع كاز ع بالاوء 
4١‏ 4 88 24 »م1 8604 5421م ل»ء 
184 2 كما 2 156 2 54( 42 ه9 ) 
ا ال ل ل ل 6 0014 
ال ا ا 2 
الل 0 لك اص 22820 
الت ا ف 7 رن 50204 
ل ا ا ال 0 7 3 
لا5؟ 2 .لا 2 كلم؟ 2 لم 21 
ه95 > 8.1 252" 22" 2 إل 


ام ل 20 
فا اطف . فا سس 2 نم3 
ك7 4 17؟” 4 (ه 2 )هوم لاوا 
د لاد نسدد اب ل 
ا 2 ال 2 الام 2 اباس عراس 
قد اف وق ل 2000 


4 كم" 751/2 552" 4 ه51‎ 2 54١ 


؟/ز؟ ؛للم.ه )كمه )؛ .إأمه2؛)إزأهه» 
“ااه )2 .5ه )لماه 2 55م ).نأم») 
55م 52م 2 عم )92م )ومع 
كمعن 6 ذهت )»2 للم 2 كام 2 الام ) 
هلاه ؛ آالاه » لالاه » ولاه ) اه » 
هزه ) لإزه 4 4255251١‏ 55) 
ا 2 50 6 155 1164» 
هه" © كه” 4 لمل/اة 2 "الم 2 (ا.لا» 
؟ الا ع ؟ لا 2 ص كا 2 كلو م و 
لت اث ارفاك بكرف 

اناضول ١*‏ »2 م2 كم 56م »2 
أنام وعم ١‏ 


الانبار 55١‏ 2 51” 9592 46 5عع» 
لام 2 5.5 ش 
الاندلس الاندلسي ١7‏ © 164 184 م 
09٠‏ 94" ”5 2 أمع إل 2 ابر 
61 » ؟ل ١‏ 4 لل 2ص ياه 
لت افر 22 2 رك 
ل ا اص كلل 2 إرا عورا 4 
؟اللاا 6 ]ااا 2 ااا 2 لاا 2 اراس 6 
حم ير ال ات 05051 
لا لل 0 

انساب آل ابي سفيان ( كتاب ) 5.؟ 
الانصار .؟؟ 591562 4 59م 4 غ255 
14 

انطاكية م١‏ 4 5لا! 54(" 56.426 » 
8 

انطون اليسوعي 516 

انقرة 1؟5” 

انكلتر! كمم؟ 

اوتامش 51؟” 

اوراس ؟م؟ 

أوربا ( الأوربية)"١‏ > الم »ع9 
كم م7 2 للا ع عى؟ )ك4 
/لاهه » 251١‏ درب*ن 

١1 الاوردية‎ 

الاوزاع /ا الا 

الاوزاعي ؟.؟ 554ه » للم 4 39ه. 
اوغسطس 5م؟ 

اوق 586 > لإلمم” 

"1١ أومان‎ 

اويغوز ( الفز الترك ) 1 » #بم”م ع 
417" م امم 

الاهواز لم7 » .19 2 ج؟؟ 2 ن؟؟ » 


5 
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54 2 كل" 4 إل" > ع6« )مع »2 |إابطاليا إلم »2 6م 2 5815 2 6م 
/ا > »> لات 2 55ت >2 5١.‏ 2 *#/ا » | الابقونية /ا؟ 


كلجا دولاء لعن اللاأيقونية /ا؟ »2 /ا5”؟ > 5( 

أهن 217/8 أبلة م./ 

انيريا( اببرنة) ناو معو جوع بون | ايوان كسرى 0/7 

ابتاح الخرري ؟1ه 62 7ه ») .ثكم »6 ابوب لا.لا : 

أحم) جعت .عه ابو أبوب المورياني الخوزي ١5.‏ »© 
اثيل ووم ؛ دوم 2" 52 5ؤع 2 42451 
0 مه :3 /ابارة 

ابران ؛ ابيرانية » ايرانيون »١5 © ١7‏ 

ا ا ا ل 211 5 

ع خم ال 2 2ه 1و) , 

غ2 4 05 4 04 5 08 ؛ | الاب ورم 
101 وى بن و 

ممع سو ع رسو ريوع عع لبايك الخرسي 1001 6155 2 43016 
ا ماوع وكا مله نوت أ قا 1 

00ت رسو سسوع ببسو وعم , | البابكية 18١‏ © 1076" 

سو ع م ؟ 2 ودع باودع ع هدمع | بابليين ١١‏ 

جع 2 ,با 2 إبار ع جبام ع جباوع | باتيجور 861 


باحة #الالا , ١/4‏ 

باخمري 1١1/16‏ 6 555 31554 )لاا 
نادية الشام 16 4 .م5 06؟فم 

باذ غيس 9"ام؟ 4 ه58 2 586 2 


و 


لاا 4 غلا؟ 2 إن 2 1ن 1112 
ا ل 1ل ين 
ا ع اخ ع ع ع مونم 
4524١5 4 ١‏ 115211054 
له >4 آلا؟ ي495.0 4 !١ه‏ 4 اكه 1م 1 

.لان )؛ .هه ؛ اوت )لاون © مهن بارتولد ١.١‏ 6[ يا م 
ال ل ل ل ا ل ف لين 

535 بزو ووو لوو وج | يارت 1 


-»_ برعم حم ني 


-و 


كلكا با ا صكد ا معلا ء معلا » | باطنية 555 4 1ه" ؛ ه25 لكل 
1١‏ 4 715 الساليار ( جزر ) هم 
ابران تح تالحكم الساساني ( كتاب ) | باميان 861 
7 بامير ( هضبة ) 615 5هلا 
الابسورية /ا5؟ باهلة دن؟؟ ؛ اللا 

119597 سس 
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باب واق [”م 
السثنية 1١955‏ 
البحة ووه 
بحلة .؟١‏ 


البحرين 8" 5.4 )إلم1 42 9ه 
ار ار 2 11 ل رقا 
بخارى ١.١‏ » هم.١26©1‏ 1.97 46م؟١ا»‏ 
ا 0 ا ا 
“11 24م 2 كل ؛لامه 
ع لإساه وسن 

بخار اخدات ١91؟‏ 

أبنو البختري ( القعاضي ) لاله 
24 11 

بختيشوع ا 16 

البداة البدو /ا؟5 > .58 2 غم" 
براز الم" 

براق ,الا . | 
البرامكة /ا؟ 2م55 2).(”م )...ك1 
ا ا ل 
5م؟ ؛لام؛ 5١2‏ 45*52 2 54 
ا ال 21 2 ل ل ا 
1/١‏ > 7/1 7/2 2 «7؟ 4 لاع 
هلا 2 لالا؟ 2 هلا؟ 2 6ل9؟ 2 .لم1 » 
الع > كلم 52م 2 5م 2 مر 
25“ لام؟ )لل 4 خم 1.2 
(5؟ 95524 4.زم؛ لاله )ا ؤاه 
أممه 4 .ذه ).وم )؟5ؤم) ؟وؤت 
5545 1/2 12م5: وال 
لضف تورف 

البرانين ( جبال )| 
البراهصين فى أمامة الامو بين ونشر 


لق 


.- 


ل# ل لس اله االو 


و جه له اسه لاله 


ماظوني من :فقضائلهمٌ ( كتابٍ ) :م.؟ 


براون. 5535 
| المرير 156156 19/20 6م11 05.4» 


5 2 لا عض عع ) 
يقاب 1 ف كرض 2 ققد ففك 
ابا 2 /ا/ا؟ », زنج 6 ©65١١‏ .لاذه 
11 2 اك )”ك5 2 5ه 4 .للا » 
اق 1 
بردعة .”؟ 

برصوما 786 8/54 

برقة /ال” 2 إلا" 4 ولا" 2 لإ(ه » 
لاؤه 4 5.ة 

بر كليس 7/5 

البركوكية 51076 

برمك /إ؟ ‏ 5ه ©»/اهم؟ 

١ 3” بروج‎ 

برو كلمان 5517 

البروليتارية .74 

بربكة الحروري 1١58‏ 

برركة بن حميد السيباني 51844511 
البرهمية ( الهندية ) ؟”# 6 م/؟؟ 
البز هم”. 

بزر جمهر م١١‏ © ١"؟ه‏ 

١1 البزيغية‎ 

البساسيري هلا ٠‏ 

يسام بن ابراهيم العباسني 511 © 
ال ل 

يسام بن عبد الله الصر في /5817 
سلكت ع« 2 كع 2 ارم؟ 

السبستان 5.5 


بسطام البيهسي 59 


لمكا ب 
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بسسطام بن السلسن الربعي 1ه 
بسمطام بن عمرو ٠97‏ 

بشار بن برد 5.6 © ]8لا » مهمع 
البخرود ١‏ قبط) يود 70 
بشمير بن الليث 5؟7 

8١ اليشيرية‎ 


لي ار ل ل ل لا 00 
الف ا يم 2 ين 2 مض 
لض ب ات اش رض 2 1ك 
لشب مض ب يفش د لك انك 
ا ا 1 2 
كا . فين 7 بين امش يضرف 
١‏ 1 .64 : : 
0 40 4 4611 416 © +41 لام 
اقش از 1 201611 101 رو يرع عزن وتو يت 
ل 00 
ا 0 
ا م اه 
٠ :‏ 6 . 16 
ل 2 ل ا ا ال ش 1 
م 2 5م ع ؛ لالا؟ 4 .لمع 4 16ع» 
ا ل امل لي 2 ار 
: هخم ؟ >2 كلع »> لامع > لذ ١‏ ١51ع)»‏ 
ار ل ا ل ل ل ١‏ 
55 4554574 1524م :زمه 
5 5556 عم" 2 358 2 355175 2 
1ه 12م * ودام ؛ لاه :مع 
لا »الا 4..هم 4 1م46 5زم » 00 
١م‏ 2 5كام؛لاكاهم 2 له »4 أومو) 2 
*؛ ههه )؛إروم © .5ه . الثه» 
م ا ام 5ه 4 لاذه 4 كه 4 يلاه : الام». 
لكت 2ل 4 ل كد4١‏ اكد 2كتده 


كلاه * إلىه © 6لمم © 6 لولمه 
لوحو عبج ) وباك جبرج بيج 0 ١‏ 3 0 : 0 ْ 0 
2 تقرف ّ 


لأ © كال © كد © صم يه 
العا ا ب 31 لمت 4 كم 4 م3 14 
ْ : وراد حرو نري مووي 
ابن البطريق 580 ل د 20 
البطيحة الان 0 ْ 
ل 44 4 25 .مد زم 
هلك 41611 6 410و 8701 ١‏ | بو مام و د برد وده ورم 





ارك 1 كحك الاح ؛ عاك مرج وى 
النعيث ين حلبيتن بر ]م4 اكة؛+)كت> مكحت 4ءتكت 
بغا 67م 6 لوه فكت ؛ كك لالع )الا ميل 


بغداد ( دار السلام المدورة الروحاء | .1لا 4 ال 2 97015 4 لمالا : 19لاء 

الزوراء ) ؟ 6 م48.١‏ )كما هة 1 . | غآالا 2 ؟'كلا * 755 2 5كلا ء وكلء 

ال ال ل ير ل 0 ل | فت فا ضف ارت لا 
51ت 


/0ل00.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تاعاوه//:مااط 


١البغدادي‏ (مؤلف الفرق بين الفرق) 
:/ا"ا 2 .55 2 ه55 552 عتما 
1 © آله 

بغراتوني 36١‏ 4 7م 

'. بغر يفائد 8516 

بغيه الطلب /65 

القارطة مهم © 6م 

اللفاع ..؟ 2 5.١‏ 5.52 2 إلا 
7٠٠‏ ء كلا 

'البقط مكه 

.بكار بن مسسام العضلي 2158 25١.‏ 
2 

لكثوة هو .؟ 


بكر 21١86‏ 91" )2 /اؤ 18542 )2 )412. 


15 

بكر بن حميد الشيباني 1١59‏ 

:أبنو بكر الصديق 97" »> .ا" 

.بكر بن المعتمر 51١64 5٠١١‏ 

ابو بكر الهذاي ”/ا؟ »2 ماه 

بكر بن ماهان 1552115١ 40١١.‏ ) 
1 115211556 

:بل ولاة 

البلاذري مه ؛ لام »2 56 2 و5 »2 
30١6 ١‏ 4 وه( 2 4.5 151.6 
11 اه" 552 2 2 


ه56 5562 2 ولام ) .ؤم )6 /ا/ا5. . 


2 اخ مك07 
:بلاس 17١لا‏ 
بلامطك الشهداء 8 
يلال الشاري 5852" 
«للبيسس 7.8 








بلخ 21.5255 (١.5‏ 554( » 
١582 1‏ 2 لم1”' 2 إلىك ” إلماهء 
هم" © ”مع ؛) لامع >4 ومع ) لاممة 
1515 

البلدان ( كتاب ) .هه 

البلغار /951 35426 2 .لام 

الملقاء ١15‏ © 07لا © .5 2 عكن7و 
البلقان ١١‏ © 155 

١١ بلكاش‎ 

بلو حسستان ١/ا؟‏ 

بلو شية 17”؟ 

بندار 1.؟ 6 يلام 

بندلي جوزي "هم 

ينو بسطام لااه 

بها فريد ( الفارسي )1551 1856 )2 
١6١‏ 2 5 552؟ 2 .,/؟ 2 كالركاهء 
"لى؟ 2 6ى؟ 2 عم" 2 لإلم؟ 2 ..؟ 
البهافربدية ه5م؟ 


| ابن بهدل الشسيباني 9 
| بهرامسسيسن ١.1١‏ 


بهلول الخارجي ١5٠.‏ 

البهلول بن راشد 916" 

بوج 1.26 ش 

بوذبة "١‏ 2 "87 2 كلم م بوبم ع 
517 »؛ لاه »© 

بوران ؟5؟ ©9/2ا.” 

البوسفور .59/8 

البوسية بم؟؟ 

بوشخنلج ١١8‏ ؛2 2685 6م25 ملم ) 
4" 

١651 بوصير‎ 

بوفقا !98لا 


ارام كك 


/0لمن.أ0م5و0اط. ١١٠٠طاعاوه//:مااط‏ 


مولان لام؟ 

بولي ( الآأرمني ) /551 , ردم 
البونية ((حروب) 596 

بوبط ؟.لا 

البويهي البوبهيون 8"!| © 78!! »© 
5 4 ؟١ع‏ 

بيان بن سمعان 8١‏ 

بيين ١8م"‏ 2 المى؟ 

آل البيت :4195 ."# #42 4 عم , 
© ٠٠و97‏ + ه5 2 "؟| 42 98.2 )ه 
15581١4٠‏ م1 +5ه 1 : كهدز» 
"الما ؛ كلما + ممأ 2 .> 4 اك 
506 2 هل 1.52 4)ر,أزم)4 *زمع 
.6ه 5555٠‏ غ: ”ه51 :1 م5 >4 مهمة) 
45 2 يح ؛ عه 

بيروت ؟.؟ 

البسيروني 556 ؛ )ل؟ ع إلىر؟ » 
هخ 2 كم؟ 1 .55 2 م5 2 8ع 
بيرين 79م 

البيزنطية الليزنطيون بيزنطة +1 » 
١‏ -551 2 55 2 ل" )ىتا إمى )2 
كم - 8685م : عم )2 كم 2 لام ) 
٠٠١‏ ٠خ‏ كه 2 هلا( >4 5لا( 2 لالال» 
١4‏ :5.1 اسم الوم و ووس 
لاه؟ * ه55 4ك ع لا 2 مكح 
كك ا الا ك5 1 )ما ا ارد 
١5 * ١56 4."‏ ؛).أه > 68م 
كههء ولاه : 5ثلات © ولّهه ) ؟98ة”2 
؟1 "552541515595١‏ 

بيان 15م 

ليكر "| 4 هلات 

البيلقان م14١‏ 





البيما( قبطا ).الا 

ابن بيهس الكلابي 595 4 +الا » 
7 

البيهسية /ا؟ 


التاجحيك لمم؟١‏ 
الثاريخ وأخبار الاموبين ومناقبهم 


وذكر فضائلهم ومااحدئوه منالسير 


في أيامهم 5.؟ 


تاريخ الرسل والأنبياء ( كتاب ) .هم 
تاريخ المو صل .7 * 6,/ه 

تانع ( تملع ) 8[ 4 لاع" 61 8098 ء 
1 .همع إكلىم؟ 

تاهرت .51 

التبت ؟؟؟ :5119/4 ؛ لملا 

التبر الممسبوك 6/78 


تبر ممه" 


تبوك 15م 

التتر 1517 

تدمر م5 2 195 + لاوا 
.دنع 555 

التركس ( الترك الغربيون ) 1ه؟ 
تركلتان ؟| © ©8| » 8م © لاو » 
: 115 5542م 2 كال ا لل 
55 152515 512 52 
ا" 

التركية ؛ الأتراك »© العنر : «[» 6»[6 
215 .؟ أوكتا لاك 2 155 5.ل) 
ه.٠56121.ا!‏ ؛“ لاءأا علمّم. ل » ك.له 
١١5*١15 1٠٠‏ 21154 كه 
١1١‏ > ؟؟! ١5186‏ )ه15 4؛للاره» 


©» 55 


1191 سد 
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ل ل 0 0 0 2200 
ا ل ا ل 2 
ندم بت فض 7 رفس 2 ىت 22135 
6 ل ام 2 5ع 2 إزوسى 
505 2 كه" ؟؛ وه" : 55 64 5.يغعهء 
٠ت‏ >4 9ه >4 5ه ©).ون ؛ زوه 
87 4 ههه 5 55م 2 5ه كا صلصلن 
4 415 لاك لعلكة :؛ ككتث 
ينم - رضدة - كدب اطركي 1 
6 4 5641 4 ك5 2 لا » للب 
مكلا ء .ك7 

١١. ترمذ‎ 

تغلب 16 : لإلما 

ابن تغري بردي 111 

التغز غز /ا4؟ : ,للا 

تفليس .”5 24 7(" 26 02م ىن عنس 
و 

تلفياتا ( تلفيتا ) +إل/ + /إاإلا 916 
تلمسان 555 © .514 

تل منس /ااه 

ابو تمام ١11/‏ 

تمام التميمي 5955 : 1946 

تمامة 0 الوليد العبسي ه6؟هة 

تميم لا١‏ 1 لم.| (١54‏ 4 ,5( )2 
0 7 اسك ري 

51. ٠ 586 التناسخ‎ 

١56 التنوخي‎ 

نئيس /7١اه‏ : ل/لا5م: ت.لا 

نهامة 5/ا3 ه 91١‏ 

التوابون 2؟ 

تونس 5988 2 5لا؟ .9لا" 4 .كودع 
5551155 2 مك5 :1 ككج 1 .. 


35-5 


#“ 


و 


5 


عاق ين 


تيلير بغ ./ا؟ 


نت 


ثابت الخادم /اوه ه .5م 

ثابت قطنة الازدي 25 * لا.١‏ 

ثادت بن نصر الخزاعي /ازة 

ثابت بن نعيم الجذامي اليماني م 
ابو عباد ثابت بن بحيى الرازية6) 
الثغر 14؟؟ 


ثعيف ( كبيلة ) لاا؟ : م4 . *لر> 
الثنوبة ؟لىى؟ 2غ .5م 2ه 6ذ9م. وعن 
ثوابة بن سلامة اليماني اا 

3 
حابر بن الاشعث ؟.لا 
حابلق ١17‏ 
باب الجابية /711ا 
الحات اع7و 
الحاحظ 5*9 (55-١55‏ :لوا . 
8ك" ؛ ملم" ١‏ ىهم :2 كسم :1 ععو. 
0 © كه ؛ كدت :5188 .ءلىلل. 
كلد 3027 - يد حضدد: اكه 
الحاحظية 25 
ابن الجارود 515 
'الجامع الأموي وكب؟ 
حب (ااستشرق) م 2 558 2 كان 


الحبرية م5 ؛ علا :املاع ثلا . .م 
جبريل بن بحيى البجلي كوك . 
51 

جملة بن سسالم ١‏ 


الحبل 15ام8 60 59اه ٠‏ هم2. 1 6ك 5. 


اد 
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حبل لبنان ..؟ 64 5.1 0.54 6 
1اه : 
جده 561 6 6م 

جديع بن علي الكرماني ( اليماني ) 
الأزدي /1 14554556 )1(٠١)‏ 
8*2 2س"( ب جسم نبلل 
5 ؛ ه1١‏ 

حذام /ا.؟ 2 9.لا 52ىلا 4 )للا 
الحرادبة .؟ 

حرحان؟ 5١97/4 ١19/626 ٠١‏ 6٠و‏ 
15 + !5 552 “© #5 2 7ه 
1 >1564ه ).هخ 

جرحي زبدان 155 © 558 

حرزآن 66" 

حرش 556 

جرير 58 

جرير بن زبد البجلي "1١‏ 

5١5 الحزائر‎ 

الجزيرة .؟ 556 556 ).2غ »2 
١ه‏ )2 5ه 2 5١‏ )2 باه 2 "7 4 ]لاه 
لا ملا ع كلا »2 .م2 ام د كمر» 
51 4535 9ه[ 5.4[ 2؛ أما: 
١584“ 1517‏ 1554 5.52 2 2518 


ال ف ا ا ا 6 1ك 


ملي < افر ف ين ف الى اضر 
5ك" )2 ه.ع 75542 )ع5 6م21 
5 ؛) /إا5 ماه 2 )كم يعامركم 
٠وة‏ ؛ هت )روه ) ذأون ) ل؟ات) 
لالاه © كلاه 2 لإازره © لاذه )2 5.1 » 
د للم ا ف ف لل 
“ /56 :؛ 1لا 2 ملك 2 .ميت 
المت 2 ك5 2 ك5 )2 كلاه وال 





ةي 4ك احنف 2 رضف 

جزيرة العرب ( شبه جزيرة العرب ) 
ال ل ل ا ل ا ل 5 
1 22.556 .هه 

الجزيرة العليا ( ني العراق ) ه| » 
15 : 

جستئيان الثاني86 ©» 56197 4 .8 ) 
5 4ه 

الجمد بن درهم |” 4 5 : 4ل 
أبو جعفر عمر بن حفص العتكيالمهلبي 
انظر عمر بن حفص 

آل جعفر 7م58 

أمجعفر زوحة الرشيد 5م؟ :م51 
الجعفري: الفرع الجعفري “المذهب» 
اتباع جعفر الصادق »م » 4م- 
جعفر بن حنظله البهراثي 26ه 
جعفر حفيد خالد البرمكي 51١/8‏ 
جعفر بن سليمان 5١16‏ 

جعفر الصادق 59 © 165 4 .مله 
15 4 ه51 2لاه؟ 4 هص :1 لاما 
كن اام رن 

جعفر بن المنصور (الأصغر )1 6.* 5 
55 

جعفر بن الهادىي ١؟؟‏ 58542غع : 
!"> )2 مع ؛ 57ج : ملاع 

جعفر بن بحيى البرمكي 558 »؛ 
ه.]5 ©5552 ٠‏ 5ه 2 .5ع ) ١5؟عه‏ 
561 4 565 + 55 - ه35 2 زذعء 
ل ةك 5511] 3 .ل/9؟ : عن 
لاا > 578 : 5976 : .مغ > اىعء 
اغأ “2 كل ٠: 585 ٠‏ ملم ؛ كلعة 
/امىم؟ © ممع :لماه . 55ه4كاذمه 


1ت 
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211 65 52م م 5لا 

جعونة بن الحارث بن قره؟.؟ 
جار 559 

١11/ حلولاء‎ 

ابن ابي الجمل 9/509 »2 .8لا 

ابن جمهور لزه" 

الحناحية ال # + ؟؟١‏ 

الحنيد بن خالد 5959 
الجهشياري]ه »ع أن » كه :؛ ”)له 
١48‏ 2 .٠ه١ا2؛‏ كم 2 مه؟5؟ )4 رهدكهء 
"٠٠‏ غ هع" 56/2 45.2 1512 
251 2 [إهع » هه5؟ 4 6ه 242 .1]) 
1١‏ + 15؛ 2 2355 2 ه15 2 لوه 
25538 213565 ؛ (ل/ا؟ 2 4ل/9؟ ؛ مه/1ع» 
28٠.١6 2/8‏ ؛ كلم 1 1552 2 .5ه 
5عم 2 لاعن © .كن 2 كاثأه »2 اارة» 
كمه 2 لاه 2 51ه 2 5ه © ولا 
ابو الجهم بن عطيه الباهلي »,١6.‏ 
17م" ؛ 514 

الجهم بن صقوان 55 © ١١١‏ 
الجهمية م4 4 ١١.‏ 

جهور العحلي بن 'مرار /19؟ © .ه65 
ذه؟ 2غ لم56 :خلا؟ 2 .ولك 2 امك 
جهينة ( قبيلة) ؟9؟؟ 

حور حيا /ا؛1ه © 14همه؛ ووه 
الحوزحان م.١0 "8464١.52‏ 

أبن الحوزي 5355 * 19/4؟ 

الحولان الا 


015 


حوين 7م14 

حيسي ا ٠‏ 
حيحون ( حوضنن )1؟! *؛ هم.01 » 
"١/5552 55١‏ 

جيغوبة التركي الخر لخي 9.٠.‏ 
جيلان 216 ؛ لاذه 


3 


خاتم زور «الحارث بن ريع 11 
حاجب بن زرارة 14؟5 

بئي حارث 51 

الحارث بن سريج 29 5442 5564 » 
ا 455 /و. 41 .1ك 13.5 1.4[» 
1١‏ 52 4؛ه؟ !12.4 4ه 
١55‏ 

الحارث بن عند الله الجعدي م/م 


الحارث بن عبد المطلب .م 


الحارث بن مسكين ١١لا‏ 


أبو حارثة الهندي 9ه 
الحاضر 1ه 4 /9ااهم ٠‏ 


11 
الحاكمية ( الدرزية ) "55٠‏ 
الحامية الحامي ر 
الحباب بن رواحه الزهري /الا؟ 

ابن الحصبحاب 315./ا 


٠١ ١5‏ ه!| 


حبيب ين الجهم 11ه 


الحبشة 1١5.‏ ء٠‏ )م9 559.8 مه" 


5 2 


طاام://هواعا٠‎ ٠٠١١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 


حبيب بن عبك الرحمن بن حبيب 
الفهري 99؟ © )70/6 © هلا" 
آلحبيبالفهريالاسرةالفهرية /58) 
25 لا ع كا م و/ا؟ 

حبيب بن مرة المري 1١15‏ 

الحجاج /ا١‏ »لم“" 2 مهم )ليه 2 5ثه) 
؛ )2 هك 2 55 )2 الم ؛لا5 » 
6 1/4 4 الا ع //ا1 1552 )2 
ار ف نر 2 ال 2 الف 

الحجاج بن ارطأة النخعي /ا؟؟ : ماهم 
الحجاز .ه584 (6841١١64‏ ) 
لمهأ * كه 2 ل//ا١1 1١5/2‏ 2/ا١151»‏ 
148 552 الل 52" اه 
“26 4 أمع 2 5"؟؟ 2 أ.م.ه©؛5اأم) 
كام “)كام )ملام )الاكم )؛ ككم2) 
/اؤم : 55 2 هل”” 2 ك5 : كأك5ة ) 
6 كلام لمالا 

حجيرا /االا 

إهل الحديث 6/8 

الحدثة ا5؟ 

حذيفة بن اليمان 6؟؟ 

حراق البهرائي /11ه 

حران 8 > ١م‏ ) لالا 2 ملم 2 .1) 
١1542١5 * 515‏ >54ه( 2 تاا» 
م5 5155٠.١2‏ لل" 

ابن حرب ١875‏ 

ابو حرب امبر قع اليماني 2.7 

حرب بن عبد الله الراوندي البلخي 
لل ا 

حرب بن محمد بن علي الموصلي 
الطائي .41 





أهل الحربية /ااه 

٠1 حرجلة‎ 

واقعة الحرة م١؟‏ 

الحرم © بيت الله » المسجد الحرام 
د - رددنا 

اهل الحرمين 5ه 2 *١؟‏ 

الحرورية ل/ا؟9 2 55 4م5أ 2 +م- 
الحرش (قراد) 5م؟ 2 لام؟ 2 تع*7ن 
أبن حزم 645 4 ١.521١.‏ 

الحسام بن ضرار الكلبي أبو الخطار 
ث ان 

حسسان بن محجاهد الوادعي 0-6 
حسان بن النعمان 17؟ 

الحسسن ”” 4 5م40 همح" 

آل الحسن ( السبط ) ه|؟ 5)6مق»ه 
ا ان ل ااانا 

الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله 
الممحض 55115 

الحسدن البصرى هم 4 55 2 
ككه 

الحسسن بن حبيب الكندي 54 


الحسن بن الحسسن بن علي ١96‏ 
الحسن بن سعيد 1/9" 

الحسسن بن سهل 605 +455 4 54غغ 
7ه ؛ لالم 58655.64 254524 
١م‏ ؛ الا ؛ للا ع لم ء 41ل 
الحسن بن علي الباد عيسى (الماموني) 
5 


حسن يبن لبن الععرطه ١.‏ 


امرك 32 


/اه١‏ 2 ٠ 5١5‏ .”5# 2 كه؟ 2 ركاه 


رام 5 
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1 2 815 2 كا 2 ل م 251 
انا 

الحسسن الوّلوي ه.6 

الحسن بن محمد ( النفسن الزكية ) 
517 

الحسن الوصيف 555 

الحسين .* 594 4 256 5ه4 641١197‏ 
ا 10 

آل الحسين ه65 ؛ 506 54م » 
اكوا وي ع 

الحصسين بن حميل 868055م.لا 
الحسين بن الحسس الاقفطس *979" »6 
75 

الحسين بن الضحاك 5.) 

الحسين بن علي سن الحسين بن الحسسن 
555 9ع 

الحسينبن عليين الحسن بن ااحسن 
أبن ااحسدن بن علي بن أبي طالب 
لح 1 1د كمد كا 

الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان 
فى 5 41-6 * كي" 

الحسين بن أبني المنصور 5١‏ 
الحصين بن الرقاد لاا؟ ©» 586 » 
ه518 

الحضارمة "؟؟ 

حضرموت .18641 

حفص بن زياد 7 

أبو حفص الكناني 6 ٠.‏ 

جقصويه 6؟ه0 

الحكم بن ضبعان 350١‏ 

الحكم بن عبد الله 2؟؟ 


حلب ١1826 1١8‏ >2 51.؟ 5١٠.2‏ » 
تل 2 841 2 لدت ارت 206015 
املك تك كمد رف ْ 
الحلبذي بن مسعود الأزدي 2598 ٠‏ 
لح 2 ل ا ْ 

الحلول 5خ 515.2 

حلوان .55 455١6‏ 685 مع » 
كف تيكف 


| حماة لازاه 


حماد البربري ١الا‏ 

حماد التركي ١ه‏ 

حماد عجرد ؟.” 4 ه.] 

حمام اعين م2١‏ © .٠؟م‏ 

حمدون السلمي /الا 

الخمراء ه؟ ١‏ 

الحمزية (مذهب )60م 

حمرة بن اثرك ( اذرك بن عبد الله 
بن الازرق ) لا«؟ 4 16م 2 هوم5” » 
لات 2 ىت 2 خىل- 

حمزة الاصفهاني م؟ 462 2455 56 >4 
02 

أبو حمزة الخارجي المختاز بن عوف 
الازدي السليمي .؟ 5562 586 » 
2 كرك 

حمزة بن مالك الخزاعي .58 
حمصضن 358 4 4لا 2 19561١55‏ »© 
157 7.984 5864ل 4لازه»؛ ازمرهه 
لاذه > لال : .5لا 4 5لا 4 كلاه 
هك*”7 

حمورابي ه؟؟ 

حميد بن سعيد 51/8 

حميد بن عبد الحميد "5١.‏ 


يدك 
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حميد بن تحطبة الطائي الطوسي 
ا الت ا لت اث 2611 
1" 5.2 امل 

١15 حمير‎ 

السيدالحميري (الكيساني) اسماعيل 
أبن محمد ؟88 6 6م 

'الحميمة؟!! 4 ه١١‏ ؛).؟١1‏ 4 ؟1» 
ه15 152 )كم 4 .وز )لمم 
الحنابلة 9.؟ 6 5.؟ 

حنش بن السبل 8619 

المذهب الحنفي 54م © ده 

١ 1١6 انذي حليقة‎ 

ابو حنيفة النعمان ( الامام ) م55 » 
/ا1 2 م58 55952 5م )نزم 
اكت دكراكة 

حنين بن اسحق 786 

'الحواري بن حنطان التنوخي لااه 
الحواري بن مطرف 57/8 

حوران 41955 1ال/ا / لال 6 لمالاه 
كلا خ 59ل »2 :ك7 

:اهل الحوف 1.لا ١‏ 5.ل/ا 4 9ال 6 
لان لصم مظن * .لا 

الحو فيون /ااه 

:أبن حوقل مده 

الحيار آم 

الحيرة ه”م م5 ع" )عه 
61" ؛ ه65" * إلى ؛ كلم ؛ مكم» 
.كلاه 

١8 الحيرية‎ 

:نهر ابي الحيل 5.375 

حياة الحيوان الكبرى ( كتاب ) 1" 


خ 

الخابطية ( اصحاب احمد بن خابط ) 
03 

خارك م2 ؟ 

خازمبن خزيمةالتميميالخراساني 55 
ا ل 1 0 7 5000 
65 ؛لام؟ 5١2416‏ 2 2.4" 2 عإ«ع 
/الم؟ »2 )؟+ 

خالد البمرمكي 08؟ 55562 4 5.“ »2 
ل ري ال ا 
مه ؛ 979 54م 4 5م )2 كه 
خالد الذهلي ( ابوداوود ) بن ابراهيم 
الربعي /ا؛؟؟ 2 5245 524 554242 » 


ا ا 


خالد بن صفوان هاه 

خالد بن عثمان ابو اسحق ؟؟١‏ 
خالد القسري بن عبد الله م؟ 24 مه » 
4١‏ 5 ؛ ملا 

خالد بن كثير ابو المغيرة 14501ه؟ 
خالد بن هشام الأموي ( أبو عيد 


1 الرحمن ) ه.؟ 


خالد بن تزيد ك9١‏ 

خالد بن بزيد بن مزيد الشيباني18ه 
اله ين نك وى معان 7 
خانقين 615 

الختل /8”)1 + اهل" 4 مهمه »2 لإلالا 
ختلان ١١8‏ 

خشعم 155 

خدا بخش 55 ؛ لالا! 4 ه63 

عمار بن يزيد (خداش) 15 1514 ) 
ل ل اا يا شل 7 لك 
المج ب ححا يكنا 


لالاك د 


طاام://هواعاط٠‎ ٠٠١٠١ /0ل0ه.أ0م5و0اط.‎ 





الخداشية 14ه؟ 2 9/5“ 

الخراج ( كتاب ) الاه 4 6ه 1154 
خراسان الخراسانية م١ء‏ .25 ؟55) 
ا ال ل 
351 )2 ه25 5م42 لاد »2 ذه ) 
لظ كا ةلا ) 
وعلم)علكَلم ؛ 4251١5‏ ”57 42 255 ه25 
٠١ > ٠٠١١ “>55 2 585/455‏ 
ىأ غه.! : لا.١‏ 6 6.ا 1١١55‏ »6 


ا كل 4 ك7 | 


© .5 ف 
2556 
“ممأه 2. 
56 »© 
» اهن © 
ث ات هم 
: .اج © 
: "5 © 


“مره >2 كه1 
»ا 2 155 
؟اه »6 لااه 
17م اكه 
07 6 
كه )6 كآأه 


.ة؟ 4 15١‏ 
كك 
26 
5 2عءآه 
عه )ع مكه 6 
مه ؛ لوده »© 
.لاه ؛ لالات ٠‏ كله > اله 
؟5م: 5551 اكه :مكه 
ل ا 0 ف ام ا ام 2 
51 2 55 :؛ ها ).5515| : 
مكحا ماك » الخكا 1 امك د لما ٠‏ 
مخة 2 ك5 : كاكلا ء ولا :51لا 
وفنا . ترثا . اطرة ب 2117 24101 


َ 
٠ ثءث‎ 


4 


26. 


# 


,25 

خراشه بن شيبان 5481 ١‏ كلم5 
خرس 5١‏ 

الخرلخية (القرلوق )/9ا»” ٠‏ اه" * 
74 

خرم 9/4؟ 4 ه/ا؟ 4 .51 

خرمية 9؟| 41554 م1 غ515 » 
ا 2 ع5 4 ك5 : لاا :نم57 ه 
55.22 2 ه555 5511" 5.2.26 »6 
7ه 2 ؟آأه ْ 

خرنسباد 0 

١ خزاعي‎ 


خراعية 55 4 ١١184615.‏ 
الخزر ( بحر © مملكه ) ؟١5416١)‏ 
م 2 “ل 2 #ن| >2 هجؤ؟"؟ 2 555 »6 
لوم ع 1" ع وو ا كوم ) لامع 
مه" 4 5ه" 2 55 2 "١5‏ 4 نم5 »4 

ار ا 0ن 1 

الخزرحي ١1؟5‏ 


ه1١1 ١١5‏ :ل/ ١١‏ 154 :؛غ١51؟ا:»‏ 
"(١‏ *؟5 | 5154| ١514‏ هكاةه 
/ا؟ ١‏ #26" 518 552 5 5ه 
71 د هخ”#١‏ - 155 ١50/4‏ * 5١ه*‏ 
9 *هغع 2١‏ .ها:؛ 5ه ؛ ”ها 
٠51‏ : كه! : لا/ا١‏ * اما كما ء 
هما ؛ كمأ 2 )151٠٠١ 6 545 4 ١55‏ 
1١‏ 2 5 5154 51/2 .5ه 
/ا؟؟ ٠‏ 59 5554 *58 6 515ة: 
.ه؟دأه'5: ؟5دن؟5؟:؟ ن5: 45501؛ونكهء 
/اه؟ اإره؟ 1 5ه5 55.12 4 515 » 
61 1 5546 42 ه51 51١14‏ » 
لاك ع ,]ع [لا؟ 2 كلا؟ 2 لل 6 
لمك 2 الك 2 كللىك ؛ كلر؟ 2؛لام1 )2 
544 1552155525512 1552 ) 
كلكا ء لاؤ؟ > 558 52845252" 2 
:ا 754 2 #51 :0515175 ظ 
4 55252 6م251 ومن" 2 
مه" 552 2 ا/ا؟ ؛ ام مم5 » 
؟.5 4 5.5 * ه.؟ 5.16 4 5.6 »© 
؟ ١‏ + ؟ ١‏ 51111542 4 6215 
51 )2 د25 17516 4؛ى1:5 21552 
55 5556 21554 155 1552 2 | 
خا ب 
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خريمة بن خازم م95 4 265 

قصر الخضراء لالا؟ 2 975.2١6‏ » 
قف 

ابو الخطاب الامسدي اه" ) 45+ 
أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
المعافريالاباضي 5559 © .54 », ولام 
الخطاب بن وجه الفلس ٠٠.‏ 
الخطابية 8١‏ 

خطرنية /ا؟١‏ 

ابو الخطيب مرزوق 558 ©8592" » 
11" 

خلاط ١م"‏ 

الخلجية ١؟9؟‏ 

قصر الخلد ( باب الذهب )05 » 
(١‏ 2 ١ؤم»‏ كام 

ابن خلدون ١8562825١‏ 4 م445 5ع 
7 714 

خلف الخارجي 5م 

الخلفاء الراشدون 5 © ١6‏ 4 9غ ») 
2ه" )؛ 11ل" ؛لم.ه ).زمه 
ك/قسم 

ابن خلكان م14 42 9/4119؟1 1584 
3125 4 كم )4 لاه ؛ الا » 
)0 

الخليج م/؟؟ 

خليفةبن خياط ”7؟؟ 4 6" © مع" 
515 )2 هه 2 ولاه 2 5/اة © إإارة 
الخليل بن احمد وبر؟ 

"١ الخناقون‎ 

الخوارج 57 584 552 )لام امه 
255 .1 5524521412 وه 
ه56 )2 65" »ع5 4 له : إلاء كو 
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>» ١55 
» اما‎ 
215515 
»ع‎ "9١ 
امرك‎ 
651١ 
2 554 
0 و/أ؟‎ 
» 5م‎ 
2 


١1١ 
55 


ل 
“8 ؛4لةا 
/ا 5 الى 52" 
95 9" 2 ع9" 
لا )م59 ا و؟ 
ل يك اا 
55" 2 إلا ؛ كبام 
55" 2 "5ل 4 1ن 
015 © ككره 592ل" 
تلاك ع الاباك م برا" 
485 2 539 2 ومس 2 ملم 
كما 24 .56 4 456١‏ مو 
26 كلل 0*2 
خرارزم؟؟١‏ 4 م؟! 9894 ع لاممع 
ا 

خوزستان /ا1؟ 

خير بن نعيم .لاه 

الخيرزان بنت عطاء 59١‏ ©» مو" , 
/ا5؟ 8958م ١ع‏ 2»!١؟ع‏ 4 ع؟ع2» 
ه15 552 0/2" امه »؛ إكعء: 
1517 كوه 


“ ؟/ »© 
1556 »© 
205 4 
ى”"؟ »6 
6 .ع" 
“؛ /ا1؟ »6 
6 الل ع 
»© 6ه > 
؛ /1 »6 
ك6 » 
» لامك »ع 
5158 » 


أبن داب 95؟ 

دابق 8م5١‏ 

دارا م9١45‏ م؟؟: إلم+ 

دار الحكمة +١ع‏ 

داربا /اال/ا » ولا 

أبو داوود 51459 

أبو داوود الششيباني .؟١‏ 

داوود بن علي 6/ه١‏ © 165 4 لم[ » 
45 مم 52" 

دأوود بن عيسسى بن موسى 69 © 
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28 > لاا 

داوود بن يزيد المهلبي /ا.31 © 35١‏ 
داوود بن بريد بن هبيرة ١88‏ 
دحلة /ا4١‏ 6 ؟!؟ ).#5 3554 »6 
الشف . احترضر ب فض ب 76 ف يكت 
أ(زع »4:5 لامه ).كه )يكاككه» 
1 
دجيل 58؟ >2 31٠.١1‏ 
دحيه المرواني 
حفيدمروان بن الحكمالاموي ) ) 05# 
ا ا ال ا 

الدرا فيديه 1١1‏ 

دربند ( الداغستان ) 51ه؟ 


( دحية بن مصعب 


ابن درستويه ااه 

درهم بن نصر .316 

دعامه مولى اموي 756 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) 35004616 
دكن 777 

أبو دلامة م١١‏ 

الد كا لازم ؛ باه 2 كه .اه 
ا ل ال 2 ا وين 
”7 

ابو دلف العجلي 1ه 

دلوك 5,؟ 51١86‏ 

دليل بن يعقوب النصراني 6ه 
دمشق 8216م[ 2/2 هم" )هع ) 
ع أوضت 2 ”2 خا 2 هلا 4ء كلم 6 
بابااء "رع رة 2 1.5!؛ !| ١١54‏ 
معروع سمج[ :5ن 4؛ كه 4 ١/5‏ 2 
ا ل ا 2 ا ل ف الك 
2ص 52" 552" 2 لاأاه 2 
عاج 2 عه > كاوهد»ي لوه ' آلاه » 
لاقن ا لاه ع كثسي5 55.6.4 >“ 15١‏ 2 


“الا 2 إلا * وال 2 6الا ؛ لاللاء 
مال 2 .كل 2 كل 2 55ل 2 كلاه 
115 2 .07 
دمياط 0519 
الدميري 55 2 138 
دناوند /[5؟ © 6هه )» لاذه )2 لا1 
دهلك هلا 
دهلي 77 
الدوري ؟/ا؟ 55162 
دوساسي ١5‏ 
دومة لاالا 
الدون وه" »2 /ام؟ 
ديالي ١١‏ 
الديدبان ؟؟لا 
بوم الدير 5 
دير الحاثليق 5١١‏ 
دير مران ٠/11‏ 
دي غويا 311 
دبلا فيدا ١5‏ 
الديلم /51] 4 كل؟ 4 /ا(” 7507/6 م 
5ل > لاك5 2؛) لكك 2 كلك ؛ الا 
الدبموطيقية ١1‏ 
ديئار بن عبد الله 11/6 
ديثور 1" 
الدينوريه 641١5١ 4 ١؟ا9ل 4١١54 1١‏ 
ل ل ا ل ل ال 
؟ع ١‏ ع لات 4و وه؟ 2غ لمج" 2 لاه؟ ه 
لت ل . الراه تدرف 
الديئيير 868 
ديونيسيوس التلمحري مده 
2 
ابن ابي ذنب /اكه 
ذا بلستان 5780 


.أ د 


٠ع‏ اون :مط 


ذات الصواري ١م‏ ؛ لإلم 
الذكوانية ها 
اهل الذمة الذميون 2019 .؟ 2 ”7# » 
115 2 لا 2 ص5 2 كلع 64 ملم 
1ه غ: الاه 2غ لاه 2؛ لم5 2 كن 
الذهبي ١1//‏ 6 5115 4 ا/ا1 

2 
راحكوت 9م 
الرادانية ١//؟‏ 
راس العين 15 4 6/ا” 
راشتراكوتا خرف 
الرافدين !| 
الرافضة الرافضي 5١‏ 41486 5.6» 
1 
الرأفقه 559 2ملم؟ 
رافع بن الليث ١9/١‏ 559/4 4 كم" : 
لكا مكلا 2غ الا ؟ .كل د )ا 
رأمهر مز 9١‏ 
راوند [9؟ 
الرأوندية؟ة١‏ : إلمؤه؛ ./ز؟ 2 الاك 
ك؟/ا؟ * 9ع" 4 55١‏ )لك ؛ مح 
رباح شير زنجي 55 
االربض !59 :2 لازاه 4 8لا 4 هالا 
الربيع بن يونس ابو الفضل 8١١‏ » 
١52 6١‏ »592 2 55 )ممع 
1ه 15.4 2 5١‏ >4“ لكام > 5و2 
ههه 516 4 /امتة* 
ربيعة (الربعية ) 9" 2)/ا5 4 ..ا1 ع 
ل 2 0ل ف 2 2 لكل ث2 شيك 
1 2 كمه 2 يت 1 52 
]5 255.4 ؟5؟2 اك كله 
25 


111 سمه 
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ا 01210 


للم ال ا ال 


رتبيل 55؟ 4 89؟ )2 ع9؟ ؛ باع 


الى 


| رحاء السندي ممالا 


رجاء بن ابي الضحاك 86م 

الرجعة 5 ؛ *” )2 و/؟ 4 «#ير؟ ء 
51١ 4‏ 

اأرخج 5986 24 ممه 

اهل الردة 5م 

رزام 9/6" 

الرزامية ؟"؟ »© ]6لا؟ : (م5 455.4 
51١‏ 

الرسالة الاسلامية (النبوة) 5 4 ؟١‏ 
رسالة الصحابة ١1١‏ 2 5.9 بإرةعو: 
55 * ".اد 52اه) لاز.مه > ركو 
6 : كلاه ؛ إلمم ؛ وال 2 نمم- 
رسالة طاهر 59 

الرستمية ردولة ) م59 ؛ 4ه 
الرسول الأعظلم محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) صاحب الرسالة النبي 9 : 
١!‏ 554 ؟4." )"5 11ق5 2 كر ة) 
4١1: 55415١ “4 55‏ كملء 
كلم > كثكم| )لاما 5.2.4 2 5لك: 
50 : 
/1.” 4 ه"6"؟ 4 كلم" >4 5.ع 2 كمع » 
55 2 ".م :.إم>؟ زم يكو 
"م 5652 552 2 5هة ارم" »: 
1 2 لا 2 صلاى 4 .م 

آل الرسول 58 + ).١‏ 

الرصافة ملا » 9.؟ 2 *!؟ 2 819» 
لل ف و ل امتر ا ف لكر 21442 2 


ماه > 4181 


دولة بني العباس ج ؟ ام 14١‏ 


الرقة م9[ 2 5" 812 2م15 2» 
م 52> هلماكتم 2 لامع )» 
ملع يلراه ؛ من 2 الات 2 5.65 )» 
ا 0 اما ليت 
)7 

ابن الرقيق 94" 

5١1 رمقة‎ 

الرملة 1؟ 

رها4مؤ! 

الرواد بن المثنى ,/ه؟ 

الرواقيون 5.5 

الرويان لا/ا؟ » /511 

روح بن حاتم 341 

بوسنية (الروس! إ/ا ؛ “37 6م28 
31 

الروم الرومان ©1١١1‏ 417 416 415 
115 ص" 6 ل 2 15م 2 لت 6 عم )2 


ا الي لك 


الل 
؛ /ام7 > 
ع2 
56" > 
رن 
؛ ككه 
1117 


الى ال 2 اليا 
لسظدك فقن ين 
الم 2 دك لضن 
مام 2 ككما .صل يكم 
لوم > 18861518441 
545مة )4لاده 24 6ه 
لاه 6 .25.2 5.6 11١54‏ 
57# 5552 4لا 2 3 1154 
م 255.455 555 5112 
ال ال 4 ترفك 
قرف 

رباح بن عثمان بن حيان المري 4201 
+51 52" 


4 


.- 


4 


حم الم 


| لاص 


رباح غلام بحب البرمكي 2171 
ريطة بنت أبي المعباس 588 
زيظة ننت عبد الله الحارثية أم أنه 
العباس 185 
رنتو 5م14 
الرى /111 ؛ فخ[ 11/4554 > 
انع يله 4م اه" 2 ه575 2 
برا يصن 12م ؛ لخ 15554 » 
م“ ع لل" ع 2 0م59 15/2 ) 
2.4 >> )2لره > لالا؟ >6 8لا؟ »6 
وود )الاوة >4 لاكخه ؛ قا 16.| »> 
الي 2 31 

ل 
الزاب 16 4 "الا » 5لا ؛ لالا > .لم » 
بام » مو[ 24 لإا( 2 195 42 ه." )6 
14م" 
زابلستان ه148 
الزارادشتية 15 © /ا( 4 5.6 554 ) 


بام 4 55( "1# 554 2 75 2 


سروم و عن؟ 2 م5 4 لا15 2م55 
اك 2 كلا" 2 ؤلا؟ 2 .م5 )امك ؛* 
ا اخ )نم25 وم5 2 156١‏ » 
باع” 2 5ه" 2 55 2 لاه 64ماه 


أ زبيد واه > ١الا‏ 


زيدة زوع الرشيد 2 24 0:0 + 
م.ع )الا.ع 17521552162 2 
معع 26 55ج 2 .لاع 2 الا 4 ماه 
زبيدة بنت مئير ( مرضعة الرشيد ) 
203 

زرنج 577 575/2 > لاما 

الزط ( النور ) م6١‏ )» و؟"؟ 4 ؟””؟ 4 


-85495 سم 
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مالا ء . عاء إساا بسن 

زفر بن عاضم المهابي ١1؟‏ 

زلزل ه58 8252 

زملكا 17لا 

زناتة أع؟ 

زتجاريا 701 2 264 ؛ نوم 

زنجبار //ا> 

الزنجية الرنج ١١6‏ 2 56 2562 .ل» 
14 2 هم" 4 وك5 ا عم )بسن 
الزندقة الرنادقة /؛ » هل/ا1 » (م[» 
8 © كل" ا هزم )2 عه" )جنوس 
1ل ,لام 

الرهرى, ( فقيه) +؟ 

الزواقيل 7 

زياد بن أبيه /ا1 

زياد بن أبي سفيان ١1ل‏ 

زياد بن الاصفر /ا” 6 9م 

زياد بن صالح الجارثي ( الخزاعي ) 
٠87‏ > /ا5١‏ > 517 5286 552 
ل ا 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية 
ابو محمد السفياني .5 19464 : 
/15 4 5235 

زياد بن عمرو 59 

زبادة بن عد الله الحارثي /1؟ 
زيادة الله بن ابراهيم بن الاغلب5وة 


الزنديؤن ( الزيدية ) أ" » 6ك]؟ » 
5" ؛ لحم ؛ ام »5م 66م ». 
47 4 كد مود 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن. 
ابي طالب #١‏ 2 6؟ 5*2 2 ١65‏ 
زيد بن موسى الكاظم بن جمفر 
الصادق زيد النار 15م 58462ة » 
034 
زيرك التركي 45> 
ذال اسن ال 11 
زين العاندننٌ 161 

سس 
الساسانية الساسانيون ١؟‏ © 8؟ 
1ه )2 كلم 2 ؟الا! 2 هلا١ؤ‏ 4 .4 
ه55 4 3.5" 954 4 7ع )ووب 
ا 4 م7 154 باع القع 
ان 4 99م ع )لاه 4 ”عه )دوة 
هله 2 هلاه »© الام »2 لاممة > نارهم 
ابره 0 لخر 
ابن السساعي 5556 
سالم بن جبلة 175 
السامانيه 61١1‏ 6١6لا‏ 
سامراء 5م 2 8316 4 6م48 65م 2 
ممه > 5ه » كوه عونل 
سأوة ه68١‏ 


ساويرس بن المقفع 4لاه © لامه. 
المجحبا | 001 10 ايلم 


ل 055 -. . حم لدم 


5 97.٠. 
+“ سبخة تونسن (شظ الجريد)‎ 0 
» 09984 6١6 6. 4 78 زيادة اله الاخير ( الإغلبي 11+ سجستان‎ 
الزيادية ( ذولة ) آل زياق ١الا مم مو وس سمو عسرع‎ 
00 زد ١1م ' ل ل ل‎ 
68س‎ 
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/5؟ 2 كلى؟ 2 لم5 » 
51 5/5 ).مم2 
لام ء؛ كمجن 2 15كوم» 
لاله 2 ]م5 2 8مك ) 
7 

.سحلماسة 9؟؟ © 
.سخا( قبط ) .الا 
سرت ه/ا1؟ 

أبن السرج هوكلا 2 51لا : .كلا 
سرخس 2١55 * 1155 * ١586© ١9‏ 
ا ل 1 ف كام امرة ١‏ 

حزر سر ددلية ملم ؛ كلم 4 51/5 

سر قسسطه با/ا؟ 
عروع ا 

الرين الحكم 011 2 
7.8 

الأصفر ( أبو السرايا ) السري بن 
متتسو الشييائي 81 ار 1ن 
11084 

السربان ( السريبانية ) ه١1‏ ©1586 * 
ا 0 292 اضف 

السرير 9؟؟ 6 مت" 50164 

سدزسدت (سرثكت )511 

ابن سعد 94م 

معن بن معدل السيناتن اه 
.سعيدالحر شي بنعمرو ”557 65514 
217 ذكمه 

سعيد بن خالد السفياني ؟.؟ 
.سعيد بن خالد العثماني 579لا 


4 2 2 
ووه ؛لمممه » 
511 4 لاك ؛ 
6م35 2 .55 )2 


56 


اث ك ااام 


سفيذنج ١152 ١|١84 ١7*‏ 
سفيان الثوري 558 4 5ه] ؛ لاه 
سفيان بن عد الملك الحولاني 131١‏ 

سفيان بومعاوية المملي الهلي 4152 
لعف 

السفياني السفيانية 5١‏ © 514 4 5لا 
ل رك نك 
كاك عو 54 2 اكلا 

السفيح بن عمرو التفلبي 555 
السكاسك همة١ ١‏ 

السكون ده 

السلافي 5ه” 

سلامةه الاير ش 16 

لايظ البويرية آم المتضنوق 17 2 
15 

١78 6 1586 السلجوقي‎ 

58١ سلس‎ 

السلسيلة هآ 

سلم الخاسر 53153 

سلم بن قتيبة الباهلي ١8‏ © 559» 
.ع9" ؛ وكن 

سلمة بن خالد /إلما 

ابو سلمة الخلال ( حفص بن سليمان) 
1١17/2 1154 111‏ 6م41 2115 
.ماع كه )كم “5154 2 5ه155 2 
مع 2 لان )ره 55156 251١‏ 
١+‏ 4لره؟ >4 م5152 

سلفة سن سعيك النصراني 015 


بعد الحتقائى كه سلمية 6لا 


155 سس 
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بني سليم 1١66‏ 

سليمان ( جبال ) ؟١‏ 

سليمان بن أبي جعفر المنصور .5" 
سليمان الخزاعي أبن كثير 1.١‏ 6 
157255415١ * 15٠‏ له 
ل ري ل ل بر 2 11ت 
/لاه؟ ءلره؟ 552 : 
سليمان بن عدالملك .هن ؛ عجن 4 ههمء 
١١7:14:‏ 1م" 

سليمان بن علي "١11 . 595 + 5١١‏ 
سليمان بن هشسام بن عبد الملك ١ه‏ 
14 

سليمان بن وهب 6م86 56؟]ن 
سمياط بن آشوظط 895" . 6نم 
سسمر قلد|.1 :1.977 : [11-.ع9لء 


16 .هم 4 (ه"” :أن" . ونم ع 
٠ 555‏ ق17 : لأاهم 24 555 :إرمة : 
758 : .4لا : كلا 


نو السسميط اام 
السسيط.ة ++ 


تدسوي هو ان أن 


اخت المقدم الياس 1.؟ 


أل 4 151 ضر ا باوعة 








51١‏ ء 
/10؟ 2 5ت؟ 2 لامع 2 ان لع 
ه555 542 5ع" 1 روسن 
ون ؟ كم" ).مم1 ممم ءاجه 
ام 65 كمه ) 5.7 .4 سه . بسن 
السندي (وصيف ابيجعفر المنصور) 


اسن 

الدندي بن شاهك 2١.‏ © غ5 »© 
6 .جه 

1١ السسنسكربتية‎ 

اسلفافورة هام 

السسني ( النبوى : السنة © سئلة- 
الرسول ) 21١.‏ 8م؟ 5964 : سعا, 


ام لد ا © الل لت 
١454 17‏ ١ه‏ ل 1 كه :الارن 
كما ؛ عم 12 5”؟؟ 4 ؟للج 1 ومع 
أ.هة © 5ه 2 5ه »© وموم : نان . 
55115 :ونه لج عيب 
اك © ك1 

ني سدهل 6١5‏ . 5# 6 لعا ء 
كما : 5١‏ 26555؟؟ع :1 ككم: 
1 


05 


سملق بن ْ 
سمتدر دوم | سهل بن سلامة المطوعي 61١7‏ 
سمساط 98( : 9و( . .١م‏ . | سهل بن هارون +ع 
ل ا | السواد 966 : .6م : لإلاه : لان : 
سئان ذاه لله ١‏ ره - يزت )2 كثره ؛ لإمره : 
ماضشاذف سلاذدة .م؟ : ”ل ؟ حمكككة الله :2 ١كه‏ 1 ككه 2 .1:5 ديصو 
الف الل ب الا 7 0 5 الل 3 أعتكه اارت ا العام .ع7 
ا مبوستونع 6؟ 
ستجرد 7977| | السودان؟؟؟ م59 ابت رعس 
السنه 5615-15( .79 .لم :١‏ ]| 7؟+ 

كت 5108 تت 
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-سورية هلم © كلم »8ل!ا١!‏ 2 ه" 4 | 1ه 52م 2 ك5 »لا غة : الاء 


6*7 الام 0 00 ا 
سوس اويا لما كما لم2 كم ؛ مماكم)» 
سوق البكر 8 حم 55295545١‏ مي ؤو)» 
سوباب م1؟ -ه!| 21.١ 55: ١154‏ 
سياسية نامه ( كتاب ) ه/ا؟ كه 5م :2ه اع مها :6ه »© 
سيام (سسباب) 194459514116 359 4 )ل( : هلا( : لالالا» 
سيحون (نهر ١٠.5211)‏ 845 4 كم : مما ع لام 15.4 )» 
اليد بن اسن اه 55 :13535115685 لا6ا/ 21 مذا» 
السير الكبير ( كتاب | .لاه مك ع 252 ك5 لكل؟ ]اه 
'السسيرة النبوية ( كتاب ) /لم؟ ا ا الل لت 
السسيسسانية لإلم؟ ل الك ل لت 
.سيف الحر 69+ شك ضف - اط اطي د الت 
سيف بن بكير 345 * [ل؟ 4 كل لكا اكجه 
سيف بن عمر 855 ا ل د ل 1ك 
سينا ١61‏ د لم الك رفش د شيك 
سى ثفان فو .4+ كس د تقف ‏ تي د الطب ايت 
اليرطي لم1 +195 4 تي؟ 2 |55 51 4 155 1ع لوق 
1 > اعاك /ل4 ١‏ خم 2.2414155.م:١.ه)‏ 

' 1< لازم نمام :5.2ه .56م 

- [اكه 2 كؤكه ب كركه ١‏ 7زم ١‏ لهئعمء 
شارل مارتل 17 + .م7 .مه : أدت ؛ ؟اننج .داأثدن 4 9مثن ») 
شارلان 4+ دم . لالام 2 كلاه : الممء إلره ) 
الشاض لالم 5/٠‏ +58 :؛ موه لمكم 2 5.5 2 .ات عنصل ١‏ 1.65 » 
2001 للد رقا 2 اكام ب 1 2 0 
الشافعي ولم؟ و اول اا المت [الاء 
'ولاد شاكئر هم؟ ف 41 1ف افك 
الشاك تيع معجى" .لامع 6 عع | الا لمالا انان .كلا 5كلضء 
ا 1لا تكلا كلا ل لاكلا نت مالاء 


الشام 1683-11 2158لا( لغ ملء ‏ ء؟كلا 
558 58:1 556 :ل غلم : | شاهك 815 
4 م و" 4.20 )ع غ.ه » (١هغ:‏ | شبعا ؟؟لا 
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شيل بن طهمان ١.5‏ 

شبيب بن واج المرو رروزيرم .34 
بني شجاع 211 

شذرات الذهب ( كتاب 6 
الشراة 815 2 بم ؛ ؟.لا 
الشرط والحياة ( كتاب ) 611 
الشرني بن القطامي واه 

الشرق »؛ المشرقٍ » الشرفٍ الإوسط/ 
الاقصى ١6): ١١‏ 6 .112 2م 
ه24 كخ 554 2 يوي و رونلل 
1556 6 ؟5ه| “ لاا عملا .لملا 
4١‏ 4خ.؟ 2خ وم بام" 
ل د ف 7 1ك 
51007 6 كم" 2 ملم ريم 
لاك 5لا 2 ولاوء زور ثيرر 
4795024524 .)م )لامج 
"لاه 24 كه .ا وؤكك رج 
45521 كمه 6مم" )مكدء: 
حكة لم ا عكك سوه ب عو 
الشرك المشركون ؟) »1.7 ؛ 1ع 
6خ" 

شروان ( باكو ) .ا" ع ودس 


له 5ه 


0-7 .- 


.- 


' الشعوبية مإ ١.2‏ 





8 
.-- 


الجبعبي 75م » تانج ) ؤم 

“ 1/5 > الاردء 
هلا » م1 4م255 هدم« 29592 
الاج 6 ولام 

شكلة م6 

الشماسية م؟؟ 

شهر زور 55 ؛لم)! 4 8ه١ا‏ »لوه 
الشهرستاني .* 2992862 وعع 
1؟ 4 35 ؛ كلاو 2 ممه 2 لإلجم؟ » 
5 

5١١ الشيوير‎ 

شيبان ( قبيلة ) 8؟ » 
03 2 بتري رقف 
الشيباتي غ5 012" 


شيبان بن سلمة الصغير الحروري 
( الخارجي ) .) 2 8"( ؛ بمرء 
55411 12" 
شيبان بن عبد العزيز 
كد فى ف اطكل 
الشيباني مجمد بن الحسن /59م » 
لمكم 2 55م © .لام 

الشيخان ابو بكر وعمر 17م 24 16ن» 


١ك‏ ترلء 


البشكري. 4 


١ 1‏ اكه 
شر وآن بن سيف لمم 
لتر ويا ادي شيراز /إ1؟ 
: 5 
3-0 الشيعة ( التشيع ) .7 26 (يم © بس 
ور 00 5 م 2 المع عدا مد) 
شريك بن شيخ المهري 2١5‏ »2 5)17: كع لت الا ءالع ”وو عر 
لت ين ل 0 لك د امد ل © ل 7 
الشطارين 3129 1 521164 لع عور 
شط العرب ( دجلة البصرة ) مع* » ار ا 1 7 
اح ك2 إل؟ )وبا 2 غير ) زوك)ع 

0 5 
/لامه.1أ0م5و0طط. ١٠٠٠طعتكوى//‏ :مقط 


١ن‏ ) الا1 )1 6 .55 216564 
هه )6 كمهك6 »6 6ت 4 1114155 > 
ا ع الو 2 الال 2 .ألا 

و2 
اأصانئة 5م 
صالح بن شيرازاد 5.5 6 .لا 
مالم بن طريف أبو الصيداء 61١.5‏ 
ا 1 
سالح بن علي بن عبد الله بن العباس 
كله ا 2 5.215 2 111 كمالاة 


ظ 
ظ 
[ 


زا اج : ملم :54548655 :| 


547 * 15" 
الصحابه ( الخاصة ) .5ه © [5م © 
مغ كن 6 4وكهم 

5ه 2 بأكد 
الصحصم الخارحي .ما ؛ إلم+ 
مسد رفي 159 1 الز؟ م ث1 غ ملالا 

ك/ا؟ 6 وك 
السعيد /ازه 4 97.1 2 7.9 4 .لك 

ادك 

الصقائيان .188 4 لابايا 

الصفكد 54م © ه.[ 6 5.أ ؛ لم58 :6 
ل ل 5؟ ب //ا 51 1 5#" 2 517 ةه 
4ع 2 موه ؛ لامك 

ان أب السعر بو ويه يعر 
.الصغرية الصفارية آل الصفار /إ# » 
ال الل ار ا ا 
بي الى “1ع 5 .44 

الصسفر بن الليث العتبي 86ه؟ ؛ 
مفعسن 6" 6 251 855 * إلا 
العانائة أو او وه 
مقلبه كلم » زعم 4 علا" 3355.6 » 


» نوكه © 





ا 
؛ 
ْ 
إ 
ا 
١‏ 
ا 
ْ 
ْ 
ْ 
ا 
ا 
| 


1 
١ 
اٍ‎ 
1 


151 2 .صلا 

الصلة ( نهر ) 5.* 

الصميل بن حاتم ( المولى الأمري ) 
دب ء ابام ملام 

الصنارية 8## > هوبا 599" 4 64م 
صنعاء 5١‏ 9156 64 [إبا 

صنعة الكتابة ام 

صور 15!؟ 

الصوفية ه“5 1 آ.لا 


!| صيدا 2*5 .كلا 


الصين ع 6 1*9 كلم 1.2546 4 5ى1]ة 
1 د ارش . لظت رظشض - ار 
لال 6خ 552" 4 ."3 4 6:56 
را 7 ا الا ا 1ت 
دت” »2 أن" 6 لزن" :551 2 بره" 6 


هك" ؛ كلى؟ ) الات 14 2”م 25 111 
ص 

الضحاك بن قيس الشيباني 99 - 

6٠‏ ©5586 * ق؟1آ 
5 

الطاتية 5ة 

الطائيون 755 

طاران 01”؟ 

طارق بن زياد 9" 

طارق ( جبل ) ؟١‏ 

قلعة الطاق لم9؟ 2 5؟؟ 

الطالعان لم.١‏ غ2 5. أ 4م85 :+ كاىد 


آل طاهر ده + 55م 8 [5؟539: 11لا 
الطاهرية *1ع 494.6 


.طاهر سس ا!لحسيين ١-1112 555641١‏ 


5 )© 7 غ434 5514 5ه 


11 سد 
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مقع ال.له ؛كثرنم2؛ بلاره عمرءن © 
خهام2؛ ).3 4؛ .ك5 '“ ككتا الاك » 
الاك ١ه‏ لامك ؛ رمك ) مكلا : ١4لا‏ 
7 ش 

طلسن بن غيسين 64518 

آل ابي طالب »© الطالبيون © 164 
عُم.؟ )دهز "١5642‏ 

ان ونم ع بهذ )4 م5 »6 
هفة5 55896 ا مكك )كك )2 يكت ) 
0 ا اك 

الطالعة ه؟” 

“طبقات أن سعد نهم 

'الطبقات الكبرى ( كتاب ) 4م 

طبن 115" 

أبن طبابطا (أبن الطقطقي) مؤرخ؟/7!») 
"/ا” ؛ 6ت © مه 26 5ن ؛ الع ه 
كو 4 "اوم 976 

أبن طباطيا العلوي محمد بن ابراهيم 
ايبن اسماعيل ( العلوى المسسني ) 
ف 2 شنا 

الطبري 56 6 714 6414 كرد 
ا اجا الل 2 الح كك لس 


لكي 


جا ا 7 ا ف لي 2 لات 
ا امل ل 0 ا 10 يك 
ل ا 00 الل اليك 
ل ا الت الس 2 اا 2 
ابا ١‏ #اا؟ د كل؟ :ا لا؟ تخ إتك؟ه- 
/97؟ 5414555 5114 2 ه55" : 
ا الوا تت 
554 4.52 2.54 11/4 +2155 
4 155 2 ا 155 2 21 


151 150/2 :458 1455 * ١همو»‏ 
ا ل ال 3 


كم ؛ لالم ؛ 2 لم 2 كم 2 5.م) 
هاه »؛ لاكاهم 2 |غه) هونه» 
17 5ه 4 لوه ؛ كه ) كأذم: 
ا ا وو ا يويتء ووياء 
55663 0 .لا 2 9/1 ؛ ولا ) 
ات © ؟١/ا‏ 4 15لا ء لاالاا: .6لا 
5ىي723, 

طبرية ه.؟ 4 1!؟ 

طبر ستان 38 : 11؟ 17/88 4ك 
ل ل ل ف الل 
4 ل 4 ”2 لام ؛ مقلع 
ممت؟ ؛ ؤذمع02. ل/الا)؟ ٠‏ .من دون : 
51م 21 ككه 4 لاك اعت تبه 
طخارستان ه.١‏ 4 1١١‏ 4*ل؟| : 
ن 11 ذخ م5 511/6 4 بركلا 

طرابرون [ ميناء ) 86 : ويم 

طراطلس 55 521184 92" 65+64 
كللاا ل الا د كال 1خ ك1 
كك م تكة 

نهر طراز /:؟ 

طر سوس 357/61414145535 4.2181ة 
طاحة بن ماهر "7*1 

داليطلة 7+ 

دتنجة .51 

عأواين خلوسي به 1872 01 + 
لاا 6 55545155 2 0ه" . 
ان وبل 

الطواونيون 891 6 .لا 

7 1 

آدن طيقور [08” 


«أوه 


مم5 


.ا 2 


/0010.أ0م5و0اط. ٠٠١١‏ تطاعاوه//:مااط 





ظ 
ابن ظافر الازدي 1١١5‏ ؛ لام 6516م 
3 
بني عامر هه١‏ 
عامر بن اسماعيل الحارثي الجرجاني 
هب 
عامر الشيباني الخارجي 591 
عامر بن صنيارة /1ا1١‏ 
أبو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم 
المري هالا 2 5الا 4 لاالاا ء مالا 
عامر بن عمرو العبدري /الا؟ 
عامر المسلمي الموصلي ١65‏ 
عاصم / أو ابن عاصم 585 
ابو عاصم (صاحب شرطة خراسان) 
51 + 110 
عاصم بن عبد الله ١.5555‏ 
ابن عباد 6١6‏ 
ابو عاد ( كاتب ) نمه 
عداد بن محمد بن حيان ".لا 
حاص اناري ا 
العباس +1861401١615‏ 1/6؟ 
العباس بن الاحنف 8/6 
العساس بن الحسين بن عبد الله .م55 
العباس بن زفر الهلا لي اه 
العياس بن عيسى بن موسى 6٠١‏ 
العباس بن المأمون 685 
16 لمك + 51 :د كم؟ 
العباس بن محمد بن موس ىالجمقري 
54848 555+4” 
العباس بن المستعين 5ه 


/0لمه.أ0م5و0اطط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


العباس بن موسى بن عيسسلى 51١‏ 
العباس بن موسى الهادي 641646119 
عباس بن الوليد الشاعر لالم 

أن عباس جه 

ابن ابي العباس الطوسي هلاه 

ابو العباس الاعمى 5 ." 

أبو العياس السفاحعيد الله بن محمد 
ل ل ل 
؟6 2 ه26 كنه| لاأاو١‏ وها 
5ك 13١ : 13٠.١‏ : لا1 : ,ل( : 
١/ا١ ١979" ١‏ 2 تكل١‏ + كما . كماةه 
ما )ةذ 2 5.5 1 ١١كل١ء‏ 2_5 
ام 022 7 لكل © اخف 
11 51/2 الىع؟5 1151 الوك 
١ه"‏ : كه" )2 جهن 2 ون؟ :؛ كأن؟ »؛ 
/لام؟ ؛لره؟ > كه؟ غ2 5١5١‏ : 1515 6ه 


#- 


الج اح 2 تف يشم د د 
لمعه ع «ععوعدم او ب بارا 
كن ل الس 2 يشض ب السك 
564 1م الام ا طلم ء لاد 
54 1 ع5 :1 هطع نمه ؛ 5.م: 
١ه‏ ١5ك5م:‏ "اهم هكاهم :أوهغ 
كمه + كلاه 4 6155ل دأكذة: 


1585-5 )حت بد 
أبوالعياس محمدين الاغلبينابراحيم 
00 

العباسة 56 + 5ع 4 55غ : /ا1) 
العاسة أخت الرشيد ( قصة )616 
العباسية ( حيششى ) ( الكرمينية ) 
“ا 4م 1143184 

العباسية (هذبنة ) لاة5 : ..لا 
عبد الأعلى بن موسى الحلبي 011 


كا 











عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي. 


ع2 كم ) 
ل اك ل يا للم للف 
عب الجار المعقنب 46م 

عبد الحميد بن ريعي الطائي ابو غائم 
١‏ 

غنيك الحميد الكاتت 
0 

ابن عند ربه 55 2 “خالا ١١96‏ > لىة5ة؟ 
عيفد الرحمن بن أحمد ( ابن عبد الله 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب )ه/اة 
عبدالر حمن بن حبيب الفهري 8؟55؟» 
فيه 41د كمف 
عد الرحسبوومتم الغارتي 
12" 

عبف الرحمن بن ابي الزناد 9ه 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الازدي 
بام 

عبد الرحمن بن عبد اللك بن 
العباسي *لر] »> ممع 2 1ئ* 
عبدالر حمن بن ابي مسلم العبدي 89 
عبد الر حمن بن معاوبة الداخل(صفر 
قريش )5.9215 5.82 64/ا9) 
م 2 بارلاط 2 كلاسا ع ص9 2 ابرع 
عبف الرحمن التيساوري + 
عه الام من اين الماعن 5 
عي د السلام البشكري بن هاشم ١ن)‏ 
اا > ؤ/اا ) علد عىة 

بني عبد شمس 51 4 81م 

عبد الصمد بن علي 4153644١95‏ 
“اع ع لاوج 42 إلا 4 وإلا 


.|" ي) لانن © 


60 


صا أعم 


د 83 هد 


/0ل0ه.01م5و0اط. ٠١١‏ تطاعاوه//:مااط 


اا “كت 


عبد العزيز ١7‏ 
عيفد العزنر الجروي ابن الوزيرلا١ه»‏ 
0 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم ./ه 
عبد القيس 17 
عيف الكبير بن عبد الحميد م59 
عبد الكرم بن عجرد 5488 
عبد الله بن أياض المري /81 
عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب 314 ؛ 
115 

عل الله بن الحارود 3515 »2 59ل 
عد الله بن جعفر الصادق الابطح12 5 
عبد الله بن الحسن العلوي (الافطس) 
51 
عبد الله بن الحسسن العلوي (الافطس) 
27 1 
عبد الله بن حليس الهلالي 7.1 
عبد اله ب عمد بن لحب 010 
1 
عيك الله بن حيان الخارجي .51 
عد الله بن معازم 515 
عبد الله سن خاقان و15 
عبد الله الراوندي 09/9" 
عبد الله بن ربيع الحارثي ؟؟؟ 
علد ألله سس الربيع المداني دكن 
عبف الله بن الزبير 15 
عبد الله بن زناد 3 
عبد الله بن نمأ[ 6 م 
عبد الله بن السري 0 .97 
عيف الله بن سعيد الحارثي ١8‏ 





عبد الله بن شبرمة.8ه 
عبد الله بن شعبة 585 








عد الله بن صقار التميميى /ا؟ 

عبد الله بنطاهر مةع 2 9.ه 2 لماه 
ككم » عه 2 5ه ).5ه > كوه »2 
0 ري افا 4ك 
2 715 

عبد الله ين الاش التسفي نمه 
عبد الله العثماني 519 

عبد الله بن علاثه 619 

عبد الله بن علي بن عبد الله ب نالعباس 
ذه ؛لكُحم 2 ه٠١“‏ هواغمه 24١‏ ؟وه )2 
> لام 1غ هذما: كم1 1912 » 
ا ا ل ا ل ل لك 
11 5 2 55 .55 ا أه5؟ةه 
15 ص55 1 5 12 15 2 3.5 2 
د ل لش فض ب 21 
كه 2 6ه 1١1143575114‏ 

عبد الله بن عمر 535 

عند الله بن عمرو 59375 

عبد الله المحض بن الحسن بنالحسسن 
14 ,وله :]اك ع 515 5١/2‏ » 
م . ريا 

عبد الله بن محمد بن الحنفية ( أبو 
هاشم ) "الا 4 #4 4 1515640115 ) 
1/1 

عد الله بن محمد النفسن الزكيه 
(العلوى 51/1 4 م9" 816؟ 

عبد الله بن مروان 154 5174| 

عمد الله س معاوئة حفيد جدعفر بن 
ابي طالب ) .4 1541554544 
511415 

عبد ألله بن الهيثم أؤه 





عبد الله بن بحيى ( طال بالحق ) 414٠.‏ 
158-5١‏ 

ابو عبد الله الشيعي (موؤسسس. 
الفاطمية ) ../ ١‏ 

ابو عند الله الصوتىي لااه 

أبو عبد الله بن عمر العبلي 5.8 
انوعية اله حي برداد. يسن مويك 
5ه 

عند المطلب بن هاشم 56١‏ 

آل عبد الملك لاا 

ابو العرن الازدي عبد الملك ١18‏ 
ل ل 006 

عبد الملك بن الجحاف السلمي “1ه 
عبد الملك بن حميد /ال/ا5 

عبد الملك بن شهاب السمعي ١155‏ 
عبد الملك بن صالح العباسي 619 : 
لاع 55-١‏ * تد#؟ :8ع 4 ١:15‏ 
15٠.‏ © لامر : 5ق )2 ملع أاكلع : 
امه 2 “اود 55584 554 : 0ه 
عبد الملك بن مروان 17 5954 9852ة 
1521415-58 65-0ئ :98م 1 ]هم : 
لاه . 5ه ١:‏ 15 - ]ل * إلم 2 ”م١‏ 
5م - ١١501١1١5‏ لظ .5ه 
لاهةع +٠‏ لم.ت . “الات : إلات © لالات 
عبد الملك بن نزيد المتكي الحرجاني 
1 

عند الواحد بن بشر النتصرى 1ه 
هف 1 داسقدى ملبواوى بك الت 
١34‏ 

عبد أأواحد بن عمر 514 

عبد الوهاب. حفيد ادر'هيم الإمام 


كمه 


جد 5081 بك 
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عبد الله زياد بن أبي ليلى 156 
عبيد الله بن السري .014 

عبيد الله بن العلاء ./.م؟ 

ابو عبيدة السعدى م)ب_ 

اليد (السودان ا +؟؟ 

ابن الغبري .55 

عبن 75 © 7*0 

أبو العتاهية هلم" ©» 514ه 

عثمان بن الافكل اه 

.عشمان بن تمامة العيسسي ١ه‏ 

عتمان بن جدنع الكرداني 12 
.عثمان بن سراقة الأزدي "0١‏ 
عثمان بن عبد الاعلى الازدى ١51‏ 
عثمان بن عفان (العثمانية) +5 :؟4» 
لاك نه الا ء كلا 2 5ت6ت:2 ا ا لاه 
اا 

.عثمان بن عمارة 50ت : 86" 

أبو عثمان بن مروان بن محمد لها 
عثمان بن نهيك ؟9؟ 

العجاردة و4" 

عحيفا بن عنيسة "ا 

عدن /ا١؟‏ 4 /9ا؟؟ > وم 

أبو العدام ا/ا؟ ء لامع ء [6م4:ع"«ه> 
عذارى 5.5 

.مرج عذراء (عدرا) 18لا 

العراق ه01 119/4156 184 :.؟7» 
م 2 ل علخ 552 21.22 
هم غ6 9ن أ وت )برد ) .5" 2 5١5‏ 
5 54م 52 2 لوغ ملاع لاا ع 
كلم )2 كلم 2 ملم 2 مم 2 4>56؛لاك5 » 
١١7*115‏ “+5 :ه15 21154 
١417“‏ :م١‏ .؛.ض.ه لاغ “ه15 2 ه21 


أبن 


طاام://هواعاط٠‎ ٠١٠١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 


م١1‏ 2 55421١5.‏ 2 4لا( 2 لالا » 
١8‏ 2 م ؛ مم 2 ؟159 5642 » 
ا ال ل ا 20 
ا اس ف ل 2 لت 1ك 
لفك ب شف ف نرف ام 202526 
ا ل ل 1 
5 5552 2نم 2 5و؟ا» 
امي ل ا لت رت 001 
17 عي 4 ع سان ولس 1 زوعوء 
ألم 2 «لم ‏ كالم عوك 
١.ع‏ 4* 952 2 ؟)])هم]ع» 
5 ١ه‏ “5م15 15852 2552 
ك8ع )4 لاذ3ع : ..همه2ازهمءعمّهام» 
.كن 4 5ك5ان 2 ,رخاو 2 “امن ولاج »6 
5لم 2 5ه ؛ لاوده © .كم 2 هأم» 
كاه »ع كله 2 كمه 2 أوم 2 5وؤم) 
لاوم 4 5.1 3.54 1.54.54" » 
5 51+54 42مأاة 2 515" » 
55 2 ع5 4 ه"ة 4 معة 2 5م"*» 
الام غ .لات 2 إلاة 2 كلاة ؛ سات 2 
وباي ع لالم ع كصلا ع ؟إالا اه كلاه 


ككل ١5ل‏ ء 71 


العرني العربية العرب 9 © 6١19 © ١٠١‏ 


1 4 1 4 هن[ 4 *ة 1 17/24 4ما» 
]9غ .؟ 514 5252 2154 
ال 0 . اع ل شري افك 
؟" 664" 2 .هه زه © 5م 2 "م » 
ون ) كقنه )ا .”" )؛ ا" ؛2 ”5 2 2515 
م256 5ك 2 ب/لات 2 الى :2 ال )ع ملاواء 
لم 2 الم “ ١م‏ 2 6خ >؛)لكثلم > لام » 
1؟ )2 م5 2 5؟ »4لاة 4م18 4 55 )2 


)»ا١.ه“‎ ٠.52 ”.أ‎ ل١١‎ 2 (٠0 


16 سد 





6*٠ 
621١ 
2 
»ع‎ 
2 5 


لإ٠3 4١.541.084‏ 
211541541 
لل لل فك 
الو و 
دولاء اها ءكه» 
ك4 لت ل مواء الا » 
0 ل لشن د لك 
كلخ .9( 5.64 م2 :15" 
يف - ضف ب بتري اشن يضق 
ال ل ف 
كط . تُحف . نحف قف نيف 
كبا بي ديو ف جو يوم 
ه184 2 .+ 5154 2 ”م 
لل 2 اللي ل - لض 2 لتر 
سف يض . رض . امرض دين 
ل ري ال د ال ل 
”2 كت" 1 1" * 511 
مم ا الاك علا : كمع 2 ممم 
حون د ل 0 2 
2 2454454 
45 46.4 551 1/12 : 
85 45.4 4 [6145.م: 
٠؟ه‏ * '”آت غ2 55م © 
9ق ه 95ت 2 .من : امن 2 
65 62 ياه : اام )» ولاج ه 
لالاه هلاه ؛ 'ذهم )2 ...5 6 
معت 51125152554 )2 
لحم لد ا رح 
سند 2 ان د امرك 2 د ينه 
4 241 .لا 2 الل 4 كلا 
ال ا الت ري 
ا ال 1ف 2 اف 


١1 ؟‎ 
١ 
١١ 
١55 
١16 
١ 


ون 


155 
1 


؟2 
مه 
كلاه 
.5 
117 
1 


وان هم 


.«- 


4ه5ة” 
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م الى 


# 


الماء 


ه.5 ة 


2 


ا ارا ء وأا زجلا ولاه 
ةك عا ء 711 

بحر العرب 6؟؟ 

5١9 عربستان‎ 

الخليج العربي 569740١5‏ 7464 : 
6 

1/1١1 عربيل‎ 

العرزمي 851 

العرئش 1.6 

العزيز ( خليفه فاطمي ) 158 

ابن عساكر [5.1 25.784 .ل/ا*6] 91 
عسقلان ١٠١‏ 4 46لم؟ 

9/1١١ عسسير‎ 

أبو عصمة 550 

ابو عطاء السندىى, 5 .؟ 

أبو العطاء الشاعر 11/١‏ 

العطاف بن سفيان الازدي 7979 : 
7 

عطية بن بعثر التغلبي .57 

أبن عطية السعدي 1١64 ٠‏ 

عطية بن عبد الرحمن 5865 

ابو عقال بن ابراعيم بن الاغلب. ...ل 
العقبة (خليج العقبة) 4015 1:78؟١‏ 


عقبة بن سلم الهنائي 577 4 3156 


عقبة بن مسلم الازدى اليماني ١؟؟‏ 
عقبة بن نافع ؟/1؟ 

المقد الفريد ( كتاب )"5 5554552 
آل عقيل 9" 

عكا 5151 

العلاء بن سعيد 39159 

العلاء بن مغيث اليحصبي 208 > 
ا 58.2 ام" 


| 








الماوج .؟ 


العلوبين م5 4 4ع 2ح" )2 نم , تلاء 
155424 كلم 4 9؟ ).ها ) 
> لاه ءاه 1554 كما 
؟/ا١‏ 4 ملا١‏ 4 1841 52م 1 2 154 
١54 1‏ ؟نل11 11.215 
ا ام ا نل 
ل ل د كن شت يض 
|59 1 55 : !1 ؛!![؛2؛ ]1) 
دة] 4 أت 4 5ه )وه ؛ آلاموء 
5 .مع 2 م4 12١ه:18م)‏ 
للد اطكدة اي الم د ل 
هه 2 5ه 2 كه > ه11 11١64‏ 
مكحا الاك الاك 2 كلاح ؛ عار 
»595 154ل 

العلوية العلوي +1١‏ /9ا24 1915 |١*‏ 
15 ء كم ءلمل 11425.52 
ا ال 2 ل 2 ل د تق 
511 517/2 2 )عه : وه5 2 517 
554 كمع 4 كلا لالم 
محد ا الاح ء الاك )2 كلاج ؛ كاك 
732 

آل علي 481 56 41594564 4لا( 
55 4ه 5 8ما؟ :55.1 215552 
4 554 عم :د98" )أم1)؛ 
4 505 4 14لا 2 بركلا 

علي بن !سماعيل بن الصادق 68> 
' علي بن البهلول 515 

علي بن جديع الكرماني ٠١.‏ © 1؟| 


علي الرضا العلوي ( الإمام ) 6١5‏ © 
مع )> [إنع )كنع ا "مع 11986 ) 


«6 #- 4> 4 .- 


.“ 0 


5 


-ه# 3 -# 05 


. 


و 





255 

علي بن سليهان المياسي 9ه 
علي بن الي طالب ابو الحسن +0 4 
؟م 092 50" 2 و« 2 5ع ا للاء 
>“ !)1 154 158684 54.؟» 
(/ا؟ :كمع 2 998 52م5: .لاك» 


ا 4 .٠م‏ 
على بن عبد العزيز الجروييم 518 © 


علي بن عبد العزيز الجروي 818 © 
كك ا 


على بن عبد الله العباسي ١١5:11‏ 
اما 

علي بن عيسسى 59م : 5١7‏ 4 11ن 
علي بن عيسى بن ماهان 1191 45.782 


441521415٠١5‏ 9ع :51يه 
1 #4 4114 44078 2186 
لا بلا . تلو > أى ع :5 ت. 
و 1 كعد ا كرد ا وعررن جما 
0 لف 

ابو على 'لكوفيٍ 55 


علي بن محمد النفس الزكية /17؟" 


' على بن موسى 17١‏ 


علي بن موسى الكاظم ( الزضا من 
آل محمد ) ابن حجعفر الصادق 6515 
لهت 2 اأكك 2 .لا 2 كلاح 2 4.لا 
علي بن هشسام 0537 

على بن بقطين 9٠اه‏ 

ابن العماد 41/4 

عمار بن باسر 19٠.‏ 

عمارة بن حمزة ١١1‏ 


ه566 - 
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عمان لال ٠»‏ 94" 5 ,4 5 ١ع‏ 5 ل/إ؟ؤ » 
11 يم وريز ونه كرام واج وبع 
ه11 .0ه + كلا + الاباك : الى 
العمانيون 3؟؟ 

عمر بن الاخوص العجلي ابو الاخوص 
كن 

عمر الاشرف بن علي زنن 
أنن | أحسين 155 

عمر بن حبيب العدوي لام 


حفص بن ابي صفرة العتكي 


العائد و 
عواية 


عمم لا 


2 تا ل 
المعصروف بهزارمرد ه١5 56١4‏ © 
55-1 1 زه ع5 دوعن 
ام 


عمر بن الخطاب الفاروق الاكبر 17 
٠ 5‏ اه 4١ت‏ :لام )2 الم الا » 
55 خغلكخلءت نكاد 2 إ5آم2 )كمه 
1 

عمر بن العياس 5١64‏ 
جمر يبن عبد العزيز 1 + 
1ج ٠‏ هممء كثه : كمه 
كم - ”.| 64 5[ ! : لكلا١!‏ 
لات : /الان 

عمر بن عبد العزيز العمري ( حفيد 
ابن الخطاب ) 555 

عمر بن العلاء .م؟ 2 4م/؟؟ 

عمر بن فرح الرخجي 218 * 
عمر الليثي 115 

عمران بن محالد الربيعي /551) 594 
عمر بن مهرآن 0/4 


ثة © "ته 6م 
45 كلام 
عنس 3 


00 


عمرو بن عبيك ه18 6 /إ؟ 46م 15.6 
/اا2 

عمروو نن مسعدة مات © ولاح 

عمروبه بن يزند الازدي 345 
عموربة 5" 

8١ العميرية‎ 

ابو العميطر على بن عند الله حفي_د 
خالد بن يزيد بن معاوية .5 ٠.‏ 
5 الا 2 .كلاه اكلا ه ك7 

علعود ؟1؟؟ 

العواصم لاوم 

العوام بن عبد العزيز البجلي 770 
العيارون م9” © 249»" 

عيسى بن جعفر بن سليمان ١‏ ابنعلي 
أبن عبد الله بن العباس ) لال" 

عيسسى بن جعفر بن سليمان (ابنعلي 
1 

عيسسى بن زيد بن علي زين العابدين 


)ىد 


عيسبى السيراج ابو موسسى بن آأبراهيم 
114 كا 
عيسسى العجلي بن معقل ١١8‏ 


. عيسسى بن العكي 19١/ا‏ 
اعيسبى بن علي 117 » لان؟ 


عيسى بن علي بن عيسسى بن ماهان 
كمد ؛ لالمد ؛ بنرا 
عيسسى بن ماهان 51/8 © 555 4 511 


سس بن محمد بن أبي خالد 545 »© 


عهر بن بزبع 00 10 
عمرو بن جمل 8753 , 
اداو كد 
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-غيسسى بن مو سلى 1486 4 51١‏ 251562 
ا الى ا 2 1ك 
ل ا ا را ال 
04 2 كت 2 5 2 
كل ١/2‏ مع 2 ن 9ع 112 ») 
لد سن 

عيسسى بن يزيد الجلودي 11/6 

عين ثرما /ا1/ا 

عين جساس 011 

عين زربة ؟ لا 

العينى صاحب عقد الحمان .| 
العيون والشدائق كناب ) كفاع 
1549 4 كنك ع عع 2 إرازة 
عيينة بن هوسى التميمي 1)25805؟* 


ع 
غالية بنت الرشيد 551 
غاليسسيا ؟١‏ 
غبر بلي .ه؟ © .لاة 6 الا © الاي 
الغدف ولا ء كلا 
الغرب (المغرب )4 5604184601١86‏ ) 
هخ + 99 2 *!| 4 ])ل١‏ 6م١1‏ ») 


ا ان ف ل لت 
تدمع ا لاما ربو ع للا كرك 
1 14م 5064م 51.4 5(984» 
اكد ب 101 لاسن 
كك لكك )؛ .كك )2 مكحك )2 كححد )2 
ا ا ل 4 دك 


غزة 11 

الغزرو ههه 

غزوان 6١1؟‏ 

العغساسئة م١‏ 

غسسان ( قبيلة ) /ا.؟ 
غسسان بن عياد 97255 
غسسان بن عبد الله /ا/ا 
القصاب 05" 
الغطريف بن عطاء 4.6 
غطفان ه2١‏ 

بنو غفار 5515 

أبو اأغلام الطاقي 515 
الغمر بن يزيد 958 
الغوطة لم5" 5.560 »© 
9 

غواد زبهر 51 
الفية؟؟ 


اله > /اال/ااء 


أبن غميلان 565 


غيلان الدمشقي 10 


غيلان بن بو تسن //ا 1 


ف 


فاراب 17 

١٠١5 © ١.8 فارباب‎ 

فاطمة ع١‏ © هلا! © هلا١!‏ 52م » 
6 6 صا 

الفاطمية ( نسبة لفاطمة ابنة ابي 
مسسلم ) 11/5 6 0751؟ 


27821 : الفاطميون الفاطمية 8/9 4 [**# » 
غر سس النممة اس هلال الصابىء اه ٠ه‏ عند 8 > 0 1 ( ماد 2 
غرو اوم 51١‏ .9*6 
غرو همان هلاه فامبري 8؟١‏ 

ب لها بت دولة بني العباس ج؟ م 15 
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فانذال ع١‏ 

فان فلوتن #” © #9 6 0م »4 مم 
615 4 ”59 11664 2 ص/١‏ > ا" 
2/5" 

الفتح بن الصلت 7.5" 

واقعصه فخ 5955 2 55 4 لامك” 
5338 
الفخرى لا؟ 6 165 ”115416 
11 2 "9ه" )مهدهع 2 كل ؟ 2 "١‏ 
"١١| 6 "٠‏ 55" 554" الى 
561 554" 1552 ا [تغ ٠6١4‏ 
71525545١‏ 

ابو الفداء (مؤرخ ) 511 

ندك 5مك 2غ عاك 

الفدين ؟؟الا 

الفراء مم؟ 

المفرات 15 ©5942 ١9864 ١59/4»‏ 
"١1‏ 2 ا كل > تق كلا 
"5١‏ */7 !ع ©4لىره: > لأده 2 رده 
لاه © 5.١‏ )2 5.5 ؛ أككث 2 مكلا 
فراس بن جعدة المخزومي 6ه 
فرج البغواري 561 

ابو سليم فرج الخادم التر كي /11 
الفرزدق 58 

الغرس فارس 156201١8‏ 4/ا١1‏ 6 /8م8١1»‏ 
0 4 صو" »2 إل" 2 هد" )ى” 1.)2)؛ 
لاه ؛ء ١‏ »2 لمت 6752 ١154‏ :ىت »> 
م4 154 5*2 2" ه85اه 
2+ “2415 55ا 2لا » .ل/ا١‏ » 
؟/ا١‏ »2 ١7١66 !١ا/له » ١/9‏ ).ما » 
الي ل ل 0 ارد 2 
١‏ 4 لاه 2 5355 56ت ا لإ ) 


.- 


5 


.- 


م 


.- 


4. 


حم الله الله 


#- 


559 2 .ل/؟ 2 إلا" هه 4لا" » ولا" » 
عخم؟ 2 كخ58 62م >5.24"] 4 55> 
يت ا ل را 1 1ت 
/ا[” 2 ع" 2 58#" 2 5 ا وكاه 
تحض فض ارض ب ا 2 
وه" © ها" * الى" 2 همؤ" 1.955 » 
5.5 4ه.5 5.566 4 2١#‏ 155 »> 
15 © 552 © .ه] : لاه ؛لرهع »> 
؟/ا؟ 2 "/؟ > ق7ا؟ ؛ كلم 15.2 » 
515 6 “5 4؛ لاه ).آم 55م ) 
٠ه‏ 6 "هم 7954م 45 5ه 2 .م2 
.هه © 1م © دده 1 لإاده )؛ .كههّ 
كمه 4مكم »4 5ه 265١1512‏ الاكء 
ابا )ككل 2 ال؟7 

فرعون اه 


.- 


فرغانة لا(" »2 +86" 97/4" 6م” 
57 غ50 ا ود 0 

الغفرق بين الفرق ( كتاب ) /ا؟ 
الفرما مه.ل/ا 

الفرلجحه 15م 62م.؟ 755.22 2 9م 
ا كلعل" 2 الى" 4 ىم 

فرنسما ١“‏ © ولم © .ىم" 4 ك/؟ 
اميا < لكا 

فريثتكان 16/ا؟ 

الفسطاط م1 4 /!!” 4 ل/ااه ١1ات»‏ 
ا ا ل اي ف الك 


م 


4 


0.0 


الفضل الخارجي ٠.‏ 
الفضل بن ديار 5017 
الفض ل بن ربيع 585 © 61٠.‏ 6 
١ع‏ »؟ 2155255454 
7ك 584 4 5١‏ 1554 552 ) 


لامها ب 
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577 6 كلا 2 5م52 6 ك8 © لكيدء 
ل ل 1 

الفضل بن روح المهلبي 517 4 555 
الفضل بن سليمان التميمي الطاوسي 
ا ين نرف 

الفضل بن سهل ])1١7‏ © 9# 0 4986 
لاا 82" 5522 15.64 2 2151 
51 2 .هع امع > 5ه 2 5م 2 
57 4 51ع 2 ؟9ع 4 59 5124 2: 
1ه .ان :لات 155 2 .ه٠1‏ )2 
ا © [للال 2 ]لاك 2 كلا 2 5لا 
الففل بن صالح المباسي بن علي 
1 11 2 اصن 2 اانا م لام 
الفضل بن مروان 255 4 65م 
الففدلبن بحيى السرمكي 9548 ه,؟5:» 
51١ 4 25‏ 1592 2 57/6 2 م107 » 
كل/ا؟ 2*2 ل/ا/ا؟ © .لمى؟ »2 585 > ق8ق28 »> 
55م »2 صكخه 2 اكت 24 1خ14أ5 2 58د )» 
ك4 ولاه خسن 

الفضيل بن عياض ا1ه 

أم الفضل بن بحيى 115 

نهر أبي فطرس 611.6 5.86 

أبن الفقيه لاه) 

فلسطين لا؟ 2 ١م5868‏ 4 5ماء 
ث١؟ "١2 "١5‏ )2 لكك 2 لاأهه 
كمه 4 .كما لاذه 6ق.لا 

الفلوجة 1117 

» ١1١64 ١*”*”* 4 ه؟|‎ © !١١؟نزواهلف‎ 
إلام‎ > ١ا/#‎ 

فتران بن افراكفون 801 

فون الفولغا كر يمر ./ره 


فيكتوريا 5/1 

فيلكة م1؟ 

فيليب حتي ه88م؟ 2 86" © 6.5 م 
5م 


ق 


القائم بأمر الله .17| 

القادسية 9486* 

قارون ه9ه 

نهر قارون 511١‏ 

القاسس بين امتماعيل بن ارواهيه ١‏ أن 
الحسسن بن الحسين بن علي ) 51/5 
القاسم بن الرشيد (المؤتمن ) 4.2» 
/!؟؟ 552586 5.4 01752 
2 امع 

الفاسم بن صبيح 51595 

القاسم بن أبي العميطر علي بن عبد. 
الله 1لا 

قَاسمبن محاشع التميمي ١1241١55‏ 
أبق التحاسي ين تهون بن واصحول: 
المكانسي 51 

قاسيون ( جبل ) ٠11‏ 

القاطول /الم؟ © 256.5 

القاهرة /ا.؟ 

فنك النانن .+ 

قبة السيار ٠71١/‏ 

قسرص 21١9‏ 86 4 عملم 2 كم ا لاا 
القبط 1١841١560١6‏ 5.42 554) 
م" 2 لكلا( 2 مهمه ؛ لالاه » لاه 2. 


تت 585 هه 
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لاه 5غ 2 ص ات 2 كصلا ء .صما » 
١٠لا‏ 

'قبيصة بن روح بن حاتم 561 
قبيصة بن ابي صغرة ( هزا رمزد ) 
51١‏ 

قتادة بن دعامة الدوسي ه6 
قتيبة بن تفششادة م51 

قتيبة بن مسلم الباهلي 1١.5‏ 4 ؟١١‏ 
ابن قتيبة هم" © .؟!| ١81‏ ؛ لالااةء 
م1 2 ره 4 1854188 4 لاما » 
.مما * 5.4 5١٠١‏ 2 مه" )؛ لاه" »© 
ه15 ١٠8ل‏ 4 ألم 

القحطاني (بنو قحطان) 0155 5.0164 ) 
7 

آل قحطبة امه 

قحطبة بن الحسن الطائي 3517 © 
41> - 1:55 ؛ ره 67566 2 [إلا 
قحطبة بن شبيب الطائي 15) 01 
١15 * |”#84 |”. .- 11‏ * ه65 
/ا؟١‏ .لم)|! “25# 5ه >4 555 2 
ل" 

قدامة بن جعفر الام »4 م.5 4 115 
قدامة بن زياد النصراني 7ه 
القدررونم؟2 © #ا/اء ه/اء 97/5 1/56( 
1١ //‏ 

القدس 858545541١866١6‏ »2 
كلاه 

قدبد (معركة) .) 

«القرآن (كتابالله) لم؟ © (# 6م73 » 
١ع‏ ”ع2 25545525 ولاء 
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و ) ل.١ا‏ )؛) ١.‏ “© لمءط »© 
١١‏ 92 “115 ١ه‏ » .ل/١‏ » 
4 مم1 154 4 عع 
مع 564 54.ه 94م 3154) 
6١‏ 2 الل 2 كلا 2 كا 

قرحتا "؟الا 

ابو كرك لفان الغرتن عق دوناسن 
55 1.4 114" 

القرخانيون 50 

قرطاجة 5116 

قرطبة /إ” ؛ لإلا8 2 ,لال 4 ارا 
قرقيسسية م/5١‏ 

قرماسين (عهد) 15١‏ 

قرمطية 506 4 775 

حصن قرمونة 7171 

وادي القرى 1١‏ 

تريش 35 6114 1176م 

قروسن 58.21 32 3072 )> 
ون“ 2 كى"” 2 .كه 2 كالا1 
القزويني 584 © لاه 

آل الفسيرى هلا 

قسطتطين لالم 2 05( 4 لزمم 4لا 
مك 2 كم" 2 115 

قسطنطينية 8( ؛ لا؟ 62م 4 تم1اء 
ملم ؛ كلم 

١1 قشستالة‎ 

قصر الحجاج 11 

قصر الذهب م؟؟ 

قضاعه /ا.؟ » ل/ا"الا 

القطائع 7117 > 1؟8 

قطرب النجوي 6.5 





قطري بن الفجاءة ./؟ 
القطيفة /االا 
القعدة لام 4 لم" 


؛ 6مك 2 لامك 
بني القعقاع 95 

القفقاس ( حبال ) 7862١5‏ 24 مه؟» 
كمع 4 لزه" 2 75186 

قم 1.86 1.14 

قمامة كاتب عبدالملك العباسي 586+ 
117 

قندهار 9؟؟ 42 5995 4 لال1 
قلسرن ١8‏ 586 >2 ثلا © 1١51‏ * 
/ا5١ 5١.24‏ 2.52" 9524 154" 2 
كلام :+ لمم 2 الام ؛ لاقم 2 .م5 
قنوج ( مملكة ) 09" ش 
فورس آأه 

0411640١56 4 ١9) قوط (الفيزقوط‎ 
0 

أبن القوطية 34/ا؟ 

قومسش 168[ 4 4لا؟ 1/4ا(9 4 وه 
55م ؛امكه 

فو هسستان ا 

القيروان 5.8 42 9؟9؟ 5.24 : 
١ع‏ 4 515 "١/2‏ 2 5" 4 كلاه 
وبا ؛ ولا ادلم" 4 لكك ككك: 





؛56 :ك5 656585 5544| 2 ...لا 
قمسشية قيس 98 6 .هت 1 أت © امه 
لاك لخ 2 .ل 2 عل 2 ]لا م ولا- 


0 اد ال 2 ين 
مل مما- كه 1554 ةك5اكاة 
ا في ا ا ل ل د 2 
اع اران الا ا 1 كمه 
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05 2 ككثم 2 طأنص. 1 ١‏ 1595 2 ”.لاه 
كاي / .ا 2 7.5 2 15١ل‏ :5١ل‏ » 
11ل » وأال/ا »2 56الا : /اؤلا » 715 > 
١غ‏ اك 2 5ك 2 59 2 كه 
ك7 
قيس بن تعلبة /9؟؟ 4 5/56 
أبنو قيس 555 
ابن قيس الرقيات ه8.؟ 
قيسساربة 51١5‏ 
قاد 966 

ك 


كابول كابل /69” 4 86 4 لاز 
وليكوس 51١‏ 

الكارولنحيون .؟؟ 4 .م9 : الم/؟ 

كازة (ر كاوة كيمردان ) م58 

الكاسكية 999 © وموم 

1 كامل بن المظفر أب صااح اا 

«كانتا بريك ( حبال ) ١١‏ 

كانتون ( خائقو الصيني ) ( ميناء ): 

لمعم يي وعم 2 إع” يا اعم مم 

كاهن ( كلود كاهن ) *55 4 611 

ابن كاوان م؟؟ 94؟؟ 

كان ع افصيق: فشني 1/7 

كارتانى واو 

كتاب الكتاب الاه 

ابن كثير 518 

الكدرات وعم 

كدا م.؟ 


القراسة ةا ؟ 


11 ا 





كربلاء.؟ ١‏ 64" . 9/4[ . وي .لد 


الكرج ده"” :. وت" : لإقكه 

الكرخ ه؟؟ : 0؟؟ 

رايا ا" 

الكردية كردي الاكراد ه1 * ثم؟! »© 
١5‏ 

الكرك 5)؟ 


كرمان ١‏ صحارى الثم" . 988 ١‏ ماه 
١ 511‏ /؟5 :5 م56 117/6" :؛ 
كت + أأكه هؤيية منكامة : اكب 
اترماني 515350055 

تردت ملم . "6١‏ - تيلا 

كر يستلسمن ١79‏ 
كرثمر .14 ١9/560‏ 
الكساني هلم؟ ٠+‏ ؟6.) 
كر ىانو شروان كرد" 5945 4 امت 
سير وى ١د 1515٠١‏ 

كر "ؤم » اكلا 

الكسوة /إالا 
كش 8؟1 ه 
+55 


411٠.١ © ١الال‎ © 


6 هع” : كن"‎ 2 5١ 


الكشداف دنح١‏ 


كتسي رن قاع 1 5561 
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سس مسيم م سس سس سس سسب سم سس م سم م سس سب سي م م ب سس ا سم سس م م اه 


قلعة الكلاب لم؟؟ 

بوم الكلاب الاول لاما 

كلب ( قبيلة ) ولا ٠.‏ ملا ١55 ٠‏ »6 
157 + 555 .ىت" : 55ؤ * 5لا 
كلت الحنة م" 

كلدان ه١1‏ 

تليلة ودمنة 1؟ن 

الكليني ١؟‏ 

كوا 8 

كمش 1ب 

الكييكت 11 

كندة اكوا 

الكندى 9ه .55م . .لات 
الكنيسة الشرقبة الأغرانقية ةا 


كو انغ نوع (كوانغ شوكانتون) /؟؟ * 


515١ 1١ 

كوثر ١‏ خادم الامين 1.501 

كور سيكأ وم 

توش /ل5؟ 

كو فية كروفة 4[ 2 م5 55.2 . لاه 
؟؟ ع" 55.6 .م 55 ١‏ 15 لاقع 


ث3 .لاك. كك-١-ه 6115-١١‏ 


كنك *؟؟ . دودن؟ ١١17‏ - 15 1- .155-15 .15/2 1» 
كلدهير 9# مقع .55" م - ١17-15-5‏ عم]ا» 
الكصة رز بيت الله دلا . كه؟ . ٠١15“. 15.٠ 1١]150[‏ 1١1دا٠‏ 5قم1 2 
اا ل تتا ا خم 554" 1.25١‏ ا. اإكذمالاء ضماء كما ء لاملا 15.٠‏ 62 
ال 45 م #945 350 مالا . | 51 555 -ه55 5558 ا لدك2 
ار ل “مع 1 “إن 55 :؛ إلى |[ '؟ته؟ ٠١‏ كه؟5 :1 ؟5ل؟ "5٠١‏ ؛ كم" 4 
الكفية اهل الكديفا) ؟1١!‏ : 65؟ ٠ع‏ - 5" ا" ١‏ 5" 2 5ه 
كمرتوتا ؟” . .؟ +5ات 559 55520 5١8: ١7.‏ : ل107؛ » 
كقر سوا سية /إ الا الع ٠:‏ لالم ...هم اله لاكم » 

اد 5 


/ه »ء .مه )وات ) لالم )؛ لاذه ) 
لمع 2 الح د ان 0 2 لقف 
الاك 2 الاك ع كال م كلا كي كلا 
كبوعان ( المختار أو غيره ) 89 
باب كيسان "5لا 

الكيسانية ؟”# ) #9 6١١66 ١١86‏ 
الت من 

اكيوم اه 64 ماه 86الا 2 .كلا 
كيلكيا ( جبال ) ؟١‏ 


لل 


:اللانتين ه.؟ 

١5 اللاتينية‎ 

اللاذقية 5(" 2 955 4 إلا 

اللان #ممم ,م وو” , ان 4 وت 
أبو جعفر لاهر 0 قريظ التميمي 
لان؟ © 5ن؟ 

لحم /ا.؟ 24 لااه >4 ”,لا 4 1.لا 6 
715 

لبابة بنت علي المهدي 6.5 

لبتان ..؟ 4 [.؟ 4 ملالا 64 55م 
لواتيه اه 

الاوار ١م/؟‏ 

اللورين ١م54‏ 

لو سترانج 755 6 50" 

لويس الرابع عشر 585 

ليبينا 416 الام 

:الليث بن سعدللثم ؛ لاكم ©» ككه 
الليث بن الفضل البيوردي ١؟١ه‏ »© 
ااال لا م .7 


الليث بن طريف ١56‏ 
ليزدن 5.؟ 


ليفوند الارمني 555 

ليلى بنت طريف الشاري 541 
ليو (5 بد 5 ) الاسسوري 85 801/6 
ا 

ليون 1/؟ 

بيت لهيا 9 





مأجوج 9" 

المأمون ( عبد الله بن هارون ) ١51/‏ » 
١١/١‏ »2 لا( ».ما * كماء١١5١ا»‏ 
ع2 امام ,م ولىم؟ ؛ /إم؟ 2 /ا5؟ )2 
لى؟ © 525 © ه52 5.56 2 5,9 ) 
لم.؟ ١١ 2١٠١2‏ 2 15 25115 
1552 15/2 1582 21555 
+ 4 ["9؟ 52" * 159 6 2151 
م 15656 4 ل/لا"ا؟ 6م138 21552 
6 4 121 2 155 1196 © 5115© 
245606055 14762 6قم15؟ 45 2/155 
.مه؟ )ات )2 كاتهع © ”نع © 51١١‏ ” 
/ا6؟ 2 [/ا؟ 2 #/ا؟ 6 ملا 2 76؟ »6 
لال ؟ © كلم 2 كلمل 2 5١‏ 2 2:55 
51 2 151 2 56؟؟ 1564 2 هاهم5» 
كله »4 لاادن علماه > 95م 2 1م25 
75 74م 2 05 )امهم لمن ) 
ذوج > *“”تن ؛ ان 2 .لان © ؟الاه »6 
كلاه © .1 2 25 © هغ 5ت 21216 
6.7 2 ص5 2 كثكصتك “55١6‏ 5أك» 


ات 
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م 


+ هك 2 ل صا دوتع 
الرددد 1 11م 10052 00م 5 
55 - .ضت5 2غ اه5ك :5م55 ههه 
الا ١‏ لتلا ن لالاك ن كىن : كمئت م 
لمتكت ١‏ كك ان اللا ١‏ االو ١‏ 5ث/اة 
اي اي اي اليك 
الا - ١االااء‏ ؟كلا . 1كلا: هكلاة 
تكلا ١‏ لكلا 2 لكلا ١‏ كن . 5لا ة 
اا ل .كل ١‏ 1ن 2 75 

مؤاسن (أحد قواد طارق بن زباد ) 


ماني 5814 
الماوردى 65" : "الاه : ]ىت 

ماو ند جح" ؟ : الى 

المرد /ا” ٠111/2:‏ ملم/؟ 

المبيفة 6لا؟ . .لم5 55.0 ١-١55ةه‏ 
ل تدس 





التهي اه 71 
المقلأ على الله ع + ./ا١(‏ . (١/4‏ 
هلما ٠‏ ت5”: .أت . .اهم ."جتن . 


5 
اك ء ا ل ا لام ا اي - ركرايس د رداق 
ماخوان ١55 ٠ 156٠ ١7٠1617‏ المثاغرون 596 : مم+> 

ماردين 5518:0151815 الثنى ؟؟؟ 

المارقة ؟"لا 


المحوس المحوسية !”# ...559.1 . 
- اشم د لي للد - رةه 
45خ ٠‏ ملك ١‏ لامك ١ 555١‏ 17م 
٠١ 11/١ 1‏ 1979 551غ 55.0 
16 


محفو فك بن شايع ون 


مار كس ه 

آل الازبار ممه 3:1(" 

مأسيذان 6لا؟ 5 هف" © 55.6 

ماسر جويه 1791 

ابن ماسو به 5/5 

مالعة برام 

مالك بن انس ( صاحب الموطا ) 
الالكة ) .5( 5515-١‏ . ممه 
5ت .أأاهم ع لااه -5ك1أاه٠‏ لكلاء 
9٠١‏ 

مالك الاهلي 51517 

مالك النفقرى 5١‏ 

مالك بن الهيثم أبنو اللصر 978.15397؟ 
اسيك تيان 5 ال .عم 
جيل المانع 1117 

مانوة 415 .15 ("# :1 ه55اة 
63 517 ذاه" 


محفوظ بن سئيمان 6ه ٠١‏ 8.لا 


آلمحمد هخ" .1.5 8 14[(-155: 
١521١8-١7‏ 5ه( ملااء 
للال- ازا ءتماء كعكثل-هكا. 
51-50 51 .517 ا لدك. 
نع لد كتق؟ ل م56 ا ربا ص اله 
ان ا 1 ب رك 2 1027 

الأحمدية كم : كىر” 

محمد بن ابراهيم الافريقي 131١‏ 
محمد بن ابراهيم بن الحسن العاري 
1 15ت 


شد عل سن ابراهيم اازيادىي 7/1١‏ 


اك 
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محمد بن اسحق ١١١‏ 

محمد بن اسماعيل بن حعفر الصادق 
ك1 2 115 

ابو الحسسن محمد بن الامام الشافعي 
الاه 

محمد الحواد بن الامام الكاظم 351 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين 
ابن الحسسين 5 6 5ه" 

محمد بن حعفر اه 

محمد بن الحسسن ( السلق )4 ااه 
محمد بن الحسين الطائي 59م 
محمد بن الحميد ( ابو الرازي ) 19ه 
محمد بن حميد الهمداني ١1اه‏ 
محمد بن الحنفية ؟” 96" 46 6؟ 
محمد بن أي خااد ازج 2 59.2 » 
114 

محمد بن خالد بن برمك 5535365537» 
84 

محمد بن خالد القري ١18‏ 

محمد المخزومي 75 

محمد الديباج بن جعفر الص_ادق 
65 الاك ؛ ملاة 


محمد ذو النفس الزكية محمد بن' 


فيد الله الحطن بن اليحسين ابن .على 
الأشتر 403175 6.4115[ 1١664‏ ) 
ل ا 2 
ا ا ل ل 0 201 
“ا؟؟ 6 551 6 أن 4 215" 6 ه.” ) 
بكم ع وعم ) وبا ور 2 كأور) 
زه 4“ لاوه 5564م 2 »)55 ؤكدء 
5م حتت بحس 


محمد بن الرواد الازدي ١ه‏ 

محمد بن زهرة 5ه 

ميخم بن سعيك بى عبد العرين الاموري 
اك يق 

محمد بن سليمان 510 

محمد بن سليمان بن علي وه 

محمد بن سليمان بن كثير 06" 


محمد بن أبي سيرة ( القاضي ) 1؟؟ 


محمد بن صالح حقفيد المنصور 0 


محمد بن صالح بن بيهس الكلابي 
لظ فت رقف 

محمد بن صول 5١54199‏ 6قمكآء. 
عم 

محمد بن أنبي العباس 9.”* 26 6لبيم 
محمد بن عبد الله بن طاهر مده 
محمد بن عبد الله العباسي 18 
محمد بن عبك الله العثمانى 51 
محمد بن عتاب اه ١‏ 

محمد بن عثمان ”ا 

محمد بن عفان /ا/ا5 

محمد بن علي العباسي /ا5 © 89 © 
>1١ 4 ١15 ©)‏ 15.415 : 
(١‏ 4؟؟ :"19 :م5 ع : 
5لا ءالما 85م :5415.1 ؟: 
5 1 55 + (ؤ” :هع 

محمد أبن أبي عيينة بن للهلب بن أبي 
صفرة ١16‏ 

محمد بن قحطبة ١١5‏ 


محمد الفسرىي ١17‏ 


محمد بن الليث 371 


انان 2 
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( العلوى )59/5 ١‏ 4/ا> 

محمد بن محمارن زب اه 

محمد بن مروآان ]لا . لال - .م 
محمد بن مقاتل العكي يناد - اأدامة 
> 111 

محمد المنتصر بن المتوكل ."د 

محمد بن ميمون العتبرى /!ا؟5ج 
محمد بن هرمز 6غ 0 

محمد بن الوايد ١١+‏ 

محمد بن احيى البر مكي 6311١‏ 

محيد بن يزيد الفارسسي 5415-0555 
محمد بن يزيد المهلبي 610 

ابو محمد الزيدي 4.5 : 61/4 
محورة 7 

مجمءود بن عد الكرس الكانب .9" 
المختار بن ابي عبيدالثقفي 55 . ؟5. 
5041م 50و.8]! 

نني محزوم دلا 

مخلد بن الحسسن .”م 

المدائن 551 . ه/ا؟ 

المدائني 5١.١‏ - إال9؟ . 6الو 

أبن المدير :25 


بنو مداج لاات 

المدور 12 

المدينة >1١.‏ 5ت لم151 : 
150 علرا؟ 515 55.2 5551 
ىن ب ا ا ا 2 الل يس اال 
حل ل لض اع ا راط 2037 
٠ 1117‏ .هؤ -؟اتد.مه :لام": 
ما ١ح‏ 35 > أ 35ت هلاق :؛ 
6 ع الات ١‏ كلا م لكلا 

مرآة الحذان 01 


المرائطة > 
مراجل جارية الرشيد 4.4 

مرأر بن انس الضبعي 5057 

مراكش. 5119 : /> 

امريد ه/ا١! ٠4‏ .»م 

أأرج ١‏ شر قي دمشق ) 75 

مرج الاحزم ١15‏ 

مرج راهط 6لا 

المرحتة |ع 5.5.١ 5-١‏ 554 » 
كأكع ك.ءإ] عميلزء 1.6غ: .١ه‏ 
55 . دغ!١ ١/8 2 55.١‏ . ك١‏ 
المر بن علي الطائي /ه؟ 

عرة ين ابي الزذيني اه 

مرسيليا +1 5 ١م/؟‏ 

مرعتن قدع 

مرو[ -١م8-‏ 595495495 ) 
مضا ٠‏ كضيل.٠‏ (لل١-‏ 1_5 :.؟(اه 
١157/55. 155 - 51‏ .55 ١ه‏ 
ا ١/١558‏ .نم18 .158 ١ه‏ 
٠ 15‏ 155 0م51 ١‏ كم؟ ١غ‏ لم5 2 
"1١/2: 5١5-0555 ١ 55١‏ : ون" » 
54 - 18-1415 -+- .ه215 ”75ك5آ )2 
555-55 م .هك ١.‏ الاة : ىا : 
1ا/ا - 5ل . 71 

ني مروان ( دولة 81" 

آل مروان 55 : الوا 4لا 4 .8 4 
١/ا١ا‏ .عم +-ء5”ك5؟_اء١٠؟كلا‏ 

مروآن بن ابي حفصة 5.6 : هم؟ »© 
كم ١‏ 5ؤومه: هه 

مروان بن الحكم 65 776 

مروان بن محمد الجعيدي ( الثاني ) 
م 5531٠١‏ 2.20 : ([غ ٠١‏ 


0 


٠ن‏ © أه ه 


- 111 ند 
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7ب الال اح . إن ب زنك ردك 
اع م و © 4ل 2 ,لم 2 ملم 2 مخ )> 
6٠‏ © 5؟! 2 /ا؟١|‏ 1552 2 ه52 2 
١5‏ >©لم؟١‏ 8ه 2 | ؛ هه 2» 
كه ء لالا١ظ‏ »هلما »لما 2152 
5>6أا “مرذكاء 155 5245١6‏ 2 52.6 » 
1457 4 1" 2 لاد" م إل ع ال 
ل ف مث 4 1 2 111 


١١.4994 154961١ المروانية‎ 

٠١1 المروج‎ 

مروج الذهب ه.؟ 

1١5 © 51 مروزي‎ 

مربة 4/ا؟ 

المزة ؟ الا ء 8لا 

.مزدك 1595 2 إلا" 2 ولا؟ ؛ الى » 
15 .51155455 

المردكيفيا١!‏ ).5 .|”# 155205564 
1 2 ه51 2 ال" ؛ 1/؟ 2 لال ع 
0/4" 2 ؤل؟ 455.2 511 

مزنة بنت مروأن بن محمد. 1 
مسافر بن كثير الثسيباني (الغصاب) 


"4 

الود ا ) ه1١‏ 
المستعين ( ) 0167 
المستكفي 00 


اللتنجد بالله ./ا١‏ 

مسحد الرسول ١917‏ 

.مسر ورالكبير (الخادم) 556 »© /إ15» 
154 >2 هل »2 المى: 2 11م 6 .ام »6 
77> 


مسشيعر 51515 


اللسعودي لإ؟| »© ١#(‏ 7862| » 
15 13554 2 /ل6أ ءلىةل 2 لوكله» 
كلما ؛ لاما ء كلذا ؛ 2١5‏ 25.4 
ه.؟ )على 2 55 كلهم ا كبا 
لالا؟ 2 خ/ا؟ .إل" 4 م امال 
5117 2 ج55 4 لأم؟ 2ع ليرم؟ 2 ١ؤلاء؛‏ 
51 2لاو.؟ 5864 )كلمع 4 لامعو) 
155 6 الا ؛ 4لا 2 8غ © مهم » 
ره 2 18 2 الكت 2 لكك ا للا 
خرف 

مسلم بن بكار العقيلي 45 

مسلم بن عقبة المري 51/4 

مسلم بن نصر الأعور الانباري لااه 
أبو ملم الخراساتي ١ه‏ »> لإ » 
5 2 .لا 2 ال 4 كلم ٠.2.4“‏ 4 5.له 
ك.٠ ١١52‏ 2 /؟1 2عم؟ | 2 55 :» 
1٠‏ 4 |" 552 "5 4 255 
م 1552 5/2 على 21552 
15 غ6 1173 ؛ ١114‏ 2 تع 4؛).ها» 
15 عله *“لا5| 2 95١‏ 4 ١1؟»‏ 
رت ف 1ل 2 رشرش 2 تترظ ك2 
511/7 1/2" 2 515 .ه25 انآ ء 
؟ه؟ :4 كن؟ 24 وه"5ع 4 كات" 4 لزه" 2 
رمه؟ 2 5ه 515.١64‏ 2 551 4 555 : 
53 2 5651 أ" 2 555 2 الك 
؟/ا؟ > #/ا؟ 4 ع/ا؟ 2 و/ا؟ 4 كل » 
لا/ا؟ 2 لىل/ا؟ 4 لز" 2 .هلى؟ 2 إى5 » 
هل ا)لمار؟ 2 كلى؟ “.255 »55١‏ 
كوك 5١/2‏ 5.2.26 2 515 25152 
في اا ل بر ل ال ل الك 


> 


1197# م 
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»اع 2 59م 2 عون 2 ذون 2 "١55‏ 
مسلمة البجلي 5515 

مسلمة بن عد املك 5١‏ © 195 )© 
ا 

مسلية بن هقاء غلا 

مسلمة بن يعقوب حفيد عبد الملك بن 
مروان ؟؟لا 

ابو مسلمة .؟١١‏ 

بني مسلمة 12١‏ 

السلمية ١‏ الحرمدنية ) | اللحدة ) 
اا 4 5/15 م .م 6 4ك 5882 2 
الع ل ا 

الملسودة 59١ © ١.‏ »4 )إلى 

المسيب بن زهير الضبي ”597 24 ١51١5‏ 
المسيب بن رَشير هالا 
المسيحعيسىينمريم ( المهديالمخلص 
المسيح ) الم © كلذ 4“ كلم 2 .لا( ) 
6م 2 مما >4 5.5 2 50 2 كما »)2 
هسه 

المسيحية المسيحيون ١5‏ © 55 © 
الى 2 إىمى؟ ؛ موه" 2 كد" 4؛ إخى/؟ 
كم 2 كلا 2 55لا 2 .كلا 
المصاره ,//ا؟ 

مصر ه١1‏ 1514 »2 ل9! :لما 2)."؟ 
١‏ 4 3# 52" 2 55 4 5نم 2 وه 
من ) كه )لاك 684 * ملا * الم 
كلم ؛“ كلم ؛2 كل 2 عل “لم 2؟؟ 
لام 4؛5ه! »؛ لاه|ا علّه|ا »؛ ١55‏ 
/ا/ا١‏ 2 5.9 2 ل 552 ص 
558 2 ا" 2 1 2 7512 
4 إن" 2 لاا ؛ وبا 4 كام 


. 


-. -# ل -. -« وى 


# 


ا 
ا 
أ 
ا 
ْ 
ا 
/ 
إِ 
أ 
أ 


ألم 


525 
15/ 


وم 
؛ لااه 
6 مام 
6 بلاة 


56" 1552 2 
“لماه 2ع 9كمن) 
“© 5ه »6 
؛ لالاه »© لاه »© 
“ كله * لاذه )ممه » 
» كاون ؛“لاذكم؛لمّمخم ) 
ا الس ا ا 
55 »2 "5 4 لاكه » كلاذ ؛ 2556 . 
للا 2 اسلا ل صل م 1ص م صنو6 
ا اي ا ال 1 1 4 رقث0 

مصعب بن الزبير 15 


* 3٠ 
2 1 
2 
>» الأاه‎ 
) ةله‎ 
665 


60٠ 
/اوه‎ 
1م‎ 
اكه‎ 


#- 


مصعب بن زريق 1/87 

المصمغان /(9؟ 4 م55 4 599 
المصيصة ( المعمورة ) 57695 »2 /إام )2 
كرف 

مضرة )١ه‏ )..1 1.14 24.؟*1) 
عل 2 تين اس لي 0 الت 
5.5 54124 542ل” )2 .”ا ل5لمهء 
كه ابرع 4 2 42080222411 
7 

المطبق “*."” 4 مهمع 549/2 2 316 
المطلب بن عبد الله 6117 

المطهر بن طاهر المقدسي ها" 
المطوعة ع*> 4 549 24 .14م 

مطيع بن اباس 5.؟ 

معاذ بن مسسلم 5157 

ابو معاذ الفاريابي +4" 

أبو المعالي الكلابي (الشاعر ) 49* 
معاوبة 55 4 89 584564 4 وكء 
؟؟ “ /7؟ © 5 © إ|م8©“ه © ثوه 
لاه » ؤم »ع هة ؛ لاك 2 [ل عكملا: 


ا كماا م 
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“بم 2 كلظ > /15 5.56 5052 6 
ا ل ل 2 
7 

-معاوية الثاني 6.؟ 

ععاوية ين المتصون انوا متك اله 4 
ابو معاوية الضرير 1.٠‏ 

معاوية بنيار ابو عبيدالله بن عمران 
(وزير المهدي )54 ©2 6ت © .115) 
كات 4 ولت © “رةه 

معبد الجهني ه؛ ؛ /إ/ا| 

معد بن الخليل التميمي رون 
المعتر 51١‏ 4 11لا 

المعتز بن المتوكل .٠5م‏ 

المعترلة ( الاعتزال ) 55 © هم 5164 »6 
لاع للع 2 5 2 لم ء لالا١‏ اماه 
ه؟؟ 82[ 2 إنع ؛ "8ه 2 هاه» 
لاه م .الا 

الممتصم محمد بن أبي إسحق »© 
ب( ١‏ 5لا ١‏ 2 علما * اما 2 5م » 
.ا ا راوع )تع 2 /الم 1 ؛ لاه ») 
9ن 2 74ت 4 51م: ”أده 2 
ا ال ا ل لل 
ل رد خندب يختدك 
دعكا باه 5552 55.524 2 5م ) 
د ات لفت افك 
07 

المعتضد 8.؟ » .)6ه »4 للا 

911١ المعتمد‎ 

المعتمر مواى ابي العميطر "اا 
معرة النممان /ا١ه‏ 

.معرة 15؟ 

المعلى 5.7 


المعلى بن حئيسن اه( 

المعمرية (؟ 

معن بن زائدة الشيباني 91!؟» 6؟5» 
و 2 95؟ 4لا 2ل 2 511 » 
ال ا لاي ا لل ا لين 
لا 4ك امه 


معيوف بن بحيى الحجوري 1١11‏ 
أبن. معيواف 9/16 »6 /إ1ا 

المغرب المغربية ١‏ » .15 »© /إ١!؟‏ »© 
ف ال ف ال ل 1107 شيك 
ف 2 رظي : رفت مظاك فرضيك 
م 41 لظ الظضاك 
هاا 2 5و" 4 ليه 15.64 6ماه» 
كه 4 لعه 4 له 5.1/4 4 كلد 
المغيرة بن سعيد العجلي "١‏ 

المفلس العبدي 547 © لاه؟ 
المفضل الضبي 781 

الفضليه إلا 

مقاتل بن حكيم العكي 5١5404١194‏ )© 
1 

مقاتل'بن صالح 515 

مقاتل الطالبيين ( كتاب ) ١لا‏ 
المقتدر 08519 

المقدسني 188 5.62 “2 5568 51484 
المقريري مت )ع برهت "م 2 1.5 © 
/.ة 4 .الا 

ابن المقفع !١5[‏ 5.254 >2 5955 ) 
اردع 2 ووع 2؛أضه ).2725م ) 
كيم #لاءت > ألت 55ت ”57ت 6 
عم 2 لم 2 ]له 2 ه55 25114 
دباه 2 53164516 4م57 


1 
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المقنم (/ا١‏ 2 559 2 إرمك5 2 كحم 2 | .هم 4 1ه 54م 4 6ه 4 مم4 
565١1 4 560‏ 2 5655 >4 555 4 .2ص" | لإم؟ ؛ إره؟ )2 5ه 2لا ا هاه 
المقنعية 6/ا؟ 4 لم5 2 555 4 م5 |5551 :459 ج215 جا اع 
مكة "؟ » |6 )لا5 586 2 .و » ؟“/؟ 2 ؟5/؟ ؛ ولك ا ا؟ ل مما 
1567 25284 5065 258.2 لظلا أ كرا بر ضما ابورا دوعر 
246 2156.1 27516 3660 2 450 4 | الاجر روما زم ع واس ساسع 
/ا؟؟ * الى )لمم 6ماه )ككزدأ» ا ا ل ا 2 
ال ل 0 


« 


ا ل الت ل 3 
مكران لم" 64 18ا” 4 55م ؛ هلم ا ل ل ا 0 5 
الملائكة ١/ا؟‏ 4 914" رف 2 انض . مفب الخض ب رفاك 
الملابو 70م “لا لا ص 2ه 
ملبد بن حرملة الشسيباني .؟؟ 55166 6 .0ه" 2 زه" )2 ومما2 
الملتان 9:” 4 م 66 ؛ لاه غ م3 2 05" 285.26 


ع ع كبو ء مود وجباع باع 
4 2 ك0 .لام 2 إباد ‏ ولاس 
لال ع عام ع ولاس ع ارا ارباسع 
.2 3 4 34 4 
اي عفاد كد ال ا 5 
5 1 ' لامر يلزن )2 كنر 4 يوه زوم 

المنصور (ابو جعفر عبد الله بن محمد 
١‏ : الكو كناو جل عونم ماو 1 
ل و ال ا 0 
ا ا 
امنا ل ورواة اك و لوو سوسا لوقن 
8 9552 4556 12م )مهمع 


١/اا‏ ؛ ١/5‏ ؛ 5لا١‏ ).م1 4 كلما 
15 أكرة لحرن يموع 6ه كك » الا بيذع 4 16زع 
548 > 9.م2 5.هم؛ .إزوم» إإم) 


56 »© /اؤ5١‏ 6م5١‏ 21552 لا.؟215 
؟اه* ؟؛إأه :داه )» لاام 2 5اه» 


ل ان لل لي لال 
7 4 ف ام 6 52 ف لل اكه 4 55م 2 58ه 2 هكم 16اكم 
لاكه ؛ /الاه 2 هلاه 26 .وه 6 وه 


حل ف ل ل د ل فق 
11 2 2 2 |55 5452 2 5ه 2 3ه 2 لون 
خم >2 5ه 2 .من >2 علوم 4ك أون 


كك رضي ب ار 2 كار اطرش 
ا ل ال ا ل امي 15 © كده 2 .كه »6 الثم ع لالت 


ملطية 55م 2 /م5" ”9 2 5م 2 ,عب 
مملوكي /557 


5 


حم الم 


لحن 0355 
-. 


م 


«> 


4 
و 


.6 
-»ى 


> 
.- 


35 
“ 
4 


4 
. 


ل ولا د 
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6ه »كته » لاكه 2 ككه 4 1/اه 6 
هلاه »> .إره 2 إ[بره © كه © "ره )2 
ابره © كبره )2 225516 55ه »6 5.١‏ 6 
ه.5 > 5١5‏ 4 هك »للك 186 » 
لدب د تخد د لمن د انمه 
للد نك يي الاح 0 
م5 2 581 :م5 2 لامها 4 1655 )2 
5 554 مك5 56554 7.14 ؛ 
؟ الا ه وكا 

المنصورة 596 59516 

منصور بنجمهور الكلبي 51١‏ 1814 
. رضفنا 

منصور بن زياد 515 


0 


منصور بن عبد الله بن بوسف البرم 
/ااه 

المنصور بن عمر ه١١‏ 

منصور بن المهدي /21 4 4 559145548 
منغوليا +( 2ه ##نم ) زوم 

منقذ بن عبد الرحمن الهلالي 5١6‏ 

منى 111 

المنيطرة 5.١‏ © ./ا؟ 

منيع التنوخي 5ةضه 

المهاجحرون 5١١‏ 99524 4 55ه 4لاها 
المهتدي, )لاه 

المهديمحمدبن المنصور 11424 2 
لحز »4 ./( 4 (١/5‏ 4 155 25954 
وعم ع سرع بم؟ 2 إن؟ 4 575 » 
تلع /ام؟ نم5 5552 5552 2 
ال ا ار ل ل 
ا ل ا ل الل ل 1 ل ل ا نك 
ا ار ف ال 0 ايك 


5ع# ع وعون 2 صا ؛ بام ىم 
كرمع ا روسن زوم كوس بوم 
وم نو" 4 5و )ارو 2 116 
6 1 © ا ف اعف ف كي 
1ع 552 4554 24 )5 2 ا 
0ع : و«ع 946 4 6م64 /غامهع 
“مع )4 لمع 554 55.84 1 اه 
عن 4 ع5م 4ع نات أت ؛للاكه 
بون 4 75ت 18ت © امه 5موه 
وو )© كؤوت2؛ أ5ثه: ”اه *؛ لاأت 
5ن )2 6لاه 4 ]ره + "ره : 86ت » 
مره > كمه 2غ 35 1 كي5 4 115 
اما ف الاح 2 لي اطرمة 
وسو ) مم5 ع5 : لامه5 2 555 » 
لكك عكه : اكه )ملل )2 لمك )» 
عير ا عله كمه :لل غ1 5تث مض 
7.7 

المهدي بن عاو ان الخار حي 1015 
مهدي بن فيروز 1!؟ 

المهديالمنتظر 88455 8656 564د1ء 
١1/١‏ ع كم :195 645.54 »5١5‏ 
مد 2 كع 2 5م5 4 .؟لا » .7 


ل الى اكه 0 انه جه 0-5 050 شس شه 


«* 


و 


المهلب بن أني صفرة 8؟ 1/4 1١.6‏ 
آل المهلب المهلمية 8لا » 4591 2557 
1117 

المهني بن جعفر 5/17 

الموالي 2 4 1104 4ه 4156 
117 ع لبي أ اوج" 546 4 1ع 
:ع اله 4 كه 524 565 :2 23575 


ب الام ب 
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8 4 1 4 101 © 16 » | ابو برس التوّاج ين؟ 
0 7 ل ام 0 ف 0ك موشائيل ماميكونيان 519" ع مدوم , 
ا 5 إوله |)نم 

566161 4 لاا عل ع 1/8 4 | الموصل 5« 2 .ع 2 عن ع اا ع بره 
اا .9812555418 2لا 2 5م24 5م 4 .5 )كدوام لمع 
لو ف الت ا لفرت 2 7ه ا ا ل ا 0 
12م 4 هكه 2 صم عام الما ويس لسسع 
ككه ؛ لاكه 5ه ).ومع رومع" 4517 54ام ؛ كله )لاذه )اذم 2) 
581 ؛ م89 555211958516 ) أكنو ‏ ملك ريو نوبت وعدن 
لاك 582 256.24 555 علدا علدا ضبنت ليرد لوت كين 









كت 2 امت ؛ الاك ليو ا كنلا | سبي سن 
نا موقان /اده 

١ المونوتيليتية‎ «1١١ موربيان‎ 

موسسى ( النبي ) 1/5 »4 151 ©2 585 | المونوفيستية ١١‏ 
موسى بن الآمين الناطقبالحق 4258 | ميافارقين 795 6 ١ه‏ 
145١‏ الميانج 0 

موسى التميهي 05" البحر الميت 1١56‏ 


ميخائيل ( امبراطور ) .“الا 

ميدبا ‏ الميذ 6/ا؟ 2 #م” 2 «#عم ع 
1 امال 

' الميديون 8*5 

الميروفانجحيون 1١‏ 2 ./؟ 

ميسرة المدغري /ا3 

' ميسرة النيال ابو رباح 4115 .2315 


موسى بن صعب الموصلي 585 © 
لامره ؛ ك.لا؛ لا.؟ب ْ 
موسى بن عبد الملك 81م 

مو سى بن عيسسلى 515 

موسى الكاظم بنجعفر الصادق.م4)» 
الم ؤ ؛ لامك مه" 2 مه )4 يكح 
د دب 0ك 


ل > فيل 
موسلى بن كعنب 19/8 4 /اع؟ #6ا اي ' 
: 3 1 نا 
عم ع عنم ا لين 
يور 
موسى بن المبارك البشكريه ١.81‏ | ين ) برلا 
مر سى بن مصعب .لا 
موسسى بن بحيى السبزرمكي 401 » ن 
1657 ؛ الا؟ ؛ لالاء 2 المع ا ماباء 
91 النابتة 5.؟ 
نت #وكاابت 
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١." تابليون:‎ 

ابو الثار 86؟؟ 

تاربد 095 

نافع بن الأزرق /ا؟ >2 8/8 
تاووس 585 

نباته بن حنظلة الكلابي ١12‏ 
النبط النبطيةالاناط |660١‏ ©6.؟» 
١١/215‏ > قك3ا|ا 2 ١2؟‏ 2 ه55" ) 
"٠.‏ 4 لالاه » .م 

آل النبي ؟4 

آل نجاح 7١١‏ 

نجاح بن سلمة 296 © 65ه 

نجدة بن عطية الحنفي م5 

النحدات ( فرقة خارحية ) ملم؟م 
نحران نحرانية موه 

النحود ١١لا‏ 

النخذ (أندخور)/م.١‏ 

أبو نخيلة الشاعر م8.؟ 

ابن الندم 9/6؟ 64 975؟ 2 .لم5 » 
85 * ه58 1112 ك7 

نردك ( كتاب ) إلاهن 

595 2 511١ رشح‎ 

النرشضخي /ا.١‏ 586464 591655.42) 
كش . طرف 

نزار بمه؟ 

نروة بم؟؟ 

نسسا؟؟١‏ 6م5١‏ 0712 
اللسطوربة نسساطرة 114 64 9792197) 
251١‏ "ره 

الفا م9١‏ 6 5851 4 لالا/ا 
التصارى ١/‏ © .؟ 2 مهم)» 
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» ١١ 


ات 
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كم" 6 6" 2 .ل" 6 امع ؛ كاه 
نصر بن حبيب المهلبي 55١‏ 6 5175" 
ابو نصر بن السسري 7.6 

نصر بن سيار هلا 6 ١ه‏ 6 5ه8 © .ل » 
م295 42535 ...أ 2 .1 4 “رأ 4 
»1541١ 11١411٠64 1.» 11‏ 
ص 2 رض 2 ار ل ب اطردة 
لال عظ؟| ١56‏ 2 )4ه ) 
ا را 2 كرف الات 
ااه > //. 

نصر بن شيث النصري العقيلي 511») 
ل ل 2 دن افك 
حر 

نصر بن مالك الخزاعي ؟؟١‏ © داه 
نصيبين 9“ 6؟|؟ 5١5‏ 546اه) 
امك 

النظام الام 

النظامية اصحاب ابراهيم بن سار 
النظام 61 

نظام *الملك ن/ا؟ 

النممان مولى اموي 0/516 

النعمان بن عثمان 19م 

نعيم بن. حازم 6115 © 6115 
نفوسةة؟51 49641944 

نعقور 199" 

بذى نمير 55لا 

تهاوند ١17462 1١.1‏ 
نهروان ١٠؟؟‏ 8662م" 

ماوراء النهر ا » هه ») 8609 ©4»456 
٠.1‏ ؟5.)ه. 1 12.|؛؟|» 
ف ار ار 4 0 100 


دولة بني العباس ج5؟ - م؟) 





.م؟ 2 الى “2 الى 4 55١‏ 2557542 |59 4 :1:5 2 ه155 1554 15/2 > 
51 )2 ه55 )؛لاذؤ]؟ 1/4 7152" 2 | ه75 1352 2 501 52ه] )ره ») 
17“ 2ل" ' وهل 2 ؛.: © كهه)؛ | 5ه )؛ لوه )2 كمه ؛ الاه )2 1لات » 
لال 2 2551 ليرة 2 خم5/ 2 لل 2 | كه 2 لاكه 4 ه66 5354 2 مزل ع 


-71 
أبو نواس 85؟ 


| كسلا 


هارون الرشيد بن محمد بن عبد الله 


النوبة النوبيون 1١5 )© 1١7‏ © هلات 4 | لام » ./ا( ع إل/ا! ء ١/*“‏ 92لا » 


كلو >2 زأمم ؛ همومه 2 .“4 
النوبهار 5ه؟ ؛ لإه1 

نوح 5184 

النورة ( الهباب ) 5؟! 

نوفل بن الفرات 5/ه 

قرية النوقان 616 

توالدكه 16" 

5311١ النوبري‎ 

نيبرغ /ا؛ © م1 


نيسابور 14 5464 4 ١5354 ١٠.5‏ ؛ | سمع و عسمع )وبع ع جرع ع بسع 
ه8١ ١55“ ١55 4582 ١8/2‏ ' | ع2 و" ).ع 1/2 1142 
فف : كاد أي ث2 رذن 2 /73 2 
هلك ؛كم؟ ؛لام1؟ ؛ لامده ؛ الأه ؛ | ربع عبع ع مجع 2 )5ع مه 


كك 2 ككل 
نيكلسون 5" 4 لإلمما 
النيل روادى )8561م 56م 


0700-7 لت 


الامام الهادي علي بن محمد الحواد 958/1 ؛ ؟اه؛ 4551 15م 


ابن الكاظم 31 


الهادي موسى بن محمد بن عند الله | /ا؟2 ؛ اهمه »© 5655 ؛ ممه 
١/5‏ لبر ع لسسع يسرع نسوسع االلرهه؛ كمه 4).كه ؛ اله؛ كام 
اوم 12ر؟ة )2 59565 2 !ع 2 /ا!؟ 2 5ه 2 كيكه 4 لاله 2 ماه 0154 
ع4 وزع 2 .؟؟ 2 "ع 2) "9ع 2 | .لاه > الاه »2 الاه 2 ]لات 4 الات 
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ل لحل ين يض فك 
لض ف فت 202222 
م2 عل 2 مم1 2 لم١‏ لامرك 
لذ بوعه عور ووو ) جحذم 
ل ال ل ل 
ا 4# اجن 4 أن ف ]1 اللا 
ب 0 ل ال 2 لتك قف 
2 1 0 لل د امف تيفك 
1 لجنا روعي ع ال 6و 


حم »م <» 


»< # 5 5-5 0# 


2ت 


وه © كه )إره؟ 6 5ه © .15 


- 


ك6 )لم5 )”1 2 155 4 .ل 2) 
ا/ا؟ غ2 "2 > ”21/7 4 0/5 © م17 
كلا 2 للالا؟ ع ىل؟ 2 107/65 4 .58 
الل > كل ؟ >“ 95م 2 ك2 © مم1 
كلم > /الم؟ © كلم ' كحلى؟ 151.2 


4# ح# حم الس عه 


4. 


ونان ) لالام © كلاه )6 مجه ©1156ه 
© كوم 


يلم الح»# الله الم 


ب 1975 اس 


.ةل 6 
وذم » 
1.1 6 
686 
2 


»ممه >2 4ه )© 
“56 0552 )6 
ا 
1864٠‏ » 
/ا؟” 054ة*» 
4 55545542 ) 
؟1” ؛ 56 »)2 برها 2 
ك5 ؛لاتت 52د » 
ترح ) الاك ؛ ملاح )ع 
ع5 2 6م25 تم » 
55 4 3552556 >4 
و ع لزلا 4 مالا » 
بر 1 21 لل 
ا ا رف 1ك 
ملا ؛ عرض ء لالض ؛ ع7 بقعي 
بنو هاشم الهاشميون ١55‏ © 161 »© 
55ل » ك5( » 4لا( 4“ م1 15.84 » 
ه15 57552151١‏ 555اه .)هه 
ل 1000 2 اط 7 1 2 450 
+8) 2 ع9 4 ملم 4 55ت > 5عهم» 
وه 2 4 588 :567/1 6ام]5ة »2 
٠ه"‏ كله >4 .35544255 52د » 
7 

الهاشمية 9# 2 6" 6 ١]984 1١6‏ »6 
ل ا الك 
ل ل ل 0 لت 
لع تي ب للش 7 لش رفك 
1143 

هاشم بن حكيم ( حكيم بن عطاءامقنع ) 
514 2 كم؟ 

هان مي موميني ١ه؟‏ 


مه »> 
١م‏ »6 
لمكه »© 
17 6 
2111 
1151 6 
117 2 
15 )2 
214 
مك6 © امك » 
151١‏ 4 155 >4 
أمكك 2 ../ » 


ورهة 
"١ه‏ 
000 
15 6 
> 
اخركه د 
148 »© 
٠‏ >6 
6 


ا ممم اياي الل ا اا 111111 ذز 1 1[1ذ1 1 1 11110101011 


هانيام 517/7 

أن صيرة ؟؟" 2 555 4 آامه 
محر ١1١؟‏ 

ابن الهذيل العلاف 51 

الهذيلية 61 

١١ هذين‎ 

هراة ١82 ١8#‏ 4 كم؟ 2 59؟ : 
لامه ' 2781 ملمة ا مخ 

هرثمة بن اعين 2560 554 5924ة] » 
/ا/ا ع 64 559 »4 ارده » ذم 5155 6 
584 4 لات ؛ اراك عاج 
ممت 2 لزممة 4“ لاك5 4 مك5 > 5ال/وا) 
/ا .بو ع راثا 2 ثلا 2 كث > .7/5 
هرطقفة 8 

هرقلة ؟؟51 

هرمز بن الفرخان 5175 

ابو هرمة 5.؟ 

ابوهريرة الراوندي 17/6؟ 

ابو هريرة الزناني .51 

ابوهربرة محمدبن فروخالازدي/!١؟»‏ 
15١ 4 5‏ 15152 2غ المت > اماه 
هشاءبن عبد الملك؟؟ ؛ /ا؟ » 684مع» 
4 + .ه2: لازم )2 م85 »© 5.685 ) 
6خ 25 ثلا 4 6لا 2 هلا 2 لاا » 
917 © م.١‏ 5)2؟| »2 "!| 58.4 2 
١/ا١‏ » ك/ ١‏ * ل/اث/ا١!‏ © كلما © ه6356 
/1” 2 لام: © الام 

هشام بن عمرو التغلبي 586" 6 51؟1؟ 
الهفوات النادرة ( كتاب ) ١ه‏ 

١6١ هماكر‎ 

2 ١/4 1١مه4‎ 1١. 2 ١م همنان‎ 


176 اح 
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مخ[ 54.؟ 2 كك 2 ملا؟ 511/2 , 
65" 4+ 155 2 111 2 12 2 1مه») 
لامه ؛ لاذه ؛ ركه 
الهنود الهند 15 9525.264 2 خم 
أخخض ةي رشت قف ل شف رك 
11 42 ه56" 2 5قى5 “2 2115 لازن1 2 
دب ا 0 نات 
ب ش 0 
هند بنت أسماء 4م 
الهند الصينية ١5‏ 
هند كوش ( جيال ) ١١‏ 
الهندوسية ١‏ 
المحيط الهندى 395 395562 4 م 
لك احتين 
هونان فو .51 
هوى هوى ١5‏ 
الهيثم بن زياد الخزاعي 5١١‏ 
الهيصم بن جابر أبو بيهسس /1؟ 
الهيصم بن عبد المحيد الهمداني اا 
سوه 
الواثئق 1/9 2 5١61م‏ 2 7ه 4 .5م ) 
72١‏ 
الواحات *١9/‏ 2 ".لا 
أاوارث بن كعب /9/ا؟ 
واأسط لا »9« ١:5 2 ١87/2‏ )© 
"ذا 4 لاها ؛ ها 686 »ه251 
5 4" 5 ا كلا 2 ع0 
58 ؛ م51 17/2 2 )5ااهم)؛لاام 2 
ا 2 كوا 
واصلبنعطاء م؟ 2 5؟ ©“ل97! 6م ) 
١/7‏ ش 


الواصلية /!6 


واضح ( مولى المنصور ) ه8١"‏ ؛ 516 
وان ( بحيرة ) ه٠١‏ 

الوثنليون ١5‏ ©5494" 6 1ه" 

وثيق 1151 

الوخشس 1017 

ابو ااورد مجزاة بن الكوثر الكلابي 
القيتسي 5154١586 1519/64>١955‏ 
حرب الوردتين الانكليزبة 9ه١‏ 
ورق عنب اه 

ابو الوزير عمر بن مطرف 2ه 
الوضاحية ولو 

وكيع ./لأة 

ااولاة والمضاة ( كتاب ) 5ه 4 .لات 
الوليد الثاني .ه 2556 ها 166/ا» 
هوم 2 5 4؛ه"؟| 

الوليد بن سعد الجمال ١61‏ 

الوليد بن ط_ريف الشتاري 51/84 » 
١4ت‏ 2 كمه 

الوليد بن عبد الملك 1١١‏ ©5952 4 .هم »© 
1ن 42 إلى 2 ١1. 4 1١5‏ 7391/6 )2 
+8 2 إلا 

الوليد بن معاوية 169 

الوليد بن بريد نه" 96" 2 5ه 2 2/5 
لو ع ب ك 3/5 2 11775 


ابو الخصيب وهيب بن عبد الله 
النسائي ب 

ددا يي نا 
بأحصوج انف 


كلا ب 
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باسين التميمي .5/8 

باقفا (!؟ 

اليافعي 1/6 

ياقوت الحموي لاه 

شرب 5.6 6 ١9؟؟‏ 

بحيى بن ارميا 6لا 

بحيى بن اكثم 2586 ؛ .لام 

بحيى البرمكي بن خالد /91؟ 2 2994 
"3 86م 4 15١‏ 20455241552 
41 )15524568 157/2 5م24 
مغ * 51 15352 “138 2 ./1 2 
١/ا؟‏ 2 "لا » هلا 2 كال197 © .لغ » 
الم )2 كلم )كلم 2 .مم2 ؤمهم 2ه 
كلام غ2 كثره » مله 2 اله ؛ اوه )2 
هته ١409/6‏ 2 تا 2 565 )؛ لاك » 
1ن عن 

بحيى بن خافان 2514 

بحيى الدمشقي 10 

بح :بن ويد بو عدي 167 
117[ 4 .لمى؟ 

بحيى بن عبد الله المحض ( العلوي ) 
ا 4 50 ا 
كا 2 الم ككم ؛ لالكة 2 لمركلا 
115 

بحيى بن علي "١1‏ »2 1.5 

بحيى بن قارب الاه 

بحيى بن محمد بن عليالعباسي 1١15‏ 
بحيى بن معاذ 515 ؛ 9/51 

بزد أبعادان 84؟ه 

ابن بزدان ولاه 

اليزندية 51.؟ 


يزيد بن اسلم 5ه 

يزيد بن أسيد السلمي 904.6.51؟ه 
ا ا .لك 2 1 2 11 

يزيد بن بلال اليمني 11١ه‏ 

يزيد الثالث ( الناقص ) ابنالوليدين 
عبد اللمك .م 556 2 9لا كلا ه6"| 
يزيد الثاني بن عبد الملك .هة © مهم )6 
2 ع ا ل يف . رشك 
7 

يزيد بن حرير القسري, 11/4 

بزرد بن حاتم بن قبيصة 59 )© 
نكن د فق 

يريك ابن حاتم المهلبي ٠‏ 2 أهن؟ »6 
مه" * 51١‏ 

بريد بن خالد القسري 18 

يزيد بن زباد ابو غسسان 5١١‏ 

ابو زكرا يزيد بن محمد بن اباس 
الأزدي 6لمره 

يوبدابن عرييد الششياحي 110 © 
لطن يقي د لح الل ال 3 
ل ث2 رن ف ال ل 001 

يزيد بن معاوية لام © إلا 4 5.4 »© 
9ه 2 اكد 

برط بن منصور 581 6 مه 

يزيد بن المهلب 55 ١١1/4‏ 

يزيد بن هبيرة 159 : 5؟| + ه]| © 
١41/‏ 1*2 4 لاه ؛لره| 55م »© 
158615١‏ *5.5 :ه51 

اليسيرة 6/8" 

اليعاقبة 45 

يعفر بن عبك الرحيم بن ابراهيم 


؟# لالام ل 
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الحوالي ١1لا‏ 

اليعفرية (دولة) ١١لا‏ 

ابو يعقور 5م 

يعقل الجزار 511 

يعقرب (النبي ) .”3 > كم؟ 

أبو حاتم يعقوب أبن حبيبٌ 511 »© 
51 

دعمفوب بن دأوود مه ؛ لاكهم » 
للم 2 5مم ؛“ لله ؛ لإلمره » 5514 2 
2 1/6 2 الا 

ستري بن عبالج الواكدسي 2117 
اليعقوبي ١84١١56 1١.5‏ 21154 
يخرء١‏ 2 آلا > لإلما 6لملمخا 2 151١١‏ » 
نلى ب ار ال يك 
الل ا 2 ا الك 
ك 6ا56 11152 1524115 : 
1 215141552151415 
16 2 "ال9؟ )4976 5556 54زم» 
كوه ١ه‏ .مم :5 )مم . أت ن “ات 4 
1ه 53551 ؛ ,لم 2 إلرة 2 .ألا 
37 


ون؟ © 


الهمامة (؟: .هم *؟- 
اليمانية ن١‏ © 99 4 .مغ (إه©)؟اهغع 
لا 2 لك 2 الا لغ "لا ؛ )ل ؛ ولا ء 
كل * ثلاء لا ؛ .2226555 
ا ا ل ال رك 
١"‏ * 155 4 355 4 دلا لا ء 
ككل علا 4م لام » 
لمه٠١‏ ؛“ كه 1552 2» 
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155 54.؟» | 


| 


51١‏ © 595 55566 55.5.2 4 ]ه25 
ار ف اراح ب ا ك2 
ا 2 ؟ [للا ع ”7لا 2 لا 2 261 
لإا اا م اال ا 2 07 
البفن +2 ام ما بزقاع 6.450 6 
١‏ أدهه 56 2 الم 2 ١15‏ 6 مذماء 
17 ١ع‏ 22 ]ا 2 ا" 2 كا 2 غ10 6 
للحا الل 
م55 2 ه41 86)ع 4 مغ 6 ١.هم)2‏ 
كلم ؤأام>2 5ه ).مه 2 لاكم 2 
لاه ؛ كم )»2 5.1 2 ل/و.5 2 5559 »6 
1 1 55" 4 ك5 4 555 2 لاك ع 
وبا" ) كاة © .إلا 2 إإؤلاء اكلا » 


الث اسك 


يوحنا الدمشقي /ا؟ © لإل1آ 
ابو بوسف الحنفي ه98 © 781 © 
ااه : ميدن ) لأام ةكرام 64 واه )> 
حا ل ا نالفي للفته 


كد * 26.4 لازا 


يوس.ف البر مين انر أهيم 87 ف 
د 2 لذية - ايلا 

يومف ن عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري ا روش ا الت نيك 
4 

بوسف بن عمر 08 4 |١197‏ 

سق بن القامت 21+ 


بو سف بن هبيرة 96 


- 


يبوسف بن أبي بوسف ابو معشر الاه يونس بن أبي فروة ؟١"”‏ 2 8ن 


اليونان 18 6 2415 86 4 5/ا١61/ا89»‏ | بهود بهودية 16 4 5.4154 ) 
اع لب ا ول 5 4 11٠6‏ 614" 2 دهم 4 لامع 


يونس أحد رجال الرشيد 29/5 لمع 2 كلا 


اكلاة ب 
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عدااآدت 


انان بي عبد 'الحبيد اللاخفي [الخباغر) 
ه١؟‏ :6 5١١‏ 
الاباضية الا 
ابراعي. 11 

البطريق ابراهيم 9؟١1‏ 
ابراهيم أخو سلمويه 5؟١|‏ 

ابر أهيم اخو ذي النفس الذكية 6١١.‏ 

كه * 9ت ؛ الى 

ابراهيم بن السندي 579 

ابر'هيم بن سيابة .51 515964 
ابراهيم بن عند الله المحض ١‏ براجع 
ابراهيم آاخر النفس الزكية ) 
ابراهيم بن محمد 18 5645.12 

ابر أهيم الخفي ؟3ٌ 

ابراهيم الطيب 118 |١١54‏ 

الراهيم القرشن ١8‏ 

ابراهيم المهدي كم 

ابن أبي أصييعة 51/1 

أبن أبي ذؤبب 4ه 65.42 مه 
بن ابي اللسمط ( الشاعر ) 
ابن ابي ظاهر 249 4 39 4 1م 
أبن ابي عروبة /[1 4 314 

ابن أبي مسسلم 51/4 


اين أني لياى 18 


أبن الي نسعة 6؟١‏ 

ابن ابي النعيم (الششاعر ) ل/الل 
ابن الاثير 5١١‏ 

ابن البطريق .512 

ابن جريج /ا1ا + 18 

ابن الجوزي /ه 215 ه515 
أبن حوقل ١58‏ 

اين خرداذية 95؟ 82١6‏ 

ابن دلعيان ١١؟‏ 8:*(؟؟ 

'بن الراوندي 5١١‏ 5؟١؟‏ 
ابن ضع 11 

أبن سكرة (الشاعر )1 ١51‏ 

أبن السمان .5*6 

ابن سليمان (المؤرخ ١‏ ؟7١‏ 

ابن شعيب 591 5951١‏ 

ابن ششيابه 555 

ابن الطباخ الكشكري ١١8‏ 

أبن طواون ١559‏ 

ابن طيفور (اللمؤرخ ا لاها٠‏ ه4 
أن عانشة لالم 

ابن عبد ربه 0114 :مه : لاك ٠‏ 6قملا. 
خم ١‏ 1" 

أبن عثمان /7ا؟ 

ابن عون التصراني 1١١5‏ 

ابن قتيبة الدنوري (١‏ المؤرخ 1 015 * 


51595 


رت - 


سا .ما عه 
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ابن قيم الحوزية ١.‏ ؛ ١156 ١١‏ 
ابن كثبر (المؤرخ )اكه 

ابن لهيعة /[1 6 3/8 

ابن المبارك /317 

ابن 'الرتضي “ىر 

ابن المرتشمى العيني 119/6 

ابن مزيد ( راجم يزيد بن مزيد ) 
ابن المقفم1.؟ 5.19/2 4 51١‏ 4 511» 
ع1 -/ا1؟ :8م51 5١52‏ 

ابن مناذر 598 

ابن ااولى ( الشماعر ) 19؟ 

ابن نبانة .54 

ابن النسديم 18 11 وأ ٠‏ .5.2 :* 
ا ل 2 الل 1 2 007 0 
51 1551 

ابن الهيثم ؟م 

أبن وهب 39 

أبو الت لنجستري 1ه 4 4358455 .لا 
ابو در الرارى 71 

بوكر الصديق 59 .كلهم 156 
ابو جعقر الاسكاتي 1م1١‏ 

أبو جعفر المنصور م 8201١18‏ ؟1 ») 
ال ا ا ا ل ىن . الاك 
م51 1 5 "9" 55 1ق" ) 
14-5 .هم :تامع 5م56 5مه 
؟ه د جه .اكه 2 5م11 ١٠.١‏ :2 أله 
61 55 54 1352181164 » 
2 ألم ء ١.‏ 4 111 5 : 


5ل عه ١١97/1151‏ ده ماا»* 
5048| 1552 1ه15 15١١‏ 2» 
/1؟! هن[ 215٠‏ كالل٠هالاة‏ 


ه15 ) /اؤ!1 ؛ كل.5] 6 ل/ز1؟ 4 5٠١‏ )6 
ل الل ل ال 
7 يف ف ان ف شف 222026 
راط 2 لاط ف لمت روف 69242 2 
ال ل ا ال ا 
ا ا ار ل ا ل ل ال 
لض د لضت خض 2 ارشرض 2 ارقي 
ار الى ركنا 

ابو الحسسن الاشعري ؟/٠‏ 

ابو حمزة الخارجي ١17‏ 

ابو حمزة الصوفي ..؟ 

ابو حنيقة النعمان "اهم : 1564686 * 
0 )2 ار )2 كا ك5 )الا الاء 
يت لض 

ابو الخير الناصبي (الشاعر ) ؟٠؟‏ 
ابو راعطة لم١‏ 

أبو ربيع محمد بن الليث ؟١؟‏ 

ابو روح ١١١6118‏ 

ابو زيد مخنين بن اسحاق 59 5 ١59‏ 
ابو اأسحق 551 :5 50؟ 

ابو سعيد رحا ١16‏ 

ابو مسسلمة الخلال م5 

ابو سليم القائد 6؟ 

أبو سليمان فرج ؟؟؟ 

ابو السمط (الششاعر ١51)‏ 

ابو العباس الخليفة +319401١1١460١.‏ 
5524 مالم ١:١8‏ 
1ع غم 511 4 هلكه. 
.5 

ابو عبيد الله بن معاوية ؟؟؟ 


ت الما هب 
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ابو عبيدة الجراح ١11‏ 

ابو المتاهيه ١6؟‏ 

ابو علي رجاء بزدان بخثت ١56‏ 

ابو علي محمد الجباتي 17؟ 

أبو عمر حفص الفرد ١81‏ 

ابو عمر الزاهد 9م » هوم 

أبنو عون ١١‏ 

ابوعون عبدالملك بن بريد الازدية"؟١‏ 
ابو عيسى الوراق ١م١!‏ >2 8م؟؟ين؟؟ 
ابو قريش 8م؟| »> ه7١‏ 2 ١65‏ 

ابو ليلى .؟ 1 
ابو محمد التونجتي 7١1؟‏ 

أبو محمد هشام بن الحكم ؟1؟ 

ابو مسلم الخراساني .ه © ؟)" 
ابو معاوية الضزير .5 

ابو منصور البغدادي /11؟ 

أبو موسى بن هو سى 77 

ابو مينا 6؟١1‏ 2 ١»‏ 

ابو نواس 5.5 د .!؟ 2 [#اع عبسم 
ابو نوح الكاتب 1١7‏ 

ابوهاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية 
م 

ابو هذيل العلاف 8ل ؛ ام 4 9لا( » 
1" 

ابو هلال الديموري 1١56‏ 

أبو وهب عبد الصمد بن عبد الاعلى 
العبيداني 1 

ابو بوسف القاضي 8164 594 © م" 
لاك 5 552 )4 .صل 2 علا 4 عيلاه 
نكس 


ابو يونس سسنسريه الاسواري ١584‏ 
الابلة ١65‏ 

اتراك (راجع الترك ) 

أثناسيوس الصيلاني ١١17‏ 

احمد بن ابي خالد ؟لم؟ 

احمد بن ابي داوود .؟ ©» م5 © مة) 
5ك 2 لاى 2 م1 2 ذم[ 2 جوم )2 
7" 

احمد بن اسد م207 

احمد بن اسراثيل ١/١‏ | 
احمد بن خبل 59 ؛ 9/9 ؛ 4/6 164 
455لاو 2؟ 1" 

احمد بن نصر الخزاعي /6 م لاو »ع 
14 

الاخشيد ( ملك ) 4/ا؟ 

ادرولية ( مكان ) 7.” 2 6. بم 

آدم حفيد عمر بن عبد العزير 2.85 » 
للد اطق 

اذنه بلدة 555 > 507 4 وعم ) وسم 
اذربيجان؟؟؟ + .52 6065252 
7 55524 4 .ه؟ 2 عدأ يا ونح؟ 2 
/اه" ْ 

ارأيسوس ( بلدة ) 6.»* 

الاردن 15؟ 

أرتق معركه لا0؟ 

أردبيل ١ه؟‏ 

ارسوف 5149 

الارمن ه١1‏ 52542 2 *5ع؟ ؛لاع؟ » 
ل 0214 6 ار ار ل ار 4 
ل دكن 

أرميناق ( بلدة ) 51 * 


اكمةخ ب 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /01.0010م5و0اطط.‎ 


أرمينية ولا » /ا5؟ © لاه؟ 2 10 ) 
نه؟ 2 5151 2 1ى5 2 هلى؟ > لم5 »2 
خم ؟ )2 كلم" 5542 2 "5١‏ 4 215515 
51 5554" 

١95 اربوس‎ 

ازد شير 4.؟ © [؟ 

استاذ سيز 95؟ + لإ/ا؟ > 8/ا؟ 
استوراكيس » قائد +81 

أسحق بن أبي زيد ١11‏ 

اسحق بن أبراهيم و3 

ابسن نى اسبامل خا 

اسحق بن الرشيد 4م 8غ 

( تراجع صفحة 954 » 6؟7المعتصم ) 
اسدق الترك ةا 

اسحق الرهاوي 1١17‏ 

#سحق بن سليمان 51١١ 2 1١5*‏ 
أسحق اليعقربي ١١6‏ 

اسكدار (بلدة ) م.م 

.اسكتندرونة 5154 1141/4 

اسكندرية إلا 

اسماعيل بن داود 171] 

اسمافيل بن سليمان م5١‏ 

اسماعيل بن عياش 16 

اسواريون /1*؟ 

الاسود البحر ؟94؟ 

كسيا 4"؟ 4 ه5”"” 4 ؟[" 2 551 2 
١1؟‏ 

أشرومنة]»؟ 2 إلا؟ 4 [لم؟ 4 أضاة 
رذق 

اشوط (ملك ) 8خم؟ 55.4 1514 )2 
1 

؟شناس 95! 








أشنة ( مدينة ) إهء" 

اصهيذ ( ملك )140 4 لات؟ 

أصفهان /ا5؟ 24 "«؟ 54542 4).ن5) 
521 

الإصمعى ؟؟؟ 

المانيا 46؟ 

اضاأليا( خليج ) ؟١؟‏ 

الأعمش "اج © 1" 

اغالة ا/ا؟ 2 9ل(" 2 ."م 

86٠. الاغاني‎ 

أغريق .19 

الاسقف افرام /159 4 118 

افريقيا م» 4 الا 24 554 4 ه556 )6 
الاك 0 

افسسبوس (بلدة) "0١‏ #0852 85154 
الافشين15 4 15 27944 ه217 
مع" 5/2 5152 5ه" 2 21555 
0 ات بك 

أقاط #0ا.| 11.4 46 9؟1 41554 
هع 55144 

آل ابي طالب 1١‏ 

آلارد ( المؤرخ ) /ا/ا١‏ 

آل بختيشوع 161 

البك ( قائد 515:1 

آل البيت 5920١٠.‏ 5862 2*4 ألا 
آل جفنه 16" 


| آل علي 44676 


آل محمد 1861١.65‏ 

اليون ( ملك ) 5.5 

الاميت 6؟ ) لا" 4 65 © 17 6 5ه 
)ّم > كنمر 2 5"( 2 همه >2 "| * 


لاما سس 


/0ل0ه.أ0م5و0اطط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوه//:مااط 


0٠١‏ 4 كل 4 يضام 
اناضول 505 2 5514 555426 )2 ووو 
ا ل ل 2 2000 
لما تن ل 2ق 

الأنبار ١97 4 ١.‏ 
انباط 7 )2 .و١‏ 
الاندلس 45 24 59 : 
انس بن أبي شيخ ؟؟؟ 


555 © 6 


الانصار /ا؟ : وى" 14 يع 
انطاكيه /اا١‏ + /ل9؟ 4 8+ 1 بوع 
ك1 ا بم 


انطو نيو س (الشهيد )م١‏ 


انغرة 6."* 6 ((8 2 9زم د و ووه 
5م وعم 

الوشروان8م.؟ : (*؟ 

أهواز ١”.‏ 2 8غ بسع دنم 
اأوسية /ا؟١‏ 

أوغسطة (ملكة .مع 

أوروبا 55؟ 

الاوزاعي 1995 . 9”؟ 


اباس بن معاوبة هلا 


ابران - ايرانيون /ا 2 6١‏ 8ع : 
"يلغش ؤويزة وززي 


١5 1: :لع‎ ١ *.؟‎ ١١9 ٠ ١١5 
عم * كم( 2 عيكز:مؤزه:‎ < 158 
ه52 : لال؟ نوكم امون‎ 2 55 
3021017 2 0 2 ال ينف د ال‎ 
4م58 + أدن؟ 4 لاما‎ 51097565 
كلا صلخم ”لم‎ 

ابرني ( ملكه ) 24599 5.” .رم 
+ 





الاإسدورية © أسرة »9 ؛ ©6و؟ غ, 
5ؤ؟ 4 ورم 

ابطاليا 17؟ 

ابوب و7 

أنوب ( اللطريق ) ؟وم 
ابوب بن قاسم .م١‏ 


١‏ اعم 


5 
| نابك الحزمي 155 د 900 . .ع5 : 
ا ا ا الت 
/5 554584 .لامكا زوعة 


565 2 ؟ه5 11 1ن؟ د ونع .5م؟, 
لاه؟ .52" 1 ع 2 باعي ني سس 
بانكان ,م .؟ 

البابكيةهةم١!‏ ؛ .54 4 (ع5 .؟5ع؟,. 
5 ©52]؟: أن؟_.عهن؟ 

بابل 1986 5.52 تن؟؟ 

بابلية ؟:؟؟ 

١9 البابليون‎ 

دار باليسسيوس 9597 

بارتولد ( مؤرخ /981؟ 

باردانى (١‏ ثائر ) 16؟ 

باله ( ملك ) ١1/ا؟‏ 

بالس ( مدينة 0 7؟؟ 

داميان مملكه 4/!؟ 

باجرمي بلدة ١١١‏ 

بحر الخزر ١١١‏ 

البحدرين 1.5 :9#" 


ال بيه 


مخارى ١م/؟‏ 


البر ( حصن ) 1ت؟» 
البدين ( بلدة ) 50؟؟ 


اه 5 
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البدندون ( نهر ) .271 50م 

البر » ( بلدة ) 565 » 1618 

البرامكة ؟؟؟ © 6/؟ 

البردان »2 ( مكان ) ؟.”3 5.123.154 
برماموس ( بلدة ) 851 

البستان (بلدة ) 5.1 2 ه.؟ 
اللسفور هم.؟ 6 5١5‏ 

برمك ”57 

برمكية 1.16 24لم.” 4|(”# 71662 ) 
كرون 

البرهمية 515 

زر جمهر 5.8 

بشار بن برد ( الشاعر ) 59 64 5.21 6 
؟.؟ 2 5265 2 1155 114 

بشر بن داوود 5117١‏ 

بشير الرحال 9ه 

بشر بن المعتمر 8/ ؛ 15م 

بشر بن الوليد الكندي ؟؟ ؛ 88م 
بشر المرسسي /الّم » 17 

النمصرة 24 ©4)لم؟ "اه )مه )اه 6 
/51 2 كرك 2 إلا *؛ /ا/ا ؛ كلا ه؛ ام »6 
الى 4 552 انع 2 51 558:4 2 
4 555 ل وه5 5551 2 51١‏ 2 
69 2 د" 

البطائح (موقع) ه15 

الطائحية ( فرقة)؟.١‏ 

بعلبك ؟؟١‏ 

بغدور ( ملك ) 51/5 

بفداد ؟؟ 94" 2 هم" :الى" 2 15 
5 2 2م 2 95 )لاه 2 55 )2 
ا ا ا ال يك 


)2)5١ ) 50‏ "257 م56 1/255 ) 
م 2 ١554 ١5".‏ 2 5515 2 ه55 ) 
ىع اه 2 6ه 2 25515 
ا ع إل 2 ا 2 ك5 2 5م )2 
0 لكر ل ا ان 
اع 52 2 5" 52" 215552 
5552 51.2 

البقاع ؟؟١‏ 

كلر ( مؤرخ ) 8؟؟ 

طلغار ؟١(9‏ © /ا١(”‏ 4 .؟"” 4 (55 6 
1 

اللقان .؟5 © ١؟؟‏ 

١1. بلهيب‎ 

الباو بونيز ( جزء) 815 

بغداد هرمز ( ملك ) 21/4 

بقداد ر بلدة ) ؟١؟١‏ 

بندلي حوزي ١51‏ 

بند جمح 511 

بنو سامة ١/ا؟‏ 

ف سل 426 

بنو عبد المطلب ؟١‏ 


بذر المهلب 9/1" 


إبنو هاشم 15868841١540١١‏ )2 


هم ؛ 846/8 

بها فريد 155 5١64‏ 

اليد / بطريق 5١‏ 

بو صير / اده ١١5‏ 

البورز / حبال 1117 

السيروني / مؤرخ ك6 م "5١١‏ 
بيزنطة 1١.5461..‏ 6151741554 
بمع؟ 2 5ع 2ع كم" 2 6ى5 2 55١‏ )2 


هما ب- 
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5425821 3"..4 4 ه." > أتيو فيلوس 146. 
38١ 4”. 4 "2+‏ 8854 »2 | تيوفوبوس "م" 
لف 7 1 د لك اس 2026 
الب ال 6 للش اك 


ل ال ل لي 0 2 ا 
ل ا قات كل للش ب اضر الحراتي اا 0011 


البيروني /مؤرخ 7١١‏ | تحامة بن الوليد العيسي 7+7 
البلاذري/!19 > 51/1 2 ك5 4 لمكا : . ثمامة بن اشرس 8/! 54م *؛ لالم 4566 
/إلم؟ 2 ك5 21592 .1م ثور بن يزيد الكلاعي 5151 


ثْ 


ت 3 
تائم 21/1 الحاحظ كه ؛ لا,.ا| 4 ه.؟ 5974م 


التبتم7 4 461 ؤلا؟ > إم؟ ككم؟ أم.؟ 5111 4لاز؟ 

تبر يز /5170 ظ جان السفير 8116 

الترك/ا » 1؟ 4 111١‏ 6 42196 4556 | جاويدان بن سهل 547 4 مع 
ا/ا؟ 4 لا/ا؟ 4 5 4 4لا؟ 4 58٠.‏ ؛ | حب المستشرق 6:5 اه 


ا ل 7 كن الجبرنلة 1.؟ 
تركسستان 556 4 م*؟ 2 ه/ا؟ محريل ايع انحن ونا 

ترمذ 99 الحبل ١١١‏ 

التغزغز .8؟ 62 241؟ جدة 8١‏ 

تفليسس 5958459٠.‏ | جرحان 559 5594 11/4 41944 
التنوخى ( الشاعر ) ١7‏ 52 4 لام 6 مه" 
التنوخي ( براجع الاسم ) 4ه +رحيسن بن يخحيصوخ 111 

توما سالصقلبي.؟7 4 [5* 64 39369 > | جرمانيكا ( بلدة ) /51؟ 

07"( الجزائر ه١٠‏ 

تونس 1511 الحريرة ؟؟ © 6لا 4 كلا 4؛ 5.! » 


تيو فانوس (الموّرخ ) ؟؟١‏ ا 1.56 4 .ءا 4 1.65 ١٠٠٠١4‏ :؛ 
تيو فيل بن ميخائيل لم5 © 6ه؟ 2 |1151 1154 ١1/4‏ 1584 41554 
انض 1 امن كخم 2 15 >4لا؟1 24 5.8615 2. 
تيو فوب م)؟ 46 "م5 5.2" اث تقض 7 برض : كرض 2 خض 2 


لااكم5ة مه 
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فت ا يل 
جزيرة العرب ١١١‏ 


حستنيان 5154 

الجعد بن درهم 4لا » 99 24 198 ) 
5.١ 2 5‏ ّْ 
جعفر البرمكي ؟7؟ 2 9/!؟ 4 6م15 
"١٠‏ م "1١|‏ 


جعفر بن أبي جعفر 551 

حعفى بن بديتان ده" 

جعفر الصادق ثم؟ »55 5*4" ؛ 
415 الا 

الحهشياري "الم 6 51١1411١5‏ 
الجهم بن صفوان 4لا © آلا © 1١‏ 
الحهمية ؟١؟‏ 

١١1 جنديابور‎ 

جورحيوس |( البطريق ) ١١84‏ 
حورحيا كخم؟ 55١١455.‏ 
حيحان نهر 5515 ١١/4‏ 

حيفوية (ملك ) 21/5 ؛ 185 


34 


حاتم بن حر ثمه 55 

الحارث بن سر بج 0" 

الحارث بن عبد المطلب 559 

حاني ( بلده ) /111 

حاني ( حصن ) 5517 

الحجاج بن مطر .56 

الحجاج بن بوسف 41/8 484 

الخحاز بام 4 بزه + 9# 4 عم اوج 
دما للم )مع يي كت كلاه 
:د ادن 





الحدث (مدسنة ) 7*8 )2 3.4 6 9.6 
ا ار لي ل ال ارك 
دنا 

١١5 الحديثة‎ 

حران /ا١١‏ | انان ف ترف 7 اضر 
همك 

الحرانية ( فرقة ) ٠١‏ 

أالحرة ( مو قعه) ل/ا؟ 

الحسسن بن أبر أهيم بن عبد لله المحض ه” 
الحسمن البصري دلا © ال © لال 
الحسن بن ذكوان 56 

الحسسن بن علي 5 | 

السبين نتن عاق الب فبسي 11 
الحسن بن صالح 7ه 

الحسن بن قحطبية #9#." 555462 » 
6 "؟ 

الحسين بن الخليع 577 

الحسين بن عند الله العباس ١.5‏ 
الحسسين بن علي ؟ ١‏ 

الحسدين بن علي 51 

الحسين :ين الفبفالة ( القبافر ب 
الحضين التعلن 6؟ 

حقض ين سالن قلا 

حلب 5575 4 555 4/ا95؟ 

الحكم “الا يراجع الاسم 

حماد التركي 1؟ 6 ١١96 1١١31‏ 
حنيك (الرارية 1ن 6 مه 

حماد بن الزيبر قان ١١1‏ 

حماد بن سلمة /ا1 © 14 

حماة عطيف اله 0 الوا را 21 
.ل 2ت 155 2 115 


لاما ب 
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الحمة ( مكان ) .؟ 

حملاويه محمد بن عيسبى الميب الي 
نك 

حمران بخر 5955 

حمزة بن اترك ؟.م؟ 

حمزين بلاد 6م54 

حميك بن سعيد 20؟؟ 

حميد بن معيوف م١"‏ 4 9وإء؟ 
حمراء الموالي ١15‏ 

5١1١ حمص‎ 

الحميمة /ا5١‏ 

حنحل ( ملك ) لال" 

حصن زباد /51؟ 

حهورن ( ملك ) 9/4؟ 

حوز ( بلدة ) 555 

حيدر بن كاوس راجع الانشين5م5» 
كف 

١55 الحيرة‎ 

حيون بن النحم 5/5 


0 


حّ 


خااد الدرويش 137 

خالد بن اللحلاح 1١14‏ 

خالد بنعبد'ش القسري ١8‏ ؛ م11 ) 
214 .," 1 

غالة بن بريد ين امريد 1 

خاقان ( ملك ) هلم؟ ؛ الم؟ 2 هلى؟ 
ختل ١1م"‏ 

خجندة (بلاد ) 1/؟ 

خداش ١١؟‏ 

خراسان م60 4 9 ).م ) ”7 » 


ذلاء كم “الام > .1941 2ومه 
ع6 52ل ا 2 عا 
55 .5 54 44م 2 5ع 0 
56١‏ 24 .55" )2 لال/ا؟ )لاما صما 
للك > كلى؟ > كلم 2 كيم )مما 
د بر ا ار 2 
طضدد رض 2 (فرض 

خرتبرت / حصن 97١9؟‏ 4 07" 
خرسوبوليس ( مدينة )م.م 

خر سيون بلدة /1؟؟ 

الخرمية)؟9! 2 ”!؟ ؛ /9ا«؟ ار 
1 5514 اع 
5847 2554 لم؟ زم" 2 
ون؟ 6 51ح؟ 

الخرر م558 ؛2 م؟ )2 ملم؟ 2 تمر )» 
/الىى؟ 2 كم 55.2 2 ١أ95؟‏ 2 555ا) 
الت راض 

581١ الخزلخي‎ 

الخزلخية ( مملكه ) 4/ا؟ 

خريمةين خازم 6م؟ ؛ لإلم؟ 2 1م؟)» 
4" 

خازم بن خريمة مم؟ 12لم5؟ 2 .4؟ 
الخصيب الطبيب 1١١14‏ 2 9.؟ »© 
51 

الخطيب البغدادي ( المؤرخ ) 9م » 
1" 

خلدة ( حصن ) 17؟؟ 

الخليج العربي 5؟؟ 

خليفة بن خياط 4" » مع 

الخوارج لم > 7 4 لم ؛لالا؟ا ) 
22" 


الما - 
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خوارزم الم؟ »2 119 
الخياط راجع جعفر بن دينار 
الخيزران 1*؟ 


دابق 559 6 5.؟ 

دارا ( بلدة ) لم١١‏ 

داريا ملا 

داوود الاسقف لم١١‏ 

داوود بن روح 518 

داوود بن علي 1١١‏ 55562 

داوود بن عيسى 1/8؟ 

داوود بن هييرهة /إ1١؟‏ 

دأوود بن بريد ./ا؟ 2 9/1؟ 

دار السلام راجع بغداد 

دبسة /ا1؟ 

دبيل 5854 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) /ا١‏ 

الدكن ؟7؟ © 99" 

الدلعا ١١.‏ 2 ؟؟(3 2 هم؟؟ )2 "مم 
الدمستق 5.؟ 

دملق؟؟ 2 56 ه552058 )2 55لء 
الحا ل ال ا 

الدهاقين ؟.؟ 2 45612 م5 

دون 5115 

ديار بكر /91؟ 

دي سلان ( موّرخ ) 857 
الديصانية (قرقة) 41١‏ 1914 2؟؟؟ 
دبو قليسسيان 51١‏ 

الدهرية ( فرقة) 5لا :4 ه.؟" 0#" 
الديلم ١‏ ؟ »© */9 4 /ا"ا؟ 10.2545 


ل كلما - 


/0ل01.00م5و0اطط. ٠١١‏ تاعاوهن//:مااط 





دبلور 97؟؟ 
دنيسوس الثلمحري (الؤرخ) /ا١٠١4:‏ 
١6‏ 


«. 


3 


ذي القلاع ( حصن 51١8)‏ 
الذهبي المؤرخ /11 © 5180 
ذو النفس الركية محمد 1١١ © ١.‏ 4- 
ل ا ل الى ال ل ال اله 
ل ا ا 0 ره 


ر 


رابطة بنت ابي العباس 555 

راشتر اكوتا 51/٠‏ 

رافع بن الليث .51 64 (خم5 2م35 4: 
1 

الرافعة /إ9؟ > م1؟ 

وانسيحان (مؤرخ )1 95؟ 

الراوندية 5١6‏ 2 6؟؟؟ 

اراس 00 

الراي19/17؟ 

الربض ؟؟؟ 

رتبيل لالا؟ > 6ل/ا؟ 4 5ل" 2 ظاما* 
الربيع:11 براجع الاسم 

الربيعين يونس +1١1461١1١8‏ 2555). 
ا ا ان 

ربيعة .ل/ا؟ ؛ هم؟ 

رجاء بن حياة 105 

الرس 5151 

رشيد ه؟١‏ 


الرشيد راجع هارون الرشيد 


دولة بني العباس ج؟ م 66 


#الرضا ( من آل محمد ) لا 
الرقة 659 5ل؟ 
اراقية بندت عمرو ه٠87‏ 
ألرها م١‏ 
رودس 91 
-روزبة بن داذويه /ا١؟‏ 
روما ١.*‏ 
الروم ؟؟ 4 3١.5495‏ 64.؟١[4؟15»‏ 
/1؟» 2(" 5452 552 512 2 
م ١ه‏ 2 1ه“ مه 2 5ه؟ك1 2 
6 علرلا؟ 5١.2‏ 2 ؟؟؟ 51172 2 
575 2و5 اركذ 426" 2 "2١‏ )2 
ار ا ل ف الك 
لا" 2لىص.” 2 كت."” 4 "١٠١‏ 4 )2 
"٠١ 5152 5 2 11‏ 552" 2 
/11 ا غم 52خ 564 2 251 
الا 2 5 يه 217512 
الل الل ار ل ارق 
رفير + رضخ . ترش ف برض ف زديك 
الالال ىم" 55514 2 .51 2 ١11١‏ 
الرومان ١٠١8615‏ 
الري 577 >2 ى؟؟ ؛لره5 1٠١64‏ 

زِ 
الزاب ( الموفعة ) لى؟ >2 ١١١‏ »2 ؟١‏ 
.زارادشت؟19 ؛2 1١554155‏ 25.562 
ا ل 6 ا 0 
الزراد شتية ( فرقة )1.921.554 » 
ار ل ا 7 ل 
.زاغروس ل9ا١‏ © ؟؟ 
.زبالة 17؟ 
تزبطرة 1ه 2 5مه؟ :6 [6"” 315.2 »6 
كرفا 
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. زبيطرة 5430 


زبيدة 285 .6 

زرارة بن اعين 209 ؟ 

الامام زفر 5517 

زخر بن هذيل 7217١‏ 

الرط مه؟ 2 هم"؟ 5556 0م55 » 
511 

زمزم ؟؟ 

زنجاريا 5511 

زنجان اه" 

الزندقه م1 1856 419.4 1ؤله» 
55 2 15 2 151 95514 )»4 لإؤا » 
خؤذا 2 23555 .ص" 2 اا ال 
51 مص مك5 الا ارا )2 
1١ 2 5 6 5‏ 52 2112 
1 2ه 54 2ل على 


5 5١ 0 526 1١61 


ل ا 7 7 210 
الح - شرق . لشف . تشرف 7ف 4 
لب كفت أشرف 

زباد بن عبد الله الحارثي 55 

زيد بن الخطاب خم" 

زيد بن علي زين العابدين الا © .م 
زيدابن على بن الحسين 14 

المريدبة رفرقة) الا 2 ١ا/‏ 


سس 


سابور بن شهريار 511١‏ 
ساروس 5117 
السماساليون 1١55 © 195١‏ 2 ”.؟ 


! سالم بن اجوز ؟4 


م 2 


عامراء ١4‏ 2 انع 2 لام؟ ) ؤم 
سالكارا ن7ا؟ 

ساويرس ل ساويرس ابن المقفسع 
(المؤرخ) 1١154155441١‏ 

سحسسة ان 588 2 لالا؟ ؛ 97/8؟ ) 
"خف د ردك 

السجستاني الخارجئي 1م 

١١. سخا‎ 

سر حيس ١18‏ 

سرخاستان 511 

سر لدبب 9/95" 

السريان 1١.845.‏ 4١١641م١1»‏ 
515 2)ه." 

سعد بن ابي و قاص 179 

سعيد بن سلم بن قتيبة 9[؟ 
سفيك بن بحيى 5ت 

مسفران ( راجع وند اسفران ) 
سفيان بن عيينة لاه 

سفيان الثوري كع )لم2 كما 
د برك ب لكاي ل اا اد 7 0 
سمالو 159 44.؟ 

سمسياط ؟5.؟ 076 » 

سلاجقة .م" 

سلام » (مترجم 8*١)‏ 

سلول ( يراجع الاسم ) ١١‏ 

سلم الخاسر ( الشاعر ) 58 24 588 ع 
2 1" 

سلم الفرعاني 50/8 

سليمان بن راشد ؟١(؟‏ 

سليمان بن عبد الله 11؟ 

سليمان بن علي .؟؟ 

سليمان بن وهب ١١19‏ 





سليمان خادم الرشيد 859 

سمنود .11 4ت؟! 

سنان 18" 2 98م 

سنباذ 59542195 5456 

السند ١‏ © م6" 55562 55524 2 
ا 2 1[ 2 ا 2 سكاع 
0 

سندان (/9؟ 2 5/ا؟ 

سندس 91117 

السندي بن شاهك هم » ؟*ل97؟ 4 9(» 
السندي بن بحيى ؟17؟ 

سنغافورة ه/ا؟ 

سهل بن سلامة الانصاري, 61 
سهل بن ستباط ١017‏ 

السواد 185241١5641١6 4 ١.5‏ 
سوار بن عند الله مى » م 
السوداء ( كنيسة )8119 
الور ١12؟8‏ 

سوربة .(# 92؟ا» 
سورين ( المطران ) 115 
السيابجه م514 

سيحون 1/4؟ 4 .]1/4 
السيد الحميري ( الشاعر ) ١961١‏ 
السيوطي ( اللمؤؤرخ ) لاه » 58 24 4م) 
55 

سسيونيا 519 


؛ 8م١١‏ 


5-3 


سس 
شبيب بن شيبة كلم 62 ١١1‏ 
شراحبيل بن معن بن زائدة 14؟ 
الشاش 58١‏ 2 9م" 
الشافعي ( راجع محمد بن ادريس ) 


161 دس 
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الشام .؟ 2 هلا ؛ 6م »4 /ل5 6 م5 » 
دا كلاء 4ل 2 4و 2.52( 4م.ء 
16 4 "لع ص52 اولع 
28 5.1 554 2ه" 1154 ؛ 
ل ل ل ال ل ار ل 
لل 2 لشت قشت شيك 
فض ب النشض ف رض 2 اشرفرد تك انرون 
شروان 86م" ظ 
شروين 11/4 

الشعوبية185 ؛ لاما 2 مما > 1835» 
ا ل ل 2012224 
0 ل بكرف 

الشماسية 4؛.؟ 

شمال ؟21؟ 

شميشاط 5917 

شهربار بن شردين .55 © [1" 
شليمون ( المطران ) ١1١5‏ 

الشيباني 6ه © ؟5 2 50 4 .لا ءلا/اء 
ع 

الشير 51/94 

الشيرز .51 

الشيعة عام 2 9514 5914" 2ن" 
شيروين /ه؟ 


ص 
الصابثة (فرقة) ؟.١1 ١.74‏ 6 155)» 
5117 556 

صااحين عبد القدورس ا 3 5 الل 2 
51 عت" 

صالم بن على ؟؟١1‏ © .9” © 99 » 
الذردنا 

الصائفة 95[ 59" 942" 


5/١ الصغانيان‎ 

الصغد 8/ا؟ 2 5ل > إلم؟ 2 ألم 
صغير ( مولى المهدي ) ؟.؟ 

الصفا والمروة ١؟‏ 

الصفصاف ؟1ا* 1972م 

صفوان الانصاري ( الشاعر ) 95 
الصقالبة /ا1؟ 

صقليه 5554 54ل" 2 9لا ) 
وض تك رشت 1ن 

صملة ما 2 59م 
الصتارية .59 2 ؟9؟ 
الصوفية الا 

الصولي 45 

الصين 2555621١١١‏ 5514 4 م155 » 
8 ف انب لحف ف كن 


6١ 


ضُ 
ضرار بن عمرو 17/ 
طل 


الطالبيون .٠م28‏ 

الطالقان ( بلاد ) 5/8٠.‏ 

طاهر بن الحسين .5؟ 

طاهر بن عبد الله عم" 
طبرستان78؟ »2 511 5654 45174 
/ام؟ .4 لره؟ 55.2554 2 51 )؛ 
ذف 

طوائلس 98] 

الطبري ( المؤرخ ) هلا 2 9" 4 5م66 
ه45 لم4 ؟9[ )2 ه[؟ 2 585 )؛ 
1١‏ 2 515215554255 2155.64 
؟ن؟ع 4غ لات )وج أازنره؟ 2 كال ؟ ه 


115 ب 
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لالى؟ 2 2.1" 2 /7." م "١١‏ 2ه" )2 
حلفت رقف 

طيرية ( ناحية ) 551 

طازاد ( الأرمني البطريق ) ه.؟ 
طخارستان 1/5؟ > 41" 

طرخان ( ملك الترك ) 17/1؟ 

طر خان ( قائد) ؟1م؟ 

طرر سوسن558 7.2526 6 م2" 6981.24 
تف شف - قب نضض 2 كرف 
:طرطوس .6 5954556 92(" ) 
ا 2 رظي ل لشب 2 فض ف قرسا 
طما ؟١‏ 

.الطوانة ( بلدة ) 855 2 850 

طوروس ( حبال ) ١؟”8‏ 

طليحا تاوس التسطوري ١١١‏ 





.عباد بن العوام 7 

العنانس .؟؟ 6 .3؟ 

العياس بن عبد المطلب ١6 ©01١1‏ »© 
“11 4 مم 

العباس بن المأمون 06" © 8#0 » 
57 

:العباس بن محمد ؟'.؟ 2 11715 

عبد الجبار الزنديق 551 

.عبد الجبار المحتسب ؟؟؟ 

.عبد الرحمن بن زياد 6ه 

عبد الرحمن بن سالم 189 

عبد الرحمن بن ابي الزند 18 

عبد الحميد الكاتب /ا.؟ 

عبد الحميد مضروب 108 

.عبد الله بن حارث 14/ا 


عيد الله بن خردذابة 5 

عبد الله بن الزبير 2٠١‏ © ا" 

عبد الله بن سبأ ١.‏ 

عبد الله بن شبرمة 56 

عبد الله بن شعيب 117؟ 

عبد الله بن طاهر 8 »6 548 

عبد الله بن علي .5 6 515 2 !5 © 
نضخرا 

عبد الله المحض .64158261 .٠م‏ 

عبد الله بن مالك .1؟ 5١52‏ 

عبد الله بن معاوينة 5.1 6 ه.5؟ © 
11" 

عبد الله بن طاووس 56٠١‏ 

عبد الله بن العباس 586015 

عبد الله بن المقفع ١1؟1؟‏ 

عبد القهار 4؟؟ 

عبد الكبير بن زيد 485" 

عبد الكريم بن ابي العوجاء 1.؟ » 
هو.؟ »2 .(؟ 2 5١‏ 4 5ا؟ 4 25١5‏ 
رى ف ث بكرف 

عبد الكر بم بن عبدالحميد م.6١١١‏ 
عبد الملك بن شهاب /5119؟ 

عبد الملك بن صالح »© الشاعر 7؟ » 
4 مم 

غبد الملك بن مروان » الخليفة .19 © 
517 

عبد الوهاب بن أبراهيم 77١1‏ © 1197 
عيد الواحد بن عبد الملك 4"؟ 
عبيد بن الحبحاب ١١7‏ 

عتاب بن أبراهيم كه 

عثمان الطوبيل 6., 


تكوب 
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العثمانية .م5 

العجم 557 ؛ لاه" 

عرفات 9 2 8" 4 .|« 812 
العراق .؟ 2 58# "#3 ,هو “" )2 .م6 
١/ا*‏ "لا م .56 ".| »)ه.©5.[» 
١1‏ * كما 5.2“ ١57”‏ ؛ 351 » 
ه15 )© /إؤ5| 582[ 1552 5.2.4" 6 
215١/4 5.54 55 252 ١‏ 
1١‏ )ه55 152 2 7/5" 2 مم15 » 
ات لض لضت لفق 

عسقلان 515 

عصمة الكردي 117" 

علي بن احمد الأندلسي 6م 

علي بن سليمان 8.؟ 

علي بن صالح بن حي 588 

علي الرضا لم 

علي بن أبي طالب 154641١5‏ 1564© 
5م 2ع كم لام 2 لخم 2 كم 

علي بن عبد الله "١ 4 1١‏ 

علي هشام 115 

علي بن عيشى بن ماهان 9؟؟ 6 6951739 
6 4 كىن" 

علي بن موسى الرضا ١6‏ 

علي بن بقطين 5١.‏ 

علوي ١125‏ ا 2 لعا 

علوبون م 46 )(8601١١ 4١.45‏ 
١17‏ 6م( 2 15 5٠.“‏ 2 غ5 6 
ك0 2 5" 2 :1 2 مم25 6 )2 ككا2 
ال ع .لم * كلم 2 .م5 

مان 17/9" 

عمران بن داود ١9١‏ 

عمر بن عبد العزيز 24 »© 41/86 615 


455 115 2 155 584 2).؟؟ 

عمر بن الخطاب 9" 2 ١١١862 |١.5‏ 

عمر بن العلاء ب/7؟ 

عمر الكلواذي ١17‏ 

عمرو بن عبيد 65 4 46886 .68245 

امعكم ش 

عمر بن محمد المركي 979؟ 4 84" 

العمودية » أسرة 8م451 5964 5452" 

عموربة ؛ بلدة 316 309/4 6 9# > 

افك شق 

عمورية ©» موقعة ١106‏ 

عمرو » قائد .95 2 /اا؟ 

العواصم /1939 

عوانة بن الحكم الكلبي 7ه 

عينزربة96؟ 954 )9/2 2 [9#8, 

فق 

عين طاب 1917 

عيسى بن محمد بن أبي خالد 417 

عسي الظيري الراعد م 

عياض بن سنان 15؟1؟ 

»|١1م6‎ ١١8 © ١١14 عيسسىين شهلانا‎ 

اليل 

عيسسى بن غلي /1.؟ 6 /9ا(؟ 24 ]ين 
4 

الغز » بلاد 24.7 

الغساسنة 816 

غسسان بن عاد 91؟ 

غسان بن عبد الملك .554 

الغطر يف بن عطاء 00 

الغمر بن العباس 7.؟ 

غوطة دمشق /9 

غيلان الدمشقي هلا 2 2158 115 


158 سد 
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ف 
فارس 5١١‏ 942+ 
فازطلبيف "5 > .,؟]3 4 لا 2 م#؟ 
فاطمة بنت الرسول 4.64١6 41١1١‏ 


القاطمية ؟1؟ 

فالي "/ا؟ 

فخ 0" 

الغرات /ا١١‏ 2 5955 ©2/ا55 62 8م91 »> 
/لا؟” م "١‏ 

فراشة مولى المهدي ./0؟ 

فراعنة ١5‏ 92م" 

فرج بن سليم 5.5 

» 51824“ ؟5.864>1١19.‎ 61١9 الغرس‎ 
"511205 


فرغالة ملا؟ ؛ 5لا؟ > الم" 

الفرنحة ه؟؟ >2 17" 

فرئزان 519/4 

الفضل البرمكي 179؟ 

الفضل بن الربيع 48م 

الفضل بسن ماهان ١71‏ 

الفضل بن بحبى 58٠.‏ ؛ الىم؟ 2 هدم؟ 





القاسم السعدي 4و 

قاليقلا .+ 

القاهرة ""؟ 2 55 

قيادق /ا؟1؟ 

قبادوقيا ونا 

قبرص 9[ »2 |“ 64 9م 42 .غ]”. 
قبط » راجع أقباط 

قدامةٌ بن جعفر /ا51؟ 

القروبة » فرق ة 5م ١.1١2‏ 

القدس 1 

قرماسين 151 

قره 8116 4 7؟م, 

قريش ه”" 669" 4 ه.5 2 .ل؟ 
فزوين /اه ؟" 

قسطنطين ؛ البطريق ١١0‏ 

قسطنطين الخامسس 719 6 لالم 
قسطنطين السادس «9؟ 4 5."” » 
لض 

القسطنطينية *ه؟ 59846 5954 » 
ا ال و ال 
حم ف إل اض تت برض 1 
طض يفك د الرض ‏ ارش يض 


فلسطين 78 > 5514 54 

875: القفطي‎ ١ 

ق القفقاس ”؟؟ © 586 2 ؟15؟ 
القادسية مه قلقيلة 8156 
قارن .51 قلوذبة 881 
القاسم بن ابراهيم بن طباطبا 9م قناة السنوبس .81 
القاسم بن ابراهيم الحسني ؟١؟‏ | قنسسيرين 877 
القاسم بن الرشيد #81١‏ © *!” » | قوفرباتوس ١١5‏ 
ار 00 قيسارية م.م 

5 15 ست 
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“قيس © قبيلة 1؟( 
االقيسسية >؟؟ ) .لإ؟ 6 ؟4؟ 


كك 


كابل شاه م//ا؟ 

كابول 4/ا؟ 2 59/8 2 6م؟ 

كاشان /ا؟ 

كاماكس .59 

كانتورن هل/ا؟ 2 5لا" 2 لاا" 

كاهن © مؤرخ ١65‏ 

كاوس التركي 285 ؛ 78م" 

الكرخ /ا6 

«الكرد ؟1؟؟ ©» 5»؟ ؛ /إ»؟ 2 لإام»" 
كر منشساه /1 ؟ 

الكرك 6؟ 

كربت 516 5152 9/4 

كر يسنويو لس 8.97 

كريمر 4 مؤرخ 0#؟ 

كسرى انو شروأن ١955‏ 

الكعبة ,“6 ل ؛ سم #6 2156 
ترف © ين 

كفربيا .9" 

كلثوم بن عمرو العتابي 75م 

الكهف 861 

كور بلح ١1م؟‏ 

"١114 كوروم‎ 

الكوفة .؟ ) لم؟ >لم؟ ).هم أ5» 
5 2 ل 2 ك2 صل ء ولا ء جو 
ك5 )2 “|لا/؛ كلما *2 .15 ؛؟_5[ »© 
“15 )2 ج؟”؟ 2[؟ ا /؟ 


كولم تلي 29/78 


تالكيسانية » فرقة اا 


كيسنوم وشرذنا 
كشكر ١١8‏ 
كيليكيا /ا؟؟ 


ل 
اللارز ؛ إمارة 55٠.‏ 
اللارس © نهر ”*!|" 4 59514 
لمنان 155١‏ 6م91 
اللقطة /11؟ 
اللكام » حبال /917؟ © /1؟؟ 
لوئر 515 
لؤُلوؤه » حصن 1؟؟ 


]| اومينا م؟١‏ 


الليثبن سعد 6م ».5/6594 
515 

الليث بن طريف 511 

ليو » عالم .85 


ليو الرابع 591 © 8.5 
ليو الخامسس 21591 5914 


م 
ماجدة » حصن 7.5 6 8178 

مأجوج © قوم 81١‏ 

١٠١* الماروني‎ 

المارين م؟؟ 

المازيار 145؟ 5541/2 62 11؟ 

ماسبذان »© بلدة 145؟ 2 .ه؟ 

مالك بن أنس 8م؟ 2 .”ا 62؟”# 6 8ه 
لزه )55 5*2 ؛لا5 52 2 ك2 
للك ؟ 

مالك بن الهيثم م6 


قات 
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الأمون » الخليفة ١51‏ 26 م1 ©2 86 » 
؟" »© لا" 552 2 .,.؟ 2 [ع 2 255 
1١‏ 24 ل؟ 4 لم2 5م )لاه )؛) مره ») 
6119 "2 “6 2 ه5» إل ؛ كلاء 
خلا ؛ م 2 مم »2 كلم 2 لإلم > مم »> 
ال ل ب 2 
ه565 5/4 6م1١‏ 2 1١."‏ 2ل/ا.١ا)‏ 
١1١1١ 42 1.5‏ ه5525 25.252 
ا 6 519 2 1 ا 0 
5158255١4 155‏ 5552 514 2 
6١‏ 2 [ل/؟ 2 الى 2 لم5 2 1م2158 
الت تف ل الى شت فضت 
ل ال ل لت 
فك لف ف ل شف ل ا 2 
لول 2 لسعم )بطم يكسم يم وعم 
“الأمون الصغير 851 

.ما ميكونيان »4 أسرة 4لم؟ 2 1959" 
ماني ز كرد » مملكة 548/8 2 595 9/6" 
ماهان بن الفضل ؟/9؟ 

ماني 5١.) > (١59419١‏ 2 []؟ 
المانوية 6لا » .5 2 1١.1‏ 1.54 »© 
“ا ! 4/ا.! عم.ءأ! ١١ 4١٠.6‏ » 
(45 159 1554 155615684 )2 
ل؟ 6 ]4 ##ل؟ 4 آرى؟ كم م5 6 
كى؟ 26 لىع 4 5.5 4 "1١ 2 "١1١‏ 6 
11 52 عه 1/2 لم1" 
ل ال 
ا رض © ار ل رف 

المانويون م١١‏ 

1١55 سماهانيه‎ 





ماوراء النهر ؟.؟ 2 584 4 4لا؟ 4 
ألم" 52م5 2 1م51" 

المبارك بن فضالة 5ه 

مبسسوسة 919 

المتوسط»)5؟ 4 م51 01.24 9096 
نض ون 

المتوكل © الخليفة 1١5‏ 4 لإ١!‏ 2 .؟ »6 
15 ) ؟”١"”‏ 2 /إلم؟ 2 .."” 6 ولام" 
محرز ين أبراهيم 514 

محمد بن ابراهيم 51١‏ 89164 

محمد بن أبي العباس 5١0‏ 

محمد الأمين : راجع الأمين 

محمد الباقر .م 

محمد بن أبي أيوب م1١‏ 

محمد بن أادريس الشافعي 18 ©6؟لاء 
5 م 5119" 

محمد بن البعيث 19؟ 

محمد بن الحسسن الشسيباني را 
محمد بن الحنفية ١١‏ 

محمد بن سعيد الشامي 5١1‏ 

محمد ين سليمان 9م 00 

محمد بن شجاع الثلجي +١1؟‏ 

محمد بن طيفور 528 

محمد بن عبد الله الحض .٠8م‏ 

محمد بن علي ؟١ 5٠.64‏ 55162 

محمد بن علي بن عبد الله 21 

محمد بن عمرآن الطلحي هه 

محمد بن' علي العباس ١117‏ 

محمد بن غيلان اه 

محمد بن الفضل ؟/0؟ 


ب 1697 سس 
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محمد بن موسى ١5١‏ 

محمد بن هرمز اام 

محمد بن يزيد 19؟ 

المحمدية ع.” © .بام 

محمد ذو النفسن الزكية : راجع ذو 
النفسنى الزركية 

المجمرهة 62955 599 )2 /ا؟؟ 4 659898 
5 + ؟9؟2؟ 4لاه؟ 

الملحوس 1١.١‏ 41.564 ل/ا.| 41154 
ا" 

المحوسية؟.١‏ 6”.١55641١6)1ه.45‏ 
/ا.؟ 51١/4‏ 2م" * 5 2 2 
هع 556" 2 51١‏ .هن" 

المختار الثقفي 51 

مخراق مولى بني تميم /ا؟ 

المدائن 6011 8م1١1‏ 4؟؟١41؛!؟"؟‏ 
المدينة لم؟ »2 ”38 2 56 4 هم" 856 2 
50 4 5 »4 لل © ك5 4 ملا ء كلا 
/إ5١ا‏ © .."؟ 

١.” مرازبه‎ 

المراغه » قربة ؟1ه؟ 

المرداد أبو موسى ؟؟ 

مرعشش ."9 4 19" 4 57 22 6 
الدردرا 

56١ مرقيون‎ 

المر قيونية »© فرقة ١.”‏ 2 95١2؟؟؟‏ 
مرمره©) بحر 595 4 6.؟, 

هرند ؛ بلدة /11؟ 

مرو ”5# 4؟؟5 55١162‏ 

مروان بن أبي حفقصة ؛ الشاعر »١6‏ 
١7‏ 2 ؟”؟ 

مروان بن الحكم ."1 


مروان بن محمد ؛ الخليفة 6١©2١؟»‏ 
م 2 1525 1554 4ه] 41 
لل ف 1 2 افرض 

مروان بن بحيى ؛ الشاعر ١1‏ 

مربوط ه؟١|‏ 

المزة هلا 

2955419441١1. 42 1.5 المردكية‎ 


ا" ا 2 2.5" 5.16" “© م.؟" 04 


لت ل . ليقت تش ف شيك 
/ا9؟ 55.2 12 5982 41542 
584" 

١.١8 المزدكيون‎ 

المستعصم بالله » الخليفة 8 

مسرور الخادم 9١1؟‏ 

المسعودي المؤرخ 6؟ 24 4و7 4 هلم » 
مل 544554 51.4 55.42 )2 
11١‏ 2 24 2584 
0 ؛ لان؟ 4 لاخ؟ 14م يوسم 
مسسلمة بن كحيل 7خ 

مبسلمة بن هشام ..؟ 

مصر |" ) 6“ )2 هل" ؛ [؟ 52 4 
5 4554 ه52 ؛ كا للاء 
446و 1.52 1.54 4ه. 41 
ا ل ا ل 2 لل ف 
117 592 4 2 ؤم »علو 2 
ا ل ا لي ل لل 2 
فس - رفي 2 انض . لض 2 برض 
مصعب بن الزبير "١‏ 

المصيصة» بلدة 595 91/2(" 2 4958. 
خب د خضت نض 

المطق »© مكان م6.؟ 


8ؤاخا ب 
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مطر الوراق 8م 

مطموره)منيدئة 7(”# 2 #87 2 917 
مدن 

مطر بن فاطمة ؟6؟ 

المطيع » الخليفة هم 

مطيع بن إناس ١.؟‏ 6 17.؟ 2 .١؟‏ 
ه11 11252 
معاوية بن أبي سفيان ج؟ © .و 
؟'ه ) ملم؛ كم )كم 2 ؟1 
معاوبة بن زفر ١11‏ 

معاوبة بن عبيد الله 1؟؟ 

معبد الجهني 1١58‏ 

المعتزلة ©» فرقة “لا + لالا » لا 
5لا 2 ؛ى 2 الم 2كم 52م 62م 
55 )2 ك, 1 ء ٠.9‏ 2غ "1١‏ 52" 
ا كرف 

المعتصم بالله ©» الخليفة ؟ © (؟ »© 
5لى غ2 ”25 ه25 59/255 2 ١١١‏ 
5١5 2 52‏ 552 2ه ا ؟ 
م54 2 .م5 2 إاه؟ )كه :لم5 
015 2غ مه" ؛ |/؟ 2 5/ا؟ 4غ كام" 
5١‏ 5554 ,صل" 2 (لم” 2ك 
لشي 2 رضي ف ارش ل رشرض 2 الرفرد ك2 
إفرسن 

المعتضد ؛ الخليفة هم 

المعلى بن محمد البصري ١8‏ 

معمر بن راشد الأزدي 58 

معمر بن عمرو 15/ 

معن بن زائدة .5 2 //ا؟ 

معيو ف بن بحيى 7.8 

المغرب ؟؟ 6 291455 21/5 ه"؟غ) 
و" 


-«و 


«- 


جه الس الحم 


-. م الي 4 -. 





المغيرة بن يزيد .17" 

المقدسي 66 55862 21552 (6", 
المقريري » المؤرخ 54021١51‏ 
مقلاص 8؟ 

مقلوبية » خضن 117؟ 

المقنع 195 952 02و59 2 ع5 ) 
7 

المقنعية م لْم١ا‏ 

مكة ؟؟ 552 2 ع ع سس وم وما 
266 لاا 2و2 .ع 2)مم)لااء 
ل ل د رق 


مكو كيه » ملك ؟,. *» 

ملاطية » بلدة /91؟ »2 /ا8” 4 بم )ع 
فا 

الملبار » ساحل ؟97؟ » “9/ا؟ 

ملطية » بلدة ١56‏ 


١؟مه)46‎ 1١6 2 ١.٠ الملكاني‎ 

منبى 92559" 7464 

منبعس /ا5؟ © .ا" 2 ||" ع /9؟” »© 
0 

المتذر بن عبد الله 15 

المنذر بن محمد الجارودي 518 
ملصور © حصن !"؟؟ 

المنصور : راجع أبو جعفر 

منصور بن جعونه 7191 

منصور بن المهدى 511 

منصور خراسان 51 

منصور النميري © الشاعر 15 4 لا١‏ 
منصور اليمن 51 

المنصوره» همدئشة م"؟ © 5551 4./ا؟ 


- 
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منكه الطبيب 1/8؟ 
المهدي » الخليفة ١ 6 ١‏ 


لا 


د ىن 6 7 ان ف كدت لفن 
9 5 اه" 51526 54 2 1١‏ 
؟؛ )9 ) م4 15546 2 "م )5م 
لاه ؛ له غ 5١‏ 2 255 ىل[ ؛ امع 
كلم 2 ل9ا.٠١‏ »2 1.5 523114 ) 


١14‏ غ2 ١55‏ 5,92 2 م.؟ 
/ا.؟ 2 ١١؟‏ 5*2 152" 
الت ار ف ا ل ترا 
ف ال 12 ف ار 
ل الن ب اط يورق 
لمه؟ 2 9؟5”؟ ه55 2 ك5 
555 + [ل/؟ 2 لإ/ا؟ ؛ لماك ء 
م 2 “ىم 2 نم5 2 /ام؟ 
ا الت ل ان 
لفن لك 

تف ب اق 

المهدرة 6." 6 .لم 
يرا ا 

المهلهل بن صفوان م؟؟ 
موسى النبي 17/8 
موسى بن بحيى "1١‏ 
موسى اليهودي ١١6‏ 
موسكو 5919 
موشائيل ؛ ملك م/م؟ 


الموصل ١١19‏ 24 !؟١‏ © 5.9 2 5.؟ 


ميخائيل ه215 .”3 26 ه.؟ 
ميخائيل الأول 5911 
ميخائيل الثاني /1؟؟ 4 516 
557 
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6 5.145 
6» 5١16 © 
26251 
255 6 
2 5358 
6» 51/6 
26 م‎ 

ع ملق ؟ »© 
6 6." ع 
فرك 


." 


ظ 


ميخائيل الثالث 861١‏ 
ميخائيل الكبير ؛ المؤرخ ٠١8‏ 
الميد ؛ قبائل 555 2 19/5 
ميشيل السورىي /؟ 


منويل © قائد ./+؟؟ 
ميماسس فؤنة؟ 


ناربد ./57 


الناطلو س 1 
نحرآن ١١”‏ 


النجرانية » فرقة ؟١١‏ 

النجم بن هاشم 585 ؛ /م/؟ 
النزارية ./ا؟ » م54 58524 
النساطرة ١١5 © 11١ 4 ١.#‏ »© 


١١4 6 
»59١ النسطورية‎ 
588 النشوى‎ 
أ..‎ 2» ١.١ىراصنلا‎ 
١١76 11141 


1514٠ 41٠٠ 


41 لاء١‏ )؛م.الء 
5.4 21552 


/اة 1 غ2 525 )ج52 2 5.؟ 5.4 


مأك 2 ا 5812 
نصر بن سسيار 0 
نصر بن شبث .919 


ريا 


ا 


ل 


١١6 نصيسين‎ 


النظام مل/ » الم 2 ؟١؟‏ 
النقاش الأنطاكي 96+ 


نعقذق .م؟" 


و م 


نففوز 956؟ 46 إلا 42 !”ا ؛ 2515 
اللي ل الل ل ار 
يقضات الضا تك كرض 

نوبخت »؛ المنحم ١١٠‏ 

نيسيرك » المستشرق .م 

نيقوميدبا ه.؟ 

نقيطا 5.؟ 

7١53 نيكيتاس‎ 

نيو فوب /191؟ 


وابراج 5179 

الواثئق »© الخليفة م١‏ © .» 85862 » 
251 ه58 5/455 2م21 21511» 
ل م أل" 2 ا م وخ 52 2 
١5؟‏ 

واسط هلما 

والبة بن الحباب ١.1‏ 

وان 7917 

واصل بن عطاء لالا » 8/إ » .لم 6؟١؟‏ 
واش م50 

أأو جه القبلي ١١١‏ 

الوليد بنعبدالملك .” »© #4 »2 ه4196 
ركس 

الوليد بن مسلم اه 6 4" 

الوليد بن يزيد .؟ 262 191564199 »© 
0 

وندا سفرآن 569 © .55 

وندأهرمزر لمه؟ © كه" © .51 
وهوفور 5191 


هه 


الهادي »© الخليفة م؟ © الا 5642م » 
7 6 صلا 6 5.5 )2 لاء؟ 4 51795 2 
لح - ف لط لف يك 
هنك > كنك 2 لا لص )لمم 
هارون الرشيد ”5 » م؟ »2 م5 » 
اك ل تيف الى ارت 0 
5ه © 6ه »© لاه © له © .5 2 )2 
هك »لمك )2 65 2 .صل ء "ل 2 "لم) 
285 حل »2 2959 2١١١‏ ه156 »5.١٠١‏ 
5.17 © 51# 4 511 2ه ا لم5؟ا )2 
ريق 2 يرف 7 رض ل ارك 7ك 
51٠.‏ 2 557 2 5ل 2 ا 6 
كا ك7" 2 ولى؟ 2 5م53 2 5قخ5» 
ص4 2 5865 24 لم1 2 كم؟ 2 17و21 
أل ا ل كل مل 56 ا ل 6 
اح الى لل اك 
5 2 هط" 5ل" #17 2م 
5.2 5/2" 52" 275552 
رف - لض 2 فض 2 برضف ارفك 
يي 7 ابرض ل اطشض . الل 
لفوت ل رت اق 

هارون بن عمران ١9/8‏ 

الهارونة .9م 

الهارونية » بلدة 595 

الهارونية » حصن /17؟" 2 ؟ 
الهاشميون مه.؟ 558451162 
الهاشميون الطالبيون 50 

هرأة » مدينة 9/ا؟ 

هرئمة بن أعين 519 6 |58 2 و8 
هرقل 595 


على ما نه 
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هر قله ؛ مدبنة #01 ؛ #06 2 و|«ا» 
عفدت رق 

عرين.- واجع ونداغول 

هشام بن الحكم 5م 

هشام بن عبد الملك ه؟ © .7 6 م1) 
15521582115 1154 

هشام بن الفاز الجحرشي 56 

هشام التغلبي 511 

الهلينستية ؟؟؟ 

همدان 515 517/6 4/).ه5 2 إه5؟) 
اين 

هنادكه 511 

الهند ّم ©» م١01‏ / .19 2 ع5" ) 
5 552 5/2 2 555 1.2 » 
قف : وى تيروة ‏ :54د افيد 
مك538 71.4 

الهندوكية ه/إا؟ 

الهندي ؛ بحر 4071١‏ 517 

هولاكو ١.؟‏ 

١21١ بأجوج‎ 

يافا 595 

باقوت 561 

١١50 بحلس‎ 

بحيى بن أكشم 6ه 2 لاه © .ل ) 
كخم 2 ه15 

' بحيى بن خالد البرمكي 8م 2 518 2 
١ع‏ 2.12" 

بحيى بن زياد ١.؟‏ © ل9.؟ 51.6 ) 
لحرا 

بحيى بن عبد الله 7ه © 5ه 


بحيى بن مسكين /؟ 

بحيى الحرشي 186 

بزدان نبخت 378 » 96؟ 

بزدان بن باذان /ا.؟ »2 .؟؟ 

يزيد بن أسيد ؟.؟ 

يزيد بن بدر م.؟ 

يزيد بن الحباب المذدحجي م1١‏ 

يزيد بن عبد الملك ١١1‏ 

يزيد بن الفيض 9.؟ 51١62‏ 986؟) 
ىق 

يزيد بن مخلد م1" 2 15م 

يزيد بن مزيد 5505 »2 وم؟ 2 لإلم؟ )2 
ل ا 01 امن 

يزيد بن هارون الواسطي 15 

يزيف بن هبيرة /11؟ 

يزيد بن اأوليد » الخليفة م/ا 
البعاقبة) فرقة 1.9 1١1١64‏ 15.4 
شت رين 
بعقوب بن أبرأهيم 
أبو بوسف 


: راجع القساضي 


يعقوب بن داود م/؟؟ 

يعقوب بن الفضل ه.؟ © 59؟؟ 
بعقوب الجنديسا بوري ١١5‏ 
اليعقوبي ؛ المؤرخ 55 95642 58.4 ) 
.1 1.4 21514 15)لازه؟) 
0 لك ا 2017142 
84خ 2 ١5‏ 2 ما 2 إلى )ببسم 
اليعقوبية 19541١1١. 425١‏ 

اليشكري ؛ الخارجي 88 »© م6 

بقطن بن موسى ١19‏ 

يقظان بن عبد الأعلى ١؟؟‏ 


5 200 
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؟ليمامة ©» منطقة بام يوحنا النحوي 51؟؟ 

أليمن “#” 6 م" 6 .)6 لا5 عمدت بوسف البرم م6 © للا 42لا » 
؟لا تام ال دك 

اليمنية» اليمانية 57064511 854 | يوسف بن راشد السلمي 6م؟ 
اليهود 1.5641.١‏ 4.32 لاءراء بوسف بن عمر الثقفي ٠٠١‏ >2 6/8 

ا الل وف اليونان 815 © .1 

توحنا بن ماسويه 4م يونس بن ابي فروة 5.1 12" 


ب .ل د 


/0010.أ0م5و0اط. ١١٠٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


/مامء.أممذوهاط. ٠٠١‏ تطعتوع//:مغاط 


الوسي 


الفصل الأول : 
السياسة الديبية ٠‏ 
الملامح العامة للسياسة الدينية العباسية 5 
١ب‏ القربى من الرسول وحقالارث 2 .ه 
؟ ب القيام بأمر الدين 9 
مآ تمثيل الجماعةالاسلامية فيالحكم م14 
6 توطيد المذهب: لسنئى و صيرورته 
الفصل الثاني : 
السياسة مع الذمة 6 
أ أتهمل الذمة 16 
والذمي ١٠8:‏ 
د الذمة في عصر الرشيد ١‏ 


أولا ب استخدام الذميين في الدولة لم١‏ 
ثانا العلاقة مع المؤسسات الكنسية وسم١‏ 
قضايا الأضطهاد ( تنوخ ٠‏ تغلب 
أقباط مصر ٠‏ نصارى الحزيرة ٠‏ 
هالا د 
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قرارات التضييق على الذمة ) ٠ء ٠١8‏ 


رابعاً الحدل الديني مع أهل الذمة با 
الفصل الثالث : ٠‏ 
المشاكل والحركات الدينية هما 
-١‏ مشكلة الزندقة هما 
أ الشعوبية كما 
ب - حركة الزندقة وا 
ج ‏ قصة المكافحة 1" 
؟ ‏ الحركات الدشة الايرانية اضف 
أ الحزمية ( المحمرة ) ف 
ب ب البابكية ل 
ح ب قضية طبرستان اه 


الفصل الرابع 
العلاقاتالشارحة 0 ١‏ س معالشرق ومعالروم ) جم 
ا العلاقاتمع الشرق والشمال ( قطاع الهندء 


الصين ٠‏ تركستان ٠‏ الخزر ) م 
أولا : الهند حاف 
ثائياً : الصين بم 
ثالثاً : مع الترك /ا/ا» 
رابعاً : الخزر والأرمن لي 
ل العلاقات مع الشمال الغربي (جبهة الروم) و" 
البيز نطيون 4 
نظام الدفاع العر بي كاه" 
د كانت 
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العمليات الحربية ٠‏ أ غزوات المهد 
ب غزوات الرشيد 
ج - غزوات المأمون 
معنى الحروب مع الروم وميزاتها ونتائحها 
العلاقات الحضارية مع الروم 
الفص لالخامس : 
العلاقات الخارجية (؟- في البحر المتوسط 
والغرب ) 
١‏ ب القوى البحرية العباسية في المتوسط 
أت العانسيوق والجعر التوسط 
ب الغزوات العباسية في المتوسط 
؟ ب القوى البحريةالاسلامية في المتوسط 
أ الصراع البحري 
ب ل فتح كربت 
© ب العلاقاتمع الجنوب( جنوبمصر وحوض 
النبل) 
مع البجة 
ب مع النوبة 
مع الواحات 
؛ ل العلاقات مع المغرب 
1 مع المغرب العربي 
( دولة برغواطة » الدولة الصالحية ) 
ع اك اند 
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ووم 


و بان 
بم 
عنس 


ون 


ياس 
كن 


باب 
بقاانس 


لحف 
ام 


الدولة المدارية 
الدولة الرستسة 


ب د مع أمارة الأندلس 


ج ب الغرب ( العلاقات مع الفرنحة ) 


2 مده 


الفص لالسادس: 


أب مصادر الموضوع 

ب العلاقات 

ج ‏ أسباب العلاقات و تنائحها 
مناقشة المصادر والموضوع 


عصر المعتصم ( فترة القلق ) 


الخلفاء ( المعتصمء الو اثق بالله » المتوكل على الله ) 


الفصل السابع 0 


الفصل الثامن : 
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١‏ الاتراك : عنصر جديد 
؟ سن عاصمة جديدة : سامراء 


عاصمة المتوكل : المت وكلية 


مشاكل الحكم 


ااعاوه//:مااط 


ولابة العهد 
؟ - الوزارة 


لاامء7ا ا ل 


امم 
م 
رم 
يقنم 
تيوس 
يقس 
ميس 
٠ع‏ 
4+١‏ 


4 
للك 


14 
124 
ع 
1.0 


اه 
أه: 
55١‏ 


هم" 


الفصل التاسع : 


مشاكل الرعية اكد 
أت ثورات العتائد 435 
أولا ‏ الثورات الايرانية ٠‏ 
ثورة المازار ٠لا‏ 
ب ل قضية الأفشين 34 
تورات البلرية 2 
ثالث # ثورات الخوارج كم 
؟* اثورات الاقاليم 1 
أولا # ثورات أرمينية 44 
ثانياً ‏ في اذربيجان 55 
ثالثاً ‏ ثورات الشام 4 
رابعا ‏ ثورات الأعرابفيالباديةالعربية 0164 
خامساً ‏ ثورات برقة 5آه 
الفصل العاشر : 


الصيني إوفف 
ب العلاقات مع الترك والخزر 5-5 
ج ‏ العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب 

مصر ) ومو 


د صراع القوىالبحريةفي المتوسط ‏ “45ه 
5 
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1 ب ف عهد المعتصم 
؟ ل العلاقات مع الروم 

أت فى عهد ا معتصم 
ب - في عهد الوائق 
ج ‏ في خلافة المتوكل 

خانمة 

المصادر والمراجع العربية المختارة 

١‏ المصادر العربية الأولى 

» ل المراجع العربية الحديثة والمترجمة 

؟ ب مراجع باللغات الأجنبية 

استدراكات 

كشاف الاعلام للجزء الأول 

كشاف الاعلام للجزء الثاني 

فهرس الحزء الثاني 
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هه 
وده 
كاه 
؟لاه 
كمه 
همه 
ممه 


قذه 
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جيه 


الجزم الثاني من دوقة بني العباس ‏ 


امرة ة اخرى نضطر آسفين الى تصويب بعس الاخطاءامطبعية اثتيلميكن 
ماص من انتتسر بال ى الكتابيف جز نهاثثاني ايضمآ وليس بالامكان التفاضي 
عئها. ونرجو أن تسج :قبل القراءة ولم نسجل على أي حال. سوى 


الهام منها ٠‏ 
الصفحة السطر ٠.‏ 


امنيب 


التصويب 





م بينل/او8' تنقص الفقرة التالية 59 توطيد المذهب السني 


0 »؟ ١‏ من خق أهل: الرسول " 
و1 06002050 "> المنبتخدمتين المستمدتين . 
٠ 11‏ 0148 الحكم من الحكم عن 
الل 1 11 أوارثة وموروثة وازثه ومورثه . 
0015 14 فإدركنا من ما فادزكنا منه ما ... 
لا 6 من دون بتم 5-5 دؤن تيم 
0 ولا تقدمكم ولاتقدكم 0 
الو 00 يصتححبيتالشنعر كمايليإن "الخلافة مذ كانت ومذبدات 
00 حر نيو جوضن أ عاد 
1 3( - الثابن اجبتوك الناس اجتبوك ْ 
0040006 وحضنا وخضدا 
5 04000 المقرنة القرونة : 
م01 0ه اإبدا بدا 
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من اهل الرسول 


وتمليه كمذهب رز سمي للجماعة 


1 الاسلامية لقابلة الاتحامين 


الفكربين الملوي والخارجي 
بمذهب فكري متكامل ٠.‏ ( 


«7 


عون :مط 





7 ه هامش المنصور. قبل 
+ 0110000 يتقرب 

و 15 ولو. لم يكن 

م وخ اسمه مقلاصاآً 
غ2 051١‏ المتوكل 

14 1 وعر فنا 

“م > الول | وصفغها 

كه 1 سلياسته 

لفن 15 الجمض 

.ّ 1 الخض 

5 تخرجيم 

5ه افير الآخير الله إن 

مه 000 ؟كلزوخ!١‏ 

م> 3 ونذخر 

ب 1 الواشحة 

/" .01 أنجم 

7 قب لالآخر | ضعف 
مه 00١‏ المغزرلي 

١ 7‏ وإذا كان من مذهب 
7 5 انطلق 200 
و؟ ا وكأن. 
00319500١6‏ السطرمكرر ويكتب 
بدلا غنها 

0 9 كان 

.م 14 الفر صة 

الم 5 ومى ذلك 

ام السياسي عن 
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سم 5 الى 


عون :مط 


تحذف الكلمات المكررة حتى . 
كلمة : للنصيحة ١‏ 

وتزخر | 

الواشجة 

الجم 

صلف 

العترني 

وإذا كان مذهب 

انطلقا 

وكان 

العقلية ضمن إطار الاسلام 
الختلف القضابا التي يشيرها 

الابمان لان القرآن . . . 


.القرضمية 


ومع ذلك 


افسفحة ضيفو ابعنا ا 





0 


كم 
وم 
511 


1١م7‎ 


الل 
ل 
دل 
4 
١‏ 
يل 
يندل 
1 
1 


” 0 
114 


1.5 


نين 
هنةا. 


اهنا 
:الما 
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ا 


. 7 


15 .وشال البطريق 


و أدسشل.عليم افرام 


اه لآن لم تسمع 
؟1 | اي .خطر 


7 لهم بغنداد 


016 “الصور القائمة 


00 اشكونن إلقيمة هي 


الصلبان 


قبل الأخخير من قلانسهم 


3005 واساسه 


#0 -الاقطاث 


24 مسالة اياي 
صم 


٠ع‏ :مط 


ظ 555 
ل أو يقول أو القول 
0015 البراهن | التراهين. 
كانو ١‏ يشغبوا كانوا: ششبون. 
ام كتابة .خفيفة كتابة-ضعيفة . 
15 إنملفي عضرا ني إنم ‏ تستعمل ف ذلك الممنتر 
1 «التسراني ظ 
بي ولعلذج .وتمازج. 
كوءا التطبيق العطبي ٠.‏ مكرزة .ولذلك تحذف وتتصيل 
التطبيق العملي 2 .الجملة 
الاخير عبدة.الرقوس 20‏ عتتدة.الرؤوس 
قبل الآخير مرغمةالتطبيق مرعية التطبيق 
؟ وبديهي أنه .: وبدهي ان ١‏ ' 
005 بل تعد هذه ٠.‏ <> بل تعد هذه الفترة 
١‏ فان الذميين كانوا فان الذميين الذَين كانوا 
1 بن النصارى 202 من "النصارى بهذا 
غ11 حناينشوع حنا نيشوع 


وسال البطريق 
. اذخل. عليه أفرام 


لانا الم تسمع 

أي حظر 

لهم: ف بغداد 

الصّبور القائمة 

تكون القيمة الاولى هي 


رفع الصلبان 


في ثلانسهم. 
وأسامه 
الاقطلاع 
مسالته إباي 


سس سس ستسسسس سمه 





14١ 
4 
ىا‎ 
5 
يد‎ 
15 
155 
"١ 


5ك 
51 
11" 
رقنا 
511 
تف 


برف 


يفن 
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الاول 2 بعرض 202١|‏ يبعرضن: 


3 المقتطفات في ١‏ المقتطفات وكتب في 
قبلالأخير. وكتاب في وكتابا في. 

1 البغن الغبن. . 

0 التكوين الهدف. ‏ التكوين والهدف 


الأآخير اذا أضحت إذ أاضحت 


قبل الآخير ‏ كازيعزو كان يغزو 

17 عبد القدوس ولنذكر عبد القدوس والجعد بن درهم 
ولنذكر ١‏ 

15 اسكن النار اسكن النارا 


204 بكتاب علنى 20 :> بكتاب الرد على 


-159( اربع سنوات‎ ١99تاونسعبس‎ ١ 
قبل الأخير سنواترؤساء سنوات ثلاثة وؤساء‎ 
٠ الزائفة الزائغفة‎ 2017 
الشكاك ... :يضاف بعد هذه الكلمة ما بلي‎ ١ الأول‎ 
كما اهتم الشيعةبالردعليهم‎ 
:الكوفي مولى شيبان وهو من‎ 
أصحاب جعفر الصادقومن‎ 
١1١ متكلمي الشيعة ( أسنة‎ ْ 
'واسنة ..؟ ) كتاباً في الرد‎ 
على الزنادقة وكتابا في الرد‎ 
. عنى آصحاب الاثنين‎ 


204 السطر مكرر 2 بحذف السطر.وبكتب بدلاعنه: 


بجاتب بغلزاد أو في خراسان 
وما وراء النهر ولم تشسملن 
المكإفجة المانوبين وإلا انتهت 


| ال#ه ها 


عون :مط 





مر 0م306 العمرزي. 0 البضري 
لعفا دك حملت الله عهدا1 2 جغْلت :لله عهدآ 
01١02264‏ ربطة 2 د«ويطة 
١‏ 15 كالذي من أمني. “كالفي كان من أمن 
لم5 ا 8#( "ابنه -آبنسة. 
؟ مي 0 نم انتهى - انتهت: 
5 الى تفرع .بها تفرح بحكا فحتهأ 
1١7 0 5#‏ المجاورة المخاورة . 
00170005 ملاحظة ملاحقة 
ه 0 18 2 مننالكبت من الكتب: 
٠6 "11‏ . إلى الجس إلى الحيسن” .. 
1١ 1‏ وجيئا وحيثما 200000 
020717 17و18 مكانهما غير صحيح يوضع السطر7!١‏ يمد النطرهم١‏ 
+0 قبلالاخيرفيالهفامشس بطريق بطريق البطارقة 
| انطاكية 0 
هه" 0 والصبيان لهم والصبيان جعلت لهم 
05 قبلالأخير “منها 0 بيتهمسا 
ادن الهامثشى! ينقصهاسم المرجع إن فا صفحات 291 © 1 
مه" 1 الصحفان الملصمفان 
0 الم 00 الجبلية لم الجبلية ولم 
1١8000‏ -«فانقطوا . فانقطعوا 
5 0 سلام. سلم 0 1 
1 قبلالآخير منبوذينمحرم ‏ منبوذين محرما 8 
؟/ا. 0462202 وطولا الهند 222 وطولا وكاتب الهلك . 
001١*500 5‏ والقصة لو والقصة ولو 
1 0037 بالتؤجد بالتوحيد 
كم 00 وصل:سنة وصل احدها سنة 
10 الخزلخية الخرلخية 
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مل © مل 


اعون :مط 





اهف 
اف 
مك1 
اميا 
كا 
العا 
همك 
0 
ا 
5 
4 
05" -: 
1 
7 
5١‏ 
1 
رف ” 
فض 


6 
31> 
15 
برض 
ذا 


سن 


لاخ 
دكن 
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٠١ 


١00 


1 
39 
0 
١ 
مم‎ 
١ 
1١١ 


4م 


ا 
تهوو .... التهوز 


وحراعة 
حلت. بالامن 


مناظر 
مع الروم هي 


(الاتراكوالايرانيون) ( الاتراك:والايرانيين ) ' 
'دمينية في منطقة 


تهود ... التهود 
وصرامة 
خلت..بالارمن 
اضر 


مع الروم هو 


الئغرالازَلسنة175 الثفر الأول سنة ٠85/154‏ 


: بنآلمين , . . الصانفة .بن.أعين ... الصائفة 


1 
2-51 اشاهن - 

001 العمودية ' 

دل قلى نهر 
الهارونة 

1 بيزنطة دوماً : 
1 موار المنايا 

١‏ وأثاروا المعارضة 
7ا| . .مهمل هذه 

. برمغفون‎ ١ 

١او؟١:‏ ولم تتبدل ... 

1 ولم تتبدل 

الآخير :واذا انقسم 

0 ونلغيت .النظر 

1 تناصر 

وات 

ااعاوه//:مااط 


السطرالاخير (186-.18452197.()18اه) 


العمورية 
فلم بجبه ' 
على نهر 


الهارونية 


فرقة حربية حاربت بجانب 
الروة :: ادا 


أموارد المنايا 


وأثار! المعارضة 
مهمل هو 

بن فعوان. 

تحذف إحدى الجملتين 


وق أله 
ويلفيت النظر 
تناخر 








عوم 40 إنآنه الا انه 01 
1 الأول. عرضته فليه. . عرضته عليه- 
01٠6 111‏ في طزطوس في طر سو س. 
15 3 الوائق إلم الوائق الى 
10 14 اخيطابة خطيئة 
41١‏ 60 طالب ما احسن طالي مفقل ما احسن 
ود ل بالتحدث بالتتحديث 
4؟؛ عنوانالفصل الفضل التاسمعشر الفصل السسابغ 
1 ؟ نكة النجاربة سكة البخارية 
2201١00204‏ الفى الفى الفي الف 
.هع م1 النبوية الينوية 
هه الاخير اللبويم البندوي 
603 ل الفراعنة الفراغنة ‏ 
يلف ١‏ ولعل ما يفسر ولعل. هذا ما بفسر 
1 17 مخلف مخلد 
01 5 محاكمة محاكمته .| : 
لا ١50‏ التسطر مكرر بحذف ويبكتب بدلامنهمابلي : 
عزو هذه النصيحةالىحقّد 
القاضي على الأفشين لكلام 
بلغه عنه قاتها .... 2 
فهة 0" فأبقى فأبى | 
ل سامهم ... آخرين سهامهم ..٠‏ آخرين | 
5-3 01 على الشكل ورد على الشكل الذي ورد . 
4١‏ السطرالاخير على وجها 2 على وجهها 
14 0 'فجاء من المدينة. ٠‏ .فجاء به من المدينة 
41 5 وأخره بهدم . وأمر بهدم : 
2 7 تحولا متقطع 20 تحولا متقطعاً : . 
)0 1 اسواق النحاسة انواق النخاسبة 
5 اللسسطرالاخير ولكنحدد ولكن جدد 
0 بلدة برعة بلدة بردعة 


15 


2 7 
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الصفحة السطر الخطا 





001١200‏ رغم ما بلقيهم رغم ما بلقيهم ذلك 


ا.ه 9 | وإأن حروف وان صروف 
.م الا( اسنة 89 000 أسنة](؟ 
.00860 ثم صنعالسيف ثم وضع السيف 
2.15.000 ا بيهسسن المبرقم 20 بهيسن والمبرقع 
5ه <١‏ اثبتت نياتاً أنستّت نباقا 


6.7 003180 أسوى أن جد سوى أنا نجد- 
0001.7 لم1 ١‏ بيتزحل ثلاث 200 بترحل بعد ثلاث 
+ ؟ التمرد من قليل التمرد في قليل 


؟أه 4م بجمص سنة فيه خمص سنة 
هاه هو منذ هله الفترةحتى جملة زائدة . تحذف 
سقوطها 

م60 1١20‏ أخرى برنيق ١‏ اخرى منهاءبرنيق 
هاه 1١١‏ آجداية اجدابية 
0201820202001 يبدو آنه المراكب2 يبدو ان المراكب 

5ه الاول لهذا التبرير. لهذا التدبير 
58م 0038000 وحقر ملوكهم ) وحضر ملوكهم ' 
015 الأخير فرضه فر ضته 

00١ #0: 085‏ السبيب فيها فشل السبت في فشل هذه الحملة 
وكهة الآخيز . تنصيبهم :ا تتنصيسن ” 

إلاه 3 ها فو ضح الملح لوقنم املس * 

ولام 117 المخدود 'المحدودة 

فلاه- 2301١0‏ شرازمة , شراء ذمة 

امه 0 16 نغماماجوى ١‏ غثأءاخوى , 

كمه 0 ؟ آسيا الصغرى ) آسيا 

اها 
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